نجلة جامعة اللك سعود . و .١١/‏ العلوم التريوية والدراسات الإسلامة .)١(‏ ص ص 41-١‏ بالإنجليزية. الرياض ١4786(‏ ه/54١٠١٠م)‏ 


.١ م‎ "517١ ردمد:‎ 


الترواشات الاسلامية (1) 


مجلة جامعة اللك سعود دورية تنشرها إدارة النشر 

العلمي والمطابيع بجامعة الملك سعود. وهي تهدف إلى 

إتاحة الفرصة للباحثين لنشر نتائج أبحائهم . تنظر هيئة 

التحرير . من خلال هيئات التحرير الفرعية ‏ في نشر مقالات 

في جميع فروع المعرفة. تقدم البحوث الأصلية ‏ التي لم 

يسبق نشرها . بالإنجليزية أو بالعربية؛ وفي حالة القبول 

يجب ألا تنشر المادة في أي دورية أخرى دون إذن كتابي من 

رئيس هيئة التحرير. 5 
تصنف المواد التي نقبلي المجلة للنشر إلى الأنواع الآنية: 

١‏ بحث: ويشتمل على عمل المؤلف في مجال تخصصه. 
ويجب أن يحتوي على إضافة للمعرفة في مجاله . 

؟. مقالة استعراضية : وتشتمل على عرض نقدي لبحوث سبق 
إجراؤها فى مجال معين أو أجريت خلال فترة زمنية محددة. 

 "‏ بحث مختصر . مقالة مختصرة لها خصائص المقال نفسها. 

4 المنبر (منتدى): خطابات إلى المحرر. ملاحظات وردود. 
نتائج أولية . 

ا 

تعليمات عامة 

١.تقديم‏ المواد : يقدم أصل البحث مطبوعا ومعه ثلاث 
نسخء وفي حالة قبول البحث للنشرء يجب على المؤلف 
تقديم أصل البحث مخرجا في صورته النهائية متضمنا 
وضع الحداول والأشكال في أماكنها داخل المتن ومطبوعا 
على هيئة صفحات. مع ضرورة أن يرفق القرص الممغنط 
المطبوع عليه البحث على برنامج 0006/لا أو الأحدث منه 
باستخدام النظام المنوافق مع /ل8اا وسيعتذر عن . 
القبول النهائي لأي بحث لاا يلعزم مؤلفه بتلك 
التعليمات» ويجب أن ترقم الصفحات ترقيما متسلسلا. 

*.الملخصات: يرفق ملخص بالعربية واخمر بالا نجليزية 
للبحوث والمقالات الاستعراضية والبحوث المختصرة 
على ألا يزيد عدد كلمات كل منهما على ٠٠١‏ كلمة. 

“ الجداول والمواد التوضيحية : يجب أن تكون الجداول 
والرسومات واللوحات مناسبة لمساحة الصف فى صفحة 
المجلة (7 ١148١7,‏ سم)؛ ويتم إعداد الأشكال بالحبر 
الصيني الأسود على ورق كلك. ولا تقبل صور الأشكال 


قواعد النشر 


مجلة جامعة الملك سعود 


|)يشار إلى الدوريات في المتن بأرقام داخل أقواس مربعة 


على مستوى السطر . أما في قائمة المراجع فيبدأ المرجع 
بذكر رقمه داخل قوسين مربعين فاسم عائلة المؤلف ثم 
الأسماء الأولى أو اختصاراتها فعنوان البحث (بين 
علامتي تنصيص) فاسم الدورية (بالبنط المائل) فرقم 
المجلد. فرقم العدد فسنة النشر (بين قوسين) ثم أرقام 
الصمفحات . 


مثال: رزق» إبراهيم أحمد. «مصادر وأتماط الاتصال 


المعرفي الزراعي لزراع منطقة القصيم بالمملكة العربية 
السعودية . ؟ مجلة كلية الزراعة. جامعة ا ملك سعود. 
واعك؟ (لالحمةام), ااا-لالا, 


ب ) يشار إلى الكتب في المتن داخل قوسين مربعين مع ذكر 


الصفحات» مثال ذلك [4.ء ص6١].‏ 

أما في قائمة المراجع فيكتب رقم المرجع داخل قوسين 
مربعين متبوعا باسم عائلة المؤلف ثم الأسماء الأولى أو 
اختصاراتها فعئوان الكتاب (بالبنط المائل) فمكان النشر 
ثم الناشر فسنة النشر . 


مثال: الخالدي» محمود عبدالحميد. قواعد نظام ا حكم في 


الإسلام. الكويت: دار البحوث العلمية. ٠94١م.‏ 
عندما ترد في المتن إشارة إلى مرجع سبق ذكره 
يستخدم رقم المرجع السابق ذكره (نفسه) مع ذكر أرقام 
الصفحات المعنية بين قوسين مربعين على مستوى السطر . 
يجب مراعاة عدم استخدام الاختصارات مثل : 
المرجع نفسه. المرجع السابق . . . إلخ. 


1-الحواشي: تستخدم لتعزويد القارىء بمعلومات 


توضيحية . يشار إلى ا حاشية في المتن برقم مرتفع عن 
الإشارة إلى مرجع داخل الحاشية ‏ في حالة الضرورة ‏ 
عن طريق استخدام رقم المرجع بين قوسين مربعين بنفغس 
طريقة استخدامه في المتن . توضع الحواشي أسفل 
الصفحات التي ذكرت بها ويفصلها عن المئن خط . 


عوضاعن الأصول. كما يجب أن تكون الخطوط 
واضحة ومحددة ومنتظمة في كثافة الحبر ويتناسب 
سمكها مع حجم الرسمء ويراعى أن تكون الصور الظلية 
- الملونة أو غير الملونة ‏ مطبوعة على ورق لماع . هذاء 
كتابة عنوان لكل جدول وشكل وصورة مع الاشارة إلى 
مصدر الشكل ان لم يكن أصليا. 
؛.الاختصارات: يجب استخدام اختصارات عناوين 
الدوريات العلمية كماهو وارد فى كإه اكننآ 4!ءمللا 376 
45 501611111 تستخدم الاختصارات المقئنة 
دوليا بدلا من كتابة الكلمات كاملة مثل: سمء مع م8٠‏ 
: جى ىه /...الخ. 

أولوية ذكرها . تقدم المراجع جميعها تحت عنوان المراجع 

في نهاية المادة بالطريقة المتبعة في النظام التالي : 


0 3 0 ٠ 


"-تعبر المواد المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج مؤلفيها فقط . 
4" المستلات : ينح المؤلف خمسون (00) مستلة مجانية . 
9-المراسلات: توجه جميع المراسلات إلى : 
مجلة جامعة املك سعود ( العلوم التربوية والدراسات الإسلامية) 
ص .ب 15608 -الرياض ١١16١‏ 
المملكة العربية السعودية 
٠‏ -عددمرات الصدور: نصف سنوية . 
١‏ سعر النسخة الواحدة: ٠١‏ ريالات سعودية» أو © دولارات 
أمريكية (بما في ذلك البريد) . 
١١‏ الاشتراك والتبادل : عمادة شؤوز المكتبات». جامعة الملك 
سعودء ص.ب .1558١٠‏ الرياض .١١5946‏ المملكة 
العربية السعودية . 
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مجلة جامعة ا ملك سعود . /1؛ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية .)١(‏ ص ص 341١-١‏ بالعربية؛ الرياض (1410١ه/‏ 4لم) 


المجلد السابع عشر 


العلوم التربوية 
والدراسات السلا مبة )١(‏ 


0 !اه 
٠٠ 2(‏ اص) 


النشر العلمي والمطاب -جامعةلملك سعود 
ص . ب ”18467 - الرياض ١١169177‏ - المملكة العربية السعودية 


.د. عبدالمحسن بن وني الضويان 
. محمدبن فارس الجميل 
عبااللهين ص الح الخليل 
. عبدالرزاق بن محمد فلاتة 
. عبدالعزيزين سالم الرويس 
تفالديق سععسندنة سعسبيد 
.راشدبن حمدالكثيري 
. أحمد بن عبدالرحمن العرجاني 
: صالح بن ضحوي العنزي 
: علي بنزمحم دالدربي 


٠. 
سسا ا#سسم‎ 


٠. 5 ٠. . 5‏ . 
| + ميث سمس اح سيدا اللسسيةا 


المخورون 
5 علي بن عبدالعزيز العميريني 
د5. عبدالله بن محمد الوابلي 


© م/م ١:‏ ٠(م‏ جامعة الملك سعود 
جميع حقرق الطبع محفوظة . لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية ما في ذلك 
التصوير والتسجيل زو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصول على موافقة كتايية م: سر تحرير المجلة . 


7 
5-3 
لا 


مطابع جامعة الملك سعود 6 آأاه 


مجلة جامعة ا ملك سعود. م11 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية :)١(‏ صر صن ١‏ - 341 بالعربية. الرياض (1112ه/ 14١10م)‏ 


المحتوبات 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود 


عبدالرحمن بن عبد الخالق الغامدي 000000002121201 
* أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي 

هيا محمد المزروع 1 15151 1 ااا 
* أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية . 

سعيد بن فالح المغامسي 0 00 0 ةي 0 ا 0 


* مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي من وجهة نظرهم في كلية 
المعلمين عتحافظة الرن بالمملكة العرية السعودية 


حسن عمر شاكر منسي 1 
الجانب المعر في للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي 

بمحافظة إربد بالأردن 

غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 1 


دراسة تحليلية لحقوق الطفل فى كتب اللغة العربية للصفوف الأساسية 
الثلاثة الأولى فى الأردن ١‏ 
معاد توفيق السعني 
* تصنيف مستخدمى الكراسى المتحركة فى الألعاب شبه الأوللمبية : 
دراسة نقدية ١‏ ْ ْ 


عبدالحكيم بن جواد المطر 10 


المحتريات 


الظن بين الناس في القرآن الكريم : دراسة موضوعية 


فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد اا مو ا 


* حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل وشرب آلبانها 


علي بن عبدالرحمن الحسون #1310100001 


0 النكاح السري في الفقه الإسلامي 


عبدالعزيز بن محمد الربيش 000000000000209 


* الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث 


عبدالعزيز أحمد الاسم 11110111 


4 أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام 


علي بن عبدالرحمن الحسون 000 0 0 0 2 2 1 502323ه©*#2#(#5<« 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه فى الفقه الإسلامى 


عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 000 


* ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات 


عادل بن علي الشدي ا اط اال وولف 


جلة جامعة ا ملك سعود ء م ١١؛‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية .)١(‏ ص ص 76-١‏ (1760اه/1١٠٠م)‏ 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود 


عبدالرحمن بن عبدالخالق حجر الغامدي 
أستاذ مساعدء قسم التربية» كلية التربية » جامعة ا ملك سعود. 
الرياض » ا لملكة العربية السعودية 
(قدم للدشر ف 584/١1474/1١اهء‏ وقبل للنشر في 1474/4/58اه) 


ملخص البحث . هدفت هذه الدراسة إلى تحديد حجم الطلاب المحولين بين الكليات بجامعة الملك 
سعودء والعوامل المؤدية إلى تحويلهم والتي حُدّدت في أربعة محاور وهي : نظام الجامعة؛» والتخصص» 
والطالب»؛ وعضو هيئة التدريس. وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على الاستبانة والوثائق الرسمية 
والسجلات والإحصاءات الصادرة من الجامعة» وتتبع الباحث حجم الطلاب المحولين بين الكليات 
خلال خمسة فصول دراسية» ابتداءً بالفصل الدراسي الأول ١57١‏ /١571١ه‏ وانتهاء بالفصل 
الدراسي الأول 1477 / 18477ه. وطبقت الاستبانة على 147 طالباً وهم من بين المحولين إلى 
الكليات التالية» التربية » والعلوم الإدارية» والبندسة والحاسب الآلي» والعلوم. 

وبيّنت نتائج الدراسة حجم أعداد الطلاب المحولين بين الكليات خلال خمسة فصول دراسية 
حسب الكليات المحولين منها وإليها »فقد بلغ إجمالي عدد ا محولين بين الكليات بجامعة الملك سعود 
خلال خمسة فصول دراسية» ابتداء بالفصل الدراسي الأول لعام ١57١/١875١هء‏ وانتهاءً بالفصل 
الدراسي الأول 01 ه747 طالباء خلاف أعداد الطالبات: كما بلغت نسبة أعداد 
الطلاب المحولين داخل الكليات إلى أعداد الطلاب المقبولين خلال نفس الفترة 17/. وكان أعلى نسبة 
في تحويل الطلاب منها هي كلية العلوم؛ حيث بلغت 714/» و أعلى نسبة في تحويل الطلاب إليها هي 
كلية العلوم الإدارية» حيث بلغت 777/» كما كشفت نتائج الدراسة العوامل المؤدية إلى تحويل 
الطلاب» وكان أعلى عامل في التأثير على تحويل الطلاب هو عامل التخصص حيث بلغ متوسط 


فقراته ,7.١‏ ثم يليه عامل عضو هيئة التدريس بمتوسط 21.48 فعامل نظام الجامعة بمتوسط 7.87 ؛ 
وأخيراً عامل الذات بمتوسط ١1.1.كما‏ أظهرت وجود فروق دالة في استجابات أفراد العينة في بعض 


العوامل المؤدية إلى تحويلهم باختلاف الكليات. 
كما قدم الياحث مجموعة من التوصيات للإفادة منها. 


المقدمة 

يتعين على النظام الجامعي الناجح أن يوفر للطلبة الفرصة لتنمية قدراتهم, وصقل 
مواهبهم؛ وبناء شخصياتهم؛ من خلال الاستجابة لظاهرة التباين في استعداداتهم 
وظروفهم ومراعاة الفروق الفردية بينهم؛ وأن تتصف برامجه بالمرونة التي تسمح للطلاب 
بمتابعة دراستهم بالشكل الذي يتلاءم مع قدراتهم العقلية؛ ويتناسب مع ظروفهم 
الشخصية» ويقلل الهدر التربوي إلى أقل حد ممكن :١١[‏ ص ص 77 -777]. وقد ساد 
الاعتقاد في الأوساط الجامعية أن حرية الطالب في اختيار دراسته عامل مهم لضمان نجاحه 
وتجنب فشله في حياته الدراسية. 

ولبذا فإن نظام القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود يتيح الفرصة لكل طالب 
في الالتحاق بالتخصص الذي يتلاءم مع ميوله ورغباته ومع معدله الدراسي بالمرحلة 
الثانوية » وفي حدود إمكانيات الجامعة. 

إضافة إلى ذلك فإن النظام بجامعة الملك سعود يجيز للطالب التحويل من جامعة إلى 
جامعة؛ أو التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة ؛ أو التحويل من تخصص إلى آخر 
داخل الكلية» وذلك وفق شروط معينة ١1‏ » ص ص .]١١- 1١6‏ 

ومن أهم الشروط التي تجيز للطالب التحويل من كلية إلى أخرى داخل جامعة 
املك سعود ما يلي : 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود 5 

١‏ - يجوز بموافقة عميدي الكليتين المعنيتين التحويل من كلية إلى أخرى وفقا 
للشروط التي يقرها مجلس الكلية التي يرغب الطالب التحويل إليها. 

؟ - تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد 
التي سبق له دراستها ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته 
بالجامعة. 

إلا أن أحد الباحثين من خلال دراسته لتدفق فوج حقيقي من مرحلة 
البكالوريوس على مستوى جامعة الملك سعود في الفصل الدراسي الأول لعام 511 ١هء‏ 
أكد أن عدد الطلاب الذين تحولوا إلى الكليات التي تخرجوا منها ٠١07‏ طالباً وطالبة» 
وهؤلاء يمثلون 41.7 من الفوج. وهذا يعني أن حوالي خمس الفوج افتقد فصلاً دراسيا 
كاملاً - على الأقل - نظرا لانتقالهم من الكليات التي التحقوا بها إلى كليات رغبوا في 
الدراسة بها[ة. ص .]١90‏ 

ولبذا جاءت فكرة الدراسة الحالية التي ركزت على ظاهرة تحويل الطلاب داخل 
الكليات بجامعة الملك سعود. 


مشكلة الدراسة 
يسعى أي نظام تعليمي إلى رفع كفاءته؛ وتتحدد كفاءة النظام التعليمي بقدرته 
على توظيف مصادره البشرية والمادية بأقصر طاقة للحصول على أعلى عائد اجتماعي 
واقتصادي لكل من الفرد والمجتمع 371 ص 184. 
وقد أشارت خطة التنمية الرابعة في المملكة العربية السعودية إلى ظهور بعض 
جوائب الضعف في الكفاءة الداخلية الكمية والنوعية للتعليم العالي المتمثلة في "ارتفاع 
معدلات التسرب وزيادة عدد السنوات التي يقضيها الطالب قبل أن يتخرج» وانخفاض 


ْ عبدالررحمن بن عبدالخالق حجر الغامدي 


نسبة المتخرجين إلى الملتحقين» وعدم التناسب بين عدد الطلاب في مجالات الدراسة 
المختلفة وبين احتياجات سوق العمل" .١5[‏ ص 180. 

وإذا كانت بعض الدراسات[؛ » ص ]١00‏ قد أشارت إلى أن ما يقرب من 
خمس طلاب الفوج بجامعة الملك سعود لعام 51١ه‏ قد حولوا من كلية إلى كلية أخرى 
داخل الجامعة» فإن عملية التحويل بين الكليات بهذا الحجم أصبحت من أهم عوامل 
المدر التربوي. وقد أكد أحد الباحثين أن من بين العوامل المؤدية إلى تخلف بعض طلاب 
جامعة الملك سعود عن التخرج في المدة الحددة هو التحويل من كلية إلى أخرى [14: ص 
97]. ومن هنا أصبحت ظاهرة تحويل الطلاب بين الكليات تشكل هدرا ماديا كبيرا 
يجامعة الملك سعودء في الوقت الذي أخذ أعداد الشباب في التزايد نحو الجامعة» وأصبح 
الول على مقعيد ق كله او سامفة طن أساشيا ليؤاة+ وقد انارت خض 
الإحصاءات أن عدد طلاب وطالبات الجامعات في المملكة العربية السعودية في بداية خطة 
التنمية الأولى عام 178 /140ه كان 5747 طالباً وطالبة» وقفز هذا العدد إلى 
7 طالباً وطالبة في بداية خطة التنمية السادسة عام ١515‏ ه1١٠؛‏ ص 105 أي أن 
أعداد الطلبة خلال تلك الفترة قد تضاعف أكثر من 75 ضعفا. بالاضافة إلى أن متوسط 
تكلفة الطالب الجامعي بالمملكة قد بلغت .51 ألف ريال في عام ١٠5١/١1١5١هء‏ وهذه 
التكلفة تعتبر مرتفعة ٠١[‏ » ص ١‏ :]. لبذا تبدو الحاجة ملحة لدراسة ظاهرة تحويل الطلاب 
بين الكليات بجامعة الملك سعود. وتتبلور مشكلة الدراسة الحالية في السؤال التالي : 

ما حجم أعداد الطلبة الحولين بين الكليات بجامعة الملك سعودء وما العوامل 
التي أدت إلى تحويلهم؟ 

أهداف الدراسة 


سعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية : 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود 0 
١‏ - تحديد حجم أعداد الطلبة المحولين بين الكليات بجامعة الملك سعود. 
؟ - كشف العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود. 
7 - الوقوف على مدى اختلاف العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب باختلاف 
الكليات المحولين إليها. 


أهمية الدراسة 
تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية دراسة الهدر التربوي الذي يعد من بين 
التحديات التي تواجه الجامعات, وقد حظي هذا الملوضوع باهتمام الباحثين على جميع 
المستويات دوليا وعونيا وغانا. فالدراسة تناولت موضوع البدر التربوي من زاوية 
التحويل بين الكليات؛: وهذا الطرق للهدر التربوي يعد الأول من نوعه - حسب علم 
الباحث -- ويؤمل أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى الإسهام في تقليل البدر التربوي بجامعة 
الملك سعود بخاصة» والجامعات الأخرى بعامة. 


أسئلة الدراسة 
أجابت هذه الدراسة عن الأسئلة التالية : 
س ١‏ : ما حجم أعداد الطلبة المحولين بين الكليات بجامعة الملك سعود؟ 
س " : ما العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود؟ 
س ": ما مدى اختلاف رؤية عينة الدراسة للعوامل المؤدية إلى تحويلهم باختلاف 
الكليات؟ 


تقيدت هذه الدراسة بالحدود التالية : 


5 عبدالر حمن بن عبدالخالق حجر الغامدي 


١‏ - اقتصرت هذه الدراسة على حجم الطلاب الذين حولوا من كلية إلى كلية 
داخل جامعة الملك سعود خلال خمسة فصول دراسية تبدأ من الفصل الدراسي لعام 
١ه‏ وتنتهي بالفصل الدراسي الأول لعام “7ه 

؟ - حددت هذه الدراسة العوامل التي تؤدي إلى تحويل الطلاب بين الكليات 
في أربعة محاورء وهي : نظام الجامعة؛ التخصصء الطالب» عضو هيئة التدريس . 

* > اقتصر البحث على عينة تمثلة من الطلاب المحولين خلال الخمسة فصول 


الدراسية من جامعة الملك سعود. 


مصطلحات الدراسة 

التحويل 

يقصد به تغير الفرد من مكان إلى مكان آخرء وهذا التعريف يعتبر مصطلحاً 
عاماء كما يقصد به تغيير حضور أو تسجيل الطلاب من كلية إلى أخرى [7. ص 18. 
ويقصد به في هذه الدراسة انتقال الطالب من كلية إلى أخرى قبل إكمال مرحلة 
البكالوريوس. 
الظاهرة 

هي "تبين الشيء وانطباعه على فلان" 17 ص 2147١‏ وترتبط كلمة "ظاهرة 
بمدلول اجتماعي معين يكشف عن نمط الواقعة السلوكية أو العلمية[4.ص .)8١7‏ 

وتتمثل في هذه الدراسة في عمليات تحويل الطلاب من حيث العوامل التي 
تشكل أفكارهم وتكون غطأ فكريا لديهم. 


الدراسات السابقة 


هناك دراسات تناولت جانيا أو آخر من موضوع البدر التربوي, وجميعها 
دراسات لها قيمتها وأهميتها بالرغم من أن أيا منها لم يتناول عوامل التحويل بين 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود ,0 
الكليات بالمملكة العربية السعودية - حسب علم الباحث - ما عدا دراسة حسن مختار [*] 
التي أجريت في جامعة الأزهر بعنوان: "ظاهرة تحويل طلاب جامعة الأزهر من الكليات 
العملية إلى الكليات النظرية"؛ وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على الجذور التاريخية 
لأهم المشكلات التي يعاني منها الطلاب بالمرحلة الثانوية الأزهرية» والتي تعتبر من 
العوامل التي تؤدي إلى ظاهرة تحويل هؤلاء الطلاب من الكليات العملية إلى الكليات 
النظرية بجامعة الأزهرء وكذلك التعرف على العوامل الداخلية الخاصة بالكليات العملية 
التي تؤدي إلى التحويل منها إلى الكليات النظرية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 
لدراسة الواقع الكيفي والكمي لنظامي التعليم بالمعاهد الثانوية الأزهرية» وكليات جامعة 
الأزهر وعلاقتهما بظاهرة تحويل الطلاب مستعيناً بالمنهج التاريخي للتعرف على الجذور 
التاريخية لأهم مشكلات طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية. وقد طبق الباحث استبياناً على 
عينة من الطلاب المحولين من الكليات العملية إلى الكليات النظرية بهدف التعرف على 
العوامل التي تؤدي إلى تحويلهم. 
وقد كشفت الدراسة أن من بين العوامل المهمة التي تؤدي إلى تحويل الطلاب 
هي أن السياسة المتبعة في جامعة الأزهر تسمح بقبول جميع الطلاب الناجحين في امتحان 
الشهادة الثانوية الأزهرية» وبالتالي تعطي هذه السياسة أولوية للكم دون الكيف» 
وخاصة أن الكليات العملية يقبل بها بعض الطلاب الذين لا تساعدهم قدراتهم على 
مواصلة الدراسة بها الأمر الذي يؤدي إلى تحويلهم للكليات النظرية» وكذلك لا يوجد 
توجيه وإرشاد للطلاب بالأزهر يبين طبيعة الدراسة بالكليات العملية؛ كما أن لغة 
التدريس بالكليات العملية هي اللغة الإنجليزية على الرغم من ضعف مستوى الطلاب 
الأزهريين: وكذلك أيضاً قلة تمارسة طلآب الكليات العملية للدراسة العملية في المرخلة 


الثانوية الأزهرية. 


/ عبدالرحمن بن عبدالخالق حجر الغامدي 


وأجرى محمد المنيع ]١1[‏ دراسة حول "الفاقد التعليمي في جامعة الملك سعود 
خلال عشر سنوات في الفترة من 191/5 - 1180م » وقد هدفت الدراسة إلى التعرف 
على حجم البدر التربوي في جامعة الملك سعود والمتمثل في تأخر الطلبة في التخرج عن 
الحد الأدنى لمدة التخرج» وعن ترك الطلبة للجامعة. واستخدم الباحث الطريقة الوصفية 
التحليلية بوثائق الطلبة على مدى السنوات العشر. 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي : أن الطلبة في جامعة الملك 
سعود يقضون وقتا أطول من الحد الأدنى للتخرج من الجامعة في التخصصات الأدبية 
والعلمية على السواءء وأن الفصول الدراسية الأربعة الأولى تشكل النسبة العظمى من 
الجامعة» فقد بلغت 287.7» أما نسبة الانسحاب بعد ثُانية فصول فكانت 272١5.77‏ 
وكانت نسبة 77.7 في بقية الفصول الدراسية. 

وهناك دراسة أخرى قام بها القرني [4] بعنوان: "العوامل المؤدية إلى تخلف بعض 
طلاب جامعة الملك سعود عن التخرج في المدة المحددة" » وقد هدفت الدراسة إلى كشف 
العوامل الذاتية والمؤسسية والأسرية والمجتمعية المؤدية إلى تأخر تخرج الطالب من الجامعة 
في الوقت المحدد والذي يعتبر أحد مظاهر الهدر التربوي. وقد طبقت الدراسة على عينة 
قوامها ١14‏ طالبا من أمضوا في كلياتهم سنتين دراسيتين أو أكثر زيادة عن الوقت 
المحدد لتخرجهم. 

وقد توصلت الدراسة إلى أن سنوات تأخر الطلاب عن التخرج تتراوح ما بين 
سنتين وثمان سنوات زيادة عن المدة امحددة للتخرج. وكان من أبرز العوامل الذاتية المؤدية إلى 
تخلف بعض الطلاب عن التخرج: التوتر والقلق» والنجل» والنوف من الفشل في 
الاختيار» والتعثر في المتطلبات الأساسية للتخصص» وتسجيل ساعات قليلة» وعدم 
وجود العلاقة بين الطالب وعضو هيئة التدريس. وكتان من أبرز العوامل المؤسسسة 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملكث سعود 8 
قصور الإرشاد الأكاديمي» والتحويل من كلية إلى أخرى؛ وعدم التنوع في طرق التدريس » 
وعدم توافق المقررات الأكاديمية مع معدل الطلاب» وعدم وضوح نظام الدراسة» وكثافة 
الطلاب في الفصول الدراسية. وكان من بين العوامل الأسرية والمجتمعية تحمل الطالب 
مسؤولية الأسرة» وعدم توافر الجووالمناسب للدراسة بالمنزل» ومشاهدة التلفزيون. 


منهجية الدراسة وإجراءاهًا 
منهج الدراسة 
استخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يقوم على دراسة الظواهر كما توجد في 
الواقع » والتعبير عنها بشكل كمي أو كيفي» كما أنه يقوم على وصف ما هو كائن 
وتفسيره» وتحديد الظروف والعلاقات التي توجد بين الوقائع» والتعرف على الاتجاهات 
عند الأفراد والجماعات وطرائقها في النمو والتطوير1ة» ص .]١17١‏ 


مجتمع الدراسة 

اشتمل مجتمع الدراسة على جميع الطلاب المحولين من كلية إلى كلية يجامعة 
الملك سعود خلال خمسة فصول دراسية» ابتداء بالفصل الدراسي الأول لعام ١57١‏ / 
١ه‏ وانتهاء بالفصل الدراسي الأول لعام ١577/١577‏ هء وقد بلغ عددهم 
51> طالبا .)١7[‏ 


عينة الدراسة 

راع ضع ععوافة تجن بع دون مظان م وكانت انب ضمي 
العينة #10 من حجم مجتمع الدراسة؛ وكانت بواقع ٠١‏ طالبا من كل كلية من 
الكليات التالية: البندسة» والتربية» والآداب» والعلوم الإدارية والعلوم؛ والحاسب. 


٠١‏ عبدالرحمن بن عبدالخالق حجر الغامدي 
أداة الدراسة 

لتحقيق أهداف الدراسة استعان الباحث بوثائق الطلبة التي حصل عليها من 
الحاسب الآلي لكشف حجم الطلبة المحولين خلال خمسة فصول دراسية؛ كما أعد 
الباحث استبانة لجميع المعلومات من الطلاب المحولين لكشف العوامل التي أدت إلى 
تحويلهم. 

صدق أداة الدراسة 

لقد اعتمد الباحث على ما يلي : 

١‏ -الصدق الظاهري: قام الباحث بعد بناء الاستبانة بعرضها على عشرة من 
أعضاء هيئة التدريس المختصين في مجال التربية والإدارة التربوية بجامعة الملك سعود- 
انظر ملحق رقم ١‏ - وذلك لإبداء مرئياتهم حول مدى وضوح الاستبانة وملاءمتها 
نحاورها. وقد قام الباحث بإجراء التعديلات التي اتفق عليها ٠١‏ من المحكمين. وبعد 
إدخال التعديلات والإضافات المطلوبة بلغ مجموع عبارات الاستبانة في صورتها النهائية - 
انظر الملحق رقم 8-7” عبارة؛ موزعة على أربعة محاور وهي : نظام الجامعة وعدد 
عباراته ١١‏ عبارة؛ والتخصص وعدد عباراته ثمان عبارات» والطالب تسع عبارات» 
وعضو هيئة التدريس عشر عبارات. تتدرج الإجابة عن كل فقرة ضْمن خمس مستويات 
(أوافق تماماء أوافق» غير متأكدء لا أوافق» لا أوافق إطلاقاً) ووزعت العلامات عليها 
بالتدريج 5, 5, ”7, 75 .١‏ 

5 - صدق الاتساق الداخلي: باستخدام معامل الارتباط لبيرسون تم حساب 
معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات محاور أداة الدراسة ودرجة جميع 
فقرات احور الذي تنتمي إليه. والجدول رقم ١‏ يوضح ذلك. ظ 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود 


١١ 


جدول رقم .١‏ معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات محاور أداة الدراسة ودرجة جميع فقرات 


المحور الذي تنتمي إليه. 


انحور الأول 
(نظام الجامعة) 


رقم 
الفقرة 
١‏ 


١ 


و 


ماما 


معايل 
الارتباط 

مه 
1 م 
ات 
0 
الا 0 
0 ممه 
يفن 0 
ا ا 
للد ست 
كيت ال رسيت 


الل يت 


الخور الثاي 
(التخصص) 

رقم معامل الارتباط 
الفقرة 

١‏ ملقلاب 
وذ ننه 
1١:‏ 0 
١6‏ 0 
1١5‏ 1ت 
٠.١/48 1١7/‏ 
18 ل ا ات 
14 ات 


دال إحصائياً عند مستوى هءيرىء 


دال إحصائيا عند مستوى ٠,٠١‏ 


انحور الثالث 

(الطالب) 

رقم معاسمبل 
الفقرة الارتباط 

3 0-0 
لح ات 
ف حضف دست 
وف لضع ا 
:32> ل 0-0 
30> ا 0 
5؟” ل 0 
/7و؟ 0000 
534 ضيه 


احور الرابع 

(عضو هيئة التدريس) 
رقم معامل الارتباط 
الفقرة 


30> 004 م 


2 
. 
92 
. 
. 


و 0ت 
٠. مال٠ 5 “١‏ 5300-2 
٠64 5 >‏ 3203020 


رضنا 607, 


4: 
4 


,6 7 > 


2 
5. 
2 
> 
5 


00 >30 


3200-6 ٠.0٠ 5 


بوذن 00 ا لت 


14> وض ال ات 


أ 9ءوم٠.٠‏ ما يشير إلى الاتساق الداخلي بين عبارات جميع امحاور. 


ثبات أداة الدراسة 


لقدتم تطبيق معامل ثبات الأداة عن طريق استخدام معامل ألفاكرونباخ الذي 


أظهر أن معامل الثبات لأبعاد المحور الأول بلغ ٠.700١‏ , والمحور الثاني بلغ ٠.107١‏ , 


١‏ عبدالرحمن بن عبدالخالق حجر الغامدي 


وا محور الثالث بلغ ٠.0618‏ » والمحور الرابع بلغ ٠».‏ . وأن معامل الثبات لجميع 
أبعاد محاور أداة الدراسة بلغ 0.85144. وهو معامل ثبات مرتفع ؛ وهذا يشير إلى إمكانية 
ثبات النتائج التي يمكن الحصول عليها من خلال أداة الدراسة. 


تطبيق الدراسة الميدانية 
قام الباحث في تطبيق الدراسة الميدانية بالخطوات التالية : 

-١‏ الحصول على الموافقة من جامعة الملك سعود على توزيع أداة الدراسة على 
عينة من الطلاب المحولين إلى الكليات التالية: التربية» والآداب»: والعلوم الإدارية؛ 
والبندسة»؛ والحاسب الآلي ؛ والعلوم. - انظر ملحق رقم 3 -. 

قام الباحث باختيار ٠١‏ طالبا اختيارا عشوائيا من كل كلية عن طريق وثائقهم 
التي حصل عليها الباحث من الحاسب الآلي»؛ وتم استدعاء هؤلاء الطلاب عن طريق 
أرقامهم الجامعية للإجابة عن الاستبانة بواسطة مسجل الكلية. 

- بلغ عدد الاستمارات المعادة إلى الباحث ١97‏ استمارة من 15" استبانة تم 
توزيعهاء أي بفاقد حوالى 57+ وقد استبعد الطلاب الحولين إلى كلية الآداب نظرا لعدم 
ماوت أقراد العينة مع الباحك + أمايقية الككليات فكان عدد أفراد العيثة على النتحو 
التالي: البندسة 7 طالباء التربية /” طالباء العلوم الإدارية 1٠‏ طالباء العلوم 4٠‏ 
طالباء الحاسب الآلى 717 طالبا. 

58ب 0 0000 
جامعة الملك سعود لتحليل البيانات. 


الأساليب الإحصائية 
اعتمد الباحث الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة أهداف وأسئلة الدراسة 
والتي شملت التالي : 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود 1١‏ 

١‏ -التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة 
وتحديد استجابات أفر اد العينة إزاء العوامل التي أدت إلى تحويلهم. 

؟ - معاملات ارتباط بيرسون لتحديد الصدق البنائي لأداة الدراسة. 

- معامل ارتباط ألفاكرونباخ لتحديد مستوى ثبات أداة الدراسة. 

: - اختيار تحليل التباين الأحادي»؛ واختبار شيفيه لتوضيح دلالة الفروق 
الإحصائية لاستجابات أفر اد عينة الدراسة من الطلاب الحولين باختلاف كلياتهم. 

وقد اعتبر الباحث أن أي عبارة يكون متوسطها ثلاثة فأكثر يكون تأثيرها على 
التحويل مرتفعاً» أما التي يكون متوسطها بين اثنين وأقل من ثلاثة يكون تأثيرها متوسطا 
والتي تأخذ أقل من اثنين يكون تأثيرها ضعيفا. 


تحليل النتائج ومناقشتها 
يم لأهداف هذه الدراسة التي سعت إلى تحديد حجم أعداد الطلاب المحولين 
بين الكليات بجامعة المللك سعودء وكشف العوامل المؤدية إلى تحولهم بين الكليات» 
والوقوف على مدى اختلاف العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب باختلاف الكليات 
المحولين إليها ؛ يعرض الباحث النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ والتي تجيب عن 
تساؤلاتها التالية : 


السؤال الأول: ما حجم أعداد الطلبة المحولين بين الكليات بجامعة الملك سعود؟ 

من خلال الطريقة الوصفية التحليلية لوثائق الطلبة التي حصل عليها الباحث 
من الحاسب الآلي بعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود وبعد جمع الطلبة ا محولين 
وتصنيفهم حسب الفصول الدراسية التي حولوا فيهاء وحسب الكليات التي حولوا 
منهاء وحسب الكليات أيضا التي حولوا إليها - صمم الباحث الجدول رقم " ليجيب 
عن السؤال الأول. 


جدول رقم " . أعداد الطلاب انحولين بين الكليات بجامعة املك سعود خلال خمسة الفصول الدراسية ابتداء من الفصل الأول 6ه وانتهاء 
الأول عام 47/١84519‏ اه 


الكليات المحول : 97 
: 0 4ه # 0 جة 98 | ذأ 3 و 3 د 1 
ل 2 
منها 

الآداب ٠ 4 ١ "١ . ٠ ٠ ١١5 00١ >24 ٠‏ . 0 الم 
اللغات 7 : م 0ل ١ ١ 1 : ' ١١‏ ا ع و/ 
الادارية 51 0 ١‏ ١ع‏ اله : ٠‏ 0 1 ع ١‏ 07 ا 4 
الاقتصاد (قصيم) و ١‏ ل و /011١ ٠١ . ٠ 5 0 : 5 5 5 ٠‏ 
التربية ل ل اف ٠ ١ ٠ ٠‏ مل 4 ١ ١‏ 0 00 20 
الزراعة 1" 11 ١١ل‏ وا : 5 . مال اعم 0١‏ 0 1 2001 
الزراعة (قصيم) ١ ' " ١‏ 00 لإا اه ١ ٠ ٠ 1 ٠‏ 000 9غ 66 5/ 
الصيدلة ١ ١ ١ ٠ ١‏ 5 اك م 0 . . 0 07 سك 
الطب ١ ١ ١ ٠‏ : و ٠‏ م ع . الو اس غم اه غا/ 
العلوم 0 و الا للخل ه20 ١ط ٠ ١‏ مول عر الى اكلم الم 5ه 5585/ 
العلوم (قصيم) ٠ ١ . : 0 ٠ ١‏ ل 0 1 : ١‏ ىو اوم 4ها/ 
البندسة 0 ١ . ” ١ ١ : 4 7 ١‏ . مغ 1١٠١‏ 455/ 
العمارة 1 ٠ ١ 1 ١‏ : : 0 يف ١ ٠‏ الو اه الال/ 
طب أسنان 1 5 ٌ : ١ ١‏ 9 : 1 ه 5 5 غم 0 / 
تطبيقية . ٠‏ 4 ' ذ ل فق 5 : ١‏ 6 : مع 14/ 
الحاسب 5 ٠ ١ : ١ 7 ١‏ 5 م ١ ٠ ' ١‏ ا وم 44ا/ 

المجموع 0 0 تن آل لش ١د‏ لكل لمكن فل يحض نس تلن ممتليف 
معو و للع با ومو لعل عوك لام اا 7 ع7 ا ااا وا / 
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عبدالرحمن بن عبدالخالق حجر 


الغامدى 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات يجامعة الملك سعود ١‏ 


من الجدول رقم 7 اتضح ما يلي : 

١‏ - بلغ إجمالي عدد المحولين بين الكليات بجامعة الملك سعود خلال خمسة 
فصول دراسية» ابتداء بالفصل الدراسي الأول لعام ١57١‏ /١57١ه‏ وانتهاء بالفصل 
الدراسي الأول ١577/١577‏ ه 7747 طالبا خلاف أعداد الطالبات. وهذا العدد 
الكبير جدا ؛ فهو يقرب من 'أ, عدد المقبولين بالجامعة للحام الدراسي ١47١/١57١‏ هء 
حيث بلغ عدد المقبولين 747٠‏ طالباًء كما أوضحه الجدول رقم “. وعلى هذا فإن "ام 
عدد المقبولين في عام دراسي واحدء شارف تدرا عدد المحولين في عامين و نصف. 

- كشف الجدول أن كلية العلوم كانت أعلى الكليات في تحويل الطلاب منها 
حيث بلغ عدد المحولين خلال الخمسة فصول الدراسية 07٠‏ طالباء وهذا العدد يشكل 
4 من نسبة المحولين» أي أن حوالي ربع أعداد الطلاب المحولين يتحولون من كلية 
العلوم. يليها كلية الزراعة» فقد بلغ إجمالي الطلبة الحولين منها 4١١‏ طالباء وهذا يشكل 
من نسبة ا محولين ٠‏ ثم يليها كلية الآداب 717 طالباء ونسبة 417 تقريباء فاللغات 
5 طالباء ونسبة 44: فالإدارية ١718‏ طالباء ونسبة 7*. والسبب أن كلية العلوم وكلية 
الزراعة» هما الكليتان اللتان يلجأ إليهما الطلاب في التسجيل بالجامعة؛ بعد نفاد مقاعد 
الكليات العلمية الأخرى. وفي نظر الباحث أن بعض الطلاب الذين لم يوفقوافي 
التسجيل بالكليات التي يرغبونهاء يعتبرون تسجيلهم بها مؤقتا ريثما يتسنى لهم الالتحاق 
بالكليات العلمية الأخرى. 

- كانت أقل الكليات في تحويل الطلاب منها كلية طب الأسنان» حيث بلغ 
عدد الطلاب المحولين منها خلال خمسة فصول دراسية طالباء وهذا العدد يشكل 
ينه الأهة أعزان الخسولين يلها اللي 88 طاننا يليه كانت #6 طالساء هده 
الأعداد القليلة لا تزيد نسبتها عن 1.5* من أعداد المحولين. والسبب أن هذه الكليات من 


أوائل الكليات بالجامعة التي تستنفد مقاعدها في الأيام الأولى من التسجيل من قبل 


الطلاب ذوي المعدلات المرتفعة. فالطلاب يسجلون بها عن قناعة ورغبة شديدتين. 
بالإضافة إلى طلب سوق العمل لتخصصاتها. 

: - كانت أعلى الكليات في تحويل الطلاب إليها هي كلية العلوم الإدارية حيث 
بلغ مجموع الطلاب المحولين إليها خلال خمسة فصول دراسية 114 طالبا وتشكل أكثر 
من 55+ من الطلاب احولين إلى الكليات» أي ما يزيد عن ربع ا محولين إلى الكليات 
الثلاث عشرة داخل جامعة الملك سعودء ثم يليها كلية البندسة والعلوم اللتان تتقاربان 
في أعداد الطلاب المحولين إليهاء فقد كان عدد طلاب الأولى 741 طالبا» ونسبتها 11 
تقريباء والثانية عدد طلابها 780 طالباء ونسبتها ؟١:‏ تقريبا أيضاً. والسبب أن كلية 
العلوم الإدارية تقدم التخصصات الاقتصادية و الإدارية والسياسية وهذه التخصصات 
يطلبها كل من القطاع الخاص والعام» بالإضافة إلى أنها تقبل كافة تخصصات الشهادة 
الثانوية» فهي الأنسب لمعظم الطلاب المحولين. 

د - كانت أقل الكليات في تحويل الطلاب إليها هي كلية طب الأسنان فالزراعة 
فالصيدلة؛ وجميعها متقاربة في أعداد الطلاب المحولين إليهاء فالأولى كان عدد طلابها 
طالباء والثانية 70 طالباء والثالثة 7 طالباًء ولم يتجاوز نسبة أي منهم 47. 
والسبب أن طلاب كلية طب الأسئان والصيدلة؛ يسجلون بها عن قتاعة ورغبة وهذا ما 
أشبارا إلبه الالضه انها : أما كلية الزراعة فيشتكي خريجوها من قلة توفر سوق العمل 
لهم » وبالتالي يقل التحويل إليها. 

1 - كانت أعلى كلية في نسبة التفاوت بين الطلاب المحولين منها والطلاب المحولين 
إليها هي كلية الزراعة بفارق قدره 715.0. 

- أكبر كلية تحول منها الطلاب إلى كليات متعددة داخل الجامعة خلال الخمسة 
فصول الدراسية » هي : كلية العلوم» وكلية الزراعة. 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود ١‏ 

8 - أكبر كلية تحول إليها الطلاب من كليات متعددة داخل الجامعة خلال الخمسة 
فصول الدراسية هي ؛ كلية العلوم الإدارية. 

4 - إذا ما قورنت نسبة أعداد الطلاب المحولين داخل الكليات بجامعة الملك سعود 
بالرياض خلال الخمسة الفصول الدراسية إلى أعداد الطلاب المقبولين خلال نفس الفترة» 
فإن الجدول رقم 7 يكشف بأن النسبة تزيد عن 417 وهي نسبة مرتفعة جدا. وبالتالي 
فإن ذلك يسبب هدرأ ماديا مرتفعاً خلال الفترة التي قضاها الطلاب في هذه الكليات قبل 
تحويلهم إلى كليات أخرى. 


جدول رقم ". أعداد الطلاب المقبولين بكليات جامعة الملك سعود ابتداء بالفصل الدراسي الأول /١547١‏ 
١ه‏ وانتهاء بالفصل الدراسي الأول 477/١477‏ 1هم. 


الفصل الفصل الدراسي الفصل الدراسي الفصل الدراسي الفصل الدراسي الفصل الدراسي 
الدراسي الأول /١47١‏ الثاني /١47١‏ الأول /١57١‏ الثانئ /١47١‏ الأول /١477‏ المجموع 


الكلية ١1 ١1 ١ ١1‏ يف 
الآداب ‏ 800 ١17‏ ذف تلض :0 لكي 
اللغات  ١٠6١‏ 1 هن كل يضضن 44 
الإدارية ١9”؟”‏ يفنل 33 ا 11 يكف 
التربية لض 14 لضن 15 > كين 
الزراعة ‏ 0م 14 03 4 يفن 06 
الصيدلة ‏ ؟؟١‏ 1 4 6 ١‏ كن 
الطب /131 ١‏ ين ١‏ /17" حك 
العلوم ١‏ ارد نكا يف يذ ضفن 
البندسة  ١ 8٠7‏ 1 6" حك ١1‏ 
العمارة  ١ 1 15 ١1 ١١5‏ كن 
طب أسنان ”6 ٠ >13 ١‏ 7 7ع 
تطبيقية 55١‏ 17 كف 1 هرف يفف 
الحاسب ‏ 588 نل 3 ف يلكا 44 
الج لهسا 37 0 0 ال همسن 


© الأعداد من واقع سجلات عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود بالرياض. 


السؤال الثابي: ما العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال فقد صنف الباحث الإجابة حسب محاور الاستبانة إلى 
ما يلي : 

أولا : عوامل ذات علاقة بنظام الجامعة 

يبين الجدول رقم 5 استجابات أفراد عينة الدراسة من الطلاب المحولين داخل 
كليات جامعة الملك سعود إزاء نظام الجامعة بصفته عاملاً من العوامل التي تؤدي إلى 
تحويل الطلاب من كلية إلى أخرى. 

وفي ضوء النتائج التي أوضحها جدول 5 تبين أن متوسطات درجة الموافقة على 
الاستبانة بالنسبة لبذا احور قد انحصرت ما بين 7,0١‏ و35,18 2 ويتضح من الجدول أن 
هناك أربعة عبارات كان متوسطاتها الحسابية أكبر من ثلاثة. وفي ضوء ذلك فقد حصلت 
العبارة رقم ٠١‏ والتي تشير إلى ضعف العلاقة بين إدارة الكلية والطالب» وكان 
متوسطها ”:0١‏ يليها العبارة رقم 8» وهي عدم وجود من يرشد الطالب إلى التخصص 
المناسب لقدراته» وبلغ متوسطها 708 » ثم يلي ذلك في العبارات قصور الإرشاد 
الأكاديمي في التعريف بنظام الجامعة بمتوسط قدره ”7:7 ثم عبارة عدم وجود دليل 
واضح ومفصل عن التخصصات بالجامعة وكان متوسطها 00,”. أما بقية الفقرات 
وعددها سبع فكان تأثيرها متوسط على تحويل الطلاب بين الكليات. 

وهذه النتيجة تتفق جزئيا مع نتائج دراسة الغامدي 171 في أن هذه العوامل 
تسهم وبدرجة كبيرة في حدوث التسرب بين الطلاب. ولعل هذه النتيجة تستدعي قيام 
إدارة الكليات بتوطيد العلاقات بينها وبين طلابهاء وزيادة الاهتمام بالتوجيه والإرشاد 
الطلابى. 
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العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات يجامعة الملك سعود 1١‏ 
ويؤول الباحث ضعف العلاقة بين إدارة الكلية والطالب إلى أن عمادة الكليات 
بالجامعة تهتم بالأمور الإدارية والمالية أكثر من اهتمامها بالأمور الأكاديمية, وهذاما 


يؤكده جداول أعمال مجالس الكليات بالجامعة. 


جدول رقم 5. استجابات الطلاب المحولين داخل كليات جامعة الملك سعود إزاء نظام الجامعة كعامل من 


العوامل التي تؤدي إلى تحويل الطلاب. 
- 5-5 
ا ف 3 58 5 قي 5 3 3 ١‏ 
- 
١‏ عدممعرفتي بنظام الجامعة 2 ك ف 46 ا 14 مم مو ه 
عند التحاقي بالكلية السابقة. 7 لحر وعم مما و كم 
* قصورالإرشادالأكاديمي في ك 5:0 3 3 8 4 السععمام 
التعريف بنظام الجامعة. 7 اعع7 وس وعك/ لمحل جوم 
* مواعيد المقررات الدراسية كك ١٠١١‏ ل 7 7 3 4 ٠١0‏ 
غير مناسبة في الكلية التي 7 عم وبل 5م ولس عار 
حولت منها. 
صعوبةت جيل ال مواد كد "١‏ 1 ا 3 بي لش ”" 
الدراسية التي أرغبها. و لوكا اوكا ولع خم 


1١ >77‏ 16 نيف /ا 


5-5 
© 
حم 
> 

2 حا * 


ه عدم إتاحة الفرصة لاختيار 
اتخصطن النانست فالكلية - 1 1 لجخا اج لس اام 
السابقة م لا/ م اك 

1 تعقدالأنظمة التي تستخدمها كد ٠١‏ ا 651 08 0" حمق ل 
الكلية في تعاملها مع الطلاب. ا ا ا ال 4 

0 ازدحامالشعب بالطلاب في كد ٠6٠‏ وف لض ل 4 طش الل 

المقررات الدراسية في الكلية ا 0 ل الم الك 


التي حولت منها. 


تابع جدول رقم 4 
3 به ا ل 11 ان 
0س 0 3 5 و 5 11 
ا ٠‏ الله 
6 لمأجدمنيرشدنيإلى ك 5ه 511 ١‏ 4 53> ايقن 
التخصص المناسب لقدراتي. 7 ارم برس عو بع وخر ١‏ 
4 عدموجوددليلواضح كد 68” :1 34> ىك فى نلك فى 
ومفصل عن التخصصات 7 ورك وم ام تم معام 
بالجامعة. 
٠‏ ضعفالعلاقةبينإدارة ‏ كد 4١‏ 66 1.3 ع 1 مم ١‏ 


الكلية والطالب. 7 امام المع كك الال كار 
١‏ طول فترة الدراسة بالكلية. كك ١‏ 14 28> ف 3 ١١01‏ 
7 بره عو 5غ ميرم جار 


ثانيا: عامل التخصص 

يوضح الجدول رقم © استجابات أفراد عينة الدراسة من الطلاب المحولين إزاء 
التخصص ععامل من العوامل التي تؤدي إلى تحويل الطلاب بين الكليات. 

ويقرأمن جدول رقم ٠‏ أن متوسطات درجة الموافقة على عبارات هذا المحور 
قد الحصرت مابين 4,88 و1.316+ وكانت هناك أربعة عبارات كان تأثيرها مرتفعا على 
عملية التحويل» حيث حصلت العبارة رقم ١١‏ وهي: لا يوافق التخصص ميولي 
ورغباتي في الكلية التي حولت منها على متوسط حسابي قدره 5,70 : ويعد هذا المتوسط 
أعلى متوسط حسابي في فقرات الاستبانة. ثم يلي ذلك عبارة: مقررات التخصص لا 
تشبع اهتماماتي العلمية في الكلية السابقة ومتوسطها 7.87: والتخصص الذي التحقت 
به ليس له مستقبل وظيفي في الكلية السابقة ومتوسطها 8.؛ وأخيراً عدم الاستفادة من 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات يجامعة الملك سعود لحم 

المقررات الدراسية في حياتي المستقبلية » ومتوسطها 7.7 وهناك عبارة وهي: عدم 
اجتياز بعض المقررات الدراسية فهي ذات تأثير ضعيف على عملية التحويل؛» حيث كان 
متوسطها ١.55‏ » وهو أقل متوسط حسابي في فقرات الاستبانة. أما بقية العبارات وعددها 
ثلاث فكانت درجة تأثيرها متوسطة على عملية تحويل الطلاب. 

وهذه التنيجة تتفق إلى حد ما مع نتائج دراسة الشرم 11 في أن المقررات الدراسية بجامعة 
الملك سعود من العوامل التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الكفاءة الداخلية الكمية بالجامعة. 

وهذا الأمر يعد من أهم ما ينبغي على الجامعة الأخذ به والسير عليه وهو أن 
بكوة الستضعن مناسا لول وقدراك ورقات الات 

ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى أن الجامعة لازالت تركز على التخصصات التي 
لاتتواءم مع احتياجات سوق العمل» والدليل على ذلك أنه لو نظرنا إلى توزيع الطلاب 
في مرحلة البكالوريوس حسب التخصصات التي يدرسونهاء لوجدنا توزيع التخصصات 
مخالفساً لما تتطلبه التنسية المنشودة » ولوجدنا النمو في تخصص العلوم الاجتماعية 
والإنسانية» يتسارع بنسبة أكبر من باقي التخصصاتء في الوقت الذي تزداد فيه أهمية 


العلوم والتكنولوجيا. 
جدول رقمه.استجابات الطلاب المحولين داخل كليات جامعة الملك سعود إزاء التخصص كعامل من 
العوامل التي تؤدي إلى تحويل الطلاب. 
7 5 4 
5 3 اده ذا 3 فى 3 
#0“ 00و و 5 في 5 وو 3 1[ 
1 : 5 3 
١‏ لايوافق التخصيص ميولي ‏ ك 50004178 17 1 1 ممع ١‏ 


ورغبانى في الكليةالتى ‏ 551/7 21# ككم ‏ لخ 7/55 


تابع جدول رقم ن 
8 2 4 
/ حك 558 , 2 5 - 
مم العبارة ١‏ بن - 8 مك ذ د 0 
1 5 3 وو 5 8 
0 ء. 1 
١‏ عدم استفادتى من المقررات كد ”0م خا و 3 15 اطرقنا 4 


الدراسية في حياتي المستقبلية / 

14 مقررات التخصص لا تشبعح كا ”م 1/1 ف 34> 6 اس ف 
اهتماماني العلمية في الكلية   /‏ 1/415 258 16( 45( 7205 
السابقة 

6 مقررات التخصص ف الكلية لد 9و ف 6 11 7“ لف ل 
السابقة أعلى من مستواي ‏ 72 1/509 8١48 2635 2١١86‏ 866/ 
العلمي 

١‏ لاتتناسب الموضوعات التي ك  ١‏ وف ,> لاه يف قد ل 
تتضمنهاالممررات الدراسية ‏ 12 ه42 2١١6 45919 7240350 2١5‏ 
التخصص 

٠١‏ التخصص الذي التحقت به كد 54 ف 14 * 3 ممم م 
ليس له مستقبل وظيفي في 17 77# 2١١.6‏ 7/568 265 580/ 


الكلية السابقة 

عدم اجتياز بعض المقررات ‏ كد ”# 1 6١ 1١‏ يذل 056 م 
الدراسية 7 5/ 24 ااه 1 65م هلمه/ 

6 صعوبةالمقررات الدراية في كك ١9‏ ين نن 36 و 5 ١‏ 
الكلبة السابقة للا ل 2132 برخضدر جرفم 


ثالعا: عامل الطالب 
يوضح الجدول رقم 5 استجابات أفراد عينة الدراسة من الطلاب المحولين إزاء 
عوامل تتعلق بالطالب نفسه تؤدي إلى تحويله. 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملكث سعود 37 


ويظهر من الجدول رقم ١‏ أن متوسطات فقرات هذا احور قد انحصرت ما بين 
4 و1.74ء وأن الفقرات ذات التأثير العالي على تحويل الطلاب بين الكليات هي : 
الشعور بعدم جدوى الدراسة في الكلية السابقة» وكان متوسطها 7.04؛ ويتضح أن أقل 
العوامل الذاتية مساهمة في التحويل» هي : التحقّت بالكلية السابقة نتيجة ضغط أسري 
كبير»ء وكان متوسطها ١.7/4‏ ؛ وتدني معدلي التراكمي في الكلية التي حولت منهاء وكان 
متوسطها .١1.80‏ أما بقية فقرات هذا المحور وعددها ست فقرات؛ فكان تأثيرها متوسط 
حسب ما تشير إليه متوسطاتها. 

وهذه النتيجة تتفق جزئيا مع نتائج دراسة القرني [4]» والذي توصل فيها إلى أن 
العوامل الذاتية للطالب من بين العوامل التي تؤدي إلى سنوات تأخره الدراسي بالجامعة. 

ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى رغبة الشباب السعودي في الشهادة الجامعية 
دون إعطاء الاعتبارات حقهاء هذا من جهة» ومن جهة أخرى يعزي ذلك إلى ضعف 
الجامعة» وعدم تمكنها من التوفيق بين متطلبات مجتمعنا الحاضر» وبين أنواع ومستويات 
المعرفة والمهارة التي توفرها لطلابها. 


جدول رقم "5 . استجابات الطلاب المحولين داخل كليات جامعة الملك سعود إزاء عوامل ذاتية تؤدي إلى 


- و 4 
1 الدية 
80 35 و 5 2 31 
00٠‏ ضعف الدافع الذاتي ك 14 4 0 و وم كس 2 
للدراسة. / ا ا ال 4 206 
“1١‏ الخوف من الفشثل في ك 534 1:3 ف /ا0 ١‏ تلن 


الدراسة فى الكلية 4# 7161 7514 ا لو 1514/ 


السابقة. 


تابع جدول رقم ". 
9 0 7ه 
مم العبارة - ّ 5 5 - 2 . 3 
1 ير 1 
51 ضعف الإعداد العلمي ك  ١‏ ضن 34> 36 ق 2»206 
في المرحلة الثانوية. ا 4 40 4 اقم ١‏ 
رف تدني معدلي التراكمي ك ‏ “, ١‏ 1 69 14 146 م 
في الكلية التي حولت 7# كعم امك حو برعع/ وغ/ 
منها. 
14 | صعوبةالتكيف كد 14 540 ا “م الام 00و15 00 لمو؟ ” 
الأكاديمي بالكلية 7 4156 4554 #55 «واك ادام 
التاق 
0 الشعوربعدمجدوى كد 560 00 هم 00 9و 0 4م 50( ومع (١‏ 
الدراسة في الكلية 4# 2780# كم#5 مل انا عار 
السابقة. 
1" التأثر ببعض الأصدقاء ك  1١90١١‏ م5 الاه ا ذلناطء ٠“ 8١50‏ 


الذين حولوا من الكلية. ‏ 42 لاز/ 94و 21١55‏ 10و75 35وع/ 
1 اختلاف تخصصي في كد وم 4 وف 0 ا 4و ام 
الثانوية. 7 عع مور ١ل‏ الك عو 
4 التحقت بالكلية السابقة كد ٠١‏ ف ١‏ 5 ل هكلا1ط و 
نتيجة ضغط أسري 7# اكوم مكم" هدم ع« ورحه/ 


5 


رابعا: عامل عضو هيئة التدريس 
يوضح الجدول رقم 7 استجابات أفراد عينة الدراسة من الطلاب المحولين إزاء 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات يجامعة الملك سعود 5" 
ويبدو من جدول رقم 7 أن متوسطات فقرات هذا المحور قد انحصرت ما بين 
89 و7.75ء وأن الفقرات ذات التأثير العالي على تحويل الطلاب بين الكليات؛ كان 
عددها خمس فقرات» وكانت على النحو التالي : 
- عدم مساعدة عضو هيئة التدريس في تذليل الصعويات التي تواجه الطالب» 
ومتوسطها .5,١9‏ 
- لا يتيح عضو هيئة التدريس الفرصة لطلابه للتعبير عن آرائهم ومتوسطها 


- قلة الاستفادة العلمية من عضو هيئة التدريس » ومتوسطها .",١7‏ 

- غياب العلاقة الودية بين الطالب وعضو هيئة التدريس» ومتوسطها .",١١‏ 

- عدم تزويد عضو هيئة التدريس طلابه بتوصيف للمقرر ؛ يحدد أهدافه ومحتواه 
ومراجعه ومتوسطها .7.١4‏ 

أما بقية الفقرات وعددها خمس فقرات فقد انحصرت متوسطاتها ما بين أقل من 
ثلاثة وأكبر من اثنين» وهذا يعني أن تأثيرها متوسط على عملية التحويل بين الكليات. 

وهذه النتيجة تتفق إلى حد ما مع دراسة الشرم [5] التي أشارت إلى أن العوامل 
الذاتية لعضو هيئة التدريس كانت من بين العوامل المؤدية إلى ا نخفاض مستوى الكفاءة 
الداخلية الكمية في الجامعة. 

ولعل هذه النتيجة تستدعي من أعضاء هيئة التدريس أن يقيموا علاقات ودية 
بين الطلاب ؛ وأن يسهموا في مساعدتهم ؛ وتذليل الصعويات التي تواجههم. 

ويؤول الباحث هذه النتيجة إلى ضعف إعداد عضو هيئة التدريس بالجامعة 
علمياً وتربوياً ؛ لأن الأستاذ المتمكن من مادته العلمية» يجد السعادة والافتخار في إظهار 
قدراته العلمية أمام طلابه» وبالتالي يتصف بالحرية والمناقشة وحرية التعبير وسعة الصدر 


والتعايش مع طلابه ومخالطتهم. أما الأستاذ الذي على العكس من ذلك» فهو الذي 
يفضل الأنعزالية عن الطلاب والتظاهر بالتعالي عليهم» خشية أن ينكشف ضعفه العلمي 


جدول رقم ل. استجابات الطلاب المحولين داخل كليات جامعة الملك سعود إزاء عوامل تتعلق بعضو هيئة 


التدريس تؤدي إلى تحويلهم. 
7 ج 3 
ااه ايا ابه اس ىك : 
7 العبارة ص لحل ا 0 2 3 
3 35 ب 2 
: 3 4 
غيب العلاقةالوديةبين ‏ ك لال 6 5 ان "> 51١‏ 4 
الطالب وعضوهيئة التدريس ‏ 72 /5١8 2/١9‏ 7/5594 56/ 6 
٠‏ قلةالاستفادة العلمنيةمن ‏ كا ١0م‏ بن بق 50 "> :204 م 
عضو هيئة التدريس 0 كفم لكحقة اعلقة ‏ اريم 2100001 
١‏ تعامل عضو هيئة التدريس مع كا ٠0‏ أن 13 1 ف :54 م 
طلابه بكبرياء في الكلية السابقة 7 #/ 14م ١5١5م‏ خم 11م 
"5 عدم مساعدة عضوهيئة ‏ كد “#6 لاه أذنا 15 6" ١١004‏ 
التدريس في تذليل الصعويات ‏ 72 ل001١/ ‏ ل599/ /٠١54 75595 5١#‏ 
التي تواجه طلابه. 
” عدم تمكن عضو هيئة التدريس كا ١٠9‏ انا 8 515 30> يثشد ال 
من المادة التي يوم بتدريسها 7 256 5خمام 5/ 5 33/ 
4 عدم حرص هيئة التدريس ‏ كا ١ ١٠84‏ 0 09 19 * 
على استفادة طلايه 7 542/ م نكم للم كوم 
0 عدم تزويد عضوهيئة لد ٠١‏ لك ىك 8 "١‏ اه 


4 
4- 
٠.‏ 
7 
ع 
ب 
حم 
- 


التدريس طلابه توصيف 
للمقرر؛ يحدد أهدافه 


ومحتواه ومراجعه. 


كخمكم/ مولام /٠١96‏ 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود 


تابع جدول رقم 7. 


العبارة 


1“ لايتيح عضو هيئة التدريس ‏ ك 
الفرصة لطلابه التعبيرعن ‏ / 
آرائهم. 

لا عدم عدالة عضوهيئة ك 
التدريس في تقويم طلابه. 

8 افتمار عضو هيئة التدريس 
لمهارات التعليم وأساليبه. 


صجاااعا) انج 


لك . 
00 هد ك5 3 
0 اضة 
3" 5 ووز 5 
”و 0 آ”*: 0١‏ 
١‏ 7/5 5/ 35ظ2ظ2 
١‏ ”7 ظ 02 
لم ل اك #للكر4 
/ا١‏ > هلها 7 
2 لظ العأاطظ رض 


784 


2155 


/7 
4 
33 
0 
اللدينا ١‏ 
50 3 
»> للا 


السؤال الثالث : ما مدى اختلاف رؤية أفراد عينة الدراسة للعوامل المؤدية إلى تحويلهم 


باختلاف الكليات؟ 


يوضح الجدول رقم / نتائج تحليل التباين لاختلاف استجابات أفراد عينة 


الدراسة للعوامل المؤدية إلى تحويلهم باختلاف الكليات. 


جدول رقم 8 . نتائج تحليل التباين لاختلاف استجابات الطلاب حول العوامل التي أدت إلى تحويلهم 


باختلاف الكليات المحولين إليها. 
العوامل المؤدية إلى مصدر درجات | مجموع 
تحويل الطلاب التباين الحرية © المربعات 
بين ا جموعات 3 شف 
نظام الجامعة داخل المجموعات ١817‏ شففتنس”' 
بين المجموعات ‏ 5 اوتا 
التخصص داخل /امم ١‏ 0114 


المجموعات 


متوسط 
المربعات 
رشرض ةف 
١18‏ 
٠١.74‏ 


٠ 81/ 


06 


15 


الدلالة 
الإحصائية 


201000 1 
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584 عبدالرحمن بن عبدالخالق حجر الغامدي 


تابع جدول رقم م . 
العوامل المؤدية إلى مصدر | درجات 20 مجموع 2 متوسط )0 قيمة الدلالة 
تحويل الطلاب التباين الحرية المربعات المربعات ف الإحصائية 
الطالب بين المجموعات 4 150 ا الال" لالدو 
داضخلل ١187‏ 0ه آالاولم. 
المجموعات 
عضو هيئة التدريس بين المجموعات 4 5801 0500000 نويد حجنن 
داخلل ١4١٠6١ 045 ١180‏ 
المجموعات 


ويتضح من الجدول 8 أن قيمة ف دالة إحصائياً عند مستوى ٠.0١‏ في العوامل 
المتعلقة بنظام الجامعة والتي تؤدي إلى تحويلهم باختلاف الكليات التي تحولوا إليهاء كما 
أناقيمة ف والثة إخصانا عد مسطرى 5,08 بالقيية للعوامل المتخلقة بالطالدت: أمنا 
العاملان التخصص ء وعضو هيئة التدريس فقد تبين من النتائج عدم وجود فروق دالة 
إحصائياً بين استجابتهما باختلاف الكليات. 


جدول رقم 4. نتائج اختبار شيفيه لدلالة التباين بين استجابات الطلاب المحولين في العوامل المتعلقة بنظام 


الجامعة المؤدية للتحويل باختلاف الكلية. 
الكليات الغول إليها 000 هبتوسطالجموعات  ١‏ 8 40# 0008000 
١‏ - كلية الهبندسة. 2344 

؟ - كلية علوم الحاسب. 0" 

* - كلية التربية. ا 

: - كلية العلوم. كن 


- كلية اتعلوم الإدارية. لضن 


+٠ 
«٠ 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات يجامعة املك سعود 9" 

ويوضح الجدول رقم 4 نتائج اختبار شيفيه لتحديد مصدر الفروق الدالة 
إحصائيا بين استجابات الطلاب في العوامل المتعلقة بنظام الجامعة» والتي أدت إلى تحويل 
بعض الطلاب بين الكليات بالجامعة باختلاف الكليات الحولين إليها . 

ويظهر من الجدول 4 وجود فروق بين الطلاب المحولين إلى كلية البندسة» 
والطلاب ا محولين إلى كلية العلوم بمتوسط حسابي أعلى لكلية العلوم. كما يوجد فروق 
بين الطلاب المحولين إلى كلية العلوم الإدارية» وبين الطلاب المحولين إلى كليتي البندسة 
وعلوم الحاسب بمتوسط حسابي أعلى لكلية العلوم الإدارية. 

وهذا يعود إلى أن كلية العلوم وكلية العلوم الإدارية كانتا أعلى كليتين في أعداد 
الطلاب ال محولين منهما وإليهما وهذا ما كشفه جدول رقم ". وبالتالي يؤثر في كفاءة النظام 
الجامعي بهاتين الكليتين. 

كما تم استخدام اختبار شيفيه لتحديد الفروق بين المتوسطات في العوامل المتعلقة 
بالطالب والمؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات باختلاف الكليات المحولين إليهاء والتي 
كشفتها نتائج تحليل التباين جدول رقم 8. إلا أن اختبار شيفيه لم يكشف شيئا من تلك 
الفروق؛ وهذا يشير إلى عدم وجود فروق جوهرية بين استجابات أفراد العينة إزاء 
العوامل المتعلقة بالطالب باختلاف الكليات الحولين إليها. 


التوصيات 
في ضوء نتائج هذه الدراسة» وما تمثله ظاهرة التحويل من هدر تربوي كبير» 
يوصي الباحث بما يلي : 
١‏ - أن يعاد النظر في سياسة قبول الطلاب بالجامعة» وذلك بأن لا يكون التقدير 
الذي حصل عليه الطالب من المرحلة الثانوية هو المعيار الوحيد لتحديد قبوله بكليات 
الجامعة » بل ينبغي أن يصاحب هذا المعيار جنبا إلى جنب اختبار مقئن للطلاب المتقدمين, 


5 عبدالرحمن بن عبدالخالق حجر الغامدي 
لكشف قدراتهم واستعداداتهم وميولبم»؛ ومن ثم المواءمة بين هؤلاء المتقدمين وبين 
التخصصات, وفي ضوء هذين المعيارين يسجل كل طالب في مكانه المناسب. 

؟ - أن تكون مقررات الفصل الدراسي الأول موحدة» أو متشابهة إلى حد ما بين 
الكليات» وذلك بتدريس مقررات الإعداد العام للجامعة في هذا الفصل » وأن يسمح لمن 
يرغب التحويل بين الكليات بعد الفصل الدراسي الأول فقط» وفي هذه الحالة يحتسب 
للطالب كامل ساعاته التي يدرسها بالكلية السابقة» وفي نفس الوقت لم يسبب ذلك 
يي 

7 - أن تكون مقررات الفصل الدراسي الثاني موحدة أو متشابهة إلى حد ما بين 
أقسام كل كلية؛ لاسيما وأن هناك عددا من المقررات الدراسية المشتركة بين أقسام الكلية 
الواحدة» ويسمح لمن يرغب التحويل بين أقسام الكلية بعد الفصل الدراسي الثاني 
وبالتالي يحتسب للطالب ا محول كل ساعاته السابقة دون هدر تربوي. 

: - أي طالب يطلب التحويل بعد ذلك يوضع عليه بعض الجزاءات كأن يكسم 
نسبة من المكافأة الشهرية مثلا للحد من ظاهرة التحويل. 

ه - متابعة أحوال الطلاب عن طريق قاعدة معلوماتية بشؤون الطلاب بالجامعة؛ 
يكشف من خلالبا الكليات أو الأقسام التي يكثر التحويل إليهاء أو التحويل منهاء وأن 
يكون ذلك من أهم الاعتبارات التي في ضوئها يتم توسع ودعم بعض التخصصات أو 
تقليصها وخفض الإنفاق عليها ؛ لأن تحويل الطلاب إلى تخصصات معينة مؤشر حقيقي 
على ما لهذا التخصص من فوائد عديدة للدارس أولاً ثم للمجتمع ثانيا. 

١‏ - توفير نظام إرشاد أكاديمي فعال في كليات الجامعة, وإصدار دليل عن 
الجامعة؛ وأن لا يقتصر هذا الدليل على أسماء الكليات والأقسام بالجامعة فحسب» بل 


ينبغي أن يشمل شروحات وافية عن كل قسم؛ وما يقدمه كل قسم من تخصصات؛ وما 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات يجامعة الملك سعود "١‏ 


يشمل كل تخصص من مقررات دراسية» وما يحتوي كل مقرر من مفردات . وبهذا تكون 
الجامعة قد أفادت الطالب من جهة» وأفادت أرباب الأعمال من جهة أخرى. وبالتالى 
حققت خدمة الطالب والمجتمع في آن واحد. 


- إعادة النظر في التخصصات القائمة من قبل المختصين بالجامعة » وتوجيه 


الاهتمام نحو تخصصات جديدة في ضوء ما يتطلبه سوق العمل» وبناء على مسح شامل 
لاحتياجات المملكة في مسيرتها نحو التنمية الشاملة. 


8 - يوصى الباحث أعضاء هيئة التدريس بإقامة علاقات ودية مع الطلاب» وأن 


يقوم التعامل معهم على الاحترام والتقدير. وهذا سينعكس على احترام الطلاب لأعضاء 
هيئة التدريس. 


]11 


فو 


0 


1 


]0 


] 1 
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جلة جامعة ا ملك سعود . م ١١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (١)؛‏ ص ص 85-76 (150١اه/1١٠٠م)‏ 


أبعاد الثقافة العلمية في اجتمع السعودي 


هيا محمد المزروع 
أستاذ ا مناهج طرق التدريسء كلية التربية» قسم التربية وعلم النشس ٠‏ جامعة ا ملك سعود» 
الرياض ٠‏ الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 4514/5/51 1ه ء وقبل للنشر ف 8١11475/8/1ه)‏ 


ملخص البحسث. هذه الدراسة محاولة للتوصل إلى تصور مقترح لأبعاد الثقافة العلمية في المجتمع 
السعودي باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وقد هدفت إلى : 

١‏ - تحديد أبعاد الثقافة العلمية. 

١‏ - تحديد البنود الواجب تضمينها في أبعاد الثقافة العلمية للمواطن السعودي. 

” - التعرف على آراء الخبراء حول أهمية هذه الأبعاد. 

قامت الباحثة باستعراض مفهوم الثقافة العلمية وأبعادها وأعدت قائمة بالقضايا 
والموضوعات والمشكلات التي ينبغي تضمينها في أبعاد الثقافة العلمية للفرد السعودي. وقد تم استفتاء 
المتخصصين في العلوم الطبيعية والتطبيقية والتربية العلمية حول الأهمية النسبية لهذه الأبعاد وخلصت 
الدراسة إلى أربعة أبعاد للثقافة العلمية هي : طبيعة العلم» المنهجية العلمية» العلم والتقنية والمجتمعء 
وكذلك المعرفة العلمية. 

أوصت الدراسة بضرورة التأكيد على هدف الثقافة العلمية في مؤسسات التعليم ووسائل 
الإعلام ومؤسسات المجتمع وكذلك وضع خطة وطنية لنشر الثقافة العلمية. 


أذ هيا محمد المزروع 


إن المتتبع لتاريخ التربية العلمية يجد العديد من الباحثين الذين تناولوا هدف الثقافة العلمية 
3 ؛ ؟]. لقد أصبحت الثقافة العلمية بإوم»اننآ 510856 شعارا عالميا وهي تعني "ما يجب 
على العامة معرفته عن العلم "71: .)١79‏ كما تعرفها الموسوعة العلمية للتربية بأنها " 
التقدير لطبيعة وأهداف وحدود العلم ٠‏ مقترنا ببعض الفهم للأفكار العلمية المهمة" [4؛ 
ص 07160]. 

إن العالم يمر بتطورات علمية سريعة ومتلاحقة » فهناك مثلاً في مجال تخصص علم 
الأحياء أكثر من ٠٠.٠٠١‏ يجلة علمية متخصصة:؛ وإذا نظرنا إلى مكتية الكونجرس 
الأمريكية نجد أنها تستقبل أكثر من 6٠٠٠١‏ مجلة علمية [01]. إن هذا الانفجار المعرفي في 
مجال العلم يؤثر بلا شك في جميع جوانب حياة الإنسانء لذلك فلا بد من مواجهة 
تلك الثورة العلمية عن طريق تقري ب العلوم إلى ذهن المواطن العادي ليتمكن من 
متابعة المجالات العلمية المختلفة ومن ثم اتخاذ القرارات اليومية المناسبة التي تتعلق 
بالصحة و السلامة و المستقبل» أي أن الثقافة العلمية للأفراد جزء من لمواطنة 
الصالحة المثمرة في المجتمع ؛ لذلك يجب على مؤسسات التعليم والتربية الاهتمام بنشر 
الثقافة العلمية» وقد أوصت دراسة العلاقة بين التربية العلمية والتحولات الاجتماعية 
والثقافية في الوطن العربي [1] إلى ضرورة خلق بيئة علمية مناسبة لنشر الثقافة العلمية 
وإعداد المواطن القادر على التعامل مع التغيرات المستمرة » المدرك للعلاقة بين العلم 
والتقنية والمجتمع. إن ذلك يعني أن محو الأمية الثلاثية (القراءة والكتابة والحساب ) ليست 
كافية للفرد الذي يعيش في مجتمع يتأثر بالعلم منهجاً ومعرفة وتقنية» مما يتطلب الاهتمام 
بمحو الأمية العلمية للمتعلم [/0. 


أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي ض 
فالثقافة العلمية في امجتمع لم تعد رفاهية ثقافية مما دفع مؤخراً دولة هولندا إلى 
إدخال مقرر ' العلوم الطبيعية العامة" "وعممءنء5 لمسضهلة لمعم" وهو مقرر جديد لجميع 
الطلاب في المرحلة الثانوية ؛ وذلك لمواجهة المهنيين كالمحامين والسياسيين والصحفيين 
مستقبلاً لقضايا ذات علاقة بالعلوم الطبيعية» وضرورة معرفة هؤلاء لطبيعة ودور 
العلم والتقنية في المجتمع [8]. كذلك اهتمت اليونسكو 10818500 بتحقيق الثقافة 
العلمية والتقنية وأقامت لذلك مشروع(٠ ٠‏ )) التعاوني بين هيئات وجمعيات 
حكومية وغير حكومية حيث كان الموضوع الرئيسي للمجلد السادس لإصدارات 
اليونسكو عن محو الأمية العلمية والتقنية للجميع من خلال تطبيق هذا المشروع [14. وفي 
الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت كل من الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم ( 8445) 
526 05 العطمععمة92ل40 عطا +10 0م0ن0دلع550ق4 لمعتتعسةم رو الأكاديمية الوطنية 
للعلوم(185) عتطعنء5 02 لالع دعق 10031 جل والجمعية الوطنية لمعلمي العلوم 
(71514) «متاماءمدعة دمعطعوء1 ععمعء5 لممم0هل2 بيانا و كا في فبراير ١1475‏ للتأكيد 
على أهمية الثقافة العلمية ينص على أن "الأولوية الأولى للتربية العلمية هي الثقافة 
العلمية الأساسية لكل الطلاب .]١١[‏ 
أما على المستوى العربي فنجد أن الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس 
في مؤتمرها العلمي الثاني قد تناولت مستويات التنور لدى الطلاب المعلمين في مصر ومن 
ضمنها التنور العلمي .]١١1‏ كما نظم مركز تطوير تدريس العلوم في جامعة عين شمس 
مؤتمرا تحت عنوان : " نشر وتأصيل الثقافة العلمية في المجتمع " .]١77‏ كذلك أكد 
مكتب التربية العربي لدول الخليج في مؤتمره الرابع عشر على ضرورة الاهتمام 
بالثقفافة العلمية ورفع مستواها [17]. وحرص المركز العربي للبحوث التربوية لدول 
الخليج على تخصي ص الحلقة الأولى من برنامج الحلقات النقاشية للعام 


ا هيا محمد المزروع 


/61 مه لدراسة ظاهرة عزوف الشباب عن الثقافة العلمية في الكويت .)١5[‏ وفٍ 
المملكة العربية السعودية تولي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اهتماماً خاصا 
بنشر الوعي العلمي من خلال إنشاء الإدارة العامة للتوعية العلمية والنشر التي تقوم 
بعدة نشاطات لنشر التوعية العلمية بين أفراد المجتمع كان آخرها إصدار عددين 
خاصين من مجلة العلوم والتقنية عن موضوع الثقافة العلمية ١6[‏ ؛ .)١1‏ 

كذلك أتّت خطة التنمية السابعة للمملكة ١5470(‏ -570١ه)‏ لتؤكد في 
الأساس الإستراتيجي الرابع عشر على ضرورة بناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية من 
خلال "تعميق الوعي العلمي والتقني لدى المجتمع والطلبة في جميع مراحل التعليم: 
وإيجاد الحوافز التي تشجعهم على ذلك " [/ا١].‏ 


الحاجة للدراسة 

ترى الباحثة أنه لكي يقوم التعليم والإعلام ومؤسسات المجتمع الأخرى 
بإغداد المواطن المثقف علميا ٠‏ فإنه لابد من تحديد عناصر ومكونات ومجالات الثقافة 
العلمية » فبدون التوصيف الدقيق لمجالات الثقافة العلمية فإن آمال المجتمع وتوقعاته 
للوصول إلى أفراد مثقفين علميا يصعب تحقيقها . أي أنه حتى نتوصل إلى إجابة السؤال : 
ماذا نقصد بالفرد المثقف علميا؟ فإننا لا نستطيع كمخططين ومنفذين ومربين تحديد ماذا 
وكيف نعلم . 

وفي المملكة العربية السعودية هناك حاجة واضحة لتحديد أبعاد وبنود الثقافة 
العلمية نستطيع أن نتبينها من خلال ملامح مشكلة الدراسة التالية : 

١‏ - هناك حاجة إلى الاتفاق على البنود المطلوبة للثقافة العلمية»: فهناك العديد 
من التفسيرات لمفهوم الثقافة العلمية وهذا التعدد يعود إلى اختلاف التعريفات بحسب 


أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي او 
هدف البحث وتنوع الآراء المستخدمة لدعم هذا المفهوم ؛ نما أدى إلى صعوبة تحديده 
وقياسهء كما أوضح ذلك لوقكش و سبارقو[18) في دراستهما لتطوير مقياس اختبار 
الثقافة العلمية. وقد أرجع لوقكش ]١4[‏ تعدد تفسيرات الثقافة العلمية إلى : 

أ) تعدد الجهات المهتمة بالثقافة العلمية . 

ب) وجود رؤى وتفسيرات مختلفة لمفهوم الثقافة العلمية . 

ج) طبيعة المفهوم . 

د) تعدد طرق قياسه . 

إن التفاوت في الآراء حول هذا المفهوم يجعل من الصعوية على المهتمين بنشر 
الثقافة العلمية تحديد ا محاور والموضوعات الرئيسية في محتوى برامج الثقافة العلمية» حيث 
أشارت فودة1١‏ 11» في دراستها لتطوير مقرر الثقافة العلمية للمستوى الجامعي» أن 
المهتمين بنشر الثقافة العلمية يختلفون فيما يجب أن يضمن هذا المقرر. كما يدعم ذلك 
الحصين في بحثه لتقديم نموذج مقترح لتصميم مقرر الثقافة العلمية حيث قال : ' ماذا نختار 
من بين هذا الكم المعرفي البائل لنضمنه برامج التربية العلمية» أو ليكون حورا في برنامج 
الثقافة العلمية ؟ 7 [1١1؟.‏ ص .]١108‏ 

١‏ - بالرغم من وجود الدراسات التي تشير إلى أبعاد الثثتقافة العلمية كطبيعة 
العلم والمفاهيم الأساسية للعلم والعلاقة بين العلم والتقنية والمجتمع [77؛ 57 ؛ 4؟] إلا 
أن هذه الدراسات سعت إلى تعريف الثقافة العلمية من خلال ذكر مكوناتها وأبعادها 
ولكنها لم تحدد مضمون ومحتوى هذه الأبعاد؛ إضافة إلى خلوها من التوصيف الدقيق 
لبذه الأبعاد. وهذا ما دعا الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم(8845) للقيام بمشروع 
١‏ بمشاركة عدد كبير من العلماء المتخصصين وعلماء التربية ؛ وذالك لتحديد 
مكونات الثقافة العلمية للمواطن الأمريكي [0 1]. 
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* - على الرغم من وجود دراسات ذات علاقة بالثقافة العلمية في مجال معين 
مثلاًء التنور العلمي التقني 171 و التنور الكيميائي 11؟/ و التنور العلمي الغفذائي [18] 
و التنور العلمي البيولوجي [4؟] نجد أن هناك ندرة في الدراسات التي تناولت أبعاد الثقافة 
العلمية في يجالات العلوم المختلفة مجتمعة مع بعضها . 

- بمراجعة الدراسات السابقة التي أجريت في مجال الثقافة العلمية نجد ندرة في 
البحوث التي تناولت الثقافة العلمية في المملكة العربية السعودية ؛ إذ لا نجد غير دراسة 
فودة ]1١[‏ ودراسة بن سلمة [1"0 اللتين تناولتا بعض أبعاد التنور العلمي في التعليم 
الجامعي دون التوصيف للقضايا والموضوعات الرئيسية والفرعية للثقافة العلمية . فعلى 
الرغم من أهمية الثقافة العلمية عالميا نلاحظ غياب الاهتمام بها محلياً . 

4< دين عاضر المواطن القن علبيا ومكوناتة وعبالاعه لأرد أن يتطلق من 
حاجات الجتمع وآماله ومشكلاته» وقد أشار النجدي و راشد وعبد الهادي [91] 
ومكتب التربية العربي لدول الخليج [7؛ ]١5‏ إلى أن مشكلات وجهات النظر المختلفة في 
المجتمع تعد من مصادر الثقافة العلمية بالإضافة إلى مصادر أخرى كالتقدم العلمي 
والا تجاهات العالمية العلمية. كما أننا نجد تساؤل سمولسكا [1*7 عن مدى مصداقية فكرة 
تبني دولة نيجيريا لأهداف الثقافة العلمية المنصوص عليها في فصول الدول الغربية ؛ 
يرى أنه بالرغم من أن أهداف التربية العلمية تتشابه في دول العالم» إلا أن ذلك لا يعني 
تشابه وضع تعليم العلوم في تلك الدول؛ ومن ثم فان تحقيق البدف نفسه قد تختلف 

مشكلة الدراسة وتساؤلاهَا 

انطلاقا بما سبق استشعر ت الباحثة الحاجة إلى دراسة تستهدف تحديد أبعاد الثقافة 

العلمية اللازمة للأفراد في الجتمع السعودي»؛ أي أن هناك حاجة لتحديد أبعاد الثقافة 


أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي ١‏ 
العلمية المفترض تناولها في التعليم العام. وقد تحددت مشكلة الدراسة باللسلؤال 
التق الغالى؟ 

ما أبعاد الثقافة العلمية اللازم تناولها في التعليم العام ؟ وتتفرع منه الأسئلة 
الفرعية التالية : 

١‏ - ماأبعاد الثقافة العلمية ؟ 

١‏ - ماالبنود الواجب تضمينها في أبعاد الثقافة العلمية للمواطن السعودي؟ 

8ع - ما الأهمية النسبية لأبعاد وبنود الثقافة العلمية كما يراها المتخصصون في 
العلوم الطبيعية والتطبيقية والتربية العلمية في المملكة العربية السعودية؟ 


أهداف الدراسة 
سعت هذه الدراسة إلى بلوغ الأهداف الآتية: 
١‏ - تحديد أبعاد الثقافة العلمية. 
١‏ - تحديد بنود أبعاد الثقافة العلمية للمواطن السعودي. 
٠١‏ - التعرف على آراء المتخصصين في العلوم الطبيعية والتربية العلمية حول أهمية 
هذه الأبعاد والبنود . 
أهمية الدراسة 
ما لاشك فيه أن لرأس المال البشري دوراً لا يقل أهمية عن دور رأس المال المادي 
لإحداث التنمية ؛ فالتنمية الاجتماعية والاقتصادية تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية هي : 
الموارد الاقتصادية» والعامل البشري» والإلمام بالمعارف الاقتصادية والعلمية والاجتماعية 
(" لذلك تبرز أهمية هذه الدراسة لتنمية رأس المال البشري من خلال إعداد تصور 
لأيعاد الثقافة العلمية اللازمة للعنصر البشري. 
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وبما أن نشر الثقافة العلمية لا يقتصر على التعليم الس مي بل يقع على عاتق 
القطبين التعليم والإعلام» ووسائط أخرى مثل المتاحف والنوادي العلمسية [0؟]؛ 
فإن هذه الدراسة مفيدة لعدة جهات, هي 

١‏ -الجهات المشرفة على التعليم» حيث يفيد هذا التصور في اقتراح إرشادات 
لتطوير تدريس العلوم ؛ ويفيد مخططي منامج العلوم في تحديد الأهداف المرغوبة , 
واجالات والموضوعات المتضمنة » وتحديد أوجه الأنشطة والتقويم 

؟ - الإعلام؛ ل نو اا ا ا ا 
من صحف وإذاعة وتلفاز للكشف و التركيز على الموضوعات المهمة لنشر الثقافة العلمية 
بين أفراد المجتمع . 

* - مؤسسات المجتمع» حيث يعد هذا التصور وسيلة لتحديد أولويات العمل في 
هذه المؤسسات . 

: - كذلك يمكن أن تفيد هذه الدراسة الباحثين المهتمين بالثقافة العلمية لبناء 
أدوات لقياس مستوى الثقافة العلمية لدى الطلبة ومستوى تناول المناهج ووسائل الإعلام 
لأبعاد الثقافة العلمية في المملكة العربية السعودية. 

وأخثيرا تأتي أهمية هذه الدراسة لندرة الدراسات المتعلقة بتعريف الثقافة العلمية 


في السعودية ؛ إذ لا نجد كما سبق غير دراستى فودة [! ودراسة بن سلمة [ 3]. 


حدود الدراسة 
التعميمات التي يتم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة يجب أن تأخذ في 


أبعاد الثقافة العلمية في ا جتمع السعودي لت 
١‏ - أراء الخبراء من الحاصلين والحاصلات على درجة الدكتوراه في العلوم 
الطبيعية و التطبيقية والتربية العلمية. 
؟ - الحدود الزمانية للدراسة هي العام الدراسي 575/1577١ه‏ 
'"' - الحدود المكانية للدراسة هى مدينة الرياض . 


مصطلحات الدراسة 

الثقافة العلمية بوعولء)نآ ءع6أ)مءء5 

عرف سليم التنور العلمي على أنه ' قدر من المعارف والمهارات والاتجاهمات 
والقيم» و(مهارات التفكير العلمي ) اللازمة لإعداد الفرد لمواجهة المشكلات والقضايا 
التي تواجهه في حياته اليومية في بيئته ومجتمعه' آلا ص 77]. 

وعرف مجلس البحوث الوطني ( 280) 771 ص17!] في الولايات المتحدة 
الأمريكية الثقافة العلمية على أنها : 'معرفة وفهم المفاهيم العلمية والعمليات اللازمة 
لصنع القرارات الشف خصية والمشاركة في الشكون المدنية والثقافية والإنتاج الاقتصادي. 
أيضا قطن أنواعا غيوة سين القدرات" . 

وعرفها النجدي وراشد وعبد الهادي 711 على أنها ' قدر من المعارف والمهارات 
والا نمجاهات يتصل بالمشهكلات والقضايا العلمية والرياضية والتكنولوجية» وقدرات ومهارات 
التفكير العلمي اللازمة لإعداد الفرد للحياة اليومية التي تواجهه في بيئته ومجتمعه . 

التعريف الإجرائي 

الإلمام الشامل نجالات العلوم الطبيعية و التطبيقية وفهم طبيعتها و الاستجابة 
لقضايا الحياة اليومية بمنهجية علمية مع الوعي بالعلاقة المتبادلة بين العلم والتقنية وامجتمع 
ليصبح الفرد قادرا على اتخاذ القرارات اليومية المناسبة . 
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الإطار النظري 

أولاً : مفهوم الثقافة العلمية : يتكون مفهوم الثقافة العلمية بإعهءع؛ذ! 65886ذه من 
كلمتين . الأولى 20:ه)ذ! و هي تعني في قاموس المورد معرفة القراءة و الكتابة 11/1 . 
وتعني كذلك معرفة القراءة والكتابة أو مستوى التعلم والثقافة في قاموس أكسفورد. 
ولقد نص مكتب التربية العربي لدول الخليج ([88! ثلاثة معان للثقافة وردت في 
الدراسات والبحوث وهي : 

١‏ - الثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي ( علم الإنسان ) وتشمل النشاطات 
الذهنية والمادية التي يقوم بها الإنسان وهذا المعنى يشمل جوانب عديدة . 

؟ - الثقافة بالمعنى النخبوي وتعني جهدا ذهنيا كبيرا لفئة معينة من الناس تتصف 
بالبداع والونتاج الفريد . 

عن طريق الحس والتجربة ويشمل بقية العلوم الأخرى [4!؛ .]4٠‏ وعليه 
فالثقافة العلمية تعني الإلمام الشامل نجالات العلوم المرتبطة بالعلوم الطبيعية والتطبيقية . 
نما سبق يمكن القول إن الثقافة العلمية هي جانب من جوانب الثقافة الإنسانية المعنية 
بالعلوم الطبيعية والتطبيقية و تهدف إلى بناء ثقافة شاملة ومتكاملة للإنسان . 

ثانيا : أهمية الثقافة العلمية : يمكن تلخيص أهمية الثقافة العلمية من ثلائة جوانب: 
أولاً أهميتها للفرد» وثانياً أهميتها للمجتمع» وثالثاً أهميتها للنشاط العلمي نفسه. فبالنسبة 
للفرد المثقف علميا الذي يعيش في مجتمع متأثر بالعلم والتقنية فإنه يستطيع أن: 

١‏ - يسستخدم المبادئ والمهارات العلمية لا تخاذ القرارات الشخصية السليمة 
المتعلقة بصحته و سلامته. 

" - يكون مؤهلاً لطرق يجالات جديدة في حياته الوظيفية ؛ لامتلاكه العادات 
الذهنية المسايرة لمهارات التفكير العلمي . 


أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي د 

*' - يمتلك رؤية غنية ومثيرة عن الكون . 

وبالنسبة للمجتمع فإن وجود الأفراد المثقفين علمياً يسهم في: 

١‏ - تفعيل المشاركة في صنع القرارات العامة في القضايا المتعلقة بالعلم 
والتقنة ؛ لقدرته على إعطاء الآراء البادفة والمبنية على أسس موضوعية بعيدة عن 
الأهواء والجهل؛: مثل القرارات المتعلقة بحماية البيئة والهندسة الوراثية. 

* - زيادة الإنتاجية الاقتصادية لتوافر العمالة ذات المهارات العلمية. 

*' - زيادة رخاء الدولة ومنافستها في السوق الدولية لزيادة نشاطها العلمي 
بوجود البيئة المثقفة والمناخ المناسب للثقافة العلمية . 

وبالنسبة للنشاط العلمي فإن وجود الفرد المثقف علمياً يسهم في توفيرما يلي : 

. القاعدة الجماهيرية الواعية لتقدم ونشاط الحركة العلمية‎ - ١ 

*" - الأرضية الخصبة لإنبات المواهب والميول والقدرات العلمية وانضمامها إلى 
الحركة العلمية. 

“> - الوعي والدعم المعنوي والمادي للبرامج والمشاريع العلمية . 

-الوعي لدعم وتنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا العلم والتقنية. مثل 
القرارات المتعلقة بالحد من التصحرء وانقراض الحيوانات» وا محافظة على الصحة العامة 
[1ة؛؟5ب4ه؟؛.8"5؛ 159 

الدراسات السابقة 
أولاً : دراسات تناولت تحديد أبعاد الثقافة العلمية 

دراسة بسيلا وأوهيرن وجل !7:] في مركز الثقافة العلمية عت6تامءه5 
امع «عمةءدءة لإمومعائنآ في جامعة وسكنسن الأمريكية كانت من المحماولات 
الأولى لتحديد مفهوم الثقافة العلمية حيث فحصوا ٠٠١‏ مقالة تناولت الثقافة 


.6 هيا محمد المزروع 


العلمية ما بين الفترة من 1557م إلى 1974م وتوصل الباحثون إلى أن هناك 
ستة أبعاد تكرر ذكرها وهي : العلاقة بين العلم والمجتمع ء أخلاقيات العالم ؛ 
طبيعة العلم » المفاهيم الأساسية في العلم» الفرق بين العلم والتقنية ؛ العلم 
والانسانيات . 

جهود بيلا وزملائه لتحديد مفهوم الثقافة العلمية أتبعت بمجهود شوالتر [؛ 4] 
الذي بنى هيكل برنامج التربية العلمية الموحدة في منتصف السبعينيات مع فريق العمل 
على أساس مراجعة الدراس ات ومناقشة العلماء والمتخصصين في التربية العلمية ؛ 
ونتيجة لذلك اقترحوا سبعة أبعاد للثقافة العلمية وهي: طبيعة العلم» المفاهيم في العلوم ؛ 
عمليات العلم» قيم العلم» العلم وامجتمع» الميول العلمية» المهارات العلمية. 

كذلك نشر آجين [0:] هيكلاً مفاهيمياً للثقافة العلمية الذي تضمن ستة أبعاد 
وهي : العلم والمجتمع؛ أخلاق العلم» طبيعة العلم» مفاهيم العلم» العلم والتقنية؛ 
العلم والإنسانية. 

وصنف شين [475] مفهوم التنور العلمي إلى ثلاثة أصناف : 

١‏ - العملي وهو امتلاك المعرفة العلمية لحل المشكلات العملية مثل مشكلات 
الغذاء والصحة . 

؟ - المدني الحضاري: لمساعدة المواطن على المشاركة في اتخاذ القرارات 
السياسية ذات العلاقة بالصحة والطاقة والبيئة . 

7“ - الثقاقي: لاستيعاب العلم كإنتاج إنساني . 

ورأى سيمبسون وأندرسون 177] أن الثقافة العلمية تشمل عدة محاور وهي : 


طبيعة العلم» المفاهيم العلمية» عمليات العلم» القيم» العلم والمجتمع , الميول العلمية» 


أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي و 

كما اقترح ميلر [5 ؟! في مقالته التي أشار فيها إلى ا نخفاض مستوى الثقافة العلمية 
في الولايات المتحدة» إلى أن الثقافة العلمية تشمل ثلاثة أبعاد وهي : فهم مبادئْ وطرق 
العلم» وفهم المفاهيم والبنود الأساسية للعلم؛ والوعي بالعلاقة بين العلم والتقنية 
والمجتمع. 

وفي عام ١114م‏ نشر هيزن وتريفيل (75651 هه معمدة1 ) كتاب ' قضايا 
العلم: تحقيق الثقافة العلمية " لإعهرعانآ علتامءكءد عمأبولطءعة : 5معول/( ععمواه5 
الذي حددا فيه المفاهيم الأساسية التي ينبغي لغير العلماء فهمها لتحقيق الثقافة 
العلمية بالإضافة إلى طبيعة العلم» وتاريخ العلم»؛ وطبيعة التقنية» ودور العلم 
في المجتمع [4]. 

وأعدت( 5ههه) مشروع ٠١5١‏ بمشاركة عدد كبير من العلماء المتخصصين 
وعلماء التربية لإنجاز "معالم الثقافة العلمية" " بإمهعانآ ععمء5 2ه ماممسطعمعم " 
حيث حددوا القضايا و الموضوعات الرئيسية والفرعية لمتطلبات الثقافة العلمية 
كما يلي : 

١‏ -طبيعة العلم. 

؟ - طبيعة الرياضيات. 

* - طبيعة التكنولوجيا. 

4 >« التركينب الفتريائق: 
البيئة الحية. 


0 
2 لكات الاساي: 


٠‏ - المجتمع الإنساني. 


- العالم المبدع. 


- 
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2-8 عالم الرياضيات. 
٠‏ - الرؤية التاريخية. 
- الموضوعات الشائعة. 
-العادات الذهنية [14]. 
كما قامت اللجنة الوطئية لمعايير و تقييم التربية العلمية (8م60ول١ا‏ 


(01©5854) امعصوووودة لصة 0ع20ةا 5‏ ومندعنكظ عممعاء5 هه عع الصسمه0 


بإصدار معايير لجوانب التربية العلمية وحددت معايير محتوى العلوم الطبيعية وما 
يحب على التلميذ معرفته و فهمه وعمله في العلوم الطبيعية ليصبح مثقفاً علمياًء 
هي : المفاهيم والعمليات في العلوم؛ العلم كاستقصاءء العلوم الطبيعية؛ علوم 
الأرض والفضاءء العلم والتقنية؛ العلم وعلاقته بالحياة الشخصية 
والاجتماعية» تاريخ وطبيعة العلم [57]. 

وأعد مكتسب التربية العربي لدول الخليج )١5[‏ كتاب * العلم والثقافة 
العلمية" الذي تناول المحاور التالية: الارتقاء بالجانب الصحيء التوعسية 
البيئية» ترشيد الطاقة والمحافظة على المصادر الطبيعية؛ أثر العلم والتكنولوجيا 
في الزراعة والصناعة والاتصالات والمواصلات؛ وكذلك تنمية االجوانب 
الروحية والقيمية وعادات العمل الإيجابية». إضافة إلى الستفكير العلمي وحل 
المشكلات. 

كما ذكرت مؤسسة تعليم الأحياء وهيئة التدريب /هواه:8 2ه عانطناكمآ 

عدة محاور يحب تضمينها في المناهج الوطنية ؛ لأهمية الثقافة 

العلمية وهي : فهم طبيعة العلم» معرفة المفاهيم العلمية الأساسية» فهم طرق 
العلم» القدرة على الملاحظة وإبداء الأسباب والتحقيقات بطريقة علمية» القدرة 
على الحدس واتخاذ القرارات الأخلاقية [/5]. 


أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي لحف 

ثانياً : دراسات تناولت قياس مستوى الثقافة العلمية لدى الأفراد 

تناول مؤتمر إعداد المعلمين مستويات التنور لدى الطلاب المعلمين في مصرء 
وقامت مجموعة من الباحثين بالتعرف على المستوى العام للتنور العلمي لدى معلمي 
العلوم الطبيعية من خلال بناء وتطبيق مقياس الثقافة العلمية الذي شمل ستة أركان للتنور 
العلمي هي : القضايا الاجتماعية المتعلقة بالعلم» المعرفة العلمية» طبيعة العلم؛ التعامل 
مع الأجهزة فهم البيئة» الاتجاهات العلمية الموجبة. وأشارت نتائج الدراسة إلى تدني 
المستوى العام للتنور العلمي وكذلك تدني المستوى في كل بعد من أبعاد التنور العلمي 
الستة .]١١[‏ 

وهدفت دراسة مكتب التربية العربي لدول الخليج 71" إلى قياس الوعي 
العلمي لدى طلاب المرحلة الثانوية في دول الخليج من خلال استبانه لقياس 
الوعي العلمي تلخصت في أربعة محاور: الأمانة الفكرية:» التفكير العلمي, 
التفتح الذهني» الميول العلمي. ووججدآن مشتوف التوغي اللين يعد متبولا في 
جميع المحاور ما عدا حور الميول فهو منخفض . 

كما حاول بن سلمة ١[‏ ! تقييم مستوى التنور العلمي لدى طلاب كلية التربية في 
جامعة المللك سعود حيث قام ببناء مقياس الثقافة العلمية الذي تكون من ستة أبعاد 
هي : طبيعة العلم» القضايا الاجتماعية المتعلقة بالعلم؛ التعامل مع الأجهزة:؛ المعرفة 
العلمية» فهم البيئة » الاتجاهات العلمية الموجبة» التراث العلمي الإسلامي. أوضحت 
النتائج انخفاض مستوى أفراد العينة فى مقياس التنور العلمي وكذلك المقاييس الفرعية 
ماعدا مقياس الاتجاهات العلمية . 

وقام لوجكش وسبارجو 5قعدم5 همه اء5اعداه.آ ]١14[‏ ببناء اختبار الثقافة العلمية 
الذي تكون من اختيار الإجابة الصحيحة ل 117 مفردة» شملت المفردات ١1١‏ من 
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الأفكار الأساسية في العلوم والاتجاه نحوها بحجيث تضمنت المفردات علوم الأرض» العلوم 
الفيزيائية والكيميائية» علوم الصحة والحياة؛ بالإضافة إلى طبيعة العلم وأثر العلم 
والتقنية على المجتمع. واعتمد الباحثان في بناء مفردات الاختبار على أبعاد الثقافة العلمية 
الثلاثة ا محسددة من قبل :841116 عام “1447م [4؟] وعلى بعض الفصول في تقرير "العلم 
لكل الأمريكيين" "ضدءمعسة اله :6 ععمع5" الصادر من 45كة [45]. 

هدفت دراسة الشهراني [00]إلى التعرف على دور برنامج إعداد معلمي العلوم 
بكلية التربية بأبها في تنمية مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي المستقبل. حيث قام الباحث 
بإعداد مقياس الثقافة العلمية الذي يتكون من اختبار الثقافة العلمية ومقياس الاتجاهات 
نحو العلوم» وشمل المقياس الأبعاد التالية : طبيعة العلم والمعرفة العلميةء وفهم البيئة؛ 
والعلم والتكنولوجيا والمجتمع ؛ ومقياس الاتجاهات نحو العلوم. أشارت النتائج إلى أن 
مستوى الثقافة العلمية لدى طلاب المستوى الأول والرابع منخفض مقارنه بحد الكفاية 
الذي تم تحديده؛ وأن هناك فروقاً دالة إحصائياً بين مستوى الثقافة العلمية والاتجاهات 
نحو العلوم لدى طلاب المستوى الأول والمستوى الرابع في التخصصات العلمية بكلية 
التربية بأبها لصاللح طلاب المستوى الرابع. 


ثالنا : دراسات تناولت الثقافة العلمية في محتوى الكتب 

طور تشايبتا وسيثنا وفلمان هقصلافظ همة ومطاءذ,ةمعممنة [01]. أداة تحليل 
امحتوى ؛ وذلك بهدف فحص محتوى كتب العلوم في ضوء الثقافة العلمية؛ حيث قاموا 
بتحليل الدراسات السابقة والتوصل إلى أربعة أبعاد أساسية ٠‏ وبتحليل محتوى كتب علم 
الحياة» علم الأرض»؛ وعلم الفيزياء؛ توصلوا إلى ما يلي : المعرفة العلمية ا.768/: 
والعلم كطريقة في البحث 5 والعلم كطريقه في التفكير ١.41؛‏ والتفاعل بين العلم 
والتقنية والمجتمع 04/. 


أبعاد الثقافة العلمية في اجتمع السعودي لمك 


وهدفت دراسة بهلول وصبرى [25] إلى تحديد معايير الثقافة العلمية التي ينبغي 
توافرها في موضوعات القراءة ومدى استيفاء الموضوعات لعايير الثقافية العلمية» وذلك 
في كتب القراءة ببعض مراحل التعليم العام في مصرء وأوضحت النتائج أن الموضوعات 
العلمية في كتب القراءة تحقق في معظمها معايير الثقافة العلمية. 

وهدفت درامسة فضل 1 إلى التعرف على طبيعة الرسالة التي تنقلها كتب 
الكيمياء حول العلم ومدى تمثيلها لأبعاد الثقافة العلمية» حيث قام الباحث بتحليل كتاب 
كيمياء الصف الثالث الثانوي في مصر باختيار أداة لتحليل الحتوى تشمل أربع فئات 
أساسية تعبر عن أبعاد وعناصر الثقافة العلمية» وباستخدام منهج المسح التحليلي الكمي 
في عملية تحليل الحتوى توصل الباحث إلى أن أبعاد الثقافة العلمية توجد بصورة غير 
متوازنة في الكتاب المدرسي ؛ حيث أظهرت النتائج أن كتاب الكيمياء يركز على العلم 
كجسم للمعرفة وتصل نسبة هذا الجانب في الكتاب إلى 2174 كما أن متوسط نسبة 
الجانب الثاني من جوانب الثقافة العلمية الذي يتناول الطبيعة الاستقصائية للعلم يصل إلى 
في حين تشير نتائج التحليل إلى غياب الجانب الثالث ممن جوانب الثقافة العلمية 
الذي يعبر عن العلم كطريقة في التفكير؛ إذ لم يحصل هذا الجانب على أي وحدة من 
وحدات التحليل» أما الجانب الرابع الذي يبرز تفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع 
فتصل نسبته إلى 28 ؛ فقد تناولت وحدات التحليل في هذا الجانب فوائد العلم 
والتكنولوجياء ولم يتناول الكتاب أي قضية اجتماعية ذات أبعاد علمية أو تكنولوجية. 

وقد أجرى فراج [04] تقويماً شاملا لمناهج العلوم المصرية في ضوء 
متطلبات التنور العلمي؛: حيث حدد متطلبات التنور العلمي اللازم للطالب 
استيفاؤها من خلال دراسته ناهج العلوم بالتعليم العام»؛ ودرس مدى 
استيعاب أهداف ومحتوى المناهج لعناصر التنور العلمي؛. وكذلك حدد 
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مستويات التنور العلمي لدى الطلاب. وخلص إلى إعداد مخطط مقترح لمناهج 
العلوم بالمرحلة الإعدادية والثانوية في ضوء التنور العلمي. وتضمنت قائمة 
متطلبات التنور العلمي في مصر ما يأتي : 

١‏ -الاتجاهات العلمية. 

١‏ - الاستقصاء ومهارات التفكير العلمي. 

3 - البيئة ومشكلاتها. 

- الطاقة والاتصالات والفضاء. 

ه - الصحة العامة. 

5 - الغذاء والمشكلة السكانية. 

) مهارات البيولوجيا وقضايا التكنولوجيا الحسيوية والأخلاقية؛ 
الكيمياء والمواد الخطرة والمخدرة. 

6 - طبيعة العلم والتكنولوجيا ودورهما في خدمة المجتمع. 

واستهدفت دراسة الوسيمي 511) التعرف على فاعلية كتب الأطفال العلمية في 
إكساب تلاميذ مرحله التعليم الأساسي بعض عناصر الثقافة العلمية» فقد قام الباحث 
بإعداد قائمة بأبعاد ومفاهيم الثقافة العلمية الفيزيائية والبيولوجية اللازمة لتلاميذ مرحلة 
الطفولة المتأخرة كما تم حصر كتب الأطفال العلمية المرتبطة بقائمة المفاهيم المعدة» 
واستخدم الباحث المنهج التجريبي حيث اختار عينة من تلاميذ الصف الأول الإعدادي 
وقسمها إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية» وورع كتب الأطفال العلمية المختارة على تلاميذ 
المجموعة التجريبية لقراءتهاء وقام الباحث بتطبيق اختبار تحصيلي موضوعي في مفاهيم 
الثقافة العلمية وكذلك مقياس التفكير العلمي قبليا ويعدياً على المجموعة التجريبية 
والضابطة» وبتحليل النتائج اتضح وجود فروق دالة إحصائية في التطبيق البعدي للاختبار 


أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي أ 
التحصيلي لصاح تلاميذ المجموعة التجريبية» ويعزى ذلك إلى قراءة تلاميذ المجموعة 
التجريبية الكتب العلمية المستخدمة في الدراسة وما اشتملت عليه من حقائق ومفاهيم 
علمية مقدمة للطفل بأسلوب ميسر ومشوق وجذابء في حين أوضحت النتائج أنه لا 
توجد فروق داله إحصائية بين متوسطي درجات تلاميذ كل من المجموعتين التجريبية 
والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير العلمي ويعزى ذلك إلى أن كتب الأطفال 
العلمية تقدم الحقائق والمفاهيم بصورة بسيطة ولم تقدمهابالأساليب التربوية التي 
تؤدي إلى تنمية مهارات التفكير العلمي. 

كذلك فحص ويلكنسون «و5ه4 11/111 [1؟١]‏ محتوى كتب الفيزياءالمستخدمة 
في فيكتوريا بأستراليا في ضوء الثقافة العلمية» استخدم أداة تحليل محتوى الكتب من 
منظور الثقافة العلمية التي طورها شيباتا وسيثنيا وفلمان مقسلاة؟ فصة قصطاء5بمةاءممنهم0 
[51]؛ وقد أشارت نتائج تحليل محتوى عشرين من كتب الفيزياء المستخدمة ما بين الفترة 
من 1171م إلى 1447م إلى أن الكتب وركزت على المعرفة الأساسية للعلم بنسبة 
إلى 208 ؛ أعطت بعض الاهتمام لبعد الطبيعة الاستقصائية للعلم بنسبه /١5‏ 
إلى 77 : ركزت قليلاً على بعد العلم كطريقة في التفكير بنسبة ١١‏ إلى 777 » كما 
لاحظ الباحث أن الكتب الجديدة المستخدمة في التسعينيات تطرقت إلى بعد العلم والتقنية 
والمجتمع بنسبة 717 أي أكثر ما تطرقت لها الكتب المستخدمة قبل التسعينيات. 

وباستخدام نفس أداة تحليل الكتب السابقة بحث بوجودي ع2000لد80 [150 في 
مدى استيفاء مناهج العلوم في لبنان نحاور الثقافة العلمية لمحرفة مدى ملاءمتها لإيجاد 
المواطن المثقف علمياً . توصلت الدراسة إلى أن المناهج اللبنانية تركز على المعرفة العلمية 
والعلم كطريقة في البحث وكذلك التفاعل بين العلم والتقنية والمجتمع إلا أنها تهمش 
حور العلم كطريقة للتفكير. 
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رابعاً : دراسات تناولت مقرر الثقافة العلمية 

هدفت دراسة فودة [١1]إلى‏ تطوير مقرر الثقافة العلمية الذي يدرس 
لطالبات الأقسام الأدبية بكلية التربية للبنات مجدة عن طريق تقدير احتياجات 
الطالبات باستخدام الدراسات والنيجالات في الثقافة العلمية ومقررات العلوم لغير 
المت لمتخصصين » وكذلك الرجوع إلى المتخصصات في العلوم الطبيعية. وقد عرضصت 
قائمة الاحتياجات على الطالبات لتحديد أولويات الاحتياجات اللستي تضمنت 
الملوضوعات والقضايا المختارة لمقرر الثقافة العلمية فشملت العلم: مفاهيمه 
وأعلامهء الصحة البدنية والنفسية؛ء البيئة» التكنولوجياء الفلك والفضاءء 
الخرافة. والعلم. وبناء على ذلك خلصت الباحثة إلى تقديم خصائص لتصميم 
مقترح لمقرر الثقافة العلمية تناول الأهداف والمحتوىء والتنظيم»؛ وطرق 
التدريس » والتقويم. 

وقدم الحصين [11] نموذجاً لبناء مقررات الثقافة العلمية للأقسام الأدبية 
في الكليات المتوسطة» وذلك بعد عرضه على مجموعة من الخبراء وفق أسلوب 
دلفاي لتحديد صلاحيته. ويستند هذا النموذج بصورة رئيسية على طبيعة العم 
كمادة وطريقة ؛ أي أن مقرر الثقافة العلمية ينبغي أن يقوم على طريقة البحث 
العلمسي ؛ كما تتضمن أهداف المقرر جال الأهداف الخاصة بالتفكير العلمسي 
ومهارات البحث العلمي وجال الأهداف الخاصة بالمعارف العلمية» أما بالنسبة 
لتحديد محتوى الممرر فهناك جال يتعلق بمهارات البحث العلمي ويتعلق الثاني 
بالموضوعات العلمية التي ترغب الطالبات في تعلمهاء وتعد حاجات الطالبات 
بمثابة مرشح لمرور موضوعات معينة للاختيسار ضمن المحنوىء كذلك اقترح 
الباحث عدة طرق للتسدريس : كتدريس مشكلات علمية من تاريخ العلم 


أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي ده 


وتشكيل فرق للبحث العلمي ومجموعات للمناقشة وكذلك التدريب على جمع 
وتنظيم المادة العلمية. 


تعليق على الدراسات السابقة 

باستعراض الدراسات التي تمت حول الثقافة العلمية يتبين لنا ما يلي : 

١‏ - أهمية الثقافة العلمية بوصفها هدفا أساسيا للتربية العلمية في المجتمع. 

١‏ - شمول مفهوم الثقافة العلمية أبعادا متعددة تمثل وجهات نظر مختلفة. 

* - هناك العديد من الدراسات التي حاولت تعريف مفهوم الثقافة العلمية 
من خلال ذكر أ ينادهابوعد ا ضرها بدءا من الليسكنات] بدراسة قنخي 8 1 سيرور] 
بدراسة ميلر [4 ؟] ومؤخراً مشروع ٠١5١‏ (42061©دزه:0) ل48485 [144. 

5 - اهتمام الباحثين بقياس مستوى الثقافة العلمية لدى الأفرادء وكذلك 
تحليل الكتب من منظور الثقافة العلمية» بالاضافة إلى محاولة بناء مقرر للثقافة 
العلمية على المستوى الجامعي. 

ه - ندرة الدراسات التي أشارت إلى أبعاد الثقافة العلمية في المملكة العربية 


السعودية إذ لا نجد غير دراسة فودة ]١١[‏ ودراسة بن سلمة [0*]. 


منهج الدراسة وإجراءاهًا 
أولا : المنهج 
اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف الظاهرة 
وتحليلها بغية التوصل إلى علاجها [51]. 
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ثانياً : أداة الدراسة 

حددت الدراسة قائمة بالقضايا والموضوعات والمشكلات التي ينبغي تضمينها في 
أبعاد الثقافة العلمية. وقد مرت عملية إعدادها بالمراحل التالية : 

١‏ - تحديد أهداف القائمة : تحديد الأبعاد اللازمة للفرد المتقف لكا 

١‏ - مصادر اشتقاق القائمة : تنوعت مصادر بناء القائمة فشملت الدراسات 
والبحوث والندوات التي تناولت الثقافة العلمية» المشاريع العالمية المهتمة بالثقافة العلمية؛ 
المجلات العلمية» خطط التنمية الخمسية السعودية. 

* - اشتقاق عناصر القائمة الأولية: صنفت الموضوعات والقضايا والمشكلات 


إلى أريعة أبعاد رئيسة تضم أبعادا أخرى فرعية . 


صدق الأداة وثبامًا 

للتحقق من صدق الأداة عرضت على عشرة محكمين من المتخصصين في 
التربية العلمية والعلوم الطبيعية ؛ وذلك بقصد التأكد من صدق ما هدفت 
الدراسة إلى قياسه» والتعرف على مدى وضوح العبارات مسن حيث الدقة 
والصياغة اللغوية. وقد تم إجراء التعديلات بناء على مقترحاتهم. 

كما تم حساب معامل ثبات الأداة عن طريق إعادة التطبيق» فقد تم تطبيق الاستبانة 
على تسعة من المتخصصين من بين من سبق تطبيق الاستبانة عليهم وذلك بعد 0 يوماً 
من تاريخ التطبيق الأول. وقد بلغ معدل السثبات باستخدام طريقة كوبر 84. 


وصف الأداة في صورقا النهائية 
تتكون أداة البحث في صورتها النهائية من الأقسام التالية : 


أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي /اه 

القسم الأول: مقدمة الاستبانة وهي موجهة إلى الخبراء من الحاصلين 
والحاصلات على درجة الدكتوراه في العلوم الطبيعية والتطبيقية والتربية العلمية» 
وهذه المقدمة توضح البدف من الاستبانة وأسلوب تطبيقها وكيفية تسجيل 
الآراء. القتسم الثاني: بيانات عامة تشمل اسم المستفتي؛ التخصصء؛ مسمى 
الوظيفة؛ جهة العمل. أما القسم الثالث: فهو عرض أبعاد الثقافة العلمية؛ 
وعددها أربعة أبعاد رئيسة: البعد الأول( سبع مفردات ) عن طبيعة العلم 
يعقبه سؤال مفتوحء البعد الثاني 1١١(‏ مف رهدة) عن المنهجية العلمية يعقبه 
سؤل مفتوحء البعد الثالث (4:5مفردة ) مصنفة إلى (ست بنود) عن القضايا 
المتعلقة بالعلم والتقنية والمجتمع 515 يعقبه سؤال مفتوحء البعدالرابع (45 


مفردة ) عن المعرفة العلمية الأساسية يعقبه سؤال مفتوح . 


ثالغا: مجتمع البحث وعينته 

يتكون مجتمع البحث من المتخصصين في العلوم الطبيعية والتطبيقية والتربية العلمية 
الحاصلين على درجة الدكتوراه والعاملين في وزارة المعارف وكلية إعداد المعلمين بالرياض 
وكلية التربية بالرياض وجامعة الملك سعود ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مدينة 
الرياض للعام الدراسي /1١577‏ 147١ه‏ حيث تم اختيار عينة عشوائية من كل من الجهات 
السابقة وأرسلت أداة الدراسة لهم» وقد استردت الباحثة 14 استبانة» تم حذف خمس 
منها لعدم صلاحيتها للتحليل ؛ وبذلك بلغ العدد النهائي لأفراد العيئة 1 فردا . 
عرض نتائج البحث ومناقشتها 

بالنسبة للنتائج المتعلقة بالسؤال الأول الذي يستهدف تحديد أبعاد الثقافة 
العلمية قامت الباحثة بالاطلاع على الدراسات والمشاريع التي أشارت إلى 
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محالات وأبعاد الثقافة العلمية. سواء منها ما هدف إلى تعريف الثقافة العلميةء 
أوماهدف إلى قياس مستوى الثقافة العلمية أو تحليل محتوى الكتب وتقديم 
شرن للقاقة التشسكة وير لفك عةء الزانتات1 وزانة ا ومسروعا كنا 
اتضح ذلك في الإطار النظري لبذه الدراسة. وقد اختلفت هذه الأبعاد من دراسة 
إلى أخرى وذلك بحسب هدف الدراسة وتوجهاتها. ومن أجل استنباط الأبعاد 
الرئيسية للثقافة العلمية تم استخلاص الأبعاد المشتركة بين الدراسات والتي 
اتفقت عليها أكثر الدراسات ؛ فنتج عن ذلك أربعة أبعاد رئيسية يوضحها 
الجدول رقم ١‏ كما يلي : 


جدول رقم .١‏ أبعاد الثقافة العلمية. 


الباحث أبعاد الثقافة العلمية 
2 سد 57 
والمجتمع 575 
بيلا وآخرون طبيعةالعلمء الفرق بين العلم معرفة المفاهيم. 
حل أخلاق العلماء» والتقنيةء العلاقة 
العلم والإنسانيات بين العلم والتقنية. 
شوالتر: /ا9١‏ طبيعة العلم » قيم الميولالعلميء العلم والمجتمع المفاهيم في العلوم 
العلم المهارات العلمية؛ 
عمليات العلم 
آجين ١91/5‏ طبيعة العلم» العلم والمجتمعء مفاهيم العلوم 
أخلاق العلم» العلم والتقنية. 
العلم والإنسانية. 
سيمبسون طبيعة العللم + الميول العلمي»؛ العلم وا مجتمع المفاهيم العلمية 
وأندرسون 23198١‏ القيم المهارات العلمية» 


الميول 


أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي 8ه 
تابع الجدول رقم .١‏ 
الباحث أبعاد الثقافة العلمية 
طبيعة العلم المنهجية العلمية ا المعرفة العلمية 
والمجتمع 515 
ميللر ١9/417‏ فهم مبادئ وطرق الوعي بالعلاقة بين فهمالمفاهيم 
العلم العلم والتقنية والبنودالأساسية 
وامجتمع للعلم. 
فوده ١51١اه‏ العلم: مفاهيمه الخرافة والعلم التكنولوجياء 
وأعلامه البيشة؛ء الفلك 
والفضاءء الصحة 
البدنية والنفسية 
الجمعيةالمصرية طبيعة العلم الاتجاهات العلمية القضايا العرفة العلمية 
للناهج وطرق الموجبة الاجتماعية المتعلقة 
التدريس ١19٠‏ بالعلم؛ التعامل 
مع الأجهزة؛ فهم 
البيئة 
هيزن وتريفل طبيعةالعلمء طبيعة التقنية» دور المفاهيم الأساسية 
4١‏ تاريخ العلم العلم في المجتمع في العلوم 
شيباتا وزملاؤه العلم كطريقة في العلم كطريقة في التفاعل بين العلم المعرفة العلمية 
١4‏ البحث»ء التفكير والتقنية وامجتمع 
مكتب التربية الأمانة الفكرية» 
العربي لدول التفكير العلمي» 
الخليج ١997‏ التفتح الذهني»؛ 
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6 
تابع الجدول رقم .١‏ 
الباحث أبعاد الثقافة العلمية 
0 سوسس 50 
والمجتمع 515 
45خ14ن ١114‏ طبيعة العلم: العادات الذهنية طبيعة التكنولوجياء التركيب الفيزيائي » 
طبيعة الرياضيات» البيئة الحية» المجتمع الكائن الإنساني 
عالم الرياضيات الإنسانيء العالم 
المبدع؛ الموضوعات 
الشائعة 
فضل ١996‏ الطبيعة العلم كطريقةفي 515العلم العرفة العلمية 
الاستقصائية للعلم التفكير والتقنية والمجتمع 
بن سلمة ١94960‏ طبيعة العلمء الاتجاهات العلمية القضايا الاجتماعية المعرفة العلمية 
التراث العلمسي الموجبة المتعلقة بالعلم» 
الإسلامي التعاممل ملع 
الأجهزة» فهم البيئة 
فراج ١147‏ طبيعة العلم الاتجاهات العلمية» طبيعةالعلم الطاقة والاتصالات 
والتكنولوجيا الاستقصساء والتكنولوجيا ودورها والفضاء 
ودورهما في خدمة ومهارات التفكير فيخدمةالمجتمعء 
امجتمع العلمي البيعة ومشكلاتهاء 
الصحة العامة» الغناء 
والمشكلة السكانية, 
الكيمياء والمواد الخطرة 
والمخدرة والحيوية 
والأخلاقية: مهارات 
الجيولوجيا وقضايا 


التكنولوجيا 


أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي 5١‏ 
تابع الجدول رقم .١‏ 
الباحث أبعاد الثقافة العلمية 
طبيعة العلم المنهجية العلمية يي المعرفة العلمية 
وامجتمع 515 
554+ تاريخ وطبيعة العلم والتقنيةء المماهيم والعمليات 
العلمء العلسم العلم وعلاقته في العلوم؛ العلوم 
كاستقصاء بالحياة الشخصية الطبيعيةء علوم 
والاجتماعية الحياةء علوم 
الأرض والفضاء 
مؤسسة تعلسيم طبيعة العلم » فهم القدرة على الملاحظة معرفةالمفاهيم 
الأحياء وهيئة طرق العلم وإيداء الأسباب العلمية الأساسية 
التدريب ١998‏ والتحقق بطريقة 
علمية؛ القدرة على 
اللمحدس واتخاذ 
القرارات الأخلاقية 
الوسيمي ١9194‏ الأبعاد الفيزيائية 
الأبعاد البيولوجية 
الشهراني ٠٠٠١‏ طبيعة العلم الانتجامات نحو اللمعرفةالعلمية المعرفةالعلمية 
العلوم وفهم البيئة 22575 وفهم البيئة 


البعد الأول: طبيعة العلم 
اتفقت جميع الدراسات على أن طبيعة العلم تشكل بعدا أساسيا في 
الثقافة العلمية باستثناء دراسة مكتب التربية العربي لدول الخليج [7"] ودراسة 
الوسيمي [17]. فقد ذكرت الدراسات طبيعة العلم» قيم العلم»؛ تاريخ العلمء 
أخلاق العلماءء العلم والإنسانية. وطبيعة العلم تعني "فهم القيم والافتراضات 
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الأساسية لتطور المعرفة العلمية" 1لا . ص ١؟77].‏ ونس غزينا أناية كل :هذ اليد 
حورا أساسياً للثقافة العلمية؛ فهناك توجه عالمي لإبراز تاريخ العلوم وفلسفتها 
وطبيعتها: عقدت ثلاثة مؤتمرات عالمية عن تاريخ فلسفة العلم وعلاقتها بالتربية 
العلمية» وذلك في الأعوام 1989م, 1997م, 1996م [08). 

البعد الثابي: المنهجية العلمية 

اعتبرت معظم الدراسات عمليات العلم» والميول العلميةء والمهارات 
العلمية» والاتجاهات العلمية»؛ والتفكير العلمي من المكونات الأساسية للثقافة 
العلمية. وهذه الأبعاد تصف الجوانب الرئيسة للطريقة العلمية في التفكير؛ لذلك 
أدنحت جميعها تحت بعد يسمى المنهجية العلمية. 

البعد الثالث: العلم والتقنية وامجتمع 515 

فقد ذكر هذا البعد في جميع الدراسات ماعدا دراسة مكتب التربية العربي 
لدول الخليج (7] ودراسة مؤسسة تعليم الأحياء [/5] ودراسة الوسيمي [43]. 
فقدأشارت الدراسات إلى الفرق بين العلم والتقنية» وإلى العلاقة بين العلم 
والتقنية»ء وإلى التفاعل بين العلم والتقنيةء العلم والمجتمع. العلم والتقنية 
والمجتمعء البيئة الحية؛ المجتمع الإنساني. والجدير بالذكر أن اتجاه 515 في التربية 
العلمية يهدف إلى الثقافة العلمية والتكنولوجية للجميع ويعني التركيز في تعليم 
العلوم على المشكلات العالمية ذات العلاقة بالعلم والتقنية. وتعرف 25154 اتجاه 
5 على أنه " تعليم وتعلم العلوم الإنسانية في ضوء الخبرات الانسانية" [09). 

البعد الرابع: المعرفة العلمية 

فقد اعتبرت جميع الدراسات؛ باستثناء دراستي فوده[١٠]‏ ومكتب 
التربية العربي لدول الخليج [؟15, أن المعرفة والمفاهيم العلمية جوهرية للثقافة 
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العلمية. فمصطلح الثقافة كما يوضح مكتب التربية العربي لدول الخليج ]١5[‏ 
يعني الإلمام الشامل لجوانب المعرفة المختلفة؛ وبما أننا تتحدث عن جانب من 
جوانب الثقافة وهو الثقافة العلمية ؛ لذلك فالمعرفة العلمية هي بلا شك أساسية 

وباختصار فإنه بتحليل الدراسات السابقة توصلت الدراسة إلى أن الثقافة العلمية 
لها أربعة أبعاد رئيسية هي : طبيعة العلم» المنهجية العلمية» 515 المعرفة العلمية. وبذلك 
تكون قد تمت الإجابة عن السؤال الأول في هذه الدراسة. 

وبالنسبة للنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي يستهدف تحديد البنود الواجب 
تضمينها في أبعاد الثقافة العلمية اللازمة للمواطن السعودي» فبعد الاطلاع على العديد 
من المراجع والدوريات (ملحق )١‏ ويتعرف ما يلي : 

١‏ - التغيرات العلمية والتقنية في العالم. 
حاجات ومشكلات المجتمع السعودي. 
7" - أهداف تدريس العلوم. 
- خصائص وأبعاد الثقافة العلمية. 


١ 


توصلت الباحثة إلى عدد من الموضوعات والقضايا والمشكلات» 
وخلصت إلى قائمة ببنود لأبعاد الثقافة العلمية الأربعة المستخلصة في السؤال 
الأول. وقد تم الاسترشاد كثيرا بالبنود المدرجة في مشروع 7٠١5١‏ للجمعية 
الأمريكية لتقدم العلوم ؛ وذلك لعدة أسباب : 

١‏ - مشروع ٠١5١‏ هوالمشروع الوحيد الذي لم يقتصر على تحديد 
أبعاد الثقافة العلمية وإنمافصّل ذلك في ١١‏ فصلاً في كتاب 2ه واتةسطعم8" 


(لإع3مع انآ ععمعك5 [3غ6)]. 
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١‏ - اشترك في هذا المشروع العديد من اللجان التي أسهمت في صياغة 
اناق واللها راك اللارمة للفوة لفق علها. 

ع - يعد هذا المشروع مشروعا وطنياً على مستوى الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

- بماأنه من مصادر الثقافة العلمية التقدم العلمي والاتجاهات العالمية 
العلمية [51؛ 11 فإن الاستناد إلى هذا المشروع يعد مقبولاً مع مراعاة 
الاختلاف في الحاجات والآمال والمشكلات من جتمع إلى آخر. 

وقد توصلت الباحثة إلى سبعة بنود للبعد الأول (طبيعة العلم). ووجه 
اعد الكاتي:(المهجية الحلنية) الوجية الانبلامية ويل ادعقبور ينها أما البتد 
الثالث (العلم والتقنية والمجتمع) فلأنه يعد أحد الاتجاهات في التربية العلمية إلى 
الثقافة العلمية والتكنولوجية [04] فقد شمل العديسد من البنود التي تراعي 
حاجات ومشكلات الجتمع السعودي ؛ فمئلاً أفرد حورا خاصاً للنمو السكاني 
حيث تصل الزيادة السكانية في المملكة إلى 72٠.5‏ وهي من أعلى النسب في العالم 
كما ورد في تقرير الخطة الخمسية السادسة [11]. وبهذا يكون قد شمل هذا البعد 
ستة محاور هي : صحة الفرد والمجتمعء الأخطار الطبيعية والصناعية على 
الإنسان» المصادر الطبيعية. حماية البيئة» النمو السكاني , التقنية. 

أما البعد الرابع (المعرفة العلمية الأساسية) فقد شمل خمسة محاور تمثل 
المفاهيم والبنود الأساسية في هرم المعرفة العلمية. 

أما النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي هو عن الأهمية النسبية لأبعاد 
الثقافة العلمية كما براهاالخبراء فسيمكن الإجابة عنه من خلال المعا لجات 
الإحصائية التي استخدمت في تناول النتائج الكمية التي عبرت عن آراء الخبراء 


أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي 516 
في إجاباتهم عن الأسئلة الواردة في قائمة أبعاد الثقافة العلمية؛ فقد تم تطبيق 
استبانة أبعاد الثقافة العلمية على 77 من المختصين في العلوم الطبيعية والتطبيقية 
والتربية العلمية في كلية التربية بجامعة المللك سعودء ووزارة المعارف» ومدينة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ واستخدمت الباحثة التكرارات والنسب 
المنوية؛ وذلك لتحليل المعلومات لكل بند من بنود الأبعاد الرئيسية للثقافة 
العلمية. وفيما يلي عرض وتحليل لأهم وأبرز ما أسفرت عنه نتائج الدراسة : 


أولاً : طبيعة العلم 

اتضح من حساب إجابات عينة الدراسة على درجة أهمية البنود المقترحة 
للبعد الأول لأبعاد الثقافة العلمية - وهو طبيعة العلم - أن فهم الأفراد 
لطبيعة العلم من الأبعاد الرئيسية المهمة جدا للثقافة العلمية؛إذ اعتبر 17295 - 
من أفراد عينة الدراسة جميع البنود الواردة في طبيعة العلم مهمة جداء 
وللتعرف على أكثر الموضوعات أهمية لدى أفراد الدراسة تم ترتيب النسب 
المنوية للبنود ترتيباً تنازليلاً» كما هو موضح في الجدول رقم؟. 


جدول رقم ”. التكرارات والدسب المئوية لإجابات عينة الدراسة حول درجة أهمية طبيعة العلم. 
م 0 قليل ل غير مهم 
البنود المقتر حة حدا 5 
ت ا رات ثرت /رت ات / 

١5١ 4 الأفكار العلمية قابلة للمراجعة والتحقيق 01 5و م‎ ١ 


0 
للخيال دور في الأفكار العلمية ولكن المحك الحقيقي هو 


المنطق والبراهين والأدلة المعتمدة على أدوات العلم. 


من لالم 5 ؟” 1# ”ا 5 ”7 


5 هيا محمد المزروع 


م البنود المقترحة مهم جدا مهم 0 000 

الذلع لجن حدكرا علي الحد تبتر شاط إنسائي عانم كم 4 ١558 1١‏ 4 08 
يشارك فيه الرجال والنساء من جميع أنحاء العالم 

»1 العلم يؤثر ف المجتمع ويتأثر به بك ينث ل ١‏ بجنا اح عد يقن 

5 ليس هناك سلطه للمعرفة العلمية ؛ إذيحاول العلماء 
البعد عن التحيز في عملهم عن طريق قبول النظريات 
العلمية الجديدة التي تفسر ظواهر أكثر أو تجيب عن 
أسئلة مهمة. 

1 العلم منظم إلى مجالات مختلفة ويمارس في مؤسسات 
عديدة في امجتمع 

"> العلم يفسر ويتنبأ بالظواهر الطبيعية ولكن هناك بمض 
الأمور التي لا يستطيع العلم الإجابة عنها مثل الأمور 47 38 
المتعلقة بالأمور الغيبية 

والملاحظة التي يجدر التوقف عندها هي أن بعد طبيعة العلم اعتبر مهماً جداً من 
قبل أفراد عينة الدراسة» وهذا يتوافق مع ما أوصت به الدراسات المهتمة بمكونات الثقافة 
العلمية [50]. 


6١‏ 4 + 5 "”” 515 ه قرلا 


8غ /ا61 :1غ 60 ”5 ولا 5ه هو 


0-2 
- 
5 
م 
.6 
ل 
5-7 
م 
5 


ثانياً : المنبهجية العلمية 

يوضح الجدول رقم 7 درجة أهمية بنود المنهجية العلمية من وجهة نظر أفراد 
عينة الدراسة حيث يرى 240 أن البند رقم 8 اللمبادئ الإسلامية دور مهم في توجسيه 
العقل نحو التأمل والتفكير" والبند رقم 4 "يتفكر في خلق الله ويعرف أن لكل ظاهرة 
مسبباتها مهمان جدا لأبعاد الثقافة العلمية . كذلك يتضح من الجدول رقم “* أن 


أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي لا 

المستفتين يعتبرون جميع البنود المقترحة في بعد منهجية العلم مهمة جداً ؛ فقد تدرجت 
البنود رقم ١10101531٠١ . 18170151071١‏ في الأهمية وبنسب عالية 
الك لامك كنف تناف كوف حك اح حا 1لا على التوالي . 

ولعل ما يلفت النظر في العرض السابق هو إيمان عينة الدراسة بضرورة تأصيل 
الثقافة العلمية تأصيلاً إسلامياً ؛ فقد اعتبرت أن أهم ما ينبغي أن تبني عليه الثقافة 
العلمية هو النهج الإسلامي وهذا ما دعا إليه يالجن [17] حيث بين ضرورة التأصيل 
والتوجيه الإسلامي للعلوم والمعارف وفصل في أهميتها وأهدافها . 

كذلك نلاحظ أن 7417 من العينة رأت أنه مهم جدا أن يكون الفرد المثقف علميا 
قادرا على تحديند السكلة واليعخدام الأرقام والقداول والرسوع البائية فق الوْضيت 
والمقارنات والمناقشات الشفوية والمكتوبة, ولعل ذلك راجع إلى شعور المستفتّين بحاجة 
أفراد امجتمع إلى تنمية مهارات الاتصال» ولربما هذا يؤيد ما ورد في الأهداف العامة 
لتدريس العلوم في المملكة العربية السعودية في المشروع الشامل لتطوير المناهج حيث أفرد 
هدفا خاصاً لمساعدة المتعلمين على كسب قدر مناسب من مهارات الاتصال والتعلم 
الذاتي المستمر [17]. كذلك يتضح من النتائج أن أفراد العينة يعتبرون القّرد المتقنف علميا 
هو الذي يستخدم طرق التفكير العلمي ومهاراته. 


جدول رقم ” . التكرارات والنسب الموية لإجابات عينة الدراسة حول درجة أهمية المنهجية العلمية. 
م قليل ا غير مهم 
البنود المقر حة جدا : 
م ك 8 الأثمية م إطلاقا 
ت رات ث/ نت ثرت /دات 2 
4 للمبادئ الإسلامية دور في توجيه العقل نحو التأمل 
والتفكير 


28 ” 4060 1٠١ 


م هيا محمد المزروع 
م 5" قليل ١‏ غير مهم 
البنود المقترحة مهم جدا مهم إزاهر عير مهم إطلاق 
ت رات هر ات 7ت 2 3م 


١‏ يتفكر في خلق الله ويعرف أن لكل ظاهرة مسبباتها هو # ثىرىرة 


١١‏ يحدد المشكلة والأسئلة والمفاهيم اللازمة لاجراء بحث 
5 ا ا مه لام 7 ١5 01١ 1١1١1١‏ 


علمي 
١١/‏ يستخدم الأرقام والجداول وا البيانية فى الوصف 
0000 لرسوم ي الو مه لم # مع ع عب 
والمقارنات والمناقشات الشفوية والمكتوية 
١١‏ يخطط ويصمم ويقوم ببحث علمى + "لم ” ل/ة ه إلا ١5 ١‏ 
٠‏ يستخدم الأدوات والتقنيات الحديثة والمصادر الموثوقة 
+0 56م 060 ولا ١5 1١‏ # خخ 
لجمع المعلومات وتطوير البحث 
14 يحلل المشاهدات والنتائج والتقارير +0 5م 5 هه ”5 5م ١5١01١‏ 
٠‏ يحلل المشكلات العلمية ويحددها ويدرك جوانبها 0# 4م ١5١ 1 "5 ” ١١١47‏ 
١+‏ يصوغ و الفروض والتصامي المتاحة مشكلة 
ع مطل 6 خل د بيث 02 اماد د لض د فى 
ما 


يستخدم المنطق والبرهان لصياغة وتعديل البحث 
0١ 1١6‏ الى ا 50 55 8ع" 


العلمي 


7 يطبق الحلول المقترحة ويقيمها 4 5لا هة ١‏ 5 160 


الثا : العلم والتقنية والمجتمع 5915 
تبين من تحليل نتائج إجابات العينة على محاور بعد العلم والتقنية والمجتمع 
مايلى : نسبة حور صحة الفرد والمجتمع جاءت أكثر أهمية 0// 2 ويليه محور 


أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي 538 
الأخطار الطبيعية والصناعية على الإنسان ”28 , ثم محور المصادر الطبيعية 
4 »؛ ثم حور حماية البيئة /ا/#1/ » ثم محور النمو السكاني 414»: وأخيرا حور 
التقنية 414 . ويوضح الجدول رقم 5 ترتيب أهمية بنود هذا البعد ترتيباً تنازلياً 
وافقنا لقرعجة اممدينا ب وخوةانطر أفراذ فين الدرسةزبزؤناة كر ضورف 
محاور العلم والتقنية والمجتمع» ويمكن تفصيل ذلك كما يلي : 

١‏ - بالنسبة تحور صحة الفرد والمجتمع فإن البنود رقم (١7؛‏ ا وك ول 
)١15 ,37 37‏ تدرجت في الأهمية وبنسب عالية 892794٠‏ /:/ا4/, 2/852:/85 
0١‏ #24) على التوالي. 

"١‏ - وبالنسبة حور الأخطار الطبيعية والصناعية على الإنسان» حظيت البنود 
رقم 25١‏ 255 55.40:45:575 على نسب عالية 21/85 2/85 1/47 2/2/١‏ 
١‏ 794 على التوالي. 

؟ - بالنسبة محور المصادر الطبيعية فإن أعلى نس بة هي 745 وهي للبند 
رقم 54 “ المصادر المائية' » وقد تراوحت نسب أهمية بقية البنود لدى أفراد العينة ما 
بين 285 إلى 719 للبنود رقم 07214760٠:‏ أما البندان 07:0١‏ فحصلا على 
نسب متوسطة من استجابات أفراد العينة 2570 ./1١/‏ 

5 - وبالنسبة لمحور حماية البيئة فقد رأى 27٠١‏ إلى 2857 من أفراد العينة أن 
بنودالمحور مهمة جداء في حين رأت 7717 فقط من أفراد الدراسة أن بند هم 
استصلاح الأراضي مهم جدا للثقافة العلمية . 

0 - بالنسبة حور النمو السكاني فيتضح أن 44٠‏ من أفراد عينة الدراسة ترى 
أن بند 05 النمو والكثافة السكانية مهم جداء في حين انخفضت نسب الأهمية إلى 
4 وذلك لبند /01 "البجرة من البادية والقرى إلى المدن" . 


7 هيا محمد المزروع 

١‏ - بالنسبة حور التقنية فكانت أعلى نسبة 485 لبند أجهزة المعلومات 
الحديثة مثل الحاسب الآلى» في حين نالت البنود "211١654‏ مقارنة مع غيرها 
على نسب منخفضة 757 2 255272777665 على التوالي. 


جدول رقم ؛ . التكرارات والنسب المنوية لإجابات عينة الدراسة حول درجة أهمية بنود العلم والتقنية 


والمجتمع 515 . 
م : مهم جدا مهم قليل غير مهم غير مهم 
البنود المقترحة ٌ 
الأمية إطلاقا 
تا مات رات كرات /# ات / 
أولاً: صحة الفرد وامجتمع لاه .و 4 5# 5 كم 
نر 00 5 
أمراض العصر الشائعة كمرض السكر وضغط الدم 
٠‏ الصحة الجسمية والنفسية والعقلية 4101م ماكلا 5 5م 
المكيفات والخمور والمخدرات ده لام 5 #55 2غ 15 #5 ١501‏ 
9 الأجهزة في جسم الإنسان “اه 484 5 6ؤ "# م: ١5031‏ 
“” الصحة والغذاء فد ننم ل ينا ل( لجل آذ امل 


" أنواع الأمراض الطفيلية والوبائية والمعدية والمتوطنة ١ه‏ الم 5 60و ع 598 5 كم 


4" الرعاية الصحية والأمان له هلا لا ١101١ 5#” 5 ١١‏ 
"؛ المواد الكيميائية والسامة 4ه كم :5 “59 ه فللا 
1 التلوث الإشعاعي 66 الم 5 0ه "# 6غ 
5 التخلص من النفايات هم "لم 965 ١5‏ "» 5" 
1 الملوثات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية ١ه‏ ١م‏ م ١‏ #3 م ١501١‏ 
5؛ الأسلحة الكيميائية والنووية ١‏ م "# لمع “4 1١‏ 15م 
١‏ المواد الخطرة 6 كلا لم ١501١ 69-5 ١#‏ 
4 ثالنا : المصادر الطبيعية: ا ف تش ل لكل ل ل 
المصادر المائية 


0 إنتاج الطاقة واللحافظة عليها *اه 5م ها كلا : ”5 ١501١‏ 


جدول رقم 0 


و البنود المقترحة 


7 النفط والصناعات الكيميائية 
٠‏ استغلال المصادر الطبيعية 
8 الثروات المعدنية 
07 الطاقة المتجددة والنووية 
١‏ المصادر المستحدثة للطاقة 
7٠‏ رابعا حماية البيئة 
تلوث الغذاء 
86 الجفاف 
"١‏ تلوث البواء والجو 


1"” تلوث مياه البحر بالنفط 

77 الأمطار الحمضية 

8 اختلال التوازن الطبيعي 

تدهور طبقة الأوزون 

التصحر 

51 التلوث الضوضائي 

٠‏ تغير درجة الحرارة في العالم 

٠‏ الرعي الجائر 

5 انقراض الحيوانات والنياتات 

فقّدان مواطن الحياة البرية 

و استصلاح الأراضي 

4 خامسا : النمو السكاني 
النمو والكثافة السكانية 


أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي 


مهم جدا مهم قليل 
الأهمية 
ت كرات كات / 
"هه خ“م 5 0و "” 8غ 
١ه‏ الم ٠١‏ 4ه ١1201١‏ 
0 4م م /لا١1‏ ” 8غ 
:: ١٠لا‏ 5 90و 4-60.لا 
١غ‏ ه5 ”5651١*‏ ” 4غ 
:6 كخم 7 ١‏ 5 5” 
+60 86م مم ١”‏ "1 5" 
؟ه "الم ١5 ٠١‏ 
١ه‏ ام لم ١”‏ + 15 
9ل 94 ١5‏ 5 "17 
48: 8لا 5 هو 5 "17 
و ملا 5 9.2 هه فللا 
8: 8لا "” م: /ا ١١‏ 
مغ كلا 9 ١‏ 5 ”11 
لاغ 0لا 5 9.60 0 4.لا 
/ا: ولا 6# 7 ١١1١‏ 
م: ١لا ٠١‏ 4ه١ا‏ ” 8غ 
:: ١ل/ا ١١‏ ا للة ١”‏ 
5 ٠ط ١4# ١‏ 5 5,4 
*: ل/ا6 ١ا١ا‏ هللاا 6 4لا 
لاه ١# 8 9٠١‏ ”5 ”7 


ت 


حا 
7 
74 
كن 
أ 
4 
7 ع 
1 
اقل 
اح 


7” 


غير مهم غير مهم 


1١1 


كن 


7 هيا محمد المزروع 
جدول رقم 4 . 


5 البنود المقعرحة 


0 الجوع ومصادر الغذاء :: ١٠لا‏ 

0 البجرة من البادية والقرى إلى المدن 59-8 

0 سادسا : التقنية “0 485 
أجهزة المعلومات الحديثة مثل الحاسب الآلي 

البندسة الورائية م الا 

4 أجهزة الاتصال الشائعة الاستعمال مثل الرادار ه56 ٠١‏ 
والفاكس 

التقنية الحيوية والطب :: 7١‏ 

3 استخدامات الأشعة في مجالات الحياة مثل الليزر 5٠‏ 8” 
وأشعة إكس 

"8 5١ إنتاج نباتات وحيوانات معدلة ورائيا.‎ ١ 

7 الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية ه* وه 

4 تقنية التخمر 4غ 


مهم قليل 

الأثمية 
ت م تم 
١١5١ ٠‏ "” قىة 
١8 1١١‏ " ”ل 
لم ١١ 7 ١*‏ 
١501١ 1١5 8‏ 
١5 9‏ 5 #"#» 
لظا ١١‏ لم ١”‏ 
؟١ ١9‏ "” ثىة 
١54 4‏ 5 60و 
م ١”‏ "6 40و 
لطا ١١‏ ه60 ولا 
لظا ١51١١ ١١‏ 


58 1١6 


للد حا 


الأمر الذي يمكن ملاحظته من قراءة هذه النتائج أن هناك تأييدا واضحا من قبل 
أفراد العينة للاهتمام بقضايا العلم والتقنية والمجتمعء ولعل هذا يدعم توصيات دراسة 
الرافعي [14] بضرورة تضمين القضايا والمشكلات البيئية الناتجة عن التفاعل بين العلم 
والتقنية والمجتمع بمحتوى مناهج العلوم؛ حيث توصل في دراسته إلى تدني مستوى 
الاهتمام بهذه القضايا في مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة» والكيمياء والأحياء بالمرحلة 


الثانوية . 


أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي 073 
رابعاً: المعرفة العلمية الأساسية 
يوضح الجدول رقم © درجة أهمية بنود المعرفة العلمية الأساسية من وجهة نظر 
أفراوغسة الدراسة حيف ريرئ 2/18 7/2 أن الدود الوازدة'ق حور تركيت 
وخصنائضن الأجساء ميمة جندا. ويوئ 294 - 7077 أن بنود حور علوم الأرض 
والفقناء بنيطة خنذ ا لاك تروف اتستب أفمة نوو القوق واشركة والقلافة ماني 
»281١- 4‏ أما بنود حور الكائن الحي فتراوحت الأهمية النسبية لبا ما بين 7517 - 
4 وباستقراء نتائج التحليل في الجدول رقم © يتبين لنا أن المستفتين لا يرون أن بنود 
بعد المعرفة العلمية الأساسية مهمة جدا مقارنة ببنود الأبعاد الأخرى. ولعل ذلك راجع 
إلى أن هذه البنود تمثل المفاهيم والأفكار الرئيسية في العلوم الطبيعية ؛ ومن ثم فمعظمها 
مضمن أصلاً في مناهج العلوم ؛ لذلك لم ير المستفتين الحاجة لها وأهميتها. 


جدول رقم 5. التكرارات والنسب لأفراد الدراسة حول درجة أهمية بنود المعرفة العلمية الأساسية 


غير مهم 


008 قليل:. .. 
مم البنود المقترحة مهم جدا ا ا ردن 


تا كرات / ات زات /ا ات / 


تركيب وخخصائص الأجسام 
5 التفاعلات الكيميائية تستهلك أو تطلق طاقة . 1: 6لا 
: تتكون الأجسام من دقائق صغيرة جدا لا ترى با مجهر 


تدعى ذرات تتكون من أجزاء أ صغر 


4 كلا 


قد تحدث التفاعلات الكيميائية فى أقل من ثانية أو 
ما 1 5 "كلا 


/ا 


هيا محمد المزروع 


تابع جدول رقم © 


البنود المقترحة مهم جدا 


مهم 


قليل 
الأهمية 


عير مهم 


غير مهم 


إطلاقاً 


ت كرات زات 2آات م/م 3 / 


ولا 


/ا/ا 


زف 


7“ 


7“ 


معدل التضاعلات يعتمد على مدى تصادم المواد 
المتفاعلة مع بعضها وعلى تركيز وسرعة حركة 
التفاعلات (أي الحرارة ) كذلك قد يتأثر بوجود المواد 
الحافزة . 

الذرة تتركب من نواة مركزية ذات شحنة موجبة 
تشكل جزء بسيطأً من حجم الذرة ولكنها تحوي أكثر ي , 
الكتلة وتحاط بسحب أخف من الإلكترونات ذات 
شحنة سالبة . 


7ع 


تنسيق الإلكترونات الأبعد في الذرة يحدد تفاعل 

الذرات لتكوين المواد؛ تتكون الروابط بين الذرات 

عندما تنتقل الإلكترونيات من ذرة إلى أخرى» 3 
عندما تشارك الذرات بالإلكترونيات. 

فى بعض التفاعلات تكسر الروابط بالحرارة أو 

الضوء لتشكل شاقا طليقا حرا قابلا لتكوين روابط ”5 38 
جديدة 

ذرات الكربون تستطيع أن ترتبط بشكل سلاسل 47 517 
وحلقات وتشعبات شبكية لتكون تراكيب عديدة . 


هناك تفاعلات كيميائية معقدة مستمرة لمركبات 
و ١‏ 36 
خصائص المركبات تعكس طبيعة التفاعلات بين 
الجزيئات والتي تكون مقيدة بتركيب الجزيء. دن 


أيعار الثقافة العلمية في امجتمع السعودي ”07 


5 قل غير مهم 
البنود المقترحة جدا ع 7 
8 مهم مهم الاشمية عر مهم إطلاقاً 
ت /رات رات زات 2 تم 
١‏ تختلف الجوامد والسوائل والغازات في الدرجة 
١ 8‏ 50> 
والتركيز بين الجزيئات والذرات. 
:/ تحدث التفاعلات الكيميائية فى مايد 
يا حم مإ 
حولبا . 
35 60> 


184 


144 


م١‎ 


النظائر المشعة غير مستقرة وتخضع لتفاعلات نووية 4١‏ 
تلقائية ذاتية باعثة جسيمات أو طاقة إشعاعية . 


القوى النووية التي تمسك النواة ببعضها عادة أقوى 1١‏ 
من القوى الكهربائية التي تباعدها عن بعضها . 


يدور حول الخعمي او عدار داري تجيعة ل بر 
تختلف في الحجم » والتركيب» ومعالم السطح. 
العصور الجيولوجية يمكن أن تقدر بعدة طرق منها: 
ملاحظة تتابع الصخورء الأحافير» ومعدل 16 
اضمحلال النظائر المشعة في تشكيل الصخور. 

بعض التغيرات في النظام الأرضي يحدث في فترات 1٠‏ 
عمر الانسان وبعضها يحدث في فترات جيولوجية. 


والجزئيات» النجوم» الكواكب والأقمارء والأرض 
وسطح الأرض وكل شيء على سطح الأرض» ١ه‏ 
كل الكائنات الحية» وكل جزء من الأشياء الحية. 


ك1 


افآ 


ال١‎ 


27 


م١‎ 


5< هيا محمد المزروع 


تابع جدول رقم ه. 

م الود امقر سكو فد 0 00 

ت مات تت حت مات ات م 

٠‏ الطاقة تتحرك تلقائيا من الأجسام الحارة إلى الأبرد 
عن طريق التوصيل؛ الحمل والأشعة . 

العصور الجيولوجية يمكن أن تقدر بعدة طرق منها 
ملاحظة تتابع الصخورء الأحافير» ومعدل 15 الا 
اضمحلال النظائر المشعة في تشكيل الصخور 

8 بعض التغيرات في النظام الأرضي محدث في فترات 5١‏ 7 
عمر الإنسان؛ وبعضها يحدث في فترات جيولوجية 


ة: 78 


النظام الأرضي تكون من تفاعل اليابسة؛ المحيط 
المائي » الغلاف الجوي» وا حيط الحيوي. 
4 نشأ العالم من كتلة ساخنة كثيفة قبل عشرة بلايين 


#0 


سنة وتكونت النجوم من سحب من أخف العناصر 
(البيدروجينا لبيليوم ) . الشمس والأرض وباقي 
امجموعة الشمسية تشكلت من سحب عظيمة من 74 04 
الغازات والخطام الذي تبقى من انفجار النجوم مندذ 


0 الشمس هي المصدر الأساسي للطاقة على الأرض. 59 ٠/‏ 
6م التغيرات في الحركة , السرعة » البطء, تغيير الاتجاه ه6: 4لا 


عندما تؤثر فيها قوى خارجية غير متوازية. 


ذه 


كم 


1 


14م 


/الم 


للد 
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أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي 


تابع جدول رقم © 


البنود المقترحة مهم جدا 


مهم 


الأهمية 


غير مهم 


8 


غير مهم 
إطلاقاً 


ات ثرا ات ترات ثرت كرات كه 


الجاذبية هي قوى كونية على أي كتلة . 14 
الموجات تحمل طاقة وتستطيع التفاعل مع الأجسام 10 


الطاقة الكلية للكون ثابتة» فكلما ا نخفض مقدار 
الطاقة في مكان ما أو شكل فإن مقدار الطاقة في 57 
مكان وشكل آخر يزيد بقدر مساو. 

الموجات الكهرومغناطيسية تنتج عندما تبطئ أو 
تسرع الأشياء المشحونة. 

تميل أي حالة منظمة إلى الاضطراب بمرور الوقت . 


حم 
5-0 


يكن وصف أشكال الطاقة بطرق مختلفة» فالطاقة 
الصوتية في الغالب هي حركة الجزيئات جيئة 
وذهاباً؛ الطاقة الحرارية هي حركة الجزيئات 
العشوائية» طاقة الجاذبية تكمن في تفريق كتل 
متبادلة التجاذب؛ الطاقة المخزنة في الانفعالات 
الميكانيكية تشمل تفريق شحنات كهربائية. 

القوى الكهربية بين أي جسمين مشحونين أعظم من رم 
قوى الجذب . 


الطاقة تتجه إلى التسرب على الحدود ففي تحولات 


بعيدا عن طريق الإشعاع أو التوصيل ؛ لذلك ا 
فجموع الطاقة المتوفرة للنقل دائما تتناقص . 


كلا 


5-5 


,/ 
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/ا1 


16 


١3 


01 


74 
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تابع جدول رقم ه. 
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البنود المقترحة مهم جدا 


مهم 


الأهمية 


07 اغير مهم 
غير مهم 


إطلاقاً 


نت ث/ر نت ث// الت كر ات // اك 7# 


1 


11 


918 


47 


1 


كل نوع من الذرات أو الجزيئات يستطيع أن يكسب 

أو يخسر طاقة د تدور مار محددة ؛ باتالي ابي 0 
يمتص أو يبث ضوء!ا فقط عند أطول موجية مائلة 

لتلك المقادير . 

العصور الجيولوجية يمكن أن تقدر بعدة طرق منها 
ملاحظة تتابع الصخورء الأحافيرء ومعدل 14 الا 
اضمحلال النظائر المشعة في تشكيل الصخور. 

بعض التغيرات في النظام الأرضي تحدث في فترات 4٠‏ 57 
عمر الإنسان وبعضها يحدث في فترات جيولوجية 


النظام الأرضي تكون من تفاعل اليابسة» والمحبط 
المائي؛ الغلاف الجوي» والمحيط الحيوي. 
نشأ العالم من كتلة ساخنة كثيفة قبل عشرة بلايين 


0 


سنة وتكونت النجوم من سحب من أخف العناصر 
(البيدروجين الهيليوم ) . والشمس والأرض وباقي 
المجموعة الشمسية تشكلت من سحب عظيمة من 14 0 
الغازات والخطام الذي تبقى من انفجار النجوم منذ 


الكائن الحى 
لاه ١٠و‏ 
خصائص الكائن الحي . 


تابع جدول ©ه. 

م البنود المقترحة مهم جدا 
٠*‏ خلايا الإنسان تحوي نسختين لكل كروموسوم. 2 5# 4م 
48 للخلايا تراكيب محددة تشكل وظائفها . هلا 
4 تستجيب الكائنات للمؤثرات الداخلية والخارجية. ‏ 54 4لا 
١‏ تستخدم النباتات الطاقة الضوئية وتستخدمها لتكون 

روابط كيميائية قوية بين ذرات الكربون في جزيئات 41 0لا 
المركبات العضوية 
٠‏ السلوك الأحيائي له علاقة بعلم النفس وعلم 
ايح ال اوداع اران لا هلا 
١‏ تحوي الخلايا الجاية ماد اللخضوو اللارية الم ابره ب 
الضوئي. 
٠‏ معظم وظائف الخلايا عبارة عن تفاعلات كيميائية. ‏ “1 148 
6 تناسل الكائنات الحية له علاقة بالبيئة ومصادرها. ‏ "1 148 
يل تسير الطاقة في المجتمع البيئي الموحد في اتجاه واحد. 
من كائنات التمثيل الضوئي إلى آكلات الأعشاب إلى 17 14 
اللاحمات والكائنات المحللة. 
اكتساب وخزن ونقل وإطلاق الطاقة المستخدمة لبقاء 
لكان لام ده وق +: 4 
1 تتطلب الكائنات الحية قدرا ثابتا من الطاقة . /ا” 


أبعاد الثقافة العلمية في اجتمع السعودي 


مهم 


قليل 
الأهمية 


غير مهم 


3272 


غير مهم 
إطلاقاً 


ات ثر ات رات رات كرات #/ 


2 هيا محمد المزروع 
التوصيات 

١‏ - إعادة النظر في أهداف تدريس العلوم بمراحل التعليم العام 
والاستفادة من قائمة أبعاد الثقافة العلمية. 

0 - التأكيد على تضمين برامج إعداد المعلمين أهداف الثقافة العلمية 
في كليات التربية وإعداد المعلمين . 

؟ - تشجيع وسائل الإعلام المختلفة على بث البرامج العلمية وتبسيط 
الكتب العلمية للعامة . 

3 - تشسجيع مؤسسات المجتمع للإسهام في رفع مستوى الفرد الثقافيٍ 
العلمى بإنشاء الجمعيات والأندية العلمية؛ ودعم الأنشطة والمسابقات التي تدور 
حول الثقافة العلمية . 

0 - وضع خطة وطنية لنشر الثقافة العلمية و تأصيلها في المجتمع العربي . 


بحوث ودراسات مقترحة 

في ضوء نتائج هذه الدراسة وحدودها يقترح إجراء البحوث التالية : 

١‏ - إجراء اختبارات لتحديد مستوى الثقافة العلمية لدى الطلبة والطالبات في 
نهاية مرحلة التعليم العام. 

" - دراسة مستوى الثقافة العلمية لدى معلم العلوم قبل وأثناء الخدمة . 

*" - تقويم مناهج العلوم من منظور الثقافة العلمية . 

3 - دراسة لتفعيل دور الإعلام بوسائله المختلفة ومؤسسات امجتمع لنشر الثقافة 


العلمية في المجتمع . 
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أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي لذ 


أحمدء آمال .'مستوى التنور التكنولوجي لدى معلمي العلوم ( كيمياء . أحياء . فيزياء) 

بالمرحلة الثانوية العامة ( أثناء الخدمة ). ٠‏ ا جمعية ا مصرية للتربية العلمية »ا مؤت ر العلمسي 

لثالث. العباسية 999١م,‏ 58لا -94لا. 

عبداجيد, تمدوح محمد , مستوى التنور الكيميائي لدى طلاب المرحلة الثانوية. ا مؤتم رالعلمي 

الثالث للجمعية ا مصرية للتربية العلمية. العباسية» .١9949‏ 57م -846. 

عطوة ,2 فوزي . التنور العلمي الغذائي لدى معلمي العلوم الزراعية والاقتصاد المنزلي قبل 

الخدمة جلة دراسات في ا مناهج و طرق التدريس ١‏ 801 

شبارة » أحمد . التنور العلمي البيولوجي لدى معلمي المرحلة الابتدائية قبل الخدمة ( الشعب 

الأدبية ) بسلطنة عمان . ا مؤت رالعلمي الرابع للجمعية ا لصرية للمناهج و طرق السدريس» 

.1884- 00010 

بن سلمة ؛ منصور عبد العزيز . ' التنور العلمي لدى طلاب كلية التربية ". رسالة ماجستير 

غير منشورة » جامعة الملك سعود .» .١9957‏ 

النجدي ؛ أحمد ؛ و راشد علي ؛ وعبد البادي منى. دريس العلوم في العالم ا معاصر . 

١لدخل‏ في تدريس العلوم . القاهرة : دار الفكر العربي . 999١م‏ . 

مكتب التربية العربي لدول الخليج . تنمية الوعي العلمي لدى طلاب ا مرحلة الثانوية في دول 

اخليج العربية . الرياض : مكتب التربية العربي لدول الخليج: 19197م. 

أعدمنتعصععاما . وععتصنمء عمتمماء بعل لهة امعصرمماء بعل مز لإعمرع انا ع لمعلء5 . (1990) . ع1 .8 , معاكةاهمم5 
. 480 - 413 , (5) 12 . مقلم عنفظا معجعاعى زه امامل 

خليفة؛. فاروق عبده. التربية والتنمية في الدول النامية مدخل لنظرية التشغيل الكامل . القاهرة 

: مكتبة زهراء الشرق » 19913م. 

الشيباني » خضر محمد. ' الثقافة العلمية مفتاح التقنية * جلة العلوم والتقنية . 868, 

.5١- 5 لكام‎ 

: © , وماعمتطفة الا_. كلجموجماد ««مالمعنفء مءدعلعى أمردمتولة . (1996) اتعصنه طعتوعوعه أهمم هلح 

بووع2 لالع لهعة لقممنغةلح 

البعلبكي » منير. ا مورد: قاموس إنكليزي عربي. بيروت : دار العلم للملايينء .١9198‏ 

مكتب التربية العربي لدول الخليج . دور ا جامعات في نشر الثقافة البيئية وحماية البيكة . 

الرياض : مكتب التربية العربي لدول الخليج: 1999م. 
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هيا محمد المزروع 


الخرعان, محمد عبدالله . العلم : أصوله و مصادره و مناهجه . الريساض : دار الوطن للنشر » 
اه 
الدسوقي ٠‏ فاروق أحمد »الإسلام و العلم التجريبي . الرياض : مكتبة الخاني » /1141 . 
طرابزوني ؛ محمد أحمد . الأمية العلمية . جلة العلوم والتقنية » ١١ 62 88.5٠٠٠‏ -19. 
الوسيمي ؛ عماد الدين . فاعلية استخدام كتب الأطفال في إكساب تلاميذ التعليم الأساسي 
بعض عناصر الثقافة العلمية . جلة التربية العلمية 50-1١ 50١ .)١998<٠‏ 2.12 
له أم«صامل . برعدعنا تعد ما واأمعرع1ع5 . (1966) . 1737© 0816 0مهة , . 5 .0 مسوعل:0 , . 0 .54 , ولاعط 
٠‏ 208 - 199 , 4 , هارأ رأعهها معمرعاع3 جا إعجرهعوعوال 
ع#تأمعاعد لهة علالاعءزطه منوععمءع2 . 5 أمظ 7 زرمتأةعنلء ععمعاءة لعأمعتره ذأ أقط/لا . (1974) .لا , ععالدخطة 
. 34 , 11,2 سمط , بإعوتازا 
505 له عملعنقاء: 04 53506 [قنتاموءعممع4 :لإعوانا عالتأمواعد 15 ومعهعنلظ . (1974) .34 ,ماهم 
3ر58 , 10:1/ه عامط ء6تءل30 . 05منأوء1اممة 
.265-68 ,63 ,ا5أاازء 301 471612211 . لإع12ع انآ ععمعنء5 .(1975) .8 معط 
: 77011 بجع 381 ._بومجء)1! ء71ا!زعاء3 عانانءأء4 : 710115 ©76عقع3 . (1991) .1 أللع1 لمة , .1 , معموا 
. لإهلءأطنه120 
0 لعةلم0] عأ100 أوأع81010 : الأعزلاع؟ للاناأناءعكتناء 2121410221 . (1998) . ممتاءعنل8 816155 01 عابنتاكد] ع1 
. 28 - 25 , (291) , 80 , موادج]! ءءترءاعد أووطع3 . 10عهبج عاوعع 1 لإألهع1/ لمعنو عرمم ه 
بجع[ , ماروء471 أأه «ملر ءءدوزء5 . (1990) . عممعك؟ 01 امعمعع مه على عط :5؟ ومالدزعوذقة نمقعائعسم 
. 5ع21 نجازورع/الدنا 01070 : ززم لا 
الشهراني » عامر .' مستوى الثقافة العلمية لدى طلاب المستويين الأول والرابع مسن 
التخصصات العلمية بكلية التربية بأبها و دور برنامج الإعداد في تنميته ” رسالة ا خليج 
لعربي , ةلا 0 .)5١٠١(‏ 7غ -"#؟. 
عالأأمعاء5 01 5عتتعطا زهت لإكلأمقنو 10 0مطأاعص فق .(1991) .2 ,مقتصااة لمة .0 ,قمطاء5 زر .8 بقتاعم مول 
. 713-725 (8) 28 بها« اأعه12 ععارعاعى رذ وأء «وععع ع[ زه أهاسنتمل .كعاموط أبدعا ععمعتعد مز بإعوعهانا 
بهلول »؛ إبراهيم تحمد؛ و صيبريء, ماهر إسماعيل. الثقافة العلمية في محتوى كتنب القراءة 
ذات ال موضوعات المتعددة المقررة بسبعض مراحل التعليم العلم في مصر . ا مؤت ر العلمسي 
السادس للجمعية ا مصرية للمناهج و طرق التدريسء ا جلد الأول» الإسماعيلية » .١995‏ 
فضل» نبيسل. 'تحليل حتوى كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية من منظور الثقافة العلمية".الؤتمر 
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أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي هم 


العلمسي السابع : التعليم الشانوي وحديات القرن ا ادي والعشرين » ا جلد الشاني ٠‏ 
١6‏ 0 صننة 
فراج؛ محسن. ' تقويم مناهج العلوم بالتعليم العام في ضوء متطلبات التنور العلمي .” رسالة 
دكتوراه غير منشورة . القاهرة: جامعة عين شمس 2 .١94945‏ 
01 عكقء عط1 :ةالاعاككنكء ععمعكء5 مل كعممعطا بوم عع ذ| عالإناسواعو 04 ععمواوظ .(2002) . 5 بعلنمدلنه8 
2(139-6) 24 ,01 )2ع نالع ععوعلء5 01 231ئنا10 0210121مء 121 .لمتقطع .]1 
العساف , صالح .الدخل إلى البحث في العلوم السلوكية .الرياض : مكتبة العبيكان» 
6١ه.‏ 
لاطا 100 :ععمعاء5 01 22016 عط 01 كمملأمععم0ء ومعطعقء) ععمعكق5 .(1987) .2 ,ععال1ء2 لقة .لم بمتتمدعلع]1 
7721-4 ,(5) 01,7ذامعلالط ععوعلع3 .رم أنتقطعط عمتطاعوع) ععمسكما زالهعر 
عل وءأؤلاطم لقة ععمعاءد 01 لإطاممده[تطم لمة نممئؤة1 .(1990) .1 ,ابوط لصة .8 ,دمكاءللط 
3(,308-6) 12 ,تروااهعنافط ءءدعنء 5 زه أوتحلامل أمعدمناوصععاصا 
101 أزمااء برعم ى : /وعاعو5/نوهامصطءعء /ععمعء5. (1993) .ممألواعموق4 ومعطعدء1 ععمعكء5 أقممنندل< 
©©ء501 176 10 كنزهد أعءممعدمم ه17 ,(.كلط) .8 .]1 رتعهولا هآ .اله :ه) ععمعلعد عأواعممعممة عمتلزنامعم 
.؟نامطاناك : )0] وما متطكة/1ا .(3-5 .مم) اللعتوء 2201 لجعاء50 ,لإهوأمصطءع) ,ععمعاع5 عط1 : «عزعموع) 
الثقافة العلمية. (الجزء الثاني ).. جلة العلوم و التقنية امك لاك كم). 
وزارة التخطيطء» خطة النمية السادسة ١47١- ١#!‏ ه .الرياض : وزارة التخطيط» 
6١ه.‏ 
يالكن » مقداد .أساسيات التاأصيل والتوجيه الإسلامي للعلوم و ا معارف والفنون. الرياض: 
دار عالم الكتبباء» 19985. 
وزارة المعارف. ا مشروع الشامل لتطوي را ناهج : مسودة الأهداف العامة لتدريس العلوم 
با مملكة العربية السعودية . إعداد فريق تطوير مناهج العلوم بالإدارة العامة للمناهج و الأسرة 
الوطنية للعلوم في عامي » ١51١9‏ -١5:5اهي‏ 5١:5١اه.‏ 
الرافغعمي 2 تحمود كامل . القضايا و المشكلات البيئية الناتجة عن التفاعل بين العلم 
والتكنولوجيا والمجتمع في محتوى مناهج العلوم بالمرحلتين المتوسطة والثانوية للبنات بالمملكة 
العربية السعودية. دراسات في امناهج وطرق التدريس » يك (1598م) ١075٠‏ -05ه1. 


8 هيا محمد المزروع 


تاعنع50 الاوك مذ وإعمع تر[ علأأمعلع5 01 كعممتكمعء سلطا 


3 311120 1101 1112 
01 60ل زه عع00116) 
ه12 نرومأوطعنو2 وجرن بروناوء يول 


50 ما لإعوقع )11 عالتأمعاء5 101 لزه لاع صو 2 طعدع: 10 أمطاء )2 له 15 لإلناد خلط] .عو نوعطم 
-1 عماناهلأه؟ عطا )د لعتطلتد لإلناد عطا 5ل0طاع< طأعتدعوع ع لازتام ضءوع0 عماولا .لإأاعلء50 
معنا علأاضعاكء5 5للالتتمعاء2-10 .كل0أكمع تل لإعورع]!! عتاتاصعاءذ 1113[015 10611121111116 
.15 11205 260801 كأععميرء عط عطالزء كرتاك-3 .كمع112اء (لنلج5 102 5ر0 اكع 122ل 

4ه /اء1ء50 52101 10 أمعتاقضء كطرعاطه:م 320 ذ5عنا55ا! عطا كه دنا 2 لعتومع؟م ععطاء معدم عط1” 
01 ع011226م122 عط 026122128© 0015أمع6160م 2]01*5علللء ععدعاء5 220 5أذأأمعنء5 0علإع1لا5 
عطا علناعمز فانامطذ 025 1أكمعطلل لإعديعا! عللتامعاءد أمطا 0ع0ناأعصدمء كه )آ[ .أ5زا عط 
29840 /إاعاء50 ععمعاءد ,لإع15ا00مطاعطم عالتامعء5 ,ععرعاء5و 01 عتنطهم عط1 :عمتدملاه1 
م لم26 عط لعأدعععناك '(لن6ذ ع1 .عولءالتامصط عأتامعنهد عأقدط 220 ,515 نيعم5أممصطاءء) 
][ .221025 أضقع7ه0 نزاعزع50 01868 220 ,2012 ,وممتأمعطلع مز لهمع إع2يع!ئ! عللأمعلءد 1 ألمعزد 
.لإعواء11! عتلتأمعاء5 :10 مهام 00221 تدج 2 عستطئناطهاةوء لع0ء تتطرمعع: واج 


بحلة جامعة ا ملك سعودء م107 العلوم التربوية والد.راسات الإسلامية »)١(‏ صا ص 1١5-87‏ (1475١هم/١.51م)‏ 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية 


سعيد بن فالح المغامسي 
أستاذ مشارك. كلية الدعوة وأصول الدين, 
ا جامعة الإسلامية » ا مدينة ا منورة » الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 14714/5/617١هء‏ وقبل للنشر في ١٠/14714/50١اه)‏ 


ملخص البحث. يهدف البحث إلى إبراز فضل القرآن الكريم وآثاره وخصائصه؛ء والتركيز على أثر 
حفظه في التحصيل الدراسي لطلاب المرحلة الجامعية » واشتمل على دراسة نظرية وميدانية . 
ركزت الدراسة النظرية على بيان أهم الآثار التربوية والتعليمية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه 

وتدبره التي تؤثر في التحصيل الدراسي لدى الطلاب في المرحلة الجامعية» والتي منها : تقوية الدافعية 
للتعلم» وزيادة الفاعلية الذاتية في التحصيل» وتنمية العمليات العقلية كالإدراك» والتذكرء 
والقياس» والاستقراء» والاستنتاج» والتقويم» والتفكيرء وتنمية مهارات القراءة والكتابة» وزيادة 
الثروة اللغوية » وسعة العلم والثقافة لدى الطلاب. 

وركزت الدراسة اللميدانية على التعرف على الفروق في التحصيل الدراسي من خلال المعدل 
التراكمي بين الطلاب الحافظين للقرآن الكريم كاملاء والطلاب غير الحافظين في السنتين الثالثة والرابعة 
( النظام السنوي ) بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية» واشتملت عينة الدراسة الميدانية 
على أربعين طالباء نصفهم من حفظة القرآن الكريم كاملاً تم اختيارهم بطريقة قصدية» والباقون من 
غير الحافظين تم اختيارهم بطريقة عشوائية. 

وأظهرت نتائج الدراسة الميدانية بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
(0.04) في التحصيل الدراسي من خلال المعدل التراكمي بين طلاب السنة الثالثة؛ الحافظين للقرآن 
الكريم وغير الحافظين» كما أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( 0.05) في 


لالم 


رار سعيد بن فال المغامسي 
التحصيل الدراسي من خلال المعدل التراكمي بين طلاب السنة الرابعة الحافظين للقرآن الكريم وغير 
الحافظين . 

ودعت اقتراحات البحث وتوصياته إلى ضرورة الاهتمام بتدريس القرآن الكريم تلاوة 
وحفظاً وتدبراً في جميع الكليات ومختلف التخصصاتء والاستفادة من الآثار التربوية والتعليمية 
لتلاوته وحفظه في محال التحصيل الدراسي» كما أوصت بإعداد دراسة تهدف إلى التعرف على العلاقة 
بين حفظ القرآن الكريم والدافعية للتعلم لدى طلاب المرحلة الجامعية . 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ؛ نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم . 

وبعد ؛ فالقرآن الكريم كلام رب العالمين أنزله على نبينا محمد - صلى الله عليه 
وسلم ليكون هدى وعبادة وتشريعا للإنسانية كافة ؛ في كل زمان ومكان ؛ يهدي لأقوم 
الطرق وأوضح السبل» قالتعالى: « إِنَّ هَدًا آلَْرَْانَ يتدِى لِلبى هه أَقْومُ وَيُبَيِرُ الْمُؤْبِينَ 
لذن يعْمَلُونَ آلصّطِحَ ست أَنّ هم أجرا كيمرا 5 4 ( الإسراء:4] 

فالقرآن الكريم أساس الدين» ومصدر كل خيرء ومنبع كل برء فيه التوجيه 
الحكيم لكل أمرء والعلاج الشافي لكل مرض ء وال حل العادل لكل قضية» والعصمة من 
كل ضلال» فضائله كثيرة» وخصائصه وإعجازه وآثاره عظيمة ودائمة. 

عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- فال سفحت رول للد -صلى الله عليه 
وَسَلم ول ' ستكون فتن قل وما الَْخْرَج مِنْها؟ قَالَ: كان الله فيه ا ذا 
كم وَخَبَرُما َدكُمْء وَحْكُمْ ما يكم ٠‏ هُوَ الفصل لَيْسَ بالْهزْل» هُوَالَلِي مَنْ ترَكهُ 
مِنْ جَبّارٍ قِصّمَهُ الله وَمَْ ابْتََى الْهُدَى فِي غَيْرءِ أصَلُهُ الله فَهُوَ حَبْلُ الله المتِين» وَهُدَ 
الذك الحَكيم : دعو المراط المُسْتّقيم» وهو النزي لا تَزِيعْ يه الأَهْوَاءء ولا تَلتَبِسُ يه 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية 8 
الألبيئة» ول يلتم وله الْعَلَماء 98:4 يُخلى عل كر ارده وله تنقضي حجَائئهه اق قال 
به صَدَق» وَمَنْ حَكَمّ يه عَدَلء وَمَنْ عَمِلَ يه أجرء وَمَنْ دَعَا إِلَبْهِ هُدِي إِلَى صبراط 
مُسَتّقِيم . [1]. 

جا القزان الكرهم عدوا لكل البشر ى تشرويه وا ندكات واسلوية ويانة بو نطائية 
وقلوفه:وسعارفة:. .وشامنة لكل متطليات لشياة الاتتنانة:وتكاحات الفره والماعة: 
تعالى:( وَتَزَلََا عَليَلكَ الْكتَبّ يَبْيَسًا لَكُلِ سَيْءِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ وَمُشْرَ للمُسْلِيِينَ © 
[النحل : 89]. 

وقد وفق الله - سبحانه وتعالى- علماء الأمة الإسلامية لبيان إعجاز القرآن 
الكريم وخصائصه وآثاره» فألفوا المصنفات ونشروا البحوث والدراسات القيمة» ولكن 
وجوه إعجازه العظيم» وشمول خصائصه وآثاره؛ أعظم من أن تحصىء, وأشمل من أن 
يحاط بهاء وأعمق من أن تحد» فمعينه لا ينضب» وعطاؤه لا ينقطع. 

كما وفق الله - عز وجل - قادة هذه البلاد المباركة وشعبها في العناية بالقرآن 
الكريم تعليما وتطبيقا ونشرا منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - إلى وقتنا 
الحاضر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله . 

وإيمانا بأن للقرآن الكريم الآثار التربوية والتعليمية التي تعود على قارئٌ القرآن 
الكريم من خلال تلاوته وحفظه وتدبره» يأتي هذا البحث الذي يشتمل على دراسة 
نظرية وميدانية للتعرف على أثر القرآن الكريم في التحصيل الدراسي لدى طلاب المرحلة 
الجامعية » وقد اشتمل على الموضوعات التالية : 

- الإطار العام للبحث. 

- الإطار النظري للبحث . 


قالتعالى: « ما فَرَطْاً فى الْكتب من سَىْء نمال ري شرو :2 > [ الأنعام: 78] وقال 


0 سعيد بن فالخ المغامسي 


- الدراسات السابقة. 


- الذوانتة الميدافيةم 


أثمية البحث 

إن البحث والدراسة لبعض ما اشتمل عليه القرآن الكريم من إعجاز وخصائص 
وآثارء يُعدَ من الأمور المهمة في بيان فضله وآثاره وخصائصه العظيمة» وشيلة لعف 
والترغيب في تلاوته وحفظه وتدبرهء: والاستفادة من ذلك في التربية والتعليم؛ فلا تقتصر 
دراسة المسلم للقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبراً والعمل به على ما يناله من الثواب 
العظيم» والمنزلة الرفيعة» والسعادة في الدنيا والآخرة ؛ بل إن لذلك آثارا تربوية كثيرة» 
ومنافع عظيمة» تعينه في حياته العلمية والعملية» فمن هذه الآثار: المقدرة على حسن 
التدبر والتفكر والفهم السليم» واكتساب مهارات أساليب التعبير الشفوي والكتابي. 
وتعويد اللسان على الفصاحة والبيان» ونمو مهارات القراءة والكتابة» وسعة العلم. 

إن أهمية التعرف على أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي لدى طلاب 
المرحلة الجامعية سيسهم - إن شاء الله - في إبراز بعض الآثار التربوية والتعليمية التي 
تعود على حفظة كتاب اللهء وبيان مدى استفادتهم منها في تحصيلهم الدراسي؛ كما أن 
الوقوف على هذه الآثار يسهم في بيان فضل القرآن الكريم وأثره في إصلاح الفرد 
والجماعة. 


أهداف البحث 
يمكن إجمال أهم أهداف البحث فيما يلي : 
-١‏ إبراز فضل القرآن الكريم وآثاره وخصائصه. 
"- إبراز الآثار التربوية والتعليمية لدراسة القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتديراً. 
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؟- التعرف على أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي لطلاب المرحلة 


الذامعية: 


تحديد موضوع البحث 

يتحدد موضوع البحث في التعرف على أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل 
الدراسي لطلاب المرحلة الجامعية» وبصورة أكثر تحديدا فإن البحث يحاول الإجابة عن 
الأسئلة التالية : 

-١‏ ما أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي لدى طلاب السنة الثالثة في 
كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ من خلال المعدل التراكمي 
الذي يحصل عليه الطلاب ؛ بعد إكمالهم دراسة المقررات المقررة عليهم في السنتين الأولى 
والثانية؟ 

-١‏ ما أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي لدى طلاب السنة الرابعة في 
كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ من خلال المعدل التراكمي 
الذي يحصل عليه الطلاب ؛ بعد إكمالهم دراسة المقررات المقررة عليهم في السنوات 
الأولى والثانية والثالثة؟ 


فروض البحث 

للإجابة عن أسئلة البحث صيغت الفروض الإحصائية التالية : 

-١‏ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0.0٠8(‏ في التحصيل 
الدراسي من خلال المعدل التراكمي بين طلاب السنة الثالثة الحافظين للقرآن الكريم 
كاملاً وغير الحافظين . 


حكن سعيد بن فالح المغامسي 


- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوىق (06م2 قٍ التحصيل 
الدراسي من خلال المعدل التراكمي بين طلاب السنة الرابعة الحافظين للقرآن الكريم 


حدود البحث 

١‏ - يقتصر البحث على الطلاب الدارسين في السنة الثالثة والسنة الرابعة في كلية 
الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية خلال العام الدراسي ؟1575١/577١اه.‏ 

؟- اعتمد الباحث على المعدلات التراكمية للطلاب في عينة البحث للتعرف على 


تحصيلهم الدراسي. 


مصطلحات البحث 

الحافظون للقرآن الكريم : هم الطلاب الذين أنعم الله عليهم بحفظ القرآن الكريم 
كاملا. 

النظام السنوي: تتبع الجامعة الإسلامية نظام الدراسة السنوية ؛ حيث درس 
المقررات الدراسية خلال عام دراسي كامل»: وتكون مدة الدراسة أربع ستوائع عل 
الأقل للحصول على الشهادة الجامعية. 

المعدل التراكمي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع 
المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة؛ على مجموع الوحدات المقررة لتلك 
المقررات[؟.ص١١].‏ 

التحصيل الدراسي: هو المستوى الذي يصل إليه الطالب في تحصيله للمواد 
الدراسية ؛ ويستدل عليه من واقع المعدل التراكمي للطالب خلال دراسته بالجامعة. 
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الإطار النظري للبحث 


أولاً : فضل تعلّم القرآن الكريم وحفظه 

أعد الله- عز وجل- الأجر العظيم لمن تلا كتابه وآمن وعمل به » قالتعالى: 

إن الّذِينَ يَتْلُوت كِب اللّهِ وَأَقَامُوا ألصَّلَوة وَأنفَقُوأ مِمّا رَرَقْتَهُمْ بِرًا وَعَلَانيَه 
يَرْجُورت تجترة أن تَبُورَ : ااا وَيَزِيدَهم من فَضْلوع” نه غُفُورٌ سَكُورٌ »4 
[فاطر : ٠0-179‏ 7] و قال تعالى: <١‏ قاقرئوا مَا تَيَسّرَ مِنَ آلْقَرَءَان :2 4 [المزمل : 17١‏ وقال تعالى:« 
ِنَم َرَت أن أَعَبْدَ رب هذه الْبلدَة الى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ عن وأيزث أ و 
لْمُسْلمِينَ :2 وَأن أَتلَوَأ لقان" فَمَنِ آَمْتَدَى فَإِنّمَايجَتَدِى 8 وَمَن عل فقل إنما آنا فق 
لْمُنِذِرِينَ 4[ النحل: .]145-91١‏ 


وبحت ويشول المت الي الله عليه وببلم © علي بلاونه را اققة روى عيله ارين 


ننه 03 0 
0 - 


مسعود - رضي الله عنه- - : قال رسول الله- نالفل وعم من قرأ حرفا 


52003 


مِنْ كِتَاب الله فلهُ به حسنة ) وَالْحَسَنَة يعَشْر أَمكَالِهَاء لا أقول (الم) حرف وَلكِنْ لك 


أ 
اها ١‏ 


- ه90 سي اس > 6 #«# اس و سا ه28 وام 


حرف ولام حرف وميم حرف 71 . 
ل 0 دن 


0 


القرآن : : افرأ وَارْق وَركر' عَنَا نس ؛ َم في القا مان مراك عد آخر آي فرّؤه41] ؛ 


وروى الترمذي عَنْ بي هُرَيْرَة- رضي الله عنه- عَنْ النِّي- صلى اللَهُ عَلَيْه وَسَلْم- قال: 
ا ا 0 


-* ٠. 


بكُراية حك ١٠"‏ . 
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وتلاوة القرآن الكريم سبب في نزول السكينة والرحمة على التالين له وذكرهم 
عند الله جل وعلاء فعَن أبي هِرَيرَّة- رضي لدتعم كال كنك رول اللو من 
اللهُعَلَيْهِ وَسَلْم- : “ما اجَتَمَعَ قَوْمّ في بَيْت مِنْ يبوت الله يَدلُونَ كاب الله ويَتَدَارَسُونَهُ 
ينهم إلا نزت عَلَيِْمْ السّكيئة وَعْشِيهُمْ الرّحْمَةُ وَحَفَتْهُمْ المَلائكة وَدْكرَهُمْ اللّهُ فِيمَنْ 
عِنْدَه":[0] وأخرج البخازي عن أبى إسْحاق قال + تيت البراء بن غازتنٍ- رضي الله 
عَنْهُمَا يقول : قرا رَجُلٌ الْكَهْفَ وَفِي الدَارِ الدب فُجَعَلّت تنْفرُ سَلُمَ دا صبَابَة أَوْ سَحَابَة 
غَثِييهُ فذَكرَهُ لِلنّمِي- صِلَّى اللَهُ عَليْهِ وَسَلّمْ- فَقَالَ "اقرأ فلانُ فَإنها السّكِيئة نَرَلَتْ للْقَرآن 
أو تَتَرَّلَتْ للقرآن'[] . 

وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً طيباً للمسلم الذي يقرأ القرآن فعَنَ 
نس - رضي الله عنه- عَنْ أبي مُوسَى الأَشْمَرِي قَالَ: قَال: رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيه 
وَسَلّم-: "مكل المُؤِْن الذي يقرا القرآن كَمَئل الج ِيحها طَبْبْ وَطْمْمُهَا طَيْب ؛ وَمكَلُ 
المُؤْمِن الّذِي لا يَقْراالقَرَآنَ كَمكل التّمْرَةٍ لا ريح لها وَطَمْمُهًا حُلْوٌء وَمَكَلُ الْمَُافِقِ الذزي 
يَعْرا الْقرآنَ مكل الريْحَائةِ رِيحها طَبْبّ وَطَمْمُهَا مُرّ »وَمَكلٌ المُتافق اللي لا يقرا القرآن 
كَمَكلٍ الحَنْظَلَة يس لها رِيحٌ وَطَمْمهَا مرَ".11] 

وعن فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه مارواه البخاري في صحيحه عَنْ عَثْمَانَ- 
رَضِي اللّهُ عَنْه- عَنْ النَِي- صلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلم- قال : "خَيركم مَنْ تَعَلُمْ القَرآنَ 
وَعَلَمَُ' 17 وعَنْ عْبَةَ بن عَامِرٍ َال خَرَجَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وَسَلْم- وَنَحْنْ 
في الصفةٍ فقال” " أيكم يُحِبْ أن يَعْدُوَ كل يوْمِ إلى بُطْحَانَ أَوْ إلى الْحَقِيق فيأنِي مِنْهُ اين 
كَوْمَاوَيْنِء فِي غَيْرٍ م ولا قطع رَحِمء فَعَلنا يا رَسُولَ الله نُحِبُ ذلك قال أقلا يَغْدُو 
أحَدكم إلى الْسَْحِد فَيَعلَمْ أن يرا آيتين مِنْ كتابِ الل عر وَجَلَ حير له من اقتين؛ 


وكلاث خَير له مِن كلاش وأربع حير له مِن ربع وَمِن أَعَدَادِهِنَ مِنْ الإيل. [0] 
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ومن فضل القرآن الكريم أنه يشفع لأهله يوم القيامة فعن أبي أَمَامَة اْبَاهِلِيُ قال 
سَعِعْتْ رَسُولَ اللو- صَلى الله عَليْهِ وَسَلْم- يَقُولُ: " اقرءُوا القرآن فَإِنّهُ أي يوم الِْيَامَة 
شنينا لأمتحايم [10اء 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- عَنْ النَّبِيّ- صلى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلْمْ- قال: " لا 
حَسَدَ إلا في انين : رَجُ ل آنَاُ اللَهُ القرآن فَهُوَ يَقَوم يه آنءَ اليل وآناء انار وَرَجُلآناهُ 
الله مَالا فهو يُنْقِقهُ آنا اليْلٍ وآناءً النَّار'01] 

وعَنْ عَائِشّة- رضي الله عنها- قالّت: قال رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم: 
"الْمَاهِرُ يالقرآن مَعَ السَفْرَِ الكرام الْبَررٍَء وَالْذِي يقْرَا رآ ويتََْمْ فيه وَهُوَ عَلَْهِ شَاقٌ 
لَهُ أَجْرَان "101 . 

وخص الله- سبحانه وتعالى- أهل القرآن الكريم بأنهم من أهله وخاصته فعَنْ 
أَنّسِ رضي الله عنه قَالَ: 01 اطول لاد رسلى الله حادم لم إن لله عر وَجَلَ 
َمْلِينَ مِنْ النّاسِ قال: قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: أَهْلُ القرآن هُمْ أَهْلُ الله 
وَخَاصتُه'[5]. 

وبيّن نبينا حمد- صلى الله عليه وسلم- أثر التمسك بالقرآن الكريم في حياة 
المسلمين» وعدد بعض فضائله» فعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- - قالَ: سَمِعْتْ 
يسول اللقك صَلَى الله علي وَسَلم- ل " ألا إِنّها سَتَكون فِثنة فلت “ما تطح مله 
يا رول الله فاك : كاب الل في تبأ مَا كان قَلَكُمْوَحَبَرُمَا يَدكُمْ وَحُكُم مَا بتكم 
وَهُوَ الل لَيِسَ بالهزْل؛ َنْ تَرَكهُ مِنْ جبار قَصّمَه الله وَمَنْ ابْتََى الهُدَى في غَيْرِه 
أَضَلهُ اللهء وَمُوَ خَيلُ الله الميين». وهو الذكر الحَكيم: رعو الشراط المُستَقِيم : هو 
الذي لا تي يه الأْوَا» ولا تس يه الألميئةء ولا ينع مله الما ولا يَخْلقعَلَى 
كثْرَةٍ الرّدء ولا تَنْقَضِي عَجَاهُ مَنْ قال به يه صَدَقَء وَمَنْ عَمِلَ يه أُجِرَ) وَمَنْ حكم يه 
عَدَلَء وَمَنْ دَعَا إِليِْ هَدَى إلى صيراط مُستّقِيم.'[7] 


ثانياً: خصائص القرآن الكريم وآثاره التربوية 

أنزل الله- سبحائه وتعالى- القرآن الكريم على نبينا حمد- صلى الله عليه وسلم- 
هداية للبشرية إلى مافيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة 2 نزل شاملاً وكاملاً وبينا 
وملبياً لكل متطلبات الحياة وحاجات الفرد والجماعة النفسية والعقلية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية قالتعالى: ( ما فَرَطْنَا فى الْكتّبٍ مِن نَيْءِ 4لا نعام :18 و قال تعالى: 
١‏ وَتَرّلْنَا عَلَك الكتبْ يتيس لكل سَىْء وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وبشْرَئ لِلمُسْلِمِينَ :2 4 [النحل : 84) 

قال السّعدي في تفسيره لبذه الآية: " في أصول الدين وفروعهء وفي أحكام 
الدارين: وكل مايحتاج إليه العبادء فهو مبين فيه أتم تبيين» بألفاظ واضحة» ومعان 
جلية»....فلما كان هذا القرآن تبياناً لكل شيء؛ صار حجة الله على العباد كلهم 
فانقطعت به حجة الظالمين» وانتفع به المسلمونء فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر 
دينهم ودنياهم ؛ ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة»؛ فالبدى مانالوه به من علم 
نافع» وعمل صالح» والرحمة ماترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة. كصلاح 
القلب وبره وطمأنينته» وتمام العقل الذي لايتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل 
المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة» والرزق الواسع» والنصر على 
الأعداء "1لا ص27 5]. 

نزل القرآن الكريم معجزة لكل البشر ف تشريعه وأحكامه وأسلوبه وبيانه ونظمه 
وبلاغته» وعلومه ومعارفه» وما اشتمل عليه من الأخبار لما حدث وما سيحدث منذ أن 
خلق الله الخلق إلى قيام الساعة . ظ 

ذكر السيوطي في بيان خصائص القرآن الكريم بأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن 
النظم » متضمناً أصح المعاني من توحيد الله تعالى وتنزيهه في صفاته» وأرشد إلى محاسن 
الأخلاق وزجر عن مساويهاء[4, ص1778 وأشار الزرقاني أن من خصائص القرآن 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية ا 
الكريم في أسلوبه وبيانه بأنك تقرؤه من أوله إلى آخره فإذا هو محكم الرد دقيق السبك 
متين الأسلوب قوي الإيصال [9» ص07]. 

ومن الخصائص العامة للقرآن العظيم مايلي .3٠١[‏ ص ص 59 -85] : 

. أنه لا يمسه إلا المطهرون‎ -١ 

" - أن الله تعهد بحفظه . 

*- تيسير حفظه وتلاوته . 

- إعجازه . 

- تضمنه لخيري الدنيا والآخرة . 

. أنه لاينسب إلا إلى الله عز وجل‎ -١ 

/ا- أن قارئه لايمله . 

8- هيمنته على الكتب السابقة . 

قال الرافعي "إن القرآن الكريم سبب العلوم الإسلامية ومرجعها كلها فما من علم 
إلا وقد نظر أهله في القرآن الكريم وأخذوا منه مادة علمهم ١11.‏ .ص١8].‏ 

والقرآن الكريم أثر في اللغة العربية بأن حفظها من الضعف والاندثار» وضمن لبا 
البقاء والخلودء وعمل على تهذيبها ونشرها. ومن آثار القرآن الكريم في الميدان الأدبي 
بأن أسلوبه هو أسمى أسلوب فهو يمد العقل الإنساني بمعالم جمال الأدب وروعته 
وإبداعه2» ويربي الملكات الأدبية والعلمية لدى العلماءء وأهل البيان» والكتاب 
والنقاد[17١.ص١081].‏ 

إن من الفوائد الجمة التي يجنيها حفظة القرآن الكريم بالإضافة إلى الأجر والثواب 
العظيم» الفوائد العلمية واللغوية مثل الثقافة العامة وسعة العلم» والثروة اللفظية» 
والنطق الصحيح ؛ والأسلوب الجيد . 


1 مدر اح امي 
ذكر نواب الدين71١‏ .ص 1١97‏ الفوائد التالية التي يجنيها حفظة القرآن الكريم 
والعمل به: 

. الفوز بسعادة الدارين‎ - ١ 

"- شحذ الذاكرة والذهن ؛ لذلك تجد الحافظ للقرآن الكريم أسرع بديهة وأضبط 

وأتقن للقراءة. 

- سعة العلم فالطلاب الذين يحفظون القرآن يتفوقون على زملائهم في كثير من 

امجالات العلمية حتى في الرياضيات والطب رغم تفاوتهم في السن والذكاء . 

4- السمت الحسن والسلوك القويم . 

5 - الفصاحة والنطق السليم وإخراج الحروف من مخارجها. 

وأوضح عبدالرحمن النحلاوي [5١1.ص‏ ص 47-87 بأن أهم الآثار التربوية 
والتعليمية للإيمان والعمل بالقرآن الكريم وتلاوته وحفظه مايلي : 

-١‏ يربي القرآن الكريم المسلم على الحياة المستقيمة» والأخلاق الفاضلة» لا 
اشتمل عليه من العبر والحكم والتشريع ؛ قالتعالى: ١‏ إِنَّ هَدًا الْقَرْءَانَ يَنِدِى للّى مت 
أَقَوَمُ 4 [الإسراء: 4). 

-١‏ تربية ذهن المسلم على التأمل والتفكرء والتدبرء والاستنتاج» والقياس» 
والاستقراء؛ وعدم قبول شيء بغير حجة أوعلم. 

1- تربية المسلم على التروي والتأني وعدم التسرع في الفهم أو الحكم والتعليم؛ 
وتثبيت القلب بالتدرج في الفهم» قالتعالى: 9 وَقَرْءَانًا فَرَقْنَهُ لتَقرَاهُء على لئاس عَلِْ مكثر 


وَبَرَلسَهُ تنزيلا :3 14الإسراء 1١٠١6:‏ وقالتعالى: « لا خَرَكَ به لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ به 2 » 


الأاملا؛ 


.]١5 : [القيامة‎ 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية 18 
3 - تعويد اللسان على الفصاحة والبيان ؛ فهو بإعجازه 0 
0 علي حسشن البيان» ارم اللغوي المبين» قالتعالى: « وَلَقَدَ 0 أَنْهُرَ 


00 م 


ا النحل: .]١١7‏ 

5 - تربية العواطف الربانية من خوف وخشوع ورغبة ورهبة » وترقيق القلب 
والمشاعر » قالتعالى: « الله ترّلَ أَحْسَنَ أَخَدِيث كِحَبًا مُتَضَبِهًا مّكَانَ تَفَسْورُ مِنهُ جَلُودُ اين 
عسوب رَُمَ نَم تين جُلَودُهم وَقَلُوبّهُمْ إل ذكْر آله ذَّلِكَ هدى ال وى بو مَن يَمَاءُ 20 
4 [الزمر: 77]. 

١‏ - تربية المسلم على الآداب السلوكية مثل خفض البصرء وغض الصوت» 
والقصد في المشي » والتواضع للمسلمين . 


ثالثاً : التحصيل الدراسي 

أ) أهم العوامل التي تساعد على التحصيل الدراسي 

اهتم الباحثون والمربون وعلماء النفس بالعوامل التي تؤثر وتساعد على التعلم 
والتحصيل الدراسي» ومن أهم العوامل التي حظيت بالدراسة والبحث: الدافعية 
للتعلم والتحصيل»؛ والنشاط والكفاءة الذاتية للطالب. 

وتعد الدافعية للتعلم من أهم العوامل التي تساعد على تحصيل المعرفة والفهم 
والمهارات شأنها في ذلك شأن العوامل الأخرى مثل الذكاء؛ والخبرات السابقة لدى 
الطالب» وكذلك البيئة التعليمية» وطرق التعليم ووسائل التقويم والمادة التعلمية. 

والدوافع بصفة عامة أساسها الحاجات الأساسية عند الإنسان؛. وهي تمثل الطاقة 
التي توجه السلوك نحو غرض معين؛ منها ما هو فطري كالحاجة إلى الطعام ومنها ما هو 


مكتسب بالتعليم مرتبط بالخصائص النفسية والاجتماعية والروحية للفردء كالحاجة 
للاطلاع ؛ وأثبتت الدراسات بأن الطلاب الذين يتمتعون بدافعية عالية يتم تحصيلهم 
الدراسي بفاعلية عالية ١6[‏ .ص 10 .]١‏ 

وقد حدد بعض الباحثين والمربين ١7[‏ ».ص ص ]1١-17‏ العوامل الكفيلة بتقوية 
وتعزيز الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي لدى الطالب كما يلي : 

-١‏ أن يدرك الطالب أهمية طلب العلم في الإسلام» ودوره في تحقيق العبد لرضا 
ربه وعبادته» وأثره في تحقيق طموحاته هو وأسرته ومجتمعه. 

؟١-‏ أن يحدد الطالب أهدافا وغايات مهمة في حياته يخطط لتحقيقها بعون الله 
وتوفيقه لتكون دافعاً للتحصيل الدراسي لديه . 

؟'- أن يكون مستوى الطموح لدى الطالب عالياً ؛ فإن ذلك يشجعه على التعلم؛ 
ويرفع من روحه المعنوية أملاً في ترجمة الطموحات إلى حقائق واقعية. 

- أن يدرس في التخصصات حسب ميوله ورغباته» وحسب استعداداته وقدراته 
حتى تكون حافزا لمواصلة تحصيله الدراسي. 

- أن يتجنب الطالب الإخفاق؛ فهو يضعف الدافع إلى التحصيل» ويتعرف 
على جوانب الإنجاز السابق الذي حققه ؛ لأن ذلك يعمل على رفع دوافع التحصيل» 
فالنجاح يؤدي إلى النجاح. 

ومن العوامل التي تساعد على التحصيل الدراسي الكفاءة والنشاط الذاتي لدى 
الطالب وذلك مع توفر العوامل المؤثرة الأخرى كالدافعية. 

ويتمثل النشاط والفاعلية الذاتية المتوقعان من الطالب في الثقة بالنفس» والدراسة 
بفاعلية كبيرة» والاهتمام» والانتباه» والتذكرء والفهم لكل ما درسء والمشاركة في 


المناقشة والحوار خلال عرص الموضوع ؛ وتدوين عناصره » واستخلااص نتائجه ,» 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية ١١١‏ 
والتركيز على الفقرات الغامضة والجديدة بإعادة مراجعتها لإتقان التحصيل» والرجوع 
إلى مراجع إضافية غير المقررة ؛ فسعة الاطلاع تثري حصيلة الطالب الدراسية »:١5[‏ ص 
ص 078-77 . 

وأهمية النشاط الذاتي في التحصيل الدراسي لدى الطلاب في المرحلة الجامعية 
ليكونوا فاعلين في تحصيلهم الدراسي تتضح فيما يلي : 

١‏ - كسب الثقة بالنفس. 

- التعود على استخدام المناهج العلمية في التحصيل. 

“- تنمية القدرات والاستعدادات الذهنية كالادراك» والتفكير. 

5 - تنمية الطاقات والميول والاتجاهات وتوجيههاء مثل: الميل للقراءة الحرة» 
والرغبة في التحصيل والإنجاز. 

ه- كسب القيم والعادات البناءة» مثل: احترام الوقت» والمنافسة الشريفة» 
والتفوق الدراسي. 

1- كسب الخبرة الجيدة في طرق التحصيل والتعلم والتفوق الدراسي [5١01.ص‏ 
ص 11-79] 

ويؤثر القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا في الدافعية» والنشاط للتحصيل 
الدراسي لدى الطالب كما سيوضح في المبحث التالي . 


ب) صعوبات التعلم التي تؤثر في التحصيل 

الدر اسي لدى طلاب المرحلة الجامعية 
تنامت في العصر الحاضر ظاهرة شيوع وانتشار صعوبات التعلم لدى طلاب 
المرحلة الجامعية التي تؤثر في تحصيلهم الدراسي: رغم أنه يفترض أنهم قد تجاوزوا 
مرحلة اكتساب المفاهيم والمهارات الأساسية في القراءة والكتابة وأنماط التفكير المجرد 


ماا. ١‏ سعيد بن فالح المغامسي 
والحسي» ويحدد فتحي الزيات 1١/1‏ .ص ص ]/١5-777‏ أهم هذه الصعوبات فيما 


١‏ - صعوبات القراءة والفهم القرائي: ويقصد بها ضعف القدرة على 
استخلاص المعاني » وتحقيق الفهم للنصوص المقروءة. 

؟ - صعوبات الانتباه والحفظ والتذكر: ويقصد بها ضعف القدرة على الانتباه 
والتركيز خلال المحاضرات2,» وصعوبة الاحتفاظ القصدي بالمعلومات واسترجاعها 
وتذكرها خلال الامتحانات» وصعوبة توظيف المعرفة السابقة على نحو فعال. 

*“ - صعوبة تعلم الكتابة والتعبير الكتابي : ويقصد بها صعوبة التعبير الكتابي 
عن الأفكار والمعارف والمعلومات الدراسية» وصعوية استخدام جمل وتعبيرات مفهومة 
وخالية من الأخطاء النحوية والاملائية والتعبيرية. 

؛ - صعوبة الفهم السمعي والتعبير الشفهي : ويقصد بها ضعف قدرات الطلاب 
على الاستيعاب القائم على الفهم السمعي» والحصول على المعلومات بصورة ذاتية من 
المصادر السمعية وصعوبة التعبير الشفهي عن أفكارهم ومعلوماتهم ومشكلاتهم. 

ه - صعوبات تعلم واكتساب المهارات الإكاديمية (الدراسة والمذاكرة): ويقصد 
بها عجز الطلاب عن اشتقاق الاستراتيجيات المتعلقة بالمهارات الأساسية للدراسة 
والمذاكرة والإجابة على الأسئلة» وكتابة الملاحظات أثناء المذاكرة وخلال الحاضرات 
واستخدامها في مختلف المواقف. 

1 - صعوبات التفاعل الاجتماعي والانفعالي : ويقصد بها صعوية التفاعل 
الاجتماعي والانفعالي ومعاناة الطلاب من المشكلات الاجتماعية وعدم تفعيلهم 
للآخرين؛ وميلهم إلى السلبية وعدم المشاركة. 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية ١٠١‏ 


إن المتأمل في الصعوبات السابقة يجد أن تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتدبره تعد 
من أهم وسائل المعالجة لبذه الصعوبات» وذلك من خلال إكساب الطلاب المهارات 
الأساسية للقراءة والكتابة عن طريق إتقان المهارات القرآنية» وكذلك من خلال تنمية 
مهارات العمليات الذهنية كالتفكير والتذكر والحفظ والفهم لديهم» وتنمية مهارات 
النطق الصحيح» والتعبير السليم » وزيادة الثروة اللغوية والعلمية . 


رابعا: أهم الآثار التربوية لعلاوة القرآن الكريم وحفظه 

وتدبره في التحصيل الدراسي لدى طلاب المرحلة الجامعية 

إن حفظ القرآن الكريم من قبل الطالب في المرحلة الجامعية ينجم عنه آثار وفوائد 
عظيمة تعينه في حياته الدراسية » فضلاً عما يناله من الثواب العظيم» وما تتغذى به روحه 
من الإيمان الصادق؛ ومن خلال الدراسة النظرية» والدراسات السابقة يمكن استنتاج 
الآثار التالية : 

١‏ - إن القرآن الكريم تدعا لمم ولاه ٠‏ قالتعالى: « أْرَأً بآسْم رَيَكَ الّذى 
خَلقَ :::: حَلَقَ الإِنسن مِن عَلق + : أَقْرَا وَرَنُكَ لم 2 الذى عَلَّمَ بِآلقَلَمِ ::: عَلَمَ آلإِنسَ ما 
َريْْمَ ري > [القلم 20-1 ء و قالتعالى: 9 قل هل يشتوى اند يون والذينَ لا َعلمُونَ 
نما يَكَذَكُ ووأ الألبَب تخ > [الزمر :1 » وعن أبي الدرداء قالَ: ول الل 
صلَى الله لي وَسلَميَقُول: "مَنْ َلك طريقا يَلْتَِسُ يِه عِلْمًا سَهّلَ اللَهُ يه طرِيقا مِنْ 
طرق الجن وإ الْمَلائكة لمصَعْ أَجْنِحتهًا رضنا ِطَالِب الْعِلْم» وَإِنّ طَالِبَ الهلم ليستغْفر 
َم في السّماءِ وَالأَرْضٍ حت الحينانُ في المَاء ون فضل العام على العَايد كفضل 
القَمَرِ عَلَى سَائِرٍ النُجُومٍ | إن العلمّاء ء هم وركة الأَنْييَاء: 3 اليا لم يووا دِيئارًا ولا 
وكا نار اليل من للقيو جيك لاد بد ور [:] وبذلك تقوى لدى 
الطالب الدافعية للتعلم والتحصيل ويزيد من نشاطه وجهده في تحصيله. 


٠١‏ سعيد بن فالح المغامسي 


"- إن الهداية والاستقامة والتوفيق والنور التي يغرسها القرآن الكريم في الططلاب 
الحافظين له يؤثر في حياتهم الدراسية » فيكسبها الإخلاص»ء والجد والاجتهاد. 

- إن ترتيل القرآن الكريم كما أمر سبحانه وتعالى: قالتعالى: ( أَوْ زِدْ عَلَْهِ وَرَيَلٍ 
لْقرَءَانَ تَرتيلاً يت؛ » [المزمل : *]ء يكسب المرتل إتقان القراءة وفهماً لا يقرأء وبذلك 
يساعد الطالب في دراسته وتحصيله للمنهج المقرر. 

4- إن القرآن الكريم يؤثر في تحقيق الصحة النفسية لدى الطالب الحافظ وينعكس 
ذلك على حياته الدراسية» وعوامل تحصيله الدراسي. 

ه- إن حفظ القرآن الكريم يكسب الطالب ثروة لغوية كبيرة» ويمكنه من إتقان 
اللغة العربية ثما يساعده في تحصيله الدراسي. 

1- إن القرآن الكريم جامع لجميع العلوم المفيدة ؛ لذلك يكتسب الطالب الحافظ 
للقرآن الكريم سعة الاطلاع ويثري حصيلته العلمية» مما يؤثر في تحصيله الدراسي. 

/ا- إن حفظ القرآن الكريم ودراسته وتدبره ينمي لدى الطالب العمليات العقلية 

كالتفكيرء والتخيل . 

8- إن حفظ القرآن الكريم يعمل على تنمية الوعي والقدرة على اختيار طرق 
التحصيل الدراسي المناسبة. 

4- إن تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتدبره ينمي لدى الطالب مهارة الفهم 
والحفظ والتذكر. 

-٠١‏ إن تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتدبره ينمي الشعور بالكفاءة والفاعلية 
الذاتية نحو التحصيل الدراسي لدى الطالب. 

-١١‏ إن حفظ القرآن الكريم ودراسته وتدبره ينمي لدى الطالب النطق الصحيح, 
والتحدث بطلاقة» وبأسلوب سليم» مما يساعده في تحصيله الدراسي. 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية ١٠١.‏ 
- إن حفظ القرآن الكريم ودراسته وتدبره ينمي لدى الطالب مهارات الكتابة 
والتعبير الكتابي نما يساعده في تحصيله الدراسي. 


خامسا: أهداف دراسة القرآن الكريم وحفظه والمنهج المقرر في حفظ القرآن الكريم 
على طلاب السنة الثالثة والرابعة في كلية الدعوة وأصول الدين 


أ) أهداف دراسة مقررالقرآن الكريم في السنة الثالثة والرابعة 

١‏ - إعداد الطالب لحمل الدعوة الإسلامية وتبليغهاء وذلك بحفظه لأكبر قدر من 
القرآن الكريم ؛ لأنه المصدر الأول للتشريع الإسلامي؛ فكلما كان الطالب حافظاعلى 
مستوى جيد استطاع - بفضل الله تعالى- أن يؤدي رسالته على أكمل وجه . 

؟- تلاوة القرآن الكريم على الصفة المتلقاة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - 
فيسلم اللسان من اللحن والخطأ في كتاب الله تعالى ١141‏ ص ص 1794-1717] . 


ب): المنهج المقرر في حفظ القرآن على طلاب السنة الثالثة والرابعة في كلية 
الدعوة وأصول الدين 1١4[‏ .ص ص/77١-779].‏ 


السنة الثالثة السنة الرابعة 
الفصل الأول الفصل الثاي الفصل الأول الفصل الثاي 
من الآية18 ١‏ قٍِ سورة سورة الأنعام سورة الأعراف سورةالأنفال» ومن أول سورة 
النساء إلى نهاية سورة التوبة الى الآية رقم 17 


المائدة 


١)‏ عدي قال المدامسي 
الدراسات السابقة 

تعددت الدراسات السابقة التي تهدف إلى التعرف على بيان إعجاز القرآن الكريم 
وخصائصه وآثاره؛ فمنها التي ركزت على بيان العلاقة بين حفظ القرآن الكريم وبين 
تنمية مهارات القراءة والكتابة» ومنها التي أوضحت أثر القرآن في اللغة العربية» وتنمية 
العمليات العقلية» والأمن النفسي لدى الطلاب والطالبات» وجميعها لبا علاقة وثيقة 
بموضوع البحث الحالي . 

-١‏ دراسة محمد موسى عقيلان :]١9[‏ (العلاقة بين مدى حفظ القرآن الكريم 
وتلاوته وبين مستوى الأداء لمهارات القراءة لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي): وقد 
صمم الباحث اختبارات لبذا الغرض وطبقها على عينة من تلاميذ الصف السادس 
الابتدائي في مدرستين ابتدائتين تابعتين لمركز شرق الرياض التعليمي. 

وأظهرت الدراسة أنه توجد علاقة إيجابية بين مدى حفظ القرآن الكريم وتلاوته. 
ومستوى أداء التلاميذ لمهارتي القراءة الجهرية وفهم المقروء. ومن أ هم التوصيات ضرورة 
زيادة الاهتمام والعناية بحفظ القرآن الكريم في المدارس الابتدائية. 

7- دراسة أم سلمة عبد الله قسم السيد الطيب 1١؟5.ص‏ ص 8-7 ]١‏ (أثر تحفيظ 
القرآن الكريم في غرس وتنمية القيم الإسلامية عند الطلبة): هدفت الدراسة إلى الكشف 
عن أثر القرآن الكريم في غرس وتنمية القيم الإسلامية عند طلبة الصف الثالث الثانوي 
بمحافظة الخرطوم مجرى» وتكونت عينة الدراسة من خمس مدارس للبنين وخمس 
مدارس للبنات؛ اشتملت على 177 طالباً وطالبة. 

وأظهرت الدراسة وجود علاقة ارتباطية بين درجة حفظ طلاب وطاليات الصف 
الثالث الثانوي للقرآن الكريم وتمسكهم بالقيم العقائدية والتعبدية. 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية ١٠١١.7‏ 

وأوصت الدراسة بأهمية حفظ القرآن الكريم من قبل الطلاب والطالبات حتى 
يساعدهم على التمسك بالقيم الإسلامية. 

- دراسة سعيد بن فال المغامسي [١1.ص‏ ص »1١15-4١0‏ (العلاقة بين حفظ 
القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها - دراسة ميدانية): هدفت الدراسة 
إلى التعرف على العلاقة بين حفظ القرآن الكريم وبين التحصيل الدراسي باللغة العربية 
للدارسين الناطقين بغير العربية في معهد تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعة 
الاسلامية. 

اختيرت عينة البحث من الدارسين الحافظين للقرآن الكريم وغير الحافظين 
بالمستوى الثالث والرابع بالمعهدء وتمت المقارنة بين الحافظين وغير الحافظين في التحصيل 
الدراسي العام؛ والتحصيل الدراسي في كل فرع من فروع اللغة العربية» وذلك 
باستخدام الإحصاء الاستدلالي والإحصاء الوصفي. 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الدارسين الحافظين 
للقرآن الكريم وغير الحافظين لمصلحة الحافظين للقرآن الكريم في: 

أ) المجموع الكلي للدرجات والتقدير العام. 

ب) مجموع الدرجات لفروع اللغة العربية (التدريبات - القراءة - التعبير - 
الإملاء). 

ج) كل مادة من مواد اللغة العربية. 

وأوصت الدراسة بدعم وتشجع مدارس تحفيظ القرآن الكريم في جميع العالم 
الإسلامي»: والأقليات الإسلامية» كما أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بتعلم اللغة 
العربية للذين لاينطقون بها على مستوى الفرد والجماعات . 


١١‏ سعيد بن فالح المغامسي 


5 - دراسة عندليب أحمد عبد الله عبد الله [11]؛ (أثر سماع القرآن الكريم على 
مستوى الأمن النفسي لطالبات المرحلة الثانوية): هدفت الدراسة إلى معرفة سماع القرآن 
الكريم على مستوى الأمن النفسي لعينة تكونت من 17١‏ طالبة وزعت على مجموعتين» 
التجريبية تكونت من 7 طالبة من الفرعين العلمي والأدبي» خصصت لسماع القرآن 
الكريم على مدار ١١‏ جلسة مدة كل منها حصة صيفية واحدة 40 دقيقة» والمجموعة 
الضابطة وتكونت من 07 طالبة من الفرعين العلمي والأدبي لم تخضع لأي معالجة 
تجريبية. 

وأظهرت النتائج أن التغير في مستوى الأمن النفسي للمجموعة التجريبية أعلى منه 
لدى المجموعة الضابطة» مما يدلل على وجود أثر لسماع القرآن لكريم في مستوى الأمن 
النفسي للطالبات في الدراسة» كما أظهرت وجود أثر لسماع القرآن الكريم في مستوى 
الأمن النفسي تعزى لتخصص الطالبة (علمي /أدبي) وذلك لصالح الفرع العلمي. 

0- دراسة عبد الرحمن صالح عبد الله 571 .ص ص 1155-1١١5‏ ( العمليات 

العقلية في القرآن الكريم ودلالاتها التربوية): هدفت الدراسة إلى تقصي العمليات العقلية 
التي أشارت إليها الآيات القرآنية الكريمة» واستخلاص الدلالات التربوية المترتبة على ذلك. 
ظ وخلصت الدراسة إلى أن القرآن الكريم حدد معالم ثماني عمليات عقلية هي : 
الإدراك الحسي؛ والإدراك المعنوي» والتذكرء والقياس» والاستقراءء والاستنباط» 
والتقويم» والتفكير. وهذه العمليات مرتبة ترتيبا هرمياً من الإدراك الحسي في قاعدة البرم 
إلى التفكير في قمة الهرم. ١‏ 

وأوضح الباحث أن القادرين على القيام بكل هذه العمليات العقلية هم المؤمنون 
الذين يخشون ربهم» وأنه من واجب التربية أن تعنى بالعقل» وأن توظف النهاج التربوي 
لتنمية التفكير في مراحل التعليم كلها. 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية ١‏ 
التعليق على الدراسات السابقة 

هدفت الدراسات السابقة إلى إبراز بععض خصائص وآثار حفظ القرآن الكريم ؛ 

منها: أثره في تعلم اللغة العربية» وتنمية القيم الإسلامية لدى الطلاب» والأمن النفسي» 

وتنمية مهارات القراءة والكتابة لديهم» وأثره في حياة المسلم وتنمية العمليات العقلية 

لديه. وأظهرت هذه الدراسات العديد من النتائج التي سيكون لها - إن شاء الله- الأثر 
الكبير في ميدان التربية والتعليم. 

وتتفق هذه الدراسات مع البحث الحالي في التعرف على الآثار التربوية والتعليمية 

لحفظ للقرآن الكريم » وبيان خصائصه وفضله» ويركز هذا البحث على التعرف على أثر 

القرآن الكريم في التحصيل الدراسي في المرحلة الجامعية» فحسب علم الباحث لاتوجد 
دراسات سابقة في هذا الموضوع . 


الدراسة الميدانية 
أو 3 :إجراءات البحث 

عينة البحث 

تتكون عينة البحث من أربعين طالبا يدرسون في كلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عشرون طالباً يدرسون في السنة الثالثة منهم عشرة 
حافظون للقرآن الكريم كاملاء وعشرة غير حافظين؛ وعشرون طالباً في السنة الرابعة 
منهم عشرة حافظون للقرآن الكريم كاملاً وعشرة غير حافظين. 

اختير الطلاب الحافظين للقرآن بطريقة قصدية ؛ فقد اختير جميع الطلاب الذين 
يحفظون القرآن الكريم كاملاً في السنة الثالثة والرابعة» وعددهم عشرون طالبا » وأما 
الطلاب غير الحافظين فقد اختيروا بطريقة عشوائية» أي بأرقام عشوائية. ويبلغ مجموع 
طلاب السنة الثالثة والرابعة 6٠‏ 7طالباً. 


أداة البحث 
اعتمد الباحث في قياس التحصيل الدراسي للطلاب على المعدل التراكمي ؛ من 
واقع سجلات الامتحانات بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة» والتي تمثل نتائج 


صدق الأداة 

يمثل المعدل التراكمي مصدر قياس التحصيل الدراسي في هذا البحث» ومن 
المفترض أن تكون هذه الاختبارات صادقة من حيث إعدادها ومضمونها وإجرائها 
والحصول على النتائج . ويلاحظ أنه تم التأكد من توحيد المقررات والأساتذة والأنظمة في 
السنة الدراسية على جميع الطلاب . 


المعالجة الإحصائية 
استخدم الباحث الإحصاء الاستدلالي لاختبار فروض البحث والإجابة عن 
أسئلته ؛ فقد استخدم اختبار (ت) (7-6650 ). 


ثانياً : عرض نتائج البحث ومناقشتها 

الفرضية الأولى 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (#0) في التحصيل الدراسي من 
خلال المعدل التراكمي بين طلاب السنة الثالثة من الحافظين للقرآن الكريم وغير الحافظين . 


جدول رقم ١‏ . نتائج استخدام اختبار (ت) للتعرف على الفروق في التحصيل الدراسي بين طلاب 


السنة الثالثة. 
البيان الطلاب الحافظون للقرآن الكريم الطلاب غير الحافظين للقرآن الكريم 
المتوسط الحسابي / ا 
الانخراف المعياري ٠.6‏ 8 . 


)١.1١58( : قيمةءت‎ 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية ١1١١‏ 


من الجدول رقم ١‏ يتضح أن القيمة المحسوبة لاختبار (ت) تساوي(0.154) 
وبمقارنتها مع القيمة الجدولية عند مستوى )٠.00(‏ وبدرجة حرية )١18(‏ نجد عدم وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب الحافظين للقرآن الكريم وغير الحافظين في 
التحصيل الدراسي لطلاب السنة الثالثة» ويلاحظ أن متوسط الدرجات للطلاب 
الحافظين أعلى من متوسط الدرجات للطلاب غير الحافظين ولكن هذا الفرق لم يصل 
للدلالة الإحصائية» فنقول إنه توجد فروق ولكن ليست دالة إحصائيا . وبذلك يمكن 
القول بأن حفظ القرآن الكريم قد أسهم في حصول الطلاب الحافظين للقرآن الكريم في 
السنة الثالثة على متوسط للدرجات أعلى من زملائهم غير الحافظين إلا أن ذلك بشكل 
بسيط لم يصل للدلالة الإحصائية وهذه النتيجة تجيب عن السوال الأول من أسئلة 
البحث وهو: 

ما أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي لدى طلاب السنة الثالثة في كلية 
الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ من خلال المعدل التراكمي الذي 
يحصل عليه الطلاب ؛ بعد إكمالهم دراسة المقررات المقررة عليهم في السنتين الأولى والثانية؟ 

الفرضية الثانية 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (70) في التحصيل الدراسي من 
خلال المعدل التراكمي بين طلاب السنة الرابعة الحافظين للقرآن الكريم وغير الحافظين . 


جدول رقم 5 نتائج استخدام اختبار (ت) للتعرف على الفروق في التحصيل الدراسي بين طلااب 


السنة الرابعة. 
البيان الطلاب الحافظون للقرآن الكريم الطلاب غير الحافظين للقرآن الكريم 
العدد ٠ ٠‏ 
المتوسط الحسابي ١‏ 0 
الانحراف المعياري ا060ء 8 


قيمة ت : )١.8553(‏ 


الل بعد 0 العام 


من الجدول رقم ؟ يتضح أن القيمة المحسوبة لاختبار (ت) تساوي )١.815(‏ 
وبمقارنتها مع القيمة الجدولية عند مستوى )٠.00(‏ وبدرجة حرية )١(‏ نجد وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية في التحصيل الدراسي من خلال المعدل التراكمي بين الطلاب 
الحافظين للقرآن الكريم وغير الحافظين في السنة الربعة» وذلك لصالح الطلاب الحافظين 
للقرآن الكريم» ويدل ذلك على أن حفظ القرآن الكريم قد أسهم في التحصيل الدراسي 
ما مكن الطلاب الحافظين للقرآن الكريم في السنة الرابعة من الحصول على معدل تراكمي 
أعلى من زملائهم غير الحافظين للقرآن الكريم. وهذه النتيجة تجيب عن السؤال الثاني 
من أسئلة البحث وهو: 

ما أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي لدى طلاب السنة الرابعة في كلية 
الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ من خلال المعدل التراكمي 
الذي يحصل عليه الطلاب ؛ بعد إكمالهم دراسة المقررات المقررة عليهم في السنوات 
الأولى والثانية والثالئة ؟ 


الثاً : ملخص نتائج الدراسة الميدانية 

أظهرت نتائج الدراسة الميدانية بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في 
التحصيل الدراسي من خلال المعدل التراكمي بين طلاب السنة الثالثة الحافظين للقرآن 
الكريم وغير الحافظين» إلا أنه يلاحظ أن متوسط المعدل التراكمي للطلاب الحافظين 
أعلى منه للطلاب غير الحافظين . 

كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التحصيل الدراسي من 
خلال المعدل التراكمي بين الطلاب الحافظين للقرآن الكريم وغير الحافظين في السنة 
الرابعة » وذلك لصالح الطلاب الحافظين للقرآن الكريم» ويدل ذلك على أن حفظ القرآن 
الكريم قد أسهم في التحصيل الدراسي ثما مكن الطلاب الحافظين للقرآن الكريم في السنة 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية ١117‏ 
الرابعة من الحصول على معدلات تراكمية أعلى من الطلاب غير الحافظين للقرآن 
الكريم :: 'وكما نينا تابنا بآن العدلات التراكنية لتطلاب: “ينال :بها :علن ستو 
التحصيل الدراسي للطلاب. 

وتدعم هذه النتائج الدراسة النظرية التي أوضحت أن القرآن الكريم يؤثر في 
التحصيل الدراسي لدى الطالب الجامعي عن طريق تقوية الدافعية للتعلم لديه» وزيادة 
الفاعلية الذاتية في تحصيله الدراسي» وتنمية عملياته العقلية كالتفكير والفهم والحفظ 
والتذكرء وتنمية مهارات القراءة والكتابة» وزيادة سعة العلم والثقافة» وما توصلت إليه 
بعض نتائج الدراسات السابقة بأنه توجد علاقة ايجابية بين حفظ القرآن الكريم ومستوى 
أداء الطلاب لمهارتي القراءة الجهرية وفهم المقروء لدى طلاب الصف السادس الابتدائي؛ 
وكذلك العلاقة الإيجابية بين حفظ القرآن الكريم وبين التحصيل الدراسي باللغة العربية 
للدارسين الناطقين بغير العربية. 


التوصيات والمقترحات 

-١‏ الاهتمام والعناية بتدريس القرآن الكريم تلاوة وحفظأ وتدبرا في جميع 
الكليات ومختلف التخصصات. 

-١‏ ضرورة الاستفادة من الآثار التربوية والتعليمية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه 
وتدبره في محال برامج التربية والتعليم» ووسائل التحصيل الدراسي في المرحلة الجامعية. 

7< تشجيع الطلاب المتفوقين في تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتدبره في المرحلة 
الجامعية. 

5- إنشاء مراكز للدراسات القرآنية في الجامعات تعنى بالقرآن الكريم وعلومه 
وخصائصه وآثاره . 


١1‏ سعيد بن فالح المغامسي 

6- دعم وتشجيع البحوث والدراسات التي تبرز إعجاز القرآن الكريم وخصائصه 
وآثاره العظيمة في مجال التربية والتعليم . 

. إيجاد دوريات متخصصة تعنى بالدراسات العلمية عن القرآن الكريم‎ -١ 

'- إعداد دراسة ميدانية تبرز العلاقة بين حفظ القرآن الكريم والدافعية للتعلم 
لدى طلاب المرحلة الجامعية . 

8- إعداد دراسة ميدانية تبرز العلاقة بين حفْظ القرآن الكريم ومعالجة صعوبات 
التعلم لدى طلاب المرحلة الجامعية . 
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مشكلات الطلاب متدي التحصيل الدراسي من وجهة نظرهم في كلية المعلمين بمحافظة 
الرس بالمملكة العربية السعودية 


حسن عمر شاكر منسي 

أستاذ مساعد» قسم التربية وعلم النفس بكلية ا معلمين بمحافظة الرس». 
الرسء ا مملكة العربية السعودية 

(قدم للنشر ف 1/8١/1474١اه‏ وقبل للنشر في 68/١٠/14714١1ه)‏ 


ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المشكلات التي يعاني منها الطلاب متدني التحصيل 
في كلية المعلمين بمحافظة الرس» التي قد يكون لبا أثر بالغ في تدني تحصيلهم .أجريت الدراسة في بداية 
الفصل الثاني من العام الدراسي ١577‏ ه / 53٠١7‏ م. 

بلغت عينة الدراسة 55١‏ طالبا اعتبروا متدني التحصيل الدراسي . استخدم الباحث استبانة 
محكمة من إعداده وتصميمه لتحديد مشكلات الطلاب متدني التحصيل. 

وبعد الإجابة عن سؤالي الدراسة» كشفت النتائج عن وجود مشكلات تعاني منها عينة 
الدراسة؛ لبا علاقة بقوانين الكلية» وأنظمتهاء ومرافقهاء ومكتبتها . كذلك أظهرت النتائج أيضا 
مشكلات يعاني منها الطلاب متدني التحصيل لبها علاقة بأساليب وطرائق التدريس التي يستخدمها 
أعضاء هيئة التدريس داخل قاعات التدريس . كما أظهرت الدراسة مشكلات يعاني منها الطلاب 
تتعلق بنقص الخدمات المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الطلابي »؛ وأخرى باجال النفسي » والاجتماعي » 
والصحي» والأسري» وأن هذه المشكلات مختلفة في حدتها باختلاف مستوى تدني التحصيل . 

بناء على نتائج هذه الدراسة أوصى الباحث بتزويد مكتبة الكلية بمراجع وكتب ودوريات 
ومحلات تربوية علمية حديثة» كذلك حث أعضاء هيئة التدريس على استخدام الوسائل التعليمية 
المناسبة أثناء الشرح . كذلك أكد على التنويع من أساليب التدريس والابتعاد عن النمطية؛ وعلى 


١١ا/‎ 


لل حسن عمر شاكر منسي 
الكليات أن تختار أعضاء هيئة التدريس للتعليم فيها همن تتضمن شهاداتهم العلمية دراسات تربوية 
ومسلكية. 

كذلك فتح مراكز توجيه وإرشاد طلابي» وتفريغ المرشد المتخصص لمارسة المهام 
الإرشادية. كما أوصى الباحث بتفعيل المهام الاجتماعية» وتشكيل اللجان الطلابية؛ وقيام الكلية بعقد 
الندوات التوعوية لطلابهاء ولأولياء الأمورء وللمجتمع المحلي بشكل عام . 

مقدبة 

إن الطرائق التدريسية التقليدية الشائعة الانتشار في العالم العربي قد تعكس ضعف 
خلفيات الإعداد المهني للمعلمين؛ وقد تشير إلى خلو هذه الخلفيات من الأساليب 
الابتكارية المتميزة» ويحسن بنا قبل أن ننظر في أسباب ضعف المتعلمين أن نعمد إلى سد 
الثغرات التي قد تكون موجودة في أساليب إعداد المعلمين . كما يجب أن تصلح قاعدة 
البنيان ويقوى أساسه» قبل أن ينظر في تحسين توابع هذه القاعدة وفي تماسك جوانبها. 
[١1)ص‏ ص .]١١5١- ٠٠١‏ 

لقد أصبح التدريس بكليات المعلمين عملاً بالغ التعقيد يضع على كاهل أعضاء 
هيئة التدريس مسؤوليات تربوية تتطلب سرعة الإعداد المهني لها كأصحاب مهنة في أثناء 
الخدمة» ويتوقع من عضو هيئة التدريس بكليات المعلمين كصاحب مهنة أن يتفاعل مع 
طلابه ليقوم بتشخيص احتياجاتهم وتحديد الصعوبات والمشكلات التي تعيق إعدادهم 
كمعلمين . إن أعضاء هيئة التدريس غير التربويين يتصورون أن تخطيطهم للعمل مقصور 
على إعدادهم للمحاضرات أو الدروس العلمية ولم يدرك هؤلاء الأعضاء أن واجبات 
المهنة تتعدى حدود ا محاضرات التي يلقونها على طلابهم . [1. ص ص ١171١- ١١‏ ]. 

إن عملية إعداد المعلم من العوامل المهمة إذا ما أريد له النجاح في عمله؛ فقد 
أصبحت عملية إعداده ورفع كفايته التربوية قضية شغلت التربويين والمهتمين بشؤون 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١18‏ 


التربية والتعليم وتطور التعليم في دول العالم الثالث ؛ لما للتعليم من أهمية في العصر 
الحاضر لتحقيق الأمن القومي في المجتمعات البشرية وإعداد القوى البشرية لمختلف 
القطاعات لإنجاز خطط التنمية المختلفة وبناء الدولة الحديثة . [ 7 ص ص /ا-758 ] . 

عندما يحصل الطلاب على نتائج متدنية في الدرجات أو العلامات في أي مرحلة 
من مراحل تعليمهم فإن ذلك يعني وقوع خطأ ما ؛ فقد يكون السبب عائدا إلى طرائق أو 
أساليب النتدريس المستخدمة» أو في عملية التقويم» أو قلة الاستفادة من الأنشطة 
التعليمية. لكن للأسف كثير من المعلمين يلقي باللوم على الطلبة» مع أن العيب قد يكون 
فيهم وفي بعض أساليب التدريس العقيمة التي يمارسونها .[5 » ص 77 ] 

ولما كان المعلم هو الركيزة الأساسية في عملية التطوير والتحديث وجب على 
مؤسسات إعداد المعلم أن تبحث عن سبل رفع كفايته حتى يتمكن من القيام بمسؤولياته 
وأداء مهمته ورسالته في التدشئة والتربية والتعليم بنجاح في عصر يتسم بالتغير السريع 
المستمر.[ة2» ص ص ”598-7557 ]. 

فبرامج إعداد المعلمين ترتكز على ثلاثة أسس هي : 

١‏ الأساس الأكاديمي الذي يتضمن دراسة عدة مقررات في مجال تخصص الطالب 
المعلم . 

؟- الأساس الثقافي الذي يتضمن دراسة عدد من المقررات العامة التي تسهم في 
تثقيف الطالب المعلم في المجالات العامة . 

الأساس المهني الذي يتضمن دراسة المقررات الخاصة بالأسس النظرية 
والتطبيقية للتدريس التي تعد مكونا أساسياً من مكونات برامج إعداد المعلم .211 


ص ص ١١90-0‏ ] . 


١‏ حسن عمر شاكر منسي 


وبالرغم من توافر الإمكانات التربوية والتطور التربوي الذي طرأ على مجالات 
التربية والتعليم ؛ فقد تبين أن هذا التطور قلما يحمل النجاح المنشود لكل طالب» كما تبين 
أن الإقبال على مراكز التعلم شيء» ؤعملية تحقيق النجاح شيء آخرء وهناك عقبات 
تقف حائلة دون تحقيق الأهداف المرجوة من التربية والتعليم؛ بالرغم من تحسين المناهج 
وتعديل طرق التدريس» ورفع كفاية المدرسين وتوفير الإمكانات التعليمية بشكل أفضل» 
إلا أن هناك الكثير من القصور وتدني مستوى التحصيل الواضح في المستويات التعليمية 
للطالب؛ وهذا يتطلب إعادة النظر في كثير من النواحي التربوية . [ لا ص ص 2١‏ - 
4]. 

تؤثر البيئة التي تتم فيها عمليتا التعلم والتعليم في أداء وسلوك الطالب»؛ وحتى يتم 
فهم الطالب ومن أجل الوصول إلى تشخيص دقيق» ينبغي أن يتم تقويم لطبيعة البيئة 
التي يمارس فيها الطلبة نشاطهم وتعلمهم» إذ.إن للعوامل البيئية تأثيراً مباشراً وغير مباشر 
على سادوك الطلبة النفسي والتحصيلي . [4:.ص ص 17١-758‏ ] . 

لذا تعد الدافعية للتعليم إحدى المتغيرات المهمة لنجاح المتعلم وتقدمه وتكيفه» إذ 
كفيرا ما يعبر الطلة عن خالات ضيعهة وتبرمهم من الخلومويق قاعةة اوس وانتظار: 
المدرس حتى يدخل وإدامة النظر إلى الساعة حتى يخرج» فماذا ينتظر الطالب ؟ وماذا 
يحقق من بقائه في قاعة الدرس » وما الحالة النفسية التي تسود مشاعره وانفعالاته» وبماذا 
يصف نفسه وكيف يقدر ذاته. [9, ص ١,١٠‏ ]. 

إنه بقدر ما يتوافر في البيئة الأسرية والدراسية من مناخ صحي لنمو الشخصية بقدر 
ما تنمو الشخصية الموجبة المنتجة؛» وهذا يتطلب البحث في دور كل من هاتين البيئتين 
بالنسبة لدافعية الإنجاز. إن أقصى ما يهم أولياء الأمور بالنسبة لأبنائهم هو مستوى 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١١١‏ 


إنجازهم الأكاديمي » فد اتضح أن الوالدين أو أحدهما يستمد مركزه من إنجازات ولده. 
[لكء اص 5#ا]. 

فكثير من الطلاب لا يحصلون على النتائج المرجوة من استذكارهم للدروس ليس 
لأنهم لا يبذلون الجهد الكافي» بل لأنهم لا يحسنون تنظيم الوقت أو لأنهم لا يكتبون كما 
يجب » إن كثيرا من الطلاب الموهوبين عقلياً لا يرقون إلى مرتبة النجاح التي تؤهل لهم 
قدراتهم» وإن كثيراً من الأذكياء يفشلون بينما يتفوق دراسياً كثير من الطلاب متوسطي 
الذكاء :١1[.‏ ص 779 ] . 

لذلك فالاهتمام بعمليات التوجيه والإرشاد ضرورية لتحسين التحصيل 
الدراسي»؛ فبعض الآباء؛ أو الأمهات؛ أو المعلمين»؛ يعطي لنفسه الحق والحرية في التعامل 
مع الطالب كما يريد» أو بالطريقة التي يختارها بدون التزام أو استجابة لقواعد ونظريات 
الإرشاد الصحيحة . كذلك لابد من الاعتراف أيضا بأن بعض هؤلاء الآباء والأمهات 
والمعلمين لديهم الحق عندما يرفضون الاستجابة لبعض نصائح المرشدين النفسيين 
وأساتذة علم النفس والخدمة الاجتماعية ؛ لأن هذه النصائح تأتي في صورة مثالية مبالغ 
فيهاء أو تأني نقلاً عن كتب أجنبية وخبرات ثقافية مغايرة لا تراعي ظروف ثقافتنا 
وتقاليدنا. من هنا لابد من إنشاء مراكز تثقيف وتوعية ومراكز إرشاد عملية والاستفادة من 
المؤسسات الدينية والاستفادة من خبرات أساتذة علم النفس والصحة النفسية للوصول 
إلى الطلاب والآباء والأمهات بطريقة علمية فعالة يتجاوز النصح والإرشاد إلى التدريب 
وتغيير الا تجاهات إلى الأفضل لرفع مستوى تحصيل الطلاب في مراحل دراستهم. ١7[‏ ؛ 
ص ص 175 ]١10-‏ . 

فعند النظر إلى عملية التحصيل الدراسي نظرة تحليلية نجد أن هناك عوامل عديدة 
تؤثر فيها وترتبط بهاء ولمعرفة هذه العوامل وأثارها على التحصيل الدراسي يمكن معرفة 


١١"‏ حسن عمر شاكر منسي 

ما يعوق تلك العملية» وبالتالى يمكننا دراسة الطرائق والأساليب المناسبة لتفادي المعوقات 
والوصول بالتحصيل الدراسي إلى أقصى حد ممكن . إذ تتأثر مستويات التحصيل 
لكل مقررء وأنواع التجارب والتمارين التي يقوم بها الطلاب» فهذه العوامل إذا ما 
أحسن انتقاؤها ترفع مستويات التعليم والتحصيل . وإذا أهملت تؤدي إلى تدني 
التحصيل. [ ١‏ ص ص 8ه - لاه ] . 


الدراسات السابقة 

هذا عرض لبعض الدراسات التي تناولت التحصيل الدراسي والعوامل التي تؤثر 
فيه: فقدوجد كيورا[4١.‏ ص ص *”*- 74] أن الطلاب الجامعيين في كلية التربية 
بيجامعة كاليفورنيا الذين يراجعون المحاضرات المفصلة الكاملة والمقدمة من قبل أستاذ 
المقرر بعد المحاضرة عادة مايكون أداؤهم في الامتحانات أفضل من الآخرين الذين 
يراجعون ملاحظاتهم التي قد دونوها بأنفسهم أثناء الحاضرة . كذلك أثبتت الدارسة أن 
الطلاب الذين لا يحضرون المحاضرات ويراجعون الحاضرات المكتملة المقدمة من قبل 
المدرس كان أداؤهم أفضل وبالتالي تحصيلهم الدراسي أفضل من هؤلاء الذين يحضرون 
الحاضرات ويعتمدون على ملاحظاتهم التي دونوها بأنفسهم دون استخدام مراجع 
أخرى . ويرجع ذلك إلى احتواء مذكرة المدرس على جميع المفاهيم والعناصر الرئيسة 
للدرس بعكس اللملاحظات المدونة من قبل الطلاب والتي تفتقر إلى الكثير من العناصر 
والمفاهيم الرئيسة . 

وجاءت الدراسة التي قام بها البكر [ ١6‏ ص ص ١7‏ -18 ] التي هدفت إلى 
بحث الخجل وعلاقته بالتحصيل الأكاديمي لدى طلاب جامعة الملك سعود بالمملكة 
العربية السعودية بلغت عيئة الدراسة 711 طالباء وطبق على العيئة مقياس المنجل . 
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أظهرت نتائج الدراسة أن معامل الارتباط بين الخجل والتحصيل الدراسي غير دال 
اانا بمعنى أنه لايوجد ارتباط بين الخجل والتحصيل الدراسي الجامعي؛ وكذلك 
لايرتبط النجل أيضا بالمستوى الدراسي أو تخصص الطلاب. 
أما دراسة مدكورء ومرادء ومصطفى .١7[‏ ص ص 7560 - 748] التي 
استهدفت تقويم طلاب كلية التربية ببجامعة المنصورة لفاعلية التدريس الجامعي» فقد 
توصلت الدراسة إلى أن مستوى تحصيل الطالب الجامعي واستفادته من مقرر ما يتوقف 
على مدى ما يقوم به عضو هيئة التدريس من تخطيط لمحاضراته» واستخدامه للوسائل 
التعليمية؛ ومناقشة طلابه والاهتمام بآرائهم » وربط مادته بالمواد الأخرى ويحياة الطالب 
العملية» واستخدامه لأساليب تقويم موضوعية. كذلك الدراسة التي قام بها الثبيتي» 
وفهيم» وحسن[ ١!‏ ص ص 717 - 15 ] التي استهدفت التعرف على العوامل 
الاجتماعية والأكاديمية المؤثرة على أداء الطلاب بجامعة أم القرى بالمملكة العربية 
السعودية . فقد حدد الباحثون العوامل الاجتماعية بالعمر الزمني؛ والجنس» و الخلفية 
الأسرية» ونوع السكنء والحالة الصحية للطالب . أما العوامل الأكاديمية للطالب 
فشملت المستوى الأكاديمي للطالب قبل دخوله الجامعة» ومفهوم الذات» وطريقة 
المذاكرة» وأسلوب المتابعة» وأهمية الحصول على الشهادة الجامعية والعبء الدراسي . 
توصلت الدراسة إلى أن العوامل الاجتماعية والأكاديمية التي حددها الباحثون ذات تأثير 
دال على التحصيل الدراسي لطلاب جامعة أم القرى. 
وجاءت دراسة حيدر :١148[‏ ص ص ١١5-1١١‏ ] التي هدفت إلى التعرف 
على أسباب عزوف الطلاب المتقدمين للدراسة بكلية التربية بجامعة صنعاء اليمنية عن 


الالتحاق يقسم الفيزياء من خلال استبانه تضمنت صعوية تعلم الفيزياء بالمرحلة الثانوية . 


انل حبر عير اخر مين 
توصلت الدراسة إلى وجود عدة صعوبات كان لها أثر في عزوف الطلاب عن الالتحاق 
بقسم الفيزياء وهي : 

. طبيعة المادة العلمية» والمعلم» وطرائق التدريس المستخدمة في تدريس الفيزياء‎ ١ 

1 الامكانات المعملية والوسائل التعليمية . 

* الكتاب والمدرس . 

4- أساليب التقويم . 

لكن دراسة أرسينكس [ ١5‏ ] هدفت إلى مقارنة بين طلبة الجامعة ذوي 
التحصيل الدراسي المرتفع والمنخفض والمتوسط في خصائص الشخصية والميول والقيم . 
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بين المجموعات الثلاث في الشخصية والميول والقيم 
وكانت لصاح ذوي التحصيل الدراسي المرتفع والمتوسط والمنخفض على التوالي . 

تناولت الدراسة التي قام بها ندا .٠7١[‏ ص ص 50١0 -- 735١‏ ] بجامعة الزقازيق 
المشكلات التي تواجه الطلاب الجدد في كلية التربية الرياضية . وأظهرت نتائج الدراسة 
وجود أربعة محالات للمشكلات هي على الترتيب : المشكلات المتعلقة بنظام الدارسة ؛ 
ثم تلك المتصلة بالإمكانات» ثم المرتبطة بالمجال النفسي وأخيرا المرتبطة بالمجال العلمي . 
وأشارت نتائج الدراسة أيضاً إلى أن الطلاب المشتركين في الأنشطة أقل إحساسا 
بالملشكلات. كذلك الدراسة التي قام بها هجبي ودو ينيل :7١[‏ ص ص 10-177 ] 
التي هدفت إلى دراسة مصادر الضغوط التي يتعرض لبا الطلاب المستجدون في 
الجامعات» وجاء ترتيب المشكلات حسب أهميتها : المشكلات الأكاديمية» ضبط 
الوقت» التفاعل مع الآخرين» استهلاك المواد المنبهة: (الشاي» والقهوة)؛ عادات 
النوم؛ المخدرات» الرياضة. 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي 35 ه ١»‏ 


أما الدراسة التي قام بها الشامي؛ وغنام [77. ص ص 40 -88 ] 
التي بحثت أسباب تدني المعدلات التراكمية كما يراها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الملك فيصل . فقد حددت الدراسة ثلاثة أسباب رئيسة لتدني المعدلات التراكمية 
للطلاب والطالبات وهي: أسباب شخصية؛ أسباب اقتصادية؛ أسباب اجتماعية 
و تربوية» وقد توصلت الدراسة إلى أن الأسباب التربوية هي أكثر هذه الأسباب تأثيرا في 
تدني المعدلات التراكمية عند الطلاب بينما كانت الأسباب الشخصية هي أقل تأثيراً . 
والدراسة التي قام بها الشهراني وغنام [77”ء ص ص 01-056 ] التي هدفت إلى 
تحديد بعض العوامل التربوية التي أدت إلى تدني تحصيل طلاب الفيزياء بكلية التربية بأبها 
بالمملكة العربية السعودية كما يراها أعضاء هيئة التدريس وطلاب قسم الفيزياء . بلغت 
عينة الدراسة 55 طالباً وعدد من أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسونهم . 

أظهرت نتائج الدراسة افتقار طلاب الفيزياء لأساسيات الرياضيات العامة» وكان 
تركيز الطلاب على الحفظ دون الفهم مما أدى إلى تدني تحصيلهم الدراسي بالفيزياء من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. كما أظهرت نتائج الدراسة أيضاً عدم احتواء المكتبة 
على مراجع عربية في الفيزياء وعدم استخدام أعضاء هيئة التدريس الوسائل التعليمية 
أثناء الشرح»؛ كما أدى قصر الوقت المحدد للأجابة على أسئلة الامتحانات وعدم اهتمام 
أعضاء هيئة التدريس بالمشكلات الشخصية للطلاب إلى تدني تحصيلهم بمادة الغيزياء . 

وجاءت دراسة قاسم وثاني [ 274 ص ص ٠‏ -لالا] لتبحث أسباب 
مشكلات شباب كلية المعلمين بالمدينة المنورة ؛ وذلك من خلال عينة بلغ عدد أفرادها 
طالباً بالمستويين الثالث والرابع الدراسي؛ أوضحت نتائج الدراسة أن طلاب القسم 
الأدبي يعانون من مشكلات بدرجة أكبر من طلاب القسم العلمي ؛ وذلك في الجوانب 
الدراسية, والانفعالية؛ والسلوكية» والمهنية . 


١‏ حسن عم إشاكر مسي 

كذلك الدراسة التي قام بها كنيث[60", ص ص 578-57١‏ ] حول 
المشكلات التي يعاني منها طلاب كليات المجتمع الجامعية ولها تأثير على تدني تحصيلهم 
الدزاسى ان ونعينة نط الرشدين .القت عينة الاراسة :10 مرهدا يعملوق بكلبات 
المجتمع . أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر المشكلات حّدة التي كان لها تأثيرا مباشرا على 
تدني تحصيلهم الدراسي هي : الأسرة» وتقدير الذات» والإدمان على الكحول» وسوء 
إدارة الوقت للدراسة . 

وجاءت دراسة دمياطي [77: ص ص 7147-73717] التي بحثت أثر استخدام 
أساليب مختلفة في تدوين امحاضرات على التحصيل الدراسي لدى طالبات كلية التربية 
بالمدينة المنورة. تكونت عينة الدراسة من ٠١8‏ طالبات يدرسن مساق أسس المناهج في كلية 
التربية بالمدينة المنورة . قسمت العينة إلى ثلاث مجموعات هي : المجموعة (أ) تجريبية 
مكونة من 7١‏ طالبة» استخدم فيها اعتماد الطالبات على تدوين المحاضرات بأنفسهن أثناء 
الحاضرة؛ والمجموعة ( ب ) تجريبية أيضا مكونة من١‏ 4 طالبة وتم فيها تحديد ال موضوعات 
من قبل أستاذ المقرر والتحضير لها من قبل الطالبات؛ وا مجموعة ( ج ) ضابطة مكونة من 
طالبة واستخدم فيها أسلوب الاعتماد على الكتاب المنهجي والمذكرات من قبل 
المدرس . أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين 
(أ؛ ب ) والمجموعة الضابطة ( ج ) ولصا لح المجموعتين التجريبيتين . كما أظهرت نتائج 
الدراسة وجود فروق ذات دلالة احصائيه بين المجموعتين التجريبيتين (أ): ( ب) 
ولصالح المجموعة ( ب ) أي أن أسلوب تزويد الطالبات برؤوس أقلام عن الموضوع 
وتكليفهم بالرجوع إلى المصادر والمراجع للإعداد للمحاضرة القادمة وكان أفضل من 
أسلوب اعتماد الطالبات على أنفسهن في تدوين الحاضرات أثناء الحاضرة . 
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أما دراسة فريدة آل مشرف [71. ص ص 7١7-171‏ ] التي هدفت إلى 
الكشقف عن مشكلات طلا جامغة صععاء : بلغك غينة الدزاسة /إ8 7 طالباً وطالبة ف 
السنتين الأولى والرابعة وفق التخصصات النظرية والعملية . أوضحت نتائج الدراسة أن 
طلاب جامعة صنعاء يشكون من مشكلات بالمجال الإرشادي وهي في مقدمة المشكلات 
لديهم» ثم يليها مشكلات في المجال الدراسي» ثم النفسي» والاجتماعي والأسري . 
أظهرت نتائج الدراسة أن طلاب التخصصات العملية يعانون من مشكلات أكثر من 
طلاب التخصصات النظرية وبالتالي تنعكس سلباً على تحصيلهم الدراسي . 

وهكذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على مشكلات الطلاب متدني التحصيل من 
وجهة نظرهم في كلية المعلمين بمحافظة الرس بالمملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على 
الدراسات السابقة حيث استفاد الباحث من منهجيتها وأدواتها ونتائجها في الدراسة 
الحالية ولتسلط الضوء على مشكلات هذه الفئة لمعرفة ما يعاني منه الطلاب متدني 
التخضي ا )دوقة تكوق سيا اشر فى دي مسيلهم النرامي :وبالعالي كب يكن أن 
يتم مساعدتهم ضمن برامج إرشادية وعلاجية داخل الكلية . 

وهكذا أظهرت الدراسات السابقة جميعها أن طلاب الجامعات والكليات الأدبية 
والعلمية يعانون من مشكلات متنوعة ومتفاوتة بالحدة» وبالتالي لبا تأثير على أداء 
الطلاب الأكاديمي والتحصيلي . وجاءت هذه الدراسة الحالية التي قام بها الباحث لتأخذ 
مكانها بين الدراسات السابقة للعمل على حل مشكلات طلاب هذه الفئة ومساعدتهم في 
التكيف الدراسي الجامعي. 


مشكلة الدراسة 
توجد فئة من طلاب كلية المعلمين بمحافظة الرس بالمملكة العربية السعودية يعانون 
من تدني التحصيل الدراسي دون أن تقدم لهم مساعدة فعلية لتجعلهم قادرين على 


١78‏ حسن عمر شاكر منسي 

التكيف الدراسي ومتابعة دراستهم بنجاح مجاراة لأقرانهم داخل الكلية؛ وقد أحس الباحث 
بضرورة وجود دراسة حول هذه المشكلة كونه يقوم بتدريس مساقات تربوية ونفسية لطلاب 
الكلية جميعهم وبخاصة مساق التوجيه والإرشاد. وتتمثل مشكلة هذه الدراسة في معرفة 
مشكلات الطلاب متدني التحصيل من وجهة نظرهم في كلية المعلمين في محافظة الرس . 
حيث يعاني بعض الطلاب من مشكلات تتعلق بالكلية وأنظمتها وقلة مصادر التعلم في 
مكتبتها. كما يعاني بعض الطلاب أيضا من مشكلات لبا علاقة بأداء عضو هيئة التدريس 
وبخاصة من لا يهتم بحاجات طلابه وخصائصهم النمائية . كذلك وجود مشكلات يعاني 
منها بعض طلاب الكلية ترجع للتقصير في خدمات مركز الإرشاد النفسي لمساعدتهم على 
فهم قدراتهم و إمكاناتهم لعبور أزماتهم . مثل هذه المشكلات مجتمعة ساهمت في وجود 
مشكلة تدني التحصيل الدراسي من وجهة نظر طلاب الكلية أنفسهم . 


أسئلة الدراسة 
تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤالين التاليين : 
س١‏ : ما المشكلات التي تواجه الطلاب متدني التحصيل في كلية المعلمين بمحافظة 
الرس؟ 
م ما مدى اختلاف مشكلات الطلاب متدني التحصيل باختلاف مستوى 
تدني التحصيل لديهم ؟ 


أهمية الدراسة 
تأكيدا لبدأ التعليم للجميع ؛ فإن من الأهمية العناية بجميع الطلاب داخل الكليات 
الخامعية بمن فيهم الطلاب متدني التحصيل » وتعرف المشكلات التي تعاني منها هذه 
الفئة ؛ وذلك للوصول إلى الطرائق والوسائل المناسبة التي تجعل الكلية بيئة مناسبة وملبية 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١1‏ 


لحاجات متدني التحصيل الدراسي . فمن المتوقع أن تكشف هذه الدواينة للمدرسين 
وللمرشدين ووكلاء التربية الآخرين من آباء وأمهات؛ طبيعة المشكلات التي يعاني منها 
متدني التحصيل داخل الكلية» وحجم هذه المشكلات لاستخدام طرائق وأساليب 
تدريس أكثر ملاءمة عند تعليمهم وإرشادهم» وتمكينهم من التكيف الدراسي واللحاق 
بركب زملائهم في الكلية» من هم في مثل مستواهم العلمي وجنسهم وعمرهم . وما يزيد 
من قيمة هذه الدراسة أن مشكلات متدني التحصيل جاءت بكل موضوعية من وجهة نظر 


مصطلحات الدراسة 

يرى الباحث أن هذه الدراسة تستدعي التعريف بالمصطلحات التالية: الطلبة متدني 
التحصيل الدراسي : هم الطلبة الذين يدرسون داخل كلية المعلمين بمحافظة الرس الذين 
أخفقوا في النجاح بالمواد الدراسية وهو الذي يقاس بالامتحانات التحصيلية في نهاية كل 
فصل دراسي لكل مادة دراسية؛ بالإضافة إلى الدرجات التي حصل عليها في الاختبارات 
الشهرية وأعمال نهاية الفصل الدراسي . وكان المجموع النهائي لكل مادة أقل من /5١‏ . 

مستويات تدني التحصيل الدراسي : وتقسم إلى أربعة أقسام هي : 

0 مستوى تدني التحصيل الشديد جدا : وهو رسوب الطالب في معدله التراكمي. 

1- مستوى تدني التحصيل الشديد : وهو رسوب الطالب في أكثر من مادتين 
دراسيتين ومعدله التراكمي بتقدير مقبول ( ناجح ) . 

- مستوى تدني التحصيل المتوسط : وهو رسوب الطالب في مادتين دراسيتين 
فقط ومعدله التراكمي بتقدير مقبول ( ناجح ) 

4- مستوى تدئي التحصيل البسيط : وهو رسوب الطالب في مادة دراسية فقط 
ومعدله التراكمي بتقدير مقبول ( ناجح ) . 


١‏ حسن عمر شاكر منسي 
هدف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى تعرف مشكلات الطلبة متدني التحصيل من وجهة 
نظرهم في كلية المعلمين بمحافظة الرس بالمملكة العربية السعودية ؛ وذلك لمساعدة هذه 
الفئة من الطلبة للتكيف الدراسى ي داخل الكلية وجعلها بيئة مناسبة لهم . وقد ألقت هذه 
الدراسة الضوء على ما يعاني منه بعض طلاب الكلية من نقص في مصادر التعلم الحديثة 
في مكتبة الكلية وهو ماله دور في تدني تحصيلهم . كما أظهرت هذه الدراسة التقصير 
الواضح في الخدمات الإرشادية التي لبا دور فاعل في مساعدة الطلاب لحل مشكلاتهم 
ضمن قدراتهم و إمكاناتهم . كذلك هدفت هذه الدراسة إلى ضرورة اتباع أعضاء هيئة 
العلووين أستالقى و طرق و أنماط و إستراتيجيات تدريس جديدة لمساعدة الططللاب على 
العصف الذهني و نقل عملية التعليم إلى عملية تعلم . 


محددات الدراسة 
أهم محددات الدراسة هي : 
١‏ - تتحدد نتائج هذه الدراسة في صعوبة الوصول إلى بعض المعلومات أو 
البيانات التي يحتاجها البحث أو بعض العوائق المرتبطة بتطبيق البحث. 
؟ - تعتمد نتائج هذه الدراسة في تعميمها خارج المجتمع الذي أجريت فيه على 
درجة تماثل هذا ا مجتمع مع مجتمع الدراسة. 


الطريقة والإجراءات 
قام الباحث بتوزيع الاستبانة على عينة الدراسة في نهاية الفصل الدراسي الثاني 
من العام الدراسي ١577‏ ه / 7٠٠١7‏ م. حيث بلغت عينة الدراسة 70١‏ طالباً من 
اعتبروا متدني التحصيل حيث تم تحديدهم من بين طلاب كلية المعلمين بمحافظة الرس 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١١‏ 


والبالغ عددهمة١١٠‏ طالبا ؛ لذلك اعتبرت هذه العينة قصديةء وهم كماهو مبين 
بالجدول رقم ١‏ . 


جدول رقم ١‏ . يبيّن عدد أفراد عينة الدراسة متدي التحصيل بكلية المعلمين بمحافظة الرس وفق مستويات 


تدي التحصيل 
القفسم المستوى عدد الطلاب النسبة المئوية 
الأول مستوى تدني التحصيل الشديد جداً وهو رسوب الطالب 
فز اقول 34 10 
الثاني مستوى تدني التحصيل الشديد وهو رسوب الطالب بأكثر | 
من مادتين دراسيتين ومعدله التراكمي بتقدير مقبول 0 5 
الثالث مستوى تدني التحصيل المتوسط وهو رسوب الطالب 
بمادتين دراسيتين فقط ومعدله التراكمي بتقدير مقبول 7 ان 
الرابع مستوى تدني التحصيل البسيط وهو رسوب الطالب بمادة 8 1 


دراسية واحدة ومعدله التراكمى بتقدير مقبول 
ا مجموع 50 ٠٠م‏ 


أداة الدراسة 


استخدم الباحث في هذه الدراسة استبانة من إعداده وتصميمه » مكونة من /0 
فقرة»ولها سبعة يحالات . حيث قام الباحث بإيجاد صدق وثبات هذه الاستبانة وكانت 
كما يلى : 
صدق الأداة 

لجأ الباحث إلى آراء المحكمين . إذ عرض الاستبانة على عدد من أعضاء هيئة 
التدريس في كلية المعلمين بمحافظة الرس وأساتذة من كلية التربية للبنات بالرس 
وجميعهم متخصصون بعلم النفس التربوي والقياس والتقويم والإرشاد النفسي ومن 
لهم اهتمامات ودراسات تربوية. وفي ضوء ملاحظات المحكمين تم إضافة وتعديل وحذف 
وتثبيت فقرات هذه الاستبانة بحيث أصبحت بصورته الحالية. 


١7‏ حسن عمر شاكر منسي 
ثبات الاستبانة 

استخدم الباحث معامل الاتساق الداخلي كرنباخ الفا مجالات الابانة» وللاستبانة 
ككل وكانت كما هو مبين بالجدول رقم ”؟. 


جدول رقم ؟. يبيّن معامل الاتساق الداخلي كرنباخ الفا مجالات الاستبانة وللاستبانة ككل. 


أولاً الكلية 0" 
اد المدرس ( عضو هيئة التدريس ) ب 
ثالث الأسرة غ2 
زايعا الاجتماعي ٠8:‏ 
اننا الصحي 33 
سَلوينا النفسي ىلا١٠‏ 
58 التوجيه والإرشاد الطلابي 1 
ثامناً الكلي و 


يبين الجدول رقم ١‏ معامل ثبات مجالات الاستبانة ومعامل الثبات الكلي لفقراتها 
وهو ٠.47‏ وهذا يعد مناسيا لبذه الدراسة. 
المعالجة الإحصائية 

استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والانمحرافات المعيارية» وتحليل التباين 
الأحادي . كما استخدم الأعمدة البيانية» والمقارنات البعدية لأثر الجالات على التحصيل 
بطريقة شفيه عند الإجابة على سؤالي الدراسة. 


نتائج الدراسة 


أسفرت نتائج الدراسة عند الإجابة على سؤالي الدراسة ما يلي : 
س١‏ : ماأهم المشكلات التي تواجه الطلاب متدني التحصيل في كلية المعلمين 
بمحافظة الرس؟ 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... رضن 


للإجابة على هذا السؤال استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والانمحرافات 
المعنارية لغقرات الاشحانة مرقية تركيا اولي : 
لوحظ أن أعلى متوسط حسابي كان ( 7:5 ) واشتركت الفقرتان به وهما : 
' أشعر بعدم اهتمام الكلية بضعاف التحصيل " وانحرافها المعياري هو( ٠,87‏ ) . 
والفقرة التي نصها: ' لا يستخدم المدرسون الأجهزة والوسائل التعليمية أثناء الشرح 
داخل قاعة المحاضرات ”* وانحرافها المعياري ( ٠.47‏ ) . 
كذلك لوحظ أن أدنى متوسط حسابي لفقرات الاستبانة كان 1.158 ) والتي 
نصها هو : ' يتوقع والداي أن افشل في دراستي " وكان انحرافها المعياري ( 3لا.٠‏ ) . 
كذلك تم ترتيب مجالات الفقرات ترتيبا تنازليا وفق المتوسط الحسابي لتكرار 
تأشيرات الطلاب على هذه الفقرات» كما هو مبيّن بالجدول رقم " . 


الجدول رقم ” . يبن ترتيب مجالات الفقرات ونيا تنازلياً وفق المتوسط الحساي لتكرار تأشيرات الطلاب 


على هذه الالققرات. 

مرتبة المجال اسم المجال ا متوسط الحسابي الانحراف المعياري 
الأول جال الكلية ”> 4 
الثاني مجال المدرس ( عضو هيئة التدريس ) ”> اميل 
الثالث جال التوجيه والإرشاد الطلابي ا" 0 
الرابع الجال النفسي ”7 04 
الخامس الجال الاجتماعي ضف 4» 
السادس الجال الصحي /ا0” ١4ء‏ 
السابع مجال الأسرة ل 0 

الكلي 114 4 


يلاحظ من الجدول رقم “” أن مجال ' الكلية ' قد احتل المرتبة الأولى بين المجالات» 
وبلغ المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( 71.84 ) وانحرافه المعياري( ٠,58‏ ) . كما احتل 
مجال المدرس ( عضو هيئة التدريس ) المرتبة الثانية فقد بلغ المتوسط الحسابي لتكرار فقراته 


١7‏ حسن عمر شاكر منسي 


(778 ) وانحرافه المعياري ( ١.09‏ ) . في حين احتل مجال " التوجيه والإرشاد الطلابي " 
المرتبة الثالثة وكان المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( ) وانحرافه المعياري ( ٠.50‏ ) 
أما المرتبة الرابعة فقد احتلها المجال النفسي وكان المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( 5.717 ) 
وانحرافه المعياري ( 8 ). واحتل المجال الاجتماعي المرتبة الخامسة وبلغ المتوسط 
الحسابي لتكرار فقراته ( 7 ) وانحرافه المعياري ( ١.87‏ ). وكذلك احتل المجال 
الصحي المرتبة السادسة وبلغ المتوسط الحسابي لتكرار فقراته( 7.١7‏ ) وانحرافه 
المعياري ( )0.48١‏ وأخيرا احتل جال ' الأسرة ' المرتبة السابعة وبلغ المتوسط الحسابي 
لتكرار فقراته ( ١.55‏ ) وانحرافه المعياري ( ١٠.57‏ ) . كما هو ممثل بالأعمدة البيانية وفق 


الشكل رقم ١‏ . 


| المتوسط الصابي 0 : 
والإرشاد عضو هيئة 
التدريس 
مشكلة الدراسة 
الشكل رقم١‏ . ببيّن تمثيل محالات فقرات الدراسة بيانيا وفق المتوسطات الحسابية لتكرار تأشيرات 


الطلاب على هذه الفقرات. 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١‏ 

تبين من الجدول رقم أن أعلى متوسط حسابي لتكرار الفقرة من فقرات المجال 

الأول ' مجال الكلية " ( 7,8 ) ونصها : " أشعر بعدم اهتمام الكلية بضعاف التحصيل " 
ثم تلتها الفقرة الثانية والتي بلغ متوسطها الحسابي ( 75١‏ ) ونصها : 

'الكلية لا تهتم بمواهب طلابها وهواياتهم." أما الفقرة الثالئة فكان متوسطها 

الحسابي 73,15 ) ونصها : ' يضايقني كثرة عدد الطلاب في قاعة المحاضرات " . كما بلغ 

المتوسط الحسابي للفقرة الأخيرة من هذا المجال ( 1.44 ) ونصها: " السكن الداخلي 


جدرل رقم 4. يبن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرة المجال الأول " مجال الكلية " هرتبة ترتيباً تنازلياً. 


الرتبة الفقرة المتوسط الانخراف 

الحسابي المعياري 
-١‏ أشعر بعدم اهتمام الكلية بضعاف التحصيل يض لذي 
5 - الكلية لا تهتم بمواهب طلابها وهواياتهم إضوين لل 
ع - يضايقني كثرة عدد الطلاب في قاعة الحاضرات ددن اميل 
- أشعر بأن أنظمة الكلية صارمة وضد الطالب للك 0 
ع عدد أيام اختبارات نهاية الفصل الدراسي قليلة ما يساهم في رسوب الطلاب 541 1 
03 لا تحنوي الكلية على مصادر تعلم تساعد على نجاح الطالب فف ل 
اد مكتبة الكلية تفتقر للكتب والمراجع الحديثة الخاصة بالمواد التي ندرسها ل ل 
8 - أتغيب عن اللحاضرات بالكلية يدف يديل 


4- السكن الداخلي بالكلية سبب في تدني تحصيلي 16 10604 


0 عو عن اكر مسي 


يتضح من جدول رقم 0 أن أعلى متوسط حسابي لتكرار الفقرة من فقرات انمجال 
الثاني وهو حال المدرّس ( عضو هيئة التدريس ) ( 7:54 ) ونصها : “لا يستخدم 
المدرسون الأجهزة والوسائل التعليمية أثناء الشرح داخل قاعة المحاضرات " . أما الفقرة 
الثانية فقد بلغ المتوسط الحسابي لبا ( 7,737 ) ونصها : ' أسئلة الامتحانات التي يضعها 
المدرسون لا تراعي الفروق الفردية. " كذلك بلغ المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة (45.؟ ) 
ونصها : " تُعطى الدروس العملية بطريقة معقدة يصعب فهمها ." أما الفقرة الأخيرة من 
مجال المدرّس فقد بلغ المتوسط الحسابي لبا ( 7.١9‏ ) ونصها : ' لا يسمح لنا المدرسون 
تدوين الحاضرات أثناء الشرح". 


جدول رقم ه. يبيّن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني مجال المدرّس ( عضو 
هيئة التدريس ) مرتبة ترتيبا تنازليا. 
الرتبة المتوسط الانحراف 


الفره الحسابي المعياري 
١‏ - الا يستخدم المدرسون الأجهزة والوسائل التعليمية أثناء الشرح داخل قاعة ‏ 84./ 0 
الحاضرات . 
؟ - أسئلة الامتحانات التي يضعها المدرس لا تراعي الفروق الفردية . فض 04 
+“ - تُعطى الدروس العملية بطريقة معقدة يصعب فهمها . 100 0.4 
- الا أستطيع متابعة المدرس أثناء الحاضرة . فض 06١‏ 
ه - المدرسون بالكلية لا يتقبلون أخطائي 28 ل 
5 - لم يشاركني المدرس بالمناقشات أثناء الشرح "3»> 045 
٠:‏ - أسلوب المدرس بالشرح أعلى من مستوى قدراتي عل ل 
- أشعر أن أسئلة الامتحانات التي يضعها المدرسون غير شاملة /ا1.6 0 
للمادة الدراسية 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ا ١‏ 


وينبين من الجدول رقم © أن أعلى متوسط حسابي لتكرار الفقرة من فقرات ايجال 
الثالث " جال التوجيه والإرشاد الطلابي " ( 7,717 ) ونصها : ' أعتقد بأن الخدمات الإرشادية 
بالكلية غير كافية.” كما بلغ المتوسط الحسابي للفقرة الثانية ( 7,037 ) ونصها: 

' مفردات المواد الدراسية صعبة بالنسبة لي وتحتاج إلى تبسيط." وبلغ المتوسط 
الحسابي للفقرة الثالثة ( 1,937 ) ونصها: 

' أشعر بأنني بحاجة لمن يفهمني داخل الكلية." أما الفقرة الأخيرة من مجال التوجيه 
والإرشاد الطلابي فقد بلغ المتوسط الحسابي لبا ( 2.١7‏ ) ونصها : 


6 


أشعر بأنني لا احب مهنتي المستقبلية. 


جدول رقم 5. بيّن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث " مجال التوجيه والإرشاد 
الطلابي " مرتبة ترتيباً تنازاياً : 


الرتبة الفقرة المتوسط الانحراف 
الحسابي ال معياري 

. أعتقد بأن الخدمات الإرشادية بالكلية غير كافية . فض‎ - ١ 

؟ - مفردات المواد الدراسية صعبة بالنسبة لي وتحتاج إلى تبسيط . ان ١.8‏ 

“"' - أشعر بأنني بحاجة لمن يفهمني داخل الكلية . بذك 066 

- يضايقني عدم معرفتي عادات الدراسة الجيدة . 1/0 04 

ه - الا أجد من يقف لجانبي ويشجعني إذا ما تعرضت لمشكلة داخل الكلية ١.87  .‏ 06 

1 -- أجد صعوية في إنجاز واجباتي الدراسية . »> 066 

-- ليست لدي معرفة بتنظيم الوقت للدراسة . اذيك /ا0 

4 - الا أستطيع فهم قدراتي وإمكاناتي بشكل يساعدني على التكيف داخل 7.5١‏ ل 

الكلية . 
4 - أنا غير راض عن نفسي . حك 11 


١١ 0 أشعر بأنني لا أحب مهنتي المستقبلية‎ 200٠ 


١‏ حر عد صس حيسي 


كما هو مبين في الجدول رقم 37 فقد بلغ أعلى متوسط حسابي لتكرار الفقرة من 
فقرات المجال الرابع " المجال النفسي ” ( 778 ) ونصها :" أعاني من تشت بالذهن أثناء 
الدراسة " أما الفقرة الثانية فكان المتوسط الحسابي لها ( 7.18 ) ونصها :" أشعر بقلق 
الامتحان." والمتوسط الحسابي للفقرة الثالثة فقد بلغ ( 1.97 ) ونصها:' ينتابني الخجل 
عندما يطلب مني المدرس التحدث"" وكان المتوسط الحسابي للفقرة الأخيرة من هذا امجال 


النفسي ( 1.09 ) ونصها:" أشعر بأن المدرسين يسخرون مني" . 


الجدول رقم 7. يبيّن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات امجال الرابع " امجال النفسي " مرتبة 
قرنيياً تناز لا. 


ة الفدة المترسط الانحراف 
الحسابي المعياري 
١‏ - أعاني من تشتت بالذهن أثناء الدراسة لس "© 
؟ - أشعر بقلق الامتحانات 14 يذ 
*“ -- ينتابني الخجل عندما يطلب مني المدرس التحدث 14 1١‏ 
5 -- أنسى ما أقرأ بسرعة 284 104 
ه -2 تنقصني القدرة على التعبير عن آرائي يكف يل 
1 -2 أشعر بعدم الثقة بالنفس في دراستي فك حل 
٠‏ - أشعر بالاحراج من شكلي وقوامي العام 104 108 
4 -2 أشعر بأن المدرسين يسخرون مني 619 ٠.6‏ 


كما هو مبين في الجدول رقم6 فقد بلغ أعلى متوسط حسابي لتكرار الفقرة من 
فقرات المجال الخنامس " الجال الاجتماعي "( 5.15 ) ونصها : " أشعر بأن قدراتي 
الدراسية أقل من قدرات الآخرين . "والفقرة الثانية فتمد بلغ المتوسط الحسابي لها (75,77 ) 
ونصها : ' يصعب علي طلب المساعدة من الآخرين ' . كما بلغ المتوسط الحسابي للفقرة 
الثالثة ( ١.45‏ ) ونصها : ' أرفض تقديم العون لزملائي " . أما المتوسط الحسابي للفقرة 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١8‏ 
الأخيرة من هذا المجال الاجتماعي فقد بلغ ( ١.417‏ ) ونصها : ' أعتقد أن بعض زملائى 


جدول رقم 8. يبيّن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الخامس " المجال الاجتماعي " 
مرتبة ترتيباً تنازليا. 


الرتبة الفقرة المتوسط الاخراف 
الحسابي المعياري 

0» 4 أشعر بأن قدراتي الدراسية أقل من قدرات الآخرين‎ 2- ١ 

؟ -200 يصعب علي طلب المساعدة من الآخرين ينض 04 

٠“‏ - أرفض تقديم العون لزملائي 205 شل 

- أفكر في الزواج قبل إنهاء دراستي بالكلية 1 يفل 

ه -- ليس لي أصدقاء داخل الكلية /01" ليل 

5 - أجلس في البيت وحدي دون أن يزورني أحد 1" ١‏ 

- أخاف أن يعرفني زملائي على حقيقتي 204 ١01/‏ 

4 - أعتقد أن بعض زملائي الطلاب يتحدثون عني بسوء /1 حل 


كما هو مبين في الجدول رقم 4 فقد بلغ أعلى متوسط حسابي لتكرار الفقرة من 

فقرات المجال السادس ” المجال الصحي : 
' أشعر بالتعب والإرهاق من السفر للوصول إلى الكلية ' . وبلغ المتوسط الحسابي 
للفقرة الثانية ( 71.5٠‏ ) ونصها : ' أشعر بالصداع أثناء الحاضرات . كما بلغ المتوسط 
الحسابي للفقرة الثالشة ( ).٠٠‏ ونصها :" أعاني من ضعف في حواسي " . أما الفقرة 
الأخيرة من هذا المجال ' المجال الصحي " فقد بلغ ( 1.55 ) ونصها :” أعاني من آثار 


العمليات الجراحية التى أجريت لى . 


غ١‏ حسن عمر شاكر منسي 


الجدول رقم 4. يبيّن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات اتجال السادس " امجال الصحي " 
مرتبة ترتيباً تنازليا. 


الرتبة الفقرة المتوسط الحسابي2 الانحراف المعياري 
-١‏ أشعر بالتعب والإرهاق من السفر للوصول إلى الكلية لين ل 
؟ -200 أشعر بالصداع أثناء الحاضرات لق لحكل 
2-1 أعانى من ضعف في حواسي 1 فل 
4 - أعاني من آلام بالحلق واللوزتين لل لفكل 
6 - أنزعج من آلام الأسنان الكل نكل 
9 - أتضايق من الأزمة التنفسية ( الربو ) 1 ١‏ 
ا -22 أعانى من آثار العمليات الجراحية التى أجريت لى كل 4 


كما هو مبين في الجدول رقم ٠١‏ فقّد بلغ أعلى متوسط حسابي لتكرار الفقرة من 
فقرات المجال الأخير السابع ' محال الأسرة " ( 71.4 ) ونصها : " لا يعرف والداي شيئا 
عن دراستي بالكلية ' . بلغ المتوسط الحسابي للفقرة الثانية ( ١.15‏ ) ونصها : ' المناخ 
العام داخل أسرتي لا يساعدني على الدراسة ' . بلغ المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة ( 
1 ) ونصها : " أشعر بالغربة داخل أسرتي وكأنني لست واحدا منهم ' . أما الفقرة 
الأخيرة من هذا المجال ' مجال الأسرة " فقد بلغ المتوسط الحسابي لبها 1.58 ) ونصها : " 


يتوقع والداي أن افشل في دراستي " . 
جدول رقم .٠١‏ يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال السابع " مجال الأسرة " مرتبة 


ترتيبا تازلا. 
الرتبة الفقرة المتوسط الحسابي الانخراف المعياري 
١‏ -0 الايعرف والداي شيئا عن دراستي بالكلية م" 1 
؟ - المناخ العام داخل أسرتي لا يساعدني على الدراسة حل ل 
- أشعر بالغربة داخل أسرتي وكأنني لست واحداً منهم /ا6.١‏ لك 
4 - أشعر بأن والدي غير راضيين عن دخولي الكلية ل 1 
3 يضايقني قول أسرتي لي بأنني فاشل 14 1 
5- يفرق والداي أو أحدهما بيني وبين اخواني في المعاملة ل يت 


7 - يتوقع والداي أن أفشل في دراستي لل لغ 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١١‏ 


س" : ما مدى اختلاف مشكلات الطلاب متدنى التحصيل باختلاف مستوى 
ال لتحصيام لديهم؟ 
للإجابة على هذا السؤال قام الباحث بإيجاد المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لمؤشرات الطلاب على فقرات مجالات أداة الدراسة حسب مستوى تدنى 
تحصيلهم . كما هو مبين بالجدول رقم ١١‏ . 


جدول رقم .١١‏ يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمؤشرات طلاب عينة الدراسة على فقرات 
مجالات أداة الدراسة حسب مستوى تحصيلهم. 
مستوى ند التحصيل الرسوب 2 هكمل بأكثر من مكمل بمادتين مكمل بمادة 
التدئ الشديد جد هادتين فقط واحدة 
التدي الشديد التدي المتوسط التدئ البسيط 
الحسابي المعياري الحسابي المعياري الحسابي المعياري الحسابي المعياري 


مجال الكلية 5١‏ ال ا ال ل 0 احير 
حال المدرس اح 6١‏ الءل؟ الام ااي خ#لاد م5 ؤل.ء 
( عضو هيئة التدريس ) 

مجال الأسرة 1.64١‏ لالار. الك( لامء كلارا لاقء ٠.44 1١4٠‏ 
المجال الاجتماعى ودف للا 5 عمد ممع ١01‏ #ل؟ للا 
المجال الصحى 1.84 الما ألم حت 15١‏ 568 6مء 
المجال النفسى دق 55 مم 55 حمى د مهم 6مء 
مجال التوجيه والإرشاد الطلابي ١.58‏ 0006 الى لال برد اود تمض ردك 


الكلى 1" 8 ١غ ١٠.1٠6‏ سف نكيل الى ويل 


١‏ جار حير كابر حي 


يظهر من الجدول رقم ( ١١‏ ) أن أكثر الطلاب من أفراد عينة الدراسة الذين 
يعانون من مشكلات كثيرة م من ذوي مستوى تدني التحصيل الشنديد جداء أي 
الطلاب الراسبين في معدلبم التراكمي » والطلاب من ذوي مستوى تدني التحصيل 
المتوسط المكملين بمادتين فقط . وكان المتوسط الحسابي لتأشيراتهم على أداة الدراسة ( 
١‏ ). ثم يليهم مباشرة مستوى تدني التحصيل الشديد . حيث بلغ المتوسط الحسابي 
لتأشيراتهم على أداة الدراسة ( 1.5١‏ ) . وجاء بالترتيب الأخير الرابع مستوى تدني 
التحصيل البسيط» أي المكملون بمادة واحدة فقط . وبلغ المتوسط الحسابي لتأشيراتهم 
على أداة الدراسة ( 3,759 ) . 
كما قام الباحث بإيجاد تحليل التباين الأحادي لمعرفة أثر استجابة أفراد عينة 
الدراسة على أداة الدراسة على مستوى تدني التحصيل الدراسي . كما هو مبيّن بالجدول 


رقم 17. 


المحجدول رقم .١١‏ يبيّن تحليل التباين الأحادي لمعرفة مدى اخدلاف الشعور بالمشكلات في المجالات المختلفة 


باخعلااف مستوى تدي التحصيل الدراسي 
المصدر درجات الحرية مجموع المربعات متوسط قيمة" ف" مستوى 
المربعات الدلالة 
بين المجموعات ١‏ 24 1.17 40> 0.0 
داخخسيل 1 010 ك٠‏ 
المجموعات 
الكلي 00" 0614 


تشير النتائج الموضحة في الجدول رقم ١7‏ إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمستوى 
تدني التحصيل الدراسي عند أفر اد عينة الدراسة لدى استجابتهم على أداة الدراسة. 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١7‏ 
كما هو مبين في الجدول رقم ١١‏ فقد قام الباحث بالكشف عن مواقع الفروق 
الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية استوى د التحصيل الدراسي لأفراد عينة 
الدراسة. استخدم الباحث اختبار شفيه للمقارنات البعدية . وتبيّن أن الفروق كانت دالة 
نين مستتو كدذتي التحضيل الشنديد جدا (الرسنوت )9 +1:10) وستتوى تدتى 
التحصيل البسيط مكمل بمادة واحدة (/5,14541 ) . كذلك يبن مستوى تدني التحصيل 
المتوسط مكمل بمادتين فققط 71.3508٠(‏ ) ومستوى تدني التحصيل الشديد مكمل 
بأكثر من مادتين ( 71.5087 ) . أي أن استجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة 
للمستويين تدني التحصيل الشديد جداً ( الرسوب) والمتوسط (المكمل بمادتين فقط) 
كانت أعلى من استجابات أفراد عينة الدراسة من المستويين تدني التحصيل 
الشديد ( مكمل بأكثر من مادتين ) والتدني البسيط ( مكمل بمادة واحدة ) . 


جدول رقم .٠١‏ يبيّن نتائج اختبار طريقة شفيه لإجراء المقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمستوى 
تدي التحصيل لإفراد عينة الدراسسة. 
الفئات المتوسط س١‏ س * س >" س 5 
الحسابي 2 تدن التحصيل تدب التحصيل تدب التحصيل تدب التحصيل 
الخفيف مكمل الشديد مكمل المتوسط مكمل الشديد جدا 
بمادة واحدة بأكثر من مادتين بممادتين فق راسب بمعدله 
التراكمي 
س١‏ / 3 
تدني التحصيل الخفيف 
مكمل بمادة واحدة 
س * 22201 
تدني التحصيل الشديد 
مكمل بأكثر من مادتين 


١5‏ حسن عمر شاكر منسي 


تابع جدول رقم .١7‏ 
الفئات المتوسط س١‏ س؟ س >" س5 
الحسابي 2 تدب التحصيل تدنٍ التحصيل تدن التحصيل تدب التحصيل 
الخفيف هكمل الشديد مكمل المتوسط مكمل الشديد جدا 
بمادة واحدة بأكثر من مادتين بمادتين فقط ١‏ راسب ععدله 
التراكمي 
س ” 904 3 
تدني التحصيل المتوسط 
مكمل بادتين فقط 
س5 ا" 0 
تدني التحصيل الشديد 
جدا راننيب معدله 
التراكمي 
تفسير نتائج الدراسة 
وهي كما يلي : 


س١‏ - مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول : 
ما المشكلات التي تواجه الطلاب متدني التحصيل في كلية المعلمين بمحافظة 
الرس ؟ 
أظهرت النتائج المتعلقة بالإجابة عن هذا السؤال أن الطلبة متدني التحصيل في 
كلية المعلمين بمحافظة الرس يشكون من مشكلات متعددة» وأهم هذه المشكلات خمس 
عشرة مشكلة مرتبة على التوالي : 


. أشعر بعدم اهتمام الكلية بضعاف التحصيل‎ - ١ 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١:5‏ 

؟ - لا يستخدم المدرسون الأجهزة والوسائل التعليمية أثناء الشرح داخل قاعة 
الحاضرات . 

"' - الكلية لا تهتم بمواهب طلابها وهواياتهم . 

: - أعاني من تشتت بالذهن أثناء الدراسة . 

0 - أسئلة الامتحانات التي يضعها المدرسون لا تراعي الفروق الفردية . 

5 - أعتقد بأن الخدمات الإرشادية بالكلية غير كافية . 

7 -أشعر بقلق الامتحانات . 

6 - يضايقني كثرة عدد الطلاب في قاعة الحاضرات . 

- أشعر بأن أنظمة الكلية صارمة وضد الطالب . 

. مفردات المواد الدراسية صعبة بالنسبة لي وتحتاج إلى تبسيط‎ - ٠ 

١‏ - أشعر بالتعب والإرهاق من السفر للوصول إلى الكلية. 

١‏ - عدد أيام اختبارات نهاية الفصل الدراسي قليلة ثما يساهم في رسوب 
الطلاب . 

. تعطى الدروس العملية بطريقة معقدة يصعب فهمها‎ - ٠ 

4 - ينتابني الخجل عندما يطلب مني المدرس التحدث . 


6 - أشعر بأنني بحاجة لمن يفهمني داخل الكلية . 


تتفق نتائج هذه الدراسة مع النتائج التي توصل إليها كل من مدكور» ومرادء 
ومصطفى 194817 م وحيدرء 1191 م والشهراني وغنامء 1147 م . من أن المدرسين ' 
الذين يستخدمون الوسائل التعليمية والذين يتبعون وسائل التقويم الجيدة التي تراعي 
الفروق الفردية» تكون نتائج تحصيل طلابهم أفضل ممن لا يقومون بمثل ذلك . 


١‏ خسن عبر شاكر عسي 

كما أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الأول أيضا أن أكثر المشكلات انتشارا بين 
الطلاب متدني التحصيل الدراسي تقع في جال " الكلية " الذي احتل المرتبة الأولى» فقد 
بلغ المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( 1.64 ): وأهم فقراته : 

أشعر بعدم اهتمام الكلية بضعاف التحصيلء الكلية لا تهتم بمواهب طلابها 
وهواياتهم» يضايقني كثرة عدد الطلاب في قاعة المحاضرات» أشعر بأن أنظمة الكلية 
صارمة وضد الطالب» عدد أيام اختبارات نهاية الفصل الدراسي قليلة ما يساهم في 
رسوب الطلاب؛ لا تحتوي الكلية على مصادر تعلم تساعد على نجاح الطالب. 

تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة نداء [70]» ودراسة هجبي ودونييل [1؟] 
ودراسة الشامي وغنام [21؟] . فقد وجدت جميع هذه الدراسات أن الطلبة متدني 
التحصيل يعانون من مشكلات تربوية بشكل عام, وعدم الاهتمام بمواهبهم كما يعانون 
من أنظمة الجامعة أو الكلية الصارمة؛ ونقص بمصادر التعلم والمراجع والمصادر الحديثة 
بالمكتيات التي تساعدهم على زيادة تحصيلهم الدر اش 

ويرى الباحث أن انتشار المشكلات السابقة قد يرجع إلى قيام المدرسين بكليات 
المعلمين بالشرح النظري وقلة استخدامهم لمصادر ووسائل التعلم المتعددة . 

كما أن معظم المكتبات لا تحتوي على كتب ومراجع ومجلات ودوريات حديثة: 
كذلك ضغط برنامج الامتحانات الفصلية بأسبوع زمني مما يتطلب من الطالب تقديم 
الامتحانات لمادتين أو أكثر باليوم الواحد . 

كما أظهرت النتائج أن مجال المدرس " عضو هيئة التدريس " احتل المرتبة الثانية فقد 
بلغ المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( 1.78 ) وأهم المشكلات التي يعاني منها الطلبة 
متدني التحصيل هي : 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي ا /ا غ١‏ 

لا يمستخدم المدرسون الأجهزة والوسائل التعليمية أثناء الشرح داخل قاعة 
الحاضرات» أسئلة الامتحان التي يضعها المدرسون لا تراعي الفروق الفردية» تعطى 
الدروس العملية بطريقة معقدة يصعب فهمهاء لا أستطيع متابعة المدرس أثناء الشرح » 
الملدرسون بالكلية لا يتقبلون أخطائي» لم يشاركني المدرس بالمناقشات أثناء الشرح . 

تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من مدكور» و مراد» ومصطفى [1١]؛‏ 
ودراسة ندا[١7]ء‏ ودراسة فوزية دمياطي [177, من أن المدرسين الذين يستخدمون 
الوسائل التعليمية والذين يشاركون طلابهم بالمناقشات والذين يستخدمون أساليب 
التقويم الجيدة ويراعون الفروق الفردية بين الطلاب عند وضع أسئلة الاختبارات؛ 
والذين يبسطون المفاهيم والمفردات الواردة بالمقرر للطلاب» فإن ذلك يساعد على تقليل 
المشكلات الأكاديمية لدى الطلاب؛ ما يساعد على تحسين تحصيلهم الدراسي. 

والباحث يرى أن وجود مثل هذه المشكلات عند الطلاب متدني التحصيل بكليات 
المعلمين» قد يرجع لعدم التأهيل المسلكي لعضو هيئة التدريس بكليات المعلمين ؛ فقد 
يحمل المدرّس شهادة الدكتوراه بالفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو الأحياء أو اللغة 
العربية أو بأصول الدين» أو ماجستير في الفروع السابقة» لكنه غير مؤهل تربويا لتدريس 
طلاب الكليات الذين سيتخرجون معلمين . أي أن عضو هيئة التدريس لا يكسب طلابه 
أساليب التدريس » أو عادات الدراسة الجيدة» أو أساليب التقويم » أو غير قادر على 
فهم خصائص الطلاب ؛ وذلك لعدم دراسته بالجامعة مساقات تربوية . كما أن همه 
الوحيد هو إلقاء الحاضرات على الطلبة . مع أن هناك قول تربوي مهم جدا يجب الأخذ به 
' لقني - أنسى » علمتي - أتذكر» شاركني - أتعلم ' . 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن مجال التوجيه والإرشاد الطلابي قد احتل المرتبة 
الثالثة . فقد بلغ المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( 1,77 ) . وأهم المشكلات التي يعاني 


١‏ حسن عمر شاكر منسي 


منها الطلاب متدني التحصيل بالكلية هي : أعتقد بأن الخدمات الإرشادية بالكلية غير 
كافية» مفردات المواد الدراسية صعبة بالنسبة لي وتحتاج إلى تبسيط» أشعر بأنني بحاجة 
لمن يفهمني داخل الكلية» يضايقني عدم معرفتي عادات الدراسة الجيدة؛ لا أجد من 
يقف لجانبي ويشجعني إذا ما تعرضت لمشكلة داخل الكلية؛ أجد صعوبة في إنجاز 
واجباتي الدراسية» ليست لدي معرفة بتنظيم الوقت للدراسة. 

تتفق نتيجة هذه الدراسة مع النتائج التي توصل إليها كل من هجبي ودونيل1١‏ ؟1؛ 
ودراسة قاسم وثائي [5 1)؛ ودراسة كنيث [10] ودراسة فوزية دمياطي 11 )١‏ ودراسة 
فريدة171/1» من أن أهم المشكلات التي يعاني منها الطلاب هي نقص الخدمات 
الإرشادية» وسوء إدارة الوقت للدراسة» وعده المعرفة بعادات الدراسة الجيدة؛ وعدم 
معرفة خصائص الطلبة وميولهم وتخصصاتهم العلمية والأدبية . 

والباحث يرى وجود مثل هذه المشكلات عند الطلاب متدني التحصيل بالكلية» 
قد يرجع لعدم وجود مركز إرشاد طلابي فعال بالكلية» كما أنه لا يوجد مرشد 
متخصص متفرغ تماما لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على عبور أزماتهم وتخليصهم من 
التوترات والاضطرابات والقلق وسوء التكيف الذي يعاني منه الطلاب بالكلية أسوة 
بمراكز الإرشاد الموجودة بالجامعات الأكاديية . 

كذلك أظهرت النتائج أن المجال النفسي قد احتل المرتبة الرابعة . فقد بلغ المتوسط 
الحسابي لتكرار فقراته ( 1.77 ) . وأهم المشكلات التي يعاني منها الطلاب متدني 
التحصيل بالكلية في هذا المجال هي : أعاني من تشتت بالذهن أثناء الدراسة » أشعر بقلق 
الامتحانات» ينتابني الخجل عندما يطلب مني المدرس التحدثء أنسى ما أقرأ بسرعة» 


تنقصني القدرة على التعبير عن آرائي؛ أشعر بعدم الثقة بالنفس في دراستي . 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١:8‏ 

تتفق نتيجة هذه الدراسة مع النتائج التي توصل إليها كل من أر سينكس »]١9[‏ 
ودراسة ندا[١؟!‏ » ودراسة فريدة [/1؟]. من أن الطلاب يشكون من مشكلات في المجال 
النفسي وعدم الثقة بالنفس ومن قلق الامتحانات. 

كما تعارضت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة البكر ]١0[‏ حول الخجل 
وعلاقته بالتحصيل الدراسي» حيث أن هذه الدراسة أظهرت أن بعض الطلاب ينتابهم 
الخجل عندما يطلب منه المدرس التحدث» وهي تعد مشكلة من مشكلات الطلاب . في 
حين أظهرت دراسة البكر أن معامل الارتباط بين الخجل والتحصيل الدراسي غير دالة 
إحصائيا . 

والباحث يرى وجود مثل هذه المشكلات عند الطلاب متدني التحصيل بالكلية ؛ 
قد يرجع سببه إلى خوف الطلاب من الوقوع بالخطأء وعدم الثقة بالنفس المستمر معه منذ 
المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية» وعدم معرفته بعادات الدراسة الجيدة؛ وعدم إبعاد 
المشتتنات عند مذاكرته لدروسه . كما أنه قد يرجع ضعف شخصيةة الطالب إلى بعض 
أغاط التنشئة الأسرية السالبة» مما قد يفقده الثقة بالنفس . 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن المجال الاجتماعي قد احتل المرتبة الخامسة . فقد بلغ 
المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( 7,757 ) . وأهم المشكلات التي يعاني منها الطلاب متدنو 
التحصيل بالكلية هي : أشعر بأن قدراتي الدراسية أقل من قدرات الآخرين» يصعب علي 
طلب المساعدة من الآخرين» أرفض تقديم العون لزملائي» أفكر في الزواج قبل إنهاء 
دراستي» ليس لي أصدقاء داخل الكلية» أجلس في البيت وحدي دون أن يزورني أحد . 

تتفق نتيجة هذه الدراسة مع النتائج التي توصل إليها كل من : الثبيتي 
وفهيم» وحسن ».1١1/[‏ والدراسة التي قام بها هجبي ودونيل!١؟]‏ ودراسة فريدة [ا7]. 
من أن الطلاب يعانون من مشكلات اجتماعية وعدم القدرة على التفاعل مع الآخرين . 


ويرى الباحث وجود مثل هذه المشكلات عند الطلاب متدني التحصيل بالكلية قد 
يرجع لقلة وسائل الاتصال المباشر بين الطلاب» مثل قيامهم برحلات مستمرة» أو 
حفلات سمرء أو لقاءات تعارف مبرمجة بين الطلاب. كذلك غياب تكوين لجان فعالة بين 
الطلاب داخل الكلية؛ كاللجنة الاجتماعية ولجنة المكتبة واللجنة الرياضية» ولجنة 
الرحلات» ولجنة التعارف» واللجنة الثقافية» وجنة التوجيه والإرشاد وغيرها . 

كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن المجال الصحي قد احتل المرتبة السادسة . فقد بلغ 
المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( /7,0 ) . وأهم المشكلات التي يعاني منها الطالاب متدنو 
التحصيل بالكلية هي : ' أشعر بالتعب والإرهاق من السفر للوصول إلى الكلية؛ أشعر 
بالصداع أثناء الحاضرات؛ أعاني من ضعف في حواسيء أعاني من آلام الحلق 
واللوزتين؛ أنزعج من آلام الأسنان . 

تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من الثبيتي » وفهيم؛ وحسن )١1١[‏ 
ودراسة هيجبي ودونيل [1؟] . من أن الحالة الصحية للطالب وتناوله بعض المنبهات مثل 
الشاي والقهوة وغيرها والإرهاق بشكل عام يؤثر في تحصيله الدراسي بشكل سلبي . 

ويرى الباحث أن مثل هذه المشكلات التي يعانئي منها الطلاب متدنو التحصيل 
بالكلية قد يرجع إلى عدم اقتناع الطالب بعدم الذهاب والإياب يوميا ولسافات طويلة إلى 
الكلية» وعليه السكن قريباً منهاء أو بالقسم الداخلي فيها . كذلك بعض هؤلاء الطلاب 
يعانون من الصداع أثناء المحاضرات والذي قد يرجع سببه لضعف النظر الذي يعاني منه 
البعض وعدم تقبله وضع نظارة مناسبة لذلك . 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن مجال الأسرة قد احتل المرتبة السابعة والأخيرة . 
حيث بلغ المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( 1.15 ) . وأهم المشكلات التي يعاني منها 
الطلاب متدنو التحصيل بالكلية هي : لا يعرف والداي شيئا عن دراستي بالكلية» المناخ 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١١‏ 


العام داخل أسرتي لا يساعد على الدراسة» أشعر بالغرية داخل أسرتي وكأنني لست 
واحدا منهم» أشعر بأن والدّي غير راضيين عن دخولي الكلية . 

تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من الثبيتي؛ وفهيم» وحسن71١]‏ 
ودراسة كنيث [10] ودراسة فريدة [/71]. من أن الطلاب يعانون من مشكلات أسرية تؤثر 
لباق قضايه الدراسق؛ 

ويرى الباحث أن وجود مثل هذه المشكلات للطلاب متدنى التحصيل بالكلية هو 
يرجع إلى غياب التواصل الإيجابي بين الطالب ووالديه؛» كذلك غياب الوعي الأسري 
حول فهم طبيعة الشباب والتعامل معهم» وغياب الندوات التي يجب أن تعقدها الكلية 
لأولياء الأمور وللمجتمع الحلي حول خصائص الطلاب الشباب ومتطلباتهم النمائية 
والإرشادية. 

س١‏ - مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

مامدى اختلاف مشكلات الطلاب متدني التحصيل باختلاف مستوى تدني 
التحصيل لديهم ؟ 

أظهرت النتائج المتعلقة بالإجابة عن هذا السؤال أن الطلاب متدني التحصيل في 
الكلية يشكون من مشكلات متفاوتة بالاختلاف» وذلك يرجع إلى اختلاف مستوى 
تدني التحصيل لديهم . وهو كما يلي على الترتيب : 

-مستوى تدنى التحضيل الشديد جدا وهو رشوب الطالب بمعدله التراكمي:: 
حيث بلغ المتوسط الحسابي لتكرار استجابتهم على أداة الدراسة ( 5,8١‏ ) . 

- مستوى تدني التحصيل المتوسط » وهو رسوب الطالب بمادتين دراسيتين فقط 
ومعدله التراكمي بتقدير مقبول . حيث بلغ المتوسط الحسابي لتكرار استجابتهم على أداة 
الدراسة ( 5,3١‏ ) . 


١6٠١‏ حسن عمر شاكر منسي 


- مستوى تدني التحصيل الشديدء وهو رسوب الطالب بأكثر من مادتين دراسيتين 
ومعدله التراكمي بتقدير مقبول . حيث بلغ المتوسط الحسابي لتكرار استجابتهم على أداة 
الدراسة ( 5,5١‏ ). 

- مستوى تدني التحصيل البسيط وهو رسوب الطالب بمادة دراسية واحدة؛ 
ومعدله التراكمي بتقدير مقبول . حيث بلغ المتوسط الحسابي لتكرار استجابتهم على أداة 
الدراسة ( 5,59 ) . 

كما أظهر تحليل التباين الأحادي وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمستوى 
تدني التحصيل . أي أن أكثر الطلاب الذين يشكون من شدة المشكلات؛ هم الطلاب من 
دوق مشتتوى قدتى التحضميل الشدينا جيذا فلم يليه مستوى فدنى التستصيل الوط ثم 
مستوى تدني التحصيل الشديد ثم مستوى تدني التحصيل البسيط على الترتيب . وبشكل 
عام فإن مستويات تدني التحصيل الثلاث الأولى - المتوسطات الحسابية لتكرار فقراتهم 
على الأداء- متقاربة » لكنها متباعدة عن مستوى تدني التحصيل البسيط . بمعنى أنه كلما 
كان مستوى تدني التحصيل بسيطا كانت المشكلات أقل حدة . أما تناقص حدة الشعور 
بالشكلات في المستوى الثاني أكشر من المستوى الثالث فقد يرجع لبعض السمات 
والعوامل الخاصة الخفية لأفراد عينة الدراسة والتي قد تكون أثرت في نتائج الدراسة. 

تستفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة أر سينكس ]١9[‏ 
ودراسة قاسم وثاني [5 ؟]. من أن الطلاب متدني التحصيل يعانون من مشكلات أكبر 
وأكثر حدة من الطلاب متوسطي ومرتفعي التحصيل» كما أن الطلاب من القسم الأدبي 
يعانون من مشكلات بدرجة أكبر من طلاب القسم العلمي» وذلك بالنواحي الدراسية 
والانفعالية والسلوكية والمهنية . 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... 7ه ١‏ 

أما تفسير الباحث لوجود مثل هذه المشكلات المتفاوتة في حدتها عند مستويات 

تدني التحصيل» قد يرجع إلى الفروق الفردية الموجودة بين الطلاب من حيث الفهم 
والتحليل والتفسير والربط » وهذا وضع طبيعي بين الطلاب . ومثل هذه النتائج فإنها تلتقي 
مع ما ينادي به علماء النفس ونظريات التعلم جميعها . وهذا ما يستدعي من المدرسين 
استخدام طرائق تدريسية» وأساليب تدريسية؛ وأنماط تدريسية وإستراتيجيات تدريسية 


متنوعة :كما تستدعي منهم استخدام وسائل تعليمية مناسية داخل الماعة الدراسية. 


التوصيات 

بناء على نتائج هذه الدراسة قام الباحث بالتوصيات التالية : 

١‏ - تزويد مكتبات الكليات بمراجع وكتب ودوريات وجلات تربوية علمية 
حديثة. 

١‏ - حث أعضاء هيئة التدريس على استخدام الوسائل التعليمية المناسبة داخل 
القاعة الدراسية أثناء الشرح . 

ف - تنويع المدرسين بأساليب التدريس المختلفة والابتعاد عن النمطية 
بالتدريس . 

- اختيار أعضاء هيئة التدريس للتعليم في الكليات نمن تتضمن شهاداتهم 
العلمية دراسات تربوية ومسلكية بالإضافة للتخصص العلمي لديهم . 

م06 - فتح مراكز توجيه وإرشاد طلابي وتفعيلها داخل الكليات وتفريغ المرشد 
المتخصص لمارسة المهام الإرشادية الوقائية» والنمائية» والعلاجية للطلاب داخل الكلية . 

5 - تفعيل المهام الاجتماعية من تشكيل لجان مختلفة داخل الكليات» وأهمها 
اللجنة الاجتماعية والتعارفية» ولجنة الرحلات؛ ولجنة المكتبة» واللجنة الرياضية 
واللجنة الثقافية» ولحنة الحفلات . 


:وه ١‏ حسن عمر شاكر منسي 


7 - قيام الكلية بعقد ندوات مختلفة للمجتمع الحلي؛ واستدعاء أولياء الأمور 
بالدرجة الأولى» وفعاليات المجتمع» وتوصيل الرسالة التربوية والاجتماعية والثقافية 
والعلمية التي تتبناها الكلية؛ واطلاعهم على الأنشطة والمستنبطات والأعمال التي يقوم 
بها الطلاب . 

4 - قيام الباحثين بدراسات معمقة حول تدني التحصيل الدراسي للطلبة 


الجامعيين تتناول متغيرات جديدة لها علاقة مباشرة بالتحصيل الدراسي . 


المراجع 


[22)11 خوجليء هشام عثمان.التربية الإبتكارية في العالم العربي : "رؤية مستقبلية ". جلة كليات ا معلمين 
وزارة ا معارف لكليات العلمين بالملكة العربية السعودية الرياض (١١٠١٠م)‏ ص ص .17١2 ١١١‏ 

[؟) سالمء مهدي محمود. فعالية الوحدات النفسية في تطوير كفايات التقويم لدى أعضاء هيئة التدريس 
بأقسام العلوم بكليات ال معلمين "جلة كلية التربية بالزقازيق , العدد ٠١(‏ ) الجزء الأول» يناير( 1991م) 
ص ص .1711١‏ 

[)2 العولقي؛ حسن أبو بكر زيد " تصور لتطوير الدبلوم العام في التربية بكلية التربية جامعة الملك سعود 
الرياض * / جلة كلية التربية جامعة عين شمس» ١94‏ (1946()7م) ص ص /ل38 . 

 ][‏ منسي » حسن عمر. التقويم التربوى الطبعة الأولى مكتب الكندي, إربد )7٠١7(‏ ص ص /ا. 

[6) شبرء خليل إبراهيم. أثر ربط الأعداد المهني للطلبة المعلمين بالمحتوى العلمي للمناهج المدرسية في 
تحصيل تلاميذهم "ا جلة التربوية . العدد (04) مجلد (4١)(١٠٠٠م)‏ ص ص 598577 . 

[1] الثبيتي؛ عبد الله بن عايض. عوامل التنبؤ بدرجات طلاب جامعة أم القرى في مادة التربية العملية” . 
نجلة التربوية : 14 (1440()9١م)‏ صرا ص هلا - .1١١6‏ 

/39) الزرادء فيصل محمد خير. التخلف الدراسي وصعوبات التعلم . دار النفائس » الطبعة الثانية أبو ظبي . 
(19941م) ص ص ١1960‏ . 


4 .368-40 (1982) ,.52 ” بطاعمقعوع أهرمتأوعسلء [ه سعتزبع1] .عادل1 أممطعد عه طعموءة عط" .© بارموععلمم 


4 قطامي » نايفه أساسيات علم النهس ال مدرسي الطبعة الأولى ؛ دار الشروق؛ عمانء الأردن(11957م) 
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ص ص 1١59‏ -21/0. 

السمادونء السيد ".إدراك المتفوقين عقليا للضغوط والاحتراق النفسي في الفصل الدراسي وعلاقته 

ببعض المتغيرات النفسية والبيئية » المؤتمر السنوي السادس لعلم النفس في مصر يناير(*114١م)‏ ص 

ص 75١لا‏ -5ثلا. 

المنيع » عثمان بن عبد العزيز. العلاقة بين استراتيجيات التعليم والدراسة وكل من التخصص والمستوى 

الدراسي لدى طلبة كليات المعلمين والمعلمات بالرياض" مجلة كلية التربية بالزقازيق؛ العدد (1؟١)‏ 

مايوء9972١م)‏ ص ص 7"2 -574. 

حسانء محمد حسان . ' كيف تستثمر دور الأسره في التحصيل الدراسي” ., مجلة التربية» اللجنة الوطنية 

القطرية للتربية والثقافة والعلوم» العدد التاسع والتسعون, السنة العشرون ديسمبر(1 199١م)‏ ص ص 

. ١5١": 

جانوء عصام عزت. كيف تجعل الامتحانات وسيلة فعالة لتحقيق أهداف التعليم ورفع مستوى 

التحصيل” . رسالة الخليج العربي؛ العدد (ا؟)(1988م) ص اص 05 -لاه., 

- 81016 أمعل نك 0غ م15 )ئللة عاتاءعل1اط [5 ]١‏ مخ :ؤعاملا دماعيماكها عطا عصتلأ/امط (1985) ع1 بومجع كا 
[.33-39 ,20 ,أواعمطامطءنو2 أهدره )دعنك .عمتاة1 

البكرء علي عبد الله. " الخجل وعلاقته بالتحصيل الأكاديمي لدى عينة من طلبة جامعة الملك سعود" . 

متطلب تكميلي لرسالة ماجستير كلية التربية جامعة الملك سعودء الرياض .(191/8م ) ص ص 1١7‏ -18. 

مدكورء علي أحمد و مراد. صلاح أحمد و مصطفى, محمد محمود ." تقويم الطلاب لفاعلية التدريس 

الجامعي" . مجلة كلية التربية بالمنصورة ء العدد 4 ؛ الجرء الثاني ص ص 40" -/8 ”3 . 

الثبيتي, عبد الله عايض وفهيم»؛ محمد عيسى وحسنء محمد يوسف (1988م).' العوامل 

الاجتماعية والأكاديمية المؤثرة على أداء الطلاب بجامعة أم القرى ' . مركز البحوث التربوية والنفسية 

مكة المكرمة» سلسلة البحوث التربوية والنفسية (15148م) ص ص 10.15 . 


حيدرء عبد اللطيف. ' أسباب عزوف الطلاب المتفوقين بكلية التربية بتعز عن الالتحاق بقسم الفيزياء 
المؤتمر العلمي الثالث رؤية مستقبلية للمناهج في الوطن العربي' . الإسكندرية (1991١م)‏ صا ص 
١١١5١١١١‏ 

عمتعتطعم «المتامعىعءثل [ه دعنادلا لمة كاكعرعام]ا دعنادولمعاعممقطن) اتلممووء8" .ممقطةن) بلاناقعوعءيم 


.(3.)1991 .0ل ,52 .أقمه أ أقسعام] كاعم ماأوطةخ د5أغةلرءووزنا ”.كامعلي55 ععء 1اه0ن0 عاطم 
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نداء نبيل خليل. " مشكلات الطلاب الجدد في كلية التربية الرياضية للبنين في الزقازيق” . مجلة كلية 


التربية بالزقازيق؛ الجزء الأول للعدد )١19(‏ نوفمبر(194947م) ص ص 709775١‏ 


لقة طععوءد1 .وععما5 01 و5عع2ناه 01 ماوع اما أدالعمنمماء ع1 عط1 .(1992) .اأعمتطا لمة .ل ,ععطم 1ل 
27-40 ,(2) 8 ,لهأ)وعنالظ لقأمعومماء/ء12] مأ عومتطعةء 1 

الشامي» إبراهيم عبد الله وغنام» محمد إبراهيم. " أسباب تدني المعدلات التراكمية كما يراها الطلاب 

والطالبات وأعضاء هيئة التدريس يجامعة الملك فيصل" . رسالة الخليج العربي؛ العدد ”5 »السنة ١‏ ( 

15م) ص ص 88160 . 

الشهراني ؛ عامر عبد الله وغنام؛ حرز عبده يوسف. "دراسة تحليلية لبعض العوامل التربوية المؤدية إلى 

تدني تحصيل طلاب الفيزياء كما يراها أعضاء هيئة التدريس والطلاب بقسم الفيزياء بكلية التربية في 

أبها" . رسالة الخليج العربي عدد (58) (1997م) ص ص 07-50 

قاسمء نادر فتحي وثاني», حسن محمد.مشكلات شياب كلية المعلمين بالمدينة المنورة : دراسة 

استطلاعية . المؤتمر الدولي الأول قضايا ومشكلات الإرشاد النفسي» مركز الإرشاد النفسي » جامعة 

عين شمس القاهرة 0م ص ص .48١- 8١‏ 

المع /ا5 زكاع ليناد ععد1أ0ن) 'واتصناصده0) 01 كجوعاطمءط أهدملقعتالط لمة اأجضودعء2 ععععدن) .81 رطأعمدعع]1 
.270-78 ,(4) 32 (1995) ,لمتأدعنالط أدأمعمرممع/ء10آ صذ ومتطعةء1 لمة تاءعدعوع] . بعمعبوعءط لمة 

دمياطي . فوزية. أثر استخدام اساليب مختلفة في تدوين المحاضرات على التحصيل الدراسي لدى طالبات 

كلية التربية بالمديئة المنورة” . جلة كلية التربية بالزقازيق» العدد (55؟) مايو(/4541 ام ص ص 7١١‏ 

خثرة 

أل مشرف»؛ فريدة عبد الوهاب.مشكلات طلبة جامعة صنعاء وحاجاتهم الإرشادية . المجلة التربوية , 

العدد 04 المجلد الرابع عشر (١٠٠٠م)‏ ص ص 7١1-171‏ . 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... /اه ١‏ 


دع لاع مكنع اأعط) نزط لعمتصسمعاعل 25 كع جعلطءع01-2آ 01 ومعاطوعط عط 
دأطدعذ 5201 صز 209220126 18255 -لخ ستزععع11مء و”عداعدء) )2 


12151 «ععاهطك :007 ورهووكه21 .22 


وا لاع لطعة-زا10 لإ لع7ع)2لامعمء كتطعاطمهم عطا عأدئتاوء17 0 أصوعمم ذأ لإلياد كتط1 اعقو غوطم 
09 أعةم12! أصدع؟ أمواد 2 عنأقط نإهم طاعتطت ع121م0مء001 ؤ5كه8 -لى مز عع00116) ومعطعدء1 ]2 
عطا 01 الع لاع 2ع لطم عط لاط لعاع لدجم كقد 5003 عط1 .أمعم اعلطعة اعبع1 -بجم! عتعطا 
.0ا.ثة .1423,11./2003 عوعئز عتاكةامطءد عط 01 #عأدع مم5 لجرمعع5 

ع1 .5اعناع[طع3-2ا10 كه 1/1217/60 215ع5610 (251) 01 5أذأكدمء لإلناد عط 1ه عامصهدد عط1" 
01 كلعأط6ىم عط بتأمعل1 ما عمتدصممأدعييقو لعع2ع1ع: 2 لعنتوقعىم لصة لعمعاتدعل ععطاءجدوعوع] 
601 - بلان[] 

كقاء لمعم *ؤ5رعناءلطعغطج 102 04 ععمعسدععه عطا لعادعلة لإلنيذد عطا 06 كاالاوعع عط 
تغط .ععع1امء عطا 04 ,دع تاتائعة؟ ععطاه لسة نصدوط !ا ركمه0)ةاناعء؟ ,دعاص 10 علكتمتمامعم 
عط نزط 0ع:ز0[امطهة عوصتطعوع؟ 01 د5لمطاعم 0غ لعاناط اج ععة كعع نا [طععة- دو[ 01 وضع اطمرم 
اناه 01 كتع1ط20م تعطأه عنره؟ أقطا لعلتامطد 2150 كأأيروعء: عط .ععةاامء عطا [ه 5)411 عمتطعدء) 
0ه 33021265جع10م 128أء75تامء 3520 ععضقل تناع 01 لإعدعاء1! آناكدا عط 0غ عتدل ععة دمعلاء لطعج 
عطا ده لعففظ8 .ععة0[11ء عطا لاط لم 1معوع1م و5عء اعد طالدعط لمة 1داع0؟ ,أمعاعه1مطعلادم #تعطاه 
طاتت بصوءطنا ععع1لامء عطا ع20110م 10 0ع77620تتمعع2 عط عموعوة؟ عط ,/الل500 عطا 01 5األناوعر 
عطا 520119206 0 كمملاوء 1أطيام علتامعاءد ممعلمم لصة ذأوع1لمء ‏ .عامط ععمعئعء 
240 165ل اقلاعع] 128لققة1 78الطعدة1 3197 0 320 2105 121ازأ/ا-2101010 لامامدرء 521110 عمتطعدةء) 
ةع لأدضوزاؤوع201م ل(المعنتديعل3ء32 أععاء5 لانامطد عععء1امء عط ,لمدعء: خنطا هآ .5عاعع)2راد 
5211 

5 طاذللا عع0116» عط )2 621:5 عع2ةل] تناع تاعم0 60 0ه115ل2 50أ2 ععطعندعوة: ع1 
علطا 02 ل0عاولكما! عط لصف .كامء5000 ع12أعكضنامء 3 105لزناع 0) و5عللكأءعكطرع0) ل0عامرعل 
أهزعه5 علاأوعطمء ععمقطصء ععطاتل؟ 10 201112116465 3210115 220108ه1! 01 ععللة01 متا 
5 612 تتتتعااع لاضع لأمط لأنامطة عععءلامء عط أقطا 0ه كأضعلن500 2220028 عرعام05م تاج 
الهقع7عع 18 بالطاناطتجممء [2ع10 ع8 3920 كارع:هم ,كاصع0ن5د عععء11مء 10 70512 102(د 220 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي 


بمحافظة إربد في الأردن 


غازي ضيف الله رواقة * و سهى أحمد مهيدات ** 
#مسم ا مناهسج» كلية التربية» جامعة اليرموكء إريد؛ #* مديرية التربية م التعليم » لواء بي يكنانة» 
وزارة التربية والتعليم» الأردن 
(قدم للنشر في 4754/1/59١هء‏ وقبل للنشر ف 0٠٠/174/0١اه)‏ 


ملخص البحث . هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة 
الصف العاشر الأساسي » وذلك بالإجابة عن الأسئلة التالية: 

١‏ - مامستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي؟ 

١‏ -هل يختلف مستوى الجانب المعرقي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي 
باختلاف الجنس؟ 

" -هل يختلف مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي 
باختلاف التحصيل؟ 

4 -هل يختلف مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي 
باختلاف مصدرها (مشتقة من المنهاج » من خارج المنهاج)؟ 

وللإجابة عن أسئلة الدراسة؛ تم إعداد اختبار لقياس الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية» 
وتكون من (50) فقرة» من نوع الاختيار من متعددء وتوزعت على أربع مجالات هي: تكنولوجيا 
المعلوماتية (8) فقرات» التكنولوجية الطبية والهندسة الوراثية )١١(‏ فقرة» تكنولوجيا البيئة والتلوث 
البيئي )١١(‏ فقرات» وتكنولوجيا الطاقة والصناعة )١١(‏ فقرة. وقد تم التحقق من صدق الاختبار 


١8 


١5.‏ غازي ضيف الله رواقة وسهى أحمد مهيدات 


بالتحكيم من لجنة محكمين» وأما الثبات فتم حسابه وفق معادلة كورد ريتشاردسون (5)؛ وبلغ معامل 
النبات الكلي (0.88). وتم تطبيق الاختبار على عينة مكونة من (416) طالباً وطالبة. تم اختيارهم 
بالطريقة الطبقية العنقودية من مدارس مديرية التربية والتعليم في لواء بني كنانة بمحافظة إربد في الأردن. 

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر 
الأساسي كان بدرجة جيدة. وظهرت فروق ذات دلالة إحصائية عند (/0 2 2٠.00‏ في مستوى الجانب 
المعرفي للثقافة التكنولوجية يعزى للجنس ولصالح الإناث. وظهرت فروق تعزى لمستوى التحصيل 
ولصالح ذوي التحصيل المرتفع؛ كما ظهرت فروق تعزى لاختلاف مصدر الثقافة التكنولوجية»؛ 
وكانت لصالح الفقرات المشتقة من المنهاج. وقد قدمت الدراسة مجموعة من المقترحات تلخصت 
بضرورة اهتمام القائمين على المناهج والمعلمين بالجوانب المعرفية للثقافة التكنولوجية؛ وإعطائها قدرا 
كافياً ومتوازناً في المناهج . كما أوصت بإجراء مزيد من الدراسات على عينات تمثل كافة مديريات 
التربية والتعليم في المملكة. وإضافة متغيرات جديدة تتعلق بالجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية») 
وإجراء دراسات أخرى مماثلة على صفوف غير الصف العاشر الأساسيء؛ وزيادة الاهتمام والوعي 
بالثقافة التكتولوجية ويطريقة جاذبة للطلان وخصوضصا الذكوز. 


تمهيد 

يعد القرن العشرون أهم فترة في تاريخ البشرية» فقد ظهرت فيه تغيرات كبيرة مذهلة 
فاقت كل التصورات. فمع بداية القرن العشرين» لم يكن أحد يتصور ما آل إليه استخدام 
الطاقة النووية في الأغراض السلمية والعسكرية ؛ ولم يكن لأحد أن يساوره حلم بإرسال 
أو استقبال الرسائل الإذاعية والمرئية عبر أرجاء العالم في ثوان؛ ولم يكن يخطر ببال أحد 
ما توصلت إليه البندسة الوراثية من تقنيات علاجية وعمليات استنساخ ؛ وما كان لأحد 
من البشر أن يسبر بحسه المباشر أعماق الفضاء الخارجي غيرالمتناهي. 

إن التطورات العلمية البائلة المنسارعة وتطبيقاتها العملية في مختلف مجالات الحياة؛ 
أصبحت من أهم الخنصائص المميزة للمجتمعات الإنسانية المتحضرة في عصرنا الحاضر. 
وأصبح تقدم الأمم وتطورها يقاس بمدى تطورها في مجالات العلم وقدرتها على 
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استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويرها في ممجالات الصناعة والزراعة والصحة 
والاقتصادء وغيرها من مجالات الحياة» بقصد تحقيق حياة أفضل ١[‏ ؛ ؟]. 

شهدت التربية أزمة عرفت بأزمة الثقافة العلمية» وتبين أن الكثير لا يمتلكون 
المعرفة الوظيفية » باعتبارهم لا بمتلكون القدرة على توظيف المعرفة في الحياة اليومية» وقد 
تم توثيق هذه الأزمة من خلال عدة تقارير أهمها "أمة في خطر” (اكنظ )ه دونئهل2) عام 
11177م؛ حيث حذر من أزمة تربوية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد 
دعت هذه التقارير في مجملها إلى التأكيد على ثقافة علمية وتكنولوجية للجميع [؟]. 

يقدم بايبي (89660) المشار إليه في بكر 1 تعريفاً حدداً للعلم والتكنولوجياء فقد 
بين أن العلم هو بحث موضوعي منظم لفهم عالم الطبيعة والإنسان ويخضع للاختبار 
والتعديل المستمرين ؛ أما التكنولوجياء فهي الجانب التطبيقي للمعرفة العلمية التي تعنى 
بحل مشكلات علمية تلبية للأغراض الإنسانية. وفي السياق ذاته يشير كاظم وزكي 11) أن 
العلم بنية معرفية علمية منظمة ومتطورة» وطريقة فعالة في البحث والتفكيرء وأما 
التكنولوجيا فتعنى بالتطبيقات العملية للمعرفة العلمية ذات النفع المباشر في حياة الأفراد 
والمجتمعات. 

يرتبط مفهوم الثقافة التكنولوجية بالعلاقة بين العلم والتكنولوجيا في إطار 
اجتماعي. وقد أشار رواشدة [1] أن مدلول الثقافة التكنولوجية في أوائل التسعينيات 
أصبح يعني العلم والتكنولوجيا والمجتمع (وءاءه5 -تزعهادهطاء»1 -66م5»6). ويرى 
فلمينج (عصنصء1) [60] أن الثقافة التكنولوجية هي القدرة على الربط بين المعرفة الناتجة 
عن تطبيق التكنولوجيا ونتاجات عملية التطبيق. أما فضيل 11] فيشير إلى أن الثقافة 
التكنولوجية تعنى بالمعارف وتطبيقاتها التقنية وأساليب استخدامها. ويتناول هيرد(لس1]) 
3 مفهوم الثقافة التكنولوجية على أنها الكفاية المطلوبة من الأفراد للتفكير العقلاني 


١0‏ غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيداتد 
والمنطقي حول العلم وعلاقته بالمشكلات الشخصية والاجتماعية والسياسة والاقتصادية؛ 
بالإضافة إلى المستجدات التي يحتمل أن يواجهها الفرد في حياته اليومية. ويرى كول (ااهكا) 
[] الثقافة التكنولوجية على أنها عمليات وقدرات فكرية وميول يحتاجها الأفراد لفهم 
العلاقة بين التكنولوجية والفرد والمجتمع بصورة عامة في جميع مجالات الحياة. 

وأما جورج (©ع:060) [9] فيعتقد أن الثقافة التكنولوجية تعني المقدرة على 
استخدام التكنولوجيا وفهم العوامل المتعلقة بإيحاد التكنولوجيا وتطويرهاء إضافة إلى 
إدراك أثرها على المجتمعات والأفراد والبيئة. وأخيراء يرى الباحثان أن الثقافة التكنولوجية 
تعنى بالوظيفة العملية للمعرفة العلمية في حياة الأفراد» وبالقدر الذي تجعل الفرد يعيش 
متفقا مع النظام الاجتماعي الذي يعيش فيه وقنادرا علي تظوير الجلاقة ين ختاجاته 
ونظامه الاجتماعي والتطور التكنولوجي. 

يتبين ثما سبق أن الانتشار الواسع الذي شهدته المعرفة العلمية التكنولوجية في 
السنئوات الأخيرة» وازدياد تطبيقاتها في الحياة اليومية قد أضفى بعذا جديدا على التربية 
والتعليم» فقد أصبحت العلوم والتكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من الثقافة المعاصرة. والعلم 
بشنت ضور أصبح وسيلة أساسية لفهم العالم من خلال معرفة قوانين الطبيعة؛ كما 
وفر للإنسان أداة تساعده في تنظيم تفكيره وتصنيف خبراته وتبادلها. وإن كان تطبيق العلم 
غير قادر على حل جميع مشكلات البشرية؛ لكنه ويدون شك» يلعب دورا كبيرا في 
تحسين مستوى ال حياة وظروف المعيشة. 

إن وعي الفرد بثقافة عصره التكنولوجية إضافة إلى المعرفة العلمية والإعداد 

التربوي» يجعله قادرا على تكوين شخصيته والاعتماد على ذاته والشعور بمسؤولياته 
رجه اميه وكير لقو عا عام الدعرن يو النديابة مواطا نانك في للقطنانا 
والمشكلات اطياتية يفاعلية وافتدان»: ومؤغلاً لماجهة النحديات المانتقبلية 543]. كما أن 
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تدريس العلوم والتكنولوجيا وربطهما بمشكلات البيئة؛ يعمل على حفز السلوك الفردي 
والجماعي ؛ نمايساعد على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية ؛ وصيانة الطاقات الإنتاجية 
للبيئة في الأمد الطويل .)١١[‏ 


مشكلة الدراسة 
إن عصر التكنولوجيا والمعرفة العلمية له آثاره الواضحة الجلية في المجتمعات البشرية 
عامة. وامجتمع الأردني ليس بعيداً عن ذلك» فهو يشهد بعض مظاهر التغير الاجتماعي 
المرتبطة بالدور المتزايد الذي أخذ يحتله العلم والتكنولوجيا في هذا امجتمع .]١7[‏ ولا يخفى 
على انفد أن هذه اظاسر مشر من علين المواطى أدوارا ومور ياك« شاع جديدة: 
وتتطلب منه ثقافة علمية وتقنية لم تتيسرا له من قبل. لذلك من الضروري إجراء مراجعة 
متمعنة للتربية العلمية لتصبح أكثر ملاءمة للأدوار الجديدة للفرد» وأكثر قدرة على 
تزويده بالثقافة العلمية والتكنولوجية الضروريتين لممارسة هذه الأدوار (التربية والتعليم في 
الدول العربية .]١7[‏ 
أهمية الدراسة 
يشهد الأردن وباستمرار حركة تطويرية تربوية هدفها تطوير الواقع التربوي 
وتحسين نوعيته في مراحل التعليم المختلفة وخاصة المرحلة الأساسية؛ وذلك لإعداد 
الطالب المؤهل بالعلم والمسلح بتربية وثقافة علمية تكنولوجية تحقيقاً لأهداف التربية 
العلمية .)١٠١1‏ لكن بعض الدراسات ومنها دراسة العثامنة »]١5[‏ والحصين ]١5[‏ أظهرت 
تدن في مستوى الثقافة التكنولوجية لدى طلبة التعليم العالي؛ ومن هنا تبدو الحاجة ماسة 
للكشف عن هذا التدني في مرحلة عمرية مبكرة. 
يتضمن المنهاج بمفهومه الواسع الأهداف والمحتوى وطرائق التدريس والتقويم؛ 
وتعتبرالأهداف الأساس الذي يرتكز عليه بناء المناهج أو تطويرها. وترتبط الأهداف 


١5+‏ غازي ضيف الله رواقة وسهى أحمد مهيدات 


بأسس منها الأساس الاجتماعي الذي ينص على أن التقدم العلمي والتكنولوجي حاجة 
اجتماعية أساسية ترتبط بالتربية العلمية والتكنولوجية لأبناء المجتمع .]١1[‏ ويؤكد كل من 
بوير (معبوه8) 2111/1 وهولبروك (8]0152001) [118]» وباركنسون (مودملاعة< ) ]١9[‏ 

على أهمية الثقافة التكنولوجية وضرورة إعطائها الأولوية في مناهج التعليم 
الأساسي. 


أهداف الدراسة 
هدفت هذه الدراسة إلى الآتي : 
- تحديد مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر 
الأساسي بمحافظة إربد في الأردن. 
- معرفة أثر كل من الجنس والتحصيل الدراسي للطلبة على مستوى الجانب 
المعرفي للثقافة التكنولوجية لديهم. 
- معرفة تأثر الطلبة بمصدر الثقافة التكنولوجية سواء كانت مشتقة من المنهاج 
الدراسي أو كانت ثقافة عامة من خارج المنهاج الدراسي. 
وسعت الدراسة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة. 


أسئلة الدراسة 
سعت هذه الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة الأسئلة التالية : 
١‏ -مامستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر 
الأساسي؟ 
١‏ -هل يختلف مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف 
العاشر الأساسي باختلاف الجدس (ذكورء إناث)؟ 
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" - هل يختلف مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الف 
العاشر الأساسي باختلاف التحصيل (مرتفع » متوسط ؛ منخفض)؟ 

: -هل يختلف مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف 
العاشر الأساسي باختلاف مصدرها (مشتقة من المنهاج» ثقافة عامة من خارج المنهاج)؟ 


التعريفات الإجرائية للمصطلحات 

١‏ - الثقافة التكنولوجية 

هي الكفاية المطلوبة من الأفراد للتفكير العقلاني والمنطقي حول العلم وعلاقته 
بالمشكلات الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية» بالإضافة إلى المستجدات التي 
يحتمل أن يواجهها الفرد في حياته اليومية الا1 . 
؟- الجانب المعر في للثقافة التكنو لوجية 

مقدار ما يكتسبه الطالب من معرفة علمية تكنولوجية في مجال العلوم تتمثل في 
استعمال المفاهيم والمعارف والمهارات العلمية في التطبيقات العملية وذلك من مجالات 
مختلفة ذات فائدة مباشرة في حياة الأفراد والمجتمعات مثل الصناعة والزراعة والطب 
والطاقة والحاسوب وغيرها ١1‏ ؟1]. 
- طلبة الصف العاشر 

هم طلبة السنة الدراسة العاشرة ابستداء من السنة الدراسية الأولى في النظام 
التعليمي الأردني المدرسي »؛ وتتراوح أعمارهم ما بين )١1-١15(‏ سنة. 
م - التحصيل 

هو معدل الطالب في مادة العلوم (الأحياء»؛ الكيمياء» الفيزياء)؛ والتي حصل 
الطالب عليها في الفصل الدراسي الأول لعام (١٠٠5-١١١1م).‏ 


١‏ غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 
افتراضات الدراسة 
اعتمد الباحثان الافتراضات التالية أثناء القيام بإجراءات الدراسة : 
١‏ -إن الظروف التي تم تطبيق الاختبار فيها متشابهة. 
١‏ - إن أفراد عينة الدراسة أجابوا على اختبار الثقافة التكنولوجية بموضوعية. 
م - جميع تعليمات اختبار الثقافة التكنولوجية واضحة ومفهومة من قبل أفراد 
العينة. 


محددات الدراسة 
يمكن وضع العديد من العوامل التي تحد من إمكانية تعميم نتائج الدراسة كما 
١‏ - اقتصار هذه الدراسة على طلبة الصف العاشر الأساسى من المرحلة 
الأساسية. 
١‏ - البعد المكاني : المدارس الأساسية والثانوية التي تشتمل على الصف العاشر 
الأساسي في مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة في محافظة إربد في المملكة الأردنية 


١3‏ - تتحدد نتائج هذه الدراسة بإجراءاتها من مجتمع وعينة؛ كما تتحدد بمدى 
صدق وثبات الاختيار الذي أعد لغايات هذه الدراسة والمعالجة الإحصائية له. 


الدراسات السابقة 
تم استطلاع العديد من مصادر النشر المختلفة تضمنت الدوريات المتخصصة»؛ 
وقواعد البيانات مثل (8810) و (041) للأبمحاث»؛ وملخصات رسائل الدكتوراه 
والماجستير على مواقع مراكز البحث عبر الإنترنت» ومن خلال عملية البحث؛ تبين 
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للباحثين محدودية في الدراسات المتعلقة بالثقافة التكنولوجية (بندمعءانآ لوءنوهإمصطعء7) 
تحديداء مع وجود عدد من الدراسات المتعلقة بالثقافة التكنولوجية في مجالات مختلفة مثل 
الحاسوب والطب والبيئة. ويمكن تلخيص ما حصل عليه الباحثان على النحو الآتي : 

أولاً: تدني مستوى الثقافة التكنولوجية لدى طلبة المرحلتين الأساسية والثانوية : 

قام زوزوفسكي (519ا20دا2) )7١1[‏ بدراسة هدفت إلى تقدير الثقافة العلمية 
والتكنولوجية لدى طلبة الصف السادس» حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من 
طالب وطالبة» وتبين أن عدداً قليلا منهم قد حصل على المستوى الثقافي العلمي 
التكنولوجي المطلوب. وأجرى بريان (85/80) [71] دراسة لتقييم الثقافة التكنولوجية في 
المدارس الثانوية من خلال استخدام نموذج للمهارات التكنولوجية والمعلوماتية لمواضيع 
مختلفة » وذلك بغية تحديد المهارات المطلوبة لتطبيق برنامج تعليمي للثقافة التكنولوجية. 
بينت النتائج أن استخدام نموذج المهارات قد عمل على زيادة مستوى الثقافة التكنولوجية 
ترق اطق امنا بس الثائوية م ديك اندو أذ داعتسا ل يفظن الياز كا الأشاضة حلذل 
فترة زمنية معدلها شهرين. وأجرى الجوابرة [7؟] دراسة هدفت إلى قياس مستوى الثقافة 
الحاسوبية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي في الأردن واستخدم لذلك مقياسا للثقافة 
الحاسوبية تكون من )5١٠(‏ فقرة» وتم تطبيقه على (487) طالبا وطالبة. بينت النتائج تدني 
مستوى الثقافة التكنولوجية لدى الطلبة» ووجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى 
للجنس لصالح الإناث. 

وقام الخصاونة [17] بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى اكتساب طلبة الصف 
العاشر الأساسي للثقافة الحاسوبية من خلال اختبار تم تطبيقه على (70”) طالبا وطالبة؛ 
وأظهرت النتائج تدنيا في مستوى الثقافة الحاسوبية لدى الطلبة» وتبين عدم وجود فروق 


في مستوياتهم تعزى لمتغير الجنس. وأجرى حسين [؛ ؟!] دراسة هدفت إلى الوقوف على 


١١4‏ غاري ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 


مستوى الثقافة البيولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي من خلال اختبار مكون من 
(0) فقرة تم تطبيقه على )7١7(‏ طالبو وطالبةٍ. أشارت النتائج إلى تدن في مستوى 
الثقافة البيولوجية لدى الطلبة» ووجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لكل من الجنس 
ومستوى التحصيل» ولصالح الإناث وذوي التحصيل المرتفع. 

أجرت حمام [105؟] دراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى الثقافة الصحية لدى 
طالبات الصف الحادي عشر ومعرفتهم بالمبادئ والمفاهيم والقواعد الصحية؛ 
واستخدمت لذلك اختبارا تم تطبيقه على )١777(‏ طالبا وطالبة. أشارت النتائج أن ما 
يقارب 205٠‏ من العينة كا فيشتوى ناذه افع نظا 

وفي مجال البيئة» أججرى التوبي [17؟] دراسة لقياس مستوى المعلومات البيئية 
زمضادرها لدئ طلبة الصت العالث الناتوى + واتتخدم لذلك مفياسا مكونا من (8) 
فقرة تم تطبيقه على (144) طالباً وطالبة. أظهرت النتائج تدن في مستوى معلومات 
الطلبة» ووجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للتخصص لصالح الفرع العلمي. 


ثانيا: تدني مستوى الثقافة التكنولوجية لدى طلبة التعليم العالي : 

أجرى العثامنة ]١[‏ دراسة هدفت إلى قياس مستوى الثقافة التكنولوجية لدى طلبة 
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. استخدم الباحث اختباراً مكونا من ٠(‏ 4) فقرة تم 
تطبيقه على (١؟5)‏ طالبا وطالبة من جميع التخصصات ف الجامعة. وقد تبين تدني 
مستوى الثقافة التكنولوجية لدى الطلبة؛ بالإضافة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
تعزى للتخصص» ولصالح طلبة الطب. وأجرى الحصين ]١0[‏ دراسة هدفت إلى تحديد 
مستوى فهم الطالبات في كليات البنات في المملكة العربية السعودية للمظاهر الاجتماعية 
للعلم والتكنولوجيا من خلال تطبيق اختبار مكون من (7”7) فقرة على )7١14/(‏ طالبة. 
أظهرت النتائج تدن في مستوى فهم الطالبات للمظاهر الاجتماعية للعلم والتكنولوجياء 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... 8 ١‏ 


بالإضافة إلى وجود أثر لكل من المستوى الدراسي والتخصص ولصالح العلوم الإنسانية. 
وقام النجار [/1؟] بدراسة لقياس مستوى الثقافة الحاسوبية لدى طلبة كلية العلوم في 
جامعة اليرموك؛ واستخدم اختبارا طبقه على (91/4) طالبا وطالبةً: وأشارت النتائج إلى 
ارتفاع مستوى الثقافة الحاسوبية لدى طلبة تخصص الحاسب الإلكتروني مقارنة بباقي 
التخصصات في الكلية. وأجرى النهاري [78] دراسة هدفت إلى تعرف المفاهيم 
والاتجاهات البيئية لدى طلبة كلية التربية في جامعة صنعاء من خلال تطبيق اختبار 
ومقياس للاتجاهات نحو البيئة على )١167(‏ طالب وطالية» وأظهرت النتائج تدن في 
مستوى معرفة المفاهيم البيئية لدى الطلبة. 


ثالثا: التأكيد على أهمية الثقافة التكنولوجية وضرورة إعطائها الأولوية كعنصر 
ضروري في التعليم الأساسي» ووضع إستراتيجيات هادفة إلى زيادة معرفة الطلبة 
ومهاراتهم ف استخدام التكنولوجيا [14] هدفت الدراسة إلى تحسين مستويات المعرفة 
والمهارة لدى الطلبة من خلال استخدام التكنولوجيا. بينت الدراسة أن استخدام 
التكنولوجيا دون توفر ثقافة حاسوبية مسبقة يؤدي إلى ثقافة تكنولوجية متدنية لدى 
الطلبة. 

رابعا: السعي لاستخدام نماذج وأساليب تعليمية في مواضيع مختلفة للعمل على 
زيادة مستوى الثقافة التكنولوجية عند الطلبة. قام المساعيد ٠1‏ *] بدراسة استخدم فيها 
نموذجا تعليمياً لمنحى"العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة ( 5755)” لإكساب طلبة الصف 
العاشر الأساسي في الأردن ثقافة علمية تكنولوجية» واستخدم لذلك اختبارا تضمن 
المناحي الأربعة في النموذج التعليمي ( 5158). أظهرت النتائج فروقاً ذات دلالة إحصائية 
في المعرفة بطبيعة العلم والتكنولوجياء وتقدير العلاقات المتبادلة بين العلم والتكنولوجياء 


١/0‏ غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 


المجموعة التجريبية. 


مجتمع وعينة الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر الأساسي في المدارس 
الحكومية لمديرية تربية لواء بني كنانة في محافظة إربد في الأردن في الفصل الدراسي الثاني 
لعام (0٠/1١50م).‏ بلغ عدد الطلبة (/1817) طالباً وطالبة» وكان عدد الذكور 
(411) طالباً وعدد الإناث (417) طالبة. وبلغ عدد المدارس (50) مدرسة» منها (15) 
مدرسة للذكور و(١١)‏ مدرسة للإناث. 

أنا كضومن عينة الذزاسة قدكوت من (2418 طانا وظالية «وشكلك 
العينة (77.7/) من أفراد امجتمع. بلغ عدد الذكور (191) طالبء وعد الإناث (5؟5) 
طالبة. تم اختيار أفراد العينة وفقاً للطريقة الطبقية العنقودية العشوائية» وكانت وحدة 
الاختبار هي الشعبة الصفية أو ما يسمى الفصل الدراسي. وتم اختيار سبع مدارس من 
مدارس الذكور وثمان مدارس من مدارس الإناث بطريقة السحب العشوائي. ويبين 


الجدول رقم ١‏ توزيع أفراد مجتمع وعينة الدراسة حسب المدارس والجنس. 


جدول رقم ١‏ . توزيع أفراد مجتمع وعينة الدراسة على المدارس والجنس. 


مجتمع الدراسة عينة الدراسة 
الجدنس المدارس الطلبة المدارس الطلبة 
العدد العدد العدد النسبة العدد النسبة 
ذكور 14 14١ 7/1 7 41١‏ 2004 
إناث ١؟‏ دول م 2011 5334 رقرفة 


المجموع 66 الام 1 ا/ 6 11/ 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... ١/١‏ 
إجراءات الدراسة 
أولا: أداة الدراسة 
أعد الباحثان أداة الدراسة وتكونت من جزأين. تضمن الجزء الأول بيانات شملت 
اسم الطالب؛ مدرسته؛ جنسه؛ وعلامته في مبحث العلوم في الفصل الدراسي الأول من 
العام (١٠٠7/١١٠٠م).‏ أما الجزء الثاني» فقد تضمن اختباراً تم تطويره لقياس مستوى 
الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي. تكوّن الاختبار من 
(50) فقرة من نوع الاختيار من متعددء وشمل المجالات التالية : تكنولوجيا المعلوماتية 
ولبا ثمان فقرات؛ التكنولوجيا الطبية والبندسية الوراثية ولها )١١(‏ فقرة» البيئة والتلوث 
البيئي ولبا عشر فقرات؛ وأخيرا تكنولوجيا الطاقة والصناعة ولها )١١(‏ فقرة؛ راجع 
ملحق رقم .)١(‏ 
انيا: صدق الأداة 
للتحقق من صدق محتوى الاختبارء فقد تم عرضه على مجموعة من المحكمين من 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك. وعدد من المشرفين التربويين» وطلبة الدراسات 
العليا في جامعة اليرموك » وعدد من مدرسي مبحث العلوم للصف العاشر الأساسي. وفي 
ضوء آراء ملاحظات واقتراحات المحكمين, فقن ظهر الانخجار نضورته التهائية مكونا مخ 
(50) فقرة منها )١1(‏ فقرة مشتقة من المنهاج الدراسي و(1١)‏ فقرة تعكس ثقافة 
تكنولوجية عامة من خارج المنهاج. والجدول رقم ١‏ يبين توزيع الفقرات على الجالات 
الأربعة ومصادرها. 
ثالثاً: ثبات الأداة 
أما بخصوص ثبات الاختبارء فقد تم تطبيقه على عينة استطلاعية مكونة من (/0) 


طالبا وطالبة من طلاب الصف العاشر الأساسي من خارج أفراد عينة الدراسة. واستغرق 


١ 


تطبيق الاختبار حصة دراسية كاملة مدتها (50) دقيقة. 


غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 


ضام 


تم حساب معاملات الثبات من 


خلال معادلة كودر ريتشاردسون )٠١(‏ (20 -«مولمةط210 -11065). بلغ معامل الثبات 
للاختبار الكلي (0.88). وكانت للمجالات على النحو التالي : تكنولوجيا المعلوماتية 
(20,84» التكنولوجيا الطبية والهندسية الوراثية (20.87» البيئة والتلوث البيئي )١.41(‏ 
وتكنولوجيا الطاقة والصناعة (0,84). 


جدول رقم ؟. توزيع فقرات الاختبار على المجاللات الأربعة وفقاً لمصدرها. 


مصدر فقرات 


الاختبار 


تكنولوجيا 
المعلوماتية 


التكنولوجيا 
الطبية والهندسة 
الورائية 
نَ 1 
0 6. 10خ 


٠١5“ دءعه‎ 


0 5 


ا 0 


1: 48003 


١١‏ 37خ 


البنية 
والتلوث 
البيني 
نَ 1 
08 :2 
ل ل 


59 


11 


50512517 


تكنولوجيا 
الطاقة 
والصناعة 
نَ 1 
0 166ظ2 
ل ضر مانا 
1278 


201.6 5 


ا ف نا 


7552 


/ "6 1١١ 


الاختبار الكلي 


+ 


٠ 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... ؟/ا ١‏ 
رابعا: العلامة حك 
تم اعتبار العلامة الحك للأداة على اختبار الثقافة التكنولوجية نصف العلامة الكلية 
للاختبار )7١(‏ علامة؛ حيث اعتبرت هذه العلامة الحد الأدنى المقبول لأداء طلبة الصف 
العاشر الأساسي على اختبار الثقافة التكنولوجية. 


خامسا: مستويات التحصيل 

صنفت علامات الطلبة المدرسية في مبحث العلوم في الفصل الدراسي الأول للعام 
01٠1م‏ إلى ثلاثة مستويات هي : 

-١‏ مستوى التحصيل المرتفع : وشمل علامات الطلبة التي كانت أعلى من (2/85)؛ 
ويلغ عددهم )١14(‏ طالبا وطالبة» وبنسبة مئوية قدرها (74.0). 

؟- مستوى التحصيل المتوسط : وشمل علامات الطلبة التي تراوحت بين (7/- 
وبلغ عددهم )١51(‏ طالبا وطالبة» وبنسبة مئوية قدرها (55.0/). 

* - مستوى التحصيل المنخفض : وشمل علامات الطلبة التي تقل عن (55/): 
ويلغ عددهم )٠١8(‏ طالبا وطالبة» وبنسبة مئوية قدرها (55/). 


نتائج الدراسة 
تم استخدام المتوسطات الحسابية» والنسب المئوية» واختبار ات" (7-1650)» 
وتحليل التباين الأحادي (8310178 ه/ا-006)»: واختبار نيومن - كولز ( - مقسجعلا 
واناء1). وفقا لأسئلة الدراسة كما يلي: 
السؤال الأول 
للإجابة على السؤال الأول "ما مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى 
طلبة الصف العاشر الأساسي؟” فقد تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 


جدول رقم (") . المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لأداء الطلاب على أداة الدراسة 


مح جح اي ل ا ا و ل ا ا ا 


مصدر فقرات2 تكنولوجيا المعلوماتية التكنولوجيا الطبية والهندسة البيئة والتلوث البيني تكنو لوجيا الطاقة الأداء الكلي على 


الأداة الورائية والصناعة الفقرات 


مشتقةامن الا ١45‏ ووخمم/م ‏ ١غ‏ احفل نت رض 0017 72102 50١‏ كلكا لالم إلا وغ" ”تلاز 


ثقافة عامة من 1# 1١358‏ 75ال/ 48,04 /ا1 جيه كدت د 4 222 0١0‏ الام كملا١ا‏ وهؤره 7“:4/ 


جميع فقرات ا لاوا .هار ىم اح ١م‏ هملاا 7185 وبر تلخد بنط بترقفد اليد برل 07م 


المجال 
عدد الفقرات م ٠ ١١‏ لل 3 


١ 7: 


غازي ضيف الله روا 


قة و سهيى أحمد مهيدات 


الحانب المعرقي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... ١/5‏ 


والنسب المئوية لأداء الطلبة على فقرات الاختبار الكلي ومجالاته الأربعة وذلك وفقاً 
لمصدر فقرات الاختبار؛ ويبين الجدول رقم ” هذه النتائج. يظهر من الجدول أن 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لأداء الطلاب في المجالات 
الأريعة كانت (5 :١.41/ » 7.6٠‏ 10.5/) في مجال تكنولوجيا المعلوماتية ,4,8١(‏ 7,59, 
١‏ هو مجال التكنولوجيا الطبية والبندسة الوراثية؛ (86.لاء 7.57 18.0/) في 
مجال البيئة والتلوث البيئني» (40,/ا, ,7,١5‏ .#77) في مجال تكنولوجيا الطاقة 
والصناعة» وأما الأداء على فقرات الاختبار الكلي فكان المتوسط الحسابي (90.50), 
والا نحراف المعياري (8.11)»: والنسبة المئوية (477.0). وتشير نتائج السؤال الأول أن أداء 
الطلبة في جميع مجحالات الاختبار كانت أعلى من نسبة النجاح المقبولة )/20٠(‏ في اختبار 
مستوى الثقافة التكنولوجية سواء في الفقرات المشتقة من المنهاج المدرسي أو فقرات الثقافة 
العامة من خارج المنهاج. 


السؤال الثاي 

وللإجابة على السؤال الثاني “هل يختلف مستوى الجانب المعرفي للثقافة 
التكنولوجية لدى طلبة العاشر الأساسي باختلاف الجنس؟ فقد تم استخدام اختبار ات" 
(1-165) للفروق بين المتوسطات الحسابية لأداء الطلبة الذكور والإناث في جميع المجالات 
ووفقاً لمصدر فقرات الاختبارء وكذلك للفرق بين متوسطي أداء الطلبة الذكور والإناث 
على الأداة الكلية. ويبين الجدول رقم 5 هذه النتائج. 


ك/ا١‏ غازي ضيف الله رواقة وسهى أحمد مهيدات 


جدول رقم 5؟. المتبوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار "لت" للمقارنة بين متوسطات علامات 
الطلااب والطالبات على الاختبار ومجالاته وحسب مصادرها. 


مصدر امجال الجبس 1 عدد التوسط الانحراف | قيمة ‏ دلالتها 
فقرات الأداة الطلبة الحسابي العياري ‏ "ت" الإحصانية 
تكنولوجيا ذكر 14 116 الكمقء ل نش 
المعلوماتية أنثى نيف 4 0.4 


التكنولوجيا الطبية ذكر 15١‏ وكين امكل اسن ده 


والبندسة الوراثية أنثى فق 108 1 
مشتقة ‏ السلبيئة والتلوث ذكر لح لش يلل ل يك 
من المنهاج2 البيني أنثى قف ”اكه 

تكنولوجيا الطاقة ‏ ذكر 14١‏ خض حمل لاه مدي 

والصناعة أنثى يق خض بيردل 


الأداء الكلى على ذكر لحل 6لا إلى" غلم كالررج 
الفقرات المشتقة أنثى نيفق فشن للش 


من المنهاج 
تكنولوجيا ذكر 141 4 ل لي لك 
المعلوماتية أنثى نف حك ل 
التكنولوجيا الطبية ذكر 101 13 حل لحك يكن 
ثقافة عامة والبندسة الورائية أنثى نف 150 يفل 
من خارج2 البيئة والتلوث ذكر 14١‏ يفك 1 ضض ‏ ايت 
المنهاج البيئي أنئى 55 لغ 5 
تكنولوجيا الطاقة ‏ ذكر حل 60 1.4 و ابارت 
والصناعة أنثى نقف 80 04 
الأداء الكلي على ذكر لحل 44 هله لوأك لسن 
الفقرات من خارج أنثى يق لم1 مره 


النهاج 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... يعن 


تابع جدول رقم 4 . 
مصدر المجال لجنس عدد المتوسطا الانحراف 0 قيمة دلالتها 
فقرات الأداة الطلبة الحسابي المعياري ‏ "تت" الإحصائية 
الأداة الأداء على ذكر لحل 7 الاة نكن اسن 
الكلية 
الاختبار الكلي أننن 2234 01 للم 


+ زو دلالة إحصائية عند مستوى ()0 2 20.00. 


يلاحظ من الجدول ؛ أن قيم "ت" لاختبار الفروق بين المتوسطات الحسابية لأداء 
الطلبة على الفقرات المشتقة من المنهاج المدرسي حسب متغير الجنس كانت (5 21.7 
7,1١ 5‏ لاه.اء 14,) وفقاً لجالات تكنولوجيا المعلوماتية» والتكنولوجيا الطبية 
والبندسة الوراثية » والبيئة والتلوث البيئي » وتكنولوجيا الطاقة والصناعة» والأداة الكلية 
للفقرات المشتقة من المنهاج » وعلى التتابع. وهي جميعها باستثناء القيمة (5 1.7) المتعلقة 
بتكنولوجيا المعلومات ذات دلالة إحصائية عند المستوى (© < 20.00 ولصالح الإناث 
وهذا يعني أن مستوى أداء الطالبات كان أعلى من مستوى أداء الطلبة الذكور على 
الفقرات المشتقة من المنهاج المدرسي. 

ويظهر الجدول: أن قيم "ت" لاختبار الفروق بين المتوسطات الحسابية لأداء الطلبة 
على فقرات الثقافة العامة حسب متغير الجنس كانت (1,87, 3,45 37337 04 
8 وفقاً لجالات تكنولوجيا المعلوماتية » والتكنولوجيا الطبية والبندسة الوراثية: 
والبيئة والتلوث البيئي » وتكنولوجيا الطاقة والصناعة » والآداة الكلية للفقرات المشتقة من 
الثقافة العامة من خارج المنهاج المدرسي» وعلى التتابع. وجميعها ذات دلالة إحصائية 
عند المستوى (© < 2)٠.٠00‏ ولصالح الإناث. وهذا يدل أن مستوى أداء الطالبات كان 


أعلى من مستوى أداء الطلية الذكور على فقرات الثقافة العامة. 


با ١‏ غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 


السؤال الثالث 

فيما يخص السؤال الثالث "هل يختلف مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية 
لدى طلبة الصف العاشر الأساسي باختلاف مستوى التحصيل (مرتفع » متوسطء 
منخفض)؟" فقد تم إيجاد المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعلامات الطلبة وفقا 
لمستويات التحصيل ومصادر الفقرات؛ كما يبينها الجدول رقم 5. يظهر من الجدول أن 
المتوسطات الحسابية لعلامات الطلاب على الفقرات المشتقة من المنهاج 5 لمستويات 
التحصيل (مرتفع : متوسط» منخفض) كانت كما يلي : ,١,45(‏ لاه,اء ١,060‏ ) في مجال 
تكنولوجيا المعلوماتية» (١5.6؛:‏ 5.0 : 7,294) في التكنولوجيا الطبية والبندسة الوراثية؛ 
(77 7357 1,47) في تكنولوجيا البيئة» (4.560: 23,117 318) في تكنولوجياأ 
الطاقة والصناعة )1١.8 17,17 :١5.57(‏ في الأداء الكلي على الفقرات المشتقة من 
المنهاج. 


جدول رقم ه. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعلامات طلبة مستويات التحصيل الثلاثة على 


الاختبار ومجالاته وحسب مصادرها. 


مصدر فقرات امجال م رتفع معوسط منخفض 
الاختبار 
الموسط الانجراف الموسط الانجراف المتوسط الانجراف 
الحسابى العياري الحسابي العياري الحسابي المباري 


تكنولوجيا المعلوماتية  ١.95‏ تفل /ا6١1‏ 0 166 6 
التكنولوجيا الطبية 5,6١‏ 11590 0 561 1165 4ه" ١5510‏ 
والبندسة الورائية 
مشتقة مسن البيئة والتلوث البيئي 00572 ٠*5‏ ال 0و. 200 ل 
المنهاج تكنولوجيا الطاقة 5.50 1١/‏ يفنا 10868 74" حل 
والصناعة 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... ل 
تابع جدول رقم 8. 
مصدر فقرات المجال مر تفع متوسط منخفض 
الاختبار 
الموسط الانحراف الموسط الانخراف الموسط الانجخراف 
الحسابي المعياري الحسابي المعياري الحسابي المعياري 
الأداء الكلي على ١580 "090 1١5607‏ الاد” ‏ المء1 14١‏ 
الفقرات المشتقة من 
المنهاج 
تكنولوجيا المعلوماتية ‏ 0.08 11١50‏ ولا 150 10م 0 ١١7١‏ 
التكنولوجيا الطبية ‏ 5#.م 16٠0‏ #40 1550 50و« ١١7١0‏ 
والبندسة الوراثية 
ثقافة عامة من البيئة والتلوث البيئي  ١510*540 14540 450 1.824 0.5١‏ 
خارج النهاج تكنولوجياالطاقة 54م 1080 5ق 18*30 #1510 كء١‏ 
والصناعة 
الأداء الكلي للفقرات  ١510 43503171170 60.600 7١.35‏ الم 
من خارج المنهاج 
الأداة الكلية الأداءالكلي على 5557 4800 584420 ١5لا‏ 14480 40305 
الاختبار الكلي 


وتشير البيانات جميعها إلى أن متوسطات علامات الطلبة في جميع الجالات تزداد 
بزيادة مستوى التحصيل الدراسي في مبحث العلوم. ويندرج الأمر نفسه على الفقرات 
المشتقة من خارج المنهاج (ثقافة عامة). حيث كانت المتوسطات الحسابية (0.0 
٠‏ هلا,”ء 3,14) في تكنولوجيا المعلوماتية» (0.57, 4,594: 35,45) في التكنولوجيا 
الطبية ,5.51١(‏ 4,750 , 7,54) في تكنولوجيا البييئةء (25.85 7,45 )3.5١‏ في 


تكنولوجيا الطاقة والصناعة, ٠٠ 215.1 ,71١,9/5(‏ ف الأداء الكلي على فقرات 


الثقافة العامة. 


0 غازي ضيف الله رواقة وسهى أحمد مهيدات 

ولمعرفة ما إذا كانت الفروقات بين المتوسطات الحسابية لعلامات الطلاب وفقا 
لمستويات تحصيلهم في مبحث العلوم ذات دلالة إحصائية أم لاء فقدتم إجراء تحليل 
التباين الأحادي لمقارنة أداء الطلبة وفقاً لمستويات التحصيل في الجالات الأربعة» وذلك 
لكل من الفقرات المشتقة من المنهاج » وفقرات الثقافة العامة؛ والجدول رقم ١‏ يبين هذه 
النتائج. بلغت قيم "ف" (79,89: 14.18 11.04 48.14 18.,85) على التوالي في 
محالات تكنولوجيا المعلوماتية»؛ التكنولوجيا الطبية» تكنولوجيا البيئة» تكنولوجيا الطاقة 
والصناعة» والأداء الكلي على الفقرات المشتقة من المنهاج. 

وبخصوص الفقرات المشتقة من خارج المنهاج (ثقافة عامة) فقد بلغت قيم "ف" 
(1/ا؟٠,‏ 40,04 55,لاهء ١1لالاء )١16.0‏ على التتابع نفسه في المجالات الأربعة 
والأداء الكلي على فقرات الثقافة العامة. وتشير النتائج أن جميع قيم "ف" ذات دلالة 
إحصائية عند المستوى (» < 220.00 وهذا يعني أن الفروق بين المتوسطات الحسابية لأداء 
الطلاب في المجالات السابقة يمكن أن تعزى لمستوى التحصيل الدراسي في مبحث العلوم. 

واستكمالا للإجابة على السؤال الثالث؛ تم اسستخدام اختبار نيومان- كولز 
(5اناء>ا-صهد7806) للمقارنات البعدية: ويبين الجدول رقم / هذه النتائج. ويظهر من 
الجدول بخصوص الفقرات المشتقة من المنهاج , أن الفروق ذات الدلالة الإحصائية عند 
مستوى الدلالة (» < 20.065 كانت كما يلي : 

- أولاً: في جسيع المجالات؛ كان أداء الطلبة في مستوى التحصيل المرتفع في 
مبحث العلوم على فقرات الثقافة التكنولوجية أعلى من أداء الطلبة في مستوى التحصيل 
المتوسط ؛ وكذلك في مستوى التحصيل المنخفض. 

2 لحف الات د سنت لوعن كرابا لالد 
مستوى التحصيل المتوسط في مبحث العلوم أعلى من أداء الطلبة في مستوى التحصيل 
المنخفئض. 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... ١م١‏ 


وأما بخصوص الفقرات المشتقة من خارج المنهاج (ثقافة عامة)؛ فكانت النتائج 
مائلة إلى حد كبير مع سابقتها وعلى النحو الآتي : 
- أولا : في جميع المجالات: كان أداء الطلبة في مستوى التحصيل المرتفع في 
مبحث العلوم على فقرات الثقافة التكنولوجية أعلى من أداء الطلبة في مستوى التحصيل 
المتوسطء وكذلك في مستوى التحصيل المنخفض. 
- ثانيا: في جميع المجالات؛ كان أداء الطلبة في مستوى التحصيل المتوسط في 
مبحث العلوم على فقرات الثقافة التكنولوجية أعلى من أداء الطلبة في مستوى التحصيل 


جدول رقم 5 نتائج تحليل التباين الأحادي على فقرات الاختبار حسب مصادرها وفقاً لمستويات التحصيل 


في العلوم. 
مصدرقرات 0 لجل مصدرالبين مجموعلرعات درجة موسط قمة"ف" دلالها 
الاخبار الحرية للربعات الإحصاية 
تكنولوجيا بين الجموعات  ١5375‏ 0 , اولض 
المعلوماتية داخل المجموعات ١5‏ ,الا ,51م لء 
مشتقةمن الكلى كفن لك 


الهاج التكنولوجيا بين الجموعات ‏ 0057 1 اخلا1ط ‏ ماما 0 
الطبية والبندسة داخل المجموعات 77.050 بح سردل 
الوراثية الكلي 00 1 
البيئة والتلوث بين المجموعات 7050" ؟ ع١‏ ا كنت 
البيئي داخل المجموعات 51184 41 ١١‏ 


١8 
." تبع جدول رقم‎ 
مصدر ققرت ل مصدر الاين 2 مجموع لرعات 2 درجة موسط ارات قيمة“/ف" دلالها الإحصاية‎ 
الاخبار الحرية‎ 
1 2111 الكلي‎ 
اككلمع له‎ 0 0 0 5١/٠ 2 تكنولوجيا بين المجموعات‎ 
الطاقة داخل المجموعات 4/418 د لف‎ 
والصناعة الكلي 1 نيف‎ 
الأداء الكلي بين الجموعات 478940 0 ليحك للكت الل‎ 
على الفقرات داخل المجموعات  101447 بن يتملك‎ 
المشتقة من المنهاج الكلي 00 نل‎ 
تكنولوجيا بين المجموعات > لاره:: 0 لطفف فين كن‎ 
ثقافة عامة المعلوماتية داخل المجموعات 2 ١97١لا د كن‎ 
من خارج الكلي 110 نك‎ 
ا 100 ته‎ 1 ١1044 المنهاج التكنولوجيا الطبية بين الجموعات‎ 
والبندسة الوراثية داخل المجموعات  46/الا ل بين‎ 
الكلي تدين' لق‎ 
البيئة والتلوث بين المجموعات 578756 0 1015 0 لكين‎ 
البيئي داخل المجموعات 7858م د يلف‎ 
الكلي نفل لق‎ 
تكنولوجيا الطاقة بين المجموعات 2 #سم 0 لاحراتا لاما الاين‎ 
والصناعة داخل المجموعات ١148م ل يلف‎ 
1 الكلي كيين‎ 
الأداء الكلي على بين المجموعات 444915 0 حلففف ركان 0ك‎ 
كد لحكل‎ 0/861١ الفقرات من خارج داخل المجموعات‎ 
المنهاج الكلي لمملهفن تلت‎ 
الأداة الكلية الأداء على الاختبار بين الجموعات الخكيين 37 يتككمن تدسف لكين‎ 
013١ 43١7 0 1١55595٠  تاعومجملا الكلي داخل‎ 
الكلى لكي فلت‎ 


0 ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 00 < م٠..٠١).‏ 


غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 


الجانب المعرفي للثقافة التكنوتوجية لدى طلبة الصف العاشر.... م١‏ 


جدول رقم 7,. نتائج اختبار نيومن كولز لإجراء المقارنات البعدية بين متوسطات أداء مجموعات تحصيل 
الطلبة الغلاثة على فقرات الاختبار حسب مصادرها 


مصدر فقرات المتوسط 
56 المجال ان المتغير ‏ منخفض)- متوسط - مرتفع 
مشتقة من 20 تكنولوجياالمعلوماتية 2 20١.09‏ منخفضص 
المنهاج /ا60١‏ متوسط 
ل مرتفع ٠‏ ب 
التكنولوجيا الطبية "30> منخفض 
والبندسة الوراثية يثف متوسط «٠‏ 
10 مرتفع «٠‏ +« 
البيئة والتلوث البيئي 30> منخفئض 
حفن متوسط .0 
نض مرتفع # ب“ 
تكنولوجيا الطاقة ف منخفض 
والصناعة 3351 | متوسط في 
11 مرتفع 0 0 
الأداء الكلي على 00007 ملخفض 
الفقرات المشتقة من ١11‏ متوسط 0 
المنهاج ١16‏ مرتقع 0 م 
ثقافة عامة من تكنولوجيا المعلوماتية للق منخفض 
خارج المنهاج فض متوسط | اله 
06084 مرتفع ٠‏ 
التكنولوجيا الطبية املكن منخفض 
والبندسة الورائية 1 متوسط | اله 
اوداك مرتقع م 
البيئة والتلوث البيئي 32> منخفض 


غازى ضيف الله رواقة و سهير أحمد مهيدات 


١0: 
./ تابع جدول رقم‎ 
لمجال 77 القن متلفش:. ماي “رق‎ 0 
الاختبار الحسابي‎ 
+ + مرتفع‎ 0.١ 
تكنولوجيا الطاقة شضس منخفئض‎ 
والصناعة ؟كىى”3”> متوسط‎ 
مرتفع ىف‎ 0 
منخفض‎ 20١14.6٠ الأداء الكلي على الفقرات‎ 
تمتوسط‎ 008١ من خارج المنهاج‎ 
مرتفع 5 ى‎ 0087 
الأداة الكلية الأداء على الاختبار 02487 ملخفض‎ 
الكلي 52011 متوسط‎ 
«٠ مرتفع ىُ‎ |) 21 


» ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 2 .)٠0.0060‏ 


السؤال الرابع 

للإجابة على السؤال الرابع: "هل يختلف مستوى الجانب المسرفي للثقافة 
التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي باختلاف مصدرها (مشتقة من المنهاج» 
جدول رقم 8 . المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار "ت" للمقارنة بين متوسطات أداء الطلبة 


مصدر فقرات الأداة عدد المتوسطا الانحراف قيمة"ت" دلالتها 

الطلبة الحسابي العياري الاحصائية 

مشتقة من المنهاج. 6 04 0 ١1/‏ لماي 
ثقافة عامة من خارج المنهاج. +١6‏ . وفحل 


0 ذو دلالة إحصائية عند مستوى (/0 2 0.00). 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلية الصف العاشر.... ١5‏ 
ثقافة عامة)؟” فقد تم استخدام اختبار ات" للفرق بين متوسطي أداء الطلبة على فقرات 
الثقافة التكنولوجية وفقا لمصدرها. والجدول رقم 4 يبين هذه النتائج. 
يلاحظ من الجدول 8 أن المتوسطات الحسابية لأداء الطلبة على فقرات الاختبار 
وفقاً لمصدرها (مشتقة من المنهاج؛ ثقافة عامة) كانت (0.80, 0./4) على التوالي: 
وبا نحرافات معيارية (20.7 )١,77‏ وبالترتيب نفسه. وكانت قيمة "ت" (1,71١)؛‏ وهي 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» < 20.00. وهذا يعني أن آراء الطلبة على 
فقرات الثقافة التكنولوجية المشتقة من المنهاج أعلى من أداء الطلبة على فقرات الثقافة 
التكنولوجية العامة (من خارج المنهاج). 


مناقشة النتائج والمقترحات 

أولاً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول 

كانت النسبة المتوية لأداء الطلبة على اختبار الثقافة التكنولوجية (1757.5/) وهذه 
النسبة أعلى من نسبة النجاح المقبولة :)720٠0(‏ وتشير هذه النسبة إلى أن مستوى الثقافة 
التكنولوجية عند طلبة الصف العاشر الأساسي جيد. وهذه النتيجة جاءت مغايرة لما ورد 
في مجمل الدراسات السابقة. ويمكن تفسير هذه النتيجة من جانبين: يتمثل الجانب الأول 
بمناهج العلوم التي تشهد تطورا مستمرأ ومسايرا للتقدّم العلمي والتكنولوجي» حيث 
احتلت فقرات الثقافة التكنولوجية المشتقة من المنهاج ما نسبته (750)» وكانت نسبة أداء 
الطلبة عليها (774.1): وقد يكون هذا مؤشرا على أن محتوى مناهج العلوم من 
المعلومات والمعارف العلمية» والثقافة التكنولوجية قد تم تغطيتها بشكل جيد. أما الجانب 
الثاني فيتعلق بالسياسة التربوية» حيث يتأهل الطلبة في نهاية المرحلة الأساسية لدخول 
فروع التعليم المختلفة (علمي » أدبي » مهني بفروعه المختلفة... الخ). على أسس تنافسية 
وفقا لمعدلات التحصيل المدرسي» وهذا يدعو الطلاب لبذل جهد واهتمام متزايد 


م١‏ غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 


للإسهام في النشاطات المصاحبة للمنهاج للحصول على معدلات مرتفعة وخصوصا في 
مبحث العلوم. وتشكل الفقرات المشتقة من خارج المنهاج ما نسبته (70/) من فقرات 
الاختبارء وكانت نسبة أداء الطلبة عليها (71/4.5/): وهي قريبة من النسبة الإجمالية 
(ه,كلا/). 

وفيما يتعلق بأداء الطلبة على المجالات الأريعة المكونة لاختبار الثقافة 
التكنولوجية » فقد احتلت التكنولوجيا الطبية والبندسة الوراثية المرتبة الأولى (0.1//) 
وجاءت تكنولوجيا البيئة في المرتبة الثانية (1/.5/)؛ وجاءت تكنولوجيا المعلوماتية 
(170.0/) في المرتبة الثالثة» وأخيراًء تكنولوجيا الطاقة والصناعة في المرتبة الأخيرة (7177.5). 
ويمكن تفسير ذلك أن وسائل الإعلام المختلفة» تسهم في عملية التوعية والتثقيف الصحي 
والبيئي. إضافة إلى ذلك فإن منهاج مبحث البيولوجيا له صلة وثيقة بمجال التكنولوجيا 
الطبية والبندسة الوراثية. أما بخصوص تكنولوجيا المعلوماتية» فقد يعزى ذلك إلى قلة 
إمكانات المدارس والطلاب في توفير أجهزة الحواسيب» وخطوط الإنترنت في لواء بني 
كنانة بصورة كافية وللجميع. 


ثانيا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الغابي 

كان المتوسط الحسابي لأداء الطلبة الذكور )١1.٠0(‏ وللإناث (71.457)؛: ويمكن 
تفسير هذه النتيجة من جانبين. الجانب الأول» له صلة بعامل الوقت الذي يقضيه كل من 
الذكور والإناث في المنزل» حيث تقضي الإناث معظم أوقاتهن داخل المنزل» مما يدفعهن 
إلى القراءة والمطالعة ومشاهدة البرامج الثقافية أكثر من الذكور. والجانب الثاني له صلة 
باهتمامات الذكور في هذه المرحلة العمرية» حيث تصبح اهتمامات الذكور بالأنشطة 
البدنية كالرياضة أكثر منها في الأنشطة الثقافية. 


ال حانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... /الم ١‏ 
ثالناً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 
أظهرت النتائج بصورة إجمالية أن المتوسط الحسابي لأداء الطلبة ذوي التحصيل 
المرتفع على الاختبار الكلي كان (77.717). ولذوي التحصيل المتوسط (18.44) ولذوي 
التحصيل المنخفض (14.87). ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء الجدية والاهتمام التي 
يبديها الطلبة ذوو التحصيل المرتفع والمتوسط أكثر من تلك التي يبديها الطلبة ذوو 
اللص[ التكتض: وساك سيب لخر هو ان هده مم هذه الحتا سن العتافة شق كن 
المنهاج المدرسي. وأخيراء قد يعزى ذلك إلى أن اهتمامات الطلبة ذوي التحصيل المرتفع 
والمتوسط بالثقافة العامة ء أكثر من اهتمامات الطلبة ذوي التحصيل المنخفض. 


رابعا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 

كان المتوسط الحسابي لآراء الطلبة على الفقرات المشتقة من المنهاج )١.80(‏ بينما 
كان على الفقرات المشتقة من خارج المنهاج (20.!/4. تبدو هذه النتيجة منطقية؛ وهي أن 
اهتمام الطلبة بالمبحث المقرر أكثر من اهتماماتهم بالثقافة العامة بالرغم من اهتمام وإسهام 
وسائل الإعلام المختلفة بعناصر الثقافة العامة؛ وذلك بدافع زيادة التحصيل المدرسي 
الذي يعتبر الهم الأول عند الطلبة في هذه المرحلة العمرية من التعليم الأساسي. 


غخاسيا: المقترحات 
وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة» يقترح الباحثان ما يلي : 
١‏ - إجراء مزيد من الدراسات لتشمل عينات تمثل جميع مديريات التربية 
والتعليم في الأردن. ظ 
١‏ - إجراء مزيد من الدراسات التي تبحث في متغيرات أخرى تتعلق بالأبعاد 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. 


مم١‏ غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 


* - إجراء دراسات أخرى مماثلة على صفوف أخرى غير الصف العاشر 
الأساسي. 

3 - زيادة اهتمام وزارة التربية والتعليم تمثلة بواضعي المناهج والمعلمين بالجوانب 
المعرفية للثقافة التكنولوجية وخصوصا التطبيقية منها. 

ه - أن تعمل المدارس من خلال الأنشطة المدرسية على زيادة الاهتمام والوعي 
بالثقافة التكنولوجية بطريقة تلبي احتياجات الطلبة الذكور والإناث على حد سواء. 
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الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... ١06‏ 
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الأردن١199م.‏ 
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04 أ اإتاتعاء3 ءء روط ا كأوتءعامالط ع«تطعوء1 بررواومعحط عوتناوء) .11 ,عوصساتممدظ لمة .ل عامهءط1ه1] 
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تحلم ا حاسوب."رسالة ماجستير غير منشورة » » إربد: جامعة اليرموك 1558١م.‏ 
الخصاونة» منيب. الثقافة الحاسوبية لدى طلبة الصف العاشر في مدارس مديرية تربية اربد الثانية ومدى 
انعكاسها على اتجاهاتهم نحو الحاسوب. 'رسالة ماجستير غير منشورة . إربد : جامعة اليرموك؛ 191948م. 
حسين» مراد "مستوى الثقافة البيولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي في الأردن”. رسالة ماجستير 
غير منشورة » اربد جامعة اليرموك ؛ 19965ام. 
حمامء فريال. "مستوى الثقافة الصحية لدى طالبات الصف الأول الثانوي وأثره في اتجاهاتهن الصحية 
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غازى ضيف الله رواقة وسهى أحمد مهيدات 


في منطقة عمان". رسالة ماجستير غير منشورة؛ إريد : جامعة اليرموك19197م. 

التوبي » عبد الله. المعلومات البيئية ومصادرها لدى طلبة المرحلة الثانوية الأكاديمية في سلطنة عمان. 

رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة اليرموكء اربد. الأردن. 

النجارء نبيل. .)١19489(‏ "تطوير وصدق مقياس لقياس الثقافة الحاسوبية عند طلبة كلية العلوم في جامعة 

اليرموك ". رسالة ماجستير غير منشورة» إربد: جامعة اليرموك . 

النهاري»: عبد الباقي. (19410) المفاهيم والاتجاهات البيئية لدى طلبة كلية التربية بيبجامعة صنعاء 

ومصادر اكتسابهم لبا. رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة اليرموكء اربد. الأردن. 

(عناممط17 على سه عولعاسوصا عو«ذاره؟0] امعلياى ومتسوعمجج1 .لا وعامقطن) - ععللع/ا ١‏ .هة دعلاعاد الإعكلمة 

اطع أاب!11/5 لمه كتوم الملا معأحوة لملود باعءزمء2 لاءمدعوع] موتاعخ 5تعاكدال! .بروماممء16 زه ءكل) 116 
(433462()1999 (اع عو زبمع5 ممناعنلمممعءء عللا8) 

المساعيد؛ تركي. أثر نموذج تعليمي بمنحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة (51510) في إكساب 

طلبة الصف العاشر الأساسي ثقافة علمية تكنولوجية. "رسالة ماجستير غير منشورة» إربد : جامعة 

اليرموك, ١٠٠٠م.‏ 


ملحق رقم )١(‏ 


اختبار الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي بمحافظة إربد في الأردن 
أخي الطالب/ أختي الطالبة 
بين يديك مقياس للثقافة التكنولوجية لطلبة الصف العاشر الأساسي» يتكون من جزأين: الأول ويشمل بيانات 
شخصية:؛ والثاني عبارة عن اختبار يتألف من )5٠(‏ فقرة من نوع الاختيار من متعددء حيث يوجد لكل فقرة 
أربعة بدائل ثلاثة منها خطأ وبديل واحد صحيح. والمطلوب منك وضع إشارة (*) لكل فقرة تحت رمز الإجابة 
الصحيحة في نموذج الإجابة المرفق. 


إن هذا الاختبار لغايات البحث العلمي فقط» وليس له علاقة بنتائجك الدراسية؛ لذا أرجو الإجابة 


بموضوعية وأمانة وتعبئة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة وستعامل البيانات المستخلصة منه بمنتهى السرية. 
مع الشكر والتقدير لاهتمامك وتعاونك 


الباحثان 


الجزء الأول: بيانات شخصية 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلية الصف العاشر.... ١5١‏ 


المجزء الثانسي: الاختبار 
أولاً: تكنولوجيا لمعلوماتية 


١‏ تعتبر لوحة المفاتيح في جهاز الحاسوب وحدة: 
أ. إدخال البيانات ب. إخراج المعلومات 
ج. حفظ المعلومات د. معالجة البيانات 
58 تستخدم قواعد البيانات في : 
أ. إجراء العمليات الحسابية بسرعة ودقة. ب. تخزين البيانات واسترجاعها بسرعة. 
ج. إعداد صفحات مرتبة ومنسقة. فقيل المعلوسات اننا 
3 من المواقع التي يتم التعامل معها بكثرة في شبكة الإنترنت: 
أ. ممطهلا ب. ع208 عرره1] 


اج لودمء 3/1 د. جميع ماذكر 
4. حساب مقادير جرعات الأطفال بوساطة الحاسوب من التطبيقات: 

أ. الطبية ب. الكيميائية 

ج. الفيزيائية د. الصيدلانية 


6. أفضل وصف لنظام الحاسوب هو: 
أ. عمليات»: مخرجات» برمجة ب. برجة » مدخلات» مخرجات 
ج. مدخلات؛ عمليات؛ مخرجات د. مدخلات»: مخرجات ؛: عمليات 


1. يحتل الحاسوب أهمية كبيرة في المصانع الحديثة من خلال استخدامه في النواحي : 
أ. الادارية والصناعية ب. الطبية 


/. يتم حفظ عناوين الصفحات المفضلة في الإنترنت ضمن قائمة : 


١١‏ غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 


أ. اذل ب. بلء1/ا 
ج. تن انا د. عالط 
4 عندما تتحدث عبر الهاتف فإن نبرات صوتك تعمل على : 
" اهتزاز الغشاء المعدني وتغيير شدة التيار الكهربائي ب. زيادة شدة التيار الكهربائي 
ج. إحداث اهتزازات في الغشاء المعدني فقط د. تثبيت شدة التيار الكهر بائي 
ثانيا: التكنولوجيا الطبية والندسة الوراثية 
4 لمنع الإصابة بمرض الكساح عند الأطفال ينصح بإعطائهم أغذية تحتوي على فيتامين: 
أ. بم ب. 812 
ج. 26 د. 20 
6 يستخدم الشخص المصاب بطول النظر: 
أ.مرآة حدبة ب. مرأة مقعرة 
ج. عدسة محدبة د. عدسة مقعرة 


3١‏ يصاب الإنسان عندما يتعرض إلى الأشعة فوق البنفسجية بدرجة كبيرة ب: 


أ. سرطان الدم ب. سرطان الجلد 

ج. سرطان الرئة د. سرطان القم 

17 يعود مرض عمى الألوان عند الإنسان بالدرجة الأولى إلى: 

أ. عوامل بيئية ب. عوامل وراثية 

ج. زيادة فيتامين (أ) د. نقصان فيتامين (أ) 
1# قبل استخدام الغذاء الحفوظ كطعام يجب التأكد من : 

أ. تاريخ انتهاء صلاحية الغذاء الحفوظ ب. كمية الغذاء المحفوظ 

ج. ثمن الغذاء الحفوظ د. المظهر الجمالي للوعاء الحافظ 
35 يؤدي نقص اليود عن نسبة معينة في غذاء الإنسان إلى: 

أ. تقلص العضلات ب. تضخم الغدة الدرقية 


ج. تضخم الغدة الكظرية د. اضطرابات معوية 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... ١37‏ 


20.06 الجراحة الترميمية تعنى جراحة: 


أ. القلب والشرايين ب. الكبد والبنكرياس 
ج. الكلي والمثانة البولية د. تركيب الأطراف والمفاصل الصناعية 


0205 من أكثر أمراض العصر انتشارا: 

أ. التيفوئيد ب. الكوليرا 
ج.الإيدز د. الزهري 
.3١/‏ من التطورات العلمية الحديثة لمعالجة بعض حالات العقم: 

أ. أطفال الأنابيب ب. تنظير الرحم 

ج. عمل صورة أشعة للرحم وقناة فالوب د. تأجير الرحم 
18 استخدام البندسة الورائية في أغراض الحرب البيولوجية يعمل على : 


أ. توفر اللقاحات بكميات كبيرة باتقر الأمراض الشينة 
ج. إعداد مزارع جرثومية مرضية خطيرة للاستعمال د. إضعاف المناعة ضد الأمراض 


3 من الجالات التطبيقية في علم الوراثة تحسين: 
أ. الثروة النباتية ب. الثروة الحيوانية 
ج. الصمات المرغوب فيها عند الإنسان د. جميع ما ذكر 
الاً: البيئسة والتلوث البينسي 
006 الغاز الذي يستخدم لإطفاء الحرائق هو: 
أ. البيدروجين ب. الأوكسجين 
ج. ثاني أكسيد الكربون د. الهليوم 
1 يحدث تلوث البيئة بفعل : 


أ. غازات المصانع ب. الضوضاء 


0.17 الدفيئة (البيت الزجاجي) من المشكلات البيئية العالمية حيث تعمل على : 
أ. زيادة نسبة الأكسجين في الجو ب. زيادة نسبة 002) في الجو 


١:‏ غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 


ج. نقصان نسبة 00) في الجو د. نقصان نسبة 2ج0) في الجو 
3 أي الآني يستخدم للقضاء على الحشرات والآفات الضارة بطريقة آمنة بيثياً: 

أ. المكافحة الحيوية ب. الرش بالمبيدات الحشرية 

ج. التدخين الحراري د. المكافحة بالأشعة 


3 يتعرض الناس في المنازل لحوادث اختناق في فصل الشتاء عند استخدام مدفأة الكاز بسبب زيادة نسبة 


غاز: 
أ. الأوكسجين ب. أول أكسيد الكربون 
ج. ثاني أكسيد الكبريت د. البيدروجين 
6». أسلم الطرق للحد من الآثار السلبية للنفايات الصناعية : 
أ. دفنها في الأعماق ب. حرقها 
ج. إعادة تصنيعها د. إبقاؤها على سطح الأرض 


أ للتخلص من بعض المخلفات الصلبة كإطارات السيارات التالفة فإنه يجب: 

أ. حرقها والاستفادة من الأسلاك المعدنية الموجودة فيها 

ب. رميها في الأودية والمواقع البعيدة عن مناطق السكن 

ج. استخدامها كسياج أو مناظر بأشكال مختلفة 

د. دفنها في باطن الأرض على أعماق بعيدة 
فد إن لاحظت أن سخان الماء الكهربائي في منزلك قد أصبح يحتاج لمدة زمنية أكثر لتسخين الماء بعد 
استعماله فترة من الزمن فإنك تعالج المشكلة ب: 


أ. شراء سخان كهربائي جديد ب. تقليل عدد المرات الأسبوعية لاستخدامه 
ج. تزويده بطاقة كهربائية أكثر د. تحديد الخلل في السخان وإصلاحه 


4 لتقليل نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو نلجأ ل: 
أ. التشجير وزراعة الغايات 
ب. استخدام محركات ذات كماءة عالية في حرق الوفود 


د. استخدام بعص المواد الكيميائية 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... 5 ١5‏ 
08 لمعالجة ظاهرة التصحر ينصح باللجوء إلى : 
أ. تزويد المناطق الصحراوية بالميأه ب. بناء المساكن والبيوت في الصحراء 
ج. تطوير سلالات من النباتات مقاومة للجفاف د. زراعة الأشجار المثمرة في المناطق الصحراوية 
رابعا: تكنولوجيا الطاقة والصباعة 


ا يحضر الصابون من تفاعل : 
أ. دهن نباتي أو حيواني مع حلول قلوي ب. دهن نباتي أو حيواني مع الملح والماء 
ج. هيدروكسيد الكالسيوم مع الماء د. مادة دهنية مع حمض مخفف 
بض أي ما يلي هو مبلمر صناعي : 
أ. الزجاج ب. حرير دودة القز 
ج. البلاستيك د. النشا 
؟ .00 تعتمد صناعة الورق على مادة أساسية هي : 
أ. النشا ب. النشب 
ج. الجلايكوجين د. أوراق الشجر 
**. )0 يمكن استخلاص مواد بروتينية صناعية عن طريق المعالجة الكيميائية ل: 
أ. الأحماض والقواعد المعدنية ب. أشجار الصنوبر 
ج. الأخشاب د. فول الصويا 


0202.85 يفضل ارتداء الملابس البيضاء صيفا والسوداء شتاءً لأن اللون: 
أ. الأبيض يحد من تسرب البرودة من الجسم 
ج. الأبيض يعكس الحرارة بينما يمتصها اللون الأسود 
د. الأسود يعطي من يلبسه شعورا بالراحة 
020.60 تُستخدم الألياف الضوئية في مجالات مختلفة مثل : 
أ. المواصلات والزراعة ب. الطب والاتصاللات 


ج. الزراعة ونسج الأقمشة د. جميع ما ذكر 


ات ١‏ غاري ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 


1 طبيب عيون لديه غرفة لفحص عيون المرضى صغيرة الأبعاد (١م‏ ١م)‏ وهو يحتاج إلى غرفة طولبا 
بيب عيوا عر 8 93 


أ. مرأة مستوية ب. مرآة حدية 
ج. مرآه مقعرة د. عدسة مقعرة 


يفضرة يمكن استخدام الطاقة النووية قي: 

أ. أبحاث الطب والزراعة ب. تحلية مياه البحر 
ره يستفاد من عملية تحويل الطاقة من شكل لآخر في: 

أ. معالجة بعض الأمراض المستعصية ب. صناعة أجهزة مفيدة في حياتنا 
ج. العمليات الجراحية د. جميع ما ذكر 
ا يستخدم الكحول الناتج من تخمر سكر القصب في: 

أ. حركات السيارات كوقود بدلا من البنزين 

ب. إنتاج أنواع من المضادات الحيوية 

ج. تكثير ا حاصيل الزراعية 

د. إنتاج البرمونات الخاصة بالإنسان 
0 تستخدم تكنولوجيا الطاقة الشمسية حاليا في: 

أ. توفير المياه الساخنة والتدفئة ب. توليد الكهرباء 


ج. تشغيل الأجهزة الحاسبة الإلكترونية د. جميع ما ذكر 
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دراسة تحليلية لحقوق الطفل في كتب اللغة العربية للصفوف 
الأساسية الثلاثة الأولى في الأردن 


عماد توفيق السعدي 
أستاذ مساعدء قسم ا مناهج والتدريس» كلية التربية» جامعة اليرموك, إريد الأردن 


(قدم للنشر ف 1454/1/8هء وقبل للنشر ف 11474/4/55ه) 


ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى تضمين كتب اللغة العربية للصفوف الأساسية 
الثلاثة الأولى حقوق الطفلء وماإذا كانت أسئلة الاستيعاب المطروحة في تلك الكتب تركز على 
حقوق الطفل» وفيما إذا عبرت الصور التعليمية الواردة في هذه الكتب عن حقوق الطفل. ولتحقيق 
أهداف الدراسة أعدت قائمة بحقوق الطفل تتكون من (15) حقاً من حقوق الطفل » موزعة على ثلاثة 
مجالات؛ هي : البقاء» والحماية» والنمو. وقد حللت كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى في 
ضوء هذه القائمة. 

أظهرت نتائج الدراسة أن أعلى نسبة لتضمين حقوق الطفل في كتب اللغة العربية للصفوف 
الأولى كانت للحقوق في جال النموء أما أقلها فكان للحقوق في مجال الحماية. أما أسئلة الاستيعاب التي 
تتعلق بحقوق الطفل فكانت نسبتها متدنية للغاية. وفيما يتعلق بالصور التعليمية فقد عبرت العديد من 
الصور عن حق من حقوق الطفل وبنسبة جيدة. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات. 


مقدمة الدراسة وأدبًا 


تمثل اللغة أداة الإنسان للتفاهم مع غيره من أفراد المجتمع والتواصل معهم في المواقف 
الحياتية المختلفة ؛ فبوساطتها ينقل أفكاره وأحاسيسه إلى الآخرين» وبهايعبر عن 


١ 


00 عماد توفيق السعدي 


حاجاته؛ وعن طريقها يتعرف إلى أفكار غيره ويصبح التفاعل معهم أمرأ ممكنا ؛ فاللغة 
هي وسيلة الفهم والإفهام بين أفراد المجتمع. واللغة أداة مهمة من أدوات التعلم والتعليم؛ 
وعليها يعوّل في تعليم التلاميذ المواد الدراسية في مراحل التعليم جميعها. وهي أداة من 
أدوات التفكير؛ إذ إن الإنسان يفكر بلغة معينة ويتمثل ذلك في نتاج التفكير الذي يكون 
في صورة تراكيب ملفوظة:؛ أو مكتوبة» ومن دونها يعسر على المرء التعبير عن أفكاره أو 
عما يشاهده أو يحس به ١1‏ . ص 78]. 

ونظراً للوظائف المتعددة التي تؤديها اللغة اجتماعياً وثقافياً وفكرياً ونفسيا 
وجمالياً» عُني الأردن بتدريسها من مرحلة ما قبل المدرسة» وأعطيت مناهجها اهتماما 
كافيا من تخطيط وتصميم وتنفيذ وتقويم وتطويرء وعدلت تلك المناهج غير مرة» 
وبخاصة في سني الدراسة الأولى من المرحلة الأساسية ؛ وذلك لما لسنوات الدراسة المبكرة 
من أثر جوهري في سلوك الطلبة وما سيكون عليه حالهم في سن الرشد. وقد مُيزت اللغة 
العربية في المدرسة الأردنية بمنحها تسع حصص أسبوعية من البرنامج الدراسي للصفوف 
الثلاثة الأولى؛ وهو ما يعادل (0/) من البرنامج » خلافا لأي مادة دراسية أخرى. 

ولأن اللغة العربية هي الموضوع احور (:0ءزانا5 00:6) لجميع المواد الدراسية التي 
تقدمها المدرسة للطلبة» فقد عدت الأكثر أهمية في تحقيق الأهداف التربوية العامة في 
مجالاتها الثلاثة : المعرفية» والانفعالية» والمهارية ؛ ففنون اللغة العربية على اختلاف 
أشكالهاء تمكن واضعي المناهج من تنمية معلومات الطلبة وتطوير اتجاهاتهم وترسيخ 
قيمهم وتشكيل سلوكهم على نحو متوازن ؛ ليكونوا فاعلين في مجتمعهم » قادرين على 
تحمل مسؤولياتهم المستقبلية » واعين لحقوقهم » قائمين بواجباتهم. 

يشير محافظة [؟ . ص 0!] إلى أن هدف إيجاد الفرد المسؤول لا يتحقق إلا من 
خلال التربية على حقوق الإنسان؛ ونادى بمعايشة تلك الحقوق في سن مبكرة وممارستها 


دراسة تحليلية لحقوق الطفل في كتب اللغة العربية ... ١‏ 


يونا يفيضأ الطفل واعيا لمسؤولياته وواجباته في البيت والمدرسة والمجتمع. ورأى أنه 
من الضروري إدخال موضوع حقوق الإنسان في المقررات والمواد الدراسية. 

ويتفق هيكل 1اء ص 18] مع ما يراه محافظة في أن إيمان الدولة بالديمقراطية 
وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ووضع قوانين خاصة بهاء ليس بذي جدوى ما لم يع 
كل فرد حقوقه ويمارسها في سلوكه اليومي» ولا بد أن تكون التربية هي الوسيلة لتحقيق 
ذلك؛ والتربية؛ كما يذكران» ما زالت تشكو من التخلف في محال حقوق الإنسان وتحتاج 
إلى إعادة نظر. ولاتخاذ خطوات إيجابية نحو ذلك؛ دعا هيكل إلى إدماج حقوق الإنسان في 
المناهج الدراسية بعد مراجعة شاملة للمناهج الحالية. وقد اقترح اللغة العربية مادة من 
المواد الدراسية التي تلائم عملية الدمج هذه بحيث ينظم المنهج على شكل موضوعات في 
القراءة والنصوص وغيرها. وقد أيد السايح [4 » ص ؟57١]‏ هيكل في اعتبار اللغة العربية 
من المواد التي تعد طبيعتها ومضموناتها وأهدافها قادرة على استقبال مواضيع تتعلق 
بحقوق المتعلم الأساسية. 

أما البخاري 01» ص ]١١١‏ فقد أشار إلى ضرورة إدماج التربية على حقوق 
الإنسان في المناهج الدراسية جميعها ‏ حتى وإن كانت هناك مواد حاملة لمضامين حقوق 
الإنسان أكثر من غيرها ‏ سواء أكان ذلك من خلال الموضوعات التي تتناولها أم الأهداف 
التي تخدمها. وقد عَدَ البخاري اللغات من المواد الحاملة صراحة لمحاور حقوق الإنسان» 
وأيده في ذلك محافظة [؟] حين دعا إلى البدء بتدريس التربية على حقوق الإنسان من 
صفوف التعليم الأساسي الأولى» وهو ما رآه كوتكدجيان 71 ص 9 ؟! أيضا حين أشار 
إلى أن التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية لن تؤتي أكلها ما لم تشتمل على كل 
المستويات التعليمية بدءأ من رياض الأطفال. 
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وقد تمثل الاهتمام العالمي بحقوق الأطفال بتضمينها في الإعلان العالمي لحقوق 
الانسان عام (154١)؛‏ فد أشارت المادة (70) من الإعلان إلى ضرورة إيلاء الطفولة 
الرعاية والاهتمام الكافيين» وهي بذلك تنسجم مع إعلان جينيف (0مانهنهاءء7 وبعمء0) 
لحقوق الطفل الذي اعتمدته عصبة الأمم عام 1975م 1لاء ص 7727. ثم تجلى هذا 
الاهتمام بإعلان رسمي عام 1404م يتكون من عشرة مبادئ لحقوق الطفل» وأعلنت 
"سنة الطفل الدولية" عام 191/4م. وفي العام 1144م أصدرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل (ل1نط© عط زه كغطو عطا ده سمنامع مم0 156), 
وتعد هذه الاتفاقية أداة مهمة تغطي حقوق الطفل وتحميها ؛ إذ "هدفت إلى تكثيف الجهود 
العالمية لتحقيق تحسين مستمر لحالة الأطفال في جميع أرجاء العالم؛ وللنهوض بهم 
وبتعليمهم وبحالتهم الصحية» وضمان أمنهم وسلامتهم وتمتعهم الكامل مجميع حقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية [4,» ص .]٠١7‏ وبعقد قمة الأرض للأطفال عام ٠114م‏ 
وصل الاهتمام بالطفولة إلى أعلى مستوياته ؛ وتوج بمصادقة العالم أجمع على اتفاقية 
حقوق الطفل - باستثناء الولايات المتحدة والصومال- عام 1440م ؛ فأخذت الاتفاقية 
سمة القانون الدولي؛ وأصبح للأطفال مرجعية تحميهم و تحفظ حقوقهم التي لا يجوز 
اختراقها [4 » ص 108. 

ومع تعدد المرجعيات التي حاولت أن تدفع باتجاه تبني مبادئ أو قوانين أو 
إعلانات أو توصيات أو مواثيق لحقوق الطفل» وتباين وجهات النظر الفلسفية والقانونية 
والتربوية المتعلقة بتلك الحقوق؛ في ظروف يشيع فيها التمييز وإعلاء جنس على آخر 
وقضم حقوق الأطفال؛ تأتي التشريعات السماوية لترسي قواعد ثابتة» ذات رؤية 
شمولية دقيقة. إذ أكدت الرسالات السماوية جميعها على مبادئ العدل والمساواة والمحبة 


والتسامح والسلام, وضمنت لكل حقوقه وحددت له واجباته وهذبت سلوكه بلا إفراط 


دراسة تحليلية لحقوق الطفل في كتب اللغة العربية ... الل 
أو تفريط. فقد عني الإسلام بالطفل حال ولادته ؛ إذ كفل له حقه بالحياة وبالتسمية 
وبالحماية وبالرعاية وبالنموء قال تعالى: « وَالْوَلِدَتْ يُرْضِعْنَ أولَدَهُنٌ حَولنٍ كامِلَنٍ » 
(البقرة» الآية 2)717 وقال تعالى: « يُوصِيكُم اللّهُ فى أُوْلَدِكُمْ 4 (النساء؛ :.)١١‏ وقال 
ألا : « وَلَا تَقَُنُّوَا أوْلَدَكُمْ 4 (الإسراءء الآية ١؟).‏ وحث عليه الصلاة والسلام على 
رعاية الأولاد والاهتمام بهم حين قال: "أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم' رواه ابن ماجة. 
وقد أكد السايح [4:. ص ]١1017‏ أن الإسلام كان سباقاً إلى توضيح حقوق الطفل والحث 
على احترامها: كما أنه أعطاها بعدا أعمق. 
أما على المستوى العربي » فقد عقد ميثاق حقوق الطفل العربي؛ الذي يعد 
مؤشراً لبدء الاهتمام الرسمي بحقوق الطفل في البلدان العربية التي تكون منظومة موحدة 
في إطار جامعة الدول العربية. وقد أكد الميثاق في مبادئه على اعتبار مصلحة الطفل ذات 
أولوية في كل الأحوال1١٠؛‏ ص ©). وقد أوصت الندوة العربية حول التربية على حقوق 
الإنسان والديمقراطية المنعقدة في تونس عام 1947م بإدماج مادة حقوق الإنسان ضمن 
البرامج التعليمية في كافة مستويات الدراسة بدء! من مراحل الطفولة المبكرة؛ ودعت 
الندوة إلى تطوير المناهج التربوية واستعمال الوسائل التعليمية الحديثة » وتبني طرقا فاعلة 
في تدريس حقوق الإنسان. وحثت الندوة الدول العربية على إعادة النظر في الكتب 
والمناهج الدراسية وتنقيتها دوريًا نصًا وصورة من كل ما يتعارض مع المبادئ الأساسية 
لحقوق الإنسان بما يعزز قيم التسامح والمساواة ونبذ التطرف بكل أشكاله ,١1[‏ ص 717]. 
وفي ورقته المقدمة للندوة دعا ابن رمضان [؟١,‏ ص "١‏ المؤسسات التربوية إلى توعية 
الأطفال بحقوقهم وتنشئتهم على احترام الآخرين وذلك بنبذ العنف ومقاومة كافة أشكال 
التفرقة والتمييز. واتفق معه سمور .١7[‏ ص ٠١59©‏ !في إشارته إلى إمكانية البدء بتدريس 


موضوعات تتصل بحقوق الإنسان منذ اليوم الأول في الدراسة» فهو يرى أن أفضل 
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مدخل لتدريسها هو البدء بما يخبره الطفل من حقوق في البيتء والمدرسة» والمجتمع 
المحلي. 

يعد تضمين حقوق الطفل في المناهج الدراسية أمرًا أساسيًا لتربية الأطفال على 
المواطنة والمشاركة المسؤولة» وفهم الذات» علاوة على تدريبهم على التفكير1ة١»‏ ص 
.]١777‏ ولأن تدريس حمّوق الطفل يعد وسيلة مهمة ومناسبة لحل المشكلات كما يشير 
الخريقتة [16خن /الاقانهنا تعمد أمبية مضاغلة بوضفها حتوى وأسلويا ق الوقت 
ذاته؛ ويلتقي الخريشة مع فيرنكز ١171‏ ص 1٠١7‏ في رؤيته لفرصة النقاش الثمينة التي 
يوفرها تدريس حقوق الطفل» وما قد يسفر عنه (النقاش) من حفز لتفكير الطلبة وتأمل 
في حقوقهم؛ وما يقود إليه من كفالة مجتمعاتهم لتلك الحقوق وضمانها. ويتفق لانسداون 
70؛ ص 1١417‏ وفيرهيلين [14ء ص 1170 مع الخريشة وفيرنكز في تأكيد أهمية تدريس 
حقوق الطفل في المدارس وديجها في المنهاج الدراسي ؛ فهما يعطياها أهمية تفوق 
الالتزامات والتعهدات التي تصادق عليها الدول ؛ وذلك لما لها من انعكاس مباشر وتأثير 
جوهري في سلوك الطلبة. 

وكان الأردن من الدول الأوفر حظا في هذا المقام ؛ إذ ضّْمنت المادة السادسة من 
الدستور الأردني نصا يشمل الأطفالء مفاده أن "الأردنيين أمام القانون سواء ولا تمييز 
بينهم في الحقوق ... » ونصت المادة )٠١(‏ من الدستور الأردني على إلزامية تعليم 
الأطفال ومجانية التعليم الابتدائي في المدارس الحكومية »1١94[‏ ص ”57]. وقد سعى الأردن 
إلى إيجاد مجتمع ديمقراطي يكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ويحميها ؛ فقد أوصى 
مؤتمر التطوير التربوي المنعقد في العام 1141م بتضمين المناهج مفاهيم العدالة» 
والمساواة» وا محبة» والتسامح» والسلام؛ وغيرها من مفاهيم حقوق الإنسان1؟5» ص 
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وقد اهتم الأردن بحقوق الطفل بوصفها نقطة بدء مُهمة للتربية على حقوق 
الإنسان؛ فحقوق الطفل هي جزء من حقوق الإنسان؛ وهي كما يشير كانتويل 27١1‏ 
ص ]7١8‏ قاعدة أساسية للتعامل مع حقوق الإنسانء فما لم يدرك الطفل حقوقه منذ 
نعومة أظفاره يصبح من غير الممكن أن يحظى بذلك في سن الرشد. وقد اتفقت إدموندز 
[, ص ١58‏ ؟] مع كانتويل عندما نادت باستخدام حقوق الطفل بوصفها وسيلة حديثة 
لتحقق الأمم المتحدة بوساطتها حقوق الإنسان. وتعد الحملة الوطنية للأطفال ه18) 
مععلانط0 +10 عهمهظ عاكه1 1قدو1نة21) التي أطلقها الأر دن بالتنسسيق مع منظمة اليونسيف 
(110/10815) لمراقبة اتفاقية حقوق الطفل العالمية وتنفيذهاء جهدًا أردنيًا تميرًا في محال رعاية 
الأطفال وكفالة حقوقهم. وضمن فعالياته البادفة إلى حماية حقوق الأطفال» يستضيف 
الأردن أيضاً مؤتمرًا عرييًا سنويًا للطفولة » وتدرس في الجامعات الأردنية برامج خاصة 
بتربية الأطفال [71. ص 5 .]١‏ 
لقد كانت حقوق الإنسان موضع اهتمام الباحثين منذ أمد غير قصيرء وأجريت 
العديد من الدراسات حولباء وتناولت بعض تلك الدراسات حقوق الطفل في سياق 
تناولها حقوق الإنسان وقلما أفردت لحقوق الطفل دراسات خاصة بها. فهي نادرة وتكاد 
تكون غير متوافرة» وبالتحديد فيما يتعلق بمناهج اللغة العربية للصفوف الأولى وما 
تتضمنه من حقوق الطفل ؛ فلم يعثر الباحث على أي دراسة مباشرة تتعلق بمشكلة 
الدراسة الحالية لا في قواعد البيانات التي أتيح تصفحها عبر الشبكة العالمية» ولا فيما 
راجعه الباحث من فهارس ومجلات؛ أو ما مسحه من دراسات وأدب سابق. وقد أكد 
محافظة [7؟. ص 10] الافتقار للأبحاث وللدراسات السابقة في هذا المجال؛ في جميع 


مستويات الدراسة. 
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أجرى الخريشة ]١0[‏ دراسة حديثة في الأردن تميزت في تركيزها على تحليل كتب 
التربية الاجتماعية والوطنية للصفوف الأربعة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي للوقوف 
على مدى تركيزها على حقوق الطفل» وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم تطابق نسبة 
ما تحتويه تلك الكتب من حقوق الطفل مع ما هو متوقع توافره فيها ء وعن قلة المواطن 
والمواضيع التي ضّمَّنت فيها حقوق الطفل في كتب التربية الاجتماعية. وعزا الخريشة ذلك 
إلى المعايير التي تُعتمد عند تأليف كتب التربية الاجتماعية والوطنية ؛ فهي لا تأخذ 
باعتبارها هذه الحقوقء فتتوزع الحقوق في الكتب بطريقة عشوائية. وبالرغم من اختلاف 
عينة التحليل في دراستيهماء التقى الخريشة مع براهمة 1511 . ص 1٠٠١‏ عندما أشار إلى 
أن حقوق الإنسان بعامة؛ لم تُعط في كتب المرحلة الثانوية ما تستحق من اهتمام. 

أما ساري [: ؟! فقد هدفت دراسته إلى الكشف عن مدى توافر مفاهيم حقوق 
الإنسان في كتب اللغة العربية لمرحلة التعليم الأساسي في الأردن» ولتحقيق ذلك قام 
بتحليل محتوى )١0(‏ كتاباً مستخديمًا الموضوع وحدة للتحليل. وقد بينت نتائج دراسته أن 
بعض الحقوق يكثر شيوعها في المناهج » بينما يندر وجود حقوق أخرى. 

وباستخدام الفقرة والكلمة وحدة للتحليل » توصل سلام وعبد المنعم [570. ص 
1١4‏ في دراستهما حول واقع حقوق الإنسان في مناهج المرحلة الثانوية في مصر إلى نتيجة 
مفادها أن كتب اللغة العربية تحتوي على )١4(‏ حقاء ولم يعثرا على أي حق من حقوق 
الأطفال المتفق عليها عالميا. وقد شاطرهما في ذلك بوشرباك 771 : ص 15 الذي حلل 
كتب اللغة العربية في دولة قطرء وأكد تضمين تلك الكتب بموضوعات تتعلق بحقوق 
الإنسان» إلا أنه خالفهما في قلة عدد الحقوق التي عثر عليها ؛ إذ عثر على موضوع واحد 
يتعلق بحقوق الإنسان في الصف الخامسء ولم يتجاوز عددها أيضا الثلاثة موضوعات في 
الصغوف الثانوية الثلاثة. وكذا ما أكده البخاري [05: ص ١١‏ ١]في‏ تونسء والسايح [؛ : 


دراسة تحليلية لحقوق الطفل في كتب اللغة العربية ... 5 
ص 51 ١]في‏ المغرب من احتواء مناهج التعليم الثانوي على كم قليل من مبادئ حقوق 
الإنسانء» وأنها عرضت في المناهج إما بوصفها موضوعات منفصلة أو في سياق 
موضوعات أخرى. وقد التقى معهما كارول 171/1 ص ١7١‏ في دراسة أجنبية تقصى فيها 
حقوق الإنسان في كتب الصف الرابع الابتدائي حين أكد أن حقوق الإنسان لم تحظ 
بالعناية الكافية» وأن الكتب احتوت على عدد غير وافر منها. 
يلحظء بناء على ما تقدم»؛ أن معظم الدراسات السابقة التي أتيح مسحها أو 
استعراضها في هذه الدراسة» قد أشارت إلى افتقار الكتب الدراسية إلى موضوعات تتعلق 
بحقوق الإنسان» أما حقوق الطفل فعثر على دراسة واحدة فقط تبحث فيهاء ولم تهدف 
دراسة بعينها إلى تحليل كتب اللغة العربية للصفوف الأولى للوقوف على ما تتضمنه من 
حقوق الطفل. 
مشكلة الدراسة وأهميتها 
تتمثل مشكلة هذه الدراسة في ضعف اهتمام الأنظمة التربوية العربية بتدريس 
'"حقوق اللقال" قسسوانت الدراتن الأول لابن وميسيكن كل هلاه الموضوعات اليمة 
[١1]؛‏ فتدريس هذه الموضوعات في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية ما زال في مرحلة 
التأمل والتفكير ولم يخرج إلى حيز الممارسة والتطبيق [1؟» ص 45]. وقد شعر الباحث 
بهذه المشكلة منذ حضوره جلسة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل عام 1991م يعقدها في 
سويسرا نويا مرك رالعدزيت:العالى على حقنوق الإتسان والتعليم من أجل السلام 
(01880140)”": التي أوصت فعالياتها المختلفة بضرورة إدماج حقوق الطفل في المناهج 
والكتب الدراسية» وبخاصة في المرحلة الابتدائية التي تمحورت حولها معظم أنشطة 
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الورشة وتطبيقاتها. لقد وضع هذا الأمر الباحث أمام تساؤل مفاده: هل أخذت الدول 
العربية» ومنها الأردن» بالتوجهات العالمية والعربية فيما يتعلق بتضمين حقوق الطفل 
بمناهجها الدراسية؛ بدءا من الصفوف الأساسية الأولى» أم أنها لم تواكب العالم في هذا 
المسعى ولم تزل تعاني من قصور حاد في هذا المجال؟ 

وتأتي أهمية هذه الدراسة من ندرة الدراسات التربوية التي تناولت حقوق الطفل 
وتضمينها في كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى؛ ومما أسبغه النشاط العالمي 
والإقليمي والمحلي على حقوق الطفل من أهمية تجب مجاراتهاء ولما لكتب اللغة العربية 
من دور مفصلي في تعليم الأطفال حقوقهم وتعلمهم إياها. وتتجلى هذه الأهمية في 
محاولة الدراسة الحالية أن : 

١‏ - تأخذ بتوصيات كثير من الباحثين وعديد من المواثيق والندوات التي حثت 
على متابعة المناهج والكتب المدرسية للوقوف على ما تتضمنه من حقوق» وهوما يمكن 
أن يفيد منه التربويون وواضعو المناهج ومؤلفو الكتب. كما أنها تنسجم مع مقررات 
مؤتمر التطوير التربوي 447١م‏ الذي يعد مرحلة انعطاف مهم في تاريخ التربية في الأردن 
[4؟؛ ص ص 56 17]. 

'١‏ - تعنى بمرحلة تعليم أساسية (الصفوف الثلاثة الأولى) وبمادة تدريس مهمة 
(اللغة العربية) ؛ ففي مرحلة الطفولة تتشكل معتقدات الطفل وقيمه ومبادئه؛ فإذا ما 
تعلم الأطفال حقوقهم وأدركوها في سن مبكرة باتوا أقدر على الاختيار وعلى تمييز ما 
يريدونه وما يجب عليهم القيام به تجاه مجتمعهم ؛ فيصبحوا أكثر تحملاً للمسؤولية. أما 
كتب اللغة العربية» فهي ما يعتمد عليه المعلمون والمعلمات في تدريسهم للغة ؛ إذ تعد 
الكتب ترجمة عملية لمنهاج اللغة العربية ولخطوطه العريضة. 
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* - تقترح قائمة مختصرة ووافية لحقوق الطفل يمكن أن يوظفها التربويون في 
دراسات متنوعة تتعلق بحقوق الأطفال وطرق تدريسهاء أو بمستوى معرفة الطلبة 
والمعلمين ووعيهم لهاء أو بالتربية على حقوق الطفل بخاصة وحقوق الإنسان بعامة. 

ِ - تعتمد تقنية تحليل المحتوى لتقويم المنهاج ؛ وهي كما يشير طعيمة [9 15 
تقنية تتصف بمصداقية عالية. وتأخذ الدراسة الفكرة وحدة للتحليل ؛ فتعد الفكرة أهم 
وحدات التحليل وأكثرها استخداماً ويخاصة في مجال تحليل الكتب ٠1‏ *: ص ص 77 
7 خلافاً للدراسات السابقة التي اعتمدت على الموضوع أو الفقرة وحدةً للتحليل ؛ 
فقد يتضمن الموضوع أو الفقرة أكثر من فكرة مما يؤثر بشكل أو بآخر في صدق التحليل أو 
في ثباته. 

ه - تحاول الكشف عن مدى توافر حقوق الطفل في كتب اللغة العربية للصفوف 
الأولى ليس في مضمون تلك الكتب فحسبء بل في أسئلة الاستيعاب المتعلقة به» وفي 
الور الخايعية المذقمة لجا أيف] ١‏ إنتولها الدراجة اهن حاف «الفدووة العايينة 
قد تكون أكثر وضوحاً وأسرع فهماً من المادة المكتوبة سيما في الصفوف الأساسية الأولى 
التي لا يمتلك كثير من طلبتها القدرة على القراءة ؛ ما يجعل هذه الدراسة مختلفة عن 
غيرها من الدراسات التي بحثت في حقوق الأطفال. 


هدف الدراسة وأسئلتها 
تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من مدى تضمين كتب اللغة العربية للصفوف 
الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي (الصفوف الدنيا) حقوق الطفل المتفق عليها 
عالمياًء فهي تحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية : 
١‏ -مامدى تضمين كتب اللغة العربية للصفوف الأساسية الثلاثة الأولى حقوق 


الطفل؟ 


ل» عماد توفيق السعدي 
؟ -مامدى تضمين كتب اللغة العربية للصفوف الأساسية الثلاثة الأولى كلا من 
* -مامدى تركيز أسئلة الاستيعاب الواردة في كتب اللغة العربية للصفوف 


الثلاثة الأولى على حقوق الطفل؟ 
-مامدى تعبير الصور التعليمية في كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى 
عن حقوق الطفل ؟ 


مصطلحات الدراسة ومحدداهًا 

تقوم الدراسة الحالية على المصطلحات الخمسة الآتية : 

١‏ - حقوق الطفل: وهي الحقوق التي أدرجت في "قائمة حقوق الطفل" المعدة 
خصيصا لبذه الدراسة (أداة الدراسة) وتتضمن (70) حقا. وتقع هذه الحقوق؛ لغايات 
هذه الدراسة؛ في ثلاثة مجالات؛ هي : الحقوق في مجال البقاء» والحقوق في مجال الحماية» 
والحقوق في مجال النمو. وهي المجالات التي تنطبق عليها أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق 
الطفل [48: ص 5 .)١٠١‏ 

؟ - الصفوف الثلاثة الأولى: وهي الصفوف الأساسية: الأول» والثاني» 
والثالث من الحلقة الأساسية الأولى؛ التي كانت تسمى في الأردن بالصفوف الابتدائية 
الدنيا ؛ ويلتحو في هذه الصفوف طلبة تتراوح أعمارهم ما بين الست إلى التسع سنوات. 

* - كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى: وهي كتب "لغتنا العربية' التي 
تقررها وزارة التربية والتعليم في الأردن وتدرس في الصفوف الثلاثة الأولى. وهذه الكتب 
هي : كتاب 'لختنا العربية' للصف الأول؛ وكتاب "لغتنا العربية" للصف الثاني » وكتاب 
الغتنا العربية' للصف الثالث» ويقع كل منها في جزأين. 
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- الصور التعليمية: وهي أي صور أو رسومات أو أشكال يمكن تمييزها 
ا وقد وردت في دروس القراءة أو التعبير أو النشيد ؛ لتقديم فكرة أو أكثر تتعلق 
بمضمون النص الذي وردت فيه. 

0 - أسئلة الاستيعاب: وهي الأسئلة التي تطرح في نهاية أي نص قرائي لقياس 
مدى فهم الطلبة لمضمون النص المقروء. والنص هنا قد يكون لغايات القراءة الجاهرة أو 
الصامتة أو الاستماع أ و التعيير أو اتيف 


محددات الدراسة 
١‏ - تناولها كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم 
الأساسي في الأردن ؛ ما لا يجيز تحميم نتائجها على كتب أخرى لمستويات صفية أعلى. 
١‏ - اقتصارها على حقوق الطفل الواردة في قائمة حقوق الطفل المستخدمة في 
هذه الدراسة ؛ الأمر الذي يحول دون تعميم نتائجها على أي حقوق أخرى لم ترد فيها. 


طريقة الدراسة وإجراءاهًا 

مجتمع الدراسة وعينتها 

يتكون مجتمع هذه الدراسة من كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى (الأول 
والثاني والثالث) من مرحلة التعليم الأساسي في الأردن وعددها ستة كتب» وهي التي 
.تعتمدها وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الباشمية» وتقع في جزأين: أحدهما 
يدرس في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي؛ أما الجزء الآخر فيدرس في الفصل 
الدراسي الثاني. ويتضمن كتاب الصف الأول (58) وحدة دراسية تتوزع على (74”) 
صفحة؛ أما كتاب الصف الثاني فيتضمن (0”) وحدة دراسية تتوزع على (100) 
صفحة؛ ويتضمن كتاب الصف الثالث (75) وحدة دراسية تتوزع على )5١7(‏ صفحة. 


1" عماد توفيق السعدي 


وقد اعتمدت في هذه الدراسة الطبعة الأولى لبذه الكتب؛ المطبوعة في عام م.أما 


عينة الدراسة فقد تكونت من مجتمع الدراسة ذاته [71؛ 7:7؛ 737]. 


أداة الدراسة 

تمثلت أداة الدراسة ب "قائمة حقوق الطفل" التي تحتوي على (70) حقاً؛ وتستند 
أساسًا إلى اتفاقية حقوق الطفل العالمية» وقد طورت هذه الأداة بعد مرورها بعدة مراحل 
حتى وصلت إلى صورتها النهائية ؛ وذلك حسب الخطوات الآتية : 

١‏ - مسح شامل لحقوق الطفل التي ضّمّنت في إعلان حقوق الإنسان» وإعلان 
حقوق الطفل» والاتفاقية العالمية لحقوق الطفل؛ وميثاق الطفل العربي » سواء أكان ذلك 
في كتيبات تنشرها اليونيسف أم فيما توافر من مصادر ومراجع ووثائق تتعلق بحقوق 
الطفل» أو فيما ينشر عبر الشبكة العالمية من موضوعات ذات صلة بحقوق الطفل. وقد 
أفضى ذلك إلى كتابة (81) حقاً من حقوق الطفل ؛ معظمها متضمن ف الاتفاقية العالمية 

قوق الطفل. 

؟ - دمج بعض العبارات التي تتحدث عن الحق ذاته؛ مثل الحقوق الفرعية 
الخمسة التي انبثقت عن المادة رقم )١17(‏ من اتفاقية حقوق الطفل» والمتعلقة بوسائل 
الإعلام ؛ فتقلصت القائمة إلى (11) حقاً. 

* - شطب العبارات التي تشير إلى حقوق لا تتوافق مع البيئة الأردنية أو مع سن 
الطلبة  1(‏ 4 سنوات) التي لا جدوى من وجودها في كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة 
الأولى» مثل الحقوق المتعلقة بتبني الأطفال ؛ فتألفت القائمة من (00) حقاً. 

- التأكد من صدق "قائمة الحقوق" بعرضها على لجنة من المحكمين وعددهم 
(05) كما ع يعطلون ابادة جاتحعين وليه اقشيامات بالطفؤلة: :ويجرق الإتمان: 
والقانون, واللغة العربية» وعلم النفس» والقياس والتقويم» والتربية الابتدائية. وقد 
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حكموا على : دقة الصوغ, وتوافق الحق مع المجال الذي ينتمي إليه» ومدى تمثيل القائمة 
للحقوق الواردة في الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل. وقد أبدى المحكمون ملحوظاتهم, 
وأخذت في معظمها بعين الاعتبار في تعديل بعض الحقوق أو شطبها أو ديجها أو نقلها من 
محال إلى آخرء وقد أفضى ذلك إلى تقليص قائمة الحقوق إلى (5*) حقاء هي التي تألفت 
منها "قائمة حقوق الطفل" المستخدمة في هذه الدراسة» وتم اعتمادها في عملية التحليل 
(انظر الملحق). إن عدد الحقوق غير الكبير جد في هذه القائمة ‏ وإن لم يكن هدفاً لذاته - 
قد سهل عملية التحليل سيما عندما تكون الحقوق متداخلة إلى درجة كبيرة» وقد شكلت 
الحقوق الواردة في هذه القائمة بصورتها النهائية "فئات" يتم تحليل كتب اللغة العربية 
للصفوف الثلاثة الأولى في ضوئها ؛ وذلك للوقوف على ما تتضمنه من حقوق الطفل. 
ه - تنبيت المجالات الثلاثة التي تكونت منها أداة الدراسة "قائمة حقوق الطفل" 

بعد موافقة معظم المحكمين على الحقوق التي يتكون منها كل جال» كما يأتي : 

أ) مجال البقاء» ويتكون من سبعة حقوق. 

ب) مجال الحماية» ويتكون من )١6(‏ حقا. 

ج ) مجال النموء ويتكون من (1) حقا. 


ثبات التحليل 

اعتمدت الفكرة في هذه الدراسة وحدة لتحليل محتوى كتب اللغة العربية للصفوف 
الثلاثة الأولى للوقوف على ما تتضمنه من حقوق الطفل. والفكرة هي جملة أو عبارة 
تدور حول أمر ما أو توحي به. وللحصول على درجة عالية من الدقة تم التأكد من ثبات 
التقدير (8501:02000 1159ز86116) ؛ إذ حللت كتب اللغة العربية مرتين: أولاهما من 
مُساعِدَيَ بحث» أحدهما معلمًا متخصصًا في تدريس الصفوف الثلاثة الأولى وله خبرة في 


تدريسهاء والآخر يحمل درجة الماجستير في اللغة العربية وأساليب تدريسهاء وثانيتهما من 


1 عا دوين المعدي 
الباحث نفسه. وقد دَربٍ الباحث مُساعِدَيَّ البحث على عملية التحليل في جلسات 
خاصة ضرب لبما فيها أمثلة على بعض الأفكار الواردة في كتب 'لغتنا العربية' للصفوف 
الأولى وما تحتويه تلك الأفكار من حقوقء بعد قراءة متمعنة فاهمة للنص. ثم طلب 
منهما كل على حدة؛ وباستخدام نسختين مختلفتين من كتاب اللغة العربية للصف الثالث 
الأساسي» تحليل درس من الدروس لتحديد ما يتضمنه من حقوق. وبحساب معامل ثبات 
التقدير بينهما بلغت قيمته (245): ثم اطلعا على نقاط الخلاف بينهما وأسباب الوقوع 
فيه؛ وتمت مناقشتهما بذلك. وبعد تكليفهما بتحليل الكتب الثلاثة بأجزائها الستة في 
جلسات مشتركة جتمعين؛ حُسب معامل ثبات التقدير بين ما توصلا إليه من نتائج وما 
توصل إليه الباحث باستخداء المعادلة الآتية: [5اء ص 917 ؟] 
[معامل ثبات التقدير 2 (عدد مرات الاتفاق/عدد مرات الاتفاق + مرات الاختلاف) << ]٠١١‏ 

ويبين الجدول رقم )١(‏ معامل ثبات التقدير الذي تم التوصل إليه وفق هذه الطريقة 

في الصفوف الثلاثة جميعها. 


جدول رقم ١‏ معامل ثبات التقدير لكتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى 


المجال الصف الأول الصف الثاني الصف الثالث القسبات 
جرء 1١‏ جرء7* جرء 1١‏ جرء”"- جرء 1١‏ جرء " الكلي 
البقاء 10خ 237 :25 1خ 4 15/ 0 
الحماية 4خ / 7خ 24 6خ +2 / 
النمو :1ظ 5 :5خ 5خ ل 5خ 2 


النبات الكلي هخ 0١‏ 7/9 / ١1خ‏ ؤ/ +5 


وتعد القيم المشار إليها في الجدول رقم ١‏ مؤشرالمعامل ثبات مرتفع لتحقيق 
أغراض هذه الدراسة. ونظراً لارتفاع قيمة معامل ثبات التقدير بين تحليل الباحث 
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ومُساعدي البحثء ولمزيد من الاطمئنان» اعتمدت نتائج تحليل المحتوى التي أتمها 
الباحث ؛ وذلك لخبرته الطويلة في تدريس كتب اللغة العربية في الصفوف الثلاثة الأولى» 
وفي إعداد معلمي تلك الصفوف ومعلماتهاء والإشراف عليهم ميدانياًء ولدرايته 
بتفاصيل مناهج الصفوف الأولى وكتبها المقررة. 

أما لغايات تحليل أسئلة الاستيعاب للوقوف على مدى تركيزها على حقوق 
الطفل» فقد اعتمدت معاملات ثبات التقدير المذكورة آنفا مؤشرا على ثبات تحليلها ؛ إذ 
أعقدد كل مرو قاونالأسكلة وقليل التفوضى علج الأقكار المفتمة بهاو لوية م 
الدقة راجع مُساعِدَيْ البحث النتائج المتحصل عليها وتم التأكد من مضمون الأسئلة التي 
ركزت على حقوق الطفل » وتلك التي لم تركز عليها لضبط عددها. 

وفيما يتعلق بتحليل الصور التعليمية وما تعبر عنه من حقوق» حُسب معامل 
ثبات التقدير بين تحليل الباحث ومُساعِدَيّ البحث» فوجد منخفضاً ؛ وذلك لأنهما اعتيرا 
أي صورة واردة في الكتاب صورة تعليمية بغض النظر عن أهميتها أو كيفية توظيفها. 
فاتفق معهما على إعادة التحليل واعتبار الصورة تعليمية إذا وردت في دروس القراءة أو 
التعبير أو النشيدء لغايات تقديم فكرة معينة للإفادة منها في استيعاب الطلبة للنص» 
واستبعدت جميع الصور التي وضعت لغايات التدريبات أو التهيئة البصرية للقراءة أو 
لجذب انتباه الطلبة وتشويقهم ؛ لأنها لا تسعى إلى تكوين مفاهيم معينة لدى الطلبة. ثم 
خللت الصور مرة أخرى وحُسب معامل ثبات التقدير بين ما توصل إليه الباحث 
ومُساعِدَيّ البحث ؛ فبلغت نسبة الثبات بين التحليلين (957/): و(445/), و(47/) في 
كتب الصف الأول والثاني» والثالث على التوالي ؛ واعتّمد تحليل الباحث لغايات هذه 


الدراسة. 


1" عماد توفيق السعدي 


تحليل امختوى 

للوقوف على مدى تضمين كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى حقوق 
الطفل في ضوء أداة هذه الدراسة "قائمة حقوق الطفل»" استخدم أسلوب تحليل الحتوى 
واعتّمِد الوصف الكمي الموضوعي للبيانات» حسب الخطوات الآتية: 

١‏ - تحديد البدف من التحليل» وهو الوقوف على مدى تضمين كتب اللغة 
العربية للصفوف الثلاثة الأولى حقوق الطفل. 

١‏ - تحديد فئات التحليل: وهي الحقوق الواردة في "قائمة حقوق الطفل” 
وعددها )١0(‏ حقا. 

لدت اخخار الفكرة وبحدة العسرل: 

؛ - قراءة الباحث ومُساعِدَي البحث "قائمة حقوق الطفل”" غير مرة قبل بدء 
التحليل ووقته ؛ لتمعن ما تتضمنه من حقوق وتذكرها. 

ه - تدريب مُساعِدَيّ البحث على عملية التحليل ؛ وذلك بقراءة نصوص 
متنوعة من كتب اللغة العربية للصفوف الأولى قراءة فاهمة بدقة وإمعان ؛ وتحديد الأفكار 
التي تحتوي على أي حق من حقوق الطفل بوضع خط تحتها وترقيمه. 

5 - تكليف مساعِدَي البحث» كل على حدة:» قراءة قائمة حقوق الطفل وتحليل 
الدرس السابع (حُسْنٌ المعاملة) من كتاب اللغة العربية للصف الثالث الأساسي ؛ للتأكد 
من ثبات التحليل بينهما. 

٠‏ - وضع قائمة حقوق الطفل أمام المحلل؛ الذي يشرع في تحليل كتب الصفوف 
الثلاثة الأولى بمجزأيها الأول والثاني ؛ بأن يقرأ النصوص قراءة فاهمة متمعنة ومتأنية : 
وانطيع خيلا عنيت النكر العو يفن أنونا اتشجق حنا مين توق الطاقل وفيا زقما 
عنما كم ونا كل شر وق ان ف كاتف حقرزى الظقل ون طح تحب الك فل 
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وَعَلى استمارة تحليل أعدت بخصيضا لبه الغاية + تكتب رقم الفكرة أمام الحق الذي 
تنتمي إليه في الخانة المخصصة للتكرارء يتلوها رقم الصفحة التي وردت فيها الفكرة بين 
قوسين ؛ فتحافظ الأفكار على أرقامها المتسلسلة حتى آخر صفحة في الكتاب» ويسهل 
إجراء التحليلات الكمية» وحساب معاملات الثبات» والتأكد من دقة التحليل. وقد تمت 
هلد الولو هيع مناعدئ التحف عتمكين ومن الالفك تفية مقرنا: 

6 - جمع تكرارات كل حق حسب المجال الذي ينتمي إليه» واستخراج نسبها 
المئوية» وحساب معامل ثبات التقدير بين تحليلي الباحث ومُساعِدَي البحث. ثم فرغت 
البيانات المتحصل عليهاء التي حللها الباحث» في جداول نهائية (انظر الجدولين 27 7). 

4 - قراءة أسئلة الاستيعاب في كتابي الصف الثاني والثالث قراءة فاهمة متمعنة. 
وعلى استمارة تحليل خاصة:؛ رُصد رقم السؤال أمام الحق الذي يشير إليه في خانة 
التكرار» يتلوه رقم الصفحة التي ورد فيها السؤال بين قوسين. وبعد التأكد من أن السؤال 
يقي إلى سق من.حقنوق:الظفلء. وأن الأسعلة الى :لم ترضد تخلو هاما من أي إشارة إلى 
ذلك ؛ جمعت التكرارات واستخرجت نسبها المئوية» وفرغت البيانات المتحصل عليها في 
جداول نهائية (انظر الجدولين رقم 5»: 0). 

٠‏ -استعراض الصور التعليمية الواردة في كتب الصفوف الثلاثة الأولى 
بامعان: وعلى استمارة خاصة؛ء رُصد رقم الصورة أمام الحق الذي تعبر عنه» في خانة 
التكرارء يتلوه رقم الصفحة التي وردت فيها الصورة بين قوسين. ثم حسب معامل ثبات 
التقدير بين تحليل الباحث للصور التعليمية وتحليل مُساعِدَيَ البحث» وفرغت البيانات 
المتحصل عليهاء التي حللها الباحث؛ في جداول نهائية (انظر الجداول رقم 5 , لاء 8). 


جدول رق ارات والنسب الى التضمنة في كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى 
رقم الصف الأول التكرار ب الصف الثاني التكرار 3 الصف الثالث التكرار ْ 
لمجال الخحق أرقام الدروس التي 1 أرقام الدروس التي ورد 1 أرقام الدروس التي ورد 1 


فيها الحو فيها الحق 
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نتائج الدراسة ومناقشتها 
للإجابة عن أسئلة الدراسة» حسبت تكرارات الحقوق ونسبها المئوية. حسب 
المججالات التي تنتمي إليها في قائمة حقوق الطفل”" ولكل كتاب من كتب اللغة العربية 
للصفوف الثلاثة الأولى يجزأيه الأول والثاني. وفيما يأتي عرض للنتائج التي توصلت 
إليها الدراسة. 


نتائج السؤال الأول ومناقشتها 

كان سؤال الدراسة الأول هو: ما مدى تضمين كتب اللغة العربية للصفوف 
الأساسية الثلاثة الأولى حقوق الطفل؟ وللإجابة عن هذا السؤال» جمعت التكرارات 
لكل حق من الحقوق الواردة في "قائمة حقوق الطفل" واستخرجت نسبها المئوية. ويبين 
الجدول رقم ؟ تلك التكرارات ونسبها المئوية في كتب الصفوف الثلاثة الأول. يتضح من 
الجدول رقم ؟ أن (71) حقا من حقوق الطفل بلغ تكرارها صفراء ولم تضمن في كتب 
الصفوف الثلاثة الأولى كافة ؛ وهي تشكل ما نسبته (277) من الحقوق المتضمنة في 
القائمة. ويظهر من الجدول أن كتاب الصف الثاني قد استحوذ على أعلى نسبة من مجموع 
حقوق الطفل المتضمنة في كتب الصفوف الثلاثة مجتمعة وعددها (/71) حقاً ؛ إذ بلغ 
تكرار الحقوق فيه )١١1(‏ حقا بنسبة قدرها (751)» يليه كتاب الصف الثالث وقد بلغ 
تكرار الحقوق فيه (41) حقا بنسبة قدرها (7/): فكتاب الصف الأول وبلغ تكرار 
الحقوق فيه (1/5) حقا بنسبة قدرها (71/). 

ويبين الجدول أن كتاب الصف الأولء لا يتضمن إلا ثمانية حقوق فقط ولا 
تتجاوز نسبتها (77/) من مجموع الحقوق المعتمدة لغايات هذه الدراسة ؛ أما الحقوق 
المتبقية ونسبتها (#11): فكتاب الصف الأول لا يذكرها البتة. وكانت أعلى نسبة تكرار 
في كتاب الصف الأول للحق رقم (55) المتعلق بحق الطفل في حماية البيئة؛ وتعليمه 
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عنهاء وفيهاء ومن أجلها؛ فقد بلغت نسبة تكراره (771)» وجاء الحق رقم (5*) 
المتعلق بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الثقافية والفنية 
والترويحية في المرتبة الثانية ؛ إذ بلغت نسبة تكراره (74377). أما الحق رقم (51) المتعلق بحق 
الطفل في الحصول على المعلومات من شتى المصادر» فقد بلغت نسبة تكراره (19/). 

أما كتاب الصف الثاني » فيظهر من الجدول أنه خلا من (70) حقاً بنسبة قدرها 
(401) من مجموع الحقوق الواردة في قائمة حقوق الطفل. ويُظهر الجدول رقم ١‏ أيضاً أن 
أعلى نسبة تكرار في كتاب الصف الثاني قد بلغت (#57) للحق رقم (75) المتعلق بحق 
الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الثقافية والفنية والترويحية ؛ ذلنه 
الحق رقم (25) المتعلق بحق الطفل في الحصول على المعلومات والمواد الإعلامية والثقافية 
واللغوية من شتى المصادرء الذي بلغت نسبة تكراره »)77١(‏ فالحق رقم (77) المتعلق 
بحق الطفل في حماية البيئة» وتعليمه عنهاء وفيهاء ومن أجلها ؛ وقد بلغت نسبة تكراره 
.)/1١0/‏ 

وو كنات لعن اتفال تساوت نسبة الحقوق التي لم ترد فيه مع نسبتها في 
كتاب الصف الثاني ؛ إذ بلغت .)/7١(‏ وكانت نسبة تكرار الحق رقم )1١(‏ المتعلق بحق 
الطفل في الحصول على المعلومات من شتى المصادر؛ هي أعلى نسبة في الصف الثالث ؛ 
فقد بلغت (770)»: وقد استحوذ الحق رقم )7١(‏ المتعلق بتوجيه التعليم نحو شخصية 
الطفل ومواهبه وقدراته على المرتبة الثانية ؛ إذ بلغت نسبته :)/١10(‏ وبلغت نسبة تكرار 
الحق رقم (15) المتعلق بحق الطفل في طلب أي نوع من المعلومات أو الأفكار وتلقيها 
وإذاعتها (1/). 

ولعل في هذه النتيجة ما يدعو للتأمل والدهشة ؛ إذ يفترض أن يتعلم الطفل 
حقوقه منذ بدء دراسته في الصف الأول ثم تتدرج هذه الحقوق وما يرتبط بها من 
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مفاهيمء وتصبح أكثر اتساعا وتجريداً في صفوف أعلى ؛ وهوما لم يبن في التحليل. 
وليس من المستبعد أن عدم تركيز كتاب الصف الأول على حقوق الطفل يعود إلى تجاهل 
مقصود من واضعي المنهاج لذلك» مفترضين أن معظم المفاهيم التي ترتبط بحقوق الطفل 
قد تكون ذات طبيعة مجردة يتم التطرق إليها في صفوف أعلى عندما ينتقل الطفل إلى 
مراحل نمائية أخرى يتمكن فيها من تعلم ما هو غير مادي [76. ص .]١ ١7‏ وقد يعود 
سبب ذلك إلى بدء تعلم التلاميذ حروف اللغة في هذا الصف وعدم تمكنهم من مهارات 
القراءة وقلة حصيلتهم اللغوية ؛ ما يحول دون تضمين كتاب اللغة العربية للصف الأول 
حقوق الطفل بنسبة مرتفعة. أما الأمر الذي يصعب تفسيره»ء فهو انخفاض تلك النسبة في 
الصف الثالث وارتفاعها إلى ما يقارب النصف في الصف الثاني ؛ فالمفترض أن ينمو فهم 
الأطفال لحقوقهم مع تقدمهم في السن لا كما هو الحال في الوضع الحالي؛ وقد يفسر 
ذلك بتعدد مؤلفي الكتب ولجان إعداد المناهج وانخفاض مستوى التنسيق بين تلك 
اللجان ؛ فيأتي ذكر الحقوق بطريقة غير دقيقة » فتتوزع على الصفوف المختلفة عشوائيا. 
لكن تجاهل حقوق الطفل في الصفين الثاني والثالث والاقتصار على عدد قليل منها ؛ 
يضع الباحث أمام تساؤل مفاده: هل هناك قصور في تضمين مناهج اللغة العربية في 
الصفوف الأولى حقوق الطفل؟ ويخشى- وفقا لما أشيرإليه سابقا- أن تكون الإجابة 
بالإيجاب ؛ إذ إن ما يفوق ثلثي حقوق الطفل لم تكن قد وردت في كتابي الصفين الثاني 
والقالف 

وقد ترد هذه النتيجة إلى اعتقاد واضعي منهاج اللغة العربية بأن هذه المادة»ء هي 
ليست من المواد الرئيسة ا حاملة لموضوع حقوق الطفل ويترك هذا الموضوع إلى مواد أخرى 
غيرهاء ويجانب هذا الاعتقاد الصواب سيما وأن اللغة العربية هي المادة الأساسية في 
الصفوف الأولى ؛ فهي تستحوذ على أعلى وزن في البرنامج الدراسي» وتعد الوعاء الذي 
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يحتوي باقي المواد التي تدرس في هذه الصفوف» فلا يمكن للطلبة تفهم أي مادة ما لم 
يكونوا قادرين على القراءة والكتابة والتعبير. كما أن موضوعات اللغة العربية توفر فرصة 
لؤلفي الكتب لتقديم حقوق الطفل بأساليب متنوعة مشوقة دونما حاجة إلى تجريد أو حتى 
للتمكن من مهارة القراءة. فقد تقدم حقوق الطفل في دروس التعبير أو الأناشيد أو 
القصص أو عبر حصص الدراما أو من خلال الصور التعليمية. ومهما يكن الأمرء فإن 
خلو كتب اللغة العربية للصغوف الأولى من الإشارة إلى معظم حقوق الطفل يعد نتيجة 
جد < يرة» قد تشير إلى قصور في المنهاج لا بد من تداركه» وليست هناك أسباب قطعية 
لذلك. 

أما بالنسبة للحقوق التي أظهرت تكرارا مرتفعًا وبنسبة عالية في كتب الصفوف 
الثلاثة» مثل: الحق رقم (51) المتعلق بالحصول على المعلومات من شتى المصادر باستثناء 
الضار منها ؛ فقد يرد ذلك إلى تأثر واضعي المناهج بثورة الاتصالات سيما في عصر يسهل 
فيه الحصول على المعلومات من مصادر متنوعة مثل : القنوات الفضائية التي يمضي 
الأطفال فترة طويلة في مشاهدة براجهاء والشبكة العالمية (10:67260) التي بانت مصدر 
معلومات مهم للصغار مثلما هو الحال للكبارء والأقراص المدمجة (ماوتك أعةممرو0), 
والكتب أو المجلات التي أصبحت في متناول الجميع ؛ فمن الممكن أن تكون ثورة 
المعلوماتية هذه قد أثرت في واضعي ال مناهج ومؤلفي الكتب» سيما وأن الأردن من البلدان 
التي اهتمت بذلك وأدخلت الحاسوب إلى البرنامج الدراسي بدءا من الصف الأول 
وربطت المدارس بالشبكة العالمية» فركز المؤلفون على حق الطفل في تلقي المعلومات من 
متلق هذه العنادر شرريظة أن تكون: نافع ايد منها الأطفال + كنا ير تعن الو وقد 
استحوذ الحق رقم (77) المتعلق بحق الطفل في حماية البيئة» وتعليمه عنهاء وفيهاء ومن 
أجلهاء على نسبة تكرار مرتفعة في الصفين الأول والثاني؛ وقد يأتي ذلك انسجاما مع 
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نتائج السؤال الثاني ومناقشتها 

كان سؤال الدراسة الثاني هو: مامدى تضمين كتب اللغة العربية للصفوف 
الأساسية الثلاثة الأولى كلاً من مجالات حقوق الطفل (البقاء: والحماية» والنمو)؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال» جُمعت التكرارات لكل جال من المجالات حسب الحقوق التي 
تنتمي إليه: وفي كل كتاب من كتب الصفوف الثلاثة الأولى. واستخرجت نسبها المئوية. 
ويبين الجدول رقم ” تلك التكرارات ونسبها المئوية حسب الممجال ومستوى الصف 


الدراسي. 


جدول رقم ”. التكرارات والنسب المئوية لحقوق الطفل المتضمنة في كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة 
الأولى حسب امجال ومستوى الصف الدراسي 


المجال الصف الأول الصف الثاني الصف الثالث المجمو ع 
التكرار النسبة التكرار النسبة التككرار النسبة التكرار ‏ النسبة 
البقاء ١1‏ 5ع/ 10 م ٠‏ 17خ نضا م 
الحماية 0 4 ٠ 7 ٠‏ ُْذ 0 3/ 
النمو /اه يذه 6 ا رف 2481 ضرف 000 
المجموع :7 1 حلي ل نل 2١‏ 7 2 


يظهر من الجدول رقم ” أن نسبة تضمين مجالات حقوق الطفل في كل كتاب 
من كتب الصفوف الأولى قد جاءت متفاوتة ؛ ففي كتاب الصف الأول جاء مجال النمو في 
المرتبة الأولى بنسبة قدرها (/4/11) من مجموع الحقوق المتضمنة في الكتاب», وجاء مجال 
البقاء في المرتبة الثانية بنسبة قدرها »)7١57(‏ يليه في المرتبة الثالثة محال الحماية وبلغت نسبته 
(70). أما في كتاب الصف الثاني فقد كان مجال النمو أعلى مرتبة من المجالين الآخرين ؛ إذ 
بلغت نسبته (/741) من مجموع الحقوق المتضمنة في الكتاب» يليه في المرتبة الثانية يجال 
البقاء بنسبة قدرها (71): فمجال الحماية الذي بلغت نسبته المثوية صفرا. ولم تختلف 
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هذه النسب كثيرا في كتاب الصف الثالث الذي أظهر فيه مجال النمو أعلى نسبة من مجموع 
الحقوق المتضمنة في الكتاب وقدرها (288)»: يليه محال البقاء بنسبة قدرها(؟١2)/2‏ 
فمجال الحماية الذي لم يظهر نسبة تذكر. 

ويلحظ من هذه النسب أن كتب اللغة العربية في الصفوف الثلاثة الأولى قد ركزت 
على حق الطفل في جال النمو؛ فقد بلغ مجموع تكرار الحقوق المنتمية إليه (771) حقاً 
بنسبة قدرها (2865) من الحقوق المتضمنة في تلك الكتبء» يليه مجال البقاء بنسية قدرها 
(217), فمجال الحماية بنسبة قدرها (77/). وقبل البدء بمناقشة هذه النتيجة» من المناسب 
التذكير هنا بأن عدد الحقوق التي تنتمي إلى كل محال من هذه المجالات في قائمة حقوق 
الطفل لم يكن متساويا [(البقاء: 07 و(الحماية: 10)» و(النمو: 1)1؛ وبالرغم من أن 
مجال الحماية قد تضمن أكبر عدد من الحقوق» إلا أنهاء كما تشير نتائج التحليل: كانت 
الأقل ظهورا في كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى» بيئما احتل مجال البقاء المرتبة 
الثانية رغم قلة عدد الحقوق المنتمية إليه؛ ما يدعو إلى التساؤل فيما إذا كانت الحقوق قد 
ضمنت في تلك الكتب عشوائيا أم أنها استندت إلى معايبر معيئة» وهو أمر يحتاج إلى مزيد 
من البحث والاستقصاء. 

أما بالنسبة إلى مجال النمو الذي استحوذ على أعلى نسبة من الحقوق المتضمنة في 
كتب الصفوف الأولى ؛ فقد كانت أعلى نسبة تضمين له في كتاب الصف الثالث (88/)»؛ 
وأقلها في الصف الأول (/7171): في حين بلغت هذه النسبة في الصف الثاني (/41/). 
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة تكرار مجال النمو في الصفوف الثلاثة فإنه لمن المفيد التذكير 
بعدم تركيز تلك الكتب على بعض الحقوق المنتمية إليه؛ مثل الحقوق ذات الأرقام : 
(79, 737:54 38) التي لم تذكر في الكتب الثلاثة البتة» كما تركزت التكرارات في 


أربعة حقوق هي ذات الأرقام: (76, 255 277 20514 وهي التي أدت إلى ارتفاع نسبة 
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تضمين هذا المجال في كتب اللغة العربية في الصفوف الثلاثة: إلا أن ذلك لم يكن كافياء 
وقد فسرت أسباب ارتفاع نسبة هذه الحقوق في مناقشة نتائج السؤال الأول. ومنت 
بعض الحقوق المنتمية إلى هذا المجال بنسبة متدنية أيضاًء مثل الحقوق ذات الأرقام: 
ا اي ار برض رف 

وقد يعود سبب تركيز كتب اللغة العربية للصفوف الأولى على هذا المجال إلى 
الاهتمام بالطفل في هذه المرحلة الحرجة من النمو» ولانتشار مبادئ التربية التي تؤمن 
بدور المعلم فلودا وموجها لتعلم الطلبة وفق قدراتهم وحاجاتهم» وللاهتمام في النمو 
المعرفي والجسمي والانفعالي بوصفها محالات رئيسة للتربية في الأردن» كما غيرها من 
بلدان العالم. كما أن الانفجار المعرفي ؛ وسهولة الحصول على المعلومات» وتنوع مصادر 
الثقافة وانتشار مراكزهاء وتطور اللغة واتساع مفاهيمهاء وانتشار الاتجاهات البيئية 
والتعليم البيئي» كل ذلك أدى إلى التركيز على الحقوق في مجال النمو وارتفاع نسبة 
تكراره في كتب الصفوف الثلاثة الأولى. ولعل في إهمال الحق رقم )١8(‏ من هذا المجال 
وعدم ذكره في تلك الكتب رغم تعلقه بالأطفال المعوقين» أمر يحتاج إلى تفسير» سيما 
وأن وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن تهتم بفتح مراكز خاصة لبؤلاء الأطفال ويلقون 
اهتماما وتعليماً خاصين. وقد يرد سيب ذلك إلى عدم إدماج الطلبة المعوقين - وبخاصة 
المعوقين عقليا - مع الطلبة العاديين وإيمان واضعي المناهج ومؤلفي الكتب بهذا 
التوجه ؛ فلم يذكر هذا الحق في كتب اللغة العربية في الصفوف الثلاثة بلا استثناء. 

وبالنسبة إلى مجال البقاء الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة قدرها )/١5(‏ من مجموع 
تكرار الحقوق الكلي في الصفوف الثلاثة» فلم يتم تجاهله كما الحال في مجال الحماية؛ 
لكتق انشيفه لم تكن مرسسة ولد ظورف على حب لدان العف الأول 40/130 انا مق 
نسبة؛ فقد ظهرت في كتاب الصف الثاني (411) ولا يكاد يظهر فرق بينها وبين نسبة 
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تكرار هذا المجال في الصف الثالث التي بلغت (415). وبالنتيجة» فإن نسبة تضمين حال 
البقاء في كتب الصفوف الثلاثة لم تكن مرتفعة ؛ إذ تركزت الحقوق في هذا المجال» في 
جميع الصفوف» على حقين هما: الحق رقم (”7) المتعلق برعاية الطفل لضمان رفاهه 
والحفاظ على حياته؛ والحق رقم (4) المتعلق بالتقيّد بمعايير سلامة الطفل وصحته. أما 
باقي الحقوق التي تنتمي إلى هذا المجال؛ مثل : الحقوق ذات الأرقام: ١50 ,7 ,١(‏ 9) 
فلم يؤت على ذكرها في أي كتاب من كتب الصفوف الثلاثة الأولى: وهو ما يؤكد أن 
هذا المجال (النمو) لم يُعط العناية الكافية. وقد يعود سبب التركيز على الحقين (7) و(1) 
لأهمية مضمونهما ؛ فالحفاظ على الطفل ورفاهه» والتقيد بمعايير صحته وسلامته أمران 
طبيعيان في الأردن الذي أولى الأطفال جل العناية الصحية؛ واهتم برفاههم وصحتهم 
النفسية أيضا. وقد يرد سبب عدم التركيز على باقي الحقوق الواردة في مجال النمو إلى 
قناعة مؤلفي الكتب بأن منح بعضها للأطفال؛ مثل الحق رقم (2) المتعلق بحق الطفل في 
التسجيل بالوثائق الرسمية ومنحه اسماً وجنسية؛ هو أمر بدهي معتاد أو روتيني: سيما 
وأن القانون الأردني يعاقب ولي الأمر الذي لا يسجل مولوده في فترة زمنية محددة؛ 
ويكفل للمولود جنسية والده. وقد يعود عدم ذكر حقوق أخرى في كتب الصفوف الأولى 
لاعتقاد واضعي المناهج ومؤلفي الكتب أن مضمون تلك الحقوق لا بد أن تكفله الدولة؛ 
مثل : الانتفاع من الضمان الاجتماعي ومساعدة الدولة للطفل إذا حرم من عائلته ؛ 
واعتبار مصلحته هي الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة به (انظر الملحق). وقد يكون 
لبذا الاعتقاد ما يسوغه ما دامت القوانين الأردنية تكفل ذلك بالفعل. وعلى الرغم من 
محاولة تفسيرما أفضت إليه نتائج التحليل المتعلقة بحق البقاء» فإن نسبة تضمين حقوق 
هذا المجال في كتب الصفوف الثلاثة الأولى قد لا تكون كافية ؛ فتعريف الطفل بحقوقه 
وواجباته أمرا في غاية الأهمية» ولا بد لمؤلفي الكتب من إيلائه جل عنايتهم. 
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وكانت نتيجة التحليل مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بحق الطفل في مجال الحماية ؛ إذ 
بلغت نسبة تكرار الحقوق المنتمية إليه (7/) فقط» وقد ضُمّنت جميعها في نشيد بعنوان 
"أمي وأبي" عُرض في كتاب الصف الأول في التهيئة قبل الدرس الأول؛ وهي تعود إلى 
الحق رقم (4) المتعلق بحق الطفل في معرفة والديه وتلقي رعايتهما والحفاظ على صلاته 
بهما وبأفراد عائلته. وربما يعود ذكر هذا الحق إلى أهمية البدء بموضوع الأسرة في كتب 
الصفوف الأولى 1١5[‏ أو إلى رغبة مؤلفي الكتب في تدعيم أواصر الترابط الأسيرفق 
المعروف في المجتمعات العربية» وقد يكون وضعه في الصف الأول وبالتهيئة للدروس إلى 
وعي مؤلفي الكتاب بما يعانيه الطفل عندما ينفصل عنن والديه وأسرته حال دخوله 
المدرسة لأول مرة ؛ فكان من المفيد أن يبدأ الطفل حياته المدرسية بهذا النشيد الذي قد 
يترك أثرًا إيجابياً في نفسهء ويخاصة إذا كان المعلم من النوع الحاني على طلبته» والواعي 
للحالة النفسية التي تعتري الطفل في بداية حياته المدرسية» فيوظف هذا النشيد بأسلوب 
فاعل. 

ولا بد من الإشارة هناء إلى تجاهل جميع الحقوق الواردة في مجال الحماية تقريبا؛ 
على الرغم من حاجة الطفل إلى ال حماية في سنوات طفولته المبكرة في الصفوف الأولى ؛ 
وقد يرد ذلك إلى قناعة واضعي المنهاج ومؤلفي الكتب بأن معظم الحقوق التي وردت في 
بجال الحماية قد تمعخضت عن أوضاع خاصة عاشتها الدول الغربية ولم تكن للطلبة في 
مجتمع عربي؛ كالمجتمع الأردني»؛ حاجة بها. فعلى سبيل المثال لا الحصرء إن حق الطفل 
في الحماية من أشكال التمييز ليس ملحا وبخاصة في المجتمع الأردني الذي يلتزم بتعاليم 
الدين الإسلامي السمحة ؛ فلا تظهر فيه مثل هذه الأشكال من التمييز. أما إن تبدت» 
فإنها لا تشكل ظاهرة تتفشى في المجتمع بل قد تكون في إطار ضيق جدا ولحالات خاصة 
ليست محمعة: سيما وأن الدستور الأردني قد نص على أن الأردنيين سواء في الحقوق 
والواجبات وأمام القانون. 
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وكذلك هي الحال فيما يتعلق بحق الطفل في اتخاذ التدابير التي تحول دون بيعه أو 
الانجار به ؛ فهي ظاهرة تكاد تكون منعدمة في المجتمع العربي. أما حق الطفل في الوقاية من 
استخدام المخدرات أو إنتاجها أو بيعهاء فهي ظاهرة غير منتشرة أيضاً في اجتمع الأردني 
وبخاصة لدى الأطفال ؛ كما أن مكافحة المخدرات بكافة أشكالباء وما نص عليه القانون 
من عقوبات رادعة للمتعاطين أو المتاجرين فيهاء يجعل من المجتمع الأردني مجتمعا يكاد 
يخلو من هذه المشكلة, الأمر الذي دعا مؤلفي كتب الصفوف الأولى إلى تجاهل هذا الحق. 
وقد يعود سبب تجاهله أيضاء خشية على الأطفال الذين ما زالوا في سن يافعة ؛ فهم لا 
يعرفون المخدرات بالمعنى المعروف وقد يكون في تعريفهم بها حتى لتعليمهم حقهم بعدم 
التعاطي أو الاتجار بها ما يثير انتباههم إلى أمر لا يفترض التنبه إليه في هذه المرحلة. 

وكما لا شك فيه»ء أن تضمين كتب الصفوف الأولى بعض حقوق مجال الحماية, 
الي لم جدرج ف تدك الكلان+ مقن سق الطفل ف الحمايه إذا كان لاجعاء لق نين 
فائدة ؛ إذ يعد الأردن البلد العربى المستضيف لأكبر عدد من أطفال اللاجئين الفلسطينيين 
اليتجلن بوكالة الشرثالإغانة وتمقين اللسين التاسطهن زر مهم الترهانة 
والاهتمام الممكنين من حيث الصحة والتعليم والأمومة والطفولة وغيرها. وقد يعود 
سبب تجاهل هذا الحق في كتب اللغة العربية إلى رغبة البلدان العربية» ومنها الأردن» 
بإعطاء خصوصية لبؤلاء اللاجئين بأن يعدوا مواطنين عاديين كي لا يشعروا بعناء 
اللجوء ؛ فلهم ما لباقي المواطنين من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات. يضاف إلى 
ذلك؛ روابط الأخوة بين الشعوب العربية التي تحول أيضا دون التعامل مع الفلسطينيين 
وأطفالهم بوصفهم لاجئين. 
نتائج السؤال الثالث ومناقشتها 

كان سؤال الدراسة الثالث هو: ما مدى تركيز أسئلة الاستيعاب الواردة في كتب 
اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى على حقوق الطفل؟ وبعبارة أخرى يأتي هذا السؤال 


ا عماد توفيق السعدي 


للتحقق من مدى اهتمام الأسئلة التي تطرح في نهاية كل درس لقياس استيعاب الطلبة 
لأفكار النص الرئيسة بحقوق الطفل؛ وبخاصة الحقوق التي ضّمَّنت بالفعل في النصوص 
القرائية. وللإجابة عن هذا السؤال استعرضت أسئلة الاستيعاب الواردة في كتب الصفين 
الثاني والثالث. أما كتاب الصف الأول فلم تتوافر فيه أية أسئلة لبذه الغاية ؛ فأسقط من 
التحليل. ويبين الجدول رقم : التكرارات والنسب المئوية لأسئلة الاستيعاب في كتاب 
الصف الثاني الأساسي حسب الحق والمجال الذي تنتمي إليه تلك الأسئلة. 


جدول رقم ؛ التكرارات والنسب المئوية لأسئلة الاستيعاب المتعلقة بحقوق الطفل المتضمنة في كتاب اللغة 


العربية للصف الثاني الأساسي . 
امجال 2 الحق* أرقام الدروس التي وردت فيها الأمئلة التكرار النسبة 
البقاء 0 49 (سؤال ؟” صفحة ١ )*١‏ 0ظظ) 
/ا١١‏ (سؤال ه صفحة ١ )١6‏ 0غ 
مجموع المجال 0 21١‏ 
34> 9 (سؤال 0ه صفحة ١ )”١‏ 0غ 
5 لض /ا (سؤال ؟, "ا, 8, 0 صفحة 07) 0 10خ 
بض ١(سؤال:‏ صفحة)؛ “(سؤال 5٠.65‏ , لاصفحة ‏ ا 
706 (سؤال :١‏ ” صفحة 10) 
لمجال الحق* أرقام الدروس التي وردت فيها الأسئلة التكرار النسبة 
8 /ا (سؤال ؟, “. 4؛, 0 صفحة 607) 0 1خ 
١ >”‏ (سؤال ١‏ صفحة :) ١‏ 05خ 
مجموع امجال 1 211111 
المجموع الكلي 1 1 


* الحقوق الي لم ترد في الحدول كان تكرار الأسئلة الى تشير إليها صفرًا. 
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يتضح من الجدول أن عدد الأسئلة المتعلقة بحقوق الطفل منخفض جداء ولم 
يتجاوز (18) سؤالا بدسبة قدرها )من المجموع الكلي لأسئلة الاستيعاب الواردة في 
كتاب الصف الثاني البالغ عددها )١١١(‏ أسئلة موزعة على جزأي الكتاب الأول والثاني. 
وقد تشير هذه النتيجة إلى أن الأفكار المتضمنة في كتاب الصف الثاني» التي تتعلق بحقوق 
الطفل لم تكن مقصودة لذاتها ؛ فلو كان الأمر كذلك لركزت أسئلة الاستيعاب على تلك 
الأفكار كي ترسخ في أذهان الطلبة. وقد كانت أعلى نسبة تكرار هي للأسئلة التي ت* يشير إلى 
الحق رقم (7") المتعلق بحق الطفل في حماية البيئة» وتعليمه عنهاء وفيهاء ومن أجلها. وقد 
يكون سبب ذلك هو الرغبة في إدماج الموضوعات البيئية في كافة الملوضوعات الدراسية ؛ ذلك 
أن المنحى الاندماجي في تدريس التربية البيئية هو الأكثر شيوعاء ويلقى تأييدا من التربويين. 
أما في المرتبة الثانية فقد جاءت الأسئلة التي تشير إلى الحق رقم )7١(‏ المتعلق بتوجيه التعليم 
نحو شخصية الطفل ومواهبه وقدراته ؛ وهو توجه جيد سيما وأن الا تجاهات التربوية الحديثة 
تؤكد عليه ؛ وإلى الحق رقم (75) المتعلق بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب 
والأنشطة الثقافية والفنية والترويحية ؛ وقد يرد ذلك إلى وعي مؤلفي الكتب بما للعب من 
أهمية في حياة الأطفال ؛ فركزوا على هذا الحق. 

وإذا ما استثنيت الأسئلة التي تشير إلى الحقوق ذات الأرقام (*, اي اوه 
التي كان تكرار الأسئلة المتعلقة بها سؤالاً واحداء يمكن القول إن ما تبقى من حقوق لم 
يطرح عليها أية أسئلة للتحقق من مدى استيعاب الطلبة لها. إن تجاهل هذا الكم الكبير من 
الحقوق في أسئلة الاستيعاب ليؤيد النتائج التي تمخضْ عنها السؤال الأول؛ التي مفادها 
أن اهتمام كتب اللغة العربية بحقوق الطفل ليس كافيا. 

ويظهر من الجدول رقم 5 أيضاء أن تركيز الأسئلة قد انصب على الحقوق في 
محال النمو التى استحوذت على (88.4/) من الأسئلة» يليها الأسئلة المتعلقة بمجال البقاء 
التي بلغت نسبتها (11.1/). ولم يطرح أي سؤال يتعلق بالحقوق في مجال الحماية. تنسجم 
هذه النتائج مع نتيجة السؤال الثاني التي أشارت إلى أن جال النمو قد استحوذ على أعلى 


جدول رقم ه. التكرارات والنسب المئوية لأسئلة الاستيعاب المتعلقة بحقوق لطفل المتضمنة في كتاب اللغة 
العربية للصف الثالث الأساسي . 
البقاء 3 ؟ (سؤال 0: " صفحة 7١)؛‏ 5 (سؤال 8 صفحة 7؟1)؛4 ه ا 


)5060 (سؤال ١»ء لاا صفحة‎ “٠ 


جموع المجال 0 نضقة 
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* الحقوق التي لم ترد في الجدول كان تكرار الأسئلة التي تشير إليها صفرا. 


نسبة في كتاب الصف الثاني ؛ وكذلك ال حال فيما يتعلق بحق البقاء الذي طرح عليه سؤالان ؛ 
فاحتل المرتبة الثانية. وعموماء تؤكد هذه النتيجة خطورة تجاهل مثل هذه المواضيع في كتب 
اللغة العربية التي يفترض أن تغطي هذه الحقوق بطريقة متوازنة وغير عشوائية. 

أما في كتاب الصف الثالث الأساسي» فقد كان تكرار الأسئلة ونسبها المئوية كما 
هو موضح في الجدول رقم ه 

وكما الحال في الصف الثاني» يتضح من الجدول أن عدد الأسئلة المتعلقة يحقوق 
الطفل قليل جدا ولم يتجاوز )١10(‏ سؤالا بنسبة قدرها (1.8/) من المجموع الكلي لأسئلة 
الاستيعاب الواردة في كتاب الصف الثالث البالغ عددها (197) سؤالا موزعة على 
جزأي الكتاب الأول والثاني. وقد كانت أعلى نسبة تكرار للأسئلة التي تشير إلى الحق 
رقم (4) المتعلق حمق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب ؛ ويتوافق ذلك 
مع ارتفاع نسبة تكرار هذا الحق المشار إليها في نتيجة السؤال الأول (انظر الجدول رقم ؟) . 


دراسة تحليلية لحقوق الطفل في كتب اللغة العربية ... ضيف 


أما في المرتبة الثانية فقد جاءت الأسئلة التي تشير إلى الحق رقم (71) المتعلق بحق الطفل في 
توجيه التعليم نحو شخصيته ومواهبه وقدراته ؛ وهو توجه يتفق مع الاتجاهات التربوية 
الحديثة» وتشير الأسئلة أيضا إلى الحق رقم (75) المتعلق بحق الطفل في الراحة ووقت 
الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الثقافية والفنية والترويحية ؛ وتعزز هذه النتيجة التفسير 
الذي ذكر سابقاً» المتعلق بوعي مؤلفي الكتب بما للعب من أهمية في حياة الأطفال. 

وقد أشارت خمسة أسئلة إلى الحق رقم (؟) المتعلق بسلامة الطفل وصحته» 
وكان هذا الحق قد احتل مع الحق رقم (754) المرتبة الرابعة في نسبة تكراره في كتاب الصف 
الثالث. إن التركيز على هذا الحق أمر ضروري ؛ فصحة الطفل وسلامته لازمتان لنموه» 
وقد يعكس ذلك الاهتمام بالأطفال على المستويين الحكومي والشعبي» وانتشار الخدمات 
الصحية التي تتوافق مع خطط نشر الوعي الصحي بين الأسر الأردنية عبر المراكز الصحية 
وما تقدمه من خدمات ونشراتء وانتشار مراكز الأمومة والطفولة في المدينة والقرية 
والبادية الأردنية. وقد طرح على الحقوق ذات الأرقام (75: 77؛ “ا) سؤال واحد أو 
سؤالان اثنان» ولم يطرح على ما تبقى من حقوق وعددها (0) حقا أية أسئلة ؛ ولعل 
في ذلك تأكيد على الاهتمام غير الكافي لكتب اللغة العربية بحقوق الطفل. 

ويظهر من الجدول رقم 0 أيضا أن تركيز الأسئلة قد انصب على الحقوق في مجال 
النمو الذي استحوذ على (/77.7/) من الأسئلة» يليها الأسئلة المتعلقة بمجال البقاء التي 
بلغت نسبتها (77.7/): ولم يطرح أي سؤال يتعلق بالحقوق المنتمية إلى مجال الحماية. 
وتؤكد هذه النتيجة ما تم التوصل إليه حال إجابة السؤال الثاني من انخفاض تركيز كتب 
الصفوف الأولى في مادة اللغة العربية على بعض حقوق الطفل؛ وهي نتيجة مذهلة ؛ 
كبك للظفل أن يعرق حقوقه وواجياته ويعيهنا ما ذافت تلك الكدن :قد تجاهلت عددا 
كبيراً منها؟ 
نتائج السؤال الرابع ومناقشتها 

كان سؤال الدراسة الرابع هو: ما مدى تعبير الصور التعليمية في كتب اللغة العربية 
للصفوف الثلاثة الأولى عن حقوق الطفل؟ وللإجابة عن هذا السؤال استعرضت الصور 


ع عماد توفيق السعدي 


التعليمية الواردة في تلك الكتب جميعهاء ورصد تكرار المعبرة منها عن أي حق من 
الطفل في كتاب اللغة العربية للصف الأول الأساسي ونسبها المئوية موزعة حسب الجال 


الذي تنتمى إليه. 
جدول رقم 5. التكرارات والنسب المنوية للصور التي تعبر عن حقوق الطفل المتضمنة في كتاب اللغة العربية 
للصف الأول الأساسي. 
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الحقوق التي لم ترد في الجدول كان تكرار الصور المعبرة عنها صمرًا. 
4 الأرقام بين الأقواس تشير إلى رقم الصورة المتسلسل في الدروس التي تحتوي على أكثر من صورة. 


دراسة تحليلية لحقوق الطفل في كتب اللغة العربية ... دوف 


يتضح من الجدول أن ما نسبته (77.8/) من مجموع الصور التعليمية الواردة في 
كتاب اللغة العربية للصف الأول البالغ عددها )١14(‏ صورة قد عبرت عن بعض حقوق 
الطفل ؛ وهي نسبة جيدة تعادل ثلث المجموع الكلي لصور الكتاب. ومن الممكن تفسير 
هذه النتيجة بسيادة التفكير الحسي الذي يميز مرحلة النمو التي يمر فيها الطلبة في هذا السن 
[» وقد يكون ذلك هو ما دعا مؤلفي الكتب إلى التعبير عن بعض الحقوق بالصورء 
وهي وسيلة شبه حسية لكنها أيسر فهما من قبل الطلبة الصغار من الخبرة المجردة غير 
الحسية. ويُلحظ من الجدول أن توزيع الصور على المجالات الثلاثة لم يكن متوازنا ؛ إذ إن 
ما نسبته (#1/1/.5) من مجموع صور الكتاب المعبرة عن حقوق الطفل »؛ كانت لحق الطفل 
في مجال النموء وقد حظي مجال البقاء بما نسبته (77)» أما مجال الحماية فلم يحظ بأكثر 
من صورة واحدة بنسبة قدرها (7.5/). وبالمقارنة مع نتائج سؤالي الدراسة الأول 
والثاني ؛ يظهر أن نسب توزيع الصور على المجالات الثلاثة تتوافق إلى درجة كبيرة جداء 
مع نسب توزيع الحقوق المتضمنة في النصوص القرائية على تلك امجالات. ولعل في تجاهل 
الحقوق المنتمية إلى يجال الحماية وعدم إعطاء مجال البقاء الاهتمام اللازم: ما يدعو إلى 
مزيد من الدراسة. 

ومع أن الصور التي عبرت عن حقوق معينة تقارب ثلث عدد الصور التعليمية 
الواردة في الكتاب» لكنها غطت )١١(‏ حقا فقط» ولم تعبر عن أي من الحقوق المتبقية 
وعددها )١4(‏ حقاً تشكل ما نسبته (74/) من الحقوق الواردة في أداة هذه الدراسة 
(قائمة حقوق الطفل) ؛ وقد يعود ذلك إلى صعوبة التعبير عن بعض الحقوق بصور يسهل 
على الأطفال تمثلها. وتمحورت الصور التي تعبر عن حقوق الطفل في ثلاثة حقوق»؛ هي : 
الحق رقم (75) المتعلق بحق الطفل في الراحة واللعب ومزاولة الأنشطة المتنوعة» الذي 
استحوذ على أكبر عدد من الصور بنسبة قدرها (717/,5/) ؛ والحق رقم (؟55) المتعلق بحق 
الطفل في التعليم البيئي بنسبة قدرها (2117.5)؛ والحق رقم (") المتعلق برعاية الطفل 
لضمان رفاهه والحفاظ على حياته بدنسبة قدرها (417.0). وتجدر الإشارة ‏ هنا إلى أن 
معظم الصور التي عبرت عن حقوق الطفل في كتاب اللغة العربية للصف الأول إن لم 


دم عماد توفيق السعدي 


تكن جميعهاء لم ترد في سياقات قصدت فيها الحقوق لذاتهاء إنما هي سياقات مختلفة عن 
ذلك (انظر الدروس التي وردت فيها الصور وفق الجدول رقم 5). 

أغااق البق الثاني الأساسي: فقد كان تكرار الصور التي تعبر عن حقوق 
الطفل » ونسبها المئوية كما هو موضح في الجدول رقم لا. 


جدول رقسم 7 . التكرارات والنسب المئوية للصور التي تعبر عن حقوق الطفل المتضمنة في كتاب اللغة 


العربية للصف الثاني الأساسي. 
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الحقوق التي لم ترد في الجدول كان تكرار الصور المعبرة عنها صفرًا 

** * الأرقام بين الأقواس تشيرإلى رقم الصورة المنسلسل في الدروس التي تحتوي على أكثر من صورة 
يتضح من الجدول أن ما نسبته (#728.17) من مجموع صور كتاب اللغة العربية 

للصف الثاني البالغ عددها (860) صورة قد عبرت عن بعض حقوق الطفل ؛ وهي نسبة 

مرتفعة إلى حد ماء إذا ما قورنت بالنتائج المتعلقة بتضمين الحقوق في أفكار النصوص 


دراسة تحليلية لحقوقٌ الطفل في كتب اللغة العربية ... يض 
القرائية (انظر نتائج السؤال الأول). وقد تركزت هذه الحقوق في معظمها في مجال النمو 
بنسبة قدرها (780.1) من مجموع صور الكتاب المعبرة عن حقوق الطفل»؛ و(19.5١/)‏ في 
مجال البقاء؛ ولم تعبرأي صورة عن حقوق الطفل في مجال الحماية » وهو ما يتوافق مع 
توزيع هذه الحقوق في نصوص الكتاب القرائية. ومن الواضح أن الحقوق المعبر عنها 
بالصور قد تركزت في الحق رقم (75) بنسبة قدرها (770.8)» والحق رقم (77) بنسبة 
قدرها (51.5/)؛: والحق رقم (5) بنسبة قدرها (717,0)» وتتوافق هذه النتائج مع ما تم 
التوصل إليه فيما يتعلق بالصور المعبرة عن حقوق الطفل في كتاب اللغة العربية للصف 
الأول المشار إليها فيما سبق. وقد يفِسّر التفكير الذي يتسم به الطلبة في الصفين الأول 
والثاني هذه النتيجة ؛ فهم ما زالوا يعيشون في مرحلة تفكير مادي ولم يصلوا بعد إلى 
التفكير المجرد فآثر المؤلفون تقديم حقوق الطفل على شكل صورء فهي أبلغ للطلبة في 
سنوات الدراسة الأولى من الكلام الشفوي؛ وبخاصة لدى أولئك الذين تعوزهم القدرة 
القرائية. كما وتتوافق هذه التديجة مع توزيع الحقوق الْتضّمّة في النصوص القرائية من 
كتاب الصف الثاني. 
وبالنسبة إلى الصور التعليمية في كتاب اللغة العربية للصف الثالث» فقد عبرت 
عن حقوق الطفل على النحو المبين في الجدول رقم 8. 


جدول رقم 8. التكرارات والنسب المئوية للصور التي تعبر عن حقوق الطفل المتضمنة في كتاب اللغة العربية 


للصف الثالث الأساسي. 
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ا عماد توفيق السعدي 


تابع جدول رقم 8. 
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» الحقوق التي لم ترد في الجدول كان تكرار الصور المعبرة عنها صفرًا 
» * الأرقام بين الأقواس تشير إلى رقم الصورة المتسلسل في الدروس التي تحتوي على أكثر من صورة. 


يتضح من الجدول أن ما نسبته (77/) من مجموع صور كتاب اللغة العربية للصف 
الثالث البالغ عددها (50) صورة»؛ قد عبرت عن بعض حقوق الطفل ؛ وهي نسبة جيدة 
تعادل ثلث صور الكتاب تقريباء ولا يتجاوز تفسيرها ما سبق ذكره حال تفسير نتائج 
هذا السؤال في الصفين الأول والثاني. لكن ما يلفت الانتباهء كما يظهر من الجدول» أن 
0 من مجموع صور الكتاب التي عبرت عن حقوق الطفل» وقعت في جال النمو» 
ولم يحظ مجال البقاء على أكثر من (218.8) من تلك الصورهء في الوقت الذي لم تعبر فيه 
أي صورة عن أي حق في جال الحماية. فهذا التوزيع غير المتوازن يجعل الإفادة من تلك 
الصور في مجال حقوق الطفل ليست كبيرة» سيما أن الحق رقم (74) قد اس تحوذ على 
(0 من مجموع صور الكتاب التي تعبر عن حقوق الطفل ؛ وهي نسبة تعادل ثلث 
تلك الصور. لكن الصور التعليمية: على الرغم من هذه النتائج التي تبدو جيدة» لا 


دراسة تحليلية لحقوق الطفل في كتب اللغة العربية ... ار 
تستغل من قبل المعلمين على نحو يعزز تعلم الطلبة في مادة اللغة العربية 1711 ومن 
البدهي أن لا يتطرق المعلمون إلى ما تمثله تلك الصور من حقوق. سيما وأنها تأتي لتعبر 
عن دروس قلما تركز عناوينها أو أفكارها الرئيسة على حقوق الطفل ؛ فيضحى إدراك 
امكل للق الذى اتعنويعنه الصنؤرة أمرا بها ولا يفيى ها الاعقان ستو الطفق هزه أذ 
في ذلك ؛ فالدورات التدريبية وورش العمل التي تعقد للمعلمين أثناء الخدمة أو حتى 
قبلهاء تركز على أساليب التدريس المختلفة لا على تحليل الكتب وما يرد فيها من أفكار» 
وأسئلة» وصور. 
وخلاصة القولء أن تضمين كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى حقوق 
الطفل لم يكن على المستوى المطلوب ؛ إذ تم التركيز على بعض الحقوق دون غيرها. أما 
أسئلة الاستيعاب الواردة في تلك الكتب فلم تركز هي الأخرى على حقوق الطفل ولم 
يكن من اهتمام مؤلفي الكتب التساؤل عن الأفكار الرئيسة المتعلقة بحقوق الطفل: وهو 
مايؤكد أن الأفكار المتعلقة بحقوق الطفل في كتب الصفوف الأولى؛: قد غرضت بشكل 
غير مخطط له أو مقصود. ومع أن بعض الصور التي عرضت في كتب الصفوف الأولى 
عبرت بشكل أو بآخر عن حقوق الطفل» إلا أن ذلك لم يكن هدفها الرئيس ؛ ذلك أنها 
لم تتفق كثيراً مع النسبة المتدنية لحقوق الطفل المتضمنة في النصوص القرائية » أو تلك التي 
دارت أسئلة الاستيعاب حولبها. وقد تكون هذه النتيجة طبيعية في غياب منهاج واضح 
ومحدد للتربية من أجل حقوق الإنسان بعامة والطفل بخاصة؛ وفي ظل عدم وضوح 
التوجهات التربوية في هذا الصددء وتعدد اهتمامات واضعي المناهج ومؤلفي الكتب 


الدوسة 


54 عماد توفيق السعدي 
التوصيات 

حاولت هذه الدراسة تحليل كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى للوقوف 
على مدى اهتمامها بحقوق الطفل» ولتحقيق هذه الغاية حللت أفكار النصوص القرائية؛ 
وأسئلة الاستيعاب» والصور التعليمية الواردة في تلك الكتب» وبناءً على نتائج الدراسة 
ومناقشة تلك النتائج» يوصى بما هو آت: 

١‏ - تضمين حقوق الطفل في كتب الصفوف الثلاثة الأولى على نحو بمثل ما جاء 
في 'قائمة حقوق الطفل" » وتوزيعها بشكل متوازن غير عشوائي. وتنويع النصوص التي 
تتعلق بالحقوق من أناشيد وقصائد وقصص ؛ ذلك أنها تتناسب مع خصائص طلبة 
الصفوف الأولى. 

؟ - زيادة تركيز أسئلة الاستيعاب التي تقيس الأفكار الرئيسة للنصوص القرائية 
في كتابي اللغة العربية للصفين الثاني والثالث على حقوق الطفل. 

*" - تقديم صور تعليمية في كتب اللغة العربية للصفوف الأولى تهدف إلى التعبير 
بشكل رئيس عن حقوق الطفل» وتوجيه المعلمين والمعلمات إلى ضرورة توظيفها في 
تعليم حقوق الطفل لطلبة الصفوف الأولى. 

؛ - إجراء دراسات أخرى لاحقة تتعلق بحقوق الطفل تُفحص فيها البيانات كميًا 
وفق معابير معينة للتأكد من دلالة الفروق في تضمين حقوق الطفل في كتب اللغة العربية 
للصفوف الأولى بين ما يتوقعه الخبراء والمتخصصين؛ وما هو متوافر فعلياً في تلك الكتب 
من حقوق ؛ وهو ما حالت القيمة (صفر) التي ظهرت في بعض المجالات دون توظيفه في 
هذه الدراسة. 

5 - عقد ورش عمل تدريبية لمعلمي ومعلمات الصفوف الأولى لإطلاعهم على 
أساليب تدريس حقوق الطفل في تلك الصفوفء وبالتحديدء ما يتعلق بالأنشطة 
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والألعاب المناسبة لطلبة الصفوف الأولى» والتنبيه إلى أهمية تعليم حقوق الطفل في سن 
مبكرة. 

1 - إجراء دراسات تبحث في المرجعية التي ينبغي اعتمادها حال تحليل المناهج 
والكتب المدرسية للوقوف على ما تتضمنه من حقوق ؛ كأن تكون مرجعية عالمية أو عربية 
وما يصدر عنها من مواثيق» وإعلانات» واتفاقيات ؛ أو مرجعية دينية إسلامية وما ترسيه 
من مبادئ » وقوانين» وقواعد سلوك تحمي الطفل وتكفل له الحياة والنمو. 

/ط - إجراء مسح شامل لكتب الحلقة الأساسية الأولى ومناهجها الدراسية ؛ 
للوقوف على كفاية مواضيع حقوق الطفل المتوافرة ف فيها. ومدى ملاءمتها للمواد 
الدراسية المعنية ولمستويات التلاميذ ومراحل نموهم » ورسم سياسة تربوية واضحة ومحددة 
في هذا المجال أو تطوير منهاج خاص للتربية على حقوق الإنسان وحقوق الطفل. 

م - إجراء دراسات ميدانية لتحديد كيفية تناول المعلمين والمعلمات والطلبة 
مواضيع حقوق الطفل في غرفة الصف. 

- التحقق من مدى اهتمام فرق الإشراف التربوي في تتبع مواضيع حقوق 
الطفل حال زيارتهم للمدارس أو عقدهم للدورات والورش التعليمية ؛ وذلك باستطلاع 


آراء المعلمين والمعلمات فى هذا الأمر. 
المراجع 
1 السعدي» عماد, وعبد المعطي غرء وزياد البوريني » أساليب تدريس اللغة العربية . إريد: دار الأمل» 
156١‏ 


0 محافظةء علي. 'المعوقات أمام تطوير التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية في الوطن العربي والبدائل 
المطروحة"؛ في الندوة العربية حول التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية» تونس: المعهد العربي 
لحقوق الإنسان, 1995م. 

1 هيكلء محمد سعيد. "تدريس الديمقراطية وحقوق الإنسان في المرحلة الثانوية.' التربية ا جديدة , ع208 
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الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب بغض النظر عن الجنس أو اللون أو 
الدين أو غيره 

معرفة والديه وتلقي رعايتهما والحفاظ على صلاته وعلاقته الشخصية بهما وبأفراد 
عائلته» وإن انفصل عنهما 


حمايته من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الضرر الجسمي عندما لا يكون برعاية 
والديه 


ل 


15 الحماية حمايته من جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي» أو من أداء الأعمال الخطرة 
ْ الضارة به أو المعيقة لتعلمه : 


سه 


ادع بحيام ل 2 


لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي 
تعليمه بْمناخ يحترم كرامته وإنسانيته مجانيا وبأقصى درجات المواظبة وعدم التسرب أ 


من المدرسة 

توجيه التعليم نحو شخصيته ومواهبه وقدراته واحترامه حقوق غيره وحرياتهم 
حماية البيئة؛ وتعليمه عنهاء وفيهاء ومن أجلها 

تعليمه احترام القانون والتسامح والصداقة وحرية ممارسة الدين أو الشعائر أو اللغة 
مهما كانت تبعيته 

الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الثقافية والفنية والترويحية 
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. كأطعء أمعلرمماع باعل لله موناءعامعم ,[ه “اوناك 

,0031ل العمرمماع باعل عطا صا 5ل 02)100م,معما كاطواء لاألطء 01 عع2أمضععيعم أوعطولط عا أقط) املد كالنوع. ع1 
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جله جامعة ا ملك سعود » م ١١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . ص ص ١: /ه١1:50(؟ةم- ١15‏ ٠1م)‏ 


تصنيف مستخدمي الكراسي الملتحركة في الألعاب شبه الأولمبية: دراسة نقدية 


عبدالحكيم بن جواد المطر 


أستاذ مشارك, : قسم التربية البدنية وعلوم ا حركة » كلية الدربية . جامعة ا ملك سعود: 
الرياض ٠‏ ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 8١/1471/1١1هء‏ وقبل للنشر في 3١114714/7/1اه)‏ 


ملخص الدراسة. يعتبر تصنيف الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة - وبالأخص الرياضيين 
مستخدمي الكراسي المتحركة - حجر الزاوية في تطوير مستوى أدائهم الرياضي وزيادة معدل 
مشاركتهم في الأنشطة الرياضية التنافسية ولاسيما الألعاب شبه الأولبية . وعلى الرغم من تمتع الأنظمة 
التصنيفية المعتمدة من قبل المنظمات الرياضية الدولية لمستخدمي الكراسي المتحركة ببعض المزاياء إلا 
أنها تعاني من مشاكل فنية وصعوبات إدارية وتنظيمية تحد من تحقيق الرياضيين مستخدمي الكراسي 
المنحركة لأهدافهم خصوصا في المستوى الأولمبي. 

لذلك هدفت الدراسة الحالية إلى: 

١‏ - التعرف على أنواع التصنيف الرياضي لمستخدمي الكراسي المتحركة و مزايا و عيوب 
كل نوع. 

2-1 التعرف على تصنيف الرياضيين مستخدمي الكراسي ي المتحركة في الألعاب شبه الأولمبية. 

1# ات اقتراح بعض المبادئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها في أنظمة تصنيف الرياضيين 
مستخدمي الكراسي ي المتحركة في الألعاب شبه الأولمبية. 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي ي التحليلي؛ وذلك بتحليل ما أمكن الاطلاع عليه من أدبيات 
التصنيفات الرياضية لمستخدمي الكراسي المتحركة لتحديد أنواع التصنيف المستخدمة ومزايا وعيوب 
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كل نوعء ومن ثم خلصت الدراسة إلى اقتراح بعض المبادئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند وضع 


نظام تصنيف رياضي جديد. 


مق لصحي 
كانت بدايات ممارسة الرياضة بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة بعد الحرب العالمية 
الثانية في نهاية أربعينيات القرن الميلادي الماضي حيث استخدمت الرياضة كجزء من 
براجهم العلاجية» وذلك بقيادة السير جوتَانْ (مسههال :51) من مستشفى ستوك 
ماندفيل 1ازا213006 51016 ببريطانياء والذي أسس لاحقا الاتحاد الدولي لألعاب ستوك 
ماندفيل دمنئهمعلء7 دعصيه0 هالأعلمدل8 عناه)5 اهمده 11همعنه1. وكان هذا الاتحاد هو 
القاعدة التي انطلقت منها رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة عامة ومستخدمي الكراسي 
المتحركة خاصة» وذلك نظراً لتركيزه على المصابين في تخاعهم الشوكي أو بشلل الأطفال. 

وكان هذا التركيز - الذي لا يزال حتى وقتنا الحالي - سبباً في تأسيس اتحادات 
وجمعيات أخرى تعنى بالفئات الأخرى من مستخدمي الكراسي المتحركة» فتأسست 
المنظمة الرياضية الدولية للمعوقين 4ءاطهوز2 +10 صمناهةنهدع01 5نرمم5 أحدمنتدمعاما 
والجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي ).مم5 أهدهقهمء)م1 لزإكلوط لهكاءيع0 
1 2601221109 © ) حيث عنيت الأخير: ة برياضات ذوي الشلل الدماغي بينما 
عنيت الأولى برياضات ذوي البتر والإعاقات الحركية الأخرى خلاف المصابين في نخاعهم 
الشوكي أو شلل الأطفال. 

ونظمت كل من الاتحادات الثلاثة بطولات رياضية منفصلة للرياضيين الذين 
فرق عليهم نحن عام 1517 ع حيها نظت العابا للمعوقين بمديئة توبيكوله بكددا 
تحاكي الألعاب الأولبية للعاديين؛ ثم تكرر تنظيمها بشكل غير منتظم حتى عام /19/8ام 
حينما نُظمت في سيئول بكورياء ومنذ ذلك الحين أصبحت الألعاب شبه الأولمبية الصيفية 


تصنيف مستخدمي الكراسي ي المتحركة في الألعاب 06 "١‏ 


تنظم بإشراف من اللجنة شبه الأولمبية الدولية عع اتسسه© عنم سرزلممدط أهدمنتهمعام! كل 
أربع سنوات في نفس المدينة التي تقام فيها الألعاب الأولمبية (للعاديين) وبعدها بمدة لا 
تتجاوز الخمسة عشر يوما في أكثر الأحيان. 

وتطور الاهتمام بالرياضة لمستخدمي الكراسي المتحركة من وسيلة للتأهيل إلى حق 
يتمتع به كل منهم كمواطن من أفراد المجتمع الذين يضمن لهم جميع حقوقهم بما فيها 
١‏ طاسوا سه دون اله بام 
واحرالك تعاس الكرارسي يي المتحركة وتساهم في تأهيل - جميع أفراد المجتمع نفسيا 
واجتماعيا. 

وقد مارس جميع مستخدمي الكراسي المتحركة الرياضة في البداية من خلال 
المشاركة في الأنشطة الرياضية المفتوحة والتي يشارك فيها الجميع ب: بغض النظر عن مستوى 
الإعاقة وشدتهاء وأدى ذلك إلى تفوق الأفراد الأقل إعاقة وبالتالي إبعاد ذوي الإعاقات 
الشديدة من المشاركة خصوصا في الرياضات الجماعية. وهنا برزت الحاجة إلى توزيع 
الرياضيين مستخدمي الكراسي يي المتحركة إلى فئات متقاربة في القدرات والأداء وهو ما 
عرف لؤجنقا بالتصرقيفك: 

ظهر التصنيف للرياضيين بشكل عام - عاديين وغير عاديين - منذ بداية 
المنافسات الرياضية المنظمة» فتنافس الرجال والنساء في فئات منفصلة وذلك لتحييد أثر 
الفروقات بين الجنسين. كما تم توزيع الرجال وفقاً للوزن في رياضات القوة وذلك لإتاحة 
الفرصة للرياضيين الأقل وزنا والأصغر جسما للمنافسة العادلة» إضافة إلى الحافظة على 
سلامة الرياضيين من الإصابات عند احتكاك الأكثر وزنا مع الأقل وزناء كما صُّمّف 


الرياضيون في بعض الرياضات وفقا لمستوى أدائهم إلى مبتدئين ومتفوقين. 
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وتعتبر الاختلافات في القدرة على الحركة سببا منطقيا آخر للتصنيف في الرياضات 
العنافسية ؛ لذا يتم تصنيف الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة وفقا لقدرتهم على 
الحركة. وبهدف مساعدتهم - بما فيهم شديدي الإعاقة - على المنافسة العادلة مع 
أقرانهم من نفس درجة الإعاقة[ ١‏ ؛ 7] » وحتى يكون الفوز أو الخسارة بسبب الموهبة 
والتدريب والدافعية والمهارة وليس بسبب الانتماء إلى فئة تصنيفية معينة» [7] أو بسبب ما 
يرتبط بها من أعراض كالتشنجات والشلل وفقدان طرف. [5] كما يهدف التصنيف إلى 
إتاحة الفرصة لأكبر عدد تمكن من ذوي الإعاقات الحركية - بمافيهم شديدي 
الإعاقة - للمشاركة الإيجابية النشطة في الرياضات التنافسية المختلفة [0] . لكن إلى أي 
مدى استطاعت أنظمة التصنيف الحالية النجاح في تحقيق هذه الأهداف؟ 


مشكلة الدراسة 

يعتبر التصنيف من أهم العوامل التي تساهم في تطوير رياضة ذوي الاحتياجات 
الخاصة وذلك لمساهمته الفعالة في توفير فرص تنافس عادل بين المشاركين وفقاً لقدراتهم 
[5). ورغم ذلك فإن كل من الا تحادات الدولية المعنية برياضات ذوي الاحتياجات 
الخاصة تفرض نظام تصنيف خاص بها في جميع البطولات التي تشرف عليها وحتى في 
الألعاب شبه الأولمبية. مما يجعل للرياضي من مستخدمي الكراسي المتحركة أكثر من 
تضنيف ف الرياضات المختلفة وأحيانا في الزياضة الوااحدة إذااما أشرف عليها اتمادان 
مختلفان أو أكثر. وهذا بدوره أدى إلى زيادة عدد الفئات المتنافسة في البطولات المختلفة مما 
نتج عنها زيادة عدد المسابقات والتصفيات إلى حد مربك تنظيمياً. وتتجلى هذه الزيادة 
المربكة في الألعاب شبه الأوللبية» فعلى سبيل المثال كان عدد المسابقات لجميع المشاركين 
بما فيهم مستخدمي الكراسي المتحركة في ألعاب سيئول شبه الأولمبية عام 1984م ١701‏ 
مسابقة بينما كان عدد المشاركين ٠٠٠١‏ رياضيء في المقابل بلغ عدد المسابقات في 
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الألعاب الأولمبية ( للعاديين ) في سيئول عام 1444م 750١‏ مسابقة وعدد المشاركين 
رياضي [1]. كما أدت كثرة الفئات إلى ا نخفاض عدد الرياضيين المشاركين في 
بعض المسابقات إلى ثلاثة رياضيين أو أقل ما أدى إلى إلغائها أو ضم بعض الفئات غير 
المتكافئة في القدرات لبعضها. 

وا يزيد الأمسر شوءا اعتماد كل اتحاة:دولي لزياضاك مستخدمي الكراسىي 
المتحركة نوعاً من التصنئيف مختلفا قليلاً أو كثيراً عما تستخدمه الاتحادات الأخرى. وهذا 
بدوره يؤدي إلى تغير تصنيف الرياضي من بطولة لأخرى وعدم معرفته لتصنيفه النهائي 
حتى يوم المسابقة في بعض الأحيان ما ينتج عنه إرباك للرياضي واضطراب في برنايجه 
التذزيي يؤثن كثيرا في مستوق أدائه. 

وأدى التصنيف غير العادل في بعض الاتحادات الدولية إلى اعتزال - أو عزل - 
الرياضيين ذوي الإعاقات الشديدة؛ وذلك يتناقض مع أحد أهم أهداف التصنيف وهو 
منع إقصاء أي رياضي بل تشجيع أكبر عدد نمكن على الملشناركة في المنافسات 
الرياضية [90] . 

لذلك أثيرت في السابق - وفي الوقت الراهن أيضا - العديد من التساؤلات عن 
التصنيف؛ و التي من أهمها ما يلي : 

١‏ - هل يمكن استخدام نوع موحد لتصنيف جميع مستخدمي الكراسي 

المتحركة؛ التصنيف التشريحي أو الوظيفي؟ 

؟ - هل يكون التصنيف لكل إعاقة على حدة أم مديجاً؟ 

* - هل يكون التصنيف لكل رياضة على حدة أم موحدا لجميع الرياضات؟ 

؛ -هل يمكن دمج بعض المسابقات بحيث تكون مفتوحة لجميع مستخدمي 
الكراسى المتحركة وإلغاء الفئات؟ 


- هل يجب تعديل جميع الرياضات ليتمكن كل مستخدمي الكراسي المتحركة 
ير 000 
القدرات الوظيفية ليتأهل للمشاركة دولياً؟ 

1 - وهل تقتصر المشاركة في الألعاب شبه الأولمبية على الرياضيين مستخدمي 
الكراسي المتحركة الذين يماثل مستوى أدائهم أقرانهم العاديين أم تكون المشاركة مفتوحة 
للجميع كما هو الحال الآن؟ 

إن هذه التساؤلات وغيرها جعلت من الضرورة بمكان دراسة أنظمة التصنيف 
المستخدمة في تصنيف ذوي الإعاقات الحركية مستخدمي الكراسي ي المتحركة المشاركين في 
الألعاب شبه الأولمبية الدولية. 


أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة الحالية إلى : 

١‏ - التعرف على أنواع التصنيف الرياضي لمستخدمي الكراسي يي المتحركة و مزايا 
و عيوب كل نوع. 

؟ - التعرف على تصنيف الرياضيين مستخدمي الكراشي المتحركة في الألعاب 
شبه الأولبية. 

* - اقتراح بعض المبادئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها في أنظمة تصنيف 
الرياضيين مستخدمي الكراسي يي المتحركة في الألعاب شبه الأولمبية. 


أهمية الدراسة 
تختلف قدرات الرياضيين ذوي الإعاقات الحركية بدرجة كبيرة جدا بالمقارنة 
بالعاديين؛ لذلك تُعنى أنظمة التصنيف في الألعاب شبه الأولمبية بدرجة أولى بالرياضيين 
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ذوي الإعاقات الحركية؛ كما إن غالبية الرياضيين المشاركين في الألعاب شبه الأولمبية هم 
من ذوي الإعاقات الحركية من المنتمين للاتحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل أو المنظمة 
الرياضية الدولية للمعوقين أو الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي؛ حيث 
بلغت نسبتهم في الألعاب شبه الأولمبية بسيدني 470 [8]. ورغم أن مشاكل تصنيف 
الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة كانت موضوعا للمناقشات بين المهتمين 
برياضات ذوي الاحتياجات الخاصة منذ فترة ليست بالقصيرة» إلا أن المناقشات ما تزال 
مستمرة نظرا للاختلافات الكبيرة بين وجهات النظر وتناقضها في بعض الأحيان. 

لذلك تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها محاولة لتقويم أنواع التصنيف المختلفة 
المستخدمة في تصنيف الرياضيين مستخدمي الكراسي يي المتحركة المشاركين في الألعاب شبه 
الأولبية واقتراح بعض المباديئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند اقتراح أو دراسة أنظمة 
التصنيف الجديدة في الألعاب شبه الأولمبية» وذلك بهدف الحد من المشاكل المصاحبة 
للتصتيف والتي غالبا ما تعطل تطور رياضة مستخدمي الكراسي ي المتحركة من ذوي 
الإعاقات الحركية. 

وتقتصر المساهمة العربية فيما يرتبط بتصنيف الرياضيين مستخدمي الكراسي 
المتحركة على تطبيق الأنظمة المعتمدة من الإتحادات الدولية دونما مناقشتها أو المساهمة في 
تطويرهاء حيث لا يوجد سوى مقال واحدر عن التصنيف باللغة العربية [9] . 

نذّلك تكمن أهمية الدراسة اظالية أيضا ق كونها الأول باللفةالعرببة من جيك 
شمولها لجميع أنواع التصنيف لمستخدمي الكراسي المتحركة من الرياضيين واقتراحها 
لبعض المبادئْ الأساسية المرتبطة بتطويرها. كما أنها محاولة لمساعدة المهتمين برياضات 
مستخدمي الكراسي ي المتحركة والمصنفين في العالم العربي على فهم حيثيات التصنيف 
بأنواعه المختلفة وشحذ هممهم للمشاركة الفعالة في تقويمها وتطويرها. 
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منهجية الدراسة 
المنهج البحثي الملائم لتحقيق أهداف الدراسة الحالية هو المنهج الوصفي التحليلي؛ 
ويقوم هذا المنهج على وصف الظاهرة وتحليلها إلى عناصرها المكونة لبا ثم استخلاص 
النتائج ]1١[‏ . ويظهر هذا المنهج بوضوح عند استقصاء مفهوم التصنيف للرياضيين 
مستخدمي الكراسي المتحركة وتحليل أنواعه المختلفة ومزايا كل نوع وعيوبه, و ذلك 
لاستنتاج بعض المبادئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند وضع أنظمة التصنيف أو 


مصطلحات الدراسة 

الرياضيون مستخدمو الكراسي المتحركة 

يقصد بهم في هذه الدراسة جميع الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية كالمصابين 
في نخاعهم الشوكي أو شلل الأطفال أو البتر أو الشلل الدماغي أو الإعاقات الحركية 
الأخرى والذين يمارسون الرياضات المختلفة باستخدام الكراسي المتحركة. 
الإعاقات الحركية الأخرى 

يقصد بها جميع الإعاقات الحركية خلاف ما ذكر عاليه والتي تُجبر المصاب بها 
على استخدام الكرسي المتحرك عند نمارسة الرياضة مثل تعضي المفاصل ؤأؤمعط:ة 
والحروق والكسور وتشوهات اليدين والقدمين والحثل العضلي والعيوب الخلقية التي 
تؤثر في حركات الرجلين. 
الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات الحركية 

ويقصد بها المنظمات التي تُعنى بالرياضات لذوي الإعاقات الحركية كالاتحاد 
الدولي لألعاب ستوك ماندفيل والمنظمة الرياضية الدولية للمعوقين والجمعية الدولية 
للرياضة والترويح للشلل الدماغي. 
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أنواع التصنيف 

بدأ التصنيف للرياضيين مستخدمي الكراسي ملازما لممارستهم الرناضات 
المختلفة بهدف التنافس العادل. وكان في بادىٌ الأ يونا #توحدا لذوي الإعاقات 
الحركية المصابين في نخاعهم الشوكي الممارسين للرياضة ؛ إلا أنه وبانضمام ذوي إعاقات 
حركية أخرى كالبتر والشلل الدماغي وذوي الإعاقات الحركية الأخرى إلى الممارسين 
للرياضة باستخدام الكراسي المتحركة تعددت أنواع التصنيفات للرياضيين مستخدمي 
الكراسي المتحركة. وتنحصر هذه التصنيفات في كونها تشريحية أو وظيفية أو تصنيفا 

للإعاقة أو التصنيف المدمج. وفيما يلي توضيح لكل منها : 


)١‏ التصنيف التشريحي 

يعتمد التصنيف التشريحي على تحديد موقع إصابة النخاع الشوكي إضافة إلى تقييم 
توازن الجذع والقوة العضلية للأطراف العلوية والسفلية. ويميل كل من الاتحاد الدولي 
لألعاب ستوك ماندفيل و الجمعية الوطنية الرياضية للكراسي المتحركة في الولايات المتحدة 
الأمري يكيةه12010اء50و4 عناءاطاة ؟أهطءاءءط/18 1هم15)ةل2 إلى استخدام التصنيف التشريحي 
[9] . ويؤكد الاتحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل على خصوصية المصابين في النخاع 
الشوكي ( قطع النخاع الشوكي أو شلل الأطفال) وتفردهم في الكثير من الصفات 
الحركية» لذلك استبعد من نظامه التصنيفي التشريحي الرياضيين مستخدمي الكراسي 
المتحركة الآخرين كذوي البتر وكذلك الرياضيين محدودي الإعاقة كالمصابين بلين 
الغضروف3:618م 0000:0::211018© أو بتر مشط القدم. ورغم ذلك فد اضطر الا تحاد 
الدولي لألعاب ستوك ماندفيل في السنوات الأخيرة إلى إدراج ذوي البترفوق الركبة 
وتحتها ضمن نظامه التصنيفي ؛ وذلك لا نخفاض عدد المصابين بشلل الأطفال» وبالتالي 
انخفاض عدد المشاركين في بطولاته. ويراعي الا تحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل 
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الفروقات بين القدرات الحركية للمصابين بقطع في النخاع الشوكي والمصابين بشلل 
الأطفال في نظامه التصنيفي لجميع الرياضات المعتمدة فيما عدا رفع الأثقال حيث يعتمد 
على الوزن فقط. 

وكان نظام التصنيف التشريحي الأكثر انتشارا واستخداما خلال الفترة من 
أربعينيات وحتى تسعينيات القرن الميلادي الماضي.[؟7١]‏ وذلك ب 
ستوك ماندفيل السنوية والتي سيطرت على رياضات الكراسي 208 
تأسيس اللجنة شبه الأومبية الدولية عام 1484م وتيت المنظمة الرياضية الدولية 
للمعوقين نظام تصديف تشريحي أيضاً وذلك لتصنيف الرياضيين ذوي البتره وعلى الرغم 
من ذلك فقد شعر معظم الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة والمدربين بأن التصنيف 
التشريحي غير عادل ويحتاج إلى تعديلات ؛ وذلك لعدة أسباب منها : 

« عدم مراعاة التصنيف التشريحي للاختلافات في عجز الطرف السفلي والإعاقات 
الحسية المصاحبة بالإضافة إلى عدم مراعاته لسبب الإعاقة - خلقي؛ فيروسيء إصابة- 
.]١54١*[‏ 

ه عدم مناسبة التصنيف التشريحي للرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة ذوي 
الشلل الدماغي[0١]‏ بل ورفض مشاركتهم من قبل بعض الاتحادات الرياضية لمستخدمي 
الكراسي المتحركة لأنه ليس من العدل منافستهم لذوي الإعاقات الحركية الأخرى ]١5[‏ . 

« عدم وضوح الحدود بين فئات التصنيف المختلفة [1/ا١‏ ؛ 18 ؛ .]١19‏ 

« عدم مراعاة التصنيف التشريحي لضعف التأهيل والتدريب خصوصا للمصابين 
حديثاء بالإضافة إلى عدم مراعاته لعدم تعاون الرياضي المتعمّد لكي يتم تصنيفه في فئة 


دلق ما يتيح له فرص فوز أفضل[ .]٠‏ 
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عدم مراعاة التصنيف التشريحي لوجود التشنجات لدى بعض الرياضيين 
والتي تشبه الانقباض الإرادي للعضلات ما تجعل المصتّف(بكسر النون) يغالي في تقديره 
للأداء العضلي للرياضي. ومن المعروف أن التشنجات تعرقل حركات الرياضي وتوازنه 
خضوها فسبابقات اليدان؛ أقاق الشواعة "فين توكراسليا ق السيابية حرف الأطراف: 

سماح التصنيف التشريحي المستخدم من قبل الاتحاد الدولي لألعاب ستوك 
ماندفيل باستخدام وسائل تثبيت الجذع والأطراف لبعض الرياضيين (كالمصابين بالشلل 
الرباعي أو المحتمل تعرضهم للإصابات في حالة عدم التثبيت) ولا يسمح للبعض الآخرء 
وهذا يتعارض مع مبدأ العدالة المنشودة من وراء التصنيف ؛ لأن تثبيت الجذع في الكرسي 
المتحرك سواء من خلال التدريب واستخدام بعض العضلات الثانوية غير المشلولة أو 
باستخدام الأحزمة يؤدي بالضرورة إلى الارتقاء بالأداء ١[‏ ؟] . 

عدم مراعاة التصنيف التشريحي للانحرافات الثابتة كالقفاعات والأجهزة المساندة 
65 ودورها قي أداء الرياضي. فالجهاز المساند 5نوءع0:2800 للعمود الفقاري -- 
مثلاً - قد يسهم في الارتقاء بأداء بعض الرياضيين المصابين بقطع في النخاع الشوكي 
خصوصا في المنطقة العلوية» حيث يساهم في توازن الجذع ولكنه في ذات الوقت يقلل من 
المرونة. 

٠‏ قد يصاحب شلل الأطفال والقطع الجزئي للنخاع الشوكي أعراضاً حركية 
عنقلفة هنا يضكت تصنيفلصابين بهسا تشرعيا. كنا لا يُميرَ التصيف التشريي بين 
المصاب بقطع كلي أو جزئي للنخاع الشوكي رغم مساهمة بقايا الإحساس والحركة في 
أسفل مستوى الإصابة في زيادة فرص التفوق على الأقران الذين يفتقدونها [19]. 

وعلى الرغم من استمرارية استخدام التصنيف التشريحي لسنوات عديدة» إلا أنه 
لم يتم تقويمه من خلال دراسات علمية مقننة باستثناء بعض الدراسات قليلة العدد غير 
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ثابتة النتائج » مثل دراسة ويس وكورتز ]١9[‏ ودراسة جلسن وكاربك [152 واللتان 
اعتمدتا على تحليل نتائج المشاركين في بعض البطولات. هدفت الدراسة الأولى ]١9[‏ إلى 
تقويم مدى نجاح التصنيف التشريحي للرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة في توزيعهم 
مجموعات تتنافس بعدالة في مسابقات الجمعية الوطنية الرياضية للكراسي المتحركة في 
الولايات المتحدة الأمريكية ؛ حيث تم اختيار ١٠١4‏ رياضيين من مستخدمي الكراسي 
المتحركة ينتمون للجمعية الوطنية الرياضية للكراسي المتحركة في الولايات المتحدة 
الأمريكية عشوائياًء ومثلوا 72٠١‏ من مجتمع الدراسة في عام ١198‏ م. وتم توزيعهم وفقا 
لنوع الإعاقة الحركية وفئة التصنيف التشريحي. ثم قارن الباحثان هذا التوزيع مع توزيع 
الرياضيين الذين حققوا ميداليات في البطولات الوطنية الأمريكية لألعاب القوى والسباحة 
لعامي 1917و1981مء وبيّنت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً بين توزيع 
الرياضيين في الثلاث مجموعات( المصابين في نخاعهم الشوكي أو شلل الأطفال » و البتر» 
والشق الشوكي)؛ حيث فاقت نسبة الفائزين عام 19177م. من ذوي إصابات النخاع 
الشوكي وشلل الأطفال والبتر نسبتهم في عضوية الجمعية الوطنية الرياضية للكراسي 
المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 944885١م»‏ بينما كانت نسبة الفائزين عام 
1537م من ذوي الشق الشوكي أقل من نسبتهم في عضوية الجمعية الوطنية الرياضية 
للكرا سي المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 65امم. لذلك استنتج الباحثان أن 
نظام التصنيف التشريحي لا يصنّف الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة إلى مجموعات 
متقاربة في القدرات كما يدعي المدافعون عنه. وأكد ذلك جلسن وكاربك [51] حينما 
حللا النتائج التي سجلت في بطولات السباحة للجمعية الوطنية الرياضية للكراسي 
المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1980١‏ م إلى ١٠113١م.‏ فقد أشارا إلى عدم 
دعمهما للمنطق الذي يستند عليه التصنيف التشريحي. 
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أما دراسة براسايل [7؟] فهدفت إلى تقويم العلاقة بين فئات التصنيف التشريحي 
للاعبي كرة السلة بالكراسي المتحركة ومستوى الكفاءة في أداء المهارات. وتكونت عينة 
درائنته مين #١‏ .وياضيا وأكدت نكائع :هيده الدزالينة على غم التركرد على منيتوى 
الإعاقة للاعبي كرة السلة بالكراسي المتحركة وتطوير نظام تصنيف وظيفي يعتمد على 
الأداء. 
وقام مجموعة من الباحثين بدراسة العلاقة بين فئات التصنيف التشريحي وفقاً 
للاتحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل والجوانب الفسيولوجية للرياضيين المنتمين لتلك 
الفئات » وأجمعوا على وجود فروق فسيولوجية بين الفئة الأولى والثانية ولكنها شبه 
معدومة في استهلاك الأوكس جين والقوة العضلية بين الفئات المتبقية [1" -19] . في 
المقابل وجد هلمن وزملاؤه[٠7]‏ علاقة قوية بين فئات التصنيف والقدرة البدنية للذراعين 
في عينة مكونة من ٠٠١‏ رياضي شاركوا في ألعاب ستوك ماندفيل عام 1417م. وأيدت 
بذلك نتائج عدة دراسات بحثت في العلاقة بين فئات التصنيف واللياقة البوائية وقوة 
الذراعين[ 7١‏ -8”] . 
إن عدم ثبات نتائج الدراسات المختلفة عن التصنيف التشريحي تجعلنا نتوقف كثيرا 
قبل الاعتماد عليه كنظام مستقل للتصنيف خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار المشاكل التي 
ذكرناها آنفا.وللتغلب على بعض المشاكل المصاحبة للتصنيف التشريحي أشار داتيالز 
وورثنجتون ]١١[‏ إلى استخدام مقياس تقدير القوة العضلية اليدوي (ذي الست نقاط) 
نار سدق الرياضين سمعكرش الكراسى قرعا كن اعد عموعة من لشفي 
بالتصنيف [71470410+17؛714] على عدم الاقتصار على تصنيف الرياضي داخل 
العيادة أو في غرفة التصنيف» بل يجب أن يقوم المصّنف (التشريحي) بملاحظة الرياضي 
وقدرته على التحكم بالجذع والأطراف (أثناء الإحماء مثلاً) وقدرته على التقاط الكرة 
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(بالنسبة للاعبي كرة السلة) وذلك لتحديد مستوى إصابة النخاع الشوكي. كما ينبغي 
على المصنّف أن يأخذ بالحسبان - عند الضرورة - مستوى فقدان الإحساس ومدى 
وجود إعاقات أخرى ومدى استفادة الرياضي من ارتدائه للأجهزة المساندة. 

وأخيرا رشع شن التضديفت اتشرصي إلى تحفيق العساوتي بين القدرات البدئية 
والتنافسية» فإنه أدى إلى تدني في مستوى الملنافسة في الرياضات شبه 
الأولمبية[5"] . لذلك لم يعد التصنيف التشريحي للرياضيين مستخدمي الكراسي 
اللتحركة تشريحياً فقط كما في بداية ممارستهم للرياضة. ولكنه تضمن جزءا كبيرا من 
تصنيف آخر يعرف بالتصنيف الوظيفي. 


؟) التصنيف الوظيفي 

نظرأ لصعوبة تصنيف الرياضيين ذوي الشلل الدماغي تشريحياً وذلك لعدم القدرة 
على تحديد مدى العطب الحادث في الدماغ إضافة للأعراض المصاحبة التي ينفرد بها 
هؤلاء الرياضيون بسبب إعاقتهم» فقد اقترحت الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل 
الدماغي نظاماً تصنيفياً مغايرا للنظام التشريحي يعرف بالتصنيف الوظيفي وذلك في نهاية 
السبعينيات من القرن الميلادي الماضي. ويعتمد التصنيف الوظيفي على تقدير 
المضت ف (بكسر التون) لتأكير الاعاقة إضافة لقياسه كما وكفا للقوة العظلة والحضلات 
النشطة وقدرة الرياضي على أداء المهارات الرياضية المعينة. 

وقام ستروكندل [1”] بتطوير نظام تصنيف وظيفي لكرة السلة بالكراسي المتحركة 
استخدم للمرة الأولى عام 1184م ولا تزال الجمعية الوطنية لكرة السلة بالكراسي 
المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية 155)ةاءهدق4 الوطاعاكة8 عتهطءاءءط/13 لهده هلح 
تستخدمه في بطولاتها الحالية» و يعتمد هذا التصديف معاييرا وظيفية وتشريحية بالإضافة 


إلى الملاحظة المباشرة. ودعم ثايبوتوت [7”] نظام ست روكندل 01مععلا50 لأنه يوزع 
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الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة في كرة السلة إلى فئات تمثل القدرات الوظيفية. 
وأيد لابنويتش [78)] هذا النظام لشعوره بأنه يوزع الرياضيين لفئات أكثر عدالة: كما تبنت 
المنظمة الرياضية الدولية للمعوقين تصنيفا وظيضياً للرياضيين ذوي الإعاقات الحركية 
الأخرى بل تعدتهم إلى ذوي البترأيضاء حيث أكدت على الأخذ في الاعتبار القوة 
العضلية للأطراف السلفية و العلوية ومدى الحركة للمفاصل ومستوى البتر ومدى تماثل 
الطرفين الأيمن والأيسر بالإضافة إلى الا نحرافات في الجذع [4"] . 

عليه فإن جميع الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات الحركية مستخدمي الكراسي 
اللتحركة يستخدمون التصنيف الوظيفي بشكل أو بآخر سعياً للتغلب على مشاكل 
التصنيف التشريحي؛ و عرّز ذلك دعم اللجنة المنظمة للألعاب شبه الأوللمبية الدولية 
ببرشلونة وكذلك اللجنة شبه الأولمبية الدولية للتصنيف الوظيفي ]1١[‏ . 

ويتميز التصنيف الوظيفي بالعديد من المميزات 5٠[‏ -15] ء التي جعلت أغلبية 
الرياضيين والمدربين والإداريين والمنظمين يفضلونه على غيره» فالتصنيف الوظيفي مفهوم 
للجميع إلى حد ماء حيث يصنّف كل رياضة على حدة مما يخفض عدد الفئات التصنيفية 
بشكل كبير» بالإضافة لسماحه للرياضي بأن يتنافس في عدد أكثر من المسابقات. فعلى 
سبيل المثال بلغ عدد مسابقات السباحة في الألعاب شبه الأوللبية في برشلونه 01 مسابقة 
للجنسين فكان المعدل 0.8 مسابقة لكل فئة» بينما لو استّخدم التصنيف التشريحي في 
برشلونه لكان المعدل 1.8 مسابقة لكل فئة [57] .ورغم ذلك لا يمكن أن نعتبر التصنيف 
الوظيفي أفضل من التشريحي وذلك لعدة أسباب من أهمها: 

© معاقبة التصنيف الوظيفي للرياضيين الذين طوروا قدراتهم من خلال 
التدريب الجدي وزيادة التوافق وتعلم بعض الحيل الحركية القانونية 77165 للمحافظة 
على توازنهم أثناء السباق أو المباراة 14471 ؛40] . فعلى سبيل المثال قد يستخدم 
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الرياضي ذو المستوى المتقدم حيلاً ترفع من مستوى أدائه وتوازنه على الكرسي كتعديل 
الكرسي ووضع الجلوس عليه » بينما قد يعاني الرياضي المبتدئ من ضعف عضلات 
توازن الجذع كنتيجة لعدم استخدامه لبا وليس بسبب الإعاقة مما يؤثر سلبياً على قدرته 
على التوازن في الكرسي. لذلك يصتف الرياضي ذو المستوى العالي - في أغلب 
الأحيان - في فئة أعلى من فئته الحقيقية بينما يصئّف الرياضي المبتدئ في فئة أدنى من 
فئته الحقيقية. لذلك يلجأ بعض الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة إلى الغش أثناء 
التصنيف وعدم إظهار قدراتهم» ليتم تصنيفهم في فئة أدنى من فئتهم الحقيقية بهدف 
الحصول على فرص أفض ل للفوز [47] خصوصاً إذا كان التصنيف يفتقر إلى الملاحظة 
أثناء البطولة. 

* ويعاني التصنيف الوظيفي - أيضاً - من اعتماده على التعاون الصادق من 
قبل الرياضي بالإضافة إلى التقييم الشخصي «1اءءزانا5 للأداء من قبل المصّف. 

. وينتقد التصنيف الوظيفي لفقدانه الأساس العلمي [ 1044191 ؛ اع ِ- 
]١‏ حيث يعتمد لقياس الأداء على متغيرات غير ثابتة كالمتغيرات النفسية والتدريب 
والخبرة والتي ينبغي إغفالها تماما. 

وللتغلب على مشاكل التصنيف الوظيفي اقترح ستروكندل [454] استخدام 
المصتفين التصنيف التشريحي في البداية » يليه التصنيف الوظيفي الذي يتبع بملاحظة أداء 
الرياضي مستخدم الكرسي المتحرك أثناء المسابقة أو المباراة. كما اقترح أن تتضمن لجنة 
التصنيف لاعبا سابقاً لاكتشاف محاولات الغش. وقد تبنّت الجمعية الوطنية الرياضية 
للكراسي المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية هذا المقترح الذي أثبت نجاحه إلى حد 
كبير مقارنة بأنظمة التصنيف المستخدمة في الاتحادات الأخرى. 
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*) تصنيف الإعاقة 
يتضمن تصنيف الإعاقة فئات منفصلة للرياضيين من ذوي الاإعاقة الحركية 
الواحدة ويكون ذلك باستخدام التصنيف التشريحي أو الوظيفي أو كليهما. ويختلف 
تصنيف الرياضي مستخدم الكرسي المتحرك من رياضة لأخرى وفقا للمتطلبات الحركية 
المطلوبة لممارسة الرياضة المعيّنة. لذلك يستخدم هذا التصنيف في البطولات الخاصة بذوي 
إعاقة معيّنة كألعاب ستوك ماندفيل للمصابين في النخاع الشوكي والألعاب الدولية 
للشلل الدماغي. كما يستخدم في الألعاب شبه الأولمبية لتصنيف المشاركين في الرياضات 
والألعاب الخاصة بذوي إعاقة حركية معيّنة كما في لعبة البوكيا للمصابين بالشلل 
الدماغي. ومن أهم المبررات المؤيدة لاستخدام تصنيف الإعاقة الاختلافات الواضحة بين 
الإعاقات الحركية المختلفة والأعراض المصاحبة لكل منها. فالرياضيون ذوو الشلل 
الدماغي يعانون من أعراض مصاحبة كالمنعكسات غير الطبيعية والنغمة العضلية غير 
الطبيعية ومشاكل الإدراك الحركي والبصري وصعوبات التعلم وضعف الانتباه 
والاندفاعية /الازواداممذ2» و الحركات العضلية الزائدة[؟05 -05], وذلك بخلاف 
الرياضيين ذوي إصابات النخاع الشوكي الذين يعانون من قصور في القوة العضلية 
والتوازن ومدى حركة اللفاصل. وقلما تجد رياضيا مصابا بالشلل الدماغي وتم تضنيفه 
بشكل عادل مع ذوي الإعاقات الحركية الأخرى نجح في منافستهم [8] . 
لذلك تبئّت الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي ومنذ نشأتها 
تصنيفاً وظيفياً للمصابين بالشلل الدماغي فقط؛ و أكذت في نظامها الأساسي على عدم 
السماح حتى للرياضيين ذوي الشلل الدماغي الذين يسمح لبم بالمشاركة في أنشطة 
الأولبياد الخاص بالمشاركة في أنشطتهاء نظراً لأن المشارك في الأولبياد الخاص من ذوي 
التخلف العقلي أيضا [/01] . ويتم تصنيف الرياضي المصاب بالشلل الدماغي في كل 


حت عدا لمكم بن جواد الطن 
رياضة على حدة نما قد يؤدي إلى تصنيفه في فئات مختلفة عند نمارسته لرياضات مختلفة. 
وهذااها يوئز فيلا قتطون آذك الزراطتى عهوما: كنا آن تضحف الأعاقة وري من عله 
المئات المشاركة وبالتالي عدد التصفيات والنهائيات والميداليات خصوصاً في البطولات 
المفتوحة لأكثر من إعاقة كالألعاب شبه الأولبية. 

ويلؤكن يعض اليعوخ بالتشة بعلن أفطالية تتفت الأعاقة وذللف يست إتالعده 
المرص لذوي الإعاقات البسيطة والشديدة على حد سواء للمشاركة في المنافسات 
الرياضية على جميع المستويات المحلية والوطنية والدولية [/01] . 

ويدعم ويكس وزملاؤه [7”] استخدام تصنيف الإعاقة على الأقل في بعض 
رياضات التحمل ذات المتطلبات الحركية التي تتأثر بالإعاقة وسببها. فقد أشاروا إلى أن 
نوع إصابة النخاع الشوكي وشدتها يؤثران في استجابة الجهاز القلبي الوعائي للتدريبات 
البدنية ما يجعله من العوامل المحددة للأداءء حيث وجدوا اختلافا ذا دلالة في معدل 
نبضات القلب القصوى والاستهلاك الأقصى للأوكسجين بين المصابين في نخاعهم 
الشوكي والمصابين بشلل الأطفال المصنفين في ذات الفئة استنادا للأداء العضلي فقطء ما 
يجعل فرصة فوز المصابين بشلل الأطفال أفضل من أقرانهم المصابين بقطع في النخاع 
الشوكي رغم كونهم في نفس الفئة. 


؛) التصنيف المدمج 

ظهر التصنيف المدمج كنتيجة لتبني التصنيف الوظيفي والذي يعني تصنيف جميع 
الرياضيين ذوي الإعاقات الحركية وظيفيا وفقاً لقدراتهم الحركية للتنافس بعدالة في رياضة 
واحدة وذلك بدمج رياضيين من المنظمة الرياضية الدولية للمعوقين والاتحاد الدولي 
لألعاب ستوك ماندفيل والجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي. ويختلف 
التصنيف المدمج من رياضة لأخرى كما في تصنيف الإعاقة. 


تصنيف مستخدمي الكراسي المتحركة في الألعاب ... ا" 
وقد تبت الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات الحركية التصنيف المدمج. وكانت 
المنظمة الرياضية الدولية للمعوقين من أوائل تلك الاتحادات؛ حيث نص نظامها الأساسى 
على ذلك في مادته 65 -# ١ :١-‏ 
' يعتمد التصنيف النظام الوظيفي و الذي يمكن تطبيقه على جميع ذوي الإعاقات 
الحركية بغض النظر عن إعاقتهم» ويمكن للرياضيين ذوي البتر أو الشلل الدماغي أو 
إصابات النخاع الشوكي المشاركة في المسابقات وفقاً لتصنيف ذوي الإعاقات الحركية 
الأخرى "[79 ,. ص 5 .]١-‏ 
واستخدم الاتحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل التصنيف المدمج في رياضة كرة 
السلة بالكراسي المتحركة فقط ]١7[‏ ؛ كما أن الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل 
الدماغي تتبنى التصنيف الوظيفي المدمج. ورغم اتفاق الاتحادات الرياضية الثلاثة لذوي 
الإعاقات الحركية على قبول استخدام التصنيف المدمج» إلا أنها تختلف في تطبيقها لبذا 
التصنيف. فنجد أن المنظمة الرياضية الدولية للمعوقين تسعى لتصنيف جميع الرياضيين 
تصنيفا عاما في كل الرياضات» بينما تؤكد الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل 
الدماغي على التصنيف المدمج لذوي الشلل الدماغي فقط وذلك بدمج جموعة رياضات 
في تصنيف واحد. فتصنيف المضمار يستخدم للموانع وكرة القدم والبولنغ والدراجات 
وتصنيف الميدان يستخدم للرماية بالسهام والرماية بالبنادق وتنس الطاولة ورفع الأثقال 
0000009 
ويعتبر ليندستروم 1120510 - الأمين العام السابق للمنظمة الرياضية الدولية 
للمعوقين - وستين 5685 «ذذاناد - مدير برامج الجمعية الأمريكية للصحة والتربية 
البدنية والترويح والإيقاع الحركي ,8وناةعسك8 لدعنواط2 بطالدء1! ه عممهدنال4 ممعتمعمم 
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التنفيذي للجمعية الوطنية لكرة السلة بالكراسي المتحركة بالولايات المتحدة الأمريكية - 
4 8ه ؟4ه)] من الداعمين للتصنيف المدمج في رياضات ذوي الإعاقات الحركية » 
وذلك لاعتقادهم بأن متطلبات بعض الرياضات كالرماية وتنس الطاولة وكرة الطائرة 
ورفع الأثقال لا تعتمد على نوع الإعاقة الحركية سواء كان بترا أو إصابة للنخاع الشوكي 
أو شللاً للأطفال أو غيرها. وقد ساهم التصنيف المدمج في تقليل عدد الفئات التصنيفية في 
الرياضات التي طبق فيهاء بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك حيث اعتبر تصنيف 
الإعاقة - بفئاته الكثيرة - سبباً في تأخير تطور رياضات ذوي الإعاقات الحركية من 
حيث الأدوات والقوانين والمهارات وإستراتيجيات التعويض عن الإعاقات [8] . كما 
يدعي المدافعون عمن التصنيف المدمج بأنه يرفع من مستوى التنافس بين ذوي 
الإعاقات الحركية المختلفة 1١[‏ ؟١١]‏ », وبالتالي سيزيد من جذب الإعلام والجماهير 
لحضور بطولات ذوي الإعاقات الحركية؛: بل ذهب البعض إلى أن اللاعبين والمدربين 
والمنظمين إجمالاً يفضلون التصنيف المدمج [477] . بينما عارضت نتائج الدراسة العلمية 
الوحيدة عن التصنيف المدمج ذلك » فارتفاع مستوى التنافس لم يكن بين ذوي الإعاقات 
الحركية المختلفة وإنما بين ذوي البتر في أغلب الأحيان. وهذا ما أشار إليه وليامسون [17] 
حيث قام بدراسة متعمقة للتصنيف المدمج في السباحة» وذلك من خلال تحليل معدل 
الفوز لكل فئة إعاقة بواسطة تمثيل السباقات المختلفة بالحاسب الآلي وفقاً لنظام التصنيف 
المدمج. وبإحصاء عدد الميداليات في السباقات الممثلة بالحاسب الآلي؛ وجد وليامسون أن 
الرياضيين ذوي البتر حققوا معظم الميداليات وجاء بعدهم ذوو الإعاقات الحركية الأخرى 
وذوو إصابات النخاع الشوكي بعدد متساو من الميداليات» بينما جاء ذوو الشلل الدماغي 
في المؤخرة. مما يشير إلى أن التصنيف المامج يعطي فرصا أفضل لذوي البتر للفوز. وهذا ما 
أكدته نتائج الألعاب شبه الأولبية في برشلونه وأطلنطا وسيدني» حيث حصل ذوو البتر 


تصنيف مستخدمي الكراسي المتحركة في الألعاب ... 3 
على معظم الميداليات في رياضتي رفع الأثقال والسباحة اللتين استخدم فيهما نظام التصنيف 
المدمج [7747 ؛ 18] . ومما يؤخذ على التصنيف المدمج أيضاً عزله عيطق اشر أ 
غير مباشرة - لشديدي الإعاقة وذوي الشلل الدماغي من المشاركة في البطولات التي 
يطبق فيها. 

وقد ساهم التصنيف المدمج في الحد من المسابقات الملغاة في البطولات لقلة عدد 
المشاركين فيها من فئات تصنيفية معينة عند استخدام تصنيف الإعاقة بالخصوص في 
الرياضات الجماعية. فقد تم تحديد عدد من النقاط للرياضيين المشاركين وفقاً لقدراتهم 
على ألا يتجاوز مجموع نقاط أعضاء الفريق الواحد عددا معيناً وذلك بهدف التغلب على 
مشكلة العدالة بين الفرق المتنافسة. 

وعلى الرغم من ذلك فإن الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات الحركية المختلفة لم 
تتفق حتى الآن على ماهية النقاط وتوزيعها ونجموعها. ففي كرة السلة بالكراسي 
المتحركة نجد أن مكان مه200 [11] اقترح إعطاء نقطة واحدة لكل من الفئة الأولى 
والثانية والثالثة في تصنيف الإعاقة ونقطتين للفئة الرابعة وثلاث للفئة الخامسة. بينما اقترح 
الإتحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل إعطاء نقطة إلى نقطة ونصف للفئة الأولى ونقطتين 
ونصف للثانية وثلاث أو ثلاث ونصف للثالثة وأربع نقاط للرابعة على ألا يتجاوز مجموع 
نقاط أعضاء الفريق الواحد داخل الملعب عن أربع عشرة [ ١١‏ ؟54] . وخالفتهم الجمعية 
الوطنية لكرة السلة بالكراسي المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث جعلت 
المجموع اثنتي عشرة نقطة للفريق الواحد والذي يتضمن ثلاث فئات تصنيفية ١١/[‏ ؛ 14] . 
واقترح ستروكندل [44] أربع فئات بدلا من الخمس فئات الشائعة بحيث يكون مجموع 
النقاط في الملعب في آن واحد لا يتجاوز الأربع عشرة نقطة. 


1" عبدالحكيم بن جواد المطر 


والدراشسات العلمية التي هدفت لتقويم العلاقة بين الأداء وفئات التصنيف» رغم 
عدم ثبات نتائجهاء أشارت إلى أن نظام التصنيف الحالي للجمعية الوطنية لكرة السلة 
بالكراسى يي اللتحركة في الولايات المتحدة لح رد د رح الك جاردا انيم 
لم يجد براسسايل [17؟] فروقاً دالة إنخصاتا بن منتويات الهازةاللرياضيين فق القثات 
التصنيفية المختلفة. وفي دراسة أخرى أجراها براسايل [10] على عينة مكونة من 79 
رغذا لكو الشلة باكر امن ي المتحركة وجد أن مستوى المهارة لدى الفئة الأولى أقل من 
الفئتين الأخريتين» بينما تساوت الفئتان الثانية والثالثة في مستوى المهارة؛ مما جعله يقترح 
ضمهما في فئة واحدة. كما قام براسايل وهيدريك [11] بدراسة العلاقة بين مستوى أداء 
المهارات الرياضية في كرة السلة بالكراسي المتحركة وفئة التصنيف للاتحاد الدولي لكرة 
السلة بالكراسى ي المتحركة وفقا لنظام ستروكندل. واقترحت نتائجهم الإبقاء على الفئة 
الأولى ذات النقطة الواحدة وضم الفئتين ذات النقطة والنصف وذات النقطتين ودمج 
الفئات من ذات النقطتين والنصف إلى ذات الأربع والنصف لتكوين ثلاث فئات فقط 
وخفض مجموع نقاط اللاعبين المتواجدين في الملعب إلى اثنتي عشرة نقطة. 

كما قام باحثون آخرون [77 ؛ 18] بمقارنة الصفات الفسيولوجية (القدرة الموائية 
والقدرة اللاهوائية) للاعبي كرة سلة بالكراسي ي المتحركة مصنفين وفقا لنظام ستروكندل 
الممترح. وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق بين الفئات الثانية والثالثة والرابعة 
بينما اختلفت الفئة الأولى عنهم. ورغم اتفاق نتائج دراسات المهارات الرياضية والصفات 
الفسيولوجية في عدم وجود فروق بين الفئات العليا للاعبي كرة السلة بالكراسي المتحركة 
إلا أن فانلاندويك وزملاؤه [ 517 ؛ 148] كانوا حذرين في دعم ضم هذه الفئات وذلك 
لوجود متغيرات أخرى كقدرة الرياضي على التحكم بالكرسي المتحرك والكرة والمتغيرات 
التكنيكية والمهارية تؤثر بشكل أو بآخر في أداء الرياضي في كرة السلة بالكراسي المتحركة. 


تصنيف مستخدمي الكراسي ي المتحركة في الألعاب 5 ا" 


وفي ألعاب القوى اقترح بروكس وكوبر [14] نظام تصنيف ذا أريع فئات معتمدا 
على القدرات لا الإعاقات في محاولة لجعل البطولات أكثر متعة وفهما من قبل الجمهور 
وأكثر عدالة بالنسبة للرياضيين مستخدمي الكراسي يي المتحركة . وأيد ذلك هيجز وزملاؤه 
[60] عندما قاموا بدراسة 4١:‏ رياضيين شاركوا في مسابقات ألعاب القوى 
بالكراسى يي المتحركة في ألعاب ستوك ماندفيل الدولية حيث وجدوا أن الاختلافات في 
الأداء بين جميع فئات الاتحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل غير دالة إحصائياً. لذلك 
اقترحوا خفض عدد الفئات من سبع إلى ثلاث في مسابقات المضمار ومن مان إلى أربع في 
مسابقات الميدان. بينما لم تؤيد ذلك نتائج دراسات أخرى [ 77 184 ؛ ]7١‏ حيث أشارت 
إلى اختلاف قدرات الرياضيين مستخدمي الكراسي ي المتحركة المنتمين إلى فئات مختلفة في 
مسابقات الميدان والمضمار. وأكد ذلك وا و ويليامز [1/!] حيث أشارا إلى أن عدم وجود 
فروق دالة إحصائيا بين الفئات المختلفة قد يكون بسبب تداخل نتائج الرياضيين في الفئات 
المختلفة وليس بسبب عدم اختلاف مستويات الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة في 
تلك المئات. 

كما استخدم النظام المدمج في السباحة 8 وذلك بإعطاء نقاط لأجزاء الجسم 
المرتبطة بالدفع في السباحة وفقا لا اقترحه كانسيلمان [؟7] , إلا أن تحديد هذه النقاط لم 
تدعمه الدراسات العلمية؛ فقد رفض كانسيلمان نفسه ["7ا] هذا التوزيع للنقاط بسبب 
اعتمادها على التقييم الشخصي للمصئّف وحاجتها إلى البحث والدراسة العلمية. 

يتضح ئما سبق أن جميع أنظمة التصنيف الحالية تعاني من بعض المشكلات التي 
قد تختلف من نوع لآخر ولا تحقق البدف الذي وضعت من أجله؛ إلا أنها بمجملها تتفق 
في عدم الأخذ في الاعتبار عدة عوامل مؤثرة في التصنيف بدرجة أو بأخرى. وتتلخص 
هذه العوامل في التشنجات وبقايا الإحساس والامحرافات 5عنانه66ل والإجراءات 


فق عبدالحكيم بن جواد المطر 
الجراحية [117] » بالإضافة إلى الإعاقات الشديدة والحد الأدنى للإعاقة [4!] » و نوع 
الكراسي المتحركة؛ و فيما يلي توضيح لكل منها: 


التشيجات 

تؤثر التشنجات في أداء الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة. فيشضير 
ستروكندل [5”) إلى أن تشنجات الأطراف تبطئ السباحين» بينما يشير الا تحاد الدولي 
لألعاب ستوك ماندفيل إلى أن بعض الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة يستفيدون 
من التشنجات كما في بسط الجذع ]١[‏ . وعلى الرغم من ذلك فإن التشنجات لا تؤخذ 
في الاعتبار أثناء تصنيف الرياضيين مستخدمي الكراسي يي إلا من أجل السماح باستخدام 
ل والذق حمل اخعاريا إن زرغ مق الرياضيين خض النظر 
عق ويكوه التتعهات ند ١‏ للاسعيا جات الكرنة هو بعض الرياضيين على أن التثبيت 
يساعد الرياضي على الأداء. 


بقايا الإحساس 

يعتبر وجود الإحساس خصوصا بموضع الجلوس من العوامل المؤثرة في الأداء 
للرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة» نما يزيد من فرص تفوق المصابين بشلل 
الأطفال على أقرانهم المصابين بقطع في النخاع الشوكي في ذات الفئة التصنيفية. كما تتغير 
الاستفادة من وجود الإحساس بناء على نوع الرياضة ومتطلباتهاء فنجد أن الرياضي 
يستفيد من وجود الإحساس في كرة السلة بالكراسي المتحركة وتنس الكراسي المتحركة 
بدرجة تفوق استفادته منه في السباحة ومسابقات الميدان لألعاب القوى» بينما لا يفيده في 


مسابقات المضمار لألعاب القوى والرماية بالسهام والرماية بالمسدس. ورغم وجود 


تصنيف مستخدمي الكراسي المتحركة في الألعاب ... فى 
الاستفادة من بقايا الإحساس أو عدمها إلا أنها لا تؤخذ بالاعتبار عند تصنيف الرياضيين 


الانحرافات والإجراءات الجراحية 
تزيد الانحخرافات 46405665 والإجراءات الجراحية من صعوبة تصنيف الرياضيين 
مستخدمي الكراسي المتحركة. لذلك تعتبر بعض الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات 
الحركية ]١[‏ القفاعات الثابتة والفقرات المثبتة «510نا من العوامل المؤثرة في الأداء الوظيفي 
والتي ينبغي أخذها في الاعتبار أثناء التصنيف. وعلى الرغم من ذلك فإن اتحادات رياضية 
أخرى كالاتحاد الدولي لكرة السلة بالكراسي المتحركة لا يزال ينظر لبذه العوامل بأنها 
محدودة التأثير[ 7/] . 


شديدو الإعاقة 
يتم في كثير من الأحيان إبعاد الرياضيين شديدي الإعاقة من البطولات الخاصة 
بذوي الإعاقات الحركية وخصوصا ذوي الشلل الرباعي؛ حيث يتم إبعادهم من المشاركة 


في الرياضات الجماعية وعدم تصنيفهم ضمن فثاتها. 


الحد الأدئ للإعاقة 

إن الحد الأدنى للإعاقة الذي يؤهل الرياضي للمشاركة في بطولات ذوي 
الإعاقات الحركية لا يزال غامضاً ومختلفا عليه بين الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات 
الحركية. فنجد - مثلا - أن الاتحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل ينص في نظامه 
الأساسي على عدم السماح بمشاركة أصحاب الإعاقات المؤقتة أو ذوي البتر في أمشاط 
أحد القدمين في بطولاته ]١[‏ . بينما حددت كل من الجمعية الوطنية الرياضية للكراسي 


المتحركة و الجمعية الوطنية لكرة السلة بالكراسي ي المتحركة الأمريكيتين الحد الأدنى 
للاعاقة بأنه كل إعاقة حركية تمنع المشاركة الدائمة في بطولات العاديين [5 ؛79] . 


نوع الكراسي المتحركة 

إن المتتبع لرياضات الكراسي المتحركة يجد أن من أهم معالمها التطور الكبير في 
نوعية الكراسي المتحركة التي يستخدمها الرياضيون في البطولات. وعلى الرغم من 
ارتفاع ثمنها إلا أنها تساهم بدرجة كبيرة في رفع مستوى الأداء الرياضي لمستخدميها في 
بعض الرياضات كمسابقات المضمار لألعاب القوى وكرة السلة [لالا] . 

ويساهم تطور صناعة الكراسي المتحركة في زيادة كفاءة الرياضيين مستخدميها 
وثباتهم وقدرتهم على المناورة. لذلك ينبغي أخذ ذلك في الاعتبار عند تصنيف الرياضيين 
مستخدمي الكراسي ميدانيا أثناء المباراة أو الإحماء [14]: حيث إن تفوق أدائهم على 
الفئة امحددة عياديا في غرفة التصنيف لم يكن بسبب الغش وإثما بسبب الكراسي يي المتحركة 
المتطورة والمصممة خصيصاً لبؤلاء الرياضيين للتغلب على نقاط ضعفهم والاستفادة 
المثلى من نقاط قوتهم [8"] . 


التصنيف في الألعاب شبه الأولبية 
تنقسم الرياضات في الألعاب شبه الأولمبية إلى ثلاث مجموعات: )١(‏ مجموعة 
الرياضات شبه الأولمبية والتي يشرف عليها القسم الفني باللجنة شبه الأولمبية ويشارك 
فيها عدة فئات مختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة كألعاب القوى والسباحة ورفع 
الأثقال ؛(1١)‏ مجموعة رياضات الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات المختلفة (البصرية» 
الحركية»؛ الشلل الدماغي» العقلية)» حيث يشرف كل اتحاد على الرياضات التي يشارك 
فيها ذوو الإعاقة التابعة له فقطء ككرة البدف لذوي الإعاقات البصرية وتشرف عليها 


تصنيف مستخدمي الكراسي المتحركة في الألعاب ... نيف 
الجمعية الدولية لرياضات المكفوفين 455512005 5,دم5 لمنا8 لهدون)همعام1» وكرة القدم 
لذوي الشلل الدماغي وتشرف عليها الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي» 
وكرة السلة لذوي الإعاقات العقلية ويشرف عليها الاتحاد الدولي لرياضة ذوي الإعاقة 
العقلية دون ءعلء .م5 مدعنلصة1! لقادء84 أددوأغهمعاولء والمبارزة لذوي الإعاقات 
الحركية ويشرف عليها الاتحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل ؛() مجموعة رياضات 
اتحادات الرياضات المعينة والتي تتضمن الرياضات التي تشرف عليها اتحاداتها المعينة ككرة 
السلة بالكراسي المتحركة ويشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة السلة بالكراسي المتحركة؛ 
وتنس الطاولة لذوي الإعاقات الحركية ويشرف عليها قسم المعوقين في الاتحاد الدولي 
لتنس الطاولة والتنس الأرضي ويشرف عليها قسم الكراسي المتحركة بالاتحاد الدولي 
للتنس الأرضي. 
وتتعدد أنظمة التصنيف المستخدمة في الألعاب شبه الأولمبية وفنا للجهات المشرفة 
على الرياضات المختلفة. وقد فضلت اللجنة شبه الأولمبية التصنيف المدمج على غيره 
[1:0] وحاولت تطبيقه في جميع الرياضات التي تشرف عليها وذلك ابتداءً من الألعاب 
شبه الأولمبية ببرشلونه عام 1997م بهدف تقليل عدد المسابقات. وقد نجحت في ذلك إلى 
حدماء حيث أصبح عدد المسابقات 188 مسابقة مقارنة ب ١710177‏ مسابقة في سيئول. 
وعلى المرغم من ذلك التفضيل فإن الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات المختلفة 
واتحادات الرياضات المعينة قد اختلفت في استخدامها للتصنيف المدمج. فبعضها كالمنظمة 
الرياضية الدولية للمعوقين قد تبنت وجهة نظر اللجنة شبه الأولبية بينما لا زال البعض 
الآخر كالجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي تصر على استخدام تصنيف 
دمج الرياضات وليس الإعاقات» بل استطاعت فرض ذلك في بعض الرياضات التي 
تشرف عليها اللجنة شبه الأولبية كألعاب القوى» حيث أجبرتها على فصل ذوي الشلل 


7" عداعكم بن جراد لطر 

الدماغي في فئات خاصة بها رغم دمجها لبقية الإعاقات الحركية [14] ؛ وتُعزى هذه 
الاختلافات في تصنيف الرياضيين ذوي الإعاقات الحركية بين الاتحادات المشرفة على 
رياضاتها إلى الفلسفة التي يتبناها كل اتحاد. فعلى سبيل المثال تعتمد الجمعية الدولية 
للرياضة والترويح للشلل الدماغي فلسفة إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والفوز وذلك 
استنادا إلى أن هدف التصنيف هو تشجيع أكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة 
للمشاركة في البرامج الرياضية التنافسية [9/] . لذلك جعلت الجمعية الدولية للرياضة 
والترويح للشلل الدماغي جميع بطولاتها الرئيسية على المستوى المحلي والدولي مفتوحة 
لجميع الرياضيين ذوي الشلل الدماغي بغض النظر عن مستوى شدة الإعاقة. وبالتالي فإن 
تصنيف الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي يتضمن حتى الأفراد الذين 
تنحصر قدرتهم الوظيفية في تحريك الكراسي آلياء فنجد مثلا أن فئة من الرياضيين ذوي 
الشلل الدماغي يشاركون في مسابقات السباحة باستخدام وسائل الطفو الشخصية أو 
يشاركون في مسابقات الرمي في ألعاب القوى برمي أكياس خفيفة جدا [1] . و يستند 
المدافعون عن هذه الفلسفة (فلسفة المشاركة) إلى أن الجدف الرئيس من مشاركة ذوي 
الاحتياجات الخاصة في الرياضات المختلفة هو تعزيز تقدير الذات و الذي لا يتحقق إلا 
بإتاحة فرص المشاركة والفوز لجميع الرياضيين بغض النظر عن قدراتهم؛ مما أدى إلى 
اقتراح بعض الاتحادات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة في كندا بالسماح لجميع 
الرياضيين بالمشاركة في البطولات الوطنية بغض النظر عن أدائهم في البطولات الحلية [1] 
كما اختار اتحاد رياضات ذوي الإعاقات الحركية الأخرى الأمريكي استخدام تصنيف 
الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي بدلاً من تصنيف المنظمة الرياضية 
الدولية للمعوقين لذوي الإعاقات الحركية الأخرى - والذي يتبعها دوليا - انطلاقاً من 


تصنيف مستخدمي الكراسي المتحركة في الألعاب ... ا" 


اعتقادهم بأنه من حق جميع ذوي الاحتياجات الخاصة أن يصبحوا رياضيين يتنافسون مع 
من يساويهم في القدرات. 

ويعسترض بعض المهتمين بالتصنيف على فلسفة المشاركة والفوز بأنه من 
الصعب - إن لم يكن من المستحيل - تحقيق العدالة المطلقة بين الرياضيين ذوي 
الإعاقات الحركية من خلال فئات التصنيف[7] . حيث إن لكل فئة حد أدنى وحد أعلى 
من القدرات» وتكون فرص الفوز لمن هم أقرب للحد الأعلى أفضل من أقرانهم الأقرب 
للحد الأدنى لذات الفئة. وبتضييق الفرق بين الحد الأدنى والحد الأعلى للفئة سيتضاعف 
عدد الفئات المتنافسة وبالتالي سيكون عدد الميداليات الذهبية أكبر من عدد المشاركين» 
فعلى سبيل المثال يوجد الآن 05 فئة لذوي الإعاقات الحركية في دفع الكرة الحديدية فقط 
وبإضافة العمر والجنس كعوامل تصنيف فإن عدد الفئات سيتضاعف لدرجة غير عملية 
على الإطلاق ناهيك عن الزيادة في عدد الفئات نتيجة لتضييق الفروقات بين الحد الأدنى 
والحد الأعلى للفئات المشاركة. 

لذلك تبنت بعض الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات الحركية فلسفة أخرى في 
التصنيف نستطيع أن نسميها "فلسفة المنافسة بين الأفضل". وتستند هذه الفلسفة إلى أن 
المشاركة في بطولات ذوي الإعاقات الحركية الرياضية تقتصر على الرياضيين المؤهلين 
لتحقيق مستويات أداء تحاكي -أو على الأقل تقترب من - مستويات الرياضيين 
العاديين في الألعاب الأولبية. وكشن النظية الزياة الدولية للمعوقين من تلك الاتحادات 
التي تبنّت هذه الفلسفة وسعت إلى تطبيقهاء حيث تنص المادة ) ١- ١-‏ من نظامها 
الأساسي على أنه: "قد يكون الرياضي ذو البتر أو الإعاقات الحركية الأخرى مؤهلاً 
للمشاركة ف بعضن الرياضات المحندوذة ق افكة معيية “ينها يكون موهلا في فئة أخرق 
لرياضة أخرى أو حتى غير مؤهل للمشاركة على الإطلاق في بعض الرياضات" [79, 


7 عدامكم بن جود الم 
ص : .]١-‏ لذلك أكد ليندستروم - الأمين العام الس ابق للمنظمة الرياضية 
الدولية للمعوقين - على أن الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستخدمون 
وسائل الطفو أو تعديلات تؤثر على طبيعة رياضة السباحة ( أو أي رياضة أخرى) لا 
ينبغي السماح لهم بالمشاركة في المنافسات في الألعاب شبه الأولبية» وأوصى 'بأن يختار 
الرياضي الرياضة التي تتناسب مع قدراته الوظيفية' .4٠0[‏ ص ]١١‏ . 

ويُعترض على هذه الفلسفة بأن بعض الرياضيين محدودي القدرات الوظيفية - 
خصوصاً ذوي الشلل الدماغي - أو شديدي الإعاقة لن يستطيعوا المشاركة في أي 
رياضة على الإطلاق؛: حيث إنهم يحتاجون لتعديلات كبيرة في أي رياضة ليتمكنوا من 
المشاركة فيها [5] . 

لذلك فإنه من الصعوبة بمكان إيجاد فلسفة تصنيفية موحدة وبالتالي نظام تصنيفي 
موحد لجميع فئات الرياضسيين ذوي الإعاقات الحسركية المختلفة ؛ وخصوصاً أن 
الاختلافات في القدرات الوظيفية لدى ذوي الاحتياجات الخاصة كبيرة جدا. وعلى الرغم 
من ذلك فإن هناك شبه إجماع بين المهتمين بالتصنيف على إيجاد نظام تصنيف للرياضيين 
ذوي الإعاقات الحركية يكون موحدا أو على الأقل يحد من المشاكل المصاحبة للأنظمة 
الموجودة حالياً خصوصاً في الألعاب شبه الأولمبية [ 11/41١145‏ 51/4194 874414]. 

ويحتقن أن التصنيف المدمج الموحد (لجميع ذوي الإعاقات الحركية) سيساعد في 
تتحويل تتفي البظل ولاه إدانها وكا الك القاحة إل إعنادة الييت اكور أنداء 
البطولات بسبب الاحتجاجات الكثيرة قد تسببت في مشاكل إدارية وتنفيذية وفنية كثيرة ؛ 
كالاختلافات في قوائم المشاركين في الفئات المختلفة في التصفيات والنهائيات: والأخطاء 
في تسجيل الأرقام العالمية والأولمبية والإلغاء للسباق في اللحظات الأخيرة لتغيير تصنيف 
بعض المشاركين [01] . ويرى البعض بأن التصنيف المدمج الموحد سيساعد الجمهور من 


تصنيف مستخدمي الكراسي المتحركة في الألعاب ... ” 
العاديين على فهم رياضات ذوي الإعاقات الحركية خصوصاً تكرار النهائيات لذات 
السباق (لكونها لفئات مختلفة). و هنا لا تزال المشكلة قائمة حيث سيستمر تكرار النهائيات 
لفئات التصنيف المدمج الموحدء كما أن تنافس ذوي إعاقات مختلفة في نفس 
السباقات سيثير استغراب الجمهور و الإعلاميين [87] . لذلك يعترض بعض المهتمين 
على استخدام التصنيف المدمج لأنه يحل بعض المشاكل الإدارية والتنظيمية لكنه لا يراعي 
النواحي الفنية للرياضيين أو للبطولات» واعتبروا الدافع لاستخدامه هو تطبيق مفهوم 
التفوق الرياضي بإلغاء - أو على الأقل الحدمن - السباقات الخاصة بالرياضيين 
شديدي الإعاقة [51] . 

إضافة إلى هذه المشاكل الفنية التي يعاني منها التصنيف المدمج في الألعاب شبه 
الأولبية » فإنه لا يراعي الاختلافات الفسيولوجية بين فئات ذوي الإعاقات الحركية 
المختلفة كثبات الإعاقة وديناميكيتهاء فعلى سبيل المثال البتر من الإعاقات الثابتة» حيث 
إنه بغض النظر عن درجة التعب فإن طول الطرف المتبقي لا يتغير. في المقابل » فإن الشلل 
الدماغي من الإعاقات الديناميكية التي تتغير بارتفاع درجة التعب وذلك بزيادة التشنجات 
وانخفاض التحكم الحركي. لذلك فإن دمج الإعاقتين في فئات مديجة وبشكل يحقق العدالة 
في المنافسة أمر صعب إن لم يكن مستحيلا. وتؤكد الدراسات الفسيولوجية وجود هذه 
المشكلة. حيث اختلاف التحكم الحركي بين الإعاقات المختلفة. فنجد مثلاً أن الرياضي 
المصاب بشلل أطفال قد يعاني من ضعف في التحكم بمفصل واحد أو اثنين» بينما يعاني 
المصاب بالشلل الدماغي من اختلال في التحكم الحركي في جميع المفاصل [84] . كما 
تؤثر الصفات الثانوية المصاحبة للإعاقة في أداء ذوي الإعاقات الحركية من الناحية 
الفسيولوجية» إلا أن التصنيف المدمج لا يأخذها في الاعتبار. فعلى سبيل المثال يعاني 
المصاب في النخاع الشوكي في المنطقة الصدرية العلوية أو العنقية من اضطراب في نبضات 


ا عبدالحكيم بن جواد المطر 


القلب ببحيث لا تتسارع بشكل طبيعي أثناء الجهد البدنيء مما يؤدي إلى عدم ارتفاع 
الاستهلاك الأقصى للأوكسجين بدرجة كبيرة[ 71 404] ٠»‏ وهذا بدوره سيجعل من غير 
العدل تصنيف مثل هذا الرياضي في نفس الفئة مع رياضي آخر لا يعاني من هكذا 
اضطراب. و في نفس السياق يعاني الرياضيون ذوو الشلل الدماغي من مشاكل إدراكية لا 
يعاني منها - في الغالب - ذوو الإعاقات الحركية الأخرى [7؛01؛91]. 

ويؤكد المهتمون برياضة ذوي الإعاقات الحركية على العدالة أثناء المشاركة في 
البطولات حتى يكون التفوق بسبب المهارة والتدريب فقط. لذلك ينبغي أن يكون نظام 
التصنيف ثابتاء بحيث لا تتغير فئة الرياضي بتغير المصنف » وصادقاء بحيث يمنح التصديف 
الرياضي فرصة عادلة للتنافس. 

ولاختبار صدق التصنيف المدمج قام ويليامس ون[[؟١]‏ بتحليل نتائج الرياضيين 
ذوي الإعاقات الحركية المختلفة. ورغم توقع توزع المراكز الأولى عشوائياً بين ذوي 
الإعاقات الحركية المختلفة» إلا أن النتائج أشارت إلى تفوق ذوي البتر على غيرهم. وهذا 
يشير إلى أن التصنيف المدمج قد منح ذوي البتر فرصا أفضل للفوز على غيرهم. 

أخيرا يتطلب التصنيف المدمج معرفة المصنفين العميقة لجميع الإعاقات الحركية 
[41401] أو وجود لجنة تصنيف تضم عدة مصنفين متنوعي الخبرات وفقاأ للإعاقات 
الحركية المختلفة. وتعتبر كلا الحالتين غير عملية خصوصا في الوقت الراهن الذي لا زال 
عدد المصنفين المعتمدين دولياً يحدوداً. 


المبادئ الأساسية المقترحة لأنظمة التصنيف الجديدة 

تعتمد جميع أنواع التصنيفات السابقة على وجهات نظر ذوي الخبرات الميدانية 

أو النظرية» بينما تعتبرالدراسات العلمية التي تدعم أي منها محدودة جداً: وهذا ما أكدته 
ديبو حين قالت بشأن التصنيف "أن عدد الدراسات المنتظمة والتي تعطي قاعدة علمية 
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لاتخاذ القرارات محدودة جدأ" [لامءص١8]‏ . وبكل أسف لا يزال هذا الوضع قائماً حتى 
وقتنا الحالي. لذلك فإن أي تلاح تمنيه سيكون ينا عن الخيزات الميدانية أو النظرية 
وسيحتاج بالضرورة إلى دراسات علمية مستفيضة بعد تطبيقه ميدانياً للتحقق من ملاءمته. 
وما سنقترحه فيما يلي لا يتعدى بعض المبادئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند اقتراح 
أي نظام تصنيف جديد للرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة. و إن هذه المبادئٌ 
الأساسية ما هي إلا محاولة لتقديم حلول نظرية للمشاكل والصعوبات التي تصاحب 
أنظمة التصنيف المختلفة والتي تستخدم في الألعاب شبه الأولمبية. وتتضمن هذه المبادئ 
الأساسية ما يلي : 


)١‏ فلسفة المشاركة في الألعاب شبه الأولمبية 

نظراً لأن السبب في معظم الاختلافات بين فئات التصنيف للاتحادات الرياضية 
المختلفة التي تشرف على الألعاب شبه الأولمبية يعود إلى عدم وجود فلسفة موحدة تتبناها 
تلك الاتحادات؛ لذا ينبغي أن تتبنى اللجنة شبه الأولمبية الدولية فلسفة موحدة للمشاركة 
في الألعاب شبه الأولمبية على أن يتم تطبيقها في جميع رياضات الألعاب شبه الأولبية. 

ورغم أن اللجنة شبه الأولمبية تعتمد فلسفة "التفوق الرياضي” حيث تعتبر الألعاب 
شبه الأولمبية قمة المنافسة الرياضية لذوي الإعاقات الحركية [88] » إلا أن الواقع يعارض 
ذلك. فتجد أن بعض المشاركين في الألعاب شبه الأولمبية من الرياضيين ذوي المستويات 
المتدنية أو حتى من غير الرياضيين الذين لا يستطيعون إكمال بعض السياقات أو لا 
يحققون الرقم التأهيلي الحدد مسبقا للمشاركة في السباقات المختلفة. 

والنجاح في تطبيق هذه الفلسفة في الألعاب شبه الأولمبية يعتمد على إتاحة الفرصة 
للاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات الحركية لتبني فلسفة "المشاركة ' في المستويات الأدنى 
كالإقليمية والعالمية» لذلك لابد من أن تتنازل اللجنة شبه الأولمبية الدولية عن الإشراف 
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على البطولات الإقليمية والعالمية لتتولاها الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات الحركية 
ويقتصر دورها على تنظيم الألعاب شبه الأوللمبية لرياضيي القمة والإشراف عليها كاللجنة 
الأولبية الدولية (للعاديين). 


؟) هدف التصنيف 

وصف جوتمان البدف من التصنيف في رياضات مستخدمي الكراسي المتحركة 
على أنه "التأكيد على اللعب العادل وتحييد عدم العدالة بين المشاركين في الفئة الواحدة إلى 
أقصى حد و إعطاء الأولوية لشديدي الإعاقة" [ 44 .عص 6"] . بينما اعتبر ستر وكندل 
الهدف من التصنيف المنافسة العادلة بين ذوي الإعاقات بدرجاتها المختلفة. واعتبر "نظام 
التصنيف الفعّال متطلباً سابقا لتحقيق المنافسة العادلة. .. بحيث يعطى كل فرد معاق 
حركيا فرصا متساوية للمنافسة على المستوى الوطني والدولي؛ ولا يوجد مبرر لإقصاء 
أي شخص بسبب طبيعة إعاقته أو شدتها " [45» ص .]٠١١‏ 

وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة مشاركة ذوي الإعاقات الجمركية في الرياضات 
التنافسية والذي اعتبر هدفا للتصنيف أيضاً [4 ؛0] . بذلك يهدف التصنيف إلى توزيع 
الرياضيين ذوي الإعاقات الحركية إلى فئات تختلف في أدائها مع تشابه أداء الرياضيين ذوي 
الإعاقات الحركية في الفئة الواحدة على أن تكون فرص الوصول للنهائيات متاحة 
للجميع ]7/١[‏ . وتنط لق هذه الأهداف من فلسفة المشاركة والتي أدت إلى تضخم عدد 
الفائزين وعدم وجود بطولات حقيقية ذات مستوى دولي عال. 

و رغم أن استخدام تصنيف عادل من أساسيات النجاح في تنظيم أي بطولة 
للرياضيين ذوي الإعاقات الحركية؛ إلا أنه لابد من تحديد البدف من المشاركة في 
البطولات على المستويات المختلفة قبل تحديد البدف من التصنيف في تلك البطولات. 
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ويقسم ستيدوارد [44] الأهداف من المشاركة في رياضات ذوي الإعاقات الحركية بشكل 
عام إلى ترويحية وتنافسية وشبه أولبية. 

ويمكن قبول أن تكون الأهداف من المشاركة على المستوى المحلي وحتى الإقليمي 
ترويحية - تنافسية » وبالتالي يكون البدف من التصنيف هو توزيع الرياضيين ذوي 
الإعاقات الحركية إلى أكبر عدد نمكن من الفئات التصنيفية التي تتنافس بعدالة في 
الرياضات المختلفة» حيث نستطيع أن نزيد من عدد الفئات التصنيفية ونُتيح الفرصة 
لمعظم المشاركين أو حتى جميعهم بالفوز أو على الأقل المنافسة على المراكز المتقدمة. 

أما في المستوى 52010000 أن تكون الأهداف من المشاركة 
تنافسية فقطء حيث تقتصر المشاركة فيها على الرياضيين المبرزين من ذوي الإعاقات 
الحركية والذين حققوا الأرقام التأهيلية في المسابقات الفردية للمشاركة في كل فئة تصنيفية 
والتي يجب تحديدها لكل بطولة عالمية بعد الانتهاء مباشرة من سابقتها لنفس الرياضة. أما 
في الألعاب الجماعية فتقتصر المشاركة على الفرق التي حققت المراكز المتقدمة في 
البطولات الإقليمية كما هو الخال الآن في كرة السلة بالكراسي المتحركة. 

لذلك فإن البدف من التصنيف في البطولات العالمية هو توزيع الرياضيين ذوي 
الإعاقات الحركية المبرزين في الرياضات المختلفة إلى فئات تتنافس بعدالة على أن تقتصر 
على الرياضيين الذين يتمتعون بقدرات بدنية تساعدهم على التفوق في الرياضة المختارة. 
وبالتالي سيتم إقصاء بعض الرياضيين الذين يفتقدون المقومات البدنية للتفوق في الرياضة 
المعينة؛ حيث إن ضمهم في البطولات العالمية سيؤدي إلى زيادة عدد الفئات والذي سيؤثر 
سلبا على روح التفوق والمنافسة. 

وعندما يكون البدف من المشاركة الوصول للقمة في الأداء الرياضي أثناء التنافس 
في الألعاب شبه الأوللمبية فلابد أن يتمتع الرياضي بالرغبة الأكيدة في التفوق والأداء 


1 خدطم بن براه لمن 

القريب من قدراته القصوى والمنافسة عند المستوى الأعلى لفئته التصنيفية في الرياضة 
المختارة [84] » وبذلك ستقتصر المشاركة في الألعاب شبه الأولمبية على أولئك الرياضيين 
ذوي الإعاقات الحركية الذين حققوا الأرقام التأهيلية في المسابقات الفردية والتي تفوق 
الأرقام التأهيلية للبطولات العالمية» ويتم تحديدها لكل ألعاب شبه أولمبية بعد الانتهاء 
مباشرة من سابقتها. وتقتصر المشاركة في الألعاب الجماعية على الفرق التي حققت المراكز 
المتقدمة في البطولات العالمية كما في كرة السلة بالكراسي المتحركة. لذلك يتطابق البدف 
من التصنيف في الألعاب شبه الأولمبية مع البطولات العالمية» وربما أدى ذلك إلى إقصاء 


بعض الرياضيين اللذين لا يتمتعون بالصفات الآنفة الذكر. 


) الاستفادة من المعلومات الطبية والميكانيكية والفنية 

ينبغي عند تحديد مواصفات فئات الرياضيين ذوي الإعاقات الحركية التصنيفية 
الاستفادة من المعلومات المستقاة من الأبحاث العلمية والخبرات السابقة فيما يرتبط 
بالجوانب الطبية والميكانيكية والفسيولوجية والفنية. لذلك لابد من تظافر جهود المصنفين 
المعتمدين والإداريين المنظمين للبطولات والمدربين بجانب الباحثين والرياضيين أنفسهم 
[071] لكي يتم دمج التفاصيل التحليلية والاختبارات العيادية مع القياس الكلي للإعاقة 
وفقا للرياضة المعيّنة. وقد أدى هذا الدمج إلى تطور ملحوظ في الرياضات القليلة التي 
استّخدم فيها كالسباحة وكرة السلة بالكراسي المتحركة. 


5) سهولة معرفة فئات التصنيف 
ينبغي أن يكون نظام التصنيف بسيطا وسهلاً وعمليا إلى أقصى درجة ممكنة بحيث 


يستطيع الرياضي ومدربه تحديد فئته بدرجة كبيرة من الدقة. وهذا بدوره سيؤدي إلى 
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الارتقاء بمستوى أداء الرياضي لأن معرفة الفئة التصنيفية للرياضي ستساعد على وضع 
برنامج تدريبي بأهداف واقعية وتطوير الأداء وما يرتبط به من تطوير للأدوات. 

ه) التصنيف وفقا للقدرات البدنية المحتملة 
يعتبر الأداء الواقعي للرياضي مستخدم الكرسي المتحرك في أي مسابقة تعبيراً 
نهائياً للعديد من العناصر والتي تعرف بعناصر الأداء الجحتمسل قامعا" #ممقمم طم 
وتتضمن عناصر الأداء الحتمل عناصر غير ثابتة كالتدريب والخبرة والجوانب النفسية» 
وغناص ثابنة تسيا كالوراثة والعض والماسن والقاراك الندثية المحطلة لماج 80 اميا 
كالطول والوزن ونمط الجسم وطول الجزء المتبقي (في البتر) والعضلات غير المتأثرة (في 
إصابات النخاع الشوكي) والتشنجات (في الشلل الدماغي) وغيرها. ويعرّف مكان 
قط القدرات البدنية الحتملة بأنها 'القدرات التي يمكن للرياضي أن يطورها " [10»: 
ص ]1١١7‏ . لذلك ينبغي أن يقيس نظام التصنيف القدرات احتملة وليس كيفية استخدام 
الرياضي لبذه القدرات خصوصاً في الرياضات التي تلعب القدرات البدنية الحتملة دوراً 
رئيسا في الأداء الحتمل . 
") الرياضي محور التصديف 
ينبغي أن يعشبر التصنيف الرياضيين ذوي الإعاقات الحركية مصدرا ذا قيمة 
للمعلومات والخبرات؛ خصوصا ذوي المستويات المتقدمة» لذلك ينبغي مناقشتهم 
باحترام من قبل المصنفين الذين يجب عليهم التخلص من نظرتهم الفوقية عند تعاملهم مع 
الزيافيوي والمقوبوة فنك تلم بالتفينيقن: 
1) تصنيف لكل رياضة ورياضة لكل رياضي 
لتحقيق العدالة في المنافسة قد يكون من المناسب وجود تصنيف لكل رياضة على 
حدة؛ وذلك للاختلافات في متطلبات كل رياضة. فنجد مثلاً أن رياضات الرماية 


والمبارزة والبولنغ تحتاج إلى مهارات رياضية عالية ولا يتأثر الأداء فيها بالقدرة البوائية أو 
القوة العضلية» بيئما نجد أن رياضات التحمل تعتمد على مستوى القدرة الهوائية[١1]‏ . 
لذلك يُعتنى بمستوى إصابة النخاع الشوكي في الأخيرة ولا يعتنى به بنفس الدرجة في 
الرياضات الأولى لكونه -- أي مستوى الإصابة - من العوامل ا محددة للقدرة الهوائية. 

و قد يؤدي تعدد التصنيف وفقا للرياضة إلى إرباك المنظمين والرياضي إذا ما 
شارف ق إكنرسن رياة وها على اهدري الدولي ركيه الأو لني إضافة إل 
تأثير تعدد الرياضات السلبي على مستوى الأداء عموماً لتشتت التدريب. لذلك اقترح 
كوادر [54] أن تُحدد القدرات البدنية امحتملة للرياضي ومتطلبات كل رياضة لكي يختار 
الرياضي ما يتناسب مع قدراته ليتفوق فيها. وبالتالي لا يسمح للرياضي بالمشاركة دوليا 


وشبه أولمبيا سوى في رياضة واحدة. 


8 تقليل عدد الفئات التصنيفية 

تزداد فرص تحقيق العدالة بناء على القدرات بين الرياضيين بزيادة الفئات التصنيفية 
سواء للعاديين أو ذوي الإعاقات الحركية. ولكن هذه العدالة يرافقها في أغلب الأحيان 
عدم التدريب الجاد من قبل الرياضيين لاعتقادهم بأنه سيتنافسون مع عدد قليل من 
الأقران وبالتالي سيحققون مراكز متقدمة بدون تدريب. إضافة لذلك» فإن كثرة الفئات 
تؤدي إلى إلغاء بعض السباقات لبعض الفئات في اللحظات الأخيرة وربما ضمها مع فئات 
تفوقها في القدرات مما يسبب إحباطا للرياضي وإرباكا للمنظمين. كما تتناسب زيادة عدد 
الفئات عكسياً مع روح التفوق الرياضي, و ذلك بسبب منافسة الرياضي لعدد قليل من 
أقرانه» و هذا ما لا يرضى به الرياضيون ذوو المستويات المتقدمة. حيث قال أحدهم "أنه 
من الأفضل أن أتسابق مع عدد أكبر من المشاركين على أن أتسابق تقريبا لوحدي في 
فئة تم تصنيفها تصنيفاً صحيحا" [41, ص ]"7١‏ , وهذه الزيادة الكبيرة في عدد الفنات 
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التصنيفية تسببت في تأخر تطور مستوى الأداء للرياضيين ذوي الإعاقات الحركية عموماً 
وميخكلمن الكزان الجر ع صوص 

لذلك فإن تقليل فئات التصنيف والذي تم في السباحة مثلاً [93] ساهم في تقليل 
بعض المشاكل الإدارية والتنظيمية والفنية المرتبطة بعدم تغيّر فئة التصنيف في كل بطولة» 
وهذا بدوره أدى إلى تطور مستوى الأداء. كما يسهم تقليل الفئات في فهم الجمهور 
والإعلاميين لرياضات ذوي الإعاقات الحركية وإقبالبم عليهاء ويؤدي بالضرورة إلى 
اعتزال أو عزل بعض الرياضيين ذوي الإعاقات الحركية من ممارستهم لبعض الرياضات 
التي كانوا ينافسون فيها في السابق. وقد يعتقد البعض بأن هذا العزل يتعارض مع أهداف 
التصنيف؛ لكنه في الواقع يشجع الرياضي على البحث عن الرياضة التي تتناسب مع 
قدراته وإمكانية تفوقه الحقيقي فيها ويحثه على التدريب الجاد أيضا. 

ويتحقق تقليل الفئات التصنيفية بدمج الرياضيين ذوي الإعاقات الحركية 
والقدرات الوظيفية المتقاربة والمطلوبة لرياضة معينة بغض النظر عن سبب الإعاقة 
وأعراضها. إضافة لذلك يتم تقليل عدد الفئات المشاركة في الألعاب شبه الأولمبية من 
خلال إعادة تنظيم الفئات المشاركة وتحديدها وفقا لما يلي : 

© قيام اللجنة شبه الأولمبية بتحديد العدد الكلي للرياضات والمسابقات للألعاب 
شبه الأولبية» ويكون ذلك وفقاً لمعايير محددة مسبقا تتضمن عدد المشاركين في البطولات 
العالمية والألعاب شبه الأولمبية ومستوى الأداء. 

© يقوم كل اتحاد من الاتحادات الخمسة بترشيح الفئات المشاركة في كل رياضة 
بحيث تكون فئة واحدة لكل مسابقة مع مراعاة إتاحة الفرصة لجميع الفئات بما فيها 
شديدي الإعاقة, وبذلك يكون عدد الفئات في المسابقة الواحدة إذا ما اختلفت فئات 
التسيفقع لكلل لخاد نين قذات كسد انف ولب آناتكون الترشيكات وفها لعازين 
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« يتم الإعلان عن الرياضات والمسابقات والفئات قبل أربع سنوات من بداية 
الألعاب شبه الأولبية. 

وبذلك يتحقق انخفاض عدد الفئات التصنيفية المشاركة في كل مسابقة إلى الحد 
الأدنى»؛ كما ينبغي أن يكون المشاركون من ذوي المستويات الأفضل على مستوى العالم. 
ويتحقق ذلك بالتأكيد على رفع الأرقام التأهيلية في الألعاب الفردية إلى مستوى متقدم 
جداً وإلغاء نتائج من لا يحقق تلك الأرقام في الألعاب شبه الأولبية بدون عذر واضح 
تقبله اللجان الطبية. كما تضمن عدم إقصاء الفئات الدنيا كليا من الألعاب شبه الأومبية. 


4) عدم تغير فئة التصنيف 

إن تعديل فئة التصنيف من بطولة لأخرى وخصوصاً عندما يحدث أثناء المشاركة 
في الألعاب شبه الأولمبية يربك بدرجة كبيرة المنظمين للألعاب. كما تزيد احتمالية التعديل 
من قلق الرياضي وتؤثر بدرجة كبيرة في برناجه التدريبي وتؤدي بالضرورة إلى الحد من 
تطور رياضة ذوي الإعاقات الحركية سواء في مستوى الأداء أو الأدوات. 

لذلك يجب أن يتم التصنيف المعتمد في البطولات الإقليمية ويثبّت أو يعدّل في 
البطولات العالمية على أن يسري مفعول التعديل (الفئة الجديدة) بعد نهاية البطولة العالمية 
ولا يجوز تعديله حتى الألعاب شبه الأولمبية التالية (أي بعد سنتين من نهاية الألعاب 
العالمية). ويتم تقديم الاحتجاجات على التصنيف والبت فيها أثناء البطولات العالمية 
وبعدها مباشرة وقبل تحديد فئة التصنيف للألعاب شبه الأولمبية التالية. 


)2 صدق وثبات التصنيف 
يعتبر ا نخفاض مستوى الصدق والثبات للأنظمة التصنيقية الحالية من أهم السلبيات 
في التصنيف والتي يصاحبها العديد من المشاكل والصعوبات الفنية والتنظيمية. لذلك 
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ينبغي الاعتماد على الدراسات العلمية المقننة في اقتراح أنظمة التصنيف الجديدة أو 
تعديلاتها للتأكد من فئات النظام وثباتها على أن يتم تطبيق مثل هذه الدراسات على 
المستوى الإقليمي أولا قبل اععتماد التصنيف واستخدامه على المستوى العالمى وشبه 
الأولبي مع إعادة تطبيق ذات الدراسات على المستويين الأخيرين أيضاً أثناء تطبيقه فيهما. 


)١‏ لحان التصنيف وتأهيل المصنفين 

ينبغي أن تتكون لجنة التصنيف لكل رياضة معينة من طبيب أو معالج طبيعي أو 
أخصائي تربية بدنية خاصة بالإضافة إلى فني (مدرب أو حكم) ولاعب من مستخدمي 
الكراسي المتحركة من ذوي المستويات المتقدمة في البطولات العالمية أو الألعاب شبه 
الأولبية. وقد يكون من الصعوبة بمكان توفير مثل هذه اللجان في جميع الرياضات وعلى 
جميع المستويات الإقليمية والدولية في الوقت الراهن» وذلك لقلة عدد المصنفين الدوليين 
في الرياضات المختلفة وعدم وضوح متطلبات التأهل للمصنف الدولي. لذا ينبغي تحديد 
المتطلبات العلمية والعملية ليصبح الشخص مصنفاً دولياً معتمداً من اللجنة شبه الأولبية 
الدولية؛ ثم تنظيم الدورات التأهيلية للمصنفين على جميع المستويات الإقليمية والدولية 
وشبه الأولبية. 


الخاتمة 
يعتبر التصنيف من أساسيات نجاح رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة عموما 
ومستخدمي الكراسي المتحركة بالخصوص. وعلى الرغم من ذلك فإن أنظمة التصنيف 
الحالية تعاني من الكثير من المشكلات التي تؤدي إلى تأخر تطور رياضات مستخدمي 
الكراسي المتحركة؛ كما أن الدراسات العلمية التي تهدف إلى تقويم هذه الأنظمة محدودة 


في عددها وغير ثابتة في نتائجها. 
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لذلك فالحاجة ماسة لتعديل أنظمة التصنيف الحالية أو وضع أنظمة جديدة تراعي 
بعض المبادئ الأساسية والتي تسعى لتحقيق البدف الرئيسي من التصنيف وهو العدالة في 
المنافسة الرياضية بين مستخدمي الكراسي المتحركة؛ لكن لا ينبغي أن تكون هذه العدالة 
مطلقة ولكل فرد ولكنها نسبية تعتمد التفوق الرياضي وإذكاء روح المنافسة الشريفة. 
ورغم تفضيل التصنيف الوظيفي المدمج من قبل اللجنة شبه الأولبية الدولية إلا أنه قد 
يلجأ إلى استخدام تصنيف الإعاقة المدمج في بعض الحالات التي يكون من الصعوبة بمكان 
دمجها مع غيرها من الإعاقات. ومن الضرورة بمكان اعتماد أي نظام تصنيف جديد على 
الخين ات الميدانية ببجانب الدراسات العلمية: و ذلك للتأكد من صدق و ثبات النظام الجديد 
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.(1986) .ذعتاعملنكا مقصسن!ط :11 ,موت مصسقطك 

عماعمعاء) لضة عاصتمعمعء1:0م5 .2 ,هلاج > .0 ,عدعز/لا ,.2 ,كعط)0ة14 ,.14 بأذتنآ ,.0عا بممقصم ]| انك[ 
,هأعءامهءه2 عنعطاعل1ء1ا هذ ,كعدصةن عا انع لصدك8 ععلهغ5 لهمملغدمعام1 1< عط عمتعسل كمم نمع تاكع دما 
.(13,109-123.)1975 

اع 0 113لا لا 1020 © 8لتهنةك) 01 عمل 1ه متطكمه داع .16ل ,كاءعايلا ع ,.0.5 ,مهللا ...8 بومععميوع 
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014 كاسمودى 1 3612162 هه عارلءألوعل! .وعأعاطاة عأوءامهمدم علقم هذ لأعدععاد طصذ! ععممن لمة ععلقامن 
.(1978) .58 ,9 رووزء مم 

لالت 251108 عوأعمعع عيقاد- انام 1ه عدنا 166 ..آ.ل3 ,65 ع ,.5 ,1050316 .ك1 معمونط مرا .ل رازبلا 
-252 ,15 ,ماع ءامععمم .كدوزوع! لعمء 21دامء طائيط كاءءزطند مأ عمتعلاهقى ممه لمة بمأعصرمعى عتهطل اععطب 
.(261.)1977 

انأ هقمع ل طعاعع طبر لقة ملع لمق درم .]لح 5 عأ .71.8 ,المععدية0 ,.7].8 رعع01020 ,.ل روعاء زبلا 
224-37 ,5 ,عءكنء وعدا 0ه 5 7 6تعاء3 014 عراءلوعلة .وعأعاطاة لعسزمذ لوم أهصامد عتاء مز 
.(1983) 

,(.80) عمتطدل؟ .21 مل .اعم لمة عمتمسستو مز وهنو لدع أماعمسسرروكة 2ه ممنادء 6 أوكوا .ل .1 بلاءكومءن 
أده :0510 .(12-23.مم) #ءاطمكزنا ءط) هه كاجممى جره كدعجود«م © أمءتلعالا ادمه معام اسار 
.(1980) .مم أاقعبلع لصة طععسط )0 بصاوتمنا3 

عفأنان) «مللهءالاددهان) أودملاء مي هه أوعوجدع) .ع6 تصهه) عمتعتممع 0 عأم«بإلصدط ومماععموع 
.(1992) .0008 بزمتهم5 بقدماععميو8 

هذكهامكلهاء نزم 06 واعبت! كونواعة؟ طنتبت مععلازك ع0) علتصس ]بدو 2ه كاععمكة أوعتمطعء1 .1] ,المععطلطمئ5 
:والجء3 لصم «عاةل[! زه كع«افءءءع270 ,(ل1) 5لمعق تناك عتلعومهطاء0 4ه بإممعلوعة4 ممواءعصسة دآ 
.(7-8 .وم) برالاتطهدزنا امعتعبرياظط طلتس ااب44 عصيامبر همه فانل جم ى «تمجووءط أود«مننوع 86 هجه واسممك 
(1983) .كممعععناك عالعدم مط 0 01 بولرعلمعم ممع معدم نممدء نط6 

.(1986) .42-44 ,(2) 12 ,كعاممك «' 5ا+6م5 .ععصقك د عه) عم أ نمم نه زووة1© .1 ,أمأنامطاط1 

.ع لاأأععم25ءم [2000822لمعاما 0ه 21مه2)1ل :مملكدء6 تذكداء ألوط)ءءامدط عتمطعاءععط/لا .5 ,طعزبوهموطه] 
.(1988) .41-54 ,(4)3 ,مجاوممام 

.؟ملاناة :معل/50 ,قادعة 1 10705001 (501]/ .لعاطدذتحآ عطا عه0؟ «مناهعأاصقع0 كلءمم5 5021 أ 3 معام] 
.(1990) 

© ,دوذاعل! .ا ,لعة9ل0دع]5 .1 هآ .لوأ أناملء لقة دمتان املع ى زوه لئدء 8 أككداء أهممتعصنظ .34 رومتلنظ 
لهال جره وعتء 00/2 أوددمةاوجء !١ ١!‏ عازه كعقوءءع0ج7 عأموانيده 716 :93' 1/514 ,(.كل) عواععط/لا .0 
لتعوههاط! 13 :قث ,الماممصلط .(289-293 .وم) ععءنائطمكت2 هد عوزء|ج[ار عور برموى ءاره جب وبروعر 
.(1994) .عنمء 0 

همأ مملادء لأككداء ععنرهام 2 10 2065 تومدء 526031621 و5 02 العصرمماء ع0 عط1 يلط معدو 
4 (.805) تقمقداء5 دروب [آ1ا 2 ,1أه20آ .8 ,خصقطة2آ .© ,ععممء11-1ه1<0 .) م1 .الوطغععافةط عتدطءاععطبد 
5100 [0211023مع121 ط7 عط 1ن كع متلعءعمءع7 بتإعمممممه بررعدتاماءدتلسء ار 4 : بوماقاء 4 أمعتكبرام 
.(1990) .عداءء/ -ععممم؟ :منتاءعءظ .(81-86 .مم) لزابانلاءعم امعتورطط لغ1م02لم وه 
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.(1992) .عع02 ,ععاصع5 ألأمممنا5 تمتدم5 ,قدماععبو8 .(678-691.مم) ددءرورمن0 عامصراهوجهط اعرار] معان 
ععاءعطللا .0 ع ,ووداءل! .2 ,لكة90ل2ع51 .1 م[ .ملاوع تو5قاء لهة عمتسستجد نز لاأتطوؤلط .1 ,برعمزو 
عاط جه عءرعرع/0 0 أمرونا معام 186 زه كعارألءءء8<0 عأمواايته 786 -93' 11514 ,(.5ل8) 
معدمة!] علعن1 :قم ,وماغدمصملظ .(310-316 .وم) دءناتائطوئة0ا طااسد دعاء|طال عمل امود عءجوجعم/روم 
.(1994) .عتامع6 
«ممد ,(.80) التمعطك .) م1 .الوطاعطاكوط عتقطعاعءععطب 108 لرعاذلاذ لخد تأذمواء ياعم ع1 .11 ,المع علطمنك 
(1986) .وعتاعصلعا مددمن!! :ال بمعتدمتصقط) .(101-112 ,وم) ععرءاجطره 0عاطوئزل فلجسمه 
ل0ع56 ع1 زه كعتالعءع270 هآ .عأعاطلة عتقطعاععط لا عط 1ه مملادء ‏ تذققاء هذ ومعاطمع5© .8.0 ,رمموعء31 
01 لماذتولك/1 مواوء مه اهلام الإوسصمل1 ,ع مسمدطعاائنآ .(100-104 .مم) كدعجعمم0) عنصومبراهجرمم 
.(19949) .وستدلة امعنطان©6 
ةع .1.10 مل .2150 أمعم امسأ عرماع6 مملغدع أادء م1 :50 عد أذقداء 0غ 2160اء: وعنوذ] .1 ,وأنوط 
167010:141 6[ زه كع171الءءءع0ج2 عأوواانته 1786 :93' 171514 ,(.5ل8) معاعع طلا .0.2 بث ,ممداءعلم .8.5 
0 .(269-274 .وم) كء اط اأطهدا طلاس عءاءاطال عمر امم ءء«وممو/روط زوتلط مه ععدعمع/0 © 
.(1993) .عتادعء) معومة1! عاعن ألم 
عام لوده أكبا ءا زه كعو«الءءعمم2 ه[ .لعاطدكتل عط 10 أزممة صذ كعتمقطءععصممز8 ىم رتعستبئ]1 
.(1992) .غ02 ,عع الامرء5 1لمممناك5 :02لهم5 ,1003عع82 .(582-595.مم) ددءجعو07 6 
56201925 .16.10 م[ .كازممك مأ لتعاكلاد مملادء ا أومهاء عللأععم؟ -نوذاتطوكتل ادعتلعم ع1 .©.8 بممدعءاز 
امم نامسععنوط عرزا إن كعافعوعءعه27 عاووائهده ع7 '93٠‏ 574 ,(.كل5) ععاء7/6ا .0.2 2 ,ومواكء!< .8.2 
مقاكا 050 .(275-288 .مم) كءذالاتطهئزنا طلاس عوزءاطال جمز اممررى مءد«وسمو/عوط ع1 جه ممع عع/0 © 
.(1993) .ماصع معومةة! لعن اقلم 
عام #نزا وجو 14جمعه3 1) كزن كعقلءءعم«2 ع1 .لع اطفوتل عطا 102 أرممد مذ ممنخدء 3 أدوموا© .)1 رعمهن0 
.(1994) .كعتقككم ادعبطان0 05 بوصاكتما//78 بإدبعصوة8 :بإد بوك8 ,تع متمسفطء !لتنا .(107-109 .مم) موععهمم0 
200171 2[ .2-15 مذ كممتلةانوعءء لقة دعايه كترممد 1ه 5ممئغةءتاممة 0هة عمتئدلمتا .© ,كمتمع 
.(1992) .ععة0 رعمابطء5 اتمومنا تمتهم5 بقمماءءموظ .(416-427.مم) دده جومم ءاسرا عوط اوسا عوزا[ت 
1 1و5ةاء 8طط أل لعأهتوعام! .8 ممدناءك8 ع .81 بمندسعء2 .0 ,تأعطون14-دتسفلة ,ك1 وعغطعتع 
.(1992) .5-13 ,9 ,براععاره0) بواطاء4 أوءتكبرطط لعاجه40, .سرعاديو لع انا2؟ م 
الخطيب؛ جمال. مقدمة في الإعاقات ا جسمية والصحية. عمان -الأردن: دار الشروق للنشر 
والتوزيع » .)١1994(‏ 
المطر. عبدا حكيم بن جواد. التربية البدنية التاهيلية للشلل الدماغي. القاهرة: دار الفكر العربي» 
,)١595(‏ 
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أهنزه؟! :واو0 .(44-54.وم) مءاذم2 176 جه كاجموى «ره دوم جورم إوع للعلا أوجو اناما امساكا 
.(1980) مله لأدعبلظ لمد طاعمساطع 1ه بوأكتمتةا 

.(.ل» 1غ3) «ممدعلاءا 1 نزهاأصاء5لدكور) :107لوع ع1 تنه «رمزامعلااط أمءتعبراط لعاوو لل ,االسعدك 
(1998) . ,نلا -جوومعا/ا ‏ قع/لا :لخ ار ورماوهم8 

.رواه2 أوجؤوعة) [0 708271©71هايا اكع طءجم671) .(.5هع) .1 ,وععامع[ز8 2 ,.! ,ملطي] .0 ,ومومصمط1 
.(1983) ,5621101 عل عنمن أعأجم لا بنع لح 

(1993) ,كمطاسسة .نا رؤعطاه توعان .وم أأداعوكد4 ممأأوعععع] لمح كنمم5 أهده )2 معام ا -لإولوط أوماءءء) 
7 203]1005لا0؟1 200 ذع!|مأعماءم ع1 .8.6 بلإعازللا 2 ,نا ,اوءلا .2 ,مفصيععز .5 ,لاءأدممةط3] 
.(1984) ,25-32 ,(9)6 ,كعومد 7" ا«ممك .15رمم؟ عتهطءاعع طب 01 دمأ هج أصدع :0 

لقة عاأعقعا :10 مقنادء) أذكقاء عتقحاءاععط/لا .ل ,تععسعر8 يك ,.© ,وموومة2 .| وأعنظ8 ,2 بكاءم)و6ة8 ,© رومع الا 
.(1990) ,22-40 ,7 ,بزأءعاءويال) واسقاء4 أوءتوبرطط لعامهك4, .داعة0تممة ععته هكرعم ث :كاوعبت لاع 
.(1990) ,كعتاعملءا مفصساط ناا ممعتهممسفطن .ممت)مايمم2 أمنععمك ما دودعمرالط .1.1 ,لتوطمعطع 

زن 5م7101 نوجعم ء امعو متم لتره كاعنء| «روأاهماء1 مم 0 توايتوترا 7ق تعدرة تسد .10.6 ,رممكصة ألا 
امعنؤلاطط ,أماءءكنامهم لعحاذااط نهولا برمتتاءم7رمء ملعاو جوءاترز تزه كلاعمر ««والاء تارمم لاس كرواناء عام 
.(1984) ملمتأؤوط ,لانقطع هأ أل ,مأك ,عتصطععالإامم امع[ ,موزوت ال ممندعسلط 

عأمو«رزاهجه8 مارهاق إن كاأبعع !2 أونء 0//7‏ .عع  )020121‏ 8لا2أمدع,0 عاأمملزاهمده ‏ ممذلام 
.(1996) ,تاناخ :قالة الخ .75ت ) 

.0075 نأورزأوجمط نودمزكى رن كاانادء !1 أونء0/77 .عع انصسده) ع مادتممع0 عاتمملإرادعوم برعملنرك 
.(2000) ,الات :/إ011 5 

مونادء) تأذكداء بؤلاتطودتل 2 مقط عءوك8 توعاءاطاة متمطعاععطن 1ه وما ئ دنلوب ععمفصوق2 ./ز." رعاتقةع8 
(1990) ,289-297 ,7 ,برأسعامونال) بواطاء4 إوءتبرطط معامه40, كناوذأ اعبع1! 

5ه ناعم لمم القطاعءاقفقط عتقطءلععطه عاتاء 6ه 5األكاد كه متطكصه0 داع عط1 .لم ,ع ملعل 2 ,.ل/ط." ,عازوهه- 
-114 ,(30)2 ,أهتسامل مروزاوءعع] عاالاعمه 18 .لتعاولاذ المأادء 5 أذكقكء لهوروتأعصدة أهدم تق معام عط 0) 
.(127,)1996 

امعتؤلاطم له اعبعا عط معوشاعط متطكدم داع .]1 ,ومعدلانا © ,.ل.ة ,وعمعدم5 .0.لا باءزتوعلمدامةلا 
اوعتسرطم لعرصهكق .وعتعاطئة الوطاعاكدط عتمطءاءعطه عنتاء مز ععمقممهأرعم كرممك 00قة أمعمرادمها 
(1995) ,139-150 ,12 ,براعءاجم 0 نط4 

بوتائطة أقممأإعسصظ :زووتداناممعم عتقطءاععط للا .11 ,ومعدلانا ع ,.للة ,معمعدم؟ ).لا اءزتسعلمةا مولا 
ممننها(اتطمطء!! إن أوتسلامل «رواعودألدمءك كععنيهام الوطاعاكهة عتهطءاععطه هذ د5رماعة؟ أمعلمعمءل0 


(1994) ,37-48 ,26 ,ءدراء 1101 
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عبدالحكيم بن جواد المطر 


13-14 ,(13)3 ,وع/ممد كلسومك .مهتاناعم هه علعدعا عماعتاقنوء عه0؛ مقاط .1 ,ععممه © 2 ,.2 ,روععلمم8 

)1987(. 

38 كأقطءاععطب ععاء800-2 04 ؤ5أولزاققة علأقصعمنا ى ١١‏ ,ممذعطات/لا ع ,.) رعم20 .14 ,لإ و11 

.(1988) ,96-107 ,5 ببراعءاسعلا2) بوااقاءل أوءزوبراط لعاومه4 .دعن وتصداءءا 

أهموأءمدة عط له رامعم تممططا ,ععمقصمهلمعم عمتسسصاسد عتموراميوط .1 ,ددمهذا اثلا ع ,.ا.5 ,للا 

(1999) ,251-270 ,16 ,نراعءاسهن0) بوؤابقاء4 اأمعتكبواط 4عءامه40, معادلاو ممتنوه أدمواء 

.(1990) بأوأءءكناصهه؟ لعطوتاطنجهتا .امه ع«تتجراسى «رمناعء ةر أددماء أمندوناعسصية"ر .8 بأو سوصماظ 

لماع متصووا8ظ .كمع «ستسد لتنه كعطعمم جمل أمنتدم” ع جامد عنطاناءعم607) .1.5 ,مفسملتكسه) 

.(1977) عتمطانسم 

.(1983) ,26-27 ,(9)4 روعاممى د كسمم .اأهط ععلعناه؟ 01 )زوم ندأل3نئة0) ع1 :لإطونة 0020 .0 ,0أل0060 

: لاكآراماج لعا عأممط مهلا «منامءالندده!0) امعنصوواط .دمنادتعودمة الوطاععامد8 عتقطعاءعط/الا لقدم ندل 

(1983) اناك 

«زهبعاءء !1 كه #عاكبزى ««مذامء#/زدد ه01 116 مم00 الوطاعءائدظ عتقطءاععط/ةا [وصم(تفصعنصا 

.(1998) . كمطاتاك :لسواعمط .كععنواط اأمطاعاعوظ 

,(10)2 ,كعاممك «' داجمم5 .ألا ققدم -وكأقطءاععطبت نمم 02 لإممأقاط عط1 .5 رطعم ةطق[ © ..ل.1 ,عع للها 

12-16, )1984(. 

.(1982) ,8)2(,4 ردعاممك د واسممك .أوأءمائلء أوعنا0 :ملمةء0 .0 ,لإمسنال3 

جودمان. سكوت. تدريب ذوي الاحتياجات ا خاصة. ترجمة: عبدالحكيم بن جواد المطر. 
الرياض : مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ٠"‏ ٠لام.‏ 

.(1984) ,12-16 ,8 رها«م18 :تدم )ها ةاتؤهطء2 أأعنه لمة علالأة لءاطوؤتل :105 ككتمم5 .11 ,نر60كلتاءا 
زه عع«نمعوعم27 ,(.150) 3021:0ع516 ,110 «[ .وتعزدبزد و«ملئقء #تومداء لوعتلء7 عتقطءاععط/2 .8.6 رصمدععءالطا 
.(24--1 .وح) لمعاطودزط براامءتسبواط عرو عرتدرته 17 0تره ارمدرد إن ععمء غ0 اعدمننومععاسآ اوماط عا 

.(1979) بقأرعطام 1ه ازجع الول :ممأممصل8 
,(.5ل1) لاععاومةلا .11 ع دعوواءعاء110 .11.ل م1 .1584001 1ه تتعاولاة رولادء/أذكداء عط .11 ,لاء اعاورملا 
عملم عدلسداععلع1! :كلتتقائعطاء1! ,510011:عمق.(834-89.مم) كاجممد 4جره لءاطمكتك «ة مرماعاءم/1! 

.(1985) ,لدم رمم 

بلقة56301 .1 9[ .0115م5 18 لتعأكلاد م10)قء6 أذكقاء عللأععم5- جنا تطووتل امعتلعم ع1 .). 8 ,رممد ءالا 
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تصنيف مستخدمي الكراسي المتحركة في الألعاب ... يحض 
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.(1994) ,وعتقكم أدننأان© 1ه 
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وز وعأعلطاه عتقطء اإععغطط عط ع12رمععادء 10 لعذنا للعأذلاذ م0أد12زذكدكء عط1 .أعومركقطم 
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جلة جامعة ا ملك سعود ء م »١١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . ص ص 559 -/311 (1353 اه/: ١٠5م)‏ 


الظن بين الناس في القرآن الكريم : 


دراسة موضوعية 


فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 
أستاذ التغسير وعلوم القرآن ا مساعدء بقسم الدراسات الإسلامية ٠.‏ كلية ااتربية للبنات بالرياض 


(قدم للنشر ف 4/١/15174١ه‏ ؛ وقبل للنشر في /١*‏ 1414/9١اه)‏ 


ملخص البحث. أتت الشريعة الإسلامية ببعض الأوامر والنواهي والآداب التي تكفل للمجتمع تماسكه» وتنشر 
المحبة بين أفراده. وقد طالعتنا سورة الحجرات بجملة من الآداب التي توصل لهذا الغرض. ومن بينها النهي عن 
الظن. 

وهذا البحث في مجال التفسير الموضوعي يلقي الضوء على الظن بين الناس ويبين ما يترتب عليه من آثار 
على الفرد والمجتمع » فجمعت الآيات الواردة حول هذا الموضوع لاستخراج هداياتها ودلالاتها. 

فبينت من خلال عرض البحث : معنى الظن» وأقسامه باعتبارات مختلفة حسب ما يتعلق به؛ والمراحل 
التي يمر بها الظن داخل النفس الإنسانية إلى أن يصل إلى المحظور وبالتالي بيان العلاج المناسب في كل مرحلة » 
ثم بينت أسباب سوء الظن والآثار المترتبة عليه وكذلك أسباب حسن الظن والآثار المترتبة عليه » وأخيرًا هدي 
القرآن في التعامل مع ظنون الغير. 


- - 


الملقدمة 


الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل والنهار تذكرة لأولي القلوب 
والأبصارء أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البرالكريم . 


» 


كني فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 
وتابعيهم بفضل وإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن الاعتدال في الأخلاق هو الصحة في النفس» والميل عن الاعتدال سقم 
ومرضء ومثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه ؛ فكما أن البدن لا يكمل إلا بالتغذية؛ 
فالنفس تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم » وقد جاءنا الشرع بمنهج كامل 
لتربية النفس وتزكيتها وتعليمها ما فيه صلاحها وسعادتها في ذاتها وفي تعاملها مع غيرها. فإن 
هي التزمت بما أرشدها إليه ربها عادت قريرة العين مغتبطة » وسعدت في نفسها ولم تؤذ أحدا 
من حولباء وعلى قدر تخلفها في الامتثال يكون تخلف النتائج » ومن الأمور التي نبه الشرع 
على حكمها الظن بالإخوان» إذ عليه مدار كبير في سعادة الإنسان أو شقاوته في نفسه من 
جهة » وحماية أعراض المسلمين أو هتكها من جهة أخرى. 

وهذا البحث يلقي الضوء على هذا الموضوع فهو دراسة قرآنية جمعت فيه الآيات 
المتعلقة بهذا الموضوع محاولة استنباط هداية القرآن في رسم المنهج القويم في الظن ؛ إذ هو 
من صفات النفس البشرية وأحد منافذ الشيطان لإحداث الفرقة بين المسلمين؛ فشرور 
النفس مركب للشيطان ومنفذ لإغوائها. 

وقسمته إلى سبعة مباحث : الأول في معنى الظن » والثاني في مجالات الظن عامة 
باعتبار الأحكام التكليفية» والثالث في أقسام الظن بين العباد من حيث ما بني عليه » 
والرابع في مراحل نشأة الظن في النفس » والخامس في أسباب الظن وآثاره؛ والسادس في 
هدي القرآن في التعامل مع ظنون الآخرين ثم السابع في بعض مجالات الظن غير ماذكر. 

كما أشير إلى أن ذكر آثار الظن على المجتمع كانت على سبيل الإيجاز باعتبار أن 
العمل بالظن مثل التجسس والغيبة وتصنيف الناس هو موضوع بحث آخر يعد امتدادا 
لبذا البحث. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... لما 
المبحث الأول : معنى الظن 

الظن : في اللغة التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم. والظنة : التهممة. 
[54 ع ج 4 ء ص 10؟] 

والظَنِين: المتهم الذي تظن به التهمة ومصدره الظَنّة والجمع الظئّن وله 
تغالى ( وَمَا مُوَعَلَى آلغيبٍ يضنين ) [التكوير: 4 “أي بمتهم وفلان يظن به : أي 
يفتعل» أي يتهم به » وهو موضع ظنتي أي تهمتي. ومظنة الشيء : موضعه ومألفه الذي 
يظن كونه فيه والجمع المظان. ١1/1‏ » جة . ص ١9١‏ ؛ 47 , جا ء ص 049 ؛ لاه ,2 
ج8١‏ ء ص /17؟] 

والتظني : إعمال الظن وأصله : التظنن 571 » ج١‏ , ص 044)؛ وقيل معناه 
التحري.!1/ا١‏ » جة . ص ؟67١]‏ 

والظئون : الرجل السيء الظن بكل أحدالا١‏ . جه , ص .)١57‏ والظنون 
القليل الخير » والظنة أيضًا القليل من الشيء: ومنه بئر ظنون أي قليلة الماء لا يوثق 
بمائهاء وفي الحديث (فنزل على ثمد بوادي الحديبية ظنون الماء يتبرضه تبرضًا) [أخرجه 
البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد .١5‏ . جه .ص 1"55] , والماء 
الظنون الذي تتوهمه ولست منه على ثقة وهو راجع إلى الظن والشك والتهمة. 011 » ج 
٠‏ , ص 1/0؟] 

وحاصل تلك المعاني ترجع إلى أن الظن: شكء لكنه قد يأتي بمعنى ضده وهو 
اليقين. يقول ابن قتيبة: "قد يسمى المتضادان باسم واحد والأصل واحد فيقال لليقين ظن 
وللشك ظن” 1/ا: » ص ]١817‏ 

وقال الخليل: "الظن يكون بمعنى الشك وبمعنى اليقين كما في قوله تعالى 
د يَظْكُونَ أَنَهُم ملوأ رَتَهِمْ » أي يتيقنون اسورة البقرة : ١/1]55‏ 2 جم 2 ص 


.م فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


5 و به قال أبو عبيدة [لا . ج١‏ : ص 9"] , والزجاج [70.ج١‏ . ص 21١51‏ 
والراغب771 . ص 17177 » والدامغاني[9١‏ .» ج؟ ص ])١١‏ وغيرهم. 

وتبيت استسمال لطر ق شق النقين كما قال ابن افيبية الأناقينه طز فاته اليعكين 
73 ٠ص‏ 1187 ء ووضح الراغب ذلك فقال : الظن اسم لما يحصل عن إمارة؛ ومتى 
قويت أدت إلى العلم؛ ومتى ضعفت جدًا لم يتجاوز حد التوهم [77": ص7١‏ "1 . 

ولذلك قال الزجاج في هذا السياق: "وقد قال بعض أهل العلم من المتقدمة إن 
الظن يقع في معنى العلم الذي لم تشاهده وإن كان قام في نفسك حقيقته [74 , جاء 
ص ]١55‏ وقال في الحكم 'الظن شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عِيان إنما هو يقين تدبر» 
فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم' [لاه ء ج7١‏ ص 777. 

ومجال البحث هو المعنى الأول وهو الشك. 

وما يجدر بيانه هنا أن هناك مصطلحات لغوية قد تشترك مع الظن في المعنى العام : 
وتفارقه في جزء من المعنى مثل : الريب » والشك. وللتفريق بين تلك المصطلحات نجد أنها 
تجتمع في عدم حصول العلم اليقيني الجازم ويفترق كل مصطلح بالآتي : 

أن الريب : هو أن تتوهم بالشيء أمرًا » فينكشف عما تتوهمه أي خلافه [77: 
ص ]!١ ١5‏ ؛ فهو المرجوح من الاحتمالات لقيام الدليل على خلافه. 

والشك: هواعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما وذلك قد يكون لوجود 
أمارتين متساويتين عند النقيضين [77. ص 170 . فيحصل التذبذب بين الاحتمالات. 

والظن : اسم لما يحصل عن أمارة » ومتى قويت أدت إلى العلم. 1711 ص 1١7‏ 7] 

وعليه فالظن يترجح فيه احتمال من الاحتمالات بدليل شرعي أو عقلي أو نفسي 
مع كون البعد النفسي مؤثر قوي في الظن وقد يكون إِيجابِيًا وقد يكون سلبيًا. وفي غالب 


الظن بين الناس في القرآن الكريم 5-57 ميم 


الأحوال ينبثق منه تصنيف الظن إلى ظن حسن وظن سيء وسيأتي مزيد بيان في المباحث 
اللاحقة عن تأثير البعد النفسي في الظن من حيث الحسن والسوء. 

والظن في القرآن استعمل فيما بين العبد وربه؛ واستعمل أيضًا فيما بين العباد. 

وقد كان عدد مرات ورود هذه الكلمة بمشتقاتها في القرآن (19) مرة لكن غالب 
استعمال الظن فيها يتعلق بوجه أو بآخر بعلاقة العبد بربه فتارة يكون الظن في مجال البعث 
واليوم الآخرء وتارة يكون في صدق الأنبياء فيما جاءوا به من الوحي» وتارة يكون الظن 
في ذات الله. 

ومجال البحث هو ما كان من ظن بين العبادء وما له من أثر في تماسك المجتمع أو 
تفككه. لكن يحسن قبل الدخول في تفريع الظن بين العباد أن نستعرض بشكل حمل 
جالات الظن عامة » وهو موضوع المبحث التالي. 


المبحث الثاني : مجالات الظن عامة 
باعتبار أقسام الأحكام التكليفية 
قسم المفسرون مجالات الظن إلى أقسام بحيث تجري عليه الأحكام التكليفية 
المختلفة من حرم ومباح ومندوب ومأمور به ومن أمثلة الظن في القرآن حسب تلك 
الأحكام ما يلي : 
الحالةالأولى: الظن المحظور أو المحرم 
كالظن في الإلبيات والنبوات 1١11‏ ج5١‏ ء» ص ]١05‏ فسوء الظن بالله من 
صفات المشركين والمنافقين؛ فقد قال الله عنهم « وَيُعَدّبَ المُسَفْقِينَ وَآلمُسَفِقَت 
نشخ كي الشف كت الظائت لله رت آلسْوءِ لهم ره آلسوءٍ وَععيِبَ 


2 - 2 
م مهل 
سير مان لم ييراهو شمءعس 


اله علريي و لعنيم غيل لهم جهيم وَسَاءت مَصِيرًا 6 [المتح : ٠]وهذهالظنون‏ 


.ب فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


تشمل ظنونهم الفاسدة من الشرك كما في قوله : (إن يَكَبِعُونَ إل ألطَّنَ » [يونس: 
اومن انتفاء رؤية الله تعالى للأشياء وعلمه بها كما في قوله : ( وَللكن ظَبَسّم أ أن الله 
لا يَعْلمكثيرًا مَمَّا تَعْمَلُونَ ) افصلت: 171057 , جه . ص .9١‏ 

وعموما فإنه ما نجمت العقائد الضالة والمذاهب الباطلة إلا من الظنون الكاذبة 
قال تعالى : ( يُظنُو رج الله عبر آَنْحَقَ ظَنٌ آلْجَهلية ) آل عمران: 64١]وقال‏ 
(سَيَقُولُ ألّْدينَ مركو لز ضَاء النَهمَآ أشركتا وآ اانا وَلَاحَوْسْنَامِن شَىْءِ ) 
ثم قال : ( كل هَل عندكُم مَنْ علمِ فَعُحْرِجُوهُ لآ إن تَتَبعُو إل لطن ون نم 
إل تَحرْصُونَ » [الأنعام: 831]148 , ج77 ص 101). 

ويدخل في هذا القسم ظن السوء بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة وهذا جزء من 
موضوع البحث وسيأتي تفصيله لاحقا - إن شاء الله. 
الحالةالشانية:اللمأمور به 

وهوما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى العلم به؛ وقد تُعبّدنا بتنفيذ الحكم فيه 
والاقتصار على غالب الظن وإجراء الحكم عليه واجب وذلك نحو ما تعبدنا به من قبول 
شهادة العدول» وتحري القبلة وتقويم المستهلكات وأروش الجنايات التي لم يرد بمقاديرها 
توقيف» فهذا وما كان من نظائره تعبدنا فيه بأحكام غالب الظنون 2111 جلا » ص 
48 404 جا؟اء. سا١‏ +1 ج75 .ص 105). 

وضابط ذلك كما قال القرطبي "أن للظن حالتين: حالة تعرف وتقوى بوجه من 
وجوه الأدلة فيجوز الحكم بهاء وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس 
وخبر الواحد وغير ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنايات. والحالة الثانية : أن يقع في 
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النفس شيء من غير دلالة؛ فلا يكون ذلك أولى من ضده فهذا هو الشك فلا يجوز الحكم 
به فهو المنهي عنه' [50 . ج6١‏ ء ص 7775]. 

ومن أمثلته أيضًا: حسن الظن بالله عز وجل ١1‏ . ج 75 . ص 155]» وفي 
الحديث 'لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل" (أخرجه مسلم: كتاب 
الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت) [59 . ج7١‏ » ص .]15١04‏ بل إن 
مقامات الدين العالية قائمة على ذلك كالتوكل. 
الحالةالفالفنة:الظنالمباح 

كالظن في الأمور المعاشية ١[‏ » ج 57 ؛. ص 5 ]١5‏ وكالشاك في الصلاة إذا كان 
إمامّاء أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحري والعمل على ما يغلب في ظنه وإن فعله 
كان مباحاء وإن عدل عنه إلى البناء على اليقين كان جائرًا ١١[‏ . جلاء ص 559 ؛ 
ج١”.‏ ص .]١1727‏ 

ويرد على هذا الظن بأهل الفسق والسوء إذا ظهرت عليهم أمارات الفسق» قال 
القرطبي 'وأكثر العلماء على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يحوزء وأنه لا حرج في 
الظن القبيح بمن ظاهره القبح" 651 » ج5١,‏ 77؟]. 

وسيأتي مزيد تفصيل عن هذه الحالة في ثنايا البحث - إن شاء الله -. 
الحالة الرابعة : الظن الندوب إليه 

ويرد في ذلك إحسان الظن بالأخ المسلم يندب إليه ويثاب عليه » وقد امتدح الله من ظن 
خيرا بأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بعد ذيوع خبرالإفك فقد قال تعالى: « لو 
اذ سَمِعْكُمُوهُ ظَنٌ آلْمُؤْمنُونَ وَآلْمُؤمِئَتُ بأَنفْسِهمٌ حَيرًا وَقَالُوأ هنذا فك مين 4 . 


[النور: ؟١]‏ وسيأتى مزيد تفصيل عن هذه ال حالة في ثنايا البحث - إن شاء الله -. 


ممع فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 
المبحث الغثالث: 
أقسام الظن بين العباد من حيث ما بني عليه 

المتأمل في آية الباب في الظن وهي قوله تعالى:( يَكَأََُّا ألّذِينَ ءَامُنُوأ اجِتَنبُوأ 
كبوا مِنّآلطنَ ارك بَعْض لقان دم )يمد أن الظن قد قسم فيها إلى نوعين: إثم 
ويقابله غير إثم. وهذا تقسيم للظن من حيث ما قد يؤول إليه لا من حيث أحواله وأسبابه 
فلم تبين الآية توضيحًا لأنواع الكثير من الظن المأمور باجتنابه لأنها أنواع كثيرة» فنبه على 
عاقبتها وترك التفصيل» لأن في إبهامها بعّا على مزيد الاحتياط فيعلم من قوله (كثيرًا) أن 
الظنون الآثمة غير قليلة» وعليه يجب التمحيص لتمييز الظن الباطل والظن الصادق 
([5, ج55 ء ص 560١‏ ]. 

ولما لم ينه ععن كل الظن بل قال (كثير)؛ ولما لم يكن للنفس مناص أن تقع في 
الظن إجمالاً نظرًا لما تشاهده من الأحوال والقرائن» وما تختلج النفوس من الأحاسيس 
والمشاعرء دل على أن هناك تقسيم للظن عن طريق التمحيص والتمييز لأحواله وقد ندبنا 
الشرع إلى ذلك من خلال هذا التحذير العام الوارد في الآية. وعليه فإن الظن بهذا الاعتبار 
حالتان : 

الحالة الأولى : حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة. 

الحالة الثانية : أن يقع في النفس شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده. 

على أن هناك من يقسم الظن باعتبار آخر فيجعله ينقسم إلى: حسن الظن» وسوء 
الظن. 

وهذا تقسيم يرجع إلى نوع المظنون به فهو تقسيم يجري على ال حالتين المذكورتين 
فيكون التقسيم بالاعتبار الأول هو الأصح لأنه يرجع إلى حقيقة الظن وماهيته؛ لذا 
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سأفصل القول في تلك الحالتين ليتضح متى يعد الظن ما ومتى لا يعد من خلال استقراء 
الآيات الواردة في ذلك. 
الحالةالأولى: 

وهي التي تقوى فيها الأدلة بوجه من الوجوه » ولا نقول تتحقق لأنه مع تحقيق 
الأدلة لا يسمى ظنًا. 

فإذا توافرت بعض الأمارات على أمر ما وقويت الأدلة فلا حرج في الظن؛ هذا 
سواء كان ظئًا حسئًا أم سيئًا » كل بحسبه. فيناط الظن بدليله» ونذكر على ذلك أمثلة : 
١‏ - فمثلا يجوز إساءة الظن بمن يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث كالدخول 
والخروج إلى مظانه من أماكن الفسادء فمثل هذا يقوى الظن فيه أنه ليس من أهل 
الصلاح ولا إثم فيه وإن كنا لا نراه يشرب الخمر فهذا لا يُحسن الظن به 151 ج3»: 
0 ل الي انا 
قال القرطبي "وأكثر العلماء على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز. وأنه لا 
حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبح [0٠5؛‏ ج ,١16‏ ص 1777 . 

ولا يطبق على مثل هذه الحالة عموم الأدلة التي تحث على حسن الظن كما في 
الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة ويقول: 'ما أطيبك وأطيب 
ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله 
حرمة منك. ماله ودمه» وأن نظن به إلا خيرًا(أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن؛ باب 
حرمة المؤمن وماله ح 7917 ) 011 اجلاء ص 11797" 
)١(‏ قال صاحب الزوائد: في إسناده مقال ونصر بن محمد شيخ ابن ماجه ضعفه أبو حاتم » وذكره ابن ماجه 

في الثقات » وأخرجه ابن أبي شيبه بلفظ (وأن يظن به ظن السوء) [07 » ج”ء ص ١5917‏ » وقال عنه 


ابن حجر في تخريج الكشاف. أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد فيه لين :,١5[‏ جةء ص 
ففن 


بم.؟ فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


لأن إحسان الظن في مثل هذه الأحوال غير محمود لأنه قد يوقع فيما لا يحد ضره 
من اغترار في محل الحذرء ومن اقتداء بمن ليس أهلاً للتأسي [75, ج”؟؛: ص 11985 
فيكون حسن الظن في مثل هذا الحال سببا من أسباب فشو المنكرات وشيوعها وتعطل 
إنكار المنكر لأن إحسان الظن بمن يظهر فساده بحيث لا ينكر عليه ويحمي عرضه مدعاة 
إلى أن يظن به الناس أنه على صواب فيؤدي إلى تصحيح مذهبه وعمله ومن ثم شيوع 
منكره دون أن ينكر وهذا الأمر ينطبق حتى على المذاهب الفكرية. 

ويرد على ذلك من الشواهد - أعني إحسان الظن في غير موضعه - ما ورد في قوله 
تساق ونا نذا أن فق تقول الاندن الجر على له كديا » النسورة لحن +.ه1! 
قال أبو حيان في تفسيرها: "أي كنا حسئًا الظن بالإنس والجن واعتقدنا أن أحدًا لا يجترئ 
على أن يكذب على الله فينسب إليه الصاحبة والولد فاعتقدنا صحة ما أغوانا به إبليس 
ومردته حتى سمعنا القرآن فتبينا كذبهم' ١71‏ » ج1ة » ص 58 7). 

* - ظن الخير من عرف بالصلاح حماية لعرضه. لأن الدلائل هنا قويت 
والأمارات دلت على الصلاح ومن هذا ما كان من أبي أيوب الأنصاري عندما كذب خبر 
الإفك لما شاع وأحسن الظن بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في قوله تعالى: ( لوي 
إذ ْمُه طن لْمؤئُونَ مؤت بأنشيهم حَيرًا وَكاثوأ هنذا إفلك مي © 
[النور 071117 , جلا ء ص 55). 

وهذه الحالة -- أي إحسان الظن بمن عرف الصلاح -- تختلف عن عموم إحسان 
الظن بالمسلم عامة كما سيأتي بيانه - إن شاء الله. 
الحالةالفانية 

وهي ما يقع في النفس من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضدهء ففي مثل هذه 
الحالة ينبغي أن يكون إحسان الظن بالمسلم لأن الأصل براءة حاله وعرضه من كل قبيح 
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مالم يدل عليه دليل وقد ورد في الحديث إن الله تعالى حرم من المسلم دمه وعرضه وأن 
يظن به ظن السوء' » لكن أكثر ما يرد على القلب من هذا القبيل هو الظن السيء لأن 
غالب تلك الخواطر التي ترد على النفس بدون أمارة قوية هي من إلقاء الشيطان والدافع 
منها شرور النفس وعليه كان ترتيب الإثم على الظن في الآية لأن فيه مظنة الظلم 
والتعرض لحرمات المسلمين» فإذا ورد الظن على النفس مع تخلف الدلالات فينبغي 
دفعه» وتقديم حسن الظنء لأنه الأصل في التعامل مع المسلمين كما أشرناء وفي هذا 
يقول سعيد بن المسيب: “كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله أن ضع أمر 
أخيك على أحسنه مالم يأتك ما يغلبك» ولا تظن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرًا 
وأنك عند لاق المتيرغيئلة :1" (شريه اليهتى: قشعن الاعنان) 41 اف اطق 
”"] وقال محمد بن سيرين "إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرًا فإن لم تجد له 
عذرًا فقل له عذر"- يعني عذر لا أعرفه, (أخرجه البيهقي أيضًا) [4 » جا. ص 777]. 
ونظرًا لتقارب الحالتين واختلاطهما في كثير من المجالات خصوصا أن الحكم على 
الأمارة والدليل بأنه دليل قد يلتبس ويكون قابلاً أن يبني عليه الضدان - أي الخير والشر 
- فإن احتمال الخطأ في الحكم بالظن واردء بل كثير» وجاك ال رار 
أسلوب النهي عن لقان عند قال اقول فوا :]نا ديق توا الحتييوا كيرا ين 
لظن ارك بغض الطّنَ انمد 5 )نفيك ار باتعات الكفير وكين الكل وزقتي لاه علن 
البعض لا الكل ليدع جالا لأحقية حققية الظن عندما يعتمد على الإمارة القوية لكن لما كان 
حال ودائرة الظن بقسميها مؤلة أقدام ومظنة آثام أمرنا إجمالاً باجتنابه وفي هذا يقول 
الرازي : "في قوله (اجتنبوا كثير) (إن بعض الظن) إشارة إلى الأخذ بالأحوط كما أن 
الطريق المخوفة لا يتفق كل مرة فيه قاطع طريق؛ لكنك لا تسلك لاتفاق ذلك فيه مرة 
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ومرتين» إلا إذا تعين فتس[للكه مع رفقهء كذلك الظن ينبغي بعد اجتهاد تام ووثوق 
بالغ" [77 , ج58 , ص 174. 

ولما كان الظن من صفات الإنسان وهو داء يحرص الشيطان على نشره بين 
المسلمين خصوصا لإنزال الفرقة بينهم كما في الحديث "ثلاث لازمات لأمتي : الطيرة 
والحسد وسوء الظن" (أخرجه الطبراني في الكبير ح 7510517511 , ج ” , ص 1258] فإن 
الحاجة قائمة لتحليله لمعرفة مراحل نشأته في النفس ومتى يترتب الإثم عليه وهو موضوع 
المتيحيف«القالى, 


المبحث الرابع: 
مراحل نشأة الظن في النفس 

يمر الظن إلى حين خروجه إلى حيز القول أو العمل بعدة مراحل - إن صحت 
التسمية - ولا نقصد بالمراحل هنا التمايز الزمني أو الفكري بين كل مرحلة إذ أن ذلك 
قد يتم في الحظة واحدة؛ ولكن عند إرادة تحليل موقف أو مشكلة من المشكلات لابد من 
تأمله من كل جوانبه حتى يمكن الوقوف على أنجح الوسائل في التعامل معه حسب 
نوعيته. 

ومعلوم أن الناس يتفاوتون في هذا الباب - أعني كثرة الظن -حتى وجدنا في 
كتب اللغة عند بيان معنى مادة ظن " الظنون " ومن معانيها السيئ الظن بكل أحد [ج8» 
ص .]11١907‏ فنذكر أولاً كيف ينشأ الظن ابتداءً ثم نذكر أسباب كثرة الظنون وقلتها. 
أولاً : مرحلة الخواطر 

يبدأ نشوء الظن عند الإنسان على شكل خاطرة تمر في ذهن المرء» وسبيها غالبا 
عند حصول أمارة في الخارج وسبق أن ذكرنا قول الراغب في الظن عندما قال عنه "اسم لما 
يحصل عن أمارة . 
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وفي هذه المرحلة نستطيع القول بأن الناس يشتركون في ذلك لأنها تحصل اضطرارًا 
بأن ترد على القلب دون اختيارء وإنما الاختيار يكون فيما بعد الخواطر. قال الخطابي .. 
إن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يملك دفعها والأمر والنهي إنما يردان بتكليف الشيء 
المقدور عليه دون غيره ما لا يملك ولا يستطاع' آج”اء ص 11١184‏ . ولا يلزم من ذلك 
قوة الأمارة أو ضعفها فإن الخواطر قد ترد إلى القلب بسبب أوهن الأمارات من حركة أو 
كلمة أو نظرة أو غيرها. قال الغزالي: (والشيطان قد يقرر على القلب بأدنى مخيلة مساءة 
الناس » ويلقي إليه أن هذا من فطنتك وسرعة فهمك وذكائك وأن المؤمن ينظر بنور الله 
تعالى» وهو على التحقيق ناظر بغرور الشيطان وظلمته" 4١[‏ » ج7” » ص .]١50١‏ 

لذا فإن على المسلم مراقبة نفسه ومحاسبتها من مراحل الظن الأولى حتى لا يصل 
إلى المحظور فإن كان الظن الحسن فهو لا شك أنه مطلوب بل هو من دعائم توطيد عرى 
الأخوة بين المسلمين وسيأتي تفصيل الحديث عنه لاحقاء أما إن كان الظن سيئًا فهو من 
باب الوسوسة التي لا يمكن التحرز منها لكن يمكن التغلب على آثارها وإيقاف تطورها 
إلى المراحل اللاحقة بأمرين : 

١‏ - الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومن شرور النفس فإنها إن لم تكافح 
بالاستعاذة انتقل الإنسان للمراحل التالية التي يكون معها تحقيق الظن والعمل به. 

وفي الحديث : إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست - أو حدثت - به نفسها مالم 
تعمل أو تكلم" (الحديث أخرجه البخاري : كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة 
والطلاق ونحوه)[5١‏ . جه . ص ]١1١‏ قال ابن حجر: الوسوسة تردد الشيء في 
النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده» ولبذا فرق العلماء بين البم والعزم ١5[‏ » 
ج ه » ص 111١‏ وقال الكرماني عن سبب إيراد البخاري لبذا الحديث في باب الخطأ 


سلسم فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 
والنسيان: "قاس النطأ والنسيان على الوسوسة فكما أنها لا اعتبار لها عند عدم التوطن 
فكذا الناسي والمخطئ لا توطين لهما... ١51‏ .جااء ص 044). 

ومجمل القول فإن التعامل مع الظن السيء في هذه المرحلة كالتعامل مع سائر 
وساوس الشيطان الذي أمرنا بالاستعاذة منها: ( ل أَعُودُ يرب لنّاس (ث) مَلِكِ الئاس 
:2 إلله الئاس 0 من شر آلوَسوَاسِ لخَئّاس اذى يُوَسَوسَْ ف صدور لاس 
يت 4 [الناس : .]١6‏ 

قال الغزالي: "... ومالم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإنما 
الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه. فإنه أفسق الفساق وقد قال تعالى: ١‏ يَتَأَيُهَا آلّدِينَ 
اموا إن جَآءكمٌ فَاسِق بِنَبَا فَتَبينُوأْ أن تْصِيبُوأ فَوَمنا يجهله ؛ 4 (الحجرات: 1] 
فلا يجوزتصديق إبليس» وإن كان ثم مخيلة تدل على فساد واحتمل خلافه لم يجز أن 
تصدق به ... فإذا لم يكن كذلك وخطر لك وسواس سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن 
نفسك وتقرر عليها أن حاله عندك مستور كما كان وأن ما رأيته منه يحتمل الخير والشر” 
[51ء ج”*, ص .]18١ - ١٠١‏ 

لت تذكر محاسن الإنسان المظنون فيه بما يعادل الأمر الذي وقع فيه الظن ليحصل 
بعد ذلك دحض هذا الظن وهي وسيلة مهمة من وسائل التغلب على الشيطان عندما يريد 
تحقيق الظن في النفس. وإن زاد على ذلك بالدعاء للمظنون فيه فهو أولى وأفضلء؛ قال 
الغزالي “لأن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يلقي إليك الخاطر السوء خيفة من 
اشتغالك بالدعاء والمراعاة' 5١[‏ » ج ”7 ,. ص .]١00- 16١‏ 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... تددن 

المرحلة الثانية : عقد الظن وتوطينه 

والواقع أن هذه المرحلة مقدمة للمرحلة اللاحقة إذ الظن برسوخه في هذه المرحلة 
ينتقل إلى حيز العمل ؛ وهو امتداد للمرحلة السابقة فحصوله كان بسبب أن الظان لم 
يعاجله بالعلاج الشرعي وهو طرد الخواطر والوسوسة. 

وحقيقة هذه المرحلة أن الظن الباطل إذا تكررت ملاحظته ومعاودة جولانه في 
النفس قد يصير علمًا راسحًا في النفس فتترتب عليه الآثار بسهولة [75, ج77 » ص 
57 .ء بمعنى أن النفس ترغب في تصديق هذا الظن الذي ابتدأ بخاطرة فلم تجتهد في دفعه 
وإنما سكنت إليه وأخذت في داخلها بجمع الأدلة على صحته لتصل دون أن تشعر إلى يقين 
وبالتالي يسوغ لديها العمل بمقتضى الظن لأنه عندها تعدى مرحلة الظن إلى التصديق 
واليقين. 

وكل هذا لم نصل بعد إلى مرحلة القول كالغيبة» والعمل كالتجسسء فإن قيل ما 
الفارق بين هذه المرحلة والتي قبلها طالما أن العمل لم يحدث بعد؟. قلنا إن هذه المرحلة إذا 
حدثت قلما ينجو الإنسان من العمل بمقتضاها فهي مقدمة لمرحلة العمل وهذه تحدث 
عندما يتهاون الإنسان بالعلاج الشرعي للمرحلة السابقة» أما المرحلة السابقة فيشترك فيها 
- في الغالب - بن و آدم يلقيها الشيطان إلقاء كما سبق أن بينا. 

فإن قيل فبماذا يعرف عقد الظنء: من مجرد الشكوك والخواطر التي تختلج في 
النفس؟ فتقول: عقد سوء الظن : أن يتغير معه القلب عما كان فينفر عن المظنون به 
ويستثقل مراعاته وتفقد إكرامه والاغتمام بسببه 5١[‏ » ج"”اء ص .]١190١‏ 

وقد فرق بعض العلماء بين درجات عمل القلب عند شرحهم لحديث إن الله 
تجاوز لأمتي بما وسوست به أنفسها مالم تعمل به أو تكلم" ففرق بعضهم بين البم 
والعزم. 


ع اسم فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


قال الكرماني: "فيه أن الوجود الذهني لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود القولي في 
القوليات والعملي في العمليات» وقد احتج به من لا يرى المؤاخذة بما وقع في النفس ولو عزم 
عليه وانفصل من قال: يؤاخذ بالعزم بأنه نوع من العمل يعني عمل القلب' ١4[‏ » ج 
١ء‏ ص 4غ104. 

والذي يظهر - والله أعلم - ترتب الإثم على الظن في هذه المرحلة وإن لم يحدث 
عمل الجوارح لعموم الآية الواردة في ذلك: ( يَكَأَيُهَا آلَّذِينَ ءَمَسُوأْ أَجِمَبُوأ كثيرًا مّنّ 
القع ارق تاقفن الكرة ائث ول كاككرا ولا نتن تكملك ينوت )لسرت 
ا 

فقد حوت هذه الآية جملة من الآداب التي يكون بها صيانة عرض المسلم فذكر 
بعد الظن التجسس ء والغيبة وهما صورتان للعمل بالظن : التجسس للعمل » والغيبة 
للقول؛. فدل على أن الظن مقصود به مرحلة ما قبل عمل الجوارح وما بعد مرحلة 
الخواطر التي لا يكلف بها الإنسان وهي مرحلة عد الظن وتوطينه في النفس. 

قال القرطبي في تفسير الآية: "الظن هنا في الآية هو التهمة» ومحل التحذير والنهي 
إنماهو تهمة لا سبب لها يوجبها كمن يتهم بالفاحشة وشرب الخمر مثلاً ولم يظهر عليه 
ما يقتضي ذلك : ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة (ولا تجسسوا). ذلك أن يقع له خاطر 
التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويستمع لتحقيق ما وقع له 
من تلك التهمة فنهى عن ذلك ...' [00 . ج77١‏ ,» ص 77١‏ 7]. 

وقد جاء النهي عن التجسس بعد النهي عن الظن في الحديث أيضًا فقد قال صلى 
الله عليه وسلم 'إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسو”" ولا تجسسوا ولا 


)١(‏ الفرق بين التحسس بالمهملة والتجسس أن الحس أخص من الجس لأن الحس تعني ما يدركه الحس 


والجس تعرف حال ما من ذلك [77 , ص ”47 ؛ 14 ج ٠١‏ ءا ص 447). 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... نت اما 

تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا"(الحديث أخرجه 
البخاري : كتاب الأدب؛ باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن ١5[‏ , ج ٠١‏ », 
ص 184] ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب ؛ باب تحريم الظن [09 . ج5١‏ . ص 
.]١ 8‏ 

وإنما صار أكذب مع أن الكذب لا يستند إلى ظن أصلاً فهو أشد في حقيقة الأمر 
من الذي يستند على الظن : لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه بخلاف هذا 
فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في ذمه والتنفير منه» 
وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب الحض لخفائه غالبًا ووضوح الكذب المحض 
(14ء ج١٠‏ ء ص 47:]. 

وقد وصفت هذه المرحلة - وهي عقد الظن وتوطينه في السنئة بالتحقيق فقد جاء 
في الحديث "ثلاث لازمات لأمتي : الطيرة والحسد وسوء الظن؛: فقال له رجل وما 
يذهبهن يا رسول الله من هن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم : 'إذا حسدت فاستغفرء وإذا 
ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض" (أخرجه الطبراني في الكبير ح 07711 311 , ج3ء 
ص ]١7١8‏ والتحقيق: جعل الشيء حقيقة أي صدقا ولا يكون ذلك إلا بعقد قلبه عليه 
وتصديقه حتى يصير حقيقة في قلبه عندها يبدأ العمل بهاء فنهينا عن هذه المرحلة أصلاً 
لقطع الطريق على العمل بالظن. 

على أن من المفسرين من رأى ترتب الإثم على العمل بالظن وليس بعقده في النفس 
وذلك مثل ابن عطية[79 . ج ١6‏ . ص 17 ]١‏ والبغوي [4 » ج 4 . ص ]١١5‏ وأبي 
حيان11١‏ ,» ج8 ؛ ص )١١5‏ وغيرهم وحكى ابن الجوزي القولين فقال: قال 
المفسرون: هو ما تكلم به ما ظنه من السوء بأخيه المسلم» فإن لم يتكلم به فلا بأس» 
وذهب بعضهم أنه يأثم بهذا الظن وإن لم ينطق به" ١١1‏ , ج لا » ص 559] وكذلك قال 


فلع فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


الألوسي بعد ذكر ترتب الإثم بالعمل بالظن "وقيل المنهي عنه: الاسترسال معه وترك 
إزالته بنحو تأويل سببه من خبر ونحوه" ١[‏ ء ج71 ء ص .]١605‏ 

وقد سمى الغزالي الظن في هذه المرحلة بغيبة القلب فقال "اعلم أن سوء الظن 
حرام مثل سوء القول فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوي الغير فليس لك 
أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك » ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره 


بالسوء 6١([‏ اج”ء ص .]١15١‏ 


المرحلة الثالثة : العمل بالفلن 

وذلك أن النفس عندما يخطر لبا خاطر السوء فإن لم تدفعه وجال في النفس وتردد 
حنى صدقه وعقد القلب عليه فإن النفس لا تكتفي عند حد معين فلا يكفيها أن أساءت 
الظن وصدقت في أخيها المسلم شرا بل يتعدى الأمر إلى طلب الدليل لثلا يقف عند اسم 
الظن فيلام عليه. 

قال الرازي : "لما ذكر الظن فهم منه أن المعتبر اليقين» فيقول القائل أنا أكشف فلانًا 
يعني أعلمه يقيئًا وأطلع على عيبه مشاهدة فأعيب فأكون قد اجتنبت الظن فقال تعالى ولا 
تتبعوا الظن ولا تجتهدوا في طلب اليقين في معايب الناس" 7١1‏ » ج78 .» ص 1175 » وقال 
السعدي : 'فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك بل لا يزال به 
حتى يقول مالا ينبغي ويفعل مالا ينبغي 7١1‏ . ص 750]. 

وقد ذكرت الآية كما أسلفنا صورتين للعمل بالظن : 

الأولى : التجسس وهو تتبع عورات المسلمين وهذا غالبا لا يكون ابتداء بل يكون 
بعد وقوع ظن السوء في النفس وتحققه ولبذا اقترن ذكر التجسس في الآية والحديث 
بالظن. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... ددن 

الثانية : الغيبة وقد صورت في الآية بأبشع الصور المستكرهة طبعا لدى النفس 

الإنسانية وهو أكل لحم الأخ المسلم ميئّاء والغيبة أعم من ظن السوء فإن اغتياب المسلم 

قد يكون بشيء متحقق الوقوع وقد يكون بالشيء المظنون والنهي واقع على الحالتين» 
ولكن لما اشترك مع سوء الظن في أحد صوره ناسب جمع النهي عنهما في آية واحدة. 

والعمل بالظن يطول الحديث فيه ولكنه ليس جال هذا البحث فنقتصر على ما ذكرنا. 


المبحث الخامس: 
أسباب الظضن وآثاره 

المتأمل في حقيقة الظن ومراحل نشوئه يجد أنه محصلة عملية فكرية قائمة على مثير 
خارجيء فالمثير الخارجي هو الموقف أو الدليل أو الأمارة التي نشأ عنها الظن ابتداء؛ 
وعندما يستقبله العقل والقلب يخضعه لعمليات فكرية متتالية يحركها أمور كثيرة بالغة 
التعقيد من معلومات سابقة؛ إلى صفات يتصف بها هذا الإنسان إلى مكنونات في القلب» 
إلى ما يتصف به من زيادة إيمان ونقصان» فيمر بعدد من العمليات الخاطفة ينتج منها الظن 
في شكله النهائي فإما إحسان ظن أو سوء ظن. 

وترجع نشأة الظن من حيث نوعه من حسن أو سوء إلى مكنونات النفس المسبقة 
وتتعلق بشكل كبير بالقلب من حيث صحته ومرضه فحسن الظن ناشيء عن سلامة 
الصدر وفي المقابل فإن سوء الظن ناشيء عن بعض أمراض النفوس مثل الحقد والحسد 
والغيرة وعليه نفرد الحديث عن كل من الحالتين. 
أولا : حسن الظن 

( أ ) أسبابه 

حسن الظن ناشئ عن سلامة الصدر ودليل على صحة القلب وخلو النفس من 
الأمراض والشرورء وسلامة الصدر منزلة عظيمة لا يلقاها إلا القليل ولذا فهي من 


ام فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


مم هج دم 


صفات أهل الجنة. كما في قوله تعالى: ( ونَرَعَنَا ماق صدُورهم من ل اخْوانًا 
عَلَى سير مُتَقَبِلينَ :2 ) [الحجر :01417 وقد امتدح الله الأنصار لما أحسنوا وفادة 
المهاجرين وذكر من دعائهم: سلامة قلوبهم من الغل. لا له من دور في إشاعة روح 
الأخوة وانحبة كما في قوله: ( وَآَنُذِير جَآءْو مِن' بَعْدِهِمْ يَقُولُو رَبَما أغفِرٌ لكا 
وَلِإحْوَِما آنذِير سَبَقُوَا لين وَلا تْمَلَ فى كلُونَا غلاً لَلَِينَ اموا رانك 
رَءُوفتٌ نَحِيمْ :2 # [الحشر: .]٠١‏ وعن عبدالله بن عمرو: "قيل يا رسول الله أي الناس 
أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان؛ قيل: صدوق اللسانء» نعرفه فما مخموم 
القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد (أخرجه ابن ماجه: 
كتاب الزهدء باب الورع ح 515؟5)''' [05 . ج 5 ء ص .]١5035‏ 

والشيطان تغيظه تلك الأخوة فيسعى لإيقاد نار الحسد والغل والحقد بين القلوب. 

ومن آثار سلامة الصدرأن يتمنى المسلم الخير للناس إن عجز عن سوقه إليهم 
بيده. ومن فضل الله على عباده أنه استحب ستر عيوب الخلق ولو صدق اتصافهم بها. 
وما يجوز لمسلم أن يتشفى بالتشنيع على مسلم ولو ذكره بما فيهء فصاحب الصدر السليم 
يأسى لآلام العباد ويتمنى لهم العافية[47 . ص 47 - 147 », ومن باب أولى لا يسيء 
الظن بهم ويحملهم على الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

وإذا تحدث الناس بأخيه المسلم سوءا فإنه يظن به خيرًا وبالتالى يذب عن عرضه 
بناءً على حسن ظنه» ولذلك حض الله المؤمنين على هذه الخصلة » أعني حسن الظن - 
عند سماع ما يسوء أخاك المسلم» في ثنايا توبيخ الخائضين بالإفك في حق أم المؤمنين 


عائشة رضي الله عنهاء فقال تعالى: « لَوْلَآ اذ سَمِعْتُموةُ ظنّ المؤمئون وَالمْمكء 


.])١1505 2 قال صاحب الزوائد : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات [ا0 ,» ج ؟‎ 0١0 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... 516 
بِأَنفُسهمَ حيرا وَقَالُوأً هذا افك عُبِييٌ :+ # [النور: ؟١].‏ والمتأمل في سياق الآية يجد 
التأكيد على حسن الظن وأثره في حماية الأعراض بعدة أساليب : 

- أداة التخصيص: (لولا) قال الرازي في تفسيرها: "تحريض على فعل الخير 
وزجر وأدب [؟١71‏ 2 ج738 , ص لالا١ ,١15+‏ ج5 .ص /ا17]. 

١‏ - العدول من الخطاب إلى الغيبة» ومن الضمير إلى الظاهر في قوله (ظن 
المؤمنون) فلم يأت التركيب: ظننتم بأنفسكم» أو قلتم؛ ليبالغ في التوبيخ بطريقة 
الالتفاف» وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن لا يصدق مؤمن 
على أخيه قول عائب ولا طاعن ١51‏ , ج 5 . ص /477]. 

* - التعبير بقوله (بأنفسهم) فعبر عن الأخ المسلم بالنفس قال البغوي 
بإخوانهم ' قال الحسن ل كنفس واحدة» نظيره قوله 950 تفيضا 
َنسَكُمٌ) النساء : 18]( فُسَلمُوأ ء عَلَيَ أَنفُسكمْ ) [(النور 15 ج 3 . ص 377 

وعليه فإن حق الأخوة يقتضي أن يقيس المسلم ما سمع في أخيه المسلم على نفسه 
فإن كان لا يليق به ولا يفعله فأخوه المسلم كذلك وفي الآية كان المقصود: عائشة رضي 
الله عنها فإذا كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة بطريق الأولى والأحرى. 

فإجنالاً التخبير (بأنقسهم) نيه على أهنية تسن الظن رذكر أحداوسائل محفيقه 
في النفس بقياس الأخ على النفس فكما يكره أن يذكر بسوء أو يتهم بباطل فينبغي أن 
يفعل كذلك مع أخيه المسلم. 

-الإتيان بقول (وقالوا هذا إفك مبين) فهذه العبارة فيها انتقال من عمل القلب 
إلى عمل الجوارح فينبغي أن يظن بأخيه المسلم خيرًا ولا يصدق فيه شرا بدون دليل فهذا 
عمل القلبء: ثم ينتقل إلى عمل الجوارح بالقول بأن يعلنها صريحة بلسانه أن هذا القول 
إفك وكذب قال ابن كثير: "... هذا ما يتعلق بالباطن. و (قالوا) أي بألسنتهم' [؟05؛ جا 
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ص5 1]. وقال أبو حيان: "... تنبيه على أن هذا المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبني الأمر 
على ظن الخير وأن يقول بناء على ظنه: هذا إفك مبين هكذا باللفظ الصريح ببراءة أخيه 
كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة الحال» وهذا من الأدب الحسن ,١11[‏ جء ص 
ا“ ]. 

والآية وما تلاها بالرغم أنها نزلت في حادثة خاصة وهي قصة الإفك إلا أن ما ورد 
فيها من آداب وزواجر ينبغي أن يمتثلها الإنسان في خلقه وتعامله دائمًا فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب وقد قال تعالى في ثناياها: (لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير 
لكم). قال السعدي: "... ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد التي ما زال 
العمل بها إلى يوم القيامة فكل هذا خير عظيم » لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك. 
وإذا أراد الله أمرًا جعل له سببّاء ولذلك جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم وأخبرأن 
قدح بعضهم ببعض كقدح أنفسهم... 701 ص١١‏ 0). 

من خلال ما سبق يتبين بأن سلامة الصدر منزلة عظيمة وهي مؤشر لسلامة 
صاحبها من الكثير من أمراض النفوس التي هي تشعل فتيل الفرقة بين صفوف المسلمين 
كالحقد والحسد والغل والبغضاء وسوء الظنء فإذا سلم من ذلك فإنه يتقلد منزلة عظيمة 
ويحظى بالأجر العظيم عند الله. 

وإذا علم ذلك فينبغي على كل مسلم جهاد النفس كلما ظهر منها ما يخدش 
سلامة الصدر وأكبر دواء لذلك هو حسن الظن بالمسلمين مالم تكن هناك إمارة بيئة 
نقيض ذلك. فإن النفس إذا اعتادت كبح جماحها في هذا الباب رضخت ثم ألفت فصار 
لها ديدنا ومن ثم يسلم الصدر من كل دواعي الفرقة بين المسلمين. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... 55١‏ 


وما يجدر التنبيه له أن حسن الظن لا يدخل إطلاقا تحت عموم الظن الوارد النهي 
عنه في قوله (اجتنبوا كثيرًا من الظن)» بل المقصود في الأية الظن السيء بقسميه أي استند 
على إمارة قوية أو إمارة ضعيفة. 
( ب ) آثار حسن الظن 

لحسن الظن أثر عظيم سواء على صاحبه أو على المجتمع» فأما أثره على صاحبه 
فلا شك أن من كان ديدنه حسن الظن - مالم تظهر أدلة تدل على خلافه - فإن صاحبه 
يعيش قرير العين مرتاح البال وفي هذا يقول أكثم بن صيفي (من جعل لنفسه من حسن 
الظن بإخوانه نصيبًا أراح قلبه) [04. ج؟”ء ص 5١81؛‏ “اا ص 100]. 

وبالتالي فإن من يحسن الظن بالناس يعد ذو صحة نفسية عالية» وهذا مطلب 
نفسي ضروري لمسيرة دفة الحياة ولأهميته نشأت حديئًا علوم بكاملها تعنى بالصحة 
النفسية لها أسسها ونظرياتها عند الغرب؛ وألفت مؤلفات في ذلك لاقت رواجا عظيمًا 
نظرا لشدة الحاجة لباء بينما هي عند المسلمين مؤصلة في كثير من الآداب في الكتاب 
والسنة والتي من أهمها الحرص على سلامة الصدر وحسن الظن بالآخرين حتى تسلم 


العلاقات ويهنأ العيش مع الآخرين. 
هذا بالإضافة إلى المنزلة العظيمة له في الآخرة فهو سبب من أسباب دخول الجنة 
كما سبق ذكره. 


أما أثره على المجتمع فإنه عامل مهم في نشر روح الحبة والتأخي بين المسلمين: ذلك 
أن من اتصف بسلامة الصدر وأحسن الظن بالآخرين كان صاحبه دائم المودة لإخوانه 
محافظ على عقد الأخوة بينهم وإذا بقي عقد الأخوة تكافل المجتمع وتعاون أبناؤه كما في 
وصف الرسول لبم (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 
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منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) (أخرجه البخاري: كتاب الأدب ؛ باب 
رحمة الناس والبهائم) ١5[‏ . ج ٠١‏ ,» ص 4"8]. 

وموضوع حث الإسلام على التكافل والتعاون والنظر في حاجات الإخوان أمر 
استفاضت به النصوص في مناح شتى في الحياة وقد جاء في الحديث غير ما تقدم من 
النصوص "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور 
يدخله على المسلم» أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديئًا...' الحديث"" (أخرجه ابن أبي 
الدنيا في قضاء الحوائج» والطبراني في الكبير[7"4 » ج ”7 » ص .]17١9‏ 

ومن آثار حسن الظن بالإضافة إلى المودة والتكافل والتراحم أن من اتصف بحسن 
الظن يتصف معه بإقالة العشرات والتماس الأعذار للأخوة عندما يبدر منهم ما قد يخل 
بصفو الأخوة فيبني على غالب حسنات الشخص ويلتمس العذر في السيء القليل. ومن 
روائع كلام الشافعي في وصف الأخوة من هذا القبيل "من صدق في أخوة أخيه: قبل 
علله وسد خلله وعفا عن زلله" [5؟ .» ص ]١7‏ ولاشك فإن الإنسان إذا اتصف بهذه 
الروح في التعامل فإنه لن يبق في قلبه غل على أحدء وبالتالي تبادر نفسه على تقديم 
واجبات الأخوة دون أن يعيقها ما تجده النفوس الظنونة عند هذه المواقف. 

وفي ميزان تحقيق الأخوة أن يتمنى الإنسان لأخيه ما يتمنى لنفسه وفي المقابل يكره 
لأخيه ما يكره لنفسه, ولذلك يكثر التعبيرفي القرآن عن الأخ المسلم بالنفس كما في قوله: 
(ظر المؤمئونَ وَآلمُوْمَِتُ بِأَنشْيِهع حَيرًا) [التور: ١١]وقال:(‏ وَل تمر أَنشَْكَدٌ » 
[الحجرات: ١١‏ للتذكير بهذه الحقيقة؛ وقد صرح بهذا المقياس في الحديث 'لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه - أو قال لجاره - ما يحب لنفسه" (أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» 
باب من خصال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك) (04 , ج 7 . ص .]١5‏ 


)260 الحديث صححه الألباني في السلسلة رقم (41)905 بجلاء ص 4 .]1١‏ 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... تددن 


كما ينبغي التنويه إلى بعض الآثار الواردة في النهي عن حسن الظن كما في الأثر 
(من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته)”' ومثل (احترسوا من الناس بسوء الظن)” و 
(الحزم سوء الظن)” " فهذه أحاديث شديدة الضعف من حيث النقل وتخالف ظاهر 
نصوص القرآن وصحيح السنة إلا أن يكون حملها كما وجهها العجلوني [58 » ج ١‏ » 
ص 00] على أهل التهمة ونحوهم أو كما وجهها ابن الجوزي ١١1[‏ جلاء ص 559] 
بأن يكون المراد: الاحتراس بحفظ المال مثل أن يقول: إن تركت بابي مفتوحًا خشيت 
السراق فيكون إحسان الظن بجميع الناس غير صحيح لاشتمالهم على من لا يستحق 
ذلك من المعتدين. 


ثانيًا : سوءالظن 

( أ ) أسبابه 

سبق أن ذكرنا أن الظن عملية فكرية تقوم بها النفس فليس الدليل أو الإمارة أو 
الموقف الذي قام به المظنون به إلا سبب أو موقف خارجي منفصل» أثار النفس عندما 
استقبلت الإمارة فخالط ما تحويه من مكنونات منوعة ففكرت وقدرت حتى أفرزت في 
النهاية سوء الظن» وعليه فإن النفوس تتفاوت في هذا الباب تفاونًا كبيرًا فمنها مقل ومنها 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا [4” . ج ١‏ » ص 150 ء وقال أخرجه تمام في فوائده وابن عساكرء وقال 
عنه الألباني في السلسلة باطل [0 . ج ” . ص 1597 . 

(؟) ذكره العجلوني في كشف الخفا [74” , ج ١‏ ء ص 1١0‏ » وقال أخرجه الطبراني في الأوسط والعسكري 
في (الأمثال) مرفوعاء وقال عنه الألباني في السلسلة [5 ١»‏ . ص 1858)] ضعيف جداء وروي هذا من 
قول مطرف بن الشخير كما أخرجه أحمد في الزهد [؟ » ص 9ا19؟] . 

(؟) أخرجه الديلمي في الفردوس ح 717917 [11ء ج35 ء ص 1101 ١‏ والقضاعي في مسند الشهاب [44 » 
جاء ص 44 - 14) وقال عنه الألباني في السلسلة ضعيف جذا [5: جلاء ص ١19]ء‏ ويروى هذا في 
الأمثال التي تمثل بها أكثم بن صيفي حيث قال (الحزم سوء الظنة) 7171 ص .]11١‏ 
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نفوس مريضة لا يكاد يمر عليها موقف إلا وقد نسج خيالها من الظنون السيئة قصصا 
ومواقف ليس لبا على أرض الواقع وجود. 

وبالتالي فإن الحديث يرتبط تمام الارتباط بأمراض القلوب التي يتصف بها الظان ما 
تكون سببًا في تحويل الموقف إلى الظن السيء. فنعرض لبعض تلك الأمراض التي تتشكل 
وتتنمحور حسب صفات كل إنسان؛ فقد تتداخل مع بعضها البعض» وقد يكون واحدًا منها 
السبب وقد تجتمع كلها لينشأ منها سوء الظن في النهاية. 


-١‏ الأمراض الداخلية: كالحسد والحقد . والغل والبغضاء والغيرة, والأنانية: فمن 
ابتلي بهذه الأمراض فإنه لا يهنأ أن يرى هبوط منزلته في قلوب الناس أو قلة حظه في أي 
نعمة - من جاه أو علم أو مال - أمام أحد أقرانه ويسري ذلك بين الأقران حتى بين 
طلبة العلم والمنتسبين للخير فإنه قد يصلهم هذا الداء ومن هنا يبدأ تتبع العثرات وتلمس 
الزلات والبفوات وتحميلها مالا تحتمل فهو متربص مترصد لكل ما حوله ليبني عليها 
الظنون السيئة ومن ثم يبدأ العمل من غيبة وتجسس وتجريح وتصنيف واتهامات»: فسوء 
الظن بهذا لم يكن ابتداء وإنما كان بسبب مرض تلك النفوس فالمرض حملها على سوء 
الظن فانتجت العمل الذي كان به الفرقة ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الحسد والبغضاء وسماه بوصف دقيق يجسد خطره فقال "دب إليكم داء الأمم قبلكم: 
الحسد والبغضاءء البغضاء هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعرولكن تحلق الدين والذي 
نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أنبئكم بما ينبت ذلك 
لكم أفشوا السلام بينكم"'' (أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة ح 590٠١‏ ؛ والإمام 
أحمد [. ج ١‏ . ص ]١50‏ وسبق ذكر حديث النهي عن الظن والذي عطف عليه 


)١(‏ الحديث قال عنه الألياني ضعيف 1لا ج 7 » ص 58 ]١‏ ومعناه صحيح كما في الحديث التالي له. 
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النهي عن تلك الأمورء فقال صلى الله عليه وسلم "إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله 
إخوانًا". 

فقوله (وكونوا عباد الله إخوانًا) كما ذكر ابن حجر (تشبه التعليل لا تقدم كأنه قال 
إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوانا ومفهومه إذا لم تتركوها تصيروا أعداء) ١5[‏ » ج ٠١‏ ء 
ص 57]. 

قالابن عبد البر في شرح الحديث 'تضمن الحديث تحريم بغض المسلم» 
والإعراض عنه»؛ وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعيء؛ والحسد له على ما أنعم به 
عليه ؛ وأن يعامله معاملة الأخ النسيب» وأن لا ينقب عن معايبه» ولا فرق في ذلك بين 
الحاضر والغائب» وقد يشترك الميت مع الحي في كثير من ذلك" ١5[‏ . ج ٠١‏ ء ص 487]. 

وخلاصة القول أن تلك المنهيات سبب لاستعداد النفس لسوء الظن وتناميه إلى 
حيز العمل» فإذا نهي عنه وجاهد المسلم نفسه للتخلص من تلك الأمراض تحقق تلقائيًا 
ترك سوء الظن والعكس صحيح 


9- اتباع اللحوى : فإنه كلما كان الإنسان أشد طوعا للهوى كان أكثرهم 
إغراقا في سوء الظن والعمل به دون امتثال لشرع» أو أخذ بنصحء أو مراعاة لعرض. 
والبوى هو أول فتنة طرقت العالم» وباتباع البوى ضل إبليس» وبه ضل كثير من الأمم 
جاح راي ووو ا الا اص وا ل 
( وَمَنَ أَضَلْ مِمُن اد َع و برِدٌى من آله » [القصص : ]5١‏ وقال: ١‏ ولا 


تيع هوعد فيضك عن سبل ّم نٌ آلْدِينَ يَضِلُو عَن كبيل لَه لَهُمْ 


2 ير هس 


عَذَابْ ب ككديد “يمًا نَسُوأ يَوْمَ آلحسّاب « لص ٠:‏ "اء [258 ص 737 -78]. 


ام فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 

وهذا السبب لا ينفصل كثيرًا عن السابق لأنه يتداخل معه فإذا اجتمع للحسود 
مثلاً اتباع البوى حصل العمل بالظن مباشرة حيث أن اتباع البوى هو الوسيلة العملية 
لخروج الظن إلى حيز العمل. 


*- سوء الفعسل: من أسباب سوء الظن ما يتصف به الإنسان من خصال سيئة 
كالغدرء والكذبء والخيانة» والغش ونحوهاء فإن تلك الصفات السيئة إذا تمكنت في 
الإنسان فإن صاحبها ينظر للآخرين بهذا المنظار فيحكم عليهم بذلك وإن لم يكونوا 
كذلك وعليه فإن سبب سوء الظن هنا يرجع إلى سوء الفعل وسوء المخصال فالكذاب مثلاً 
يحمل حديث الآخرين على الكذب ولو صدقواء والغشاش يتهم الآخرين بالغش 
وكذلك الخائن وغيرهء وقد جسد المتنبي (ت 705ه) هذا المعنى في شعره [1 0 باجاة) 
ص 5" فقال: 

إذا ساء فعلٌ المرء ساءت ظنونه <١‏ وصدق ما يعتاده من توهم 
وفي المثل: (كل إناء بما فيه ينضح)” ') 
- النفاق 

يعد سوء الظن من أبرز سمات المنافقين المذكورة في القرآن سواء كان سوء الظن في 
حق الله تعالى فيدخل في الاعتقاد كما في قوله تعالى: «يظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية) أآل عمران: 4/] وقوله: 9« وَيُعَدْبٌ المُتفقينَ وَالمُتفقت وَالْمُشْركِينَ 


ف 7 2 صادانرة 200 2 ج 
والمشركت الظانيت بالله ظرتَ السَُوَءٍ ) [الفتح: 1). 


)١(‏ ويروى (كل إناء يرشح بما فيه) وفٍ معناه أيضًا قولبم (الكلام صفة المتكلم) ورفع هذه الأقوال للرسول 
لا أصل له471 . ص *77]. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... سردن 


أو ظنهم بالرسول والمؤمنين وهو ما يعنينا في هذا الموضوع. ويرجع سوء ظن 
المنافقين بالرسول والمؤمنين إلى مكنونات نفوسهم التي انطوت على الكفر وسوء الظن 
بالله ومن ثم كره الرسول؛ ومحبتهم وقوعه في السوء» لذا فإنهم كلما حصلت أمور مظنة 
هزيمة الرسول أو وقوع السوء به وأصحابه مثل ما يحدث في المعارك فإن سوء الظن يتبادر 
إلى قلوبهم ويحبونه بل ويتمنونه وأحيانًا يحصل التكلم به فيما بينهم حتى إذا علمه 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي سارعوا لإنكاره أو الاعتذار عنه. 

ونذكر لذلك بعض الأمثلة : 

)١(‏ قال تعالى: ( بَلّ ظَبَنُْمْ أن لَّن يَنقَلبَ آَلمَسُولٌ وَآلمُوْمنُونَ إلى أَهْلِيهِمَ 
أَبَدَا وري ذلك فى كُلُويكمٌ وَظَنْسّدْ ظرى آلسَّوْءِ وَكُشّْمْ قَوْما بُورًا 20؛ » 
[الفتح: »]1١‏ قال ابن إسحاق "لم أراد العمرة استنفر من حول المدينة من أهل البوادي 
والأعراب ليخرجوا معه خوفا من قومه أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت فتثاقل 
عنه كثير منهم فهم الذين عنى الله بقوله (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا 
وأهلونا...) 7١[‏ 2 ج ”7 . ص 0ه” . 59" ؛ ١١‏ ء. جلا . ص 179] فكان من 
المنافقين توقع استئصال العدو للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا يرجعون إلى 
المدينة بسبب ذلك. 

وهذا الظن كان قويًا في نفوسهم ولذا جيء بحرف (لن) المفيد استمرار النفي وأكد 
بقوله (أبدًا) [7”5 , ج77 ء» ص .]١1554‏ 

والدليل على محبتهم وقوع ما ظنوه قوله (وزين ذلك في قلوبكم) قال الآلوسي 
"وزين أي حسن ذلك الظن المفهوم من (ظننتم) في قلوبكم فلم تسعوا في إزالته فتمكن 
فيكم فاشتغلتم بشأن أنفسكم غير مبالين بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين [4 ١‏ 
ج 7١‏ . ص 44] ثم حكم الله على ظنونهم بقوله (وظننتم ظن السوء) فهو ما قصد به 


١‏ م فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


الظن السابق فأعيد لتشديد التوبيخ والتسجيل عليه بالسوء»؛ أو هو عام فيشمل ذلك 
الظن وسائر ظنونهم الفاسدة كظنهم بالدين ل لأنهم جزموا باستئصال 
أهل الحديبية وأن المشركين ينتصرون ثم يغزون المدينة بمن ينض ينضم إليهم من القبائل ١[‏ » ج 
1,؛ ص 49 7:4 ج77 . ص .]١51‏ 

وهذه الظنون لم تخرج من بواطنهم ولكن الله أطلع نبيه على خفاياهم فإن قوله 
(بل ظننتم) بدل اشتمال من جملة (بل كان الله بما تعملون خبيرًا) في الآية السابقة 51" » 
ص 1 


(؟) قال تعالى 0 لزن عليكو عن يقد ا 0 
وَطابقة قل أَمَمُتَهُمَ أنه نشسُهُمْ ينو لله عير آلحَيّ ظَنّ آلْجَنهلبُة يَقُوُوت مَل 


.ير سمس 


نا مِنَ الم من شَىء فل إن الأمرٌ كله لل نون في أنشيهم ؛ جتنو لك 


عون لو كان لا من الأ سَىء ما يلما متها ل ُو كسم فى بوتكم لبر 
لذي يب علب القتل إلى مَسلجمهٌ وَلِتَِى هما ى دور وَلبْمَتِصَ 
وك وَللَهُ عَلِيم بدّات الصّدُور :3 ) 

فقوله (وطائفة قد أهمتهم) هم المنافقون الذين كان همهم أنفسهم بنجاتها من 
القتل في مقابل المؤمنين الذين كان همهم إقامة دين الله ورضا الله ورسوله فوصفهم الله 
بقوله (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ...) فأساؤوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه وظنوا أن 
الله لا يتم أمر رسوله وأن هذه البزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله » فكان من رد 
الله عليهم (قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم...) 7١1‏ 


.]١٠١ ص‎ 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... ارون 

ففي المثالين السابقين يتكرر ظنهم - الذي يمثل رغبتهم - باستئصال الرسول 
والمؤمنين ومن ثم نهاية الدين الذي جاؤوا به وهكذا هم في كل المعارك كما في غزوة 
الأحزاب عند قوله تعالى: ( وإذ يَقُولُ المُتلفقون وَالَّذِينَ في قلُوبهم مَرَضّمًا وَعَدَنَا 


لله وَرَسُولُهُد الا غُرُورًا 3 » [الأحزاب: ]!١7‏ وكما في غزوة تبوك عند قوله:( قل 


صد 
امه و م ع 
- 


هَل ترَئُصُو يآ إلا إخدى الحُسْنَيَين ونَحن تتَرَئص بكم أن يُصِيبَكُمْ 
لَه بِعَدَابٍ م عندو- أ بَِبْدِينَا فترَكصوا ذا مَمَحكم مُترتصُو /2.) 
[التوبة: 1027 فالتربص : هو الانتظار بالشيء أو الأمر ينتظر زواله أو حصوله 771 » ص 
5 . فالتربص مبني على الظن السيء الذي تكنه أنفسهم وهو على تعبير القرآن 
(إحدى الحسنيين) أي الموت في سبيل الله فهو في نظرهم أمر مكروه لأنه موت وهو في نظر 
الرسول والمؤمنين خير لأن المجاهد يظفر بإحدى الحسنيين - النصر أو الشهادة -. 

(5) قوله تعالى: ( ارى الَّذِينَ يُحيُونَ أن تَسِيعَ آلفَحِسَهُ فى الذي ءَامَنُوا 


-ٍ 


َوُه عَدَاِتَ أليك فى الدتيا لحر وَشَّهُ يَعْلمٌ وَأَنشّمْ لا تَعَْلَمُونَ :2: ) [النور: .)١4‏ 
وهذه الآية وردت تعقيبًا على قصة الإفك حيث كان للمنافقين دور كبير في نشر 
الخبر وإشاعته[٠ة‏ » ج7١‏ . ص 1٠١56‏ » فذكر في السياق (يحبون) فإشاعة الخبر لم 
وين اشرو لاتنهاقوة أو عا ول كان ينبن نهم لذلك ورفههم أن صر 
بحيث يكون صفة للمؤمنين. وهكذا دأب المنافقين في كل عصر يتتبعون الثغرات لينفذوا 
منها إلى إشاعة الاتهامات الباطلة في صفوف المؤمنين محبة منهم لذلك ورغبة؛ لا أن ذلك 


الأمر حق قٍِ ذاته. 


(ب)آثار سوءالظن 


للظن السيء آثار مفسدة سواء على صاحبها أو على المجتمع بشكل عام. 


بع فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


فأما أثره على النفس فإن سيء الظن مشغول دائما بما ظن به لأن النفس لا تقف 
عند حد فلا يكفيها انتهاك عرض أخيها في الباطن بل تمضي بأز الشيطان للتأكد من ظنها 
من تجسس وتحسس وتتبع وبث للشائعات فهو لا يهدأ ولا يقرله قرار مشتغل بعرض 
غيره فيجتمع له أمور بعضها أسوأ من بعض : 

- فقدان الراحة النفسية عندما أشغل نفسه بالتفكير والتحليل وتدوير المواقف في 
عقله حتى رسخ له الظن السيء وقديًا قيل: من راقب الناس مات هما. 

- خسران مودة وعون أخيه المسلم » فإنه بالظن في أحوال الناس خسر الانتفاع 
بمن ظنه ضَارًاء أو الاهتداء بمن ظنه ضالاً أو تحصيل العلم من ظنه جاهلاً ونحو ذلك 
3 »؛ ج71 , ص 507] في مجال المعاملات من جهة الغش والغدر ونحوه. 

- العقوبة من الله جزاء فعله فإن الله قد قال: (إن بعض الظن إثم) فالظان ظن 
السوء بغير أدلة تقوى بمن ظاهرهم الصلاح أو البراءة من المظنون به يوقع الظان في الإثم 
ومن ثم العقوبة من الله لأن ذلك من شعب الظلم المنهي عنه. وفي مثل هذا يقول تعالى 
عن آثار فعالهم : ( وَالّذِينَ يُؤْدُونَ المؤمنيرت وَاَلمُؤْمَت بِغَيْر ما آَْتَسَبُوأ فَقَد 
احْتَمَلُوا بُهْتَنْنًا وَائمًا مُبِيننًا (2: ) [الأحزاب: 108 وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في 
سبيلهء قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ْنَا وأنفسها عند أهلهاء قلت: فإن لم 
أفعل؟ قال: تعين ضائعًا - ورواية مسلم صانعًا - أو تصنع لأخرق قال: فإن لم أفعل؟ 
قال: "تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك” (أخرجه البخاري: كتاب 
العتق؛ باب أي الرقاب أفضل [5 ١‏ »جه » ص ]!١1١‏ » ومسلم: كتاب الإيمان؛ باب 
كون الإيمان بالله أفضل الأعمال [09 . ج 7 . ص 1977 . 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... 5١‏ 


أما آثار سوء الظن على المجتمع فغالبًا ما تكون عند العمل بالظن سواء بالقول من 
الغيبة والنميمة؛ أو العمل كالتجسس أو تنزيل الظن منزلة اليقين في التعامل بحسبه. 
ومعلوم ما لذلك من أثر في التنافر والفرقة بين المسلمين والله سبحانه يقول: ( إِنّمَا 


3 
وه د م 


لْمُؤمِئُونَ إلخوّةٌ قحأ بَينَّ ُحَوَيكُدٌ وَآتَقوا لَه ملك ترون :2 »> 
[الحجرات: 1٠١‏ وذلك في سورة الحجرات ثم ساق بعدها عددًا من الأمور المنهي عنها 
والجامع بينها هو تعكير صفو الأخوة فنهى عن السخرية بين الناس بكل أنواعها جماعات 
وأفرادًا فنهى عن اللمز والتنابز بالألقاب؛ ثم نهى عن كثير من الظن وأتبعه بالنهي عن 
التجسس والغيبة وختم ذلك بما يكون سببًا في البقاء على أواصر الأخوة حيث ذكرهم بأن 
أصل خلقهم واحد ثما يثير في النفس عاطفة القرابة التي تبعث على التآخي والتناصر وأن 
من حكمة توزيعهم شعوبا وقبائل هو التعارف والتآخي. فكان نسق آيات سورة الحجرات 
يدل على التآأخي ونبذ الفرقة بكل معانيه؛ وبالتالي فقد شكل سوء الظن أحد الدعائم 
الرئيسة في هدم الأخوة وإحداث الفرقة بين المسلمين. 

وسبق ذكر شطر من حديث أبي هريرة المتفق عليه في الظن ونذكر هنا رواية أخرى 
للحديث مطولة تتضح فيها آثار سوء الظن على المجتمع : 

"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا كما أمركم. المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى ههناء التقوى ههنا "ويشير إلى صدره” بحسب 
امرئْ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام: دمهء وعرضهء 
ومالهء إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم” (أخرجه 
مسلم بلفظه : كتاب البرء باب تحريم ظلم المسلم وخذله) [04 , ج١١‏ ء ص ١؟!!‏ . 


شق فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 

ويردفي ذلك أن إحداث الفرقة بين المسلمين مقصد أساس للشيطان كما في 
الحديث "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكنه لم ييأس من 
التحريش بينهم' (أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تحريش الشيطان 
[04 » ج7١‏ ء ص 1١55‏ ولا شك أن سوء الظن من أسبابه إلقاء الوساوس من 
الشيطان عن طريق الخواطر فما يزال بالعبد حتى يحقق ظنه وتحدث آثار الفرقة فالظن إِذَا 
أولى لبنات الفرقة بين المسلمين فإنه إن لم يدفع ويعالجي حدث انتهاك أعراض المسلمين 
التي أمر الإسلام بحفظها كما في الحديث السابق. 

لكن يجدر التنبيه إلى أن آثار سوء الظن تنتفاوت حسب الأحوال فهناك ظنون لم 
يتعدٌ ضررها صاحبها حين حرم نفسه الانتفاع من يمكن الانتفاع منه بناءً على ظنونه 
الفاسدةء وهناك ظنون تعدى ضررها عندما خرجت إلى حيز العمل وهذه أيضًا يحدث 
التفاوت في ضررها فالدرجة الأولى من الضرر عندما يحدث تتبع للعورات بالتجسس 
والتحسس ثم يعقبها التكلم بها فيحصل انتهاك عرض المسلم» وأعلى من ذلك عندما 
ينتج عن ذلك تلقف تلك الاتهامات الناتجة من الظنون الفاسدة وإشاعتها بين الناس 
وسيأتي تفصيل لذلك في المبحث اللاحق - إن شاء الله -. 


المبحث السسادس: 
هدي القرآن في التعامل مع ظنون الآخرين 
من المباحث المهمة التي ينبغي مناقشتها هو دور المسلم أمام الظنون السيئة من 
الآخرين إذ إن إحسان التصرف أو إساءته له دور كبيرفي تأديب الإنسان الظنون أو 
استرساله. فإن المجتمع حينما يتقبل ظنونه ويروجها فإنه تحصل بغيته من إضرار أخيه 
المسلم وحينما يردع يكون ذلك إعانة له على الكف عن أعراض المسلمين» ومعلوم أن 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... دين 

مجال الحديث هنا عن العمل بالظن لكن لما كان أثرا للظن استحق إفراده بالحديث. ويرد في 
ذلك مثالان : 

المثال الأول : ما نزل من القرآن في كيفية تعامل ب بعص ابيع بع حير الافت 

الذي بني 9 ا الفاسدة :ا وَلوَيّ فُضْلُ الله لك وَرَحَْمَتَهر فى آلدّنْيًا 


000 سن 0000000 هَيّنًا وَهُوَ عند اذه ه عظيم 2 وَلوَلَآ اذ 


سمعتموة و كهر ما مكون ا ! تَتَكَلّم هنذا س ا تك هنذا هع عظي بت 
معشكه الله أن تمردوا لمعلفة ذا إن كسم م منت 20 ومبين لله لكم الْآيتَ 


وَللَهُ عَليمُ حَكيمم © مك دين يُحبُونَ أن تيع امه فى الجيوة اموا 
لو عذاف لبقن الذي لخر وَآللَهُ يَمْلمٌ وَأَنشّمَ لا تَعْلَمُونَ :2 4 االنور: ١:‏ 
-194. 

فالمتدبر في الآيات يتبين له كيف أصاب أم المؤمنين الأذى عند خوض الخائضين في 
عرضها بسبب تلقي هذه الظنون الكاذبة ونشرها ولو أنها كانت حبيسة ظن لم يتسع 
ضررها إلى هذا الحد. ويدل عليه من السياق ما يلي : 

- التعبير عن العمل بالظن بقوله (فيما أفضتم) والإفاضة من فاض الماء إذا سال 
منصبًا 71 , ص 1037 والمعنى خضتم؛ فصور كثرة الحديث عن هذا الظن السيء 
بالشيء الذي لم تحمله صدورهم حتى فاض على ألسنتهم لأنهم لم يدفعوه بإحسان 
الظن فخرج على الألسنة. 

- التعبير بقوله (تلقونه) : قال مجاهد والحسن : تروونه بعضكم عن بعض [7”0 » 
ج ١4‏ . ص 177]. والتلقي والتلقف والتلقن متقاربة المعاني إلا أن في التلقي معنى 


ع ابل فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


الاستقبال» وفي التلقف معنى الخطف والتلقن معنى الحذق والمهارة[1١‏ » ج8١‏ » ص 
. فعبر هنا بالتلقي أي أن الناس استقبلوا خبر الإفك ولم ينكروا على أصحاب هذه 
اللقالة فكان ذلك سببًا في انتتشاره ولوأن كل من سمع هذا الخبرفعل كما فعل أبو أيوب 
فظن خيرًا واستعظم الحديث في الأعراض ولم يتناقل الخبر لما انتشر ولما كبر أذى من وقع 
عليه الظن. 

- التعبير بما يشعر أنه جرد قول لا يمتد إلى الحقيقة عندما قال (بألسنتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم). وفي الآية عتاب للمجتمع على تجرد التلقي من لسان إلى 
لسان والإفاضة في الحديث وإن لم يكن المخير ولا المخبر مصدقين [7”9 . ج١١21‏ ص 
.قال أبو حيان: وتديرونه فيها من غير علم لأن الشيء المعلوم يكون في القلب ثم 
يعبر عنه اللسان وهذا الإفك ليس محله إلا الأفواه)71١,‏ ج-5”, ص 477). قال 
الرازي: '.. وذلك يدل على أنه لا يجوز الإخبار إلا مع العلم» فأما الذي لا يعلم صدقه 
فالإخبار عنه كالإخبار عما علم كذبه في الحرمة» ونظيره « وَلا تَقَفُمًا لَيِسَ لَك يم 
عدر 4 [الإسراء: 77[175, ج77ء ص5١١1‏ . 

- بيان ما ترتب عليه مس العذاب بثلاثة آثام تلقي الإفك -- التكلم به- 
استصغاره (وتحسبونه هيئًا)[؟7 , ج 77 . ص 1١١5‏ » وبالتالي ينبغي الحذر من تلك 
الآئام الثلاثة وهي عند التأمل سبب تلقي الظنون وانتشارها. فإن في المجتمع أفراد شغلهم 
الشاغل تطيير الأخبار كل مطار يتلقى لسان عن لسان بلا تثبت ولا روية ثم ينشره بفمه 
ولسانه بلا وعي ولا تعقل فتراه يقذف بالكلام ويطير به هنا وهناك [4؟ » ص 1917 . فذم 
الله في هذه الآيات هذه الفئة وأرشدنا إلى الأسلوب الأمثل لمثل هذا الحال كما أسلفنا. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... وعم 


لمثال الثاني : قوله تعالى: ١‏ يَتأَيُهَا أَنّذِينَ مَامَنُوَاْ إن جَآءَكمٌ فاق نبا 
مَتَبَينُوأ أن تنْصِيبُوا قَوَمًا يجَهله فَُصبِحُوأ عَلَى ما فَعَلثّْ تَدمِينَ 2 ) [الحجرات : 1] 
هذه الآية فيها مباحث عديدة نذكر منها ما يخص الموضوع. 

اختلف المفسرون في ذكر سبب نزول الآية ذكرها الطبري في تفسيره [0” » ج 7١‏ » 
ص 1187] والذي يعنينا في هذا المقام ما حوته الآية من معانء, ولذلك يقول الحسن : 
'فوالله لئن كانت نزلت في هؤلاء القوم خاصة إنها لمرسلة إلى يوم القيامة ما نسخها شيء" 
1ع ج6؟ءص ه10١).‏ 

والآية ترشد إلى كيفية التعامل مع الأخبار التي تذكر على عهدة قائلها دون وجود 
دليل فذكر الوسيلة التي بها كيفية التعامل ثم ثنى بذكر الأثر الناتج عند عدم فعل تلك 
الوسيلة» فأما الوسيلة فهي في قوله (فتبينوا) والتبين: طلب البيان والتعرف» فالتبين يفيد 
قوة الإبانة والتوضيح وظهور الأمر واستظهار صدق الخبر من كذبه. 

وقراءة (فتبينوا) هي قراءة الجمهور بمعنى فافحصوا واكشفوا. وحجتهم قول النبي 
صلى الله عليه وسلم "ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا" [0” , ج 35 , 
ص 1188]. وقرأ حمزة والكسائي (فتثبتوا) بالثاء أي فتأنوا وتوقفوا حتى تتيقنواصحة الخبر 
7 , ص 15١5‏ . والفاسق: فسر في الآية وغيرها بالكاذب كما في قول ابن زيد [0” » 
ج؟”7 , ص 1891] “3©, والنبأ هو الخبر الغائب عن المخبّر إذا كان له شأن,'" 


)١(‏ والفسق يختلف معناه وما يؤدي إليه باعتبار السياق الوارد فيه فهو في القرآن نوعانء مفرد مطلق؛ ومقرون 
بالعصيان» والمفرد نوعان: نوع مخرج من الإسلام؛ ونوع لا يخرج من الإسلام كاية الحجرات؛ وللاستزادة 
ينظر المبحث كاملاً في الضوء المنير لابن القيم [01, جه, ص 417 - 15 4). 

(؟) وقال الراغب: النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى 
يتضمن هذه الأشياء الثلاثة 71؟ ص 4831). 


سايم فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 

فمعنى الآية: تبيئوا الحق على غير جهة ذلك الفاسق» فخبر الفاسق يكون داعيًا 
إلى التتبع والتغبت» قال ابن القيم : (ههنا فائدة عظيمة لطيفة وهي أنه سبحانه لم يأمر برد 
خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة وإنما أمر بالتبين فإن قامت قرائن وأدلة من خارج 
تدل على صدقه عمل بدليل الصدق» ولو أخبربه من أخبر)[١0‏ » ج ة . ص ]1١5‏ »2 
وإنما كان الفاسق معرضًا خبره للريبة والاختلاق لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني في 
نفسهء وضعف الوازع يبحرؤه على الاستخفاف با محظور وبما يخبر به في شهادة أو خبر 
يترتب عليه إضرار بالغير أو بالصالح العام؛ ويقوي جرأته على ذلك دومًا [5” » ج١7‏ , 
1000" 1 

أما عن أثر تلقي الظنون السيئة وتقبلها واعتمادها فهي في قوله تعالى (أن تصيبوا 
قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) حيث أمر بالتبين واستيضاح الصدق وتحريه 
بالتأني في الحكم والعمل به لئلا يصيبوا من جاء النبأ عنه بجهالة. والإصابة : أكثر ما تطلق 
على إيصال الضر: أي أن تصيبوا قوما بفعل من أثر الجهالة أي بفعل من الشدة والإضرار 
951 ء ج565 . ص 25954 » والجهالة: جهالة حال القوم[١١‏ . جل . ص 55١‏ ؛ 
١لاء‏ جاةء ص 1١١18‏ ء قال القرطبي "... وإنما العمل بالجهالة قبول قول من لا يبحصل 
غلبة الظن بقبوله' (00 ,» ج5١‏ ء ص ]"1١‏ . 

ذا فالأثر الأول: هو إصابة المخبر عنه - بدون تحر - بالضرر. 

وهذا أمر قد تقرر شرعا من حيث وقوع الظلم على المحكوم عليه ؛ والظلم أمر 
تعارفت الفطر والعقول والشرائع السماوية على ذمه» ويرد في هذا المقام فعل ابن مسعود 
لما أتى بالرجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمراء فقال عبدالله: إنا قد نهينا عن 
التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به" (أخرجه أبو داود: كتاب الأدب؛ باب النهي 
عن التجسس 25١1‏ ج ه. ص ١١‏ وابن أبي حاتم [؟15١,‏ ج .٠١‏ ص 79800 ). 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... يدرضسن 

أما الأثر الثاني : فهو الوقوع في الإثم وقد استخرج الرازي من هذا المقطع من الآية 
فائدتين: الأولى: تقرير التحذير وتأكيده والثانية : مدح المؤمنين» أي لستم من إذا فعلوا 
سيئة لا يلتفتون إليهاء بل تصبحون نادمين عليها [؟71 » ج /ا7١‏ » ص ١؟١]‏ . 

وحاصل الأمر من المثالين السابقين أنه ينبغي على المسلم تجاه ظنون الآخرين 
أمران : 

الأول: إحسان الظن بالآخرين؛ إذا كان ظاهرهم الصلاح ومن ثم الكف عن 
تنقيل الخبر وإشاعته » كما في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

الثاني : عند ورود خبرله شأن عن قوم تجهل حالهم فينبغي التأني أولاً إذ بالتأني 
يتمكن المرء من تقليب الأمر وتدويره ومن ثم القيام بخطوات عملية يكون بها استيضاح 
الأمر صدقا أو كذباء فإن كان كذبًا توقف لئلا يوقع الضرر بالغير ظلمًا فيقع عليه الإثم 
الذي يندم عليه ويظل يؤرقه. وإن كان صدقا بحث في الأحوال والقرائن التي صاحبت 
الفعل حتى يحسن التصرف ولا يندم. 

فإذا امتثل كل أفراد المجتمع بذلك كان هذا حذا للأنفس المريضة التي تبث 
الشائعات بمن تسيء الظن بهم حقّدًا وحسذا فينتج من ذلك ردع لهم عن التحدث 
بظنونهم السيئة إذا رأوا كيف أن الممجتمع لا يتقبلهاء وإذا حبست تلك الظنون في النفس 
فإنه بالتدريج يحصل الحد منها إلى أن يتعود صاحبها عدم تحقيق تلك الظنون وطردها من 
خاطره كلما حلت. 

وثمة أمر ثالث يتبع هذا الموضوع» وهو ما ينبغي على المسلم من صيائة عرض 
نفسه عن ظنون الآخرين يعدم إيرادها مورد الشبهات» وإن وجد نفسه لابد في موضع 
شبهة فإن عليه المبادرة بالتوضيح والبيان لمن رآه لئلا يظن به سوءا لأن الشيطان يسارع في 


إلقاء الظنون السيئة في نفوس الآخرين عند رؤية الشبهة وهذا ما نبه إليه الرسول صلى الله 


م فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 
عليه وسلم عند وقوفه مع صفية -- أم المؤمنين - وهو معتكف, ففي الحديث: "أن صفية 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في 
اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب 
فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر 
رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما النبي صلى 
الله عليه وسلم: على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقالا : سبحان الله يا رسول الله 
وكبر عليهماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شين" (الحديث أخرجه البخاري بألفاظ متعددة في 
أبواب كتاب الاعتكاف ١5[‏ , ج : , ص 8لا -11895] ). 

فمن شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته أنه خشى على هذين الرجلين من 
الأنصار عندما رأوه يرد صفية إلى منزلها أن يكونا وقعا في ظن السوء به فيهلكا فقال لهم 
(على رسلكما) أي هنيئكما في المشي فليس هنا شيء تكرهانه (إنما هي صفية بنت حبي) 
وفي رواية أنهما قالا (وهل نظن بك إلا خيرا) فقال لبما: (إني خشيت أن يقذف في 
قلوبكما). 

قال ابن حجر : والحصل من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءًا لما تقرر عنده من صدق إيمانهما ولكن خشي عليهما أن 
يوسوس لبما الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين فقد يفضي بهما ذلك إلى البلاك فبادر 
إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك... ثم ذكر من فوائد 
الحديث: وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذارء 
قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي بهء فلا يجوز لبم أن يفعلوا 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... وين 
فعلا يوجب الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع 
بعلمهم ١5[‏ ججة .عاص .]58٠‏ 
ويرد في مقام التحذير من إيراد النفس موضع الشبهات ما جاء عن سعيد بن المسبب : 
(كتب إلي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : وذكر منه "ومن عرض نفسه 
للتهم فلا يلومن إلا نفسه...' أخرجه البيهقي في الشعب [9, جا ؛. ص 777 . 


المبحث السابع: 
بعض مجالات الظن غير ما ذكر 
للظن الذي أنيطت به الأحكام مجالات حسب الموضوع الذي حصل الظن منه 
وما سبق الحديث عنه في المباحث السابقة يغلب عليه الظن بين الخلائق فيما يترتب عليه 


الظلم والفرقة بين المسلمين. 
لكن هناك مجالات للظن غير ما ذكر تختص بالظن بين الخلق فيما به علاقتهم بربهم 
ومن ذلك : 


الظن بمصائر الناس يوم القيامة؛ وهذا أمر مهم في العقيدة» إذ أن اختلاف أحوال 
الناس بين كافر ومسلم» مؤمن ومنافق, كثير الطاعة وكثير المعاصي , هي أحوال باعتبار 
الأعمال في الحياة الدنيا وما يترتب عليها من أحكام؛ أما مصائرهم يوم القيامة عند 
التعيين أي الحكم على شخص بعينه فهي إلى الله ولا يحق لأحد الحكم لآخر بجنة أو نارء 
أو غفران ذنوب أو عدمها بل حتى الحكم على النفس منهي عنه إذ هو حكم مبني على 
الظن والعلم عند الله في ذلك. 


0600 فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


فنهينا عن تزكية النفوس كما في قوله تعالى: ( قلا تَرّكواً أنفسَكم هو ألم 


بِمَن انق :2 » لالنجم: ”17 وقال في ذم اليهود والنصارى : َ) ألم 3 ثر إلى آلَذِينَ 


يُرصكُونَ أنفسَهُم بَللَهُ وى مَن يآ ولا يُظَلمُونَ فتلا » [النساء: 84]. 

لق له عن انم ان لين م الا عا ون 
بالحكم على الآخرين الذي يقطع بجهل المتكلم عن حاله لأن القلوب لا يطلع عليها إلا 
اللهء ولذلك كان عقوبة من حكم على الآخر بعدم المغفرة أن أحبط عمله ففي الحديث 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان وإن الله 
تعالى قال: من ذا الذي يتألى''" علي أن لا أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان وأحبطت 
عملك أو كما قال" (أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط 
الإنسان من رحمة اللّه) [089 ,» ج7١‏ » ص .]١75‏ 

وفي الحديث أيضًا "إذا قال الرجل لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما فإن كان كما 
قال وإلا رجعت إليه" (أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كفر أخاه من غير 
تأويل). 


الخاهقة 
تبين من البحث ما يلي : 
- أن الظن ليس عملا منفصلاً عن غيره بل هو عبارة عن عملية معقدة ترجع 
إلى ثلاثة أمور: الظانء المظنون به» الموقف الذي بني عليه الظن» فحال الظان يختلف 
من حيث صحة قلبه وسقمه؛ فصحيح القلب سليم الصدر وبالتالي فهو يحسن الظن 


.1١74 قال النووي: ومعنى يتألى: يحلف والإلية: اليمين [29 » ج7١ . ص‎ )١( 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... 5١‏ 
بإخوانه طالما أنه يجد له في الخيرحملاًء ومريض القلب بأحد العلل كالتفاق والحسد 
والحقد والغيرة والأنانية لا يحب الخير للآخرين وبالتالي هو سيء الظن بهم. 

والمظنون به قد يوجد فيه ما يؤكد الظنون السيئة به وبالتالي لا يلام من ظن به 
السوء فالله لم يحكم على كل الظن بأنه إثم» وقد لا يوجد به ذلك فينبغي عليه صيانة 
عرض نفسه وعدم وضعها موضع الشبهات وأن يدرأ عن نفسه عند حدوث ما يشبه 
ذلك. 

والموقف الذي بني عليه الظن هو فتيل الظن فقد يكون بفعل أو قول أو كتابة أو 
حتى حركة لا يقصد بها صاحبها شيئًا. 

وبالتالي فإن الظن عملية فكرية تدور في النفس بفعل تلك العوامل الثلاثة فينتج 
عنه حسن الظن أو سوؤه فقد يحدث موقف واحد ويتفاوت رد فعله من شخص لآخر 
بموجب تلك العوامل؛ وللعلاج لابد من تحليل الظن من كل أبعاده ليصل إلى الموقف 
السليم: الذي لا يظلم فيه أخاه ولا يوقعه في الإثم» وهذا في عدد من المحاور. 

- حسن الظن غير داخل - على الصحيح في أية النهي عن الظن من سورة 
الحجرات. وفي العموم هو أمر محمود بل هو من صفات المؤمنين ودليل على سلامة 
الصدرء وهو من حقوق الأخوة. 

- سوء الظن هو المنهي عنه وأحواله تختلف : 

١‏ - إن توفر في المظنون به دلائل قوية ظاهرة بما يظن به من السوء فالأصح أن 
هذا الظن غير منهي عنه. ولكن الاحتياط منه مطلوب. 

١‏ - إن ضعفت الدلائل بحيث كانت قابلة للتحوير وتغيير محملها من نفس 
لأخرى فهنا يكون محل النهي عن سوء الظن إذ الأصل براءة العرض فلا يتعرض له إلا 
بدلائل قوية خصوصًا إذا استحضرنا حقوق الأخوة الإسلامية. 


عم فلوةٍ بنت ناصر بن حمد الراشد 


* - قد يشتد مرض القلب فيسيء الظن حتى لو لم تتوفر أي دلائل ضعيفة أو 
قوبة فيكون محض افتراء وبهتان وهذا أشد إثما من سابقه. 

- الظن يمر في النفس بعدة مراحل ابتداء من الخواطر ثم ينتقل إلى تحقيق تلك 
الخواطر في الذهن وهذا هو الظن المقصود في النهي على الصحيح. 

وبالتالي فإن علاج الظن يبدأ من المرحلة الأولى وهي الخواطر فيكون بالاستعاذة 
من الشيطان الرجيم أولا إذ أن غالب ذلك يكو مين الوسوسة ثم عتخاولة الستحضار 
محاسن المظنون به ووضع نفسه موضعه ليرى هل يحب ذلك أم يكرهه ثم بالاستغفار, 
وكل هذا قبل أن يصل لتحقيق الظن في النفس. 

- خطورة الظن تكمن في أنه عامل من عوامل إيذاء المسلمين - إن ترك للنفس 
هواها - إذ هي لا تقف عند حد فلا تكتفي بمجرد الظن بل تطلب التأكد والإثبات 
فيحدث التجسس وتتبع العورات» أو لا يهمها التأكد فتسارع إلى إشاعة الفاحشة ونقل 
الكلام بالغيبة والنميمة فتحدث الفرقة والبغضاء بين المسلمين. 

- على المجتمع التصدي لأصحاب الظنون السيئة فقد يحدث منهم بث الأخبار 
الكاذبة المبنية على مجرد الظن فينبغي التبين والتثبت قبل الحكم على من وقع عليه الظن» 
كما ينبغي عدم نقل الأخبار الواردة من هذا القبيل إذ أن تلقيها ونقلها من حب إشاعة 
الفاحشة بين المؤمنين وهي من صفات المنافقين. 

5 سوء الظن من صفات المنافقين البارزة وقد تكرر ذكرها في القرآن في سياق 
الحديث عن المنافقين وهو دليل على مرض القلب. 

حسن الظن من صفات المؤمنين وهو دليل على سلامة الصدر. 


]11 


1 
الوذ 
6 
6] 
01 
7ع 


]4[ 


41 


]1١1[ 


]١1 


]١1[ 


]11 


]1١6[ 


]1 


7و1 ] 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... رحن 
المراججبع 


الآلوسي ؛ شهاب الدين محمودء روح ا معاني في تفسي رالقران العظيم والسبع ا مثاني. ط . بيروت: دار 
إحياء التراث العربي؛ .1988-١14٠08‏ 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» الزهد » القاهرة» دار البيان للتراث: ١1448‏ -/19417. 

سه المسندء بيروت؛ دار صادر » د.ت . 

الألباني » ناصر الدين . سلسلة الأحاديث الصحيحة ؛ ط؛ » بيروت: المكتب الإسلامي؛ ١4080‏ . 

» سلسلة الأحاديث الضعيفة وا موضوعة . ط؛ ؛ بيروت؛ دمشق: المكتب الإسلامي, 94١1ه.‏ 

ء صحيح ا جامع الصغير» بيروت: المكتب الإسلامي » دءت. 

ء ضعيف ا جامع الصغير» بيروت: المكتب الإسلامي » دءت. 

البغوي . الحسين بن مسعود, معالم التنزيل» تحقيق : خالد العك؛ مروان سوارء ط؟» بيروت: دار 
المعرفة, /1٠85١اه.‏ 

البيهقي , أحمد بن الحسين. شعب الابهان . تحقيق: أبي هاجر محمد السعيدء بيروت: دار الكتب 
الحلمية, ١٠5١اه‏ -1590م. 

الترمذي» محمد بن عيسى. سنن الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر. ط 1. القاهرة: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده: 194ه. 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. زاد السي رف علم التفسيرء ط4» بيروت: المكتب 
الإسلامي » /ا1١اه.‏ 

ابن أبي حاتم » محمد بن عبدالرحمن » تفسي رالقرآن العظيم» تحقيق : أسعد محمد الطيب. مكة: مكتبة 
نزار البازء /511١ه‏ 0 -19917ام. 

ا لحاكم » محمد بن عبدالله. ا مستدرك على الصحيحين. بيروت : دار المعرفة. د.ت. 

ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. فتح الباري. المكتبة السلفية. د.ت. 

.الكاف الشاف ف تخريج أحاديث الكشاف. مطبوع مع الكشاف. بيروت: دار الكتاب العربي » 
/ ١ه‏ 

أبو حيان, محمد بن يوسف. البحر ا محيط. ط .١‏ بيروت: دار الفكرء 7987-1140 . 

الخليل؛ الخليل بن أحمد الفراهيدي. العين. بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات»: 04١1١اهء‏ 


14ام. 


5 


اليالة 


]١ 5 


[غ؟] 


العقة 


] 


إفقة 


261 


]ةق 


البوة 


كوه 


اففية 


إفوضرة 


فلوة بدت ناصر بن حمد الراشد 


الخطابي . حمد بن بحمد؛ أعلام ا حديث في شرح صحيح البخاربي » الطبعة الأولى» مكة المكرمة : 
جامعة أم القرى؛ مركز إحياء التراث الإسلامي ؛ 1988-1404. 

الدامغاني » الحسين بن محمد , الوجوه والنظائ رلألما ظكتاب الله العزيزء تحقيق: حمد حسن الزفتي. 
القاهرة: لجنة إحياء التراث بوزارة الأوقاف, ١107‏ . 1990م. 

أبو داودء سليمان بن الأشعث . سن نأبي داود» بيروت: دار الحديث» 1788. 

الديلمي ؛ الفردوس بأئور ا خطاب ٠‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 11405--19875م. 

الرازي . محمد بن عمر. التفسي رالكبير. ط ”» بيروت: دار إحياء التراث العربي » د.ت. 

الراغب» ا حسين بن حمد الأصفهاني. ا مردات ف غريب القرآن » تحقيق : محمد سيد كبلاني. بيروت: 
دار المعرفة» د.ت. 

الرومي ؛ عدنان سالم؛ وعلي صا ح المسزاع. نانس ا حدة في التاخي وا خلة. ط١.‏ مكتبة المنار 
الإسلامية؛ 4٠4١-19884م.‏ 

الزجاج » إبراهيم بن السري. معاني القرآن وإعرابه. بيروت: دار عالم الكتب. 1١٠8‏ ام. 

الزخنشري» محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
ط؟. بيروت : دار الكتاب العربي ؛ لا١‏ 5 ١ه.‏ 

ابن زنجلة : أبو زرعة عبدالرحمن . حجة الراءات » تحقيق : سعيد الأفغاني. ط4. بيروت: مؤسسة 
الرسالة, 404١ه‏ - 1984م. 

أبو زيد » بكر بن عبدالله. تصنيف الناس بين الفن واليقين. الرياض : دار العاصمة. 5١41١اه.‏ 
السخاوي » محمد بن عبدالر حمن. ا لقاصد ا حسنة في بيان كثير من الأحاديث ا مشتهرة على الألسنة. 
بيروت: دار الكتب العلمية, 799١ه.‏ 

السعدي » عبدال رحمن بن ناصر , تيسي رالكريم الرحمن في تفسي ركلام ا منان. بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ١١4١ه‏ -19475م. 

أبو السعود ؛ محمد بن حمد. إرشاد العقل السليم إلى مزايا المران الكريم. بيروت : دار إحياء التراث 
العربي. د.ت. 

سيد قطب. ف ظلال القرآن. القاهرة» بيروت: دار الشروق» د.ت. 

أبو الشيخ ٠‏ عبدالله بن حمد, الأمثال في ا حديث النبوي. عبدالعلي عبدالحميد. بومباي: الدار 
السلفية. 105١ه‏ -1985م. 


0 


]١0[ 


الفرة 


إففرة 


الكرة 


الكيةا 


ف 


[4غ) 


ع) 


61 


])ه1١[‎ 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... 5 


الطبراني » سليمان بن أحمد. المعجم الكبير. تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفي. مكتبة ابن تيمية» ١1٠٠١‏ 
ه -1989م. 

الطبري ٠‏ محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل القرآن. تحقيق : حمود محمد شاكر. ط .١‏ مكة: دار 
التربية والتراث» د.ت. 

ابن عاشور » محمد الطاهر. التحرير والتنوير. تونس : الدار التونسية» ١4814‏ . 

أبو عبيدة » معمر بن المثنى » جاز القرآن. علق عليه : محمد فؤاد شركس. مؤسسة الرسالة؛ د.ت. 
العجلوني » إسماعيل بن محمد كشف الخماء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث عل ىألسنة 
الناس. ط١.‏ بيروت : دار إحياء التراث العربي. مؤسسة التاريخ العربي» د.ت. 

ابن عطية : عبدالحق بن غالب. ا حرر الوجيزء تحقيق: المجلس العلمي بتارودانت؛ ١1١4١ه ١141-‏ 
و 

العيني » بدر الدين. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بيروت : دار إحياء التراث العربي» مؤسسة 
التراث العربي ؛ د.ت. 

الغزالي » أبو حامد. إحياء علوم الدين. بيروت: دار المعرفة» 1١14017‏ -19875. 

الغزالي » حمد. خلق ا مسلم. طه. دمشق: دار القلمء ١1400‏ -1986. 

ابن فارس ٠»‏ أحمد. جمل اللغة. الطبعة الأولى. بيروت : مؤسسة الرسالة. ١ه‏ -1985. 

الفيروز أبادي » محمد بن يعقوب. القاموس احيط. القاهرة: مؤسسة ال حلبي وشركاه؛ د.ت. 

القاسمي » محمد جمال الدين. حاسن التأويل. دار إحياء الكتب العربية؛ د.ت. 

القاري ؛ ملا علي. الأسرار ا مرفوعة في الأخبار الموضوعة. حققه : محمد لطفي الصباغ. ط 1. بيروت: 
المكتب الإسلامي. 1107١ه-19415م.‏ 

ابن قتيبة »؛ عبدالله بن مسلم. ناويل مشكل القرآن. تحقيق السيد أحمد صقر. ط". المكتبة العلمية. ١1٠١‏ 
-1948. 

-.نفسيرغريب القرآن. تحقيق السيد أحمد صقر. بيروت: دار الكتب العلميةء 84١ه‏ -1978م. 
القضاعي » محمد بن سلامة. مسند الشهاب. تحقيق: حمدي السلفي. بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ١1٠0‏ 
هه - 19486م. 
القرطبي » محمد بن أحمد. ا جامع لأحكام القرآن » بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ ١408‏ --1986. 
ابن القيم » محمد بن أبي بكر. الضوء ا منير على التفسير. جمعه علي الحمد الصا حي. الرياض : مؤسسة 
النور للطباعة » د.ت. 


عم فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


01 ابن كثير» اسماعيل. تفسي رالقران العظيم. القاهرة: دار الشعب» د.ت. 

[107 ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه. نحقيق : وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقي. القاهرة : 
دار إحياء الكتب العربية» د.ت. 

[:0) الإمام مالك: بن أنس.الوطا. ط؟. بيروت: دار الكتب العلمية, 7٠5١ه.‏ 

(5] الماوردي: علي بن محمد النكت والعيون. علق عليه : السيد عبد المقصود. بيروت : دار الكتب 
العلمية.» مؤسسة الثقافة» دءت. 

23 المتنبي » ديوان ا مدنبي بشرح أبي البقاء العكبري ا مسمى بالتبيان في شرح الديوان. بيروت: دار المعرفة» 
0 

0 ابن منظور » محمد بن مكرم. لسان العرب . بيروت : دار صادر:؛ دءت. 

[4ه] الميداني, جمع الأمثال . تحقيق: محمد حيبي الدين عبدالحميد. بيروت: دار القلم» د.ت. 

[104 النووي» يحيى بن شرف. صحيح مسلم بشرح النواوي. ط"”. بيروت: دار الفكر. 194١ه.‏ 

٠1‏ ابن هاشم » عبد الملك. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تحقيق : محمد حيبي الدين عبدالحميد. الرياض. 
توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية. دار الإفتاء والدعوة والإرشاد. دت. 

63 الهيثمي ٠‏ علي بن أبي بكر. جمع الزوائد ومنبع الموائد. ط". بيروت : دار الكتاب العربي؛ ه5٠1١‏ 
-1988م. 


الظن بين الناس في القران الكريم ... د اننا 

تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا(الحديث أخرجه 
البخاري : كتاب الأدب؛ باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن ١5[‏ , ج ٠١‏ ,2 
ص 1845] ومسلم : كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظن 0941 » ج6١‏ » ص 
.]١ 48‏ 

وإنما صار أكذب مع أن الكذب لا يستند إلى ظن أصلا فهو أشد في حقيقة الأمر 
من الذي يستند على الظن : لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه بخلاف هذا 
فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في ذمه والتنفير منه» 
وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب اللحض لخفائه غالبا ووضوح الكذب المحض 
341 ج١٠ثء‏ ص 87:]. 

وقد وصفت هذه المرحلة - وهي عقد الظن وتوطينه في السئة بالتحقيق فقد جاء 
في الحديث "ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظنء فقال له رجل وما 
يذهبهن يا رسول الله من هن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم : "إذا حسدت فاستغفرء وإذا 
ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض" (أخرجه الطبراني في الكبير ح /75[)57771 , ج”ء 
ص 78؟] والتحقيق: جعل الشيء حقيقة أي صدقا ولا يكون ذلك !إلا بعقد قلبه عليه 
وتصديقه حتى يصير حقيقة في قلبه عندها يبدأ العمل بهاء فنهينا عن هذه المرحلة أصلا 
لقطع الطريق على العمل بالظن. 

على أن من المفسرين من رأى ترتب الإثم على العمل بالظن وليس بعقده في النفس 
وذلك مثل ابن عطية[79 . ج ١5‏ . ص 1١47‏ والبغوي [4 » ج 5 » ص ]1١5‏ وأبي 
حيان11١‏ » ج88 ؛. ص ]١١5‏ وغيرهم وحكى ابن الجوزي القولين فقال: قال 
المفسرون: هو ما تكلم به ما ظنه من السوء بأخيه المسلم» فإن لم يتكلم به فلا بأس» 
وذهب بعضهم أنه يأثم بهذا الظن وإن لم ينطق به" ١11‏ . جلاء ص 159] وكذلك قال 


ددم فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


الألوسي بعد ذكر ترتب الإثم بالعمل بالظن 'وقيل المنهي عنه: الاسترسال معه وترك 
إزالته بنحو تأويل سببه من خبر ونحوه' ١[‏ . ج١؟‏ ؛. ص .]١1095‏ 

وقد سمى الغزالي الظن في هذه المرحلة بغيبة القلب فقال "اعلم أن سوء الظن 
حرام مثل سوء القول فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوي الغير فليس لك 
أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك؛ ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره 


بالسوء 5١[‏ 3 ج ” .ء ص .]١9١٠‏ 


المرحلة الثالثة : العمل بالظفن 

وذلك أن النفس عندما يخطر لها خاطر السوء فإن لم تدفعه وجال في النفس وتردد 
حتى صدقه وعقد القلب عليه فإن النفس لا تكتفي عند حد معين فلا يكفيها أن أساءت 
الظن وصدقت في أخيها المسلم شرا بل يتعدى الأمر إلى طلب الدليل لثلا يقف عند اسم 
الظن فيلام عليه. 

قال الرازي: "لما ذكر الظن فهم منه أن المعتبر اليقين» فيقول القائل أنا أكشف فلانا 
يعني أعلمه يقيئًا وأطلع على عيبه مشاهدة فأعيب فأكون قد اجتنبت الظن فقال تعالى ولا 
تتبعوا الظن ولا تجتهدوا في طلب اليقين في معايب الناس" (77 » ج8١‏ . ص 175] » وقال 
السعدي: "فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك بل لا يزال به 
حتى يقول مالا ينبغي ويفعل مالا ينبغي' 7١1‏ . ص 50 7]. 

وقد ذكرت الآية كما أسلفنا صورتين للعمل بالظن : 

الأولى : التجسس وهو تتبع عورات المسلمين وهذا غالبا لا يكون ابتداءً بل يكون 
بعد وقوع ظن السوء في النفس وتحققه ولبذا اقترن ذكر التجسس في الآية والحديث 
بالظن. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... م 

الثانية : الغيبة وقد صورت في الآية بأبشع الصور المستكرهة طبعًا لدى النفس 

الإنسانية وهو أكل لحم الأخ المسلم مينّاء والغيبة أعم من ظن السوء فإن اغتياب المسلم 

قد يكون بشيء متحقق الوقوع وقد يكون بالشيء المظنون والنهي واقع على الحالتين» 
ولكن لما اشترك مع سوء الظن في أحد صوره ناسب جمع النهي عنهما في آية واحدة. 

والعمل بالظن يطول الحديث فيه ولكنه ليس مجال هذا البحث فنقتصر على ما ذكرنا. 


المبحث الخامس: 
أسباب الظن وآثاره 

المتأمل في حقيقة الظن ومراحل نشوئه يجد أنه محصلة عملية فكرية قائمة على مثير 
خارجيء فالمثير الخارجي هو الموقف أو الدليل أو الأمارة التي نشأ عنها الظن ابتداء» 
وعندما يستقبله العقل والقلب يخضعه لعمليات فكرية متتالية يحركها أمور كثيرة بالغة 
التعقيد من معلومات سابقة » إلى صفات يتصف بها هذا الإنسان إلى مكنونات في القلب» 
إلى ما يتصف به من زيادة إيمان ونقصان؛, فيمر بعدد من العمليات الخاطفة ينتج منها الظن 
في شكله النهائي فإما إحسان ظن أو سوء ظن. 

وترجع نشأة الظن من حيث نوعه من حسن أو سوء إلى مكنونات النفس المسبقة 
وتتعلق بشكل كبير بالقلب من حيث صحته ومرضه فحسن الظن ناشيء عن سلامة 
الصدر وفي المقابل فإن سوء الظن ناشيء عن بعض أمراض النفوس مثل الحقد والحسد 
والغيرة وعليه نفرد الحديث عن كل من الحالتين. 
أولاً : حسن الظن 

١‏ أ) أسبابه 

حسن الظن ناشئ عن سلامة الصدر ودليل على صحة القلب وخلو النفس من 
الأمراض والشرورء وسلامة الصدر منزلة عظيمة لا يلقاها إلا القليل ولذا فهي من 


1 فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 
صفات أهل الجنة» كما في قوله تعالى: ( وَتَرَعْمَا ما فى صدُورهم من غلّ إِخْوّنًا 
عَلَيْ سُرّر مُتَقَلِلِينَ 2 ) [الحجر :2141 وقد امتدح الله الأنصار لما أحسنوا وفادة 
1 من دعائهم: سلامة قلوبهم من الغلء لما له من دور في إشاعة روح 
الأخوة والحبة كما في قوله : ( وَآلّذِيَ جَآءُو مِن' بَعْدِهِمْ يَقُولون رَبمَا أغْفرٌ لكا 
وَلِاحوتنًا آل سبقونا يمن ولا مَل بى ويا غلا للّدِينَ اموا نانك 
رَء وففُ َحِيم :2 » [الحشر: .)٠١‏ وعن عبدالله بن عمرو: "قيل يا رسول الله أي الناس 
أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان» قيل: صدوق اللسان» نعرفه فما مخموم 
القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد'(أخرجه ابن ماجه: 
كتاب الزهد باب الورع ح 5715)'' 011 , ج 7 ء ص .]١105‏ 

والشيطان تغيظه تلك الأخوة فيسعى لإيقاد نار الحسد والغل والحقد بين القلوب. 

ومن آثار سلامة الصدرأن يتمنى المسلم الخير للناس إن عجز عن سوقه إليهم 
بيده؛ ومن فضل الله على عباده أنه استحب ستر عيوب الخلق ولو صدق اتصافهم بها. 
وما يجوز للسلم أن يتشفى بالتشنيع على مسلم ولو ذكره بما فيه؛ فصاحب الصدر السليم 
يأسى لآلام العباد ويتمنى لهم العافية [557 » ص 47 - 147 , ومن باب أولى لا يسيء 
الظن بهم ويحملهم على الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

وإذا تحدث الناس بأخيه المسلم سوءا فإنه يظن به خيرًا وبالتالي يذب عن عرضه 
بناءء على حسن ظنه » ولذلك حض الله المؤمنين على هذه النصلة » أعني حسن الظن - 
عند سماع ما يسوء أخاك المسلم» في ثنايا توبيخ الخائضين بالإفك في حق أم المؤمنين 


عائشة رضي الله عنهاء فقال تعالى: ( لَوَْا اذ سَمِعَمُمُوهُ ظنّ المُؤْمِنُونَ وَآلمُؤْمت 


للق قال صاحب الزوائد : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات [01 2 ج ؟ 2 .]١4085‏ 
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بأُنفُسهمٌ حَيْرًا وَقَالُوا هَنْدَآ افك مُبِينٌ :2 > [النور: ؟1١].‏ والمتأمل في سياق الآية يجد 
التأكيد على حسن الظن وأثره في حماية الأعراض بعدة أساليب : 

- أداة التخصيص : (لولا) قال الرازي في تفسيرها: "تحريض على فعل الخير 
وزجر وأدب [؟١7‏ , ج78 . ص /الا١‏ 1514 , ج5 . ص /ا17]. 
؟ - العدول من الخطاب إلى الغيبة» ومن الضمير إلى الظاهر في قوله (ظضن 
المؤمنون) فلم يأت التركيب: ظننتم بأنفسكم» أو قلتم» ليبالغ في التوبيخ بطريقة 
الالتفاف,. وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن لا يصدق مؤمن 
على أخيه قول عائب ولا طاعن ١1[‏ . ج 5 . ص 177]. 
- التعبير بقوله (بأنفسهم) فعبرعن الأخ المسلم بالنفس قال البغوي: "أي 
بإخوانهم' قال الحسن : ل تَفَثَلواً 
شك ) [الشاء: : 19] فُسَلَمُوا ع1 عَلَيَ أَنفُسِكمْ ) [(النور : 0 ع ج 5 ص 387 
وعليه فإن حق الأخوة يقتضي أن يفيس المسلم ما سمع في أخيه المسلم على نفسه 
فإن كان لا يليق به ولا يفعله فأخوه المسلم كذلك وفي الآية كان المقصود: عائشة رضي 
الله عنها فإذا كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة بطريق الأولى والأحرى. 
فإخمالاً اللعبير (باقسيه على اهن تيز القن بذك انعد وماكل فيه 
في النفس بقياس الأخ على النفس فكما يكره أن يذكر بسوء أو يتهم بباطل فينبغي أن 
يفعل كذلك مع أخيه المسلم. 
- الإتيان بقول (وقالوا هذا إفك مبين) فهذه العبارة فيها انتقال من عمل القلب 
إلى عمل الجوارح فينبغي أن يظن بأخيه المسلم خيرًا ولا يصدق فيه شرًا بدون دليل فهذا 
عمل القلب» ثم ينتقل إلى عمل الجوارح بالقول بأن يعلنها صريحة بلسانه أن هذا القول 
إفك وكذب قال ابن كثير: "... هذا ما يتعلق بالباطن. و (قالوا) أي بألسنتهم' [؟205. جا 
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ص7 7]. وقال أبو حيان: "... تنبيه على أن هذا المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبني الأمر 
على ظن الخير وأن يقول بناء على ظنه : هذا إفك مبين هكذا باللفظ الصريح ببراءة أخيه 
كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة الحال؛ وهذا من الأدب الحسن" 2١1[‏ جا 2 ص 
/ا”]. 

والآية وما تلاها بالرغم أنها نزلت في حادثة خاصة وهي قصة الإفك إلا أن ما ورد 
فيها من آداب وزواجر ينبغي أن بمتثلها الإنسان في خلقه وتعامله دائمًا فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب وقد قال تعالى في ثناياها: (لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير 
لكم). قال السعدي: '... ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد التي ما زال 
العمل بها إلى يوم القيامة فكل هذا خير عظيم » لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك. 
وإذا أراد الله أمرًا جعل له سببّاء ولذلك جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم وأخبر أن 
قدح بعضهم ببعض كقدح أنفسهم...' [7, ص١١‏ 0]. 

من خلال ما سبق يتبين بأن سلامة الصدر منزلة عظيمة وهي مؤشر لسلامة 
صاحبها من الكثير من أمراض النفوس التي هي تشعل فتيل الفرقة بين صفوف المسلمين 
كالحقد والحسد والغل والبغضاء وسوء الظنء فإذا سلم من ذلك فإنه يتقلد منزلة عظيمة 
ويحظى بالأجر العظيم عند الله. 

وإذا علم ذلك فينبغي على كل مسلم جهاد النفس كلما ظهر منها ما يخدش 
سلامة الصدر وأكبر دواء لذلك هو حسن الظن بالمسلمين مالم تكن هناك إمارة بينة 
نقيض ذلك. فإن النفس إذا اعتادت كبح جماحها في هذا الباب رضخت ثم ألفت فصار 
لبا ديدنًا ومن ثم يسلم الصدر من كل دواعي الفرقة بين المسلمين. 
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وتما يجدر التنبيه له أن حسن الظن لا يدخل إطلاقا تحت عموم الظن الوارد النهي 
عنه في قوله (اجتنبوا كثيرا من الظن)» بل المقصود في الأية الظن السيء بقسميه أي استند 
على إمارة قوية أو إمارة ضعيفة. 
( ب ) آثار حسن الظن 

لحسن الظن أثر عظيم سواء على صاحبه أو على المجتمع ‏ فأما أثره عنى صاحبه 
فلا شك أن من كان ديدنه حسن الظن - مالم تظهر أدلة تدل على خلافه - فإن صاحبه 
يعيش قرير العين مرتاح البال وفي هذا يقول أكثم بن صيفي (من جعل لنفسه من حسن 
الظن بإخوانه نصيبًا أراح قلبه) [604: ج؟, ص 19؛ +7 ص 1060]. 

وبالتالي فإن من يحسن الظن بالناس يعد ذو صحة نفسية عالية؛ وهذا مطلب 
نفسي ضروري لمسيرة دفة الحياة ولأهميته نشأت حديئًا علوم بكاملها تعنى بالصحة 
النفسية لبا أسسها ونظرياتها عند الغرب» وألفت مؤلفات في ذلك لاقت رواجًا عظيمًا 
نظرًا لشدة الحاجة لباء بينما هي عند المسلمين مؤصلة في كثير من الآداب في الكتاب 
والسنة والتي من أهمها الحرص على سلامة الصدر وحسن الظن بالآخرين حتى تسلم 
العلاقات ويهنأ العيش مع الآخرين. 

هذا بالإضافة إلى المنزلة العظيمة له في الآخرة فهو سبب من أسباب دخول الجنة 
كما سبق ذكره. 

أما أثره على المجتمع فإنه عامل مهم في نشر روح المحبة والتآخي بين المسلمين» ذلك 
أن من اتصف بسلامة الصدر وأحسن الظن بالآخرين كان صاحبه دائم المودة لإخوانه 
محافظ على عقد الأخوة بينهم وإذا بقي عقد الأخوة تكافل المجتمع وتعاون أبناؤه كما في 
وصف الرسول لهم (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 
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منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) (أخرجه البخاري: كتاب الأدب » باب 
رحمة الناس والبهائم) ١5[‏ , ج ٠١‏ .» ص 1478. 

وموضوع حث الإسلام على التكافل والتعاون والنظر في حاجات الإخوان أمر 
استفاضت به النصوص في مناح شتى في الحياة وقد جاء في الحديث غير ما تقدم من 
النصوص "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور 
يدخله على المسلم» أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديئًا..." الحديث”") (أخرجه ابن أبي 
الدنيا في قضاء الحوائج؛ والطبراني في الكبير[4” » ج ” , ص .)5١9‏ 

ومن آثار حسن الظن بالإضافة إلى المودة والتكافل والتراحم أن من اتصف بحسن 
الظن يتصف معه بإقالة العثرات والتماس الأعذار للأخوة عندما يبدر منهم ما قد يخل 
بصفو الأخوة فيبني على غالب حسنات الشخص ويلتمس العذر في السيء القليل. ومن 
روائع كلام الشافعي في وصف الأخوة من هذا القبيل "من صدق في أخوة أخيه : قبل 
علله وسد خلله وعفا عن زلله" [5؟ . ص ]١7‏ ولاشك فإن الإنسان إذا اتصف بهذه 
الروح في التعامل فإنه لن يبق في قلبه غل على أحدء وبالتالي تبادر نفسه على تقديم 
واجبات الأخوة دون أن يعيقها ما تجده النفوس الظنونة عند هذه المواقف. 

وفي ميزان تحقيق الأخوة أن يتمنى الإنسان لأخيه ما يتمنى لنفسه وفي المقابل يكره 
لأخيه ما يكره لنفسه؛ ولذلك يكثر التعبير في القرآن عن الأخ المسلم بالنفس كما في قوله: 
(ظنّ آلمَؤْمنُونَ وَآلمُؤْمتت ِأَنفْسِهمْ خَيْرًا» [النور: ]١١‏ وقال:( ولا تلمزرا أَنشُسَكدٌ » 
[الحجرات : ١‏ للتذكير بهذه الحقيقة» وقد صرح بهذا المقياس في الحديث 'لا يؤمن ‏ 
أحدكم حتى يحب لأخيه - أو قال لجاره - ما يحب لنفسه" (أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» 
باب من خصال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك) [09 . ج 7 . ص .)١5‏ 


.]1١4 الحديث صححه الألباني في السلسلة رقم (4[1)905 , ج5 . ص‎ )١( 
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كما ينبغي التنويه إلى بعض الآثار الواردة في النهي عن حسن الظن كما في الأثر 
(من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته)”'' ومثل (احترسوا من الناس بسوء الظن)'" و 
(الحزم سوء الظن)” ”' فهذه أحاديث شديدة الضعف من حيث النقل وتخالف ظاهر 
نصوص القرآن وصحيح السنة إلا أن يكون حملها كما وجهها العجلوني [74 ؛ ج ١‏ ٍ 
ص 00] على أهل التهمة ونحوهم أو كما وجهها ابن الجوزي ١١[‏ , ج لا . ص 119] 
بأن يكون المراد: الاحتراس بحفظ المال مثل أن يقول: إن تركت بابي مفتوحًا خشيت 
السراق فيكون إحسان الظن بجميع الناس غير صحيح لاشتمالهم على من لا يستحق 
ذلك من المعتدين. 


ثانيا : سوءالظسن 

(أ) أسبابه 

سبق أن ذكرنا أن الظن عملية فكرية تقوم بها النفس فليس الدليل أو الإمارة أو 
الموقف الذي قام به المظنون به إلا سبب أو موقف خارجي منفصل» أثار النفس عندما 
استقبلت الإمارة فخالط ما تحويه من مكنونات منوعة ففكرت وقدرت حتى أفرزت في 
النهاية سوء الظن» وعليه فإن النفوس تتفاوت في هذا الباب تفاونًا كبيرًا فمنها مقل ومنها 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا 741 . ج ١‏ . ص 100 » وقال أخرجه تمام في فوائده وابن عساكر»ء وقال 
عنه الألباني في السلسلة باطل [0 . ج ” . ص 1757 . 

(1) ذكره العجلوني في كشف الخفا [4” . ج ١‏ ء ص 195 » وقال أخرجه الطبراني في الأوسط والعسكري 
في (الأمثال) مرفوعاء وقال عنه الألباني في السلسلة [4: » ج ١‏ . ص ]١187‏ ضعيف جدّاء وروي هذا من 
قول مطرف بن الشخير كما أخرجه أحمد في الزهد [7 » ص 17597 . 

(*) أخرجه الديلمي في الفردوس ح 7147 5١1[‏ . ج؟ . ص ]١517‏ , والقضاعي في مسند الشهاب [44 2 
جاء ص 4 - 4]] وقال عنه الألباني في السلسلة ضعيف جدًا [4: جلاء ص :1191١‏ ويروى هذا في 
الأمثال التي تمثل بها أكثم بن صيفي حيث قال (الحزم سوء الظنة) [77: ص 1510]. 
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نفوس مريضة لا يكاد يمر عليها موقف إلا وقد نسج خيالها من الظنون السيئة قصصا 
ومواقف ليس لبا على أرض الواقع وجود. 

وبالتالي فإن الحديث يرتبط تمام الارتباط بأمراض القلوب التي يتصف بها الظان ما 
تكون سببًا في تحويل الموقف إلى الظن السيء. فنعرض لبعض تلك الأمراض التي تتشكل 
وتتمحور حسب صفات كل إنسان» فقد تتداخل مع بعضها البعض» وقد يكون واحدا منها 
السبب وقد تجتمع كلها لينشأ منها سوء الظن في النهاية. 


-١‏ الأمراض الداخلية: كالحسد والحقد . والغل والبغضاء والغيرة, والأنانية: فمن 
ابتلي بهذه الأمراض فإنه لا يهنأ أن يرى هبوط منزلته في قلوب الناس أو قلة حظه في أي 
نعمة - من جاه أو علم أو مال - أمام أحد أقرانه ويسري ذلك بين الأقران حتى بين 
طلبة العلم والمنتسبين للخير فإنه قد يصلهم هذا الداء ومن هنا يبدأ تتبع العثرات وتلمس 
الزلات والبفوات وتحميلها مالا تحتمل فهو متربص مترصد لكل ما حوله ليبني عليها 
الظئون السيئة ومن ثم يبدأ العمل من غيبة وتجسس وتجريح وتصنيف واتهامات» فسوء 
الظن بهذا لم يكن ابتداء وإنما كان بسبب مرض تلك النفوس فالمرض حملها على سوء 
الظن فانتجت العمل الذي كان به الفرقة ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الحسد والبغضاء وسماه بوصف دقيق يجسد خطره فقال "دب إليكم داء الأمم قبلكم : 
الحسد والبغضاءء البغضاء هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعرولكن تحلق الدين والذي 
نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحايواء ألا أنبئكم بما يثبت ذلك 
لكم أفشوا السلام بينكم"''' (أخرجه الترمذي : كتاب صفة القيامة ح 5١5٠١‏ » والإمام 
أحمد 1 ج ١‏ . ص ]١70‏ وسبق ذكر حديث النهي عن الظن والذي عطف عليه 


)١(‏ الحديث قال عنه الألباني ضعيف [/1, ج ”7 » ص 48 ]١‏ ومعناه صحيح كما في الحديث التالى له. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... حترننا 

النهي عن تلك الأمورء فقال صلى الله عليه وسلم "إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله 
إخوانا". 

فقوله (وكونوا عباد الله إخوانا) كما ذكر ابن حجر (تشبه التعليل لما تقدم كأنه قال 
إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوانا ومفهومه إذا لم تتركوها تصيروا أعداء) ١5[‏ » ج ٠١‏ »2 
ص 1587]. 

قال ابن عبد البرفي شرح الحديث "تضمن الحديث تحريم بغض المسلم» 
والإعراض عنه؛ وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعي»ء والحسد له على ما أنعم به 
عليه؛ وأن يعامله معاملة الأخ النسيب» وأن لا ينقب عن معايبه؛ ولا فرق في ذلك بين 
الحاضر والغائب» وقد يشترك الميت مع الحي في كثير من ذلك" ١5[‏ , ج ٠١‏ ء ص 1147. 

وخلاصة القول أن تلك المنهيات سبب لاستعداد النفس لسوء الظن وتناميه إلى 
حيز العمل» فإذا نهي عنه وجاهد المسلم نفسه للتخلص من تلك الأمراض تحقق تلقائيًا 
ترك سوء الظن والعكس صحيح. 


7- اتباع المهوى : فإنه كلما كان الإنسان أشد طوعا للهوى كان أكثرهم 
إغراقا في سوء الظن والعمل به دون امتثال لشرع» أو أخذ بنصح» أو مراعاة لعرض. 
والبوى هو أول فتنة طرقت العالم» وباتباع البوى ضل إبليس» وبه ضل كثير من الأمم 
عن اتباع رسلهم وأنبيائهم؛ ولبذا حكم الله أنه لا أحد أضل ممن اتبع هواه فقال تعالى: 
( وَمَنْ أَضَلْ مِمّن أنَبّعَ َو يعي هّدّى من أله » [القصص: ]5١‏ وقال: ١‏ وَل 
تكبع آلْهَوَ فَيُضِلُكَ عَن كبيل أله إن آلْدِينَ يَضِنُوَ عن بل أله لَهُْ 


م تر يي ٠س‏ 


عَذَابٌ كتديد بمَا نسواأ يَوْمَ الحسّاب 4 [ص:55]. [78, ص /ا7ا -98]. 


امسدنا فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


وهذا السبب لا ينفصل كثيرا عن السابق لأنه يتداخل معه فإذا اجتمع للحسود 
مثلا اتباع البوى حصل العمل بالظن مباشرة حيث أن اتباع البوى هو الوسيلة العملية 
لخروج الظن إلى حيز العمل. 


*- سوء الفعل: من أسباب سوء الظن ما يتصف به الإنسان من خصال سيئة 
كالغدرء والكذبء والخيانة» والغش ونجحوهاء فإن تلك الصفات السيئة إذا تمكنت في 
الإنسان فإن صاحبها ينظر للآخرين بهذا المنظار فيحكم عليهم بذلك وإن لم يكونوا 
يبحمل حديث الآخرين على الكذب ولو صدقواء والغشاش يتهم الآخرين بالغش 
وكذلك الخائن وغيره» وقد جسد المتنبي (ت 04 7'ه) هذا المعنى في شعره 0511 بحاش 
ص 0 ؟”] فقال: 

إذا ساء فعلُ المرء ساءت ظنونه <١‏ وصدق ما يعتاده من توهّم 
وفي المثل: (كل إناء بما فيه ينضح)” ') 
4 - النفاق 

حق الله تعالى فيدخل في الاعتقاد كما في قوله تعالى: «يظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية) آآل عمران: 4/] وقوله: « وَيُعَدَّبَ المتلفقينٌ وَالمُتتفقات وَالمُشر كين 


)١(‏ ويروى (كل إناء يرشح بما فيه) وفي معناه أيضًا قولهم (الكلام صفة المتكلم) ورفع هذه الأقوال للرسول 
لا أصل له [5: . ص 17 . 
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أو ظنهم بالرسول والمؤمنين وهوما يعنينا في هذا الموضوع. ويرجع سوء ظن 
المنافقين بالرسول والمؤمنين إلى مكنونات نفوسهم التي انطوت على الكفر وسوء الظن 
بالله ومن ثم كره الرسول» ومحبتهم وقوعه في السوء, لذا فإنهم كلما حصلت أمور مظنة 
هزيمة الرسول أو وقوع السوء به وأصحابه مثل ما يحدث في المعارك فإن سوء الظن يتبادر 
إلى قلوبهم ويحبونه بل ويتمنونه وأحيانا يحصل التكلم به فيما بينهم حتى إذا علمه 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي سارعوا لإنكاره أو الاعتذار عنه. 

ونذكر لذلك بعض الأمئلة : 


5 
هد ير 


)١(‏ قال تعالى: ( بَلَ ظَبَنيُمْ أن لّن يَنقَلِبَ آَلرٌسُولُ وَآلمؤْمِئُونَ لي أَهْليهِمَ 
أبَدَا وري ذالك فى تذُوبئ وَظْنَشْرْ ظرى آلسَّوْءٍ وَكُشّْرْ قَوْما بُورًا :12 ») 
[الفتح: »]١١‏ قال ابن إسحاق "لما أراد العمرة استنفر من حول المدينة من أهل البوادي 
والأعراب ليخرجوا معه خوفا من قومه أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت فتثاقل 
عنه كثير منهم فهم الذين عنى الله بقوله (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا 
وأهلونا...) [5 . ج ”. ص 0ه“ 2 759 ؛ 1١١‏ ,. جلا . ص 175] فكان من 
المنافقين توقع استئصال العدو للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا يرجعون إلى 
المدية بي ذلك 

وهذا الظن كان قويًا في نفوسهم ولذا جيء بحرف (لن) المفيد استمرار النفي وأكد 
بقوله (أبدًا) 751 , ج١7‏ » ص .]١15‏ 

والدليل على محبتهم وقوع ما ظنوه قوله (وزين ذلك في قلوبكم) قال الآلوسي 
"وزين أي حسن ذلك الظن المفهوم من (ظننتم) في قلوبكم فلم تسعوا في إزالته فتمكن 
فيكم فاشتغلتم بشأن أنفسكم غير مبالين بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين [4 , 
ج76 , ص 44] ثم حكم الله على ظنونهم بقوله (وظننتم ظن السوء) فهو ما قصد به 


فقن فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


الظن السابق فأعيد لتشديد التوبيخ والتسجيل عليه بالسوءء أو هو عام فيشمل ذلك 
الظن وسائر ظنونهم الفاسدة كظنهم بالدين وبمن بقي من المؤمنين لأنهم جزموا باستئصال 
أهل الحديبية وأن المشركين ينتصرون ثم يغزون المدينة بمن ينضم إليهم من القبائل ١[‏ » ج 
75,»؛ ص 44 774 ج755 , ص .)١151‏ 

وهذه الظنون لم تخرج من بواطنهم ولكن الله أطلع نبيه على خفاياهم فإن قوله 
(بل ظننتم) بدل اشتمال من جملة (بل كان الله بما تعملون خبيرا) في الآية السابقة  7١[‏ 
ج١7‏ ,. ص .)١74‏ 

() قال تعالى: ( ثب نز عَلََكُم ِربَحَدِ ْم أَمََُ تكاس يَشَئ طابقة سكم 
رَطآيفة قن أَهَمتْهُمَ أَنفْسُهُمْ يعو يمه غير آلحَقَ طن آلْجَهلكة يَفُونُو مَل 
تابن أرب سي فلي الث كل بل رةه أمشيهم خا لا متا لل 

مَقُوُونَ لو كَانَ نا مِنَ لامر سَىَءٌ ما فبلا هَنهنَا ل لَوْ كنم فى بِيُوتَكُمْ ل 

لِّينَ كب عَلَيهمُ آلقمَلٌ إلى مَصَاحِعِهِمٌ وَِيَتَلِىَ لَه مَا فى صَدُورحُمْ وَليمَحَص 
ماف كوكم واه عَم بات آَلصّدُور :2؛ 

فقوله (وطائفة قد أهمتهم) هم المنافقون الذين كان همهم أنفسهم بنجاتها من 
القتل في مقابل المؤمنين الذين كان همهم إقامة دين الله ورضا الله ورسوله فوصفهم الله 
بقوله (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ...) فأساؤوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه وظنوا أن 
الله لا يتم أمر رسوله وأن هذه البزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله فكان من رد 
الله عليهم (قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم...) ٠١1‏ 
ص .]١٠١‏ 
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ففي المثالين السابقين يتكرر ظنهم - الذي يمثل رغبتهم - باستئصال الرسول 
والمؤمنين ومن ثم نهاية الدين الذي جاؤوا به وهكذا هم في كل المعارك كما في غزوة 


الأحزاب عند قوله تعالى : : ( وإذ تقول المكفتوة وَآلّدِينَ في لوبهم مَرَضُ ما وَعَدَ عدنا 


7 
ايا للد ير ارو 72 2 


الله ورسولهد إلا غْرُورًا » [الأحزاب: ١]وكمافي‏ غرزوة تبوك عند قوله :( قل 


س مدي بير 


ل رتو بن إل إمخدى آلشنتيي وض تتزتصل بعلم أ نيك 
22 


لله بعَدَابٍ ين عندهة أَوَ ع فَتَرَسَصوأ إِنَا مَعَكُم 0 
[التوبة : 107 فالتربص: هو الانتظار بالشيء أو الأمر ينتظر زواله أو حصوله ٠ ١711‏ ص 
0 . فالتربص مبني على الظن السيء الذي تكنه أنفسهم وهو على تعبير القرآن 
(إحدى الحسنيين) أي الموت في سبيل الله فهو في نظرهم أمر مكروه لأنه موت وهو في نظر 
الرسول والمؤمنين خير لأن المجاهد يظفر بإحدى الحسنيين - النصر أو الشهادة -. 

(5) قسوله تعالى: (إرك الَّذِينَ يُحبُونَ أن تَشِيعٌ آلفحِمَة فى الذي ءَامَنُوا 
لهم عداث اليقق الدتي َالآحْرَة لَه يَعُلَمَ وَاشْمَ لا تخلمون 5 ) [العون :140 

وهذه الآية وردت تعقيبًا على قصة الإفك حيث كان للمنافقين دور كبير في نشر 
الخبر وإشاعته[١٠ة‏ . ج١١‏ . ص 8 ]!١١‏ » فذكر في السياق (يحبون) فإشاعة الخبر لم 
يكن بسبب الخبر ودلائله قوة أو ضعفا بل كان بسبب محبتهم لذلك ورغيتهم أن ينتشر 
بحيث يكون صفة للمؤمنين. وهكذا دأب المنافقين في كل عصر يتتبعون الثغرات لينفذوا 
منها إلى إشاعة الاتهامات الباطلة في صفوف المؤمنين محبة منهم لذلك ورغبة» لا أن ذلك 


الأمر حق في ذاته. 


(ب)آثار سوء الفن 
للظن السيء آثار مفسدة سواء على صاحبها أو على المجتمع بشكل عام. 


مم فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


فأما أثره على النفس فإن سيء الظن مشغول دائمًا بما ظن به لأن النفس لا تقف 
عند حد فلا يكفيها انتهاك عرض أخيها في الباطن بل تمضي بأز الشيطان للتأكد من ظنها 
من تجسس وتحسس وتتبع وبث للشائعات فهو لا يهدأ ولا يقر له قرار مشتغل بعرض 
غيره فيجتمع له أمور بعضها أسوأ من بعض : 

- فقدان الراحة النفسية عندما أشغل نفسه بالتفكير والتحليل وتدوير المواقف في 
عقله حتى رس له الظن السيء وقديًا قيل: من راقب الناس مات هما. 

تير ميرد وعود لعي السام بالط و اخروان الاي عير وهم 
نا قلن عار :أو الاعتواك عن نه سنالا أن عضيل تحصيل العلم من ظنه جاهلاً ونحو ذلك 
[3” . ج77 ء ص 1107 في مجال المعاملات من جهة الغش والغدر ونحوه. 

- العقوبة من الله جزاء فعله فإن الله قد قال: (إن بعض الظن إثم) فالظان ظن 
السوء بغير أدلة تقوى بمن ظاهرهم الصلاح أو البراءة من المظنون به يوقع الظان في الإثم 
ومن ثم العقوبة من الله لأن ذلك من شعب الظلم المنهي عنه. وفي مثل هذا يقول تعالى 
عن آثار فعالهم : ( وَاَلّذِينَ يُؤّدُونَ المُؤمنيرتَ وَآلمُؤْمِئت يِعَيْر ما أَكَْسَبُوا فَقَد 


> لوال سار ود م م 


حْمَمَلُوأ بُهْمَمًا اما ميا :: (: ) [الأحزاب: 1088 وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال : "سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في 
سبيله » قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ممئّا وأنفسها عند أهلهاء قلت: فإن لم 
أفعل؟ قال: تعين ضائعا - ورواية مسلم صانعًا - أو تصنع لأخرق قال: فإن لم أفعل؟ 
قال: "تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك" (أخرجه البخاري: كتاب 
العتق» باب أي الرقاب أفضل ١5[‏ , ج 0 . ص 1١55‏ ؛ ومسلم: كتاب الإيمان؛ باب 
كون الإيمان بالله أفضل الأعمال[09 . ج 7 , ص "19 . 
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أها اتارد يي الظن على المجتمع فغالبًا ما تكون عند العمل بالظن سواء بالقول من 
الغيبة والنميمة؛ أو العمل كالتجسس أو تنزيل الظن منزلة اليقين في التحامل بحسبه. 

ومعلوم ما لذلك من أثر في التنافر والفرقة بين المسلمين والله سبحانه يقول: ( انما 
لْمْؤمِنُونَ مره فأمتلخوأ بَيْنّ أحْوَيْكُدٌ وآنَقُوأ الله لعَلّكُمْ تُرَحُونَ ب2: » 
[الحجرات: 1٠١‏ وذلك في سورة الحجرات ثم ساق بعدها عددًا من الأمور المنهي عنها 
والجامع بينها هو تعكير صفو الأخوة فنهى عن السخرية بين الناس بكل أنواعها جماعات 
وأفرادًا فنهى عن اللمز والتنابز بالألقاب» ثم نهى عن كثير من الظن وأتبعه بالنهي عن 
التجسس والغيبة وختم ذلك بما يكون سببّا في البقاء على أواصر الأخوة حيث ذكرهم بأن 
أصل خلقهم واحد ما يثير في النفس عاطفة القرابة التي تبعث على التآخي والتناصر وأن 
من حكمة توزيعهم شعوبا وقبائل هو التعارف والتاخي. فكان نسق آيات سورة الحجرات 
يدل على التآخي ونبذ الفرقة بكل معانيه» وبالتالي فقد شكل سوء الظن أحد الدعائم 
الرئيسة في هدم الأخوة وإحداث الفرقة بين المسلمين. 

وسبق ذكر شطر من حديث أبي هريرة المتفق عليه في الظن ونذكر هنا رواية أخرى 
للحديث مطولة تتضح فيها آثار سوء الظن على المجتمع : 

'إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا كما أمركم. المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقرهء التقوى ههناء التقوى ههنا "ويشير إلى صدره” بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام: دمهء وعرضهء 
وماله» إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم' (أخرجه 
مسلم بلفظه : كتاب البرء باب تحريم ظلم المسلم وخذله) [09 , ج5١‏ . ص ١؟1]‏ . 


شرض فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 

ويرد في ذلك أن إحداث الفرقة بين المسلمين مقتصد أساس للشيطان كما في 
الحديث "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكنه لم ييأس 
التحريش بينهم' (أخرجه مسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان 
[59 . ج/١‏ ء» ص ]١55‏ ولا شك أن سوء الظلن من أسبابه إلقاء الوساوس من 
الشيطان عن طريق الخواطر فما يزال بالعبد حتى يحقق ظنه وتحدث آثار الفرقة فالظن إِذًا 
أولى لبنات الفرقة بين المسلمين فإنه إن لم يدفع ويعالج حدث انتهاك أعراض المسلمين 
التي أمر الإسلام بحفظها كما في الحديث السابق. 

لكن يجدر التنبيه إلى أن آثار سوء الظن تتفاوت حسب الأحوال فهناك ظنون لم 
يتعد ضررها صاحبها حين حرم نفسه الانتفاع بمن يمكن الانتفاع منه بناءً على ظنونه 
الفاسدة» وهناك ظنون تعدى ضررها عندما خرجت إلى حيز العمل وهذه أيضًا يحدث 
التفاوت في ضررها فالدرجة الأولى من الضرر عندما يحدث تتبع للعورات بالتجسس 
والتحسس ثم يعقبها التكلم بها فيحصل انتهاك عرض المسلم؛ وأعلى من ذلك عندما 
ينتج عن ذلك تلقف تلك الاتهامات الناتجة من الظنون الفاسدة وإشاعتها بين الناس 
وسيأتي تفصيل لذلك في المبحث اللاحق - إن شاء الله -. 


المبحث السادس: 
هدي القرآن في التعامل مع ظنون الآخرين 
من المباحث المهمة التي ينبغي مناقشتها هو دور المسلم أمام الظنون السيئة من 
الآخري ين إذ إن إحسان التصرف أو إساءته له دور كبيرفي تأديب الإنسان الظنون أو 
استرساله. فإن المجتمع حينما يتقبل ظنونه ويروجها فإنه تحصل بغيته من إضرار أخيه 
المسلم وحينما يردع يكون ذلك إعانة له على الكف عن أعراض المسلمين» ومعلوم أن 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... نورين 

بال الحديث هنا عن العمل بالظن لكن لما كان أثرًا للظن استحق إفراده بالحديث. ويرد في 
ذلك مثالان : 

المثال الأول : ما نزل من القرآن في كيفية تعامل ب عن نمم وبر 

الذي بني على ل الفاسدة «١:‏ وَلوَيّ فل لله 0 وَرَحْمَبْهِ فى ألدّنيًا 

لحر لمتكم فى مآ أَفَضْمّمْ فيه عَدَابُ عَظِيمُ (: إذ تَلَقوْتهُ بألْستتكة وَتَقُوئُونَ 

بأنوافكم قا اقيق لكو يف عله و رق هيما وَهُوَ عند آله عظِيمٌ 120 وَلَوْلَا إذ 


م 


هزه زرو ع ٍ م 2 8 23 , م 0 #1 لون 
لينتكرا نكا بكرن كا امكل هنذا سبحتَك هَندَا بُهْعَنٌ عَظيحٌ ( 
سوم ومو دم و رودا و دوم 6 


َلّهُ أن تَعُودُوأ لمثلمه أبَدا إن كشُم مُؤمبيس (3) وبين لله كم الْآينت 
َل عليمُ حَحِيم (1 إرث الَّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشيع الفدحِمَهُ فى آلّدِيَ عَامنُوأ 
لَهُمّ عَدَابُ ألبشن الدن وَالْحْرَة وَآلَّه يَعْلمٌ ونيم لا تَعْلَمُونَ ز: 4 النور: ١4‏ 
-19). 

فالمتدبر في الآيات يتبين له كيف أصاب أم المؤمنين الأذى عند خوض الخائضين في 
عرضها بسبب تلقي هذه الظنون الكاذبة ونشرها ولو أنها كانت حبيسة ظن لم يتسع 
ضررها إلى هذا الحد. ويدل عليه من السياق ما يلي : 

- التعبير عن العمل بالظن بقوله (فيما أفضتم) والإفاضة من فاض الاء إذا سال 
منصبًا 771 » ص 107 والمعنى خضتم» فصور كثرة الحديث عن هذا الظن السيء 
بالشيء الذي لم تحمله صدورهم حتى فاض على ألسنتهم لأنهم لم يدفعوه بإحسان 
الظن فخرج على الألسنة. 

- التعبير بقوله (تلقونه): قال مجاهد والحسن : تروونه بعضكم عن بعض [0” » 
ج ١9‏ ء ص 177 . والتلقي والتلقف والتلقن متقاربة المعاني إلا أن في التلقي معنى 


م فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


الاستقبال»؛ وفي التلقف معنى الخطف والتلقن معنى الحذق والمهارة ٠ ١86ج ١[‏ ص 
] . فعبرهنا بالتلقي أي أن الناس استقيلوا خبر الإفك ولم ينكروا على أصحاب هذه 
المقالة فكان ذلك سببًا في انتشاره ولو أن كل من سمع هذا الخبر فعل كما فعل أبو أيوب 
فظن خيرًا واستعظم الحديث في الأعراض ولم يتناقل الخبرلما انتشر ولما كبر أذى من وقع 
عليه الظن. 

- التعبير بما يشعر أنه مجرد قول لا يمتد إلى الحقيقة عندما قال (بألسنتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم). وفي الآية عتاب للمجتمع على مجرد التلقي من لسان إلى 
لسان والإفاضة في الحديث وإن لم يكن المخبر ولا المخبر مصدقين [79 . ج ١١‏ 2ع ص 
7 . قال أبو حيان: وتديرونه فيها من غير علم لأن الشيء المعلوم يكون في القلب ثم 
يعبر عنه اللسان وهذا الإفك ليس محله إلا الأفواه)[5١.‏ ج58 , ص /ا5]. قال 
الرازي: ".. وذلك يدل على أنه لا يجوز الإخبار إلا مع العلم» فأما الذي لا يعلم صدقه 
فالإخبار عنه كالإخبار عما علم كذبه في الحرمة» ونظيره « وَلَا تَقَفُمًا ليس لَك يم 
- 4 [الإسراء: 777]85, ج778اء ص5١ ]١‏ . 

- بيان ما ترتب عليه مس العذاب بثلاثة آثام تلقي الإفك - التكلم به - 
استصغاره (وتحسبونه هيئًا)[7؟ , ج 77 . ص 1١١7‏ » وبالتالي ينبغي الحذر من تلك 
الآثام الثلاثة وهي عند التأمل سبب تلقي الظنون وانتشارها. فإن في المجتمع أفراد شغلهم 
الشاغل تطيير الأخبار كل مطار يتلقى لسان عن لسان بلا تثبت ولا روية ثم ينشره بغمه 
ولسانه بلا وعي ولا تعقل فتراه يقذف بالكلام ويطير به هنا وهناك [74 » ص 117 . فذم 
الله في هذه الآيات هذه الفئة وأرشدنا إلى الأسلوب الأمثل لمثل هذا الحال كما أسلفنا. 


الظن بين الناس في القرأن الكريم ... و 


لمثال الثاني : قوله تعالى: « يَتَأَيهَا آلَِّينَ مَامَنُواْ إن جَاكطٌ فَاسِق سما 


0000 ا 


تيتوأ أن تُصِيبُوأ قوسا يجَهلَه فَتضَبِحُوأ عَلَْ مَا فَعَلَّمْ تَدِمِينَ :5: ) [الحجرات: 1] 
هذه الآية فيها مباحث عديدة نذكر مئها ما بخص الموضوع. 

اختلف المفسرون في ذكر سبب نزول الآية ذكرها الطبري في تفسيره [0” » ج 5١‏ ؛ 
ص 87"] والذي يعنينا في هذا المقام ما حوته الآية من معان». ولذلك يول الحسن : 
'فوالله لئن كانت نزلت في هؤلاء القوم خاصة إنها لمرسلة إلى يوم القيامة ما نسخها شيء" 
لع تا 111 

والآية ترشد إلى كيفية التعامل مع الأخبار التي تذكر على عهدة قائلها دون وجود 
دليل فذكر الوسيلة التي بها كيفية التعامل ثم ثنى بذكر الأثر الناتج عند عدم فعل تلك 
الوسيلة» فأما الوسيلة فهي في قوله (فتبينوا) والتبين: طلب البيان والتعرف» فالتبين يفيد 
قوة الإبانة والتوضيح وظهور الأمر واستظهار صدق الخبر من كذبه. 

وقراءة (فتبينوا) هي قراءة الجمهور بمعنى فافحصوا واكشفوا. وحجتهم قول النبي 
صلى الله عليه وسلم "ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا [ه” 2 ج 77 , 
ص 188]. وقرأ حمزة والكسائي (فتشبتوا) بالثاء أي فتأنوا وتوقفوا حتى تتيقنواصحة الخبر 
7 ؛ ص 1١١94‏ . والفاسق: فسر في الآية وغيرها بالكاذب كما في قول ابن زيد [30 , 
ج 9* ٠ص‏ 841 237: والتبا هو الخبرالغائب عن المخبّر إذا كان له شأن'"' 


)١(‏ والفسق يختلف معناه وما يؤدي إليه باعتبار السياق الوارد فيه فهو في القرآن نوعان؛ مفرد مطلق؛ ومقرون 
بالعصيان» والمفرد نوعان: نوع مخرج من الإسلام»؛ ونوع لا يخرج من الإسلام كأية الحجرات؛ وللاستزادة 
بنظر المبحث كاملاً في الضوء المثير لابن القيم :01١[‏ جه ص 417 .)41١5-‏ 

(؟) وقال الراغب: النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى 
يتضمن هذه الأشياء الثلاثة 11 ص .]181١‏ 


م فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


فمعنى الآية: تبيئوا الحق على غير جهة ذلك الفاسق» فخبر الفاسق يكون داعيًا 
إلى التتبع والتثبتء قال ابن القيم: (ههنا فائدة عظيمة لطيفة وهي أنه سبحانه لم يأمر برد 
خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة وإنما أمر بالتبين فإن قامت قرائن وأدلة من خارج 
تدل على صدقه عمل بدليل الصدق» ولو أخبر به من أخبر)11١ه‏ » ج ه » ص ]4١54‏ » 
وإنما كان الفاسق معرضًا خبره للريبة والاختلاق لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني في 
نفسه؛ وضعف الوازع يجرؤه على الاستخفاف بالمحظور وبما يخبربه في شهادة أو خبر 
يترتب عليه إضرار بالغير أو بالصالح العام» ويقوي جرأته على ذلك دومًا [717 , ج31 ؛ 
ص 599] . 0 

أما عن أثر تلقي الظنون السيئة وتقبلها واعتمادها فهي في قوله تعالى (أن تصيبوا 
قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) حيث أمر بالتبين واستيضاح الصدق وتحريه 
بالتأني في الحكم والعمل به لئلا يصيبوا من جاء النبأ عنه يجهالة. والإصابة: أكثر ما تطلق 
على إيصال الضر: أي أن تصيبوا قومًا بفعل من أثر الجهالة أي بفعل من الشدة والإضرار 
511 , ج571 , ص 15595 » والجهالة: جهالة حال القوم1١١‏ ». جل , ص 55١‏ ؛ 
"١‏ » جدقء ص ]١18‏ » قال القرطبي .... وإنما العمل بالجهالة قبول قول من لا يحصل 
غلبة الظن بقبوله' [00 » ج6١‏ . ص 777 . 

ذا فالأثر الأول: هوإصابة المخبرعنه - بدون تحر - بالضرر. 

وهذا أمر قد تقرر شرعًا من حيث وقوع الظلم على المحكوم عليه؛ والظلم أمر 
تعارفت الفطر والعقول والشرائع السماوية على ذمه؛ ويرد في هذا المقام فعل ابن مسعود 
لما أتى بالرجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرًاء فقال عبدالله : إنا قد نهينا عن 
التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به" (أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب النهي 
عن التجسس ,»5١[‏ ج 0؛ ص ١؟!]‏ وابن أبي حاتم ,١51‏ ج ,٠١‏ ص 9.٠0‏ ). 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... درن 

أما الأثر الثاني : فهو الوقوع في الإثم وقد استخرج الرازي من هذا المقطع من الآية 
فائدتين: الأولى: تقرير التحذير وتأكيده والثانية: مدح المؤمئين؛ أي لستم ممن إذا فعلوا 
سيئة لا يلتفتون إليهاء بل تصبحون نادمين عليها [؟7 . ج لا » ص١7١]‏ . 

وحاصل الأمر من المثالين السابقين أنه ينبغي على المسلم تجاه ظنون الآخرين 
أمران : 

الأول: إحسان الظن بالآخرين؛ إذا كان ظاهرهم الصلاح ومن ثم الكف عن 
تنقيل الخبر وإشاعته» كما في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

الثاني : عند ورود خبرله شأن عن قوم تجهل حالهم فينبغي التأني أولا إذ بالتأني 
يتمكن المرء من تقليب الأمر وتدويره ومن ثم القيام بخطوات عملية يكون بها استيضاح 
الأمر صدقا أو كذبّاء فإن كان كذبًا توقف لثلا يوقع الضرر بالغير ظلمًا فيقع عليه الإثم 
الذي يندم عليه ويظل يؤرقه. وإن كان صدقا بحث في الأحوال والقرائن التي صاحبت 
الفعل حتى يحسن التصرف ولا يندم. 

فإذا امتثل كل أفراد المجتمع بذلك كان هذا حذا للأنفس المريضة التي تبث 
الشائعات بمن تسيء الظن بهم حقدًا وحسذًا فينتج من ذلك ردع لهم عن التحدث 
بظنونهم السيئة إذا رأوا كيف أن المجتمع لا يتقبلهاء وإذا حبست تلك الظنون في النفس 
فإنه بالتدريج يحصل الحد منها إلى أن يتعود صاحبها عدم تحقيق تلك الظنون وطردها من 
خاطره كلما حلت. 

وثمة أمر ثالث يتبع هذا الموضوعء وهو ما ينبغي على المسلم من صيانة عرض 
نفسه ععن ظنون الآخرين بعدم إيرادها مورد الشبهات» وإن وجد نفسه لابد في موضع 
شبهة فإن عليه المبادرة بالتوضيح والبيان لمن رآه لئلا يظن به سوءا لأن الشيطان يسارع في 


إلقاء الظنون السيئة في نفوس الآخرين عند رؤية الشبهة وهذا ما نبه إليه الرسول صلى الله 


ا فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 
عليه وسلم عند وقوفه مع صفية - أم المؤمنين - وهو معتكف, ففي الحديث: "أن صفية 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في 
اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب 
فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر 
رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما النبي صلى 
الله عليه وسلم: على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقالا: سبحان الله يا رسول الله 
وكبر عليهماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا" (الحديث أخرجه البخاري بألفاظ متعددة في 
أبواب كتاب الاعتكاف ١5[‏ . ج ؛ » ص ١/4‏ -187] ). 

فمن شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته أنه خشى على هذين الرجلين من 
الأنصار عندما رأوه يرد صفية إلى منزلها أن يكونا وقعا في ظن السوء به فيهلكا فقال لهم 
(على رسلكما) أي هنيئكما في المشي فليس هنا شيء تكرهانه (إنما هي صفية بنت حيي) 
وفي رواية أنهما قالا (وهل نظن بك إلا خيرا) فقال لبما: (إني خشيت أن يقذف في 
قلوبكما). 

قال ابن حجر: والحصل من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءًا لما تقرر عنده من صدق إيمانهما ولكن خشي عليهما أن 
يوسوس لبما الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك فبادر 
إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليمًا لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك... ثم ذكر من فوائد 
الحديث: وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار» 
قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي به فلا يجوز لبم أن يفعلوا 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... درون 
فعلا يوجب الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك سبب إلى إيطال الانتفاع 
بعلمهم' ١5[‏ , ج : . ص ]18١‏ . 
ويرد في مقام التحذير من إيراد النفس موضع الشبهات ما جاء عن سعيد بن المسبب : 
(كتب إلي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذكر منه "ومن عرض نفسه 
للتهم فلا يلومن إلا نفسه..." أخرجه البيهقي في الشعب [9, جد ص 1777 . 


المبحث السابع: 
بعض مجالات الظن غير ما ذكر 
للظن الذي أنيطت به الأحكام مجالات حسب الموضوع الذي حصل الظن منه 
وما سبق الحديث عنه في المباحث السابقة يغلب عليه الظن بين الخلائق فيما يترتب عليه 


الظلم والفرقة بين المسلمين. 
لكن هناك مجالات للظن غير ما ذكر تختص بالظن بين الخلق فيما به علاقتهم بربهم 
ومن ذلك : 


الظن بمصائر الناس يوم القيامة » وهذا أمر مهم في العقيدة؛ إذ أن اختلاف أحوال 
الناس بين كافر ومسلم » مؤمن ومنافق» كثير الطاعة وكثير المعاصي » هي أحوال باعتبار 
الأعمال في الحياة الدنيا وما يترتب عليها من أحكام» أما مصائرهم يوم القيامة عند 
التعيين أي الحكم على شخص بعينه فهي إلى الله ولا يحق لأحد الحكم لآخر بجنة أو نارء 
أو غفران ذنوب أو عدمها بل حتى الحكم على النفس منهي عنه إذ هو حكم مبني على 
الظن والعلم عند الله في ذلك. 


6 فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


ع 
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فنهينا عن تزكية التفوس كما في قوله تعالى: ( قلا زكرا أَنفْسَكُمْ هُوَ علَمُ 
بِمن انق :2 » [النجم: 17 وقال في ذم اليهود والنصارى : ( ألم تر إلى الَّذِينَ 
يُرَكُونَ أنشْسَهُم باه يُرسحَى من يآ وَلَا يُظلَمُونَ فيلا :2؛ ) لالنساء: 144 

فإذا نهى الله عن الحكم على النفس مع أنه صاحبها ويعلم حالها - نسبيًا - فكيف 
بالحكم على الآخرين الذي يقطع بجهل المتكلم عن حاله لأن القلوب لا يطلع عليها إلا 
اللهدء ولذلك كان عقوية من حكم على الآخر بعدم المغفرة أن أحبط عمله ففي الحديث 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان وإن الله 
تعالى قال: من ذا الذي يتألى''' علي أن لا أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان وأحبطت 
عملك أو كما قال" (أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط 
الإنسان من رحمة الله) [09 ,» ج ١7‏ ,» ص .]١75‏ 

وفي الحديث أيضا "إذا قال الرجل لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما فإن كان كما 
قال وإلا رجعت إليه" (أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كفر أخاه من غير 
تأويل). 


الخاهسة 
تبين من البحث ما يلي : 
- أن الظن ليس عملا منفصلاً عن غيره بل هو عبارة عن عملية معقدة ترجع 
إلى ثلاثة أمور: الظان: المظنون به»ء الموقف الذي بني عليه الظن» فحال الظان يختلف 
من حيث صحة قلبه وسقمه؛ فصحيح القلب سليم الصدر وبالتالي فهو يحسن الظن 


.]175 قال النووي» ومعنى يتألى: يحلف والإلية: اليمين 091 , ج5١ . ص‎ )١( 
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باخؤائه طامنا أنه كاله ق الخير حملا + ومريض القذي ياحد العلل كالتفاق والحسيد 
والحقد والغيرة والأنانية لا يحب الخير للآخرين وبالتالي هو سيء الظن بهم. 

والمظنون به قد يوجد فيه ما يؤكد الظنون السيئة به وبالتالي لا يلام من ظن به 
السوء فالله لم يحكم على كل الظن بأنه إثم» وقد لا يوجد به ذلك فينبغي عليه صيانة 
عرض نفسه وعدم وضعها موضع الشبهات وأن يدرأ عن نفسه عند حدوث ما يشبه 
ذلك. 

والموقف الذي بني عليه الظن هو فتيل الظن فقد يكون بفعل أو قول أو كتابة أو 
حتى حركة لا يقصد بها صاحبها شيئًا. 

وبالتالي فإن الظن عملية فكرية تدور في النفس بفعل تلك العوامل الثلاثة فينتج 
عنه حسن الظن أو سوؤه فقد يحدث موقف واحد ويتفاوت رد فعله من شخص لآخر 
بموجب تلك العوامل؛ وللعلاج لابد من تحليل الظن من كل أبعاده ليصل إلى الموقف 
السليم» الذي لا يظلم فيه أخاه ولا يوقعه في الإثم؛ وهذا في عدد من الحاور. 

- حسن الظن غير داخل -- على الصحيح في آية النهي عن الظن من سورة 
الحجرات. وفي العموم هو أمر محمود بل هو من صفات المؤمنين ودليل على سلامة 
الصدرء وهو من حقوق الأخوة. 

- سوء الظن هو المنهي عنه وأحواله تختلف : 

١‏ - إن توفر في المظنون به دلائل قوية ظاهرة بما يظن به من السوء فالأصح أن 
هذا الظن غير منهي عنه. ولكن الاحتياط منه مطلوب. 

١‏ - إن ضعفت الدلائل بحيث كانت قابلة للتحوير وتغيير حملها من نفس 
لأخرى فهنا يكون محل النهي عن سوء الظن إذ الأصل براءة العرض فلا يتعرض له إلا 
بدلائل قوية خصوصا إذا استحضرنا حقوق الأخوة الإسلامية. 


وم فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


* - قد يشتد مرض القلب فيسيء الظن حتى لو لم تتوفر أي دلائل ضعيفة أو 
قوية فيكون محض افتراء وبهتان وهذا أشد إِعا من سابقه. 

- الظن يمر في النفس بعدة مراحل ابتداء من الخواطر ثم ينتقل إلى تحقيق تلك 
الخواطر في الذهن وهذا هو الظن المقصود في النهي على الصحيح. 

وبالتالي فإن علاج الظن يبدأ من المرحلة الأولى وهي الخواطر فيكون بالاستعاذة 
من الشيطان الرجيم أولا إذ أن غالب ذلك يكون من الوسوسة ثم بمحاولة استحضار 
محاسن المظئون به ووضع نفسه موضعه ليرى هل يحب ذلك أم يكرهه ثم بالاستغفار» 
وكل هذا قبل أن يصل لتحقيق الظن في النفس. 

- خطورة الظن تكمن في أنه عامل من عوامل إيذاء المسلمين - إن ترك للنفس 
هواها - إذ هي لا تقف عند حد فلا تكتفي بمجرد الظن بل تطلب التأكد والإشبات 
فيحدث التجسس وتتبع العورات؛ أو لا يهمها التأكد فتسارع إلى إشاعة الفاحشة ونقل 
الكلام بالغيبة والنميمة فتحدث الفرقة والبغضاء بين المسلمين. 

- على المجتمع التصدي لأصحاب الظنون السيئة فقد يحدث منهم بث الأخبار 
الكاذبة المبنية على مجرد الظن فينبغي التبين والتثبت قبل الحكم على من وقع عليه الظن» 
كما ينبغي عدم نقل الأخبار الواردة من هذا القبيل إذ أن تلقيها ونقلها من حب إشاعة 
الفاحشة بين المؤمنين وهي من صفات المنافقين. 

7 سوء الظن من صفات المنافقين البارزة وقد تكرر ذكرها في القرآن في سياق 
الحديث عن المنافقين وهو دليل على مرض القلب. 

- حسن الظن من صفات المؤمنين وهو دليل على سلامة الصدر. 
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2173 ابن منظور » محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر» د.ت. 

3 اليداني ٠‏ جمع الأمثال. تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد. بيروت: دار القلم؛ د.ت. 

01 النووي » يحيى بن شرف. صحيح مسلم بشرح النواوي. ط". بيروت: دار الفكر. /179ه. 

11 ابن هاشم ء عبد الملك. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تحقيق : محمد نحبي الدين عبدالحميد. الرياض. 
توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية. دار الإفتاء والدعوة والإرشاد. د.ت. 

1 البيثمي » علي بن أبي بكر. جمع الزوائد ومنبع الموائد. ط". بيروت: دار الكتاب العربي» ه5١5١‏ 
-85وام. 


حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها حص 
المبحث الثابي: 


حكم الوضوء من أكل ما سوى اللحم الخالص من الجزور كالكبد 
والطحال والسنام وغيرها 


اختلف القائلون بوجوب الوضوء من أكل لحم الجزورء في نقض الوضوء بأكل ما 
سوى اللحم الخالص منه 2 ككبد الجزور, وطحاله » وكرشه 2 ومصرانه 2 وستامه, 


7 تلفق 03 
دهله2» فه » وشحمه ونحه )2 وعصله )2 حلده: و أخفافه 2».وغظارشه ,2 
و ومنل و و و 2 --. و و رم 


وعظمه ‏ وذلك على قولين : 


القول الأول 

أن هذه الأجزاء المذكورة من غير اللحم الخالص لا ينتقض بها الوضوء . 

وهو قول كافة أهل العلم”" '» عدا الإمام أحمد حيث وردت عنه روايتان وقيل 
وجهان : إحداهما أو أحدهما : أنها لا تنقض الوضوء » قال في الإنصاف: « وهو 
الذهب؛ وغليه أكثر اللأصحات ‏ *. 


)3١1(‏ ذكرنا المرق هنا مع الأجزاء المأكولة ولم تُلحقه مع المشروب وهو اللبن » وذلك لأنه عبارة عن ماء قد 
لحقه طعم وأجزاء مائعة من اللحم » فهو إلى اللحم أقرب منه إلى اللبن . 

)1١0(‏ حيث يقولون بعدم نقض الوضوء من لحوم الإبل عموما كما تقدم في المبحث الأول » انظر المراجع 
المذكورة في هامش القول الأول في المبحث الأول . وفيما يتعلق بهذه الأجزاء من غير اللحم الخالص 
بخصوصها انظر اجموع للنووي الحلى لابن حزم ١/550؟»‏ وقال فيه: «إن كان اللحم يطلق 
عند العرب على هذه الأجزاء أو على بعض منها نقض أكلها الوضوءً» وإلآ لم ينقض » . 

2187/١ الفروع لابن مقلح‎ ,» 17١/١ ,المبدع‎ 1٠0/57 وانظر : الشرح الكبير‎ » 1١/١ الإنصاف‎ )٠١8( 
.19/١ تصحيح الفروع ١/14١؛ شرح منتهى الإرادات‎ 


م علي بن عبدالرحمن الحسون 


دليل القول الأول 
أنه لم يثبت دليل من الشرع على نقض الوضوء بأكل هذه الأشياء؛ والنص الوارد 
في الوضوء من لحم الجزورء لا يتناول هذه الأجزاء لأنه في اللحم خاصة؛ والأصل في 


الأشياء الطهارة وعدم نقض الوضوء بهاء إلا إذا ثبت مايدل على خلاف ذلك2 فوجبت 
(١‏ 


المعرقة نلعيل . 


القول الثاي 
أن الأجزاء المذكورة من غير اللحم الخالص ينتقض بها الوضوء . 
قال به أحمد في إحدى الروايتين ولو 

دليل القول الثاي 

أن هذه الأشياء من جملة الجزورء واللحم يُعبّر به عن جملة الحيوان؛ كلحم 


)00١( 


الخنزيرء فإنه يتناول جملته: فكذلك هنا . 


الترجيح 
يبدو أن الراجح ‏ والله أعلم - هو التفريق بين هذه الأجزاء في الحكم ٠‏ بأن 
يكون للكبد والطحال والجلد والعظم والكرش والمصران والمخ والعصب والجلد ونحوها 
حكم » والبقية لبا حكم آخر , على النحو التالي : 
ك 


/ ١ كشاف القناع‎ 274/١ انظر : ا جموع للنووي 017. الشرح الكبير 04/7 : شرح منتهى الإرادات‎ )٠١9( 
.١58/ ١ىهنلا مطالب أولي‎ ٠٠١ 

/١ الإنصاف‎ » ٠7١/١ مبدع لابن مفلح‎ اء١7‎ 1١ الفروع لابن مفلح‎ ٠ 70/5 انظر : الشرح الكبير‎ )٠١١( 
اجموع للنووي ؟50/7.‎ ١ 

()انظر : الشرح الكبير 7 /10. 


حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها 5 

١‏ - أنه ينتقض الوضوء بأكل الكبد والطحال والجلد والعظم والكرش والمصران 
والمخ والعصب والجلد والغظاريف والأخفاف ونموهاء وذلك لأن اللحم في الجملة 
يتناول غالب هذه الأجزاء » وما لا يتناوله اسم اللحم منها فهو مأكول ومن جملة 
الحيوان» فالتفريق بين اللحم وبين هذه الأجزاء تفريق بين المتماثلين» فلا يبدو أن هناك 
فرقا بين هذه الأجزاء وبين اللحم , لأنها مأكولة وهي من جملة الحيوان » والشارع 
الحكيم لا يفرق بين المتمائلين» كما لا يساوي بين المختلفين. 

ومن جهة أخرى فإن الناس ربما أكلوا هذه الأجزاء ‏ كالكبد مثلاً ‏ كأكلهم اللحم 
أو أكثرء فلا يعقل أن ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل ولا ينتقض بأكل كبده وغيرها من 
الأجزاء. 

؟ - أماالمرق فإنه ينبغي أن يستثنى » بحيث نقول بأنه لا ينتقض به الوضوء » 
وذلك لأنه لا يشمله اسم اللحم » فالنقض إنما ورد في اللحم المأكول » والمرق يشرب 
ولا يؤكل » إضافة إلى أن المادة المتحللة في المرق من اللحم ليس له جرم محسوس ٠‏ وإنا 
هي مائعة في الماء . 

٠‏ - أما السئام والشحم والدهن - أعني الناتج من الشحم - فإنني أتوقف فيها 
وإن كنت إلى النقض أُمْيّلَ » فهي قطعا لا يطلق عليها اسم اللحم » لكنها مأكولة ومن 
جملة الجزور !!! . والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . 


المبحث الثالث: 
الحكمة في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور 
الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بنقض الوضوء من أكل لحوم الإبل اختلفوا في هذا 
الحكم هل هو معلل ومعقول المعنى ؟ أو أنه غير معلل ولا معقول المعنى ؟ وإنماهو 
تعبدي ولبم في ذلك قولان : 


يا علي بن عبدالرحمن الحسون 


القول الأول 
أن نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل غير معلل ولا معقول المعنى » وإنماهو 
تعبدي » فلا يقاس عليه غيره . 


قال بذلك أكثر الحنابلة ”'''. قال في الإنصاف”"''': ( قلت: الصحيح من 
المزهب», أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي» وعليه الأصحاب ) . وقال الزركشي : ( وهو 
0 

دليل القول الأول 


يبدو أن هؤلاء قد استدلوا بأن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل جاءت به الأحاديث 
النبوية من غير إشارة إلى سبب الأمر وعلته وحكمته » كما لم يرد الأمر بالوضوء من 
لحوم ما هو في النظر أولى من لحوم الإيل » وهي لحوم السباع والأطعمة المحرمة إذا أكلت 
للضرورة » ما يدل على أن ذلك خاص بالإبل ولا يتعداها إلى غيرها . 


القول الثاي 

أن نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل معلل ومعقول المعنى ؛ فالشرع إنما حرمه 
لسبب بين وحكمة ظاهرة . وذلك أن في الإبل قوة شيطانية » فبالأكل منها تنتقل هذه 
القوة الشيطانية إلى الآكل» ولا يزول هذا الأثر إلا بالوضوء . 


(16ك) 


وقد قال بذلك بعض الحنايلة : 


2100/1١ ءالمبدع لابن مفلح‎ ١184/١ الفروع لابن مفلح‎ ٠ 04/7 الشرح الكبير‎ .504/١ انظر :ا مغني‎ )1١15( 
. 507/56١ الإنصاف ١/١؛ جموع فتاوى ابن تيمية‎ 
.57/١ فاصنإلا)١1١(‎ 


.517/١ انظر : شرح الزركشي‎ )١١4( 


حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها ا 
دليل القول الثاني 
الذين يرون أن نقض الوضوء من لحوم الإبل معقول المعنى استدلوا على ذلك 
بقولجم : ظ 
إن الشارع الحكيم فرّق بين لحم الغنم ولحم الجزورء فأوجب الوضوء من الثاني 
ولم يوجبه من الأول ٠‏ وهذا التفريق له حكمته وسببه » إذ أن بينهما فرقا في الطبائع 
سه )١١15(‏ 


والخلقة» فرُوي عن النبي وك في الإبل : 'أنّهَا جن خْلِقَت مِنْ حِنَ 2٠‏ ووردفيها 


)1١11/ مل‎ 


كذلك حديث : "عَلَى ذِرَوَةِ كل بير سَيْطَان”. 
وَعليهفالإيل فيها قوة شيطائية ليست ف.غيزها 4 وأا العم هلع تكن فيها :هذه 
الطبيعة؛ بل كانت من طبيعتها البدوء والسكينة: 
ومن هنا كان لهذا الاهتلاف ف الذلقه في كل من الابل والقهم كارو هلقن 
(مكالاعَه 


أصحابهاء كما في حديث : 'الفَخْرٌ وَالْخْيّلاءُ فى العَدَادِينَ ”''' أَهْل الوبر وَالسّكيئة فى أهْل 


2 


)١1١5١ 2 


الغنم 


)١١10(‏ انظر :الشرح الكبير "/04 »٠‏ الفروع لابن مفلح ١/1841١ءالمبدع‏ لابن مفلح ١194/١‏ : شرح الزركشي 
١‏ االإنصاف 7/١‏ جموع فتاوى ابن تيمية ٠ 705/7١‏ القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية 
ص 78: إعلام الموقعين .١0/57‏ 

)1١17(‏ جزء من حديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 141/7 باب ذكر المعنى في كراهية الصلاة في أحد 
هذين الموضعين دون الآخر. وقد ضعفه الألباني في الضعيفة (108). 

)١١0(‏ أخرجه أحمد في مسنده ح(10705١)؛‏ والدارمي 1/1/7 ح(107717) كتاب الاستئذان» باب ما جاء أن 
على رأس كل بعير شيطاناً . قال البيئمي في المجمع 171/٠١‏ وقد ذكره بلفظ آخر ‏ :( رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقة ) ٠‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة رقم (5071). 

)١14(‏ الفدّادون بالتشديد جمع فداد ؛ وهم المكثرون من الإبل » وقيل : هم الذين تعلو أصواتهم في حروبهم 
ومواشيهم » وقيل غير ذلك . انظر النهاية في غريب ا حديث والأثر 1194/7 . 


0 علي بن عبدالرحمن الحسون 

فإذا كانت في الإبل قوة شيطانية» فبالأكل منها تنتقل هذه القوة الشيطانية إلى 
الآكل: ولا يزول هذا الأثر إلا بالوضوءء إذ الشيطان خلق من نارء وكل ما كان منهء 
كان فيه أثر النار» والنار يُطفأ بالماء» كما في قول النبي يل : "إن اْمَضَب مِنْ الشيْطانء 
وَإِنَ الصَّيْطَانَ خُْلِقَ مِنْ الثَار وَإِنمَا يْطْمَا الثّارٌ يالمّاى فإذا غطيب أَحَدكم نا 
فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة؛ 
بخلاف من لم يتوضأ منها ؛ فإن الفساد حاصل معه. ”"'" 
اترجع 

لعل القول الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول ؛ وهو أن حكم الوضوء من 
لحوم الإبل تعبدي وغير معلل»؛ وذلك لعدم ورود الدليل الخاص في ذلك؛ وما ورد من 
السنة من وجود الشيطنة في الإبل: فإن هذا لم يرد منصوصاً عليه في الأدلة المستدل بها 
على وجوب الوضوء من لحوم الإبل وهما حديثا جابر والبراء ‏ مع أنه ورد في حديث 
البراء ذكرٌ للتعليل ٠‏ لكنه في الجزء الثاني منه وهو الخاص بالنهي عن الصلاة في معاطنها لا 
في وجوب الوضوء من لحومها ‏ وإنما ورد وجود الشيطنة بصفة عامة في أحاديث مستقلة 


)١1١14(‏ أخرجه البخساري في صحيحه (فتح الياربي 057/7) ح(7544) كتاب المناقب» ياب قول الله تعالى: 
لأإنا خلقناكم»؛ ومسلم في صحيحه 77/١‏ <(21/417) كتاب الإيمان؛ باب تفاضل أهل الإيمان فيه ؛ 
ورجحان أهل اليمن . 

)١١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 759/4 ح(8184) كتاب الأدب؛ باب ما يقال عند الغضب؛ وأحمد في 
مسئده 5 /777. ضعيفء ضعفه الألبانني في ضعيف سسننأببي داود برقم :)070/814/١١76(‏ وفيٍ 
الضعيفة رقم (؟085). 

(١1١)إعلام‏ الموقعين ( باختصار ) ١15/7‏ » وانظر : شرح الزركشي 1999/١‏ ,المبدع لابن مفلح »١09/١‏ 
الإنصاف 71/7 جموع فتاوى ابن تيمية ٠ "07/7١‏ القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ص ..١8+‏ 


حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها نينا 
لم تتكلم عن حكم الوضوء بأكل لحمها . ثم على فرض أن وجود الشيطنة في الإبل من 
دواعي الوضوء بأكل لحومها فإن ذلك لا يعني أنها هي العلة الوحيدة التي يدور معها 
الحكم وجودا وعدماً» وعليه فالحكم تعبدي وغير معلل فيكون قاصراً على لحوم الإبل. 
ولا يتعداها إلى غيرها. والله تبارك وتعالى أعلم . 
المبحث الرابع: 
حكم الوضوء من شرب لبن الإبل 

القائلون بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل اختلفوا في تقض الوضوء من شرب 
لبنها على قولين: 
القول الأول 

أن شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء. 

وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة؛ والتابعين» وأئمة المذاهب؛ وأحمد في 
رواية » قال في الإنصاف"""' , " 

دليل القول الأول 

قالوا: إن الأصل هو الطهارة؛ وعدم النقض» ولم يشبت أن شرب لبن الإبل 
ناقض» فبقي على أصل الطهارة '''"'؛ والأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم؛ 
والحكم فيه غير معقول المعنى ٠‏ فاقتُصر فيه على مورد النص"'"". 


وهى المذهب» وعليه أكثر الأصحاب 


)1١17(‏ الإنصاف "/208 وانظر : ا جموع شرح المهذب للنووي 0/7 ا مغني ٠ 3041/١‏ الفروع لابن مفلح 
١‏ المبدع ٠741/١‏ » تصحيح الفروع ١114/١‏ شرح منتهى الإرادات .14/١‏ 
تنبيه : ذكر صاحب بذل ا هود أن القول بعدم الوضوء من ألبان الإبل هو قول جميع الأمة؛ وهذا قول 
غير دقيق» لخلاف أحمد في رواية» كما ذكرنا في القول الثاني. انظر : تحمة الأحوذي .771/١‏ 

. 7١/1 انظر : ا جموع شرح المهدب للنووي‎ )1١1( 

.19/١ انظر : الشرح الكبير 04/1 ؛ شرح منتهى الإرادات‎ )١14( 


ا علي بن عبدالرحمن الحسون 
القول الثاني 


أن شرب لبن الإبل ينقض الوضوء . قال به الإمام أحمد في رواية 


)1١١6( 


دليل القول الثاني 
استدلوا بما روي عن أسيد بن حُضَيرء وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
يخ قال: "لا تَتَوَضَُوا مِنْ ألبَان الغَّنَمِ وتَوَضّوا مِن ألبان الإيل. 


)15 


وجه الاستدلال: الحديث صريح في أن ألبان الإبل تنقض الوضوء. 


مناقشة الأدلة 
مناقشة دليل القول الثابي 
وهو حديت اسايق حضيوزواين عس: نوقش الحديثان : 
بأن حديث أسيد بن حضير حديث ضعيف» فلا حجة فيه ؛ إذ أن في طريقه 
الحجاج بن أرطاة » قال أحمد والدار قطني : لا يحتج به. 


زففيلفق 


وقد اختلط في آخر عمره؛ قال أحمد: من سمع منه قديما فهو صحيح, ومن سمع منه 


)١1(‏ انظر : ا مغني 250/١‏ الفروع لابن مفلح 2187/١‏ ا مبدع 2٠74/١‏ الإنصاف 01/7 » ا بموع شرح 
الهذب للنووي ؟10/1. 

() أخرجه ابن ماجه في سننه ١77/١‏ » كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» وأحمد في 
مسنده 15 /5301. 
ضحيف » ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه برقم .)1987/١١9(‏ 

.١7١/١ انظر : ا مجموع شرح ا مهذب للنووي 2501/7 الشرح الكبير 5 /04: كشاف القناع‎ )١110( 
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حديثا لم يكن بشيء. وأيضا في سنده بقية» وهو مدلسء وقد رواه عن خالد بن يزيد 
(م١1)‏ 


بالعنعنة. 


الومحع 

أرى أن الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول » وهو عدم نقض الوضوء بشرب 
لبن الإبل؛: وذلك لورود الحديث في اللحم؛ وعدم ثبوت حديث صحيح في اللبن» ولأن 
الأصل في الأشياء الطهارة» والأصل في نواقض الوضوء العدم. إضافة إلى أن نتققض 
الوضوء بلحم الإبل تعبدي وليس معللاً على الراجح ٠‏ كما مر في المبحث الثالث . 


المبحث الخامس: 
حكم الوضوء من أكل الأطعمة امحرمة 

الأطعمة المحرمة كالطعام النجس والضار وكلحوم الحيوانات الحرمة مثل السباع 
من البهائم والطير قد تؤكل في الحالة التي يضطر الإنسان إلى أكلها . 

والحكم في نقض الوضوء بأكل هذه الأطعمة المحرمة إنما يترتب على كون الحكم في 
نقض الوضوء من أكل لحم الجزور معقول المعنى؛ أو تعبدياً لا يعقل معناه **"") 

وقد سبق في المبحث الثالث بيان أن الفقهاء قد اختلفوا في كون الحكم تعبديا أو 
معقول المعنى . 

وبناء على ذلك الخنلاف فمّد أصبح الخلاف في مسألة الوضوء من أكل الأطعمة 
الحرمة على قولين: 


00 انظر : ا مجموع شرح ا لهذب للنووي 70/7., الشرح الكبير :04/١‏ كشاف القتاع 21١/١‏ نحفة 
الأحوذي .17/١‏ 


(19١)انظر:‏ جموع فتاوى ابن تيمية »0"0/7١‏ الفروع لابن مملح .١181/١‏ 


القول الأول 

أن أكل الأطعمة ا محرمة لا ينقض الوضوء. 

وهو قول عامة أهل العلم تخريجا على قولهم في عدم النقض بأكل لحم الجزور 
على نحو ما مرفي المباحث السابقة » وهو قول الخلفاء الراشدين ٠‏ قال في الشرح 
الكبير:”'"' « ولا نعلم اليوم فيه خلافاً »؛ وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمدء قال في 
الإنصاف :( وهو صحيح وهو المذهب» وعليه الأصحاب ) *'" 

دليل القول الأول 

أنه لم ينبت في أكل الأطعمة المحرمة دليل شرعي» وأما الوضوء من أكل لحوم 
الإبل» فالحكم فيه تعبدي غير معقول المعنى» وبناء على ذلك فلا يصح القياس 


2) 


عليها. 


القول الثابي 

أن أكل الأطعمة ا محرمة واللحوم الخبيثة ‏ كلحوم السباع ‏ ينقض الوضوء . 

ع )0 ( ء 

وهو رواية عن الإمام أحمد '” وهناك رواية عن الإمام أحمد بنقض الوضوء 
بأكل لحم الخنزير فقط وتُخَرّجٍ بقية النجاسات عليه كما أن هناك رواية عن الإمام أحمد 
١ 5‏ ا ا ل 5 اد 054 
بنقض الوضوء بأكل اللحوم الخبيثة دون غيرها من الأطعمة المحرمة. 
)1١١(‏ انظر : الشرح الكبير 50/5. 
)1١(‏ انظر : جموع الفتاوى 2010/٠١‏ الشرح الكبير ؟/10. الإنصاف .15/١‏ 
(11) انظر : جموع الفتاوى ١010/7١‏ الفروع لابن مفلح ١818/1١‏ -185. المبدع 1١/1١‏ , الإنصاف 15/7. 
(5؟١1)‏ انظر: الفروع لاس مفلح ١85/١‏ 2.1851 الإنصاف للمرداوي "7 جموع الفتاوى 6 
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دليل القول الثاي 

أن الحكم في الوضوء من أكل لحم الجزور معقول المعنى» وهو وجود الشيطنة في 
الإبل» لقوله ول: "عَلَى ذِرْوَة كل بَعِيرٍ شَيْطَانٌُ””"'' فإذا أكل منها أورث ذلك قوة 
شيطانية فيه» فشرع وضوؤه منها لتذهب سّورة الشيطان. 

ووجود هذا المعنى في الأطعمة المحرمة كلحوم السباع أبلغ من وجوده في لحوم 
الإبل؛ فالوضوء منها أولى."' " قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( وأما اللحم الخبيث المباح 
كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي » فلا يتعدى إلى 
غيره » أو معقول المعنى» فيُعطى حكمه. بل هو أبلغ .) "" 
(... أن الحكم ما عقِل معناه فيُعَدَى » أو ليس كذلك ؟ والخبائث التي أبيحت للضرورة 
كلحوم السباع أبلغ في الشيطنة من لحوم الإبل » فالوضوء منها أولى . ) '*" 
الترجيح 

القول الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول » وهو عدم نقض الوضوء بأكل 
الأطفيكة الخرمة سنواء كادت لحوما أو غير موخ» وذلك تدم ووو الدثيل الخاض :في 
ذلك؛ ولأن الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور مختّلف فيه : هل هو تعبدي أو معقول 
المعنى » فإن كان تعبدياً ‏ وهو الراجح كما تقدم ‏ فالأمر ظاهر في عدم انتقال الحكم إلى 
الأطعمة المحرمة » وإن كان معقول المعنى من وجود الشيطنة » فإن هذا لا يعني أن وجود 


بوقان ابد قشي اا 


(1705) أخرجه أحمد في مسنده ح(5704١)»‏ والدارمي في سننه 7171/7 ح(17717) كتاب الاستئذان» باب 
ماجاء أن على رأس كل بعيرشيطاناً » وقد سبق تخريج الحديث والحكم عليه في المبحث الثالث . 

.١184/١ الفروع لابن مفلح‎ »010/7١ انظر : جموع فتاوى ابن تيمية‎ )13١7 

920) انظر : الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص 78 . 

. 850/5٠١ انظر : جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1١8) 


م علي بن عبدالرحمن الحسون 


الشيطنة في الإبل هي العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدماء وعليه فالحكم قاصر 
على لحوم الجزورء ولا يتعداها إلى غيرها . والله تبارك وتعالى أعلم . 


- 


الخثاتّاتمة 
حمداً لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وصلاة وسلاماً دائمين علفى من ختمت به 
الرسالات وبعد: 

فمن خلال البحث والتمحيص والتدقيق في أقوال الفقهاء في حكم نقض الوضوء 
بأكل لحوم الإبل» والأدلة التي استدلوا بها خرجت بالنتائج التالية : 

١‏ -أن اللحم الخالص من الجزور ينقض الوضوء. 

؟ -أن ما سوى اللحم الخالص من الجزور كالكبد والطحال والجلد وغيرها 
ينقض الوضوء. 

- أن مرق لحم الجزور لا ينقض الضوء. 

4 - أن الحكمة من نقض الوضوء بأكل لحم الجزور يحتمل أنها معللة وهي ما فيها 
من القوة الشيطانية وغلظة الطبع » بخلاف الغنم وغيرها من المواشي. ويحتمل أنها غير 
معللة بل هي تعبدية. ولكن المرجح أنها تعبدية. 

ه - أن لبن الجزور لا ينقض الوضوء. 

1 - أن اللحوم الخبيثة -- كلحوم السباع -- لا تنقض الوضوء. 

والله تبارك وتعالى أعلم. 
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جلة جامعة ا ملك سعود » م7١0‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ 1 ص ص 791 51 (وكق1اه/ة: ١م)‏ 


النكاح السري في الفقه الإسلامي 


عبدالعزيز بن محمد الربيش 
أستاذ مشاركء قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية» جامعة ا ملك سعود. 
القصيمء ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 7/ /١‏ 4714١ه‏ ؛ وقبل للنشر في 1474/4/١8‏ ه) 


ملخص البحث. تدعو الحاجة في وقتنا الحاضر - إلى بيان مفهوم هذا النوع من الزواج وحكمه في 
الفقه الإسلامي وبيان دوافعه وأسبابه لوجود فئة من الناس تلجأ إلى هذا النوع من النكاح لأي سبب 
من الأسباب » ولقد وضعت لبذا البحث خطة تتكون من مقدمة وخمسة مباحث وخاتة. 

المقدمة : بينت فيها أهمية البحث وسبب البحث فيه وخطة البحث. 

أما المبحث الأول : فوضحت فيه تعريف النكاح السري عند الفقهاء والذي توصلت فيه إلى 
أنه النكاح الذي تتوفر فيه شروط النكاح ويشهد عليه شاهدان ولكن يوصى الشاهدان أو غيرهما 
بكتمانه. 

أما المبحث الثاني : فخصصته لبيان الفرق بين النكاح السري والأنكحة المشابهة مثل النكاح 
العرفي ونكاح المسيار . فتبين أن الزواج العرفي : هو الزواج الشرعي المستكمل لأركانه وشروطه ولكنه 
لا يسجل رسمياً في الدوائر المختصة بالدولة إلا إذا كان بلا ولي فإنه غير صحيح عند العلماء وهو 
القول الصحيحء أما زواج المسيار: فهو الزواج الشرعي المستكمل لأركانه وشروطه ولكن الزوجة 
تتنازل فيه عن بعض حقوقها الشرعية التي تثبت بالزواج. 


يالا 


ا عبدالعزيز بن محمد الربيش 


أما المبحث الثالث : فجاء لبيان حكم النكاح السري الذي اختلف الفقهاء فيه على قولين , 
ويعد عرض الأدلة والمناقشة ترجح عندي قول الشافعية والحنابلة أنه جائز وصحيح مع الكراهة. 

أما المبحث الرابع : فبينت فيه أن النكاح السري في وقتنا الحاضر يختلف في مفهومه عن النكاح 
السري الذي عرفه به الفقهاء . فيقصد الناس به اليوم النكاح الذي يخفيه الزوج عن زوجته وأولاده 
وأهله وأقاربه - أو بعضهم - ولكنه يعلن هذا الزواج ويشتهر عند أهل الزوجة الثانية وأقربائها. 

وتوصلت إلى أن هذا النوع من النكاح - بهذا المنهوم - لا ينطبق عليه النكاح السري لأنه 
أعلن وشاع خبره عند فئة من الناس ولأنه لا يكون سرياً ومكتوماً ما علمه الشهود والولي والزوج 
والزوجة على أرجح القولين. 

أما المبحث الخنامس : فخصصته للحديث عن دوافع وأسباب النكاح السري وذكرت فيه 
مجموعة من الأسباب من أهمها : الخوف من الزوجة الأولى ؛ أو الخنوف من الأولاد ؛ أو الخوف من 
الأهل ؛ أو محاولة تجربة التعدد قبل إعلانه لمعرفة مدى نجاحه أو فشله , أو بسبب العقم » أو لأن 
الزوج مشتهر بكثرة الزواج فيخفيه حتى لا يشتهر ويعرف بذلك ٠‏ أو بسبب الاختلاط بين الذكور 
والإناث في الجامعات أو العمل فيُلجأ إلى الزواج السري لأسباب منها: معارضة الأهل على الزواج 
حتى التخرج من الجامعة ؛ أو بسبب ثقل الأعباء المالية» أو بسبب عدم كفاءة أحدهما للآخر فيعارضه 
الأهل فيلجأ إلى الزواج السري» أو لاختلاف الدين » وكل ذلك بسبب الاختلاط الذي حرمه 
الإسلام. 

أما الخاتمة فبينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث. 


مقدمههة 
الحمد لله حمدا يليق بحلاله وعظمته » وصلاة ربي وسلامه على البشير النذير والسراج 
المئير » نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وبعد: 
فإن الله خلق الخلق؛ وفطرهم على بعض الغرائز» من أجل تحقيق بعض المصالح 
القن لآ تسمقيم حياة الشرية إلا يها: 


النكاح السري في الفقه الإسلامي 8 
والغريزة الجنسية هي أحد تلك الغرائز التي أودعها الله في الإنسان والتي ينظر 

إليها الإسلام بعين الرعاية والاعتبار كنظرته إلى الدوافع الفطرية الأخرى. 
لذا نجد أن الشريعة الإسلامية تحترم هذه الغريزة بإشباعها بما يتناسب وكرامة 
الإنسان الذي يختلف عن الحيوان بعقله وشعوره وإحساسه . فشرع الإسلام الزواج 
وحصر إشباع هذه الغريزة عن طريقه وملك اليمين» وجعل الزواج يحقق هذه الرغبة مع 
أهداف ومصالح أخرى ٠‏ قال تعالى : « وَمِنّ عَايَتعة أن حَلَقَ لكم مَّنّ أَنفْسِكمْ 
روجا لَتَسْكبا ليها وَجَعْلُ بِيْنَكم مّوَدَةٌ وَرَحْمَةٌ ج [الروم: ١؟].:‏ وقال 
شكال :4ل يلاها لاسن انقرا 0 أَلُنى حَلفَكم من نْفْسِ وح وَخَلقَّ منْهًا 


و 


رَفَِحَهَا ويك مِنَهُمًا رجَالا كغير ا وَآتَّقُوأ» [النساء:١]»‏ وقال تعالى : « وَللَهُ 
جل لكم م و اشبكد رركا وَجَعَل رع نين وَحَفَدَة 0 
لقَبيبّت » [النحل : 77]. 

والزواج في الإسلام له أركان وشروط وضوابط ؛ وقد تختلف مسمياته على 
حسب توافر هذه الأمور من عدمها » ومن أنواع الزواج ' الزواج السري' أو "الزواج 
المكتوم' الذي أرى أنه دعت الحاجة إلى بيان مفهومه وأحكامه في الفقه الإسلامي وبيان 
دوافعه وأسبابه لوجود فئة من الناس - في وقتنا الحاضر - تلجأ إلى هذا النوع من 
النكاح لأي سبب من الأسباب » لذا عزمت على بحث هذا الموضوع ودراسته وسميته : 
' حكم الزواج السري في الفقه الإسلامي ‏ . 

ووتعت له خطلة تتقورة قن مقندة وتعنية ساتمة وحاقةبوفهوسو اللمشضادن 
والمراجع 

المقدمة : بينت فيها أهمية البحث وسبب البحث في هذا الموضوع» وخطة البحث. 


2 عبدالعزيز بن محمد الربيش 


المبحث الأول : التعريف وتحرير محل البحث. 

الملبحث الثاني : الفرق بين النكاح السري والأنكحة المشابهة . 

المبحث الثالث : حكم النكاح السري . 

المبحث الرابع : مفهوم النكاح السري في وقتنا الحاضر وحكمه . 

الملبحث الخامس : دوافع وأسباب النكاح السو 

أما الخاتمة : فدونت فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها. 

هذا وأسأل الله الكريم المعين الإعانة والسداد والإخلاص والتوفيق» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المبحث الأول : 
التعريف وتحرير محل البحث 

اتضح لي من خلال قراءة كلام أهل العلم عن النكاح السري أن له مفهومين: 
المفهوم الأول 

هو النكاح الذي يتواصى الجميع بكتمانه » وعدم إذاعته وإعلانه ولا يشهدون 
عليه أحدا . 

وهذا النكاح باطل عند عامة العلماء ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وأما نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه 
ولا يشهدون عليه أحدا ؛٠‏ فهو باطل عند عامة العلماء » وهو من جنس السفاح " ”". 


. انظر : جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مه‎ )١( 
. 0/7 زفمة جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


النكاح السري في الفقه الإسلامي ٠١‏ 

المفهوم الاي 

يدور على أن النكاح السري هو الذي تتوفر فيه شروط النكاح عموماً ويشهد عليه 
شاهدان ولكن يُوصى الشاهدان أو غيرهما بكتمانه . 

وقد عرّفه ابن عرفة من المالكية بأنه : ما أمر الشهود حين العقّد بكتمه”". 

وهذا التعريف أحد الطريقتين لنكاح السر عند المالكية ”). 

والطريقة الثانية : استكتام غير الشهود ”'؛ أي : سواء استكتم الشهود أو غيرهم 
فهو نكاح سر . 

وقيده البعض بأن لا يكون الكتمان خوفا من ظالم أو قاض » ولذا عرفه العدوي 
بأنه : 

"ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه إذا لم يكن الكتم خوفاً من ظالم أو قاض "00. 

وعرفه الزحيلي '" بأنه : 

' ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن زوجته أو عن جماعة ولو أهل منزل» إذا 
لم يكن الكتم خوفاً من ظالم ونحوه ' 

وئما تقدم يتبين لنا أن المفهوم الثاني للنكاح السري هو الذي اختلف العلماء في 
حكمه - وسيأتي تفصيله - ولذلك سيكون هذا المفهوم هو ميدان البحث والدراسة» 
في هذا البحث ولن يتم التطرق للمفهوم الأول لأنه مجمع على بطلانه. 

ثم اتضح لي أن المفهوم الثاني للنكاح السري له طريقتان عند المالكية : 


الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ."714/١‏ 

() انظر : بلغة السالك لأقرب ال مسالك .””1/1١‏ 

(65) انظر : المصدر السابق . 

(1) © في حاشيته على شرح ا خرشي على ختصر خليل ١911/7‏ . 
600 في الفقه الإسلامي وأدلته ل5/1١١‏ . 


.ع عبدالعزيز بن محمد الربيش 


الأولى - وهي الأعم - : أن يتم الكتمان لهذا النكاح سواء استكتتم الشهود 
أو غيرهم فهو نكاح سر . 

الثانية : أن يوصي الزوج الشهود بكتمه وعلى الطريقة الثانية لا يكون نكاح سر 
إلا إذا أوصى الزوج الشهود بالكتمان . 

فلو تم إيصاء الولي فقط بالكتمان ٠‏ أو الزوجة فقط أو هما والشهود دون الزوج 
فلا يكون نكاح سر وكذلك لو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود فلا 


يعر أيظنا 3 


قال في بلغة السالك : ' أن في نكاح السر طريقتين طريقة الباجي تقول: استكتام 
غير الشهود نكاح سر أيضا » كما لو تواصى الزوجان والولي على كتمه ولم يوصوا 
الشهود بذلك ... 

وطريقة ابن عرفة : أن نكاح السر ما أوصى الشهود على كتمه » أوصى غيرهم 
أيضاً على كتمه أم لا ولابد أن يكون الموصي الزوج أنضم له أيضاً غيره كالزوجة أو وليها 
1 6 
أملا.. ‏ . 


المبحث الثاني : 
الفرق بين النكاح السري والأنكحة المشايمة 
عرفنا في المبحث الأول المقصود بالنكاح السري » ولكن قد يدخل عليه التشابه مع 
الأنكحة الأخرى القريبة الشبه منه مثل النكاح العرفي ونكاح المسيار , فلا يمكن التمييز 
بين النكاح السري وبين هذه الأنكحة إلا بتعريف موجز للنكاح العرفي ونكاح المسيار 


080 انظر : ا خرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي بهامشه ٠ ١14/*‏ وانظر أيضاً الأنكحة الفاسدة 
وامنهي عنها في الشريعة للدكتور / أمير عبد العزيز 57/١‏ . 
 )4(‏ يلغة السالك لأقرب ا مسالك ."714/١‏ 


النكاح السري في الفقه الإسلامي ال 


يتضح معه الفرق بين هذه الأنكحة وليس المقصود تفصيل أحكام هذه الأنكحة لكن 
سأقتصر على تعريفها اصطلاحا ليستطيع القارىء أن يفرق بينها وبين النكاح السري. 


تعريف النكاح العرفي 

عرفته جلة البحوث الفتمهية ''' بأنه " اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير 
الموثق بوثيقة رسمية » سواء أكان مكتوباً أو غير مكتوب ". 

وعرفه الدكتور عبد الفتاح عمرو '"' بأنه : " عقد مستكمل شروطه الشرعية» إلا 
أنه لم يوثق » أي بدون وثيقة رسمية كانت أو عرفية ". 

وعلق أسامة بن غمر الأشقر””" على هذا التعريف بقوله : " وتعريف الدكتور 
عبدالفتاح عمرو للزواج العرفي غير دقيق ٠»‏ فقوله : (أي بدون وثيقة رسمية كانت أو 
عرفية) غير صحيح فإن العقد العرفي قد توجد فيه وثيقة عرفية ولا تخرجه هذه الوثيقة عن 
كونه عقدا عرفيا وكان الواجب أن ينتهي تعريفه لهذا الزواج عند قوله " رسمية " . 

ويظهر من تعريف الزواج العرفي أنه لا فرق بينه وبين الزواج الشرعي » ولكن 
هناك فرقاً بينه وبين الزواج المثبت ٠‏ فالزواج حتى يكون عقده مثبتا رسمياً لابد من توثيقه 
في الجهات المختصة بالدولة أما الزواج وفقا للمقتضى الشرعي فلا يلزم التوثيق فيه ”"". 

ويشبين لنا أن الزواج العرفي زواج شرعي لكنه لا يسجل رسمياً في الدوائر المختصة 
بالدولة . 


)٠١(‏ في عددها (77) » السنة التاسعة 414١هء‏ نقلاً عن كتاب مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق 
تأليف : أسامة بن عمر الأشقر ص .١79‏ 

)١١(‏ السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية للدكتور / عبد الفتاح عمرو ص57. 

(؟١)‏ مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص ١١19‏ . 

. ١١9 انظر : مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص‎ )١ 
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لذا نجد أن الفقهاء يفتون بأنه زواج شرعي تحل به المعاشرة الزوجية » ولقد سئل 
فضيلة الشيخ حسنين مخلوف -رحمه الله - عنه فقال السائل: " هل إذا عقد الزوجان 
زواجهما بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين مستوفيين للشرائط الشرعية بدون 
إثبات العقد في وثيقة رسمية لدى المأذون أو الموظف المختص يكون زواجا شرعياً وتحل به 
المعاشرة بينهما ؟ أو لابد من إثباته في الوثيقة الرسمية؟ ' . 

وقد أجاب الشيخ - رحمه الله - على هذا السؤال بقوله : " عقد الزواج إذا 
استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين » وليس من شرائطه 
الشرعية إثباته كتابة في وثيقة رسمية ولا غير رسمية » وإنما التوثيق لدى المأذون أو 
الموظف المختص » نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية 9" 
خشية الجحود وحفظا للحقوق وحذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطسيرة عند 
الجحود "09 

على أننا يجب أن نبه هنا على أن الزواج العرفي يكون زواجا شرعياً إذا اكتملت فيه 
أركان الزواج وشروطه ولكنه لم يتوثق فقط لدى الدوائر الرسمية ولكن ربما يتتخلف 
ركن الولي في بعض أنواع الزواج العرفي فإذا تخلف هذا الركن وتم الزواج بلا ولي فإن 
الحكم حينئ في هذا الزواج يتغير » فجمهور العلماء يقولون ببطلان الزواج وعدم صحته 
وهو الذي ذهب إليه الآئمة الثلاثة مالك "''؛ والشافعي ”"" » وأحمد بن حنبل " , 


لأن الولي شرط في صحة النكاح عند الأئمة الثلاثة وذهب الإمام أبو حنيفة إلى صحة 


(15) ويقصد الشيخ - رحمه الله - اللوائح والقوانين المصرية . 

. ١١ مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص‎ )١9( 

() انظر : بداية ا هد 75 ؛ وقوانين الأحكام الشرعية ص/9١.‏ 

.650/10 وروضة الطالبين‎ ٠ ١41/7 انظر : مغني ا حتاج‎ )١0( 

(م1) انظر : ا مغني ٠740/4‏ وا ممع والشرح الكبير والإنصاف ثلاثة كتب في كتاب .١160/7٠١‏ 
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عقد النكاح إذا حصل بلا ولي» ولكنه يرى أن الولي له الحق في المطالبة بفسخ عقد 
النكاح إذا كان الزوج غير كفء””'. 


زواج المسيار هو : ' أن يتزوج رجل على امرأة بعقد صحيح مكتمل الأركان 
والشروط ؛ على أن ترضى المرأة بالتنازل عن بعض الحقوق الشرعية التي تترتب على 
عقد الزواج كالنفقة والمسكن والقسم عند التعدد ونحو ذلك "”*". 

وقال عنه الشيخ عبد اللّه بن منيع فقله الله 


' الذي أفهمه من زواج المسيار - وأبني على فهمي ما أفتي به حوله - أنه 
زواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه ؛ فهو زواج يتم بإيحاب وقبول وبشروطه المعروفة 
من رضا الطرفين » والولاية والشهادة , والكفاءة » وفيه الصداق المتفق عليه» ولا يصح 
إلا بانتفاء جميع موانعه الشرعية » وبعد تمامه تشبت لطرفيه جميع الحقوق المترتبة على 
عقد الزوجية من حيث النسل والإرث والعدة؛ والطلاق» واستباحة البضع» والسكن 
والنفقة؛ وغير ذلك من الحقوق والواجبات؛ إلا أن الزوجين قد ارتضيا واتفقا على أن لا 
يكون للزوجة حق المبيت » أو القسم , وإنما الأمر راجع للزوج متى رغب زيارة زوجته 

- المسيار - في أي ساعة من ساعات اليوم والليلة فله ذلك "''". 


.10/7 والاختيا رلتعليل ا مختار‎ ٠ ١075/1 انظر : تحفة الفقهاء‎ )١19( 
حكم زواج ا مسيار . بحث للدكتور / عبد الرحمن بن صالح الغفيلي » لم يطبع بعد ص8.‎ 2 
مقابلة مع الشيخ في يجلة الأسرة العدد 41 ص9١ نقلاً عن كتاب مستجدات فقهية في قضايا الزواج‎ )1١( 


والطلاق ص77١1‏ -115. 
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' وسمي زواج المسيار بهذا الاسم لأن الزوج لا يقسم للمرأة إذا كان معددا في هذا 
الزواج ٠‏ بل يأتيها متى ما رأى الظروف مناسبة له » في أي ساعة شاء من ليل أو نهار في 
الأسبوع , أو الشهر مرة أو أكثر" '''. 

وقيل سمي بذلك : لأن الرجل يذهب إلى زوجته غالبا في زيارات نهارية أشبه ما 
تكون بزيارة الجيران » وهذه الزيارة يطلق عليها في اللهجة العامية النجدية "المسيار" لأن 
الزوار لا يطيلون المحكوث عند المضيف”". 

وبهذا نستطيع أن نقول ١‏ كما قال الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله" : ١‏ 
زواج المسيار زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي المعروف بأن الزوجة تتنازل عن بعض 
حقوقها على الزوج مثل أن لا تطالبه بالنفقة » والمبيت الليلي » إن كان متزوجا ". 

وبعد تعريف الزواج العرفي وزواج المسيار نستطيع أن نفرق بينهما من جهةء 
ونفرق بينهما وبين الزواج السري إذ عرفنا أن الزواج السري - حسب المفهوم القوي 

- أنه ما أوصى الزوج فيه الشهود بالكتمان. 

أما الزواج العرفي فهو زواج شرعي لكنه لم يسجل رسميا في الجهات المختصة 
بالدولة ؛ أما زواج المسيار فهو زواج شرعي لكن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها على 
الزوج. 

ولمذا يمكن أن يكون هناك زواج سري وعرفي ومسيار في نفس الوقت إذا تزوج 
رجل وطلب الزوج من الشهود الكتمان ولم مسجل عقد الزواج في الدوائر الرسمية 
للدولة » وتنازلت الزوجة عن بعض حقوقها » ويمكن أن يكون سريا وعرفياً » أو يريا 


220 حكم زواج ال مسيار للدكتور / عبد الرحمن الغفيلي ص6. 
(11) المرجع السابق ١‏ وبجهلة الأسرة العدد 11 ص١١.‏ 


(114) انظر : كتاب مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق » ص .١157‏ 
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ومسيارا 2 أو عرفيا ومسيارا على حسب صورة عقد الزواج وتطبيقه على الواقع ولست 
هنا أقرر أحكاما شرعية وإنما بيان لبذه الأنواع من عقود الزواج للتفريق بينها وبين الزواج 
السري قبل أن ندخل في تفاصيل وبيان أحكامه . 


المبحث الثالث : 
حكم النكاح السري 


اختلف الفقهاء في حكم النكاح السري - على النحو الذي شرطناه في مفهوم 


القول الأول 


أنه نكاح جائز وصحيح ٠‏ وهذا قول جمهور الفقهاء » وإلى هذا ذهب الحنفية 


000 والشافعية9") 1 والحنابلة 000 وجماعة منأ اب مالك0ككى, وابن ل" 


وداود الظا 0 أن : 1 
هري » وابن حزم 


)0( 


إقفة 
زففقة 
)4 
إفكة 
انثوة 
لفق 


انحرف 


انظر : ختصر اختلاف العلماء للطحاوى ٠‏ اختصار أحمد بن علي الجصاص الرازي تحقيق الدكتور / 
عبد الله نذير أحمد والمبسوط ."”١/06‏ 

انظر : الأم 56١/7‏ , وا مجموع 1١59/١5‏ . 

انظر : ا مغني 419/9 . 

انظر : ا خرشي على مختصر خليل ٠ ١54/7‏ ويلغة السالك .514/١‏ 

انظر : الإشراف على مذاهب العلماء تحقيق / صغير أحمد حنيف 1!//4. 

انظر : امحلى .6١0/9‏ 

انظر : ا محلى 59/9 . 


م.: عبدالعزيز بن محمد الرييش 


إلا أن الشافعية والحتابلة '"" » قالوا بجواز وصحة النكاح مع الكراهة وحكى ابن 
تدامة الكراعة عن عمرين القطايه:وغروة وغبت الله بن عه اللهبن عنة ب والسعي > 
ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين' '". 

القول الثاي 

أن نكاح السر غير جائز وباطل. قال بذلك المالكية في المشهور عندهم 
بكر عبدالعزيز من الحنابلة "*". 


لكك أب 


ما يترتب على النكاح السري عند المالكية 

ويترتب على النكاح السري عند المالكية أمران : 

الأول : الفسخ بطلقة واحدة ما لم يدخل ويطل فإن دخل وطال فلا فسخ الحصول 
مظنة الظهور والاشتهار وهو المطلوب”""؛ وقالوا إن الطول يعرف بالعرف وهو اشتهاره 
بين الخاص والعام '"". 
الثاني : أن للزوجة المهر المسمى بالدخول إن كان وإلا فصداق المثل”””". 


(؟9) انظر : مصادرهم السابقة. 

(6)93 أنظر : ا مغني 8/7 0/19. 

( ؟) انظر : بداية ا مجتهد "١/7‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ٠ ١44‏ وا خرشي على مختصر خليل 111/7 »؛ 
وبلغة السالك ١/51؟.‏ 

(7*5) انظر : الغني 119/9 . 

) انظر : ا خرشي على مختصر خليل ٠ ١414/7‏ وبلغة السالك .5114/١‏ 

20 انظر : الشرح الصغير بهامش بلغة السالك .5114/١‏ 

(4") انظر : المصادر السابقة . 
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منشأ الخلاف وسببه 

سبب الخلاف بين الجمهور والمالكية أن الجمهور يقولون إن الشهادة - وإن كانت 
مكتومة - تكفي لصحة النكاح وأن النكاح مع وجودها لا يكون مكتوماً بينما يقول 
المالكية : إن الشهادة لا تتضمن الإعلان إذا ما أوصي الشاهدان بالكتمان » وإذا كانت 
الشهادة مكتومة فإن النكاح يكون حينئل سريا"”". 

لأنهم يرون : ' أن الشهادة لا تعبّر عن إظهار النكاح وإشهاره بل إن الشهادة هي 
بحرد سبب للتوثيق وسد لذريعة النسيان أو النكران ””'*“» فلا تكفي الشهادة عن الإعلان 
بل لابد من إعلان النكاح. ويتضح لي أن الشهادة دليل على عدم الكتمان بالاتفاق » 
ولكن إذا أوصي الشاهدان بالكتمان فإن الجمهور يرون أن النكاح لا يكون مكتوماً بينما 
يرى المالكية أن الشهادة مكتومة بالوصية. 


الأدلة والمناقشة 
أدلة القول الأول 
استدل القائلون بحواز وصحة النكاح السري بالأدلة التالية : 
١‏ - حديث" لا نكاح إلا بولي "””'* » فقالوا : مفهوم الحديث يدل على أن 
النكاح ينعقد بهذه الصورة وإن لم يوجد الإظهار”"“. 


(9؟) انظر : بداية ا مجتهد ١ 57- ٠١/7‏ والأنكحة الفاسدة وا منهي عنها في الشريعة الإسلامية .17/١‏ 

(10) انظر : الأنكحة الفاسدة وا منهي عنها في الشريعة الإسلامية .57/1١‏ 

2078/57 ء وأبو داود في كتاب النكاح » باب في الولي‎ 1778 77 ٠ 41/١ أخرجه أحمد في السند‎ )1١1( 
والترمذي في كتاب النكاح , باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (ح١1١11) 107/7 » وابن ماجة في كتاب‎ 
ء كلهم أخرجوه عن أبي موسى الأشعري » وقد‎ 7505/1١ النكاح ؛ باب لا نكاح إلا بولي (ح1881)‎ 
.5١4/١ صححه الألباني . انظر : صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند‎ 


٠‏ عبدالعزيز بن محمد الربيش 


2) 
2 


؟ - أن النكاح عقّد معاوضة فلم يشترط إظهاره والإخبار عنه كالبيع 
وأحاديث إعلان النكاح يراد بها الاستحباب بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت 
وليس ذلك بواجب فكذلك ما عطف عليه ”*“. 

* - أن هذا التكاح لا يبقى سراً إذا علمه الزوج والزوجه والولي والشاهدان 


كما قال الشاعر : 
ألا كل سر جاوز اثنين شائع 5 
وقال آخر : 
السر يكتمه الاثنان بينهما ‏ وكل سر عدا الاثنين منتشر”"' 
وقال آخر : 


وسرك ما كان عند امرىء وسر الثلاثة غير الخفي "؛) 
4 - أن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف ؛ إنما يكون في الغالب بعد عقده؛ 
ولو كان شرطا لاعتبر حالة العقد » كسائر الشروط 48 , 


(15) انظر : ا مغني 454/9 ٠‏ والأنكحة الفاسدة 10/١‏ . 
4) _انظر : ا مغني 154/9 » والأنكحة الفاسدة 10/١‏ . 
(44) انظر : ا مغني 414/4 , والأنكحة الفاسدة 10/١‏ . وسيأتي ذكر أحاديث الإعلان عند الاستدلال 
لقول المالكية . 
(1:0) لم أجده بهذا اللفظ وإنما وجدته بلفظ : 
ولا تنطق بسرك كل سر إذا ما جاوز الاثنين ناشئ 
موجود في غير نسبة في لباب الآداب ص 1١‏ "2 وفي بهجة انجالس 101/١‏ بلفظ "فلا تخبر" بدلا من "ولا 
تلق" + وق ديواق فيزن يرطيب زيانات النيواة" من ه#الانيللظ أو لذا مدل بدلا من ولاقتطق": 
5 ) قائل هذا البيت عمر بن أبي ربيعة انظر ديوانه ص الا. 
(410) هذا البيت منسوب للصلتان العبدي ٠‏ انظر عيون الأخبار ٠ "4.١‏ وشرح ديوان ا حماسة للمرزوقي * 


/7؛,», وبهجة ا مجالس .105/١‏ 
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4 - ويضيف الحنفية دليلاً آخر وهو : ' أنه لما كان الشرط في النكاح هو الإظهار 

ليكون صحيحا”'' » فإنه يعتبررما هو طريق الظهور ع وذلك شهادة الشاهدين فإنه 
00000 


أدلة القول الثاي 

استدل المالكية ومن قال بقولبم على عدم جواز النكاح السري ويطلانه. 

بالأحاديث التي تحث على إعلان النكاح عند عقده أو بعده ليكون ظاهراً مشهورا 
فلا يخالطه شيء من خفية أو إسرار”'”. 

ومن هذه الأحاديث 

أ -عن محمد بن حاطب الجمحي - رضي اللّه عنه - » قال : قال رسول 
لله يك : " فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح "7". 

ب - عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : قال رسول الله يك : " أعلنوا هذا 
النكاح واجعلوه في المساجد . واضربوا عليه بالدفوف ""”. 


(54) انظر : الغنى 859/9. 

(19:) وهذا عند الحنفية. 

)20 ا مبسوط “ا وانظر : بدائ ع الصنائع ١‏ /501. 

. ١6١1/١ انظر : الأنكحة الفاسدة ا منهى عنها في الشريعة الإسلامية‎ )01١ 

(05) أخرجه أحمد فيالسند 118/7 ٠‏ 5504/4 ء والنسائي في كتاب النكاح » باب إعلان النكاح بالصوت 
وضرب الدف ١77/5‏ 2 والترمذي في كتاب النكاح 3 باب ما جاء في إعلان النكاح (ح48١٠)‏ ؟/ 
مة” 2 وابن ماجة ف كتاب النكاح 08 باب إعلان النكاح (645م١)‏ ١ا/١ا١اك‏ والحديث حسئة 
الألباني » انظر : صحيح سنن النسائي باختصار السند 09/5١/ا.‏ 

(0) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه في كتاب النكاح ؛ باب ما جاء في إعلان النكاح (ح89١1)‏ / 
4 وعسف الحديث الألباتى رخمه الله :انظ + ضعين سن الترغلى باختصا رالتند ضن +18 


اع عبدالعزيز بن محمد الربيش 


قال الترمذي بعد ما ذكره : " هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن 


نيوان الأنصاري 5 7 في اديت بدا ندا 
دا " (6ه) 

فد استدل المالكية بهذه الأحاديث وأمثالها على أن إشهار النكاح أو إظهاره شرط 
في صحته وأن الشهادة لا تعتبر دليلاً على الإظهار والإعلان”" بل لابد من إعلانه ليظهر 


مناقشة دليل المالكية 


ونوقش دليل المالكية من وجوه : 

الأول : أن الإعلان في الأحاديث السابقة للاستحباب والندب وليس 
للوجوب””” . 

قال ابن قدامة "© رحمه الله : " وأخبار الاعلان يراد بها الاستحباب» بدليل 
أمره فيها بالضرب بالدف والصوتء وليس ذلك بواجب فكذلك ما عطف عليه . 


(04) المصدر السابق . 

(00) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح » باب الأمر بإعلان النكاح 187/7 » وقال الحاكم عنه : 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص. 

(07) انظر : الأنكحة الفاسدة وا منهي عنها في الشريعة الإسلامية 80//١‏ . 

(01) انظر : بدائ ع الصنائع 075/7" , وا مغني 159/4 . 

(58) انظر : الغني 459/9 . 


النكاح السري في الفقه الإسلامي 2١1”‏ 
الثاني : أن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف » إنما يكون في الغالب بعد عقده» 
ولو كا قاقر لاعسوحان اعقوم كنات الع 
الثالث : أن هذا النكاح لا يبقى سرا إذا علمه الزوج والزوجة والولي والشاهدان 
- وإن استكتم الشاهدان " » كما عبر عن ذلك الشعراء في أبيات مختلفة - وقد تقدم 
دكرها" قتع حضون الشاهدية وإة اسكعقها زافعا الشرية ولذلل رد لفو 0 
على المالكية بذلك من أن حضور الشاهدين للعقد لا يبقي العقد سرا بل يكون نكاح 
علانية. 
وكزللة و وسو 07 اجارخمة الله" امات انه لايع يرا ماعلية 


خمسة الزوج والزوجة والولي والشاهدان . 


التوبجيح 

من خلال عرض أدلة المسألة ومناقشتها يتضح لي قوة قول الجمهور : أن النكاح 
السري - على النحو الذي وضحنه في التعريف . جائز وصحيح لقوة أدلته لأن هذا 
النكاح بوجود الولي والشاهدين والزوجين ليس بسر بل إنه نكاح ظاهر معلن كما تبين 
من أدلة الجمهور » ولا أميل إلى ما ذهب إليه المالكية في المسألة من أنه نكاح باطل وما 
يترتب على هذا القول من تبعات مثل الفسخ وغيره ؛ لأن دليلهم يدور على الأحاديث 
التي تحث على إعلان التكاح ليكون ظاهراً مشهورا معلناً » وقد تبين لنا من مناقشة هذا 
الدليل أن الإعلان للاستحباب والندب وليس للوجوب فلو سلمنا بأنه إذا استكتم 


(1) انظر : المصدر السابق. 
)6١(‏ انظر : امحلى 650/4 . 


1 عبدالعزيز بن محمد الربيش 
الشاهدان يكون النكاح سرياء فإنه لا يوجب بطلانه ما دام أن الإعلان للاستحباب 
وليس للوجوب. 

لا سيما وأننا نقول أنه لا يعتبر سرا ما علمه الشهود والولي والزوج والزوجة - 
وإن استكتم الشاهدان - وغاية ما يمكن أن يقال عن هذا النكاح أنه صحيح مع الكراهة 
كما ذهب إلى ذلك بعض الصحابة والتابعين » وهو قول الشافعية والحنابلة في المسألة "". 
لذلك قال الإمام أحمد - رحمه اللّه - : ' إذا تزوج بولي وشاهدين : لا » حتى 
تعلتة ا 

قال ابن قدامة بعده : " وقول أحمد : لا . نهي كراهة " اه ”'", واللّه أعلم 
بالصواب . 2 


المبحث الرابع : 
مفهوم النكاح السري في وقتنا الحاضر وحكمه 
ذكرنا تعريف النكاح السري واختلاف الفقهاء فيه فهل مفهومه عند الناس اليوم في 
وقتنا الحاضر هو المفهوم الذي بينه الفقهاء وحددوه به » لا شك أنه يختلف مفهوم النكاح 
السري عند الناس اليوم عن المفهوم الذي شرحناه في التعريف إذ أنه يقصد به في عرف 
الناس - اليوم - ' أنه كل نكاح أخفاه الزوج عن زوجته - أو زوجاته وأولاده 
وأهله وأقاربه ولم يصل إليهم خبره أو يخفيه عن بعض هؤلاء ٠‏ أو يحاول أن يخفيه حتى 
ولو أعلن النكاح وعرف وشاع عند فئة أخرى معينة كأهل الزوجة الثانية وأقربائها 
وجيرانها علم به هؤلاء أو بعضهم دون بعض - ولو أردنا تطبيق التعريف الشرعي 


30 انظر تفصيل قول الجمهور في هذه المسألة وقد تقدم بيانه . 
(50) المغنى 559/4 . 
(54) المصدر السابق . 


النكاح السري في الفقه الإسلامي اع 


للنكاح المكتوم أو السري على هذا المفهوم نجد أنه لا ينطبق عليه ولا يدخل فيه ولا يصح 
أذ تطلق عليه تكاسا نويا غلن هذا التستو سين 

الأوللة:*لذنها بجعا نما جتني انغلا ركو درا ومككوما مااطلمة التتهوةوالولن 
والزوج والزوجة - على أرجح القولين -. 

الثاني : أنه بهذا المفهوم قد أعلن وشاع واشتهر حتى على رأي المالكية لأنه شاع 
واشتهر وأعلن عند أهل الزوجة الثانية وأقاربها وجيرانها أو بعضهم ؛ هذا في رأبي هو 
الأمر الشائع متى ما وجد هذا النوع من الزواج » على أنني لا أنفي أنه لا يوجد غيرذلك 
وقد تنطبق بعض الحالات على ما ذكره الفقهاء في تعريفهم ولكنني أرى أنه قليل أو شاذ 
والشاذ لا حكم له بل إن الحكم يكون للأغلب. 


المبحث الخامس: 
دوافع النكاح السري وأسبابه 

دن الدووف الكل شر سيا بوالتفاع السرئ -أو المكتوم - سواء أكان 
على تعريف الفقهاء له أو ما وضحتناه في المبحث السابق - وهو مفهومه عند الناس في 
وقتنا الحاضر - وإن كان لا يدخل في النكاح السري - كل ذلك له دوافعه وأسبابه 
التي تجعل البعض يترك الزواج المعروف المشهور ويلجأ إلى هذا النوع من الزواج » 
وسأحاول في هذا المبحث أن أتلمس الأسباب والدوافع التي تجعل بعض الناس يستحسن 
هذا النوع من الزواج ويفضله على غيره. 
السبب الأول : الرغبة في التعدد مع الخوف من أطراف أخرى 

أ - الخوف من الزوجة 

قد يكون عند بعض الرجال رغبة في التعدد لأي سبب من الأسباب ولكنه لا 


يرغب أن ينتشر هذا الزواج ومن ثم تعلم الزوجة به فهو يحاول قدر المستطاع إخفاءه عن 


2 عبدالعزيز بن محمد الربيش 


زوجته وأولاده وأهل زوجته وأهله من أجل لا يصل إلى زوجته وإخفاؤه عن زوجته قد 
يكون بسبب الخنوف منها شخصياً حيث قد تكون بعض النساء أقوى شخصية من 
زوجهاء أو قد يكون إخفاؤه عن الزوجة بسبب الخنوف مما قد يحدثه الزواج الثاني من 
الاختلاف والفرقة والشحناء وسوء العشرة فيحاول أن يكتمه عن زوجته من أجل سد 
باب المشكلات التي ربما تحدث من جراء هذا الزواج فيريد أن تبقى العلاقة مع زوجته 
الأولى يسودها الود والاحترام والتقدير » لذا قد نجد بعض الزوجات الحكيمات يصلها 
الخبر فتسلم بالأمر الواقع وتتظاهر مع زوجها بأنها لا تعلم عن ذلك شيئا حتى يقضي الله 
أمرا كان مفعولاً وتتضح الرؤية للجميع . 


ب - الخوف من الأولاد 

وبعض الرجال يكون لديه رغبة في التعدد - لأي سبب من الأسباب - ومن 
ثم يتزوج ولكنه يحاول أن يخفيه عن أهله : زوجته وأولاده خوفاً من أولاده التي من 
زوجته الأولى لأن بعض الأولاد - ذكورا وإناثاً - قد يعارضون زواج والدهم 
وخاصة إذا كان كبيرا في السن أو ذا مال كثير فبعض هؤلاء لا يرتاح من زواج والده 
لأسباب منها : إما خشية من مزاحمة أخوته الجدد لهم في الميراث » أو خشية من تحمل 
تبعات نفقاتهم وتربيتهم أو لأي سبب آخر ء وهذا وإن كان قليلاً لكنه موجود ٠‏ وهو 
من العقوق لوالدهم وخاصة إذا كان حتاجأ إلى الزواج » وإذا كان هذا قد يقع من بعض 
الأبناء فإن المجتمع لا يزال بخير فإن هناك فئات كثيرة هي التي تتولى البحث عن الزوجة 
وتسهيل أمور الزواج والقيام بكل التبعات التي يحتاجها الزواج برأ بوالدهم » وهذا 
واجبهم تجاه والدهم » وهو جزء قليل من حق والدهم عليهم الذي كان سببا بعد الله في 
إيجادهم ؛ وخاصة إذا كان بلا زوجة بسبب وفاة زوجته أو غير ذلك. 


النكاح السري في الفقه الإسلامي ولك 

السبب الثاني : التجربة قبل الإعلان لمعرفة مدى نجاح الزواج من عدمه 

بعض الناس لديه رغبة في التعدد ولكنه لا يريد إعلانه وبالتالي يخفيه عن زوجته 
وأولاده وأهله بدافع محاولة استكشاف هذا الزواج من ناحية النجاح أو الفشل لأنه يرى 
أن الزواج الثاني معرض للنجاح أو الفشل لأي سبب من الأسباب وربما يكون لديه 
الاستعداد لإعلانه لزوجته » ولكن بعد نجاحه وإن فشل فكأنه لم يتزوج ومن أهم 
الدوافع والأسباب لفعل ذلك ما يلي : 

أ- الحبة والألفة 

فالزوج لا يدري هل سيرتاح لزوجته الثانية ويجمع الله بينهما وتكون بينهما المودة 
والمحبة والألفة » أو لا يكون ذلك فربما كان ذلك » وربما حصل من أحدهما غير ذلك 
فيكون مصير هذا الزواج إلى الطلاق. 

ب - التعايش مع الوضع الجديد بعد التعدد 

فبعض الرجال يريد أن يعرف ويستكشف الأوضاع الجديدة بعد الزواج من نواحي عديدة 
مثل : القدرة الجنسية » والقدرة على إدارة الوضع الجديد » أو تحمل المشكلات وحلها ٠‏ وغير 
ذلك وبالتالي يستطيع أن يقرر بعد التجربة » ... قدرته على تحمل ذلك من عدمه . 

ج - القدرة المالية 

اجميع يدرك أن الزواج الثاني يحتاج إلى قدرات مالية لأن البيت الثاني يحتاج إلى 
نفقة ومؤونة فبعض الناس يريد أن يعرف مدى قدراته المالية وهل يستطيع أن يقوم بها 
قبل إعلان الزواج . 


السبب الثالث : العقم 
يشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل فئة من الناس عقيما لا يأتيه الولد » ولا شك أن 


العقيم سواءً أكان رجلا أو امرأة سيبذل الأسباب المشروعة من أجل إنجاب الولد: 


للك عبدالعزيز بن محمد الربيش 
والمال لتر نيك الكل لذت > [الكويف 11 وربما يبذل الزوج الأسباب 
ولكنه لم يتأكد ولم يقطع أن العقم بسببه فيرغب بالتعدد لعله يرزق بالولد فلا يخبر 
زوجته الأولى حتى يتأكد من نجاح التجربة لأنه يخشى من عواقبها فمثل هؤلاء يرون أنهم 
لو أعلنوه من البداية وأخبروا زوجاتهم » فربما ينزوج بالثانية ولا يأنيه الولد ومن ثم 
تدرك الزوجة الأولى أن العقم بسببه وقد صبرت على هذا الوضع سنين عديدة من أجله 
فربما كان زواجه الثاني سبباً في انفصال الأولى عنه فلا يخبرها ولا يعلنه حتى يتأكد فإن 
رزقه الله بالولد أخبرها وإن استمر الوضع على ما كان عليه فكأنه لم يتوج . 
السبب الرابع :'الرجل المزواج 

ويقصد بذلك : الرجل كثير الزواج » فهناك فئة من الرجال يكون لديه رغبة في 
الزواج فتجده يتزوج ويطلق فيخفى زواجه من أجل أن لا يُعرف ويشتهر عند الناس 
بذلك لأن المجتمع لا يحب هذا النوع من الرجال وبالتالي إذا عرف عنه واشتهر هذا 
الوصف فإنه يكون عائقا أمامه دون الزواج » لأن النساء إذا عرفن عنه هذه الصفة فإنهن 
يحجمن عنه ولا يوافقن على الزواج منه لئلا يكون مصيرهن مصير زوجاته السابقات. 
السبب الخامس : الاختلاط 

من جراء الدراسة الجامعية المختلطة بين الذكور والإناث في بعض البلدان قد 
يحدث أن يتعرف شاب على شابة ويريد أن يتزوج منها ويتفقان على ذلك وينفذانه 
دون علم أحد » وهذا يحدث في بعض الدول العربية مصاحباً للزواج العرفي؛ لآسنبات 
عديدة منها : 

أ - بسبب بعض الأفكار الخاطئة مثل : اقتناع الأهل بأنه يحب على الشاب 
والشابة إكمال الدراسة الجامعية قبل الزواج فالأهل يعارضون الزواج المبكر فيلجأ الشباب 
إلى هذا النوع من الزواج . 
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ب - أو يكون بسبب ضيق ذات اليد فالشباب يعرفون أن الزواج مسؤوليات 
ويحتاج إلى نفقة ومؤونة وتجهيز حينما يكون معلناً فيتفقان على عدم إعلانه من أجل أن 
لا يتحملا هذه النفقات المالية فيكون زواجهما بلا مهر ولا سكن ولا نفقة. 

ل - أو يكون بسبب عدم كفاءة أحدهما للآخر ولو علم أهل الزوجين لما وافقا 
على إتمام هذا الزواج فيلجأ الشابان إلى هذا النوع من الزواج فراراً من سلطة الأهل. 

د - أو بسبب اختلاف الدين بين الذكر والأنثى » فلا يخبران الأهل ولا يعلنانه 
خوفا من معارضة الأهل والأقرباء وغير ذلك من الأسباب » ولكن ينبغي أن ندرك خطأ 
اللجوء إلى ذلك لأي سبب من الأسباب التي ذكرتها أو غيرها لأن لذلك مفاسد كثيرة 
معروفة عند المجتمعات التي يوجد بها هذا الزواج . 

ومنها أن المرأة في الغالب تكون ضحية لبذا النوع من الزواج لأن الزوج يريدها في 
الغالب لفترة معينة حتى إذا تخرج من الجامعة ذهب ليبحث عن الزوجة التي يريدها أن 
تكلون أما لأبناتة فيخرت زلف عدفة تقمية للدت :واهله) خافه ل ايت أزلادا بده 
وبهذا ندرك خطر الاختلاط ؛ فهذا أحد نتائجه السيئة . ولقد حرم الإسلام الاختلاط 
بين الذكور والإناث ولا يحرم الإسلام شيئا إلا لمصلحة تعود على الأفراد والمجتمعات » 
وعدم الاختلاط فيه حماية وصيانة للمرأة لأن احتكاكها بالرجل يحدث لما الأذى ويجلبه 
لبا "لأن كرامة المرأة وشرفها وعرضها كالمادة التي لا تقبل الإصلاح إذا لحقها الأذى . 
تذللكا وضك الله صيكانه وتعان قساء أهل الت بأنهن قد فصرن الطرف على أرواجيوء 
فلا ينظرن إلى غيرهم كما وصف الله تعالى أولئك النسوة بالبيض المكنون» والبيض سهل 
الكسر إلا إذا كان مصوناً مكنوناً » قال تعالى :لوَعِندَهُمْ قَنصرتٌ الطرَفعِينٌ :2 


كأنهرَ 7 د وو دم د د ا 4 [الصافات : 9 5]. 


0 
لاعلا 
04 


4 عبدالعزيز بن محمد الربيش 


وفي الاختلاط لا يمكن للمرأة أن تقصر طرفها » كما لا يمكن صيانتها وجعلها 
مكنونة مع وجوده "ا 
السبب السادس : الشباب ومشاكل الزواج 

يشتكي الشباب المسلم اليوم من المغالاة في مهر الزواج وتكاليفه الباهظة ويصتدم 
كثير منهم بهذه العقبة الكؤود التي تجحلهم يؤخرون زواجهم وربما تأثر خلال تلك الفترة 
قبل زواجه بالمغريات وانحرف عن المسار الصحيح» ولا شك أن تلك المغالاة في المهور 
مخالفة لبدي الإسلام الصحيح الذي حذر المسلمون من ذلك ورغب في تخفيف المهور 
وتيسير مؤونة الزواج فقد زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا بما معه 
من القرآن " متفق عليه "" . 

وكااسال لبي > صل اللواغليه وسلم - رجلا : " هل عندك من شيغ 
تفيدقي؟ قال :لا أجل + قال التمنين ولو خافا من دين" كدو علي" +وفترذلك 
من الأحاديث التي تفيد التيسير في المهر وعدم المبالغة فيه. 


الخاتمة 
في ختام هذا البحث أحمد الله وأشكره على عونه وتوفيقه » فله الفضل في الأولى 
والآخرة » ولما كان لكل بحث ودراسة ثمرة ونتيجة » فإني أدون في خاتمته أهم النتائج 
التي توصلت إليها : 


(19) انظر : بناء ا جتمع الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الفرج ص4 .5١00- ٠١‏ 

(10) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ؛ باب التزويج على القرآن وبغير صداق 178/7, ومسلم في كتاب 
النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد (ح570١), .٠١1١ ٠١50/15‏ 

(10) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب المهر بالعروض وخاتم من حديد 188/7 : ومسلم في كتاب التكاح 
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد (ح570١), .٠١51/7‏ 


النكاح السري في الفقه الإسلامي "١‏ 

١‏ - أن النكاح السري أو المكتوم هو : الذي تتوفر فيه شروط النكاح ويشهد 
عليه شاهدان ولكن يوصى الشاهدان أو غيرهما بكتمانه . 

1 - أن النكاح السري يختلف عن النكاح العرفي ونكاح المسيار » فالنكاح 
العرني: هو الزواج الشرعي المستكمل لأركانه وشروطه » ولكنه لا يسجل رسمياً في 
الدوائر المختصة بالدولة ٠‏ إلا إذا كان بلا ولي فإنه غير صحيح على قول جمهور العلماء 
وهو الصحيح. 

- أما زواج المسيار : فهو الزواج الشرعي المستكمل لأركانه وشروطه ولكن 
الزوجة تتنازل فيه عن بعض حقوقها الشرعية التي تثبت بالزواج. 

* - اختلف الفقهاء في الزواج السري - على النحو الذي شرحناه في التعريف - 
إلى قولين » أرجحهما عندي : أنه جائز وصحيح مع الكراهة . 

4 - أن مفهوم الزواج السري عند الناس اليوم يختلف عن مفهومه عند الفقهاء؛ 
فيقصد الناس اليوم بالنكاح السري : النكاح الذي يخفيه الزوج عن زوجته وأولاده وأهله 
وأقاربه - أو بعضهم - ولكنه يعلن هذا النكاح ويشتهر عند أهل الزوجة الثانية 
وأقربائها . 

ه - أن هذا النوع من النكاح لا ينطبق عليه النكاح السري لأنه أعلن وشاع 
خبره عند فئة من الناس ٠‏ ولأنه لا يكون سريا ومكتوماً ما علمه الشهود والولي والزوج 
والزوجة - على أ رجح القولين . 

5 - أن هناك دوافع وأسباب للجوء إلى الزواج السري منها الخوف من الزوجة 
الأولى» أو الخنوف من الأولاد . أو الخنوف من الأهل أو لمحاولة تجربة التعدد قبل إعلانه 
معرفة مدى نجاحه أو فشله » فإن نجح الزواج أعلنه وإن فشل فكأنه لم يكن شيء . أو 
بسبب العم , أو لأن الزوج اشتهر بكثرة الزواج فيخفيه ويكتمه حتى لا يشتهر بذلك» 
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أو بسبب الاختلاط بين الذكور والإناث في الجامعات أو العمل الذي ينشأ عنه التعارف 
بين الرجل والمرأة فيلجآن إلى الزواج السري بسبب عدم موافقة الأهل على الزواج حتى 
التخرج من الجامعة » أو بسبب قلة ذات اليد فيتزوج زواج سريا هرويا من الالتزامات 
المالية » أو بسبب عدم كفاءة أحدهما للآخر فيعارضه الأهل فيكون الزواج السري » أو 
لاختلاف الدين بين الذكر والأنثى وكل ذلك بسبب الاختلاط الذي حرمه الإسلام وهذا 


جزء يسير من أضراره ومخاطره . 
الموابإجلع 


[1) الشافعي : محمد بن إدريس .الم » بيروت : توزيع مكتبة المعارف» الرياض» 
د.ثت. 

[3"] عبد العزيز » أمير . الأنكحة الفاسدة وا منهى عنها في الشريعة الإسلامية. عمان. 
الأردن: مكتبة الأقصى» 7٠5١ه.‏ 
طيبة . د.ءت. 

1 الكاساني 4 علاء الدين أبي بكر . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؛ ط, بيروت ٠‏ 
دار الكتاب العربى 2 5٠7‏ ١اه.‏ 

1[ ابن رشد » حمد بن أحمد بن محمد . بداية ا مجتهد ونهاية القتصد ٠»‏ ط”. القاهرة: 
دار الكتب الإسلامية؛ 5٠7‏ ١اه.‏ 

1 الصاوي ٠‏ أحمد . بلغة السالك لأقرب ا مسالك ٠‏ بيروت: دار الفكر » د.ت. 

100 الفرج » عبد الرحمن بن مبارك . بنا ء ا جتمع الإسلامي » الرياض : دار الفرقان» 
اه 


1 الغفيلي » عبد الرحمن بن صالح . حكم زواج المسيار . بحث لم يطبع بعد؛ د.ت. 

4 اطرش عحدي عداابله اه دن عدي عمو طارا رك ايرزت فإدان مادق 
د.ت. 

]٠١[‏ أبو داود . الحافظ أبي داود بن سليمان السجستاني » سنن أبي داود ٠‏ استانبول: 
دار الدعوة » د.ت. 

3 القزويني ٠‏ محمد بن يزيد .سنن ابن ماجه » استانبول : دار الدعوة » د.ت. 

]١5[‏ الترمذق» مدان عسى :سكن الترملق + استائتول :"داز الدغوة» ددت»: 

]١1‏ الشائق : أحسدبن شعييب بن على »«ستع ن الساتى" القت > استانول: دار 
الدعوة» د.ت. 

]١4[‏ عمرو » عبد الفتاح » السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية » عمان: الأردن» 
دار النفائس؛» 51/8١ه.‏ 

.” الألباني » محمد ناصر الدين . صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند , ط‎ ]١6[ 
.ه١80/8 الرياض : مكتب التربية العربي لدول الخليج » المكتب الإسلامي؛‎ 

[17] الألباني » محمد ناصر الدين . صحيح سنن النسائي باختصار السند ؛ الرياض : 
مكتبة التربية العربي لدول الخليج» المكتب الإسلامي» 509١ه.‏ 

الألباني » محمد ناصر الدين . ضعيف سنن الترمذي ٠‏ الرياض : مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» المكتب الإسلامي؛ ١51١ه.‏ 

1 الزحيلي ٠‏ وهبة . الفقه الإسلامي وأدلته » ط؟» دمشق : دار الفكرء 0٠5١ه.‏ 

3 ابن جزي » محمد بن أحمد . قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ؛ 
القاهرة: عالم الفكر » د.ت. 

[1] السرخسي » محمد بن أبي الفضل », اللمبسوط » بيروت: دار المعرفة» 51٠8١ه.‏ 
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(١؟]‏ النووي ؛ محيي الدين بن شرف ؛ ا مجموع شرح ا مهذب "التكملة الثانية ؛ لبنان: دار 
الفكر؛ د.ت. 

ابن تيمية » أحمد بن عبد ا حليم . جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ جمع 
وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم ؛ الرياض: الرئاسة العامة لشؤون الحرمين» 
د.ت. 

(1] ابن حزم » علي بن أحمد . احلى بالآثار » بيروت: دار الكتب العلمية. 8/٠5١ه.‏ 

0 الخصاص ٠‏ أحمد بن علي . مختصر اختلاف العلماء » ط "» بيروت: دار البشائر 
الاسلامية؛ /511١ه.‏ 

[0 ؟] الأشقر » أسامة بن عمر » مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق » عمان : 
الأردن » دار النفائس ,» ١57١ه.‏ 

31 الحاكم ؛ الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري » الستدرك على الصحيحين» 
بيروت: دار المعرفة» د.ت. 

0 الشيباني » أحمد بن حنبل .السند . استانبول : دار الدعوة» د.ت. 

[4؟] ابن قدامة » عبد الله بن أحمد بن محمد , الغني » القاهرة: دار هجرء 15405ه. 

[4] ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم الدينوري » عيون الأخبار ؛ بيروت : دار الكتاب 
العربي؛ 47 ١ه.‏ 

51 المرزوقي » أبو علي أحمد بن محمد .الحماسة » بيروت: دار الجيل؛ ١١5١ه.‏ 

17 ابن عبد البر » يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي. بهجة المجالس وأنس ا جالس» 
القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترجمة» د.ت. 


[1"] ابن منقذ » أسامة بن منقذ . لباب الآداب » بيروت: دار الكتب العلمية: ٠٠5١ه.‏ 


النكاح السري في الفقه الإسلامي تيك 

[*] ابن أبي ربيعة » عمر بن أبي ربيعة . ديوان عمر بن أبي ربيعة » بيروت: دار القلم» 
د.ت. 

[8"] ابن الخطيب ٠»‏ قيس بن الخطيب ٠‏ ديوان قيس بن ا خطيب » ط١؟؛‏ بيروت: دار 
صادرء /781١اه.‏ 

[*] السمرقندي » علاء الدين محمد السمرقندي . حمة الممهاء » بيروت : دار الكتب 
العلمية» 00٠5١ه.‏ 

[ذ#ا ابن مووود :»غبد اللداين سود الا ) علي الغفان )8ه يبزوت: داز 
المعرفةء 796١ه.‏ 

71 النووي » يحيى بن شرف . مغني ا حتاج إلى معرفة معان ي ألفاظ ا منهاج » القاهرة : 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ؛ /الا1١ه.‏ 

3 النووي ٠»‏ يحيى بن شرف » روضة الطالبين وعمدة الفتين » ط ”؛ بيروت: المكتب 
الإسلامي ؛ ١ه‏ 
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مآ .عع معنم كتس سل عتصسماكآا سمأععدت 812 أعدعء5 نطء ردعوع1 01 وأوم 5220 
عع12128/ أعدعع5 رأسعء اع مع8 عط1' لمكنءمء81 عط1' طدالم4 أه عدردلل عط 
عع دع 0ن نمذة نال عندرة151 


طعتطن 1-لم لعصد قط710 عتعداسلطه .]1 
لأعدصوم«8 «بءءدكه41-0 ,لواتكسءدندنا فنتو3 عرلا ,ووو عزوم ءاماء4550م 
.4-1 :هي 


لق ععوعلنصمكاعنال عتصداذا مأ غعتلي؟ كلا رععقتعمدم 01 لملا كتطا أكعلتأمهه 0) /إدل0) لإمدذوعععم 15 )1 : .اع موطف 


هة 01 عصتاأكأكممء طعءعوعوعء كلطا 10 هدام 2 ونا اعد 1 .لرمكمع؟ لإمة 501 أكناز )أ 0) أزووع عأممعم عترمد 105 روعكناق كال 
ل ل ا 
.ققام أدرعرعع 115 3010 5ع5لا2ء 115 ,لأعتوع5ع؟ كلطا 01 ععمةلومتصا عط كعلنااعما ممأ)عنلمماما عط 
5 .كاك كاز تا |1405 10 ع هذلرمعء2 عع 2 اقم أعرععد عط 01 هلمعل عطا لعل تمدكء عحهط 1 ,عزمها اكع عط مآ 
وتط معععا 0؟ لء2035 ععع وطبج وعووع أ وحم عط عصتلساعصا كمه تلصمء ععوعيهم عط (لع عمط طعتطس ععدكمممم عط 
61 م28 اقم 
لأعناك 5عع2أسقطه عةأتدراذ ععطاه 0هة عع 2 تق أعرععد عطا معء ساء6 5ععمعرع111ل عط دعلبااعما عزمه)ا لممععدو غ15" 
أقطا عع2أتتقم عأدماتائوعء1[ 2 دز عع2 دالا /“مددمأوب) ع1 .ععدتصداط ع*مبروزل8ة لمة ععد ادك بمدادماذنن ع1 نكة 
عط الامطالط ل1أأولاما 115 زكاع 8م06 اللعمتلوع لامع لم2 1أداععم؟ )غ3 لعتعاذلعء, ]20 أناط ركم أأئلممء كاذ دلكأن؟ 
؟ع! 01 5010 2075لا ج11 3 اناا ,كعآئط 380 102 ألم0ء ذا أأه 5اتكانة ععدأاسدآلة ء '2ئإ1115 .مدالتقدع عط 1ه |1012ممد 
.كاطعا عع أسقد عل ةتستااوء! 
5 أالعرع0111 وبا 2206 كأكلعناز لأعلطنه 00 لإل0لمأعاهم أعرععو عط 01 أعذلمعء؟ عط أناوطة ذز عزمه) لعتطا عط 
”الها لطم ضدط نهد 5هلإ221زك"' 01 روتمامه عط لعطعاء اناه علافط ] رععمعل]لاء 320 كل0أكوناء15ل عط علتألمعوعام 16م 
ط اناط 2110 لصة لع1] لمعم 11"5 أقطا دعاهاد علط 
3118 أعوعع5 عطا له أمعيع1 11ل ذز ع38 متهم أعرعءد 5*إ1002 أقط) لعبسصطاد علط 1[ ,عتمم طمره؟ عط مآ 
رطع لللطء ,عاتن عط نم1 لمدطئنط عط نز معللئط ذز تاأعتطنن عع تمده غط) كدمدعم غذ ,/إهل70 .كأكاعناز لط لعملاعل 
1*5 0مع59 علا 300028 ع9138كة5؟ خنطا 5عكةاععل لمقطكئيط عط ,لمقط ععط) .دع نواعم لمة كمعطدمعم لإلتصسم 
.5 /1أ2اع؟ ععط لنقة لإلنسة؟ 
ولامص!-ااعجة 5']ز عدنهع58 ,عع735712 أعععع5 عط 7م50 اأمعرع 7 ذل نهد لموء 11 دز ععواصهم اعباد غهطا لعل ن عتم [آ 
أع1ع56 201 1*5 لسة عأممعم 01 منامعع 2 0218نة 
نعكة 20565 12220118111 ]2205 ع1 ./(212:190012 أعرعع5 01 5ع5لا3ء للة 5ع انام عط طتته 5أوعل عتمهغ طقة عطآ1" 
:10 ع0 رعكنالتة1 ره 5كعععناد كاز وعلامءدزل 10 براصدع نرامم نضا م جه ,لااتدصة؟ جه عدع1 ,مععلاتطء عه عأزط أوع7 عطة /ه عوم1 
لهة عاهم معء جاع عمتءاامم 01 عدنلوءءط 0 رؤعع2أكتقم 0 علاو! كتلط ع0؟ ممصط! 5ز لمقطكتط عوسدععط عه ,له ا عادر 
10 أأ11قنا ع12311138 101 35215م 01 1027أعء 08 :36 5عكنا؟ ععط01) عأرو/ عن 65 )زوع لازنا )2 كأمعلناد عأجمرع؟ 
05 ,كعطاه عط 108 امعاءمطرمء عط غ20 /إهمم عأصنمء عط 01 عمه عه ركممكقع؟ لدأعصدصق لد6 عترم رم1 عه زوع لمن دده 
لقة ك6 21د معء ساعط عماء ا تممعاما أه عكنلوععط ذكناءعء0 ع38تعتقهم أععدع؟ ,لإا معنوعكمه© .ممتعتاء, مز وععمعع6 1ل ,10 
.115 تنو أذ] طعتطبت دع ]اهتمع 
لعمقعدع كتط) مجو لعطعدعء عحوط 1 كاأنادع أمماتوماصا كمه عط) كمتقتهمء صوزأكساعممء ع1 


جلة جامعة ا ملك سعود ء م/٠ ١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . ص ص 1357 -08: (470١اه/:‏ ١٠٠م)‏ 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث 


عبدالعزير أحد الجاسم 
أستاذ مشارك» قسم الثقافة الإسلاميةء كلية التربية » جامعة ا ملك سعودء 
الرياض ٠»‏ ا مملكة العربية السعوردية 
(قدم للنشر ف 14714/1/7١هء‏ وقبل للنشر في 1471/5/17 ١1ه)‏ 


ملخص البحث . هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على جانب من جوانب تراجم أبي عبد الله 
البخاري في صحيحه. وهي التراجم التي أومأ بها إلى حديث أو ضمَّنها حديناء وكانت هذه التراجم 
على أنواع. نوع منها بلفظ حديث رواه في صحيحه» ونوع منها بلفظ حديث ليس على شرطه 

ونوع بلفظ حديث ضعيف مع التنبيه عليه ٠ونوع‏ بمعلى حديث رواه في صحيحه؛ نوع 
بمعنى حديث صحيح لكن ليس على شرطه. كما تناول البحث التراجم التي ضمنت الأحاديث 
المرفوعة والموقوفة. وهذه الدراسة أظهرت لنا سعة علم هذا الإمام في السنة» ودقته» وتحريه» في 
تراجم كتابه , وأنه الإمام في هذا الشأن. 


مقدمة 
إن الحمد لله نمحمده ونستعينه ونستهديه» ونستغمره » ونعوذبالله من شرورأنفسناء 
ومن سيكات أعمالتا» من يهده الله فهو المهتدي, ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما 


بعذل: 
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1 عبدالعزيز أحمد الجاسم 


فإن مكانة صحيح أبي عبد الله البخاري لا يجهلها أحدء كيف يجهل » وهو 

أصحكتاب بعد كتاب الله تعالى . 
قال الإمام ابن الصلاح - المتوفى سنه 55 - : " أول من صنف الصحيح 

البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم » وتلاه مسلم بن الحجاج 
النيسابوري القشيري من أنفسهم . . . وكتابيهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى ... 
إلى أن قال : ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين منعها وأكترهن فوا 1ض 
١‏ )]. فكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق أهل العلم . 

قال الإمام النووي - المتوفى سنة717 -: ' اتفق العلماء على أن أصح 
الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان» البخاري ومسلم . وتلقتهما الأمة 
بالقبول» وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة " 
3 جاء ص؛ !١‏ وانظر:81 » ص7). 

فلا يشك عاقل في مكانة صحيح أبي عبد الله البخاري» هذا الإمام الذي بذل 
حياته كلها خدمة لسنة الرسول إلى جانب ما كان يتحلى به من ورع وتقى وذكاء . 

لذلك جعل الله تعالى لكتابه قبولا بين أهل العلم » فاحتفوا به احتفاء كثيراء 
وقاموا بخدمته خدمة لا تفوقها أي خدمة لأي كتاب إلا كتاب الله تعالى ؛ وكانت 
هذه الخدمة متعددة الجوانب .1 7”ء ج١‏ ص779, و14 ص178). 

وسأشيرإليها باختصارء لكي تبرز مكانة هذا الكتاب المبارك ولا أطيل لكي لا 
أخرج عن موضوع بحثي. 


الجانب الأول : شروحه 


فبلغت تلك الشروح ستة و< خمسين شرحا . 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث ضغ 
الجانب الثاني : مختصراته 
اختصر العلماء كتاب الصحيح فبلغت أربعة عشر مختصراً . وهذا 
الاختصار على أنواع » منها تجريده من الأسانيدء ومنها شرح الغامض منه. ومنها 
اختيار أحاديث منه مع شرحها. 


الجانب الثالث : ثلاثياته 
وهي الأحاديث التي يكون ينه وبين الرسول #لك ثلاثة رواة 2 وه ذه الثلاثيات 
اعكو ريا الحلا ريا وتمليقا + قلعت تلك الككتن المولقة نولا تمنعة كن : 030 


الجانب الرابع : تراجمه 

اعتنى العلماء بتراجمه » فتكلموا عليها وبينوا ما تحتوي عليه» وذك روا الغاية 
والبدف منها » وأسلوبه فيها ٠‏ ودقته في اختيار الكلمات. وسأتكلم في بحثي هذا على 
نوع من أنواع تراجمه» كما سيأتي بيان ذلك. 


الجانب الخامس : العناية برجاله 

تناول العلماء رجال الصحيح الذين روى عنهم الإمام البخاري في 
صحيحه؛ فأفردوهم في كتب مخصوصة ٠‏ وتكلموا عليهم كلاما وافياً » وبلغ عدد 
هذه الكتب أربعة عشر كتابا. 


)١(‏ من ثلاثياته : قال البخاري حدثني مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول " من يقل علي ما لم أقل فليتبوأً مقعده من النار" [5؛ ١‏ ص7 .]7١‏ قال 
الحافظ ابن حجر: "وقد أفردت - أي ثلاثياته - فبلغت أكثر من عشرين حديئا" 271 جاء ص”7١7].‏ 


ا عبدالعزيز أحمد الجاسم 
الجانب السادس : الكتب التي تناولت الصحيحين 
صحيح البخاري وصحيح مسلم 

تناول العلماء أيضا الصحيحين معا » وكانت دراستهم تدور حول ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : الكلام على رجالبما . 

الأمر الثاني : شروح عليهما. 

الأمر الثالث : جمع الأحاديث التي اتفقا عليها . 

فهذه العناية الفائقة التي أحاطلت هذا الكتاب من علماء المسلمين لدليل 
واضح على أهميته ومكانته وجدير بنا معاشر المسلمين أن نوليه اهتمامنا قراءة وفهما 
وحفظاء لأن منزلته تأتي بعد كتاب الله تعالى. 

فمن أجل ذلك كله أردت أن أكتب بحثا حول تراجمه: أبين فيه أهمية تراجم 
صحيحه ؛ وما أودعه فيها من الأحاديث والآثارء كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. 

وستكون هذه الدراسة لنوع واحد من تراجمه ؛ وهي نماذجٌ متعددة تدور حول 
الترجمة من حيث علاقتها بالحديث المسند بعدها » أو علاقتها بحديث لم يذكره في 
صحيحه , أو ذكره في مكان آخر من طريق آخر. 

وقد جعلت هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتة : 

الملبحث الأول : الترجمة بلفظ الحديث » وتحته المطالب التالية : 

المطلب الأول : ترجمته بلفظ الحديث الذي ترجم له. 

المطلب الثاني : ترجمته بلفظ حديث رواه في مكان آخر من صحيحه. 

المظلب الثالك + ترجه يلفظ حديث صحيم » ليس على شرطه: 

المطلب الرابع : ترجمته بلفظ حديث ضعيف. 

الملبحث الثاني : الترجمة بمعنى الحديث , وتحته المطالب التالية : 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث ١‏ 
المطلب الأول : ترجمته بمعنى الحديث الذي ترجم له. 
المطلب الثاني : ترجمته بمعنى حديث رواه في مكان آخر من صحيحه. 
المطلب الثالث : ترجمته بمعنى حديث صحيح ليس على شرطه. 
المبحث الثالث : الآثار المرفوعة والموقوفة في الترجمة وتحته مطلبان : 
المطلب الأول : الآثار المرفوعة. 
المطلب الثاني : الآثار الموقوفة. 


التمهيد 
معنى الترجمة 

مصدر لفحل : ' تَرْجَمَ ' الخنماسي ؛ وهو الذي يترجم الكلام من لغة إلى 
أخرى ؛ والجمع تراجم”" 

قال أبو البقاء المتوفى سنة 95١١م:‏ الترجمة - بفتح التاء والجيجيم -: 

"هو إبدال لفظة بلفظ » تقوم مقامهاء بخلاف التفسير الا » ص 17١7‏ . 

وهذا الإبدال سواء كان من نفس اللغة أو من لغةإلى لغة؛ كترجمة لفظٍ أعجمي 
بعربي أو بالعكس»؛ كل ذلك يسمى ترجمة» كما هو واضح من كلام أبي البقاء. 

أما الترجمان : بفتح التاء » ويجوز ضمها » ويجوز أيضا فتحها وفتح الجيم» 
فهوالعبّر عن لغة بلغة./انظر: 5 » ج ١‏ ص 1 5]. 

وأما المراد بالترجمة عند الإمام البخاري في صحيحه فهو الكلام الذي يذكره 
قبل الأحاديث المسندة» فيدخل فيها ما يذكره من الأ قوال سواء أ كانت أحاديث 


(؟) انظر : لسان العرب ج ١‏ ص 55. 


مثال ذلك قوله رحمه الله:( باب الانبساط إلى الناس» وقال ابن مسعود: 

خالط الناسَ» وديئك لا تَكَلِمَئّه » والدعابة مع الأهل). فهذا الكلام كله يعد ترجمة. 

قال الحافظ ابن حجر : قوله( والدعابةٌ مع الأهل)هو بقية الترجمة. معطوف 
على الانبساط بالجرء ويجوز أن يعطف على باب» فيقرأ بالرفع.51 » ج١٠‏ ص56 65). 

قا ذل عن إن الآناريتن مق الترحطة وبقوله: 

( باب: يهوي بالتكبيرحين يسجدء وقال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل 
ركبتيه) 01 » كتاب الآذان ج 7" ص ]55١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: - بعد ذكره أقوال العلماء في هذه الترجمة -: 

والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة» فهو مترجم به لا مسترجم 
تيه :والعريطية عد تكون سار قبل متدية »وعدا مني الاي م 33 

وسيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - على الآثار التي يذكرها ضمن 
الترجمة في المبحث الثالث. 

وهذه الترجمة على أنواع» فمنها الظاهرء ومنها الخفيئ» وهذا النوع الأخير 
خصه الإمام ناصرالدين أحمد بِنْ محمد المعروف بابن المميّر المتوفى سئة 587 في كتاب 
مستقل ؛ وسماه: "المتواري على تراجم البخاري".'" 

وهذه التراجم أولاها الإمام البخاري اهتماماً خاصاء إذ قام بتبييضها بين قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره؛ وكان يصلي لكل ترجمةٍ ركعتين. 

قال الحافظ ابن حجر: - بصدد كلامه على أهمية كتابه الصحيح -: 

" وكذلك الجهة العُظمى الموجبةٌ لتقديمه؛ وهي ما ضْمّنه أبوايّه من التراجم 
التي حيرت الأفكارء وأدهشت العقول والأبصارء وإنما بلغت هذه الرتبة: وفارية 


(*) انظر المقدمة من كتابه 4 ص ص /ا3 - 7/8 ]. 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث رضرة 
بهذه الحظوةء لسبب عظيم أوجب عِظمهاء وهوما رواه أبو أحمد بن عدي عن عبد 
القدوس بن همام قال: شهدت عدة مشايخ يقولون: 

" حول البخاري تراجم جامعه ‏ يعني بيَضها ‏ بين قبر النبي # ومنبره » وكان 
يصلي لكل ترجمةٍ ركعتين ".481: ص17]. 

وهذه التراجم لاعلاقة لها بالمعلق» بل هي قسم مستقلٌ بذاته. 

قال الحافظ ابن حجر: ' أمام ١‏ لم يصرح بإضافته إلى قائل » وهي الأحاديث التي 
يوردها في تراجم الأبواب من غير أن يصرّح بكونها أحاديث» فمنها: 

ما يكون صحيحاً وهو الأكثر» ومنها مايكون ضعيفاً . كقوله : (باب: اثنان فما 
فوقهما جماعة”*)» ولكن ليس شيء من ذلك ملتحقا بأقسام التعليق؛ إذ لم يسقها 
مساق . 

الأحاديث» وهي قسم مستقل ينبغي الاعتناءً ببجمعه: والكلام عليه؛ وبه 
وبالتعليق يظهر كثرة ما اشتمل عليه جاممٌ البخاري من الحديث؛ ويوصّح سعة اطّلاعِه 
ومعرفيّه بأحاديث الأحكام جملة وتفصيلا" ,٠١[‏ جا ص17 0. 


المبحث الأول: الترجمة بلفظ الحديث 
وتحته المطالب التالية : 
المطلب الأول: ترجمته بلفظ الحديث الذي ترجم له 
كثيرا ما يترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بلفظ حديث رواه بعد الترجمة » 
وهذا النوع لا غموض فيه ولا إشكالء لأن الترجمة مطابقة للحديث» فمن ذلك قوله : 
( باب : المسلم من سيلم المسلمون من لسانه ويده) 


)0( 306 جك ص>17١ء,‏ وانظر: [ لايجا ص17 .)١‏ 


ثم روى بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال:" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه". 01 ء كتاب الإيمان ج ١‏ ص ”0 ح .]1٠١‏ 

ففي هذه الترجمة استعمل الإمام البخاري لفظ جزءٍ من الحديث من غير زيادةٍ أو 
نقصان. 

قال الحافظ ابن حجر : " استعمل لفظ الحديث ترجمة من غير تصرفي فيه251 ج 
0 

فمن هذا القبيل ترجمتّه بعك هذه التحمة ماشرة + ( باب أي الإسلام 
أفضل) ثم روى حديثاً بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه قال:" قالوا: يا رسول 
الله! أي الإسلام أفضل؟ قال: من سل م المسلمون من لسانه ويده'[45: كتاب 
الإيمان جا ص40 ح .)1١١‏ 

فانتتعمل لفظ سرء من الجديك ترجنة من غير أن يتصرف أيضاء.ومدل هذا كنين 
من ذلك قوله: ( باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم" اللهم علّمْه الكتاب "). 

ثم روى حديثا بسنده عن ابن عباس أنه قال: ضمّني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال :" اللهم علمه الكتاب "1ه ٠‏ كتاب العلم ج ١‏ ص ١19‏ ح 76]. 

تان اللنافظ :ابن ستو +" مكيل لزعل الاذيية تركحية قنيكا بأنندللك له خض 
جوارٌه بابن عباس» والضمير على هذا لغير مذكور'! 5» كتاب العلم - جاص159١)2‏ 
ح170. يريد الضمير في" علمه". وإني أكتفي بهذه الأمثلة » لتكون نموذجاً لبذا النوع من 
التراجم. 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث داع 
المطلب الثاني : ترجمته بلفظ حديث رواه في مكان آخر من صحيحه 
كثيراً ما يترجم الإمام البخاري ببجزءٍ من حديث صحيح رواه في مكان آخر من 
صحيحه؛ فهو يومئٌ إليه بهذه الترجمة. 
فعندما يطالع القارئ كتابّه الصحيح» يجد أنَ هذه الترجمة أو تلك» تتضمن 
لفظة تختلف عن الحديث المسند بعدهاء فيقع في إشكال من حيث عدم مطابقة 
الوجينة: العتديف كلب انهل اللرعية شير إل خاديت ررض وس طرق أشرين 
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صحصحة. 


قال الحافظ ابن حجر - المتوفى سنة 4057 -: ' قد وضمح لنا بالاستقراء أن 
جميع ما يقع في تراجم البخاري» مما يترجم بلفظ الحديثء» لا يقع فيه شيء مغاير 
للفظ الحديث الذي يوردُه إلا وقد ورد من وجهآخر بذلك اللفظ المغاير» فلله درّه! ما 
أكثرٌ اطَلاعه"71, ج ١‏ 7 ص107]. 

فمن التراجم التي راعى فيها لفظ حديث أخرجه في صحيحهء قوله :(باب : منْ 
لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ٠‏ وأكل أبو بكر وعمرٌ وعثمانُ رضي الله عنهم فلم 
يتوضئوا).71, ج١١‏ ص١٠].‏ 

تمروى دين فنك هذه الترصينة واكلة الخدهان لسن الها لفط" السويق "1 
وَإغا جاء فبهما لفط " الكناة 41ح .ص ”١١ 7٠١‏ حديث /ا١7و8١١].‏ 

فاشارة بكلمة " السويق ' إلى الحديث ”' الذي رواه في صحيحه عن بشير بن 
يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره؛ أنه خرج مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام خيبر» حتى اذا كانوا بالصّهباء . وهي أدنى خيبر ‏ فصلى العصرء ثم 


(6) انظر[5 , ج1ااء ص١١"]‏ . 


دعى بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق » فأمر به فتُرّي ''' » فأكل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأكلناء ثم قام إلى المغرب؛ فمضمض ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضأ" [ه. 
كتاب الوضوءء جا ص7١7‏ حديث .]7١9‏ 

ومن التراجم التي ذكر فيها لفظ حديث أخرجه في موضع آخر من صحيحه 
ليشيرٌ بذلك إلى تلك الرواية. ( باب: قراءة الفاجر والمنافق» وأ صواتهم وتلاوتهم لا 
تجاوز حناجرهم) . 

ثم روى ثلائة أحاديث تحت هذه الترجمة ؛ ولا يوجد في واحد منها 
لفظ " حناجرهم "؛ وإنما جاء في الحديث الثالث لفظ " تراقيهم " ولفظ الحديث : " يخرج 
ناس من قبل المشرق » ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يممرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية ...| الحديث ".51؛ كتاب التوحيد ‏ باب : قراءة الفاجر . ج ١7‏ 
ص 017 ] . 

فالإمام البخاري استخدم "مارم ب بين لفظ ' تراقيهم ' المذكور في 
الحديث الثالث » كما مر بنا ٠‏ ليشير بذلك إلى الرواية التي جاء فيها لفظ " حناجرهم " 
وهذه الرواية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه من حديث علي ومن حديث أبي 
سعيدٍ الخدري رضي الله عنهما .01 ٠‏ كتاب فضائل القرآن ‏ باب : ثم من راءى 
بقراءة القرآن ...ج 4 ص9 ح لاماءة و8ه50]. 

ومن التراجم التق أشاربها إلى إحدىتروايات اللنديث قوله (يان: فطل 
الصلاة لوقتها) . ثم روى حديثا واحدا بعد الترجمة بسنده عن عبد الله قال: سألت النبي 
صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال ثم أي: ... 
الحديث.. [ه2 كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب فضل الصلاة لوقتها. ج 7اص 4 ح 1077. 


(1) بضم الثاء وتشديد الراء » ويجوز تخفيفها ٠‏ أي بل بالماء » لما لحقه من اليبس » انظر1 ج ١‏ ص؟١"].‏ 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث 7 

فيلاحظ أنّ الترجمة جاءت بلفظ" لوقتها" علماً أن الحديث" على وقتها" وقد 

رواها أكثر الرواة بلفظ' على" ؛ لكنه عدّل عن لفظ الحديث" على" » وذكر”" لوقتها" 

ليشير بأن الحديث قد رُوي أيضا بلفظ" لوقتها" ٠‏ وهذه الرواية أخرجها في صحيحه في 
كتاب التوحيد [ 2,0 كتاب التوحيد ج ١7‏ ص 0٠١‏ حة 9هلا). 


المطلب الثالث : ترجمته بلفظ حديث ليس على شرطه 

من أنواع تراجمه رحمه الله تعالى أنه يترّجم بلفظ حديث لم يصح على شرطه » 
لكي يشير إلى ذاك الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر : " وكثيرا ما يترجم بلفظ يؤمىء إلى معنى حديش لم يصح 
على شرطه؛ أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه؛ صريحاً في الترجمة " 
[5ع جاص ). 

فمن التراجم التي أومأ بها إلى حديث لم يصح على شرطه قولّه: ( باب : لا 
لل ملا بغير طهور)؛ ثم روى بسنده ‏ تمت هذه الترجمة . حديث أبي هريرة 
نرفوغا "لا تعب ل صتلاة من احدنة تح ويا" :هم كان الوط عبان ل 
تقبل صلاة ...... ج ١‏ اص 7754 ح ١920‏ ]. 

فقوله ' بغير طهور " آخر الترجمة غير موجود في الحديث الذي ذكره» وقد أخذ 
هذا من حديث آخر . 

قال الحافظ ابن حجر : 

"هذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما » وأبو داود وغيره من طريق أبي المليح بن أسامة عن أبيه؛ وله طرق كثيرة» لكن 
ليس فيها شيء على شرط البخاري» فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة» وأورد في 
الباب ما يقوم مقامّه "51 , ج ١‏ ص 774 ]. 


قلت :.: الحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلم 2( عن ابن عمر مرفوعا " لا تُقبل 


جا ص ٠١54‏ حديث رقم عام 774 ]. 

والترمذي51١,‏ ج١١‏ ص ه ح ]١‏ وأحمد[ه١؛:‏ ج ”7 ص 097 !] ء وأبو داود 
3 » كتاب الطهارة ‏ باب فرض الوضوء ج ١‏ ص ١5١‏ ح 09 ]. 

وهؤلاء كلهم أخرجوه من طريق سيمَّاك بن حرب » وهو ليس من شرطه""" 
ومن ذلك أيضاً قوله: ( باب: أمر التبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه 
بالإعادة ). 

ثم ساق حديثاً بسنده عن أبي هريرة ذكر فيه الرجل الذي صلى ثم جاء إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وسلم عليه؛ فردَ عليه السلام؛ ثم قال: ارجع فصل 
فإنك لم تصل.... الحديث'! ه , كتاب الآذان. ج 1١‏ ص 15؟. 1/1 ح043]. 

فالحديث الذي رواه بعد الترجمة؛ ليس فيه ذكرٌ السبب الذي جعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم يأمره بالإعادة؛ أما الترجمة فإن فيها ما يؤمئ إلى السبب» وهو 
عدم إتمام ركوعه ؛ فمِن أجل ذلك؛ كانت هذه الترجمة من التراجم الخفية. 

قال ابن المنير - كمافي الفتح - المتوفى سنة 7817 :" هذه من التراجم 
الخفية» وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيانُ ما نقصه المصلي المذكور ؛ لكنه صلى الله عليه 
وسلم لما قال له:” ثم اركع حتى تطمئن راكعا " إلى آخر ما ذكر له من الأركان؛ اقتضى 
ذلك لتساويها - أي تساوي الأركان - في الحكم». لتناول الأمر كل فرد منهاء فكل 
من لم يتم ركوعه أو سجحوةه»ء أو غير ذلكء» مما دُكرء مأمورٌ بالإعادة”71 . ج ؟ 
ص .]١ ١7١‏ 


0) انظر: [/11ء ص 506]. 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث كرت 

قال الحافظ ابن حجر - بعد إيراده كلام ابن المنير المتقدم -:" وقع في حديث 
رفاعة بن رافع عند ابن أبي شيبة في هذه القصة: دخل رجل فصلى صلاة خفيفة 
لم يتم ركوعها ولا سجودها"؛ فالظاهر أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك" 50 - 
ج ١‏ ص77١].‏ 

قلت : بل هو المتبادر إلى الذهن لأنه يشير إلى ذلك الحديث» كما هي عادثه رحمه 
الله. ومن التراجم التي أشار بها إلى حديث صحيح لم يروه في صحيحه قوله : ( باب من 
أذرلك م الصلة ركعة) مساق حديف] وعدا بعد التركمة دوعن أب هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:' من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".1ه 
كتاب مواقيت الصلاة ج 7" ص 07]. 

فالاختلاف بين الترجمة والحديث واضحٌ؛ وهو تقديم" من الصلاة' على " 
ركعة", وهو يشير بهذه الترجمة إلى حديث جاء بالتقديم رواه البيهقي بسنده عن أبي 
هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من أدرك من الصلاة ركعة فقد 
أدرك الصلاة'1 ١7‏ ,» ج ”7 ص »35١7‏ وانظر 1" » ج ”7 ص 07]. 

ومن التراجم التي أشار بها إلى حديث لم يروه في صحيحه أيضاً وهو ليس على 
شرطه قوله :( باب الآذان مثنى مثنى). 

ثم روى حديئين عن أنس بن مالك وفيهما" أُمرَ بلالٌ أن يشفع الآذان" 1ه , 
كتاب الآذان. ج 7 ص 8١‏ ح 5١006‏ و5 .]1١‏ 

فالحديثان لا يوجد فيهما لفظ الترجمة:ء وإنما فيهما" يشفع بالأذان' »ومعنى 
الشفع اثنان» فالإمام البخاري أومأ بالترجمة التي ذكرها إلى حديث لم يصح على 


شرطة: 


32 عبدالعزيز أحمد الجاسم 


وهذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي بسنده عن ابن مر أنة قال: كان 
الأقاق على كوه زبدو لك أله بان اللا عليه ولع فق نتف م والاقامد نرق يوا 
المؤذن كان إذا قال: قد قامت الصلاة»؛ قد قامت الصلاةء قال: مرتين". ١81‏ ج ؟ ص 
7 

فهذا الحديث ليس على شرطه إذ في سنده محمد بن إبراهيم أبو جعفرء روى عنه 
أبو داودء وهو صدوقء كما قال الحافظ ابن حجرآ ١1‏ » ص 550 ترجمة 0145). 

ومني الترا جم لذ ترج فيها بلط حديت موحع لجن لم عردي 
صحي حههء ترجمته :(باب : إذا التقى الختانان). ثم روى حديشا واحداً تحت هذه 
الترجمة بسنده عن أبي هريرة رضي ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال:' إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جَهِدَها فقد وجب الغسل”01» كتاب الغسل» 
١ص‏ 0ؤ". ح .]19١‏ 

فهذا اندي لمن :قن الفط مع القاظل الترعدمة: وإنما أشار الإمام البخاري بهذه 
الترجمة إلى روايةٍ صحيحةٍ جاءت عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت:' إذا التقتى الختانان فقد وجب الغسل» فعلبّه أنا ورسول الله صلى الله عليه 
يستلففافشلتب)111: كعاب الطهنازة يناك جا خاءاق وجرت #الفسئل إذا التتى 
الختان - جا ص99١‏ ح 7508 


م( قلت: ورجال إسناده ثقات, ورواه أيضا من طريق الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا:” إذا التقى الختانان - الحديث” أما قول الحافظ ابن حجر - 5. ج١‏ ص540؛ فإن 
الترجمة -- تطابق حديئا عند البيهقي من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مختصراًء ولفظه : " إذا النقى 
الختانان فقد وجب الغسل " فلم أجد هذه الرواية في سننه » وإنما جاء عنده " إذا التقى الختانُ الختان ... ” 


اج ص 175]. 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث 4١‏ 


قالالحافظ بن حجر : ' فكأن المصنف أشار إلى هذه الرواية » كعادته في 
التبويب» بلفظ إحدى روايات الحديث" [71, جا . ص 790]. 


المطلب الرابع: ترجمته بلفظ حديث ضعيف 

ومن التراجم التي راعى فيها حديثا ضعيفاًء وهي قليلة. قوله:( باب : الصعيد 
الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء) ثم روى حديئا طويلاً تحت هذه الترجمة وفيه" عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك” 01 . ج ١‏ ص11 -119 ح 5144 

فبلاحظ أن الترجمنة فيها زيادة كلمات على ما جاء'ق حديك البات الذئ ساقها؛ 
وهذه الزيادة ذكرها الإمام البخاري » ليشير بذلك إلى حديث جاء بهذا اللفظء لكنه لم 


يخرجه » لأنه روي من طريق عمرو بن بجدان » وهو ضعيف . 


قال الحافظ بن حجر: " تفرد عنه أبو قلابة » من الثالثة » لا يعرف حالة ١/1"‏ » 
ص 11١9‏ ] 

قلت : وهذا الحديث أخرجه غيرٌ واحدٍ من العلماء؛ كلهم من طريق عمرو 
ابن بجدان." 

ومن ذلك أيضاً قوله: ( باب: اثنان فما فوقهما جماعة) ثم روى حديثا بسنده 
عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه أنه قال "إذا حضرت الصلاة فأذّنا 
وأقيماء ثم ليؤمّكما أكبركما'[ ه. كتاب الأذان - ج ” ص ١457‏ ح108). فهذه 


الترجمة لفظ حديث ضعيفبء أخرجه ابن ماجه وغير. 


)0 انظر موارد الظمان ١91‏ .ص ©2لاح 97١|]والترمذي ,1١[‏ ج ١‏ ص ص 25١١‏ 7 ح11ا) 


قال الحافظ ابن حجر: "هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفةٍ» منها في 


ابه فاج مره حعلانك أبى روشق الاأشعرى 11117 ا 


المبحث الغاي: الترجمة بمعنى الحديث. 

وتحته المطالب التالية : 

المطلب الأول: ترجمته بمعنى الحديث الذي ترجم به 

ومن التراجم التي ترجم فيها بمعنى حديث أخرجه في صحيحه بعد التبجمة 
باقن ة + اقوله وخهه لله تان (بثات سآ كان ألسن ضئلن الله غليه:وسلم 
يتخولبم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا ) ثم روى تحت هذه الترجمة حديثين . 

روى الحديث الأول بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : " كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا ". 


)9١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده 
عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” اثنان فما فوقهما 
جماعة" ١١1[‏ » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب الاثنان جماعة. ج ١‏ ص 5١5‏ ح 07ا9. 
وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف» إذ في سنده الربيع بن بدر , وهو متروك » كما في التقريب[ /ا١١2‏ 
ص ٠١5‏ ترجمة18/7] وأبوه بدر بن عمروبن جراد السعدي جهول كما في التمريب ١/1‏ » ص 415 
ترجمة 1145 ] وأخرجه أيضا الدار قطني في سننه : ” / 58٠‏ و١738‏ من طريقين : الطريق الأول : 
من طريق الربيع عن أبيه عن جده والطريق الثاني : من طريق عثمان بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي 
وقاص عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعثمان هذا مجمع على تركه ٠»‏ قال البخاري : تركوه 
كما في الغني : " /51 ترجمة 1058 وأخرجه أيضا الحاكم : 5 / 7*5 والبيهقي : ” / 194 
كلاهما من طريق الربيع عن أبيه عن جده . 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث 2 


وروى الحديث الثاني بسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
ويل أنه قال يسوو نوللا تفسروا لوسرو بولا عروا ".51 ء كتاب العلم . ج ١‏ ص 
5-5 ح كا و14 

إذا تأملنا الترجمة والحديثين المذكورين وجدنا أن آخر الترجمة "كي لا 
ينفروا' » لم يوجد في واحد من الحديثين » وإنما استعمل المعنى : كما أنه لا يوجد 
لفظ "العلم' في واحد منهما . 

قال الحافظ ابن حجر : "عطف العلم عليها ‏ أي على الموعظة ‏ من باب عطف 
العام على الخناص » لأن العلم يشمل الموعظة وغيرها وما عطفه » لأنها منصوص في 
الحديث » وذكر "العلم "استنباطا . .. ثم قال : استعمل في الترجمة معنى الحديثين 
اللذين ساقهما » وتضمن تفسير"السآمة بالنفور » وهما متقاربان ...517 . ج١1‏ ص 
.. قلت : يريد تقارب معنى السآمة والنفور . 

نجد الإمام البخاري استعمل في هذه الترجمة أمرين : 

الأول : ترجم بالمعنى . 

الثاني : زاد كلمة "العلم " من باب الاستنباط . 

ومن هذا التبيل ترجمته + ياب امن الدين القزان من :الفن) كم ساق بحدينا 
بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
'يوشك أنْ يكون خيرٌ مال المسلم عنم يَْبْعُ فيه شَعَف الجبال » ومواقع القطرء يفْرٌ بدينه 
مِن الفتن 1 . كتاب الإيمان . جا ص59 ح .]١5‏ 

فصدرٌ الترجمة من كلام أبي عبدالله البخاري . أخذ هذا المعنى من الحديث " يفر 
بدينهمن الفتن " , فانتزع صدرّ الترجمةٍ من هذه الجملة » وعبّر عنها بالمعنى. 


ثم ذكر " من الدين " علما أن هذا البابَ ذكرّه في كتاب الإيمان » لأن الفرار 
من الفتن علامة الإيمان لكنه عدّل عن لفظ الايمان إلى لفظ " من الدين " مراعاة 
للرواية التي ذكرها . 

قال الحافظ ابن حجر: “عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان - مع كونه ترجم 
لأبواب الايمان ‏ مراعاة للفظ الحديث ' [7 . ج ١‏ ص59 ]. 


المطلب الثاني : ترجمته بمعنى حديث رواه في مكان آخر من صحيحه 
الحديث الذي رواه في صحيحه ؛ أو لم يروه لكنه حديث صحيح . 
قال ويه الله تمان + زابانة + إن على فى تقوو مسلب أوكقنا ويحو قل 
تَفْسَدٌ صلائه؟ وما ينهى عن ذلك ) . ثم روى حديثا واحدا تحت هذه الترجمة عن أنس 
رضي الله عنه أنه قال :" كان قِرام لعائشة سترت به جانب بيتِهاء فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم' أمِيطي عنًا قِرامّكِ هذاء فإنه لا تزال تصاويره تَعرضُ في صلاتي".251 
كتاب الصلاة - باب: إن صلى في ثوب... ج١‏ ص 5:85 ح1174]. 
فهذا الحديث ليس فيه ذكرٌء لقوله" مصلب”»؛ الذي ذكره في الترجمة؛ مما جعل 
قال الحافظ ابن حجر - بعد أن ذكر عدة توجيهات -: ' ثم ظهر لي أن 
الضيف أراد يقوله" مصلت" الإشارة إلى هأ ورد فن بعص طرق “هذا الدديك» كعادته 


وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة رضي الله عنها قالت" لم 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث مقف 


يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه""2 51 : 
احتن 145 

ومن التراجم التي أومأ بها إلى معنى حديث رواه في مكان آخر من صحيحه » 
فرك ازراب نيوية المسقوق عند الافانة ويعدها: 

ثم روى حديثين بعد هذه الترجمة » وليس فيهما تقييدٌ تسويةٍ الصفوفي "عند 
الاقامة" روى الحديث الأول بسنده عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ' لتسون صفوفكم» أو ليخالِفن الله بين وجوهكم”. 

وروى الثاني بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' أقيموا 
الصفوف فإني أراكم خلف ظهري1 0 » كتاب الأذان. ج ؟ ص 7١1,5١5‏ ح 17/اء 
04 . 

فهذان الحديثان ليس فيهما تقييدٌ التسوية عنده » كما هو واضح ٠‏ لكنه قيّد بذلك 
في الترجمة ليومىّ إلى رواية جاء فيها التقييدٌ . 

قال الحافظ ابن حجر : " ليس في حديثي الباب دلالة على تقييد التسوية بما ذكر ؛ 
لكن أشار بذلك إلى ما في بعض الطرق كعادته ". 

ففي حديث النعمان عند مسلم' '' أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عندما كاد 
أن يكين .وق تختنيق انير" ق التاكةالذئ تعن هذا * أفبهت الضلاة فأقيل عليناء 


01 


فقال....." 251 ج5 ص .]٠١7‏ 
ومن التراجم التي ترجم فيها بالمعنى ليشير إلى رواية رواها في صحيحه قوله : 


)١١(‏ قلت: الحديث أخرجه البخاري[ 6 كتاب اللباس باب : نقض الصور - ج١٠١‏ ص 786 ح10107]. 
)١١(‏ [كتاب الصلاة ج ١‏ ص 774 , ح158). 
(17) ل كتاب الأذان » باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف . ج 7 ص ٠١8‏ ح 19/ا]. 


( باب: خروج الصبيان إلى المصلى ) » ثم روى حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال " خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم» يوم فطر أو أضحىء 
فصلىء ثم خطب » ثم أتى النساءً ٠»‏ فوعظهنٌ» وذكرهن » وأمرهنّ بالصدقة". 41 
كتاب العيدين ‏ باب خروج الصبيان .....» ج "ص 415 ح 31/6 ]. 

إذا نظرنا إلى الترجمة والحديث المذكور بعدها وجدنا عدم التطابق بينهماء وعندما 
رجعت إلى روايات الحديث عند الإمام البخاري ؛ وجدت مايشير إلى هذه الترجمة. 

قالالحافظ ابن حجر : ' ليس في هذا السياق ‏ يريد سياق الحديث الذي مر بنا ‏ 
بيانُ كونه صبياً حينئذ» ليطابق الترجمة » لكنْ جرى المصنف على عادته في الإشارة إلى 
ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده 7 71, ج 7 ص 455 ]. 
قلت : والحديث الذي أشار إليه أبو عبد الله أخرجه في صحيحه بسنده عن 
عبد الرحمن بن عابس أنه قال : سمعت ابن عباس » قيل له : أشهدت العيد مع 
النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال : نعم! ولولا مكاني من الصغر ما شهدثّه؛ حتى أتى 
العَلّمَّ الذي عند دار كثير بن الصّلت » فصلى ثم خطب » ثم أتى النساءً »ومعه بلال 


فوعظهن .....الحديث ".01: كتاب العيدين ‏ باب العّلم الذي بالمصلى » ج7١‏ ص 
16+ باح لالاة ]. 


فيلاحظ هنا أن الإمام البخاري لم يذكر اللفظ الوارد في الحديث الذي أشار 
إليه, وإنما ترجم بمعناه 3 كما هو واضح 3 ليومئ بها إلى ذلك الحديث. 


المطلب الثالث : ترجمته بمعنى حديث صحيح . ليس على شرطه 


من أنواع التراجم عنده ترجمئّه بمعنى حديث » ليس على شرطه ٠‏ ليومئ بذلك 
إل داك الحديت:. 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث /ا؟ء 

قال رحمه الله تعالى : ( باب : هل تُنبش قبورٌ مشركي الجاهلية » ويُتخدٌ مكائها 
مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ' لعن الله اليهود اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد " 
وما يكره من الصلاة في القبور .و رأى عمر أنس بن مالك ... ). 

ووو نيحد ادكه حزرغ و رول بود انيوها فونه ' وما نكرو سيق العيلدة ل 
القبور "51: كتاب الصلاة . ج ١‏ ص 077 ح 577 و5758 ]. أراد الإمام البخاري أن 
يومئ إلى حديث ‏ بقوله هذا ليس على شرطه . 

قال الحافظ ابن حجر: ' قوله ' وما يكره من الصلاة في القبور " يتناول ما إذا 
وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين. وفي ذلك حديث رواه مسلم من 
طريق أبي مَرْئْد الغَتوَّي مرفوعاً " لا تجلسوا على القبور » ولا تصلوا إليها أوعليها 9" 

ثم قال الحافظ : وليس على شرط البخاري فأشار إليه في الترجمة 251 ج ١‏ ص 
4؛» قلت : لكنه لم يستعمل لفظه وإنما استعمل معناه كما هو ظاهر . 

ومن هذا القبيل قوله : ( باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم) ثم روى 
حديثا بسنده عن مالك بن الحويرث قال:" قدمنًا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 
شيبّة » فلبثنا عنده نحواً من عشرين ليلة» وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً» قال: 
لو رجعتم إلى بلادكم فعلّمتموهم» مُروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا 
في حين كذاء وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمّكم أكبركم”" [5؛ كتاب 
الأذان - جا ص١7١‏ ح 180). 

فقوله في الترجمة"إذا استووا في القراءة غير موجود في الحديث , وإنما أخذ هذا من 
حديث رواه مسلم في صحيحه. ولم يذكر لفظه وإنما انتزعه من الحديث وعبرعنه 
بالمعم 


0 


)١:(‏ (5٠.ء‏ كتاب الجنائز - باب النهي عن الجلوس على القبور والصلاة عليها » ج ” ص 168 ح /1وأ 
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قال الحافظ ابن حجر: "هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادةٍ في بعض طرق 
حديث الباب منترّعة من حديث أخرجه مسلم”*" من رواية أبي مسعود الأنصاري 
مرفوعاً:" يؤم القومّ أقرؤهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء» فليؤمهم أقدمُهم 
فجرة فإن كانواق البجزة سجواء فالتؤفهع اكزهم' الخديهة 

وعدا رتعلدى ابفاعيل بن رجاه غ اوس عن متتكم عه :ولا حميفنا 
من شرط البخاريء وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في 
صحة هذا الحديث. ولكن هوفي الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري .71) 2" 
ص .)17١‏ 

ومن التراجم التي أومأ بها إلى حديث لم يصح على شرطه ء لكنه ترجم 
بمعناه» قوله ( باب : دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من امحيض ) ثم روى حديثا ‏ بعد 
الترجمة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ' أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم عن غسلها من الّحيض ٠‏ فأمرّها كيف تغتسل قال: خُذي فِرْصّة من مَسْكٍ 
فتطهري بها . قالت : كيف أتطهر ؟ قال تطهري بها ! قالت : كيف ؟ قال : سبحان 
الله ! تطهري . فاجتذبتها إلي فقلت : تتبعي بها أثر الدم "01 ؛ كتاب الحيض ج ١‏ ص 
4 ح .181١5‏ 

فهذا الحديث لا يطابق الترجمة » كما هو ظاهرء إِذْ ليس فيه بان كيفية الغسل 
ولا الدلك ؛ لكن الإمام البخاري أراد أن يومئ إلى حديث تضمن كيفية الغسل» لكن 
هذا الحديث الذي أومأ إليه لم يصح على شرطه [ انظر 5 ج١‏ ص .)1١١‏ 

وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ " تأخذ إحداكن 
ماءها وسدرتها » فتطهر . فتحسن الطهور » ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا ؛ 


.)11١0 انظرا كتاب المساجد - باب من أحق بالإامامة؟ - جاص 450 ح(‎ )1١5( 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث 1 

حتى تتبلغ شؤون رأسيهاء ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ... 
الحديث .. 171 »ء كتاب الخيض ‏ باب استحباب المغتسلة من الحجيض فرصة ...ج ١‏ ص 
١‏ ح١١).‏ 

فهذا الحديث ليس على شرطه؛ لأنه من رواية ' إبراهيم بن المهاجر" وهو 
صدوقء لين الحفظ , كما قال الحافظ ابن حجر [/ا١‏ . ص 5 ]. 

قال الحافظ ابن حجر:' وإنما لم يخرج المصنف هذا الطريق لكونها من رواية" 
إبراهيم بن المهاجر " عن صفية» وليس هو على شرطه ١11"‏ , ج ١‏ ص 1١9‏ ]. 

وت ذلك أيقنا كولهه ياك وكوي العتلاة :برو طنلى :ل الغويا الناق 
يجامع فيه ما لم ير أذى» وأمرالنبي ألا يطوف بالبيت غريان).1 4 كتاب الصلاة جا 
ص16 4]. 

فقوله في الترجمة ' و من صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى" ؛ إشارة 
منه إلى حديث معاوية رضي الله عنه: لكنه تصرف في ألفاظه. 

قال الحافظ ابن حجر: " يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة: هل كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت : نعم! إذا لم ير فيه أذى". 

ثم قال الحافظ : "وهذا من الأحاديث التي تضمنتها تراجم هذا الكتاب بغير صيغة 


زؤايةاهئ ولة التعليى "5123 ا ص41 


١ج الحديث أخرجه أبو داود:[17؛ كتاب الطهارة - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه»‎ )1١( 
وابن ماجه!‎ ]١60 كتاب الطهارة - باب المني يصيب الثوب . ج١ ص‎ 2" ١[يئاسنلاو]711ح‎ ٠٠١ ص‎ 
وابن حبان[9١ ,2 كتاب‎ ])05+٠ 2 ليك تاب الطهارة 5 باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه‎ 


الطهارة - باب ما جاء في الثوب الذي يجامع فيه ؛ ص امح يشفةة 
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المبحث الثالث : الآثار المرفوعة والموقوفة في الترجمة”"") 

وتحته مطلبان : 
المطلب الاول : الآثار المرفوعة 

كثيرا ما يترجم الإمام البخاري بحديث مرفوع معلقا ٠‏ أويضمّن الترجمة حديثا 
مرفوعا معلقا ‏ ؤذلك للأمون الثالية : 

ادياتى بالححذيث ف الترجمة معلقاء لأنه وصله في مكان آخر في صحيحه؛ 
واحتاج إليه؛ فذكره معلقا حتى لا يكرر الحديث سندا ومتنا من غير فائدة . 

قال الحافظ ابن حجر: " وربما ضاق عليه مخرّجٌ الحديث حيث لا يكون له إلا 
طريق واحدة, ”""' فيتصرف حينئذ فيه» فيورده في موضع موصولا. وفي موضع معلقا ؛ 
ويورده تارة تاماء وتارة مقتتص را على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب . * 81 ؛ 
ص .]١6‏ 

ومن الأمثلة على ذلك قوله : ( باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الباشمي 
أبي الحسن رضي الله عنه) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي * أنت مني وأنا منك” 
[ه ء كتاب فضائل الصحابة » جلا ص 1/7]. 

فهذا الحديث المعلق رواه موصولاً من حديث طويل في صحيحه » لكنه عند ما 


احتاج إليه » ذكره معلقا ٠‏ مقتصرا على جزعٍ منه . 


(10) هذا المبحث يختلف عن المبحث الأول والثاني» فإنه في هذا النوع من التراجم يصرّح بنسبة الحديث إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ كأن يقول:( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا) أو يقول:( باب 
كذا وكذاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا). أما المبحث الأول والثاني فإنه يومئ إلى حديث من 
غير أن يصرح بأنه حديث؛ كما مر بنا. 

(14) أو له أكثر من طريق لكنه ذكرها في صحيحه. 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث <١‏ 


قال الحافظ ابن حجر : ' هو طرف من حديث البراء بن عازب في قصته بنت حمزة» 
وقد وصله المصنف في الصلح ء وف عمرة القضاء مطولاً"" "71 ؛ ج لاص 77] 

؟ اراق بالفدوك ملفا وونالد حب وا أنه وى على تمصوظة كر م ري 
ديك لنين على شرظه أويضكن الترحسة هه واقمن ليلكا قوله + لابائية :“فول النني 
صلى الله عليه وسلم” الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم”'» وقوله 
تخال 616 مستحو الله ووسوله )ركه روي درا بع هده الرحمة عر ورين خيد 
لله : قال :" بايعت رسول الله صاىالله عليه وسلم على ! قام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ 
والنصح لكل مسلم " 1[ » كتاب الإيمان . ج ١‏ ص ١١‏ ح 1ه ]. 

فهذا الحديث الذي جعله ترجمة؛ لم يذكره في صحيحه مسنداء لكونه ليس على 
شرطه. 

قال الحافظ ابن حجر: "هذا الحديث””'' أورده المصنف ترجمة باب » ولم 
يخرجه مسنداً في هذا الكتاب» لكونه على غير شرطه؛ ونبّه بإيراده على صلاحيته في 
الجملة» وما أورده من الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه 2571 ج ١‏ ص 
/ا33 ]. 


(19) وانظر مزيدامن الأمثلة :1 ه . كتاب فضائل الصحابة ‏ باب: مناقب فاطمة عليها السلام» وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» ج لاص .]١٠١5©‏ 

.)00 كتاب الايمان  باب: بيان أن الدين النصيحة . جا ص :ل ح‎ ٠ الحديث أخرجه مسلم:[‎ )٠١( 
وانظر مزيدا من الأمثلة :( 2 , كتاب الايمان  باب : الدين يسرء وقول النبي صلى الله عليه وسلم” أحب‎ 
ص 47). و[ 0 ء كتاب الأذان  باب: الجمع بين السورتين في‎ ١ الدين إلى الله الحنيفية السمحة" ج‎ 
الركعة. والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل سورة؛ وبأول سورة. ويذكن عن عبد الله بن السائب:” قرأ‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون . أو عيسى  أخذته‎ 
.]106 ص‎ ١ سعلة فركع ... ج‎ 
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كما أن الامام البخاري رحمه الله عندما يأتي بالحديث المعلق في الترجمة 
فإنه يتصرف فيه » فإنه يرويه هزة بالق + وف بريه قرا , 

كول 3ن العجاء والحفية ومو انو اسه 

قال انويهوز عن القن متلى الشطلية ولق" القل العدلاة على المنا فق 
ويذكر عن أبي موسى أنه قال » " كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة 
العشاء فَأَعْتم يها " وقال ابن عباس وعائشة : ...) 01 كتاب مواقيت الصلاة ‏ ج " 
طن 1 

قال الحافظ ابن حجر: ' قوله : ويذكر عن أبي موسى , سيأتي موصولا عند 
المصنف مطولاً بعد باب واحدء'" وكأنه لم يجزم به لأنه اختصر لفظه. نبّه على ذلك 
شحنا الحافظ أبو الفضل". 571 جا ص5 ]. 

فيلاحظ أن الإمام البخاري استعمل حديث أبي موسى في الترجمة معلقا 
بصيغة التمريض ؛ ليشير بذلك إلى الخنلاف في جواز اختصار الحديث» علما أن 
الحديث رواه مسندا بعد باب واحد . ويلاحظ أيضا أنه رواه بالمعنى كما هو واضح . 


المطلب الثابي: الآثار التي يذكرها بعد الترجمة 

كثيرا ما نجد الإمام البخاري يضمن تراجمه بعض الآثار» وذلك من أجل أن يبين 
أن ما ذهب إليه قال به بعض السلف. 

قال الحافظ ابن حجر:' وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة» 
والتابعين» ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره 
من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة" 81 » ص .)١9‏ 


(١؟)‏ انظر: 51 » حديث رقم /571]. 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث 57 

وأحيانا يذكر الترجمة وتحتمل أكثر من معنى» أو تكون الترجمة مطلقة» ثم يذكر 
بشيا فول عضن التيلقفه لبن أن هزائة من التيكمة آم عاض :قدو ذلك قولهة راي 
في كم تصلي المرأة في الثياب» وقال عكرمة: لو وارتْ جسدها في ثوبي لأجزته)[ 0 
كتاب الصلاة - ج ١‏ ص 187#]. 

اختلف العلماء في كم ثوباً تصلي المرأة. ذهب الجمهور : إلى أن الواجب عليها أن 
تصلي في درع وخمار. وذهب بعض العلماء: إلى غير ذلك.[انظر: 25 جا ص 187). 

أما الإمام البخاري فلم يبين العدد المطلوب في ترجمته» وإنما ذكر بعد الترجمة 
قول عكرمة» وهو أنه يكفيها ثوباً واحدا إذا وارى جميع بدنهاء فكأنه يشير بقول 
عكرمة إلى أنه يختار هذا الرأي. 

قال الحافظ ابن حجر :' إلا أن اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودعها في 
الترجمة" 2571 جا ص ؟187]. 

ومن التراجم التي احتملت أكثر من معنى لكن الأثر الذي ذكره ضمن الترجمة 
عين المراذ من التجسنة» قولهة يات»:ونون صلاة الماعة: وقال الكسن :إن متعتة 
أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها).! ه؛ كتاب الآذان2» ج؟ ص .)١5١50‏ 

فقول الإمام البخاري" وجوب صلاة الجماعة"» يحتمل أن يكون هذا الوجوب 
فرض عين؛ ويحتمل أن يكون فرض كفاية» لكنه عندما ذكر قول الحسن بعد الترجمة» 
أشار به إلى أنه يذهب إلى أنها واجبة فرض عين. 

قال الحافظ ابن حجر: " هكذا بتّ الحكم في هذه المسألة» وكأنَ ذلك لقوة دليلها 
عنده؛ لكن أطلق الوجوب؛ وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية» إلا أن الأثر الذي 
ذكره عن الحسن يشعرٌ بكونه يريد أنه وجوب عين» لما عرف من عاداته أنه يستعمل 


4 عبدالعزيز أحمد الجاسم 


الآثارَ في التراجم لتوضيحها.ء وتكميلهاء وتعيين أحد الاحتمالات في حديث 
الباب” [3. ج١7‏ ص .]١70‏ 

ومن هذا القبيل ترجمنّه : ( باب: هل على مَنْ لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تحب عليه الجمعة).0.1: كتاب 
البنة أاض 11 

يلاحظ أن الإمام البخاري لم يجزم بالحكم» بدليل استعمال” هل" الاستفهامية: 
لكنه عندما ذكر قول ابن عمر بعد الترجمة» فهو يرى عدم وجوب غسل الجمعة إلا 
لمن وجبت عليه. 

قال الحافظ ابن حجر: ' قد تقرر أن الآثار التي يوردها البخاري في التراجم تدل 
على اختيار ما تضمنته عنده؛ فهذا مصير منه إلى أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن 
وجبت عليه" 71. ج "ا ص ص 7875 - مم97" 

وهذه الآثارٌ التي يضمِّها في الترجمة غير المعلق الذي يذكره غالبا بعد الأحاديث 
المسندةٍ » فهو يريد من المعلق غير ما يريده من الآثار المعلقة المذكورة ضمن 
الترجمة+ ففي الترجمة يريد من تلك الآثار تأييد ما ذهب إليه عموماء أما المعلق - 
والذي يذكره بعد الأحاديث المسنده غالبا - فهو يريد أن يبين أن هناك أحاديث ليست 
على شرطه؛ فأراد أن يبه عليها لكنه غاير ما بين ما كان على شرطه وبين ما كان على 
غبواكترظ فأ ووه معلعا 1 انظر باه اق ا اميقم 

ومن أجل هذا قال العلماء : فقه البخاري في تراجمه. قال ابن امير -" بعد 


أن ذكر أقوال العلماء في المراد من تراجمه : 'ويقابل هذه الأقاويل ما أثرته عن جدي - 


قم وانظر مثالا على ذلك[ 6؛ كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث هه 


رحمه الله - سمعته يقول: كتابان فقههما في تراجمهما كتاب البخاري في الحديث» 
وكتاب سيبويه في النحو".! 4 . ص 77]. 

أما حكم هذه الآثار التي يذكرها بعد الترجمة بصيغة الجزم فهي صحيحة عنده: 
ولواله لكزيكاق خرطه» أناإذا كانف صتيظة» :دانه ين نطلية 

قالالحافظ ابن حجر: 'وأما الموقوفات فإنه يجزم فيها بما صح عنده ولو لم 
ان وو ا ف مان قد ار الاو اليد 6د 
شور "زم كي تاد وم لكر وإما بشهرته عمّن قاله".41 » ص .]١15‏ 

كما أن الإمام البخاري عندما يذكر ترجمة ثم يورد بعدها آية» أو أثراء ولا يروي 
تحتها حديثاً مسنداء فهو يشير بذلك إلى أنه لم يكن عنده حديث صحيح على شرطه: 
حتى يذكره» وإنما اكتفى بالترجمة»ء وبماذكره ضمنها من آية» أو أثرء ليكملهاء وفي 
الوقت نفسه» ليشير إلى ما ورد في تفسير الآية» وإن لم يكن على شرطه. 

فمن ذلك قوله: ( باب: فضل العلم» وقول الله تعالى:( يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات,ء والله بما تعملون خبير) » وقوله:2١‏ رب زدني 
علما) )51 كتاب العلم. ج ١‏ ص .]١ 1١‏ 

فهذه الترجمة لم يرو بعدها حديثا مسندا مرفوعاًء واختلف العلماء في ذلك على 
عدة أقوال . منها كما في الفتح ‏ : أنه تعمد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث إشارة إلى 
أنه لم يثبت فيه شيء عنده على شرطه". 

قال الحافظ ابن حجر - معقباً -: " والذي يظهرٌ لي أنّ هذا محله حيث لا يورد 
قواائة أوتاقرا + أن ]ذا أورد آنه أو ارا قوق إشارو مه إلن'ها وراد لفستر لله الآية أنه 
لم يشبت فيه شيء على شرطه. وما دلت عليه الآية كاف في الباب» وإلى أن الأثر الوارد 


في ذلك يقوي به طريق المرفوع » وإنْ لم يصل في القوة إلى شرطه71, ج ١‏ ص .)١5١‏ 


الخااقة 
من خلال هذا البحث تبين لي ما يلي : 
١‏ أهمية تراجم الإمام البخاري » وصدق من قال : فقه البخاري في تراجمه. 
1 دقته في اختيار الكلمات في الترجمة . 
إيماؤه إلى طرق الحديث وروياته في الترجمة بمثابة جمع روايات الحديث لكن 


عن طريق التلميح . 
4 كشرة الأحاديث التى احتواها هذا الكتاب من أحاديث مسندة » ومعلقة » وما 
ه. الآثار التى يوردها ضمن الترجمة » له هدف في إيرادها » وهو أن ما ذهب 
إليه قال به بعضّ السلف أو أنه يذهب إلى ما قاله صاحب الأثر. 


المراإج+جلع 

3 ابن الصلاح » عثمان بن عبد الرحمن. علوم ا حديث , ومعه التقييد والإيضاح ٠‏ تحقيق : 
الشيخ محمد راغب الطباخ . ط ؟؛ بيروت: دار علم الحديث. 004٠5١ه/‏ 1985م. 

71 النووي » يحيى بن شرف ٠‏ شرح صحيح مسلم » بيروت دار الفكر , ١5٠0١‏ ه/ 1988 م. 

1[ سزكين» فؤاد» تاريخ التراث العربي : ترجمة: حمود فهمي حجازي. الرياض : جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 5٠1‏ اه/ 191417ام. 

[:] عبدالخالق, عبد الغني » الإمام البخاري وصحيحه. جدة : دار المنارة» عام 06٠1١ه‏ / 
16ام. 3 

(14] البخاريء» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل » ا جامسع المسحيح ا مسند من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه » المعروف : بصحيح البخاري » بترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي ٠‏ مع شرحه فح الياري » بيروت : دار المعرفة . 

)3 المسقلاني ٠‏ أحمد بن علي بن حجر ٠‏ فتح الباري بسشرح صحيح البخاري : مراجعة 

الشيخ عبد العزيز بن باز ٠‏ لثلاثة أجزاء من أوله » بيروت دار المعرفة . 
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الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث /ع: 


الكفوي ٠»‏ أبو البقاء أيوب بن موسى ٠‏ الكليات معجم في الصطلحات والفروق اللغوية , 
نحقيق : عدنان درويش وزميله, بيروت : مؤسسة الراسالة ١51١اه/‏ 5ام. 

الخطيب . بيروت : دار المعرفة . 

ابن المنير » ناصر الدين أحمد بن محمد, ا متواري على تراج مأبواب البخاري ؛ تحقيق : 
صلاح الدين مقبول أحمدء الكويت: مكتبة المعلاء 504 ١ه/1988م.‏ 

العسقلاني » أحمد بن علي بن حجر ء النكت على كتاب ابن الصلاح» تحقيق : ربيع بن هادي 
عمير» ط 5 , الرياض: دار الراية» ام 104١ه/15488ام.‏ 

ابن ماجه.ء أبو عبد الله محمد بن زيد» سنن ابن ماجه » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي » عام امه 6ا1ام. 

البيهقي » أبو بكر أحمد بن ا حسين ؛ السنن الكبرى » ومعه ا جوهر النقي في الردعلى 
البيهقى , بيروت: دار المعرفة. 

القشيري؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسين» ا جامع الصحيح» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
بيروت: دار إحياء التراث العربى. 

الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى » ا جامع الصحيح» المعروف بسنن الترمذي » تحقيق : 
الشيخ أحمد شاكر. بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

الشيباني» أحمد بن حنبل » السند » وبهامشه منتخب كنز العمال » ط ”.» بيروت: المكتب 
الإسلامى» 64ه// 8اوام 
السجستاني » أبو داود سليمان بن الأشعث» سن نأبي داود » تحفيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد. دار إحياء السنة النبوية. 

العسقلاني » أحمد بن علي بن حجر » تقريب التهذيب » نحقيق : محمد عوامة, سوريا: دار 
الرشيد» 1191ه1941م. 

الطيالسي» أبو داود سليمان بن داودء تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي » مصر: دار 
هجر » ٠5اه/‏ 48ام. 

البيثمي » علي بن أبي بكر » موارد الظمان إلى زوائد بن حبان » تحقيق: محمد عبد الرزاق» 
الرياض : مكتبة المعارف. 

النسائي؛ أحمد بن شعيبء الجتبى»؛ المعروف بسنن النسائي» بشرح السيوطي؛ وحاشية 
السندي» بيروت: دار الكتاب العربى. 


4 عبدالعزيز أحمد الجاسم 


5* أ« طعاناط لخ 01 دع ذذام 2 اعونظ عط مآ 5ط )زل182 01 جع اح 00 اعترظ عل 
1-5 أ ونطلطة5 


لززوقع أى لعتاتان 2212انالطخ 
عالط , ا«واامعلالط إن ععءاأم , وءأافنااي عندره |5[ إن .أدء©ا , «مكوعلوعط عاهونعووول 
وأطمعك أللاو3 , الونزة] , بواتومء طاولا أملتهى 


ما كعتطمهععواط *5عمأقهدم عط 1ه كاأععمكة عط ؤه عمه خطعتائاعتط 6 ذا طعموعوعء كتلط 6ه علالاعع زه عط1 : أعووطم 
01 معلا لإعطا لصة , طاتلدط 2 مز لعلناعمأ عه ها لعأملمم عط طعتطت وعتطمومعماط عط معد عوعط1 . طتطدك 5*تعقططبطام 
: دعم ل0 8م 01100:1) عط 

. طنطة5 كنط ما لعأ)دسضقم 38 للئم عط عدعط ع5مط1 2 1 

. 1أ2120 عتامعطانة م2 15 ا اباط , 5م10)زلمم كتلط 0 عمتلءمء2 )00 , عمتلروط 212015 عط عوعط 71505 -2 

ككأتممع؟ طاتنت عمه| 3 طأتل2]2 علدءت 012 عمتالعمتت عط عوعط لع 1505‏ -3 

لط ما عمتلرمعع2 )مم ابلط , طتطوك5 كتلط مز لعنهصقم 5نل12] عتامعطاية مد 1ه ومامدعم عط عوعط عومط 1‏ -4 
. 6000111025 

. 2011005 عأطوعع دمن لم عاأطدععو عط لعلساعمة طعتطبط كعتطمدوهاط عل طلابت دلهعل مدلح اعتهعوع, ع1 

كط لتة , للد[ هل تهههر!ا بزاعدامطءد ذنط) 1ه ععلعلاسصمص]ا لذوئط عطا عأوناكن !ل ما أمصمع ا مه ذأ لإلناد ولط 

/إاأتمطاناة صة ذا أمقطله8 - أذ تصذص] 290 , 2032526055 عط كه كعتطمهععمطلط عطا عمتاتلء كتلط م1 لإعدكباءعة لة مماواععم 
عقة كلطأا 10 


جلة جامعة اللك سعود » من ٠‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ » ص ص 48 -85م:(5:565اه/:٠‏ ْم 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام 


علي بن عبدالر-هن الحسون 
أستاذ فقه العقوبات ا مشارك بقسم الثقافة الإسلامية» كلية التربية. جامعة ا ملك سعود» 
الرياضء ا مملكة العربية السعودية 


(قدم للنشر في /1١/8‏ 547514١ه‏ ؛ وقبل للنشر في /5٠©‏ 54714/4١ه)‏ 


ملخص البحث. تتلخص الأحكام التي خرجت بها من خلال هذا البحث بما يلي : 

١‏ - أن النظام العقابي الإسلامي قد اتصف بالمصداقية التامة فهو من عند الله العليم الخبير 
فلا يحتمل الكذب ولا الشك ٠»‏ وبهذا اكتسب السمو والعلو واكتسب العصمة من التناقض واكتسب 
العدل المطلق والبراءة من التحيز . 

؟ - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بتقسيمه للجرائم والعقوبات تقسيما فريداً » حيث 
جعل العقوبة على الجرائم متدرجة في الشدة والسهولة بقدر ما يحصل من اعتداء على مصالح العباد 
الخاصة والعامة» لا على أساس جسامة العقوية ذاتها . 

* - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بمصداقية الجوهر » بحيث أن نظمه لا تتناقض مع 
الواقع إذا طبقت في المستقبل . 

- أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بالثبات والصلاحية لكل زمان ومكان وشخص . 

ه - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بقبول البشر له في الجملة » بحيث يشعر الفرد فيه 
بالرقابة الإلبية فيخضع لبا في الغالب. 
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5 علي بن عبدالرحمن الحسون 


١‏ - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بالكمال والشمول ٠‏ فيلبي جميع مأ يحتاج إليه البشر 
في مجال الأمن . 

7 - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بأنه لاحظ التناسب بين العقويات وبين طرق إثبات 
الجرائم الموجبة لبا من حيث الشدة والسهولة . 

4 - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بأنه قرر قاعدة ( درء الحدود بالشبهات ) ؛ فلا تقام 
الحدود ولا القصاص مع وجود الشبهة الصالحة للدرء . 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء 
والمرسلين وبعد : 

فإن شريعتنا الغراء جاءت في باب الجرائم وعقوباتها ‏ كما هي كذلك في كل 
شئونها ‏ بمنهج فريد لم تسبق إليه فقد قررها ربنا جل علاه العالم بمكنونات النفس 
البشرية وخفاياهاء وما تحتاج إليه ويصلح حالباء فشرعها لأهداف اجتماعية سامية 
وخصها وميزها بخصائص ومميزات فريدة خلت منها القوانين البشرية » وبذلك حققت 
العقوبات الإسلامية البدف المنوط بها »وقد رأيت أن أتناول في بحني هذه المزايا 
والأهداف بشيء من التفصيل والتوضيح . 

وتتجلى أهمية هذا البحث في أنني سوف أبين فيه بشيء من التفصيل بعضاً من 
هذه المزايا والأسرار التي ينفرد بها نظام العقوبات الإسلامية عن بقية النظم الأخرى » مع 
المقارنة ما أمكن بين النظام العقابي الإسلامي وبين النظم العقابية القانونية » علما بأنني 
لن أحصر جميع المزايا » فذلك صعب انال » بل سأكتفي بما هو ظاهر منها ومهم . 

وسنتكلم عن هذه المزايا والأسرار في مقدمة وثمانية مباحث وخاتمة على النحو 
العالى + 

الملبحث الأول : نظام العقوبات الإسلامي يتميز بكونه رباني المصدر . 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام ١‏ 

المبحث الثاني : نظام العقوبات الإسلامي يتميز بتقسيمه للجرائم والعقوبات 
0 

الملبحث الثالث : نظام العقوبات الإسلامي يتميز باتصاف نظمه بمصداقية الجوهر . 

المبحث الرابع : نظام العقوبات الإسلامي يتميز بالثبات والصلاحية لكل زمان 


ومكان . 
المبحث الخامس : نظام العقوبات الإسلامي يتميز بشعور الفرد فيه بالرقابة الإلبية 
والخضوع لبا . 


المبحث السادس : نظام العقويات الإسلامي يتميز بالكمال والشمول . 

المبحث السابع : نظام العقوبات الإسلامي يتميز بالتناسب بين العقوبات وبين 
طرق إثبات الجرائم في الشدة والسهولة . 

المبحث الثامن : نظام العقوبات الإسلامي يتميز بتقرير قاعدة درء الحدود 

بالشبهات . 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث . هذا والله أسأل أن ينفع به 
وأن يحسن القصد إنه سميع مجيب . وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وصحبها جمعين . 


المبحث الأول: 
نظام العقوبات الإسلامي يتميز بكونه ربا المصدر 
إن الشريعة الإسلامية قد جاءت من عند الله تبارك وتعالى لتصنع الأمة المسلمة 
وتؤسسها » فالنظام الإسلامي هو الذي صنع الجماعة وأسسها » وقد نزل كاملا من عند 
الله تبارك وتعالى فلم يبدأ النظام ضئيلاً ثم تطور ؛ بل هو في طور الكمال منذ التنزل 
الأول على محمد (صلى الله عليه وسلم) » وهذا عكس ما عليه النظم البشرية حيث أن 


5 علي بن عبدالرحمن الحسون 
الجماعة هي التي تصنع القانون وتؤسسه فينشأ القانون في الجماعة ضئيلا ثم يتطور نتيجة 
الو فووا للايستات لترداد كواعذه وتتبر بتمو الجماعة . وهذا عكس ما ينبغي أن يكون 
وشعاع لانم مزتعي اديكون ناما قبل أن يصنعها » كما هي الحال في النظم 
الانيلاة 37 

ثم إذا نظرنا إلى ما نحن فيه وهو نظام العقوبات في الإسلام وجدناه كغيره من 
نظم الإسلام حيث يمتاز بأنه جاء من عند الله الذي خلق الكون كله ؛ والذي له الإحاطة 
التامة والعلم المطلق الذي يعلم حقيقة حقيقة الكائن الإنساني والحاجات الإنسانية » وصفاته 
المتعددة » ومصالحه ومضاره الحقيقية: ويعلم ما يصلح أموره في حد ذاته » وفي علاقاته 
مع الآخرين» ويعلم حقيقة الكون الذي يعيش فيه الإنسان ٠»‏ والنواميس التي تحكمه » 
وتحكم الكائن الإنساني» ١‏ ألا يَعْلَمُ مَنَ حَلَقَ وَهُوَ اللّطِي ف الخَبِيرٌ ©  »‏ . 

وعلى هذا فأسس العقوبات الشرعية ومبادئها وكثير من أحكامها الجزئية 
تستند مباشرة إلى الوحي بنوعيه القرآن والسنة » حيث نص القرأن والسنة على ذلك 
جملة وتفصيلا . 

وأما ما يستند منها إلى طرق الاجتهاد والاستنباط فهي أيضا شرعية لأنها تستمد 

شرعيتها من كون أصولها في الكتاب والسنة » حيث نص القرآن الكريم و السنة المطهرة 
على الأصول والمبادئ العامة لها وعلى كثير من جزئياتها الثابتة» ثم تركا باقي 
التفصيلات القابلة للتغيير ليراعي فيها المجتهدون ظروف وملابسات الحياة المتجددة . 


. ١7ص السألة الاججساعية عمر عودة الختطيب‎ ٠ ١1/- ١1/١ التشريع ا جنائي » عبد القادر عودة‎ )١( 
. ١4 سورةالملك الآية‎ )0( 
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وعلى ذلك فإن النظم العقابية الإسلامية كغيرها من النظم الإسلامية صادقة 
المصدر لا تحتمل الكذب أو الشك فيها لأنها من عند الله تبارك وتعالى . 
هذا وإن لبذه الميزة أعني ( ربانية المصدر ) عدة ثمار من أهمها : 


الأولى :العلو والرفعة والسمو 

لم تكن الشريعة الإسلامية قواعد قليلة ثم كشرت ولا مبادئ متفرقة ثم جمعت 
ولم تولد الشريعة طفلة مع الجماعة ثم كبرت وتطورت » وإنما وجد الشريعة شابة فتية 
مكتملة سامية عالية جامعة مانعة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » فهي سامية منذ 
نشأتهاء وذلك لأن الشريعة هي التي صنعت وأوجدت الجماعة ‏ كما أسلفنا ‏ فهي سابقة 
على الجماعة ومتقدمة عليها » وإذا كانت الشريعة هي الصانعة والسابقة وهي سامية فلا 
بدأن تصنع أمة سامية كذلك ؛ وذلك هو شأن الأمة الإسلامية . وهذا بخلاف النظم 
القانونية التي وجدت بعد الجماعة وتطورت معها » لأن الجماعة هي التي أوجدتها , 
وبالتالي فستكون النظم صورة للمجتمع من صلاح أو فساد ونقص , وسنة الله في الكون 
أن النقص من سمات الإنسان » وعلى هذا فلن تكون النظم القانونية صالحة ونافعة لأنها 
من صنع البشر الذين سمتهم النقص والضعف ٠‏ وبالتالي فستبقى أمم القوانين ناقصة 
وغير صالحة حتى تأخذ بشرع الله السامي الكامل . 

هذا وقد رلحث المتريطة مي الستمو والترشة والتتر نيك أنماز ها داتنا أغلن 
وأسمى من مستوى الجماعة مهما تقدمت الجماعة وتطور المجتمع » لأن فيها من المبادىٌ 
والقيم والأصول والنظريات ما يجعلها تحافظ على هذا المستوى من السمو مهما ارتفع 
ممستوى الجماعة » ولا غرو في ذلك فهي مِن صُنع مّن صْنع وأوجد الجماعة . '" 


زفوق التشريع ا جنائي 2 عبد القادر عودة ١/١‏ -ه١‏ و5١‏ 5 


والنظم العقابية قْ الشريعة الّسلامية هي جرء من تلك النظم الكاملة السامية 


الرفيعة . 


الثانية : العصمة من التناقض 

قال تبارك وتعالى : ( أَفَلا يعدَبوُونَ لقان وَلَركَانَ مِنْ عند خَيْر َه 
لوَجَدُوأ فيه آَخْيلفًا كثيرًا © » . ”ا 

فالعقوبات الشرعية نزلت من عند الله تبارك وتعالى ثم طبقت على الواقع فلم 
يمحصل فيها تناقض مع الواقع ولا تصادم » ذلك أن واضعها هو الله تبارك وتعالى » 
فحين وضعها فإنه يعلم الماضي والحاضر والمستقبل علما واحداً لا اختلاف فيه » ولبذا 
فهو يعلم ما سوف يحصل ويكون إذا طبقت هذه العقوبات على أرض الواقع ؛ بحيث لا 
يمكن أن يحصل تناقض أو تصادم عن التطبيق . فقد وضعها سبحانه وتعالى بشكل لا 
يحصل معه أي تناقض لعلمه المسبق لذك . 

أما البشر الذين يضعون العقويات فإنهم يعلمون الماضي عن طريق الرواية لحوادث 
ماضية » ويعلمون الحاضر عن طريق الرؤية الحدودة الضيقة ٠‏ ولكنهم يتوقعون ما سوف 
كرناق المستقل ترقا م وذللك عن طريق الخد والتهدية: 

ولذلك فإنهم يضعون العقوبات بناء على الماضي الذي لم يشهدوه لتطبق هذه 
العقوبات في المستقبل المجهول ٠‏ فيحصل بذلك تناقض وتصادم مع الواقع بخلاف 
العقوبات الشرعية . وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى . 
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الثالئة : العدل المطلق والبراءة من التحيز 

إن الذي يتحيز ويميل إلى فئة معينة هو الذي يستفيد » ولكن واضع العقويات هو 
الله سبحانه وتعالى الذي لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي » ولبذا فليس 
لله سبحانه وتعالى مصلحة في تطبيق العقوبات من عدمه؛ وليس له سبحانه وتعالى 
مصلحة في تغليب طبقة على طبقة » لأن هؤلاء وأولتك جميعا خلقه وعبيده ٠‏ ولبذا 
فإنها تطبق على أولئك البشر الذين هم خلقه وعبيده ٠‏ وهم خارجون عنه تبارك 
وتعالى؛ فتطبق عليهم بطريقة واحدة لا فرق بينهم إلا بالتقوى . وبذلك اتصف التشريع 
العقابي الإسلامي بالعدل المطلق فلا نقص فيه ولا عيب يشوبه» وإذا وجدت عيوب في 
المجتمع الإسلامي فإنما هي من جراء التطبيق لا من أصل التشريع . 

وعلى هذا فالنظام الإسلامي يطبق على جميع المجتمع لصلحة الجميع » 
يحامل أحدا على حساب أحد » فالجميع أمام النظام الإسلامي سواء ”" . قال الله تعال : 
١‏ أن َم بالل والإخسبٍ وي د القربئ ونه عَنٍ الفخمَاء وَالْسْكرٍ 
َألبْفَى يَعِظكمْ لعَلّكُمْ تَدَدَرُوت | 2 4" » وقال الله تعالى : < إن الله مركم 
أن تؤّدوا ‏ لمك متت لق أَمَلهًا اذا حَكمَُمبَيْنَ آلناس 0 ١‏ وقال 


لى ل :#21 


الع شان اسن ' انّقُوا الظلّمَ فإنّ الظلم ظَلْمَاتُ يوم ايام "8 
أما العقوبات التى يضعها البشر فإن واضعها الإنسان »ذلك الكائن المخلوق من 
الضعف » وإذا كان بهذه الصفة فلا يمكن أن ينجو من التحيز والميل » ذلك أن له مصلحة 


(0) الإنسان بين ا مادية والإسلام ص ٠١5‏ . 
)١7(‏ سورة النحل الآية 6١‏ . 
(0) سورة النساء الآية 04 . 


(/) صحيح مسلم ١997/14‏ . 


2.535 علي بن عبدالرحمن الحسون 
في هذا التحيز » حيث أنه فرد من الأفراد الذين يمكن أن يطبق عليهم هذا النظام في يوم 
من الأيام , لذلك فإنه يضع نفسه في الحسبان وإن لم يقصد ذلك » فقد لا يفعله من سوء 
قصد » ولكنه يفعله لا شعورياً ومن حيث لا يدري ٠‏ وبهذا لا يسلم من التحيز والميل 
لفئة معيئة أو طبقة خاصة أو فرد من الأفراد . فالقانون دائماً عرضة لتقليات الخال بين 
الغالبين والمغلوبين » وفي الغالب فإن القوانين تضعها الطبقة الأقوى لحماية مصا ها . 


للف 


الملبحث الثابي: 

نظام العقوبات الإسلامي يتميز بتقسيمه للجرائم والعفوبات تقسيماً فريدا 

لقد انفردت الشريعة الإسلامية الغرّاء في باب الجرائم وعقوياتها ‏ كما هي كذلك 
في كل شئونها ‏ بمنهج لم تسبق إليه حيث جعلت العقوبة على الجرائم متدرجة في الشدة 
والسهولة بقدر ما يحصل من اعتداء على مصالح العباد الخاصة والعامة . 

فإذا كانت الجريمة من النوع الذي يؤثر تأثيرا خطيرا على أمن الجماعة وقد يؤثر 
على الأفراد فإن عقوبتها مقدّرة ولازمة فلا يجوز التساهل بها بل يجب تنفيذها . 

وهذه هي ما تسمى بجرائم الحدود وعقوباتها . 

وإذا كانت الجريمة من النوع الذي يؤثّر تأثيراً خطيرا ومباشرً على الفرد أولا ثم 
على الجماغة ثانيا فإن عقوبتها ذلك مقدره ولكخ لما كان ضررها حاضلا علق الفرد 
أكثر منه على الجماعة فإنها ليست لازمة التنفيذ بل يجوز العفو فيها من قِبَّل المجني عليه أو 
وليه. وهذه هي ما تسمى بالجناية الموجبة للقصاص . 

وإذا كانت الجريمة خطرها أقل سواء كانت منافية لمصلحة الجماعة أو لمصلحة الفرد 
فإنها تختلف عن النوعين السابقين من ناحية تحديد عقوبتها ومن ناحية تنفيذ تلك 


(4)الإنسان بين اكادية والإسلام ص ٠6١+‏ . 
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العقوبة» فليس لبها عقوبة مقدرة » بل هي متروكة لولي الأمر حسب ما تقتضيه مصلحة 
الجماعة وما يلائم ظروف الجريمة والجاني . 

وهذه هي ما يطلق عليها جرائم التعزير وعقوياتها . 

إذا فالجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 

. الجرائم المعاقب عليها بالحد‎ - ١ 

؟ - الجرائم المعاقب عليها بالقصاص . 

* - الجرائم المعاقب عليها بالتعزير ””". 

وهذا بخلاف ما عليه النظم القانونية التي تقسّم الجرائم إلى جنايات وجُنح 
ومخالفات » ويكون الأساس في ذلك التقسيم راجع إلى مدى جسامة العقوبة ذاتها . دون 
النظر إلى تأثيرها على الصالح العام أو الخاص """ , وهذا يعد خللا في تقسيم الجرائم 
والعقوبات لأن بناء التقسيم على مدى الجسامة دون النظر إلى نوع المصلحة المراد تحقيقها 
يفضي إلى الخلط بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة » وهذا لا ينبغي ولا يجوز 
لاختلافهما في أمور كثيرة مثل المراعاة والسقوط بالعفو أو التوبة وغير ذلك . 


المبحث الثالث : 
نظام العقوبات الإسلامي يتميز باتصاف نظمه بمصداقية الجوهر 
إن النظم بصفة عامة توضع اليوم لتطبق غدا » فلا تطبق بأثر رجعي ولا ساعة 
صياغة النظام وإنما بعده أي تطبق في المستقبل » وهذا بالنسبة للتشريعات الإسلامية أمر 


- ١١ نظام التجريم والعقاب ص‎ » 7٠- 07 ا جريمة لأبي زهرة ص‎ , ٠0- 7/١ التشريع ا جنائي‎ )1١( 

ْ . 09 فلسفة العقوبة ف الشريعة الإسلامية والقانون ص‎ ٠ "١ 

84 قانون العقوبات ص‎ ٠» 04- شرح قانون العقوبات ص01‎ » /١7/١ التشريع ا جنائي الإسلامي‎ )١١( 
,9- 


ظاهر ولا يؤدي إلى أي تناقض , لأن واضعها هو الله تبارك وتعالى ٠‏ واللّه تبارك وتعالى 
محيط علمه بكل شيء فيعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون » فهو جل شأنه يعلم الماضي والحاضر والمستقبل برؤية واحدة ظاهرة لا خفاء فيها 
لأنه الخالق لبذا كله » ولذلك تتصف النظم التي يفرضها سبحانه وتعالى بالمصداقية 
الحقة» لأن واضعها يعلم كيف سيكون تطبيقها في المستقبل إلى قيام الساعة ٠‏ وهذا هو ما 
جعل النصوص الشرعية لا تتبدل ولا تتغير مع مرور الزمن ؛ بل هي تطبق في كل وقت 
وتبقى على ما كانت عليه منذ نزول الوحي على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى 


ل يي 


يومنا هذا وإلى قيام الساعة . قال تعالى: ١‏ أَفَكُ دعقن الف وان وَلَوّ كَانَ منْ عند 
وهذا عكس ما عليه النظم البشرية » حيث أننا نجد أن النظم التي يضعها البشر 
قاصرة وغير صادقة الذات دائماً لأن البشر لا يحيطون بعلم الماضي والحاضر والمستقبل 
على السواء » بل إنهم يعلمون الماضي عن طريق الرواية » وغالبا ما تكون رواية تاريخية 
غير موثقة » كما أنهم يعلمون الحاضر عن طريق المشاهدة المحدودة القاصرة » أما معرفتهم 
بالمستقبل فإنما تكون عن طريق الحدس والتوقع والتخمين . 
وعلى هذا فإنهم إذا سنوا نظما وقوانين فإنما يسنونها لتطبق في الجانب الخفي 
عليهم وهو المستقبل ٠‏ ولبذا لا تتصف بالمصداقية الحقة ٠‏ لأنها في الغالب تتصادم مع 
الواقع عند التطبيق » ما جعل النظم تحتاج إلى التغيير والتبديل من وقت لآخر » حيث 
يسن القانون اليوم ثم يبدأ تطبيقه بعد سريانه من حين إعلانه على الملا » ثم بعد ذلك تبدأً 


مه *م كم دم هل الك م 3-5 
غير الله لوجدوا فيه اختللفا كثيرا :2 »4 بلدا 


المشادّة بين نصوص القانون وبين الواقع » حيث تَحدّث للناس أقضية يعجز القانون عن 
ملاحقتهاء فيضطر سراح القانون و مفسروه إلى التفسيرات والتأويلات المختلفة » ثم في 
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تتبدل وتتغير من حين لآخر . 


المبحث الرابع : 

نظام العقوبات الإسلامي يتميز باتصافه بالثبات والصلاحية لكل زمان ومكان 

إن محمداً (صلى الله عليه وسلم) خاتم الأنبياء والمرسلين؛ وكذلك فإن الإسلام 
خاتم الأديان » فهو دين خالد لا يؤثر فيه تعاقب الأزمان ولا تبدّل الأجيال والأمم » 
ودين هذه صفته وطبيعته فإنه عندما يصدر تشريعاته لابد أن يضع في حسبانه التغير 
والتطور اللذين جعلهما الله تبارك وتعالى من سمات هذه الحياة الدنيا » حيث وضع 
للبشر تشريعاً لا يعيبه تغير الزمان وتبدل المكان » ولذلك فإن الإسلام لم ينتهج ما نهجته 
الشرائع السابقة بسرد الأحكام جملة وتفصيلاً » بل جاءت الأحكام الإسلامية مفصلة 
فيما لا يتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص كالأمور العقدية والتعبدية الحضة 
وكالفرائض وأمور الأسرة وكجرائم الحدود والقصاص والدية وغيرها ؛ ثم إن هناك 
أحكاماً أخرى جاء الشرع فيها بالأحكام والقواعد العامة لبا وببعض جزئياتها وترك 
كثيراً من التفصيلات فيها لأولي الأمر الجتهدين الذين يدرسون هذه الأحكام من واقع 
امجتمع والزمان والمكان التي يعيشون فيها مراعاة لتبدل الحياة وتجددها "". 

ولذلك فإننا نقول”**'': إن العقوبات الإسلامية تتسم بالثشبات والاستمرار 
والاستقرار » فهي لكل وقت وزمن ولكل عصر ومصر إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . فعقوبات الحدود والقصاص والدية غير قابلة للتغيير والتبديل والزيادة 


(17) التشريع ا جنائي الإسلامي ٠ ٠١0- ١0/١‏ ف أصول النظام ا جنائي الإسلامي ص ١١١‏ . 
)١4(‏ التشريع ا جنائي الإسلامي ٠١- ١0/١‏ . النظام العقابي الإسلامي ص ٠ 14- "١١‏ عقوبة السارق 


ص 66 جاو 7" 


ع علي بن عبدالرحمن الحسون 


والنقصان» لأن الله تبارك وتعالى وضعها على سبيل الدوام والاستقرار والاستمرار » فما 
على القاضي إلا أن ينفذها متى ما ثبتت الجريمة » وأما عقوبات التعزير فهي بصفة عامة 
قابلة للتغيير والتبديل » ومع ذلك فإن هذا التغيير خاضع لقواعد شرعية ثابتة ومصالح 
عامة معتبرة » تكفل له الاستمرار والاستقرار » فالنظام العقابي الإسلامي بصفة عامة 
ثابت ومستقر ٠‏ فهو لكل زمان ومكان ولكل عصر ومصر » حيث إنه غير قابل للتبديل 
بتغير الزمان والمكان » لأنه من عند الله اللطيف الخبير الذي يعلم الغيب والشهادة وله 
الإحاطة الكاملة بكل شيء» فالعقوبات الشرعية قد شرعت لحماية المصالح الحقيقية الثابتة 
والفضائل والقيم والآداب السامية »ولمقاومة الرذائل والمفاسد . وقد أجمعت كل 
الشرائع على مر العصور على ضرورة المحافظة على تلك المصالح والفضائل » ثم إن 
المصالح والفضائل في وقت مّا هي المصالح والفضائل دائماً » فالحق حق دائما والخبيث 
خف افا ن كن زان كان 

وفي وضع الشارع الحكيم للعقوبات وأحكامها على الثبات والدوام رحمة 
بالبشرية وحماية لميزان العدالة » فلو لم تتصف بالاستقرار والدوام لأدى ذلك إلى زعزعة 
العقول واضطراب أفكار الناس ومناهج حياتهم واهتزاز ميزان العدالة » ونحن اليوم 
نلمسه ونرى آثاره في القوانين الوضعية التي أخذ بها أغلب البشر اليوم معرضين عن 
الشريعة الإسلامية . 

المبحث الخامس: 
نظام العقوبات الإسلامي يتميز بشعور الفرد فيه بالرقابة الإلهية 

دين ادم مبني أساساً على الإيمان والعقيدة » فلا ب تضير الأتي ان سبلي ندا إلا 
إذا آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً » أما إذا أسلم 
الإنسان ظاهرا ولم يؤمن باطنا فإنه لا يسمى مسلماً حقاً بل هو كافر منافق . 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام ١ع‏ 

فإذا آمن الإنسان وأذعن لربه فإن من مستلزمات هذا الإيمان أن يذعن لجميع أوامر 
الشرع الشريف بما في ذلك ترك ا محرمات ؛ لأنه يعلم يقينا أن الله يراقبه وأنه إن نجا من 
رقابة البشر فإنه لا يغيب عن رقابة رب البشر . 

وبناء على ذلك فإن إسناد العقوبات الشرعية إلى رقابة الله تعالى الذي يعلم الغيب 
والشهادة ويطلع على الظواهر والسرائر وارتباط الابتعاد عن الجرائم بالإيمان حيث قال 
تعالى في النهي عن ارتكاب جريمة القذف : ١‏ يَعَظكُم أله أن تَعُودُوا لمثلمة أَبَذَا إن 
كنم مُؤْمنِيتَ (2:» **' وارتباطها بالعقوبة الأخروية حيث يقول الله تبارك وتعالى في 


2س 


جرية القتل : ١‏ وَمّن يَقَثُلٌ مُؤْمِمَا مُتَعَمَدًا فُجِرَوُهُ جَهَنْم حَللدًا فيهنا وَغَضِبَ الله 
عَلَيّْهِ وَلعَنَهُه وَأَعَلَّ له عَدَابًا عَظيمًا (4»,/2 “2 - كل هذا يضفي على النظام 
العقابي الإسلامي صبغة دينية ويكسبه احتراماً وقدسية في نفس المسلم » ويجعله جزءا من 
شريعته وعقيدته ووجدانه الديني ٠‏ ويجعل المسلم يشعر بالرقابة الإلبية في السر والعلن » 
فيندفع إلى الالتزام بأمر الله والوقوف عند حدوده » ليس مخافة من سلطة الدولة وأجهزة 
الرقابة للقوة الحاكمة فحسب ٠‏ بل لأجل الرقابة الإلهية التي لا يغيب عنها شيء ”""". 
فالإنسان السوي في الإسلام لا يقترف الجريمة وإن كان بعيداً عن أنظار الناس 
ورقابة الدولة » فالشعور بالمراقبة الإلبية التي حددت الجرائم وفرضت العقوبات عليها 
دافع قوي إلى الوقوف عند حدود الله » وله أثر بالغ في منع وقوع الجرائم . وهذا الأمر 


. ١ا/ سورة النور الآية‎ )١6( 
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تخلو منه القوانين الوضعية ٠»‏ فأجهزة الرقابة لأي سلطة ودولة مهما تطورت وبلغت من 
الدقة واليقظة لا تستطيع الإحاطة بكل ما يقع من الجرائم » فهي وحدها لا تكفي في منع 
وقوع الجرائم . 

وإذا ارتكب المسلم جرية بحكم غلبة النفس الأمارة بالسوء وطروء حالات 
الضعف عليه » ووقع في قبضة السلطة وأجهزة الرقابة فإنه يستجيب لدواعي العقاب , 
ولا يحاول أن يفلت من سلطة الدولة وقبضتها بالتحايل والإنكارء بل يستجيب للعقوبة 
المقررة في الغالب ععن قناعة ورضى ,٠‏ لأنه يؤمن بارتباطه بالوحي وبإيمانه وبعقيدته 
ووجدانه الديني . 

وحتى إذا لم يقع في أيدي سلطة الدولة وأجهزة الرقابة بها فإنه بحكم شعوره 
بالرقابة الإلبية فإنه يشعر بالذنب » حيث توقظه النفس اللوامة » فيخاف عقاب الله تبارك 
وتعالى وبطشه في أي لحظة » وهو وإن نجا من عقاب الله له في الدنيا فإنه يعلم يقيئاً أنه لن 
ينجو من عقابه في الآخرة » ولذلك فإننا تجد مقترفي الجرائم في كثير من الأحيان يقدّمون 
أنفسهم أمام القضاء الشرعي معترفين بذنوبهم ومصرين على توقيع العقوبة عليهم رغبة 
منهم في التكفير عن ذنوبهم والتطهير من جرائمهم في الدنيا حتى يلقوا ريه وهم في كامل 
الطهر والنقاء من أدران الذنوب . 

ونجد في تاريخنا الإسلامي أمثلة رائعة من أولئك الذين ارتكبوا بعض الجرائم ثم 
جاؤوا إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) معترفين بذنوبهم وأصّروا على توقيع العقوبة 
الشرعية عليهم » علما بأنها من أقسى العقويات وأفدها: 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام لاع 


من ذلك قصة ماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه الذي جاء إلى النبى (صلى الله 
عليه وسلم) واعترف باقترافه جريمة الزنا ثم أصر على توقيع العقوبة عليه فرجمه النبي 
(صلى الله عليه وسلم) ”*"'. 


وكذلك قصة الغامدية رضي الله تعالى عنها التي اعترفت بالزنا ثم ردّها النبي 
(صلى الله عليه وسلم) حتى أصرت على اعترافها اوت 


هذه الأمثلة الرائعة معجزة للنظام العقابي الإسلامي لا تستطيع أية أنظمة وضعية 
أن تدانيها مهما ارتفعت وبلغت من السمو والدقة في التشريع ٠‏ وأين هذه الصور القيمة 
من مجرمي العصر العتاة الذين يرتكبون أنواعا من الجرائم البشعة ثم يتفننون في أساليب 
التهرب والتحايل على القانون » حتى أنهم لا يترددون في اتهام الأبرياء ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاً دون حياء أو حساب من ضمير. 


ختاما أقول : إن هذه الأمثلة الرائعة التي ذكرتها لا تعني أن المسلمين كلهم على 
مستوى واحد من الإيمان والتقوى والرقابة الذاتية » بل إنهم مختلفون في ذلك ٠‏ ولكن ما 
ذكرناه هو الأصل والغالب إذا كان شرع الله هو السائد والمطبق » ولبذا شرعت 
العقوبات الإسلامية لمن فسد طبعه فلم يكترث بالنصوص الشرعية من الأوامر والنواهي 
التي أنزلها الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين . 


)04( صحيح البخاري 1١1/1‏ 2 صحيح مسلم 1118/7 1 
)١9(‏ صحيح مسلم ١7117‏ » سن نأبي داود 088/4 . 


26 علي بن عبدالرحمن الحسون 
المبحث السادس: 
نظام العقوبات الإسلامي يتميز باتصافه بالكمال والشمول 

ولما كان النظام العقابي الإسلامي من عند الله تبارك وتعالى فهو يمتاز بالكمال 
والشمول ٠‏ فهو نظام كامل شامل من جميع الوجوه ٠‏ فيلبي جميع ما يحتاج إليه البشر في 
مجال النظام العقابي من مبادئ وقواعد وأصول وأحكام في كل عصر ومصر وفي كل وقت 
وحين , ولم يولد هذا النظام طفلاً مع الجماعة الإسلامية - كما قدمنا ‏ ثم ساير تطورها 
ونموها مع مرور الزمن » وإنها نزل من عند الله تعالى متكاملا متوازنا في فترة نزول الوحي 
اذى نينا سد لصلى الله علنية وسلع) + قال تغالى 2 اليم عملت لك ديدكة 
َسنت عَنيكُمْ مَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ الم دا 4 ”'' فلا ترى فيه نقصاً ولا 
خللاً ولا إفراطاً ولا تفريطاً ٠‏ وسيبقى هذا النظام كاملاً شاملاً في كل زمان ومكان إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

فالنظام العقابي في الإسلام نظام كامل شامل جامع ؛ يحكم كل حالة جنائية 

بالعقوبة مهما تجددت » حيث لا تفلت من متناوله أي حالة جنائية » فقد حدد الإسلام 
لكل ابمرعة قن مطتلحة الجماعة أو الأفراد مانا ظاهرا مباشر ا عقوبة معينة مل بحد أو 
قصاص » ثم بين بقية العقوبات بإطار عام يشملها مهما تعددت وتجددت وذلك من 
خلال نصوص عامة مرنة بلغت من العموم والمرونة حيث تدخل تحتها جميع أنواع 
المعاصي والأفعال التي تمس المصالح العامة وقرر لبا جملة من العقوبات وأعطى الخيار 
للقاضي أن يعاقب بواحدة منها ما يراه مناسباً للجرية والمجرم والمجتمع ؛ وهذا ما يسمى 
بجرائم التعزير ''"". 
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وهذا الكمال والشمول لجميع منافذ الجريمة في المجتمع هو إحدى ميزات هذا 
النظام الإلبي » مما تخلو منه جميع القوانين الوضعية حيث تكون دائماً عرضة للتغيير 
والتبديل والزيادة والنقص والتطور في محاولة فاشلة لتلبية حاجات المجتمع ٠‏ فترى أن 
القوانت الوعطسة تند الحتوائم جرعة جرعة وتمتها واجدة واحدة هيا زفيفا ٠‏ وتضع 
لبا أركانها وخصائصها بكل دقة وتفنن » ومع هذا فإنك تجد تصرفات جنائية لا تدخل 
تحت أي نص من نصوصها » فهي في حاجة مستمرة إلى تطوير قوانينها وإعادة النظر فيها 
حتى تغطي الحالات الجديدة من الجرائم » وأنى لبا ذلك . 


المبحث السابع : 
نظام العقوبات الإسلامي يتميز بالتداسب بين العقوبات وبين طرق إثبات الجرائم 
في الشدة والسهولة 
إذا كان الإسلام قد شدد في فرض بعض العقوبات القاسية على الجرائم التي 
تمس مصالح العباد وضرورياتهم مساسا شديدا فهو في مقابل ذلك شدد في وسائل إثبات 
تلك الجرائم على الجناة ٠‏ بحيث ينعدم إمكان وقوعها على البريء » وقد قال النبي 
(صلى الله عليه وسلم) : ' إن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 
الو 

وبالمقابل فإذا كانت الجرائم من النوع الذي لا يمس مصالح العباد وضرورياتهم 

سانا شديدا فإ وستائل إثناتها تكورة تاب "متها . 


إفقة مستدرك ا حاكم ١81/5‏ 2 سنن البيهقى 571/1 وذكر البيهقي أنه روي بروايات كلها ضعيفة 3 وانظر 
التلخس اين 874 + ولكنه ورك موقوها عق :علد مق الضبحابة : 


ا علي بن عبدالرحمن الحسون 


فالجرائم إذا ليست متساوية في طرق الإثبات ووسائله فإذا كانت الجريمة تمس 
مصالح الجماعة والأفراد مساساً ظاهرا فإن عقوبتها تكون شديدة ٠‏ وبالتالي يتشدد الشرع 
في إثبات تلك الجرعة "". 

ونرى هذه الظاهرة واضحة في التفريق بين وسائل إثبات جرائم الحدود والقصاص 
وبين وسائل إثبات الجرائم التي توجب العقوبات المالية » فلما كانت عقويات الحدود 
والقصاص أشد من العقوبات المالية لمساس الأولى يجسم الإنسان بينما الثانية بماله شدد في 
وسائل إثبات جرائم الحدود والقصاص أكثر من الجرائم التي توجب العقويات المالية . 

فنجد أن العقوبات المالية تث تثبت بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة رجل ويمين المجني 
عليه » بينما عقوبات القصاص والحدود - عدا الزنا ‏ لانتبت إلا بشهادة رجلين عدلين 
وأما الزنا فلا بد فيه من أربعة شهود ذكور عدول *". 

وهذه الظاهرة تبدو جلياً في وسائل إثبات جرية الزنا » فعقوبة الزنا لما كانت أشد 
العقوبات في صورة الرجم للمحصن والمحصنة شدد الشرع في وسائل إثباتها ما لم يتشدد 
في إثبات أي جريمة أخرى من حد أو قصاص ؛ فاشترط في الشهود أن يكونوا أربعة ذكور 
جامزر اخرية الك يناف كإبلة راستحة راكلهرا دا الخهادة ن لين اعد 
وواعيقوا شرع وصينا دفينا كان : » فإذا أخلوا بشرط من هذه الشروط لا تث تثبت الحريمة 
بل يقام حد القذف على الشهود *". 


(3) العقوبة لأبي زهرة ص « ٠‏ نظام التجريم والعقاب ص ٠ ١50‏ موج زأحكام الشريعة الإسلامية في 
التجريم والعقاب ص ١١‏ . 
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(9") البداية للمرغيناني مع فتح القدير 1584/6 ٠‏ حاشية ابن عابدين + / 7" » ا مغني 771/١75‏ التشريع 
ا جنائي الإسلامى .5460/1١‏ 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام يد 
وهذه شروط إضافية في شهود جرية الزنا لم تشترط في شهود أي جريمة أخرى , 
وما ذاك إلا لشدة العقوية» بالرغم من أن طبيعة هذه الجريمة تقتضي وقوعها في السر 
والخفاء . 
وكذلك نلاحظ هذا التشدد والتحري في الإقرار بالزنا الذي هو أحد وسائل إثبات 
الجريمة » وذلك في قصة ماعز لما جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) واعترف بالزنا مرة 
رده النبي (صلى الله عليه وسلم) وأعرض عنه » ثم جاء واعترف مرة ثانية فرده وأعرض 
عنه إلى أن اعترف أربع مرات ٠‏ ثم التفت إليه النبي (صلى الله عليه وسلم) وقال: أبك 
جنون ؟! فقال : لا » قال: فهل أحصنت ؟ قال : نعم » فقال : لعلك قبلت أو غمزت 
أو نظرت ؟ قال: لا يا رسول الله » قال : أنكحتها ؟ قال: نعم » قال : كما يغيب المرود 
في المكحلة والرشاء في البئر ؟ "''' قال: نعم » قال: فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم 
أنيت منها حراما ما يأني الرجل من امرأته حلالاًء قال : فما تريد بهذا القول ؟ قال: 
أريد أن تطهرني 2 فأمر به فرجم 00 
وعلى هذا فنرى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) شدد في التأكد من وقوع الجريمة 
وتوخى الدقة » فلم يكتفب بالإقرار مرة واحدة ولا بالإقرار أربع مرات ٠‏ بل التفت إلى 
مقر بعد إقراره أربع مرات واستفسر منه عن إقراره وتأكد من وقوع الجرية تأكدا لا يترك 
مجالا للشك ؛ ثم أمر برجمه فرجم . 


(17) المرود هو الميل ٠‏ انظر القاموس احيط ص 557 ( أي الحديدة الصغيرة المستطيلة التي تشبه المسمار 
العريض  )‏ والمكحلة هي الأداة التي يوضع فيها الكحل » انظر القاموس احيط ص 15١١‏ » والرشاء 
هوالحبل انظر القاموس احيط ص ١577‏ وهو الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر . 

(0") صحيح البخاري //111و5 ١‏ . صحيح مسلم 15148/7و1719و1517 . 


وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما فاشترطوا في الإقرار بالزنا أربع مرات » 
فإن نقص عنها لم يثبت الحد ”". 

فهذا كله يدل على أن الإسلام اشترط في وسائل إثبات جرية الزنا وشدد فيها ما 

يشترط ويشدد في دلائل إثبات أي جريمة أخرى » وما ذلك إلا لأجل شدة العقوبة ؛ 

ولتلافي وقوعها على البريء . 

ولذلك لم يوجد في التاريخ الإسلامي كله حالة واحدة ثبت فيها ارتكاب جريمة 
الزنا بشهادة الشهود ٠»‏ فجميع الحالات التي طبق فيها حد الزنا والتي ذكرتها كتب السنة 
والفقه والتاريخ لم تثبت عن طريق الشهود كرجم النبي صلى الله عليه وسلم لماعز ""' 
وللغامدية '"'" وكرجم علي بن أبي طالب لشراحة ''"»؛ وإنما ثبتت هذه الحدود عن طريق 
الإقرار من الزاني بُغية تطهير نفسه من آثام الزناء وإرادته لقاء ربه نقياً طاهرا غير مثقل 
بأعباء المعصية . 

وإضافة إلى هذا التشديد في طرق الإثبات فإن الإسلام فتح الطريق لإمكانية عدم 
توقيع العقوبة على المتهم عند عدم الجزم ٠‏ وذلك بتقرير قاعدة ( درء الحدود 
بالشبهات)ء حيث لا يجوز إيقاع العقوية مع وجود الشبهة الصالحة للدرء والإسقاط » 
وسوف نبين هذه القاعدة في المبحث الثامن التالي إن شاء الله تبارك وتعالى . 


»98/7 ؛ كشاف المناع‎ "01/١١ الغني‎ ٠ 7١/0 ؛ البداية مع فتح القدير‎ 00/١ بدائع الصنائع‎ )١0( 
النظرية العامة لإثيات موجيات ا حدود 581/7 . أما المالكية والشافعية والظاهرية فيرون أن الإقرار بالزنا‎ 
/١١ مغني ا حتاج 0 /407, ا حلى‎ :4١0/8 يكفي مرة واحدة » انظر شرح مختصر خليل للخرشي‎ 
كلاذ -كاما.‎ 

(194) صحيح البخاري ١1/1‏ » صحيح مسلم 1718/7 . 


(0؟) صحيح مسلم ١757/7‏ » سن نأبى داود 584/5 . 
)١(‏ صحيح البخاري ٠ ١١/4‏ مسند الإما م أحمد ١7١١/١‏ و١8١.‏ 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام ع 


وبهذا نعلم مدى حرص الإسلام على حماية المجتمع من الرذائل ٠‏ كما نعلم أنه 
بقدر هذا الحرص فإنه يخحرص كذلك على تحري الدقة في توقيع العقوبات على مستحقيها. 


المبحث الثامن : 
نظام العقوبات الإسلامي يتميز بتقرير قاعدة درء الحدود بالشبهات 
قلنا في المبحث السابق إن الإسلام لما تشدد في طرق الإثبات فإنه فتح الطريق 
لإمكانية عدم توقيع العقوبة على المتهم عند عدم الجزم بحصول الجريمة » وذلك بتقرير 
قاعدة ( درء الحدود بالشبهات ) » حيث لا يجوز أن تقام العقوبة في الحدود والقصاص 
مع وجود الشبهة الصالحة للدرء والإسقاط ٠‏ وسوف نبين هذه القاعدة بشيء من 
التفصيل هنا فنقول : 


الدرء في اللغة: هو الدفع, قالهدر اد عدرؤةة را وؤرأة أى دقع رفور اد 


5 0ه 
بمعنى دفعه وتأخيره . 

والشبهة في اللغة : هي الالتباس » يقال شبّه عليه الأمر أي لبس عليه حتى اختلط 
1 ف 


اه 


وأما الشبهة في الشرع : فهي (التعارض بين أدلة التحريم والتحليل)”'". 
فمعنى درء العمّوبات أو الحدود بالشبهات : أي دفعها وعدم تطبيقها علي الجاني 
لوجود ملابسات وأمور تشكك في كون الفعل جريمة أصلاًء أوفي كونه حدا كاملاء أو 


70 7) لسان العرب »776/١‏ القاموس احيط .١16/١‏ 
(77) لسان العرب 2520771157 القاموس ا حيط 5 /58"1. 
(1 ") قواعد الأحكام فٍ مصا ح الأنام لعز الدين بن عبدالسلام 171//57. 


1 علي بن عبدالرحمن الحسون 


وقد وردت آثار كثيرة تدل على هذه القاعدة منها المرفوع للرسول صلى الله عليه 
وسلم ومنها الموقوف » وأصح ما روي فيها الأثر الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه 
حيث قال : ( ادرأوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم )”*". والموقوف في هذا له 
حكم المرفوع ٠‏ ولبذا فقد اتفق أهل العلم على الأخذ بهذه القاعدة ولم يخالف في ذلك 
إلا الظاهرية "" ؛ قال ابن المنذر : ( كل من حفظت عنه من أهل العلم يدرأ الحد 
بالشبهة ) "" . ولبذا كان من مسلمات القواعد الفقهية : (درء الحدود بالشبهات). 

ومجالات تطبيق هذه القاعدة هي أنها يجب اعتبارها في الحدود والقصاص » بينما 
يجوز اعتبارها في التعازير ولا يجب . 

أما في الحدود فإنه لما كانت هذه العقوبات شديدة ولازمة كان الاحتياط والتثبت 
قبل إيقاعها مفروضاء فلايجوز إيقاعها مع وجود شبهة صالحة للدرء والإسقاط . 

وأما القصاص فإنه كذلك من العقوبات المقدرة والشديدة التي ينبغي الاهتمام 
بالطرق التي تثبت بها الجريمة الموجبة له » ولبذا فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد 
ألحقوا القصاص بالحدود في السقوط بالشبهة؛ فقالوا: إن القصاص لا يقام مع وجود 
الشبهة ؛ فحيث وجدت الشبهة امتنع القصاص وتحو ل الأمر إلى الدية”””". 


, "9548/4 مصنف ابن أبي شيبة 071/4 » السنن الكبرى للبيهقي‎ ٠ 10711 مصنف عبد الرزاق‎  »50( 
وقال البيهقي : ( هذا موصول ) يعني عن عبدالله . وذكر ابن حجر عن البخاري أن هذا الأثر عن‎ 
عبد الله هو أصح ما في الباب ؛ انظر التلخيص الحبير 77/5 وقد ذكر الألباني أن الأثر قد صح‎ 
// موقوفا على ابن مسعود ثم ذكر رواية البيهقي وقال : ( هو حسن الإسناد ) انظر إرواء الغليل‎ 
"7 

(1©) المحلى لابن حزم ١65/1١١‏ . 

(20) الأوسط لابن المنذر 579/7 » الإجماع لابن المنذر ص ١١7‏ . 

(7) ا مغني لابن قدامة 2117/1 الدر ا مختار شرح تنوي رالأبصار 2014/4 الأشباه والنظائر لابن جيم ص 

8, الأشباه والنظائر للسيوطي .١77‏ 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام ١م‏ 
وأما التعازير فإنها عقويات غير مقدرة» فهي موكولة إلى ولى الأمر حسب 
المصلحة» كما أنها في الغالب عقوبات ليست من الشدة بحيث تصل إلى درجة الحدود أو 
القصاص ٠‏ ولذا فإن أهل العلم قد ذكروا أنها يمكن أن تقام مع وجود الشبهة"”". 
انق البحت والكسدالله أولا وآخترا وظاهرا وباط واللة تعالى أعلم . وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الخذقة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»؛ والصلاة والسلام على رسوله الذي ختمت 
به الرسالات » وبعد : 

فقد خرجت من خلال بحثي هذا بالنتائج التالية : 

١‏ - أن النظام العقابي الإسلامي قد اتصف بالمصداقية التامة فهو من عند الله 
العليم الخبير فلا يحتمل الكذب ولا الشك » وبهذا اكتسب السمو والعلو واكتسب 
العصمة من التناقض واكتسب العدل المطلق والبراءة من التحيز . 

١‏ - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بتقسيمه للجرائم والعقوبات تقسيما 
فريدا » حيث جعل العقوبة على الجرائم متدرجة في الشدة والسهولة بقدر ما يحصل من 
اعتداء على مصالح العباد الخاصة والعامة » لا على أساس جسامة العقوبة ذاتها . 

* - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بمصداقية الجوهر . بحيث أن نظمه لا 
تتناقض مع الواقع إذا طبقت في المستقبل . 

- أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بالثبات والصلاحية لكل زمان ومكان 


وشخص . 


(74) حاشية ابن عابدين 70/4 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١١‏ . 


ه - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بقبول البشر له في الجملة » بحيث يشعر 
الفرد فيه بالرقابة الإلبية فيخضع لبا في الغالب. 

1 - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بالكمال والشمول » فيلبي جميع ما 
يحتاج إليه البشر في مجال الأمن . 

/ا - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بأنه لاحظ التناسب بين العقوبات وبين 
طرق إثبات الجرائم الموجبة لها من حيث الشدة والسهولة . 

- أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بأنه قرر قاعدة (درء الحدود 
بالشبهات )»: فلا تققام الحدود ولا القصاص مع وجود الشبهة الصالحة للدرء . 


المراجعع 

13 القرآن الكريم . 

1 الأحول ‏ أحمد توفيق . عقوبة السارق . دار البدى للنشر . 

1 الألباني ‏ محمد ناصر الدين . إرواء الغليل » المكتب الإسلامي . 

(4] البخاري محمد بن إسماعيل . صحيح البخاري » تركيا: المكتب الإسلامي» 
08م 

11 البهوتي . منصور بن يونس . كشاف المناع عن متن الإقناع » بيروت : عالم 
الكتب» 7٠5١ه.‏ 

[7] البيهقي ‏ أبو بكر أحمد بن ا حسين . السنن الكبرى » بيروت: دار المعرفة. 

[/ا] الحجاج ‏ مسلم ابن . صحيح مسلم » نشر وتوزيع إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية.. ٠٠5١ه.‏ 

[4] ابن حزم أبو محمد علي . احلى ٠‏ بيروت: دار المعرفة. 

[9] حنبل ‏ أحمد بن »السند ؛ المكتب الإسلامي ودار الفكر » /79١ه.‏ 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام وت 


. القاهرة: دار النهضة العربية‎ ٠ حمود نجيب . شرح قانون العقوبات‎  ينسح‎ ]٠[1 

31 ال حصكفي ‏ محمد علاء الدين » الدر ا مختار شرح تنوير الأبصارء مطبوع مع 
حاشية ابن عابدين عليه. طبعة دار الفكرء 49١ه.‏ وهي مصورة عن الطبعة 
الثانية 1787ه في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

[1] الخرشي ‏ محمد » شرح ا خرشي على مختصر خليل » ط1؟» بيروت: دار الفكر. 

[1] الخطيب ‏ عمر عودة . ا مسألة الاجتماعية . مؤسسة الرسالة . 

3 أبو داود ‏ سليمان بن الأشعث السجستاني » سن نأبي داود» تحقيق: عزت 
الدعاس» بيروت وحمص: دار الحديث» 1797اها. 

]١5[‏ أبو زهرة » محمد .الجريمة » بيروت: دار الفكر العربي. 

. أبو زهرة » محمد . العتموبة » بيروت: دار الفكر العربي‎ ]١[ 

3 | أبو زهرة » محمد . فلسفة العقوبة في الفمه الإسلامي » معهد الدراسات العربية 
العالمية 9575١اه‏ . 

١11‏ ال ركبان» عبد الله . النظرية العامة لإثبات موجبات ال حدود » مؤسسة الرسالة» 
١‏ ١ه.‏ 

[19] ابن سورة » أبو عيسى محمد بن عيسى . سنن الترمذي ٠‏ مطبعة البابي ا حلبي . 

٠[‏ "] سلامة » مأمون محمد » قانون العقوبات . بيروت : دار الفكر العربي. 

7 السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ٠‏ الأشباه والنظائرء بيروت: دار 
الكتب العلمية» 799١ه.‏ 

31 الشربيني؛ محمد الخطيب»؛ مغني ا محتاج ؛ بيروت: دار الكتب العلمية. 


1 الشوكاني؛ محمد بن علي . نيل الأوطار » مطبعة البابي الحلبي . 


1 علي بن عبدالرحمن الحسون 


[] ابن أبي شيبة ؛ أبو بكر عبد الله. ا لصنف في الأحاديث والآثارء البند: الدار 
السلفية. 

[5؟] الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق .الصنف » بيروت: المكتب الإسلامي. 

73 ابن عابدين » محمد أمين . حاشية رد احتارء دار الفكر 1799. 

0 ابن عبد السلام السلمي» محمد عز الدين عبد العزيز » قواعد الأحكام في مصا ح 
الأنام » ط؟ء. بيروت: دار الجيل» ١٠5١ه.‏ 

3 العسقلاني ٠‏ أحمد بن علي بن حجر . التلخييص ال حبير : مكتبة الكليات الأزهرية. 

3 عكاز ٠‏ فكري . فلسفة العقوية فٍ الشريعة الإسلامية والقانون » مكتبة عكازء . 
5ه 

. العوا » محمد سليم . في أصول النظام ا جنائي الإسلامي» دار ا معارف‎ 1 ٠1 

[") عودة » عبد القادر . التشريع ا جنائي الإسلامي ) طه 88؟7١اه.‏ 

7" أبو الفتوح د. أبو المعاطي حافظ . النظام العقابي الإسلامي » مؤسسة دار التعاون . 

[*"1 الفيروز أبادي» محمد بن يعقوب ,٠‏ القاموس /نحيط » الطبعة الثانية » مصر : مطبعة 
مصطفي البابي الحلبي وأولاده . ١/ا7اه.‏ 

[1] ابن قدامة؛ موفق الدين عبد الله بن أحمد . الغني » هجر للطباعة والنشر . 

[9 1 القرطبي ٠‏ أبو عبدالله محمد . ا جامع لأحكام القرآن ؛ دار الكتاب العربي . 

3" قطب » محمد . الإنسان بين ا مادية والإسلام . طه؛ بيروت : 1916م. 

1 الكاساني ٠»‏ علاء الدين أبو بكر بن مسعود » بدائع الصنائع » دار الكتاب العربي . 

1" المرغيناني _ برهان الدين علي . البداية » دار الفكر . 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام يك 

[9*] ابن المنذر » أبو بكر محمد . الأوسط . مخطوط . حقق كتاب الحدود منه أبو 
حماد صغير أحمد بن محمد حنيف لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . وهو مطبوع على الآلة الكاتبة في مجلدين . 

]4٠[‏ ابن المنذر » أبو بكر محمد .الإجماع . قطر: مطابع الدوحة. 

. ه١97‎ 2 منصور » علي علي . نظام التجريم والعقاب‎ ]4١1 

1 ابن منظور» محمد بن مكرم » لسان العرب » بيروت : دا رلسان العرب » د.ت. 

1 ابن جيم ٠‏ زين الدين بن إبراهيم ٠‏ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة 
النعمان » بيروت : دار الكتب العلمية , ٠٠5١ه.‏ 

[:؛] النيسابوري» أبو عبد الله الحاكم . اللستدرك على الصحيحين » دار الكتاب 
العربي. 

[5] النيسابوري» مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم » نشر وتوزيع دار الافتاء . 

[] هبة » أحمد . موج زأحكام الشريعة الإسلامية في التجريم والعقاب ٠‏ القاهرة: 
عالم الكتب. 1986 م. 


2 علويق عدال رحس الحسيوه 


لع دنع نكتل لسعغورك دعأ اهدع والرع ل لأكتصس عأدرداك] 
1ل عط مط 


1-00 ناخ .1(آ 
عنطززوعوع0) 11 جز «مكوعزوعط 1616ء550 41 
ععلء أسحمون] أددء د« كدير 
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.بأ أ2تائقم درس 0152021 
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جلة جامعة ا ملك سعود » مذ ؛ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ 2 ص ص 7م58 -58؟5ه(5:50اه/:. ٠كم)‏ 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه ف الفقه الإسلامي 


عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر 
ال ستاذ ا مساعدء بقسم الثقافة الإسلامية» 
كلية التربية » جامعة ا ملك سعود 
(قدم للنشر في 14714/7/1 1ه ء وقبل للنشر في 8١1571/8/1ه)‏ 


ملخص البحث. يعتبر حق الشفعة من الحقوق الشرعية التي كفلها الإسلام للشريك إذا باع شريكه 
نصيبه على شخص أجنبي ٠؛‏ فيدفع عند الضرر بأخذه نصيب شريكه من المشتري الأجنبي بالشمن الذي 
قام عليه. 

وهي تبين مدى حرص الإسلام على بقاء العلاقات المالية بين الشركاء بعيدة عن الخلافات 
والمنازعات التي تؤدي إلى الإضرار بهم جميعا . 

وقد اتفق العلماء على أن الشفعة تثبت للشفعاء في حال تعددهم فلكل منهم أن يطالب بنصيبه 
منها . 

وقد بيّن البحث الحالات التي تكون بين الشفعاء في حال تعددهم وتزاحمهم في الأخذ 

© فإذا كان الشفعاء متفقين في سبب الشفعة والتملك والمشتري ليس منهم فإن العلماء يختلفون 
في كيفية تقسيم المشفوع فيه بينهم فيرى الجمهور أن الشفعة تكون على قدر أنصبتهم »؛ ويرى بعضهم 
أن الشفعة تكون على حسب عددهم فيقسم المشفوع فيه بالتساوي بينهم . 


لام 


000 عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 

© وإذا تعدد الشفعاء وكانوا متفقين في سبب الشفعة مختلفين في سبب التملك فإن الشفعة تكون 
لجميع المشتركين في الملك من دون نظر إلى سبب تملكهم مع خلاف بين العلماء في هذه المسألة . 

© وإذا تعدد الشفعاء وكانوا مختلفين في سبب الشفعة فإن الشفعة تكون للشريك في الملك ثم 
للخليط في أحد حقوق الملك ثم للجار الملاصق . 

« وإذا كان المشتري للمشفوع فيه أحد الشفعاء فإن الشفعة تثبت لجميع الشركاء إذا كان 
المشترى مساوياً لبقية الشركاء في المرتبة» وإذا كان بمرتبة أعلى فإنه ينفرد في الأخذ بالشفعة ولا شفعة 
لبهم عليه » أما إذا كان بمرتبة أقل فإن الشفعة تكون للأقوى مرتبة فيقدم على المشتري في الأخذ بالشفعة . 


المقدمة 

الحمد لله الواحد الأحد »؛ الفرد الصمدء والصلاة والسلام على النبي الأمين » وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لبم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد : 

فإن المتتبع لمنهج الإسلام في أحكامه وتشريعاته يدرك ييجلاء حرصه على بقاء 
العلاقات المالية بين الشركاء نقية من المنازعات والخنصومات إذ أن الاختلاط مظنة لذلك 
قال تعالى: ون كثيرًا من آلخلطاءٍ لَيَبْغِى بَعْضْهُمْ عَلى بض إلا آلْدِينَ ءَامَُوا 
وَعَمِلُوا آلصَّلِحَت وَقَلِيلٌ ما هم 4 (ص: من الآية4؟). 

ومن أهم الوسائل التي شرعها الإسلام لتحقيق هذا المقصد " الشفعة ' ذلك الحق 
الذي يستطيع الشفيع من خلاله أن يحمي نفسه من شخص أجنبي عنه» فتبقى العلاقات 
بين الشركاء كما كانت ما يقلل من حصول الخصومات ويدفع وقع العداوات بإذن الله . 

وققابا و الرسشول مدان الل هله وس هذا اطق أروع بات واذقدم بوطيته ىق 
حياته صلى الله عليه وسلم ؛ وكذا خلفاؤه من بعده » ثم توالى العلماء رحمهم الله 
يبينون أحكام هذا الحق وقواعده في كتبهم الفقهية وشروح الأحاديث النبوية 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي 1 
ومن المسائل التي بحثها العلماء وفصلوا أحكامها مسألة تعدد الشمعاء وتزاحمهم 
في الأخذ بالشفعة . 
فالشفيع إذا كان واحدا فإنه ينفرد في الأخذ بالشفعة ولا ينازعه أحد فيهاء وإذا 
كان أكثر من واحد وهذا هو الغالب . فإنه يحصل التزاحم بين الشفعاء » كل يطالب 
بنصيبه فيها فهل يقسم المشفوع فيه بينهم بالسوية» أو على قدر أنصبتهم ؟ وكذا إذا كان 
بعض الشفعاء مشتركين في سبب واحد للملك بأن كانوا ورثة لأحد الشركاء في الملك فباع 
أحدهم ؛ فهل تكون الشفعة لبقية الورثة فقط ؟ أم تشمل جميع الشركاء في الملك ؟ 
أحد مرافق الملك وللجار الملاصق» فإذا تزاحم هؤلاء الشفعاء في المطالبة بالشفعة فكيف 
يكون الترتيب بينهم . 
نظرا لأهمية الموضوع وتعدد صوره وحالاته وعدم وجود - حسب علمي - 
الدراسة الفقهية المستقلة فيه ؛ فقد استعنت بالله في بحثه وبيان أحواله وأحكامه في الفقه 
الإسلامي . 
وقد نهجت منهج المقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة إضافة إلى المذهب 
الظامري 3 وقدمت للموضوع بمقدمة مختصرة عن مفهوم الشفعة ومشروعيتها وشروطها 
وأسبابها ئما يحتاج إليه البحث دون التفصيل في جزئيات هذه المسائل والخلافات الواردة 
فيها. 
التمهيد 
تعريف الشفعة ومشروعيتها 
الشفعة في اللغة هي الضم والزيادة » يقال شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره”) 


)١(‏ انظر : لسان العرب ١6١/1‏ القاموس احيط (/441) مادة (شفع). 


0 عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 

أما تعريف الشفعة في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف العلماء رحمهم الله في 
تعريفها تبعا لاختلافهم في أسبابها وأحكامها وخاصة بين الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة وبين الحنفية:'") 

فعرفها الحنفية بأنها " تملك البقعة جبراً عن المشتري بما قام عليه.””" وعرفها 
الحنابلة - وقريبا منه تعريف المالكية والشافعية - بأنها " استحقاق الشريك انتزاع حصه 
شريكه المنتقلة عنه من يذ من انتقلت إليه." 9 

والشفعة ثابتة يالسنة والإجماع » فمن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال : 'قضى رسول الله صلى الله عليه بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة» " ”'' وفي رواية مسلم ' قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه 
فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يستأذن فهو أحق به" ”) 

وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم 
فيما بيع من أرض أو دار أو حائط .”") 


(؟) إذالجمهور يقصرون الشفعة على الشركة في العقار المشاع » أما الحنفية فيضيفون إلى ذلك الخلطة 
في إحدى مرافق الملك والجوار . 

. 779/20 تبيين احقائق‎  )"*( 

(4) ا مغني 470/1 ٠‏ وانظر : مغني ا معتاج ١47/7‏ ومواهب ا جليل 7١١/0‏ . 

:0 أخرجه البخاري في باب الشفعة فيما لم يقسم من كتاب الشفعة » صحيح البخاري 44١1/7‏ 
ومسلم في باب الشفعة من كتاب المساقاه- صحيح مسلم 77/١1١‏ . 

)2( أخرجه مسلم في باب الشفعة من كتاب المساقاه - صحيح مسلم 1١59/7‏ . 

6 انظر : الاإجماع لابن المنذر ص87 7 والمغني /: .وشرح صحيح مسلم للنووي 51/١١‏ . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامى 0١‏ 


أركان الشفعة وشروطها 
أركان الشفعة عند جمهور الفقهاء هي : 
١‏ - الشفيع : وهو من ثبت له حق الأخذ بالشفعة . 
> - المشفوع عليه : وهو من يؤخذ منه الملك المشفوع فيه . 
* -المشفوع فيه : وهو الملك الذي يستحق أخذه بالشفعة . 
-المشفوع به : وهوما يدفعه الشفيع إلى المشفوع عليه من الثمن ”" . 


ويشترط للأخذ بالشفعة الشروط التالية 

١‏ -2 أنيتوفر في الشفيع سبب الأخذ بالشفعة وقت صدور البيع وما في 
حكمه إلى حين القضاء له بالشفعة » وذلك بأن يكون شريكاً للبائع في العقار المشاع وهذا 
محل اتفاق بين الفقهاء - أو خليطا في أحد حقوق الارتفاق أو جارا ملاصقاً - وهذا عند 
الحنفية 0 

١‏ - أن تنتقل ملكية المشفوع فيه إلى المشفوع عليه - المشتري - بعقد 
معاوضة مالي صحيح ؛ كالبيع والصلح عن مال والهبة بشرط العوض ونحو ذلك . 

+ - أن لا يصدر من الشفيع ما يدل على رضاه ببيع العقار المشفوع فيه . 

-2 أن يكون المشفوع فيه عقاراً - يُلحق به المنقول الذي فيه - أما المنقول 


2) - 


00 انظر : تبيين ا حقائق 7١5/5‏ ومواهب ا جليل ؛» “٠6١/0‏ » ومغني ا محتاج ١11/7‏ 
وا مغنى 670/1١‏ : 

(0) انظر : بدائع الصنائع . ٠١/0‏ . 

(9) انظر : الحلى » 390/8 . 


0 عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 

م06 - أن يطالب الشفيع بالشفعة على الفور بعد علمه بالبيع وتمكنه من ذلك 
فإن تراخى عن المطالبة سقط حقه في الشفعة . 

5 -2 أن تشمل مطالبة الشفيع جميع المشفوع فيه » فإن اقتصرت مطالبته 


عل ابض نقطت شتحته 

٠‏ -2 أن يكون الشفيع قادراً على تسليم الثمن للمشتري فإن كان عاجزا 
ا 
أسباب الشفعة 


١‏ - الشركة في العقار المشاع : أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقار إذا 
كان مشاعاً لم يقسم بين الشركاء » جاء في الإجماع لابن المنذر " أجمع أهل العلم على 
إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط بك 

. الخلطة في حق من حقوق الملكية : وهي الشرب والطريق والمسيل‎ - "١ 

* - الجوار إذا كان ملاصقاً . 

وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الشفعة في السببين الأخيرين (الخلطة والجوار) 
فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية”" إلى عدم ثبوت الشفعة 


بهماء وذهب الحنفية وبعض التابعين”"' إلى ثبوت الشفعة بهما . وفي رواية عن الإمام 


)٠١(‏ انظر : تفصيل هذه الشروط في كتب الفقه- بدائ ع الصنائع ٠١/0‏ » شرح الزرقاني على 
ختتصر خليل ١141/7‏ » في مغن ي ا حتاج ( ١97/1‏ ) وا مغني ( 1706/1١‏ ) 

0010) الإجماع ؛ ص١7 ٠‏ وانظر : صحيح مسلم للنووي 10/١١‏ والغني ( ل150/1 ) . 

)١١‏ انظر : الشرح الكبيروحاشية الدسوقي عليه ”/ لاغ ٠‏ ومغني ا حستاج ١41/7‏ وا مني 
1 وا على ١١/8‏ 

(06) انظر : بدائع الصنائع © /0 وجلد الأحكام العدلية مادة 7/6/9١١4‏ وا مفني 17//1 
والإنصاف 7097/١6‏ . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامى احاح 


أحمد قال بها بعض أصحابه '*'' أن الشفعة تشبت في اجتماع كلا السببين بأن يكون 
الشفيع جارا ملاصقاً ومشاركاً للبائع في أحد حقوق الملكية كالشرب أو الطريق أو 
المسيل:4 "نيا إذاكآن خديطا ق أاحد حقوق اللكية دوق أن يكرت جار مللاهما أو الفكين 
فإنه لا شفعة له» ويدل على هذا القول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائاً إذا كان 
0 

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية '"'' وتلميذه ابن القيم ”''' وبعض 
الحققين من أهل العلم وهو الذي يظهر رجحانه لما فيه من الجمع بين الأدلة» ولأن 
شرعية الشفعة إنما هي لدفع الضرر » والضرر يحصل في الغالب مع المخالطة في الشيء 
لين 

ونخلص إلى أن أسباب الأخذ بالشفعة أحد الأمور التالية : 


153) 


.) ١١1/١ ( وإعلام ا موقعين‎ ) 717/٠١ ( انظر : جموع الفتاوى‎ )١4( 

(1) رواه الترمذي في باب ما جاء في الشفعة للغائب ٠‏ من أبواب الأحكام - عارضة الأحوذي 
57 »؛ وأبو داود في باب الشفعة من كتاب البيوع معالم السنن شرح سن نأبي داود * / 217 
وابن ماجة في باب الشفعة والجوار من كتاب الشفعة » سنن ابن ماجة 8775/7 » والدارمي في 
باب الشفعة من كتاب البيوع » سنن الدارمي 777/7 وغيرهم وفيه عبد الملك بن أبي سليمان» 
وثقه بعض أهل العلم » قال عنه الإمام الترمذي ' وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث ” 
وقال عنه ابن حجر " صدوق وله أوهام "تقريب التهذيب ص 777 » وانظر : نصب الراية » 
14 », وإارواء الغليل » 714/0 . 

() انظر : جموع الفتاوي 781/7 . 

0) انظر : إعلام ا موقعين ١11/7‏ . 

() انظر : تفصيل الخلاف في هذه ا مسألة بدائع الصنائع 0/0 والمغني ١م‏ وأحكام الشفعة 
د. عبد الله الدرعان ص 7/ » والشفعة بين القانون ا مدني والفقه الإسلامي د. عبد الخالق حسن 


ص/اة . 


14 عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 
١‏ - الشركة في العقار المشاع وهذا محل اتفاق بين العلماء . 
١‏ - الجوار الملاصق مع الخلطة في أحد مرافق الملك وهذا السبب مثبت للشفعة 
عند الحنفية وبعض متأخري الحتابلة . 
+ - الخلطة في أحد مرافق الملك وهذا السبب مثبت للشفعة عند الحنفية . 
-الجوار الملاصق وهذا السبب مثبت للشفعة عند الحنفية . 


ثبوت حق الشفعة للشفعاء عند تعددهم 

اتفق العلماء على ثبوت حق الشفعة لكل واحد من الشفعاء عند تعددهم 
واتحادهم في سبب الاستحقاق وذلك للنصوص الواردة في ثبوت حق الشفعة لمن قام به 
نعيها هوا كان واهدا ان ريو لدي 30 

وللشفعاء جميعاً أن يطالبوا بالشفعة فإن أعطوا قسم المشفوع فيه بينهم ؛ كما أن 
لكل واحد منهم أن يطالب بالشفعة وحده ولكن يجب أن لا تقتصر مطالبته على نصيبه 
فقط . وإنما يطالب يجميع المشفوع فيه فإن أعطي رجع عليه باقي الشفعاء المستحقين 
للشفعة وأعطى كل واحد منهم نصيبه من المشفوع فيه ”") 

وإذا أسقط بعض الشفعاء حقه في الشفعة لم يقسط حو الباقين ولكن عليهم أن 

يأخذوا جميع المشفوع فيه أو يتركوه وليس لهم أخذ بعضه . وهذا تما أجمع عليه أهل 
العلم . 


(19) انظر : البداية وشرح النهاية 47/1٠١‏ وشرح الزرقاني على ختصر خليل 187/١‏ »2 
وروضة الطالبين ٠٠١/0‏ وا مقنع والشرح الكبير والإنصاف 1١59/١9‏ . 
)3١(‏ انظر : المراجع السابقة . 
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قال ابن المنذر ( أجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة » فسلم 
بعضهم الشفعة . وأراد بعضهم أن يأخذ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو 
يدعه وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك الباقي ))'"") 

وسبب المنع أن في أخذ الشفعاء بعض المشفوع فيه وترك بعضه إضرارا بالمشتري 
بتبعيض الصفقة عليه ولا يزال الضرر بالضرر . 

وبيان ذلك : أن الشفعة شرعت لدفع ضرر الشريك الداخل خوفا من سوء 
المشاركة ومؤونة القسمة فإذا أخذ باقي الشفعاء بعض المشفوع فيه وتركوا الباقي 
للمشتري لم يندفع الضرر عنهم لمشاركة الداخل لهم فلا يتحقق معنى الشفعة الذي 
قاعك لأ 

ويرى الحنفية أن الشفيع إذا أسقط حقه بعد القضاء بالشفعة فإنه ليس لمن بقى 
من الشفعاء أن يأخذ نصيبه لأنه بالقضاء قطع حق كل واحد منهم في نصيب الآخر. 7"» 

وإن وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض شركائه أو لغيرهم لم تصح 
إليهم لأن ذلك عفو وليس بهبة فلا يصح لغير من هو عليه. *"' 

غيبة بعض الشفعاء 

إذا غاب بعض الشفعاء أو كان غير عالم بالبيع فإن حقه في الشفعة لا يسقط بل 

له أن يطالب به حين مجيئه أو علمه؛ ”*'' وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ' لا يحل له 


. 8١ الإجماع ص‎ )7١١( 

)2١‏ انظر : تبيين ا حقائق ١ 1١/9‏ بدائع الصنائع 1/0 ومواهب ا جليل ١1/5‏ ”والشرح الكبيز 
للدردير 14٠0/5‏ ومغني ا حتاج 07/7" وروضة الطاليين ٠١١/0‏ وا مغني 06٠0/٠‏ والشرح 
الكبير والأنصاف 57١/0‏ . 

(70”) انظر : تبيين ا حقائق .١1 5١/0‏ 

. 15١/١١9 والشرح الكبي رمع القنع‎ 00١117 انظر : ا مغني‎ )١14( 


ظ)ظ عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 
أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ''' "وهذا يشمل الحاضر والغائب» 
وقوله صلى الله عليه وسلم : " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً 9 ," 

ولأن الشفعة حق شرعي للشفيع إذا وجد سببها فتشبت له حتى يعفو 
عنها كالإرث. 

ثم إن الغائب شريك لم يعلم بالبيع ٠‏ أو أنه علم ولكنه لم يتمكن من المطالبة 
فتثبت له الشفعة كالحاض. ‏ (8") 

وإذا طالب أحد الحاضرين بالشفعة فإنه يقضي له بهاء ولا يؤخر إلى حين 

قدوم الغائب لاحتمال عدم مطالبته فلا يزاحم المتيقن بالمشكوك فيه. '؟") 

ويلزم الحاضر أن يأخذ الكل أو يدع الكل ولا يقتصر على المطالبة بنصيبه فقط » 
وذلك حتى لا تتبعض الصفقة على المشتري. "ا 

وليس للحاضر أن يؤخر المطالبة بالشفعة والأخذ بها إلى حين قدوم شركائه 

لأن في التأخيرإضراراً بالمشتري وهذا عند جمهور الفقهاء ”'” ويرى الشافعية في 
الأظهر عندهم '' "أن للحاضر ترك الأخذ بالشفعة إلى حين قدوم الغائب ؛ ولا يسقط 


)0 انظر : بدائع الصنائع 1/0 والشرح الكبير على ختصر خليل 14٠0/7”‏ ومغني ا محتاج 7١1/1‏ 
وا مغني 001/1 والشرح الكبير مع ا مقنع والإنصاف 111/١5‏ وا محلى 5١/8‏ ؛ وقد حكى 
الإجماع على ذلك ابن رشد في بداية ا مجتهد 75 ولكن هذا الإجماع منقوض بما ورد عن 
بعض التابعين من سقوط شفعة الغائب » انظر : المراجع السابقة . 

(0) سبق تخريجه ص ؟ . 

(110) سبق تخريجه ص7 . 

(") انظر : المغني 001/1. 

(54) انظر : بدائع الصنائع 1/0 والشرح الكبير على ختصر خليل 14٠/1”‏ ومغني ا حتاج ١7/57‏ 
وا مغني 60١/1/‏ . 

() انظر : المراجع السابقة . 
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حقه بالشفعة لأنه تركه لعذر وهو خوف قدوم الغائب فينتزعه منه أو يقاسمه فيه وذلك 
ضرر به فكان له تأخيره إلى حين قدوم شركائه. '"" 

- وإذا أخذ أحد الشفعاء الحاضرين بالشفعة فقدم أحد الشفعاء الغائبين فإن عفا 
عن حقه في الشفعة سقط حقه فيها » وإن طالب به قسم المشفوع فيه بينهم » وتكون 


انقرف 


ع 
5 


القسمة بحسب عددهم أو على قدر أنصبتهم حسب خلاف العلماء. ”*" فإن أتى الغائب 


الثالث وطالب بالشفعة فإن القسمة الأولى تنقض ويعاد تقسيم المشفوع فيه بينهم مرة 
أخرى وهكذا إن قدم رابع وخامس ... الخ. '*" 

ووجه ما ذهب إليه الفقهاء من صحة القسمة الأولى مع وجود شفيع ثالث أو 
رابع فيها » بأن ثبوت حق الشفيع لا يمنع التصرف بدليل أنه يصح هبته وبيعه وغير ذلك 
ويملك الشفيع إيطاله. ”"" 


)9١(‏ هل يسقط حقه بالشفعة إذا أخر المطالبة إلى حين قدوم شركائه ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما : يسقط 
حقه لأنه قدر على أخذ الكل أو تركه فأشبه المنفرد ؛ والثاني لا يسقط لأن تركه لعذر . 
انظر : بدائع الصنائع 0 /” والشرح الكبير على ختصر خليل 440/7 ومغني ا محتاج 707/17 
وا مغني 00١/1١/‏ . 

(87) جاء في المنهاج ' والأرجح أن له تأخير الأخذ إلى حين قدوم الغائب *مغني ا محتاج 3١7/1‏ . 

انظر : المراجع السابقة . 

(8؟) انظر : ص 17 » من البحث 

(5؟) يرى جمهور الفقهاء الذين يقولون بأن القسمة تكون حسب الأنصبة بأن للشفيع الثاني إذا قدم 
بعد أخذ الشفيع الأول جميع المشفوع فيه أن يقتصر على أخذ نصيبه فقط , فإذا كان الشفعاء 
ثلاثة متساوون في حصصهم واحد منهم حاضر وآخران غائبان فأخذ الحاضر جميع المشفوع فيه 
ثم قدم أحد الغائبين وطالب بالشفعة فإن الأصل هو قسمة المشفوع فيه بينهم نصفين » ولكن إن 
اقتصرت مطالبته بنصيبه وقال لا أخذ إلا ثلثه فله ذلك لأنه اقتصر على بعض حقه وليس في 
ذلك تبعيض الصفقة على المشتري ٠‏ فجاز ذلك . انظر : تفصيل هذه ا حالة المغني 0807/1 . 

(0 انظر : ا مغني 9017/1 . 
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ولعل هذا الأمر عند عدم وجودآلات الاتصال كما هو عليه الحال في الزمن 
السابق » أما في الوقت الحاضر فالذي يظهر للباحث أن المشفوع فيه يبقى مع الشفيع ؛ 
الأول حتى يُعرف عدد الذين يطالبون بالشفعة من الشركاء ثم يقسم بينهم المشفوع فيه 
مرة واحدة ؛ حتى لا يتضرر الشفيع الأول ومن أتى بعده من تعدد القسمة . 

وإذا أخذ الحاضر - جميع المشفوع فيه ثم قدم الغائب وأراد أن يأخذ نصيبه فقال له 
الحاضر : أنا أسلم لك الكل فإما أن تأخذ جميع المشفوع فيه وإما تدعه لي ؛ فليس له 
ذلك وللقاتب أن يأحذ تصببه فقول 77 

وإذا نغمى المشفوع فيه نماءأً منفصلاً كبستان فيه شجر قأثمر فإن هذا النماء لمن كان 
العمار في يده ولا يشاركه فيه غيره » لأنه انفصل في ملكه أشبه ما لو اتفصل في يد 
المشتري قبل الأخذ ال 

وهذا إذا كان الشفيع الغائب في مرتبة واحدة مع الشفيع الحاضر » أما إِذَا كان 
الحم لاقي عر د التيلفة اك ودلا يكور إلا عند لوقي والرواب» لقاب عن الام 
أحمد رحمه الله - فإن كان الغائب في مرتبة أعلى من الحاضر كالشريك مع الجار قضي 
للغائب بكل المشفوع فيه؛ وإن كان الغائب في مرتبة أدنى من مرتبة الحاضر كالجار مع 
الخليط منع من الشفعة. ''"ا 


(90) انظر : بدائع الصنائع ٠ "١/0‏ والبداية وش رحها البناية 5071٠١‏ . وا مغني 6500/1 : 
وانمجموع. .7751/١4‏ 

)© انظر : ا مغني 001/1 , وا لمجموع 777/١5‏ . 

(4؟) هذا ما نص عليه ا حنفية » انظر : بدائع الصنائع ١/0‏ والبداية وشرحها البناية 901/٠١‏ » 
أما الحنابلة في الرواية الثانية عن الإمام أحمد فلم أجد نصاً في ذلك على هذه الحالة : والذي 
يظهر لي في هذه المسألة أن المشفوع فيه إذا كان يتنازعه شفيعان أحدهما أقوى من الآخر 
والأقوى غائب فإنه ينتظر بالشفعة ولا يحكم للحاضر حتى يعفو صاحب الحق الأول . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامى ا 


تعدد الشفعاء والمشتري ليس منهم 
إذا تعد الشفعاء وكان المشتري للمشفوع فيه أجنبيا عنهم - وهذا هو الغالب - 
فإما أن يكونوا متفقين في سبب الشفعة أو مختلفين في سببها » وسنبين ذلك في المبحثين 
التاليين . 
تعد الشفعاء مع اتفاقهم في سبب الشفعة 
وهل اطالة أبضا 8 لوس انين رما أن كوم تفر ق سي فدات أو 
خافن :ونين ذللك ف المطلبين الغاليية:: 


تعدد الشفعاء مع اتفاقهم في سبب الشفعة والتملك 

وصورة ذلك: إذا اشترك ثلاثة أشخاص في شراء عقار غير مقسوم أو ورثوه 
أو وهب لهم : فباع أحدهم نصيبه لشخص أجنبي ٠‏ ففي هذه الخالة نجد أن الشركاء 
اتفقوا في سبب الشفعة وهي الشركة في العقار المشاع » واتفقوا أيضاً في سبب ملكية هذا 
العقار وهو الشراء أو الإرث أو الهبة ... الخ . 

ولا إشكال في هذه الحالة إذا كان الشركاء متساووين في الحصص ؛ بأن كان 
لكل واحد منهم - في المثال السابق -- الثلث فإن المشفوع فيه يقسم بينهم بالتساوي فلكل 
واحد من الشفيعين نصف الثلث. 

ولكن إذا اختلفت حصص الشركاء بأن كان الأول يملك النصف والثاني الثلث 
والثالث السدس فباع صاحب الثلث ٠‏ فهل يقسم المشفوع فيه بالسوية بين صاحب 
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اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن الشفعة تكون بحسب الأنصبة ( أي الأسهم والخصص ) 
وهذا قول جمهور الفقهاء : من المالكية ؛ وهو الأظهر عند الشافعية ؛ والصحيح 
عند الحتابلة » وهو مروي عن الحسن البصري وعطاء وابن سيرين وسوار بن عبد الله 
والعنبري وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد. '”") 
جاء في الشرح الكبير على مختصر خليل ( " وهي ' أي الشفعة مفضوضة عند 
تعدد الشركاء " على " قدر " الأنصباء " لا على الرؤوس "'* ) . 
وجاء في المنهاج وشرحه مغني الحتاج ( " ولو استحق الشفعة جمع " من الشركاء 
" أخذوا " بها في الأظهر " على قدر الحصص " من الملك '"؟ ) . 
وجاء في المغني ( الصحيح في المذهب أن الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء قسم 
بينهم على قدر أملاكهم '”' ) . 
والطريقة في قسمة المشفوع فيه على قدر أنصبة الشفعاء أن أسهم الشفعاء تجمع 
وتقسم على العدد الجامع لها فيخرج نصيب كل شفيع » ففي المثال السابق ٠:‏ نصف 
وثلث وسدس ؛ فمخرج المسألة من ستة . نصف > ثلاث ة أسهم»ء 


ثلث - سهمين » سدس - سهم واحد » فباع صاحب الثلث نصيبه وهو سهمان وبقي 


() انظر : مواهب ا جليل 10/5 "' وروضة الطالبين ٠٠١/6‏ » والقنى /1//ا4] . 

(0) انظر : الشرح الكبير 385/1 2 وانظر : ثسر حالزرقاني على ختصر خليل ١45/5‏ 2 
ومواهب اجليل 15/0" . 

(0) انظر : ا منهاج 2٠5/7‏ وانظر : روضة الطالبين ٠٠١/0‏ . 

(40) انظر : ا مغتي 441/1 ٠»‏ وانظر : ا مقنع والشرح الكبير والإنصاف 1١5/١١5‏ . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي آنه 


أربعة أسهم فيوزع الثلث المشفوع فيه بين صاحب النصف والسدس ء ثلاثة أسهم 
لصاحب النصف »؛ وسهم واحد لصاحب السدس. "4 
ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول : أن الشفعة حق شرعي يستفاد بسبب الملك فكان على قدره 
ويلزم من ذلك أن يتم توزيع هذا الحق في حال تزاحم الشفعاء بقدر حق كل شريك في 
املك 57 

ونوقش هذا الدليل : بأن السبب في حق الشفعة ليس هو الملك وإنما هو المشاركة 
وهي غير متفاوتة » فكذلك ما نتج عنها لا يتفاوت وهو الشفعة. *) 


الدليل الثاني : قياس الشفعة على الربح والثمرة والأجرة وهي متفاوتة بحسب 


ونوقش هذا الدليل : بأن قياس الاستحقاق في الشفعة على الاستحقاق في ربح 
المال والثمرة والأجرة قياس مع الفارق » وذلك أن ربح المال وثمرته متولدة منه فترجع 
إليه بحسب قدره. أما الشفعة فليست ثمرة من ثمرات الملك أو عائدة إليه» وإنما هي راجعة 
إلى سبب الاشتراك في العين المشفوع فيها. '**) 

الدليل الثالث : إن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك » والضرر متفاوت 
بتفاوت حصص الملاك» فصاحب النصيب الكثير يخصه من الضرر أكثر من صاحب 


(14) انظر : الأمثلة على ذلك شرح الزرقاني 4/4/7 ومغني ا حتاج ٠0/7‏ *' وا مغني 118/1 . 
(19) انظر : ا مغني 441/1 ومغني ا حتاج 7١0/17‏ . 

)2:50 انر : بدائع الصنائع 0/0 . 

(40) انظر : ا مغني 441/11 ومغني ا حتاج 7١0/7‏ . 

(0) انظر : ا مبسوط 44/١5‏ ء والبناية في شرح البداية .36١/١١‏ 


مه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 


النصيب القليل » فوجب أن يراعى ذلك بأن يكون استحقاقهم لدفع هذا الضرر بقدر 
؟ً. )25 
أنصيتهه. 117 , 

ونوقش هذا الدليل : بأن استحقاق الشفعة لدفع الضرر عن الشريك سواءً كان 
تيوه فلبلا أو كيرا .ولا يل أن يكوة مناحعي اليك الكثير اش هرا من ضاخ 


التعي القليق» برقن يكو ماهي القلبل اكد ورا عه مباحب لضي 


القول الثاني : أن الشفعة تكون على عدد الرؤوس 

وهذا قول الحنفية » وهو قول للشافعية » ورواية عن الإمام أحمد قال بها بعض 
أصحابه » وهو مذهب الظاهرية؛: ومروي عن ابن سيرين وابن أبي ليلى والنخعي 
والشعبي وسفيان الثوري وشريك وعتمان البتي. ”*) 

جاء في البداية ( وإذا اجتمع الشفعاء فالشفحة بينهم على عدد رؤوسهم ولا 
يعتبر اختلاف الأملاك. © ) 

وجاء في المنهاج وشرحه مغني الحتاج ( ' وفي قول على الرؤوس””*'" واختار 
هذا جمع من المتأخرين بل قال الإسنوي إن الأول خلاف مذهب الشافعي). 


عم 


وجاء في المغني ( وعن أحمد رواية ثانية أن يقسم بينهم على عدد رؤوسهم. 


(89) انظر : بداية ا مجتهد ١97/57‏ . 

(00) انظر : بدائع الصنائع © /0 , وا مجموع "77/١4‏ » وا مغني 191//1 , وا محلى ١8/8‏ . 

(00) انظر : البداية مع شرحها البناية "41/٠١‏ . وانظسر : بدائ ع الصنائع 5/0 ؛ 
وتبيين ا حقائق ١ 1١/0‏ . وحاشية رد ا محتار 5١9/5‏ . 

0700/١ )95(‏ وانظر : روضة الطالبين © ٠٠١/‏ وا مجموع 5١7/١5‏ . 

(05) 447/17 » وانظر : ا ممنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١1/١0‏ . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي +.ه 


وجاء في الحلى ( ومن باع شقصا من الشركاء ... فكلهم سواء في الأخذ 
بالشْة 0600 
واستدل أصحاب هذا القول بما يلى : 
الدليل الأول : حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : " قضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط ؛ لا يحل له أن يبيع 
حتى يستأذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك" 9*) 
ووجه الاستدلال من الحديث - أنه يستفاد من قوله " حتى يستأذن شريكه" 
التسوية بين جميع الشركاء في مقدار ما يأخذه كل واحد منهم ولو كان هناك مفاضلة 
لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. "'*) 
ونوقش هذا الدليل : بأنه ليس هناك ما يفيد التسوية بين الشركاء عند تعددهم 
واستحقاقهم للشفعة من هذا الحديث», فالرسول صلى الله عليه وسلم بيِّن وجوب 
استعذان البائع شريكه أو شركاءه في البيع ؛ وليس في ذلك بيان مقدار ما يأخذه الشريك 
من هذا الحق : 
الدليل الثاني : أن الواحد من الشفعاء إذا انفرد استحق المشفوع فيه كله فكذلك 
إذا اجتمع الشفعاء فإنهم يتساوون فيما يأخذونه من المشفوع فيه. '"”) 
ونوقش هذا الدليل : بأن الواحد عند استحقاقه للمشفوع فيه فإنه لا يوجد من 
بزاعقه ولد اكحتة ييا 3 ولكن إذا زاحمه غيره ومن هم أكثر نصيبا منه فإنهم 
يتشاحون في حقوقهم , فتعين قسمة المشفوع فيه بينهم على حسب أنصبتهم . 


(:6) 4/لا؟. 
(00) سبق تخريجه ص 4 . 


() انظر : ا محلى 758/8 . 
0020 انظر : بدائع الصنائع 0/0 ٠‏ والبناية شرح البداية ١٠/:0"؟.‏ 


.مه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 


الدليل الثالث : قياس تزاحم الشفعاء مع تساوبيهم في سبب الشفعة والملك على 
البنين في الميراث » فكما أن البنين يتساوون في أنصبتهم في الميراث فكذا الشفعاء إذا تعددوا 
وتساووا في سبب الشفعة والملك فإنهم يتساوون في حصصهم في المشفوع فيه ". 

ونوقش هذا الدليل : بأن البنين تساووا في السبب وهو البنوة فتساووا في الإرث 
بها ونظيره تساوي الشفعاء في حصصهم فإن المشفوع فيه يقسم بينهم بالسوية . 

أما إذا اختلف الشفعاء في مقدار حصصهم فنظيره الجد مع الإخوة والابن مع 
الأب أو الجد ؛ والفارس مع الراجل ؛ وأصحاب الديون إذا نقص المال عن دين 
أحدهه. "ا 

الدليل الرابع : إن الشفعاء استووا في سبب استحقاق الشفعة وهو الاتصال 
بينهم بالشركة فتساووا في استحقاق الشفعة » وذلك لأن ملك أي جزء من العقار الذي 
بيع جزء منه علة تامة لاستحقاق جميع المبيع بالشفعة سواءً كان هذا الملك قليلاً أو كثيراء 
غير أنه تجمع في صاحب الملك الكثير علل وصاحب الملك القليل علة واحدة أو علل 
أقل» والمساواة تتحقق بين العلة الواحدة والعلل والترجيح يكون بقوة الدليل لا بكثرته؛ 
كما لو أقام أحد المدعين شاهدين وأقام الآخر عشرة شهود فإنهم سواء في الإثبات.'”") 


الترجيسسح 

من خلال العرض السابق للخلاف يتبين أن لكلا القولين وجاهته » فالذين ذهبوا 
إلى قسمة المشفوع فيه بحسب حصص الشركاء وأنصبتهم -- وهم الجمهور من المالكية 
والأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة - نظروا إلى أن السبب الذي أدى إلى 


(08) انظر : البناية شرح البداية ١٠/711؟.‏ 


(04) انظر : ا لغني 497/1 + والشرح الكبير ٠0/١8‏ . 
)0١(‏ انظر : بدائ ع الصنائع 0/0 , والبداية مع شرحها البناية 5141/٠١‏ . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي ه.ه 
الأخذ بالشفعة هو الملك» إذ بدونه لا ثبوت للشفعة فكانت حق الشفعة على قدر ملك 
الشريك. 

والذين ذهبوا إلى أن الشفعة تكون على عدد الشفعاء بالسوية بدون تفريق بين 
صاحب النصيب الأكبر والأقل - وهم الحنفية والظاهرية ومن وافقهم - نظروا إلى أن 
الشفعة إنما ثبتت بسبب المشاركة وهي متحققة بين جميع الشركاء سواء كانت بقليل أو 
كثير . 

والذي تميل إليه النفس هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله من قسمة المشفوع 
فيه بين الشركاء بحسب أنصبتهم لما يأتي : 

١‏ - أن الشارع أثبت حق الشفعة للشريك مطلقا ولم يفصّل مقدار ما يأخذه كل 
شريك في حالة التعدد والتزاحم » فنرجع في تقدير ذلك إلى مقدار نصيب كل شريك في 
الشركة وهو مرجح معتبر. 

» أن الشفعة حق شرعي مالي ( أي يؤول إلى المال ) يثبت للشريك في الملك‎ - ١ 
وحيث إن حقوق العباد مبنية على المشاحة وعدم التسامح فيكون تقسيم المشفوع فيه بين‎ 
. الشركاء بحسب أنصبتهم أقرب إلى قاعدة العدل المقررة في الشريعة الإسلامية‎ 

* - أن توزيع المشفوع فيه على عدد رؤوس الشركاء قد يؤدي إلى عدم استطاعة 
صاحب النصيب القليل الأخذ بالشفعة» ويظهر ذلك فيما إذا كانت قيمة العقار مرتفعة لا 
يستطيع عليها نما يؤدي إلى تركه للأخذ بالشفعة فيتضرر بذلك . 

معان ذلك + :إذا كان عفارا تاريا قِمنه مرتقعة بين أربعة شركاء أتصنهم حسب 
الال 

4 )١(مقر -شريك‎ ١ 

١؟‏ -شريك رقم (؟) 454 


5 عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 


* - شريك رقم (7) 0/ 
؛ -شريك رقم( ) م 


فباع الشريك رقم ١(‏ ) نصيبه 7/0٠١‏ لأجنبي واستحق بقية الشركاء الأخذ 
والظاهرية - فالقسمة بينهم تكون حسب التالي : 


١‏ -شريك رقم(١)‏ ولي 
؟ -شريك رقم (”؟) قيفي 
"' - شريك رقم( 4 ) ا 


والشريك الثالث أو الرابع إما إن يأخذ هذه النسبة جميعا أو يدعها وفي ذلك 
ضرر به إذ قد لا يستطيع أن يدفع قيمتها كاملة . 

أما على قول جمهور الفقهاء بقسمة المشفوع فيه على حسب الأنصبة فإن 
القسمة تكون كالتالي : 


١‏ -الشريك رقم(؟) ْم 
١‏ - الشريك رقم ( 7 ) /٠‏ 
*" - الشريك رقم ( 5 ) 2 


وعلى هذه القسمة ينتفي الضرر الذي قد يحصل لبعض الشركاء . والله أعلم. 


تعدد الشفعاء مع اتفاقهم في سبب الشفعة دون التملك 

الترتيب بين الشفعاء المشتركين في الملك 

وصورة ذلك : إذا كان الشفعاء مشتركين في العقار على المشاع فيما بينهم , ولكن 
بعضهم قد ورث نصيبه من مورثة » وبعضهم اشتراه؛ وبعضهم وهب له» وغير ذلك من 
مصادر الملكية» فهل إذا باع أحدهم نصيبه تكون الشفعة لجميع شركائه أم يقدم من 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي /ا.ه 
يشاركه في سبب التملك على من لا يشاركه فيه ؛ فإن عفا انتقل حق الشفعة إلى بقية 
الشركاء تمن لم يشاركه في سبب التملك ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أن الشفعة تكون لجميع المشتركين في الملك من دون نظر إلى 
سبب ملكيتهم . وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية في غير الورثة والشافعية في 
الأظهر » والحنابلة » والظاهرية . 
جاء في الفتاوى الهندية : ( دار ورثها جماعة من أبيهم مات بعض ولد أبيهم 
وترك نصيبه ميراثاً بين ورثته وهم ثلاثة بنين فباع أحدهم نصيبه فشركاؤه في ميراث أبيهم 
وهم أبناء الميت الثاني وشر ء الأب وهم أولاد الميت الأول شفعاء فليس بعضهم أولى 
من البعض )7 . 
وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ( وهي مفضوضة على الأنصباء 
إذا لم يكن للبائع مشارك في السهم).”"") 
وجاء في روضة الطالبين : (مات مالك الدار عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابنين 
ثم باع أحد الابنين نصيبه فهل يشترك الأخ والعم في الشفعة ؟ أم يختص بها الأخ ؟ 
قولان: أظهرهما الأول؛ وجري القولان في مسألة الأخ والعم في كل صورة ملك 
شريكان بسبب واحد وغيرهما من الشركاء بسبب آخر فباع أحد المالكين بالسبب 
الواحدء ففي قول الشفعة : ولصاحبه خاصة » وعلى الأظهر للجميع) "' 


. ١7١/8 » الفتاوى البندية‎ )1١( 
. 15١/7“ » (؟1) حاشية الدسوقى‎ 
. 3771/١5 وانظر : الجموع‎ » ٠١١- ١١١/86 » روضة الطاليين‎ )0( 


ممه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 


وجاء في المغني : (ولو ورث أخوان دارا أواشترياها بينهما نصفين أو غير ذلك 
فمات أحدهما عن اثنين فباع اهيا الي العفو ين دوعي 00 

وجاء في المحلى : ( مسألة : وإن كانوا شركاء في شيء: بعضهم بميراث ويعضهم 
ببيع وبعضهم بهبة وفيهم إخوة ورثوا أباءهم ما كان أبوهم ورثه من أعمامهم فباع ؛ 
فالجميع شفعاء على عددهم). '*') 


واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول : عموم النصوص التي وردت في إثبات الشفعة للشريك في الملك 
حيث لم تفرق بين شريك وآخر سواءً كان متفقاً معه في سبب تملكه أو مختلفاً عنه”” . 

الدليل الثاني : إن الشركاء اشتركوا مع البائع في العين قبل بيعه لا فرق بين من 
كان شريكاً له بسبب متفق أو بسيب مختلف + فحق لهم أن يشتركوا في الشفعة جميعا كما 
لو ملكوا بسبب واحد””” . 

الدليل الثالث :إن الشفعة شرعت لدفع ضرر الشريك عن الشركاء فحق لبم 
جميعاً دفع هذا الضرر في أخذهم بالشفعة ؛ من دون نظر إلى السبب الذي ملكوا به » 
هل كان متفقا مع البائع أو مختلفاً عنه " . 


(54) المغني » 598/1 . 

(9) ا محلى 75/8 . 

. 71/// انظر : ا على‎ )١( 

(730) انظر : ا جموع شرح ا مهذب "1/١5‏ وا مغني 1448/1 . 
(18) انظر : ا مغني 1598/1 . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي 4ه 

القول الغابي : أن الشفعة تكون لمن اتحد سبب ملكهم مع البائع أولاً » ثم 
لمن يشارك البائع في العقار المشفوع فيه بسبب مختلف . 

وهذا قول في المذهب الشافعى ”"" . 

وصورة ذلك : إذا ورث رجلان من أبيهما داراً ثم مات أحدهما وورثه ابئان ؛ 
ثم باع أحد الابنين نصيبه فإن الشفعة تكون للأخ دون العم . 

وكذا إذا وهب أحد الشركاء نصيبه في المللك المشاع لشخصين فباع أحدهم 
نصيبه ؛ اختص الموهوب له الثانى بالشفعة دون بقية الشركاء . 

أن هؤلاء اتفقوا في ملك العقار بسبب واحد ء أما غيرهم ممن يشاركهم فيه فقد 
ملكوا بسبب آخر » فقدم الشركاء المتفقون في السبب على غيرهم في الأخذ بالشفعة ””" . 


القول الثالث : أن الشفعة تكون لمن اتحد سبب ملكهم بالإرث إذا باع 
أحدهم ؛ ثم لبقية الشركاء أما غير الورثة فلا يقدم بعضهم على بعض . 

وهذا قول المالكية . 

جاء في شرح الزرقاني على مختصر خليل ( " قدم " في الأخذ بالشفعة "مشاركه' أي 
الشفيع ' في السهم' إذا اختلفت الأسباب التي بها الشركة بحيث يكون بعضها أخص من 


(14) انظر : روضة الطالبين ٠٠١/6‏ وقد سبق ذكر النص ص ٠١‏ » وانظر : الجموع 7751/١5‏ . 
)07١(‏ انظر : المراجع السابقة . 


له عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 
بعض كدار بين أجنبيين مات أحدهما وترك ورثة فباع أحد الورثة نصيبه لم يدخل 
الأجنبي في الأخذ بالشفعة ''" ) . 

فهم يقدمون الشركاء بسبب الإرث إذا باع أحدهم على غيره من الشركاء في 
الأسباب المختلفة» أما إذا اتحد سبب الشركاء بسبب آخر غير الإرث كالشراء والهبة 
وغيرهماء فالشفعة لجميع الشركاء ولا يخصصونها بالمتحدين في السبب. 

والقاعدة عند المالكية في تزاحم الورثة: أن الأخص يقدم على الأعم . وذلك أن 
الشفعة تكون بين الورثة على أربع مراتب : 

18> المشارك فق السيس»< 

9< الوايك بول كان عاضيا: 

* -الموصى له . 

4 - الأجنبي . 

وفي قول آخر عند المالكية أن المراتب خمس هي : 

المشارك في السهم» ثم ذو الفرضء ثم العاصبء ثم الموصى له» ثم الأجنبي 

فالقول الأول وهو الراجح عند المالكية ساوى بين أصحاب الفروض من غير 
المشاركين ولو في السهم وبين ذوو العصبات ٠‏ والقول الثاني فرق بينهما . 


زقفف 


(0) شرح الزرقاني على ختصر خديل ١84/7 ٠‏ وانظر : الشرح الكيير وحاشية الدسوقي 
عليه 1471 » وا مدونة الكبرى ٠١1/4‏ ومنح ا جليل على ختصر خليل 5١١١“‏ والبهجة في 
شرح التحفة ١١9/7‏ . 

007 جاء في الشرح الكبير ؛ 7/7 ١‏ فالمراتب أربع مشارك في السهم ثم وراث ولو عاصبا ثم 
الموصى لهم ثم الأجنبي وقيل المراتب خمس : المشارك في السهم فذو الفرض فالعاصب 
فالموصى له فالأجنبي والأول هو الراجح) 147/7 »؛ وانظر : المراجع السابقة . وذكر 
الزرقاني: 164/7 » أن المراتب ثلاث المشارك في السهم ثم الوارث ولو عاصبا ثم الأجنبي . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامى اه 


وصورة ذلك : إذا كان العمار بين اثنين فمات أحدهم وورثه زوجتان وأختان 
وعمَّانء فإذا باعت إحدى الزوجتين اختصت الأخرى بالشفعة لأنها تشارك الزوجة 
البائعة في السهم المفروض لما » فإذا أسقطت حقها فالشفعة للأختين والعمّين وهذا على 
القول الراجح » وعلى القول الثاني الشفعة للأختين فإذا أسقطتا حقهما فالشفعة 
للعمون - فإذا أسقطوا حقهم فالشفعة للموصى لبم فإذا أسقطوا حقهم فالشفعة 
للشريك الأجنبي الذي لم يرث معهم . 

وإذا مات رجل عن ابنين وأخوين فالشفعة لهم جميعا » وإنْ باع بعض الموصى 
لهم فالشفعة لبقية الموصى لبهم وللمراتب التي قبلهم فيدخل معهم أهل الميراث من ذوي 
الفروض والعصبة. 

ووجه ما ذهب إليه المالكية من تخصيص الورثة بالشفعة دون بقية من ملك 
بسبب آخر : أن ملك الورثة كان مجتمعا قبل البيع فاجتماعه بعد البيع للمشارك الأخص 


أولى من تفريقه بين الشركاء. 9" 


الترجيح : جمهور الفقهاء يرون ثبوت حق الشفعة لجميع المشتركين في الملك 
بدرجة متساوية ولا يقدمون بعضهم على بعضء أما القول الآخر عند الشافعية فهم 
يتفقون مع جمهور الفقهاء في ثبوت حق الشفعة لجميع المشتركين ولكن يرون تقديم من 
اتحد سبب ملكهم إذا كان البائع أحدهم على غيرهم ممن لم يتفق معهم بسبب الملك» أو 
كان متفقأ معهم ولكن ثبت له املك بعقد مستقل عنهم . 


(7) انظر : المراجع السابقة للمالكية . 


الآه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 

وكذا عند المالكية الذين يستثنون الورثة دون غيرهم في الأخذ بالشفعة إذا كان 
البائع أحدهم حسب الترتيب الذي ذكروه ثم ينتقل حق الشفعة لمن بعدهم وهو المشارك 
الأجنبي عن الورثة. 

ولكن عند تأمل النصوص الشرعية التي أثبتت حق الشفعة نجد أنها لم تفرق بين 
الشريك الذي اتحد سبب ملكه مع البائع وبين غيره بل أثبتت هذا الحق للشريك مطلقا 
سواء كان متفقاً مع البائع بسبب الملك أو مختلفاً عنه. 

ولذا فإن الذي يظهر رجحانه هو قول جمهور الفقهاء من عدم تقديم أحد 
الشركاء على أحد في الأخذ بالشفعة بل يستحقونها جميعا إذ الاعتبار في حصول الشركة 
لا بسببها . والله أعلم. 


الترتيب بين الشفعاء المشتركين في حقوق الملكية 

الاشتراك في أحد حقوق الملكية يعتبر سببا لاستحقاق الشفعة في المذهب الحنفي : 
ويطلقون عليه مصطلح ' الخلطة " و ' الخليط ' للتمييز بينه وبين السبب الأول هو الشركة 
فى الملك ©" . 

وحقوق الملكية التي يعتبر الاشتراك فيها سببا لاستحقاق الشفعة عند الحنفية 
هي : الشّرب الخاص والطريق الخاص والمسيل الخاص . 

وإذا تزاحم الشفعاء في حقوق الملكية بأن كان بعضهم خليطا للعين المباعة في 
الشرب -وهو النهر وماء العيون ونحوها - . وبعضهم خليطأ لها في الطريق؛ وبعضهم 
خليطا لها في المسيل » فإن الحنفية يرتبون بين هؤلاء الخلطاء في الشفعة على النحو التالي : 

. -الخليط في الشرب الخاص‎ ١ 


0075 انظر : در را حكام لعلي حيدر 115/4 شرح المادة ٠١٠١‏ من جلة الأحكام . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامى اه 


؟ -الخليط في الطريق الخاص . 

+ -الخليط في المسيل الخاص **" . 

وسنبين ضوابط هذه الحقوق على النحو التالي : 

١‏ -الشرب الخاص: الشرب هو نصيب الماء ويقصد بالماء هنا ماء النهر 
أو الساقية أو الجدول » ويلزم أن يكون خاصا فإذا كان عام فإنه لا تثبت فيه الشفعة . 

وضابط الشرب الخاص محل خلاف في المذهب الحنفي » فروي عن أبي حنيفة 
ومحمد بن الحسن أن الشرب الخناص هو الذي لا تجري فيه السفن » وروي عن أبي 
يوسف أنه ليس هناك حد معين للتفريق بين الشرب الخاص والعام وإنما يكون ذلك عند 
الرؤية » وفي رواية أخرى عنه أنه إذا كان يسقى منه مَرْحَان أو ثلاثة أو بستانان أو ثلاثة 
ففيه الشفعة » وأما ما زاد ذلك فلا شفعة فيه ". 

؟ - الطريق الخاص : وهو الطريق الذي لا ينفذ ٠‏ أما الطريق النافذ وهو الطريق 
العام فإنه لا شفعة فيه إلا للجار الملاصق لأنه حق عام وشركة إباحة تعلق به حق جميع 
ا 

* -المسيل الخاص : ويقصد به الش عاب والأودية التي تسقى منها المزارع 
وال 

وتفيتك الشفعة اتخليظ اق أنحد هزه اللفوق سواء كان جارا ملاضقا أو ير 
ملاصقء ولا يفضل أقربهم للعقار المباع على غيره من الشركاء في هذا الحق» بل كلهم 


)037/0 انظر : بدائع الصنائع 8/0 ٠‏ وا مبسوط ١10/١5‏ » وحاشية رد ا محتار 5١١/57‏ والمادة ٠١15‏ 
من جلة الأحكام العدلية وشرحها لعلي حيدر 5487/4 . 

(71) انظر : المراجع السابقة . 

(070) انظر : المراجع السابقة . 

007 انظر : المراجع السابقة . 


:اه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 
متساوون فيما بينهم لأن سبب الشفعة في هذه الحالة هو الخلطة في الشرب أو الطريق أو 
المسيل وليس هو القرب أو البعد عن العقار المباع. 
وإذا اجتمع خلطاء في حق واحد قدّم الأخص على الأعم . 
وسورة تلق إذاينعك داز قظريق غير نافد تفرع من اطريق غير نافد أيضا 
فإن الشفعة للخلطاء في الطريق الأول لأنه أخص . 


)8/( 


)46١6( ء-‎ 


الجدول لأنه أخص من الخلطاء في الساقية 
ويلحظ أن القسمة عند الحنفية تكون على عدد الرؤوس . 


الترتيب بين الشفعاء المتجاورين 
ف أبياته امتحفاق العطية عر انقفة اللوار:إذا كان فاصنا + 
ويقصد بالجوار الملاصق : المتصل بالمبيع سوءا كان التلاصق بظهر العقار 

المشفوع فيه أو بجنبه عن بمينه أو يساره أو فوقه أو تحته (العلو والسفل ””") 

وإذا كان الجار الملاصق مشتركاً في جواره مع الأرض المباعة في حق من حقوق 
الارتفاق فهو مقدم على من ليس كذلك لأن سبب الخلطة مقدم على سبب الجوار . 

وجميع الجيران الملاصقين للأرض المباعة لبم حق الشفعة على السواء فيما 
بينهم » لا فرق بين جار يجاور العقار من ثلاث جهات أو من جهة واحدة » أو بطول 


(0/4) انظر : بدائع الصنائع 4/9 . وا مبسوط ١79/١5‏ . 

)4١0(‏ انظي : المراجع السابقة ويجلة الأحكام العدلية المادة 2١١١5‏ 2780/9 وتبيين ا حقائق 
06 » وحاشية رد ا حتار على الد رالختار 5١١/5‏ . 

(١4م)‏ انظر : درر ا حكام شرح جلة الأحكام 71/1//19 ٠‏ شرح المادة ٠٠١4‏ » وانظر : المادة ٠١1١‏ 
بالنسبة للعلو والسفل وشرحها 381/4. 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامى هاه 


كثير أو قليل » فإذا بيعت دار ولبا جاران أحدهما ملاصق من ثلاث جهات والآخر 
ملاصق من جهة واحدة وطلبا الشفعة فهي بينهم نصفان. !"0 
فنجد أن الحنفية يجعلون الجار الملاصق بمرتبة واحدة لا فرق بين جار وآخرء 


تعدد الشفعاء مع اختلافهم في سبب الشفعة 

إذا تعدد الشفعاء وكانوا مختلفين في سبب الشفعة بأن كان بعضهم شريكا في 
املك وبعضهم خليطا في حق من حقوقه وبعضهم جاراً ملاصقاً فإنه يقدم الأقوى في 
بكب الكيفة غان هرد دوانة:: 

وهذه الصورة لا تكون إلا عند الحنفية وعلى الرواية الثانية عن الإمام أحمد في 
ثبوت الشفعة للجار الملاصق إذا كان شريكا في أحد حقوق الملك . 

وقد رتب الحنفية استحقاق الشفعة عند تعدد الشفعاء واختلافهم في سبب 
الشفعة على النحو التالي : 

. -الشريك في الملك‎ ١ 

١‏ - الخليط في حق من حقوق الملك وهو الشرب الخناص والطريق الخناص 
والسل قاض 

*“ -الخار الملاصق . 

جاء في بدائع الصنائع ( أسباب الشفعة إذا اجتمعت يراعى فيها الترتيب فيقدم 
الأقوى فالأقوى ٠‏ فيقدم الشريك على الخليط . والخليط على الجار”” ) . 


0( انظر : المرجع السابق 3 وبدائع الصنائع ٠١‏ ' وتبيين ا خقائق وحاشية البناني 


5ه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 

ويستدل الحنفية على هذا الترتيب بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ' الشريك أحق من الخليط » والخليط 
أحق من غيره "0*7 , 

ووجه الاستدلال من الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ترتيب 
الشفعاء عند تزاحمهم في طلب الشفعة واختلافهم في سببها » فقدم الشريك - وهو 
الشريك في الملك المشاع - على الخليط - وهو الشريك في أحد مرافق الملك كالشراب 
والطريق والمسيل - »؛ ثم قدَّم الخليط على الجار الملاصق الذي لا يشترك مع جاره في 
أحد مرافق الملك. 0" 

الدليل الثاني : أن المؤئّر في ثبوت حق الشفعة واستحقاقها هو ضرر الدخيل 
وأذاه »ء وسبب حصول الضرر والأذى هو الاتصال وهو في شركة الملك أقوى منه في 
شركة حقوق الملك ؛ إذ أن الأول ثابت في كل جزء منه بخلاف الثاني الذي يثبت في أحد 


م ندع التاق © 060"؛)2 وجاء في اماد ١‏ عن جل التفجاء العدانه 6 (حق الشفعة 
أولا للمشارك في نفس المبيع ٠‏ ثانيا للخليط في حق المبيع ؛ ٠‏ ثالقا : للجار الملاصق » ومادام 
الأول طالباً فليس للآخرين حق الشفعة ٠‏ ومادام الثاني طالباً فبيس للثالث حق الشفعة)» 
وانظر : البداية وشرحها البناية 77١/٠١‏ ؛ والعناية على البداية ( بهامش فشح القدير ) 
1١‏ . وتييين ا حقائق 89/0" » وا مبسوط .١57/١5‏ 

(841) هذاالحديث ليس مرفوعاً وإنماهومن كلام شريح وإبراهيم بم التححي انظ : مصنف 
عبد الرزاق 8/4/ برقم ١1785‏ و4848و285 وروي هذا الأثر في المصنف ايضاً مسندا إلى 
الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” الشفيع أولى من الجار والجار أولى من 
الجنب ' المصنف 79/8 برقم ١574٠‏ وهو منقطع ٠‏ وفيه هشام بن المغيرة الثقفي وهو 
ضعيف» انظر : نصب الراية 471/0 وا حلى لابن حزم 71/4 . 

(00) انظر : بدائع الصنائع 0 /+ ٠‏ والبداية وشرحها البناية 773/٠١‏ . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامى /ااه 


مرافقه والاتصال في شركة الحقوق أقوى من الجار الملاصق الذي لا يشترك في شيء من 
هذه الحقوق» والترجيح بقوة السبب ترجيح صحيح :!”*) 
الدليل الثالث : إن الشريك في الملك قدّم في استحقاق الشفعة على غيره؛ لأنه 
أقوى الدرجات في أسباب الأخذ بالشفعة لإجماع العلماء على ثبوت حقه فيهاء ثم 
الخليط في أحد مرافق الملك ثم الجار. '”8) 
وهذا الترتيب هو ما عليه جمهور الحنفية وهو الراجح والمعتمد عندهه *) 
وذهب أبو يوسف - رحمه الله - إلى أنه إذا وجد الشريك في الملك فإنه لا حق لغيره في 
الشفعة سواء عفا أو استوفى لأنهم محجوبون به. 
ووجه ما ذهب إليه : 
أنَّ الحق في الشفعة عند وجود البيع يكون للشريك في الملك وليس لغيره حق 
فيهاء بدليل أن غيره لا يملك المطالبة بها فإذا عفا الشريك سقطت الشفعة فلا تثبت 
لغيره ان 
وقد ناقش جمهور الحنفية قول أبي يوسف من وجهين : 
الوجه الأول : أنَّ كل واحد من هذه الأسباب الثلاثة سبب قائم بذاته وصالح 
لاستحقاق الشفعة إلا أنه يرجح الأقوى في حال التزاحم . 


(م) 


() انظر : بدائع الصنائع 0 /4 » والهداية وش رحها اليناية "94/٠١‏ » وتبيين ا حقائق ١1٠/0‏ 
وا مبسوط .55/١5‏ 

(80) انظر : التا جا مذهب 7/7 . 

(8) انظر : المراجع السابقة . 

0 انظر : المراجع السابقة . 

(10) انظر : المراجع السابقة . 


ماه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 
الوجه الثانى: أن الشريك إذا عفا عن الشفعة التحقت شركته بالعدم وكانت 


كأن لم تكن فبقي حق من بعده في الشفعة. 


1) 


الترتيب بين الشفعاء على الرواية الثانية عند الإمام أحتمد 
بناء على الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله في ثبوت حق الشفعة للجار 
الملاصق إذا كان شريكاً لجاره في حق من حقوق الملك فإنه يجتمع على هذه الرواية سببان 
للشفعة هما: 
١‏ -الشركة :فق الملك. 
؟ -الجار الملاصق إذا كان شريكاً في حق من حقوق الملك. 
فإذا اجتمع هذان السببان فكيف يكون الترتيب بينهم على هذا القول؟ 
لم أجد للحنابلة نصاً في الترتيب بين الشفعاء في هذه الحالة ولكن الذي يظهر من 
نصوصهم تقديم السبب الأول على السبب الثاني فالشفعة تكون أولا للشريك في الملك: 


فإن عفا أو لم يوجد فإنها تكون للجار الملاصق الشريك في حق من حقوق الملك. '"") 


تعدد الشفعاء والمشتري منهم 
إذا تعدد الشفعاء وكان المشتري منهم فإما أن يكون المشتري مساوياً لبقية الشفعاء 
في المرتبة أو مختلفا عنهم في المرتبة » وسنبين ذلك في المبحثين التاليين : 
اتفاق المشتري مع بقية الشفعاء في المرتبة 
وصورة ذلك : أن يكون العقار تملوكا لعدة شركاء فيبيع أحدهم نصيبه لأحد 
الشركاء فهل لبقية الشركاء الأخذ بالشفعة ؟ 


(51) انظر : المراجع السابقة . 
(90) انظر : الإنصاف ١/١5‏ وجموع الفتاوي 278/١‏ وإعلام ا موقعين » ١١14/7‏ . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي 518 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أن الشفعة تغبت لجميع الشركاء 
وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية » فهم لا 
يفرقون بين أن يكون المشتري من الشفعاء أو من غيرهم ٠‏ فالشفعة تثبت لجميع الشركاء 
يمن فيهم هذا المشتري : 
جاء في المبسوط (أحد الشفعاء إذا اشترى الدار فهو على شفعته فيها 7" ) . 
وجاء في الشرح الكبير على مختصر خليل : (وإذا اشترى أحد الشركاء "ترك 
للشريك" المشتري " حصته" ولا يؤخذ منه الجميع ”*") . 
وجاء في المنها- لي 
كم 
يأخذ كل المبيع بل حصته 
وجاء في المغني (وإن كان المشتري شفيعا فللشفيع الآخر أن يأخذ بقدر 


40 
نصيبه 0 ). 


وجاء قٍِ الحلى ) ومن كان له شركاء فباع على أحدهم كان للشركاء مشاركته 
0 1 


فيه وهو باق على حصته ما اشتر ترى كأحدهم 
واستدل 0 بالأدلة التالية : 


بها بين أن 8 المنتري شريكا فا 


(0 المبسوط . 5١/؟1١١.‏ 

(14) الشرح الكبير » 1/8/7 . 

(9160) ا منهاج وشرح مغني ا حتاج ٠/١‏ ء وانظر : نهاية ا محتاج ٠٠١/0‏ وا جموع 771/١14‏ . 
() ال مغني ٠‏ 4494/1 » وانظر : ا مقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 150/١9‏ . 

(90) ا محلى :71/8 . 


1 عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 
الدليل الثاني : أن الشركاء متساوون في سبب الشفعة فلزم من ذلك التساوي في 
الأحد بها وله فضا شريك على ىا 


القول الثابي : أن الشفعة تسقط إذا كان المشتري من الشفعاء, فلا شفعة هم عليه 
وهذا القول مروي عن الحسن البصري والشعبي وعثمان البتي 
الروايتين عنهم . 
ووجه ما ذهب إليه أصحاب هذا القول : أن الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر 
الشريك الداخل» والمشتري شركته متقدمة فلا ضرر على بقية الشركاء في شرائه لنصيب 
شريكه فلا شفعة لهم عليه. '"'') 


. )19( 


ف إحدى 


ونوقش هذا الدليل: بأن الشفعة حق شرعي يشترك فيه جميع الشركاء فإذا أخذ 
المشتري الجميع كان قد أخذ نصيبه ونصيب غيره من الشركاء » وأخذه لنصيب غيره من 
الشركاء يكون بغير حق فبقي حقهم في الشفعة ”'') 
القول الثالث : أن الشفعة تثبت لبقية الشركاء دون المشتري 
وهذا القول مروي عن الحسن البصري والشعبي وعثمان البتي أيضا » وهو نقيض 
القول السابق عنهه. '') 


(18) انظر : ال مغني 149/1 . 

40 انظر : ا مغني 4494/1 والشرح الكبي رم عالمنع 170/١0‏ وا حلى لابن حزم 71/4 وهذا القول 
هو الذي تأخذ به بعض الأنظمة في بعض البلاد الإسلامية ؛ انظر : المادة لا7”/98 من القانون 
المدني المصري . 

. انظر : المراجع السابقة‎ ٠٠( 

0 انظر : المراجع السابقة . 

2 انظر : المراجع السابقة . ويتضح أن الذي نقل القول عنهم في هذه المسألة شاك في رأيهم فذكر 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي »اه 
وعلى هذا القول فإن المشتري يسقط حقه في جميع المشفوع فيه وتكون الشفعة 
لبقية الشركاء . 
ووجه هذا القول : أن الشفعة تستحق في الأصل للمشتري فكيف يستحقها 
لحر 0 
وناقش الجمهور هذا الدليل من وجهين : 
الوجه الأول : أن المشتري لم يأخذ الشفعة من نفسه » وإنما منح بقية الشركاء 
أخذ حقوقهم بالشفعة وبقي للمشتري ما بقي له من ملكه وهو نصيبه في الشفعة . 
الوجه الثاني : أنه لا مانع من أن يستحق الإنسان على نفسه لأجل تعلق حق 
ال 


الترجيصح 

الذي يظهر والله أعلم هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله في ثبوت حق الشفعة 
لجميع المشتركين حتى لو كان المشتري للمشفوع فيه أحدهم . وذلك لأن الشفعة حق قرره 
الشارع لمصلحة الشريك سواءً كان المشتري للمشفوع فيه أجنبيا عنهم أو أحد الشركاء » 
أماا ما روي عن بعض التابعين رحمهم الله من أنه لا شفعة لبقية الشركاء إذا كان المشتري 
منهم وذلك لزوال الحكمة التي شرعت من أجلها الشفعة وهي دفع الضرر عن الشريك 
فيجاب عنه بأن الشفعة حق ثبت بنص شرعي لجميع من قام به سببه » وقد قام سبب 
الشفعة لجميع الشركاء فبقي حقهم فيها . 


)2 ا مغني /449/1 . 
)٠١5(‏ انظر : المرجع السابق . 


١ه‏ عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 


ثم إن الحكمة من تشريع الشفعة ليست مقتصرة على دفع الضرر عن الشركاء بل 
تشمل حكماً أخرى منها أن الشفعة من الحقوق المالية ( أي التي تؤول إلى المال ) فيستفيد 
فنها الغتريك فق هذا حاتت 


ونجد أن الشارع مكن الشفيع من الأخذ بالشفعة حتى ولو لم يكن عليه ضرر 
يحتمل من الشريك الأجنبي الجديد » بأن كان أسمح من الشريك البائع أو قريبا من 
الشريك الشفيع . 


أما الرواية الثانية عن الحسن والشعبي والبتي من إسقاط حق المشتري بالشفعة 
فليس لها شيء من النظرء والذي يظهر والله أعلم أن الذي نقل عنهم القول شاك في 


- 


اختلاف المشتري عن بقية الشركاء في المرتبة 


إذا اختلف المشتري عن بقية الشركاء في المرتبة - وهذا لا يكون إلا عند الحنفية 
الذين يجمعلون للشفعة ثلاثة أسباب ( الشركة والخلطة والجوار الملاصق ) أو الحنابلة في 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي نصرها كثير من المتأخرين والذين يجعلون للشفعة 
سببين (الشركة في الملك » والجوار الملاصق مع الاشتراك في حق من حقوق الملك) » 
والمالكية في شفعة الورثة فلا يخلو الأمر في هذه الحالة من أن يكون المشتري أعلى مرتبة من 
بقية الشفعاء أو أقل مرتبة منهم وسنبين حكم ذلك في المطلبين التاليين : 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامى 1ه 


إذا كان المشتري أعلى مرتبة من الشركاء 

وصورة ذلك : أن يكون العقار بين مجموعة شركاء فيبيع أحدهم نصيبه لآخر 
فهل للخليط في أحد مرافق الملك أو الجار الملاصق حق الشفعة ؟ 

تقال اشر عفد الالكية : إذاماف شمن وجل عقارا وق وركة زويكان 
وعم » فباعت إحدى الزوجتين نصيبها للأخرى فهل للعم الذي يرث بالتعصيب حق 
الشفعة ؟ 

الحكم في هذه الحالة أن المشتري إذا كان في مرتبة أعلى من مرتبة بقية الشركاء 
فإنه لا شفعة لهم عليه "'" , كما لو كان المشتري أجنبيا » فإذا باع الشريك نصيبه على 
شريكه الآخر فلا حق للخليط أو الجار الملاصق في أن يطلب الشفعة » وكذا إذا باع على 
الخليط فلا حق للجار الملاصق ٠‏ وهي كذلك بالنسبة للرواية الثانية عند الحنابلة ومسألة 


الورئة عند المالكية 39 , 
ودليل ذلك 0 الشفعاء إذا تزاحموا في الأخذ بالشفعة وتساووا فيها فإنه يقدم 
الأقوى في السبب على من هو دونه '””' . 


إذا كان المشتري أقل مرتبة من الشركاء 


الملاصق. 


٠/١5 هذامايفهم من نصوص الفقهاء رحمهم الله وإن لم ينصوا عليه » انظر : البسوط‎ 6)2٠١( 
ونهاية ا محتاج » 0 »© وال مغني‎ ' 4/8/ ٠ والشرح الكبير على ختصر خليل‎ ٠ فن‎ 
.:/1/ 

(205) انظر : ص ؟77 وص 70. 

. انظر : تفصيل هذه المسائل في الفصل السابق‎ )٠١0( 


*ه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 

وسكالةا فلن تزالكية [ذاعات قحس علقت عقارا وأوعتى بثله لسخصين 
وورثه زوجة وبنتء فباع أحد الموصى لهم نصيبه على الآخر فهل يحق للورثة الأخذ 
بالشفعة ؟ 

الحكم في هذه الحالة أن الشفعة تكون للأقوى مرتبة فيقدم على المشتري كما لو 
كان أجنبيا " » وذلك حسب الترتيب عند الحنفية والحنابلة في الرواية الثانية » والمالكية 


بالنسبة للورثة '"''" والله أعلم . 


الخلذقة 
وأذكر فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها من خلال هذا البحث 
وهي ما يلي : 

١‏ -2020 يعتبر حق الشفعة من أهم الحموق المالية التي يستطيع الشفيع من خلاله 
أن يدفع عنه الضرر بأخذ المشفوع فيه من المشتري الأجنبي . 

» اتفق العلماء على أن الشريك في العقار المشاع له حق الأخذ بالشفعة‎ - ١ 
ويرى الحنفية‎ ٠ وكذا الجار الملاصق المشترك مع جاره في أحد مرافق الملك على الصحيح‎ 
. أن الشفعة تثبت أيضا بالخلطة في أحد مرافق الملك والجوار إذا كان ملاصقا‎ 

* -- اتفق العلماء على ثبوت حق الشفعة لكل واحد من الشفعاء عند 
تعددهم واتحادهم في سبب استحقاق الشفعة ٠‏ ولبم أن يطالبوا بها جميعا كما أن لكل 
واحد منهم أن يطالب بجميع المشفوع فيه فإذا أعطي قسم المشفوع فيه بين المطالبين 
بالشفعة دون من عفا منهم . 


(0) انظر : المراجع السابقة . 
6١60)‏ انظر : ص ؟7 وص 57560 وص .7١‏ 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي هه 

-20 أجمع العلماء على أن ليس لأحد الشفعاء أن يطالب بنصيبه فقط من 
المشفوع فيه ويترك الباقي لأن في ذلك إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه . 

ه -0 اختلف العلماء في قسمة المشفوع فيه بين الشفعاء المتفقين في سبب 
الشفعة والملك ؛ هل يكون على قدر أنصبتهم أم على عددهم والذي يظهر والله أعلم 
هو قول جمهور الفقهاء من قسمة المشفوع فيه على قدر الأنصبة . 

5 -- - إذا تعدد الشفعاء وكانوا متفقين في سبب الشفعة مختلفين في سبب 
التمليك فإن الشفعة تكون لجميع المشتركين في الملك من دون النظر إلى سبب تملكهم . 
وهذا هو قول جمهور الفقهاء وهو الذي يظهر رجحانه . 

/ا -20 يرئّب الحنفية الشفعاء إذا اختلفوا سبب الشفعة فيقدم الشريك في 
الملك»؛ ثم للخليط في حق من حقوق الملك » ثم الجار الملاصق . 

م - على الرواية الثانية عند الحنابلة والتي أخذ بها بعض الحققين من أهل 
العلم أن الشفعة تكون للجار الملاصق إذا كان شريكا لجاره في أحد حقوق الملك فإن 
الشفعة تكون أولاً للشريك في الملك ٠‏ فإن عفا , انتقل الحق إلى الجار الملاصق الشريك 
في أحد مرافق الملك . 

4 - 2 إذا كان المشتري للمشفوع فيه أحد الشفعاء فإن الشفعة تثبت لجمي 
الشركاء وهو قول جمهور الفقهاء خلافاً لما روي عن بعض التابعين رحمهم الله . وهذا 
إذا كان المشتري بمرتبة واحدة مع سائر الشفعاء » أما إذا كان بمنزلة أعلى فإنه ينفرد في 
الأخذ بالشفعة ولا شفعة لهم عليه . 

وإذا كان بمرتبة أقل فإن الشفعة تكون للأقوى مرتبة فيقدم على المشتري في 
الأخذ بالشفعة . 


والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 


5ه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 
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مل 1962265 220 نم10 5غ1! :(2 016012610 01 جالع املاظ عطا) مد1د ركام 
5110612 انال عتمرداة] عا 


“م2552 لال-دل4 نوسنتطةرط1 طد[آنالطم 


,10 امعلالعا زو بااناعن لأ ,اعصاسممء2] عسناأين) عندهاذ] ,رودو عزوم ادرماىةكى45 
4 3001 ,1للونرزتغا ,كمع« زرلا انوك عد« كل 


؟ذ 'عمامهم عط 10 دمع !انهتوناع لقأو[ أقطا كاطع ع لاتنواوئعء! عط أ0 عمه كع لمع لأكوم ذأ اونظ مكعطذ5 .أ ءعقعوطم4م 
كنظ دمن لتدم عط 0غ كقط غطواء مذكقط5 معطا رممكمعم سواعءه؟ 2 0) متطومء ماهم 4ه ععقطة لط لامد تعمامقم رعطاه كتلط 
ععقم عنصو غطا صلط عمائردم لاط ععكدطءئيام عط قمه5 عمقطر 5 تعماعهم ععلاعد ذتط عاعةط عمتعلقا لاط 5216 1ه ؤذع مقط 
ند 

5عمامةم وععبروعط 5متطكوه)هاء؟ أدأعمدما؟ مععا 0) 5ل لنواذا مععا الام عام أكمممرعل كنطوك عتصيواذ! عوعط1 
عط [ه ![2 هأ د5ه! عمتوبدء لصد «تطكده1 قاع غطا عصتمايم 0غ لوع! طعتطه ئمء1[لهمء 01 روبع 

مذازعه؟ وللامص! عدمطا 0 أطواء د لع2ع510هم0ء لصة 203160مم3 ذل أطواء مقكقطد أقطا لععمعة3 كاوتادعاعد عأدمداو1 
.ععقط ولط صتداء ااتط عمه عع 50 لإمقم ععة عط عكدء 

/إللقم2 ععة لاعطا عكقء ها أطواء هذكهلاك5 ,10 5رعماداء عطا معع ماعط ع6 العامر حعكدء 60 تمداء تاععوعد ولط 

تكاء أ كمه ممعت عط غطوتله لمة 
02 ]20 كوللا وعكقطع نام عطا 200 055255108م 320 553122 01 للوكدع؟ ره لععمعة3 عرع ا اطع مأ هط5 01 دمعمتداء 11 * 
051 اناط لكغطا مع ماعط كمرتداء عط عندوعم1اج 0) مط 01 كامعمعلناز عأعطا ما لعضة/ كاكتأمعكء5 50 5رعممدم عدمطا 01 
عمتلومءعة ع6 اأتى اذ أقط نإدد نوملد عط )باط دعمقطد عتعطا 0) عمتلعمععة عط البد كمتداء عتعطا أقط ععلناز كاأئأامعاء5 
.لإأأدناوء 0ع)3ع21]0 ع5 10 عروأعععطا للد تعطتكلام عزعطا 10 
معلازع عط [أتنه 512198 ,مكدع «وزدوء55مم «ه لععع ول لصد «مكوءء 0 0عععو2 ععع/ط لجله نهم ع2 جرع ررنلواء +1 * 
كاك5أامعاءد مع ساعط امعمرعع عع 59 لل ؤز عرعطا [أناذ 300 ,لامتووء55مم عأعطا 4ه ممكدعء عط 01 5وع1لع3عء: ورمووعوومم 11 10 
.عكةء علطا مه 
0 ؟عمعدم عطا 6 ع6 الزيلا هذكقطذ معطا موكدع؟ مذكقط5 مه لععرع3ؤأل مدعت لمة لإمقم مغر كمعصمتوكء 16 * 
.#وطلطواعم عدوماء عط 0غ معطا ,متتلع” 50 أودوعكدمم 
ة لعلاممم ذأ 582198 50 كع تمتداء عط 01 عم 40 مذكهط5 لندم ع6 ها دز اأعتطبت ”همل طعدلل“ 01 «مكوطعريم عط 6[ » 
مستقاء ألته عط مد ععمص مقط عط أ اباط تعماعدم طعوء 10 كة دعمقطة أقناوء كقط ععكقطععيام أقط 1 كعماعقم 1أ3 0غ مومعلاع 
أاثنلا لقة 5ععقاد ]05م عط كقط مطاط عمه عط 10 عط أاته مقكقط5 هد و15 عقط عط عت أبط عمماج ؟أعوصتط ه؟ مذكقطة عطا 
.؟عكة عنام عط 01 2غ كما معطا مدكقط5 معباع عا 


عجلة جامعة ا ملك سعود , م١٠١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . ص ص 0١9‏ -156(091١اه/1١٠كم)‏ 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات 


عادل بن علي الشدّي 
أستاذ مساعدء قسم الثقافة الإسلامية» جامعة ا ملك سعودء 
الرياض » ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 54714/10/19١هء‏ وقبل للنشر في 58/١٠/174١ه)‏ 


ملخص البحث. وهو دراسة تطبيقية ركز فيها الباحث على الأمثلة التي تستنبط من خلالها الضوابط 
والشروط في استعانة المفسر بالقراءات » والتي تبيّن من خلال الدراسة أهميتها وحاجة المفسر إليها لضبط 
مسار عمله الذي هو إيضاح المراد من الآية. 

كما تبين من خلال الدراسة أن إهمال هذه الضوابط يؤدي إلى الخلل الذي من آثاره رد بعض 
القراءات المتواترة وإسقاطهاء ومن آثاره: تفسير الآية بقراءة شاذة يتعارض معناها مع معنى القراءة 
المتواترة» وعدم مراعاة رسم المصحف العثماني في التفسيرء والحكم باختلاف مفسرين في معنى آية إذا 
فسّر كل واحد منهما على قراءة مختلفة » وأظهرت الدراسة أن استعانة المفسر بالقراءات تسهم في بيان 
المعنى وتوضيحه» وتدفع الإشكال المتوهم في بعض الأحيان حول معنى الآية» وقد ظهر للباحث 
أهمية الموضوع والحاجة إلى الدراسة النظرية التأصيلية لبعض مسائله بجانب هذه الدراسة التطبيقية التي 
قصد الباحث فيها أن تكون خطوة في مجال تأكيد الارتباط العملي بين المفسر ومصادره والتي من 
أهمها: القراءات. 
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لق عادل بن علي الشدّي 
المقدمة 

الحمد لله الذي يسر القرآن للذكر ونوّه بشرف المدّكرين فقال: « وَلَقَدَ يَسَرَنا الْقْءَانَ للذكر 
قَهَلّ مِن مُذَكرٍ14 القمر: .]١1‏ 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الذي استجاب لأمر ربه فبين للناس 
ما نزل إليهم من ربهم لعلهم يتفكرونء قال تعالى: « وَأَنْرَلََآ َي كلذك رَلِمبَينَ لئاس مَائرٌلَ 
ِلَهِمَ وَلَعَلّهّمْيَتَفَكرُوَ » [النحل : 5 4] أما بعد : 

فهذه دراسة تعني بمصدر مهم من مصادر المفسر - ألا وهو القراءات من حيث 
علاقته بهذا المصدر والضوابط التي تحكم علاقته به والآثار المترتبة على استعانة المفسر 
بالقراءات. 

ركزت الدراسة على الجانب التطبيقي لارتباطه بحاجة المفسّر في القديم والحديث 
وأفادت بشكل خاص من جهود السابقين الذين كتبوا في توجيه القراءات. 

كان من اللافت تفاوت موقف المفسرين من القراءات ففي حين ضعف اهتمام بعضهم 
بالقراءات التي تسهم في إيضاح المعنى وتجليته في مقابل عنايتهم بأقوال النحاة وأهل اللغة وما 
تبع ذلك من تهوين من شأن بعض القراءات ومفاضلة بينها وبين غيرها من القراءات ؛ ظهر 
جليًا اهتمام جمهور المفسرين ولا سيما من المتقدمين بالقراءات واحتفالهم بما حملته من 
المعاني المبينة لقاصد الآيات وإن شاب ذلك عند بعضهم شيء من التساهل في اعتبار القراءات 
المردودة والتوسع في بناء المعاني عليها على نحو سيظهر في تضاعيف هذا البحث. | 

يلحظ كثير من المتخصصين في مجال التفسير وعلوم القرآن قلة الدراسات في مجال 
أصول التفسير في مقابل تضخمها النسبي في مجالات أخرى من علوم القرآن؛ ومن هنا 
فإنني آمل أن تسهم هذه الدراسة المرتبطة بأصول التفسير في جمع ما تفرق» وتقريب ما 
بعد وأن تكون لبنة تتبعها لبنات في هذا امجال المبارك. 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... ١ه‏ 

جاءت هذه الدراسة في مقدمة وخمسة مباحث وخاتة : 

المبحث الأول : بين الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية 

وتناول المبحث الثاني : مكانة القراءات بالنسبة للمفسر وموقفه منها. 

أما الملبحث الثالث فكان عن شروط المفسر الذي يتعرض للقراءات. 

وفي المبحث الرابع تناول الباحث سبعة من الضوابط المهمة في تعامل المفسر مع 
القراءات»؛ وعني المبحث الخامس بتطبيقات عملية لاستعانة المفسر بالقراءات في إيضاح 
المعاني ودفع الإشكال المتوهم عن بعض الآيات» وخُتمت الدراسة باستعراض أبرز النتائج 
التي توصلت لها جريًا على العادة المتبعة. 

أسأل الله أن يستعملني وإخواني المسلمين في خدمة كتابه العزيز وأن يجعله حجة 
وشافعا لنا يوم نلقاهء وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم نافعة لعباده المؤمنين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المبحث الأول: بين الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية 

المطلب الأول: في معنى المفسّر 

المفسر في اللغة اسم فاعل للتفسيرء والتفسير تفعيل من الفسر الذي هو: كشف 
المغطى كما قال ابن الأعرابي[ ١‏ ,ج7١‏ ءص” ٠‏ :] وابن منظور[؟ » جه ؛ ص 20] ومعناه 
يدور على البيان والكشف والإيضاح 1[ ج:؛ »ص 5 ٠‏ :]ولذا فقد فسر مجاهد قوله 
تعالى :9 وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا 4 [ الفرقان: 7*7] بقوله : بيانًا [4: ج8١ء‏ ص؟١).‏ 

ويُرجع ابن دريد الأصل الاشتقاقي للتفسير إلى التفسره وهي : "القليل من الماء الذي 
ينظر فيه الأطباء فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريض ؛ فكذلك المفسر يكشف 
من شأن الآية وقصتها ومعناها والسبب الذي أنزلت فيه" [: جلاء ص 487 5, جاء ص 


كلى ا لل جل ١‏ ؟واختار الزركشى هذا القول [8» جك 53 ). 


فرك عادل بن علي الشدّي 


ويرى البعض أن كلمة: (فسر) مقلوب من (سَفْرَ) مثل: "جذب وجبذء 
وصبً وبصً» وما أطيبه وأيطبه ولذا تقول العرب: سفرت المرأة فهي سافرء 
وأسفر الصبح إذا أضاء فمعنى التفسير هو التنويرء وكشف المنغلق من المراد 
بلفظه" 171 ج١اء‏ ص 187 وقد مال إلى هذا القول الفيروزبادي (9: ج١‏ ؛» ص 748] 
وابن منظور1[؟١:‏ ج؛ » ص77”] وغيرهما 1 ج؛ ؛ صغ .15١‏ 

ويلاحظ على هذا القول إخراجه للفظ : فسَّرّ عن أصله ؛ لأن كل لفظة في اللغة 
لبا ترتيبها فدعوى القلب خلاف الأصل» ولذا رد الألوسي هذا القول ؛ لأنه لا وجه له 
.٠١0[‏ جاء ص]). 

كما أن اشتراك اللفظين في معنى أصل المادة لا يعني أن إحداهما مشتقة من 
الأخرىء ولو أدعى أحد العكس ؛ لما كان هناك مرجح لصحة إحدى الدعوتين 21١1‏ 
ص 97 ]. 

ولعل الأقرب إلى الصواب في ذلك ما اختاره الراغب الأصفهاني حيث بين أن فسر 
وسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما ١77‏ ص“47] وأن الفسر إظهار المعنى المعقول. أما 
السفر فأكثر ما يستخدم للمعنى المحسوس »,١7[‏ ص 177]. 

وتما يلفت نظر الباحث توسع الكثير من عرفوا التفسير في الاصطلاح وإدخالهم 
لعلوم أخرى ضمن نطاق التفسير على الرغم من اتفاقهم على كون التفسير يرجع إلى 
الكشف والإيضاح والبيان كما هو واضح من المعنى اللغوي. 

بوتا عدخت تر اشيرق امساح ونه عل نورفي 
تعريف ابن جزي الكلبي»؛ وأبي حيان» والكفويء والزركشيء؛ وابن عرفة» 
والكافيجي؛ والسيوطي ؛ وحاجي خليفة» وابن عاشورء والزرقاني» والصبان» ومحمد 
علي سلامة؛ ومحمد بن صالح العثيمين» وصلاح الخالدي :١54[‏ جاء ص" ؛ /ا, جء 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... 07 


ص"؟؛ .,١6‏ ص١77؛‏ 248 جاء ص86:١‏ ؛ جاء ص 1148 17 ج١اء‏ ص1ه: 
لااء ص751١1841,‏ جاء ص199 ؛ 19,. جاء ص17؟ ؛ ,7١‏ جداء ص١١‏ ؛ 
»١‏ ج”ء ص7؛ .7١‏ ص187, 77, جداء صا ؛ 274 ص74 -50). نجد أن 
أربعة منها فقط انطلقت من المعنى اللغوي للتفسير فاستخدمت عبارة: بيان» أو شرح » 
أو كشفء أو إيضاح للتعبير عن معنى التفسير. [43» جاء ص8" ؛ ,7١‏ جاء ص 
١‏ 4؛ صسص 4570 50. صخ7:477:471؟) 

أما بقية التعريفات فقد أدخلت في حد التفسير ما ليس منه ؛ كعلم التجويدء أو لم 
تحدد مقدار ما يدخل ضمن التفسير من علوم أخرى ؛ كعلم الفقه؛ والأحكام التفصيلية» 
وعلم أصول الفقه [4.: جاء ص17 ؛ لاء جاء ص75 ؛ /ا1ء ص4 .]١7‏ 

إن تعريفا للتفسير في الاصطلاح من مثل "بيان معاني القرآن الكريم"41؟: ص 
أو بيان كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ,١71/1‏ ص 4 7 هو الأقرب 
إلى الصواب إذ إِنّهِ لا يخرج بالتفسير عن ضابطه الذي يُفهم من معناه اللغوي» ولا يُدخل 

وعلى هذا فالمفسر هو القائم بالبيان والإيضاح لمعاني القرآن الكريم» وفي حين 
يعرف الدكتور مصطفى مسلم المفسر بأنه: "الذي وجدت لديه أهلية الكشف والبيان عن 
معاني القرآن الكريم حسب الطاقة البشرية" [74: ص ]١0‏ فإن باحئًا آخر هو الدكتور 
حسين الحربي يؤكد على معنى الممارسة العملية للتفسير فيعرف المفسر بقوله : "من له 
أهلية تامة يعرف بها مراد الله تعالى بكلامه المتعبد بتلاوته قدر الطاقة وراض نفسه على 
مناهج المفسرين مع معرفته جملا كثيرة من تفسير كتاب الله ومارس التفسير عمليًا بتعليم 
أو تأليف"[9؟, ج١,»‏ ص”7”] ويحصر د. مساعد الطيار معنى المفسر على : "من كان له 
رأي في التفسير وكان متصديًا له" ١١1‏ ص7١؟]‏ 


555 عادل بن علي الشدّي 


وتكاد تجمع عبارات الباحثين على عدم وجود تعريف للمفسر عند المتقدمين حيث 
يقول أحد الباحثين: "لم يحظ مصطلح المفسر من علماء القرآن والتفسير بتعريف 2١١1‏ ص 
7] ويفيد باحث آخر بأنه لم ير 'من عرف بالمفسر ممن اشتغل بهذا الفن"[279, ج١2‏ ص 
]أي التفسير: 

ويبدو أن السبب في ذلك هو وضوح معنى المفسر وظهوره عند المتقدمين ؛ لأنه 
اسم فاعل لفعل التفسير» ولذا فالواضح لا يوضّحء ولكن المتأخرين احتاجوا إلى ضبط 
هذا المصطلح والتعريف به لكثرة الخلط فيه ودخول من لا يحسنه إليه. 

ويؤيد ذلك أن تعريفات المتأخرين للمفسر غلب عليها التأكيد على ما ينبغي أن 
يكون عليه المفسرء ولم تركز على وصف الواقع الفعلي عند التعريف بكلمة المفسرء 
فالنص على الأهلية التامة والمعرفة لمراد الله بقدر الطاقة البشرية مع رياضة النفس على 
مناهج المفسرين كما جاء في تعريف الدكتور مصطفى مسلم [78: ص ]١‏ والدكتور 
حسين الحربي [741؛ جا ء ص 7"] أقرب إلى شروط المفسر منه إلى التعريف بالمفسّر. 

أما الواقع المشاهد فإن المفسر هو: "من كانت له مشاركة في علم التفسير أو كتب 
فيه »١11[‏ ص8 ١١‏ وهذا التعريف هو مفهوم تقسيم السيوطي المفسرين إلى أنواع أربعة: 

الأول: الصحابة والتابعون وأتباعهم. 

والثاني : الحدثون أصحاب التفاسير المسندة. 

والثالث: من فسّروا بالرأي مع كونهم من علماء السنة. 

والرابع : المبتدعة ثم جعل من يستحق أن يسمى من هؤلاء في طبقات المفسرين. 
القسم الأول ثم الثاني على أن الأكثر فيهم نقلة. 

وأما الثالث: فمؤولة» ولبذا يسمون كتبهم غالبا بالتأويل وأكد السيوطي على أنه 
لم يستوفم أهل القسم الرابع أي : المبتدعة» بل ذكر المشاهير منهم 7٠1‏ ص ؛ .]٠١‏ 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... توك 

المطلب الثاي: في معنى القراءات 

القراءات في اللغة: جمع قراءة وهي مصدر الفعل الثلاثي قرأ يُقال: قرأ قراءة 
وقرآنًا 1١11‏ ص ؟11] ومعنى قرأ في اللغة يدور حول الجمع والاجتماع [7, جه ؛ ص ]١9‏ 
ومنه قول القائل : قرأت القرآن أي جمعت حروفه وضممت بعضها إلى بعض1؟؛: ج١.‏ 
ص78 .]١‏ 

لكن ابن القيم لا يذهب إلى هذا القول بل يفرّق بين الجمع والقراءة ؛ فالأولى من 
قري يقرى ومعناها الجمع والاجتماع؛ والثانية من قرأ يقرأ ومعناها الظهور. والمخروج 
على وجه التوقيت والتحديد ومنه قراءة القرآن ؛ لأن قارئه يظهره ويخرجه مقدرًا محدودًا 
لا يزيد ولا ينتقص ويدل عليه قوله: « إن عَلَيئَا جمعهء وَقَرَءَائَهٌم 1#[ القيامة : 1/١‏ فَمُرَق بين 
الجمع والقرآن» ولو كان واحدًا لكان تكريرًا محضًا [؟7, ججه؛ ص 170]. 

إلا أن كلمة: القراءات اتخذت معنى اصطلاحيًا مختلفا عن المعنى اللغوي تبعًا 
لاستقلال المعنى الاصطلاحي للقرآن الذي أصبح علمًا على كلام الله المنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم [77, ص !١ ١‏ وإن كان في اللغة مصدرًا مهمورًا على وزن فعلان 
بمعنى القرء أي : الجمع والضم 71 صص١7].‏ 

ويلاحظ الباحث تأخر ظهور التعريف الاصطلاحي لعلم القراءات على الرغم من 
تقدّم هذا العلم وأهميته حيث إن أبا حيّان الأندلسي المتوفى سنة 40/اه كان أول من عرف 
علم القراءات في معرض تعريفه للتفسير حيث عرّفه بأنه : "كيفية النطق بألفاظ القرآن" 
الاء جا ء ص ؛ ]١‏ وهذا التعريف أقرب إلى التجويد منه إلى القراءات. 

ثم جاء بعده الزركشي المتوفى سنة 5 4/اه فعرّف القراءات بأنها: اختلاف ألفاظ 
الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفياتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما [4: جا , 
ص6١‏ 7]. 


له عادل بن علي الشدّي 


وفي القرن التاسع البجري ظهر أشهر تعريف لعلم القراءات علي يد شمس الدين 
ابن الجزري المتوفى سنة 177/ه حيث عرّفه بأنه: "علم بكيفيّة أداء كلمات القرآن 
واختلافها بعزو الناقلة" [5 27 ص ” وزاد في إيضاح معناه شهاب الدين القسطلاني 
المتوفى سنة 977ه حيث عرّف علم القراءات بأنه: علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب 
الله واختلافهم في اللغة؛ والإعراب» والحذفء والإثبات؛ والتحريك؛ والإسكان: 
والفصل» والاتصال؛ وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع [250 ج 
١ءصض١71١].‏ 

وفي العصر الحديث عرف الزرقاني القراءات بأنها: مذهب يذهب إليه إمام من 
أئمة القراء مخالًا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه" 2113 
جاء ص ٠‏ 1] وعاد عبد الفتاح القاضي إلى تعريف ابن الجزري فصاغه من جديد 
فقال: علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو 
كل وجه لناقله' 7571 ص/]. 

ومثله فعل محمد سالم محيسن حيث أعاد صياغة تعريف ابن الجزري لعلم 
القراءات مع اختلاف يسير فقال: علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم واختلافها من 
تخفيف وتشديد؛ اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف بعزو النقلة [/ا!؛ ص15)]. 

أما الدكتور محمد بازمول فققد عرّف القراءات باعتبارها فنا مدونًا يقوله: مجموع 
المسائل المتعلقة باختلاف الناقلين لكتاب الله تعالى في الحذف والإثبات»: والتحريك 
والإسكان؛ والفصل والوصل » وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السسماع" 
[4»؛ جاء ص7١١].‏ 
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ويتضح من خلال التعريفات السابقة أن "موضوع هذا العلم هو كلمات القرآن من 
حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها واستمداده من النقول الصحيحة المتواترة عن علماء 
القراءات الموصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم” [79. ص148]. 

على أن التقييد بالصحيح والمتواتر يخرج الشاذ وما يلحق به ما يقوي القول 
باستبعاد هذين القيدين. 

كما يلاحظ أن بعض التعريفات كتعريف ابن الجزري والقسطلاني ومحيسن كانت 
لعلم القراءات كفن مدون وليس للقراءات القرآنية. 

كما يتضح من خلال ما سبق أن تحديد الضابط الدقيق لمعنى القراءات يرتبط بأمور 
ثلاثة : 

أولبا: التطبيق العملي والتلقي الشفهي أمر أساسي في القراءات ولذا ركزت 
التعاريف على جانب الكيفيّة التي يؤدي بها القارئ. 

الثاني : الفرق بين القرآن والقراءات: فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم» أما القراءات فهي اختلاف ألفاظ ذلك الوحي في الكتابة أو النطق» [8» 
جاء ص8١‏ 7؛ ,4٠‏ ص7١5‏ ؛ 74 جاء ص8١٠]‏ وبالتالي فمواضع الاتفاق وهي 
كثيرة إنما هي قرآنء ومواضع الاختلاف منها ما يصح كونه قرآنا إذا ثبت التواتر فيه؛ 
ومنها ما لا يصح أن يسمى قرآنا ؛ لكنه يدخل ضمن حدّ القراءات [4, جاء ص18١7‏ ؛ 
4و ص"7؛ 78, جاء ص8 .]١٠١‏ 

والثالث: وجه الاختلاف بين القراءات: وهوما أشار إليه القسطلاني في تعريفه 
للقراءات حيث نص على الاختلاف في اللغة والإعراب» والحذفء والإثبات»: 
والتحريك» والإسكانء والفصل والاتصال» وهيئة النطق والإبدال من حيث السسماع 
آة” جاء ص 17١‏ ؛ 78, جاء ص5١ .]١‏ 
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الملبحث الثائئ: مكانة القراءات في عمل المفسر 

هيد 

تعد القراءات رافدًا مهما في إيضاح معاني القرآن الكريم وعوئًا كبيرًا للمفسر في 
معرفة أوجه الاختلاف بين الأقوال» ومن هنا فإن مكانة القراءات بالنسبة للمفسر تتحدد 
من خلال أمرين : 

أوليماة كن القزاءات متصدرا مهما فن مصادز المفسن: 

والثاني : اشتراط العلم بالقراءات في المفسر. 
المطلب الأول: القراءات من مصادر المفسّر 

أول مصادر المفسّر وأصحها: تفسير القرآن بالقرآن "فما أجمل في مكان ؛ فإنه قد 
فسّر في موضع آخرء وما اختصر في مكان؛ فقد بُسط في موضع آخر" [141,» ص184. 

ولا ريب أن القراءات المتواترة جميعها من القرآن» ولذا فإن الرجوع إليها من قبل 
المفسر والاستفادة منها في إيضاح معنى الآية يُعّدُ تفسيرًا للقرآن بالقرآن. 

وقد أكد بعض العلماء أن على المفسر بيان اختلاف القراءات المتواترة» وفي ذلك 
يقول الطاهر بن عاشور: 

"وأنا أرى على المفسر أن يبِيّن اختلاف القراءات المتواترة ؛ لأن في اختلافها توفيرًا 
لمعاني الآية غالبا" [١7؟,‏ جاء ص 060]. 

ومعلوم أن القراءات تنقسم من حيث القبول إلى ثلاثة أقسام [74, ج١ا2»‏ ص 
“لال 

الأول: قراءات مقبولة وهي : القراءة المتواترة والأحادية الموافقة للرسم المتلقاة 
بالقبول. ويلاحظ هنا أن قبول القراءات الأحادية إذا وافقت الرسم العثماني لا يعني 
الاعتداد بها في القراءة والتواتر؛ بل يعني قبول المعنى الذي وردت به بشروط منها: عدم 
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مخالفة معنى القراءة المتواترة وصحة السند كما سيأتي بيانه عند الحديث عن القراءات 
الشاذة. 

فهذا القسم مصدر مهم من مصادر المفسرء وهو من تفسير القرآن بالقرآن. 

مثال ذلك قوله تعالى: ظ وَلَّمّا صرب َبْنُ مَرْيمَ مَعَلاً ذا قَوْمَُكَ مِنَهُ يَصِدُوَ » 
[الزخرف: /ا0). 

فقد قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء وحمزة (يصدّون) بكسر الصادء وقرأ 
نافع؛ وابن عامرء والكسائي (يصدٌون) بضم الصاد!؟4» ص/1587: وهما قراءتان 
متواترتات. 

والمعنى على القراءة الأولى: صدودهم في أنفسهم» وعلى القراءة الثانية أنهم 
يصدون غيرهم عن الإيمان "وكلا المعنيين حاصل منهم 7١1‏ .ج١١‏ ؛ صصغ 10 فرجوع 
المفسّر إلى القراءة الأخرى مصدر مهم يوضح من خلاله معنى الآية للقارئ أو السامع. 

الثاني: قراءات مردودة وهي التي : لم يصح سندهاء أو لم تتلق بالقبول من 
علماء الأمة. 

وهذا القسم لا يدخل ضمن مصادر المفسر ولا يعتد به. 

الثالث : قراءات متوقف فيهاء وهي القراءات الشاذة التي صح سندها وخالفت 
رسم المصحف [517. جاء ص35 ؛ 14 جاء ص١١‏ 1] 

وفي حين يرى بعض الباحثين أن تقسيم القراءات المعتبر هو القراءات المتواترة 
والقراءات الشاذة فما خرج عن المتواتر فهو شاذ وبالتالي فتقسيم القراءات إلى عدة أقسام 
منها ما يتوقف فيه يعد خلافًا نظريًا ليس له أثر عملي في أكثر الأحوال إلا أن هذا القسم 
يعد من مصادر المفسّر ؛ لأنه صحيح الإسناد فالرجوع إليه يكون من باب تفسير القرآن 
بالسنة النبوية إذا كان مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» أو من باب تفسير القرآن 
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بقول الصحابي إذا كان موقوفًا عليه. وأخذ المفسّر بها أولى من أخذه عمَّن دون الصحابة 
من للنترون فطلا كن تسوه بالرائ والاجدياد لتخم 

قال أبو عبيد: المقصد من القراءات الشاذة تفسير القراءة الشهورة وتبين 
معانيها كقراءة عائشة وحفصة (والوسطى صلاة العصر) [ البقرة: ”47]» وقراءة ابن 
مسعود (فاقطعوا أيمانهما) [المائدة: 8”*]. وقراءة جابر (فإن الله من بعد إكراههن لبن 
غفور رحيم) [النور: 77 فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن» وقد كان 
يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن » فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم 
صار في نفس القراءة فهو أكثر من التفسير وأقوى» فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف 
معرفة صحة التأويل” [55 ؛ ص .]١56‏ 

وقد تنبه السلف إلى أهمية القراءات ومنزلتها في عمل المفسّر حتى قال مجاهد: “لو 
كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن ما سألت" 
[4:» جة »؛ ص ؛ 2 4]. 

وقال قتادة في قوله : « سَكْرَتْ أَنَصَرنا 4 [الحجر: .]١5‏ 

من قرأ: سكرت؛ مشددة يعني سُّدت. ومن قرأ سُكرت مخففة فإنه يعني سُحِرت" 
(4»جة١ء‏ ص7 .]١‏ 

وقد قرأ ابن كثير بالتخفيف والباقون بالتشديد 471 .» ص57 ]. 

وقال قتادة في قوله : «وَإِذ آعَرْلَتْمُوهِمَ وَمَا يَعْبدُوَ إلا ألّه» 1[ الكهف: 15). هي 
في مصحف ابن مسعود (وما يعبدون من دون اللّه) فهذا تفسيرها) [5 : ج6١‏ ؛ ص8١‏ 7]. 

وقال مجاهد : كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيناه في قراءة ابن مسعود (أو يكون له 
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وقال سفيان الثوري في قوله تعالى: 9 وَإِذَا تُعَى عَلَيِهِمَ ءَايَسِّنا بَيَتَسَوقَالَ الّذِينَ 
كفرُوأ لِلَذِينَ !امنأ أي الْفرِيقَيْنٍ حَيْرمَقَامً وََحْسَنُ تيا 14 مريم: *17. من قرأها: خيرَ 
مُقامًا: فإنما يعني مقامه الذي يقيم فيه الدهرء والذي يقرأها "خير معام" فإنما يعني المقامة 
التي يقيم فيها" [/ا4 » ص 188]. 

وقد قرأابن كثير (مُقَاما) وقرأ الباقون(مقَامًا) [247, ج”"ء ص8١7؛‏ 44 .ص 
ْ6. 


المطلب الثابني: اشتراط العلم بالقراءات في المفسر 

إن ئما يؤكد منزلة القراءات بالنسبة للمفسر اعتبارها شرطا فيه فلا يخوض في بيان 
معاني كلام الله عنَّ وجل إلا إذا كان عالًا بها آلا جداء ص75 ؛ 17 ص 4771 244 
ص/!0؟ ؛ .6١‏ صل .]١٠١‏ 

لكن المقصود هنا باشتراط العلم بالقراءات : القراءات التي لبا علاقة بالتفسير ذلك 
أن القراءات من حيث ارتباطها بالتفسير تأتي على قسمين : 

القسم الأول: قراءات لا علاقة لها بالتفسير 

وتشمل اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات التي لا يترتب عليها 
اختلاف في المعنى» ومقادير المد والإمالة؛ والتخفيف والتسهيل والتحقيق» والجهر 
والبمس» والغنة؛ فهذا القسم لا يترتب عليه أثر في عمل المفسرء وإنما محله علم 
التجويد. 

وهذا ظاهر من تعريف التجويد فهو'إقامة مخارج الحروف وصفاتها وقيل: 


'إخراج كل حرف من القرآن من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه" [01؛ ص 1). 


ومن أكد على هذا الشرط الراغب الأصفهاني .١7[‏ ص !1 وأبو حيان الأندللسي 
(لاء جاء ص8١١1,‏ والكافيجي ١/1‏ ص5 »]١‏ والسيوطي :١14[‏ ج5١‏ ص١١11).‏ 

وهذا القسم يعبر عنه بعضهم باختلاف اللفظ مع اتحاد المعني [57 » ج١1‏ , 
ص 4 4]: ويمثلون له بالاختلاف في قراءة (الصراط) فمن القرَاء من يقرأها بالصاد. 
ومنهم : من يقرأها بالسين أي (السراط) ومنهم من يقرأها بإشمام الصاد صوت الزاي أي 
(الزراط) [؟4. ص ,٠١‏ ”4 جاء ص١17]‏ وعلق الداني على ذلك بأنه "ما يطلق 
عليه أنه لغات فقط [557» /ا8]. 

القسم الثابئ: قراءات لما علاقة بالتفسير 

وتشمل اختلاف القراء في حروف الكلمات واختلاف الحركات التي يختلف معها 
المعني 551 »ء ص478] "لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد بِِّن المراد عن نظيره في القراءة 
الأخرى؛ أو يثير معنى غيره؛ ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في 
الآية الواحدة[١7,‏ ج١؛‏ ص 87]. وهذا القتسم من القراءات يشمل نوعين [224 
ج7١ا,‏ ص ١79؛‏ 457, ص17]: 

النوع الأول: اختلاف اللفظ والمعنى جميعًا مع جواز اجتماع القراءتين في شيء 
واحد. 

ومثاله : قوله تعالى :ل مَنلِكِ يوم آلدوير: » فقد قرأ عاصم والكسائي : (مالك) 
بالألف» وقرأ الباقون بغير ألف (ملك) 171 ؛. ص؛ ٠١‏ ؛ 56 . ص١8]‏ والمراد بهاتين 
القراءتين واحد» وهو الله تعالى فهو مالك يوم الدين؛ وهو ملك يوم الدين فاجتمع له 
الوصفان جميعا فأخبر تعالى بذلك في القراءتين [544 » ص/الاء 557, جاء ص177). 

ومثال آخر: قوله تعالى: « وَآنظرْإ الْعِظَامٍ كيف تُشِرُهَا نّم تكسوهًا 


لما » [البقرة: 4 . فقد قرأها عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (ننشزها) 
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بالزاي» وقرأها ابن كثير ونافع وأبو عمرو (ننشرها) بالرّاء [417: ص84 ؛ 50, ص ه77 
]» فالمراد بهاتين القراءتين واحد وهو العظام» فقد أنشزها الله تعالى أي : رفع بعضها إلى 
بعض حتى التأمت وأنشرها أي : أحياها بعد موتها فاجتمع للعظام الوصفان جميعًا 
فأخبر تعالى بذلك في القراءتين 541 . ص5 ١5‏ ؛ ا0, جاء ص 780 ؛ 58, جاء ص 
48٠‏ 5ه جاء ص199]. 

النوع الثاني : اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء 
واحد لاستحالة اجتماعهما فيه. 

ومن أوضح الأمثلة على هذا النوع قوله تعالى: « حَتَّ إِذَا سيكس الوّسْل وَظنوَأ 
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َم قَدَ كَذِبُوا 14 يوسف: ١١١‏ 

فقداقرأ عاضم وحَمرة والكسائي (كذيوا) بالتخنيت» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو (كُذَبوا) بتشديد الذال [44 . ص786؛ 080 ص١ .)14١‏ 

ففي هذا الموضع لا يمكن اجتماع القراءتين في شيء واحد ؛ لأن المراد بكل قراءة 
منهما يختلف عن الأخرى فمن قرأ (كذّبوا) بالتشديد فالمعنى (حتى إذا استيأس الرسل من 
إيمان قومهم وأيقنوا أن قومهم قد كذّبوهم جاءهم نصرناء ومن قرأ بالتخفيف (كذبوا) 
فالمراد حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم؛ وظن قومهم أن الرسل قد أخلفوا ما 
وعدوا به من النصر؛ جاء الرسل نصرناء وذكر ابن زنجلة وجها آخر لبذه القراءة هو: 
حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبتهم فيما أخبروهم 
به من أنهم إن لم يؤمنوا بهم نزل بهم العذاب جاء النصر رسلنا 541 » ص775؛ 20/8 
جاء ص 8 .]١‏ 

والحاصل أن هذا القسم بنوعيه يشترط أن يلم به المفسر قبل الدخول في تفسير 
كلام الله عر وجل حتى لا يقع في الخطأ فيرد شيئًا من المعاني الصحيحة الواردة في قراءات 


متواترة يجهلها فضلاً عن أن يرد القراءة ذاتها وينكر قرآنيتها على أنه مما ينبغي التأكيد عليه أن 
هناك شروطًا إضافية يجب على المفسر استيفاؤها حين تعرضه للقراءات وهو أمر مختلف عن 
اشتراط العلم بالقراءات في كل من يتصدى للتفسير على وجه العموم ‏ وهو ما سيتضح من 
خلال المبحث التالي. 


المبحث الثالث: شروط المفسر الذي يتعرض للقراءات 

المطلب الأول: العلم بالقراءات المتواترة 

يقع بعض الباحثين في الخلط بين مفهوم التواتر في القراءات القرآنية وبين مفهوم 
التواتر في الحديث النبوي. 

إن الحديث المتواتر هو: نقل جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب على النبي 
صلى الله عليه وسلم عن جمع مثلهم إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم [09, 
ص١٠١5:‏ 18,. ج١2‏ ص8/]. 

"لكن هذا لا يتوفر دائمًا للقراءات القرآنية بأسانيدها المثبتة في كتب القراءات للقرَاء 
السبعة أو العشرة ؛ لأن التواتر لا يثبت باثنين ولا بثلاثة [76,» ص 150]. 

والتواتر عند الأصوليين: خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على الكذب عن 
محسوس أو خبر عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس[77, جلاء ص5 77]. 

أما في القراءات القرآنية : فإن ما نقله الثقة عن مثله إلى أن يصل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم واشتهر واستفاض بين القراء دون إنكار" [57 ؛ ج١‏ ؛ ص 4]. فإنه يقبل إذا 
كان ما اشتملت عليه كتب القراءات للقراء السبعة أو العشرة [79: ص" !! ولناقشة. 
الخلط في مفهوم التواتر ينبغي التأكيد على أمرين : 

أولبما: اتفاق العلماء على تواتر القراءات السبع جميعها بناء على مفهوم التواتر 
في القراءات القرآنية الذي سبق بيانه. 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... حفن 

قال القسطلاني : القراءات بالنسبة للتواتر وعدمه ثلاثة أقسام: 5 قسم اتفق على 
تواتره وهم السبعة المشهورة [0. ج١‏ ء ص٠١17).‏ 

وقال ابن الجزري : "الذي وصل إلينا اليوم متواترًا وصحيحًا مقطوعا به قراءات 
الأئمة العشرة وروات تهم المشهورين هذا الذي تحرر من أقوال العلماء وعليه الناس اليوم 
بالشام والعراق ومصر والحجاز" [77؛» ص17. 

كاي اد سيرم اوري اكوا روا د لسوتي 

ففي حين يُشترط تسمية جميع رجال الإسناد في كل طبقة من طبقاته إلى منتهاه في 
الحديث النبوي ؛ فإن الأسانيد في كتب القراءات تنقل لنا أسماء من تصدّوا للاقراء فقط فقط 
دون النص على أسماء كل من قرأ بهذه القراءة» من شيوخ الأئمة السبعة وشيوخ شيوخهم 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السياق يمكن مناقشة رأي الزركشي حين قال: 

التحقيق أن القراءات السبع متواترة عن الأئمة السبعة أما تواترها عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ففيه نظر فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب 
القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين 
والواسطة" [4» جا ء» ص9١‏ 5]. 

ذلك أن "النحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجىء القرآن عن غيرهم فلقد كان يتلقاه 
أهل كل بلد يقرأ منهم الجم الغفير عن مثلهم وكذلك دائمًا والتواتر حاصل لهم ولكن 
الأئمة الذين تصدّوا لضبط الحروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من جهتهم' [4 7 
ص .]7/١‏ 

وبالتالي فإن الأسانيد المدونة في كتب القراءات ليست هي العمدة في ثبوتها 
وتواترها ؛ لأن القراءات موجودة يقرؤها أهل كل بلدة أما عن أمم وغاية ما تفيده هذه 
الأسانيد ذكر أسماء من تصدى للإقراء وضبط هذه القراءة فهي جرد طريق علمي 


اصطلح عليه أهل هذا الفن لنقل القراءة إلى من بعدهم [77. ص58 ؛ 28 جاء ص 
.)١6‏ 

إذا تقرر ذلك فقد اشتهر بأن القراءة المتواترة هي التي توفرت فيها أركان ثلاثة : 

الأول: تواتر النقل: على المفهوم الذي سبق تقريره؛ بل ويراه بعض الباحثين 
ركنا وحيدا وما بعده من الأركان إضافة إلى صحة السند إنما هي أركان القراءة الصحيحة 
ولحت التواارة 

الثاني : موافقة أحد المصاحف التي أرسلها عثمان - رضي الله عنه - إلى الأمصار 
ولو احتمالا. 

ومن هنا فإن لغويًا كبيرًا كالأخفش اختار الصاد في قراءة (الصراط المستقيم) وعلل 
اختياره بموافقة الرسم فقال: 'والصراط فيه لغتان: السين والصاد إلا أننا نختار الصاد ؛ 
لأن كتابها على ذلك في جميع القرآن [717, جاء ص .)١50‏ 

واختار الأخفش كذلك عدم إشباع كسرة الميم إلى ياء في قوله تعالى: (يا ابن أم لا 
تأخذ بلحيتي ولا برأسي) [طه: 44] لأن الكتاب ليس فيه ياء ولذلك كره هذا 2771 
جاء ص 099]. 

الثالث: موافقة وجه صحيح في اللغة العربية : أي موافقة القراءة للقواعد والآراء 
النحوية المستقاة من النطق العربي الصحيح [74: ص١ .]١‏ 

ولعل الشرط الأساسي والوحيد هو التواتر أما اشتراط الموافقة لرسم المصحف 
العثماني فهو شرط اسن ليو رطا ضابطا بمعنى أن القارئ والسامع يستعين به في 
معرفة هل ما يسمعه ويقرأه متواتر أم لا؟ فإن وافق الرسم ولو احتمالاً فهو متواتر» وإن 
لم يوافقه فليس بمتواتر 7١1‏ ؛: ص7 وبالنسبة لاشتراط موافقة وجه صحيح في اللغة 
العربية فالأمر أكثر وضوحًا فكيف نجعل القواعد والآراء النحوية التي استقاها اللغويون 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... اه 
حاكمة على القراءات القرآنية في حين أن "القراءات أقوى دليل على ثبوت قواعد 
وقياسات اللغة العربية ؛ لأنها نقلت عن طريق التلقي والمشافهة من قبل القرّاء ولأنه قد لا 
يُنقل إلينا جميع أوجه كلام العرب كما أنه لم ينقل عن طريق التلقي والمشافهة » ولبذا لا 
يعول على قول قائل بمخالفة قراءة لكلام العرب" 70 ,» ص7]] . 

ومن هذا الباب خطأ العلماءً سيبويه حين رد قراءة أبي عمرو ابن العلاء المتواترة 
لقوله تعالى: « وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِه إنَ الله يَأمَكُمْ أن تدوأ بَقَرَة 14 البقرة: 117 
بإسكان الميم في (يأمُركم) 477 ؛ ص ١50‏ 76 : ص/ا7] بدعوى مخالفة اللغة العربية [ 
7 ص 149. 

قال أبو عمرو الداني: وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على 
الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية" [ 
4 ص 1190 

إن المفسر مطالب بمعرفة القراءات المتواترة ليتمكن من معرفة معاني الآيات وما 
يترتب عليها من أحكام ومن الأمثلة على ذلك : 

١‏ - قوله تعالى: « ولا تَقرَبُوهنَ حَقَ يَظْهُرْنَ 4 [البقرة: ؟؟11! فقد قرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو وابن عامر (يطهرن) بتخفيف الطاء وضم الباء؛ وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية أبي بكر (يطّهّرن) بتشديد الطاء والباء وفتحهما 411 , ص187 ؛ 208 
جاء ص 797 ؛ 18 ؛ ص غ5 17]. 

فإذالم يعرف المفسر القراءة الأخرى في الآية فقد يقصر المعنى على إحدى 
القراءتين وذلك خلاف الأولى [5» ج”"ء ص7”860, 785, 31 , جداء 118] بل قد 
يُنكر المعنى الآخر الوارد في قراءة التخفيف أو التشديد فيقع في الخطأء في حين أن قراءة 
التخفيف جعلت انقطاع دم الحيض غاية النهي عن قربان الزوجة أو الأمة [4/4؛ ص 


3 عادل بن علي الشدّي 
84 ؛ جاء ص17 .]١‏ وزادت قراءة التشديد في هذه الغاية فاشترطت الاغتسال 
بالماء بعد انقطاع الدم وقبل قريان الرجل لبا[14/8: ص ١74‏ ؛ 06, جاء ص117]. 

١‏ - قوله تعالى: «أوَلَدمَسَمُمْ آليَسَآءَ4لالمائدة: 7]فقد قرأ حمزة والكسائي (للستم) 
بغير ألف والمعنى هنا مس يد الرجل أو جسده ليد المرأة أو جسدها. 

وقرأ باقي السبعة (لامستم) بالألف على معنى جعل الفعل من اثنين فيكون المراد 
بالملامسة هنا الجماع لأنه لا يكون إلا من اثنين [48 » ص 7١‏ ؛ 57 ص”37 "! فهو باب 
الكناية. 

وحين يقتصر المفسر على إحدى القراءتين فلا شك أنه سيقصر عن درجة البيان 
والإيضاح لمعاني القرآن ؛ لأن القراءة الأخرى متواترة وقد حملت معنى زائدًا عن القراءة 
الأولى791, جه ص7١1؛‏ /71, جاء ص15 ؛ 1/١‏ ص/07 7]. 


المطلب الثابي: العلم بالقراءات الشاذة وأثرها 

يحتاج المفسر إلى معرفة الحد الضابط في اعتبار قراءة من القراءات شاذة أو غير 
شاذة ؛ لأن لذلك أثرًا في تفسيره لبعض الآيات بهذه القراءة الشاذة أو تلك. 

وجمهور القرَاء يعتبرون القراءة غير المتواترة شاذة فكل الآحاد عندهم شاذ وهذا 
خلاف اصطلاح المحدثين الذين يقسمون الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب ويجعلون 
الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه 1١لا‏ ص 5 1]. 

ويرى بعض الباحثين أن القراءة الشاذة هي التي "صح سندها ووافقت اللغة العربية 
ولو بوجه وخالفت رسم المصحف [7لاء ص8]. 

يقول ابن الجزري بعد أن ذكر شروط القراءة الصحيحة: "متى اختل ركن من 
الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة... هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من 
السلف والخلف 571 ؛» ج١‏ . ص4] ويلاحظ أن ابن الجزري يتحدث عن أركان القراءة 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... 28 
الصحيحة وليست المتواترة بمعنى أن القراءة التي توافرت فيها هذه الأركان خرجت عن 
الشذوذ ولكنها قد تكون متواترة وقد لا تكون. 

وقد عرف أبو شامة القراءة الشاذة بقوله: "ما اختل فيها ركن من أركان القراءة 
الغلاثة" [ثالاء ص١/7‏ 7 - 9/7 .]١‏ 

ومن الخطأ أن يحكم بالضعف على إسناد كل قراءة شاذة ؛ أن مصدر شذوذها قد يكون 
مخالفتها رسم المصحف الذي أجمعت عليه الأمة وليس ضعف إسنادها. 

قال ابن الجزري : "فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف 
المجمع عليه وإن كان إسنادها صحيحا" [57 » ص .]١‏ 

وقد سبق ابن الجزري إلى اعتبار هذا الضابط مكي بن أبي طالب [5/ا» صص١٠]‏ 
وأبو شامة المقدسي 1لا ص7/7١]‏ وابن تيمية [04؛ ج17١‏ : ص 597]. 

والقراءات المدرجة من أهم أنواع القراءات الشاذة ذلك أنها تتيح الفرصة للمفسر 
لفهم معنى الآية بشكل أدق وإيضاح ما قد يكون غامضا عليه قبل معرفته لبذه القراءة 
مثل قراءة سعد بن أبي وقاص" وله أخ أو أخت : من أم' وقراءة ابن عباس : "ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج" وقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات) ,١4[‏ جاء ص178 ؛ 79, جاء ص47 ؛ 19 ص17 فإنّ ذلك من 
قبيل تفسير الصحابي وهو من أحسن طرق التفسير 4١1‏ » ص87 وإذا صح النقل به 
فهو مقدم على تفسير التابعين واجتهاد المفسر برأيه ويلاحظ أن " كتب التفسير تُعنى 
بالشواذ وتنقل الكثير منه وتوجهه» وتفيد في شرح المعاني وترجيح الآراء وكتب معاني 
القرآن وإعرابه تهتم كثيرًا بالشواذ" 1هلاء ص78:] كما أن كتب الفقهاء مليئة بها حيث 
إن وجودها أدى إلى اختلافهم في الاحتجاج بها وإن لم يقبلوها على أنها قرآن وإنما 
قبلوها على أنها أخبار أو تفسير للقراءة" 1/71 ص "7 إن معارضة بعض المفسرين الكبار 


كالرازي الالاء جا ص 86] وابن العربي المالكي [59 ؛: ج١‏ ء ص“7؛! للاحتجاج 
بالقراءات الشاذة أثرت على موقف من جاء بعدهم من المفسرين وقللت الإفادة من 
القراءات الشاذة في التفسير وقد كانت حجتهم "أن الراوي لم يرو في معرض الخبر بل في 
معرض القرآن ولم يثبت فلا يثبت”[39, جاء» ص17]. 

وإذا "بطل كونه قرآنًا بطل من أصله فلا يحتج به على شيء* [8/ا, جاء ص18 1] 
إلا أن هذه الحجة لا تستقيم أمام النظرة العلمية الفاحصة إذ لا يلزم من عدم كون القراءة 
الشاذة قرآنًا أن لا يحتج بهاء شأنها في ذلك شأن أخبار الآحاد التي ليست بقرآن 21/81 ج 
ه. ص 14 1] ولذا فإن جمهور المفسرين ؛ كالطبري» والقرطبي» وأبي حيان» وابن 
كثير» وغيرهم استفادوا من القراءات الشاذة التي صح سندها وخالفت رسم المصحف في 
إيضاح معاني القرآن الكريم. 

من المفيد في هذا السياق استعراض شيء من آثار القراءات الشاذة وفوائدها بالنسبة 
للمفسر على سبيل الإجمال فمن ذلك 71لا .ص .)15١- ٠١‏ 

١‏ - بيان حكم مجمع عليه كما في قراءة سعد بن أبي وقاص: "وله أخ أو أخت من 
أم' التي دلت على أن المقصود بالأخوات هنا للأم فقط وعليه إجماع العلماء 1/41 ص 
7 . 

؟ - بيان حكم اختلف فيه كما في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه : 

"أو تحرير رقبة مؤمنة" التي دلت على ترجيح اشتراط الإيمان في الرّقبة في كفارة 
اليمين أما القراءة المتواترة فليس فيها ما يرجح هذا الشرط قال تعالى: ( فَكَفرَنُهر ِظْعَامُ 
دوه تكن ون أويتط عا مظعمو أهليكة أو وتوتهم ار عي رقب »(للائانة: 4 1191 ؛ 


جاء ص9؟). 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... ١ه‏ 


1- دفع توهم ما ليس مراذا كقراءة عمر رضي الله عنه ؛ وابن مسعود رضي الله عنه 
وغيرهم : فامضوا إلى ذكر الله ''' فقد يتوهم مفسر أن قوله تعالى : « فَأَسْعُوَأ إلى ذِكر أله » 
[الجمعة: 9. وهي القراءة المتواترة تعني المشي السريع والعجلة المنافية للسكينة وليس 
الأمر كذلك؛ فقد أوضحت القراءة الشاذة ذلك ودفعت الإشكال [51, جا . ص » 
١‏ جاء ص .]١ 1١‏ 

5 - بيان معنى لفظ قد لا يعرف كما في قراءة: كالصوف المنفوش [57 , جا » ص5 ؟] 
فهي توضح معنى العهن المذكور في القراءة المنواترة ( كَالْعِهْنِ آلْمَسفُو شي ؟لالقارعة: 0]. 

ه - إضافة معنى جديد ليس في القراءة المتواترة: كما في قوله تعالى: 9« لَقَدٌ 
جَاءَكُورَسُولك مِنْ أُنفْسِكمَ »1 التوبة : .+ ففي القراءة المتواترة : (من أنفسكم) 
بضم الفاء أي من جنسكم وفي القراءة الشاذة: (أَنُفسِكم) الا جهء ص8١1: 24١‏ 
ص !٠١١‏ بفتح الفاء أي : من أشرفكم نسبّاء وكلا المعنيين متحقق في النبي صلى الله عليه 


وسلم. 


المطلب الثالث: معرفة نوع الاختلاف بين القراءات 

إن الاختلاف بين القراءات المتواترة ليس اختلاف تضاد وتعارض إذ كلها كلام 
رب العالمين» ومحال أن يتناقض أو يتعارض. 

أما الاختلاف بين القراءات الشاذة وبين القراءات المتواترة فأكثره من قبيل اختلاف 
التنوع والتفسيرء ومنه ما يكون اختلاف تضاد إذ إن ما يقطع بكونه قرآنًا هو القراءة 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ [46: كتاب الجمعة» باب: ما جاء في السفر يوم ا جمعة). 


20 عادل بن علي الشدّي 
المتواترة» أما القراءة الشاذة فالراجح التوقف في شأنها وعدم الجزم بكونها ليست من 
الأحرف السبعة أو منها [748, ج١‏ » صخ 5 .]١‏ 

وأما القراءات المردودة فإنه لا يعتد بخلافها فإنها ليست صحيحة الإاسناد وقد 
تُخالف رسم المصحف ؛ فوجب تركها وعدم اعتبار موافقتها أو مخالفتها. 

وقد فصل ابن تيمية[45. ج7١,‏ ص 7917 - 747 في حالات اختلاف 
القراءات وقسمها إلى ثلاث حالات : 

الأولى : اختلاف اللفظ والمعنى واحد. ومن أمثلة (عليهم» وإليهم) و(لديهم) 
بضم الباء مع إسكان الميم» وبكسر الباء مع ضم الميم وإسكانها [7؛ ؛ 1١8‏ ؛ 217 
جاء ص77 7). 

الثانية : اختلاف اللفظ والمعنى جميعًا مع جواز اجتماع القراءتين في شيء واحد 
لعدم تضاد اجتماعهما فيه. ومن أمثلته : 

قوله تعالى: 9« بم كانُوأ يَكذْبُونَ 4 [البقرة: ٠١‏ فقد قرأها نافع » وابن كثير» وأبو 
عمروء وابن عامر: (يكذّبون) بتشديد الذال وضم الياء» وقرأها عاصم؛ وحمزة» 
والكسائي : (يكذربون) بتخفيف الذال وفتح الياء 451 » ص 157 ؛ 4/8 » ص45 .]١‏ 

فالمراد بالقراءتين واحد وهم المنافقون منهم يكذبون في أخبارهم ويكذبون النبي صلى 
الله عليه وسلم ؛ فالاختلاف بين القراءتين اختلاف تنوع لا تضاد. 

الثالثة : اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد 
بل يتفقان في وجه آخر لا يقتضي التضاد. 

ومن أمثلته : قوله تعالى: « لَقَدّ عَامَتَ ما أَنرَلَ مَؤْلَآءِ إلا ربُاَلسَّمَوتٍ والأزض 


بَصَايرٌ» [الإسراء: .]٠١7‏ 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... “مه 

فقد قرأها الكسائي وحده (علمت) بضم التاء» والباقون (علمت) 471 , ص 780؛ 
ص ١١‏ 4] بفتحها فعلى قراءة الكسائي فالعلم مسند إلى موسى - عليه السلام - 
جوابًا لفرعون حيث قال: #8 إن لأظنلك يَمُوسَئ مَسَحُورًا 4 [الإسراء: ٠١١‏ وعلى 
قراءة الباقين فالعلم مسند إلى فرعون مخاطبة من موسى له بذلك على وجه التقريع 
والتوبييخ [74؛ جا ء ص 174]. 

ويلزم المفسّر من خلال ما سبق: معرفة نوع الاختلاف بين القراءات والاستفادة 
من ذلك في تفسيره. 

قالابن الجزري : "حقيقة اختلاف هذه السبعة المنصوص عليها من النبي ٍِ 
صلى الله عليه وسلم - اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقضء فإن هذا محال 
أن يكون في كلام الله تعالى. قال الله - تبارك وتعالى - : لأفلا يتدَرُونَالْقرَءان وَلوْكانَ 
مِنْ عند غَيرِنَه لَوَجَدُوا فيه آَخَتَلَهًا كيرا 5714 : جاء ص4]] [النساء : 47). 

"ووجه هذا الدليل: أنه ليس من متكلم كلامًا طويلا إلا وٌحِدَ في كلامه اختلاف 
كثير إما في الوصف واللفظ » وإما في المعنى بتناقض أخبارء أو الوقوع على خلاف المخبر 
بهء أو اشتماله على ما لا يلتئم» أو كونه يمكن معارضتهء والقرآن العظيم ليس فيه شيء 
من ذلك ؛ لأنه كلام الحيط بكل مناسب بلاغة معجزة فائقة لقوى البلغاء" 21/1 ج27 ص 
0 "885 , ص ”5 10. 

وقد حاول بعض المفسرين حصر أوجه الاختلاف بين القراءات في سبعة أوجه 
لاعتقادهم أن هذه الأوجه هي الأحرف السبعة المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه 


وسلم: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف”". 


(؟) رواه البخاري 871 كتاب فضائل القرآن: باب نزول القرآن على سبعة أحرف). 


526 عادل بن علي الشدّي 

ومن هؤلاء أبو الفضل الرازي صاحب كتاب اللوامح الذي نص على الأوجه 
التالية : 

١‏ -الاختلاف بين الأسماء في الإفراد والتثدية والجمع والتذكير والتأنيث كما في 
قوله تعالى : « وَالّذِينَ هحْ لِأَمَسَتِهِمَ وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ 14 المؤمنون: 8]. 

قرئْ لأماناتهم جمعا (لأمانتهم) بالإفراد [764:» ص 060 7]. 

” - الاختلاف في تصريف الأفعال مثل (باعد) على أنه فعل أمر و(ياعد) [6, 
ص 145 على أنه فعل ماض في قوله تعالى: « فَقَالُوأ را بَجِدَ بَِنَأسْفَارنًا 4 [سبأ: 19). 

7 الاختلاف في وجوه الإعراب كما في قوله تعالى: « فَتَلْقَىّ ءَادَمُ مِن رَبَهء 
كلمَستي) [البقرة: /3*] فقد قرئت بنصب آدم ورفع كلمات وقرأت بالعكس أيضًا [284 
ص ١‏ ""]. 

- الاختلاف في الزيادة والنقص كما في قوله تعالى:< فَإِنَ الله هِوَالْقَىُ الْحَمِيدُ» 
[الحديد: 5 1] فقد قرئت فإن الله الغني الحميد دون لفظ : هو[؟1. ص2571, 25١‏ 
ص 07]. 

ه-الاختلاف في التقديم والتأخير ومثاله قوله تعالى: 9 إن الله تر مرت 
لْمُؤيبوت أَنفْسَهُز مهم يأك لَهُمْآلْجَئة مَُجلُوت في سيل لله فون يفلو » 
[التوبة: .)١١١‏ 

فقد قري الفعل الأول فيقتلون مبنيًا للمعلوم والثاني يُقتلون مبنيّا للمجهول وقرئ 
العكس [44 ؛: ص 70 "]. 

- الاختلاف في الإبدال مثل قوله تعالى: ( وَانظُرَإ الْعِظامٍ كَيْفَتُشِرهَا» 


(البقرة: 09؟] فد قرئ (ننشزها) و(ننشرها). 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... ههه 


1- الاختلاف بين اللغات كالفتح والإمالة والإظهار والإدغام والترقيق والتفخيم 
مثل : ١‏ هَل أَتَدكَ حَدِيتٌ مُوسَىّ 4 [النازعات: .)١6‏ 

قرئ بالفتح وقرئ بالإمالة في "أتى' و"موسى”"771. ص77: ؛ ,7١‏ ص4 0] 
وعلى الرغم من عدم التسليم للرازي بكون هذه الأوجه هو المراد بالأحرف السبعة [؟20 
ص988] إلا أن ما ذكره من أوجه الاختلاف بين القراءات مفيد للمفسر في معرفة اختصار 
هذا الاختلاف على التنوع دون التضاد. 


المطلب الرابع: الوقوف عند ضوابط تعامل المفسر مع القراءات 

هناك جملة من الضوابط التي ينبغي أن يقف المفسر عندها في تعامله مع القراءات 
القرآنية بما يحفظ لبا منزلتها ومكانتها من حيث كونها قرآنًا مقطوعًا بصحته إذا كانت 
متواترة» ومن حيث كونها مصدرًا مهما في التفسيرإن قصرت عن درجة التواتر. 

إن كثيرًا من التجاوز والخطأ الذي وقع فيه بعض من تصدوا للتفسير كان مرده 
تجاوز هذه الضوابط وعدم الاهتمام بها. 

ونظرًا لأهمية هذه الضوابط وكثرتها فقد آثرت إفرادها بمبحث مستقل يجمع ما 
تفرق في بطون الكتب ويعيد ترتيبه على نحو أرجو أن يكون معيئًا للمفسر في عمله. 


لمبحث الرابع: ضوابط مهمة في تعامل المفسر مع القراءات 

المطلب الأول: عدم رد القراءات المتواترة أو الترجيح بينها 
وقع بعض المفسرين وأهل اللغة في رد بعض القراءات المتواترة أو ترجيح بعضها 
على بعض وهو مسلك أوصلهم إليه عدم التنبه إلى كون القراءة المتواترة كلام الله تعالى 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فرده جرأة على الله والترجيح بين كلام الله 


مه عادل بن علي الشدّي 
تعالى يعني أن المفسّر نصب نفسه حكما على بعض كلام الله فجعله مرجوحا وجعل 
البعض الآخر راجحا. 

وقد قرر هذا الضابط كثير من العلماء كأبي جعفر النحاس[44 : ص ١5‏ ؟] وأبي 
شامة [6,» ص١/,؛‏ 8. جاء ص10 18, وابن المنير[85: ج”"؛ ص 107 وابن تيمية 
(54» ج7١‏ ص 74١‏ وأبي حيان الا: جة » ص!15١]‏ والسمين الحلبي [/481: جه: ص 
5 والزركشي [4؛ ج١‏ ء ص٠1"‏ وابن الجزري [47, ص75 ؛ 47 ؛ جا ء ص 4] 
والشنقيطي 2/81 جاء ص8 وغيرهم . 

ومن الأمثلة على مخالفة هذا الضابط رد أبي جعفر الطبري [5 » ج4 ء ص55 ؟] 
قراءة متواترة لمخالفتها قاعدة أغلبيّة من قواعد اللغة العربية فقد قرأ حمزة الأرحام في 
قول الله تعالى: « وَأَنَق وأ اله اذى تَسَامَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ » [النساء: .)١‏ بالجرّء وقرأ 
باقي السبعة بالنصب [ا0, ج7١ء‏ ص١17‏ ؛ 47 , جلاء ص17 7] وقد فسر الحسن 
ومجاهد وغيرهما قراءة حمزة يقول الرجل : أسألك بالله وبالرحم [84, ج؛ ؛. ص كما 
فسر ابن عباس » وقتادة» وعكرمة» وغيرهم قراءة البقية بالنصب بإضمار فعل تقديره أن 
تقطعوها[؛؛: ج؛. ص1١7:‏ 44,: ج 4 » ص8] وقد وصف الطبري الوجه المتواتر 
الذي قرأ به حمزة - وهو قراءة الجر - بأنه غير فصيح من الكلام عند العرب... [4» ج؛ » 
ص1553]؛ بل إنه منع قراءة الجر ولم يجوزها للقارئ فقال: “والقراءة التي لا نستجيز 
للقارئ أن يقرأ غيرها في ذلك النصب (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامً) بمعنى : 
واتقوا الأرحام أن تقطعوها [4:» ج؛ . ص78 !]. 

ويغض النظر عن اعتذار بعض الباحثين للطبري بأن مصطلح التواتر لم تتحدد 
معالمه في ذلك العصر وأن التواتر قد يكون عند قوم دون قوم فيحتمل أنه لم يبلغه الأمر 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... /اده 

على درجة التواتر فإن هذا الاعتذار مع وجاهته يفْسّر ولا يبرر المنع من القراءة الثابتة 
ووصفها بعدم الفصاحة. 

وتبع الطبري على رد هذه القراءة ابن عطية حيث قال: "وهذه القراءة عند رؤساء نحوبي 
البصرة لا تجوز... ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان" [/8), ج: . ص8). 

بل لقد صرح بعض النحويين البصريين بخطأ هذه القراءة لمخالفتها للقاعدة لديهم 
وهي : لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض إلا بعد إعادة الخافض [2»89 
ج7, ص177]. 

وتعقب الألوسي هذه القاعدة بقوله : ما ذكر من امتناع العطف على الضمير المجرور 
هو مذهب البصريين ولسنا متعبدين باتباعهم' :٠١[‏ ج؛ ؛ ص184). 

أما أبو حيان فقد أطال الكلام في رد هذا المسلك وتوبيخ أهله وكان مما قاله: “وما 
ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من امتناع العطف على الضمير 
المجرور إلا بإعادة الجار ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح ؛ بل الصحيح مذهب الكوفيين 
في ذلك وأنه يجوز... وأما قول ابن عطية "ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان” 
فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قرأ بها سلف الأمة واتصلت بأكابر قراء الصحابة... عمد إلى ردها 
بشيء خطر له في ذهنه... ولم يقرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثرء وكان حمزة صا حا 
ورعًا ثقة في الحديث" 1لا جلاء ص 444]. 

وعلى الرغم من كون تسبيع السبعة واجتماع الأمة عليها جاء بعد أبي جعفر 
الطبري إلا أن رده لقراءة متواترة وهو الإمام في القراءات زلة واضحة وهو منهج مضطرد 
في تفسيره يعترض أحيانًا على قراءة ثابتة ويرجح أحيانا قراءة على قراءة حتى يكاد 
يسقطها بزعم أن غيرها أفصح أو أرجح لأجل مخالفة قاعدة نحوية أو قياس لغوي أو حتى 


3 
ممه عادل بن علي الشدي 


لطلب لطيفة من لطائف المعاني التي يستنبطها من قراءة دون أخرى [79: جاء ص 
4 

فقد صحح الطبري قراءة (ملك يوم الدين) على قراءة (مالك يوم الدين) وهما 
قراءتان متواترتان [154,» ص/الا ؛ 47 , جاء ١/7؟]فقال:‏ 

'وأولى التأويلين بالآية وأصح القراءتين في التلاوة عندي : التأويل الأول وهي 
قراءة من قرأ (مَلِك) بمعنى الملك ؛ لأن في الإقرار له بالانفراد بالملك إيجابًا لانفراده 
بالملك؛ وفضيلة زياد الملك على المالك" [5 » جا ء ص 150]. 

وتعقب أبو شامة هذا القول من الطبري ومن غيره فقال: 

"قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الكلام في الترجيح بين هاتين 
القراءتين حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى؛ وليس 
هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين [64/: ص ١‏ 7]. 

وقال النحاس: هذه القراءات إذا اختلفت معانيها ؛ لم يج أن يقال: إحداهما أجود من 
الأخرى؛ كما لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيها" [84, ج”ء ص17 .]١‏ 

وليس المقصود هنا محاكمة الطبري إلى مصطلح جد بعده وهو مصطلح : القراءات 
السبعة» أو ذمه لمخالفته من جاء بعده وعيبه لإنكاره ما لم يثبت عنده» فقد كان الطبري 
إماما في القراءات : وقد كان يبرر إسقاطه بعض القراءات وعدم تجويزه القراءة بها وليس 
مجرد الاختيار والترجيح بكونها غير فصيحة أو نحو ذلك دون إشارة إلى عدم شبوتها 


متواترة عنده. 
المطلب الثابي: اعتبار القراءتين المتواترتين بمثابة الآيتين إذا ظهر اختلافها 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "إن القراءتين كالآيتين فزيادة القراءات كزيادة الآيات لكن 
إذا كان الخط واحدًا واللفظ محتملا كان ذلك أخصر في الرسم" [05: جلاء ص ٠١‏ 4]. 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... أولعك 

وتبعه الشنقيطي وإن كان تحريره للعبارة أدق فقال: "اعلم أولاً أن القراءتين إذا 
ظهر تعارضهما في آية واحدة لبما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء" [8/ا: ج7؟: 
ص 1]. 

إن المفسر حين يعمل هذا الضابط يُفسر كل قراءة على وجه مختلف عن القراءة 
الأخرى ولذلك قال القسطلاني : “لم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ 
معنى لا يوجد في قراءة الآخر ذلك المعنى. فالقراءات حجة الفقهاء في الاستنباط ومحجتهم 
في الاهتداء إلى سواء الصراط" [0*؛ جا ء ص١17).‏ 

وهذا المسلك يوفر المعاني بين يدي المفسر ويعينه على إيضاح معاني القرآن 
الكريم؛ ومن هنا فإن الطاهر بن عاشور يؤكد أن على المفسر بيان اختلاف القرآن 
المتواترة: "لأن في اختلافها توفيرا لمعاني الآية غالبا فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد 
كلمات القرآن" [١؟7.‏ جاء ص5 ه]. 

ومن الأمثلة على أن القراءتين المتواترتين بمثابة الآيتين إذا ظهر اختلافهما. 

١‏ - قوله تعالى: ( فَآَغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ وََنْدِيكُم إلى الْمَرَافِقِوَآَمسَحُوأ روسكم 
وأُرْجْلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ 4 [المائدة : 1]. 

فقد قرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية عنه (وأرجلكم) بالجرٌ فهو 
يفيد مسح الرجلين للابس الخف كما بينته السنة [47: جاء ص59 ؛ ,5١‏ جاء ص 
١‏ وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية عنه (وأرجلكم)؛ بالنصب [45 » 
ص717؛ 11 ص18] وهو يفيد طلب الغسل للرجلين وهذا هو الحكم الواجب لمن لم 
يكن لابسا الخف. 

؟ - قوله تعالى: 9 فَنَادّنَهًا مِن تتا ألا تحر 4 [مريم: 15]» فقد قرأ أبو عمرو 


وابن كثير وابن عامر وأبو بكر (فناداها مَنْ تَّحنّها) بفتح الميم والتاء والمعنى فناداها الذي 
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تحتها هو عيسى عليه السلام. فهذه القراءة بمثابة آية أخرى لإفادتها عند بعض المفسرين 
معنى آخر غير المعنى الوارد في قراءة الباقين: (فناداها مِنْ تحيّها) بكسر الميم والتاء أي 
فناداها جبريل من بين يديها وإن كان بعض المفسرين يرى أن المنادي (مِن تحتها) هو عيسى 
عليه السلام وهو قول الحسنء: وقال بن زنجلة "وهو أجود الوجهين" [54 : ص١‏ 5 1]. 

* - ومن هذا الباب أيضًا قوله تعالى: 9 وَمَا هوَعَل لَب بِضَيِينٍ 4 [التكوير: 

15 
فقد قرأابن كثير وأبو عمرو والكسائي (وما هو على الغيب بظنين) بالظاء والمعنى 
وما هو بمتهم على الوحي أنه من الله وقرأ الباقون: (بضنين) بالضاد أي ببخيل والمعنى 
وما محمد ببخيل بما آتاه الله من العلم والقرآن ولكن يرشد ويعلم ويؤدي عن الله عرٍّ وجل 

[4:» ص "05لا 61, ج؟”ء ص5٠‏ 1]. 

فمن اقتصر على قراءة فقد فاته حظ من بيان المعنى لم يتعرض له ؛ لأنه إنما جاء في 
القراءة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمتهم ولا بخيل. 

5 - ومن هذا الباب كذلك قوله تعالى: «ذُوالْعَرَ شٍأمَحِيدُ 4 [البروج : 8١]فمن‏ 
فسرها بناء على قراءة حمزة والكسائي فد جعل المجيد صفة للعرش لأنهما قرأ (ذو العرش 
المجبيد) بالخفض ومن فسرها على قراءة بقية السبعة فقد جعل (الجيد) صفة لله تعالى لأنهم قرءوا 
(ذو العرش المجيد) بالرفع وجعلوه صفة لذو[54. ص017/,؛ 57, ج؟اء ص8١‏ 15). 


المطلب الثالث: تفسير الآية بالقراءة المتواترة دون الشاذة إذا تعارض معناهما 

يختلف المفسرون أحيائا في معنى آية من الآيات بناء على اختلاف معنى قراءتين 
لها: إحداهما شاذة» والأخرى متواترة» فإذا لم يمكن الجمع بينهما بحمل معنى القراءة 
الشاذة على معنى القراءة المتواترة فلابد من قيام المفسر بحمل مدلول الآية على القراءة 
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المتواترة دون الشاذة فالثابت المجمع عليه لا يقوى على منازعته الشاذ من القراءات [9؟2 
جاء ص5 .]٠١‏ 

ومن هذا الباب اختلاف المعنى بين القراءة المتواترة في قوله تعالى:« فَكَفَرَتُهد إظْعَامُ 
عر كين من وس ما مُظعِمُونَ يكح أؤكسوَتّهُزأوْخَريرُ َب [المائدة: 84 والمعنى 
المراد بالكسوة هنا: الثياب واللباس» أما قراءة سعيد بن جبير وابن السميفع فقد اختلف 
المعنى فيها بإضافة كاف الجر الداخلة على كلمة: أسوة لتصبح القراءة (أو كإسوتهم) 
[90, جاء ص18 ؟] ووجه ابن جني هذه القراءة بما يشعر بموافقته على معناها وهو: 
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم' أو بما يكفي مثلهم فهو على حذف 
المضاف بتقدير: أو ككفاية إسوتهم”' قال: 'وإن شئت جعلت الإسوة هي الكفاية فلم 
تحنج إلى حذف مضاف :,9١[‏ جاء ص8١75:‏ 44,: جهء ص178). 

ومن الواضح أن المعنى الذي حملته هذه القراءة الشاذة يخالف معنى القراءة 
المتواترة التي تأول عليها أهل التفسير هذه الآية وهو أن من حنث في بمينه مخير بين ثلاثة 
أمور: الإطعام أو الكسوة لعشرة مساكين أو عتق رقبة »9١[‏ ص8). 

ولمذا فقد رد صاحب المحرر الوجيز معنى هذه القراءة الشاذة من وجهين : 

أحدهما: ما سبق ذكره والآخر: مخالفتها الخط المصحف وهو مايدل على 
شذوذها فقال: "القراءة مخالفة خط المصحف ومعناها على خلاف ما تأول أهل العلم من 
أن الحانث في اليمين بالله مخير في الإطعام أو الكسوة أو العتق 48/41 ص1178 

وقد أكد الحافظ ابن حجر على هذا الضابط حيث قال: "لا حجة في الشواذ إذا 
خالفت المشهور' 1؟15. ج”. ص 587] وذلك في معرض رده لمعنى القراءة الشاذة عن 


علي وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب - رضي الله عنهم - (فلا جناح عليه أن لا 
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يطوف بهما)[90. ج١ء‏ ص ]١١90‏ والمعنى على هذه القراءة: أن الطواف بين الصفا 
والمروة ليس بواجب بل سنة ولا يجب على المسلم بتركه شيء [9؟؛: جاء ص7١١].‏ 

لكن القراءة المتواترة: « قَلَا جُنَاحَ عَلََهِ أن يَطَوّفت هما » [البقرة: ]١98‏ ومعناها 
مخالف لمعنى القراءة الشاذة كما بينته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وما ورد من 
سبب نزولها من أن الأنصار قالوا: يا رسول الله إِنَا كنا تتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة 
فأنزل الله تعالى: « إن الصّفا وَالْمَرْوَة مِن شَعابر آله 4 ''' [البقرة: .)١108‏ 

استحضر الشنقيطي هذا الضابط فرد هذه القراءة الشاذة بقوله : "القراءة المذكورة تخالف 
القراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف المتواتر امجمع عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهو باطل 
والنفي والإثبات لا يمكن الجمع بينهما لأنهما نقيضان” [8/» جهء ص15 1). 

وحين يقف المفسر أمام معنيين مختلفين لا يمكن الجمع بينهما في قوله تعالى: 9( قل 
مك بِالَّهِ سَهِيدا بين وَبَنْئَكُم وَمَنْ عِندَهُء عِلمُ آلْكتّب» [الرعد : 177]. 

أولبما: ما جاء في القراءة المتواترة (ومَنْ عنده عِلْمُ الكتاب) بمعنى الذي عنده 
علم الكتب التي نزلت قبل القرآن من علماء أهل الكتاب فإنه شهيد بيني وبينكم. 

والثاني: ما جاء في القراءة الشاذة: "ومن عنده عَلِمَ الكتاب" والمعنى أن الكتاب 
إنما عليم من عند الله تعالى. 

فإنه بإعمال هذا الضابط سوف يفسر الآية بناءً على معنى القراءة المتواترة فتقط 
دون معنى القراءة الشاذة وهذا ما فعله الطبري حيث قال: وكانت قراء الأمصار من أهل 
الحجاز والشام والعراق على القراءة الأخرى وهي : (ومن عنده علم الكتاب) كان 


إفرة متفق عليه. رواه البخاري [87 2 كتاب الحج باب: ماجاء في السعى بين الصفا والمروة]» 
ومسلم[95غ2 ج”ا, ص 284١‏ : 17, كتاب الحج , حديث رقم: 4 .)1١‏ 
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التأويل الذي على المعنى الذي عليه قراء الأمصار أولى بالصواب ممن خالفه" .١15[‏ ج 
ل'لء صمل .]١‏ 


المطلب الرابع: مراعاة رسم المصحف عند التفسير 

أسلفنا بأن موافقة رسم المصحف في القراءة شرط قياسي لقبولها وقد أجمع 
الصحابة على هذا الرسم وهم أعلم الناس بلغة القرآن» ولأن المعنى قد يختلف باختلاف 
رسم الكلمة فإن عدول المفسر عن المعنى الموافق لرسم المصحف العثماني دون دليل خطأ 
منهجي يستدعي توجيه النقد له. 

من الأمثلة على هذا الضابط ما يلي : 

قوله تعالى: « سَمْقَرئلك قلا تَسَىّ :2: إلا مَا سَآءَ آله 4 [الأعلى :1). 

فحين يختار المفسر أن "لا" في قوله : (فلا تنسى) للنهي بمعنى نهى الله لنبيه أن 
ينسى ما أقرأه إياه من القرآن [145.» ج"ء ص705 ؛ 88, ج7١‏ ء ص ؟187) فإنه بذلك 
يكون قد عدل عن التفسير الموافق لرسم المصحف وهو أن (لا) في قوله : (فلا تنسى) 
للنفي بمعنى سنقرئك ولن تنسى [3191, ج١7؛ء‏ ص9١‏ ؛ ,٠١‏ ج١3,‏ ص ٠١‏ » إذ لو 
كانت للنهي "لصار الفعل بعدها مجزوما بحذف الحرف المعتل في آخره ويكتب (فلا تنس) 
فدل بقاء الألف في الرسم على أن لا للنفي وليست للنهي 1لا ج١٠١‏ , ص1107. 

قال أبو حيان: والقول بأن "لا" في "فلا تنسى" للنهي والألف ثابتة لأجل الفاصلة 
قول ضعيف ومفهوم الآية غاية في الظهور وقد تعسفوا في فهمها' الاء ج١٠‏ ء. صلاهغ] 

ولو لم يُسعف الرسم العثماني القائلين بأن المعنى هو النفي لا النهي لما كان لقولهم 
ظهور وحجة زائدة على حجة القائلين بأن المعنى هو النهي لا النفي. 
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١‏ - قوله تعالى: 9 وَإِذَا كالوهح أو وَرَنُوهجْْسِرُونَ 4 [المطففين : #] للمفسرين 
قولان في هذه الآية: 

أحدهما: أن الضمير في قوله : (كالوهم) وقوله: (وزنوهم) في موضع رفع مؤكد 
لواو الجماعة والمعنى : إذا كال المطففون أنفسهم أو وزنوا أنفسهم فيجوز الوقف على 
(كالو) و(وزنو). 

والثاني: أن الضمير في قوله (كالوهم) وقوله (وزنوهم) في موضع نصب والمعنى 
إذا كالوا لهم أو وزنوا لبم فحذف حرف الجر ووصل الفعل بنفسه والمفعول محذوف وهو 
المكيل والموزون [957: جاء ص؟57؛ لاو جه؛: ص94 7!. 

فأي المعنيين أولى بالصواب من الآخر؟ 

إن رسم المصحف يرجح المعنى الثاني دون الأول ولذا رجح الطبري هذا المعنى 
قائلا : 

الصواب في ذلك عندي الوقف على هم” لأن (كالو) و(وزنو) لو كانا مكتفيين 
وكانت "هم" كلامًا مستأنفا كانت كتابة '"كالوا" و"وزنوا" بألف فاصلة بينها وبين هم مع 
كل واحدٍ منهما إذ كان بذلك جرى الكتاب في نظائر ذلك... فكتابهم ذلك في هذا الموضع 
بغير ألف أوضح الدليل على أن قوله "هم' إنما هو كناية أسماء المفعول بهم" [4؛ ج١"؟:‏ 
ص١4].‏ 

- قوله تعالى: « إن هَدَانٍ لَمَسحِرّنِ » [طه: 17). 

فقد قرأ أبو عمرو: (إِنّ هذين) بالياء وقرأ الباقون (إن هذان لساحران) بالألف 1 
8 ص104 ؛ 51, ج”اء ص 19 ؛ 47 ؛ ص19 4] وقرأ ابن كثير (إِنْ هذانٌ) وقرأ 
عاصم في رواية حفص (إِنْ هذان) بالتخفيف [57 , ص 5١9‏ ؛ 20/4 جاء ص49 ؛ 18 : 


.)50 1١ص‎ 
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قال أبو زرعة في الاحتجاج لمن قرأ (إن هذان) بالألف "وحجتهم أنها مكتوبة هكذا 
في الإمام مصحف عثمان” [54 » صص؛ 40]. 

والمعنى في قراءة حفص عن عاصم (ما هذان إلا ساحران) وفي قراءة أبي عمرو: 
هو الإخبار بأن هذين ساحران 1 جلاء ص 471494 18, جاء ص77 7). 

قال الأخفش: قوله تعالى: (إن هذان لساحران) خفيفة في معنى الثقيلة وهي لغة 
قوم يرفعون ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في معنى "ما" ونقرؤها ثقيلة 
وهي لغة لبني الحارث” [71, جاء ص 147]. 

وقد نص السيوطي في تنبيهاته على إعراب القرآن على أن يراعى الرسم وضرب 
له أمثلة دل رسم القرآن فيها على خطأ بعض المفسرين في أقوالبم وكان مما قال: "ومن ثم 
خط من قال ق (سلسبيلا) إنها جملة أمزية أى :سل طريقا موصله إليها لأنها لو كانت 
كذلك لكتبت مفصولة... 

ومن قال في قوله: (أيهم أشد) إن: هم أشد مبتدأ أو خبر وأي مقطوعة عن 
الإضافة وهو باطل برسم "أيهم" متصلة .١14[‏ ج؟",ء ص1276]. 


المطلب الخخامس: التنبه لما اصطلح على تسميته قراءة النبي صلى الله عليه وسلم 

من الأخطاء في بعض كتب التفسير والسنة الاصطلاح على تسمية: القراءات 
المسندة في كتب السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنسب إلى أحد من أئمة الرواية 
والقراء المشهورين بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومصدر خطأ هذه التسمية أمور: 

أولبا: كيف تنسب قراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترد ولا تقبل عند 
المسلمين لأجل عدم ورودها من طريق أحد أئمة الرواية؟ 
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والثاني: قد يتتبادر إلى بعض الإفهام ولا سيما مع بعد أكثر الناس في عصرنا 
الراهن عن علم القراءات أن غير ما سمّى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ به 
النبي صلى الله عليه وسلمء إنماهو اجتهاد الإمام الذي روى هذه القراءة وأقرأ 
التسا يها : 

والثالث: نسبة القراءات إلى القراء: كنافع والكسائي وعاصم وغيرهم ونسبة بعض 
القراءات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوهم من ليس من أهل هذا الفن أن إضافة القراءة 
إلى قارئ ما فيها نوع اجتهاد ورأي منه وهو ما يؤدي إلى الابتداع وليست إضافة اتباع وتلق 
بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم [74؟, جاء ص”079. 

وحجة البعض من يضمن مصطلح: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب 
القراءات أنه لا مشاحة في الاصطلاح ؛ وأن الخطأ الشائع خير من الصواب المهجور كما 
يقالء وإن كتب القراءات إنما يقرأها اللمتخصصون الذين يعرفون المقصود من هذا 
المصطلح. 

لكن هذه الحجة لا تصمد أمام النقد العلمي فالاصطلاح لا مشاحة فيه إذا لم 
يتضمن خطأ فكيف إذا كان الخطأ علميًّا وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ والصواب 
المهجور خير من الخطأ الشائع وواجب المفسر أن يسعى إلى نشر هذا الصواب والتنبيه 
إليهء وليس صحيحا أن كتابات المفسر وعالم القراءات لا يطلع عليها إلا ا لتخصصون 
ولا سيما مع تيسر وسائل النشر بوسائط متعددة في العصر الحديث ؛ بل إن مثل هذه 
الأخطاء كانت متكنًا لطعن المستشرقين ومن وافقهم من خلال التعويل على كلام بعض 
المفسرين في كتبهم وجعله أساسًا للطعن في ثبوت بعض آيات القرآن. 

وعجيب قول الطاهر بن عاشور: وقد اصطلح المفسرون على أن يطلقوا عليها 
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها غير منتسبة إلى أحد من أئمة الرواية"[١؟2:‏ جا 
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ص ؛ 6]ء فليس انتساب القراءة لأحد من أئمة الرواية إلا على سبيل الرواية عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فهو مصدرهم جميعًا فيما يقرؤون به؛ على أن الطاهر بن عاشور 
نبه بعد ذلك بعبارة لينة على غير عادته إلى أن الأولى عدم إطلاق هذه العبارة فقال بعد 
ذلك: "فلا تحسبوا أنهم أرادوا بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها وحدها المأثورة 
عنه ولا ترجيحها على القراءات المشهورة ؛ لأن القراءات المشهورة قد رويت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بأسانيد أقوى وهي متواترة على الجملة... وما كان ينبغي إطلاق 
وصف قراءة النبي عليها ؛ لأنه يوهم من ليسوا من أهل الفهم الصحيح أن غيرها لم يقرأ 
به النبي صلى الله عليه وسلم [١7؛:‏ ج١‏ ؛ ص 5 5]. 

إن مفسرين ومحدثين من أمثال محمد بن جرير الطبري, وأبي عمر الدوري» وأبي 
عبد الله الحاكم » وأبي الفتح بن جني » وابن عطية الأندلسي» والزيخشري قد أكثروا من 
ذكر هذا المصطلح دون تنبيه على اللبس المتوقع في معناه أو تنبه إلى الخطأ المنهجي فيه وأثر 
هذا على مفسرين كثر جاءوا بعدهم فتلقوا هذا المصطلح بالقبول دون مناقشه أو تمحيص 
ولئن كان لبؤلاء الإعلام السابقين ما يبرر صنيعهم لانتشار العلم والأمن النسبي من 
اللبس في معناه وعدم ظهور شبهات متعلقة بهذا الأمر فإن على المفسر في العصر الحديث 
التنبه لهذا الخطأ والتنبيه عليه ومحاولة استبدال هذا المصطلح بمصطلح آخر يمكن أن 
يكون: القراءات غير المنسوبة لأحد من أئمة القراءة» أو غيره من المصطلحات المؤدية 


المطلب السادس: القراءات المتواترة يبين بعضها بعضًا 

وظيفة المفسر هي البيان لمعاني القرآن». والقراءات المختلفة تساعده على القيام 
بوظيفته ؛ لأن بعضها يبين بعضا وحين يتنبه المفسر لبذا الضابط فإنه سيسعى إلى تفسير 
الآية على قراءة ما بقراءة أخرى متواترة فيكون ذلك من قبيل تفسير القرآن بالقرآن. 


ده عادل بن علي الشدّي 

رضن هذا النتات تفسير قوله تعال> 8 يام انين #امتوا ذا قيل لك تفكحوا و 
لْمَجَلِس فَأَفْسَحُوأْ) المجادلة: ]١١‏ على قراءة السبعة إلا عاصمًا فإنه وحده قرأها 
بالجمع (الجالس) [4: » ص 5 7١‏ أما الباقون فقد قرأوها بالإفراد (في المجلس) فمن فسرها 
على قراءة الإفراد دون نظر إلى قراءة الجمع فققد يقصرها على مجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما فهم بعض المفسرين [5: ج78 ص7١‏ 18-7 ؛ 48 ص ٠/ا]‏ ومن 
استفاد من قراءة الجمع فسوف يظهر له أن المقصود بالإفراد جنس امجلس لا حصره في 
بجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن القراءة المتواترة الأخرى جاءت بالجمع 
للمجالس فدل ذلك على انتفاء حصر المعنى في يجلس واحد هو مجلس رسول الله صلى 


الله عليه وسلم. 
5 ع 7 م 2 07 درورو ٠‏ سس 0 
ومن هذا الباب أيضا قوله تعالى: « ما كان للمشركين ان يعمروا مسدجد الله » 
[التوبة : /ا١].‏ 


فقد قرأ أبو عمرو ويعقوب وابن كثير(مسجد الله) على الإفراد» وقرأ باقى العشرة 
(مساجد الله) على الجمع [94,: ص97١,‏ 57 , ج” ؛ ص7728]. فمن فسرها على قراءة 
الإفراد فقط دون نظر إلى الجمع فقد قصر معناها على المسجد الحرام دون غيره من 
المساجد ؛ ومن استعان بقراءة الجمع فسوف يظهر له احتمال دخول جميع المساجد فليس 
للمشركين أن يعمروها شاهدين على أنفسهم بالكفر لا جه » ص .]١9‏ 

ومن بيان بعض القراءات المتواترة للبعض الآخر قوله تعالى: 8 تَبَارَكَ الى جَعَلَ فى 
آلسَمَاء بُرُوجَا وَجَعَلَ فيا سرج وَقَمَرا مرا 4 [الفرقان: .]1١‏ 

فمن فسرها بناء على قراءة حمزة والكسائي فقد أدخل الكواكب العظام مع 
الشمس في معنى الآية ؛ لأن القراءة جاءت بالجمع : سرجا. 
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ومن فسرها على قراءة باقي العشرة ؛ فقد قصر المعنى على الشمس دون سائر 
الكواكب ؛ لأن القراءة جاءت بالإفراد: سيراجًا [94,» ص7,/7 ؛ 17 , جلاء صغ 37]. 


الملب السابع: عدم الحكم باختلاف مفسرين في معنى آية إذا فسر كل منهما على 
قراءة مختلفة 

قديجد المفسر قولين مختلفين في آية واحدة وهنا لابد من التأكد من كون صاحبي 
هذين القولين إنما فسّرا الآإية على ذات القراءة إذ يحتمل الأمر كون أحدهما فسر الآية 
على قراءة مختلفة فهي بمثابة آية أخرى فسرها غير الآية التي فسَّرها صاحبه وقد تنبه 
السيوطي إلى ذلك فقال: "من المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة 
مخصوصة وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفان فيظن اختلافا وليس 
باختلاف وإنما كل تفسير على قراءة» وقد تعرض السلف لذلك ,١18[‏ ج: . ص97١]‏ 
"وهذا الموضوع يحتاج بحنًا استقرائيًا يُظهر ما وقع من التفسير عنهم على هذه الشاكلة' [ 
8 ص 1/7]. 

ومن ذلك تفسير مجاهد قوله تعالى: ل وَأَحِيط بِثَمَرهء 4 [الكهف: 7 أنه الذهب 
والفضة وتفسير غيره أن الثمر هو النبات [5 ؛ ج60١‏ ؛ ص 50 ؟]. 

ظن بعض الباحثين أن مجاهدًا فسر اللفظ بما يخالف المعنى القريب وخالف غيره من 
السلف 441 : ص ]١186‏ لكن الصحيح أن مجاهدًا فسر الآية بناءء على قراءة أخرى غير 
قراءة الفتح في :(ثْمَّرَ) فإن أهل مكة كانوا يقرأونها (ثمر) بضم الثاء والميم وهي قراءة 
السبعة إلا عاصمًا وأبا عمرو5741. ص .]١‏ 

وموضع آخر كان لمجاهد قول في تفسيره بناء على قراءة أخرى غير القراءة التي فسر 
الآية بناء عليها غيره من السلف فظن بعض المتأخرين أن مجاهدًا خالف غيره في معنى الآية 


ثلاه عادل بن علي الشدّي 


.م 


وذلك في قوله تعالى: « وَجَاءَ الْمُعَدَرُونَ مرح الأغراب لِيُؤدّنَ هج وَقَعَدَ الَذِينَ كدَّبُوا آله 
وَرَسُولَهُء 4 [التوبة : .]4١‏ 

فهل هؤلاء الذين جاءوا من المؤمنين بدليل المغايرة بينهم وبين من كذب الله 
ورسوله أم هم من المنافقين؟ 

اختار مجاهد القول الأول وبين أن المعذرين هم بنو مقرن كما في سبب نزول الآية 
بعدها ,٠٠١‏ ص108] ونسب ابن الجوزي إلى ابن عباس : أنه اختار القول الثاني وقال "لعن 
الله المعذرين يريد لعن الله المقصرين من المناققين 11/1 جلا. ص 1184 

فمن لم يتنبه إلى اختلاف القراءات سيحكم بالاختلاف بين قول جامد وقول 
شيخه ابن عباس لكن مجاهد إنما فسّر الآية بناء على قراءة التخفيف في (المعْذِرُون) وهي 
قراءة الكسائي في رواية قتيبة بن مهران وقراءة يعقوب الحضرمي والمعنى الذين أعذروا 
وجاءوا بعذرء والمعذر الذي بلغ أقصى العذرء أما بقية السبعة فقد قرأوا بالتشديد (وجاء 
المعذّرون) أي المعتذرون [54 . ص١7.‏ 

قال أبوعبيدة: المعذّرون من يعذّر ليس بجادء إنما يُعرّض بما لا يفعله أو يُظهر غير 
ما في نفسه 71/1 , ج4 . ص 4/7). 

وقد فطن السدي إلى أثر اختلاف القراءات في هذا الموضع فقال: "من قرأها (وجاء 
الكززوامى الخرراب احقينه فال توكو تون ومن اها ررعاء لون افا انا 


بشيء ليس لهم عذر بحق" ,7١١1[‏ جة ء ص١75].‏ 
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المبحث الخامس: استعانة المفسر بالقراءات في إيضاح معان الآيات 
المطلب الأول: استعانة المفسر بالقراءات التي تبيّن معان الآيات 
سبقت الإشارة إلى أن القراءات يبيّن بعضها بعضًا وأن استعانة المفسر بها من تفسير 
القرآن بالقرآن كما سبق التمثيل على بعض هذه القراءات وأزيد هنا بذكر خمسة أمثلة 
بيّنت القراءة الأخرى فيها معنى القراءة الأولى. 
فمن ذلك : 
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المثال الأول: قول تعالى: «دٍعُوت الله وَالَْذِينَ ءَامَنُوأ وَمَاعَحْدَعُور إل 
أَنفْسَهُم وَمَ يَشْعْرُونَ 4 [البقرة: 4]. 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وألف بعد الخاء. وقرأ باقي السبعة 
(يخدعون) بفتح الياء وسكون الخاء من غير ألف [54 ؛ ص87 ؛ 94 ص90١١)‏ ويظهر 
أن بين القراءتين نوع اشتراك في المعنى فهم في الحالتين لا يخدعون إلا أنفسهم ؛ لأن عاقبة 
عملهم عائدة إليهم. 

والمفاعلة زيادة في المعنى إذ تقتضي حصول الفعل من أكثر من واحد فإذا لم يقتتض 
الواقع المشاركة فهي للمبالغة [04: ج١١‏ ء ص5 77]. 

وزعم الراغب الأصفهاني أن المعنى : يخادعون رسول الله وأولياء الله ونسب ذلك 
إلى الله تعان من :جيك أن معاملة الرَسول كتعاملعة كما قال < إن اليرت يُبَايعُوتُكَ 
إِنْمَا يبَايعُو َ أله » [الفتح: .]٠١‏ 

وجعل ذلك خداعا تفظيعا لفعلهم وتنبيهًا على عظم رسول الله وعظم أوليائه [ 
؟1ء ص17 ]١‏ وهكذا فإن قراءة (يخادعون الله) أعانت المفسر على بيان معنى القراءة 
الثانية وهي : 'يخدعون الله" فهم يبالغون في محاولة ذلك لكنهم لا يخدعون إلا أنفسهم 


ااه عادل بن علي الشدّي 


ولذا قال الراغب الأصفهاني: الخداع إنزال الغير ثما هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما 
يخفيه" [1ء ص87 .)١‏ 

المثال الثاني : قوله تعالى: و وَإن يَأَنُوكُمْ أُسَرَئ تُمَدُوهُح » [البقرة: 0 قرأ نافع 
وعاصم والكسائي "تفادوهم” وقرأ باقي السبعة: "تفدوهم' والمعنى على القراءة الثانية 
منحصر في دفع المال للفداء» وعلى القراءة الأولى استبان للمفسر وجه آخر من المعنى 
فمعنى (تفادوهم) يجيز فداء الأسير بالمال تارة وبإطلاق أسير للعدو تارة أخرى لأن فعل : 
'"تفادوهم” يقتضي حصول الفداء من الطرفين [1"8, جداء ص8١‏ 1]. 

المثال الثالث : قوله تعالى: 9 إِنْهُ عَمَلُ غَيْرُ صلِح » [هود: 147. 

فهل المقصود: إن مسألة نوح ريه في شأن ابنه الكافر وإشارته إلى ما سبق من وعد 
الله له بنجاة أهله عمل غير صا ح» أم المقصود: إن ابنك ذاته عمل غير صالح؛ أم 
المقصود: إن ابن نوح عمل عملاً غير صالح وهو الشرك بالله وعصيان أمر والده بالركوب 
مع المؤمنين [1, ج7١ء‏ ص07 ؛ /717, جة ء ص ١١4‏ ؛ ا , ججهء ص179). 

جاءت قراءة يعقوب والكسائي بكسر الميم وفتح اللام ونصب الرّاء في (غيرً) 
443 ؛ ص ٠‏ 7] لتبين ترجيح وجه من المعنى فأعانت المفسر في كشف المراد بالآية. 

وردت ما فهمه بعض المفسرين من أن الضمير لنداء نوح أي : نداءك هذا عمل غير 
صالح ,٠١7[‏ ج١اء‏ ص9١‏ 7] وهو ما دفع أبا حيان إلى القول: "وكون الضمير في 'إنه” 
عائدا على غير ابن نوح عليه السلام تكلف وتعسف لا يليق بالقرآن" 1/ا جه ص 
فنا 

المثال الرابع : قوله تعالى: « لا جَرَم أن لَّهُمُ آلتَارَوَأتّجم مُفْرَطُونَ 4 [النحل : 17]. 

فهل المقصود أن الكافرين لهم النار وسيتركون فيها كما قال سعيد بن جبير ومجاهد 
وغيرهما أن المعنى في قوله: مفرطون: متروكون منسيون؟ [/11, جةء ص١7‏ 1]أم 
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المقصود أنهم : معجلون وأن: (مفرطون) من الفرط أي التقدم. وهو قول ينسب إلى ابن 
عباس والحسن؟ 71/1, جة ء ص١7‏ ]] أم أن المقصود أن هؤلاء الكفار لهم النارء وأنهم 
أفرطوا وبالغوا في معصية الله ,3٠١7[‏ ج”ء ص8١ .]١‏ 

جاءت القراءات المختلفة لبذه الآية لتبيّن المعاني وتضيف إليها ما يزيدها وضوحًا 
بين يدي المفسر فقد قرأ نافع بكسر الراء مخففة (مُفْرِطون) [44 . ص 47941 48 ص 
5 فأسندت الفعل لبم والمعنى حينئلر: أنهم أفرطوا في معصية الله وقرأ أبو جعفر 
بكسر الراء مع تشديدها: (مفرطون)[948, ص90؟؟؛ 47 , ج7ء ص؛ 1*0 قال 
الزجاج : من قرأ (مفرّطون) فالمعنى أنه وصف لبم بأنهم فرطوا في الدنيا فلم يعملوا فيها 
للآخرة؛ وتصديق هذه القراءة قوله : ( أن تَقُولَ نفس يَحَسْرَّ عَلْ مَا قَرَطتُفي جَنْبٍ 


و 


لله 4 [الزمر: ,٠١7[.05‏ جلاء ص8١١].‏ 


وقرأ باقي العشرة بفتح الراء مع التخفيف (مُفْرَطون) [44: ص 7760 4/4 ص 
١‏ وهي قراءة تحتمل معنيين : التقدم والترك قال الزجاج : (معنى مفرطون): مقدمون 
إلى النار... ومن فسّر متروكون فهو كذلك أي : قد جعلوا مقدمين في العذاب أبدًا متروكين 
فيه" ,٠١[‏ جلاء ص/١ .]١‏ 

ولو لم يستعن المفسر بهذه القراءات لفاته جزء من بيان معنى الآية ولربما خطأ 
بعض الأقوال الواردة عن السلف في معناها لمخالفتها للمعنى اللغوي للقراءة التي فسر 
عليها. 

الخال الخامس : قوله تعالى:9 فَقَالُوأ رتنا بَعِدَ بَيْنَأُسَفَارِنًا #4 اسبأ: 19). 

قرأعامة العشرة "باعد" بنصب الباء وبألف بعدها وكسر العين وتخفيفها والمعنى 
أنهم دعوا الله أن يبعّد بين أسفارهم على وجه الجرأة والبطر 1571 ج”؛: ص »70١‏ 
8 ص 088]. 


ع لاه عادل بن غلئ الذي 


ومثل هذا المعنى حملته قراءة ابن كثير وأبي عمرو (يَِّدّ) [14: ص088 1] بنصب 
الباء وكسر العين مشددة من غير ألف. 

أما يعقوب فقد قرأ (ربّنا بَاعَدَ) 41 : جاء ص 9٠0‏ برفع الباء من(ربنا) وفتح 
الباء وألف بعدها من : (بَاعدَ) وفتح العين والدال منها. 

والمعنى على هذه القراءة أن أهل سبأ يخبرون بأن الله باعد بين أسفارهم وذلك 
على وجه الشكوى منهم مبالغة في كفران النعمة والرغبة في الترفه [4» ج77 , ص 86 - 
م 

وواضح أن هذه القراءات مع اختلاف لفظها ومعناها لم تتناقض ولم تتضاد فكل 
قراءة حق" [78: ج1١‏ ء ص 9 5] وقد ساعد استقلال كل قراءة بمعنى مختلف المفسر على 
الوصول لعدد أكثر من المعاني التي اتضحت من خلال القراءتين. 


المطلب الثابي: استعانة المفسر بالقراءات التي تدفع ما يتوهم من الإشكال عن معنى الآية 

يصف بعض المفسرين معنى بعض الآيات بأنه مشكل فيتوقفون فيه؛ وبتوهم 
البعض إشكالا في معنى بعض الآيات فيجتهد المفسر في كشف المعنى وإزالة هذا الإشكال 
ومن أعظم ما يعينه على ذلك وجود قراءة أخرى ثابتة كشفت الأمر وأزالت الأشكال 
ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 

المثال الأول: قوله تعالى : ( وما يَحْلَم توي إلا الله وَاَلرسِحُونَ فى الْعل م يَقُولُونَ 
ءَامَنَا 4 لآل عمران: 7]. 

ظن بعض المفسرين أن معنى الآية مشكل ودائر بين احتمالين لا مرجح لأحدهما 
على الآخر فهل المقصود أنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله وحده أما الراسخون في العلم 


ضوابط وآثار استعائة المفسر بالقراءات ... تمن 

فإنهم يؤمنون به ويسلمون بأنه من عند الله؟ أم أن المقصود أن الراسخين في العلم يعلمون 
تأويل المتشابه قائلين آمنا به؟. 

ورجح بعض المفسرين القول الثاني: ومنهم الربيع؛ وابن قتيبة» وأبو سليمان 
الدمشقي ونسب ابن أبي نجيح هذا القول مجاهد وابن عباس قال ابن الأنباري : ولا تصح 
روايته - أي ابن أبي نجيح عن مجاهد [/571, جا ء» ص4 70]. 

في حين أن جمهور المفسرين اختاروا القول الأوّل وهو أن الراسخين في العلم لا 
يعلمون تأويل المتشابه» ومن هؤلاء ابن مسعودء وابن عباس» وأبيَ بن كعب» وعروة» 
وقتادة وغيرهم [/71,: جاء ص4 70, 4 جلاء ص 187 -187). 

ومن أبرز ما يرجح به المفسّر قول الجمهور ويدفع به الإشكال عن معنى الآية قراءة 
تفسيرية لابن عباس أخرجها عبد الرزاق في تفسيره بإسناد صحيح وهي: (وما يعلم 
تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به" [47: ج١ء‏ ص8١١]‏ وأخرج هذه 
الرواية الحاكم في المستدرك وصححها على شرط الشيخين”'' وقراءة تفسيرية أخرى لعبد 
الله بن مسعود هي : "وإن حقيقة تأويله إلا عند الله» والراسخون في العلم يقولون آمنا به" 
[١٠٠ء‏ صلا ,٠١١‏ جاء ص .]10١‏ 

وهاتان القراءتان وإن لم يثبت كونهما قرآنا لعدم التواتر فأقل درجاتهما أن تكونا 
خبرًا بإسناد صحيح إلى صحابيين أحدهما ترجمان القرآن» والثاني من أخذ من فم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وقولبما في التفسير مقدم على قول من 
بعدهما لا سيما مع وجود مرجحات أخرى في القراءة المتواترة بينها السيوطي[ 2١/8‏ ج”, 


ص ]١‏ والشنقيطي [8/» جطا ص١ 215١‏ وغيرهما 2٠١ 1١[‏ ص 68]. 


(:) رواه الحاكم ,٠١5[‏ ج؟ء ص1584). 


داه عادل بن علي الشدي 


ل 1 ثىَّ 


المثال الثاني : قوله تعالى : 9 وَآنطارَ إل إلَهِكَالّذى ظَلتَ عَلَيْهِ عَاكِقًا لتحرقئه 
لَتَسِفئَهُ فى آلْيّمّ نَسَفًا» اطه: /91]. 

قرأ الجمهور : (لتُحَرّقنه) [944: ص 70١‏ ؛ 257 ج؟ء ص7737) بضم النون وفتح 
الحاء وكسر الراء مشددة وقد يشكل المعنى عند البعض على هذه القراءة "إذ كيف يحرق 
العجل ويُنسف في اليم نسفًا وهو من ذهب؟ لكن الإشكال يندفع إذا استعان المفسر بقراءة 
أبي جعفر (لنخْرقنه) [94: ص 70١‏ ؛ 40: ج؟اء ص08) بإسكان الحاء وتخفيف الرَاء 
مع اختلاف بين راوييه فابن وردان يقرأ به بفتح النون وضم الرّاءء وابن جماز يقرأ بضم 
النون وكسر الرَّاء 943 ص 50٠١0‏ ؛ *7, ج7, ص1477. 

والمعنى: من حرقت الحديد إذا بردته فتساقط من البرد أي : لنحرقنه لنبردنه 
ولنحتنه حمًّا ثم لتنسفنه في اليم نسفا[4*1: ج؟» ص08]. 

أما معنى القراءة بتشديد الراء أو بكسرها مخففة فهو من الإحراق بالنار وتزيد قراءة 
التشديد بمعنى التكرار أي : نحرقه مرة بعد مرة 2٠١71‏ ج”ء ص ولا7, 278 جلاء ص 
نا 

المثال الثالث: قوله تعالى : « إِذ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَعِيسَى آبنَ مُرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ 
بلك أن يُتزَلَ عَلَينَا مَآيدَةَ مِّنَ آلسّمَاءٍ 4 المائدة: .)١١7‏ 

أشكل المعنى على بعض المفسرين إذ كيف يشك الحواريون في استطاعة الله وهم 
أنصار عيسى إلى الله ومن وصفهم الله بالإيمان في قوله : 0 7 00 


ا افق بي ل ا ل رن بل ااا 16د عل 2 5 201 ا 


محد 


قعَامَتت طايفةٌ مِنْ ب إِسْرَدِيلَ 4 [الصف: .)١5‏ 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... يفن 

وهذا ما جعل بعض المفسرين يزعم "أنهم قالوا ذلك قبل استحكام إيمانهم 
ومعرفتهم' 71/1 ج”ء ص405] ولا تستقيم لهم هذه الحجة فإن الآية التي قبل هذه 
الآية أثبتت لهم الإيمان قال تعالى: ( وذ أوْحَيتإِل الْحَوَارِيسَ أن يوا وِيرَسُولى 
قَالْوَأْ ءَامَنَا 4 [المائدة: .)١١١‏ 

أسهمت قراءة الكسائي في بيان المعنى وإعانة المفسرين على اختيار المعنى الصحيح 
لبذه الآية حيث قرأ: (هل نُستطيع ربَّك) [44: ص 474١‏ 44: ص ]١10‏ بالتاء في : 
(تستطيع) وبالنصب في باء (ريّك) والمعنى : هل تقدر يا عيسى أن تسأل ربك؟ [14: جاء 
ص770؛ 717 , جلاء ص 400 ] وهذا لا يتعارض مع كونهم مؤمنين وكانت عائشة 
تقول: كان القوم أعلم بالله من أن يقولوا: هل يستطيع ريك 'إنما قالوا: هل تستطيع ريّك) 
[4:؛ جداء ص770؛ /717, جلاء ص00 :] وأم المؤمنين عائشة إنما أنكرت ما فهمه 
البعض من شك الحواريين وليس المقصود إنكارها للقراءة التي أجمع عليها عامة السبعة 
(هل يستطيعٌ ربِّك) [74: ج١اء‏ ص 4770 /717, جلاء ص100] لكن هذه القراءة توجه 
في ضوء القراءة المتواترة الأخرى فيكون معناها: "هل يستجيب لك ريك إن سألته ذلك؟ 
كما يقول القائل لآخر: تستطيع أن تسعى معنا في كذا؟ وهو يعلم أنّه على ذلك قادر ولكن 
بريد السعي معنا فيه" [54 ,» ص 75١‏ ؛ /71, جاء ص7 10]. 

قال ابن الأنباري: ولا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله وإنهما 
هذا كما يقول الإنسان لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي وهو يعلم أنه يستطيع ولكن 
يريد: هل يسهل عليك” 2571/1 ج7اء ص5 110]. 

ومال الطبري إلى القول بشك الحواريين في قدرة الله وبيّن أن الله تعالى ذكره قد كره 
منهم ما قالوا من ذلك واستعظمه وأمرهم بالتوبة ومراجعة الإيمان من قيلهم ذلك 
والإقرار لله بالقدرة على كل شيء"[4 ؛ جلاء ص75١!]‏ بل إن الزمخشري أنكر كونهم 


مؤمنين قبل هذا القول وقال: "ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاص وإنما حكى ادعاءهم 
لبما ثم أتبعه قوله : (إذ قال الحواريون) فآذن أن دعواهم كانت باطلة وأنهم كانوا شاكين 
وقوله: (هل يستطيع ربك) كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم' 1؟١٠:‏ جاء 
ص 7/١‏ 7]. 


1 2 و 6 0 له ارم دقر دده هر فوع يا ان 
المثال الرابع : قوله تعالى: < وَلَا تُكرهوأ فَمَيَِتِكُمْ على الْبعَاء إن أَرَذْنَ عَحصُنًا لَتبَتَغوأ 


2002 


عضو الئل الذنها وَمَن يُكرههنٌ فَإِنَّ آله مِنْ بَعَدٍ إمْهِهنَ عَفُورٌرَحِيمٌ 4 [المائدة: 7. 

ومصدر الإشكال في معنى هذه الآية عند من توهم فيها إشكالاً أن المخطاب في أول 
الآية لمن يملك الإماء وفي آخرها إخبار بمغفرة الله ورحمته من بعد إكراههن دون بيان لمن 
تكون هذه المغفرة والرحمة وهل تشمل المكره وهو السيد» والمكرّه وهي الأمة أم يبخص 
ذلك المكره على الزنا وهي الأمة؟ [217/4 ج5 » ص9١‏ 11]. 

اغنداز وسطن التلمزية قوق النقر ةالو أكرى امع عزن الننا نكم أضاف عريل ل 
نص عليه في هذه الآية وهو التوبة ومن هؤلاء صاحب البحر امحيط حيث قال : الصحيح 
أن التقدير: غفور رحيم لهم ؛ ليكون جواب الشرط فيه ضمير لا يعود على "من" الذي 
هو اسم الشرط ويكون ذلك مشروطا بالتوبة" آ/ا» جا ص 407). 

ومعلوم أن التوبة تحب كل ذنب حتى الشرك بالله تعالى كما قال سبحانه : « قل لُلَّذِينَ 
مكفروأ إن يَنتَهُوأ يُغفْرَ لَهُم ما قَدّ سَلَفَ» [الأنفال:8]. فلا وجه إذن لقول أبي حيان هذا 
وحينئل يبقى توهم الإشكال واردًا فهل يعد الله من أكره أمته على الزنا بالمغفرة والرحمة دون 
توبة من هذا الذنب الذي جاءت الآية لتنهى عنه؟ 

جاءت قراءة ابن عباس وجابر وابن مسعود وسعيد بن جبير لتدفع الإشكال 
المتوهم عن معنى هذه الآية فقد قرأوا: (فإن الله من بعد إكراههنّ لبن غفور رحيم) [40: 
جلاء ص8١٠‏ ؛ /1ا, جلاء ص79 ؛ 79, ج7١‏ , ص 500]. 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... 89/اساه 

وهذه القراءة وإن كانت شاذة لمخالفتها رسم المصحف إلا أنها من القراءات 
المدرجة أي التفسيرية فأقل أحوالها أنها تفسير للقرآن بقول الصحابي وهم هنا ثلاثة من 
علماء الصحابة كما أن سبب نزول هذه الآية يؤكد على المعنى الذي رجحته هذه القراءة 
فقد أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كان عبد الله بن أبي يقول لجارية 
له اذهبي فابغينا شيئًا فنزلت هذه الآية" [١١٠3؛‏ ص1817]!". 

قال ابن الجوزي : قال المفسرون: وكان له - أي عبد الله بن أبي - جاريتان معاذه 
ومُسيكه فكان يكرههما على الزنا ويأخذ منهما الضريبة وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية 
يؤاجرون إماءهم فلما جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكه: 

إن هذا الأمر الذي نحن فيه إن كان خيرًا فقد استكثرنا منه» وإن كان شرًا فقدآن 
لنا أن ندعه فنزلت هذه الآية 251/1 جا" ص58 ؛ ٠٠١‏ ,. صل187؛ 2٠١١‏ جه2ء ص 
5 

ولا يستقيم القول بأن الله من بعد إكراههن غمور رحيم لمن أكرههن ولا سيما 
وسبب النزول الثابت في صحيح مسلم ينص على أن فعل عبد الله بن أبي مع جاريته كان 
سبب نزول الآية فكيف يعد الله بالمغفرة والرحمة من علم أنه يموت على النفاق دون توبة 
,» ص١‏ 5 .]١‏ 

وقد لفت أبو السعود إلى أن تجويز تعلق المغفرة والرحمة بمن أكره أمته على الزنا 
بشرط التوبة إخلال يجزالة النظم وتهوين لأمر النهي في مقام التهويل 23٠١41‏ ج”.ء ص 
١7/4‏ ]. 


(0) رواه مسلم [47: باب في قوله تعالى: "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء برقم .]5٠59‏ 


5-58 عادل بن علي الشدّي 


أعانت قراءة ابن عباس وابن مسعود وجابر المفسر على دفع الإشكال الناشئ في 
معنى هذه الآية وأسهمت بشكل مباشر في صحة التفسير واستقامته مع سبب النزول 
وملاءمة النظم القرآني. 


الخاقة 

وبعدٌ فأختم هذه الدراسة ببيان أبرز النتائج التي توصلت إليها على النحو التالي: 

١‏ - لابد من تحديد الاعتبار الذي نبني عليه تعريف المفسّر فإن كان باعتبار الواقع 
فهو من كانت له مشاركة في التفسير» وإن كان باعتبار المفترض فهو من كانت له الأهلية 
التامة لبيان معاني القرآن. 

" - عظم منزلة القراءات بالنسبة للمفسر فهي مصدر أساسي من مصادره والعلم 
بها شرط أساسي من شروطه. 

*- القراءات الشاذة هي غير المتواترة وقد اختل فيها ركن من أركان القراءة 
الصحيحة » وأقل أحوالها أن تكون تفسيرًا للصحابي » واستعانة المفسر بها أولى من قوله 
برأيه أو أخذه عمن هم دون الصحابة من التابعين أو المفسرين. 

5 - القراءات بالنسبة للمفسر على قسمين: أحدهما ما ليس له علاقة بالتفسير 
ويشمل اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات التي لا أثر لبا في اختلاف المعنى 
ومقادير المد والإمالة ونحو ذلك ما له تعلق بعلم التجويد وهذا القسم لا يشترط علم المفسر 
به. والثاني : ما له علاقة بالتفسير ويشمل الاختلاف في الحروف والحركات التي يختلف معها 
المعنى فيشترط علم المفسر بهذا القسم. 

4 - وقوع الخلط عند بعض الباحثين بين مفهوم التواتر في القراءات وبين مفهوم 
التواتر في الحسديث النبوي أدى إلى إشارة بعض الشبهات حول القراءات السبع ولا سيما 
عند المتأآخرين. 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... ١مه‏ 


1 - شرط موافقة الرسم العثماني لقيول القراءة هو شرط قياسي وليس شرطًا 
ضابطًا وليست كل قراءة وافقت الرسم العثماني متواترة بالضرورة. 

7 - قواعد اللغة والنحو يحتج لها من القرآن الكريم والقراءات القرآنية متواترة 
كانت أو شاذة ولا يحتج بتلك القواعد اللغوية التي كتبت بعد نزول القرآن بفترة على 
القراءات القرآنية المختلفة. 

8 - كثير من التجاوز الذي وقع فيه بعض المفسرين في التعامل مع القراءات كان 
سببه إهمال الضوابط التي تحكم تعامل المفسر مع القراءات ولا سيما ضابط عدم رد 
القراءات المتواترة أو الترجيح بينها فكلها نصوص قرآنية . 

8 - اعتبار القراءتين بمثابة آيتين يستدعي اجتهاد المفسر في استنباط المعاني الزائدة 
التي حملتها كل قراءة على القراءة الأخرى إذ لا يمكن تطابق معنى آيتين فلكل منهما 
هدايته ودلالاته. 

٠‏ - عدول المفسر عن التفسير الموافق لرسم المصحف العثماني إلى وجه أخر 
مخالف له خطأ منهجي يستدعي توجيه النقد له. 

-١‏ خطأ إطلاق مسمى: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على القراءات المسندة 
في كتب السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنسب إلى أحد من أثمة الرواية والقراء 
المشهورين والحاجة إلى تصحيح هذا الخطأ ولا سيما بين المتخصصين في التفسير وعلوم 
القرآن. 

ين - عدم الحكم باختلاف مفسرين في معنى آية إذا فسر كل منهما الآية على 
قراءة مختلفة» والحاجة إلى بحث استقرائي يبين ما كان من تفسير السلف على هذا النحو 
ويوضح القراءة التي فسر عليها كل واحدٍ منهم الآية التي قد يْظنْ اختلافهم في معناها. 


عادل بن علي الشدّي 


١1‏ - أهمية استعانة المفسر بالقراءات في دفع بعض ما يتوهم من الإشكال عن 


معنى بعض الآيات والحاجة إلى دراسة تطبيقيّة متأنية تستقصى المواضع التي وقع 
الإشكال في فهم معناها وجاءت قراءة أخرى لتدفعه. هذا وبالله التوفيق وله الحمد أولا 


وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. 
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وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المراججع 
الأزهري ' أبو منصور . تهذديب اللغة . تحقيق : عبد السلام هارون وآخرين . نشر الدار 
المصرية للتأليف والنشر. 
ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم . لسان العرب. بيروت: دا رصادر. 
ابن فارس » أبو الحسين أحمد . معجم مقاييس اللغة . تحقيق : عبد السلام هارون » طبعة 
الخانجي » وطبعة دار الكتب العلمية. 
الطبري » محمد بن جرير . جامع البيان . دار الفكر. 
ابن دريد » محمد بن حسين » جمهرة اللغة ؛ تصحيح : زين العابدين الموسوى . 
حيدر باد البند : مطبعة دائرة المعارف» 5 15١ه.‏ 
الثعلبي. الكشف والبيان ا معروف بفسي راشعلبي - دراسة وتحقيق : الإمام أبي محمد بن 
عاشور . دار إحياء التراث العربي 877١ه‏ . 
أبو حيان الأندلسي : حمد بن يوسف , البح رايط » بيروت: دار الفكر ؛ 4٠7‏ اه. 
الزركشي » بدر الدين محمد بن عبد الله » البرهان في علوم القرآن » ط". تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر . ٠٠4١ه.‏ 


المكتية العلمية. 
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إفقة 


)1١4[ 


الحلة 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات 55-55 ره 


الألوسيء أبو الفضل شهاب الدين حمود الألوسي . روح المعاني . دار الفكرء 
ه. 


الطيار»ء مساعد بن سليمان . مفهوم التفسير والتأويل . الدمام : دار ابن الجوزي » 
١ه‏ 

الأصفهاني» حسين بن محمد الراغب. مقدمة جامع التفاسير » تحقيق: أحمد فرحات . 
دار الدعوة الكويت . 86٠5١ه.‏ 

الأصفهاني » حسين بن محمد الراغب . مفردات ألفاظ القرآن . تحقيق : محمد الكيلاني » 
بيروت. 

الأصفهاني » حسين بن محمد الراغب . مفردات ألفاظ القرآن » تحقيق: صفوان داودي. 
دار العلم » 5١54١اه.‏ 

الكلبي » محمد بن أحمد . التسهيل لعلوم التنزيل : ط .١‏ دار الكتاب العربي. 191١ه.‏ 
الكفويء أبو البقاء . الكليات . تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري . مؤسسة 
الرسالة» 7١5١ه.‏ 

ابن عرفة » تفسير ابن عرفة المالكي . برواية تلميذه الأبّي. بدون بيانات. 

الكافيجي » محمد بن سليمان . التيسي رفي قواعد التفسير. تحقيق: ناصر محمد المطرودي . 
دمشق : نشر دار القلم» ١٠5١ه.‏ 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن . الإتقان في علوم القرآن » ط؟. تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم ٠»‏ القاهرة : دار التراث » 06٠5اه.‏ 

خليفة: مصطفى بن عبد الله - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - دار الكتب 
العلمية - بيروت 5١7‏ ١اه.‏ 

ابن عاشور» الطاهر . التحرير والتنوير. دار التونسية » 19815١م.‏ 

الزرقاني. محمد عبد العظيم . مناهل العرفان ف علوم القرأن . دار إحياء الكتب العربية - 
عسي اطلبي. 


1 ؟] 


إففة 


الوقرة 
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001 


عادل بن علي الكدى 


الصباغ» محمد لطفي . حات في علوم القرآن وانجاهات التفسير . بيروت: المكتب 
الإسلامي ,» 1195ه. 

سلامة؛ محمد علي . الفرقان في علوم القرآن . القاهرة: مطبعة شبرا » 1978م. 

العثيمين , محمد بن صالح . أصول في التفسير . الدمام: دار ابن القيم » 509١ه.‏ 
الخالدي» صلاح عبد الفتاح . تعريف الدارسين بمناهج الفسرين . دمشق : دار العلم» 
57 اه. 

الطيار» مساعد بن سليمان , التفسير اللغوي . الرياض: دار ابن الجوزي » 577١ه.‏ 
القطان؛ مناع خليل . مذكرة في علوم القرآن . معدة لطلاب الدراسات العليا يجامعة 
الإمام. ١51١ه.‏ 

مسلمء مصطفى : مناهج المفسرين . الرياض: دار المسلم» 511١ه.‏ 

الحربي؛ حسين بن علي بن حسين . قواعد الترجيح عند المفسرين . الرياض: دار 


القاسم» 7ه 
السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن . طبقات ا ممسرين . تحقيق : علي محمد عمر. مكتبة 
وهبة. 


الفيروزابادي , محمد بن يعقوب . القاموس الحيط . مؤسسة الرسالة » /01٠5١ه.‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر . زاد المعاد؛ ط/. تحقيق: شعيب وعبد القادر 
الأرنؤوط ٠‏ مؤسسة الرسالة » 08٠5١ه.‏ 

القطان» مناع خليل. مباحث ف علوم القرآن . مؤسسة الرسالة » 9١5١ه.‏ 

ابن الجزري » محمد بن محمد . منجد ا مقرئين ومرشد الطالبين . بيروت : دار الكتب 
العلمية. 

القسطلاني » شهاب الدين . لطائف الإشارات . تحقيق : عامر السيد وصاحبه . القاهرة: 
لجنة إحياء التراث » 736١ه.‏ 
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ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... نك 


القاضي » عبد الفتاح عبد الخني. البدور الزاهرة ف القراءات العشر . دار الكتاب العربي ؛ 

ه١‎ 

يسن» حمد محمد سالم. ا قيس من اللهجات العربية والقرانية ».. مكتبة القاهيرة» 

8ه 

بازمول» محمد بن عمر بن سالم . القراءات وأثرها في التفسير والأحكام . دار البجرة . 

ه١‎ 

شكرى» أحمد خالد وآخرون . مقدمات في علم القراءات . الأردن: دار عمان » 
اه 

الفضلي » عبد الهادي . القراءات القرأنية تاريخ وتعريف . جدة: مكتبة دار المجمع 
العلمي » 8اه. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حليم . مقدمة في أصول التفسير » ط". اعتنى به فواز أحمد 
زمرلي ؛ دارابن حزم ١ه‏ 

ابن مجاهد » أحمد بن موسى . السبعة في القراءات . تحقيق: شوقي ضيف. دار المعارف. 

ابن الجزري » محمد بن حمد . النش رفي القراءات العشر . دار الفكر للطباعة» إشراف على 
محمد الصباغ. 

ابن سلام» أبو عبيد القاسم . فضائل المرآن . تحقيق : وهبي سليمان غاوجي » بيروت: 
دار الكتب العلمية » ١١5١ه.‏ 

الذهبي ؛ محمد بن أحمد بن عثمان . سي رأعلام النبلاء . مؤسسة الرسالة . 

الصنعاني؛ عبد الرزاق بن همام . تفسير القرآن . تحقيق : مصطفى مسلم محمد ء 
الرياض: مكتبة الرشدء ١٠55١ه‏ -1865مم. 

الثوري, سفيان بن سعيد . تفسير سفين الثوري. تحقيق: امتياز عرشي » دار الكتب 
العلمية » 7١5١ه.‏ 


كمه 
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]606[ 


]05 
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]06[ 
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]111 


عادل بن علي الشدّي 


ابن زنجلة: أبو زرعة عبد الرحمن ؛ حجة القراءات . طه»: تحقيق: سعيد الأفعاني » 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 18١5١ه.‏ 

عبيدات » محمود سالم . دراسات ف علوم القرآن. عمان : دار عمار . ١١51١ه.‏ 
إبراهيم ؛ موسى إبراهيم . بحوث منهجية في علوم القرآن. ط؟؛ الأردن: دار عمان , 
7ه 

قمحاوي» محمد صادق . البرهان في تجويد القرآن. بدون بيانات. 

القاري» عبد العزيز عبد الفتاح . حديث الأحرف السبعة . مؤسسة الرسالة» 477 ١ه.‏ 
العك؛ خالد . أصول التفسير وقواعده . ط؟» دار النفائس» 555١ه.‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم . جموع فتاوى ابن تيمية . جمع : عبد الرحمن ابن 
قاسم. سوريا : مطبعة الرسالة » 9/8١١ه.‏ 

القيسي » مكي بن أبي طالب . التبصرة . تعليق الحافظ الندوي . الهند: الدار السلفية . 
الباقولي » نور الدين أبو الحسن على بن الحسين . كشف ال مشكلات وإيضاح ا معضلات. 
تحقيق : عبد القادر عبد الرحمن. 

الفارسي» أبو علي . الحجة . تحقيق: بدر الدين قهوجي وصاحبه. دار المأمون للتراث؛ 
ه. 

القيسي» مكي بن أبي طالب. الكشف عن وجوه القراءات السبع » ط7؛ تحقيق: محبي 
الدين رمضان؛ مؤسسة الرسالة » 5 ٠5١ه.‏ 

البغدادي , الكفاية في علم الرواية . ط"» تحقيقَ: أحمد عمر هاشم» بيروت: دار الكتب 
العربي 1 ٠51١اه.‏ 

المطرودي» عبد الرحمن بن إبراهيم . القراءات القرآنية . مركز البحوث التربوية» جامعة 
الملك سعود. 

ابن النجار؛ محمد بن أحمد الفتوحي . شرح الكوكب النير. تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه 
حمادء مطابع جامعة أم القرى» اه 
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ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... /امه 
الدمياطي » أحمد بن عبد الغني . إنحاف فضلاء البشر . تصحيح : على الضباع» دار 
الندوة الجديدة. 
الأخفش» سعيد بن مسعدة . معاني القرآن . تحقيق: عبد الأمير محمد الورد؛ عالم 
الكتبء 0٠5١ه.‏ 
الفضلي»؛ عبد المادي . القراءات القرآنية تاريخ وتعريف . جدة: مكتبة دار المجمع 
العلمي: 7949١ه.‏ 
ابن خالويه؛ الحسين بن أحمد . الحجة في القراءات السبع . ط؟؛ تحقيق: عبد العال سالم 
مكرم » دار الشروق»: 11917١ه.‏ 
لاشين» موسى شاهين. اللآلى ا حسان فٍ علوم القرآن . القاهرة : مطبعة الفجر . 
ابن الجوزي» أبو الفرج جمال الدين ٠‏ زاد ا مسي رفي علم التفسير . ط ”» بيروت: المكتب 
الإسلامي 5٠5١ه.‏ 
الفراء» أبو زكي بحي بن زياد . معاني القرآن » ط؟؛ بيروت: عالم الكتب » ٠19/8م.‏ 
القرطبي؛ محمد بن أحمد . ا جامع لأحكام القرآن ٠‏ ط؟. تصحيح : أحمد عبد العليم 
وزملائه » 7/ا7اه. 
سهيل»؛ أحمد قشيري . "المفسر شروطه وآدابه ومصادره ". رسالة ماجسشير. كلية التربية» 
جامعة الملك سعود. 
شاكر» أحمد . الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. دار الآثارء 577١ه.‏ 
حامد» إدريس . القراءات الشاذة أحكامها وآثارها . مركز بحوث كلية التربية» جامعة 
الملك سعود. 
أبو شامة ؛ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل . ا مرشد الوجيز . تحقيق : طيار قولاج. 
بيروت: دار صادر ,» 790١ه.‏ 
القيسي»؛ مكي أبو طالب . الإبانة عن معاني القراءات. تحقيق: عبد الفتاح شلبي» 
القاهرة: مطبعة الرسالة. 
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عادل بن علي الشدّي 


العكبري» أبو البقاء. تعليل القراءات الشاذة . علي البواب. جلة كلية اللغة العربية . 
جامعة الإمام, ع؟7١‏ , 507١ه.‏ 

عبد القوي » صبري عبد الرءوف . أث رالقراءات في الفقه الإسلامي. أضواء السلف» 
اه. 

الرازي » فخر الدين . مفاتيح الغيب . بيروت: دار الكتب العلمية:١١5١ه‏ . 

الشنقيطي : حمد الأمين بن حمد. أضواء البيان. مطبعة المدني » 745١ه.‏ 

ابن المنذرء أبو بكر حمد. الإجماع. تحقيق : أبو حماد صفير أحمد ٠‏ الرياض: دار طيبة. 

الأصبحي»؛ مالك بن أنس. اللوطأ . تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي: 5٠7‏ ١ه.‏ 

البيلي: أحمد بن محمد بن إسماعيل. الاختلاف بين القراءات. بيروت : دار الجيل » الدار 
السودانية بالخرطوم؛ 18١5١ه.‏ 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيم. تحقيق: سامي سلامة . دار طيبة» 
اهم 

البخاري » محمد بن إسماعيل . صحيح البخاربي » ط؟» الرياض: دار السلام» 
8 ١اه.‏ 

النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل. إعراب القرآن . تحقيق : زهير غازي. 
عالم الكتب» مكتبة النهضة» 5٠5١ه.‏ 

أبو شامة» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل » إيراز ا معاني من حرز الأماني » تحقيق : 
إبراهيم عطوة عوض » مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي. 

الإسكندري؛ ناصر الدين أحمد . الانتصاف بهامش الكشاف للزمخشري . بيروت: دار 
المعرفة. 

الحلبي؛ أحمد بن يوسف. الد را لصون ف علوم الكتاب ال مكنون » تحقيق : أحمد الخراط. 


دمشق : دار القلم» /ا٠ة١اه.‏ 
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ضوابط وأثار استعانة المفسر بالقراءات ... 8ه 


ابن عطية؛ أبو محمد. ا محرر الوجيز. تحقيق: عبد العال السيد إبراهيم. طبعة قطر . 
هء وطبعة المغرب. 

الأنباري» أبو البركات. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين. 
تحقيق : محمد نحي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى. 

ابن جني : أبو الفتح عثمان . ا حتسب ف تبيين وجوه القراءات . تحقيق : علي النجدي 
ناصف وآخرين . دار سزكين للطباعة 5٠5١ه.‏ 

الشدي»؛ عادل بن علي " الأيمان في القرآن دراسة تفسيرية .' ببحث مقبول للنشر » جلة 
جامعة الإمام حمد ابن سعود الإسلامية » 577 اه. 

العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر . فتح الباري . الرياض : مكتبة الرياض. 

الحجاج» أبو ا حسين مسلم . صحيح مسل م ا مسمى: ا مسند الصحيح ا مختص رمن السنن 
بقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . بيروت: شركة دار الأرقم بن 
أبي الأرقم » 19١5١ه.‏ 

الماوردي» أبو الحسن على بن حبيب . النكت والعيون . تحقيق : السيد عيد المقصود عبد 
الرحيم » مؤسسة الكتب الثقافية» 17١5١ه.‏ 

الرومي»: فهد بن عبد الرحمن. بحوث في أصول التفسير ومناهجه . الرياض: مكتبة 
التوبة» 519١ه.‏ 

البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود » معالم التنزيل . تحقيق: خالد العك وزميله. دار 
المعرفة» 5٠5١ه.‏ 

الشوكاني » محمد بن علي. فتح القدير . دار المعرفة, ٠0؟١١اه.‏ 

ابن مهران» أبو بكر أحمد. البسوط. ط”ء تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» جدة: دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» بيروت: مؤسسة علوم القرآن , 55048١ه.‏ 

الطيار » مساعد بن سليمان . أنواع التصنيف ال متعلق بتفسي رالقرآن الكريم . الدمام: دار 


ابن الجوزى, 577١ه.‏ 


دوت عادل بن علي الشدّي 


. الواحدىء أبو الحسن على بن أحمد . أسباب النزول . تحقيق: أيمن صالح شعبان‎ 1٠٠ 
القاهرة: دار الحديث.‎ 
السيوطى»؛ جلال الدين عبد الرحمن . الدر النثور ف التفسي ربا ثور . بيروتك: دار‎ ]١٠١1[ 
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210 عع 01 كلمطاعم لم لدع عر 
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]0 ,ؤعع5نا50 ولط لتئة 213105؟10لممء عتصمة'كنا0) عط وعم ماعط «متطكمه60هواء؟ [دعنتاعدعم عط عمتمسااممء اه أععزطرد عا 
مه أأوااعع: [0 ولوطاعم لغ1د2ع عع أمعرع]) ال عط 1ه مولع [بنامصا عط 5 أهة011م 1772 )05م عط أعتط/ه 


الملكة العربية السعودية 


أهمأ 
وزارة التعليم العاللي 0 
جامعة الملك سعود 3 


عمادة شؤون المكتبات 


مجله جامعه الملك سعود 
0-١‏ نصف سنوية : الآداب > العلوم التربوية والدراسات الإسلامية > العلوم الإدارية > العلوم الهندسية > العلوم - 


العلوم الزراعية. 
"- سنوية : علوم الحاسب المعلومات > اللغات والترجمة > العمارة والتخطيط. 


طريقة الدفع: -١‏ نقداً بمقر عمادة شؤون المكتبات- مينى 77 > جامعة الملك سعود. 
؟- شيك مصدق باسم (عمادة شؤون المكتبات -- حساب الخدمات) يرسل إلى العنوان البربدي الموضح أدناه. 
"'- حوالة أو إبداع على (حساب الخدمات رقم 5180174٠0175‏ الرمز 201 ) البنك السعودي الأمريكي - فرع 
جامعة الملك سعود > الرياض » وترسل صورة الحوالة أو الإيداع المختومة على الفاكس الموضح أدناء أو على 
العنوان البريدي. 
قيمة الاشتراكات: الاشتراك السنوي داخل المملكة )3١(‏ ريالا سعودياً ٠‏ وخارج المملكة )٠١(‏ دولارات أو ما يعادلها لجميع 
فروع مجلة جامعة الملك سعود ماعدا فروع (العمارة والتخطيط-علوم الحاسب والمعلومات-اللغات والترجمة) اشتراكها السنوي 
داخل المملكة )١1١(‏ ريالات سعودية وخارج المملكة (0) دولارات أو ما يعادلها. 
جميع المراسلات على العنوان الأنتي: عمادة شؤون المكتبات > جامعة الملك سعود > الرياض ١١156‏ ص.ب 77148٠‏ هاتف 
11 (لحككة++) فاكس 4537-1(4711151+) فز.هلع.هدم 06)هاذاا :انمه موقع جامعة الملك سعود هك.هل».هولا. » »م 


قسيمة اشيراك بمجله جامعة الملك سعود 
ملحوظة مهمة: لضمان وصول الجلة إليكم يرجى تعبئة الخانات المسبوقة بعلامة :» 


اسم المشترك(رياعي)< : .......................-:..000 اسم الجهة (للجهات الحكومية) : ل 1 
000 صندوق اليريدة تتتتييتيييتييييييت الرمز البربدي + : 111771 
المديية»؟ يتتتيييتتتتتاتتتتتننن. الوقن وتتييي تت تيت ميتي البائقف© يتييي يريت الفاكس 0 
البربد الإلكتروني: ا ااا ااا ببب-ب 0000010 
اسم المجلة المطلوب الاشتراك فيها : وفوف مهمه ممه مجم نمو ممه همهم ممم ممم م0000 000000000000660 علد النسخ:  (‏ ). 
طريقة الدفع: 0 نقداً 0 شيك مصدق(مرفق) 0 حوالة (مرفق صورة مختومة) 

نوع الاشتراك: 0 اشتراك جديد ‏ 0 تجديد اشتراك 0 اشتراك فردي 0 اشتراك حكومي 
مدةالاشتراك: 0 لمدة سنة 0 سنتان 0 ثلاث سنوات لا خمس سنوات 
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:ع 1265 109أم رع كطناك رعذعطا .10 .02أغذاكمة:1 لة ذعع3ناوممآ (2 
0 12510 10.00 5.5 
«منولع ها عا 510 أبره 5.00 5 5ل1 
رلاأأداع لالهلا لنة5 عملا - وعامهعطنا توتو حلونا :0) لعددء 202 عط فاناماد دععدءل مودو جرم 4١‏ 
2 1 966+ :زينة"1 4676112 1 966+ زاع'1 11495 طللمهتزنظ ,22480 عرم2.0.8 
لع .ناكا بلالتايطا: 5116 اعء/أاض ج5.نالء.نادتا219600ز0ةا :املاط 
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00 / 1901| تشرعه! وواغمكعدناندك 
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ليت لاتق 


/الن50 علاتاءء زط0 :صدعن0 /إ101] عط مز عاممء2 وععساء8 مك تمكناك 
(أعداوطى طوتاعمط) 
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عمول! عطأ هآ .ععدع نمم كمال عنصداذ] مز ععقتصدا8 أعرعء5 اطععوعوع1 01 دزومممز5 
عنطنة1؟] ص عع 142513 أعدع؟5 باأمععلعمء8 عط1 ,لمكتعرء31 عط1 بطقلاى 4ه 
(اعداوطة طدتاعص8) ععمعل نم كضيال 
فممفة ممم ممم مومه ممم لا ةعتمو 00 لعتطبة]آ-لى4 لعصسسدطهكظة عأتجماسلطم 


و*طن©طة5 5' تتقطعلب8 [ى 1ه دعتطم دع 810 عط ص كط)ل1131 01 بجع زسء01 أعنترظ عط 
(أعقذوطة طوتاعمص8) 5ضمغدسصدلح 
1000 لمعم ممم ممعم وم ممم عم وموم مم0 0000.6 853858300000© لث لعصسظة جأدةأنلطاةق 


2101 عط لاط معدا ناعصناك015 ممعاولا5 1565جمء2 كا عمط كتسر8 عندذ1ك1 
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00000000000006 ااا 0001014 ااا ا ل 
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١١١8-517٠ ردمد:‎ 


والدراسات. الإسلامية )١(‏ 


النشر العلمي والمطابع 


قواعد النشر 


ِ مجلة جامعة الملك سعود‎ ١ 


مجنية جامعة اللنك سعود در رية تنشرهاإدارة النشر 
العبسيث الطايع بجامعة الملك سعوده وهي تهدف إلى 
اليل الشرفيي نا اط لنشر تتائج أبجالهم . تنظر هيئة 


بدا 


التجرير م خلال هيات التحرير الفرعية - في لمر مثالاات 


في سح در معرافة. تشدام البحوث الأصلية انمق 


يسسىع نشاها تا ا فد 
يجب ألا 


انكر المادة :فى اتى دورية 


رئيل_ هيئة التحرير. 


اخرى دود إذن كتابي من 
لعاف لولاا قينا المحنة لننشر إلى الأنواع الآنية: 

00 كن عرد بطي ا ل وبال ممم 
ويجب أن يحت ني على إضافة لدمعافة فى مجاله. 

اع ل ا 00 
1 في مجل معين أو أحايت خلال فترة زمنية محددة. 
" بحث مختصر . 1 
؛-المنبر (منتدى): خطابات إلى المحرر. ملاحظات وردود. 
نتائج أولية 

3 شد الكقب»: 

ش تعليمات عامة 

١‏ تندي المواد' م.م أصا البحث مطبهو عا ومعهثلاث 
نسخء وفي حالة قبول البح للتكر يحب على المؤلف 
تقد أضا ل اللحث محر جا في صر رته النهالية متضمنا 
وضع الجداول والأشكال في في أماكنها داخل المن ومطبوع 

مع ضرررة أن ب يرفق القرص الممغنط 

و البحث على برنامج 0006 أو الأحدث منه 


5-6 هيئة سمح اتء 


استخداه اللصام ة )06 مع للق ورسيعتدر عن ملح 
المعو ل نيان ذى بحلا لتم مزلفه يتنك 
التعليمات ٠.‏ ويجب أن ترنم الصفحات ترقيما متسلسلا. 
".اللنخصات؛ يرفر ملخحخما ل بالعربية وآخر بالإنجليزية 
للحا ث والمتالات الاستعااضية والبحوث المختصرة 
ا على الا يزيد عدد كلمات كل منهسا على ٠٠١‏ كلمة. 

37 0 والمواه الترضيحية : يجب أن تكون نذالجداول 
والرسومات واللوحات مدسبة لساحة الصف في صفحة 
المحلة(55 ١4-1١‏ سم)ء ويتم إغعداد الأشكال باخبر 
الصيني ى الأسود عبى وَرَىٌ كلك .ولاتقا ل صور الأشكال 
عا ضاعر الأضوال كنتميا بحب أل تكون الختطوط 
واضحة ومح د: ومستطسة في كثافة الحبر ويتناسب 
سمكها مع حجه الرسمء 5 عى أن تكون الصرر الظلية 
الملونة أو غيب المك نة ‏ مطبدعة على ورق لماع . هذاء 
كتابة عنرا د لكل جدول ب شكل وص ررة مع الاشارة إلى 
مصدر الشكر ان لم يكن اعسليا. 
؛-الاختصارات: يجب استخدام اختصارات عناوين 
الدوريات العلمية كسا هر وارد فى كه مكنا هاءه'ا! 7/6 

كانت ام مظن [ز ابره 35601 تستخده الاختصارات الممقتنة 

درب بدن من كتابة الكلمات كاملة مثل : العررنه م66 

3 

المراجع ' يشار إلى المراجع بداخل المت ا 
دافا . نقدم امراجع جمبعه تحت عنوان المراجع 
في نهاية المدة الطريقة المشعة ف ي النظا م التالي : 


يي مما مح ا 


١)يشار‏ إلى الدوريات في المتن بأرقام اام ل 
على مستوى السطر . أما في قائمة المراجع فيبدأ المرجع 
بذكر رقمه داخل قوسين مربعين فاسم عائلة المؤلف ثم 
الأسماء الأولى أو اختصاراتها فعنوان البحث (بين 
علامتي تنصيص ) فاسم الدورية (يالبنط لبنط المائل) فرقم 
المجلد ٠‏ فرق العزو قبة لشي لون اتوبين) نم أرناة 
الصفحات. 

مثال: رزق» إبراهيم أحمد. . اامصادر وأنماط الاتصال 
المعرفي الزراعي لزراع منطقة القصيم بالمملكة العربية 
السعودية . ؟ مجلة كلية الزراعة» جامعة ا ملك سعود 

جاع (لا2وام) 1ا-لالا. 

ب )يشار إلى الكتب ؛ في المئن داخل قوسين مربعين مع ذكر 

الصفحات» مثال ذلك [4» ص١ .]١‏ 

أما في قائمة المراجع فيكتب رقم المرجع داخل قوسين 
مربعين متبوعا باسم عائلة المؤلف ثم الأمماء لاون أ 
اختصاراتها فعنوان الكتاب (بالبنط ألائر» فمكان النشر 
تو ال كل فيه العكن :. 

مثال: الخالدي» محمود عبدالحميد. قواعد نظام الحكم في 

الاإسلام. الكويت: دار البحوث العلمية. ٠1448م.‏ 
عخدمنا ترد في كن إشكار إلى معرطع سيق دكترة 
يستخدم رقم المرجع السابق ذكره (نفسه) مع ذكر أرقام 
الصفحات المعنية ببن قوسين مربعين على مستوى السطر. 
يجب مراعاة عدم استخدام الاختصارات مثل : 
المرجع نفسه. المرجع السابق . . . إلخ . 

1 الحسراشي: تستخدم لعزويد القارىء بمعلومات 
توضيحية . يشار إلى الحاشية في المّن برقم مرتفع عن 
السطر . ترقم الحواشي متسلسلة داخل المئن ويمكن 
الإشارة إلى مرجع داخل الحاشية ‏ في حالة الضرورة ‏ 
عن طرية ل 00 
طريقة استشخدامه في المتن . توضع السواشي أسفل 
الصفحات التى ذكرت بها ويفصلها عن المتن خط . 

7 تعبر المواد المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج مؤلفيها فقط . 

6 -المستلات: تينح المؤلف خمسون (020) مستلة مجانية . 

4-المراسلات: توجه جميع المراسلات إلى: 
مجلة جامعة الملك سعود ( العلوم التربوية والدراسات الإسلامية) 

الرياض ١١52١‏ 
المملكة العربية السعودية 

٠‏ -عددمرات الصدور: نصفف سنوية. 

١‏ سعر النسخة الواحدة: ٠١‏ رياللات سعودية. أو ه دولارات 
أمريكية (بما فى ذلك البريد) . 

١١‏ الاشتراك والتبادل: عمادة شؤون المكتبات. جامعة الملك 

ب 2,2558890 الرياضصي ١١594060‏ . المملكة 


ص .ب 4ه 1 ؟” 


عبد 3» جين . 
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العربية السعودية . 


مجلة جامعة ا ملك سعر د :م ,1١/‏ العلوم التريرية والدراسات الإسلامية (1): مر صن 1178-2417 بالعربية. الرياض (1113ه/ 3١١1م)‏ 


المجلد السابع عشر 


العلوم التربوية 
والدراسات السلا مية ( )١‏ 


6 ااه 
٠ ٠0(‏ آم) 


النشر العلمي والمطاب -جامعةلملك سعود 
ص .ب 18887 - الرياض ١1١617/‏ - المملكة العربية السعودية 


هيئة التحوير 


محمدبين فارسالجميل 
: عباداللهبن ص الح الخليل 
. عبدالرزاق ين محمد فلاتة 
زافسدى: حيهنة الكتجتحكرفق 


المخررون 
.د.راشدين حمدالكثيري 
00 صالح بن مبارك الدباسي 
. د.زيدين عمم العليص 


0 ه/ 3١٠٠م‏ جامعة الملك سعود 
جميع حقوق الطبع محفوظة . لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل ربأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك 
التصوير والتسجيل زو الإدخال ني أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدرن الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة . 


مطابع جامعة الملك سعود 4176١ه‏ 
0 


مجلة جامعة ا ملك سعود, م | ٠‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟). ص ص291 1١58-‏ بالعربية الرياض (1413ه/ 5١١1م)‏ 


* دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية 

عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب ل له 
* العلاقة بين الذاكرة العاملة وقدرات القراءة الصامتة لدى عينة من 

الطلاب ضعاف السمع بمديئة الرياض 

محمد جعفر ثابت 000000010102020 
* تحليل الأسئلة التقويمية فى كتب التربية الإسلاية للحلقة الأولى من 

التعليم الأساسي في الأو دمماطة عمق الدراعلة قار كه 

محمد عبدالكريم العياصرة 1 11 ا 0 
:* أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين كما يراها 

الموجهون والمديرون والمعلمون في دولة الإمارات العربية المتحدة 


عيد ديراني ةي ة ة 2 2 2 2 2 2 2 2 ز2 1202 1212102 1 1 1 1 1 1 ا ال 
* الاعتبارات الأخلاقية لاختبارات اللغة: دراسة نظرية ميدانية 
غرم الله عبدالله الغامدي 000 ا 


دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية 
عبدالله بن حيسون المسعودي. عبدالله بن سالم القاضي؛ مصلح بن 


سعيد القحطاني ااا [ 1 ا 0 
حقيقة الإيمان عند أهل السئة والجماعة والرد على المخالفين 
هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ ا ا ا 


هم 


المحتريات 


* سلوك الحادة وأثره فى إعلال الأحاديث 
خالد بن منصور بن عبدالله الدريمس 2 2 2 2 2 ز ز ز ز 2 2 ز 2 ز 1 ذ ذا 0ك 
# الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي 
عبدالر حمن بن عثمان الجلعود ل ا 
: البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين 
إدريس حامد محمد علي 00 
2 مذهب الإمام الأوزاعي 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الصويغ 1 1 201717111 
مصلح عبدالخي النجار 00000009099999999009000990900-98 #31« 
2 قرائن نر جيح التجريح المتعلقة بالراوي عند المحدثين اادراسة تطبيقية ١‏ 
دخيل بن صالح اللحيدان 7:#(ظ 


جلة جامعة ا ملك سعود » م١٠2‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . ص ص 56٠0-6977‏ (11706١اه/5‏ ١٠٠ه)‏ 


دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الغقرص التعليمية 


عبدال رمن بن محمد بن علي الحبيب 
أستاذ مساعد» قسم الإدارة التربوية» كلية التربية» جامعة ا للك سعود» 
الرياض ءا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 4714/٠١/74‏ 1ه ء وقبل للنشر ف 11475/5/55اه) 


ملخص البحث. هدف هذه الدراسة هو التعرف على دور كليات الجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص 
التعليمية في التعليم العالي. لتحقيق هذا البدف. تناولت الدراسة ثلاثة أسئلة . تتعلق بمايلي : )١‏ 
سمات طلاب كليات المجتمع ؛ 7) مقومات نجاح هذه الكليات في تحقيق أهداف الطلاب التعليمية ؛ 
*') التوصيات التي يمكن أن تزيد من فعالية كليات المجتمع في المملكة في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية 
في التعليم العالي. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحليل نتائج الدراسات المرتبطة بهذا 
الموضوع. وقد اتضح من الدراسة ما يلي : 

١‏ - هناك سمات اجتماعية ونفسية وأكاديمية تؤثر سلب على تجربة الطلاب في الكلية. 

1 - المقومات الأساسية لنجاح كليات المجتمع في تحقيق أهداف لطلاب التعليمية هي : 

الالتزام بسياسة الباب المفتوح ؛ القيام بالوظيفتين التحويلية والمهنية ؛ توفير مقررات تطويرية 
وخدمات إرشادية شاملة. ودعم مالي ؛ واستخدام أساليب تدريس فعالة ؛ وتطوير إجراءات لجمع 
معلومات متكاملة. 

٠‏ - في ضوء النتائج السابقة. تم اقتراح توصيات تتعلق بالسياسات والبرامج والخدمات يمكن أن 
تسهم في زيادة فاعلية كليات المجتمع الحديثة في المملكة في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية في التعليم 
العالى. 


1ه 


وه عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب 
المقدمة 

التعليم ما بعد الثانوي بكل أنماطه ومستوياته أصبح ضرورة تمليها طبيعة العصر الذي 
يتسم بالسرعة المذهلة في تزايد المعرفة في شتى الميادين» كما يتسم بتعقد جوانب الحياة 
المختلفة » وهذا يفسر تزايد الطلب الاجتماعي على هذا النوع من التعليم كما يفسر جهود 
دول العالم وخاصة المتقدمة في تطويره والتوسع فيه وتنويع مجالاته وأنماطه. 

إن زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم العالي أوجد حافزا آخر للدول لتطويره 
والتوسع فيه وهو السعي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. 

الكليات ذات السنتين بعد التعليم الثانوي وخاصة الكليات المتوسطة الشاملة والتي 
يطلق عليها كليات المجتمع هي من الأنماط المستحدثة في نظم التعليم العالي. 

الموطن الأصلي لبذه الفكرة هو الولايات المتحدة الأمريكية والأساس الذي قامت 
عليه هذه الفكرة هو توفير فرص التعليم العالي لمن لم يجد هذه الفرصة في الجامعات 
التقليدية لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو حتى أكاديمية[7١‏ » ص 1). 

الذي وضع البذرة الأولى للكليات المتوسطة هو ويليام هارير.1892,,أمعةآقصةة1/1آ 
التي نتج عنها كلية جولييت المتوسطة ١140م0[1١؛‏ ص 5 ؟1]. وتلك محاولة في تقييم 
المؤرخين والنقاد لنظام التعليم الأمريكي ‏ لم يكن هدفها توفير الفرص التعليمية للجميع 
بقدر ما كان البدف هو حماية تعليم النخبة في الجامعات من دخول الجميع إليها ١111‏ 
ص١‏ 1). كما أن هذا يمكن أن يقال عن الكليات التي نشأت عن قرار موريل لاند قرانت 
2 اث أصدرن لمم[ 1انمه31 156 ؛ والتي سميت كليات الشعب .5ععء0011 5ءاممعم 
لأنها لم تكن توفر الفرصة للجميع حيث كانت لا تقبل الأقليات العرقية كما أن القبول 
فيها انتقائي أكاديميا [64١»ء‏ ص”77)]. نقطة التحول في تاريخ كليات المجتمع الأمريكية كانت 
في قرار لجنة ترومان 1441م الذي أكد على نشر وتعميم نظام كليات المجتمع ليحقق 


دور كليات امجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية .ه25 
فرصة التعليم العالي لفئة كبيرة من المجتمع كانت محرومة منه . لقد انتشرت كليات 
امجتمع بعد ذلك انتشارا واسعاً حتى وصلت في عام1988م 1755١‏ كلية[14: ض 187 
ووصلت نسبة الملتحقين بها عام 1940م حوالي 45٠‏ من طلاب التعليم العالي91١»‏ ص 
١].وفيٍ‏ عام ١114م‏ وصل عدد الكليات إلى ١٠٠٠١‏ كلية[9؟: ص .)١١90‏ 
ومع ما حققته هذه الكليات في المجتمع الأمريكي من نجاحات موثقة بالأرقام في 
توفير فرصة التعليم العالي لفئات كثيرة لم تكن قادرة على الالتحاق به والاستفادة من 
برانمجه من أقليات وطبقات دنيا وطلاب ذوي قدرات أكاديمية منخفضة. إلا أن هذه 
الكليات تعرضت للنقد بأن دورها ككليات "فرصة" للجميع ما زال دون المستوى 
المطلوب. ولعل هذا هو سر نجاح التجربة الأمريكية وذلك لاستمرار النظرة التحليلية 
الناقدة لدور هذه الكليات والتطورات التي تطرأ على أنظمتها وسياساتها في قبول الطلاب 
وتوزيعهم على البرامج المختلفة وكذلك التي تطرأ على برامجها التعليمية والخدمية وعلى 
استراتيجيات التدريس ونوعية المدرسين وعلى المجتمع الطلابي فيما يتعلق بأعمارهم 
وأصولهم العرقية وخلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية وقدراتهم العلمية. كل تلك الجهود 
المتواصلة وفي هذه المجالات التفصيلية إنما هو لدفع هذا النوع من الكليات نحو المزيد من 
النجاح في دور الموفر للفرص التعليمية للجميع دون عوائق. ولضمان أن من تتوفر لهم 
فرصة الدخول لهذا النوع من الكليات تتوفر لهم أيضا فرصة الاستمرار والنجاح في تحقيق 
ما يصبون إليه من أهداف تعليمية. 
أما التجربة العربية في مجال كليات المجتمع المتوسطة فإن من الرواد فيها العراق 
والأردن[1١1ء‏ ص 117١‏ . ثم انتشرت في بعض البلدان العربية الأخرى مثل سوريا 


وتونس والجزائر. 


7 عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب 


التجربة في المملكة العربية المشوكة ترك كر جا وكرد فعل لتزايد الطلب 
على التعليم الجامعي وعدم قدرة الجامعات الحدودة العدد والمتركزة في المدن الرئيسية على 
استيعاب كل تلك الأعداد من الطلاب. 

هناك دراسات حديثة تركزت حول بدائل تطوير التعليم العالي في المملكة لتزداد 
طاقته الاستيعابية لخريجي المرحلة الثانوية وليستطيع تلبية احتياجات سوق العمل من 
الفنيين المؤهلين. كل هذه الدراسات مثل دراسة بو بشيت »١51١8‏ والشثري 19١5١اهء‏ 
والحميدي وآخرون ١17١ه‏ أكدت على خيار كليات المجتمع الشاملة كأحد الخيارات 
المثلى للتجديد في نظام التعليم العالي في المملكة. ولقد صدرت موافقة مجلس الوزراء في 
المملكة على إنشاء ثلاث كليات مجتمع في كل من جازان وتبوك وحائل. ثم تبعتها كليات 
في حفر الباطن ونجران وفي الرياض عام 1577 ١اهء‏ مع وجود الاتجاه نحو نشر هذا النوع 
من الكليات في كافة مناطق المملكة. 

الحقيقة أن بدايات المملكة مع الكليات المتوسطة كانت عام 7457١ه‏ عندما أنشئت 
لإعادة تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية من خريجي معاهد المعلمين المتوسطة والثانوية ولإعداد 
الراغبين من خريجي الثانوية العامة في اختصار الطريق نحو مهنة التعليم في المرحلة الابتدائية. 

حولت هذه الكليات المتوسطة فيما بعد تدريجيًا إلى كليات للمعلمين ذات أربع 
سنوات تمنح الدرجة الجامعية. ونفس التطورات حدثت للكليات المتوسطة للبنات. 

الكليات التقنية في المملكة هي أيضاً تجربة سابقة لكليات امجتمع إذ أنشئت 
عام”٠14١هء‏ ووصل عددها عام١57١اه‏ إلى ٠١‏ كليات» ولكنها محدودة في عددها 
وفي طاقتها الاستيعابية فلم يكن في مقدورها حل الإشكال المتنامي في ازدياد خريجي 
الثانوية العامة وتكدسهم أمام أبواب الجامعات حيث لم تتجاوز نسبة المقبولين في هذه 
الكليات 450-7٠١‏ من المتقدمين :7١1‏ ص 45]. 


دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية /وه 
كليات المجتمع تختلف عن الكليات التقنية في الأهداف والبرامج ؛ فبينما تقتصر 
الكليات التقنية على البرامج المهنية لتخريج كوادر فنية متوسطة» نجد في المقابل أن كليات 
المجتمع تتضمن بالإضافة إلى ذلك برامج تحويلية البدف منها إعطاء الخريج الفرصة 
لإكمال دراسته الجامعية. وبهذا تتميز عن الكلية التقنية بأنها تقوم بدور الموفر لفرص 
التعليم العالي لطلاب قد تحول ظروف مختلفة دون التحاقهم بالجامعة مباشرة. 
ولبذا نستطيع أن نقول إن كليات المجتمع لكونها تتصف بالشمولية في برامجها 
الأكاديمية والمهنية و تقوم بوظائف متعددة ؛ مرشحة لأن تسهم إذا استقامت التجربة في 
حل المعضلات الرئيسية التي يعاني منها التعليم العالي في المملكة والتي من أهمها: 
عدم قدرته - بوضعه الحالي على تلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي وهذه 
أزمة ليست جديدة حيث وصل عدد الطلاب والطالبات في التعليم الجامعي 717٠٠٠١‏ 
طالب وطالبة. وتوقعات المستقبل تنذر" بأزمة حقيقية في المجتمع السعودي لا يمكن حلها 
بالطرق التقليدية المتبعة حالياً في تطوير المؤسسات التعليمية"[١7:‏ ص 45]. 
- تركز التعليم الجامعي في المدن الرئيسية ولقد تسبب هذا في: "حرمان فئة كبيرة 
من طبقات المجتمع من فرص التعليم العالي وخاصة المناطق الريفية والنائية" [757» ص 
٠67‏ ). 
- نسبة التخصصات العلمية والتطبيقية في مناهج مؤسسات التعليم العالي 
الحالية متدنية حيث ثبت في إحصاءات وزارة التعليم العالي أن هذه النسبة لم تتجاوز في 
عام 4١0 ١511/‏ من بين التخصصات الأخرى [717: ص 5 10]. 
- وهذا يساعد على تفسير معضلة أخرى وهي ضعف قدرة مؤسسات التعليم 
العالي بوضعها الحالي على تلبية احتياجات القطاع الخاص من الخريجين في مجالات هذا 
القطاع المختلفة. 


4ه عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب 


إن من إسهامات كليات امجتمع المتوقعة في مواجهة تلك المعضلات هي إعادة 
التوازن بين التخصصات النظرية والتخصصات العلمية والتطبيقية في مناهج التعليم العالي 
وبالتالي سيكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات سوق العمل بالكوادر الماربة. كما 
سيكون لبذه الكليات دور إذا تم التوسع فيها ونشرها في مختلف المناطق في تخفيف الضغط 
على الجامعات والحد من النزوح للمدن[77, ص 7377]. 

تخفيف الزحام على أبواب الجامعات والوصول إلى الريف والمناطق النائية وتلبية 
احتياجات سوق العمل بالكوادر الفنية المتوسطة تعطي لدور كليات المجتمع في تطوير نظام 
التعليم العالي في المملكة بعدا مهما آخر وهو العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص 

المسألة هنا يمكن إجمالها في سؤالين : 

الأول: ما نوعية الطلاب الذين ستخدمهم كلية المجتمع من حيث خلفياتهم 
الاقتصادية وقدراتهم الأكاديمية وما الذي يرتبط بتلك الخلفيات وهو المهم هنا. من سمات 
اجتماعية ونفسيةوأكاديمية تؤثر على مسيرتهم التعليمية؟ 

الثاني : كيف ستخدم كليات المجتمع هؤلاء الطلاب من حيث السياسات والنظم 
ونوعية البرامج والخدمات المساندة والإرشاد والتوجيه والمرافق والتجهيزات ومستويات 
المدرسين؟. 

أهمية هذين السؤالين جاءت من أن كليات الجتمع ستكون الخيار الوحيد لفئات 
معينة من الطلاب خاصة أن الطلاب المتوقع التحاقهم بهذه الكليات لن يكون خيارهم بين 
الكلية وشيء آخر. بل سيكون بين الكلية أو لا شيء. 

لذلك ينبغي الاهتمام بنوعية هذه الكليات وكفاءتها من شتى الجوانب ولا يكون 
التركيز عند فتح هذه الكليات على جرد ! يجاد مزيد من الأماكن للطلاب الذين لم يقبلوا 


دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية عد 


في الجامعات. يشير أحد المهتمين بالتزايد السكاني وأثره في تطور التربية في البلاد النامية عبد 
الكريم أحمد (1917/5)» إلى أن المخططين التربويين يندفعون تحت ضغوط مختلفة "لتكريس 
جهودهم في الاتجاه الكمي وإهمالهم لما أطلق عليه حقيقة التربية"71: ص 87]. 

كما يؤكد أنه "لا ديمقراطية في التعليم. ولا تكافؤ في الفرص التعليمية» إلا إذا سار 
التقدم في الاتجاهين (الكم والكيف) مع - زيادة مطردة في عدد من تصل إليهم الخندمات 
التعليمية وتحسين في نوعية هذه الخدمات - فهما يمثلان في الواقع جانبين مترابطين تماما 
لقضية واحدة" 771 : ص 87]. 

نخلص من هذا إلى أنه لا بد من توجيه الاهتمام إلى هذه التجربة الجديدة وهي في 
بداية الطريق حتى تكون تجديدا مثمرا يسهم قبل كل شيء في تحقيق فرص التعليم العالي 
للجميع كما يسهم في حل مشكلات التعليم العالي بزيادة الطاقة الاستيعابية وبأن يكون 
أكثر استجابة لمطالب سوق العمل. من الضروري إذاً أن تتضافر جهود التفكير والبحث 
والدراسة في هذا المجال والخروج من كل ذلك بما يسهل مسيرة هذه التجربة. ولعل أهم ما 
ينبغي أن تتضافر عليه الجهود في الوقت الحاضر هو التعرف على نوعيات الطلاب الذين 
يشكلون غالبية المجتمع الطلابي في مثل هذه الكليات وكذلك التعرف على مقومات 
نجاحها في تحقيق أهدافهم التعليمية من اجل أن نصل إلى رسم معالم الطريق لبذه التجربة 
الجديدة في نظامنا التعليمي. 


الإطار المنبهجي للدراسة 
مشكلة الدراسة 
بلغ عدد كليات المجتمع المفتوحة الآن ست كليات وتقع في تبوك وحائل وحفر 
الباطن وجازان ونجران والرياض. الملاحظ أنها- ما عدا كلية اجتمع بالرياض - تقع في 
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مناطق لا يوجد فيها جامعات ولا فروع لجامعات. وهذه ستخدم فئة كبيرة من الطلاب لا 
تستطيع السفر لمواقع الجامعات في المدن الرئيسية. أما الكليات التي ققد تفتح في المدن 
الرئيسية حيث توجد الجامعات مثل كلية المجتمع في الرياض فإنها ستخدم تلك الفئة من 
الطلاب الذين لم يتم قبولهم في الجامعة بسبب حصولهم في نتيجة الثانوية العامة على 
تقدير يقل عما تشترطه الجامعة. 

بالنسبة للمناطق التي لا يوجد فيها تعليم جامعي فإنها ستخدم الريف والمناطق 
والمجر النائية وسيكون طلابها من الناحية الأكاديمية من مختلف المستويات لعدم وجود 
جامعات قريبة تستقطب ذوي المستويات التحصيلية المرتفعة لكن غالبية الطلاب تقع 
مستوياتهم التحصيلية بين 280-141١‏ وذلك حسب ما وفرته بعض الكليات من 
معلومات للباحث. أما من الناحية الاقتصادية فلا يتوفر معلومات في هذا الجانب لكن من 
المتوقع أن تكون نسبة كبيرة منهم في المستوى المتوسط والمستوىدون المتوسط. 

طلاب كلية امجتمع في المدن الرئيسية ككلية الجتمع بالرياض تقع مستوياتهم 
التحصيلية ما بين 2٠١‏ -270/. أما مستوياتهم الاقتصادية فمن المتوقع أن تكون نسبة لا 
بأس بها من هؤلاء في المتوسط أو دون المتوسط أيضاً. 

لعله من الملاحظ عند النظر إلى الواقعوكذلك عند النظر في نتائج الدراسات في هذا 
لمجال ارتباط المستويات الاجتماعية الاقتصادية للطلاب بمستوياتهم الأكاديمية.من أشهر 
الدراسات التي تشير إلى ارتباط التحصيل الدراسي بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي 
للأسرة» هي دراسة ( 1966) هدمعاه© [70, ص .]"١‏ 

كون كليات المجتمع تقع في قاعدة البرم في أنظمة التعليم العالي وتمثل الخيار الوحيد 
تقريبا لبذه النوعيةمن الطلاب يجعلها بطريق مباشر أو غير مباشر تنحى المنحى المهني بحيث 
يكون الإعداد المهني هو وظيفتها الأساسية إن لم تكن الوحيدة. عندما يحدث هذا فهو بلا 
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شك إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. وستكون حينئذ نسخة أخرى من الكليات 
التقنية وسيجد الطلاب ‏ من المناطق البعيدة عن التعليم الجامعي أو الذين قلت درجاتهم 
عن مستوى القبول في الجامعة أنفسهم مجبرين على تناسي طموحاتهم والا نخراط في 
برامج مهنية لم يحدوا لهم خيارا سواها. 

تلبية احتياجات سوق العمل أمر مهم ومطلوب ولكن الالتحاق بالبرامج المهنية 
يجب أن يكون هو الخيار الصائب للطالب بعد أن نضع أمامه كل الخيارات ونساعده على 
حسن الاختيار بالسياسات والأنظمة والبرامج والتوجيه والإرشاد والخدمات والمدرسين 
ذوي الكفاءات العالية. 

دواعي هذا التخوف هو ما يلاحظ من أن بعض الكليات مثل كلية جازان ليس 
لديها برامج تحويلية للجامعات : إذ إن كل برانجها تطبيقية مهنية؛ وحتى الكليات الأخرى 
التي افتتحت معها نجد أن نسبة امحولين منها ضئيلة جدا حسب المراسلات التي تمت مع 
هذه الكليات. كما أن الدراسات التي أوصت بإنشاء كليات المجتمع كبديل لتطوير التعليم 
العالي ركزت بشكل كبير على قضية الإعداد المهني كوظيفة أساسية لبذه الكليات؛ وفي 
دراسة أجراها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأخذ وجهة نظر القادة التربويين في 
دول المجلس في وظائف كليات المجتمع وترتيب هذه الوظائف حسب أولويتهاء كانت 
الوظيفة التحويلية(أي إعداد الطلاب للجامعة) أقل الوظائف تأييدا وآخرها في ترتيب 
الأولويات1 7١‏ ص١١175-1].‏ 

وحتى لا تحيد هذه التجربة الحديثة عن مسارها الصحيح وأن يتفق منحاها مع 
المفهوم الصحيح لكليات المجتمع وحتى تنجح في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية شعر 
الباحث بضرورة الإسهام بدراسته هذه بتوضيح أمرين مهمين في هذه المرحلة وهما: 

١‏ - سمات الطلاب الذين تخدمهم عادة كليات المجتمع. 
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١‏ - مقومات نجاح كليات المجتمع في مساعدة هؤ ء الطلاب في تحقيق أهدافهم 
التعليمية. 


أشمية الدراسة 
هناك أمور متعددة توضح هذه الأهمية منها: 
- أهمية تجربة كليات المجتمع كإجراء جوهري لتطوير نظام التعليم العالي وجعله 
أكثر قدرة على مواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية. 
- أهمية مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وضرورة ترسخه في نظام التعليم العالي. 
- حداثة التجربة في المملكة وهذا يؤكد أهمية المبادرة بإجراء الدراسات التي 
يمكن أن تسهم في إنجاح هذه التجربة. 


أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة - عن طريق الإطلاع على ما كتب في التجارب العالمية عن 
كليات المجتمع ودورها في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في التعليم العالي إلى التعرف 
على الحقائق المتعلقة بالطلاب الذين تخدمهم عادة هذه الكليات والحقائق المتعلقة بزيادة 
فاعليتها في تحقيق تكافؤ فرص التعليم الجامعي. ويددرج تحت هذا البدف العام لبذه 
الدراسة ثلاثة أهداف هي : 

١‏ - التعرف على السمات الاجتماعية والنفسية والأكاديمية لطلاب كليات 
امجتمع. 

؟ - التعرف على مقومات نجاح هذه الكليات في مساعدة هؤلاء الطلاب على 
تحقيق أهدافهم التعليمية. ْ 
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" - الوصول إلى توصيات تسهم في زيادة فاعلية كليات المجتمع في المملكة في 
تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية. 
أسئلة الدراسة 
١‏ - ما السمات الاجتماعية والنفسية والأكاديمية لطلاب كليات المجتمع؟ 
؟ - مامقومات نجاح هذه الكليات في تحقيق أهداف الطلاب التعليمية؟ 
و - ما التوصيات التي يمكن أن تسهم في زيادة فاعلية كليات المجتمع لدينا في 
تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية؟ 


مصطلحات الدراسة 

كلية امجتمع 

هي مؤسسة تعليمية من مؤسسات التعليم الجامعي مدتها تقل عن أربع سنوات 
وتمتاز بتقديم برامج متنوعة أكاديمية ومهنية تطبيقية وتهدف إلى إعداد الطلاب أكاديميا 
لإكمال الدراسة في الجامعة أو إعدادهم مهنيا لسوق العمل. 
تكافؤ الفرص التعليمية 

توفير الفرص التعليمية لكل فرد مع تنويعها وإيجاد الأجواء الملائمة والأسباب 
الداعمة التي تجعله يستفيد من هذه الفرص في تنمية قدراته واستعداداته إلى أقصى حد 
يمكن أن تصل إليه مهما كانت خلفية هذا الفرد الاجتماعية والاقتصادية. 


منهج الدراسة 

حداثة تجربة كليات المجتمع في المملكة تعتبر حافزا للباحث في أن يستخدم المنهج 
الوصفي التحليلي وذلك بمراجعة ما كتب عن كليات المجتمع ومجتمعاتها الطلابية 
والتجارب في مجال تحقيق فرص التعليم الجامعي عن طريق هذه الكليات. 
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حدود الدراسة 

هذا البحث ليس تقييما للتجربة الحلية وإغما هو نظر في التجارب العالمية وخاصة 
التجارب التي ارتبطت بقضية العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في 
التعليم العالي. سيتركز البحث على ما كتب عن سمات طلاب كليات الجتمع وعن 
تجارب تلك الكليات في إنجاح تجربتهم التعليمية. 


الدراسات السابقة 

الدراسات السابقة في هذا المجال تختلف من حيث كثرتها وتعدد موضوعاتها من بلد 
إلى آخر. فبينما نجدها قليلة ومحدودة في محاورها في البلاد العربية وخاصة في المملكة العربية 
السعودية» نجدها كثيرة يصعب حصرها ومتشعبة في موضوعاتها في البلدان المتقدمة وخاصة 
في الولايات المتحدة الأمريكية لكونها الموطن الأصلي لفكرة كليات امجتمع. 

بالنسبة للمملكة العربية السعودية هناك بعض الدراسات لعل من أقدمها دراسة 
سنايدر هاري روسكو1577م والتي ركز فيها على حاجة المملكة لكليات الجتمع لتأمين 
احتياجاتها من القوى البشرية المدربة للتصنيع وخاصة الصناعات البترولية وأن هذا 
يتطلب تطوير النظام التعليمي وتحديث المناهج وأن إنشاء كليات المجتمع جزء مهم 
وضروري من عملية تطوير النظام التعليمي لما يمكن أن تقوم به هذه الكليات من وظائف 
تدريبية وبحثية وخدمية للمجتمع المحلي. 

ومن الدراسات التي أجريت عن المملكة دراسة طاهر 197١م‏ ودراسته أيضا تعالج 
نفس فكرة الدراسة السابقة وهي الحاجة الملحة لإنشاء مثل هذه الكليات في المملكة العربية 
السعودية وذلك ما توحي به المبررات التي ذكرها لاختياره هذا الموضوع وهي أن القوى المدربة 
التي تشغل وظائف القطاعين العام والخاص هي قوى أجنبية في الغالب. ولقد ركز في دراسته 
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على التجربة الأمريكية والفلسفة التي تقوم عليها تلك التجرية ومدى إمكانية الاستفادة منها 
في نظام التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. ثم قدم كجزء مهم من دراسته نموذجا 
مقترحا للبنية الإدارية لكلية ا جتمع إذا ما تأسست قي المملكة. 

دراسة باقيس 1474م شبيهة في هدفها العام بالدراسة السابقة وهو تحديد حاجة 
نظام التعليم العالي في المملكة إلى تبني فكرة كلية المجتمع لتنمية وتدريب القوى البشرية في 
المملكة. 

دراسة الطربزوني 1447م من الدراسات التي توصلت أيضاً إلى تأكيد الحاجة في 
المملكة إلى كليات شاملة ككليات المجتمع للذكور والإناث لتأمين احتياجات التنمية في 
المملكة من القوى الفنية المتوسطة. كما ذكر الباحث أن الأخذ بهذه الفكرة سيساعد على 
حل مشكلتي الرسوب والتسرب في الجامعات» حيث يعزو الباحث هاتين المشكلتين إلى 
قصور الإرشاد الأكاديمي نتيجة كثرة الطلاب وتكدسهم ولذلك يرى أن وجود كليات 
امجتمع سيخفف الضغط على الجامعات وهذا بالتالي سيساهم - حسب رأيه - في حل 
مشكلتي الرسوب والتسرب فيها. 

من الدراسات الحديثة دراسة بو بشيت 51/8١هء‏ عن إنشاء كليات ا مجتمع للبنات 
في المملكة العربية السعودية مبرراتها وأهدافها والبرامج المقترحة. وكانت أهم المبررات 
التي توصلت إليها في دراستها هو توسيع الخيارات في التعليم العالي أمام الطالبات سواء 
الخيارات المهنية التي تناسب طبيعة الإناث أو خيارات البرامج الانتقالية التي تتيح لبن 
مواصلة الدراسة في الجامعة. 

أتت بعد هذه الدراسة مباشرة دراسة الشثرية١14١هء‏ والتي هدفت لإيجاد 
صيغة مقترحة لتخطيط كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية. وقد أكد الباحث على 
ضرورة إنشاء مثل هذه الكليات في المملكة والتوسع في ذلك على أن يكون هناك عناية 
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خاصة بتحديد أهداف هذه الكليات ومناهجها من برامج وتخصصات وطرائق تدريس 
وأساليب تقييم وأن يراعى في ذلك مدى ملاءمة الأهداف والمناهج لخطط التنمية 
وحاجات سوق العمل. 

وعلى مستوى البلدان العربية الأخرى هناك دراسات ممائلة كدراسة علي 
كاظم ٠198م‏ والتي ركزت أيضا على إيضاح مدى حاجة نظام التعليم العالي في 
الإمارات العربية المتحدة لكليات المجتمع لتتحمل عنه بعض العبء المتزايد على جامعة 
العين في استيعاب خريجي الثانوية العامة» وكذلك التأكيد على حاجة القطاع الخاص إلى 
إحلال الخبرات الفنية المحلية المدربة كبديل للعمالة الأجنبية التي وصلت نسبتها كما ذكر 
الباحث إلى 494 من القوى العاملة. 

ولنفس البدف تقريباً وعن نفس البلد أجرى جمعة 1447م دراسة للتعرف 
على حاجة الإمارات العربية المتحدة لكليات مثل كليات المجتمع. وأظهرت الدراسة رغبة 
المسؤولين في قطاعي التجارة والصناعة وكذلك طلاب الثانوية العامة إلى مثل هذا النوع 
من الكليات. 

دراسة الأغبري (1989م) أجريت للتعرف على حاجة الجمهورية اليمنية إلى 
كليات شاملة ذات سنتين بعد الثانوية العامة وتحتوي على برامج متنوعة فنية ومهنية نهائية 
وبرامج تحويلية تمكن الملتحق بها من التحويل بعد إتمامها إلى الجامعة. خرجت الدراسة 
بوجود الحاجة الماسة في اليمن لمثل هذه الكليات حيث أوصى الباحث بالبدء في إنشائها في 
المدن الرئيسية. هذه الدراسة اتفقت مع كثير من الدراسات في البدف ولكنها تميزت 
باستخدام الباحث لأسلوب المقابلة الشخصية مع عينة الدراسة التي شملت قادة تربويين 


وأكاديميين من الجامعات ومعلمين وموجهين وإداريين. 
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ناصف 5٠5١هء‏ في دراستها المقارنة في مجال التعليم العالي وأنماط التجديد فيه 
ركزت على تجربة إنجلترا في الجامعة المفتوحة وعلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في 
كليات المجتمع وان لكل من هاتين التجربتين مميزات تجعلها من البدائل الصالحة للمجتمع 
المصري بعد تهيئته لتقبل هذا التجديد. 

المملكة الأردنية الباشمية من الدول العربية الرائدة في مجال تبني فكرة كليات 
امجتمع ولذلك تعددت الدراسات في هذا المجال وخرجت عن نمط الدراسات التي ذكرناها 
انف في دول عربية أخرى والتي تدور في معظمها حول التحقق من مدى الحاجة لهذا النوع 
من الكليات. ولكون التجربة في الأردن قائمة ولمدة زمنية كافية ظهر هناك دراسات تقييمية 
متنوعة لتلك التجربة. ومن هذه الدراسات دراسة قطيشات ٠111م‏ الوصفية التحليلية 
لكليات المجتمع الأردنية ومقارنتها بالتجربة العراقية والأمريكية والبريطانية وذلك بتحليل 
الأنظمة والمبادئ والأسس التي تقوم عليها تلك الأنظمة وكذلك تحليل الواقع في الأردن 
والدول المقارنة. ثم استكملت قطيشات دراستها بتقديم نموذج مقترح مع خطوات إجرائية 
لتطوير نظام كليات المجتمع في الأردن ركزت فيها على أن تكون فلسفة هذا النظام 
واضحة وأن يكون باب الالتحاق بهذه الكليات مفتوحاً لكل الراغبين. 

يلاحظ من استعراض الدراسات العربية في هذا المجال أن معظمها كانت تدور 
حول توضيح مدى الحاجة لبذا النوع من التعليم العالي بعد المرحلة الثانوية في كل مجتمع 
أجريت من أجله الدراسة. كما يلاحظ أن معظم هذه الدراسات تؤكد أن الحاجة تنبع من 
احتياج السوق بشقيه التجاري والصناعي إلى العمالة المتوسطة المدربة أي أنهم يركزون 
على الطبيعة المهنية الفنية لدور كليات المجتمع المتوقع في هذه البلدان. 

بعض هذه الدراسات تضمنت تقديم نماذج مقترحة في مجال كليات المجتمع فيما لو 
تم إنشاؤها. من هذه الدراسات دراسة طاهر” 1417م التي قدم فيها تصورا للبنية الإدارية 
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لكلية الجتمع. ودراسة الشثري 514١هء‏ أيضاً تميزت بإعطاء تصور واضح عن أهداف 
الكليات والبرامج والتخصصات واستراتيجيات التدريس والتقييم والسمات الشخصية 
والمهنية للمدرسين والإداريين في هذه الكليات. 

في مجال تعليم البنات برزت أيضا دراسة بو بشيت 1518١م.‏ في إعطاء تصور عن 
أهداف وبرامج لبذه الكليات تتناسب وطبيعة المرأة. 

إن اقتصار الدراسات العربية - ما عدا الأردنية - على توضيح مدى الحاجة 
لكليات المجتمع أو إعطاء تصورات لما يمكن أن تكون عليه مرده إلى أن التجربة لم تكن 
موجودة بعد في البلدان التي قصدت بالدراسة. 

بالنسبة للدراسات غير العربية وخاصة الدراسة عن كليات امجتمع في الولايات 
المنحدة الأمريكية التي هي صاحبة التجربة فإنها من حيث العدد كم هائل يصعب حصره 
كما أنها تنوعت في مجالاتها فشملت الفلسفات والأنظمة والسياسات والوظائف والبرامج 
التعليمية بأنواعها التحويلية والمهنية والعلاجية التطويرية والخدمات وآليات التدريس 
والتدريب والتقييم والإدارة والتوجيه والإرشاد.كما تناولت الكثير من هذه الدراسات 
العاملين في هذه الكليات من إداريين ومدرسين ومدربين ومرشدين وكذلك الطلاب وما 
يطرأ على المجتمع الطلابي من تغيرات فيما يتعلق بالجنس والسن والأصول العرقية وما 
يترتب على هذه التغيرات من آثار على الأنظمة والبرامج والخدمات والآليات. 

من بين هذه الدراسات اختار الباحث الدراسات الأكثر ارتباطاً بالدراسة الحالية 
وهي دراسة على المستوى الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية شملت جميع كليات 
المجتمع والجامعات وقد أجري يت في جامعة تكساس.كة»76 05 تزانومءزونا وهي دراسة 
.36,1984 كمه علاءءناه وتنال هذه الدراسة أهميتها من كون أحد الباحثين فيها 
وهو 6اءهنا20 .5 هاوز ممن لهم باع طويل في التأليف والبحث في مجال كليات المجتمع 


دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية ا1- 
ويترأس منظمات مهمة فى هذا لمجال أيضا.كما تتال أهميتها من حي إنها تساول جاتب 
دور كليات المجتمع في توفير الفرص التعليمية المناسبة وخاصة للطلاب * منخفضي 
الإنجاز" ويقصد بهم ذوي المستويات التحصيلية المنخفضة من خريجي الثانوية العامة الذين 
يشكلون غالبية طلاب كليات المجتمع. 

الدراسة هدفت للتعرف على استجابات كليات المجتمع والجامعات للطلاب 
منخفضي الإنجاز كاهعلدهد عمهتءزطءة-10 وذلك بوصف وتحديد أساليب الكليات 
والجامعات في مساعدة هؤلاء الطلاب على الوصول بقدراتهم إلى المستوى الذي يمكنهم 
من تحقيق النجاح في البرامج الجامعية العادية. كما مدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
الخصائص أو العوامل المشتركة لمختلف البرامج التطويرية التي تبنتها الكليات والجامعات 
والتي ثبت أثرها الإيجابي في تطوير وتنمية القدرات والمهارات العلمية الأساسية لبؤلاء 
الطلاب ضعاف المستوى. 

كان من نتائج هذه الدراسة أن أهم الخصائص المشتركة لبذه البرامج الناجحة هي : 

١‏ - الدعم الإداري القوي من قبل إدارة الكلية أوالجامعة لمثل هذه البرامج 
التطويرية. 

؟ - إلزامية القرارات الإرشادية للطلاب وكذلك قرارات توزيعهم على المقررات 
التي يحتاجونها لتطوير قدراتهم ومهاراتهم قبل التسجيل في مقررات الكلية العادية وذلك 
بعد إجراء الاختبارات الضرورية التى تحدد مستويات الطلاب واحتياجاتهم. 

١‏ - المقررات التطويرية منتظمة والطلاب فيها يجري تقييم حضورهم 
ومشاركتهم فيها وما يحمقون فيها من تطور. 

3 - المقررات في البرامج التطويرية يجري احتسابها في سجلات الطلاب 
الأكاديمية. 
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- المرونة في إعطاء الطلاب الوقت الكافي لإتمام هذه المقررات والحصول على 
درجة اجتياز المقرر. 

1 - تنويع استراتيجيات التدريس بما يتناسب وقدرات هؤلاء الطلاب بحيث 
تعطي هذه الاستراتيجيات دور أكبر للطالب في التعلم كفرد أو من خلال المشاركة 
الجماعية. 

٠‏ - يقوم بتدريس هذه المقررات التطويرية المدرسون المتطوعون من مدرسي 
الكلية من تؤهله كفاياته الشخصية والمهنية لذلك. 

6 - الاستفادة من الزملاء من طلاب الكلية في إسداء خدمات تعليمية خصوصية 
لبؤلاء الطلاب المستجدين. 

4 - المتابعة المستمرة لسلوك الطلاب المرتبط بعملية التعلم مثل الغياب أو عدم 
إحضار أو إكمال الواجبات أو العجز عن الوصول إلى مستوى مقبول. وذلك بالبحث عن 
هؤلاء الطلاب وتقديم العون لهم. 

٠‏ - ربط محتوى المقررات التطويرية بالمقررات اللاحقة لها. وذلك حتى يكون 
الطالب الذي يجتاز هذه المقررات التطويرية أكشر قدرة على الاستمرار والنجاح في 
المقررات اللاحقة. 

١‏ - التقييم المستمر للبرامج وذلك بتطوير إجراءات جمع المعلومات عن فعالية 
هذه البرامج بمقرراتها وأساليب التدريس فيها .وذلك بوضع برنامج تقييم متكامل يشمل 
الاختبارات القبلية للقدرات وكذلك التقييم بعد توزيع الطلاب على المقررات وأثناء 
تعلمهم ثم الاختبارات البعدية للتأكد من وصولهم لستويات مقبولة عند نهاية البرنامج. 

وهناك دراسة أخرى مهمة أوردها (1992) 4تقطماء8 أجريت في جامعة متشغن 
مقع 8116 ,0 لإاندطءانودنا وكانت عينة الدراسة تتكون من1849 طالباً بدأوا دراستهم في 


دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية 51١‏ 
كليات ذات أربع سنوات أو جامعات و77 طالبا بدأوا دراستهم في كليات المجتمع بعد 
تخرجهم من الثانوية في عام ٠48١م‏ ثم دخلوا كليات المجتمع وحولوا بعد إكمال السنتين 
فيها أو أثناءها إلى الجامعات.وبعد التحويل تمت مقارنة أدائهم في الجامعة مع المجموعة 
الأخرى من الطلاب الذين بدأوا دراستهم في الجامعة وكان من النتائج المهمة لتلك 
الدراسة : 

١‏ - أن الطلاب الناجحين في كليات المجتمع والذين تمكنوا من التحويل للجامعة 
كانت فرصتهم في إكمال برنامج البكالوريوس تمائل فرصة أولئك الذين بدأوا دراستهم في 
الجامعة. 

١‏ - أن الطلاب الناجحين في كليات المجتمع والذين حولوا للجامعة يشتركون مع 
المجموعة الأخرى من الطلاب الذين بدأوا دراستهم في الجامعة في كثير من الصفات 
النفسية والعلمية مثل : الجدية.والطموح. والنجاح العلمي؛ والانتظام الكلي؛ وتسجيل 
مقررات أكثر وخاصة في الرياضيات والعلوم. 

ولقد استخلص من هذه النتائج وغيرها من نتائج هذه الدراسة بعض النقاط 
المهمة منها: 

- أن كليات المجتمع التي بدأ فيها هؤلاء الطلاب دراستهم لم تكن تمارس 
بشكل فعال الوظيفة التحويلية التي هي مساعدة الطلاب الراغبين في التحويل على تحقيق 
هذا البدف. 

- أن زيادة نسبة الطلاب الذين يتمكنون من تحقيق هدف التحويل للجامعة 
ينبغي أن تكون مسؤولية جوهرية لكليات المجتمع حتى تحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. 

- أن تسعى كليات المجتمع لتقوية وتطوير برامج التوجيه والإرشاد للطلاب 
حتى يستطيعوا تحقيق هدف التحويل للجامعة. 
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ارتباط هذه الدراسة بموضوع الدراسة الحالية هو أنها اهتمت بمدى نجاح كليات 
ا مجتمع في القيام بدور أساسي من أدوارها وهو دور البوابة المفتوحة للتعليم العالي لنسبة 
كبيرة من الطلاب لا تؤهلهم نسبهم المنخفضة في الثانوية العامة وكذلك ظروفهم 
الاجتماعية الاقتصادية من الدخول للتعليم العالي من أبوابه التقليدية قار لارتفاع كلفتها 
المادية أو لارتفاع معاييرها الأكاديمية في القبول. 

دراسة .1,1297طقكة؟1 وهي دراسة أجريت قبل دراسة جامعة متشغن للكشف عن 
توزيع الطلاب على الجامعات وكليات امجتمع من حيث مستواهم الاجتماعي والاقتصادي 
كناقاة عندوومءه-وز506 الذي قاسه بمهنة الوالدين ومستواهم التعليمي ودخلهم السنوي. 
ومن نتائج هذه الدراسة 

- تزداد نسبة أبناء الطبقة العاملة في كليات المجتمع حتى تصل 450 وأبناء الطبقة 
المتوسطة إلى 774 أما نسبة الطبقة العليا أو أصحاب المهن الراقية فتقل في كليات المجتمع 
حتى تصل إلى 7١5‏ أما تواجد أبناء هذه الطبقات في الجامعات فالمعادلة معكوسة حيث 
إن نسبة أبناء الطبقة العاملة فيها 747١‏ أما المتوسطة فتصل إلى 77١‏ بينما أصحاب المهن 
الراقية فتصل إلى 59 /. 

- أما أثر دخل الأسرة فلعل أهم الحقائق المعبرة التي تم الكشف عنها في هذه 
الدراسة هو أن ما يزيد عن ربع طلاب كليات المجتمع يقل دخل أسرهم السنوي عن 
٠‏ دولار. 

- الحقيقة المعبرة الأخرى التي تتعلق بمستوى تعليم الأسرة وعلاقته بتحقق 
فرص التعليم العالي أن ما يزيد على ثلث طلاب كليات المجتمع يقل مستوى تعليم آبائهم 
عن الثانوية العامة. 
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- ولعل أهم ما خرج بها06ة:ة>امن هذه الدراسة هو أن مصيرغالبية الطلاب 
منخفضي المستوى الاجتماعي والاقتصادي إذا استمروا في الدراسة في الكلية هو التخرج 
من البرامج المهنية المنتهية والالتحاق بسوق العمل أما الطلاب الأفضل في مستواهم 
الاجتماعي الاقتصادي فإنهم أصحاب الحظ الأوفر في البرامج التحويلية التي يلتحق 
الطالب بعد التخرج منها بالجامعة والحصول على درجة البكالوريوس . 
صاحب الدراسة يحمل كليات المجتمع بأنظمتها وسياساتها وبراجها التعليمية 
والإرشادية وخدماتها المسؤولية عن حدوث مثل هذا التفاوت في الفرص التعليمية. 


الإطار النظري 

الحديث في هذا الفصل سيتركز على ثلاثة محاور هي : 

١‏ - كليات المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية : نشأتها. ومفهومها ووظائفها. 
وما تعرضت له من نقد خاصة فيما يتعلق بدورها في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية في 
التعليم العالي. كذلك سيتم الحديث عن التجربة الأردنية: نشأتهاء ومفهومهاء وما 
قرفت لاهن نفد أيضا: 

1 - وصف المجتمع الطلابي في كليات المجتمع الأمريكية. والتغيرات التي تطرأ 
عليه منذ نشأة هذه الكليات. 

* - مفهوم تكافؤ الفرص التعليمية بشكل عام ومفهومه المتعلق بالتعليم الجامعي 
وخاصة كليات المجتمع. 
كليات المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية 

تمت الإشارة في مقدمة الدراسة إلى جهود رئيس جامعة شيكاغو ويليام 
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2 نى وأن نتيجة تلك الجهود النواة الأولى لكليات المجتمع الشاملة كانت الكليات 
المتوسطة ذات السنتين بعد المرحلة الثانوية. وقد كانت تشكل مرحلة تعليمية بعد المرحلة 
الثانوية هدفها الأساسي تصفية الطلاب وإعداد القادرين منهم للعمل الأكاديمي الجامعي 
بمعاييره الصارمة لتعليم النخبة. 

الانطلاقة الحقيقية لكليات امجتمع التي تهدف لتوفير فرصة التعليم الجامعي 
للجميع وإزالة الحواجز المعيقة كانت بعد قرار مجنة ترومان هوأوونسددهن مفسح” 417 14م 
وكان مما قاله الرئيس للجنة عندما شكلها 1147م : " من بين الأسئلة الأكثر تحديدا التي 
أتمنى أن تهتم بها اللجنة هو طرق وأساليب توسيع نطاق الفرص التعليمية لكل الشباب 
القادرين :١4[‏ ص ”47]. ثم خرجت اللجنة 1141م بتقرير واف في ستة يجلدات 
بعنوان التعليم العالي من أجل الديمقراطية الأمريكية". 

كان من أهم النتائج التي خرج بها ذلك التقرير حدودية الفرص التعليمية في 
التعليم العالي وأنها لا تصل للجميع. ولتصحيح هذا الخلل أوصت اللجنة في تقريرها 
لعلاج ذلك بتطوير ونشر كليات المجتمع في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.[8١»2‏ 
ص 87١‏ ]. 

انتشرت كليات المجتمع بعد ذلك وتنامى عددها في عام 1580م إلى١717١‏ كلية 
مجتمع [14ء ص ”18]. وصلت نسبة الملتحقين بها من مجموع طلاب التعليم العالي /5٠‏ 
[9١ء‏ ص .]١ ١‏ في عام ١99١م‏ وصل عدد الكليات إلى ١7٠٠١‏ كلية [9؟» ص» .]١١8‏ 

الغرض الأساسي من توصية تلك اللجنة بنشر مثل هذا النوع من الكليات هو 
توسيع نطاق فرص التعليم الجامعي لذوي الدخل المحدود ولسكان المناطق البعيدة عن 
مراكز الجامعات وكذلك لمن هم غير متأكدين من قدراتهم الأكاديمية :١51[‏ ص 11]. 

لتحقيق ذلك تعددت وظائف تلك الكليات حيث أصبحت تشمل : 


دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية ه51 

١‏ - إعداد الطلاب أكاديياً ونفسياً لتكملة دراستهم في الجامعة عن طريق البرامج 
التحويلية. 

1 - إعداد الطلاب مهنيا في برامج مهنية منتهية لسوق العمل. 

- التدريب أثناء الخدمة في دورات وبرامج قصيرة لمن هم على رأس العمل 
وينشدون تطوير وتنمية قدراتهم. 

- التعليم المستمر. 

الوظيفة الأساسية والتي بدأت بها كليات المجتمع وركزت عليها هي أعداد 
الطلاب لإكمال دراستهم الجامعية في الجامعة لكن في السبعينات ١191م‏ بدأت الوظيفة 
المهنية تنافس الوظيفة التحويلية ».1١57[‏ ص” -"7]. هذا التحول من الوظيفة الأساسية 
كان مثار الجدل حول مدى التزام كلية المجتمع بدورها في توفير فرص التعليم الجامعي 
وتزايد النقد بأنها حادت عن ذلك الدور الأساسي والمهم . يردد النقاد أمثال 1251© و 
8نا6< أن الكلية أصبحت تقوم بمهمة "التبريد" "اناه-عهنادمه" أي أنها تقوم بتبريد 
طموحات الطلاب في إكمال الدراسة الجامعية ثم توجههم للبرامج المهنية وقد يخرجون 
من الكلية دون تحقيق شيء يذكر. 

البعض الآخر أعطى وصف صماه الأمان 7210 289و لدور هذه الكليات 
والمقصود بذلك أنها تشكل صمام أمان للتعليم الجامعي حتى لا يدخله إلا النخبة. 

بعض أنصار هذه التجربة يرون أن تراجع نسبة المحولين من كليات المجتمع إلى 
الجامعات سببه التغير الذي طرأ على المجتمع الطلابي من حيث السن والحالة الاجتماعية 
والوظيفية. حيث أصبح الطلاب أكبر سنا وأصحاب مسئوليات أسرية ووظيفيةوأقل 
قدرات علمية من سابقيهم يفضلون الانتظام الجزئي والبرامج المهنية والدورات القصيرة. 
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يرد النقاد على هذا بأن كليات المجتمع عندما حاولت أن تكون كل شيء لكل 
الناس أدى إلى تزايد مسئولياتها وتشتيت جهودها وبالتالي قلت فعاليتها في أداء مهمتها 
الأساسية في توفير وتيسير فرص التعليم الجامعي وأن تكون البوابة المفتوحة على 
الجامعات [15 ؛ ص ٠‏ ”7]. ذكر 00968 1987م أن هذه الكليات تقوم بعمل الرئة بالنسبة 
لنظام التعليم العالي 1/1" ص 8). والحقيقة أن هذا الوصف يحمل في طياته نقد إذ إن 
الرئة تقوم بالاحتفاظ بالأوكسجين وتطرد ثاني أكسيد الكريون؛ 

السؤال الذي يمكن أن يوجه هنا هو: من هم الطلاب الذين ستصنفهم الكلية 
على أنهم الأوكسجين فتحتفظ بهم في نظام التعليم العالي ومن هم الذين سيصنفون على 
أنهم ثاني أكسيد الكربون فتتخلص منهم؟ ! 

من النقاد من أعاد أسباب التحول من الوظيفة التحويلية إلى المهنية إلى الأخذ 
بمفهوم ' تنمية القوى البشرية" نتيجة التحولات الاقتصادية وبالتالي توجه الأنظار نحو 
الوظيفة المهنية لكليات المجتمع لإعداد المواد الخام” لسوق العمل وممن هاجم هذا التوجه 
(1994) ,عطءعنامظ سه عطوعناه» و(1990) ,عمء»:0 حيث حذروا من أن تكون المنافسة 
الاقتصادية ومتطلبات التقنية هي القوة الحركة لنظم التعليم والمؤثرة على سياساتها 
وأهدافها بدلا من قوى العدالة والمساو أة (1976) ؤهناىء«2 .في كتابه : عط1: أوعء8 0مممء5) 
(ع8 !امه #واتصساصصرهه ع0 دنوذك يرى أن كلية المجتمع صارت تقوم بدور المصفاة الاجتماعية 
بدلا من دور الموفر للفرص التعليمية وقال بلهجة نقد شديدة إن كلية اجتمع: “لا تبقي 
نوعية من الطلاب خارجها فحسب بل وتخبرهم بأنهم لم يكن لديهم أبدا ما يتطلبه منهم 
دخولها" ١/1‏ , ص غ2كا. 

هذه أمثلة من الجندل القائم حول دور كليات المجتمع الأمريكية ومدى نجاحها في 
القيام به من قبل ا حللين هناك وهذا لا يدل على فشل تلك الكليات بقدر ما يدل على 
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إدراكهم لأهمية تلك التجربة ولضرورة استمرارها بالتزام المهام التي أنشعت من أجلها 
فيتحقيق مبادئْ العدل والمساواة بين أفراد ا مجتمع في مجال التعليم. 

يريدونها أن تبقي الباب المفتوح لأولئك الذين أغلقت أمامهم أبواب الجامعات 
كما يريدونها أن تكون أكثر عناية بهؤلاء الطلاب عندما يلتحقون بها بأن تعمل على 
إنجاح تجربتهم فيها بتأمين الدعم اللازم المادي والمعنوي. يطالبونها بأن تعمل على تخفيف 
آثار الظروف الاجتماعية والاقتصادية على نفسياتهم وعلى قدراتهم الأكاديمية ببرابجها 
التطويرية والإرشادية فتعيد لهم ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم العلمية وتعينهم على الاختيار 
الصائب للبرامج التعليمية التي تحقق لبهم طموحاتهم. لأن هؤلاء الطلاب وأن كانوا غير 
مؤهلين عند تخرجهم من الثانوية العامة للالتحاق بالجامعة إلا أن لديهم من الذكاء ما 
يستحق التطوير والتنمية [757» ص .]١17‏ إحدى جامعات نيويورك وهي الدع انمتا 019 
أجرت في عام م تجربة بان جعلت باب القبول مفتوحا لكل خريجي ثانويات المنطقة 
لأي كلية في الجامعة وقد أجريت دراسة لمتابعة الطلاب ومعرفة نتائج هذه التجربة 
فوجدوا أن الطلاب الذين أتاح لهم هذا القرار دخول الجامعة كانوا متأخرين عن زملائهم 
في البداية. ولكن بعد تمام السنة الأولى وصل هؤلاء الطلاب إلى نفس مستوى زملائهم 
عند الدخول. 

(1985) 45118 استخلص بعد مراجعة الدراسة أن هؤلاء الطلاب من الممكن 
تعليمهم وليس هذا فقط بل إنهم بعد إعطائهم الوقت والعناية الكافية يستطيعون أن 
يصلوا إلى مستوى العمل الأكاديمي الجامعي العادي الال ص .]١٠١8‏ 
تجربة الأردن 

بالنسبة للبلاد العربية فإن من التجارب البارزة في مجال كليات المجتمع تجربة الأردن 
وكان الدافع لتلك التجربة هو كما ذكر حماد والبشير ١٠٠٠م‏ هو الطفرة الاقتصادية التي 


318 عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب 
حدثت عام”/191م والتي أظهرت الحاجة للعمالة الفنية المدرية والتي كانت مستقطبة من قبل 
دول الخليج العربية. ثم انتشر تأسيس كليات المجتمع بعد عام 1987م من الحكومة والقطاع 
الخاص الذي كان قادراً على استيعاب خريجيها [4؟, ص ١١5‏ و0*, ص .]57١‏ 

إن هدف هذه الكليات أساسا كان توفير الكوادر الفنية المتوسطة لسوق العمل أي 
أنها كانت تقوم بالوظيفة المهنية في نظام التعليم العالي الأردني. ومما يؤكد ذلك بالإضافة 
إلى دواعي تأسيسها ما ذكره التل 1987م في تعريف كلية المجتمع الأردنية :" هي كل 
مؤسسة تعليمية جامعية متوسطة فنية اشتملت على تعليم أي نوع من أنواع المواد 
التعليمية أو المهارات بعد الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها بحيث تقل مدة 
الدراسة فيها عن أربع سنوات" ,١[‏ ص ١/7؟].‏ 

استمرت كليات المجتمع في الأردن في القيام بتلك المهمة وتخريج الكوادر المدربة المنوسطة في 
كثير من التخصصات حتى زاد عدد الخريجين عن حاجة سوق العمل ,١(‏ ص78). 

يذكر عدس (19945م). أن مما زاد في حدة المشكلة هو أن الدول المجاورة و خاصة 
دول الخليج والتي كانت تستقطب الفنيين المهرة الأردنيين بدأت تستغني عنهم لظروف 
اقتصادية وسياسية :7١[‏ ص 74]. 

ويرد عدس ذلك إلى : ' أننا سرنا في هذا الاتجاه دون تخطيط سليم» لامن وجهة 
نظر تربوية ولا من وجهة نظر اقتصادية" 711 ص 4لا1]. 

النقد الذي وجهه عدس كان تركيزه على قضية زيادة عدد الكليات وبالتالي عدد 
الخريجين عن الحاجة ولكنه لم يشر إلى اقتصار هذه الكليات على المهمة المهنية. ولذا كانت 
حلوله هي أن تغلق الحكومة الكليات التابعة لها وخاصة في المناطق التي يوجد فيها كليات 
خاصة. كما اقترح على الكليات الخاصة أن تتحد في مؤسسة تربوية واحدة وأن تبقي فقط 
على العدد الذي يفي بالحاجة. 
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المجتمع الطلابي لكليات امجتمع 

أكدت الدراسات أن غالبية طلاب كليات المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية 
هم من المستويات الاجتماعية الاقتصادية الدنياكدهقاة عنتسمهمءءمكه5ة 2١51108‏ 
ص2077 1014. كما ثبت أن من الأسباب الرئيسية في زيادة أعداد الطلاب في كليات 
امجتمع هو زيادة رسوم الجامعات بعد تراجع الدعم الفدرالي لبا ما حدا بالطلاب ذوي 
الدخول المنخفضة للاتجاه لكليات المجتمع الأقل كلفة :١9[‏ ص "). 

كان من نتائج دراسة 1985 ممةصسناء21 أن 7274 من الطلبة الذين استطاعوا 
الاستمرار في الكلية كان سبب اختيارهم للكلية هو قلة تكاليفها. وأن 287 من الذين 
تركوا الكلية كان سبب اختيارهم للكلية هو قلة التكاليف .١9[‏ ص707]. 

إن حساسية طلاب كلية امجتمع لقضية زيادة الرسوم أمر يؤكده ,5ءنزةم16م810 
.5 عند مراجعته للدراسات التي تناولت العلاقة بين الالتحاق بالكلية وتكاليف 
الدراسة عند طلاب كليات المجتمع قال: (بالنسبة لأولئك الذين خيارهم الالتحاق بالكلية 
أو لاشيء. زيادة /١‏ في الرسوم الدراسية تؤدي إلى 7707 هبوط في عدد الملتحقين بالكلية) 
[:؛ ص 47). 

وهناك دراسة أخرى أجراها .(1971) !ه58 في جامعة وسكنسن على 
٠٠‏ طالب من خريجي الثانوي جرى تتبعهم لمعرفة مدى تحقق الفرص التعليمية 
الجامعية لهم وكان من النتائج أن ذوي المستويات الاقتصادية االعليا هم اصحاب الحظ 
الأوفر في الالتحاق بالكلية وكذلك في التخرج منها 511 » ص 747]. 

(1963) #معه20 وجدت في دراستها أن للعامل الاقتصادي أثر حتى على خطط 
طلاب الثانوي للالتحاق بالتعليم الجامعي [70,» ص" : ؟]. 
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نخلص من ذلك بأن العامل الاقتصادي من العوامل ذات الأثر الكبير على قدرة 
الطلاب على الالتحاق بالكلية كما أن أثره قد يمتد إلى مسيرة الطالب في الكلية بعد 
الالتحاق. بل إن هذا الأثر قد يسبق ذلك كله إلى التأثير حتى على طموحات طلاب 
المرحلة الثانوية في الالتحاق بالتعليم الجامعي. وهذا يعطي صورة واضحة عن السمة 
الغالية لطلبة كليات امجتمع و أنهم من الطبقات الأقل من المتوسط نادي 

أما أعمار الطلاب فكانوا في البداية من خريجي الثانوية المراهقين الذين يلتحقون 
بكليات امجتمع في البرامج الكتوزللة بهد ف ]كمال ور امهم ف الات لاحتنا كنا يريط 
بهذه المرحلة من العمر سمات أخرى وهي عدم وجود مسئوليات أسرية أو وظيفية 
ولذلك كانت دراستهم انتظاماً كليا 5ع نا عمرن-اانة لكن هذه السمة في المجتمع الطلابي 
في كليات المجتمع لم تدم طويلاً إذ بدأت بالتغير منذ الستينات حتى أصبح التغير ظاهرة 
ملحوظة في السبعينات حيث بدأت تنخفض نسب الطلاب الشباب الأقل من سن ٠١‏ 
ستة حتى وصلت عام ٠191م‏ إلى 07/ ثم إلى لالا/[ عاملا/191١م :١19[‏ ص 7 .]١‏ 

وهذا التغير بدوره أثر على سمة أخرى مرتبطة بمسألة العمر وهي نوعية الانتظام 
بالكلية حيث ازدادت نسبة الطلاب ذوي الانتظام الجزئي06205ن50 06-هدم .حتى وصلت 
١‏ عام 1917م ثم وصلت عام 1987م إلى 77/. 

إن ارتباط نوعية الانتظام بالكلية بمسألة عمر الطالبٍ يعود إلى أن زيادة العمر 
تعني وجود مسكوليات أسرية أو وظيفية أو هما معا. 

أهداف الطلاب عند التحاقهم بالكلية قضية مهمة ينبغي الإشارة إليها هنا. في 
بداية تأسيس كليات المجتمع كان هدف إكمال الدراسة الجامعية هو البدف السائد بين 
الطلاب. وهذا أمر طبيعي لطلاب شباب حديثي التخرج من الثانوية العامة ليس لديهم 
من المسئوليات ما يشغلهم عن ذلك البدف. 
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عندما بدأت التغيرات في أعمار الطلاب مع ما يلازم هذه التغيرات من عوامل 
أخرى برزت أهداف أخرى أثرت على وظائف كليات المجتمع حيث بدأت كفة البرامج 
المهنية المنتهية ترجح على كفة البرامج التحويلية وهنا ظهر الجدل حول دور كليات المجتمع 
في تحقيق العدل الاجتماعي واشتد النقد على هذه الكليات بأنها بدأت تتخلى عن 
وظيفتها الأساسية. 

من السمات الأساسية التي تكرر ذكرها أيضا لطلاب كلية الجتمع هوا نخفاض 
القدرات العلمية. وهذا أمر له ارتباط وثيق بسياسة الباب المفتوح في كليات المجتمع التي 
يسرت معايير القبول لتحقيق تلك السياسة. بل إن بعض الكليات لا تشترط شهادة الثانوية 
العامة لمن بلغ الثامنة عشرة من العمر ولكنها تقدم له برامج تعويضية تطويرية حتى يصل 
إلى مستوى برامج الكلية العادية [7؛ ص 1]. 

في دراسة (1985) ,قهةت'ناءل3 أشارت إلى أن 7/204 من طلاب الكلية ذكروا أن 
سبب اختيارهم للكلية هو سهولة القبول »1١9[‏ ص187]. 

الحقيقة أن سمة انخفاض القدرات العلمية لنسبة عالية من طلاب كليات المجتمع 
هي من القضايا الكبيرة التي حظيت باهتمام المتابعين لدور هذه الكليات ومدى نجاحها في 
التعامل مع هذه الظاهرة. حيث يرون أن وجود هذه الظاهرة هو اختبار حقيقي لدور 
كليات المجتمع في توفير الفرص التعليمية. النقاد امحللون في هذا المجال يرون أن سياسة 
الباب المفتوح كخطوة أولى نحو تحقيق تكافؤ الفرص لا بد أن يتبعها خطوات كثيرة بعد 
دخول الطلاب للكلية تثبت فيها أنها توفر الجو الملائم والدعم اللازم لإنجاح تجربتهم 
داخل الكلية وبالتالي تحقيق ما يصبون إليه من أهداف. 

أصحاب هذا الرأي يدعمونه بنتائج الدراسات التي سبق ذكرها والتي تحدث عن 
ارتباط مستويات التحصيل عند التحرج من الثانوية العامة بالمستويات الاجتماعية 
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الاقتصادية. وكذلك الدراسات التي تتحدث عن أن هذه النوعية من الطلاب يمكن بشيء 
من العناية والتشجيع أن تصل إلى المستويات المطلوبة في التعليم الجامعي. 
تكافوٌ الفرص التعليمية 

يعرف الفقي )١14/1(‏ تكافؤ الفرص التعليمية بأنه : "توفير فرص تعليمية متكافئة 
لتدمية قدرات واستعدادات كل فرد إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه هذه القدرات 
والاستعدادات بصرف النظر عن الأحوال المادية أو المستوى الاجتماعي الاقتصادي 
للفرد" [77: ص .]١١7‏ 

هذا التعريف يحتاج في اعتقاد الباحث إلى إضافة تجعله أكثر وضوحاً وتحديدا لمعنى 
مصطلح " متكافئة" الذي ورد فيه. لذلك يمكن أن يقال : إن تكافؤ الفرص التعليمية يعني 
توفير الفرص التعليمية لكل فرد مع تنويعها وإيججاد الأجواء الملائمة والأسباب الداعمة 
داخل المؤسسة التعليمية والتي تجعله يستفيد من هذه الفرص في تنمية قدراته واستعداداته 
إلى أقصى حد يمكن أن تصل إليه مهما كانت خلفية هذا الفرد الاجتماعية الاقتصادية وما 
يرتبط بهذه الخلفية من عوامل نفسية وأكاديمية. 

النقاط المهمة في هذا التعريف الأخير هي أولا التنويع في المؤسسات التعليمية وفي 
البرامج الختلفة داضلنها وتنا توقينالأجواء الملآكينة والأسباب الذاعمة سن سياسات 
وأنظمة وخدمات ومرافق وأجهزة وتسهيلات وبرامج توجيهية إرشادية ومدرسين ذوي 
كفايات عالية وأساليب تقييم مناسبة. ثالث وهي نقطة شديدة الأهمية وهي عدم إغفال 
العوامل الأكاديمية وارتباطها بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية. 

التأكيد على هذه النقاط المهمة في هذا التعريف يجعلنا ندرك أن بعض الإاجراءات 
وإن كانت تمثل جانياً من جواتب توفير الفرص التعليمية إلا أنها تبقى إجراءات ناقصة في 
هذا المجال. 
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من أمثلة ذلك مجانية التعليم التي ينتج عنها إزالة جزئية من العوائق التي تحول بين 
الأفراد والاستفادة من فرص التعليم.العوائق الاقتصادية تمثل جانباً مهما من عوائق تحقيق 
الفرص التعليمية. ومجانية التعليم تمثل جزئية من هذا الجانب. مجانية التعليم وحدها لا 
تلغي أثر العوامل الأخرى في الجانب الاقتصادي لأن الناس بمستوياتهم المختلفة لن تكون 
استفادتهم متساوية من الفرص المتاحة [5 7 ص١٠‏ و77, ص 5١8‏ ولالاء ص ٠١١‏ 
و4 ص55 .]١‏ 

مثل هذا الحديث عن محدودية إجراء مجانية التعليم في توفير الفرص التعليمية يصدق 
على إجراء سياسة الباب المفتوح في تيسير شروط القبول. هذه السياسة تبقى إجراء ناقصا إذا 
لم يرافقها إجراءات مكملة بعد قبول الطالب للمؤسسة التعليمية تسهم في إنجاح تجربته فيها 
وتثبت استفادته من الفرصة المتاحة[51١»‏ ص 06٠١٠‏ و7””, ص 9١و57‏ ؟؛: ص .)٠١‏ 

الإخلال بمبدأ تحقيق الفرص التعليمية مظاهره متعددة وهي وإن كانت محدودة 
وغير واضحة في المجتمعات المتقدمة» لكنها باستمرار مثار جدل بين القائمين على التربية 
والتعليم وبين ا لمحللين والنقاد من أهل الفكر والبحث التربوي بغية إخضاع الممارسات 
التربوية لمبادئ العدل الاجتماعي. 

أما في الجتمعات النامية ولأسباب متعددة ومتشعبة لعل أبرزها العوامل السياسية 
والاقتصادية فإن مظاهر الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في أنظمتها التعليمية تبدو 
أشد وضوحا منها في غيرها من البلدان المتقدمة . ويمكن إجمال مظاهر الإخلال هذه فيما 
يلي : 

- الاهتمام عند التخطيط للتوسع والتطوير بالكم أكثر من الاهتمام بالنوعية. 
لذلك نجد أن هدف توفير المؤسسة التعليمية وتوفيرالمقعد لكل راغب هدف يمثل الأولوية 
بغض النظر عن مستوى تلك المؤسسة التعليمية فيما تقدمه من برامج وخدمات وما تحققه 
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من أهداف. وفي هذا يقول أحمد(1410م): "وعلينا أن ندرك أنه برغم الضغوط البائلة 
التى يمثلها التصاعد الكبير في النمو السكاني وغيره من العوامل الأخرى التي تزيد من 
التدفق على ال: لتعليم.فإن التوسع الكمر غير المصحوب بجهود مقابلة لتحسين النوعية لا 
يحل المشكل. بل إنه في الحقيقة يخلق مشاكل جديدة أكثر خطورة وينحدر بفكرة التربية 
النامية'771١»‏ ص١18].‏ 

- عدم تنويع الفرص التعليمية ويقصد به التنويع في البرامج من حيث التخصص 
والمستوى خاصة في التعليم العالي بحيث يناسب قدرات واهتمامات مختلف الأفراد. 
من الذي يقبل هنا ومن الذي يقبل هناك وعلى أي أساس قبل؟ 

وكما يصدق هذا القول على نوعية البرامج من حيث التخصص فإنه يصدق أيضا 
عليها من حيث مستواها وخاصة بعدما بدأت تظهر في نظم التعليم العالي برامج الدبلوم 

هذا النوع من الدبلومات والكليات يثير قضية أخرى متصلة بمبدأ تكافؤ الفرص 
التعليمية في التعليم العالي وهي عدم استمرارية التعليم حيث إن بعض هذه البرامج 
منتهية أو "مغلقة السقف' لاتتيح للمتخرج منها مواصلة دراسته فيما بعد. 

أهمية التنويع وعلاقته بتحقيق الفرص التعليمية مرتبط أيضا بالفرص الوظيفية 
التي تؤدي إليها البرامج بمختلف تخصصاتها ومستوياتها. [74» ص .]١ 4 ١‏ 

- الفجوةفي الفرص التعليمية بين المدن وبين الريف والمناطق النائية. وهذه 
الفجوة تشمل كل مستويات التعليم الأساسي والجامعي ولكنها في م. توى التعليم 
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الجامعي قد تصل إلى درجة الحرمان [71: ص7١٠١].‏ وجود هذه الفجوة تسبب في نزوح 
كبير للمدن بحثا عن أحوال معيشية أفضل وفرص في التعليم ما بعد الشانوي لأبنائهم. 
ولكن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أنه بقي من أهل الريف والمناطق النائية من لم يستطع 
أو لم يرغب في النزوح للمدن أو في إرسال أبنائهم إلى هناك ليلتحقوا بمؤسسات التعليم 
الجامعي المتوفرة هناك لأسباب اجتماعية أو اقتصادية. حتى يتوفر التعليم الجامعي يمختلف 
تخصصاته ومستوياته لجميع الأفراد في مختلف المناطق ينبغي للمخططين أن يتنبهوا لقضية 
العدالة الاجتماعية وألا ينحصر التفكير في جرد إيجاد مقاعد أيا كان نوعها ومستواها أو في 
تأمين متطلبات سوق العمل من العمالة المدربة. 


الإجابة عن أسئلة الدراسة 
الإجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراسة : " السمات الاجتماعية والنفسية 


والأكاديمية للطللاب" 

المقصود هنا هو الطلاب الذين يلتحقون عادة بكليات المجتمع الشاملة بالمفهوم 
الذي تم تحديده في هذه الدراسة في محال تعريف المصطلحات. 

كما ذكر بهاننا في الإطار النظري عن المجتمع الطلابي نقلا عن ,(1972) اعطقية؟] 
و(1960) داكت أن غالبية طلاب كليات المجتمع من المستويات الاجتماعية الاقتصادية 
الدنيا. (1989) ,مس20 توصل في دراسته إلى أن أكثر من 285 من طلاب الكلية التي 
طبق عليها دراسته كانوا من أبناء الطبقة العاملة[9١‏ » ص 187]. 

مستوى الوالدين التعليمي كأحد المعايير التي تستخدم لقياس المستوى الاجتماعي 
نجده أيضًا منخفض عند الوالدين بالنسبة لطلاب كليات الجتمع. من نتائج 
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دراسة(1985) ,قههسده/( تبين أن أكثر من 2/860 من طلاب الكلية لم يتجاوز تعليم 
والديهم المرحلة الثانوية. :1١9[‏ ص 1587]. 

مستوى تعليم الوالدين عامل أثبتت الدراسات أثره على نجاح الأبناء في مسارهم 
التعليمي وخاصة في مجال الدعم المعنوي للأبناء وفي مجال توضيح الطريق أمامهم 
ومساعدتهم على الاختيار [65١ء‏ ص ؟77١].‏ 

وردت هذه النقطة عند كثيرين أمثال : (1980):ءنصدطط ههه دهذاءط5 و (1976)اءمص]! 
و(1973):ة,8 و (1970) +6:نة:8 4م معذه0 الذين ذكروا أن ا نخفاض مستوى الوالدين 
التعليمي من عوامل نقص الدعم النفسي والمادي للطالب. كما أشاروا أيضاً إلى علاقة 
ضعف مستوى الوالدين باحتمالية ترك الطالب للكلية وانقطاعه عن الدراسة. [404.: ص 
١‏ »؛ ص"”/ :1 , ص50 154 ؛. ص17]. 

حجم الأسرة من السمات التي برزت كما يشير(1985) ,ة1تنا16! في دراسته إذ 
كان معدله عند طلاب كليات المجتمع أربعة من الإخوة والأخوات وهو ما يعتبره حجما 
كبيراً [19ء ص 587 

لا شك أن حجم الأسرة إذا اقترن بمحدودية الدخل سيؤثر سلبا على ما يحتاجه 
الطالب من دعم مادي ومعنوي من والديه. 

من المعلومات التي استخلصها(1985) ,ممةهناء/! أيضاً أن 58 من الطلاب ذكروا 
أنهم من بين أفراد أسرهم هم أول من التحق بتعليم في مستوى الكلية :١9[‏ ص 187]. 
(1994), عطءعناهظ8 لصة عطاءعنه# أورد هذه الملاحظة عن طلاب كليات المجتمع[5١ ١‏ 
ص6 .]١‏ وهذا في مجتمع مثل الولايات المتحدة يعطى صورة واضحة عن مستوى الأسرة 
الاجتماعي الاقتصادي بالنسبة لكلاب كليات ال مجتمع. 
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هذه السمات الاجتماعية المشتركة بين طلاب كليات المجتمع تعتبر متغيراا ت مهمة 
لارتباطها الشديد بالسمات النفسية لدى هؤلاء الطلاب. 

من أهم السمات النفسية التي تواتر ذكرها فيما كتب في هذا المجال ما ذكره 
(1994) ,عتاءعناه ههه عتاءءناه من أن معظم الباحثين في هذا المجال يتفقون على السمة 
التي نفوق كل السمات في وجودها وأثرها على طلاب كليات المجتمع هي سمة عدم الثقة 
بالنفس. كما يذكر ارتباطها بتوافر الشكوك لدى هؤلاء الطلاب في قدرتهم على التعلم 
١5‏ ص .]١175‏ وقد أشار إلى هذا أيضا (1985) ,#مةاساء0ة حيث ذكر أن أكثر من //٠١‏ 
من الطلاب لديهم شكوك كبيرة حول قدرتهم على الدراسة 1١191‏ : ص .]19١‏ 

العجز 550655عاماء11 أوعدم القدرة على العناية بالنفس والاهتمام بها سمة 
ملاحظة أيضا عند هؤلاء الطلاب.(1983) ,]2418 لضة عطاءءنه20 يرون أن هذه سمة اكتسبها 
الطالب من تكرار الفشل والمعاناة النانجة عنه في كل مرة حيث يصل الطالب في كثير من 
الأحيان إلى الاعتقاد بأن فشله مرتبط بمؤثرات لا حيلة له بها. لذلك تكون استجابته لكثير 
من المواقف التي تحتاج إلى الإقدام على أمر ما هي أنه لا داعي للمحاولة [21457: ص5 - 
0. وهذا ما أكدته (1976) ,02055 عندما ذكرت إن عدم الرغبة في ا محاولة كان 5 5 
وراء فشل الكثير من الطلاب 571 ٠‏ ص /7]. 

ضعف مستوى الدافعية الذاتية من السمات النفسية لدى طلاب المجتمع [6١ء‏ ص 

.] ١35 
(1985,قمةتتناء71) ذكر هذه السمة أيضا في دراسته وأنها عند جميع الطلاب سواء‎ 
منهم من استمر في دراسته في الكلية أم من انقطع عنها. لكنه لاحظ أن هناك فروقا في ذلك بين‎ 
الشباب حديثي التخرج من الثانوية وبين البالغين منهم. لقد عزا هذه الفروق إلى عامل السن‎ 
والبلوغ عند الكبار وأنهم دخلوا مجال العمل وجربوا المعاناة من قلة الفرص في الحياة؛‎ 
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ويعتبرون هذه الكلية فرصتهم الأخيرة لتطوير أنفسهم وتحقيق أهدافهم التعليمية الأخيرة. في 
المقابل نجد أن الشباب حديني التخرج من الثانوية التحقوا بهذه الكلية إما استجابة لضغوط 
الوالدين أو لأنهم فشلوا في الحصول على مقعد في الجامعة» أو لأنهم لا يرون أن هذه هي 
فرصتهم الأخيرة وأنه ما زال في العمر متسع لفرص أخرى إن لم يتحقق شيء في هذه الكلية 
[15ء ص17188]. كما أن من التفسيرات التي أوردها هنا هو أن بعض الطلاب بلا هدف لأن 
الطالب لا يدري ماذا يفعل بنفسه بعد إنهاء المرحلة الثانوية غير الالتحاق بالكلية. 

عدم وجود هدف تعليمي أو وظيفي عند نسبة كبيرة من الطلاب كان من 
الملاحظات التي سجلها (1985 ,قمةتهداء21) في دراسته والتي سيتم ذكر ها عند الحديث عن 
السمات الأكاديمية في هذه الدراسة لاحقاً. 

من النقاط المهمة في هذه التفسيرات التي أ وردها تنائة3:نا0/! هي شعور طلاب 
كليات المجتمع بأنهم جاءوا إليها لأنهم فشلوا في الحصول على الأفضل وأنها خيار من لا 
خيار له. أو أنها الخيار الأدنى. لقد ورد من بعض عينة دراسته عبارات مثل : "إنه خجل من 
ارتباطه بكلية مجتمع. . . . وأنه يتردد في الاعتراف بأنه طالب كلية مجتمع' [94١؛‏ ص .1"7١‏ 
ويرى أن هذه الصورة التي يحملها بعض الطلاب عن كليات المجتمع ذات أثر على قرارهم 
في ترك الكلية وأنها مسألة وقت فقط. 

(1980) ,3ااعمةءكوط أشار إلى وجود هذه المشكلة كما أشار إلى أن من العوامل 
الرئيسية في علاجها هو سعي الكلية لتشجيع العلاقات غير الرسمية بين الطلاب أنفسهم 
وبينهم وبين المدرسين [44 » ص05 ؟]. 

السمات السابقة الاجتماعية والنفسية التي ورد في الدراسات توا فرها عند طلاب 
كليات المجتمع تمهد الطريق للحديث عن سمات أخرى مهمة مرتبطة بها وهى السمات 
الأكاديمية. ْ 
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ننن السمة الجامعة للسمات الأكاديمية هي سمة ضعف مستويات التحصيل 
العلمي لدى معظم الملتحقين بكليات المجتمع. وهذه السمة ظاهرة ذكرتها كل الدراسات 
التي تناولت كليات المجتمع وخصائص المجتمع الطلابي فيها. 

من الباحثين من أشار إلى بعض النمو في أعداد الطلاب ذوي القدرات العلمية العالية 
مثل : (1977) باتتاكة و(1989) :6 لانة 6ط00. ولكن الحقيقة المؤكدة التي مازالت موجودة 
هي أن معظم طلاب كليات المجتمع من ذوي المستويات التحصيلية المنخفضة. 

لا شك أن سياسة الباب المفتوح هي التي اجتذبت هذه النوعية من الطلاب بعد 
أن حالت بينهم وبين الالتحاق بالجامعات المعايير الأكاديمية الصارمة. 

ولكن هناك من يقول إن أثر سياسة الباب المفتوح في كليات المجتمع لم يقتصر أثرها 
على اجتذاب الطلاب ذوي المستويات التحصيلية المنخفضة وإنما قد يتعدى ذلك إلى 
المساهمة في وجود هذه المشكلة لديهم وهم في المرحلة الثانوية. وذلك أن هذه السياسة - 
كما يرى البعض - دفعت طلاب المرحلة الثانوية إلى التفكير بأنه لا داعي لبذل مزيد من 
الجهد ما دام أن هناك كلية ستستقبلنا في النهاية »1١5[‏ ص 77 .]71١-‏ محاولة الربط هذه 
منطقية ولكن لا يوجد نتائج دراسات تدعمها. 

ضعف الطلاب أكاديميا ظاهرة موثقة وهي ظاهرة ليست جديدة حيث 
أشار(3160516:,))1960 )أن 707 من خريجي الثانوية في كاليفورنيا غير مؤهلين للجامعة 
[الاء ص ١؟].‏ وطلاب اليوم كما يؤكد (1994) ,6اءءنا80 4مة عطدءناه# ليسوا أفضل 
أكاديميا من طلاب الستينات ١01‏ ص 55 ؟]. 

سمة الضعف الأكاديمي يرتبط بها سمات أخرى مثل عدم وجود أو وضوح 
الأهداف التعليمية التي من أجلها التحقوا بالكلية وهذا مرده إلى عدم قدرة هؤلاء 
الطلاب على وضع أهداف واقعية وتحديدها لأنفسهم لأسباب نفسية تتعلق بعدم الثقة 
بالنفس والاعتقاد بحتمية الفشل. 
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الارتباط الضعيف بالكلية كما ذكر(1982) 8:32:68 0هة م0016 من سمات الطلاب 
الضعاف أكاديمياً ويقصد بذلك الارتباط بالحياة الاجتماعية بالكلية حيث وجد أنهم لا 
يكونون علاقات مع زملائهم ولا مع مدرسيهم [650, ص .]1٠١7‏ وهذه سمة ذات أثر 
سلبي على مسيرة الطلب التعليمية خاصة أنها قد تكون موجودة مسبقاً لدى الطلاب من 
مراحل تعليمية مسبقة (1985) ,ضهةهتداء/!.وقد أشارت نتائج بعض الدراسات إلى الأثر 
الإيحابي للاندماج في الحياة الاجتماعية في الكلية على استمرار الطلاب في الدراسة 
ونجاحهم فيها ١41‏ ص 514). 

ثما توصف به هذه النوعية من الطلاب هو قلة المشاركة الصفية وعدم الرغبة في 
ذلك ما لم تضطره لها أساليب التدريس الجماعية. وهي ناتجة عن عوامل نفسية تتعلق 
بثقته بقدراته [64١ء‏ ص .]١77‏ 

ولعل من الظواهر السلوكية المحددة التي تعين على التعرف على مثل هؤلاء 
الطلاب هو ما ذكره (1985) 1/5 عندما قال:” غالبا ما يحضرون للصف بدون قلم 
رصاص ولا ورق, يؤجل شراء الكتاب. يجلس قرب المخرج. لا يكمل الواجب الأول. 
يصبح متقطع الحضور. وببساطة في يوم من الأيام يختفي" 571 ؛ ص .]١‏ 

من السمات التي ذكرت وهي سمة متوقعة لدى الطلاب ذوي المستويات 
التحصيلية المنخفضة وهي ضعف المهارات الدراسية ١6[‏ » ص .)١57”‏ والمقصود بذلك هو 
المهارات التي تزيد من استفادته مما يقرأه أو يسمعه أو يراه من معلومات وخبرات 
ومواقف تعليمية. من أمثلة هذه المهارات مهارة الإصغاء والكتابة السريعة الواعية 
واستخلاص الأفكار الرئيسية من الحاضرات والنصوص. والقدرة على المشاركة في 
الأنشطة التعليمية الجماعية. 
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الإجابة على السؤال الثابي من أسئلة الدراسة 

” مقومات تجاح كليات المجتمع في تحقيق أهداف الطلاب التعليمية" 

إن كانت معرفة نوعية طلاب كليات المجتمع خطوة مهمة فإن التعرف على 
مقومات نجاح تلك الكليات في خدمة هؤلاء الطلاب وتحقيق أهدافهم خطوة بالغة 
الأهمية. صحيح أن نوعيات الطلاب الملتحقين بكليات المجتمع لها أثر على استمرارهم 
ونجاحهم إلا أن تجربتهم داخل الكلية لبا أثر أكبر على ذلك »١9[‏ ص/* 7]. 

تتكون الإجابة عن السؤال الثاني على عدة نقاط مهمة وذات ارتباط مباشر 
بنجاح كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية وهي : 
سياسة الباب المفتوح 

- والمقصود به تيسير شروط القبول من الناحية الأكاديمية وإزالة العوائق 
الاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون الالتحاق بهذه الكليات. 
تاريخ التجربة الأمريكية يشير إلى أن سياسة الباب المفتوح منذ انطلاقتها الكبرى المرتبطة 
بتوفير فرص التعليم العالي للجميع بعد اقتراح لجنة ترومان951١م.‏ سياسة الباب المفتوح 
كانت مثار جدل كبير, والسؤال الذي كان مطروحاً هو هل يمكن الجمع بين الباب المفنتوح 
والتميز؟ [6١ء‏ ص 158]. الباب المفتوح أدخل فئات من الطلاب كانت محرومة لأسباب 
اجتماعية اقتصادية أو عرقية ولكن كان من السمات البارزة لهذه الفئات ضعف مستوى 
التحصيل العلمي. 

كان هناك من يرى أن يكون للتعليم العالي معاييره الأكاديمية الصارمة كي تبقى 
الجامعات مكانا لتعليم النخبة وكي لا يضيع المال العام في تعليم ذوي القدرات العلمية 
الضعيفة وكي يبقى للشهادة الجامعية قيمتها عندما لا يحملها إلا النخبة. بل لقد ظهر في 
مجلة التايم ٠191م‏ عنوان كبير يقول: القبول المفتوح : الحلم الأمريكي أم الكارثة؟ 


مد عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب 


[5١ء‏ ص588). في مقابل هؤلاء كان هناك من يرى أنه إذا بقيت القدرات الأكاديمية 
للطلاب حائلاً دون دخولبم الكلية أو دون الاستمرار والنجاح فيها فإن تحقيق الفرص 
التعليمية يصبح ناقصاً ولكن ينبغي لمؤسسات التعليم العالي أن تنوع فيما تقدمه لبؤلاء 
للطلاب تنويعا يشمل المستوى والتخصص. وذلك لأن لديهم كما يقول البعض قدرات 
عقلية تستحق التنمية والتطوير71”: ص 17]. الدراسات التي أجريت لمعرفة قابلية 
الطلاب الضعاف أكاديياً للتعلم قليلة. ولكن هناك تجربتان هما تجربة نانو»:زمنا 1090© في 
نيويورك لتي سبق ذكرها في الإطار النظري وكذلك تجربة الجيش الأمريكي لاستقطاب 
الشباب الذين هم بلا دراسة ولا عمل وتدريبهم. نتائج هذه التجربة كانت تشكل أيضا 
دليلاً واضحا على أن الطلاب المصنفين على أنهم محدودي القدرة بشكل كبير في مهارات 
أساسية مثل القراءة والرياضيات. يمكن تدريبهم بأعداد كبيرة ١61‏ ء ص 177). أنصار 
سياسة الباب المفتوح في كليات المجتمع يؤكدون أنه إن لم يكن هناك سياسة مكملة فيما 
يحدث بعد دخول الطالب للكلية فإن الباب المفتوح يصبح إجراء لا معنى له.ذلك لأن 
الطلاب الذين يجتذبهم الباب المفتوح يحملون معهم من السمات ما يؤثر سلباً على 
تجربنهم داخل الكلية إن لم يؤخذ هذا الأمر بالحسبان. 
المعايير الأكاديية 

هذه مسألة أخرى مشابهة لسابقتها لارتباطها بقدرات الطلاب الأكاديمية.عند 
الحديث عن مسألة المعايير الأكاديمية في كليات المجتمع هناك من يتصور أن هناك خيارين 
لاثالث لبما وهما: إما أن تلتزم هذه الكليات بالمعايير الأكاديمية الصارمة المطبقة في 
الجامعات او تنزل بمعاييرها إلى مستوى قدرات طلابها. 

هناك في المقابل من يرى أنه يمكن لكلية المجتمع أن تجعل تجربة هذه النوعية من 
الطلاب تجربة ناجحة مع الاحتفاظ بالتميز أكاديمياً ويرى أن لا تعارض بين هذا وذاك وأن 


دور كليات ا مجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية اث 


الجمع بين إتاحة الفرصة والتميز أمر يمكن تحقيقه [7ا, ص 104718-7107 .ا ص 
/غ 18-7 .]١‏ 

هؤلاء اللذين يرون هذه الإمكانية لم يرد في أذهانهم أن تضحي الكلية وتنزل 
بمعاييرها الأكاديمية إلى مستوى قدرات طلابها وإنما يتفقون على أنه ينبغي أن تكون كليات 
امجتمع بسياساتها وأنظمتها وبراجها وخدماتها وما تقدم من دعم مادي ومعنوي مكانا 
يستطيع فيه الطالب أن يتعلم حسبما تسمح به قدراته. هؤلاء التربويون أيضاً يطالبون هذه 
الكليات أن تخرج عن الأنغماط السائدة في تقديم البرامج وفي أساليبها في التدريس والتوجيه 
والإرشاد والتقييم. 

الحقيقة التي أظهرتها بعض الدراسات هي أنه حتى الطلاب لا يقبلون المعنى 
السلبي للمرونة في المعايير الأكاديمية التي تعني السهولة في محتويات المقررات وفي أساليب 
التقييم. حيث وجد أن ذلك يساهم في ترسيخ نظرتهم الدونية لكليات المجتمع وأنها ليست 
كليات حقيقية أو أنها في مستوى المدرسة الثانوية ,١9[‏ ص ,71/١‏ /781, 141). إن 
سمعة الكليات وتميزها الأكاديمي لا يتحقق أيضاً بمجرد رفع مستوى المعايير الأكاديمية وإنها 
يتحقق بإعطاء مفهوم "النوعية' معنى يتناسب مع مهمة هذه الكليات ومع التزامها بالباب 
المفتوح[0١:‏ ص 19). 

من الأمور التي ثبت أثرها السلبي على قدرة كليات المجتمع على الجمع بين التميز 
الأكاديمي وتوفيرالفرص التعليمية هو تعدد الوظائف التحويلية والمهنية والتدريبية 
والتعليم المستمر وخدمة المجتمع وكذلك التنوع الشديد في البرامج وذلك عندما أرادت أن 
تكون كل شيء لكل الناس مما شتت جهودها واحدث خللاً في دورها كبوابة للتعليم 
الجامعي ,١71‏ ص 07؛ 16ء ص 47١‏ 49, ص 11-1١6‏ 144, ص 14. 
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الإرشاد الأكاديمي 

تنبع أهمية توفر خدمة الإرشاد الأكاديمي في كليات المجتمع من الحاجة الماسة 
لطلابها لبذه الخدمة. 

أولى مهام الإرشاد الأكاديمي هي التعرف على الطلاب عند التحاقهم عن طريق 
الاختبارات المناسبة والمقابلات. يرى (1994) 6اءناه2 ههة ءطءءداه8 أن تقييم الطلاب عند 
قدومهم للكلية يجب ألا ينحصر في تقييم بعض القدرات الأكاديمية مثل القراءة والكتابة 
والرياضيات وإنما ينبغي أن يتسع ليشمل المهارات الدراسية والأهداف التعليمية و جوانب 
نفسية مؤثرة في حياة الطالب ونجاحه مثل تقدير الذات و الدافعية الذاتية والاستعداد 
للتعلم [6١ء‏ ص 575 .]١‏ 

ثاني المهام هي تعريف الطالب بما يتوفر في الكلية من برامج تعليمية وما يرتبط بها 
من فرص وظيفية وكذلك تعريفه بالخدمات والتسهيلات الموجودة و بالمدرسين وأساليب 
التدريس والتقييم المتبعة والأنشطة الرياضية والاجتماعية والأكاديمية الموجودة في الكلية. 
برامج الإرشاد التعريفية هذه تساعد الطالب أيضاً على الاندماج في الحياة الاجتماعية 
والأكاديمية بالكلية كما تعطيه الإحساس بالأمان لأن غالبية طلاب كليات الجتمع من 
النوع الذي يتردد كثيرا في المبادرة بالاتصال بالآخرين وطلب المعلومة أو المساعدة التي 
يحتاجها [:9: ص 35-98]. 

الاستمرارية وتنويع الأساليب من المبادئ الأساسيةلبرامج الإرشاد التعريفية. 

كما أن هذه البرامج يمكن أن تبدأ قبل وصول الطلاب للكلية ومن ذلك تجربة كلية 
ميامي ديد ءق0116© لانصاصصده© 2121-9506 في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية 
عندما خطت خطوة فريدة في برناجها الناجح فذهبت الى الطلاب وعائلاتهم وهم في 
المراحل المتوسطة والثانوية تعرفهم بالكلية وأهدافها وبرامجها وتشجعهم على الالتحاق بها 


دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية + 
وتستمر في المتابعة والدعم حتى يلتحق الطالب بالكلية. كما تقدم الكلية مقررات إعداد 
وتهيئة لبؤلاء الطلاب قبل تخرجهم من المرحلة الثانوية. هذه الكلية ببرناجها هذا ساعدت 
الطلاب على تحديد وتوضيح أهدافهم التعليمية مبكرا وعلى الوصول إلى قناعة بإمكانية 
تحقيقها [60١ء‏ ص .)6١-8٠١‏ 

يمكن أن نستخلص من البرامج الناجحة لبعض كليات المجتمع والتي استعرضها 
(1994) عطءوده0 4هة عاءعناه أن هذه البرامج لا تتوقف عند حد التعرف على الطالب 
وتعريفه بالكلية» بل تتعدى ذلك إلى: 

- مساعدة الطالب على تحديد أهدافه التعليمية والوظيفية. 

- وضع تنظيمات ملزمة تمنع الطالب من تعريض نفسه لصعوبات تعرقل مسيرته 
التعليمية مثل عدم السماح لطلاب التحويل بالتسجيل المتأخر وتقليص الجمع بين 
المقررات العلاجية التطويرية ومقررات الكلية العادية وإلزامه بعدد الساعات الذي يناسب 
قدراته العلمية وظروفه الاجتماعية. 

- توفير دعم معنوي للطلاب المستجدين وذلك بإييحاد شبكة من المدرسين 
والمدرسين المساعدين والمزملاء لمساعدتهم على التكيف والاندماج في أنشطة الكلية 
المختلفة وعلى مواجهة الصعوبات الأكاديمية والإدارية والاجتماعية. 

- تعريف الطالب ببرامج ومقررات الجامعات التي يمكن أن يلتحق بها بعد 
تخرجه من الكلية» والتنسيق مع الجامعات وعمل عقود معهاء وإيجاد مقررات على 
مستوى السنة الثالثة في الجامعة يسجل فيها طلاب الكلية وتقدم في الجامعة أو يقدمها 
أعضاء هيئة تدريس من الجامعة في مقر كلية المجتمع بهدف تهيئة الطلاب للجو الأكاديمي 
في الجامعة[6١ء‏ ص١؟15١-/517١).‏ 
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المدرسون والتدريس 

التعامل مع طلاب كليات المجتمع يتطلب مدرسين يتصفون إلى جانب الكفاءة 
العلمية بالقدرة على التعامل مع هؤلاء الطلاب [51١؛‏ ص /14. 

الاعتزاز بالكلية شعور يجب أن يحمله مدرس الكلية وأن يكون هذا هو ما يبديه 
لللايوادونا حدث قفنت أن اتا الظلاته كيوسةامن مدرسهم زرسة هاا لدبهم من 
مشاعر سلبية مسبقة عن الكلية »١9[‏ ص 1759]. 

يمكن إجمال أهم ما ينبغي أن يتسم به مدرس كلية المجتمع بما يلي : 

- الالتزام بالمهنة والجدية في أداء مسؤولياتها. 

- أهدافه واضحة ومحددة. 

- لديه تصور كلي يساعده على رؤية ارتباط تخصصه والمواد التي يدرسها بالمواد 
الأخرى وكذلك ارتباطها بحياة الطالب فيما بعد. 

- ايجابي في تعامله مع الطلاب. 

- حوافزه ذاتية ولعل من أهمها رؤيته لنجاحات طلابه. 

- موضوعي عند نظره في مشاكل الطلاب ويقدم لهم الحلول والبدائل ولا 
يتسرع بإصدار الأحكام عليهم. 

- يجيد الإصغاء الفعال. 

"١ 2‏ أنتيكوة دوها طسفة زه ارهن الروض 1 

أما أساليب التدريس فإن حسن اختيارها يعتبر من العوامل التي ثبت أثرها 
الإيجابي على مسيرة الطلاب التعليمية. لعل ابرز خصائص الأساليب الناجحة هو أن 
تكون عملية التعلم جهداً مشتركا501: ص ١4١‏ ؛ 41 : ص .]١75‏ الطالب ينبغي أن 
يكون أكثر إيجابية في عملية التعلم وأن يكون له دور فاعل فيها. تقول (1976) 0,055 : 


دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية غردة 
'بالرغم من علمنا بحقيقة أن المواقف الجماعية ذات فعالية عالية في خبراتنا التعليمية إلا أن 
الفصل الدراسي لا يزال يفتقد هذه الصفة. بدءا من خبراتهم المدرسية المبكرة» الأطفال 
ينبهون على يؤدوا أعمالهم فقط وأن يبقوا أعينهم على أوراقهم وألا يتحدثوا مع من حولبم. 
نادرا ما نسمح بحدوث» دع عنك أن نشجعء أنشطة جماعية مثل حل المشكلات. "171 : 
ص 5 .]١1‏ كما ذكرت (1976) 0055 خمسة مبادئ أساسية للتعلم الفعال وردت كجزء من 
توصيات دراسة المعهد الوطني للتعليم ' شروط التميز في التعليم العالي الأمريكي" وهي : 
- أن يكون للطالب دور فاعل في عملية التعلم. 
- أهداف التعلم يحب أن تكون واضحة للطالب. 


- أن يجزأ الحتوى إلى وحدات صغيرة يتناول كل منها موضوعا أو مفهوما 


واحدا. 
ضرورة توفر التغذية الراجعة والتقييم المستمر حتى يكون المدرس والطالب 
على معرفة بمدى تحقق الأهداف. 


- إدراك الفروق الفردية ليس فقط بين مختلف الأفراد وإنما في الفرد نفسه بين 
وقت وآخر وبين مهمة وأخرى 571 » ص 07]. 

تفريد التعليم استراتيجية تناسب بعض طلاب كليات المجتمع خاصة في المقررات 
العلاجية التطويرية حيث أنها تركز على الفروق الفردية في سرعة التعلم [54» ص 5-07 0]. 

أسلوب اللحاضرة أسلوب تقليدي تقل فعاليته عن الأساليب الأخرى خاصة إذا 
كان هو السائد في التدريس.لكن لأنه أسلوب لا يستطيع الكثير من المدرسين الفكاك منه. 
هناك من يرى إمكانية تطويره لزيادة فعاليته عن طريق : 

- تحضير نحاضرات قصيرة من ١9-0‏ دقيقة وييحاول أن يطرح أسئلة على 
الطلاب تتيح له إلقاء هذه اتلحاضرات القصيرة كإجابة عليها. 
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- أن يستخدم عنصر المفاجأة وذلك بأن يتوقف فجأة بشكل مؤقت ويطرح 
قضية تتطلب إجابة مكتوية. 

- استخدام أكثر من حاضر يتبادلون الأدوار في إلقاء الحاضرة »١6[‏ ص .]١0/7/‏ 

الاستخدام الأمثل للتقنية له أثر كبير على إنجاح عملية التعلم سواء في أنشطتها 
الجماعية أو الفردية. كما أن لاستخدامها اثر ايجابي في ربط المحتوى بالطريقة في عملية 
التعلم. أي أن الطالب لا يحصل على المعلومة فقط وإنما يتعلم كيفية الحصول عليها [15 ؛ 


.]١78 ص‎ 


الدعم المالي 

يتوفر أدلة علمية كافية على اثر الدعم المالي للطلاب على استمرارهم في دراستهم 
حيث ذكر (1985) 2302تناء/2 في دراسته أن 7207 من الطلاب انقطعوا عن الدراسة بسبب 
عدم توفر الدعم المالي91١»‏ ص 1107. هذه نتيجة متوقعة إذا تذكرنا المستوى الاقتصادي 
لغالبية طللاب كليات امجتمع. 

الدعم المالي يكون بأسالنن متيددة متها تودير الشوجات الطانيالادنة غانا أو 
بأقل تكلفة ومنحه مكافأة مالية فصلية أو شهرية أثناء دراسته. يضيف لهة عطاءعناه8 
(1994) تناه بعض الأساليب الأخرى التي تمارسها بعض الكليات لتوفير الدعم المالي 
لطلابها مثل توفير منح دراسية منها أو من جامعات أو من جمعيات أكاديمية أو اجتماعية 
ومثل تشغيل الطلاب داخل الكلية أو مساعدتهم بالبحث عن أعمال خارج الكلية 
وتزويدهم بمعلومات وافية عن مصادر الدعم المالي والإجراءات المطلوبة للحصول عليه 
.١60[‏ ص 100-507]. 


دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية عه 

البر امج التطويرية ودمومووء2 [2)سعسرمماء2: 

كانت بداية تسمى البرامج العلاجية 05دمعهء2 (6013م»86 ولقد بدأت فكرتها في 
التعليم العالي الأمريكي قبل أكثر من ١0١‏ عاماً. وكان ذلك في جامعات مشهورة مثل 
هارفارد وكورنيل [14١؛:‏ ص .]11١‏ رئيس جامعة هارفارد تشارلز إليوت لاحظ عام 
١181م‏ وجود مشكلات لغوية عند الطلاب المستجدين فدعا إلى وضع اختبار قبول. عند 
تطبيق الاختبار فشل 40٠‏ منهم في اجتيازه. في عام 1415م أنشأت الجامعة مقررات تهيئة 
وإعداد لعلاج تلك المشكلات عند المستجدين [4١؛‏ ص .]4١‏ 

بالنسبة لكليات الجتمع يذكر (1988) 4هدالاه8 أنه في عام 1510م كان هناك 
سبعون كلية تقدم برامج علاجية [/01. ص 4). مع أنه في يوم من الأيام لم يكن هناك 
اتفاق على إمكانية المهمة العلاجية كما يذكر (656)1994عناه2 فصة ءداءءنه2 إلا أن أعداد 
هذه الكليات تزايد حتى صار أكثر من 44٠‏ منها يقدم مثل هذا النوع من البرامج [16» 
ص 17 , .]1١‏ 

كانت هذه البرامج في البداية تركز على مظاهر الضعف الأكاديمي في اللغة 
ألإنجليزية قراءة وكتابة والرياضيات وعلى معالجة بعض العادات الدراسية السيئة. في 
أواسط الستينيات ظهرت مؤشرات التحول في مفهوم تلك البرامج حيث بدأ يتسع ليشمل 
التعامل مع عموم المشاكل التي يأتي بها الطلاب معهم وذلك بعد أن أدركت الكليات بأن 
المهمة العلاجية التي بدأت بها كانت ضيقة المفهوم ,١4[‏ ص 144. في أواخر الستينيات 
وأوائل السبعينيات صار ينظر إلى مصطلح "0131»م»#8" على أنه مصطلح سلبي تحيزي ثم 
أستعدل بمصطلح "لقاه0:م06010" ليتفق مع الشمولية في المفهوم الجديد لبذه المهمة 
وللتخلص من سلبية المصطلح السابق[155» ص ”١‏ ؛ ,١3‏ ص .18١‏ 
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التغيير لم يقتصر على المصطلحات بل تعداه إلى عناوين المقررات التطويرية من 
اجل أن تعطي صورة أكثر إيجابية وجذباً للطلاب. من أمثلة ذلك تغيير عنوان 8516" 
"عملا إلى "ومن بوانومم»:8 0) دمذاءنا0ه1م1". مشل هذه التغييرات أدت إلى تحسين 
اتجاهات الطلاب نحوها وزادت من الإقبال الطوعي عليها »١6[‏ ص .10١‏ 

(1976) 5055© خرجت بعد تحليل لما كتب خلال ثلاثين عاما عن البرامج العلاجية 
التطويرية بتوصيات مهمة تساعد على تصميم برامج تطويرية فعالة : 

- العمل على تطوير قدرات الطالب الفكرية يجب أن يرتبط بالجوانب 
الاجتماعية والنفسية عنده لأن الإنجاز أو عدمه ليس قضية عقلية فقط. 


- أن يتم اختيار القائمين على هذه البرامج بناء على اهتمامهم بهذه القضية 
وانتمائهم لمهنة التعليم ومعرفتهم بمشكلات التعلم. 

5 أن تحتسب درجات الطللاب قْ مقررات هذه البرامج قٍِ سجلهم الأكادمي: 

- التعامل مع مشاكل طلاب هذه البرامج بمرونة شديدة وذهن متفتح (7: ؛ ص 
5 -50). 
(1984)عل82 همة عاءءنده8 والتي كانت عن الخنصائص المشتركة لعدد من البرامج الناجحة 
التي تبنتها بعض كليات المجتمع. 

أما ما يؤثر سلباً على نجاح مثل هذه البرامج فهو إسناد تدريسها لمدرسين حديثي 
الخبرة في حال التدريمس أو لمن لديهم اتجاهات سلبية تجاه الطلاب ذوي القدرات العلمية 
المنخفضة [59؟25 ص ١06 ١8‏ » ص 08 


دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية 15١‏ 

قاعدة معلومات متكاملة 

قدرة كليات المجتمع على خدمة طلابها وإنجاح تجربتهم داخل الكلية تعتمد بشكل 
كبير على ما تجمعه من معلومات عن الطلاب عند قبولهم وأثناء وجودهم فيها وعن 
فعالية براجها التعليمية والتطويرية والإرشادية والخدمية. تبين من دراسة أجريت على 
بعض الكليات أن من عوامل نجاحها تطوير قاعدة معلومات متكاملة عن الطلاب 2»١0[‏ 
ص 775]. كما لوحظ إدراك الإداريين والمدرسين في كليات المجتمع لأولوية تطوير قاعدة 
معلومات كعامل مهم في عملية تقييم البرامج ومتابعة الطلاب :,١6[‏ ص 107]. 

غالبية طلاب كليات المجتمع لبم سمات اجتماعية واقتصادية ونفسية وأكاديمية 
ثبت أثرها السلبي على مسيرتهم التعليمية. وهذا أمر يؤكد ضرورة وضع إجراءات لجمع 
المعلومات التي تساعد على تتبعهم .١0[‏ ص .)14١‏ 


الإجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة 

" توصيات يبمكن أن تسهم في زيادة فاعلية الكليات في المملكة في تحقيق تكافؤ 
الفرص التعليمية " 

١‏ - أن تقوم هذهالكليات في نظامنا التعليمي على مبدأ تكافؤ الفرص 
التعليمية في التعليم العالي وأن يكون هذا المبدأ هو المؤثر على أهدافها وستناننتاتها 
وأنظمتها ووظائفها وبرامجها وخدماتها وأساليب التدريس والتقييم فيها. إن قيامها على 
هذا المبدأ سيوجهها الوجهة الصحيحة وسيرتفع بمستواها النوعي. إن إنشاء هذه الكليات 
نجرد إيجاد مقاعد وحل المشكلة الكمية في أعداد الطلاب لن يدفع للارتقاء بهذه الكليات 
للمستوى المطلوب. هذا القول يصدق أيضا على هدف ناقص مماثئل هو إنشاء هذه 
الكليات لتمرير البرامج المهنية وتوجيه من يلتحق بها أو جلهم لبذه البرامج من اجل سد 
النقص في سوق العمل. الاعتراض هنا ليس انتقاصاً للبرامج المهنية ودورها في التنمية 
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ولكنه إصراراً على تحقيق تكافؤ فرص التعليم العالي حتى يكون بكل أنواعه ومستوياته 
متاح للجميع. 

؟ - تيسير شروط القبول إلى أقصى حد نمكن وذلك بأن يكون مجرد التخرج من 
الثانوية كاف لامكانية الالتحاق بالكلية. 

* - توفير الدعم المادي للطلاب وذلك بأن يكونوا على قدم المساواة مع 
زملائهم في الكليات الأخرى في الجامعة إذ ليس هناك من مبرر علمي أو اجتماعي لأن 
يكون طلاب هذه الكليات هم الفئة المحرومة من الدعم المادي. ا نخفاض مستوى تحصيلهم 
العلمي لا يكفي لتبرير هذا التمييز خاصة وقد عرفنا أن انخفاض مستوى التحصيل لا 
يعكس بشكل كلي قدرات الطالب العقلية وإنما هو مرتبط غالبا بعوامل متعددة اقتصادية 
واجتماعية ونفسية. إن في عدم توفر الدعم المادي لمثل هؤلاء الطلاب تكريس للآثار 
السلبية على مسيرتهم التعليمية. 

؛ - الانتشار الجغرافي في كافة أنحاء المملكة لتمكين الجميع من الاستفادة من 
فرص التعليم العالي الذي لم يعد ترفاً وإئما ضرورة تمليها متطلبات العصر واحتياجات 
التنمية للطلاب كأفراد وللمجتمع ككل. الأمر المهم الذي ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن 
تتساوى كليات الريف والمناطق النائية مع كليات المدن في الوظائف ولأهداف والبرامج 
والخدمات والمرافق والتجهيزات والكوادر التعليمية والادارية والفنية. 

كه - أن تكون المعايير الأكاديمية في هذه الكليات أكثر مرونة خاصة فيما يتعلق 
بأساليب التدريس والتقييم. ليس المقصود بالمرونة هنا هو التنازل أو التسهيل وإنما المقصود 
هو إيجاد جو أكاديمي مشجع واختيار أساليب أكثر ملاءمة لمثل هؤلاء الطلاب. النتيجة 


التي نريد الوصول إليها من ممارسة هذه المرونة هي تنميتهم وتطويرهم وليس تصفيتهم. 


دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية ناا 
1 - أن تجمع هذه الكليات بين وظيفتي الإعداد الأكاديمي للجامعة والإعداد 
المهني لسوق العمل وينبغي الاقتصار قي الوقت الحاضر على هاتين الوظيفتين حتى لا 
تتشتت جهود الكليات في وظائف يمكن أن يقوم بها مؤسسات أخرى مثل مراكز خدمة 
امجتمع وكليات الدراسات التطبيقية وغيرها من المؤسسات المتخصصة. إن الأعداد البائلة 
من خريجي الثانوية والذين لم تستوعبهم الجامعات أمر يجعل التفرغ لتحقيق أهدافهم 
قضية ملحة. توزيع الطلاب على مختلف البرامج الأكاديمية والمهنية ينبغي أن يتم بطريقة 
علمية وأن تفعل برامج التوجيه والإرشاد في هذا المجال ليقوم بمهام أساسية منها : 
: التعرف على أهداف الطلاب التعليمية والوظيفية وقدراتهم العلمية وميولهم. 
- تعريف الطالب ببرامج الكلية تعريف الطالب ببرامج الكلية وسياساتها 
وأنظمتها وخدماتها المساندة ليتمكن من توظيف هذه المعرفة فيما يحقق أهدافه. 
- دمج الطالب بالحياة الاجتماعية والأكاديمية عن طريق تأسيس علاقات إيجابية 
مع مدرسيه ومرشديه وزملائه وعن طريق إشراكه بالأنشطة الطلابية المختلفة. 
- توفير برامج تطويرية تساعد الطلاب على تطوير مهارات أساسية في اللغة 
قراءة وكتابة وفي الرياضيات ومهارات دراسية مهمة مثل الإصغاء واستخلاص الأفكار 
والتلخيص وغيرها. كما تساهم هذه البرامج التطويرية في تنمية ثقة الطالب بنفسه وفي 
اكتشاف طاقاته وقدراته. 
- التنسيق مع الجامعات لتسهيل عملية تحويل الطلاب إليها وتهيئة الطالب 
لعملية التحويل بإعطائه معلومات كافية عن مقررات الكلية التي تحسب له في الجامعة 
وإعطائه صورة واقعية عن المتطلبات الأكاديمية في الجامعة والجهد المطلوب هناك. التهيئة 
العملية خطوة مهمة أيضا حيث يمكن أن تقوم الكلية بالتعاون مع بعض أعضاء هيئة 
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التدريس في الجامعة لإعطاء مقررات في الكلية أو الاتفاق مع الجامعة على أن يحضر 
طلاب الكلية مقررات في الجامعة. 

: وضع قاعدة معلومات متكاملة عن الطلاب لتتبع مسيرتهم وعن الكلية 
براجها وخدماتها لاستخدامها في عملية التقييم المستمرة. من الضروري وضع إجراءات 
جمع معلومات واستخدام التقنية الحاسوبية في ذلك ليس فقط لتسهيل عملية جمع 
المعلومات وإئما أيضاً لتسهيل الوصول إليها واسترجاعها وقت الحاجة. 

- إنشاء هيئة تابعة لوزارة التعليم العالي يضم مجلس الإدارة فيها أعضاء من 
الوزارة ومن الجامعات من مختلف التخصصات ومن وزارة التربية والتعليم والمؤسسة 
العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومن القطاع ا لخاص. تكون مهمة هذه البيئة 
الإشراف على الكليات وإدارتها وتنسيق علاقتها مع الجامعات ومع القطاع الخاص. 

4 - التفكير الجاد بمصير هؤلاء الطلاب بعد التخرج من الكليات؛ سواءً طلاب 
التحويل أو طلاب الإعداد المهني. من الضروري أن نحاول في وقت مبكر الإجابة على 
تساؤلات مهمة مثل : 

- مامدى توفر المقاعد في الجامعات لاستقبال من سيحول إليها من طلاب 
كليات المجتمع؟ 

- ما مدي توفر الوظائف الفنية في القطاع الخاص لمن سيتخرجون من برامج 
الإعداد المهني في هذه الكليات؟ 


١‏ - دراسات للتعرف على السمات الاجتماعية والنفسية والأكاديمية للطلاب 
الملتحقين بكليات المجتمع في المملكة وأثر هذه السمات على مسيرتهم التعليمية. 


دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية 56 
"* - دراسات للطلاب المحولين والتعرف على مدى نجاحهم في الجامعات. 
* - دراسات تتبع للطلاب منذ دخولهم الكليات حتى تخرجهم منها أو تسربهم 
لمعرفة مدى فعالية الكليات في تحقيق أهداف الطلاب. 
34 - دراسات تركز على البرامج الإرشادية في الكليات. 
0 - دراسات حول المدرسين وأساليب التدريس والتقييم المتبعة ومدى ملاءمتها 
لطلاب كليات المجتمع. 
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84 بلمعاذلاك متلع1/1 [18] :ملمداء0 .فيا أوددرمناه: أل :دادعملةاد عترايج 4 
1992 ,22 عأ طمرعامء5 ,كء1171 عع 011) باتسيتدممن) ". بواأمعمدووط ععأومه] -أووط " .8 لمقطماعك] 
.1-6 
مز أعلالدمن) وودا0) لعوعع اناد :هم00 5211122 لدتعم5 لصخ دععءة!0!1) طتصباطجهن) " .ل ,اعطوردعا 
١0.42, 1972521-22‏ سواتءغ[ أود«مذامعلالط ل «مصوع ".مه نندعسلط ععطع لط ممعمعممم 
أوتكا-ال 111 :ععوا2 0جه8 ه فته لع0] ه «ءءموء8 .عطععنهظ .(1آ عمصفناد امد ل ,عطععيامك 
4 ,0)0آ لماع قتطاكة /لا رع تتاطلام لممعء؟ ,لح عه .عوء1/اه0) «200] «عم0) +183 1[ /نء0/لاا3 
ا طلطكة /(1 ,)لكك .نالعالا 20074 ,اكلا ,كعلااهلاآ :عوء|ا0©) باتسيتصدره© 786 .ل .8 ,معجوعا0 
10010 

عا عاكلا بجعا .ععء1ا00 ناقاد 007 66 زه كذوز0) 1186 ١1و86‏ 70رمء56 .5 .نآ ,ع8لذاءء20 
06 1 لط-بد ه01 
5 )10 ماع متطكة ١(/‏ ,ل كط .نواأجم زه[ لءاععاوء 7 :11 .2 ,اأعصوط 
".ع لالاءعمدمع2 امعلياد عط :ععء011© لاتمناصصه0 عطا مز ععمعأكزومعم " .2 لا ,مممصيعلح 
بلالورع الملا عكناعدولا5 ,اممطء5 عغهن لج ,درمننوا سكول أو«ماءعمل 4ع اك اطيام لا 
الدريس »2 إبراهيم بن عبد الرحمن و المنصور عبد العزيز. الكليات ا لتوسطة الشاملة(كليات 

جتمع). الرياض: مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الأمانة العامة» ١915٠‏ 

المنيع » محمد بن عبدالله. ' تطوير مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية في المملكة العربية 
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دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية /ا 5 


السعودية باستخدام نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد: الجامعة العربية المفتوحة كنموذج." 

الرياض : كلية التربية » جامعة الملك سعود. 1١475١‏ “#-40. 

الحميدي؛ عبد الرحمن بن سعد ؛ الطريري» عبدالرحمن بن سليمان ؛ الضلعان؛ عبدالله 

محمد ؛ وا منصورء إبراهيم بن حمد. أنماط التعليم العالي في دول جلس التعاون ا خليجي 

العربية. الرياض : وزارة التعليم العالي, المملكة العربية السعودية» الرياض: ١57١ه.‏ 

أحمدء عبد الكريم. " مشكلة التزايد السكاني وأثرها في تطور التربية في البلاد النامية." عالم 

الفكر وزارة الإعلام الكويتية» يناير» فبراير» ومارس 8/ا19١,‏ 50 -40. 

غالب» نعمان عبد القوي. ' معوقات تطبيق تكافؤ الفرص التعليمية في التعليم الأساسي في 

الجمهورية اليمنية. “رسالة ماجستير غير منشورة ؛ كلية التربية. جامعة الملك سعودء ١57١ه.‏ 

الأعمتمرء001) :)لآ وماعمتطكة/لا .بوتس اسممم0 أعودمتاموعن 0س زه باتاميتوظ .1ه أء .ل بمقضعاه© 

.6 رع01116 ع لتاماعم 

الفقي» حسن سلامة. ' تكافؤ الفرص التعليمية وجتمع الحدارة.' جلة العلوم الاجتماعية » 

كلية التربية» جامعة الكويت؛ ١١.ع5(‏ ديسمبر 1921): .57188-1950١‏ 

203-40 (طلاط .لاط .1 198 ".101 عطا ممتداء 021 " .له .لط رمعطه©6 
مآ ".ععصقطن لمرمعع5 ,10 كععهم5 عمتدعءعم0 تممتأواع م ع اماع لمة مولوتعه " .1841 ,عمععر0 
/0110712 1711 10نه نويه 1أصاء 1111 77م :01/011011 11١‏ 072722 10رمع36 ,(.لع). 2 .لآ نومام[ 

.37-48 ,1990 ر,ؤوعر تعملهةط ع1 :هلما .عطاععودورعم 
حماد. خليل و سعيد البشير. ' تمويل التعليم العالي في الدول العربية: طرق غير تقليدية." 
بحوث مؤتمر التعليم العالي ف الأردن بين الواقع والطموح. تحرير شادية التل؛ جامعة الزرقاء 
الأهلية, 18-١5‏ مايو 756969 ١١١7-1ا7١(.‏ 
التل؛ أحمد. ' كليات المجتمع الأردنية بوضفها متلا من أنماط التعليم ال مستمر. "ندوة أسس 
التعليم ا مستمر في جال تعليم الكبار: أبو ظبي(7١-7١‏ يناير »)١1946‏ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم , مطبعة الإرشاد. بغدادء» 5773-595019485. 
عدس » محمد عبد الرحيم." الواقع الحالي لكليات المجتمع مسؤولية من؟ اجلة الثقافية» الجامعة 
الأردنية» ع1996(5): 8/ا87-1. 
.0 1111]-بجهان) عك/ا انه لا بج ل« .إععوردم ,2 تجن ودع جو2:0 :ععوء !ام «<0تديال 717116 .هآ .عأ ,تععاكلء51 
.5 ,رؤوكة8-لإء055[ :مء5أع 53252128 .عبر |إوعطط أوبروناو عوط عبنبوزولع4ر . 'قا .4 ,اوم 


زه أو««سلاول تنوء 47121 ".02 لأقعنالط ععطع اا ما مملأعصبط "اه-عمزلمم9' عط[ " 1 .8 يدان 
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عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب 


.5369-6 ,(1960) 65,10.6 ,لزع 350010]0 

,(.كلع)21 اء /إء1215]آ 1[ م م[ بدمناءعاء؟5 أودمتامءنكظا تنه ءملناءناجاد أمواء30 أوءهط .أظ ,أأمعهظ1] 

963] رووعءظ ععع] عط :رن بعاد . بوعاء50 لهقة لإلالملمءط ,مماغوعنالط 

لقده 5055-52 نز كأوعععاما علمتاء1أهممء نان :وعنلة/ا 2ه طمدات عط1 " .8 .8 لقان 

38-49 ,(1983 عء605ع20.7)0 ,15 ,عع1/ه) ".ع اأأوعمواعم 

المطيري. "نادية بنت محمد. تكافؤ الفرص التعليمية في المرحلة الثانوية في دول مجلس التعاون لدول 
ا خليج العربية.' رسالة ماجستير غير منشورة » كلية التربية» جامعة الملك سعود. ١57١ه.‏ 

الحامد. محمد بن معجب. "المنظور الاجتماعي لمفهوم تكافؤ الفرص التعليمية. ' جلة إنحاد 

اجامعات العربية ؛ ع1 ١1(جمادى‏ الآخر 0١51١1‏ 150-1757. 

.8 ,© كلث :2آ رماأومتطعة /3ا (برلمادي0) 0 ,تزوزاءء«241] ,عع0«لو3 .ط . ل ,عطععنه] 

برا بوره عأووجرء]0 ".اممموعء مناء ناه[ أ0؟ أععزوءط تمع ل ناك علااصناعع مول« " .ل عع نإو امع اوملة 

280511 8 .1510 .1981 بهممعائة أمء««مماءنك2] وتجه طأعموودع ]1 زم ه07 ع6و 011 

أمعاوماماء350 ارمء عامقا ".ممأ أعنالط ععطع ألا ء15 واتلمنامومم0 1ه /والهتتوعم] " .للا ,اأعبوعة 

.7793-09 ,(1971 ععطماء0 ) ,36 .سوانج8 

عع؟ !01 لإاأنا لصتن نأ كوم دوع [أماء11 لعلمقع ا 018[ 1م012 " علماألا .0 عقع05) لانة .5 .ل رعتاعمن80ه 

.2-5 ,(1982 علاتام2)5 ,1ن10امعنامط أمألءدرء !]1 مدره أوادرءددمماعءنك(] إن أمتصلامل ".كارع لنا5 

.6 ,8355-لإء5و0 ل[ :0ء5أع0 8 لمة5 يعار اتروع عط لزن اانععه قم .5 .1 ,و05 . 

601( 000067116 011 ا(0صء1 :لاي أهد«قلنةاأع 071[ ء0آنلن 1م31 .1 ععامنط!] لمد .3/1 .5 وملاعط5 

.1584-6 راع .8110 .1980 رععء !أله 0 ععوزه بهن ,ؤوألناط لصهاله0ه/17 .1978-79 

4 010/]716211ت إن 112715هم [0 نزفلةاى 4 :1200 «رعم0) ©1717 [ولاه«17 .32/1 .1 ,ااعمكا 

عتهاذ وتمماتاة) ةن ,0العميوهع 52 .ععوءلام) تضرم كمتوعم اه عرز م تتم ترج مرعجم 

.2 119 ناظ .نالا8 .1976 .0أوولصطده0) رملأدعنالظ نصملدمععكاوهط 

الامصه جل 4تنه دا إوبروكرء تقناع مو عوط ا«ع4ناى .82761 .8 ععمعرو[ط فته .14 .ل ,تعغطه) 

,011685) 2105نال 105 عدلامطعمامدء0|1) .8110 .الهم :)8 مم)عصتطكة/17 .نوزومعمممم 

0 .9 .مم طمعرعوممولا 

.0215 عوعءأامء ‏ «ة لترءمماءعنه0 بنخ[50712جعم 00 كعناعءمكرمم بنو/8 .8 .1 ,وعنرور8 


.3 ,5ق 8 -لإ10552 :53111830121500 
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دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية 2:8 


01 لتاعالاع5.1ع72مءع]ناه ععمع1امء 0 أعماممء أمصممكمز لاأنعدط-أمعليود .1 .8 بخقأاععوءكوم 
.545-55 ,1980 ,50 .طأعمدءةع؟ 15021 ]2عنالظ 
لوا نهنا تمن 106 كمتاءععئ01آ بدت1! .ب«مللمءترز/مج3 أمزعم3 وجره كععوو اام بوتس بصجرم©.[ باعط وعدا 
.13-0 .1986 ,54 روععء 0011© 
:53131560 .2ع12ل00 اناا دره0 تمع ابول 116 عع و8 .8 وعمعوو1ظ لمة .11 عه معطم 
2 ,رذكة8-إ055ل 
,ع 0101:1202/ 021 ,كء4لاللاله ,وإعذاءط جره عوءاأمء زه كاءء 17 : وجمء 7 أمعنانه سيروظ .لا .م ,متاكم 
7 ,رؤقة 8-لإءع055[ :53115321560 

”ص1 «أء7معد12.تدهاامعنافظ «ع وال 1١‏ 7171000110مع40/ تيه وومعء كل .ع1 ,ووم 
7 ,(6)2 .(كن) ,نرءاعامع8 ,دمنإدعسلع معطو زلط مز إمعصيمماع مع لمح طعروعوء ا +10 ععامء©) 
6-8 
,(30) 1آلا .كأاعونوطم وملخهةلاممم[ .«مناضعاء 1 اتعلياى جه كترمازء4 جه كاطعلامظ1.ل ,رعء نلا 
.1-2 .1985 
:مقع تطن) .10 !ةله اتعفلااى زه كء«لك 1ه دعكلتهء ©7[/ عت« /«نطاء7] :عو 0011 وداندوع] .لا ,مام 
7 رؤوء:2 مع تعلط 01 /وأزوع زولا عط 
لهة ععمعة1آ! عانو لا بجع[ .و1ء 71ل 1( ع©21 2261© ©1هلال0 ع 1027ل 1716 :مع00/1/26 ..آ .ظ ,ععلام8 
7 ,10 

ا لأءمقع5عظ1 01 فزاع 1 .10/معلاتلا أماترء1«مماءنك12 إن 5أ1]00 أوءنمم)اىز] :1.717 .11 ,رلمدالزامع 


1-3 .1988 ,(3) 5 ,مم لدعمل أماتمعمرمماء ع1 


.6+ عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب 


دأ األمسنظ عمتأعأطع4 دز وععء١!01)‏ واتسمسسدرهن) أو ء1مخ1 عل 
01 لقسه 101 


طععطمطلة .كه .81 تممتعطم عنالطة4 
1 ا 1 وس يي 
وأطوجك اننوك ,ألهبرة ع ,بواأعرعم امل اناوى م111 


(.26/3/142511 صوناهء أاطيم ع0؟ لعأمعععة :.28/10/142411 لع لااعءع1]) 


ادممنؤدعنلن كرمتعأتدنوه متا عام 'كعقثلامء لإالمنصصمء عط لإاتامعل1 0 ذأ لإلناد عط 6ه أدمع عط[ بأعومارط4 
عطا عمأمععمم ؤهوأاوعنان عععطا) 5عذوع2002 لإلناد عطا ,ادمع كتلط عبعتطعج 10 .مم تأدعسلء ععطوتط مز 5ع ذا تمسهكمممه 
لأ أاناتنضوء عط 01 كاتمعمومحممء عط (2) زكأمعلناد عترعاامء /إاتمناصصم عطا كه وعناوأءعأعومقطء عطآ1 )١(‏ تعمتهملاهة) 
لأناه؟ت )ةا 0211005مع 7اطروعع؟ عط (3) 300 :5لهمع أهنمتأوعنلع عأعطا علأعلطعة كأمعلياذ عمأماعط مز ووعععنرو ععء1ام» 
معطوتط مز وعءناتمبهمممه (مومنإوعنلء عمتعزالوبوع مذ عوءلامء نواتدسصمممء عط 4ه كدكعمء لاتاءع23ء عطا عموعمعما 
.165لناد لعنداع؟ 4ه كالناوعء؟ عمأعلإأدمة ع0؟ طأعدمعممة2 عللامترعوعل علالإاهصة لعذنا تعطءعهعوعء عط .ممأأدعولء 

:و ج10[ل0؟ ع2 ع2 كزانوعء برليند 116 

0 كاعع للع علاتاهعع3 علاقط 0) 60لاممم كع أ)ذلمعاع 2 تقطء عتصعل2ع2 لمة اقعزعه01طع نكم ,أداء50 عمرمد ععة عتعط1 1١‏ 
لعمءتت عوء ألم 'مادع لبذ ءا 

0021 )فعنالء عأعطا علاعلطعة كتصعلياد ع لتماعط مز و5عععناد عوءأامء /إاتمناصمممء عط 01 كأقعممم مم عم لقم 156 -2 
71 :0)1015ن) [2)1003ع0ل 200 ععأكصق) نه 01 امعمم !لكأن بلإعءزامم عمول-رعم0 0) العلم )لصوم :عع 5لهمع 
علتطعدع) علالأععلاء 01 عذنا :210 أ2أعصهم1؟ لصخ روعء]الارء5 08أآء5كنام ع /اأوالعتاعرم 20م ردوعكئنامء أهامعوومماء/ع0 01 
.5عانالعع50م لوأاءء11ا0» هاذل 01 أمعمممماء لعل ل0ة زوعأع5526 

عط عمقعدعما 0غ 001016070201085ء16 501976 كأقع8علاذ ؟عأعم3ع5ء7 عط ,لإلناؤ5 كتلط 04 كاأناوع عط 04 غطعذا هآ -3 
|1008عنالء 2108 تلقناوء ها وتطدعة ألبدكذ مز د5ععءلامء لاتمسصصصممة لعطكتاطهاوء برانمععءعء عط 04 ددعم حتامعلمء 
107 وعنالء تعطولط مز وع1) أ لساعممم0 


نجلة جامعة ا ملك سعود : م7١٠0‏ » العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) . ص ص 585-160١‏ (1170١ه/1١٠٠م)‏ 


العلاقة بين الذاكرة العاملة وقدرات القراءة الصامتة لدى عينة من الطللاب 
ضعاف السمع جمدينة الرياض 


محمد جعفر ثابت 
قسم علم النفس» جامعة ا ملك سعود, 
الرياض ءا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 1475/7/٠0‏ 1ه ء وقبل للنشر ف 11476/5/18ه-) 


ملخص البحث. أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى أن مستوى القدرات القرائية لدى المعاقين سمعياً أقل منها 
لدى سليمي السمع. وقد عزا بعض الباحثين هذا التباين في مستوى القراءة إلى مدى كفاءة عمل الذاكرة العاملة 
لدى كل فئة. فحسب توضيح بادلي وهيتش 1118 © لإها820496 تؤدي الدائرة اللفظية والتي هي جزء أساس من 
الذاكرة العاملة دور هاما في تعلم المهارات الأساسيه التي تعتمد عليها القراءة الصامتة؛ مثل مهارة ترديد 
كلمات ليس لبا معنى؛ ومهارة تعلم كلمات جديدة؛ وحجم حصيلة مفردات اللغة لدى الفرد .1١[‏ ص ص 
4ع ]. .ودعما للافتداظن الساق فعد ود يعض الناكن أن هناك ورجة ارقباظ مرف بين لفن 
قياسات الذاكرة العاملة السالفة الذكر ومهارات القراءة الصامتة لدى سليمي السمع. وحيث أن نشاط الدائرة 
اللفظية » والتي يفترض أن تؤدي دورا هاما في تمكن الفرد من القراءة» يعتمد على سلامة حاسة السمع ؛ لذا 
فقد افترض بعض الباحثين أن الدائرة اللفظية قد تكون غير نشطة لدى المعاقين سمعيا ؛ ويفترض أن يكون هذا 
هو السبب في انخفاض مستوى القدرات القرائية لديهم. ولاختبار هذه الفرضية قام الباحث في الدراسة الحالية 
باختبار الذاكرة العاملة لدى عينة من طلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط من المعاقين 
سمعيا وعينة مكافئة من سليمي السمع؛ مستخدما عددا من المثيرات البصرية» وذلك لاختبار ما إذا كان 
المعاقون سمعياً يستخدمون نفس استراتيجيات التذكر التي يستخدمها سليمو السمع: وكذلك لاختيار ما إذا 


16١ 


وه محمد بن جعفر ثابت 

كانت الدائرة اللفظية » والتي هي جزء من الذاكرة العاملة تؤدي دورا نشطاً بالنسبة لتعلم مهارات القراءة 
الصامتة لدى المعاقين سمعياً مثل ما هو الحال لدى سليمي السمع. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط 
مرتفع بين درجات المفحوصين في اختبار القراءة الصامتة ودرجات اختبارات الذاكرة لكل من مجموعتي المعاقين 
سمعيا وسليمي السمع. وبالرغم من تفوق سليمي السمع في اختبارات الذاكرة بشكل عام إلا أنه بالنظر إلى 
درجات اختبار الذاكرة العاملة بشكل خاصء لم تشر النتائج إلى وجود فروق تذكر بين درجات المعاقين سمعياً 
ودرجات سليمي السمع في هذا النوع من الاختبارات» الأمر الذي يرجح عدم وجود اختلافات في 
استراتيجيات الذاكرة العاملة بين المعاقين سمعياً وسليمي السمع. وقد قام الباحث بتفسير الندائج في ضوء طبيعة 
العينة التي أجريت عليها الدراسة وكذلك في ضوء ما أفادت به الدراسات السابقة من نتائج. 


المقدمة 

من المعروف بشكل واسع لدى المهتمين بتربية وتعليم المعاقين سمعياً انخفاض مستوى 
القدرات القرائية لدى هذه الفئة. فقد أشار ت نتائج عدد من الدراسات التي استهدفت 
مقارنة مستوى القدرات القرائية بين المعاقين سمعيا والعاديين إلى أن مستوى القراءة لدى 
الكافن سينحا أقل منها لدي الطلاب غير المعاقان مدا 0 *'؛ 4 ؛ 4, ص ص ١لا-‏ 
١‏ /ا]. 

وقد عزا بعض الباحثين هذا التباين في مستوى القراءة بين ضعاف السمع وسليمي 
السمع إلى اختلاف العمليات العقلية /المعرفية الخاصة بمعالجة المعلومات الواردة في الذاكرة 
العاملة؛ التي يتم تنفيذها لدى كل مجموعة [5 ؛ /]. 


الذاكرة العاملة والقراءة الصامتة 

المقصود بالقراءة الصامتة » هي عملية التعرف على الرموز المكتوبة وفهمهاء وربط 
عملية الفهم هذه بالخبرات السابقة لدى الفرد [4, ص 77 ؛ 4, ص /؛ ,٠١‏ ص ؟5]. 
أما الذاكر ة العاملة (0:و»30 عهف!:18/0) فيقصد بها ما اقترحه بادلي وهيتش »2١[‏ ص ص 
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41 -48] كبديل لمفهوم الذاكرة 'قصيرة المدى" :١١[‏ ص ص 84 -10١]من‏ وجود 
نظام للذاكرة المباشرة للأحداث يعمل على دعم الأنشطة المعرفية المعقدة مثل التعلم 
والفهم والتفكير. وقد وجد هذا المفهوم للذاكرة العاملة اهتماماً من الباحثين في هذا 
المجال» وبالتالي أدى ذلك إلى تطوير نموذج متكامل لمكونات هذه الذاكرة ووظائفها »١17[‏ 
ص ص 6-١١5؛+١١‏ ص ص ٠١‏ -48). حسب توضيح بادلي 2١١[‏ ص ص 
10-٠‏ لنموذج الذاكرة العاملة» يحتوي النموذج على نظام رئيس للتحكم في الانتباه 
(شكل رقم١)‏ يشرف على أعمال عدد من الأنظمة الفرعية الجانبية التي تخدم هذا النظام 


المسودة 


التفيذي الركري البصرية المكانية 


الدائرة السمعية/ اللفظية 


شكل رقم :١‏ نغوذج الذاكرة العاملة (1974 ,ط11)6] يق برءا89006) 


وقد أطلق بادلي على نظام التحكم هذا مسمى "التنفيذ المركزي" ( اقمء© 
عاأاناء:5) ؛ واختار بادلى التركيز على دراسة اثنتين من المنظومات الفرعية الخادمة 
للنظام وهما: الدائرة السمعية /اللفظية (مهه.آ ا2عءنوهامهوط< عه بممغداده1ة) والذي 


يفترض أن تكون مستئولة عن معالجة المعلومات التي تعتمد على التحدث -طءءءم5) 
(8560 » والمنظومة الأخرى هي المسودة ( البصرية -المكانية) (30مطء)ة1ء5 121)هم1500-5/؟) 
والذي يفترض أن تكون مسئولة عن معالجة الصور البصرية. وسوف نركز في هذا المقام 
على شرح مفهوم الدائرة السمعية /اللفظية (م0م.آ لهءنعه1مدمط5 156)؛, ذلك أن موضوع 
البحث الحالي يتركز حول دور هذه المنظومة الفرعية في تعلم القراءة لدى ضعاف السمع. 
ولمزيد من المعرفة عن المسودة البصرية -المكانية يمكن الرجوع إلى بادلي ١7[‏ ص ص 
ون 4]. 

لقد افترض بادلي أن الدائرة السمعية /اللفظية (م00آ لهءنعه01ه800 156) تتكون 
من جرثين : 

أ - مخزن سمعى /لفظى (:510 اهءنعه1هههط2) قادر على تخزين المعلومات الواردة 
التى تعتمد على التحدث. 

ب - عملية تحكم لفظية (ؤ5ءء220 أمنامه مغو اناءنجة عط ) تعتمد على 
الحديث الداخلى (7اءءعم؟ معهم1). 


ويفترض أن يحتفظ المخزن الصوتي بالمعلومات البيئية السمعية الواردة لمدة تتراوح 
بين .5-1 ثانية ومن الممكن تمديد هذه المدة عن طريق ال محافظة على المعلومات الواردة 
لفترة أطو ل في المخزن الصوتي/اللفظي وذلك من خلال قراءة الأثر (عمنفده: هه ) 
بواسطة عملية التحكم اللفظية (ووعع2:0 أمناده© مغن اناءناهم عط ) التي تعيد تغذية 
المعلومات السمعية الواردة مرة أخرى إلى المخزن الصوتي/اللفظي. وهذه العملية هي 
المسئو لة عما يعرف بالترديد الداخلي (اددمةءطء8 6670621). كما تستطيع عملية التحكم 
اللفظية هذه قراءة مواد مكتوبة وتحويلها إلى شفرة سمعية/لفظية وتسجيلها في المخزن 
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اللفظي (5:056 31ءنع5002010). بمعنى أن الدائرة اللفظية تؤدي الدور نفسه في معالجة المواد 
المتزوةة ايا إذا سنزاء كاقنس للويات الوا رو فسعفية أء مقروه فيان التذائرة السسية 
تكون نشطة في كلتا الحالتين. 

لقد افترض بادلي ١71‏ ص ص ]40-17١‏ بأن وظيفة الدائرة اللفظية تتمثل في 
دعم نمو بعض الأنشطة المعرفية التي تؤدي إلى تنمية المهارات الأساسية لعملية الفهم 
القرائي ؛ مثل تعلم كلمات جديدة وزيادة حجم الحصيلة اللغوية من المفردات. ويرى عدد 
من الباحثين ١5[‏ ؛ ١04‏ ص ص ٠١-9‏ ؟] أن دور الدائرة اللفظية في تعلم المهسارات 
الأساسية للفهم القرائي يتمثل في الاحتفاظ بالأشكال الصوتية للكلمات الجديدة في 
المخزن اللفظي لفترة مؤقتة ريثما يتم تخزين هذه الأشكال الصوتية داخل مخزن الذاكرة 
طويلة المدى. هذا يعني أن الدائرة اللفظية تؤدي دوراً هاما في تعلم الكلمات الجديدة 
ويتمثل هذا الدور في التعامل مع الجانب الخاص بنطق الكلمة (20ةاناهةكة) وليس الجانب 
المتعلق بمعنى الكلمة (8016ة0ء5). 


الإعاقة السمعية والدائرة الصوتية 

اختلفت آراء الباحثين حول أهمية الذاكرة العاملة في تعلم اللغة لدى المعاقين 
سمعياً. فبالرغم من وجود قصور في القدرة السمعية لدى المعاقين سمعياء يرى بعض 
الباحئين أن عمليات الذاكرة العاملة تلعب دورا هاما في تعلم اللغة لدى هذه الفئة 2131 
]١‏ بينما يرى فريق آخر بأن الذاكرة العاملة ليس لبا دور يذكر في هذا المجال [/ا١‏ ؛ .]١8‏ 

لقد وجدت دينمان وآخرون [1]في دراسة أجريت على مجموعة من الأطفال 
والراشدين ممن يعانون من اضطرابات سمعية وكذلك من العاديين» أن أداء ذوي 
الاضطرابات السمعية والعاديين في قياسات الذاكرة العاملة منبيء جيد بمستوى مهارات 


3565 محمد بن جعفر ثابت 
القراءة. فقد استخدم الباحثون ثلاثة اختبارات لقياس الذاكرة العاملة هي اختبار سعة 
القراءة واختبار سعة الاستماع وكذلك اختبار سعة الأشكال البصرية» ووجدوا أن أداء 
أفراد العينة على جميع هذه الاختبارات كان مرتبطا بأدائهم في اختبار القراءة في حين لم 
يكن هناك ارتباط بين درجة فقدان السمع وبين أداء المعاقين سمعياً في اختبار القراءة» وذلك 
على الرغم من أن هذه العينة قد شملت أفرادا تتراوح إعاقتهم السمعية بين فقدان سمع 
بسيط (3810) إلى فقدان سمع شديد (5805010300). إن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن 
العوامل المسئولة عن تعلم القراءة لدى العاديين هي نفسها المسئولة عن تعلم القراءة لدى 
المعآفين سَمعيا. 

وفي دراسة أجريت على عينة من الصم من يجيدون لغة الإشارة الأمريكية 
(8قنوممآ مهذ5 هدءنعسة) وجدت ويلسون وإموري ]١1[1‏ أن أفراد العينة قاموا بتحويل 
محتويات الصور القابلة للتسمية إلى شفرة سمعية وحفظها في الذاكرة» الأمر الذي يؤيد 
استخدام المعاقين سمعيا استراتيجيات معاجة معرفية للمعلومات في الذاكرة العاملة تماثلة 
لتلك التي يستخدمها سليمو السمع في معالجة المواد المقروءة. 

إضافة إلى ما سبق فقد قام عدد من الباحثين بدراسة ما إذا كان المعاقون سمعياً 
يعتمدون النظام الصوتي في معالجة الكلمات (لدى تعلم مفردات جديدة) كما يفعل 
سليمو السمعء أم أنهم يعتمدون على الشكل المرئي للكلمة (باستخدام حاسة البصر 
فقط). وقد أشارت النتائج إلى وجود تشابه في المعالجات الخاصة بكل من المعاقين سمعياً 
وسليمي السمع. فقد وجد كونراد ١91‏ ص ص 17-70] أن بعض الأطفال الصم الذين 
تم تعليمهم باستخدام برامج شفهية١‏ » كانوا يخلطون في الاستدعاء المباشر بين الأحرف 
المختلفة في الشكل والمتشابهة في النطق (مثل : 5.ع.0.4.») تماما كما يفعل الأطفال 


)١(‏ تعتمد على قراءة الشفاه. 
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العاديون؛ الأمر الذي يدل على أن هؤلاء الأطفال يستخدمون التشفير الصوتي في تخزين 
الكلمات. كما وجد دود وهيرملين 7١1‏ ص ص 417 -117] أن المفحوصين الصم 
كانوا حساسين للتماثل الصوتي (062:/53:6) كمنبه مساعد لاستدعاء الأزواج المرتبطة. 
ركان هذا عوانقسن :ما وده اننا سبرهل وا وكوين :1 سس وتكها أن العاقة سينا 
قد استخدموا المنبهات المعتمدة على السجع في استدعاء الأزواج المرتبطة؛ كما يفعل 
العاديون من سليمي السمع. 

وبالرغم من النتائج السابقة حول استخدام ضعاف السمع 0000 
عقلية /معرفية لمعالجة المعلومات الواردة لا تختلف عن استراتيجيات سليمي السمعء إلا 
آنه نظن لاضن شوق القدوة لسر لدى العاف سسا ٠‏ يرى بعض الباحثين بأن 
المعاقين سمعيا قد يعتمدون على استراتيجيات معرفية مختلفة عند تعلم اللغة [18؛ 11]. 
وحسب وجهة النظر الأخيرة» ونظراً لعدم قدرة المعاقين سمعياً على سماع الأصوات 
بوضوحء وبالتالي عدم استخدامهم الذاكرة السمعية» فإن النظام الدائري اللفظي 
المسثول عن تعلم اللغة لدى سليمي السمع يكون غير نشطٍ لدى المعاقين سمعياً [؟؟]. 
وعوضاً عن ذلك فإن المعاقين سمعياً يعتمدون على الشكل البصري فقط في تعلم 
الكلمات الجديدة؛ في حين أن سليمي السمع يستخدمون الشكل البصري إضافة إلى 
الشكل السمعي في تعلم الكلمات الجديدة. ويرى هذا الفريق أن هذا هو السبب في 
انخفاض مستوى المهارات القرائية لدى المعاقين سمعياً. ويدعم هذا الافتراض ما وجده 
والآسن وكزتالني [/1"]ندى أن الفتجزيزكزوة اخطاء بصرية رادلا سرح سييية كما بعل 
سليمو السمع » عند استدعائهم مواد مكتوبة» الأمر الذي يشير إلى أن تركيز الصم يكون 
على الشكل المرئي للكلمة وليس على طريقة 


له محمد بن جعفر ثابت 


وفي سياق الجهود المبذولة نحاولة كشف العلاقة بين الإعاقة السمعية والتمكن مر 
القراءة السليمة» ركز عدد من الباحثين على دراسة العلاقة بين فقدان السمع والقدرات 
والمهارات المعرفية الأساسية التي يعتمد عليها تمكن الفرد من القراءة بشكل سليم؛ 
والتي؛ كما ذكر سالفاء رأى بادلي وهيتش أنها تتأثر بسلامة الذاكرة العاملة وخاصة 
الدائرة اللفظية[77؛ 55؟., ص ص 117١‏ -5090؛ 5141560”, ص ص 1507 8١٠-‏ ؛ 
/الاء ص ص 5١١‏ -10"م 4754:7584 47306 ]١‏ وفيما يلي استعراض لبعض هذه 
القدرات والمهارات» ومناقشة لما وجدته الدراسات حول العلاقة بينها وبين التمكن مر 
القراءة بشكل سليم»؛ ذلك أن الكثير من الدراسات قد تطرقت إلى اختبار هذه القدرات في 
سياق الجهود المبذولة لكشف طبيعة العلاقة بين القدرات القرائية والذاكرة العاملة. 

من القدرات الأساسية التي لها تأثير مباشر على تمكن الفرد من القراءة هي حصيلا 
الفرد من مفردات اللغة» وسرعته في استدعاء المعاني المرتبطة بالكلمات المقروءة. فقا 
اشارت الدراسات التي أجريت على العاديين بأن هناك ارتباطات دالة إحصائيا بين تمكو 
الفرد من القراءة ومستوى أدائه في الاختبارات التي تقيس حصيلته من مفردات اللغة» 
وكذلك في الاختبارات التي تقيس سرعة استدعائه للمعاني المرتبطة بالكلمات ["؟ ؛ 
ص ص 117١١‏ -700 ؛ 50], ويرى بعض الباحثين أن انخفاض مستوى حجه 
حصيلة الفرد من مفردات اللغة قد عطل فهم تركيبات الجمل والتي تعتبر ركيزة أسامر 
للفهم القرائي. وكذلك الحال بالنسبة لتأثير سرعة الفرد في استدعاء المعاني المرتبط 
بالكلمات المقروءة في فهم النص المقروء. 

وعند المقارنة بين المعاقين سمعياً وسليمي السمع في حجم حصيلة المفردات وسرع 
استدعاء المعاني وجد أن سليمي السمع يتفوقون كثيرا على المعاقين سمعيا في هذ 
الجوانب[77؛: ص ص لاا 6٠١-‏ ؛لاا,ء ص ص .]1#8١0- 7١١‏ إضافة إلى ما سبو 


العلاقة بين الذاكرة العاملة وقدرات القراءة الصامتة .... 16 


فقد أجمع عدد كبير من الباحثين على أن المعاقين سمعياً يجدون صعوبات كبيرة في البحث 
عن الكلمات والمعاني مقارنة بسليمي السمع [78؛ 79 ؛ ١٠7؛ .]5١‏ 

وقد اعتبر بعض الباحثين أن عمليات التنظيم الذهني لمفردات اللغة التي يجريها 
الفرد عند معالجة مواد مقروءة؛ من المهارات التي لها ارتباط وثيق بمدى تمكن الفرد من 
القراءة بشكل سليم [771. ص ص 0-1717/4 ٠‏ 7]. وقام "كوه" وآخرون [7”) بإجراء اختبار 
مباشر لمهارات الصم في التنظيم البرمي للمفاهيم اللغوية حيث تم اختبار الذاكرة لدى 
الصم وسليمي السمع عن طريق تقديم قوائم كلمات مترابطة ولكنها غير مصنفة في فئات 
منفصلة » فوجدوا ان استدعاء الكلمات كان أفضل لدى سليمي السمع منه لدى الصم. 
إضافة إلى ذلك فقد لوحظ تحسن في الأداء بازدياد عمر المفحوص لدى عينة سليمي 
السمع» وذلك على عكس عينة الصم الذين لم يتحسن أداؤهم بازدياد العمر. وقد عزا 
الباحثون تفوق سليمي السمع في التذكر إلى استخدامهم استراتيجية تصنيف الكلمات إلى 
فئات لتيسير عملية استدعائها فيما بعد. وبالطبع فإن هذه المهارة تعتمد بشكل رئيس على 
المعرفة العامة بالتصنيفات المختلفة للأشياء» وعلى القدرة على التعرف على أوجه التشابه 
والاختلاف بين المفاهيم المختلفة. 

وفي السياق نفسه قام مارشارك وإيفرهارت [75: ص ص 124-577 بمقارنة 
التنظيم العقلي والقدرة التصنيفية لدى كل من الصم وسليمي السمع عن طريق اختبار 
يقيس القدرة على استخدام المعلومات التصنيفية لدى مفحوصين تتراوح أعمارهم بين 
السابعة وسن دخول الكلية. وقد كان الاختبار عبارة عن لعبة تتكون من عشرين سؤالاً؛ 
وكان على المفحوص اختيار هدف من ”5 صورة من الممكن تنظيمها بناءً على أساس 
تصنيفي أو إدراكي أو وظيفي. وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى تفوق سليمي السمع 
على الصم في جميع الأعمار. 


5 محمد بن جعفر ثابت 


تشير الدراستان السابقتا الذكر [0؛ 74. ص ص 7 -174 إلى أن طريقة 
تنظيم القاموس العقلي لدى الفرد تؤثر على أدائه في الاختبارات اللغوية واختبارات 
الذاكرة» وأن هناك فروقاً في هذه الجوانب المعرفية بين المعاقين سمعياً وسليمي السمع. 

بإلقاء نظرة عامة على الدراسات السابقة يتضح وجود اختلاف في النتائج التي 
التوصل إليها من قبل الباحثين حول مدى التشابه والاختلاف في الاستراتيجيات المعرفية 
التي يستخدمها كل من المعاقين سمعيا وسليمي السمع في تعلم اللغة. قفي حين أفا: 
البعض بوجود تشابه في الاستراتيجيات التي تستخدمها كل فئة؛ أفاد أخرون بأذ 
الاستراتيجيات التي استخدمها المعاقون سمعياً تختلف عن تلك التي يستخدمها سليمو 
السمع. كذلك فقد أفاد عدد من الباحثين إلى تفوق سليمي السمع على المعاقين سمعيا ف 
بعض المهارات الأساسية التي يعتمد عليها تعلم اللغة مثل حجم الحصيلة اللغوية وسرعا 
استدعاء المعاني والتنظيم الذهني المعرفي. 

وفي ضوء كل ما سبق بيانه فإن البدف من الدراسة الحالية هو محاولة الكشف عز 
طبيحة الخلاقة بين القندؤات القراقةوفادرات الذاكرة العاملة لدئ العاقن ستعيا :عن 
طرق خاولة تديننا إذااكان الحاقوة سععيا يستشكتهرن استراكيحات الذاكزة العام 
نفسها التي يستخدمها سليمو السمع» وبالذات تلك المتعلقة بتعلم الكلمات الجديدة 
وبتحديد أكبر هل يستخدم المعاقون سمعيا الشكل البصري فقط أم يستخدمون الشكز 
المسموع للكلمة أيضاء لتخزينها في الذاكرة. ذلك أن الدراسات التي تطرقت لمآ 
الموضوع ما زالت محدودة ونتائجها متباينة ولم تصل إلى تصور واضح حول الموضوع. 
وبالتالي فإنه توجد حاجة للمزيد من الدراسات في هذا المجال لتوضيح طبيعة العلاقة بير 
الأغاقة السعفة يازا النواناة لدع الناقئ انها 
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أشمية البحث 


تتمثل أهمية هذا البحث فيما يمكن أن توفره نتائجه من إلقاء المزيد من الضوء على 
الاستراتيجيات المعرفية التي يستخدمها المعاقون سمعياً في تعلم الكلمات الجديدة, 
وبالتالي المساعدة في تحديد أسباب ا نخفاض مستوى القدرات القرائية لديهم» مماقد 
يساعد في نهاية المطاف على تلافي هذه الأسباب أو التقليل من تأثيرها عن طريق استخدام 
الطرق التي تتناسب وطبيعة القدرات الإدراكية والمعرفية لدى هذه الفئة. 

في الدراسة الحالية قام الباحث أزلة: باختبار العلاقة بين نشاط الذاكرة العاملة 
والقدرات القرائية وذلك عن طريق معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين مستوى القدرات 
القرائية والذاكرة العاملة؛ باستخدام اختبارات الذاكرة المختلفة. كذلك قام الباحث 
باختبار السؤال الرئيس لهذا البحث وهو معرفة ما إذا كان المعاقون سمعياً يستخدمون 
المنبهات السمعية /اللفظية في تخزين واستدعاء المثيرات المصورة» أم أنهم يركزون على 
الشكل البصري لبذه المثيرات فقط » عند تخزينها في الذاكرة. ذلك أنه إذا كان الافتراض 
الأول هو الصحيح» فسوف تشير النتائج إلى أن استدعاء الأزواج المتوافقة في القافية 
(أزواج السجع- مثل كتاب/سحاب) سيكون أفضل من استدعاء الأزواج التي لا توجد 
بينها أي رابطة لا في المعنى ولا في النطق (الأزواج غير المرتبطة» مثل : مكتب /إبريق). 
حيث إن الرابطة الوحيدة بين أزواج كلمات السجع هو اشتراكها في القافية فقط. أماإذا 
كان المعاقون سمعياً يغتمدون فى تذكرهم على شكل الكلمات فقظ بدوخ ترديدها داخل 
أذهانهم » فلن يكون هناك فرق بين تذكر أزواج السجع والأزواج غير المرتبطة. 


د جناب جرت 
أهداف البحث 

يهدف البحث الحالي إلى معرفة ما إذا كان المعاقون سمعيا يستخدمون نفس 
الاستراتيجيات المعرفية التي يستخدمها العاديون في معالجة المواد المقروءة أم يستخدمون 
استراتيجيات مختلفة » وذلك من خلال: 

١‏ - اختبار العلاقة بين القدرات القرائية وقياسات الذاكرة العاملة. 

؟ -الوقوف على طبيعة الاختلاف بين المعاقين سمعياً وسليمي السمع في 
المغائقات المعرقية المتعلقة بالقراءة والعمليات المرقبطة بها ظ 


فرضيات البحث 
١‏ -يوجدارتباط دال إحصائيا بين درجات اختبار القراءة ودرجات اختبارات 
الذاكرة, لدى كل من عينة ضعاف السمع وعينة سليمي السمع لجميع الصفوف 


الدراسية. 
درجات اختبارات الذاكرة. 


'؟ - توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات اختبار المثيرات المرتبطة ودرجات 
اختبار مثيرات السجع لدى عينة ضعاف السمع. 
: -لا توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات اختبار المثيرات المرتبطة ودرجات 
اختبار مثيرات السجع لدى عينة سليمى السمع. 
المنهج وإجراءات الدراسة 


استخدم الباحث المنهج الوصفي الارتباطي الذي يقوم على وصف الظاهرة 
واختبار مدى ارتباطها ببعض المتغيرات الأخرى» عند اختبار القدرات القرائية وكشف 
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مدى ارتباطها بقدرات الذاكرة. كذل”ك استخدم الباحث المنهج التجريبى الذي يعتمد على 
معالحة عدد من المتغيرات وملاحظة تأثير هذه المعالحة ف أداء المفحوصين عند تقديم أزواج 
مثيرات تختلف طبيعة الارتباطات بينها وملاحظة تأثير ذلك في النتائج. 


التعريفات الإجرائية 

الإعاقة السمعية : وتشير في هذه الدراسة إلى ضعف السمع وهو كما يعرفه حافظ 
[5؟ بأنه "عدم القدرة على السمع بوضوح في الظروف التي يسمع فيها الشخص 
العادي...” وتتراوح درجات ضعف السمع بين خفيف (10559 4اندم) , وهو فقدان ما بين 
85٠- 5٠‏ ديسيبل» وفقدان شديد جدا (هوه! قصدامممم) » وهو فقدان فوق 1١‏ ديسيبل. 
وبالنسبة لعينة الدراسة الحالية فإن مفهوم ضعف السمع يشير إلى فقدان مابين 560 1٠0-‏ 
ديسيبل من شدة الصوت» حيث يدخل ذلك ضمن ما يعرف بالإعاقة المتوسطة والشديدة 
[0"]. وحيث إن ضعف السمع يقع تحت فئة الإعاقات السمعية؛ فقد استخدم مصطلح 
الإعاقة السمعية للإشارة إلى ضعف السمع في هذا البحث. 


القدرات القرائية 
وتستخدم كمرادف لمفهوم مهارات القراءة» وهي عملية التعرف على الرموز 
المكتوبة وفهمهاء وربط الفهم بالخبرات السابقة لدى الفرد[4؛: ص ”7 ؛ 5؛: ص 7 ؛ 
٠‏ ص 7ا7]. وتشير القدرات القرائية في هذه الدراسة إلى مستوى فهم الطالب نحتوى 
اختبار القراءة المستخدم في هذه الدراسة وقدرته على الإجابة عن الأسئلة التي يشملها 
كل جزء من الاختبارء كما تعكسه الدرجة التي حصل عليها في كل جزء من أجزاء 
الاختبار. 


33 عند حير ابت 


إجراءات الدراسة 

عينة البحث 

تكونت عينة المعاقين سمعياً من ؟5 طالبا من طلاب معاهد الأمل الابتدائية 
والمنوسطة بالرياض» تراوحت أعمارهم بين 7١-1١١‏ عاماًء بمتوسط ١عاماً»‏ حيث 
تكونت من 7 طالباً من طلاب الصف السادس الابتدائي؛ و١‏ طالباً من طلاب الصف 
الثالث متوسط. إن وجود مدى عمري واسع بين أفراد العينة )75١-١١(‏ قد يوحي بوجود 
درجة عالية من التباين في القدرات المتعلقة بمتغيرات الدراسة بين المفحوصين إلا أن وجوه 
أفراد العينة في نفس المستوى الدراسي لا يدعم هذا الافتراض بل يشير إلى وجود درجأ 
معينة من التقارب بين أفراد العينة بالنسبة للقدرات المعرفية التي تهدف هذه الدراسأ 
لمعالجتها. إضافة إلى ذلك فإن وجود فروق كبيرة بين أعمار طلاب الصف الواحد يعتبر من 
الأمور المألوفة في معاهد الصمء وعادة ما يكون نتيجة تأخر بعض الطلاب في دخوز 
المدرسة. كانت درجة الإعاقة السمعية للمفحوصين تتراوح بين متوسطة إلى شديدة» بنا. 
على واقع ملفاتهم بالمعهد وحسب الاختبارات التي أجريت لهم عند بدء تحصيلهه 
الدراسي بالمعهد. ويجدر التوضيح هنا إلى أنه بالرغم من أن بعض الباحثين يؤكدون على 
وجود اختلافات معرفية بين المعاقين سمعيا عائدة إلى اختلاف درجة الإعاقة [15ء إلا أز 
بالنسبة لقدرات القراءة والذاكرة والتي هي محور هذا البحث أشارت دراسات سابقة إ 
عدم وجود ارتباط بينها وبين درجة الإعاقة السمعية [1]. كانت نسبة كبيرة من عيد 
ضعاف السمع تستخدم معينات سمعية من وقت لآخرهء إلا أنهم؛ وحسب إفادان 
معلميهم » كانوا في معظم الأحيان يتجنبون استخدام المعينات السمعية نظرا لما تسببه لب 
من تشويش وإزعاج ولكونها تعيقهم عن الحركة. لبذا السبب وكذلك لصعوبة معرذ 
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طول مدة استخدام المعينات السمعية لكل مفحوصء لم يجد الباحث سبباً قوياً يدعو 
لضبط هذا المتغير خلال إجراء الدراسة. 

أما عينة سليمي السمع فقد تكونت من 04 طالباً تم سحبهم بطريقة عشوائية من 
مدارس تمثل مناطق مختلفة بمدينة الرياض. وقد تراوحت أعمارهم بين ١١‏ -18 عاماًء 
متوسط 11,47 عاما. شملت هذه المجموعة 14 طالباً من الصف السادس الابتدائي و60 
طالباً من الصف الثالث المتوسط. 


أدوات الدراسة 

مثيرات الذاكرة 

تم استخدام مثيرات بصرية » طبعت على بطاقات بيضاء مقاس 60١سم‏ « ١٠سم»ء‏ 
مثل صورا لأشياء مألوفة من الحياة اليومية» مثل طاولة: سكين, شجرة؛ قطء إلخ, 
حيث تم تجهيز أعداد كبيرة من هذه الصور باستخدام أحد برامج الحاسب الخاصة بذلك 
(5:دم11©)؛ وعرضت على بعض الأساتذة والمرشدين الطلابيين بمعاهد الأمل للصم 
لاختيار ما يعتقدون أنه سيكون مألوفا منها لدى الطلاب. بعد ذلك تم عرض تلك 
المثيرات على مجموعة مكونة من ٠١‏ طلاب من الصف الثالث الابتدائي و١٠‏ آخرين من 
طلاب الصف الثالث المتوسط ؛ جميعهم من المعاقين سمعيا. وطلب من كل منهم كتابة 
اسم المثير المطبوع على البطاقة. ثم بعد ذلك تم اختيار البطاقات التي تم اختيار الإسم نفسه 
لبا من قبل جميع المفحوصين؛ وتم تكوين أزواج منها تتشابه أسماؤها في القافية؛ 
لتطبيقها على أفراد العينة الرئيسة» مثل "شجرة - بقرة" أو كوب - ثوب أو 'خشب - 
كتب". كان البدف من الإجراءات السابقة هو اختيار مثيرات بصرية مألوفة ومتفق على 


1 مك بن جعفر بايت 


تسميتها من قبل أفراد العينة» لأن إحدى فرضيات الدراسة تقتضي استخدام أسماء محدد 
للمثيرات المستخدمة , للتأكد من تشابه القافية بين أزواج المثيرات. 


أنواع المثيرات: استخدم الباحث ثلاثة أنواع من المثيرات؛ وكان هناك ١‏ أزواج مم 
كل نوع خاصة بمرحلة التدريب و5١‏ زوج خاصة بالمرحلة الرئيسة للدراسة» وكان: 
كالتالي : 

أزواج السجع : وهي مجموعة من الأزواج التي يتألف كل زوج منها من بطاقتم 
تحتوي كل منهما على صورة لثير يتسق اسمه في القافية مع اسم المثير الذي تحتويه البطاق 
الأخرى؛ وليس هناك ارتباط في المعنى أو الدلالة بين المثيرين اللذين تمثلهما الصورء كأ 
تكون البطاقة الأولى تحتوي على صورة "كتاب" وتحتوي البطاقة الأخرى على صور 
استحات . 

أزواج المثيرات المرتبطة في المعنى : وهي مجموعة من الأزواج التي يتألف كل زو 
منها من بطاقتين تحدوي كل منهما على صورة لمثير يرتبط اسمه أو شكله في المعنى أ 
الدلالة مع اسم المثير الذي تحتويه البطاقة الأخرى» وليس هناك اتساق في النطق أو القاف 
بين اسمي المثيرين اللذين تمثلهما الصورء مثل أن تكون البطاقة الأولى تحتوي على صور 
"ماء' وتحتوي البطاقة الأخرى على صورة "كأس". 

أزواج المثيرات غير المرتبطة : وهي مجموعة من الأزواج التي يتألف كل زوج من 
من بطاقتين تحتوي كل منهما على صورة لثير لا يرتبط اسمه أو شكله لا في المعنى ولا : 
الدلالة ولا في القافية مع اسم المثير الذي تحتويه البطاقة الأخرىء» مثل أن تكون البطاة 
الأولى تحتوي على صورة "باب" وتحتوي البطاقة الأخرى على صورة “تفاحة". 
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اختبار القراءة الصامتة 

استخدم الباحث اختبار القراءة الصامتة (نموذج أ) من إعداد متعب الزهراني 
[7»؛ ص ص ]184-١‏ والذي تم بناؤه على عينة من طلاب المستويات العليا للمرحلة 
الابتدائية من سليمي السمع وكانت درجات صدقه وثباته مرتفعة. وقد قام ثابت [1] 
بإجراء بعض التعديلات على بعض العبارات والرسوم المستخدمة في الاختبار ليكون أكثر 
وتتوحا ومداسية للمعافان سما .وفك آفاة كارك (9 ]بان المخصائص السكوفةة للاتفيار 
بعل اغوي كال عدده عد تل وتو طانى ساو الاك سيقي حي كان يلق 
الارتباط بمحك (مستوى التحصيل الدراسي) وكذلك صدف المفهوم (الفروق بين 
الصفوف الدراسية المختلفة) للاختبار مرتفعين. وكذلك فقد كان ثبات الاختبارء 
باستخدام طريقة التجزئة النصفية» مرتفعا. ويحتوي الاختبار على 70 بنداً تمشل مست 
مهارات للقراءة الصامتة» وهي كالتالي : 

التعرف على الكلمة. 

التعرف على المترادفات. 

التعرف على المتضادات. 

التعرف على الجملة. 

فهم الجملة المجردة. 

فهم النتصوص. 
المعالجحة الإحصائية لبيانات الدراسة 

تم استخدام معامل بيرسون للارتباط وكذلك اختبار"'ت' لمعرفة دلالات الفروق 
بين المتوسطات» وقد تمت الإشارة إلى ذلك عند شرح النتائج وعلى الرسوم البيانية 
واخداوله 


34 لتتدين جعت كايت 


إجراءات سابقة للتجربة 

كان البدف من هذا الإجراء هو تهيئة اللفحوص للتجربة بالتأكد أولا من فهمه 
الواضح لأهداف التجربة والمهام المطلوبة منه إنجازها خلال التجربة. بدأت هذه 
الإجراءات بالترحيب بالمفحوص وتعريفه بأن البدف من التجربة هو قياس قوة الذاكرة 
لديه وحثه على بذل الجهد لتذكر المثيرات التي ستعرض عليه ؛ مع تجنب إعطاء أية إشارة 
قد تساعد المفحوص على فهم العلاقة التي تربط بين زوجي المثيرات. بدأ الفاحص بعد 
ذلك بتدريب المفحوص على إجراءات التجربة» ويعد التأكد من فهمه للإجراءات 
المطلوبة واتباعه للتعليمات بدقه قام الفاحص بالبدء في إجراءات التجرية الفعلية. 


التدريب على إجراءات التجربة 

تعليمات للمفحوص : سوف أعرض عليك في كل مرة زوجين من البطاقات في 
كل بطاقة صورة» وبعد أن أنتهي من عرض جميع البطاقات سوف أريك البطاقة التي 
تحتوي على إحدى الصور والمطلوب منك تذكر بطاقة الصورة الأخرى التي كانت معها 

يقوم الفاحص خلال كل محاولة بعرض ستة أزواج من البطاقات على المفحوص» 
كل زوجين على حده لمدة خمس ثوان» ثم يتم سحب إحدى البطاقتين من كل زوجين؛ 
وتخلط البطاقات المسحوية مع بعضها البعض بشكل عشوائي»؛ ثم يطلب بعد ذلك من 
المفحوص أن يعيد المزاوجة بين البطاقات كما كانت خلال العرض. 

اذا أتم الملفحوص محاولتين بنجاح يوقف التدريب وتبدأ إجراءات التجربة الفعلية. 
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إجراء التجربة 

خلال التجربة الفعلية قام الفاحص بعرض ١5‏ زوجا من البطاقات في كل محاولة: 
وقد تم تقديم كل زوجين على حدة. بعد الانتهاء من عرض جميع البطاقات قام الفاحص 
بسحب إحدى البطاقتين من كل زوجين وترك البطاقة الأخرى معروضة على الطاولة. 
بعد الانتهاء من عرض جميع أزواج البطاقات قام الفاحص بجمع البطاقات المسحويه 
وخلطها مع خمسة عشرة بطاقة جديدة تحتوي على صور مختلفة عن تلك التي احتوتها 
البطاقات التي تم عرضها على المفحوص (وذلك كنوع من المشتتات). قام الفاحص بعد 
ذلك بعرض كل منها على حدة لمدة خمس ثوان طالباً من اللفحوص إعادة وضع بطاقتي 
كل زوجين مع بعضهما كما كانتا خلال العرض. يقوم الباحث خلال كل محاولة 
باحتساب عدد الاستجابات الصحيحة للمفحوص خلال كل محاولة مع احتساب خطأ في 


يبدأ الباحث بنوع بطاقات مختلف مع كل مفحوص (بحسب طريقة المربع اللاتيني) 
كالتالي : 


سجع - مرتبطة - غير مرتبطة / مرتبطة - غير مرتبطة - سجع / غير مرتبطة - سجع 
- مرتبطة ... وهكذا حتى يتم إجراء الاختبار على جميع المفحوصين. وقد تم اختبار كل 
مفحوص على حدة. تم تطبيق اختبارات الذاكرة بشكل فردي لجميع المفحوصين بالاستعانة 
بالمرشدين الطلابيين» الأخصائيين النفسيين ومعلمي مواد اللغة العربية. 

في اليوم التالي لتطبيق اختبارات الذاكرة تم تطبيق اختبار القراءة على المفحوصين 
أنفسهم أيضاً بالاستعانة بالمرشدين الطلابيين» الأخصائيين النفسيين ومعلمي مواد اللغة 
العربية. أما بالنسبة للطلاب سليمي السمع»؛ فقد تم تطبيق اختبار القراءة بشكل جماعي» 
بوضع )٠١(‏ طلاب أو أقل في فصل دراسي واحد وإعطائهم فكرة عن الاختبار 


00 محمد بن جعفر ثابت 
والمطلوب منهم عمله للإجابة عن أسئلته» ويعد التأكد من فهم الطلاب التعليمات طلب 
منهم الشخص الذي يقوم بتطبيق الاختبار البدء في الإجابة » وقام بملاحظتهم بشكل 
فردي للتأكد من تقيدهم بالتعليمات وفهمهم ما هو مطلوب. ثم بعد أن انتهى جميع 
الطلاب من الإجابة عن أسئلة الاختبار قام المشرف على تطبيقه بجمع الأوراق. 

جميع الاختبارات التي طبقت على ضعيفي ضعيفي السمع تمت بشكل فردي» بشرح 
التعليمات للطالب بالطريقة ة التي يفهمها (باستخدام لغة الإشارة ة أو قراءة الشفاه)» ويعد 
التأكد من فهم الطالب ما هو مطلوب؛ طلب منه المطبق البدء في الإجابة وقام بملاحظته 
حتى الانتهاء من إجابة جميع أسئلة الاختبار. 


نتائج البحث 
اشات النتائج إلى وجود ارتياط ذال أحخضاننا نين درجت الممفحوصين في اختبار 
القراءة وأداءهم في جميع اختبارات الذاكرة بالنسبة للعينة الكلية كما يظهر في جدول رقم 
)١(‏ وكذلك بالنسبة لعينة المعاقين سمعياً عندما تم تحليل نتائجها على حده؛ باستناء 
درجات المفحوصين على اختبار الأزواج غير المرتبطة حيث لم يبلغ الارتباط بين درجات 
المفحوصين في اختبار القراءة ودرجاتهم على اختبار المثيرات غير المرتبطة مستوى الدلالة 
الإحصائية (جدول رقم ؟). هذه النتيجة تشير إلى أن الفرض الأول يلقى التأييد. 


جدول رقم )١(‏ نتائج اختبار الارتباط (معامل بيرسون) بين درجات المفحوصين في اختبار القراءة ودرجاتهم 
في اختبارات الذاكرة: للعينة الكلية (المعاقون سمعيا و سليمو السعع. 


وى لاد 
أزواج السجع ٠‏ 9 


الأزواج المرتبطة 
الأزواج غير المرتبطة 


العلاقة بين الذاكرة العاملة وقدرات القراءة الصامتة .... لا" 


جدول رقم (؟7). نتائج اختبار الارتباط (معامل بيرسون) بين درجات المفحوصين في اختبار القراءة ودرجاهم 
العم اك 5 لعينة المعاقين سمعياً فقط. 


سو ااا 


0 
ا 


إن وجود ارتباط بين درجات اختبارات الذاكرة, وخاصة اختباري مثيرات السجع 
0 اله د ع ا 
م سك جع لاسي رايس لسن اديوه شرا على غدم 
وجود فرق في الاستراتيجيات المعرفية التى تستخدمها كل فئة في التذكر. 


نتائج اختبارات الذاكرة 


3 أزواج السجع - © - 
1 م الأزواج المرتبطة يه 
3 5 الأزواج غير المرتبطة سييست 
3 
ا 0 
المعاقو ن سمعيا سليمي السمع 
القدرة السمعية 


شكل رقم (؟). نتائج اختبارات الذاكرة لكل من فنتي ضعاف السمع وسليمي السمع لجميع 


الصفوف الدراسية. 


فى عبدابن حير نايك 


يتضح من النتائج المحروضة في شكل رقم (1) أن أداء المفحوصين في اختبارات أزواج 
السجع والأزواج المرتبطة كان أفضل من أدائهم في اختبار الأزواج غير المرتبطة. وهذا ينطبق 
على كل من المعاقين سمعياً وسليمي السمع. الأمر الذي يشير إلى أن أفراد كلتا امجموعتين 
كانوا يستخدمون منبه المعنى والمنبهات السمعية كعوامل مساعدة في عملية التذكر. 

كذلك فقد أشارت النتائج إلى صحة الفرض الثاني للدراسة حيث اتضح أنه عند 
المقارنة بين أداء ضعاف السمع وسليمي السمع في اختبارات الذاكرة المختلفة ؛ فقد أظهر 
اختبار "ت" لدلالة الفروق بين متوسطين بأن هناك فرقاً دالاً إحصائيا في اختبار الأزواج 
المرتبطة. وقد ظهر هذا 

الفرق في نتائج كل من طلاب الصف السادس الابتدائي وطلاب الصف الثالث 
المتوسط كما يظهر في الجدول رقم (”7). 


جدول رقم (*). نتائئج اختبارات "ت" لدلالة الفروق بين متوسط أداء ضعاف السمع وسليمي السمع على 
اختبار قوائم الأزواج الوتبطة. 


إن وجود هذا الفرق بين ضعاف السمع وسليمي السمع بشكل متكرر لدى كل من 
طلاب الصف السادس الابتدائي وطلاب الصف الثالث المتوسط لصاح سليمي السمع؛ 
بشير إلى أن القدرات السمعية قد يكون لبا دور في القدرة على التذكر. 
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كما يبدو في الحدول رقم (5) فقد أظهرت نتائج اختبارات "ت" أن هناك فروقا دالة 
جميع اختبارات الذاكرة لأفراد عينة ضعاف السمع. 


جدول رقم (4). نتائج اختبار "ت" للفروق بين طلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث 


المتوسط لأفراد عينة ضعاف 0-3-0 
السادس || السادسالابتدائي | 00 الثالث الوسط 0 00 الثالث الوسط 0 سط 
نوع المثير المتوسط الانخراف المتوسط الاخراف 
ال له 
مثيرات السجع 1 : 1 اه 


المثيرات المرتبطة 
مثيرات غير المرتبطة 


* جنيع قيم "ت" دالة عند مستوى ىه 


إن وجود هذه الفروق بين طلاب الصف السادس الابتدائي وطلاب الصف الثالث 
المتوسط يعتبر مؤشرأ على تحسن قدرات الذاكرة مع التقدم في المستويات الدراسية. 

كذلك فقد أظهرت النتائج وجود ارتباطات دالة إحصائياً بين جميع اختبارات 
الذاكرة بالنسبة لنتائج العينة الكلية للدراسة كما في الجدول رقم (5)؛ نمايعني أن قدرة 
الورذالدة عنى دكي سير ووحيمي الخييارات باكرا + بغض النظر عن طبيعة 
الاختبارء والعكس أيضاً صحيح بالنسبة لقدرات الذاكرة المتدنية. ويعتبر ذلك مؤشرا 
على أنه بالرغم من تأثير نوع أزواج المثيرات المستخدمة في الدراسة » وكذلك تأثير سلامة 
حاسة السمع على القدرة على التذكرء إلا أن وجود هذه الفروق الفردية في الذاكرة بين 
المفحوصين قد يعتبر دليلاً على أن هناك عوامل أخرى لما تأثير على قدرات الذاكرة. 


34 محمداين جهرثابت 


جدول رقم (5). نتائج اختبار الارتباط (معامل بيرسون) بين درجات اختبارات الذاكرة المختلفة. 
أزواج السجع 7]أىء .ء 
الأزواج المرتبطة 174و 5 


جنيع معاملات الارتباط دالة إحصائيا عند مستوى ١٠و١٠‏ . 


مناقشة نتائج البحث 

إن ما أظهرته النتائج من عدم وجود فروق بين نتائج اختبارات مثيرات السجع 
ونتنائج اختبارات المثيرات المرتبطة لدى عينة ضعاف السمع يعد دليلاً على استخدام 
ضعاف السمع للمنبهات السمعية للمساعدة في تذكر أزواج المثيرات. وبذلك تعتبر هذه 
النتائج مشابهة لنتائج عينة سليمي السمع »؛ والتي كانت تسير في الاتجاه نفسه. وتعد هذه 
النتائج دليلا إضافيا على أن الاستراتيجيات المعرفية التي يستخدمها ضعاف السمع ربما 
تكون هي نفسها المستخدمة من قبل سليمي السمع. يؤيد هذا التصور ما وجدته دراسات 
سابقة من وجود مؤشرات على أن ضعاف السمع يستخدمون الجوانب الصوتية في معالجة 
المثيرات البصرية 7١[‏ ؛ 1 ؛ .]١1‏ ففي دراسة أجريت على عينة من الصم ممن يجيدون لغة 
الإشارة الأمريكية وجدت كل من ولسون وإموري ]١1[‏ أن أفراد العينة أستطاعوا تحويل 
محتويات الصور القابلة للتسمية إلى شفرة سمعية وتمكنوا من المحافظة عليها في الذاكرة. 
وتتفق هذه النتائج كذلك مع ما وجده كونراد941١.‏ ص ص 157-70 من أن بعض 
الأطفال الصم الذين تم تعليمهم باستخدام برامج شفهية» كانوا يخلطون في الاستدعاء 
المباشر بين الأحرف المختلفة في الشكل والمتشابهة في النطق (مثل : مع.4.,) تماماً كما 
يفعل الأطفال العاديون. ويؤيد ذلك أيضاً ما وجده كل من دود وهيرملين 01؟] من أن 
الممفحوصين الصم كانوا حساسين للتمائل الصوتي (5/63:6ة66) كمنبه مساعد لاستدعاء 


العلاقة بين الذاكرة العاملة وقدرات القراءة الصامتة .... 57 
الأزواج المرتبطة. بالنظر إلى نتائج الدراسات المذكورة وما كشفته نتائج الدراسة الحالية 
يتضح أن هناك عوامل مشتركة بين المعاقين وسليمي السمع لبا دور هام في تعلم القراءة. 

وعلى أية حال فإن ما كشفت عنه نتائج الدراسة الحالية من وجود فروق دالة 
إحصائيا بين ضعاف السمع وسليمي السمع في نتائج اختبار امثيرات المرتبطة يدل على أن 
قدرات الذاكرة؛ وخاصة تلك المتعلقة باستخدام الدلالات المعنوية؛ أفضل حالاً لدى 
سليمي السمع. ولا شك أن القدرة على الاستفادة من المنبهات المعنوية في حفظ وتذكر 
المثيرات المرتبطة التي تم استخدامها في الدراسة الحالية» قد تكون مرتبطة بالتنظيم الذهني 
للمفاهيم وتصنيفاتها المختلفة في الذاكرة» ومعرفة أوجه الشبه والاختلاف بين تلك 
التصنيفات. فعلى سبيل المثال: حتى يستطيع المفحوص الاستفادة من الارتباط في المعنى 
بين زوجي المثيرات التي عرضت عليه في عملية التذكر» يفترض أن تكون لديه معرفة 
مسبقة بالفئات العامة والفرعية التي ينتمي إليها كل من زوجي المثيرات؛ حتى يتمكن من 
اكتشاف العلاقة التي تربط بين الفئات التي تنتمي إليها هذه المثيرات» ويستخدمها كمنبه 
مساعد في عملية التذكر. وينسجم مع هذا التفسيرما اقترحه بعض الباحثين 71 ؛ 75 
من وجود علاقة بين مهارات التنظيم البرمي للمفاهيم اللغوية والقدرة على استدعاء 
أزواج كلمات مترابطة. فقد قام كوه وآخرون [] باختبار التنظيم العقلي والقدرة 
التصنيفية لدى كل من الصم وسليمي السمع باستخدام قوائم كلمات مترابطة ولكنها غير 
مصنفة في فئات منفصلة. وقد وجد الباحثون ان استدعاء الكلمات كان أفضل لدى 
سليمي السمع منه لدى الصم. وقد عزا الباحثون تفوق سليمي السمع في التذكر إلى 
استخدامهم استراتيجية تصنيف الكلمات في فئات لتيسير عملية استدعائها فيما بعد. 
كذلك فقد قام مارشارك و إيفرهارت [5"] باختبار مفحوصين تتراوح أعمارهم بين 
السابعة وسن دخول الكلية من الصم وسليمي السمع مستخدمين اختبارا هو عبارة عن 


> محمد بن جعفر ثابت 


لعبة تتكون من عشرين سؤالاء وكان على المفحوص اختيار هدف من ”4 صورة من 
الممكن تنظيمها بناءً على أساس تصنيفي أو إدراكي أو وظيفي. وكان البدف من هذا 
الاختبار هو مقارنة التنظيم العقلي والقدرة التصيفية لدى كل من المعاقين سمعيا وسليمي 
السمع. وقد أفادت نتيجة الاختبار بتفوق سليمي السمع على المعاقين سمعياً في هذه 
الجوانب. 

بناء على المناقشة السابقة يتضح أن هناك بعض الاختلاف في المهارات المعرفية بين 
المعاقين سمعياً وسليمي السمع. ويتمثل هذا الاختلاف في جوانب التنظيم الذهني والقدرة 
التصنيفية لدى كل فئة. وعلى العموم فمن المبكر معرفة هذا الاختلاف هل هو كمي 
يتمثل في الدرجة التي تتوفر بها هذه القدرات لدى كل فئة» أم أنه اختلاف نوعي يتمثشل 
في طبيعة العمليات المعرفية التي يتم تنفيذها. على أية حال فهناك ما يؤيد كلا التفسيرين 
للنتائج. وبالنظر إلى نتائج الدراسة الحالية» فقد أشارت إلى تفوق طلاب الصف الثالث 
المتوسط على طلاب الصف السادس الابتدائي في اختبار الأزواج المرتبطة» وهذا يدل 
على أن الاستراتيجيات المعرفية المستخدمة في تذكر هذا النوع من المثيرات تتطور مع نمو 
الفردء الأمر الذي يعتبر مؤشرا على أن الاختلاف بين المعاقين سمعياً وبين سليمي السمع 
في هذه القدرات قد يكون اختلافاً في الدرجة وليس في النوع» ويوجد بكميات متفاوتة 
لدى كل فئة من المفحوصين. 

في المقابل فإن ما وجده "كوه" وآخرون [7”] من اختلاف في نمو هذه القدرات 
المعرفية بين المعاقين سمعياً وسليمي السمع يؤيد وجود اختلاف نوعي بين الفكتين في هذا 
الجانب. فقد أشارت نتائج تلك الدراسة إلى أنه بالرغم من أن نتائج عينة سليمي السمع 
قد أظهرت أن التنظيم الذهني والقدرة التصنيفية تتحسن بازدياد العمرء إلا أن نتائح عينة 
المعاقين سمعيا أظهرت عكس ذلك حيث لم تشر إلى أي تحسن بازدياد عمر اللفحوص. 
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وقد يجد هذا الاستنتاج دعماً من الدراسات التي أشارت إلى وجود قصور كبير في قدرات 
التفكير التجريدي لدى فتئة المعاقين سمعياً [4؛ 4784 ٠‏ 4]. و تتمثل بعض أوجه التفكير 
التجريدي في القدرة على اكتشاف جوانب التشابه والاختلاف بين المفاهيم المختلفة» ولا 
شك أن ذلك يصب في صميم عملية التنظيم الذهني والقدرة التصنيفية. على أية حال فإن 
الأدلة التي ندعم أيا من وجهتي النظر تعتبر غير حاسمة ومازال الوقت مبكراً لحسم هذا 
الملوضوع الذي يتطلب إجراء المزيد من الدراسات. 

وباستثناء الاختلاف بين المعاقين سمعيا وسليمي السمع في نتائج اختبار المثيرات 
المرتبطة والتي تم اعتباره مؤشرأ على اختلاف في التنظيم الذهني والقدرة التصنيفية بين 
الفئتين» لم تشر ننائج الدراسة الحالية إلى وجود اختلاف في استراتيجيات التفكير بين 
المعاقين سيا وَسَليمي الشمع. 

بناء على ذلك فإن البرامج المستخدمه لتنمية القدرات القرائية لدى سليمي السمع 
يفترض كذلك أن تؤدي إلى نتائج إيجابية لو استخدمت للهدف نفسه مع المعاقين سمعيا. 


التوصيات 

١‏ - المعاقين سمعيا وسليمي السمع؛ فإن الباحث يوصي بضرورة تركيز الجهود 
التعليمية الخاصة بالمعاقين سمعياً على تدريبهم على معرفة الفئات التصنيفية للمثيرات 
التي يتم تعلمها واستخدام هذه التصنيفات في التعامل مع المثيرات اللفظية المختلفة , 
كوسيلة لتنمية وتحسين القدرات القرائية لدى المعاقين سمعيا. 

؟ - نظراً لما أشارت إليه نتائج الدراسات السابقة؛ وكذلك الدراسة الحالية» من 
وجود ارتباط بين حصيلة الفرد من مفردات اللغة وقدرته على القراءة يرى الباحث أهمية 
زيادة الحصيلة اللغوية للمعاقين سمعياً عن طريق وضع برامج خاصة لتعليمهم مفردات 


4 عندين جعي بابك 
جديدة ومراجعتها بشكل منتظم للمحافظة عليهاء ومن ثم تنمية وتحسين القدرات 
القرائية لديهم. 

م - حيث أن نتائج الدراسة الحالية أشارت إلى وجود ارتباط بين القدرات 
القرائية والذاكرة العاملة لذا يحب العمل على تنمية قدرات الذاكرة العاملة كوسيلة لتدمية 
القدرات القرائية لدى المعاقين سمعياً. 

؛ -يوصي الباحث بإجراء المزيد من الدراسات حول موضوع العلاقة بين 
القدرات القرائية والقدرات المعرفية الأخرى لدى المعاقين سمعياً للوقوف بصورة أوضح 
على طبيعة الاختلاف بينهم وبين سليمي السمع في نمو القدرات المعرفية؛ لعل ذلك أن 
يؤدي إلى معرفة أسباب التأخر القرائي وتحديد طرق علاجه لدى المعاقين سمعياً. 
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6 ومتصعدع! مذ علمء علالاعق صه وبزهام عوم! أوءتأعه|وممطمع عط 4 أنده لم1 مغ وذأج لم3 ركأامع للد عمأعوعط! كه وءأوء )هد 
طقلط 2 طامط عنتقط لإليند عط كه كاأنوعء عط1 .وعمده ومتعوعط مذ دعمل از كد 971002[15للما لعرأدمس]1 عمتمدعط +10 لدعم 
مأ ععمعرع] 11ل أموع أمواذ 0م كقاد عرغط1 .كاءء زطيد الج ,10 ذ5عروءد كأاوع) ممعم لمة عمتقفدعءء معءساعط ومأنداءعصمىء 
ع5نا 5منامعع طاوط أقطا كعأوء لطأ عاط ,كأترع ناد ولأمدعط لهة لععتةمترا ع لدع قم باعل 5تروعو الامتاعت عمأعا0؟ 
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تحليل الأسئلة التقوبعية في كتب التربية الإسلامية للحلقة الأولى من التعليم الأساسي 
في الأردن وسلطنة عُمان "دراسة مقارنة" 


تحمد عبدالكريم العياصرة 
جامعة السلطان قابوس» كلية التربية. مناهج التربية الإسلامية وطرائق تدريسهاء 
مسقط عُمان 
(قدم للنشر في78/١١٠/14714١هه,‏ وقبل للنشر 1470/7/78 1اه) 


ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الأسئلة التقويمية الواردة في كتب التربية الإسلامية 
للحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الأردن وسلطنة عُمان. ولتحقيق هذا البدف تم تصميم أداة 
التحليل؛ وعمل الإجراءات اللازمة للصدق والثبات ؛ حيث بلغ معامل الثبات .)٠.47(‏ وقد تكونت 
عينة الدراسة من ثمانية كتب ؛ أربع منها تمثل كتب التربية الإسلامية في الأردن؛ وبلغ مجموع أسئلتها ( 
8) سؤالا» في حين تمثل الأربع الأخرى كتب التربية الإسلامية في عمان» وبلغ مجموع أسئلتها 
(8410) سؤالا. 

وقد تمخضت الدراسة عن مجموعة من النتائج أبرزها: تركيز الأسئلة بكل من الأردن وعُمان 
على الجال المعرفي في مستوياته الدنيا. وبصفة عامة بلغت أسئلة المجال المعرفي في الأردن ( 272806.5) من 
مجموع الأسئلة الكلي بينما شكلت الأسئلة الوجدانية (7.7/) والنفس حركية .)4١1.5(‏ وقاربت 
الأسئلة المقالية ثلثي الأسئلة بنسبة (478.1). وفي عمان بلغت نسبة الأسئلة المعرفية ( 779.5) من 
جموع الأسئلة الكلي بينما بلغت نسبة الأسئلة الوجدانية (7.7/) والنفس حركية (75.5/). وأما 


الن 
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الأسئلة المقالية فشكلت أيضاً ثلشي الأسئلة تقريباً وبنسبة (777.4). وفيما يتعلق بتوزيع الأسئلة وفقاً 
لمستوياتها فلم تأت متوازنة في الدولتين» وإنما اقتصرت على مستويات محددة بعينها. 

وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة أن تشمل الأسئلة التقويمية المجالات الثلاث: 
وأن توازن بين مستوياتها المختلفة» وأن تهتم أكثر بالأسئلة الملوضوعية بأنواعها. كما أوصت باعتماد 
مجموعة من الأسس العلمية لإعداد معيار نسبي للأسئلة التقويمية. 


المقدمة 

الانسان كائن متسائل يتأمل في داخله كل يوم العديد من الأسئلة» ويطرح على الآخرين 
كما يطرحون عليه الكثير منها في كل شأن من شؤون الحياة ؛ ذلك أن للأسئلة دور 
مركزي في جميع أحوال الإنسان. وفي كل مراحل حياته. 

وأما فالستلة العريية التدليه غاتى وبخه تومن تل الأسيلة سكا 
متميزة ؛ لكونها تمثل جوهر هذه العملية ومحورها الرئيس من حيث تأثيرها بمعظم المواقف 
التدريسية» وتداخلها معها ؛ إذ لا يكاد يخلو موقف تدريسي فعال من عدد من الأسئلة. 
من أجل ذلك اهتمت بها الدراسات التربوية المعاصرة منذ مطلع القرن الماضي كحقل 
بحثي متخصص » وتناولت بالدراسة النظرية والعملية جوانبها المختلفة » وقضاياها الكثيرة 
والمتشعبة. 

وفيما يلي يستعرض الباحث بعض الموضوعات التي يرى أنها ذات علاقة مباشرة 
بموضوع الدراسة الحالية؛ سعياً لتحقيق إطار نظري مناسب لبا. 


الأسئلة في المنهج التربوي الإسلامي 
للسؤال في القرآن الكريم قيمة تربوية عظيمة» وحضور واسع كبير» وما يدل 
على مكانته كثرة ورود الفعل سأل ومشتقاته»ء حيث ورد هذا الفعل في القرآن الكريم في 
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مائة وسبع وعشرون موضعاء في سبع وأربعين سورة1١.‏ ص ص 18١‏ 7417 ]. وقد حث 
الله تعالى على سؤال العالمين بأمور الدين والدنيا فيما هو ضروري لحياة الإنسان وآخرته؛ 
فقال تعالى: فشكلوأ أل آليَسهر إن كَشْرْ ل تَعْلمُونَ :2 4 [النحل» 4# ]. قال 
سبحانه ١:‏ فسَكَلٌ به حَبيرًا (62 14 الفرقان؛ 54 .. والسؤال في القرآن الكريم له عدة 
أهداف؛ منها: بيان الأحكام الشرعية» وإثارة التفكير في آيات الله تعالى» وبيان مآل 
ومصير الكائنات؛ والتنبيه إلى الحقائق: والإخبار عن الأمم الماضية. ولتعدد أهداف 
السؤال ومجالاته في القرآن الكريم تعددت أشكاله؛ وصيغهء وأوقات نزوله ؛ فنزل منجما 
ق ثلاث وعسرين غاما لبجيت عن أستلة ولبعبي عن أشئلة المسلمي قبع نزول 
ويرشدهم ويعلمهم. ومن الأمثلة الكثيرة على السؤال في القرآن الكريم.قوله 
تعالى:« وَيَسَكَلُونَك مَاذا عدر كن امقر 4 البقرة» 1١94‏ ]. وقوله سبحانه عن 
إبراهيم عليه السلام: ( إذ قَالَ لِأَبه وَقَوَمِ ما هَذِه آَلتَمَائِيلٌ لم أَنشّمْ لَهَا عََكِمُونَ 
© 4 !الأنبياء, 151. وقوله عر وجل: ( يَتأَيُها ألَّدِينَ َامَنُوا هَل أَدُلّكمْ عَلى 
تزه كتسكروق غذان الم هاه [الصفء .]1٠١‏ 

ْ ون نر سنارت اتن يها انال كانس انافك عاذ 8م وقد هدفت 
للتعرف على أهم الأغراض التربوية التي تناولها السؤال في القرآن الكريم» و بينت بعض 
الجوانب المنهجية والشرعية التي أرساها القرآن الكريم لأسلوب السؤال باعتباره طريقة 
من طرق التعلم والتعليم 1 11 

وأما في السنة المطهرة: وهي المصدر التربوي والتشريعي الثاني فقد بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم للمسلمين أنه لا شفاء لداء الجهل إلا بالسؤال» فقال: ' إنما شفاء 
الع السؤال "271 ج١ء‏ ص 47 ]. ولذلك أخذ المسلمون يوجهون إليه صلى الله عليه 


- محمد عبدالكريم العياصرة 


وسلم الكثير من الأسئلة التعلمية في شتى محالات الحياة وشؤونها. كما كانوا يستمعون 
لأسئلته التعليمية البادفة ثما يدل على الدور المبكر للأسئلة في الحياة الإسلامية. ومن 
الأمثلة الوفيرة لبذه الأنواع من الأسئلة : سؤال الأعرابي الذي شك بنسب ولده إليه ؛ 
فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله 
إن امرأني قد ولدت غلاماً أسود. فقال: هل لك من إبل ؟ قال: نعم. فقال: ما ألوانها ؟ 
قال: حمر. قال: هل فيها من أورق ؟ قال: نعم. قال فأنّى كان ذلك ؟ قال: أراه عرق 
نزعه. قال : فلعل ابنك هذا نزعه عرق '51» ج ٠ ١١‏ ص 1/0 ]. ومن الأسئلة التي كان 
يبادر الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيهها إلى صحابته إيمانا منه بأهمية السؤال 
وقيمته التربوية ما رواه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ بن جبل رضي 
الله عنه إلى اليمن قال له: " كيف تقضي ؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله قال: فإن لم 
يكن في كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: أجتهد برأيي. قال: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ [5, جاء ص6١5‏ ]. 

ومن الدراسات التي اهتمت بالسؤال في السنة النبوية دراسة أبو غدّة عام 1491م 
وقد عرض فيها بتعمق كبير» وتحقيق مدروس عشرات الأحاديث التي تدل على 
الأساليب التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدمها في التعليم لا سيما الأسئلة 
التي كان يطرحها على المسلمين؛ أو تلك التي كانوا يطرحونها عليه. كما بين طرق تعامله 
صلى الله عليه وسلم مع السؤال من وجوه عديدة؛ وقدم أمثلة وفيرة على ذلك [1 ]. 

وقد أدرك المربون المسلمون قيمة السؤال فظهر الاهتمام به في الفكر التربوي بشكل 
جلي ؛ ومن ذلك قول ابن جماعة ناصحا المّلم بسماع السؤال من مُورده وإن كان 
صغيرا ؛ وإذا عجز صاحب السؤال عن بيان مقصده فإن على المعلم أن يبين له ذلك» 
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وعليه أن يجيب بما عنده أو بطلب من غيره» وعليه أن يتروى بما يجيب به» وإذا سّئل عن 
علم لا يعرفه قال: لا أدري1لاء ص5: ]. كما أشار الغزالي إلى أنواع الأسئلة 
ومصادرهاء وكيفية الاجابة عن كل منها 4[1: ص 191 .. وأما الشاطبي فقد تحدّث عن 
أنواع السؤال وأحوال سائلهء وحكم الإجابة عن كل نوع منهاء ومما بينه ؛ أن على المعلم 
أن يجيب إذا كان عالِما بما سُئل عنه متعيّنا عليه في نازلة واقعة» أو في أمر فيه نص شرعي 
بالنسبة إلى المتعلم لا مطلقاء ويكون السائل من يحتمل عقله الجواب» ولا يؤدي السؤال 
إلى تعمق ولا تكلف» وهو مما يبنى عليه عمل شرعي [41؛: ج14 ؛ ص 7317]. 


أهمية الأسئلة الصفية وأهدافها 

يؤكد البحث التربوي في مجال الأسئلة أن المعلمين يطرحون على طلبتهم كل يوم 
عشرات الأسئلة في المواقف التدريسية المختلفة. فقد ذكر جابر أن ستيفنس 5160605 قام 
بدراسة تعد من أقدم الدراسات التي أجريت في أمريكا وذلك عام 1117 أظهرت نتائجها 
أن (280) ما يحري من سلوك لفظي داخل الفصل يوجه إلى طرح الأسئلة والإجابة عنها 
٠١‏ ؛ ص ٠١‏ 1. ويبدو أن الوضع الآن لا يختلف كثيراً عما كان عليه في مطلع القرن 
المنصرم ؛ فقد أشار فيشر وآخرون 755ء015 4صة :ء5وذ8 أن الأسئلة تشكل ثلث التفاععلات 
الصفية بين المعلمين والطلبة .]١١[‏ وأما برولدي :14د8 فقد ذكر أن المعلمين يطرحون ما 
بين :00-8 4) سؤال يوميا [؟1١].‏ وقد يدت إحدى الدراسات أن معلمي الصف 
الثالث الابتدائي يطرحون سؤالاً كل (47) ثانية [151). في حين كشفت دراسة أخرى أن 
الطالبات المعلمات في مادة التربية الإسلامية يطرحن ما معدله سؤالان في الدقيقة الواحدة 
.]١[‏ 
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إن دور الأسئلة لا يقتصر على مجرد التحقق من مقدار التحصيل المعرفي للطلبة بل 
يتعداه إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تعرضت لبها الكثير من الدراسات ؛ فقد لخصت 
دروزه في دراستها مجموعة من النقاط التي تُبرز أهمية الأسئلة التعليمية» وهي: أنها 
تجذب انتباه المتعلم إلى الأفكار المهمة في المادة الدراسية؛ وتحثه على دراستها وفهمها 
واسترجاعها في الوقت المناسب» والاستفادة منها في المستقبل » وتدفعه إلى توظيف 
استراتيجياته الادراكية وعملياته العقلية لزيادة الفهم والاستيعاب» وتلخص المادة على 
شكل أسئلة» وتحفز المتعلم على استقصاء معرفة جديدة من مراجع مختلفة :١0[‏ 
ص1 77 ]. 

وأما كارين وصند 4هنا5 كاه «نمده© فقد أكدا على أن من أهم أهداف الأسئلة 
فحص مقدار استيعاب الطلبة للواجبات المنزلية » ومراجعة وتلخيص ما سبق عرضه من 
موضوعات وتحفيز الطلبة للبحث الذاتي عن المزيد من المعلومات» وتقويم مدى النجاح 
في تحقيق غايات وأهداف موضوع الدراسة 2١71‏ ص ص 77 75 ]. 

ويلخص كيسوك وإيرتسن ههدكاهنز1 4هه علءهوو1»1 أهداف الأسئلة بتنمية الأهداف 
العقلية» وتحديد المعرفة المسبقة لدى الطلبة» وبجعل الموضوعات الحالية التي يدرسونها 
موافقة لاحتياجاتهم» وبتشجيع الطلبة على تبادل الأفكار مع المعلمين؛ وبمساعدة 
المعلمين على تقويم مدى فاعلية تدريسهم 1١1/1‏ ص" ). 

ويرى جابر أن الأسئلة الفعالة تؤثر بطريقة مباشرة» وبطريقة غير مباشرة في مقدار 
التعلّم» وفي مستواه؛ وفي تمطه» وأنها تزيد من اندماج الطلبة» وتساعدهم على تنظيم 
أفكارهم , وتوجههم على نحو أفضل أثناء قيامهم بالمهام الدراسية» وتتيح للمعلم أن 
يراقب الفهم» وأن يوفر تغذية راجعة :١14[‏ ص 15 ]. ويبين جابر على أن الأسئلة التي 
توضع وتُوجه بشكل جيد وسيلة فعالة لتنمية الاتجاهات المرغوبة» وتكوين الميول» ومد 
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التلميذ بطرق جديدة للتعامل مع المادة الدراسية » وجعل التقويم ذا هدف وقيمة» ويؤكد 
أن أهميتها في تنمية القدرة على التفكير لا يمكن تجاهلها [ ,٠١‏ ص 107 ). 


تصنيف الأسئلة الصفية 

هناك العديد من التصانيف التي يقترحها الأدب التربوي لترتيب الأسثلة 
وصياغتهاء وكثرة هذه التصانيف لبا أهدافها وأسبابها المختلفة» وهي عموماً تخضع 
لمعايير معينة » منها: معيار نوعية الأسئلة» ومعيار إثارة التفكيرء ومعيار التفاعل الصفي » 
ومعيار وظيفة الأسئلة» ومعيار وقت طرح الأسئلة؛» ومعيار البدف من طرح الأسئلة 
ومعيار مستويات الأسئلة ؛ الذي يصنف الأسئلة في ثلاثة مجالات وهي أسئلة المجال 
المعرفي» وأسئلة المجال الوجداني» وأسئلة المجال النفس حركيء بمستوياتها المختلفة. 

وسيكيد الباق لأغراض الدراسة الحالية من بين تصانيف الأسئلة المتعددة 
تصنيف بلوم للمجال المعرفي؛ وتصنيف كراثول للمجال الوجداني» وتصنيف سمبسون 
للمجال النفس حركي. وذلك لكون هذه التصانيف هي المعتمدة في الأردن وسلطنة عمان 
في تصميم وتنفيذ وتقويم مناهج الحلقة الأولى من التعليم الأساسي. بالإضافة لما تتمتع به 
من الشمول؛ وثبات الجدوى» والانسجام مع النظريات النفسية» والعلاقات المنطقية بين 
مستويات المجالات المختلفة ».١9[‏ ص 80 ). 

وفيما يلي عرض للأسئلة في المجالات الثلاث وفق مستوياتها المختلفة : 
أولاً: أسئلة المجال المعرفي 

ويشير هذا الجال للأسئلة التي تستخدم لقياس العمليات العقلية وقد صنفها بلوم 
ضمن ستة مستويات تصنيفا هرميا يتراوح من المستوى السهل الذي يتطلب التذكر إلى 
المستوى الأعلى الذي يتطلب التقويم. وقد قسمت مستويات هذا المجال إلى فئتين هما : 
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الأسئلة المعرفية الدنيا ؛ وتضم مستويين» هما: 

مستوى التذكر: ويقصد به قدرة المتعلم على استرجاع الجزئيات والكليات 
والطرق والعمليات التي قدمت له أثناء عملية التعلم؛ أو التعرف عليها. 

مستوى الفهم : ويقصد به قدرة المتعلم على ادراك واستيعاب موضوع ما أو 
فكرة عامة» وقدرته على إعادة صياغة المعلومات بألفاظ من عنده. 

الأسئلة المعرفية العليا؛ وتضم أربعة مستويات ؛ هي : 

- مستوى التطبيق: ويقصد به قدرة المتعلم على تطبيق قاعدة أو مبدأ في حل 
مشكلة معينة. وذلك من خلال استعمال الأفكار المجردة في مواقف مادية محسوسة. 

مستوى التحليل : ويقصد به قدرة المتعلم على تحديد أسباب واقعة معينة» أو 
الوصول إلى استنتاج من الشواهد المعطاة؛ أو تحديد الشواهد التي تدعم اتجاها معيناً. أو 
تجزئة المركب إلى الأجزاء التي يتكون منها. 

مستوى التركيب : ويقصد به قدرة المتعلم على التفكير الابتكاري الأصيل المتمثل 
في عمل التنبؤات؛ أو حل المشكلات. وقدرته على تجميع الأجزاء في كل متكامل. 

. مستوى التقويم : ويقصد به قدرة المتعلم على إصدار الأحكام» وتقويم الآراءء 
أو الأفكار أو الأشياء. 


ثانيا: أسئلة المجال الوجداي 
ويشيرهذا المجال بمستوياته المختلفة إلى الأسثلة التي تهتم بالميول» والاتجاهات» 
والقيم» والتوافق أو التكيف. وقد ضمن كراثول تصنيفه هذا خمسة مستويات» هي : 
مستوى الاستقبال: ويقصد به وعي المتعلم إلى الانتباه الانتقائي لمثير معين من بين 


عدة مثيرات منافسة. 
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مستوى الاستجابة : ويقصد به إبداء المتعلم مشاركة فاعلة في حدث ماء سواء 
كانت مطلوية منه؛ أم تطوعية» أم من اجل المتعة. 

مستوى التقييم: ويقصد به إعطاء المتعلم قيمة للسلوكء أو للظواهرء أو 
للأشياء. 

مستوى التنظيم : ويقصد به بداية بناء المتعلم نظاما قيميا ثابتأ لنفسه من خلال 
مقارنة القيم مع بعضها. 

- مستوى تمثل القيمة : ويقصد به تمثل القيمة لدى المتعلم بحيث تصبح له شخصية 
متميزة في السلوك » والمواقف, والمعتقدات. 
ثالثا: أسئلة امجال النفس حركي 

ويشير هذا المجال إلى الأسئلة التي تستخدم لقياس الجانب المهاري عند الطلبة» 
والتي تضم وفق تصنيف سمبسون سبعة مستويات» تبدأ بالمستوى البسيط» وتنتهي 
بالمستوى المعقدء وهي : 

- مستوى الإدراك الحسي : ويقصد به تشغيل المتعلم لأعضاء الحس لديه بعد 
إثارتها بالمثيرات ذات العلاقة بالسلوك الحركي المرغوب. 

. مستوى الميل أو الاستعداد: ويقصد به إظهار المتعلم في هذا المستوى استعدادا 
عقليا وانفعالياً للبدء بالقيام بالسلوك الحركي. 

- مستوى الاستجابة الموجّهة : ويقصد به أن يكون المتعلم قادرا على القيام 
بالسلوك الحركي المرغوب» أو قادرا على تقليده. 

مستوى الآلية أو التعويد: ويقصد به أن يكون المتعلم قادرا على القيام بالمهارات 
الحركية التي لا تتصف بالتعقيد؛ وكأنها شيء عادي بالنسبة له» وذلك نتيجة لتكراره 
القيام بها. 


1- محمد عبدالكريم العياصرة 


دشت عزج روي :3 لقزا رين اد ووةينة ينها أن نوعلم تادر علتي نار 
الحركات المعقدة نسبياء بدرجة عالية من الضبط والتحكم» وبمستوى معين من الكفاءة. 

سرع التكيين أر التعديل 4 ويمضدية أن كوة التعلم قادرا على إغادة سكل 
السلوك الحركي بما يتناسب مع الأوضاع المستجدة» أو المواقف التي تتطلب دقة أعلى. 

مستوى الأصالة أو الإبداع : ويف ايه أن بردو اتدل بنرك خركا شورق 
أنه وصل إلى درجة من الإبداع. 


مشكلة الدراسة وأسئلتها 
تعد الأسئلة التي تعقب الدروس المختلفة إحدى المكونات الأساسية التي تتضمنها 
الكتب المدرسية وهي ذات أهمية بالغة لكل من الطالب والمعلم ؛ فالطالب يعود إليها من 
أجل التلخيصء وتنظيم المراجعة» والتثبت من استيعاب جوانب الدرس؛ واكتساب 
أفكار تعلمية جديدة؛ وممارسة التقويم الذاتي من خلالها. 
وأما المعلم فالأسئلة بالنسبة له ليست أداة تقويم يستفهم بها عن أمور معينة 
فحسب, بل تعد مثيرات تعليمية تتطلب استجابات معرفية» ووجدانية؛ ونفس حركية 
لذلك فهو يستخدمها في بداية الدّرس للتهيئة» أو لإثارة اهتمام الطلبة وتحفيزهم على 
التعلم؛ والتعرف على خبراتهم السابقة » وأثناء عرض الدرس من خلال طرق التدريس 
المختلفة » وفي نهاية الدرس للتعرف على مدى تحقق الأهداف المخططة. والمعلم يعتمد 
عليها كذلك في إعطاء الطلبة التطبيقات الصفية» والواجبات النزلية؛ والاختبارات 
التحصيلية» كما يعتمد عليها لاكتشاف قدرات الطلبة واستعداداتهمء والكشف عن 
مدى إلمامهم بالمعلومات» والقيم» والمهارات الستي يتعلمونهاء وأنماط التفكير التي 
يمارسونهاء بالإضافة إلى كشف الصعوبات التي تواجه تعلمهم. 
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وكذلك فإن الأسئلة التي يطرحها الكتاب المدرسي تعد من الأمور المهمة التي 
يستعين بها المعلم والمختصون للحكم على جودة الكتاب المدرسي وقدرته على ترجمة 
الأهداف المحددة له ؛ بغية تقويمه وتطويره. ولذلك فإن السلطات التربوية تُضَمّن استمارة 
تقويم الكتاب المدرسي وأدلته فقرات عديدة تتعلق بالأسئلة التقويمية للتعرف على 
كفايتهاء وتنوعهاء وشمولباء وتوازنها[ ,7١‏ ص 505 ]. 

والملاحّظ في الواقع التدريسي أن المعلمين يعتمدون على أسئلة الكتب المقررة: 
ويتقيدون بها تقيداً كبيراء سواءً عند تكليفهم الطلبة بالواجبات المنزلية والتطبيقات 
الصفية» أو عند تمارستهم للتقويم أثناء الموقف التعليمي بمراحله المتتالية ؛ لذلك فإن أي 
قصور في إعداد هذه الأسئلة ستتعدى آثاره السلبية إلى مجمل العملية التعليمية التعلمية. 

ولكون الأسئلة التقويمية على هذه الدرجة من الأهمية فقد ظهرت العديد من 
الدراسات المتعلقة بها تحليلاً وتقويماً في مختلف المواد الدراسية» غير أن أسئلة كتب التربية 
الإسلامية في المراحل المختلفة لم تتعرض إلى تحليل كاف بالمستوى الذي تعرضت له في 
المواد الأخرى » وهو ما أشارت إليه توصيات العديد من الدراسات» ومنها دراسة كل من 
الصلطي :7١1‏ ص 417 ] واليحيائي771؛ ص ١190‏ ] والشعيلي [771: ص79١‏ ] 
وعبد الله 751" ص ١5١5‏ ). لذلك فإن الأسئلة التقويمية في كتب التربية الإسلامية ما 
زالت بحاجة إلى هذا النوع من الدراسات للتحقق من استمرار فعاليتهاء وملاءمتهاء 
وإيفائها بتحقيق الأهداف المنوطة بها. ونظراً لأهمية هذا الموضوع»؛ وحاجته إلى البحث» 
جاءت هذه الدراسة التحليلية المقارنة»؛ وهي تسعى للإجابة عن الأسئلة الآنية : 

أولاً: ما مدى شمول الأسئلة التقوبمية الواردة في كتب التربية الإسلامية المقررة في 
الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الأردن» وسلطنة عمان للمجالات: المعرفية؛ 


والوجدانية » والنفس حركية ؟ 
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ثانياً: ما مدى تورُع الأسئلة التقويمية في الجالات الثلاث : المعرفية» والوجدانية؛ 
والنفس حركية على مستوياتها في كتب التربية الإسلامية المقررة في الحلقة الأولى من 
التعليم الأساسي في الأردن؛: وسلطنة عمان ؟ 

ثالثاً: ما نوعية الأسئلة التقويمية ( مقالية / موضوعية ) الواردة في كتب التربية 
الإسلامية المقررة في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الأردن» وسلطنة عمان ؟ 


الدراسات السابقة 

تعددت الدراسات المتعلقة بالأسئلة إلى حدّ كبير» لكن يمكن تصنيفها بصفة عامة 
وفق مجالات بحثية تلاث» هي : الدراسات المتعلقة بالأسئلة الصفية التي تطرح أثناء 
الموقف التعليمي؛ والدراسات الخاصة بأسئلة الامتحانات» والدراسات المتعلقة بأسئلة 
الكتب الدراسية. وقد نالت هذه الدراسات جميعا اهتمام الباحثين وعنايتهم الفائقة 
لاسيما النوع الأول منها. وبعد مراجعة الباحث للكثير من الدراسات المتعلقة بتحليل 
أسئلة الكتب الدراسية ‏ التي يقع موضوع هذه الدراسة في إطارها ‏ لم يعثر على الكثير 
منها في مادة التربية الإسلامية بالقدر المتوفر في المقررات الأخرى. وفيما يلي عرض لنتائج 
تلك الدراسات. 

ففي مجال التربية الإسلامية أجرى الشعيلي دراسة هدفت إلى تقويم أسئلة كتب 
التربية الإسلامية بالمرحلة الثانوية في سلطنة عمان في ضوء المستويات المعرفية لبلوم. 
وكانت نتائجها كالآتي: بلغت عدد الأسئلة المْتَضْمَّنة في كتنب المرحلة الثانوية (/17319) 
مؤالا» تورعت على مستويات ]مال المسرق بالضيي التؤينة القالينةة سسكوى التدكتر 
(55.4/) ومستوى الفهم )24١.7(‏ ومستوى التطبيق (2”.1) ومستوى التحليل 
)/١١.1(‏ ومستوى التركيب (28.5/) ومستوى التقويم (371)/1.5 ). 
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كما أجرى الجلاد دراسة هدفت إلى تحليل الأسئلة التقويمية الواردة في كتب التربية 
الإسلامية للصفوف الثامن والتاسع والعاشر في الأردن. وقد حاول الباحث في دراسته 
التحقق من مدى شمول الأسئلة للجوانب المعرفية والوجدانية والنفس حركية؛ ومدى 
تورّع الأسئلة على مستويات المجالات الثلاث: كما حاول التعرف على نوعية الأسئلة من 
حيث كونها مقالية أم موضوعية؛ وأنواع الأسئلة الموضوعية المستخدمة. وقد حصر 
الباحث بعد عملية التحليل الأسئلة التي وردت في الكتب المذكورة حيث بلغت (/ا//17) 
سؤالا. أما أبرز النتائج التي تمخضت عنها الدراسة فتتلخص بأن تركيز الأسئلة كان على 
المجال المعرفي ؛ إذ ورد فيه (7957.19/) من مجموع الأسئلة في حين ورد (7.7/) منها في 
المجال الوجداني و(0.1/)في المجال النفس حركي. كما تركزت الأسئلة المعرفية في 
المستويات الدنيا بنسبة (280.4) من مجموع الأسئلة ؛ حيث احتل مستوى 
التذكر(250.1/) ومستوى الفهم (70.6/)»: أما المستويات المعرفية العليا فبلغت نسبتها 
)2١141(‏ توزعت في ثلاثة مستويات هي : التطبيق (77.5/) والتحليل (7.7/) والتقويم 
(.) بينما لم يرد على مستوى التقويم أي سؤال. كما أظهرت النتائج أن غالبية 
الأسئلة كانت من النوع المقالي وشكلت ما نسبته (87.4/) في حين شكلت الأسئلة 
الموضوعية )/21١7,1(‏ فقط [ 70 ]. 

وقامت السويدي بدراسة هدفت إلى تحليل وتصنيف الأسئلة والأنشطة المتضمنة 
بكتب التربية الإسلامية المطورة في المرحلة الإعدادية بدولة قطر. تكونت عينة الدراسة من 
جميع الأسئلة والأنشطة التي تضمنتها الكتب المشار إليها. وقد بلغ عددها )١7715(‏ 
سؤالاً و(170) نشاطا. ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة أن الأسئلة تركزت بشكل كبير 
في ثلاثة مستويات هي : الفهم» والتذكرء والتطبيق 511 ]. 
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كما قام الصلطي بدراسة تقويمة لأسئلة كتب التربية الإسلامية المقررة في الصفوف 
الإبتدائية العليا بسلطنة عُمان. هدفت إلى تصنيف الأسثئلة المذكورة حسب المجالات 
الثلاث : المعرفية , والوجدانية . والنفس حركية بمستوياتها المختلفة» وإلى تحديد نوعية 
الأسئلة المستخدمة إن كانت مقالية أم موضوعية. وقد قام الباحث بحصر أسئلة الكتب 
المذكورة فبلغت (740) سؤالاًء ثم قام بتحليلهاء وكانت أبرز النتائج التي أسفر عنها 
التحليل أن أسئلة الكتب في الصفوف المذكورة اقتصرت على التعلّم المعرفي بشكل عام ؛ 
ففي كتاب الصف الرابع احتل مستوى التذكر ما نسبته (491.71) من مجموع الأسئلة؛ 
واحتل مستوى الفهم ما نسبته (24.84/) منها. وأما أسئلة كتاب الصف الخامس فقد 
جاءت نسبة (291.44/) منها في مستوى التذكرء ونسبة )/27.0١(‏ منها في مستوى الفهم. 
وفي أسئلة كناب الصف السادس حصل مستوى التذكر على نسبة (91/,157/)؛ ومستوى 
الفهم على نسبة (7.84/). وأما في امجالين الوجداني والنفس حركي فلم تكن هناك أية 
أسئلة. في حين بلغت الأسئلة المقالية (*18) سؤالا من مجموع الأسئلة» وبلغت الأسئلة 
الموضوعية )١541/(‏ سؤالاً فقط 7١1‏ ]. 

وأما موسى فقد أجرى دراسة هدفت إلى تقويم أسئلة كتاب التربية الإسلامية في 
الثانوية العامة بدولة الإمارات في ضوء بعض المعايير . ومنها التعرف على المستويات 
المعرفية التي تقيسها هذه الأسئلة» وأوزانها النسبية. وقد أسفرت الدراسة عن ما مجموعه 
()) سؤالاً رئيس و(717) سؤالا فرعياًء توزعت وفق المستويات الآتية: مستوى 
الفهم بنسبة (771.04) ومستوى التذكر بنسبة (418.74/) يليهما مستوى التطبيق بنسبة 
(#04). وأما المستويات العقلية العليا فلم تحظ سوى بنسبة (9.؟١#11)‏ من مجموع 
الأسئلة التقويمية التي تضمنها الكتاب 71/1 ]. 
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كما أجرت السويدي دراسة عن القيم المتضمنة بأسئلة كتاب التربية الإسلامية 
للصف السادس الإبتدائي بدولة قطر ومن أهم ما استهدفته الباحثة في دراستها تعرف 
مستويات المجال المعرفي في أسئلة الكتاب المذكور لمعرفة القيم المتضمنة بها. وقد بيست 
النتنائج أن عدد الأسئلة الإجمالي بلغ )١191(‏ سؤالاً توزعت وفو المستويات الآتية : 
مستوى التذكر )1١4(‏ أسئلة بنسبة (01/) , ومستوى الفهم (87) سؤالاً بنسبة (8/) 
وجاء في مستوى التطبيق سؤال واحد فقط بنسبة )2١(‏ وأما مستويات: التحليل» 
والتركيب» والتقويم» فقد أهملت ولم يرد عليها أي سؤال 581 ]. 

وقد قام عطية بدراسة هدفت إلى تقويم كتب التربية الإسلامية في الصفوف الثلاثة 
الأولى في مصر. ومن ضمن ما اتجهت الدراسة إلى تقويمه مدى تنوع أسئلة الكتب لتشمل 
الجالات الثلاث : المعرفية» والوجدانية» والنفس حركية» وكذلك مدى التنوع في الأسئلة 
بين المقالية والموضوعية. وقد كشفت الدراسة أن الأسئلة قد ركزت في الكتب المذكورة 
على مستويين من مستويات الجال المعرفي وهما: التذكر والفهم» في حين أنها أهملت بقية 
المستويات حيث لم يرد عليها أي سؤال. وأما النتائج المتعلقة بنوع الأسئلة فقد بينت أن 
معظم الأسئلة كانت من النوع المقالي 791 ]. 

والنتائج التي أسفرت عنها دراسة عطية السابقة تتطابق مع نتائج دراسة يوسف 
التي أجراها بهدف تقويم كتابي التربية الإسلامية للصفين الأول الثانوي الأدبي والعلمي 
والثاني الثانوي الأدبي والعلمي والتجاري في الأردن 1[ .17١‏ كما تتطابق مع نتائج دراسة 
حمروش التي استهدفت تقويم منهج التربية الدينية الإسلامية للصف الأول الإعدادي 
بالتعليم العام في مصر 1 .)7”١‏ 

ومن الدراسات التي أجريت في مجال اللغة العربية دراسة العامري التي عنيت 
بتقويم الأسئلة الموجودة في نهاية موضوعات كتب المطالعة والنصوص المقررة على طلبة 
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الصفوف الثلاثة الثانوية في سلطنة عُمان. وكان من أهم أهدافها معرفة مدى مراعاة أسئلة 
القراءة يكتب المطالعة والنصوص معياري الشمول والتوازن في المجالات الثلاث : المعرفية , 
والوجدانية» والنفس حركية. وبعد أن حصر الباحث الأسئلة الواردة في الكتب المذكورة 
توصل إلى قائمة بالأسئلة والأنشطة بلغ عددها )1١07(‏ سؤالاً. ونشاطاء بينت نتائج 
الدراسة أن جل الأسئلة يركز على المجال المعرفي بنسبة (7857.35/) خاصة في مستوى 
التذكر الذي حصل على نسبة (441.44/) ومستوى الفهم الذي حصل على نسبة 
(458.60)» بينما جاءت نسب المستويات المعرفية العليا قليلة وتوزعت كما يلي : 
التطبيق (41.7) التحليل (44.45) والتركيب ))٠.217(‏ والتقويم(27.45/). وأمافي 
المجالين الوجداني؛ والنفس حركي فكانت النسب )72٠١,37(‏ للمجال الوجداني؛ 
و(7,1/) للمجال النفس حركي. وبالتالي استنتج الباحث أن الأسئلة في الكتب المذكورة 
لم تحقق معياري الشمول والتوازن؛ في مجالات الأسئلة الثلاث 771 ]. 

وأجرت المطاوعة دراسة عنيت بتحليل وتقويم موضوعات القراءة بالمرحلة 
الإبتدائية في دولة قطرء كان من أهم أهدافها تحليل أسئلة كتب صفوف الثالثء والرابع 
والخامس» والسادس في ضوء تصنيف بلوم للأهداف المعرفية. بينت نتائج الدراسة أن 
معظم الأسئلة جاءت في مستوبي التذكر بنسبة (50.8/) والفهم بنسبة (.51/)» وأما 
بقية المستويات فقد حصلت على نسب ضئيلة . وهي : (7.48/) للتطبيق و (0,1/) 
للتحليل و (1.8/) للتركيب و (7.7/) للتقويم [*7]. 

حدود الدراسة 
أجريت هذه الدراسة ضْمن الحدود الآتية : 

١‏ - أنها اقتصرت على تحليل الأسئلة التقويمية الواردة في كتب التربية الإسلامية 

لصفوف الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الأردن وسلطنة عُمان. ولذلك اهتمت 


تحليل الأسئلة التقويعية في كتب التربية الإسلامية .... 1544 


الدراسة بثمانية كتب ؛ بواقع أربعة كتب لكل دولة من الدولتين» وهي التي تقتصر عليها 
نتائج التحليل» التي يفتَرض أن لا تعمم على غيرها من كتب التربية الإسلامية المقررة 
للصفوف الأخرى. ولا على أي من الكتب في غير هاتين الدولتين. 

8 أعل ةتضكيف يلوم للتجال الفبرق» وكراثول للحهان الوجدائن: 
وتميسوق لمجال التقين حركن شعيارا لتضتيت الأسئلة فالكتب الدكورة: 


التعريفات الإجرائية 

مادة التربية الإسلامية : هي المادة المختصة بتعليم الطلبة موضوعات محددة ومختلفة 
من الدين الإسلامي» والتي تدرّس مناهجها في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في 
الأردن وعمان. 
مرحلة التعليم الأساسي 

هي مرحلة التعليم الإلزامي؛ وتمتد من الصف الأول حتى الصف العاشر. 
وتنقسم صفوفها إلى حلقتين: الحلقة الأولى: وتشتمل على الصفوف من الأول حتى 
الرابع. والحلقة الثانية : وتشتمل على الصفوف من الخامس حتى العاشر. 
الأسئلة التقوبمية 

هي الأسئلة الواردة في نهاية كل درس من دروس مادة التربية الإسلامية المقررة 
على كل صف من صفوف الحلقة الأولى من التعليم الأساسي. 
مجالات الأسئلة 

ويقصد بها الجوانب المعرفية» والوجدانية» والنفس حركية التي تتوزع الأسئلة 
وفقها في كتب التربية الإسلامية محل التحليل. وقد تمت الإشارة إليها سابقاً في الإطار 
النظري للدراسة. 
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إجراءات الدراسة 

للاجابة عن أسئلة هذه الدراسة استخدم الباحث أسلوب تحليل مضمون الأسئلة 
التقويمية التي اشتملت عليها كتب التربية الإسلامية لصفوف الحلقة الأولى في الأردن؛ 
وعُمان» ولتحقيق ذلك تم اعتماد الإجراءات البحثية الآنية : 

١‏ - تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتهاء وبناء على ذلك تم تحديد الكتب التي سيتم 
تحليل مضمون الأسئلة الواردة فيها. وقد بلغت ثمانية كتب مقررة لمنهاج التربية الإسلامية 
في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في كل من الأردن» وغمان؛ بواقع أربعة كتب 
للحلقة الأولى من التعليم الأساسي في كل دولة من الدولتين. ‏ - 

٠١‏ - تحديد التصنيف المناسب الذي سيتم التحليل على أساسه ؛ وقد اعتمد 
الباحث تصنيف بلوم للأهداف المعرفية؛ وتصنيف كراثول للأهداف الوجدانية؛ 
وتصنيف سمبسون للأهداف النفس حركية. وتم اختيار هذه التصانيف لكونها هي 
محمد من قبل وزارتي التربية والتعليم في كل من الأردن؛ وسلطنة عُمان في كل ما 
يتعلق بعمليات المنهاج في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي من حيث الإعداد؛ 
والتنفيذ» والتقويم» والتطوير. 

ىق - تصميم أداة التحليل المناسبة لطبيعة هذه الدراسة والتي تضمنت تحديد 
وحدات التحليل وقد اعتمدت الجملة وحدة للتحليل لتناسبها مع طريقة صياغة الأسئلة 
موضوع هذه الدراسة. أما فئات التحليل فشملت المجالات الثلاث لتصنيف الأسئلة 
بمستوياتها المختلفة » ونوعية الأسئلة (مقالية / موضوعية)؛ وأنواع الأسئلة ا موضوعية. 

؛ -أماعملية التحليل فتتلخص بكتابة نصوص الأسئلة الخاصة بكل كتاب 
بصورة منفردة مع ترقيمها حسب ورودها في الدروس المختلفة ثم تحديد النوع؛ والمجال؛ 
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والمستوى الذي تنتمي إليه بوضع إشارة (/) في المكان المناسب بمحاذاة كل سؤال. وقد 
روعيت القواعد التالية أثناء عملية تحليل الأسئلة : 

عندما يطلب السؤال المقالي أو الموضوعي تعداد مطالب معينة من فئة واحدة فإنه 
يُعامل كسؤال واحد. 

عندما يتكون السؤال المقالي أو الموضوعي من فروع متعددة فإنه يُعامل على أنه 
أسئلة متعددة بتعدد تلك الفروع. 

لتحديد مجال السؤال بدقة يتم الرجوع إلى محتوى الدرس في الكتاب الذي ورد 
فيه السؤال. 

0 - للتحقق من توافر درجات مناسبة من صدق التحليل وثباته تم اتخاذ 
الإجراءات الآتية : 
صدق الأداة 

بعد تصميم أداة التحليل تم عرضها على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم أحد 
عشر محكما؛ خمسة منهم من المتخصصين في المناهج وطرق التدريس» وثلاثة من 
المتخصصين في القياس والتقويم » وثلاثة من المشرفين التربويين المتميزين. وتبين من خلال 
آرائهم أن الأداة ‏ بعد إجراء تعديل طفيف عليها ‏ تعد صالحة لقياس ما صممت لقياسه: 
وبذلك اعتبرت صادقة صدقا ظاهرياً يكفي للاعتماد عليها في عملية تحليل مضمون أسئلة 
كتب التربية الإسلامية محل التحليل. 
ثبات التحليل 

للتأكد من ثبات التحليل استخدم الباحث أسلوب اتساق المحللين حيث عرضت 
عينة عشوائية تتكون من )١٠١١(‏ سؤال؛ بواقع مائة سؤال من الكتب الخاصة بكل دولة 
على محلل أخر يمتلك الكفاية اللازمة للقيام بعملية التحليل بمنهجيتها الصحيحة. وبعد أن 
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وضّحت له أهداف الدراسة وأهميتهاء تم تعريفه بأسلوب التحليل» ثم شرحت له 
قواعده وضوابطه وإجراءاته المتبعة. وبعد الانتهاء من عملية التحليل تبين وجود تطابق 
كبير في نتائجه ؛ حيث قام الباحث بحساب نسبة معامل الاتفاق بين تحليله وتحليل المحلل 
الآخر وفق معادلة هولستي [75,. ص ]١ 1١‏ فوجده يساوي .)١0,45(‏ وهذه نسبة اتفاق 
عالية تُطمئْن على سلامة التحليل واتساقه. 

1 - بعد ذلك قام الباحث بالتحليل الكامل لجميع الأسئلة التقويمية الواردة في 
الكتب التي شملتها الدراسة. 

الأساليب الإحصائية 

تم إدخال البيانات التي تم التوصل إليها إلى ذاكرة الحاسوب» واستخدمت الرزمة 
الإحصائية 5855 لحساب التكرارات» والنسب المئوية لكل حال من مجالات الأسئلة؛ 
ومستويات كل مجال منهاء وأنواعهاء وذلك في كل كتاب من كتب عينة الدراسة. 


نتائج الدراسة ومناقشتها 

أولاً: الإجابة عن السؤال الأول 

ما مدى شمول الأسئلة التقويمية الواردة في كتب التربية الإسلامية المقررة في الحلقة 
الأولى من التعليم الأساسي في الأردن» وسلطنة عُمان للمجالات: المعرفية, 
والوجدانية» والنفس حركية ؟” 

للإجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية للأسئلة الواردة في كل 
كتاب من كتب عينة الدراسة» وتبين النتائج الموضحة في الجدول رقم )١(‏ أن مجموع الأسئلة 
العام بلغ )1١77(‏ سؤالاً في الكتب الثمائية موضوع هذه الدراسة ؛ حيث تضمنت الكتب 
الأربعة المقررة ني الأردن (781) سؤالاًء وجاء توزيعها على كتب الصغوف كما يلي : 
الأول 710) سؤالا بنسبة (78.5/) والشاني (18-4) سؤالاً بنسبة (7117,7)» والثالث 
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)١110(‏ سؤالاً بنسبة (751.1)) والرابع )٠١1(‏ سؤالاً بنسبة (70.7/). وأما الكتب الأريعة 
المقررة في سلطنة عُمان فقد تضمنت (/81) سؤالاً » وجاء توزيعها على الكتب كما يلى: 
الأول (170) سؤالا بنسبة )7١185.(‏ والثاني (11/4) سؤالاً بنسبة (70.1/) والثالث (00©) 
أسئلة بنسبة (4.5 *) والرابع (/1؟) سؤالاً بنسبة (70,8). 


جدول رقم .)١(‏ توزيع الأسئلة في كتب صفوف الحلقة الأولى في الأردن وغمان حسب مجالاقا 


المعرفية والوجدانية والنفس حركية. 
مجالات الأسئلة 
الأسئلة المعرفية الأسئلة الوجدانية الأسئلة النفس المجموع 
حركية 

الصف / عدد| النسبة ‏ عدد النسبة ‏ عدد النسبة التكرار النسبة 
الدولة الأسئلة المثوية الأسئلة الموية الأسئلة الموية المنوية 
الأول الأردن 5١‏ 4 ذف 4خ 5:١‏ 14 4لا نان 
عمان  4١‏ الم اه كي 41 الم وق 165 

الثابي 2 الأردن ‏ لاو 4 ١ 1. ١ ١‏ م وم١‏ ار 
عمان  ١١5‏ خنه يل 1 01 3غ 1 231١‏ 

الغالث الأردن  ٠ 248 ١*7‏ غ21 0 11 حل حلفم 
عمان ‏ 10” يكلف فف ع 4 ام ممم 1خ 

الرابع الأردن ١95‏ ولاة/ لء اه خخ 6١‏ 0ع 
عمان  5١6‏ معام ١6١‏ مهم #ع تكله بحفف ا 

النجموع الأردن 169" :40 ©" ١‏ 04 1 الملا 1١‏ 
الكلي عُمان  3١6‏ 155 مه كه يلف لاحم 11 


وتشير النتائج إلى أن عدد الأسئلة الكلي في كتب التربية الإسلامية في سلطنة عمان 
يفوق عدد الأسئلة الكلي في كتب التربية الإسلامية في الأردن ب (5 )١١‏ أسئلة؛ وهذا 
الفرق يشكل نسبة عالية تساوي (177/) من مجموع الأسئلة الكلي في الأردن. وهذه 
الزيادة تأتي منسجمة مع مجموع عدد دروس صفوف الحلقة حيث تصل في عمان إلى 
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(14؟) درس بينما تبلغ في الأردن (10؟) درساًء مع العلم بأن عدد صفحات مجموع 
الدروس في الكتب الأربع في كلا الدولتين يبدو متقاريا ولا يزيد عن )١10(‏ صفحة. . وقد 
تعزى هذه الزيادة إلى أن عدد الحمصص لصفوف الحلقة الأولى في عمان ستة حصص» 
لصفوف الأولء والثاني» والثالث؛ وخمسة حصص للصف الرابع. وأما في الأردن 
فتقتصر على ثلاثة حصص لكل من الصفوف الأربع. فالمكانة التي تحتلها حصص التربية 
الإسلامية في الجدول الدراسي بسلطنة عمان تجعل مصممي المنهاج ومنفذيه أمام وقت 
أطول يمكن استثماره في صياغة المزيد من الأسئلة. 

كما تُظهر النتائج الإجمالية في الجدول رقم )١(‏ أن الأسئلة التقويمية اعتنت بشكل 
كبير بقياس الجوانب المعرفية لتحصيل الطلبة» حيث احتلت الأسئلة المعرفية نسبة مئوية 
عالية بلغت (80.5)) في الأردن؛ و(.79/) في عمان. ويلاحظ أن الأسكلة المعرفية في 
كتب التربية الإسلامية في الأردن تزيد عنها في ععمان ب (417.1). وأما الأسئلة 
الوجدانية فلم تتعدى (10) سؤالاً بنسبة ( 77.7) في الأردن» بينما وصلت إلى (00) 
سؤالاً بنسبة (45.1) في عُمان. وأما الأسئلة النفس حركية فبلغت (84) سؤالاً بنسبة 
(411.5/) في الأردن» في حين أنها وصلت إلى (/111) سؤالاً بنسبة (#74.5) في عُمان ؛ 
وهي نسبة مرتفعة تزيد أكثر من الضعف عن مثيلتها في الأردن؛ وتمثل ربع الأسئلة الكلي 
قرسا و اسان برها الاختلاف النسبي في توزيع الأسئلة في كل من كتب التربية 
الإسلامية في الأردن وعمان وفق المجالات الثلاث يبين أن الأسئلة التقويمية جاءت في 
كتب التربية الإسلامية في عُمان أكثر شمولاً منها في كتب التربية الإسلامية في الأردن» 
كما تُظهر النسب أعلاه ؛ وقد يرد ذلك إلى خطة التطوير التربوي الشاملة للمناهج التي 
تقوم بها وزارة التربية والتعليم في عمان» والتي أفادت كثيراً من التجارب وخطط التطوير 
التي نفذتها العديد من الدول العربية سواء بالاطلاع على تلك التجارب» أم باستقدام 
الخبراء والمستشارون لبذه الغاية» ويبدو أن ذلك قد أكرَ كثيراً على مختلف جوانب 
المناهج » ومنها صياغة الأسئلة التقويمية » التي كثيرا ما تعكس محتوى المنهاج من خلالها. 
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والارتفاع الملحوظ لأعداد الأسئلة المعرفية عموما في كل من كتب التربية الإسلامية 
في الأردن وعمانء مقارنة بأسئلة اجالين الوجداني والنفس حركي يتفق مع نتائج العديد 
من الدراسات التي أجريت في هذا الموضوع , ومنها دراسة الجلاد [ 70 ] والعامري 7171 ] 
والصلطي 1 "١‏ ] وعطيه [ 7194 ] ويوسف [ ]7١‏ وحمروش .]7١1[‏ 

والنتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسات تؤكد ما أشارت إليه دراسة الجلاد [ 70] 
من أن محتوى كتب التربية الإسلامية ركز في تصميمه وبنائه وتأليفه على المعارف التي يتم 
إيصالبا للطلبة» وأن أسئلة التقويم توافقت مع الحتوى في هذا الجانب حيث وجّهت 
عنايتها إلى قياس مدى تحصيل الطلبة لهذه المعارف. 

أما توزيع الأسئلة على كتب صفوف الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الأردن 
فيظهر أن معظم الأسئلة المعرفية قد وردت في الصفين الثالث بنسبة (494.8) والرابع 
بنسبة (7917,0). وأما الأسئلة الوجدانية فد اقتصرت على الصفين الأول بنسبة (78.5) 
والثاني بنسبة (70.0): في حين خلت كتب الصفين الثالث والرايع من هذا النوع من 
الأسئلة. وأما الأسئلة النفس حركية فقد تركزت أيضاً في الصفين الأول بنسبة )7١5.8(‏ 
والثاني (774.5). وأما نسبها في الصفين الثالث والرابع فجاءت متدنية جدا. 

وأما في عمان فإن نسب الأسئلة المعرفية جاءت متقاربة في ثلاثئة صفوف وتوزعت 
كما يلي: الصف الثاني بنسبة (7775.7): والصف الثالث بنسبة (780.5)؛ والصف 
الرابع بنسبة (2174.8). كما جاءت النسب متقارية اتسببا الصفوق المذكورة ق الجاليئ 
الوجداني والنفس حركي. وأما في الصف الأول فظهرت النسب مختلفة إلى حد كبير؛ 
حيث جاءت في المجال المعرفي (71.5/) وفي المجال الوجداني (77.4) بينما وصلت في 
المجال النفس حركي إلى (7715.7)»: وهذه النسبة لم يطالعها الباحث في أي من الدراسات 
التي قام بمراجعتها. ويمكن تفهمها إذا علمنا أن محتوى دروس كتاب هذا الصف جلها 
ذات طبيعة أدائية. وهذا يدل على أن الأسئلة التقويمية تتأئر بشكل كبير بطبيعة المحتوى 
الذي تُصاغ من أجله. 
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وقد بِيّنت النتائج السابقة تركيز الأسئلة التقويمية في كتب التربية الإسلامية في كل 
من الأردن وعُمانَ على الجانب المعرفي . وقلتها في الجانبين الوجداني والنفس حركي بل 
وانعدامها أحياناً ؛ كما في الأسئلة التقويمية المتعلقة بالصفين الثاني والثالث في الأردن؛ 
حيث لم يرد أي سؤال فيهما يخص الجانب الوجداني رغم الصلة المفترضة الوثيقة بين 
دروس التربية الإسلامية وهذا الجانب من الأسئلة, وهو الجانب الذي يعنى بالميول 
والاتجاهات والقيم التي يكون لاكتسابها في مراحل الطفولة آثار ممتدة عميقة في حياة 
الانسان. كما أن المهارات العملية تعد من الأهمية بمكان ؛ لأن الإسلام اعتقاد وقول 
وعمل؛ واقتصار الأسئلة على الجانب المعرفي أو تركزها فيه يقلل من فائدتهاء ويضعف 
فاعلية المنهاج إلى حذ كبير. 

والنتائج السابقة بشكل عام تُظهر بأن معدي المنهاج كثيرا ما يهتمون أثناء 

كتابتهم لمحتويات الدروس بالجانب المعرفي؛ مما يؤئر مباشرة على الأسئلة التقويمية فيجعلها 
ذات صبغة معرفية» لتنسجم مع تلك ا محتويات. 
ثانيا: الإجابة عن السؤال الثاني 

ما مدى تورّع الأسئلة التقويمية في المجالات الثلاث : المعرفية؛ والوجدانية؛ 
والنفس حركية على مستوياتها في كتب التربية الإسلامية المقررة في الحلقة الأولى من 
التعليم الأساسي في الأردن؛ وسلطنة عمان ؟ 

للإجابة عن هذا السؤال تم تحليل الأسئلة الواردة في كتب عينة الدراسة» وتصنيفها 
وفق مجالاتها الثلاث بمستوياتها المختلفة ؛ وذلك حسب تصنيف بلوم للمجال المعرقي؛ 
وتصنيف كرائول للمجال الوجداني» وتصنيف سمبسون للمجال النفس حركي» ثم 
حساب التكرارات والنسب المئوية لبذه المستويات. وقد رُصِدت النتائج في الجداول ذوات 
الأرقام (1) و (7) و (5) الآنية : 
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يبين الجدول رقم (؟) أن معظم الأسئلة المعرفية تركزت في المستويات المعرفية الدنيا 
في كل من الأردن وغمان؛ ففي الأردن بلغ عدد الأسئلة الإجمالي للمجال المعرفي 
(119) سؤالاء وقع (104) سؤالاً منها في مستوبي التذكر والفهم أي بنسبة (917,8/)) 
حيث بلغ مجموعها في مستوى التشذكر (911) سؤالا بنسبة (281.6) جاء أكثرها في 
الصف الأول وأقلها في الصف الثاني. وفي مستوى الفهم (57) سؤالا بسبة (1,8/) 
جاء أكثرها في الصف الرابع» وأقلها في الصف الأول. وأما مستويات الأسئلة المعرفية 
العليا فقد اقتصرت على مستوى التطبيق بواقع )١0(‏ سؤالاً فقط بنسبة (77.7). في حين 
لم يرد أي سؤال في مستويات التحليل» والتركيب» والتقويم في أي صف من الصفوف. 

وأما في عُمان فقد بلغ عدد الأسئلة الإجمالي للمجال المعرفي )1١5(‏ سؤالاً» وقع 
(04) سؤالاً منها في مستوبي التذكر والفهم» أي بنسبة (297.7): حيث بلغ مجموعها 
في مستوى التذكر (18*) سؤالا بنسبة (7) وفي مستوى الفهم (171) سؤالاً بنسبة 
(5) وقع أكثرها في الصف الثالث» وأقلها في الصف الأول للمستويين. وأما 
مستويات الأسئلة المعرفية العليا فقد بلغ مجموعها (77) سؤالاً فقط وبنسبة (/.75) 
وجاءت في الصفين الثالث والرابع فقط. 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات التي اهتمت بتحليل 
مستويات الأسئلة المعرفية وفق تصنيف بلوم ومنها دراسة كل من الشعيلي 771 ]: 
والجلاد[ 5؟]ء والسويدي 771 ]. والصلطي 7١1‏ 1. وموسى 777 1]. والسويدي 
41 ]. وعطية 541 ]. ويوسف 17٠1‏ في مجال التربية الإسلامية. كما تتفق مع نتائج 
دراسة كل من العامري 1751 . والمطاوعة [7”1”] في مجال اللغة العربية. حيث بيّنت 
جميع تلك الدراسات التي أجريت في دول مختلفة أن الأسئلة المعرفية تركزت في 
المستويات المعرفية الدنيا. وهذه النتتائج تبين بوضوح أن المناهج ما زالت تُصِمَّم وفق 
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مطالك المادة العلنية كميحون للعملية التعليسةالتعلمية» كما قنِين أن وعوات المنظطريند 
التربويين للاهتمام بجميع المستويات المعرفية بصورة شاملة ومتوازنة لم تلق بعد الاستجابة 
الكافية» وهذا يحدث أضراراً بالغة في تكوين المتعلم الذي يتحول إلى متلق ومخرّن 
للمعلومات بدلا من العمل على ترقية تفكيره وتنميته من خلال عمليات التطبيق» 
والتحليل» والاستنتاج» والتقويم. ومن المعلوم أن تركيز اهتمام الكتب المدرسية في التربية 
الإسلامية على الأسئلة التقويمية في مستويات التعلم الدنيا ‏ لأنها الأسهل في الإعداد 
والتفويم ‏ يتنافى مع التوجيهات القرآنية التي تدعو دائماً للتدبُر والنظرء وتعلي من شأن 
أولي الألباب» كما يتنافى مع الدعوة إلى إيجابية المتعلم في الموقف التعليمي» وضرورة 
الاهتمام بميوله وحاجاته. 

ويبين الجدول رقم (7) نتائج التحليل المتعلقة بمستويات الأسئلة الانفعالية التي 
يلاحظ أنها لم تُمكّل بمجموعها في كتب التربية الإسلامية في الأردن سوى (10) سؤالا 
فقط بنسبة (7,7/) واقتصرت على مستوبي الاستقبال (17) سؤالاً . والاستجابة )١7(‏ 
سؤالاًء ولم يأت أي منها في مستويات التقييم» والتنظيم؛ والتمتّل. كما أنها اقتصرت 
على الصف الأول بواقع (4؟) سؤالاء وسؤال واحد للصف الثاني» في حين لم يرد أي 
سؤال في الصفين الثالث والرابع. وأما في عمان فقد بلغ عدد الأسئلة في هذا المجال (04) 
سؤالاً في جميع كتب التربية الإسلامية وبنسبة (77.1): تركزت في مستوى الاستجابة 
بواقع (41) سؤالاً بنسبة (480.5)» ووردت مانية أسئلة في مستوى الاستقبال بنسبة 
(414.5): ولم يرد أي سؤال في مستويات التقييم» والتنظيم » والتمثل. وقد تركزت 
معظم هذه الأسئلة في كتب الصفين الثالث والثاني. 

وهذه النتيجة التي تأتي متفقة مع نتائج الدراسات السابقة بأعلاه توضح أن أسئلة 
هذا المجال لم تنل الاهتمام الكافي في كتب التربية الإسلامية في كل من الأردن وعمان 
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حيث كانت نسبها متدنية جداء ولم تشوزع بشكل متوازن وسليم لا على المستويات 
المختلفة» ولا على الصفوف كذلك ؛ الأمر الذي يدعو إلى لفت الانتباه إلى مزيد من 
الاهتمام والعناية بها في أسئلة كتب التربية الإسلامية لا سيما أن مواضيع التربية الإسلامية 
غنية وثرية بالحتوى الوجداني والقيمي بل هي موضوعات قيمية في المقام الأول؛ ويأت 
إهمالبا على هذا النحو مثير للاستغراب والتساؤل. 

وأما النتائج الخاصة بأسئلة المجال النفس حركي كما تبدو في الجدول رقم (4) 
فإنها تعد أفضل قليلاً منها في امجال الوجداني ؛ ففي الأردن مَل هذا النوع من الأسئلة 
(44) سؤالاً بنسبة (411.5) من المجموع العام للأسئلة» توزعت على ثلائة مستويات 
فقط وهي : مستوى الميل / الاستعداد (70) سؤالاً: ومستوى الاستجابة الموجهة (07) 
سؤالاء ومستوى الآلية/ التعويد سؤالان فقط» وأما بقية المستويات فلم يرد عليها أية 
أسئلة. وقد تركزت هذه الأسئلة في كتب الصفين الأول والثاني بنسبة (497.7). بينما مثّلٌ 
هذا النوع من الأسئلة في عمان (711) سؤالاً بنسة (75.0/) من المجموع العام للأسئلة؛ 
توزعت كذلك على ثلائة مستويات هي : مستوى الميل/ الاستعداد (41) سؤالاء 
ومستوى الاستجابة الموجهة )١10(‏ سؤالاً» ومستوى الآلية/ التعويد (00) سؤالاً: وأما 
بقية المستويات فلم يرد عليها أية أسئلة. وقد توزعت هذه الأسئلة على مختلف الصفوف 
بنسب متفاوتة أعلاها في الصف الأول بنسبة (78.17/) وأدناها في الصف الرابع بنسبة 
(#11.6). وهذه النتيجة تدل على نقص واضح في عدد الأسئلة المتعلقة بهذا الجانب في 
الأردن؛ وكذلك في توزّعها وفق مجالات هذا المستوى. وأما في عُمان فإن عدد الأسئلة 
العام وإن كان مرتفعاً ويمثل نسبة معقولة إلا أنها غير موزعة توزيعاً سليماً وشاملاً بل 
جاءت متركزة في ثلاثة مستويات فقط. وهذه التدائج تتفق مع نشائج بعض الدراسات 
ومنها دراسة الجلاد التي أظهرت أن نسبة الأسئلة في المجال النفس حركي لم تتعدى 
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( . ودراسة العامري التي أظهرت أن هذه النسبة لم تتعدى (771)275,1]. 
الأمر الذي يشير إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالأسئلة التقويمية النفس حركية في 
الأردن من حيث الكم»؛ وشمول التوزيع جميع المستويات. وكذلك الحال بالنسبة إلى 
عُمان من حيث شمول التوزيع جميع المجالات أيضاً. ذلك أن مادة التربية الإسلامية 
تتطلب من المتعلم في هذه المرحلة إتقان بعض المهارات المرتيطة بالعبادات» والقرآن 
الكريم وسواها مما يتعلق بالأنشطة؛ واستخدام مصادر التعلم. 
النا: الإجابة عن السؤال الغالث 

ما نوعية الأسئلة التقويمية (مقالية/ موضوعية ) الواردة في كتب التربية الاسلامية 
المقررة في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الأردن؛ وسلطنة عمان ؟". 


جدول رقم (08). توزيع الأسئلة في كتب صفوف الحلقة الأولى في الأردن وسلطنة عُمان حسب نوعها مقالية أم 


موضوعية . 
نوع الأسئلة 
الصف / الدولة الأسئلة المقالية الأسئلة الملوضوعية المجموع 
عدد الأسئلة النسبة المثوية عدد الأسئلة النسبة المثوية التكرار النسبة المئوية 
الأول الأردن ا" 2247 0 214 4" اخ 
عمان 1 الام 3 211 لوق 221 
الثاني الأردن م /10/ 61 2 كين ع1 
عمان ٠6‏ 20 4خ / 21 4 .2خ 
النالث الأردن ان 1/ حل 4 1/ حل ١غ‏ 
عمان 4١‏ 2210 1 ا/ م ا 
الرابع الأردن 1 لم لام 21 ١‏ / 
عمان ا 13704 الى 2217 يفف 4خ 
المجموع الأردن وفك 261 3 / ودف 1 
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للإجابة عن هذا السؤال تم تحليل الأسئلة الواردة في كتب عينة الدراسة وتصنيفها 
وفق نوعيها: مقالية وموضوعية؛ وتصنيف الأسئلة الموضوعية حسب أنواعهاء ثم 
حساب التكرارات والنسب المئوية لكل نوع من أنواع الأسئلة السابقة. وتم رصد النتائج في 
الجدولين رقمي(0) و(1). 

تبيّن النتائج الموضحة في الجدول رقم (5) أن الأسئلة المقالية قد حصلت على نسبة 
الثلثين من مجموع الأسئلة التقويمية الواردة في كتنب التربية الإسلامية في كل من الأردن 
وعمان ؛ حيث كانت نسبة الأسئلة المقالية في الأردن (278.1) والموضوعية (71.4/). وأما 
في عمان فشكلت الأسئلة المقالية نسبة (1/,8 #) والموضوعية (577.1/). ومع ذلك فإن 
الأسئلة الموضوعية تحتاج إلى اهتمام أكبر نظرا لمميزاتها والأهداف التي يمكن أن تحققها. 

وما يلفت النظر أن توزيع الأسئلة على كتب الصفوف المختلفة في الأردن جاء غير 
متوازن ؛ فقد حصلت الأسئلة المقالية في الصف الأول على نسبة (248.7) والموضوعية 
على نسبة (21.8) بينما حصلت الأسئلة المقالية في الصف الثالث على نسبة (98.5/) 
والموضوعية على نسبة .)75١1.8(‏ وكذلك الحال في عُمان فقد حصلت الأسئلة المقالية في 
الصف الأول على نسبة (241/.7) والموضوعية على نسبة (.#17) بينما حصلت 
الأسئلة المقالية في الصف الثاني على نسبة (.00/) والموضوعية على نسبة (/44,9/). 
وهذا التذبذب الكبيرفي توزيع أنواع الأسئلة على الصفوف بشكل غير متوازن في الأردن 
وعُمان يمكن رده جزئيا إلى عدم وجود خطة موحدة لدى لجان التأليف؛ وتعاملها مع 
كتب الصفوف المختلفة بصورة منفصلة عن بعضها البعض . وأحياناً تعدد تلك اللجان 
وتغيرها من عام إلى آخر. 

وللتعرف على أنواع الأسئلة الموضوعية؛ وطبيعة تورّعها على الصفوف الأربع تم 
إعداد الجدول رقم (1) الذي يبين تلك النتائج. 


جدول رقم (6). توزيع الأسئلة الموضوعية في كتب صفوف الحلقة الأولى في الأردن وسلطنة عُمان حسب أنواعها . 
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توضّح النتائج المبينة في الجدول رقم (1) أن الأسئلة الموضوعية أمكن تصنيفها إلى 
أربعة أنواع اختلفت نسب ورودها في كل من الأردن وعمان ؛ ففي الأردن جاءت معظم 
هذه الأسئلة من نوع التكميل حيث ورد على هذا النوع )١١1(‏ أسئلة من مجموع الأسئلة 
الموضوعية الواردة في جميع كتب التربية الإسلامية المقررة على صفوف الحلقة وبنسبة 
(47). وقد تورّعت باقي الأسئلة على أنواع الأسئلة الموضوعية الثلاث الأخرى بنسبة 
(08.8/) لها جميعاً. وكان توزيعها كذلك غيرمتوازن بالنسبة للصفوف ؛ فبينما بلغت 
نسبة أسئلة كتاب الصف الثالث (450.8/) لم تنتعدى أسئلة الصف الأول نسبة (77) 
فقط. واقتصرت على أسئلة الصواب والخطأ. وفي كتاب الصف الثاني لم يرد أي سؤال 
من نوع الاختيار من متعدد. وأما في عمان فقد جاءت معظم هذه الأسئلة من نوع 
الاختيار من متعدد بواقع (44) سؤالاً وبنسبة (77.7) في حين كان أقلها أسئلة الصواب 
والخطأ بواقع (01) سؤالاً وبنسبة (714.1) وعدم التوازن هذا ينطبق كذلك على توزيع 
الأسئلة على كتب الصفوف المختلفة فبينما شكلت نسبة أسئلة كتاب الصف الثالث 
(450) لم تتعدى أسئلة كتاب الصف الأول نسبة (0.7/) وليس من ضمنها أي سؤال 
من نوع التكميل. 

ويتضح من خلال هذه النتائج أن توزيع أنواع الأسئلة الموضوعية لم يكن متوازناً 
في كل من الأردن وعمانء وأنها ركزت على نوعين من الأسئلة ٠‏ هما: أسئلة التكميل في 
الأردن» وأسئلة الاختيار من متعدد في عُمان. . وبذلك تتفق هذه النتائج مع معظم نتائج 
دراسة الجلاد [ ١0‏ ] فيما عدا أن تركيز الأسئلة في تلك الدراسة كان منصباً على أسكلة 
الصواب والخطأ إلى جانب أسكئلة الاختيار من متعدد. ولذلك من المهم الإشارة إلى 
ضرورة تنويع الأسئلة الموضوعية لأن كل نوع منها يحقق أهدافا من مجالات مختلفة قد لا 
يحققها غيره بنفس الدرجة من الفعالية. 


تحليل الأسئلة التقويمية في كتب التربية الإسلامية .... يد 
التوصيات 

على ضوء النتائج التي أسفرت عنها عملية تحليل الأسئلة التقويمية لكتب التربية 
الإسلامية المقررة في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الأردن وسلطنة عُمان يمكن 
تقديم التوصيات التالية : 

أولا : ضرورة تنويع الأسئلة التقويمية لتشمل المجالات الثلاث: المعرفية؛ 
والوجدانية» والنفس حركية» والصفوف المختلفة أيضاًء وأن لا تتركز في محال واحدء أو 
صف دون غيره لثلا تترك آثارا تخلٌ في تكوين المتعلم. 

ثانيا: أن تتناول الأسئلة التقويمية للصفوف المختلفة المستويات الخاصة بكل مجال 
من المجالات الثلاث بقدر من التوازن لاسيّما مستويات الأسئلة المعرفية العليا»ء ومستويات 
المجالين الوجداني» والنفس حركي ؛ وذلك لما لبذه المستويات في مختلف المجالات من 
أهمية بالغة في تحقيق أهداف التعليم وغاياته. 

ثالثا: أن يتم الاهتمام بشكل أكبر بالأسئلة الموضوعية» وأن لا تعطى كل العناية 
للأسئلة المقالية. والاهتمام كذلك بتوزيع الأسئلة المقالية وفق أنواعها المختلفة» وعدم 
التركيز على بعضها وإهمال البعض الآخر. 

رابعا: إعداد معيار علمي نسبي يعتمد على أهداف المرحلة / الصف» وطبيعة 
الحتوى المعرفي» وطبيعة المتعلم» ونتائج البحوث والدراسات في هذا المجال؛ لتحدد 
بموجبه نسب الأسئلة التقويمية بأنواعها المختلفة» في كل من المجالات الثلاث» بمستوياتها 
المتعددة» وليشكل إطارا مرجعيا لمعدي المنهاج يتم أخذه بالاعتبار عند صياغتهم الأسئلة 
التقويمية في كتب التربية الإسلامية. وليفيد منه المعلمون أثناء إعدادهم للاختبارات. 


74 عبد عبدالكري الباصر 


خامساً: إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول الأسئلة التقويمية للحلقة 


هذه الأسئلة, ومدى شمولها وتوازنها. 
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أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين كما يراها الموجهون 
والمديرون والمعلمون في دولة الإمارات العربية المتحدة 


عيد ديرا 
عميد شئون الطلاب» جامعة الشارقة» أستاذ الإدارة التربوية» ا جامعة الأردئية 


(قدم للنشر ف 8١143714/8/1١ه»,‏ وقبل للنشر ي1475/1/917١1ه)‏ 


ملخص البحث. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين 
كما يراها الموجهون والمديرون والمعلمون» وإلى معرفة ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية 
بين متوسطات إجابات الفئات الثلاث تعزى لمتغيرات طبيعة العمل والجنس والتخصص والمؤهل وعدد 
سنوات الخبرة. 

لجمع المعلومات تم تطوير استبانة مكونة من ثلاثين فقرة وسؤال مفتوح واحد. وتم إيجاد صدق 
الأداة عن طريق الصدق التحكيمي وثبات الأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا حيث كانت قيمة ألفاء 
100 

بينت نتائج الدراسة أن هنالك فروقا ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة من 
الفئات الثلاث تعزى لطبيعة العمل والجنس. كما بينت عددا من أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية 
من الموجهين التربويين من أبرزها: الزيارة الصفية المفاجئة؛ وعدم الثناء على جهود المعلمين 
وإنجازاتهم » والتعالي في التعامل معهم. في ضوء نتائج هذه الدراسة قدم الباحث عددا من التوصيات 
من أهمها التأكيد على استخدام أسلوب العلاقات الإنسانية مع المعلمين» وتعريف الموجهين 
بالاتجاهات الحديثة بالإشراف التربوي. 


0717 


يعتبر التوجيه التربوي عنصرا هاما من عناصر العملية التربوية » ويهدف بصورة رئيسية إلى تحسين 
سلوك المعلم التدريسي وتطويره؛ وإكسابه المهارات اللازمة للقيام بعملية الندريس داخل غرفة 
الصف بطريقة تسهل تعلم التلاميذ. وقد استخدم مصطلح التوجيه - أو ما كان يعرف بالتفتيش 
سابتا- للإشارة إلى الأشخاص الذين كانوا يدققون في أعمال المعلمين للوقوف على مدى 
اتباعهم للمقررات الدراسية» ومحافظتهم على قواعد السلوك المطلوبة منهم ومن تلاميذهم من 
خلال اتباع أساليب تفتيشية صارمة. ونتيجة لتطوير مفهوم التوجيه -أو الإشراف- التربوي 
وأساليبه؛ فقد تحولت أهدافه من تصيد أخطاء المعلم ومحاسبته عليها إلى ملاحظة أدائه داخل غرفة 
الصفء والاستماع له لمساعدته في تطوير أدائه» وبالتالي ظهرت اتجاهات جديدة في التوجيه 
الترسوي ومسميات جديدة له مثل : الفني » والديموقراطي , والتعاوني»؛ والتشاركي» 
والاستشاريء والتدريسيء والتربويء والتطويري» والتمايزي» والإكلينيكي» والعامء 
والذاتي؛ وإشراف الأقران» والإشراف بالأهداف؛ وغيرهاء وكان يؤمل من ظهور هذه 
الاتجاهات الحديثة في التوجيه أن يغيرالموجهون من أساليب تعاملهم مع المعلمين؛ إلا أن كثيرا 
منهم ظل يمارس عمله بأساليب تفتيشية. 

وتعتبر عملية التوجيه التربوي - بالرغم من التعريفات والمسميات المختلفة له- 
عملية تقويم ذات أبعاد مختلفة تشمل المعلم والمنهاج والمواد التعليمية والبرنامج التوجيهي 
والموجه نفسه. وهو بهذا-أي التوجيه- عملية تقويم لأداء المعلم التدريسي لاكتشاف 
نقاط القوة لديه لتعزيزهاء ونقاط الضعف لتلافيهاء ولتعريفه بأساليب وطرائق تدريس 
جديدة يختار منها ما يلائمه وما يناسب تلاميذه. إلا أن تقويم الفرد من قبل فرد أو أفراد 
أخرين عملية غير مريحة. فعندما يذكر التقويم للمعلمين يميل المعلمون لا تخاذ مواقف 
دفاعية منه ولا يبدون حماسا له و إنما نفورا منه. وقد أثار المعلمون عدة تساؤلات حول 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... حتف 
الكفايات التي يتم تقويمهم بموجبهاء ومن الذي يجب أن يقوم بعملية التقويم» وكيف تتم 
هذه العملية» وكيف ستستخدم نتائجها ولأي غرض. ولاعتبار عملية التوجيه مرادفة 
للتقويم» ولعدم القدرة على الفصل بينهماء فقد زاد توتر المعلمين من هذه العملية 
ونفروا منها. وبالرغم من أن كثيرا من المعلمين يرحبون بالخدمات التوجيهية؛» إلا أن 
بعضهم يعتقد أنه أكثر قدرة من الموجهين أنفسهم » وليس لدى الموجه أي شيء ذي قيمة 
يسهم في تحسين أدائه. ولبذا نرى بعض المعلمين يتجاهلون الموجه ولا يتعاملون معه 
ويتجنبون أي فرص للعمل معه. وقد وضح آرثر بلومبرغ :١1[‏ ص ]١‏ العلاقة بين 
الموجهين والمعلمين في كتاب أطلق عليه اسم : المشرفون والمعلمون: حرب باردة خاصة 
مها 0010 عمط ى زومعطاعدء1 لمة كرموتصعمن5" [1 2 ص .]١‏ 
قد يكون من الصعب جدا وضع تعريف:واحد وشامل لعملية التوجيه؛» إلا أن 
هناك عدداً من التعريفات اشتملت فيما بينها على قاسم مشترك وهو أن هذه العملية 
تهدف أساسا إلى تحسين أداء المعلم. ولعل أقدم هذه التعريفات ذلك الذي وضعه بيرتون 
وبروكئر (1955 ,5ءصاويصم8 هصة دمسا8) في عام 1155م حيث عرفا الإشراف على أنه 
عملية فنية يقوم بها مختصون تهدف إلى تحسين نمو المتعلم وتطوره [؟. ص١١].‏ وعرفه 
ألفونسو وزملاؤه(21.1981.)© ,416050) بأنه سلوك رسمي تم اختياره من قبل المنظمة 
(التعليمية) ليؤثر مباشرة في سلوك المعلم التدريسي [7. ص475). وعرفه بيتش 
وراينهارتز (1989 ,تاتةطم16 0مة طاعدء8) بأنه عملية يعمل من خلالها المشرف مع المعلم 
لتحسين تدريسه [5 » ص8]. وعرفه وايلز وبوندي (2000 ,نههه8 همد 18/1165) بأنه وظيفة 
قيادية رئيسية لتنسيق وإدارة الأنشطة التعليمية التي تتعلق بالتعليم [4ة؛ ص”7]. كما 
عرفه جلكمان وزملاؤه (21.1998.]» ,8دد!1ة6) بأنه مساعدة المعلم في تحسين تدريسه [5) 


ص 8]. وعرفته فيفر (2001 ,0866) بأنه عملية قيادية هدفها الرئيسي تحسين أداء المعلم 


ل[ جد جراكي 


التدريسي بهدف تحسين أدائه [/ا» ص 7؟]. أما دليل المشرف التربوي الصادر عن وزارة 
التربية والتعليم في الأردن فقد عرفه على أنه خدمة تربوية متخصصة تهدف إلى الارتقاء 
بنوعية التعليم [8» ص 8]. وكذلك عرفته لائحة التوجيه التربوي الصادرة عن وزارة 
التعليم والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه الجهود المنظمة التي تبذلها قيادات 
تربوية متخصصة لتحسين العملية التربوية بجميع عناصرها والوصول بها إلى تحقيق 
أهدافها المنشودة [9» ص77]. 

وبالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والشباب في دولة الإمارات 
العربية المنحدة لتطوير عملية التوجيه التربوي -باعتبارها جزءا من العملية التربوية فيها- 
إلا أن كثيرا من المعلمين ينظرون لبذه العملية نظرة سلبية. ولاتزال صورة التفتيش - وهو 
ما كان يطلق على عملية التوجيه سابقا- عالقة في أذهان المعلمين حيث لا تلقى كافة 
الأساليب التوجيهية الفردية والجماعية الاهتمام الكافي والاستخدام الوافي من جانب 
الموجهين التربويين» وبقي تعامل الموجهين مع المعلمين على اختلاف قدراتهم 
ومستوياتهم وتخصصاتهم» يتم بطريقة واحدة. وبقيت الزيارات الصفية المفاجئة الوسيلة 
الرئيسية -إن لم تكن الوحيدة - لتقويم أداء المعلم : وظل تصيد أخطاء المعلم والتدخل 
في سير الحصة؛ وافتقار كل من الموجه والمعلم إلى القدرة على تكوين علاقات مهنية 
بينهما بسبب الممارسات الحالية القائمة في عملية التوجيه» الأمر الذي يسبب نفورا من 
الموجه التربوي ومن العملية التوجيهية ذاتها [ 2١٠١‏ ص؟67١1‏ -170]. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها 

تبدو مشكلة الدراسة فيما أظهره الأدب التربوي في موضوع الإشراف التربوي 
حول وجود نفور من العملية الإشرافية في مختلف النظم التربوية على اختلاف ثقافاتها. 
وتنحصر مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيسي الآتي : 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... حف 


١‏ -ماأسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين كما يراها 
الموجهون والمديرون والمعلمون في دولة الإمارات العربية المتحدة ؟ 


أسئلة الدراسة الفرعية 

5 -هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات الموجهين 
والمديرين والمعلمين حول أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين تعزى 
لطبيعة العمل ؟ 

“ -هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات الموجهين حول 
أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين تعزى لمتغيرات الجبنس 
والتخصص الأكاديمي والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل؟ 

: -هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المديرين حول 
أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين تعزى لمتغيرات الجنس 
والتخصص الأكاديمي والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل؟ 

5 -هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المعلمين حول 
أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين تعزى لمتغيرات الجنس 


والتخصص الأكاديمي والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل؟ 


أهميةالدراسة 

تكمن أهمية الدراسة في أنها الدراسة الأولى - حسب علم الباحث- التي تجرى 
في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعرف على أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من 
الموجهين التربويين. ويؤمل أن تسهم نتائج هذه الدراسة في التعرف على هذه الأسباب 
لتساعد متخذي القرارات التربوية على وضع برامج تدريب قبل الخدمة لتساعد الموجهين 


”7 عند ديدراسي 


التربوبين في فهم دورهم الإشرافي» ولإيجاد حلول لبذه الأسباب» ولتجسير الهوة بين 
المعلمين والموجهين لكي تحقق عملية التوجيه البدف الرئيسي المتوخى منها وهو تحسين 
ولوك عله الدريدي: 


أهداف الدراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب نفور بعض معلمي المرحلة الثانوية 
من الموجهين التربويين ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات 
إجابات أفراد عينة الدراسة من الموجهين والمديرين والمعلمين حول أسباب نفور معلمي 
المرحلة الثانوية من الموجهين تعزى إلى متغيرات : طبيعة العمل (موجه /مدي ر/معلم)؛ 
والجنس (ذكر/أنثى)»؛ والتخصص الأكاديمي (علمي /أدبي)؛ والمؤهل العلمي (أقل من 
بكالوريوس /بكالوريوس /بكالوريوس + دبلوم /ماجستير وأكثر)؛ وعدد سنوات الخبرة 
في العمل (الإشرافي /الإداري /التدريسي). 


محددات الدراسة 

اقتصرت هذه الدراسة على الموجهين التربويين ومديري ومعلمي المدارس الحكومية 
الثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم والشباب في إمارات الدولة السبع ومنطقتي العين 
والغربية التعليميتين في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ا ل 


الدراسات السابقة: 
يعتبر التوجيه التربوي جانبا هاما من جوانب العملية التربوية وحظي باهتمام 


الباحثين التربويين لما له من أثر في تعديل سلوك المعلم التدريسي وتطويره نحو الأفضل 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... حسفي 


في نجاحه في عمله وفي زيادة درجة استفادة المعلم من عملية التوجيه. 


ففي دراسة أجراها الزهراني في المملكة العربية السعودية للتعرف على دور الملشرف 
التربوي تجاه المعلم في عدد من المجالات منها مجالات الاتصال والتقويم والعلاقات 
الإنسانية بينت نتائجها أن قنوات الاتصال بين المعلم والمشرف ضعيفة » وأن المشرف 
يعتمد على الزيارة الصفية لتقويم أداء المعلم؛ وأن هناك قصورا من حيث الممارسة في 
دور المشرف تجاه المعلمين بشكل عام» وبخاصة في مجال العلاقات الإنسانية 2»١١[‏ 
ص١181١-187].‏ وفي دراسة قام بها عيد ديراني في عام 1995م للتعرف على درجة 
التزام المشرف التربوي في الأردن بأصول الزيارة الصفية التي نص عليها دليل املشرف 
التربوي وجد أن هناك تباينا بين تصورات المشرفين لدرجة إلتزام المشرف بالتعليمات التي 
نص عليها الدليل. كما بينت أن المعلمين أشاروا إلى أن المشرفين يقاطعونهم في أثناء 
الشرح» ويقومون بجمع المعلومات عن الزيارة خلال حصة المشاهدة؛ ويصححون أخطاء 
المعلمين أمام الطلبة ويقومون بحركات وإيماءات تدل على عدم الرضا عما يدور في غرفة 
الصفء وبينت كذلك أن المشرفين لا يزالون يعتمدون على الأسلوب المباشر (التسلطي) 
في إشرافهم على المعلمين [17 2 ص73734-770]. وفي دراسة أخرى أجراها عيد ديراني 
في عام 1940م للتعرف على واقع الممارسات الإشرافية في الأردن وجد أن هناك 
اختلافات كبيرة بين تصورات المشرفين وتصورات المعلمين لواقع الإشراف في الأردن؛ 
وأن هناك اختلافا بين الواقع الممارس وبين ما يجب أن يكون عليه الإشراف [1 »؛ 
ص18]. وفي دراسة أجراها هتريه في عام 1199م للتعرف على معوقات الإشراف 
التربوي في مرحلة الدراسة الأساسية في الأردن أظهرت نتائجها أن علاقة المشرف بالمعلم 


اعدو عيد ديرائني 


لا تزال علاقة سلطوية» وأن المعلم يشعر بكراهية للزيارة الصفية ويحاول مقاومتها [15 ؛ 
ص 04]. وأما دراسة حميد الزري التي أجراها في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 
للتعرف على واقع التوجيه فيها فقد بينت نتائجها أن الزيارة الصفية المفاجئة هي 
النوع الذي يتبناه الموجهون لأسباب تؤكد أن البعض مازال يعيش في مرحلة التفتيش وأن 
الزيارات الصفية - كما يقوم بها الموجهون- تهدف إلى الكشف عن قصور المعلم ووضعه 
في حالة تأهب دائم استعدادا للزيارة» وأن الموجهين يتدخلون في سير الحصة» ويقومون 
بالشرح بأنفسهم إذا أخطأ المعلم» ولا يكتفون بذلك بل يقومون بتوجيه النقد واللوم 
للمعلم» الأمر الذي يشعر المعلم بالحرج أمام الطلاب ويضعف شخصيته ويزيد توتره 
أثناء الحصة. وبينت النتائج أيضا أن الموجه يعتمد بشكل أساسي على الزيارة الصفية : 
دون غيرها من الأساليب التوجيهية الأخرى- في تقويمه لأداء المعلم» وأن المعلمين يرون 
أن عملية التوجيه لا تزال عملية تفتيشية يسعى الموجه من خلالها إلى تصيد أخطاء المعلم 
لالمساعدته [60١1ء‏ ص65١957-1١].‏ 

ومن الدراسات الأجنبية التي تم الاطلاع عليها دراسة أجراها باترسون 
(191 العرفة إدراك المعلمين والمديرين والمشرفين للممارسات الإشرافية الحالية 
والنموذجية في المدارس الحكومية في ولاية تنيسي الأمريكية؛ وقد أظهرت نتائج الدراسة 
أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين تصورات المعلمين وتصورات كل من المديرين 
والمشرفين لما يجب أن يكون عليه الإشراف؛ وأن المعلمين يعتقدون أن الممارسات 
الإشرافية بصورتها الحالية لا تقدم لهم الخدمات الإشرافية التي يحتاجون إليها [11: 
ص ١981؟].‏ وفي دراسة أجراها ريتشي (830816,1993) في كندا لمعرفة الطرق التي 
يستخدمها المشرفون التربويون للتأثير في المعلمين: بينت نتائجها عوامل وتمارسات غير 


أسباب نقور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... خرف 
متوقعة يستخدمها المشرف للتأثير في المعلم منها التركيز على جزئية معينة من الموقف 
التعليمي» والتوجيهالمبإاشرء واستخدام السلطة والتهديد [لا١,‏ ص7”7١].‏ وفي 
الدراسة التي قامت بها شانتز و ميلكا (1999 ,14118 © 2اهةط5) بعنوان تطوير علاقة 
إيجابية : العامل الأكثر أهمية في الإشراف على المعلمين؛ وهدفت إلى معرفة أثر تطوير 
علاقة إيجابية بين المشرفين والمعلم » بينت نتائجها أن هكذا علاقة تسودها الثقة والاحترام 
المتبادل تسهم في تكوين اتجاهات إيجابية لدى المعلمين نحو المشرف التربوي وبالتالي تؤثر 
في سلوكه التدريسي .١14[‏ ص197]. 
تبين من الدراسات السابقة التي تم الاطلاع عليها أن هناك فجوة بين المعلمين 
والمشرفين بالرغم من اختلاف الثقافات والنظم التربوية التي يعملون فيها. كما تبين أن 
كثيرا من الممارسات الإشرافية لا تزال تصطبغ بصبغة التفتيش بالرغم من الجهود التي 
تبذلها السلطات التربوية العليا لتطوير عملية التوجيه التربوي. 


مجتمعالدراسة 

تشتمل المناطق التعليمية التسع في دولة الإمارات العربية المتحدة على )١9151(‏ 
ومديرة ( 45من الذكور و ٠١7”‏ من الإناث). ويبلغ عدد المعلمين (0107) معلما ومعلمة 
(منهم 5 "من الذكور و87١١”‏ من الإناث)» كما يبلغ عدد الموجهين )6٠6١(‏ موجها 
وموجهة (منهم ١75‏ من الإناث و7771 من الذكور) ,١9[‏ ص١٠-78].‏ 

ويبين الجدول رقم )١(‏ توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المنطقة التعليمية 
والجنس والجنسية : 
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أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... يضرف 

عينة الدراسة 
تكونت عينة الدراسة من ٠٠١‏ مدير (54 من الذكور و 07 من الاناث), و١٠0١‏ 
موجها ١0١(‏ من الذكور و ٠٠١‏ من الإناث)» و ١١10١‏ معلما( 500 من الذكورو 
0 من الإناث»» أي بنسبة 40١‏ و 70٠‏ و2737 من أفراد مجتمع الدراسة من المديرين 
والموجهين والمعلمين على التوالي. وقد تم اختيار أفراد عينة الدراسة بطريقة عشوائية 
حيث مثلث التوزيع الجغرافي للمدارس في المناطق التعليمية المختلفة. وقد استرد الباحث 
استبانة من المديرين 7١(‏ ذ و08 ث) ١17793‏ استبانة من الموجهين (594 ذ ولاه ث) و 
817 استبانة من المعلمين (577 ذو 450 ث) -أي ما نسبته 727177 من الاستبانات 
التي تم توزيعها. ويبين الجدول رقم (5) توزيع أفراد عينة الدراسة من الفئات الثلاث 


حسب متغيرات الدراسة : 


جدول رقم (7). توزيع أفراد عينة الدراسة من الموجهين والمديرين والمعلمين حسب متغيرات الجنس 
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ندناهوم 


7 عيد ديراني 
أداة الدراسة 

صدقها وثباقا * 

بهدف تطوير أداة لجمع المعلومات» قام الباحث بمراجعة الأدبيات المتعلقة بالعلاقة 
القائمة بين الموجه والمعلم» وبالاطلاع على عدد من الدراسات العربية والأجنبية التي 
أجريت حول معوقات التوجيه (أو الإشراف) التربوي» كما قام بإجراء دراسة استطلاعية 
على (55) فردا ١5(‏ موجها و ١5‏ مديرا و ١5‏ معلما) طلب منهم الإجابة عن سؤال 
مفتوح واحد وهو "إن كنت تشعر أن هناك نفورا بين المعلم والموجه؛ فما هي أسباب 
ذلك في رأيك ؟" ثم تم تفريغ الإجابات وحصر الأسباب التي ذكرها 770 أو أكثر من 
المستجيبين و بلغ عددها (18) سببا تمت مقارنتها مع ما وجده الباحث في الدراسات التي 
اطلع عليها. 

صدق الأداة : تم إيجاد صدق الأداة عن طريق الصدق التحكيمي حيث تم عرضها 
على مجموعة من ا محكمين الثقاة مكونة من )١18(‏ عضوا (7 موجهين و5 مديرين و5 
معلمين)؛ وطلب منهم قراءة فقرات الاستبانة والحكم على مدى ملاءمة فقراتها لقياس 
أسباب نفور المعلمين من الموجهين التربويين. وبناء على ما اقترحه الحكمون تم حذف 
ماني فقرات وتعديل صياغة بعض الفقرات الأخرى التي أجمع عشرة محكمين أو أكثر 
على وجوب تعديلها. وبذلك تكونت فقرات الاستبانة في صورتها النهائية من ثلاثين 
فمرة يجاب عنها بسلم تدريجي مكون من خمس درجات هي عالية جدا ولها ه درجات»: 
وعالية ولها ؛ درجات ومتوسطة ولبا ثلاث درجات؛ ومتدنية ولها درجتان ومتدنية جدا 
ولبا درجة واحدة. وقد أشارت الفقرات من 5-١‏ منها إلى أسباب تتعلق بالإعداد للزيارة 
الصفية؛ والفقرات ١5-15‏ إلى سلوك الموجه داخل غرفة الصف أثناء الزيارة الصفية: 


* ملحق رقم .)١(‏ 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... حارف 

والفقرات ١5-١57‏ إلى سلوك الموجه خلال اللقاء البعدي الذي يعقب الزيارة الصفية: 
بينما أشارت الفقرات -50 إلى سلوك الموجه العام تجاه المعلم. كما اشتملت 
استبانة الدراسة على سؤال مفتوح واحد تم توجيهه للمعلمين فقط (الملحق .)١‏ 

ثبات الأداة : لإيجاد ثبات الأداة تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا لإيجاد الاتساق 
الداخلي بين فقرات الاستبانة » وبلغت قيمة ألفا ٠.17‏ ما جعل الأداة صالحة لأغراض 
الدراسة كما هي مقيسة بفقراتها. 
نتائج الدراسة ومناقشتها 

لتبسيط تحليل النتائج فقد تم دمج الدرجتين "عالية جدا" و "عالية' بدرجة واحدة» 
ودمج الدرجتين "متدنية جدا" و 'متدنية" بدرجة واحدة. وبذلك أصبحت الإجابة مكونة 
من ثلاث درجات هي : عالية ومتوسطة ومتدنية. 

أولا: هدف السؤال الأول من أسئلة الدراسة: "ما أسباب نفور معلمي المرحلة 
الثانوية من الموجهين التربويين كما يراها الموجهون والمديرون والمعلمون في دولة الإمارات 
العربية المتحدة ؟ فقد تم استخراج التكرارات والنسب المئوية لإجابات أفراد عينة الدراسة 
من الفئات الثلاث واعتبرت الفقرات التي أجاب عنها 25٠‏ أو أكثر من المستجيبين أنها 
من أسباب نفور المعلمين من الموجهين.” 

ففي مجال الدراسة الأول: أسباب تتعلق بالإعداد للزيارة الصفية والذي أشارت 
إليه الفقرات 0-١‏ فقد بينت نتائج الدراسة أن المديرين والمعلمين يعتقدون أن جميع 
الأسباب التي وردت في هذا المجال تسبب نفورا لدى المعلمين من الموجهين التربويين. 
وهذه الأسباب هي : عدم التعرف على المعلم قبل زيارته للمرة الأولى؛ وعدم اطلاع 
المعلم على أهداف الزيارة قبل القيام بهاء وعدم إقامة علاقة مبنية على الثقة 


* ملحق رقم (7). 


اضرف عمد سيراي 


والاحترام المتبادل مع المعلم قبل زيارته وعدم التخطيط للزيارة بشكل تشاركي بين 
الموجه والمعلم» وعدم اطلاع المعلم على أدوات جمع المعلومات التي يستخدمها الموجه 
أثناء الزيارة. أما المشرفون فقد ذكروا أن ثلاثا من هذه الأسباب تسبب نفورا من 
الموجه التربوي وهي . 

الأسباب التي تضمنتها الفقرات ةن 4د وقة يقووشعور المعلمين تان هذه 
الأمور تسبب لهم نفورا من الموجهين لأنها تمهد للزيارات الصفية المفاجئة التي يعتقد 
6 من المعلمين أن الموجهين سيستخدمون نتائجها لتقويم أعمال المعلمين السئوية. 
ولا شك في أن العلاقة القائمة بين الموجه والمعلم تؤثر إلى درجة كبيرة في نجاح العملية 
الإشرافية وفي استفادة المعلم من الخدمات الإشرافية التي يقدمها الموجهون. وقد أجمع 
الباحثون على أن الخطوة الأولى التي يحب أن يقوم بها الموجه التربوي هي بناء علاقة 
مهنية تعتمد على الثقة والاحترام المتبادل فيما بينهم وبين المعلمين الذين يعملون معهم. 
ولا يزال المعلمون يعتقدون أن الموجهين ينفردون في التخطيط للزيارة وفي وضع أهدافها 
واختيار أدوات جمع المعلومات التي سيستخدمونها خلال الزيارة الصفية. وقداتفقت 
هذه النتيجة مع النتائج التي توصل إليها عدد من الدراسات المحلية والعربية والأجنبية 
[ديراني: 1996 ؛ ١991‏ والزهراني» ١١‏ ؛ والزري» .]1٠٠١‏ 

وفي مجال الدراسة الثاني الذي تعلق بسلوك الموجه التربوي داخل غرفة الصف في 
أثناء الزيارة الصفية والتي أشارت إليه الفقرات ١0-7‏ » فقد ذكر المعلمون أن تسعا من 
الأسباب العشرة الذي تضمها هذا المجال تسبب لهم نفورا من الموجهين بدرجة عالية» 
وهذه الأسباب هي: الزيارة المفاجئة للمعلم في صفه ؛ ومقاطعة المعلم أثناء الشرح» 
وتصحيح أخطاء المعلم أمام التلاميذ» والتركيز على الجزئيات وإهمال الأساسيات» 
وقيام الموجه بحركات وإيماءات تدل على عدم رضاه عما يدور في غرفة الصف» 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... يضرف 
والتحدث مع التلاميذ أثناء قيام المعلم بشرح الدرس» وإبداء آراء أو تعليقات سلبية أثناء 
قيام المعلم بشرح الدرسء ومحاولة تصيد أخطاء المعلم وهفواته؛ وعدم عمد لقاء مع 
المعلم مباشرة بعد انتهاء الزيارة الصفية. ولعل ذلك يعود إلى شعور المعلمين بالإحراج 
أمام تلاميذهم عندما يتدخل الموجه في سير الحصة الدراسية مما قد يشكك التلاميذ 
بمعلومات معلميهم وبقدراتهم على التدريس. وقد وافق المديرون على أن ستة من 
الأسباب التسعة التي ذكرها المعلمون تسبب نفورا لدى المعلمين من الموجهين وهي 
الأسباب التي تضمنتها الفقرات 5 و4 و ١593٠١‏ و18 و5١‏ . أماالمشرفون فقد 
أشاروا إلى أن جميع الأسباب الواردة تحت هذا المجال تسبب نفورا من الموجهين بدرجة 
عالية جدا باستثناء الفقرة التي تشير إلى جمع البيانات والمعلومات أثناء الزيارة الصفية. 
وقد يعود السبب في ذلك لاعتقاد الموجهين أن المعلمين قد اعتادوا على الطريقة التقليدية 
التي يقوم بها الموجهون لجمع البيانات عن الزيارة الصفية وذلك من خلال تدوين 
ملاحظات عن بعض ما يدور في غرفة الصف خلال الموقف التعليمي. 
وفي مجال الدراسة الثالث الذي تعلق بسلوك الموجه التربوي خلال اللقاء الإشرافي 
الذي يعقب الزيارة الصفية والذي أشارت إليه الفقرات 75-١57‏ فقد ذكر المعلمون أن 
خمسة من هذه الأسباب تسبب لهم نفورا من المعلمين بدرجة عالية؛ وهذه الأسباب 
هي : عدم عقد لقاء مع المعلم مباشرة بعد الزيارة الصفية» وعدم إعطاء المعلم الفرصة 
لانتقاد الموقف التعليمي الذي تمت ملاحظته » وعدم اطلاع المعلم على نقاط القوة في هذا 
الموقف» وعدم اقتراح استراتيجيات تدريسية بديلة» والتركيز على الزيارة الصفية دون 
اتباع أساليب إشرافية أخرى. وقد يعزى السبب في ذلك لشعور المعلمين بضرورة عقد 
اجتماع مع الموجه التربوي مباشرة بعد انتهاء الزيارة الصفية لكي يستطيع المعلم أن يتعرف 
على مستوى أدائه الصفي» وعلى نقاط الضعف التي لاحظها الموجه لكي يعمل المعلم 


على تلافيهاء أو على نقاط القوة ليعمل على تعزيزها. ويبدو أن المعلمين يشعرون أن 
الموجهين يركزون على الجزئيات في الموقف التعليمي ويهملون الأساسيات؛ كما أنهم 
يركزون على نقاط الضعف دون الإشارة إلى نقاط القوة لدى المعلم. إلا أن المعلمين 
يشعرون أن الموجهين لا يزالون يعتمدون على الزيارة الصفية كأسلوب رئيسي في توجيه 
المعلمين وكوسيلة لتقويم أدائهم حيث أشار إلى ذلك 77.5/ من المعلمين» و 70١.5‏ من 
المديرين و 27١1.7‏ من الموجهين» وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات 
السابقة [ديراني: ١996‏ ؛ الزهراني: ١995‏ ؛ والزري» .]7٠٠١‏ 

وفي هذا المجال أشار المديرون إلى اعتقادهم بأن أربعة من هذه الأسباب تسبب نفور 
المعلمين من الموجهين وهي ما أشارت إليه الفقرات /ا١‏ و9١‏ و١97و55؛‏ وهذه 
الأسباب هي : عدم إعطاء المعلم الفرصة لانتقاد الموقف التعليمي الذي قام بشرحه؛ 
وعدم اطلاع المعلم على نقاط القوة في الموقف الذي قام بتدريسه؛ وعدم إعطاء المعلم 
استراتيجيات تدريسية بديلة» والتركيز على الزيارة الصفية دون اتباع أساليب إشرافية 
أخرى. أما الموجهون فقد اعتبروا جميع الفقرات التي وردت في هذا المجال عباسشاء 
الفقرة ١١‏ - أنها تسبب نفورا لدى المعلمين من الموجهين التربويين. ومن هذه النتيجة 
يتبين أن الموجهين يدركون أن هناك نفورا منهم لدى المعلمين. 

وأما في مجال الدراسة الرابع والأخير والذي يتعلق بسلوك الموجه التربوي العام نحو 
المعلمين» فقد ذكر المعلمون أن ثلاثا من الفقرات التي وردت تحت هذا المجال تسبب لهم 
نفورا من الموجهين وهي الفقرات 7 و 74 و77 والتي أشارت إلى عدم تشجيع المعلم 
على إتجازاته » والاعتماد على الزيارة الصفية فقط لتقويم أداء المعلم وتركيز التوجيه على 
تقييم أداء المعلم أكثر من تركيزه على تحسين أدائه. وقد اتفق المديرون والموجهون مع 
المعلمين على ذلك. وبالإضافة إلى ذلك فقد ذكر الموجهون والمديرون أن مضمون الفقرة 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... 72”, 
والتي تشير إلى استعلاء الموجهين في تعاملهم مع المعلمين يسبب نفورا لدى المعلمين 
من الموجهين التربويين. ولعل السبب في ذلك يعود لافتقار بعض الموجهين لاستخدام 
أسلوب العلاقات الإنسانية مع المعلمين الذين يتعاملون معهم. وتتفق هذه النتيجة مع ما 
توصلت إليه بعض الدراسات العربية والأجنبية [ديراني»: 1991 ؛ هترية؛ 11949 ؛ 
رتشي» ١497‏ ؛ وشانتز وملكاء .]١599‏ 


وبالإضافة إلى الأسباب التي تضمنتها استبانة الدراسة ذكر المعلمون في إجاباتهم 
عن السؤال المفتوح الذي تم توجيهه لهم عددا من الأسباب لنفورهم من الموجهين تعلق 
معظمها بالجانب الإنساني مثل : عدم الثناء على إنجازات المعلم؛ وعدم تقدير جهود 
المعلم الممتازء وعدم مراعاة ظروف المعلمين و الفروق الفردية بينهم» الأمر الذي يؤدي 
إلى انعدام الثقة والاحترام المتبادل بين الطرفين. وفي هذا يقول شانتز وميلكا ( * 2امدط5 
9 ب2411!3) أن تطوير علاقة إيجابية بين المعلم والموجه تسودها الثقة والاحترام المتبادل 
تؤثر في سلوك المعلم التدريسي وفي اتجاهاته نحو الموجهين الذي يتعامل معه [18» 
ص4 .]7١‏ ويتفق هذا مع ما أشار إليه ديراني والزهراني وهتريه والزري في الدراسات 
التي ورد ذكرها سابقا. 


ويبين الجدول رقم (7) الفقرات التي أجمع ٠‏ أو أكثر من أفراد عينة الدراسة 
على أنها تسبب نفورا للمعلمين من الموجهين التربويين بدرجة عالية : 


:974:0 عيدديراني 


المعلمين من الموجهين التربويين بدرجة عالية. 


مم الفقرة موجهون هديرون 2 عمعلمون 
5 عدم اطلاع المعلم على أهداف الزيارة الصفية قبل القيام 4 2# 
بها 
*“ عدم إقامة علاقة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل مع" كل 4 4 
المعلم قبل زيارته 
4 عدم التخطيط للزيارة بشكل تشاركي بين الموجه والمعلم 2 22 2 4 
هك عدم اطلاعالمعلم على أدوات جمع المعلومات التي 2 2 
يستخدمها الموجه أثناء الزيارة 
7 زيارةالمعلم في صفه بشكل مفاجئ 4 4 4 
0 جلوس الموجه في الصف في مكان يشتت فيهانتباه 2 ك2 
التلاميذ 
4 مقاطعة المعلم أثناء الشرح 2 2 
4 تصحيح أخطاء المعلم أمام التلاميذ 2 ع2 2 


م 
6 
م 


٠‏ التركيز أثناء الزيارة على الجزئيات وإهمال الأساسيات 
١‏ جمع البيانات والمعلومات أثناء الزيارات الصفية 


317 قيام الموجه بحركات وإيماءات تدل على عدم رضاه عما 2 ك2 2 4 
يدور في الصف 

2 2# 2 التحدث مع التلاميذ أثناء قيام العلم بشرح الدرس‎ 03٠7 

5 إبداء آراء وتعليقات سلبية أثناء قيام المعلم بشرح الدرس 2 2 4" 

0 محاولة تصيد أخطاء المعلم وهفواته 2 ِ, 

1 عدم عقد لقاء مع المعلم مباشرة بعد الزيارة الصفية 4 4 

“4 3. عدم إعطاء المعلم الفرصة لانتقاد الموقف التعليمي الذي 2 ك1‎ 0١ 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... 75١‏ 


تابع جدول رقم ("). 
الفهقسية موجهورن مديرون معلمون 
4. عدم اطلاع المعلم على نقاط الضعف التي لاحظها الموجه ‏ 26 
خلال الزيارة 
8. عدم اطلاع المعلم على نقاط القوةفي الموقف الذي قام ‏ كر 2 4 
بتدريسه 
.٠‏ عدم اقتراح استراتيجيات تدريسية بديلة 2 2 2 
.١‏ إسداء النصيحة المباشرة للمعلم خلال اللقاء بعد الزيارة 
؟". التركيز على الزيارة الصفية دون اتباع أساليب توجيهية 2 4 2,4 
أخرى 
7. عدم تشجيع المعلم على إنجازاته 2 4 4 
4. الاعتماد على الزيارة الصفية فقط لتقويم أداء المعلم 4 2 2 
. استفادة المعلم من الموجه التربوي في تحسين أدائه الصفي 
1. إسهام زيارات الموجهين في تحسين سلوك المعلم التدريسي 
1 تركيز التوجيه على تقييم أداء المعلم أكثر من تركيزه على 2 كر 4 4 
تحسين أدائه 
4. الموجه يبدي استعلاء في تعامله مع المعلمين 4 4 
4. الموجه التربوي غير مؤهل فنيا لتوجيه المعلمين ." 
."٠‏ الرجاء الاستجابة للفقرة رقم )7٠(‏ حسب طبيعة عملك 
2 


موجه : درجة استفادة المعلم من الموجه التربوي 
مدير : درجة استفادة المعلم من الموجه التربوي 
معلم : درجة استفادتى من الموجه التربوي 


ال ا ل اا 1-1 صةٍ|#*ااااددئكثثجدخدجاولااااااا0ك 


ثانيا: للاجابة عن سؤال الدراسة الشانى: "هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين متوسطات إجابات الموجهين والمديرين والمعلمين حول أسباب نفور المعلمين من 
الموجهين التربويين تعزى لطبيعة العمل؟ ” فقد تم استخدام تحليل التباين الأحادي 


١‏ عيسد ديسراني 


لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من الفئات الثلاث 
والتى تعزى لمتغير طبيعة العمل. وقد تبين أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين متوسطات 
إجاباتهم تعزى لهذا المتغير. وقد بلغت قيمة ف (5.8) بمستوى دلاله (220.6001 كما يتضح 
من الجدول رقم (5). وباستخدام اختبار شيفيه تبين أن الفروق كانت لصاح فئة الموجهين. 


جدول رقم (5). نتائج استخدام تحليل التباين الأحادي لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات 
إجابات الموجهين والمديرين والمعلمين التي تعزى لطبيعة العمل 

المتوسطا الانحرافضه ‏ قيمسة سستوى 

مصدر التباين 


الحسالى العياري ف الدلالة 
موجه دان 0.8 
مد 5 004 1 ١‏ 5 
١ :7 5‏ 0 
العمل 
معلم 7 4, 


الل ااا ل ل سا ل ل ل بي سي سي يس ب ل لاسلس لس سس بي يسبت 


ثالثاً: للإجابة عن سؤال الدراسة الثالث: "هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين متوسطات إجابات الموجهين حول أسباب نفور المعلمين من الموجهين التربويين تعزى 
لمتغيرات الجنس والتخصص الأكاديمي و المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل 4 
فقد تم ما يلي : 


(١‏ استخدام تحليل التباين الأحادي لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات 
أفراد عينة الدراسة من الموجهين والتي تعزى للمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في 
العمل. وقد بينت النتائج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات 


الموجهين تعزى لبذين المتغيرين كما يتضح من الجدول رقم (20) أدناه : 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... فى 
جدول رقم (8).نتائج استخدام تحليل التباين الأحادي لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات 
إجابات الموجهين والتي تعزى لمتغيري المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في 

العمل. 


المنتوسط الانحراف ‏ قيملة مسلتوى 


مصدر التباين الحسابى- المعياري ف الدلالة 
بكالوريوس ١‏ 4 

االوهطتل بكالوريوس + دبلوم | 1 ١04‏ كآرهء 
ماحستير دب .0 
اقل من ه سنوات 1 04 

الخبرة من ه-١٠١‏ سنوات ١‏ 04 1 لالار. 


اكثر من ٠١‏ سنوات وكين 1 


(ب) تم استخدام اختبار ات لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق داله إحصائيا بين 
متوسطات إجابات الموجهين تعزى لمتغيري الجنس والتخصص. وقد بينت النتائج أنه 
توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة »- 5 ٠.٠‏ بين متوسطات إجابات الموجهين 
تعزى لمتغير الجنس ولصالح الإناث؛ بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطات إجاباتهم تعزى لمتغير التخصص كما يتضح من الجدول رقم )١(‏ أدناه: 


جدول (5). نتائج استخدام اختبارات لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات إجابات الموجهين 
والتي تعزى لمتغيري الجنس والتخصص 


المتوسط الانخراف ققيعة مستوى 
مصدر التباين 
الحسابىي المعياري تت الدلالة 
تتتيئين ‏ اث 3, 
الجنس وم 0 
أسقعينق 5 2 
علسمطسي 7 8 
التخصص ., : 0 


.باخ __ للب بسنب سبح سس سس بج سسسب بي ا مم 


:7 عيسد ديسراني 


رابعا: للإجابة عن سؤال الدراسة الرابع : "هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين متوسطات إجابات المديرين حول أسباب نفور المعلمين من الموجهين التربويين تعزي 
متغيرات الجنس والتخصص الأكاديمي والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل ؟ 
تم مايلي.: 

)0( استخدام تحليل التباين الأحادي لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات 
إجابات أفراد عينة الدراسة من المديرين والتي تعزى للمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة 
في العمل » وقد بينت النتائج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات 


إجاباتهم تعزى لبذين المتغيرين كما يتبين من الجدول رقم (ل9): 


جدول رقم (/). نتائج استخدام تحليل التباين الأحادي لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات 
إجابات المديرين والتي تعزى لمتغيري المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل. 


المتو سطا الإانحراف 0 مستو 
الحسابى المعياري الدلالة 
بكالو ري بع 7 
المؤهل لوريوس ١‏ 0 
بكالوريوس 2 دبلوم ا /اى» 
لا, 6 6, 


لسلسم خلس ه-- --ح له 
١‏ سمي ص سس سس ص .ا لس ص سس سس سس سس اص ص 1ك 


(ب) ثم تم استخدام اختبار ت لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات 
إجابات المديرين والتي تعزى لمتغيري الجنس والتخصص. وقد بينت النتائج أنه لا توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجاباتهم تعزى لبذين المتغيرين كما يظهر في 
الجدول رقم (8): 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... ئ,> 


جدول رقم (8). نتائج استخدام اختبار ت لاستخراج دلالات الفروق بين مترسطات إجابات 


المديرين والتي تعزى لمتغيري الجنس والتخصص. 
المتوسط الانخراف ست ل وه مستوى 
مصدر التباين 

الحسابى العياري تَ الدلالة 

ذكتعب تح سر هه /اى. 
الجنس 5 -دارهء د 

اأنقغلى اموق قن 

علسمطي ه,؟ /ا, 
التخصص 7 -/ : ١ه5,‏ 


خاا:: ٠‏ للاجابتة عن سؤال الدراسة الخامى» "هل توتجد فروق داك دلالة 
إحصائية بين متوسطات إجابات المعلمين حول أسباب نفور المعلمين من الموجهين 
التربويين تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص الأكاديمي والمؤهل العلمي وعدد سنوات 
الخبرة في العمل ؟” فقد تم ما يلي : 


جدول رقم (4). نتائج | تخدام تحليل التباين الأحادي لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات 


المتوسط الانخراف قيمة هستوى 
مصدر التباين الحسابى- العياري ف الدلالة 
أقل من بكالوريوس 5 ١‏ 
الموهل بكالوريوس 5 0 ف 5 
بكالوريوس + دبلوم ١‏ لان ء 
اقل من © سنوات 0 مره 
الخيرة من ٠١-8‏ سنوات هم 1 ا 58 
أكثر من ٠١‏ سنوات 8 04 


ل سس سس سب -- ب يبب بيبست 
ا ال اا 101ة1ة»1ك ماك 


ب عع دتتعاضي 

(أ) استخدام تحليل التباين الأحادي لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات 
إجابات المعلمين والتي تعزى لمتغيري المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل. وقد 
بينت النتائج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المعلمين تعزى 


(ب) ثم تم استخدام اختبار ت لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات 
إجابات المعلمين والتي تعزى لمتخيري الجنس والتخصص. وقد بينت النتائج أنه لا توجد 
فروق دلالة إحصائيا بين متوسطات إجاباتهم تعزى لبذين المتغيرين كما يظهر في الجدول 
رقم )1١(‏ أدناه : 


المعلمين والتي تعزى لتغيري الجنس والتخصص. 
المتوسطا الانحر اف قيمة توى 
بنذو نان لعو بحر مستو 
الحسابي العياري تت الدلالة 
اا ١‏ 4 
الجنتس : , دل, 
اأنلقغى “ا 0 
علسمطي 0 3 
التخصص : يعد و١1‏ و" 
أريبغي ا 5 


.باس سس سس سس سس سس سس سس ب بيس سس يس سس سس لح ال سس دس هس اه 


الموجهين والمديرين والمعلمين لأسباب نفور المعلمين من الموجهين تعزى لطبيعة العمل. 
ولوحظ أن تصورات المديرين والمعلمين قد تشابهت بشكل ملحوظء ولعل السبب في 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... ”7 
ذلك يعود إلى احتكاك مدير المدرسة بالمعلمين وشعوره بمشكلاتهم وبطريقة تعامل 
الموجهين معهم. كما بينت النتائج أيضا أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات 
إجابات الموجهين والمديرين والمعلمين تعزى للمؤهل العلمي والخبرة في العمل والتخصص 
باستثناء وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات الموجهين تعزى للجنس 
ولصالح الإناث وقد يعود السبب في ذلك إلى تمسك الإناث عادة بحرفية التعليمات» أو 
لاتباعهن بعض الأساليب المباشرة في التعامل لإثبات الذات و القدرة على التوجيه. ومن 
النتائج التي أثارت الانتباه أن 777.5 من المديرين و 451.7 من المعلمين فقط ذكروا أن 
المعلمين استفادوا من الموجه التربوي بدرجة عالية وعالية جداء وأن 458.١‏ من المديرين 
و 450.7 من المعلمين ذكروا أن استفادة المعلم من الموجه كانت بدرجة متوسطة ولعل 
السبب في ذلك يعود إلى شعور المديرين والمعلمين بعدم جدوى الخدمات الإشرافية التي 
يقدمها الموجهون بشكلها الحالي. 

يحاول الباحث -أي باحث- عادة أن يراعي قواعد بناء أدوات جمع المعلومات 
وأن يضع فقرات استبانة بطريقة تقلل من احتمال إعطاء المستجيب الفرصة لإصدار 
أحكام شخصية » أو التحيز لإجابات معينة؛» كما يحاول أن يقلل من طلب المعلومات 
الشخصية التي قد تمكنه من التعرف على هوية المستجيب لاستبانته. ومن عيوب استبانة 
الدراسات الإنسانية أن بعض المستجيبين يميل لاعطاء الإجابات التي يعتقد أنها ترضي 
الباحثء أو إعطاء تقديرات عالية أو متدنية عن أداء الأشخاص الآخرين بناء على 
العلاقات الشخصية التي تربط بينهم. ويميل بعضهم لاتخاذ مواقف حيادية أو التهرب من 
إعطاء الإجابات التي يشعرون ضمنيا أنها تعبر تصوراتهم عن طريق إعطاء تقديرات 


آكظ2», عبد ديترائي 


متوسطة لعدد كبير من الفقرات مبتعدين بذلك عن الدقة والموضوعية ؛ كما يميل البعض 
الآخر إلى عدم الاستجابة للفقرات التي تتطلب إعطاء معلومات كتابية» أو الاستجابة 
للأسئلة ذات النهاية المفتوحة لاعتقادهم أنه يمكن التعرف على هويتهم من خطوطهم أو 
من خلال الطريقة أو الأسلوب الذي يكتبون فيه» الأمر الذي يؤثر على نتائج الدراسة. 
ويعتقد هذا الباحث أنه من الإنصاف القول أن بعض المعلمين والمديرين أعطوا تقديرات 
متدنية أو متوسطة لأداء الموجه التربوي إما بسبب تجربة سلبية مروا بها سابقا مع موجه 
ماء أو لاعتقادهم أنها طريقة للانتقام من موجه تربطهم به علاقات سلبية بهدف إعطاء 
صورة سيئة عن أدائه. كما يعتقد الباحث أيضا أن نتائج الدراسات الإنسانية التي تعتمد 
طريقة جمع المعلومات فيها على بناء وتطبيق استبانات تعد لهذا الغرض تعتبر مؤشرات لا 
أحكام قطعية يمكن تعميمها على جميع أفراد مجتمع الدراسة المستهدف. 


السبع فعيتاث 
أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك عددا كبيرا من الأسباب التي أجمع الموجهون 
والمديرون والمعلمون على أنها تسبب نفورا لدى المعلمين من الموجهين التربويين» والسبب 
في ذلك يعود لبعض الممارسات السلبية التي يقوم بها بعض الموجهين قبل الزيارة الصفية 
أو أثناءها أو بعد الانتهاء منها. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فإن 


الباحث يوصى با يلى : 


١‏ - ضرورة التركيز على صفات معينة في الأشخاص المرشحين لشغل وظيفة 
موجه تربوي أو للترقية إليهاء والتأكد من امتلاكه للكفايات الشخصية والمهنية والمهارات 
التي تؤهله للقيام بهذا العمل. 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... غظ[2, 


؟ - إعادة النظر في محتويات برامج إعداد الموجهين للمهنة بحيث يتم تدريبهم 
على القيام بزيارات صفية فعالة تهدف إلى التعرف على قدرات المعلم لتعزيزهاء أو 
تطويرها أو تحسينها. 

٠>‏ - العمل على إيجاد برامج لمد جسور الثقة بين المعلم و الموجه من خلال 
لقاءات غير رسمية بحيث يشعر المعلم أن الموجه صديق - أو زميل- يرغب في مساعدته 
على تحسين أدائه و تطويره» وبحيث يشعر الموجه أن المعلم زميل يحتاج إلى هذه المساعدة. 

: - التأكيد على استخدام أسلوب العلاقات الإنسانية في التعامل مع المعلمين من 
خلال تفهم ظروف المعلم ومساندته والثناء على إنجازاته 

0 - وضع قواعد محددة لأصول الزيارة الصفية بحيث يترتب على الموجه أن يقوم 
بخطوات محددة قبل القيام بالزيارة» وفي أثنائهاء وبعد الانتهاء منها وبحيث يتم التخطيط 
لها بشكل تشاركي مع الأطراف المعنية الأخرى. 

1 - تعريف الموجهين بالاتجاهات الحديثة في مجال التوجيه (الإشراف)» للابتعاد 
عن الطرق التقليدية عند القيام بعملية التوجيه واستخدام أساليب تتناسب مع احتياجات 
المعلمين المختلفة. 

٠‏ - عدم الاعتماد كلية على التقارير الإشرافية التي يرفعها الموجهون عن 
المعلمين لاتخاذ قرارات إدارية تؤثر على المعلم من حيث نقله أو ترفيعه. 


هب عيد ديرائني 


ملحق )١(‏ 
الزملاء والزميلات الموجهين والموجهات 2( والمديرين والمديرات 2 والمعلمين والمعلمات السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته : 
اعتزم بمشيئة الله القيام بدراسة بعنوان "أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين كما يراها 
الموجهون والمديرون والمعلمون في دولة الإمارات العربية المتحدة” وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا 
كانت هناك فروق دالة إحصائيا بين متوسطات هذه الفئات الثلاث تعزى لمتغيرات طبيعة العمل والجدس 
والتخصص الأكاديمي والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل الحالي. 
يرجى التكرم بقراءة فقرات الاستبانة ووضع إشارة (*) في المربع المقابل للفقرة وتحت الدرجة التي 
تعتقد أنها تسبب نفورا للمعلمين من الموجهين على النحو الآتي : 
إذا كنت تعتقد أن مضمون الفقرة يشكل سببا لنفور المعلم بدرجة عالية جداء فضع إشارة 
(*) في المربع المقابل للفقرة وتحت "عالية جدا". 
إذا كنت تعتقد أن مضمون الفقرة يشكل سببا لنفور المعلم بدرجة متوسطة» فضع الإشارة 
في المربع المقابل للفقرة وتحت كلمة متوسطة. 
إن المعلومات التي سيحصل عليها الباحث لن تستخدم إلا لأغراض هذه الدراسة فقط. 
شاكرا لكم حسن تعاونكم ؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5005 


الرجاء إعطاء جميع المعلومات المطلوبة أدناه : 


طبيعة العمل :0 © موجهتربوي 2 مديرمدرسة ‏ 86 معلم 
الجنس 1 ا 8 أشن 
التخلص 0 
م : ك8 علمى 6ه آادبى 
الا ديمي ١‏ 3 
أقل مه 
المؤهل العلمي © 0 بكالوريوس 
بكالوريوس 
بكالوريوس*+دبلوم ماجستير 
00 هم ١!.-‏ 
الخبرة في العمل ه أقلمن هسنوات 2 ه هك أكثر من ٠١‏ سنوات 


أسباب نفور المعلمين من التوجيه التربوي 


إلى أي درجة تعتقد أن مضمون الفقرات التالية 
يسبب نفوراً من التوجيه التربوي 


عدم التعرف على المعلم قبل زيارته للمرة الأولى 
عدم اطلاع المعلم على أهداف الزيارة الصفية قبل 
القيام بها 

عدم إقامة علاقة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل 
مع المعلم قبل زيارته 

عدم التخطيط للزيارة بشكل تشاركي بين الموجه 
والمعلم 

عدم اطلاع المعلم على أدوات جمع المعلومات التي 
يستخدمها الموجه اثناء الزيارة 

زيارة المعلم في صفه بشكل مفاجئ 

جلوس الموجه في الصف في مكان يشتت فيه انتباه 
التلاميذ 

مقاطعة المعلم أثناء الشرح 

تصحيح أخطاء المعلم أمام التلاميذ 

التركيز أثناء الزيارة على الجزئيات وإهمال الأساسيات 
جمع البيانات والمعلومات أثناء الزيارات الصفية 

قيام الموجه بحركات وإيماءات تدل على عدم رضاه 
عما يدور في الصف 

التحدث مع التلاميذ أثناء قيام العلم بشرح الدرس 
إبداء آراء وتعليقات سلبية أثناء قيام المعلم بشرح الدرس 
محاولة تصيد أخطاء المعلم وهفواته 

عدم عقد لقاء مع المعلم مباشرة بعد الزيارة الصفية 


1 ه07 عيدديرائني 
تابع 


إلى أي درجة تعتقد أن مضمون الفقرات التالية 


5 يسبب نفوراً من التوجيه التربوي 


0١‏ عدم إعطاء المعلم الفرصة لانتقاد الموقف التعليمي 
الذي قام بشرحه 

عدم اطلاع المعلم على نقاط الضعف التي لاحظها 
الموجه خلال الزيارة 

9 عدم اطلاع المعلم على نقاط القوة في الموقف الذي 
قام بتدريسه 

٠‏ عدم اقتراح استراتيجيات تدريسية بديلة 

١‏ إسداء النصيحة المباشرة للمعلم خلال اللقاء بعد الزيارة 

5" التركييز على الزيارة الصفية دون اتباع أساليب 
توجيهية أخرى 

3 عدم تشجيع المعلم على إنجازاته 

4 الاعتماد على الزيارة الصفية فقط لتقويم أداء المعلم 

6 استفادة المعلم من الموجه التربوي في تحسين أدائه الصفي 

1" إسهام زيارات الموجهين في تحسين سلوك المعلم التدريسي 

7 تركيز التوجيه على تقييم أداء المعلم أكثر من تركيزه 
على تحسين أدائه 

8 الموجه يبدي استعلاء في تعامله مع المعلمين 

4 الموجه التربوي غير مؤهل فنياً لتوجيه المعلمين 

ين الرجاء الاستجابة للفقرة رقم (٠”؟)‏ حسب طبيعة عملك 
موجه : درجة استفادة المعلم من الموجه التربوي 
مدير : درجة استفادة المعلم من الموجه التربوي 
معلم : درجة استفادتي من الموجه التربوي 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين . 


إن كانت هناك أي أمور أخرى تسبب نفورا من التوجيه التربوي يرجى ذكرها أدناه : 


حم 
3 


شكرا خفن شارتكم: 


توزيع التكرارات والنسب المثوية لإجابات أفراد عينة 


ملحق (؟7) 


الدراسة من الموجهين والمديرين والمعلمين على فمرات الاستبانة 


أ 


عالية جذا متوسطة متدنية 
م الفقرة الفئنة وعللية ومتدنية جدا 
تت 7# ت # ت 7# 
يوم ]فى سنارف الموجه ىق يحض اح اللي شد رمن 
١‏ ل رارق لمر انار المدير وم ع5 550202059" 5 .> 
١‏ المعلم 0 5مه 5غ" 585 ١6 ١1#‏ 
عدم اطلاع المعلم على الموجه ركد مد يت اليش ترف ثيل 
5١‏ أهداف الزيارة الصفية قبل المدير معد لاد الك الو ا لبد 
القيام بها المعلم 0ع اه 515 ١”5 548٠6‏ لره١‏ 


:ه؟ عيد ديراني 


عالية جدا 1 محدنية 
مو : 
م الفقرة الفئة وعالية ومتدنية جدا 
تت 2# تت 2 ت (/ 
عدم إقامة علاقة مبنية على الموجه كلم لكك 5١‏ ه10 51# لاا 
٠1‏ القفة والاحترام المتبادل مع المدير 5 لا 6ل لله 7 هي 
المعلم قبل زيارته المعلم لاع كه 5١و١1 5١‏ حمطا 1١18‏ 
عدم التخطيط للزيارة الموجه لا اماه ١غ‏ المء” ١65 0 5.١‏ 
8* 'يشكل تشاركق بين الوبيكه المدير 6 6 6١ 5 ؟١رال ١”‏ 
والمعلم المعلم 0ه هلاه 15١5‏ ه5 ١١55-1١56‏ 
عدم اطلاع المعلم على الموجه 6 568 #ع لسعم ول ١,500‏ 
أدوات - المعلودمات المد :8# الاروؤه لاا مو؟ + 3 
5 و محم لمعلو 1 ير 
التى يستخدمها الموجه أثناء ١!‏ 
لعي لو عام 16 اه 158 ١١ 1١17 #5١‏ 
الزيارة 
1 الموجه لم بحشاد بيد الف ا مل 
زيارة المعلم في صفه بشكل 
. 1 المدير فضا كثث ل يض 35 ال 
مفاجئ 
المعلم اكه كلل 1١١5‏ ولا1 5ه١1‏ إلل١‏ 
جلوس المعلم في الصف في الموجه كك الله ه56 94و١1‏ مم 1960 
07 مكانيشتت فيهانتباه المدير لحلل يكين عن الم فد لالت 
التلاميذ المعلم نضا جلك كن اشن للش 26د 
الموجه 5 اكلام 1١‏ ولم هه وا 
6 مقاطعةالمعلم أثناء الشرح2 المدير تن اللي مجر لطا امد لكين 
المعلم ضف للك برلا اطي فض يمان 
الموجه ٠0#‏ #لالا ه مم :5 علما 
تصحيح أخطاء المعلم أما 
4 : :7 “لين ع" الالاهة م6 مم و١1‏ عسم 
التلاميذ 


المعلم شك لتك جف بيث) ‏ نض لاش 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... ”7 


تابع ملحق رقم (؟). 


عالية جذا 1 متدنية 
م الفقرة الفئنة وعالية 5 ومتدنية جدا 
ت 1 تَ 1 تت 1 


5 ا حه 5 ٠‏ 
اللو العا لوي انعا لو ١٠.‏ مولا + /5 1 هره١‏ 
٠‏ الجزئيات وإهمال المدير امع اكه 6ل و4يه5 ٠١‏ كللا١‏ 
الأساسيات المعلم 


جمع البيانات والمعلومات امير 


0 1 م ومع 15 ومع ٠١‏ لم١‏ 
المعلم لت 52 دن كن بين كرف 
قيام المو جهيحركات الموجه ٠,‏ لاملا ه مع امم ولا 
١‏ وإيماءات تدل على عدم المدير اع ااه 1١5 11# ١‏ 151852 
رضاه عما يدور في الصف العلم لك بيردلك بحل لل فضا فيض 
: الموجه سو هالا ١#‏ لعل 1754 هلما 
التحدث التلامسداثنا 
* ى 500 7 ”لديز ل 0327 م بحشنل لل بحضض 
ِ - ر 
سراحك 3# امفلج 0 ل 15ل لكف كن 
لقا ازاك ونسا رات بنالقة الموجه 06/7١‏ ؤللا :5 أع جا ٠6١‏ 
أثاء قا المعلمءه المدي ١‏ 14م م6 الهم ١‏ 8191 
الدرس المكلم 0 لذ د سيف لحن 
الموجه مل كالمم ل “ره ه11 ١10‏ 
حاو لة تصيد اخطاءا 
22 2 لجاتم المدير لامع لىع م الإ 115 1١١0‏ 
وهفواته 
المعلم تيده فد اي دنا لكف 
الموجه اكلا ١‏ 4ه 5 5٠١١‏ 
عد قد لقاء أ 
كيلم عقدد لاه مع ال و 1 نل لكل ين يدس 
المعلم الف للش يتليل شن فس املك 
عدم إعطاء 1١‏ | الفرصة الموجه /ا/و / ”7 مغ" ١6 "٠١‏ 
١7‏ لانتقادالموقف التعليمسى المدير سرك اع لالض ب 160 


الذي قام بشرحه المعلم أشي بيد نا تسرف لض فض 


عالية جسدا متدنية 
: متوسطة 9 
م الفقرة الفئتنة وعالية ومعدنية جدا 
ت 72 تت 7# ت- (# 
لذ بحجدد لخد كرف 
عدم اطلاع المعلم على الموجه لل 0ل 
نقاط الضعف التى لاحظها المدير بف يرقف لذ لسن آذ احدى 
الموجه خلال الزيارة الصفية المعلم للف يمف لتنا بحخدلتن يبتحفف لضن 
الموجه مه كالالا ٠١‏ هللا 019 م١‏ 
04 نقاط القوة في الموقف الذى المدير يض الك د لكل كذ يحقض 
قام بتدريسه المعلم 015 ١549‏ ١لا‏ #8 مل؟ 
الموجه هذ كيك عض ين شد بيضيل 
عدم اقتراح استراتيجيات 
ل 00 5١‏ اكه لل الوم م ١4.000‏ 
تدريسية بديلة 
المعلم حل للك شيف شف تلن كرف 
الموجه رك ذلك إلا يكين اي الك 
إسداء النصيحة المباشرة 
11 المدين م فض ايل ايض عن لف 
خلال اللقاء بعد الزيارة 
المعلم فضا :م3 يض يقس تلش تك 
التركيز على الزيارة الصفية الموجه لال كلوه مم 5640م و١1‏ ه6١‏ 
ف دون اتباع أساليب توجيهية المدير “ام اكروه ١6‏ #؟م و ١4‏ 
أخرى المعلم يلد كيك لحن بك كل ل 
ش الموجه 1 كعم 5220205 ول م١‏ 
عدم : لمعلم على 
*7 اال ع المدير 54" الالكد (١١‏ الارولر م ١٠‏ 
إنجازاته 
المعلم 03# كلاه لمهم 5م 5م11 ١١4‏ 
الاعتماد على الزيارة الموجه سد يرقف ل بخكيل لحل تسل 
14" الصفية فقط لتقويمأداء المدير لي ال لل 0 يان 
المعلم المعلم 4كك وكلا :5« وول غ روسل 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... /اه “0 


تابع ملحق رقم (؟). 


عالية جذدا 5 متدنية 
5000 م 9 متوسطة 5 
م الفقرة الفئنة وعالية ومتدنية جدا 
تت 1 تت 1 تت 1 
استفادة المعلم من الموجه الموجه 0 600 55 اوء؟ 15 السرم 
0 التربوي في تحسين أدائه المدير يفف قف تحن يلظ بين يفف 
الصمي المعلم ليش حفس 0227 لض برلضش دكن 
إسهام زيارات الموجهين في الموجه 0 ه15 5" امو وم الررم 
71 تحسين س لول المعلم المدير ا كل اش ينل لل 
التدريسي المعلم ممع كخم ١م‏ لوم م موا 
تركيز التوجيه عا تقييم الموجه 84 /4 ه50 96و١1 ١١8 1١6١‏ 
أداء المعلم أكثر من تركيزه المدير وم كوو (١5‏ الارء؟ ه 0.4 
على تحسين أدائه المعلم . تمش. املف الس جر كن 
الموجه 5# 016 ه6١١1‏ ه56 5,ؤو١ا‏ 
ب» الموجه يبدي استعلاء في المدير ا الحم 5ل لخم "1١ ١5‏ 
تعامله مع المعلمين المعلم 4م 0خ« مه( #٠١‏ الوم 
الموجه 2 برف 17ل نض لك 
١‏ اله يرمق 
الموجه التربوي غير مؤهل المدير 5 الارمع 1١‏ هلا( 5١‏ ووم 
فنيا لتوجيه المعلمين 
المعلم 0 11 ادل برض لش رفرس 
٠‏ الرجاء الاستجابة للفقرة الموجه شد كاد ل لل قن ف 
رقم(750) حسب طبيعة 
0 المدير 4 ملم 56 آالم: م ١5122‏ 
موجه : درجة استفادة 
المعلم من الموجه التربوي 
كانت ... 
مدير: درجة استفادة المعلم المعلم مو لاع الام عع 1617 ١بما‏ 


من الموجه التربوي كانت 
معلم : درجة استفادتى من 


الموجه التربوي كانت ... م010 


768 


11 


1 


1 


1 
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1 
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رسالة ماجستير غير منشورة؛ عمان: الجامعة الأردنية» ,)١999(‏ 04. 

عط انامطة 15وذأ/ءمناد لصة ركلةمتعملوط ,ورعطعمعء1 04 مملاأمعععء2 عط 6ه لإليوك ىق .للا ,مموععنوط 

.ع556ع م1 01 5اأممطء5 عتاطناط مز موتؤلصعءميك 6ه دععلعه2 أمعل1 عط > وععتاعوءه امعوععم 

1 .54,2 .12,10 .01لا .أوجره: اودعاس[ داعو ماعطا روذاهاءددة12 

71/271110[ كاعء70اكط4م ١(وذاماءء‏ 10155 .075كآتعصناك أهن0تامعنافطا ع1«تل1نوامرع ورلا .1.0 بعتطعائه 

.6 .2 ,53 .2/0 ,8 .ا0/ا 

أققء1؟ أمعاد ]8/105 ع1 :متطكمه1ئداع15 عالازوه2 2 عمتمماء0ع12 .112 ,وعامء8 ع ورععرو ,عالمقطك 

.3 .2 ,210.4 ,119 .اونا ,1999 ععتلتتصناد ,ممغدعبالط .ععطاعدء1 عمتوتطعمنك5 عط 6ه عام 

وزارة التربية والتعليم والشباب. النشرة الإستقرارية للوحصاءات التعليمية للعام الدراسي 
.500٠0٠- 89‏ أبوظبيء أ.ع.م. قسم الإحصاء التربوي 1/٠١ ,)5٠١١(‏ -70. 


ا؟7 عيد ديراني 


لقدمأغدعن ل 4و ععلتاوتط ‏ سعطعدع1 اممطعك وسدلممعء5 15 مموودع] 
لصة كلدمتعسمع2 اممطء؟ ررمكت لمع مم5 تبط لعطلءءمع2 25 كرود أ نازع م ناك 
ذلا دأ ومعطعدء1' 


أموعاط 10آ 
الوالعرء بدلا طوتحم طك- الم ,كتهرك ' داتع لنةاك زه صسمء 1 
لطازوسع مزالا ابوتدمل همل ,دوتاوساكلسة 1 أوو ناو عوط زه «ودكم امم 


(.!23/1/14251 ووززوء تاطرم م1 لعامءءعة :42411 [/قل8 ا لملااععع 1) 


لقموتنوعسلء كه عاتلكتل «معطعوع) 5أممطعد بمدلممعع؟ +10 كموكدعء عط عمال نامعل )2 كصنة لإلناذ كتط1 .أعوماوط4 
ه5أة غ1 .كاممطءز نمدلموئعء؟ عفنا ما ومعطعدع) لمة د5أقماعمكهم أهمطء؟ ,ؤدهد أ لضعم ناد عط لإا لع بااععرعم 25 15015 /مءمناد 
0 عبال 5منامعع عععط) ع8 )0 5ع1مع5 لدعم عط مععء ساء6 وععمعمع111ل أمدء!؟ تمعاد ععد عرع5ا وعطأعطالا أناه 108ل12) ماعع5 
,قعل أعهالمء 10 ععتء مويه 01 وروعناز أ0 ععطصلم لصق كدولغقع1!! ألهنان بمو أئهع الواععم؟ ,تعلمعع ,عاجممج ]0 ععنائهم عط 
لمد نإاناتطدتاءء 5ا] .لعاءع نكمم كوللا مملأوعناو لعلمع-معمه عمه ل0ة كصعاا جملطا كه عمتاأوتكممء عمتلقمممأأوعناو ه 
2 دع عععطبى لعطوتاطهادء عععنا جوأل1أ2/ 

مأ كمنامعع ععغط) عط 01 5عرمعد لوعص عط وعء جاع 5ععمعة]11ل أمدع تمواد لوععء لإلناذ عط 1ه كلأنوءء عطل 
/ام0260ع52 'إاآللا كلوكةع؟ 01 عع8هق؟ علألا 2 5/لز0ا5 ععطاكلظ غ1 .؟علمعع لمة علتم/ 01 عتلمهم عط ازا ععمهلمععة 
كه عاع2! ,كه13)10تذالا (وممعدذقاء لعءم0ناممضخقميا :كة طعلاد 5ودالصضعمياد لقدم5أمعيلعء 2ه ععلتلوال معطعوء؟ أممطعد 
عطا مل .5تعطعوع) طلته ومتامعل ص لمم أععصناد عطا لصة ,كاروكاع لم2 امعصطدتامسمععد2 ك5معطعدع)ا عط 01 مملأوأععرمم2 
كتكقطمصء عط ممعت طاعتطد ململلة ,لععنال0عام1 ممع كمه هلمع تتجرمعع؟: أورع بعد الإلبذاد كنطا 01 كلأبوع عط 01و غطعنا 
ها كلدعم اناعم علطا طاليط 5ر50القعمناذ ع2أمةأآانصةة ما لمة ,ومعطعدء) طاتب عمللمعل مأ كممغهاءم مفصتط عمأكن مه 
و أذ لمع ناك أهم0زوعتالء 


جلة جامعة ا ملك سعود . م ٠١‏ » العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ » ص ص ١5/ا-1 8١‏ (176١ه/4١٠٠ه)‏ 


الاعتبارات الأخلاقية لاختبارات اللغة: دراسة نظرية ميدانية 


غرم الله عبدالله الغامدي 
أستاذ اللغويات التطبيقية الساعدء بكلية اللك فيصل ا حوية» 
الرياض» الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 1515/5/5 ١1اه»,‏ وقبل للنشر في150/1/1اه) 


ملخص البحث. إن الاهتمام بأخلاقيات المهنة أيا كانت يعد مطلبا أساسا لممارستها. ولقد كانت 
الضوابط التي يفترض أن تحتكم إليها الأطراف المشتركة في مهنة اختبارات اللغة» فيما إذا استثنينا 
الضوابط التي تخص تصميم وتقويم الاختبارات ذاتهاء إلى فترة وجيزة غير مكتوبة باللغة الإنجليزية 
ناهيك عن اللغات الأخرى حيث لم تتطرق أمهات المراجع (ابتداء بكتاب فاليت  ]١[‏ ©#»لةلا 
17 م وانتهاء بوير[1؟] 1997م 1/66), وكذلك بقية الكتب التي كتبت في الستينيات والسبعينات 
والثمانينات وحتى تلك التي كتبت في مطلع التسعينات؛ لبذه المسالة. ولقد زاد هذا الاهتمام 
بأخلاقيات اختبارات اللغة مع اقتراب مطلع الألفية الثالثة .وبالتالي فان هذا البحث يهدف إلى الكتابة 
حول أخلاقيات مهنة الاختبارات بشكل عام واختبارات اللغة باعتبارها جزء من هذه الاختبارات . 
ويتكون من توطئة تبين هدف البحث ومنهجيته متبوعا بتوضيح مشكلة البحث وحدوده. و نظرا لكون 
هذا البحث يستمد مراجعه عن الإنجليزية لذا فلا بد أن يكون هناك تفسير لمصطلحات البحث. كما تم 
التطرق لأدوات البحث ثم اتبع ذلك بتقديم للموضوع متبوعا باستعراض لأدبيات البحث الأولية ثم 
عرضنا بعض حالات في سوء استخدام نتائج بعض الاختبارات ثم أوردنا الاعتبارات الأخلاقية 
لاختبارات اللغة كما أوردتها الجمعية العالمية لمصممي اختبارات اللغة مع دراسة نقدية لها. وأخيرا 


١‏ كلا 


عرضنا نتائج الدراسة الميدانية لكل عينة على حده متبوعة بتوضيح لنقاط التباين و التوافق بين العينتين. 


أما الجزء الأخير فهو الخاتمة التي تعطي ملخصا محاور التدرج التاريخي لكتابة الضوابط التي تحكم 
أخلاقيات مهنة اختبارات اللغة وملخصا لمضامين الدراسة مع التوصيات. 


هدف البحث و منهجيته 
يهدف هذا البحث إلى الكتابة حول الاعتبارات الأخلاقية للاختبارات بشكل عام 
واختبارات اللغة على وجه الخصوص من خلال دراسة نظرية ميدانية» وهو موضوع 
يقدم للقاري العربي لأول مرة » حسب علمي» من خلال جمع شتات ما كتب حول 
هذا الموضوع على قلته.ويتم تناول هذا الموضوع عبر دراسة مسحية تحليلة للدراسات 
السابقة التي من أهمها" المبادئ الأساسية التي أقرتها الجمعية العالمية لمصممي اختبارات 
اللغة" (مدننهاءوددة عمنادء؟1 ععهداوممآ أقدهندمعام1) التي تصلح في اعتقادي أن تكون 
أساسا لدليل أخلاقي لجميع الاختبارات.كما سيتم إجراء دراسة استقصائية لعينتين من 
معلمي اللغة الإنجليزية, أحدهما من يتحدث بها بوصفها لغة أولى. والأخرى بمن 
يتحدث بها بوصفها لغة أجنبية حول الاعتبارات الأخلاقية التي جاءت في هذه المبادئ 
والفرضية هنا تكمن في انه سيكون هناك تباين ذو دلالة بين الفريقين يتعلق بنسبة الجيبين 
على نقطة ما » مع توافق في بعض النقاط. أما بالنسبة لما كتب حول هذا الموضوع فسيتم 


استعراضه وفما للمنهجية التالية : 
85 سيشار إلى المنقولات الحرفية بذكر رقم الصفحة واسم المؤلف في متن 
البحث وسيتم تنصيصها. 


١؟‏ - أما إذاما أعيد السبك اللغوي لا قاله المؤلف إما بالتلخيص أو بعبارة مرادفة 
فسيتم الإشارة إلى اسم المؤلف فقط في متن البحث مع كتابة كامل تفاصيل المرجع في 
قائمة المراجع. 
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إن أهمية هذا البحث تكمن في انه لا بد من وجود ضوابط و دليل للسلوك المهني 
الاحترافي لمصممي الاختبارات و أطراف المهنة الآخرين؛ كونه يترتب على نتائج 
الاختبارات قرارات مصيرية لا تخفى على جميع أطراف المهنة وعلى المجتمع بشكل عام» 
فوجودها يبعث على | لاطمئنان من جهة و من جهة أخرى تكون دليلا للسلوك المهني. 

وكون هذا البحث في مجمله ذا جانب نظري ابتداء لا يقلل من أهميته حيث يوجد 
له جانب تطبيقي ذو أهمية كبيرة. 

إن وجود ضوابط تحكم أخلاقيات أي مهنة يعد أمرا ضروريا و بالتالي 
فالاختبارات من باب أولى للأسباب التالية : 

١‏ -إن الاختبارات بشكل عام تستخدم كأدوات للضبط و التحكم فهي تستخدم 
لقبول المرشحين للدراسة أو استبعادهم منها على سبيل المثال» بخلاف استخداماتها 
المعروفة الأخرى, ولذلك فهي تمثل سلطة في حد ذاتهاء وبالتالي فلا بد أن تتم هذه 
الاختبارات وما يتعلق بها وفق ضوابط محددة لا تكون معروفة للممارسين فقط بل و 
للمجتمع.وفي هذا الصدد كتب سبولسكي (لواواهدم5 )[7] "تعد الاختبارات» منذ 
اختراعها » وسيلة للضبط والتحكم و السلطة[ ص1157] . وفي هذا الخصوص يشير 
هاوثورن (112:1000) [5] ص : 3756٠١‏ -501]» من استرالياء إلى اختبارين يعطيان إلى 
المهاجرين تمن يريدون العمل داخل استراليا من أصحاب الحرف المهنية» و كذلك من 
طالبي اللجوء السياسي.فالأول اختبار في اللغة يختص بقدرة الحرفي على الاتصال اللغوي 
مع الآخرين ويسمى (115كا5 طكتاعم علاتاقء تسناستصره زه امعمرووءكدة مدذاوجاكتاى و الآخر 
هواختيار خاص للكفاية اللغوية ويسمى ففتاعم 04 إوء1 اهاءءمة غ15 


لاعمعنكء11ه:2.وبالتالى فهما يمثلان أدوات للضبط. 


١‏ - أما شوها مي( لإسقطه58) [0] فقّد أعطت دليلا قويا على أهمية و جود مثل 
هذه الضوابط بقولها" إذا ما أمعنا النظر في استخدامات الاختبارات نجد أن هناك دليلا 
على أنها أدوات تتسم بالسلطة وغالبا ما تستخدم بطرائق غير أخلاقية و غير ديموقراطية 
وقد تستخدم لأغراض عقابية ومن اجل تمرير بعض السياسات أوا لخطط رص :778]. 
وذكرت في هذا الصدد بعض الحالات التي وصلت إلى القضاء. 

* - والسبب الآخر الذي يجعل هذا الموضوع يكتسب أهمية ما ذكره ديفس 
(6[')03:165] من أن هناك شعور متنام بين مصممي الاختبارات بان هناك تحديات 
وضغوط عليهم من داخل المهنة و خارجها" [ص ]١70‏ . 

: - هناك حالات في سوء استخدام نتائج الاختبارات سيتم التطرق إليها بشكل 
تفصيلي لاحقا في هذا البحث تجعل كتابة الاعتبارات الأخلاقية لمصممي الاختبارات أمرا 
ملحا. 


مشكلة البحث و حدوده 

تكمن المشكلة الأساسية لهذا البحث في أن ما كتب حول الاعتبارات الأخلاقية 
للغة لا يعدو كونه اجتهادا نظريا يكتسب أهمية كبيرة ولكنه لم يخضع للبحث 
التجريبي.ولم يتم إشراك أهم عنصر في العملية التعليمية عند صياغته و هو المدرس الذي 
قديرى مالا يراه مصمم الاختبار» ونظرا لكون جميع واضعي تلك المبادئ هم من 
مصممي الاختبارات ولو انهم كانوا في الأصل مدرسين للغة الإنجليزية في بداية حياتهم 
المهنية.. بل قد يذهب بعض الباحثين إلى ضرورة إشراك الطالب في و ضع تلك الضوابط 
على الأقل فيما بخص واجبات مصمم الاختبار نحوه.كما أن ما كتب لا يعد إلا خطوطا 
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عريضة في الأخلاقيات» وبالإمكان اعتبارها أساسا جيدا لنظام اشمل يأخذ بعين الاعتبار 
ما يلي : 

| - وضع دليل للممارسة الاحترافية(للسلوك المهني) يشتمل على ما يجب على 
مصمم الاختبارء فرداء أو مركزا فعله عندما يسند إليه أمر تصميم اختبار معين. 

؟ - وضع دليل للاعتبارات الأخلاقية لمصمم الاختبار تجاه : الطالب و ولي 
أمره؛ والجهة المستفيدة من نتائج الاختبار» و المهنة. 

*' - وضع دليل للمواصفات التي ينبغي توفرها في الاختبار الجيد. 

بحيث تكون هذه الأدلة بمثابة أدوات فحص المقارنة المنتج(! لاختبار) في صورته 
النهائية بما ورد في الدليل.مع الأخذ بعين الاعتبار أن تخضع هذه الأدلة إلى التطوير بشكل 
منتظم إذا ما تم نشرها. 


مصطلحات البحث 

يستمد هذا البحث كل مراجعه عن | للغة الإنجليزية و بالتالي فلا يخلو من بعض 
المصطلحات التي يعرفها المتخصصون في مجال الاختبارات و لا باس من تضمينها هذا 
البحث لكي يفيد منها غير المتخصصين. مع ملاحظة أنها غير مرتبة حسب ورودها في متن 
البحث. 

-١‏ ثبات نتائج الاختبار: و يقابله في الإنجليزية كلمة (/اذائ26فاء8) وهي على 
أنواع ويتم التحقق منها بعدة طرائق لا مجال لذكرها هناء حيث أن معظم الكتب حول 
الاختبارات سواء اختبارات اللغة أو خلافها تتحدث عنها بإسهاب. وعموما فهي تعني 
مستوى التوافق في النتائج بين الاختبار و نسخة مماثلة له.أو بين الاختبار و ذاته عندما 


يقسم إلى جزأين بنودا تحمل الأرقام الزوجية وأخرى تحمل الأرقام الفردية ثم يتم إيجاد 


معامل الارتباط بينهما. وعموما فهي تعني أن يعطي الاختبار نفس النتائج في كل مرة 
يعطى فيها لمجموعات متماثلة في ا لمستوى. 

"- مصداقية الاختبار: و يقابله في الإنمجليزية كلمة (7/114159) و هي أيضا على 
أنواع فمنها الصدق الظاهري» و صدق المحتوى : وصدق التوافق و صدق التركيب. وتعني 
في مجملها أن يقيس الاختبار ما اعد له أو ما يراد له قياسه. 

"'- أخلاقيات: ويقابله في الإنجليزية كلمة (5غ851) وتتعلق بواجبات و 
مسؤوليات الحترف تجاه من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة به. 

- حواشي تفسيرية : ويقابلها في الإنجليزية كلمة (55ناهادههة ) وهي تعنى 
بتفسير ا لنص بحيث يفهم القارئ تفاصيله. 

5- الأثر الراجع للاختبار: ويقابله في الإنجليزية كلمة ((وه«اءة8) أو طكهللا 
(261) وتعني تأثير الاختبار على التعليم أو التدريب إما سلبا أو إيجابا. 

1- اختبار كفاية:و يقابله في الإنجليزية كلمة(لإ©م505616) و هو اختبار يعطى 
بهدف تحديد من يستطيع أن ينجح في دراسة تخصص ما بلغة غير لغته الأم. مثل اختباري 
10811 أو18115. 

لا- الموصفات المقننة : ويقابله في الإنجليزية كلمة(5مه؛م5»2ء2 ع1:0ةه5) وهي 
معايير وصفية تتكون من مستويات عدة تعكس نوع الأداء في الاختبارات الغير موضوعية 
كاختبارات مهارة التحدث و الكتابة. 


أدوات البحث 
ذكرنا في مقدمة هذا البحث أن أحد أهداف هذا البحث هو الكتابة حول 
الاعتبارات الأخلاقية للاختبارات من خلال جمع شتات ما كتب حول الموضوع على 
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قلته كما أن هناك هدف آخر هو إخضاع المبادئ التي توصل إليها منسوبوا الجمعية العالمية 
لمصممي اختبارات اللغة للبحث التجريبي من خلال استبانه موجهة لعينة من مدرسي 
اللغة الإنجليزية الذين يتحدثون بها بوصفها لغة أولى وأيضا أولئك الذين يتحدثون بها 
بوصفها لغة أجنبية بهدف مقارنة | لتقييم. 

ولبذا الغرض فقد تم تحليل أهم ما تضمنته هذه المبادئ إلى عناصر يسهل تقييمها 
وتم التوصل إلى 5 ١7‏ عنصر((انظر الجدول رقم ١).أما‏ معيار التقييم فقد تم استخدام مقياس 
ليكرت 6:0غاذنآ) المعروف.كما تم كتابة هذه الاستبانة باللغتين العربية و الإنجليزية. وقد 
كتب الأصل باللغة الإنجليزية وقد تمت مناقشة محتوى ولغة الأصل مع بعض زملاء المهنة 
من المتخصصين في العربية و الإنجليزية قبل الشروع في توزيعها كما تم تحريبها تجريبا أوليا 
للتحقق من ملائمة ال محتوى وسلامة اللغة. 


مفقدمطهة 

إن جميع المهن بلا استثناء تحتاج عند ممارستها إلى ضوابط ملزمة تحدد واجبات و 
مسؤوليات وحقوق الأطراف المعنية.وعادة ما يطلق على هذه الضوابط مسمى أخلاقيات. 
فعلى سبيل المثال هناك أخلاقيات ممارسة مهنة الطب وأخلاقيات الإدارة وأخلاقيات 
التعليم بمجملها.فما قسم ابوقراط الذي يردده خريجو كليات الطب في العالم الغربي إلا 
مثالا بسيطا يعكس صورة مجملة لأخلاقيات هذه المهنة. وهذه الأمثلة ليست على سبيل 
الحصر فهناك أخلاقيات ترتبط بجميع المهن. ولا يوجد تعريف دقيق لكلمة أخلاقيات إلا 
أنني أعرفها على أنها مجموعة القوانين والضوابط والمعايير التي ترتبط بالأداء والممارسة 
بشكل عام من قبل جميع الأطراف التي تتصل بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمهنة فهي 
سلوكيات وأعراف مجتمع المهنة بشكل عام ومن له علاقة بها. 
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وقبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع دعونا نتعرف على الأطراف المشتركة في 


أخلاقيات مهنة اختبارات اللغة. 


أطراف المهنة في اختبارات اللغة 

هناك أطراف كثيرة تشترك جميعا في دور أو عدة أدوار أثناء ممارسة اختبارات اللغة 
تَعيجيما أو أذاء أو الكدانا للنتائج وهذه الأطراف هي : 

- مصمم الاختبار. 

ع 
الجهة المستفيدة من النتائج. 
- مراقب الاختبار 
- مصحح الاختبار. 
ادوس 


الاختبار من حيث 
- المحتوى والمهارات اللغوية المراد قياسها 
” نوعية القياس 
- طرائق التصميم 
وضوح الإرشادات 
المصداقية 
- ثبات الدرجات 
- العدل والمساواة 


الاعتبارات الأخلاقية لاختبارات اللغة: دراسة نظرية ميدانية 8<<ظ 

تمع الاتعاره ويخضو ا الخبا راض الكناةاللغورة المقفة :+ القتيد أن يكو ملها 
بأمور كثيرة منها المعرفة بخطوات تصميم الاختبارء وبالنظريات اللغوية » ونظريات 
وطزائق تضجنيه الاتحتيار» كنا الاييه أن يكوة يلما بالانجر داك الاشصيائية الرقيظة 
بالتحقق من ثبات و مصداقية الاختبار بأنواعها المختلفة وكذا المرتبطة بفحص بنود 
الاختبار من حيث الصعوبة ومن حيث قدرتها على التمييز بين المرشحين من ذوي 
المستويات العالية من أولتك المبتدئين. 

وأما المرشح فلا بد أن يكون أمينا عند أدائه الاختبار مبتعدا عن كل ما يجعل 
الدرجة التي حصل عليها لا مثل مستواه الحقيقي. 

أما الجهة المستفيدة فلا بد أن تستخدم نتائج الاختبار وفقا للأهداف التي وضع 
الاعتبار من أجلها أنناسا. 

أما الاختبار فلا بد أن يكون ممثلاً لجميع أجزاء المنهج متنوعاً في أسكلته » شاملاً » 
نقييس المهازات:والعتاصر اللغوية المزاذ قياسها + واضح الإرشادات + مما بالمصدافية 
وثبات الدرجاتء وهذا الحور يختص بذات الاختبار من حيث اتباع الطرائق العلمية عند 
تصميم وتقويم الاختبار والتي تشمل : 

-١‏ كتابة أهداف الاختبار بشكل واضح. 

؟- التحليل العلمي الشامل لمتطلبات محتوى الاختبار قبل الشروع في كتابة بنوده 
من حيث تحديد المهارات و العناصر اللغوية المراد قياسها. 

"- كتابة بنود الاختبار. 

5- تجريب الاختبار تجريبا أوليا على عينة صغيرة تمثلة مجتمع الدراسة. 

6- استبعاد البنود الغير ملائمة وفقا للإجراءات الإحصائية المعروفة. 
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5- إعادة تطبيق الاختبار على عينة اكبر بهدف التحقق من مصداقية وثبات 
درجات الاختبان. 

2-0 تحديد درجة النجاح وفقا لآي من الاسنادين » المعياري أو الإحصائي. 

أما المصحح فلا بد أن يكون أميناً عادلاً ملتزما بالمعايير خصوصاً في تصحيح بنود 
الاختبار التي لا تتسم بالموضوعية مثل مهارة الكتابة أو الحادثة التي غالبا ما يعد لها معايير 
خاصة » دون تفسيرها على هواه أو بناء على حكم مسبق » وسيتم مناقشة هذه العناصر 
بشيء من التفصيل في الجزء الخاص بمراجعة أدبيات البحث وكذلك ضمن مناقشة محتوى 
المبادئ التي أقرتها الجمعية العالمية لاختبارات اللغة. 


أدبيات البحث 
يرجع الاهتمام بأخلاقيات اختبارات اللغة كمسألة أساسية إلى عام 991١م‏ 

حيث خصصت ندوة أبحاث اختبارات اللغة ملتقاها التاسع عشر لمناقشة العدل في 
اختبارات اللغة. 

وفي هذا السياق كتبت هامب ليونز 5مهلنآ-مسوة8 11/1 إن الاهتمام الحالي 
بأخلاقيات اختبارات اللغة ينبع من أن موقف المهتمين باختبارات اللغة موقف إيجابي كونه 
موضوع حيوي لأنه يتعلق باللغة.وفي نفس السياق تثيرهامب ليونز العديد من الأسئلة 
ومن ضمن ما أثارته الآتي : 

أولاً: إذا كانت الاختبارات تستخدم لمنع الناس من الدخول إلي بلدان معينة وهي 
هنا تشير إلى قوانين البجرة. أو كشرط أساسي لاكمال الدراسة, أو الحصول على وظيفة 
ولم تكن هذه هي الأهداف الحقيقية عند تصميم الاختبار. فهل يعتبر هذا مسؤولية 
مصمم الاختبار؟ 
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ثانياً: هل مراكز خدمات الاختبارات وهي هنا تشير إلى مركز خدمة الاختبارات 
التربوية في الولايات المتحدة (عءنصعء5 8 2313و نلةءباك5) وكذا القسم المحلي 
للاختبارات التابع لجامعة كيمبر دج( ن أ سنسة لدعمآ عولتمتسد 1ه نونو بالودلا 
6 وكذا بقية المراكز الأخرى في أستراليا و البلدان الأخرى مسؤولة عن سوء 
استخدام نتائج الاختبارات لغير الأهداف التي وضعت من اجلها عند التصميم؟ 

ثالكا + هل مراكز الااحتبارات مسؤولة أيضًا عن تندريسن اللقنة من خلال الممارسة 
المكثفة لأداء الاختبارات بهدف جمع الأموال عوضا عن التدريس الفعلي للغة؟ 

ونضيف إلى ذلك مجموعة أخرى من الأسئلة والملاحظات : 

هل مراكز اختبارات اللغة مسؤولة عن تغيير درجة النجاح بطريقة تختلف أصلا 
عن تلك التي اختيرت عند التصميم؟ 

وهل مراكز اختبارات اللغة مسؤولة عن اختيار أجزاء من الاختبار أو ابتسارها 
دون أخرى ؟ 

وهل مراكز اختبارات اللغة مسؤولة عن إعطاء الاختبار لشرائح غير التي أعدت 
لها ؟ 

وهل مراكز اختبارات اللغة مسؤولة عن تغيير زمن الاختبار إما بالزيادة أو 
بالنقص؟ 

وهل مراكز اختبارات اللغة مسؤولة عن إعطاء الاختبار في ظروف غير مناسبة؟ 

إن معظم الأسئلة المتعلقة بأخلاقيات اختبارات اللغة في رأيي ترتبط بسوء 
الاستخدام وسوء تفسير النتائج بطريقة لا تتفق مع معطيات تصميم الاختبار الأساسية 
ومن خلال تجاهل أخطاء القياس الإحصائي بهدف الإسراع في الاستخدام الفعلي 
للنتائج. 


كما أن الاختبارات قد تستخدم في مجالات غير التي صممت من اجلها فعلى سبيل 
المثال قد تستخدم اختبارات قياس الكفاية اللغوية في التنبوء بالأداء في مجال غير لغوي واللغة 
في هذا الحال لا تمثل سوى جزء يسير من محتوى المادة العلمية دون الإشارة إلى ذلك . 

وقد تستخدم كأدوات سياسية لقياس مدى نجاح أو فشل خطط الدول في مجال التعليم 
وفي بعض البلدان هناك ضغط على التربويين لتحسين أداء المدارس مما قد يعني تعديل النتائج 
استجابة للضغط السياسي.وهذا أمر أخلاقي خطير. أو أن تلجأ بعض المدارس إلى شراء 
عينات الاختبارات والتركيز عليها مسن خلال تدريسها دون المقررات الدراسية ما يجعل 
المدارس تتحول إلى خطوط تجميع وإنتاج عوضا عن صروح علمية جادة. 

إن الإجابة التي تبدو منطقية على الأسئلة المتقدمة هي بالنفي إذا ما وضعت في سياق 
تعريف أخلاقيات المهنة.ولكن قد يقال إن لكل مجتمع أخلاقيات مختلفة فما يبدو مخالفا 
للأخلاقيات والأعراف عند مجتمع قد يبدو مقبولا عند آخر .ونحن نقول إن هذا صحيح 
ولكن عندما يكون العرف مقننا وفق معايير علمية منهجية دقيقة فهذا القول مردود. 

أما ديفس 1030165 [4] فيتعامل مع أخلاقيات المهنة باعتبارها جزء لا يتجزأ من 
الاحتراف. ويفسرها على أنها ترتبط بالتدريب ومستوى الممارسة بما تحمله من قوانين و 
أساليب ومتناقضات .وهذه بالضرورة كما يقول عملية تخضع للتغبير والتطوير عبر الزمن إلا 
أن أطراف المهنة يفترض أن يتصرفوا وفقا للمعايير المتفق عليها عند تصميم الاختبار وعند 
أدائه وتصحيحه.يعطي فولتشر تعطعلن؟ [4] مثالا على ذلك بقوله إن مصممي الاختبارات 
ينبغي أن يتصرفوا وفقا لمعايير الاختبارات النفسية و التربوية حسب ما أعدتها الجمعية 
الأمريكية لعلم النفس عام 1185م التي تركز على ذات الاختبار تصميما و إدارة وتحليلا 
للمحتوى وتحققا من المصداقية ودرجة الثبات وفقا للأصول العلمية المعتبرة في هذا المجال. 
وهذه المعايير كما هو معروف تخضع للمراجعة بشكل مستمر. 
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أما مسؤولية مصمم الاختبار نحو أطراف العملية التعليمية وهم الطلاب 
والمدرسون والجهة المستفيدة من نتائج الاختبار وفقا لنورتون 2[0202 ]٠١[‏ فهي عدالة 
الاختبار بحيث لا يكون هناك أي مييز ضد أي من المتقدمين للاختبار.ومن الأمور التي 
يجب العناية بها عند تصميم الاختبار هو عامل الأثر الراجع الذي اعتبره جزء لا يتجزأ من 
مصداقية الاختبار كون الاختبار إذا لم يكن معززا لما سيدرسه الطالب فسيكون لذلك أثارا 
سلبية على العملية التعليمية كما أن عامل الأثر الراجع طبقا لما ذكره وول 1١١11811‏ » ويمتد 
إلى اكثر من ذلك ليشمل جميع عناصر أدوات القياس وعلى وجه الخصوص أراء 
المرشحين(الطلاب) التي عادة ما تغفل وهذه تشمل إستراتيجيات الاستعداد للاختبار وطرائق 
الإجابة على بنود الاختبار. .هناك العديد من الدراسات التي ناقشت هذا الموضوع بالتفصيل 
ومنها الدراسة التي أجراها وول و الدرسون 2م419 9مة 11/21 [7١1؛‏ وكذلك التي أجرتها 
هامب ليون ومفادهما أن العلاقة بين الاختبارات وبين التعليم لابد أن تكون مترابطة ومديحة 
بحيث يكون الاختبار معززا ومكملا لما درسه الطالب لا أن يدرس مهارات لغوية معينة ويتم 
اختباره في أخرى ولقد تنبه علماء اللغويات التطبيقية المتخصصين في اختبارات اللغة إلى 
ضرورة إييحاد ضوابط تحدد مسؤوليات أطراف مهنة اختبارات اللغة خصوصا حقوق 
وواجبات مصممي الاختبارات و المرشحين وكان ثمار ذلك مجموعة من المبادئ التي سنتطرق 
إليها أدناه من خلال بيان أهم ما تضمنته مع مراجعة نقدية لبنودها بعد أن نعرض لحالات في 
سوء استخدام نتائج الاختبارات. 
حالات في سوء استخدام نتائج الاختبارات 

إن المهتمين بنتائج الاختبارات كالتربويين وواضعي السياسة التعليمية يتفقون أن 
الاختبارات أدوات مفيدة في تتبع تقدم الطلاب دراسيا وكذلك في التعرف على نقاط الضعف 
في العملية التعليمية.إلا أن هناك جوانب مظلمة لخصها ريتشارد فالنسيا فيما يلي : 


١‏ - محدودة المحتوى بشكل كبير وبالتالي فإن استخدامها لا تخاذ قرارات حاسمة 
عن المرشحين يثير تساؤلا أخلاقيا. 

0 5 يساء فهمها بسهولة. 

* - إن درجة ثبات الاختبار تختلف من يوم لآخر اعتمادا على الحالة النفسية 


: - إن إضافة نماذج جديدة للاختبار قد لا تكون بالضرورة مائلة لتلك التي 
وضعت أصلا عند الدراسة الأولية نما قد يؤثر في مصداقية الحتوى وثبات الدرجات. 

وفي دراسة قام بها روقوزا 8 ”7 ]١‏ اثبت أن اختبار ستانفورد التاسع المشهور 
الذي يقيس المعرفة بجوانب لغوية وفكرية كاللغة و الرياضيات ينطوي على أخطاء في 
التصميم. 

وفي دراسة أخرى لاختبار الجيمات (63187) 1١4[‏ » لوحظ أن فرص ١٠٠٠من‏ 
المرشحين للالتحاق بإحدى كليات الإدارة من جلسوا لهذا الاختبار في شهري فبراير 
ومارس من عام ١٠٠٠م‏ كانت قد أجهضت تماما وذلك بسبب أخطاء جوهرية في 
التصحيح .حيث انه لم يتم احتساب إجابات الجزء الخاص بالأساليب الكمية وبالتالي فان 
هؤلاء المرشحين لم يحصلوا على الحد الأدنى الذي يمكنهم من الالتحاق بهذه 
الكلية.وهذا يثير تساؤلا أخلاقيا قد يكون غير مقصود ولكن على المصحح عدم الاعتماد 
على الآلة في التصحيح بل يفترض أن يكون هناك آلية للتأكد من دقة التصحيح. 

وف دراسة لاختبار 572606ده5ك4. 87ئةمعم22 عمناوه1 عع قناع قا مقع معدرة ]١0[‏ ,2 
وهو اختبار قبول للالتحاق بالجامعات الأمريكية ويتكون من عدة أجزاء » وهي اللغة 
الإنجليزية.والقراءة .والرياضيات والعلوم» لوحظ أن هذا الاختبار متحيز وغير دقيق.حيث 
لوحظ أن الدرجات المكتسبة عند المرشحين ترتبط ارتباطا مباشرا بدخل عائلة 
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المرشح.وحتى عندما تكون جميع العوامل متساوية كالدرجات في الثانوية العامة.ودخل 
العائلة والتحصيل فان المرشحين من البيض سيحصلون على درجات أعلى من نظرائهم 
من الأصول العرقية الأخرى.كما أن هذا الاختبار لا يتنبأ بالأداء في الجامعة .وكونه 
يستخدم لهذا الغرض أساسا ,.فمصداقيته من حيث قدرته التنبئية تكاد تكون معدومة. 

إن هذه الحاللات في سوء استخدام نتائج الاختبارات تجعل كتابة الاعتبارات 
الأخلاقية و نظام الممارسة عند تصميم الاختبارات أمرا ضروريا. 


المبادئ الأخلاقية الأساسية التي أقرهَا الجمعية العالمية لاختبارات اللغة 


اقر المؤتمرون في الجمعية العالمية لاختبارات اللغة عصنادء1 عع قنوهمنآ لهده نم6 )م1 
(0680م2اءهككة) في مؤعّرهم الذي عقد في مدينة فانكوفر يكندا في شهر مارس من عام 
:م سلسلة من المبادئ الأساسية ذات الصلة بفلسفة أخلاقيات اختبارات اللغة 
وجعلوها دليلا للسلوك المهنى المرتبط باختبارات اللغة. 

وهذه المبادئ تعتمد على مزيج من المبادئ ذات الصلة بالأخلاقيات بشكل عام 
كالعدل.واحترام الذات.وتقدير القيم للأفراد والمجتمعات. وكذلك مبدأ الإحسان والرحمة 
وعدم الإيذاء.تحدد مجموعة المبادئ هذه عدد من الأسس الرئيسة.وكل مبدأ يحتوي على 
حاشية تفسيرية توضح طبيعة هذه المبادئ.وسنعرض بشكل موجز لأهم ماتضمنته هذه 
المبادئ. 

المبدأ الأول: على جميع مصممي الاختبارات احترام الكرامة الإنسانية لكل فرد 
من أفراد العينة المرشحين لدخول الاختبار وذلك من خلال احترام قيمهم وثقافاتهم 
واحتياجاتهم ولذلك يجب عليهم : 


أ - عدم التفرقة العنصرية ضد المرشحين وفقا لخلفياتهم اللغوية . أو دياناتهم .أو 
جنسيتهم .أو جنسهم .أو أصولهم العرقية.أو أعمارهم .كما يجب على المصمم عدم فرض 
قيمه الاجتماعية أو السياسية أو العقدية على المرشحين. 

ب -عدم استغلال زبائنهم ويقصد بالزيبائن هنا مستخدمي نتائج الاختبارات 
بطريقة لا تتفق مع أهداف الاختبارات كما وضعت أساسا. 

ج -كما يجب عليهم أيضا احترام خصوصيات أفراد العينة واطلاعهم على 
أهداف الاختبار أو البحث ومعرفة آرائهم .كما يجب عدم فرض الاختبار عليهم. 

المبدأ الثالي: يحب على مصممي الاختبار المحافظة على سرية المعلومات الخاصة 
بالمرشحين وفقا لما يلي : 

(أ)في ضوء التقدم التقني تمثلا في استخدام الحاسب الآلي وشبكة المعلومات 
اصبح من السهولة الحصول على معلومات عن المرشحين لذا ينبغي على مصممي 
الاختبارات المحافظة على سرية هذه المعلومات. 

(ب) إن السرية قد لا تكون مطلقة خصوصا بين المتقدمين للحصول على وظيفة 
لذا ينبغي أن يكون هناك نوع من التوازن في الكشف عن المعلومات. 

المبدأ الثالسث : يجب على الباحثين ومصممي الاختبارات التمسك بجميع أدلة 
المبادئ الخاصة بأخلاقيات المهنة الحلية منها والعالمية عند إجراء البحوث والدراسات وفقا 
لما يلي : 

() ينبغي إن يكون مصمم الاختبار عارفا بأصول البحث العلمي.ملما بالجوانب 
المعرفية والعلمية الخاصة بأدبيات المجال. 

)ب ينبغي على الباحث أن يجيب على جميع الفرضيات مقرونة بالأدلة. 

(ج) إن حقوق أفراد العينة ينبغي أن تقدم على اهتمامات العلم و المجتمع. 
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(د) يجب ألا يتعرض أفراد العينة لأي نوع من أنواع الأذى أو الخطر وينبغي إيقاف 


البحث في حالة حدوث ذلك. 

(ه) ينبغي أن تكون هناك لجنة مستقلة تقوم بتقويم جوانب الدراسة أو البحث 
وفقا للائحة أخلاق المهنة. 

(و) إعطاء الفرد الحرية الكاملة في رفض المشاركة أو الانسحاب قبل إعلان النتتائج 
مع عدم الكشف عن هوية المنسحبين. 

(ز) اخذ الموافقة من أولياء القاصرين إن كانت أفراد العينة تحتوي على أفراد من 
هذا القبيل. 


المبدأ الرابع: على مصممي الاختبارات الاستمرار في تطوير مهاراتهم ومعرفتهم 
كما يحب عليهم تبادل المعلومات مع زملاء المهنة وذلك من خلال: 

(أ) حضور الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية ونشر البحوث في مجلات علمية 
معروفة. 

(ب) المشاركة الفاعلة في تعليم اللغة. 

المبدأ الخامس : يشترك مصممو الاختبارات في مسؤولية دعم أمانة مهنة اختبارات 
اللغة من خلال ما يلي : 

() إييجاد الثقة والمسؤولية المتبادلة بين أعضاء المهنة وفي حالة اختلاف الرأي فيجب 
إيصال ذلك للمتلقي الآخر بطريقة مهذبة. 

(ب) إن مصممي الاختبارات هم من يقومون بتطوير المعايير والنماذج بالنيابة عن 
امجتمع ولذا فإن عليهم الارتقاء بالمستوى الأخلاقي الخاص بهم بشكل يدعم المهنة. 

١ج(‏ إن على من يرى أو يلاحظ عدم الأمانة لدى أحد من زملاءه إخبار السلطة 
المعنية بذلك. 
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(د) إن عدم الالتزام بهذه المبادئ قد يعرض الفرد إلى إقصائه من عضوية الجمعية 
العالمية للاختبارات. 

المبدأ السادس: إن من واجبات مصممي الاختبارات العمل على تطوير مهنة تعليم 
اللغة ورفع المستوى اللغوي عند الطلاب وبالتالي فإن الإسهام في هذا الشأن يعد من أهم 
أدوارهم ٠‏ وذلك من خلال تقديم الإرشاد والنصح للقائمين على تعلم وتعليم اللغة . 
وكذلك المساهمة بصورة إيجابية مع مراكز خدمات الاختبارات, الحكومية منها والتجارية. 

المبدأ السابع: ينبغي أن يدرك مصمم الاختبار واجباته تجاه المجتمع الذي يعمل فيه 
وقد تتضارب هذه الواجبات مع مسؤولياته تجاه أفراد العينة والمستفيدون من النتائج » 
وبالتالي فعليه إظهار نتائج الاختبارات الخاصة بالجهات المستفيدة كالجامعات والمعاهد 
والبيئات بطريقة صحيحة ودقيقة بغض النظر عن كونها جيده أو سيئة. 

المبدأ الثامن: على مصممي الاختبارات أن يدركوا الآثار المحتملة والنتائج قصيرة 
المدى وطويلة المدى على الجهات المستفيدة من مشاريعهم وأبحاثهم. ولبم حق في الامتناع 
عن تقديم خدماتهم و فقا لما تمليه عليه ضمائر هم. المصدر: [ 1].14 :5 وعتطاء ؛ه 6006 
ص ١‏ -1). 

وبالتالي فان أهم القضايا التي تناولتها هذه المبادئ تتركز في : 

١‏ - مسؤولية مصمم الاختبار نحو المرشحين من حيث العدل والمساواة وعدم 
التحيز واحترام المرشح من جهة ونحو متابعة مستجدات التخصص من جهة أخرى . 

؟ - الموازنة بين مسؤوليات المصمم الاحترافية واحتياجات الجتمع. 

ا الشفافية في الكشف عن المعلومات حول الاختبار من حيث وضوح 
الأهداف وكذلك فيما يخص المرشح والنتائج بشكل متوازن. 
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دراسة نقدية هذه المبادئ 

لقد كان من الأولى أن يتم تبويب هذه المبادئ من خلال تحديد الأطراف المشتركة 
لاختبارات اللغة ومن ثم تحديد الاعتبارات الأخلاقية لكل طرف من الأطراف وهذه 
تشمل : 

مصمم الاختبار. والمرشح.والممتحن.والمدرس.والجهة المستفيدة. والأطراف المهتمة 
الأخرى كالوالدين. والمراقب. والمصححء كما يلاحظ انه تم التركيز بشكل ملفت للنظر 
على مصممي الاختبارات دون الأطراف الأخرى. 

كذلك يبدو أن بعض الحواشي التفسيرية لبعض هذه المبادئ لا ترتبط بشكل 
مباشر بالمبدأ الأساس. وعلى سبيل المثال فان المبدأ الأول الذي يفترض أن يحترم مصمم 


عدم استغلال المرشح ماليا أو خلاف ذلك لا يبدو ذا علاقة مباشرة بالمبدأ الأساس . 
فالحقيقة أن الاعتبار الأخلاقي هنا ليس احترام الكرامة بل من خلال التعامل باحتراف في 
المهنة » وبالتالي فبالإمكان إعادة صياغة هذا المبدأ ليقرأ كالآتي : 

إن العلاقة بين الممتحن والمرشح والأطراف الأخرى ينبغي أن تكون علاقة مهنية 
احترافية بحتة تحكمها الاعتبارات الأخلاقية ذات الصلة. وهذا يعني انه لا يمكن .على 
سبيل المثال.أن يقبل الممتحن هدايا من قبل والدي المرشح على اعتبار أن أمانة الممتحن قد 
تكون مثار تساؤل. 

أما الحواشي التفسيرية الأخرى التي تحكم العلاقة بين الأطراف ذوي العلاقة2؛و 
المطروحة في المبادئ الأخرى فهي تتعلق بالشفافية التي تتمثل في إعطاء معلومات صحيحة 
و دقيقة وواضحة لجميع الأطراف مع عدم الإخلال بالسرية وهذا يتطلب حماية الاختبار 
والمرشحين ضد التدخل غير المبرر .أما حماية الاختبار فان الممتحن ملزم بالمحافظة على 
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سريته حتى يتم إعطائه للمرشحين.وحتى بعد إعطائه فان هناك اعتبارات عملية وأخرى 
أخلاقية تتحكم في إظهار معلومات عن نتائج الاختبار للجهة المستفيدة التي قد تعتقد أنها 
تملك حو الموافقة على نتائج الاختبار فبل إعلانها.وفي هذه الحالة هل من أخلاقيات 
الاختبار إعطاء المعلومات للجهة المستفيدة وحجبها عن المرشح؟ 

كما أنه من المعلوم بالضرورة أن نتائج الاختبارات قد لا تكون مشجعة للمرشحين 
ولا للمدرسين و لا للجهات المستفيدة وبالتالي فان تعديل النتائج يعد أمرا -خطيرا. 

كما أن تصميم الاختبار يعتمد في الأساس على جانبين . جانب نظري وآخر 
تطبيقي . ويفترض في المصمم أن يكون ملما بالمعايير المتبعة في هذا المجال. ويفترض أن 
يطلع المرشح و المدرس و الجهات المستفيدة على هذا الجانب بصورة مفصلة قبل 
الاستخدام الفعلي للاختبار. ويلاحظ أن الجمعية العالمية لاختبارات اللغة لا تتطرق لبذا 
الجانب. أما الإشارة إلى تعرض المرشح إلى الأذى والخطر فلا أجد مبررا لذكرهما. حيث 
لا يمكن التصور أن يعرض الممتحن مرشحيه لذلك حتى لو كان ذلك الأذى على سبيل 
المثال أذى نفسيا. كما أن هذه المبادئ ليست شاملة في حد ذاتها بل هي عبارة عن خطوط 
عريضة للأخلاقيات ينبغي أن تذيل بدليل يوضح واجبات ومسؤوليات مصمم الاختبار 
حتى تتمكن الجهة المستفيدة من مقارنة الاختبار في صورته النهائية بأداء مصمم الاختبار. 
وبالضرورة فلا بد أن يتم التطرق أيضا إلى مواصفات الاختبار الجيد كجزء من لائحة 
شاملة. 

أما مسؤليات وواجبات مصمم الاختبار المهنية فيمكن التوصل إلى بعضها من 
خلال الخطوات العلمية التي يجب على المصمم اتباعها عند التصميم وهي : 

١‏ - على مصمم الاختبار أن يحدد القدرات أو المهارات المراد قياسها. 
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؟ - على مصمم الاختبار أن يضع و بشكل مفصل مواصفات الاختبار مع 
كنيد الأظارالشري لد وشكل أز امتكال دوه وكدللة طرائق تسعيح خروضا 
عندما تكون بنود الاختبار غير موضوعية و تتطلب معايير خاصة. 

* - أن يقوم بإعداد ضعف عدد البنود التي ستحويها النسخة النهائية من 
الاختبار لأنه سيكتشف أن هناك الكثير من البنود التي لا تميز بين الطالب ذو القدرات 
العالية من ذلك المبتدئ أو أن البند غاية في الصعوبة وذلك بعد التطبيق الأساسي الأول. 

٠‏ - أن يوكل مجموعة من المنتخصصين الآخرين مراجعة بنود الاختبار قبل 
الشروع في تجريبه تجريبا أوليا. 

- أن يقوم بإجراء أي تعديل أو استبعاد البنود التي ترى لجنة المراجعة تعديلها 
أو استبعادها. 

ه - أن يتأكد من وضوح الإرشادات العامة للاختبار بشكل عام و الخاصة بكل 
جزء من أجزاء الاختبار على اعتبار أن المرشح إذا لم يفهم المطلوب منه فلن يكون قادرا 
على الإجابة بالكيفية المطلوبة منه. 

5 - إذا كان الاختبار سيحوي أجزاء غير موضوعية؛ كاختبار في القدرة على 
التحدث باللغة مثلاً» فلا بد من وضع معاييرتعرف (بالموصفات المقننة) تكون بمثابة 
معايير لتقويم أداء المرشح. مع التأكد من ثبات هذه الموصفات عند المقيمين وفقا 
للإجراءات الإحصائية المعروفة »من خلال تدريبهم على استخدامها بشكل يضمن ثيات 
الدرجات من خلال التزامهم بهذه الموصفات. 

٠‏ - أن يتأكد من ملائمة أوراق الإجابات و دقتها في حالة كون ورقة الإجابة 
منفصلة عن كتيب الاختبار. 


- إن التحقق من مصداقية وثبات نتائج الاختبار يعد من أساسيات تصميم 
الاختبار لذا فلا بد على مصمم الاختبار منذ البداية العمل على تحديد المعايير التي سيتم 
من خلالها التحقق من مصداقية الاختبار ودرجة ثباته. ومن خلال ما ورد أعلاه؛ يمكن 
أن نستخلص مواصفات اختبار اللغة الجيد فيما يلي مع ملاحظة أن الإلتزام بالممارسة كما 
وردت في القسم السابق تؤدي بالضرورة إلى اختبار جيد وبالتالي فان مواصفات الاختبار 
الجيد تتمثل فيما يلي : 

. أن يكون الاختبار واضح الأهداف‎ -١ 

؟- أن يكون واضح الإرشادات. 

'"- أن يكون ممثلا لجميع أجزاء المنهج إن كان اختبارا تحصيليا أو تمثلا للمجال 
اللغوي بأكمله إن كان اختبار كفاية كاختبار اللغة بوصفها لغة أجنبية المحعروف. 

- أن يعكس منهجية معينة كالمنهج الاتصالي طعدهءممى ع تلمع نهناسمره0. 

6- أن تميز بنوده بين الطالب الجيد وغيره. 

-١‏ أن لا يعكس غطا واحدا لطريقة الأسئلة. 

“ا- أن يكون الاختبار صادقا ولكل نوع من أنواع الاختبارات صدق يختلف 
باختلاف نوع الاختبار مع اشتراكها جميعا في صدق الحدوى والتركيب. فهناك الصدق 
الظاهري وصدق التنبوء. 

28 أن يكون الاختبان ثابتا التوجات ق كل مزة يعطن فيهنا وفنا للشووظ 
المعلومة عند المتخصصين. 

وسنعرض ف الجزء التالي نتائج الدراسة الميدانية لبذا البحث حول آراء معلمي 
اللغة الإنجليزية تجاه المبادئ الأساسية للاعتبارات الأخلاقية التي أوردتها الجمعية العالمية 
لمصممي اختبارات اللغة. 
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أولا: مناقشة ننائج الاستبانة الموجهة معلمي اللفئة الإنجليزية الذين تحدثون بهنا 
بوصفها لغة أولى مع ملاحظة إنه تم كتابتها بالإنجليزية أصلاً : 

اشترك في الإجابة على هذا الاستبيان أربعة وعشرون معلما هم إجمالي المعلمين 
في قسم اللغة الإنجليزية في كلية المللك فيصل الجوية بالرياض» وكلهم من البريطانيين» 
فيما عدا اثنين ( وحسب علمي فهم يمثلون اكبر عدد تمن يتحدث اللغة الإنجليزية بوصفها 
لغة أولى يعلمون اللغة الإنجليزية في مكان واحد في مدينة الرياض)؛ وجميعهم يحملون 
المؤهلات الآتية : 

١‏ - شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية أو في لغة حديثة. 

5 - درجة الماجستير في اللغويات التطبيقية . 

:' - شهادة في تعليم اللغة الإنجليزية. 

كما أن لهم خبرة طويلة في تعليم اللغة بوصفها لغة أجنبية.فاقلهم لديه خبرة لا تقل 
عن عشر سنوات.الجدول رقم )١(‏ يوضح بالنسبة المئوية كيفية إجاباتهم. علما انه عند 
تحليل النتائج سيتم دمج الموافقين و الموافقين بشدة معا. والغير موافقين والغير موافقين 


بشدة معا. 


الجدول رقم(١).‏ تعليمات:أقرا هذه الجمل بعناية ثم قم بالتأشير على إحدى الخيارات وفق ما تراه 
مناسبا في نظرك. 


أوافق أوافق له له لا أوافق 
بشدة أعرف أوافق بشدة 
يب أن لا يزود مصممو الاختيارات بمعلومات حول ام اخ كام 1120م 
المرشح للاختبار فيما بخص جنسه ء أو ديانته» أو أصوله 
العرقية أو عمره منعا للتمييز. 


520 غرم الله عبدالله الغامدي 


تابع الجدول رقم .)١(‏ 
أوافق أوافق | أعرف ل لا أوافق 
بشدة أوافق بشدة 
يحب أن تؤخذ موافقة المرشحين عند إجراء م 201 11خ 21١‏ 3-3 
أبحاث حول اختبارات اللغة. ا 


من الخطأ أن يعطى اختبار اللغة لأي شخص تربطه ‏ 72179 0 54 0 /5٠‏ 2 
علاقة شخصية أو مالية مع مصمم الاختبار.. 

يحب أن لايحتوي اختبار اللغة على أي مادةأو  2١١ 1/48 12١5‏ 1 4 
معلومة يمكن أن تسيء لأي مرشح. 

يحب أن لايجبرالمرشح على الجلوس لأي اختبار 2 4 0١م‏ 016 1 
يعتبر غير عادل في نظره.. / 

يجب أن يعطى المرشح الحق في الاعتراض على نتائج ذا احم 15١‏ 15 
الاختبار. 

يحب على مصممي الاختبار عدم إعطاء النتائج إلا 7/1١١‏ 8ه/ 4 2 
للمرشح أو الجهات المستفيدة ذات العلاقة. 

بإمكان الباحثين امحترفين الاستفادة من النتائج بشرط 21 ولا/ مخ 

عدم انتهاك سرية المرشحين. 

إذا تم طلب النتائج في إحدى الجهات القضائية فان اخنذا يرد 4 4 
مصمم الاختبار في حل من واجباته المهنية مقابل ‏ // 

الحافظة على السرية. 

إن المعلومات المأخوذة عن معلمي المرشحين على /١١ 1550 1١١‏ 4 

درجة من السرية شبيهة المأخوذة عن الاختبار ذاته. 

تعد الحقوق الإنسانية للمرشح اكثر أهمية من مصالح 1م ممم 00غ/ 4 

العلم أو امجتمع. 

يجب على مصمم الاختبار إعلام المرشحين بأهداف 0 48 .هم 2١50‏ 36خ 


الاعتبارات الأخلاقية لاختبارات اللغة: دراسة نظرية ميدانية ىواقع 
تابع الجدول رقم .)١(‏ 
أوافق أوافق لاأعرف له لا أوافق 
بعدة أوافق ١‏ بشدة 
من الضروري أحيانا إخفاء الأهداف الحقيقية للبحث 7/4 14١‏ 8#/ 1خ م 
حتى ما بعد الانتهاء منه. 
يحب تقييم جميع الأبحاث المتعلقة باختبارات اللغة ا ار عه “1 
بواسطة لجنة مستقلة حتى يتم التأكد من أنها تتفق مع 
جميع الاعتبارات الأخلاقية. 
إن جميع الاعتبارات الأخلاقية هي مهمة مصمم ‏ 174 25١ /88# | 7٠5٠60‏ 
الاختبار ويجب أن لا تفوض لأي جهة أخرى. 
يجب المحافظة على سرية هوية المرشحين عند نشر أي 721:56 7/486 250 2 
بحث في مجال اختبارات اللغة. 
قد يسمح في بعض الأحيان لمصممي الاختبارات أن 65خ 31 1 
يستخدموا معلوماتهم المهنية بطريقة تتضارب مع 
مصالح مرشحي الاختبارات فمثلا قد تستخدم 
اختبارات الكفاية اللغوية في تقرير إذا ما كان سيسمح 
لمهاجرين بالدخول إلى بلدان أجنبية. 
ينبغي أن تصمم جميع اختبارات اللغة وفقالاخر  12١‏ 05/ ينم // 
مستجدات التخصص. 
يعتبر النشر في المجلات العلمية مطليا مهنيا لجميع 33خ 717 01خ م2 
مصممي اختبارات اللغة. 
إن على المراكز التي تصمم و تدير الاختبارات العامة 1775١‏ 12805 5(/ 4 4 
مثل اختبار اللغة الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية أن 
تنشر معلومات حول اختباراتها بصفة منتظمة. 
إن على مصممي الاختبارات التبليغ عن أي زميل لا 42١97‏ 749 0 51/ 4 4 


يراعى أخلاقيات المهنة. 


0 عر اعبات الدامدي 


تابع الجدول رقم .)١(‏ 
كد أوافق ١‏ بشدة 
لجمعية مصممى اختبارات اللغة العالمية الحق في رفض 2 7# 03 2 24 215 


أو سحب عضوية أي مصمم لا يلتزم بالاعتبارات 

الأخلاقية المتفق عليها. 

على مصمم اختبارات اللغة الذي ينتمي إلى مركز من 2 124 0 14885 ”7/8 /27 
مراكز الاختبارات الاستقالة فورا عند علمه بان 

مستوى أداء ذلك المركز تدنى بشكل لا يتفق 

والاعتبارات الأخلاقية المهنية. 

تقع على عاتق مصمم الاختبار مسؤولية متطلبات 35قخ/ و/ هه م 
المجتمع فيما يتعلق بالاختبارات حتى لو كانوا لا 

يتفقون معها. 

على مصمم الاختبار الامتناع عن تقديم خدماته إذا 12 74# /86٠‏ اا 
كان يحتقد أن الأبعاد الأخلاقية طويلة المدى لاختبار 


مااغير فقبولة: 


ثانيا: تحليل إجابات معلمي المدارس الثانوية 

تم توزيع عددا من الاستبيانات على مدرسي بعض المدارس الثانوية في مدينة 
الرياض بطريقة عشوائية بعد أن تمت ترجمتها إلى العربية ومن ثم تم تدقيقها من قبل أحد 
الزملاء الأكاديميين المتخصصين في اللغة العربية وآدابها . وقد كان التوزيع بطريقتين : 

)غ( الاتصال المباشر بمديري المدارس» أو وكلائهم» أو المشرفين التعليميين. 

(ب) الاتصال غير المباشر عن طريق الأصدقاء من مدرسي المرحلة الثانوية حيث تم 
التوزيع من خلالهم.والجدول التالي يوضح أسماء وأماكن تلك المدارس. 


اسم المدرسة 

مجمع الأمير سلمان 
الأبناء الثانوية 
مدارس الرواد 
مدارس رياض نجد 
مدارس دار الأرقم 


مدارس الأجاد 


عينة المعلمين 


الاعتبارات الأخلاقية لاختبارات اللغة: دراسة نظرية ميدانية 


الوقع 
حي النهضة 
حي الوزارات 
حي النزهة 
حي الحمراء 
حي اللمراء 


حي القدس 


عكري 
7 


اما 


طريقة الاتصال 
عن طريق صديق 
عن طريق صديق 
اتصال مباشر 
اتصال مباشر 
اتصال مباشر 
اتصال مباشر 


١‏ - جميع المعلمين وعددهم ستة وعشرون» ولا أدري ماهي نسبتهم إلى 
مجموع مدرسي اللغة الإنجليزية العرب في الرياض نظرا لعدم تمكني من الحصول على 
إحصائية شاملة » يحملون درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية. 


؟ - تراوحت خبراتهم بين 4و عشر سنوات. 


- جميعهم على دراية تامة بالاختبارات العالمية المقننة مثل .108171و18115» 


من حيث المحتوى و أهداف مثل هذه الاختبارات كما انهم أيضا على دراية بان هناك 
اختبارات تستخدم بهدف تنظيم البجرة كالتي أشرنا إليها في مقدمة البحث. 

3 - جاء المعلمون من مختلف الدول العربية. من تونس» ومصرء والسودان» 
والأردن» وسوريا بالإضافة إلى معلمين من المملكة العربية السعودية. 


بارا ب غرم الله عبدالله الغامدي 
جدول رقم (؟). تعليمات: فضلا أقرا هذه الجمل بعناية ثم قم بالتأشير على إحدى الخيارات وفق ما تراه 


مناسبا في نظرك. 
أوافن أوافق لاأعرف لاا لاأرافق 


بشدة أوافق 2١‏ بشدة 
يجب أن لا يزود مصممو الاختبارات بمعلومات حول 7257 /١8‏ 2 بيه 3 
المرشح للاختبار فيما يبخص جنسه ,أو ديانته أو بن 
أصوله العرقية أو عمره منعا للتمييز. - 
يجب أن تؤخذ موافقة المرشحين عند إجراء أبحاث  1١ /8“0 1/5١5‏ 21 4 
حول اختبارات اللغة. 
من الخطأ أن يعطى اختبار اللغة لأي شخص تربطه ‏ هم#/  /١6‏ 8800/ ا 
علاقة شخصية أو مالية مع مصمم الاختبار. اد ب 
يحب أن لا يحتوي اختبار اللغة على أي مادة أو “لا /١١‏ 4 جارء| 0د 
معلومة يمكن أن تسيء لأي مرشح. ارس جيم 
يحب أن لا يحبر المرشح على الجلوس لأي اختبار  1١ 21 3 /45 12١6‏ 
يعتبر غير عادل في نظره. 
يجب أن يعطى المرشح الحق في الاعتراض على نتائج ١‏ 8م/ 4 11 4١‏ 
الاختبار. 
يحب على مصممي الاختبار عدم إعطاء النتائج إلا 7١‏ 08/ الت 0 
للمرشح أو الجهات المستفيدة ذات العلاقة. اك اك 
بإمكان الباحثين امحترفين الاستفادة من النتائج بشرط ‏ 8ه 12‏ ه“/ / د 8م 
عدم انتهاك سريةالمرشحين. 2 
إذا تم طلب النتائج في إحدى الجهات القضائية فان ‏ ه"/ ‏ *6ت/ر  7١١‏ / 13 


مصمم الاختبار في حل من واجباته المهنية مقابل 
الحافظة على السرية. 


الاعتبارات الأخلاقية لاختبارات اللغة: دراسة نظرية ميدانية ةظذ[«ؤظ, 
تابع الجدول رقم (؟). 
أوافق أوافق لاأعرف لا لا أوافق 
بشدة أوافق ١‏ بشدة 
إن المعلومات المأخوذة عن معلمي المرشحين على 72١9‏ 759 27 - يرف 
درجة من السرية شبيهة بتلك المأخوذة عن الاختبار اك 
ذاته. 
تعد الحقوق الإنسانية للمرشح اكثر أهمية من مصالحم ‏ 17157 لاه/ 3 7/ / 
العلم أو المجتمع. 
يجب على مصمم الاختبار إعلام المرشحين بأهداف  70٠ 172١6‏ / خخ 1 
من الضروري أحيانا إخفاء الأهداف الحقيقية للبحث 2 - - #68/ 2 00/ / 7411 
حتى ما بعد الانتهاء منه. - 
يحب تقييم جميع الأبحاث المتعلقة باختبارات اللغة ‏ ”44 47/ اك 4 ْ/ 
يواسطة لجنة مستقلة حتى يتم التأكد من أنها تتفق مع 5 
جميع الاعتبارات الأخلاقية. 
إن جميع الاعتبارات الأخلاقية هي مهمة مصمم ل 4 رفي 211١‏ ا 
الاختبار ويجب أن لا تفوض لأي جهة أخرى. ا 
يحب المحافظة على سرية هوية المرشحين عند نشر أي 7107 04/ 3خ غ2 3 
بحث في مجال اختبارات اللغة. ع 
قد يسمح في بعض الأحيان لمصممي الاختبارات أن - > 2236 2١‏ 25 21 
يستخدموا معلوماتهم المهنية بطريقة تتضارب مع 0”- 
مصالح مرشحي الاختبارات فمثلا قد تستخدم 
اختبارات الكفاية اللغوية في تقرير إذا ما كان سيسمح 
لمهاجرين بالدخول إلى بلدان أجنبية. 
ينبغي أن تصمم جميع اختبارات اللغة وفقا لأخر 0 7/55 1 د مح 


مستجدات التخصص. 


5 و؟ غرم الله عبدالله الغامدي 


تابع الجدول رقم (؟). 
بشدة أوافق ١‏ بشدة 
يعتبر النشر في المجلات العلمية مطلبا مهنيا لجميع م7 500ع/ غ3غذ2 :2 اك 


مصممى اختبارات اللغة. 


إن على المراكز التي تصمم و تدير الاختبارات العامة #8/# 2 /8٠‏ ع /1١‏ 7 

مثل اختبار اللغة بوصفها لغة أجنبية أن تنشر 2 

معلومات حول اختباراتها بصفة منتظمة. 5 

إن على مصممي الاختبارات التبليغ عن أي زميل لا 1247 ”1/ ع 1 / 

يراعي أخلاقيات المهنة. 

لجمعية مصممي اختبارات اللغة الحق في رفض أو 16٠‏ /9/ / - 4 

سحب عضوية أي مصمم لا يلتزم بالاعتبارات 6 

الأخلاقية المتفق عليها. 

على مصمم اختبارات اللغة الذي ينتمي إلى مركز من 1/47 0/5 0/ يفف ييه 

مراكز الاختبارات الاستقالة فورا عند علمه بان 

مستوى أداء ذلك المركز تدنى بشكل لا يتفق 

والاعتبارات الأخلاقية المهنية المتفق عليها. 

تقع على عاتق مصمم الاختبار مسؤولية متطلبات  /١٠9 186٠ 1/١9‏ ١غ‏ 3 

امجتمع فيما يتعلق بالاختبارات حتى لو كانوا لا ا 

يتفقون معها. 8 

على مصمم الاختبار الامتناع عن تقديم خدماته إذا ‏ 70# و#/  /١٠6‏ ينه ب 

كان يعتقد أن الأبعاد الأخلاقية طويلة المدى لاختبار 5-0 
وكما يوضح الجدول أعلاه فقد جاءت إجابات المعلمين كما يلي : 


التباين و التوافق بين إجابات العينتين: 


الاعتبارات الأخلاقية لاختبارات اللغة: دراسة نظرية ميدانية 7١‏ 


١‏ -كان هناك توافق بنسبة كبيرة بين العينتين حيث كان ما مجموعه 5040/ من 
المعلمين الإنجليز بين موافق وموافق بشدة من انه لا ينبغي أن يزود مصممي الاختبارات 
بمعلومات تخص دين المرشح أو أصوله العرقية منعا للتمييز مقابل “5١‏ من المعلمين 
العرب. 

؟ - كان هناك تباين بنسبة كبيرة بين العينتين حول وجوب اخذ موافقة المرشحين 
عند إجراء أبحاث حول اختبارات اللغة حيث قال 45١‏ من المعلمين الإنجليز انهم لا 
يوافقون بينما كان 771 فقط من المعلمين العرب بين غير موافق و غير موافق بشدة .و كان 
0 من المعلمين الإنجليز بين موافق وموافق بشدة مقابل 27١‏ من المعلمين العرب. وقد 
كان هناك تمائل بنسبة كبيرة بين من قالوا انهم لا يعرفون حيث بلغت 2١75‏ عند الإنجليز 
و١١41‏ عند العرب. 

* - كان هناك توافق بنسبة كبيرة بين العينتين حول عدم إعطاء الاختبار لمرشح 
تربطه أي علاقة بمصمم الاختبار حيث بلغت النسبة 208 بين موافق وموافق بشدة عند 
الإنجليز مقابل 25٠‏ عند العرب.وكان هناك تباين بين من قال انه لا يعرف حيث 

كانت نسبة من قال انه لا يعرف من الإنجليز 2٠١‏ بينما كانت النسبة 7/ عند 
العرب. وكانت نسبة من قال انه لا يوافق 77١‏ عند الإنجليز مقابل 257 عند العرب. 

- كان هناك توافق إلى حد ما بين نسبة من قال انه يجب أن لا يحتوي الاختبار 
على أي مادة تسيء إلى المرشح حيث قال بذلك ما نسبته 25١‏ من الإنجليز بين موافق 
وموافق بشدة مقابل 7285 من العرب. 

ه -كان هناك تباين كبير بين العينتين حول عدم إجبار المرشح على الجلوس لأي 
اختبار يعتبر غير عادل في نظره حيث كان 775 بين موافق وموافق بشدة من بين الإنجليز 


٠مقابل 77١‏ عند العرب. بينما لم يوافق على ذلك 17/(بين غير موافق وغير موافق 
بشدة) من الإانجليز مقابل 7275 عند العرب. 

5 -كان هناك تباين كبير بين العينتين فيما بخص إعطاء المرشح الحق في الاعتراض 
على نتائج الاختبار حيث قال ما نسبته /اا/ من الإنجليز انهم موافقون ٠‏ بينما كان78/ 
من العرب بين موافق وموافق بشدة.وقد كانت نسبة المعترضين على ذلك 2410 من 
الإنجليز(بين غير موافق و غير موافق بشدة) في مقابل277/ من العرب. 

٠‏ -كان هناك توافق إلى حد كبير بين العينتين حول عدم إعطاء النتائج إلا 
للمرشح أو الجهات ذات العلاقة » حيث كان 27١‏ من الإنجليز بين موافق وموافق بشدة في 
مقابل 7284 من الانجليز. 

6- كان هناك توافق كبير جدا بين العينتين من انه بإمكان الباحثين ال حترفين 
الاستفادة من نتائج الاختبارات دون انتهاك سرية المرشحين» حيث كان ما نسبته 2/4١‏ من 
الإنجليز بين موافق وموافق بشدة » في مقابل 797 من العرب. 

3 كان هناك تباين كبير بين العينتين حول انه إذا ما تم طلب نتائج الاختبار في 
إحدى الجهات القضائية فان مصمم الاختبار في حل من واجباته المهنية في مقابل المحافظة 
على السرية حيث كان 255 من الإنجليز بين موافق وموافق بشدة» في مقابل/1/ من 
العرب. 

15 -- كان هناك توافق إلى حذ كبيريين العينتين نخول سرية المفلومات المأخوذة عن 
المرشحين وتلك الخاصة بالاختبار » حيث كان 74/ من الإنجليز بين موافق وموافق بشدة 
في مقابل 248 من المعلمين العرب. 

2 كان هناك تباين كبير بين العينتين حول أن الحقوق الإنسانية للمرشح تعد 
اكثر أهمية من مصالح العلم والمجتمع حيث كان ما نسبته 758 من الإنجليز بين موافق 


الاعتبارات الأخلاقية لاختبارات اللغة: دراسة نظرية ميدانية ى*”7 


وموافق بشدة »مقابل 28٠١‏ من العرب. وقد كان 50 من المعلمين الإنجليز قد قالوا انهم 
لا يعرفون إذا ما كانت الحقوق الإنسانية للمرشح أهم من مصالح العلم والمجتمع . 

؟١-‏ كان هناك توافق إلي حد كبير بين العينتين بفارق 417 حول وجوب إعلام 
المرشحين بأهداف الاختبار بشكل مفصل حيث كان088/ من الإنجليز بين موافق وموافق 
بشدة »في مقابل 7106 من العرب. 

؟١-‏ كان هناك تباين إلى حد ما بين العينتين حيث قال ما نسبته 754 من الانجليز 
(بين موافق وموافق بشدة)انه من الضروري في بعض الأحيان إخفاء الأهداف الحقيقية 
للبحث حتى ما بعد الانتهاء منه في مقابل 770 من العرب قالوا انهم يوافقون . أما نسبة 
أولئك الغير موافقين فقد بلغت 27١‏ بين غير موافق وغير موافق بشدة عند الإنجليز في 
مقابل 254 عند العرب. 

-١ 5‏ كان هناك تباين كبير بين العينتين حول تقييم الأمحاث الخاصة بالاختبارات 
بواسطة لجنة مستقلة حتى يتم التأكد من أنها تتفق مع جميع الاعتبارات الأخلاقية حيث 
كان ما نسبته 777 من الإنجليز موافقين على ذلك مقابل 288 بين موافق وموافق بشدة 
من العرب. وقد قال 777 آخرين من الإنجليز بعدم معرفتهم »مقابل لا أحد من العرب. 

5- كان هناك تباين كبير بين العينتين حول كون جميع الاعتبارات الأخلاقية 
هي مسؤولية مصمم الاختبار وحده حيث كان ما نسبته 775 فقط من الإنجليز بين موافق 
وموافق بشدة »مقابل 770 من العرب» ولكن كان هناك توافق إلى حد ما بين من قالوا 
انهم لا يعرفون » حيث بلغت النسبة 777 عند الإنجليز مقابل 7/7 عند العرب. 

1- كان هناك توافق إلى حد كبير بين إجابات العينتين حول المحافظة على سرية 
المرشحين عند نشر أبحاثا تتعلق بالاختبارات حيث كان 27١‏ من الإنجليز بين موافق 


وموافق بشدة في مقابل 48٠‏ من العرب. أما نسبة من قالوا انهم لا يعرفون فقد كانوا 50/ 
من الإنجليز في مقابل "7 من العرب. 

7 -كان هناك تباين بين العينتين حول السماح لمصممي الاختبارات في استخدام 
معلوماتهم بطريقة تتضارب مع مصالح المرشحين حيث قال 451 من الإنجليز انهم 
يوافقون في مقابل 7717 من العرب قالوا بذلكء بينما كان هناك 72١!‏ من الإنجليز قالوا 
انهم لا يوافقون في مقابل 727١‏ من العرب بين غير موافق و غير موافق بشدة. 

-كان هناك توافق ذو فارق نسبي ما بين العينتين حول وجوب أن تصمم 
اختبارات اللغة وفقا لاخر المستجدات. حيث كان 750 من الإانجليز بين موافق وموافق 
بشدة مقابل 297 من العرب. 

48 - كان هناك تباين كبير بين العينتين حيث قال 27١‏ فقط من الإنجليز أن النشر 
يعتبر مطلبا مهنيا لجميع مصممي الاختبارات مقابل 785 من العرب بينما كان /5١‏ من 
الإنجليز لا يرون ضرورة لذلك مقابل لا أحد من عينة المعلمين العرب. والنشر في اعتقادي 
ليس ضروري لجميع مصممي الاختبارات» إلا لمن كان ينتمي منهم لأحد مراكز 
اختبارات اللغة أو أولئك الأكاديميين. 

٠‏ - كان هناك توافق كبير بين العينتين حول انه يجب على مراكز اختبارات اللغة 
أن تنشر وبصفة منتظمة معلومات حول اختباراتهاء حيث كان /ا/#7 من الإنجليز بين 
موافق وموافق بشدة في مقابل 85/ من العرب . 

١‏ - كان هناك توافق إلى حد ما بين العينتين حول وجوب التبليغ عن أي زميل 
لمهنة مصممي اختبارات اللغة لا يراعي أخلاقيات المهنة حيث كان 275 من الإنجليز بين 
موافق وموافق بشدة مقابل 72854 من العرب. لكن نسبة من قال لا اعرف من الإنجليز 
كانت 255 في مقابل 7 من العرب. 
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-كان هناك توافق إلى حد كبير بين العينتين ثمن قال أن لجمعية مصممي 
الاختبارات الحق في سحب أو رفض عضوية من لا يلتزم 

بالاعتبارات الأخلاقية المتفق عليهاء حيث كانت نسبة من قال بذلك من الإنجليز 
117 بين موافق وموافق بشدة في مقابل 42484 من العرب. 

7 -كان هناك تباين إلى حد ما بين العينتين حول أن على مصمم اللغة الذي 
ينتمي إلى مركز من مراكز الاختبارات الاستقالة فورا عند علمه أن مستوى أداء ذلك 
المركز تدنى بشكل لا يتفق والاعتبارات الأخلاقية حيث أجاب ما نسبته 778 من الإنجليز 
(بين موافق وموافق بشدة) مقابل 770 من العرب.وقد أجاب 257 من الإنجليز من انهم 
لا يعرفون إذا ما كان على العضو الاستقالة في مقابل /ا/ من العرب.بنما كان77/ من 
العرب بين غير موافق وغير موافق بشدة في مقابل 17/ من الإنجليز ممن أجاب بأنهم لا 
يوافقون. 

8 - كان هناك تباين كبير بين العينتين فيما يخص انه تقع على عاتق مصمم 
الاختبار مسؤولية متطلبات المجتمع مع عدم اتفاقهم معها حيث أجاب ما نسبته 7171 من 
الإنجليز انهم يوافقون على ذلك في مقابل 2514 من العرب بين موافق وموافق بشدة وقد 
أجاب 139/ من الإنجليز انهم لا يعرفون في مقابل #10 من العرب» بينما كان هناك شبه 
تطابق في الإجابات بين من قال انهم لا يوافقون بين العينتين حيث أجاب بذلك 277 من 
العينة بين الإنجليز في مقابل 771 بين العرب. 

5ه" - كان هناك تطابق إلى حد كبير بين العينتين حول وجوب امتناع مصمم 
الاختبار عن تقديم خدماته إذا كان يعتقد أن الأبعاد الأخلاقية طويلة المدى لاختبار لغة 


ماغير مقبولة حيث كان 205١‏ بين الإنجليز موافق وموافق بشدة في مقابل /0/ من 
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العرب» وقد أجاب ما نسبته 7١‏ من الإنجليز انهم لا يعرفون في مقابل 7١6‏ وكانت 
نسبة غير الموافقين من الإنجليز 7117 في مقابل 7717 من العرب. 

وسيقوم الباحث بتفسيرهذه النتائج في ضوء دراسة معامل الارتباط بين إجابات 
العينتين حيث أن هذا الأخير قد يوضح الصورة بشكل ذو دلالة. 


معامل الارتباط بين أراء العينتين 

بما أن معالجة المعلومات المستقاة عن اتجاهات العينتين من خلال دراسة معامل 
التكرار وإيجاد النسبة قد لا يشرح بطريقة معمقة مدى التوافق و التباين بين العينتين » فقد 
قام الباحث أيضا بمعالجة البيانات الاحصايئة من خلال إيجاد معامل الارتباط مستخدما في 
ذلك معامل ارتباط بيرسون (2ه5تة»5 ) والجدول التالي يوضح مدى التوافق والتباين بين 
العينتين. 


معامل الارتباط بين العينتين حول اتجاهاتهم نحو الاعتبارات الأخلاقية 
يجب أن لا يزود مصممو الاختبارات بمعلومات حول المرشح للاختبار فيما يخص جنسه »أو ١.15‏ 
ديانته» أو أصوله العرقية أو عمره منعا للتمييز. 
يجب أن تؤخذ موافقة المرشحين عند إجراء أبحاثا حول اختبارات اللغة. ٠.0‏ 


من الخطأ أن يعطى اختبار اللغة لأي شخص تربطه علاقة شخصية أو مالية مع مصمم الاختبار. ' ١.0‏ 


يجب أن لا يحتوي اختبار اللغة على أي مادة تسيء لأي مرشح. ١م‏ - 
يجب أن لا يجبر المرشح على الجلوس لأي اختبار يعتبر غير عادل في نظره. 94 
يجب أن يعطى المرشح الحق في الاعتراض على نتائج الاختبار. 0 
يجب على مصممي الاختبار عدم إعطاء النتائج إلا للمرشح نفسه أو الجهات المستفيدة ذات ‏ 0.484.» 
العلاقة. 


بإمكان الباحثين امحترفين الاستفادة من النتائج بشرط عدم انتهاك سرية المرشحين. .0 
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إذا تم طلب النتائج في إحدى الجهات القضائية فان مصمم الاختبار في حل من واجباته المهنية 
مقابل المحافظة على السرية. 

إن المعلومات المأخوذة عن معلمي المرشحين على درجة من السرية شبيهة بتلك المأخوذة عن 
الاختبار ذاته. 

تعد الحقوق الإنسانية للمرشح اكبر أهمية من مصالح العلم والمجتمع. 

من الضروري أحيانا إخفاء الأهداف الحقيقية للبحث حتى ما بعد الانتهاء منه. 

يحب تقييم جميع الأبحاث المتعلقة باختبارات اللغة بواسطة لجنة مستقلة حتى يتم التأكد من أنها 
تتفق مع جميع الاعتبارات الأخلاقية. 

إن جميع الاعتبارات الأخلاقية هي مهمة مصمم الاختبار ويجب أن لا تفوض لأي جهة أخرى. 
يجب الحافظة على سرية هوية المرشحين عند نشر أي بحث في مجال اختبارات اللغة. 

قد يسمح في بعض الأحيان لمصممي اختيارات اللغة أن يستخدموا معلوماتهم المهنية بطريقة 
تتضارب مع مصالح مرشحي الاختبارات » فمثلا قد تستخدم اختبارات الكفاية اللغوية في تقرير 
ما إذا كان سيسمح لمهاجرين بالدخول إلى بلدان أجنبية. 

ينبغي أن تصمم الاختبارات وفقا لاخر مستجدات التخصص. 

يعتبر النشر في مجلات علمية مطلبا مهنيا لجميع مصممي الاختبارات. 

إن على المراكز التي تصمم وتدير الاختبارات العامة مثل اختبار اللغة بوصفها لغة أجنبية أن 
تنشر معلومات حول اختباراتها بصورة منتظمة. 

إن على مصمم الاختبارات التبليغ عن أي زميل لا يراعي أخلاقيات المهنة. 

لجمعية مصممي اختبارات اللغة الحق في رفض أو سحب عضوية أي مصمم لا يلتزم 
بالاعتبارات الأخلاقية المتفق عليها. 

على مصمم اختبارات اللغة الذي ينتمي إلى مركز من مراكز الاختبارات الاستقالة فورا عند 
علمه بان مستوى أداء ذلك المركز تدنى بشكل لا يتفق و الاعتبارات الأخلاقية المهنية المتفق 
عليها. 

تقع على عاتق مصمم الاختبارات مسؤولية متطلبات الجتمع فيما يتعلق بالاختبارات حتى لو 
كانوا لا يتفقون معها. 
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على مصمم الاختبار الامتناع عن تقديم خدماته إذا كان يعتقد أن الأبعاد الأخلاقية طويلة المدى ‏ ٠لا.ه‏ 
لاختبار ما غير مقبولة. 

يحب على مصمم الاختبار إعلام المرشحين بأهداف البحث بشكل تفصيلي. 44> 
*** داله إحصائيا على مستوى ٠,٠٠1‏ 

** داله إحصائيا على مستوى ٠,٠3١‏ 


أهم النتائج 

يشير الجدول رقم (7) أعلاه إلى ما يلي : 

١‏ - يوجد ارتباط إيجابي عال دال إحصائيا بين اتجاهات العينتين في بعض ما 
ورد في المبادئ.حيث تراوح معامل الارتباط بين ٠.77‏ و41.٠‏ وقد كان التوافق على 
النحو التالي : 

)ُ( عدم إعطاء النتائج إلا للمرشح نفسه أو الجهة المستفيدة. 

(ب) سرية المعلومات المأخوذة عن المرشح تساوي تلك المأخوذة عن معلميه. 

(ج) ضرورة إعلام المرشحين بأهداف البحث بشكل تفصيلي. 

(د) المحافظة على سرية هوية المرشحين. 

(ه) ضرورة أن تقوم مراكز اختبارات اللغة بنشر معلومات حول اختباراتها 
بصورة منتظمة. 

كما يوجد ارتباط متوسط الدرجة بين أراء المعلمين من الفكتين بلغ مداه بين20.٠‏ 
و7.* في حول ما يلي : 

أ) وجوب اخذ موافقة المرشحين عند أجراء أبحاث حول اختبارات اللغة. 

(ب) عدم إعطاء الاختبار لأي شخص تربطه علاقة بمصمم الاختبار. 

(ج) ضرورة إخفاء الأهداف الحقيقية للبحث حتى ما بعد الانتهاء منه. 
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(د) ضرورة تصميم الاختبارات وفقًا لاخر مستجدات التخصص. 

(ه) التبليغ عن أي زميل لا يراعي أخلاق المهنة. 

(و) امتناع مصمم الاختبار عن تقديم خدماته إذا ما كان يعتقد أن الأبعاد 
الأخلاقية طويلة المدى لاختبار ما غير مقبولة. 

وكما يلاحظ أيضا من خلال الجدول أعلاه وجود توافق بدرجة اقل مع تباين 
واضح في كثير من النقاط. 

ويمكن تفسير هذا التباين الذي هو في الحقيقة تباين في النسبة أي في نسبة تمن كانوا 
موافقين أو غير موافقين على نقطة ما من العينتين فقطء. ذلك أن مقياس الاعتبارات 
الأخلاقية الحقيقي في ما يخص الاختبارات والنواحي التعليمية والتربوية الأخرى هو أن 
أي تمارسة تعد مقبولة و جيدة في أي مجتمع هي كذلك في أي مجتمع آخر ويبقى التفاوت 
بين امجتمعات مقبولا فيما يخص العادات والتقاليد والنواحي الاجتماعية الأخرى التي 
تخضع لسلوكيات وأعراف أي مجتمع » أما هذا التفاوت النسبي فيما يخص الاعتبارات 
الأخلاقية لاختبارات اللغة بين العينتين فيمكن إرجاعه لما يلي : 

(أ) تمثل العينتان مجتمعين مختلفين للدراسة» وقد يرجع هذا التباين إلى طريقة 
التفكير حيث كان أفراد العينة من الإنجليز اكثر تحفظا و طريقة تفكيرهم يمكن أن توصف 
بالتفكير النقدي مع عدم نفي التفكير النقدي هذا عن بعض أفراد العينة من العرب الذي 
ربما كان لتغليب العاطفة عندهم تأثيرا نسبيا على إجاباتهم. 

(ب) قد يكون لاختلاف الثقافتين أثر في اختيار الإجابات. 

(ج) وقد يكون لاختلاف المستوى العلمي بين العينتين تأثير في ذلك » حيث أن 
جميع أفراد العينة من الإنجليز» من يحملون درجة الماجستير الذي كان من بين دراستهم 
للغويات التطبيقية مقررا دراسيا عن اختبارات اللغة وطرائق تصميمها و استخداماتها 
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بينما جميع أفراد العينة الأخرى يحملون درجة البكالوريوس وبالتالي فان معرفة عينة 
المعلمين الاتجليز بالاختبارات المعنية اكبر من حيث معرفتهم بامحتوى» وطريقة التصميم 
وظروف إعطاء الاختبارات هذه . 

(د) كما أن هذا التباين في الإجابات بين عينتي الدراسة قد يعطي دليلا على أن ما 
جاء في المبادئ كما كتبت أصلاً لا يمكن أن تكون في شكلها النهائي ولذا يحب إخضاعها 
لاستقصاء وتمحيص بصورة اعمق إذا ما أريد لها العالمية. 


خاقة 

41> حتى عهد قريب لم تكن توجد معايير واضحة مكتوبة تحكم أخلاقيات مهنة 
اختبارات اللغة. بل كانت تؤخذ كمسلمات ‏ حتى جاءت الأسس التي تم الاتفاق عليها 
من قبل أعضاء الجمعية العالمية لاختبارات اللغة عام ( ١٠١٠٠م)‏ التي تم مناقشتها أعلاه. 
ولقد سبق ذلك محاولات جادة كان أهمها المعايير الخاصة بالاختبارات التربوية و النفسية 
التي أعدتها الجمعية التربوية النفسية في الولايات المتحدة الأمريكية عام(1986١م)‏ [/ا١]‏ 
والتي كان هدفها الأساس هو وضع معايير خاصة بتقويم الاختبارات .وتطويرها.وطرائق 
التحقق من مصداقيتها وثبات درجاتها.وتأثيرات استخدام الاختبار ذاته.ولقد تم تطبيق 
هذه المعايير على الاختبارات المقّنة كاختبارات القابلية و التحصيل.والاختبارات 
التشخيصية .ثم تبع ذلك عمل آخر تحت مسمى أساليب العدل في ممارسة الإختبارات 
التربوية. 

وكان البدف الأساس لبذه هو تحديد حقوق المرشحين وواجبات معدي 
ومصممي الاختبارات ويقع هذا في أربعة أوجه: 

خطوات تصميم أو اختيار الاختبار المناسب. 
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تفسير النتائج. 

توخي العدل. 

تزويد المرشحين بالمعلومات الضرورية. 

تبع ذلك بعمل الجمعية الأوروبية لاختبارات اللغة [14] 19915م. 

حيث قامت بوضع قواعد مقننة لمراحل تصميم الاختبارات ابتداء بمرحلة 
التصميم مرورا بكتابة بنود الاختبار ثم إدارة الاختبار وانتهاء بتصحيحه ثم التحقق من 
مصداقيته وثبات درجاته.ويمكن تلخيص التدرج التاريخي لمحاور الضوابط التي تحكم 
أطراف مهنة اختبارات اللغة إلى ما يلي : 

بين عامي 126١م‏ و 1145م كان التركيز على الاختبار من حيث المحتوى.وطرائق 
التحقق من مصداقيته.وثباته.وإدارته. 

وبين عامي 1556م و ١٠0٠م‏ كان التركيز على واجبات وحقوق مصممي 
الاختبارات والمرشحين.والجهات المستفيدة. 

"١‏ - كما انه عندما تم إخضاع الاعتبارات الأخلاقية كما أوردتها الجمعية العالمية 
لمصممي الاختبارات بعد أن تم تحويلها إلى جمل خبرية يمكن التعليق عليها باتخاذ موقف 
معين من خلال الاستبانة اتضح ما يلي : 

( أ) على الرغم من وجود تباين نسبي بين العينتين حول بعض الاعتبارات 
الأخلاقية إلا انه لوحظ انه كان هناك توافق من حيث أن أي ممارسة تعد مقبولة عند أي 
مجتمع هي كذلك عند أي مجتمع آخر . 

(ب) بلغت نسبة الذين لم يستطيعون تحديد موقف معين من بعض البنود 406 / 
من الإنجليز بينما لم تصل إلا إلى 777 عند العرب وبالتالي فقد:. 


2007" غرم الله عبدالله الغامدي 


كان المعلمون الإنجليز اكثر تحفظا في إجاباتهم من العرب وقد يرجع ذلك إلى 
الفرق في التربية الفكرية بين الجانبين. 

وهذا قد يعني أن ما أوردته الجمعية العالمية لمصممي اختبارات اللغة لا يمكن أن 
يكون في شكله النهائي بل يجب إخضاع هذه المبادئ إلى استفتاء يشمل عينات من جميع 
البلدان التي تستخدم اختبارات اللغة خصوصا الاختبارات المقننة مثل اختبارات أل 
10811 أو 181:15 أو الاختبارات التي تعطى للمهاجرين. إذا ما أريد لما العالمية. 

لذلك فإنني أوصي بما يلي : 

-١‏ ترجمةالمبادئ والاعتبارات الأخلاقية كما أوردتها الجمعية العالمية لمسممي 
اختبارات اللغة إلى جميع اللغات الحية . 

5 إخضاع هذه المبادى إلى استقصاء عالمي عام »مع سؤال امجيبين عما إذا ما 
كانوا يرون إضافة بعض الاعتبارات الأخلاقية تما لم يرد في هذه المبادئ. 

”- إصدار دليلا شاملا يحوي: الاعتبارات الأخلاقية لمصممي اختبارات اللغة 
مذيلة بدليل للمارسة المهنية و صفات الاختبار الجيد وقد أوردنا في هذا البحث رؤية لما 
قد يحتويه هذا الدليل. 
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دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية 


عبدالله بن حيسون المسعودي, " عبدالله بن سالم القاضي. مصلح بن سعيد القحطاي”” 
مدير عام التعليم بمحافظة الطائف رباحث رئيسي)» أستاذ مساعدء قسم الرياضيات» 
كلية ا معلمين» مكة ا مكرمة, © مدير إدارة التعليم ا موازي» ماجستير إدارة تربوي» “ مشرف الإدارة ا لدرسية» 
ماجسشير إدارة تربوية 
(قدم للنشر في 47/7/74 ١هء‏ وقبل للنشر في0/١1475/1١اه)‏ 


ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تمارسة الإشراف التربوي لدوره في تطوير 
أداء مديري المدارس في ضوء ما استحدث من تنظيمات جديدة وردت من الوزارة. 

ولتحقيق ذلك تم بناء استبانة حكمت من مجموعة من ا محكمين في مجال الاختصاص. ووزعت 
على جميع مديري مدارس التعليم العام بمدينة الطائف للمراحل الثلاث. وقد وصل عدد الاستبانات 
المستوفية الشروط ( ١١١‏ ) استبانة. وباستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (55م5) تم 
تحليل بيانات الدراسة التي كشفت عن عدد من النتائج منها: 

١‏ - قصور عام في ممارسة المشرفين التربويين لأدوارهم نحو المستجدات التي أحدثتها وزارة 
المعارف بقصد تطوير أداء الإدارة المدرسية وخاصة فيما يتعلق بإيضاح القواعد التنظيمية» ولائحة 
تقويم الطالب. 

١‏ - قصور في اهتمام مشرفي المواد الدراسية والإرشاد والنشاط نحو مناقشة القواعد التنظيمية 
وصلاحيات مديري المدارس» ولائحة تقويم الطالب. 

+ - أن إشراف الإدارة المدرسية يأتي في مقدمة أنواع الإشراف التربوي مارسة لأدواره» يليه 
إشراف التوجيه والإرشاد الطلابي؛ ثم إشراف المواد الدراسية» ويأتي إشراف النشاط الطلابي أقل 


أنواع الإشراف التربوي ممارسة لأدواره. 


.م0 عبدالله بن حيسون المسعودي » عبدالله بن سالم القاضي » مصلح بن سعيد القحطاني 


وبناء على نتائج الدراسة يوصي فريق البحث بما يلي : 

١‏ - ضرورة إيجاد وحدة تنسيق بإدارات التعليم تعنى بما يصدر من تعاميم وتنظيمات من 
الوزارة أو الإدارة التعليمية لتكامل العمل بين جهات الإشراف على الميدان المدرسي. 

1ت ضرورة استحداث مسمى مشرف الإدارة التعليمية يرتبط مباشرة بمدير التعليم؛ من 
مهامه رصد مشكلات العمل المدرسي في الميدان؛ ومخاطبة جهات الإشراف التربوي بإدارة التعليم 
بوصف المشكلة القائمة. 

" - ضرورة إيجاد جهة تنسيقية في الوزارة لكل ما يصدر عنها من تعليمات وتنظيمات 
تطويرية بناء على مقترحات إدارات التعليم. 

؛ - وضع آلية تضمن متابعة الوزارة لما يصدر عنها من أمور تطويرية لخدمة العمل المدرسي. 

ه - عقد دورات مكثفة للمشرفين التربويين لتدريبهم على أساليب رعاية الطلاب الموهوبين 
والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. 


الفصل الأول: خطة الدراسة 


مقدمة 

برزت في السنوات الأخيرة جهود متعددة لوزارة المعارف بغرض تطوير الادارة 
المدرسية من أبرزها : 

ع صدور القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام. 

صدور الصلاحيات الممنوحة لمديري المدارس. 

منح حوافز لمديري المدارس. 

ع صدور لائحة تقويم الطالب. 

٠‏ النقلة النوعية لتفعيل برامج النشاط الطلابي. 

٠‏ زيادة الاهتمام ببرامج التوجيه والإرشاد الطلابي. 

ء التوسع في برامج التربية الخاصة لخدمة الطلاب غير العاديين. 


دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية 7١م‏ 

هذه الجهود تبرز أهمية الحاجة إلى نوعية خاصة من مديري المدارس ؛ ليتعاملوا مع 
هذه المستجدات ومتطلبات تنفيذها وفق الأهداف المرسومة لذلك. 

ولكي يقوم مدير المدرسة بجميع أعماله الإدارية والتربوية على أكمل وجه تظهر 
الحاجة إلى مساعدة المشرفين التربويين له من كافة التتخصصات؛ لذا أصبح الإشراف 
التربوي يجميع تخصصاته من أهم العوامل التي تسهم إسهاما مباشرا في تطوير الإدارة 
المدرسية ؛ لكون الإشراف التربوي هو حلقة الوصل بين الميدان والسياسة التعليمية. وعليه 
تقوم عملية التقويم والتطوير. فأصبح من ضروريات العملية التعليمية للوصول إلى أفضل 
النتائج والأساليب التعليمية والتربوية. 

فكان من أولى اهتمامات الإشراف التربوي تطوير الإدارة المدرسية والسعي 
لتحقيق كل ما من شأنه تسهيل مهام العاملين بهذا المستوى من الإدارة التعليمية » وتوفير 
كل ما يخدم العمل ويحقق البدف المنشود. وحيث إن مسؤولية اختيار وتدريب وتطوير 
أداء القائمين على إدارات المدارس تقع على كاهل الإشراف التربوي بمختلف تخصصاته 
وجهاته ؛ فإن هذا يتطلب المزيد من العناية يهذه الجوانب من قبل جميع المشرفين 
التربويين. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها 

يشير الأدب التربوي إلى أهمية دور الإشراف التربوي في مساعدة مدير المدرسة 
على أداء أدواره الإدارية والتربوية» إذ أن المشرف التربوي قد اكتسب خبرة حية من 
مارسته للتعليم والإشراف فهو قادر على إثراء مدير المدرسة بهذه الخبرات ومساعدته 
على حل المشكلات. 

"اناك مسا عله ار المدربية بويا و إداريا لااقتضر عن يزه الأقازة 


المدرسية بل هي عملية يجب أن يسهم فيها عموم المشرفين التربويين من منطلق ضرورة 


ىم عبدالله بن حيسون المسعودي ٠‏ عبدالله بن سالم القاضي . مصلح بن سعيد القحطاني 


تكامل أدوار جهات الإشراف التربوي وتفعيل ما هو مأمول منها لتطوير العمل المدرسي 
والتعامل مع مستجداته ومتطلبات تنفيذه ؛ فإنه يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال 
الرئيس التالي : 

ما واقع تمارسة الإشراف التربوي لأدواره في تطوير الإدارة المدرسية من وجهة نظر 
مديري مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف؟ ويتفرع منه الأسئلة التالية: 

١‏ - مامدى ممارسة المشرفين التربويين لأدوارهم في تطوير أداء مدير المدرسة كما 
يرى ذلك مديرو المدارس؟ 

؟ - أي أنواع الإشراف أكثر ممارسة لدوره في تطوير أداء مدير المدرسة من وجهة 
نظر مديري المدارس؟ 

٠‏ - ما أهم مقترحات مديري المدارس لتطوير أدائهم؟ 

أهداف الدراسة 

١‏ - التعرف على مدى ممارسة المشرفين التربويين لأدوارهم نحو تطوير أداء 
مديري المدارس. 

؟ - التعرف على أكثر أنواع الإشراف فاعلية نحو تطوير أداء مديري المدارس. 

الله التعرف على أهم المقترحات التي يراها مديرو المدارس لتطوير أدائهم. 

حدود الدراسة 

تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام ١57١ه‏ /1577اه 
بمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية للبنين بمدينة الطائف ؛ وذلك لخبرة مديري 
المدارس بالمدينة» ولضمان توفر شرط زيسارة جميع تخصصات الإشراف التربوي 
للمدارس ببها: 


دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية 1 

مصطلحات الدراسة 

الإشراف التربوي 

يعرف الإشراف التربوي بأنه "عملية فنية شورية قيادية إنسانية شاملة غايتها تقويم 
وتطوير العملية التعليمية والتربوية بكافة محاورها." ١1‏ » ص ه"] 

يعرف الإقدراف الترينوى عراقيا هده« لزاني علي اله عساية فيه ولي 
تؤديها قيادات لها خبرات متنوعة ( من مختلف التخصصات ) لمساعدة من هم في موقع 
العمل ( مديرء معلم» مرشدء رائد نشاط» محضر مختبر» ... ) رغبة في مكينهم من النمو 
المهني والثقافي والسلوكي وكل ما من شأنه أن يرفع مستوى عمليتي التعليم والتعلم. 

الإدارة المدرسية 

تعرف الإدارة المدرسية بأنها "جميع الجهود والنشاطات المنسقة التي يقوم بها فريق 
العاملين بالمدرسة والذي يتكون من المدير ومساعديه والمعلمين والإداريين والفنيين» بغية 
تحقيق الأهداف التربوية داخل المدرسة وخارجهاء وبما يتمشى مع ما يهدف إليه المجتمع 
من تربية أبنائه تربية صحيحة وعلى أسس سليمة".1١؟‏ » ص١7‏ ] 

أما مدير الملدرسة فهو: المسئول الأول في مدرسته والملشرف على جميع شؤونها 
التربوية والتعليمية والإدارية والاجتماعية.[1 7 » ص 178 ]. 


الفصل النثابي: الإطار النظري والدراسات السابقة 
أولاً : الإدارة المدرسية 
تعد الإدارة الملدرسية أصغر تشكيل إداري في النظام التعليمي» ولكنها من أهم 
التشكيلات فيه ؛ لأنها هي التي تقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بكل أهدافها ومراميها. 
وقد تطور مفهوم الإدارة المدرسية واتسع مجالبا ليشمل الجوانب الإدارية والفنية 
للعمل المدرسي في صورة متكاملة تهدف إلى توفير الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية؛ 


٠م‏ عبدالله بن حيسون المسعودي ٠‏ عبدالله بن سالم القاضي ٠‏ مصلح بن سعيد القحطاني 


وتهيئة ظروف العمل المناسبة التي تساعد على تحقيق أهداف العملية التربوية التي أنشئت 
المدرسة من أجلها.1 ؟ . ص19 ]. 

وتعد وظيفة مدير المدرسة من أخطر وأهم وظائف الإدارة المدرسية ؛ فمدير 
المدرسة هو الإداري الأول فيها يتحمل المسؤولية كاملة أمام السلطات التعليمية عن حسن 
سير العملية التعليمية والتربوية بمدرستهء ومدى مسايرة الخطط والمناهج الدراسية للوائح 
والقواعد التعليمية الصادرة عن هذه السلطات. ولمدير الملدرسة السلطة التنفيذية في 
مدرسته في حدود اختصاصاته وصلاحياته» وله سلطة إدارية على جميع العاملين 
بالدرسية: 

ويمكن تصنيف مسؤوليات وواجبات مدير المدرسة وما ينبثق عنها من مهام وظيفية 
في خمسة محاور هي : 71 » ص87 ] 

2-1 تحسين البرامج التعليمية : ويشتمل هذا المحور على مهام تحديد البرامج 
التعليمية التي تقدمها المدرسة والتخطيط لتطوير وتقويم هذه البرامج. 

5 - خدمات هيئة التدريس : ويشتمل هذا احور على مهام توجيه وتقويم هيئة 
التدريس بالمدرسة وإتاحة فرص النمو المهني لبهم. 

*" - خدمات شؤون الطلاب: ويشتمل هذا احور على مهام الإرشاد النفسي 
للطلاب وتوجيههم ومساعدتهم في التصدي للمشكلات التي تواجههم. 

1 الموارد المالية والمادية : ويشتمل هذا احور على مهام الإشراف على الموارد 
المالية وإدارة المبنى المدرسي وتجهيزاته. 

هم - علاقة المدرسة بالمجتمع : ويشتمل هذا المحور على مهام الاتصال بالمجتمع 
والاستفادة من موارده في تحسين العمل المدرسي. 

ويوجز الحجي أدوار ومسئوليات مدير المدرسة فيما يلي 41 ء ص8 4١1‏ ]: 


دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية ١١م‏ 


١‏ - التخطيط المدرسي : ويبدأ دوره التخطيطي بدراسة الأهداف العامة للتعليم 
وأهداف المرحلة التعليمية التي تنطوي تحتها مدرسته» وكيفية تحقيقها. 

١‏ - التنظيم المدرسي : وهو يقوم بعملية التنظيم من خلال تحديد المسئوليات 
والسلطات ونواحي الإشراف وعملية الاتصال وكذلك الأنشطة المدرسية بطريقة منطقية. 
فهو يحدد المهام والموارد التي يحتاجها وتقييم الأداء ويختار الأفراد ويحدد العلاقات ويضع 
محكات التقويم» ثم يأتي دوره في تفويض سلطاته ومتابعة إنجاز المهام. 

© > التمو لمهي للمعلمين؟ فهو يعمل على سميتهم مهنا وتخصصيا وثقافيا 
ويتحقق ذلك من خلال الاجتماعات واللقاءات والزيارات الصفية وتنفيذ الأنشطة»: كما 
يساعدهم على فهم أهداف المرحلة؛ ودراسة المناهج الدراسية بمفهومها الواسع كما 
يساعد المعلمين على معرفة أحدث الطرق التربوية والأساليب التربوية في محال التدريس. 

+ - في العلاقات الإنسانية: وتنميتها بين العاملين وإيبجاد روح معنوية عالية 
بينهم» ويتطلب ذلك ثقتهم فيه وفي إدارته عن طريق تحسين ظروف العمل وإشعارهم 
بالأمان والاحترام وتقدير عملهم الذي يقومون به. وتحقيق مبدأ العدل بين الجميع طلاب 
ومعلمين وأن يعمق الشعور بالانتماء وحب المدرسة والتفاني في خدمة العملية التربوية. 

ه - التقويم: وهو وسيلة تمكن مدير المدرسة من الوقوف على حسن سير 
العملية التعليمية» ومدى تحقيقها لأهدافها ومدى نجاح جهود تحسينها وتطويرها. ومدير 
الملدرسة يقوم المعلمين والعاملين والطلاب» ويقوم المنهج؛ وهو بالتالي يقوم العملية 
التعليمية ككل. 

وإذا كان على مدير المدرسة أن يقوم بمعظم هذه المسؤوليات والأدوار إن لم يكن 
جميعهاء ولكي نكون منصفين ؛ فإنه يجب ألا نتوقع أن كل مدير قادر على القيام بهذه 
المسؤوليات على أكمل وجه في وقت واحدء ولكن المهم أن يؤدي معظمها. وكلما تم 


ام عبدالله بن حيسون المسعودي ؛ عبدالله بن سالم القاضي ؛ مصلح بن سعيد القحطاني 


ذلك اقترب مدير المدرسة من النجاح في مهنته .ومن هنا يبرز دور الإشراف التربوي بكافة 
تخصصاته في مساعدة مدير المدرسة على أداء أدواره التربوية والإدارية على وجه يسهم في 
تحقيق الأهداف التربوية المنشودة من خلال تطبيق توجيهات وزارة المعارف الحديثة والتي 
تهدف إلى الارتقاء بالإدارة المدرسية. 


ثانيا : جهود وزارة المعارف في تطوير الإدارة المدرسية 

قامت وزارة المعارف منذ إنشائها عام /171ه وحتى اليوم بمجهودات كبيرة في 
مجال تطوير الإدارة المدرسية » واتخذت لذلك اتجاهات عدة منها : 

١‏ - إعداد مدير المدرسة 

تتوقف عملية إعداد مدير المدرسة على ما تقدمه الكليات التربوية بالجامعات من 
برامج ( بالرغم من عدم وجود كليات أو مراكز متخصصة تقدم برامج خاصة في مرحلة 
البكالوريوس لاعداد القيادات التربوية ) ؛ لذا فقد أوصى عدد من الدراسات بضرورة 
تضمين برامج إعداد المعلمين في كليات المعلمين وكليات التربية مواد ومفردات خاصة 
بالإدارة التعليمية والمدرسية بما يمكن المعلمين من فهم طبيعة العملية الإدارية بالمدارس 
وممارسة وظائمها. 1[ ص ١07‏ ). 

؟- تطوير معايير اختيار المديرين 

قامت وزارة المعارف بوضع أسس وشروط الاختيار السليم لمديري المدارس 
باعتبارهم القيادات التربوية اللازمة لنجاح العملية التعليمية والتربوية وتحقيق أهدافها. إلا 
أن العديد من الدراسات ومنها دراسة العرابى 51 ]» ودراسة السالك [ 0 ]» ودراسة 
الوذيناني 1 ] توصلت إلى أن هناك قصورا في شروط ومعايير اختيار مديري المدارس 
ووكلائهاء وأنها بحاجة إلى التطوير والتحسين وإضافة بعض المعابير من عام لآخر؛ و 


دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية لاه 


لتغير وتطور متطلبات الإدارة الملدرسية في ظل التجديد والتطوير التربوي المتلاحق. لذا 
قامت وزارة المعارف بتشكيل لجنة لتطوير الإدارة المدرسية مهمتها مراجعة شروط ومعايير 
اختيار مدير المدارس ووكلائها. 

يجمع رجال التربية على أهمية التدريب أثناء الخدمة على أساس أنه يأتي بعد 
احتكاك المدير بالمشكلات الواقعية في الميدان» وبذلك يكون التدريب تلبية لحاجة العمل 
الحقيقي. ويتم التدريب على رأس العمل من خلال مستويين هما: دورة مديري المدارس 
الابتدائية, ودورة مديري المتوسطة والثانوية» والتىي تقام في كليات التربية وكليات 
المعلمين. وقد توصلت دراسة الشافعى 81 ]» ودراسة هجان1 9 ]؛ ودراسة البيشى[ ٠١‏ ] 
إلى أن الدورات التدريبية لمديري المدارس الابتدائية والمتوسطة الثانوية تحقق أهدافها 
بدرجة متوسطة. ومن جهة أخرى تشيردراسة هجان1 1 ]» ودراسة موسى [1١١]»؛‏ 
المشكلات منها: التركيز على الناحية النظرية مع قلة التطبيقات العملية وغلبة الصبغة 

4 - إنشاء شعبة الإدارة المدرسية 

حيث ثم إنشاء شعبة خاصة بالإدارة الملدرسية ضمن إدارات الإشراف التربوي في 
لنجاحه والعمل على مساعدة مديري المدارس في التغلب على المشكلات التي يواجهونها. 

ه- تنظيم برامج تبادل الزيارات الميدانية بين مديري المدارس 

يهدف هذا البرنامج إلى الوقوف على ما تقوم به إدارات المدارس من أساليب 
تربوية وتنظيمية داخل المدارس وخارجها ؛ الأمر الذي يحقق انتقال الخبرات بين المديرين 


ام عبدالله بن حيسون المسعودي ؛ عبدالله بن سالم القاضي . مصلح ين سعيد القحطاني 


والاستفادة من الإيجابيات» والتخلّص من السلبيات الموجودة بالمدارس. وتحرص وزارة 
المعارف على تنظيم وتفعيل برامج تبادل الزيارات بين الإدارات التعليمية » وداخل الإدارة 
التعليمية الواحدة. 

- استخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال عمل الإدارة المدرسية 

اعتمدت وزارة المعارف برنامج ( معارف ) بما يشتمل عليه من معلومات عامة عن 
المدرسة»؛ وبيانات الطلاب» وبيانات المعلمين» وشؤون الاختبارات» والإرشاد الطلابي؛ 
والشؤون الإدارية والمكتبية» وتسعى الوزارة إلى ربط جميع المدارس بالإدارات التعليمية 
والإدارات التعليمية بالوزارة. هذا بالإضافة إلى انتشار العديد من البرامج المساندة كبرامج 
الجداول المدرسية» والنشاط الطلابي» وبرامج الأعمال المكتبية وغيرها. 


/ا - التدوير الوظيفي 

وهو يعني نقل مدير المدرسة من مدرسة إلى أخرى؛ أو إعادته إلى التدريس بعد 
قضاء أربع سنوات في مجال الإدارة المدرسية ؛ وذلك لتجنب احتكار الإدارة المدرسية من 
قبل فئة قليلة من المديرين» ولتلافي الرتابة التي تصيب أداء بعض المديرين ممن أمضوا 
سنوات طويلة في إدارة المدارس» إلى جانب إفساح المجال أمام كثير من المعلمين لاكتساب 
خبرات في الإدارة المدرسية ؛ مما يسهم في تطويرهاء إذ أن التغيير ضرورة للتطوير؛ لذا 
صدر التعميم الوزاري رقم ١/١557‏ وتاريخ 4١15/7/7‏ ١ه‏ والقاضي بتحديد مدة 
تكليف مدير المدرسة بعام واحد يمكن تجديده سنويا ولفترة لا تتجاوز أربع سنوات يعود 
بعدها المكلف إلى العمل بالتدريس. وقد توصلت دراسة السلمي ١71‏ ] إلى أن للتدوير 
الوظيفي إيجابيات منها: التخلص من المديرين غير الأكفاء» وكبح جماح التسلط الإداري 


دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية هم 
في المدارس» وإتاحة الفرصة للأفكار الجديدة أن تأخذ مكانها في القيادة» وزيادة الوعي 
الإداري بين المعلمين. 

- صدور لائحة تقويم الطالب 

صدرت اللائحة بموجب الموافقة السامية لخادم الحرمين الشريفين برقم 77//م 
وتاريخ 1514/8/7١ه‏ بناء على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم ١٠/ق/ع‏ 
وتاريخ ١/514/7١هء‏ وقد أظهرت إحدى أوراق العمل المقدمة للقاء مديري التعليم 
التاسع عام 577١ه‏ أن لتطبيق لائحة تقويم الطالب العديد من الإيجابيات منها: معالجة 
ظاهرة الهدر التعليمي للطلاب»؛ وزيادة المردود الاقتصاديء وأنها منحت مديري 
المدارس المرونة في التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة لتعديل المواقف في كثير من جوانب 
العملية التعليمية.1 ١7‏ ]. 

4- صدور القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام 

وتهدف هذه القواعد التي صدرت عام ١57١ه‏ إلى إيجاد مرجعية موحدة للوائح 
والأنظمة التي تحكم العمل في المدارس» وتنظم العلاقة بين عناصر العملية التربوية 
والتعليمية. وتنبشق أهمية جمع تلك اللوائح والأنظمة من الضرورة الملحة لإطلاع 
العاملين في مدارس التعليم العام عليهاء وهو ما يصعب تحقيقه نظرا لتفرق تلك اللوائح 
والأنظمة في ملفات التعاميم. وقد توصلت ورقة عمل قدمت إلى لقاء مديري التعليم 
التاسع عام 577 ١ه‏ إلى أن جمع القواعد التنظيمية للعاملين في المدارس يوفر مرجعية 
جيدة للتعرف على بعض اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل المدرسي؛ كما أن تلك القواعد 
قد تسهم في توحيد سياسة العمل في المدارس» وأنها يمكن أن تسهم في تنمية مهارات 
العمل الإداري لدى القائمين على إدارة المدارس» وأيضا تحقق فهما أكبر للمهام وتحديدا 
أدق للمسؤوليات.51١‏ ]. 


8م عبدالله بن حيسون المسعودي ٠‏ عبدالله بن سالم القاضي ؛ مصلح بن سعيد القحطاني 


م -١‏ منح الصلاحيات لمديري المدارس 

منحت هذه الصلاحيات بعرار وزارة الممارف رقم ١‏ وتاريخ 
هه والتي استهدفت تطوير مستوى الأداء في عملية إدارة التربية والتعليم 
من خلال مشاركة مستويات الإدارة التعليمية في تحقيق أهداف العملية التربوية 
والتعليمنة كما أن نويف العتلاتشاك ينل :زائجدا مين ادرو الأبجين الك يننا 
الأننافب القانينة فق الأمارة» لا علعيةا مق دور امم إل لتقيس الأعناء عن الإنارة اناا 
وتوفير الوقت والجهد. وضمان سلامة القرار المتخذ. وهذه الصلاحيات وإن كانت في 
معظلمها قار :فخلا من قبل منديزئ المذارسن مدن قبل صتدوره] 4:16 ]1 :لا أن 
منح الصلاحيات لمديري المدارس يحقق العديد من الإيجابيات منها: رفع الروح المعنوية 
للمدير» وإيجاد حلول عاجلة لبعض المشكلات » والحد من المركزية » وتعزيز مكانة مدير 
المدرسة في المجتمع التعليمي.[ ١5‏ ]. 

-١‏ منح الحوافز لمديري المدارس 

صدرت هذه الحوافز بقرار وزارة المعارف رقم "١/07‏ وتاريخ ١5٠/577/1١اهء‏ 
والتي استهدفت تهيئة الظروف التي تساعد مدير المدرسة على القيام بدوره الكبير» 
ولتشجيع مزيد من المتميزين على تولي إدارات المدارس. 

7- صدور دليل أنظمة وتعليمات الاختبارات لجميع مراحل التعليم 

صدر هذا الدليل عن الإدارة العامة للاختبارات بوزارة المعارف عام١‏ 57١هء‏ 
وهو يتوافق مع لائحة تقويم الطالب؛ ويستهدف توحيد إجراءات العمل المتعلقة 
بالاختبارات في جميع المدارس. 

-١‏ تطور النظرة للنشاط الطلابي 

النشاط قسيم المنهج المقرر في تحقيق غاية المدرسة وأهدافها. فلم يعد النشاط ترفاً 
تزدان به المنظومة التربوية » ولا ترفيهاً يمكن الاستغناء عنه» بل صار جزءا رئيسا ولبئة 
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مهمة في صرح العملية التعليمية» وعنصرا مهما من عناصر المنهج بمفهومه الحديث. ومن 
هذا المنطلق صدرت توجيهات وزارة المعارف بضرورة مشاركة جميع الطلاب في الأنشطة 
الطلابية. وإذا كان قسم النشاط الطلابي بإدارة التعليم يشرف على سبع وحدات - 
ولكل وحدة برامجها ومجالاتها المختلفة - ؛ فإن على مدير المدرسة ولجنة النشاط ورائد 
النشاط بالمدرسة ومشرفي الجماعات والمجالات التخطيط لبراجها والعمل على تنفيذها 
وفق الامكانيات المادية والبشرية المتوفرة بالمدرسة. 

-١‏ برامج التوجيه والإرشاد الطلابي 

وهي تعتمد على فاعلية مدير المدرسة في تهيئة الظروف المناسبة التي تساعد في 
تحقيق رعاية الطلاب وحل مشكلاتهم الفردية والجماعية» ورعاية قدراتهم وميولهم»؛ 
وإشباع حاجاتهم» وتحقيق النمو المناسب لهم. فيرأس مدير المدرسة لجنة التوجيه 
والإرشادء ولجنة رعاية السلوكء ولجنة الحالات السلوكية الطارئة؛ ومجالس الآباء 
والمعلمين» ويفتتح مراكز الخدمات التربوية لخدمة الطلاب المتأخرين دراسياء ويشارك في 
بعض الخدمات الإرشادية » ويتعهد الطلاب المتفوقين والموهوبين بالرعاية. 

في ظل هذه التغيرات والتطورات في الميدان التعليمي ؛ يتضح ضخامة العبء الملقى 
على كاهل مدير المدرسة - بالرغم من جهود وزارة المعارف التي سبقت الإشارة إليها - 
وهذا يلقي على الإشراف التربوي بمختلف جهاته وتخصصاته مسؤولية الارتقاء بأداء مدير 


المدرسة» الأمر الذي يبرز أهمية إيضاح العلاقة بين الإشراف التربوي والإدارة المدرسية. 


ثالنا: العلاقة بين الإشراف التربوي والإدارة المدرسية 
يمكن النظر إلى الإشراف التربوي على أنه نظام فرعي من نظام كلي هو الإدارة 
التربوية. لذا فإنه يحدث تفاعل مستمر بين الإشراف التربوي والإدارة الملدرسية يتمثل في 


0 0 عبدالله بن حيسون المسعودي ٠‏ عبدالله بن سالم القاضي ؛ مصلح بن سعيد القحطاني 
تحاولة كل منهما بلوغ أهداف معينة تهم الإشراف والإدارة الملدرسية في الوقت نفسه. 
فالمشرف التربوي يسعى إلى تحسين العملية التعليمية وكذلك مدير المدرسة» لذلك فكل 
منهما يهتم بإعداد المعلمين» وتطوير كفاياتهم» وتحسين تحصيل الطلاب» وتوفير 
الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تحقيق هذه الأهداف. ويمكن تحديد أغماط التفاعل بين 
المشرف التربوي ومدير المدرسة فيما يلي ١71‏ .» ص22 ]: 

١‏ - زيارة الصفوف زيارات مشتركة بقدر الإمكان. 

؟ - تحديد معايير التقويم التي تستخدم في الزيارة الصفية» ومن ثم الاتفاق 
على طريقة التقويم. 

' - متابعة مدير المدرسة لملاحظات المشرف التربوي » ويتم ذلك بزيارة المعلم 
للوقوف على ما إذا كان المعلم قد أخذ بالملاحظات في الزيارة السابقة. 


4 - بحسث مستويات التحصيل لدى الطلاب وتشخيص جوانب القوة 


1 - العمل على توفير الأجهزة والأدوات والوسائل التعليمية. 

> - تقديم العون والمشورة لمدير المدرسة في الجوانب الإدارية المتصلة بالعمل 
التربوى في المدرسة. 

4 - تطوير كفاية مدير المدرسة الجديد في المساهمة في تنفيذ البرامج الإشرافية. 

3-8 يموم المشرف التربوي ومدير المدرسة بتنظيم برامج تبادل الخبرات بين 
المدارس للاستفادة من تجارب بعضهم البعض. 
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٠‏ - يمكن أن ينظم المشرف التربوي لقاءات دورية بين مديري المدارس في 
قطاعه من أجل تبني مشروعات تربوية معينة تكون مشتركة بين هذه المدارس» وتسهم في 
إثراء الجهود الفردية. 

مااسبق يتضح أن العلاقة بين المشرف التربوي ومدير المدرسة علاقة خاصة 
وحيوية» وأنه يوجد ارتباط وثيق بين الإشراف التربوي والإدارة المدرسية وتداخل في 
الوظائف التي يقوم بها كل منهما. وأن دور مدير المدرسة متمم ومكمل لدور المشرف 
التربوي» إذ أن مدير المدرسة أقرب إلى المعلمين والطلاب» وبالتالي فهو أكثر قدرة على 
تحديد حاجاتهم ومتابعة تلبية هذه الحاجات» والمشرف التربوي أكثر قدرة على تقديم 
المساعدة المتخصصة ف المجال المحدد. 

ولكي يتحقق التكامل في مستويات التخطيط والتنفيذ والتقويم والمتابعة لابد من 
اتخاذ إجراءات التنسيق والتعاون وبناء الثقة والعلاقات الإنسانية بين كل من مدير المدرسة 
والمشرف التربوي. ومن الإجراءات التي تساعد على تحقيق التكامل بينهما ما يلي : 

١‏ - اطلاع المشرف التربوي على أوضاع المدرسة:» والمشاركة في دراسة 
مشكلاتها لغرض تشخيصها وتحديد دوره في مجال المساعدة الممكنة التي يستطيع أن 
يقدمها ويوفرها. 

؟ - دراسة المشرف التربوي لخطة مدير المدرسة ومشاركته في نخطيطها لتحديد 
دوره في تنفيذها. 

*"' - استعداد المشرف التربوي لتقديم أي مساعدة فنية يطلبها مدير المدرسة. 

- الاشتراك بالأعمال الإشرافية المدرسية كاشتراك المشرف التربوي مع مدير 


المدرسة في ندوة أو ورشة عمل أو زيارة صفية أو مشروع ما. 


٠٠م‏ عبدالله بن حيسون المسعودي ٠‏ عبدالله بن سالم القاضي » مصلح بن سعيد القحطاني 


ه - تحديد العلاقات المهنية بين المشرف التربوي ومدير المدرسة بوضوح تام ؛ لأن 
مجحالات العمل بينهما كثيرة.ومن هذه المجالات : النمو المهني للمعلمين» وربط المدرسة 
با مجتمع» ومساعدة المعلم المبتدئ», والاهتمام بتدريب المعلمين القدامى»؛ وبمستوى 
الطلاب التحصيلي والسلوكي؛ ودراسة مشكلات الطلاب» والإفادة من نتائج الأبحاث 
العلمية لتطوير المناهج والإشراف التربوي. 


رابعا: الدراسات السابقة 

أجريت العديد من الدراسات للتعرف على علاقة الإشراف التربوي بتطوير الإدارة 
المدرسية. 

فقد توصلت دراسة (حبحب) إلى أن العلاقة بين مدير المدرسة والمشرف ليست 
كما ينبغي أن تكون عليه» وأن المشرف مقصر في مساعدة مدير المدرسة على توزيع 
المسؤوليات بدقة» كما أن المشرف لا يناقش مع مدير المدرسة التقارير الفنية بإيجابياتها 
وسلبياتها. ١/1‏ ] 

وتوصلت دراسة (بستان) و(حجاج) إلى أن هناك علاقة بين المشرفين ومديري 
المدارس » وهذه العلاقة تتميز بتركيز المشرفين على الجوانب الفنية » وتركيز المديرين على 
الجوانب الإدارية. ١81‏ ] 

وبينت دراسة (بطاح) أن المشرف التربوي الأكثر تأهيلاً يكوّن علاقات أفضل مع 
مدير المدرسة كمشرف مقيم من المشرف غير المؤهل . وأنه كلما زادت خبرة المشرف 
التربوي كانت علاقاته مع مديري المدارس أفضل.1 ١9‏ ] 

وكشفت دراسة (العثشيمين) أن مشرفي الإدارة المدرسية يؤدون واجباتهم 
ومسئولياتهم المنوطة بهم تجاه تنمية الكفاية الإدارية والفنية لدى مديري المدارس بدرجة 
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متوسطة» وأن مشرفي الإدارة المدرسية يهتمون بتنمية عناصر الكفاية الإدارية أكثر من 
اهتمامهم بتنمية عناصر الكفاية الفنية.[ 7٠١‏ ] 

أما دراسة (الشايع) فأوضحت أن درجة فاعلية دور مشرفي الإدارة المدرسية 
الإداري بمنطقة حائل(55.١7/)‏ والفني التربوي(71.,84/) والفني المهني (209.47/).[ 
]"١‏ 

وتوصلت دراسة (دعباس) إلى أن درجة ممارسة المهمات الإدارية من قبل المشرفين 
التربويين كانت متوسطة في معظمهاء وأن أهم المجالات الإشرافية التي يولونها جل 
اهتمامهم هي مجال المتابعة والتقويم وأقلها اهتماماً مجال التخطيط.1 77 ] 

وتوصلت دراسة (غنيم) إلى أن مشرفي الإدارة المدرسية يرون أنهم يمارسون 
أدوارهم في تنمية المديرين في العمل الإداري من اتخاذ القرار والاتصال التربوي والإشراف 
على الطلاب بدرجة كبيرة» بينما يرى المديرون غير ذلك. 771 ] 

وأبرزت دراسة (المنيع) أن المشرف يقوم بأداء مهامه الفنية بدرجة أكبر من قيامه 
بأداء مهامه الإدارية. [ 5 ؟ ] 

أما دراسة (العريفي) فتوصلت إلى أن أهم مجالات الفاعلية لمشرفي الإدارة 
المدرسية حسب متوسطها الحسابي تتركز في المجالات التالية : ( العلاقات الإنسانية؛ 
المتابعة والتقويم» التطوير الذاتي لمدير المدرسة؛ الاتصال التربوي » التخطيط التنظيم » 
الاجتماعات ).701 ] 

وكشفت دراسة (الفاضلي) أن رؤية مشرفي الإدارة المدرسية لدورهم في رفع كفاءة 
أداء مديري المدارس مرتبة حسب أهميتها تحددت بسبعة كفاءات هي : ( تخطيطية 
وتنظيمية» شخصية » العلاقات الإنسانية »التقويم » النواحي المالية والإدارية » دورة 
القرار التعليمي » إشرافية ).571 ] 


؟ 2/46 عبدالله بن حيسون المسعودي » عبدالله بن سالم القاضي ؛ مصلح بن سعيد القحطاني 
الفصل الثالث: إجراءات الدراسة 
منهج الدراسة 
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يقوم على دراسة الواقع أو 
الظاهرة كما توجدء ويهتم بوصفها وصفا دقيقاء ويعبرعنها تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا. 
[لالاء ص/87١‏ ] 
مجتمع الدراسة 
يتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية 
الحكومية والأهلية النهارية للبنين بمدينة الطائف. وقد طبقت أداة الدراسة على كامل 
مجتمع الدراسة والبالغ عددهم ( ١15‏ ) مدير مدرسة. 
أداة الدراسة 
تم استخدام الاستبانة أداة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالدراسة. وقد قام 
فريق البحث بتصميمهاء وهي تتألف من ( ؟1١‏ ) عبارة تتناول دور الإشراف التربوي 
بمختلف تخصصاته في تطوير الإدارة المدرسية» بالإضافة إلى محور آخر يتألف من (8) 
عبارات يتناول المقترحات التطويرية التي يرى مجتمع الدراسة ضرورتها لتطوير الإدارة 
المدرسية. 
صدق الاستبانة 
بعد تصميم الاستبانة في صورتها الأولية» تم عرضها على عدد من أعضاء هيئة 
التدريس بكلية المعلمين بالطائف؛ وكلية التربية بجامعة أم القرى» وبعض المشرفين 
التربويين. وقد تم الأخذ بآراء المحكمين في الصياغة النهائية لأداة الدراسة. 
ثبات الاستبانة: 
تم حساب معامل الثبات لاستجابات أفراد مجتمع الدراسة باستخدام معامل ألفا 
كرونباخ ( » )؛ حيث بلغ (450,.). 


دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية 1م 

الأساليب الإحصائية المستخدمة 

تم استخدم أسلوب تحليل التكرارات لاستخراج المتوسطات الحسابية لاستجابات 
مجتمع الدراسة حول كل عبارة من عبارات المقياس. 

نتائج الدراسة وتفسيرها 

تناول الباحثون هنا تحليل بيانات الدراسة؛ كما تم عرض نتائجها وتفسيرها 
ومناقشتهاء ثم تلخيص نتائج الدراسة وتوصياتها. 

وقد اعتمد فريق البحث عند تفسير نتائج الدراسة على الحدود الحقيقية لفئات 
المقياس الخماسي المستخدم في الإجابة على فقرات الاستبانة» وذلك على النحو التالي : 

١‏ - تكون درجة تمارسة الدور متميزة عندما يكون المتوسط الحسابي من ©4.0فما 
فوق. 

؟ - تكون درجة ممارسة الدور عالية عندما يكون المتوسط الحسابي من 5.6 إلى 
أقل من 4.0. 

"' - تكون درجة مارسة الدور متوسطة عندما يكون المتوسط الحسابي من 5.5 
إلى أقل من 7,0 . 

4 تكون درجة ممارسة الدور ضعيفة عندما يكون المتوسط الحسابي أقل من 5.0 . 


السؤال الأول: ما مدى ممارسة المشرفين التربويين لأدوارهم ني تطوير أداء مدير 
المدرسة؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال 

تم حساب المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد مجتمع الدراسة حول مدى ممارسة 
المشرفين التربويين ( الإدارة مدرسية؛ المواد الدراسية» التوجيه والإرشاد»ء النشاط طلابي ) 


لأدوارهم عند زيارتهم لمدير المدرسة. ويوضح الجدول رقم ( ١‏ ) ذلك بالتفصيل : 


جدول رقم ١(‏ ). استجابات مجتمع الدارسة حول دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية 


رجي "الرعط مساق لقوو الخو ا ا ااا المتوسط 
الدور الإدارة الملواد التوجيه النشاط 
العبارة العام 
المدرسية الدراسية والإرشاد الطلابي 

يحرص المشرف على وجود 

٠‏ التفاعل الإيجابي ذي الاتجاهين 4,١١‏ 4 للح فكي ان 
مع مدير المدرسة. 
يحرص المشرف على ترك الأثر 

001١‏ الإيجابي في المدرسة من خلال 15,١5‏ 0 875 كن كن لين 
زيارته لها. 
يحث المشرف مدير المدرسة 

4 والعاملين بها على العمل 4,١١‏ فس ١‏ 390 فيس 
الإبداعي. 
حرص المشرف على تفعيل 

ع التوجيه والإرشاد لتحسين 4و م ام 08 ضين 8 
مستوى الطلاب. 
يناقش المشرف المدير لربط 

0 برامج النشاط المدرسي بالمواد 6٠‏ ,م 04 ا نفك 0 
الدراسية. 
يشارك المشرف فريق العمل 

94 المدرسي؛ وتبني الأفكار 8,007 اين يدض أشيض بشسض 
التربوية الحديثة. 


يزودالمشرف مديرالمدرسة 
5 بالأفكار التربوية الإدارية 
035 َ ١غ‏ وا الل قا ب أو 
الحديثة في بجال تحسين البيئة 7 


المدرسية. 
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تابع جدول رقم ١(‏ ). 


المتوسط الحسانى لدور المشرف 5هظ2 
رقم ابا_اا_ا_اباا _ا _ سمب ب المتوساظ 
7 الدور الإدارة المواد التوجيه التشلاط 7 
العبارة ١‏ 
5 المدرسية الدراسية والإرشاد الطلابي 


يهتم المشرف بمناقشة المدير في 


7 رعاية الطلاب الموهويين في وتت قن 648" عر تان "١‏ 048 
المقريية 
١‏ 5-05 الم وى 0/5" لا" 


مارسة الصلاحيات المخولة له. 


يصدر من تعاميم ونشرات 


015 تساعد على معرفةالطلاب ”,م يلق ان 3 ا 
ذوي الإعاققات,. ودوره 
يعرف المشرف المدير بأهداف 

الائحة تقويم الطالب ودوره في 44.* 00 00 نض 3005 


يساعد المئشرف المدير على 
2-51 تطبيق القواعد التنظيمية 5.8١‏ 7" آ0 »2 "١‏ 


لمدارس التعليم العام. 
متوسط المفردة لكل بعد لحن حك كن ١١‏ 

يتضح من الجدول رقم ( ١‏ ) أن أعلى متوسط حسابي عام لأدوار جميع المشرفين 
التربويين هو( 7.87 ) ويتعلق بالتفاعل الإيجابي ذي الاتجاهين بين المشرف التربوي 
ومدير المدرسة. ويؤيده المتوسط الحسابي للعبارة المتعلقة بما يتركه المشرف التربوي من أثر 
إيجابي في المدرسة عند زيارته لباء حيث بلغ المتوسط ( 7,7١‏ ). ويمكن أن يعزى ذلك إلى 


وضوح أهمية العلاقة الجيدة بين المشرف التربوي والمدير من خلال تغيير النظرة السابقة 
عن المشرف حول تصيده للأخطاء ورصدها على مدير المدرسة» وقيام عمل المشرف 
التربوي على العلاقات الإنسانية. 

وبالمقابل فإن أقل متوسط حسابي هو( 7,917 )»؛ ويتعلق بدور المشرف التربوي في 
مناقشة القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام ومساعدة المدير على تطبيقها. ويأتي بعد 
ذلك مناقشة لائحة تقويم الطالب بمتوسط هو ( 45 ,7 ). وهاتان النسبتان تشيران بوضوح إلى 
قصور في دور المشرفين التربويين نحو عملين من أهم الأعمال التي يجب عليهم القيام بها؛ 
خاصة إذا علم أن هذين العملين هما تما استجد في العمل المدرسي ؛ الأمر الذي يفترض معه 
إسهام جميع المشرفين على اختلاف تخصصاتهم في توضيح أهداف وبنود القواعد التنظيمية 
ولائحة تقويم الطالب: ومساعدة مدير المدرسة على تطبيقها. 

كما يتضح من الجدول رقم ( ١‏ ) بشكل عام قصور في دور جميع المشرفين في كل 
التخصصات لتطوير الإدارة المدرسية» حيث إن معظم المتوسطات الحسابية لم تصل حتى 
إلى (0و”) درجة ثما يعني أن المشرفين يمارسون أدوارهم بدرجة متوسطة أو أقل من 
المتوسطة . 

ويتضح من تحليل نتائج كل تخصص على حدة ( جدول رقم ١‏ ) ما يلي: 

أ ) الإشراف على الإدارة الملدرسية : ظهر أن المتوسط العام لجميع الأدوار التي 
يمارسها مشرف الإدارة المدرسية بلغ 72.1 )؛: وهو ما يشي رإلى أن مشرف الإدارة 
المدرسية يمارس أدواره بدرجة تزيد عن المتوسط بقليل - وهذا الدور دون المأمول - 
بالرغم من أن مشرف الإدارة المدرسية هو الأقرب إلى مدير المدرسة» وعليه تع مسؤولية 
تطوير أداء وعمل الإدارة المدرسية. ويتضح قصور دور مشرف الإدارة المدرسية بشكل 
واضح فيما يلي : 


دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية 7 ”م 

١‏ - توجيه المدير إلى ما يصدر من تعاميم ونشرات تساعده على معرفة ذوي 
الوعاقات والاحتياجات الخاصة. بمتوسط حسابي بلغ (0؟915). 

؟ - مناقشة لائحة تقويم الطالب. بمتوسط حسابي بلغ ( 554 .9" ). 

*“ - مناقشة مدير المدرسة لربط برامج النشاط بالمواد الدراسية. بمتوسط حسابي 
بلغ (07,00. 

ب) الإشراف على المواد الدراسية : يتبين قصور دوره بشكل واضح فيما يلي : 

.)7. :3( الاهتمام بمناقشة المدير في رعاية الموهوبين في المدرسة . بمتوسط حسابي‎ - ١ 

١‏ - مناقشة القواعد التنظيمية مع المدير ومساعدته في تطبيقها. بمتوسط حسابي 
('ككو؟). 

؟ - مناقشة الصلاحيات مع المدير ومساعدته على تمارستها. بمتوسط حسابي 
(كلا؟). 

- مناقشة ربط برامج النشاط المدرسي بالمواد الدراسية. بمتوسط حسابي .)١14(‏ 

0 - مناقشة لائحة تقويم الطالب. بمتوسط حسابي .)7,5٠8(‏ 

ج ) الإشراف في مجال التوجيه والإرشاد: يتبين قصور دوره بشكل واضح فيما 

1ت مناقشة القواعد التنظيمية مع المدير ومساعدته في تطبيقها. بمتوسط حسابي 
(5/ا3). 


(87؛3). 
* - تزويد المدير بالأفكار التربوية الحديثة لتحسين البيئة المدرسية. بمتوسط 


حسابي (ك. ,3). 


بار 7 ب عبدالله بن حيسون المسعودي » عبدالله بن سالم القاضي . مصلح بن سعيد القحطاني 


- مناقشة لائحة تقويم الطالب. بمتوسط حسابي (7.580). 

ه - مناقشة ربط برامج النشاط المدرسي بالمواد الدراسية. بمتوسط حسابي 
(3,5). 

د ) الإشراف على النشاط الطلابي: ويتبين قصور دوره يشكل واضح فيما يلي : 

.) 3,١! ( مناقشة لائحة تقويم الطالب. بمتوسط حسابي‎ - ١ 

"0 - مناقشة القواعد التنظيمية مع المدير ومساعدته في تطبيقها. متوسط حسابي 
(5,65). 

- مناقشة الصلاحيات مع المدير ومساعدته على ممارستها. بمتوسط حسابي 
(5/ا,3). 

- مساعدة المدير على معرفة الطلاب ذوي الإعاقات ودوره نحوهم. بمتوسط 
حسابي (1,85). 

6 - مناقشة رعاية الموهوبين مع مدير المدرسة. بمتوسط حسابي ( ٠١‏ ,7). 

١‏ - يزود المدير بالأفكار التربوية الحديثة لتحسين البيئة المدرسية. بمتوسط حسابي 
.)3,١:(‏ 

لا - مشاركة فريق العمل بالمدرسة وتبني الأفكار التربوية الحديشة. بمتوسط 
حسابي (7,51). 


السؤال الثائئ: أي أنواع الإشراف أكثر ثمارسة لدوره في تطوير أداء مدير المدرسة؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال: 
تم ترتيب أنواع الإشراف تنازليا بحسب المتوسط الحسابي لكل نوع» ويوضح 
الجدول رقم (5) ذلك بالتفصيل : 


دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية له 


جدول رقم (؟) . ترتيب أبعاد الدراسة بحسب المتوسط الحسابي 


الترتيب البعد المتوسط الحسابي للبعد 

١‏ الإشراف على الإدارة المدرسية لضن 
الإشراف فى مجال التوجيه والإرشاد 

١‏ : كن 
الطلابي 

و الإشراف على المواد الدراسية 6 

3 الإشراف على النشاط الطلابي 1١‏ 


يتضح من الجدول رقم (؟) أن الإشراف على الإدارة المدرسية يأتي في مقدمة 
أنواع الإشراف التربوي ممارسة لأدواره بمتوسط بلغ ( 3,17 ) بتقدير( غالبا )» يليه 
الإشراف على التوجيه والإرشاد الطلابي بمتوسط (78 .7 ) بتقدير( أحيانا ): ثم 
الإشراف على المواد الدراسية بمتوسط (7,10) بتقدير ( أحيانا )؛ ويأتي الإشراف على 
النشاط الطلابي أقل أنواع الإشراف التربوي تمارسة لأدواره بمتوسط حسابي )7,١١(‏ 
بتقاذيز (أحتيانا): 


السؤال الثالث: ما أهم مقترحات مديري المدارس لتطوير أدائهم؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال 

تم حساب المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد مجتمع الدراسة حول أهم 
الممترحات لتطوير أداء مديري المدارس » والجدول رقم (7 ) يوضح ذلك : 
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جدول رقم ( و١‏ ) . استجابات مجتمع الدارسة حول أهم المقترحات لتطوير عمل الإدارة المدرسية 


0 العبارة المتوسط الحسابي 
العبارة 
إييجاد وحدة تنسيق تعنى بما يصدر ععنن إدارة التعليم من 1 
١‏ 7و 


تعاميم وتنظيمات تخدم العمل المدرسي. 

استحداث مسمى مشرف إدارة تعليمية تكون مهامه عند 
زيارة مدير المدرسة رصد مشكلات وعوائق العمل في 
المدرسة ؛ ومخاطبة الجهات المعنية بإدارة التعليم عن تلك 
المشكلات والعوائق؛ ومتابعة دورها في ذلك. 


إعادة توصيف مهام مشرف الإدارة الملدرسية لما يخدم 


* 1 18 
تكامل جميع برامج العمل في المدرسة. 
إسناد مهمة تنسيق ما يصدر من تعاميم وتنظيمات تخدم 

3 0 العمل المدرسي إلى قسم الإدارة المدرسية باعتباره الجهة نل قن 
المسؤولة عن ذلك. 

1 ؟ اهتمام المشرف التربوي بجميع جوانب العمل المدرسي ا 
وعدم اقتصار دور على مادة تخصصه. 

: ' التنسيق المسبق لما يصدر عن جهات الإشراف بإدارة 5-5 
التعليم من تعاميم وتعليمات قبل إصدارها. 
أهمية تكامل توجيهات وملاحظات المشرفين التربويين بما 

1 ش بخص عمل المدير في المدرسة وتطوير الأداء. 5 


تعرف المشرف التربوي الزائر على ما يحتاجه مدير 
الذرية أولا كم تقديم الخدسة المناسة لهابعد وللق: 
متوسط المفردة للبعد ا م 


دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية ١م‏ 


من الجدول رقم ( ”7 ) يتضح ما يلي 

١‏ - ضرورة إيجاد وحدة تنسيق تعنى بما يصدر من إدارة التعليم من تعاميم 
وتنظيمات تخدم العمل المدرسي وحصلت على متوسط مرتفع وصل إلى (5.55). 

5 - ضرورة توفر مشرف إدارة تعليمية تتبلور مهامه عند زيارة مدير المدرسة 
رصد مشكلات وعوائق العمل في المدرسة ومخاطبة الجهات المعنية بإدارة التعليم عن تلك 
المشكلات والعوائق ومتابعة دورها في ذلك. بمتوسط حسابي بلغ (55 .5). 

- إعادة بلورة مهام مشرف الإدارة المدرسية لما يخدم تكامل جميع برامج 
العمل في المدرسة. بمتوسط حسابي بلغ ( 14 .5 ). 


ملخص نتائج الدراسة: 

ظهرت من تحليل بيانات الدراسة النتائج التالية : 

. توفر التفاعل الإيجابي ذي الاتجاهين بين المشرف والمدير‎ - ١ 

؟ - قصور عام في ممارسة المشرفين التربويين لأدوارهم نحو المستجدات التي 
أحدثتها وزارة المعارف بقصد تطوير أداء مديري المدارس وخاصة نحو إيضاح القواعد 
التنظيمية لخدمة العمل المدرسي» ولائحة تقويم الطالب. 

7" - قصور في اهتمام مشرف الإدارة المدرسية بتعريف مدير المدرسة بدوره نحو 
العناية بالطلاب ذوي الإعاقات والحاجات الخاصة؛ وكذلك نمو ربط برامج النشاط 
بالمواد الدراسية. 

- قصور في اهتمام مشرفي المواد الدراسية والإرشاد والنشاط نحو : 

أ ) مناقشة القواعد التنظيمية مع المدير ومساعدته في تطبيقها. 
ب) مناقشة الصلاحيات مع المدير ومساعدته على ممارستها. 


الى عبدالله بن حيسون المسعودي ٠‏ عبدالله بن سالم القاضي » مصلح بن سعيد القحطاني 


ه - أن المشرف التربوي لا يزال يقدم خدمته بشكل عام من منظور مادته وما 
يراه هو دون معرفة حاجة مدير المدرسة وتقديم الخدمة من واقع الاحتياج. 

1 - أن الإشراف على الإدارة الملدرسية يأتي في مقدمة أنواع الإشراف التربوي 
ممارسة لأدواره بمتوسط بلغ ( 73,11 )» يليه الإشراف في مجال التوجيه والإرشاد الطلابي 
بمتوسط (17,78)» ثم الإشراف على المواد الدراسية بمتوسط (7.10)» ويأتي الإشراف 
على النشاط الطلابي أقل أنواع الإشراف التربوي بمارسة لأدواره بمتوسط حسابي 
.)231١(‏ 

التوصيات 

بناء على نتائج الدراسة الميدانية يوصي الباحثون بما يلي : 

١‏ - ضرورة إيجاد وحدة تنسيق بإدارات التعليم تعنى بما يصدر من تعأميم 
وتنظيمات من الوزارة أو الإدارة التعليمية لتكامل الدور بين جهات الإشراف على الميدان 
المدرسي. 

3 - استحداث مسمى مشرف الإدارة التعليمية يرتبط مباشرة بمدير التعليم؛ 
بإدارة التعليم بوصف المشكلة القائمة. 

”* - ضرورة التنسيق بين جهات الإشراف بالوزارة فيما يتعلق بإصدار التعليمات 
والتنظيمات التطويرية في ضوء مقترحات إدارات التعليم. 

5 - وضع ألية تضمن متابعة الوزارة لما يصدر عنها من إجراءات تطويرية لخدمة 
العمل المدرسي ؛ وذلك من خلال الزيارات المتكررة من مشرفي الوزارة» ومتابعة الأمانة 


دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية 7 


العامة لإدارات التعليم بالوزارة لواقع التطبيق عن طريق استبانات تعد لكل مشروع 
تنظيمى جديدء وكذلك عن طريق عقد اللقاءات الدورية بين منسويى الميدان والوزارة. 


ه - عقددورات مكثفة للمشرفين التربويين لتدريبهم على أساليب رعاية 


الطلاب الموهوبين والطلاب ذوي الحاجات الخاصة. 


1 - ضرورة العمل على تحقيق التكامل بين جهات الإشراف لما يخدم العمل 


1) 


ف 


]1 
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جلة جامعة ا ملك سعود . ١٠7‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) ؛ ص ص 87 -865 (14560اه/1 ١٠٠1ه)‏ 


حقيقة الإبمان عند أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين 


هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
استاذ مساعد. قسم الثقافة الإسلامية ٠‏ كلية التربية» جامعة ا ملك سعود: 
الرياض» الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 17/١١11474/1اه»ه‏ وقبل للنشر قي 5475/9/18 1ه) 


ملخص البحث. إن الناس في حقيقة الإيمان قد يما وحديثا على ثلاثة مذاهب ؛ وسط وطرفي نقيض. 
الوسط : هم أهل السنّة والجماعة الذين أيقنوا أن الإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أركان وهي اعتقاد 
القلب وقول اللسان وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ( ولبذا لا يكفرون بكل ذنب ولا 
يمنعون التكفير منعا ياتا ). 

أما طرفي النقيض فيمثله الخوارج والمعتزلة من ناحية والمرجئة من ناحية أخرى؛ أما الخنوارج 
والمعتزلة : فقد اتفقوا مع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد وقول وعمل 
ولكنهم خالفوهم بقولهم : أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولبذا كفر الخوارج عصاةة الموحدين في الدنيا 
وخلدوهم في النار في الآخرة. 

أما المعتزلة فقالوا: إنهم في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ولكنهم اتفقوا مع الخوارج على تخليدهم 
في النار في الآخرة. أما الطرف النقيض الآخر فهم المرجئه وهم ثلاثة أصناف الجهميه ‏ الكرامية: مرجئة 
الفقهاء. أما الجهمية : فقد زعموا أن الإيمان بحرد معرفة قلبيه فقط» ولهذا كفرهم السلف كوكيع بن 


الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد. 


”م 


م هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 

وأما الايمان عند الكرامية : فهو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ومن المعلوم بالضر 
وره أن من قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق. 

أما مرجئة الفقهاء: فمنهم من عرف الإيمان بأنه تصديق القلب وقول اللسان ومنهم من عرفه 
بأنه التصديق فقط ومع أنهم لم يتفقوا مع من قال بأن الإيمان هو المعرفة إلا أن في قولهم تشجيع 
للفساق على اجتراح السيئات. 


مقدمة 
ليون الواتعنة الانخد الغرو الفنمي الل لعبلنن ولخ ينهد وله يكن له كنيوا أحتد: 
واكيل أن لذ هله زك توصي شيك لزان تدا عيدو ورسولده اأرسئلة بالبيد 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير البدي هدي محمد صلى الله عليه 
وسلم» وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ونعوذ باسجو ادر ماعو مه وما 
بطن. الحمد الله القائل ( ءَامَنَ آلرٌسُول 0 إِليّه من ريه بون كل امن 


وََطعَنًا ُقْرَاتكَ ركنا ويك آنتمين" والقائل :( إن الله لا يَعْفِر أن يسرك يف 


ويغفر ما دون نَّ ذلك لمن يسَآةٌ )" (وَمَن يشرك باللّه فكأنمًا حَرٌ م > السَبحاء 


.5806/ سورة البقرة‎ ١ 
.5/ ؟ سورة النساء/‎ 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين أ" 


َتَحَطَفَهُ آلطَِرُأَوْ تَهُوى به آَلرَيحُ في مَكَانٍ سَّحِيقٍ)" والقائل: ( وما كان لِمَؤْمِن 

وعد فإنالثائن مق الأعاق قدا وحدينا قلاثةمذاضي وضيط وطرفا طن 
الوسط هم أهل السنة والجماعة الذين قالوا: الإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أركان وهي : 
اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ؛ ولهذا 
أحسنوا الظن بأهل القبلة الموحدين فلم يكفروا بكل ذنب ولا يمنعون التكفير متعا تاماء 
بل تدع اعنقلئوة امن ارتكية ذنا ولا يكترون الأامن تقاطى انباتك الكفر. 

ويمثل طرفي النقيض الخوارج والمعتزلة من ناحية ؛ والمرجئة من ناحية أخرىء أما 
الخوارج والمعتزلة : فقد كان سبب ضلالهم في حقيقة الإيمان هو أخذهم بنصوص الوعيد 
وتركهم نصوص الوعدء ولبذا جعلوا الإيمان كل لا يتجزأ إذا زال بعضه زال جميعه 
فنتج عن هذا المذهب تكفير مرتكب الكبيرة عند الخوارج. أما المعتزلة: فقالوا : إنه في 
منزله بين المنزلتين في الدنيا ولكنهم اتفقوا مع الخوارج في تخليده في النار. 

أما المرجئة : فقد كان سبب ضلالبم في حقيقة الإيمان هو أخذهم بنصوص الوعد 
وتركهم نصوص الوعيد» ولبذا جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتفاضل وأهله فيه سواء 
وهو التصديق بالقلب مجرداً عن أعمال القلب والجوارح وقد نتج عن مذهبهم الضال 
حصر الكفر بكفر الجحود والتكذيب المسمى : كفر الاستحلال» ولذا فهذا البحث يتكلم 
عن حقيقة الايمان عند أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين. 


*' سورة الحج : .8١‏ 
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تمهيد 

اللبحث الأول: تعريف الإسلام والإيمان والإحسان لغة وشرعا 

الإسلام لغة 

الإسلام والسلم والاستسلام يعني الانقياد* وإظهار الخضوع و القبو ل لما أتى به 
الت سل نا عله ولق زوية تح الدع يرا وله ٠:‏ :( وَل تقولواً أ لمن ألقَّ 
إلبِكُمّ آلكلم لست مؤْمنًا » اوتوام ضح انه عام رودم 1 كال الفط أبن 
وقاص رضي الله عنه مالك عن فلان فوالله أني لأراه مؤمناء فقال صلى الله عليه وسلم 
أو مسلم " قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث (إن المسلم يطلق على من 
أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه؛ فلا يكون مؤمنا لأنه من لم تصدق عليه الحقيقة 
الشرعية وأما اللغوية فحاصله... بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة 
الباطنية أولى من إطلاق المؤمن لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر)”. 

الإسلام شرعا 

ل ل 


- © > 


أهله' لقوله تعالى : ( وَمَن يَبَمَعْ غَيْرَ الاسللم ديكا فلن يُقَبَلَ م منه وَهُوٌ في الآخْرَة مِنَ 


ه انظ ر لسان العرب لابن منظورء ١17‏ 179060 755. 

3"سورة التباء 44 

رواه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة ؛ ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. 

+ فح الباري بشرح صحيح البخاري » ج :١‏ تصحيح الشيخ عبدالعزيز بن باز ومحب الدين 
الخطيب» السلفية ١٠78١اهء‏ ص 55: /51. 

4 أنظر أعلام السنة المنشورة للشيخ/ حافظ الحكمي» تحقيق: حازم القاضي» وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف؛. ط ”'ء ص .١57‏ 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين ١‏ 


لْحَسِرِينَ :2+ 4' وقوله تعالى: 2 قل إِنَّ صّلاتَى وَنُسكى وَمحْيَاىَ ومماتى لله 
رب الْعَلَمِنَ © لا طَرِيكَ لَه وَبِدَِكَ أُمِرْتُ وأنأ أ آنْسْنْبِيِنَ © ' 
الإيمان لغة 
مصدر أمن من يؤمن إيمانا فهو مؤمن, واتفق أهل اللغة من اللغوين وغيرهم أن 
الإيمان معناه التصديق وهو ضد التكذيب يقال: أمن به قوم وكذب به قومء '' ومنه قوله 
تعالى إخباراً عن أخوة يوسف لا أتوا أباهم مخبرينه أن يوسف قد أكله الذئب ( وَمآ أَنتٌ 
بِمَؤْمن لَّمَا ولو كنا صّدقِينَ © ' أي عصدق لنا. 
الإبمان شرعا 
الإيمان اسم يقع على التصديق الجازم بالقلب والإقرار باللسان؛ والعمل بالجوارح 
قة بالطاعة ويتفضس المعسيية" ' بالقوله تعالا:: ( نما آلمُؤْمُِوَ آلّدِينَ إذا عكر أله 
َجِلتَ وهم وَإذا لت عَلَيِهِم يقت زَادَتهُمْ مما وَعَلَ رَيهِمْيَعَوَكَدُونَ ‏ 
آلَّذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلوةٌ وَمِمّا رَرَقنهُمَ يُنَفِقُونَ © أَولتك هُم المُوم مِنُونَ حَكا جح )"' 
ولقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: (آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما 


.66 سورة آل عمران:‎ ٠ 

.1717-1517 سورة الأنعام:‎ ١ 

١‏ انظر : لسان العرب لابن منظورء ص 7707١١١7‏ » بيروت: دار صاد» د.ت. وانظر : ا ممردات 
للراغب الأصفهاني؛ ص 7١‏ : تحقيق سيد كيلاني» بيروت: دار المعرفة. 

.١7 سورة يوسف:‎ ٠ 

4 انظر على سبيل المثال لا الحصر: بعة الاعتتماد للإمام موفق الدين المقدسي, ص 2377 تحقيق: 
عبدالقادر الأرناؤوط » مكتبة دار البيان.» ط” , ١1791١ه.‏ 

6 سورة الأنفال: 17- 


5م هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


الايمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضانء وأن تؤدي خمس ما غنتم) ' وقد علق 
شارح الطحاوية على هذا الحديث بقوله: (ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون 
إيماناً بدون إيمان القلب» لما قد أخبر في مواضع أنه لابد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع 
إيمان القلب» وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه 
فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود)" . 

الإحسان لغة 

حسن الطاعة والاخلاص'"" 

الإحسان شرعا 

مراقبة الله تعالى في السر والعلن مراقبة من يحبه ويخشاه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه؛ 
بامحافظة عان القرائضن :والتؤافل:واعنفنات المترومات والمكروهات؟' © امتثالا لقولة صلى 
اله عليه وسلم (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)' '. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : (إن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره؛ 
والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله؛ وبجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله)' ' قال 


7 سيأتي تخريجه ص 5. 

١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي » ج؟» تحقيق: د. عبدالرحمن عيدره» المعارف» 
الرياض» ط3, ١ه‏ ص١/ء‏ 

انظر : لسان العرب » ج١١‏ , ص/7١١.‏ 

4 انظر: أصول الدين في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء:ء ص ١571؟.‏ 

.171/1 سيأتي تخريجه. + . جموع الفتاوي‎ "٠ 

35> جموع الفتاوى .111/1١‏ 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين 8517 
5 ع - 5 اه رم دام ت#معمر > مس 2 .5.2 
عا عَليْهُمْ ولا هُمَ تحَرَنُونَ © )' 
ل 
وهذا ما سنوضحه في المبحث التالى. 


المبحث الثاني : العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان 
ورد في القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة ذكر الإسلام والإيمان مجتمعه أحيانا 
ومنفرد كل منهما عن الآخر أحيانا أخرى ومن أمثله ذلك : 


أولاً: بعضاً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ورد ذكر الإسلام 
والإيمان مجتمعا فيها 

6 قوله تعالى: ( إن آلمُسَلِمِينَ وَآلمُسْلِمَت وَالْمُؤْمِنينَ مؤت‎ - ١ 

١‏ - قوله تعالى: ( فَأَخْرَجَمَا مُن كان فيهًا من آَلمُرْمِنِينَ © فمًا وَجَدَنا فيهًا 
غَيْرَبَيْتِمِّنَ آَلمُسْلِمِينَ © )'"” 

ا 7 : ( قات الأَعَرَابُ عَامَكَا ل لم لآم منُوأ وَللكن قُولواً 
أَسْلَمََا » ". 


؟ سورة البقرة 1 
77 سورة الأحزاب : 56. 
0 سورة الذاريات : ه6”-| ؟, 


:5ظ هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


3 - قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه (اللهم لك أسلمت وبك آمنت)"' '. 


ثانياً: بعضاً من الآيات القرانية والأحاديث النبوية اليي ورد فيها ذكر كل 
من الإسلام والإيمان منفردا عن الآخر 
3ت يتشا من الآيات القرائلة والأجاديث التبوية النشى ورد فيها ذك الإسسلاه 


منقردا عن الإعان. 


ام 


يف 


54 


>35 


0 


52١ 


قوله تعالى: (إنُ آلدّير عند أله الإسللم 6" 

قوله تعالى: ( وَمَن يَبْمَعْ خَيْرَآلإِسَلم دِينًا فلن يُقبَلَ مِنهٌُ )". 

قوله تعالى : ( وَلَهُه أسْلَمَ مّن فى آَلكمَنوات وَالْأَرَض طَرْعًا وَكَرَهًا )""” 
قوله صلى الله عليه وسلم : (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) ". 
قوله صلى الله عليه وسلم : (بني الإسلام على خمس.....) ". 


رواه البخاري في كتاب التهجدء باب التهجد بالليل» مسلم» كتاب الذكر والدعاءء باب التعود 
ف كرها عمل: 

تنورة ال ععرات 11 

سورة آل عمران : 86. 

سورة آل عمران : 87. 

رواه البخاري : كتاب الإيمان؛ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء مسلم كتاب 
الإيمانء باب تفاضل الإسلام. 

رواه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب الإيمان وقوله النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 
خمسء مسلم . كتاب الإيمانء باب أركان الإسلام ودعائمة. 


حقيقة الإيمان عند أهل السمّة والجماعة والرد على المخالفين :خم 


0 بعضا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ورد فيها ذكر الإيمان 


وحده. 

قولهتعالى: ( وإذا 0 قَالَوَاً ءَامَنَا وَقّد دَُخَلُوا بالكفر وَهُمَ قد 
م ء 2م يَسَتْمُونَ © 0 
قوله تعالى : 0000 :. كتب عَلَيكُمْ آلصّيّامْ 6 


- 


م بر © ّ دوو .7ه 2 


»# © 


قولهتعمالى: « عَرَضهًا كعرض السمَاءِ رض أُعِلتٌ للّدِينَ ءَامَنُوأ باه 
ولد )”. 

ومن السنة حديث وفد عبد القيس: (آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما 
الإيمان)0”. هذه عا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ورد فيها ذكر الإيمان 
والإسلام مجتمعا أو منفردا كل منهما عن الآخر ويناء على هذا حصل خلاف بين العلماء 
حول مسألة علاقة كل منهما بالآخرء فمنهم من قال: إن الإيمان أعم من الإسلام ومنهم 
من قال : إن الإيمان والإسلام مترادفان. 

أولا: جمهور العلماء قالوا: الإيمان أعم من الإسلام, مستدلين بالآيات والأحاديث 
التي فرقت بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا 

يقول الإمام أبو القاسم الأصبهاني : (الإيمان والإسلام اسمان لمعينين فالإسلام 
عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب» والإيمان عبارة عن جميع الطاعات خلافا لمن 


.5١ : سورة المائدة‎ ”١ 

7 سورة البقرة : 1417. 

١ : سورةالحديد‎ "4 

0 رواه البخاري. كتاب الإيمان؛ باب أداء الخمس في الإيمانء مسلمء. كتاب الإيمان؛ باب الأمر 
بالإيمان بالله ورسوله. 


ؤآةظ هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز أل الشيخ 


قال: الإسلام والإيمان سواءء إذا حصلت معه الطمأنينة» والدليل على الفرق بينهما 
قوله تعالى: ( إن لْحُسَلِمِينَ وَآلْمُسَلِمت وَالْمُؤْمِنِينَ وَآَلْمُؤيتت )'"عطف الإيمان 
على الإسلام والشيء لا يعطف على نفسه ؛ فعلم أن الإيمان معنى زائد على 
الإسلام./الا. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وحقيقة الفرق بينهما أن الإسلام دين» والدين 
مصدر دان يدين ديناً إذا خضع وذل» ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله؛ 
هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون سواه. أما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة 
فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب والأصل فيه التصديق» والعمل تابع له 
فلهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإيمان القلب وخضوعه وهو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله؛ وفسر الإسلام باستسلام تخصوص هو المباني الخمسة» وهكذا 
في سائر كلامه صلى الله عليه وسلم يفسر الإيمان بذلك النوع؛ ويفسر الإسلام بهذا 
وذلك النوع أعلى)"". 

0 ا 0 


هذه 0 الكريمة أن الإيمان أخص 0 هومذهب أهل السنة 55 


5“ سورة الأحزاب : 0". 
33١‏ ا حجة ف بيان ا حجة 1٠5/1١‏ 107 تحقيق : محمد ربيع المدخلي» دار الراية» الرياض» ط١»‏ 
اه 


8" الايمان: ص 75-1756؟5. 


4" سورة الحجرات : .١5‏ 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين 57م 


حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن 
الإحسان فترقى من الأعم إلى الأخص) '. 

ثانيا: فريق آخر من علماء المسلمين قالوا: إن الإيمان والإسلام مترادفان أي شيء 
واحد منهم 

أصحاب الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك وبه قال الأشاعرة 
والماتريدية.'؟ 

يقول الإمام ابن عبدالبر: (إن الذي عليه جماعة أقل الفقه والنظر: أن الإيمان 
والإسلام سواء ؛ بدليل ما ذكرنا من كتاب الله عز وجل قوله ( فَأحْرَجَنَا من كان 
فيهًا منَ آَلمُؤْمِنِينَ © فَمَا وَجَدَنَا فيهًا غَيرَبَيَتِ مِّنَ آلمُسَلِمِينَ 0000 
الإيمان هو الإسلام جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعين والمالكين» وهو قول داود”4 
وأصحابه وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف والأثر)” '. 


.1١١/15 تفسي رالقرآن العظيم‎ ١ 

ه١‎ 5 شرح ملا علي القاري؛ مطبعة التقدم. مصرء‎ ٠١ أنظر : الفقه الأكبر لأبي حنيفة. ص‎ ١ 
مكتبة دار السلام العالمية» القاهرة»‎ :٠١9/7 الفصل من الملل والأهواء والنحل» لابن حزم‎ 
الأزهرية» القاهرة» أصول الدين» النردوي»‎ .١5١9 بدون ؛ معالم أصول الدين للرازيء ص‎ 
تحقيق د/ هاكنز بيترلنس» دار إحياء الكتب العربية» 11817 ه.‎ 2١054 ص‎ 

.57-10 سورة الذاريات:‎ ١ 

“1 داود علي خلف أبو سليمان البغدادي المعروف بالأصبهاني» رئيس أهل الظاهر قال عنه الذهبي 
بعد أن ذكر بعض المسائل التي خالف فيها السلف: وفي الجملة فداود بن علي بصير بالفقه» 
عالم بالقرآن؛ حافظ للأثرء رأس في معرفة الخلاف من أوعية العلم» له ذكاء خارق» وله دين 
متين. مات ٠‏ /١1ه‏ أنظر : سي رأعلام النبلاء .1١8- 91//١5‏ 

4 التمهيد ما في موطأ مالك من ا معاني والأسانيد: للحافظ عمر بن يوسف بن عبدالبرء تحقيق: 
مجموعة من المحققين» نشر وزارة الأوقاف المغربية. 


4م هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


إن أصحاب الرأي الثاني : وهم القائلون باتحاد الإيمان والإسلام يلزمهم أن يقعوا 
ل أحيد أموين (فإما أن يقوالوا اللفظ ختراوف فكون هنذا تكزورا مضا : » ثم مدلول هذا 
اللفظ عين مدلول الآخرء وإما يقولوا: بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة 
الأخرى كما في أسماء الله وأسماء كتابه» لكن لا يقتضي الأمر بهما جميعاء ولكن 
يقتضي أن يذكر تارة بهذا الوصف وتارة بهذا الوصف)”*. ولهذا وغيره. فمن المعلوم 
بالضرورة أن الرأي الأول وهو القول: إن الإيمان أعم من الإسلام هو القول الصحيح 
وذلك للأسباب التالية : 

١‏ -يجب علينا (رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله والرد إلى الله ورسوله في مسألة 
الإسلام والإيمان يوجب أن كلا من الاسمين وإن كان مسماه واجباً لا يستحق ق أحد الجنة 
إلا بأن يكون مؤمنا مسلماء فالحق في ذلك ما بينه النبي في حديث جبريل» فجعل الدين 
وأهله ثلاث طبقات : أولها الإسلام؛ وأوسطها الإيمان وأعلاها الإحسان؛ ومن وصل 
إلى العليا فقد وصل إلى التي تليهاء فالمحسن مؤمن؛ والمؤمن مسلم» وأما المسلم فلا يجب 
أن يكون مؤمنا وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة)' قال تعالى: 

١‏ ثم ورا لكب آلْدِينَ أمَطفْيمًا مِنْ عِبَادِنًا فَجَنهُمَ ظَالج لْتَفْسِه وَمنْهُه 
ُفْمَصد وَينهُمَ ساب حيرت يِِذن لله »"' (فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإمان هو 
الظالم لنفسه» والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم والسابق 
بالخيرات هو الحسن الذي عبد الله كأنه يراه)**. 


0 جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه /ا7 1 غ2. 
6 جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه لاللاة؟ - مره" 
/ ع سورة فاطر :77. 


4 جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » إا/لرهة؟. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين 5:8 

قال شارح الطحاوية: (فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة؛ لكن هو درجات ثلاث : 

مسلم ثم مؤمن ثم محسن... فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله 

من الإيمان والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام فالإحسان 

يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون 

أخص من المسلمين)"'. 

وليذا (فإن أكميل الناين تويخيدا الأنباء لراك" الله عليهم »و الرشلون متهم 

أكمل في ذلك» وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيداء وهم: نوح؛ وإبراهيم؛ 

وموسىء وعيسى» ومحمد عليه الصلاة والسلام أجمعين» وأكملهم الخليلان محمد 

اراقع قارات انه علوم وبياديه: بدا قاس ارح ا اربع ريما 
علماً» ومعرفة؛ وحالاً ودعوة للخلق وجهادا)"". 


العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان عند الاجتماع والافتراق: 

هذه العلاقة يقررها ابن رجب في هذه المسألة حيث قال: (إن من الأسماء ما يكون 
شاملاً المسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه » فإذا قرن ذلك الاسم بغيره» صار دالاً على 
بعض تلك المسميات» والاسم المقرون به دال عليها باقيها... فهكذا اسم الإسلام والإيمان 
إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا 
قورن بينهما دل أحدهما على ما يدل عليه بانفراده» ودل الآخر على الباقي) ". 


4 شرح العقيدة الطحاوية .,/١/5١‏ ١ل.‏ 
0١‏ شرح العقيدة الطحاوية .٠١١/١‏ 
١‏ جامع العلوم وا حكم ص ؟". 


م هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
فلفظ الإسلام لغة: الانقياد والإذعان. 
أما في الشرع فلإطلاقه حالتان:"” 
الحالة الأولى: أن يطلق على الأفراد» غير مقترن بذكر الإيمان, فهو حينئذ يشمل 


و ا مام 


وقال: ( وَرَضيت لكم لإسلّم دب ديكا 6 
وقال عليه الصلاة والسلام: (بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريباء فطوبى 
للغرباء)02. 


الخالة الثاية : أن يطلق مقترنا بالاعتقاد: فهو حينئة يراد به الأعمال والأقوال 


4 


الظاهرة» كقوله تعالى: « َانتَالأعرَابٌعَامَكا قل لم تومنو أ وَلكن قُولوَا أَسْلَمْتَ 


05 قال الراغب الأصفهاني: (الإسلام في الشرع على ضربين: أحدهما: دون الإيمانء وهو 
الاعتراف باللسان؛ وبه يحقن الدمء حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل» وإياه قصد تعالى بقوله: 
(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا). والثاني: فوق الإيمانء وهو أن يكون 
مع الاعتراف اعتقاد بالقلب» ووفاء بالفعل» واستسلام لله في جميع ما قضي وقدر) المفردات 
ص 177. 

٠ه‏ آل عمران: 19. 

المائدة: 7 

60 رواه مسلم ٠‏ كتاب الإيمان, باب أن الإسلام بدأ غريبا ... الخ والترمذي - كتاب الإيمان - باب 
,)١(‏ وأحمد في مسنده ( /77). 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين ١6م‏ 


وَلَمّا يَدْخُل آلا يمان قي كُتُويكمَ )"*: وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه: مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناء فقال صلى الله عليه 
وسلم: (أو مسلم) . 

أما المرتبة الثانية من مراتب الدين فهي : الإيمان. والإيمان لغة: التصديق» قال 


تعالى: «وَمَآ أَنتَ بِمُوْمِن لَّمَ)”. أما في الشرع فلإطلاقه حالتان: 

الحالة الأولى: أن يطلق على الأفراد غير مقرن بذكر الإسلام؛ ويراد به الدين 
كله كقوله تعالى: ( قد أَفَلَحَ آلمَوْمِنُونَ © الَّدِينَ هُمْ في صَّلاتهِمْ حَشِعُونَ 
© .») “. وكقولهتمالى: ( وَلكنٌ آَليرٌ مَنّ َامَنَ الله وَآليْوْمِالآخر 
وَآلمَلشمكَة.. » ' وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبدالقيس: (أمركم 


بالايمان بالله وحدهء قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده...)'' الحديث. 


.١5 الحجرات:‎ 5 

لاه رواه البخاري - كتاب الإيمان - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة2» ومسلم - كتاب 
الإيمان - باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. 

.١9/ يوسف:‎ 

4 سورة المؤمنون: الآيات الأولى. 

.١ا/ا/‎ : سورة البقرة‎ ٠ 

١‏ رواه البخاري - كتاب الإيمان - باب أداء الخمس في الإيمانء ومسلم - كتاب الإيمان - باب 
الأمر بالإيمان باللّه ورسوله... الخ. 


6م هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 

الحالة الثانية : را ا بالإسلام , وحتعل يفسر بالاعتقادات الباطنة , 
كقوله تعالى: ( وَآلّذِينَ ءَامَسُوأْ وَعَمِدُوا اليلحت ..) '". ولبذا قال الحافظ ابن 
كينا احقافة لكوي لكو كل نهنا تعلو تحرو يعي اللكدول) . 


الفصل الأول: حقيقةالإإهان 

المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة 

إن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة هي التصديق بالقلب» والقول 
باللسان» والعمل بالجوارح ؛ يزيد بالطاعة وينققص بالمعصية. لقوله تعالى: ( كل أَفْلحَ 
آلْمُؤْمِئُونَ © أَلّدِينَ هُمْ فى صَلاتِهمْ حَسِعُونَ © وَآلْدِينَ هُمْ عن أَللَمْوٍ مُعْرِضُوتَ 
© وَالَّدِينَ هُمْ ِلؤْكَرة فَعِدُونَ © وَآنَدِينَ ُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظنَ © إلا عَلَىَ 
روجهم أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيَمَنْهُمَ فَإنْهُمْ خَيَرُ مَنُومِينَ © فَمَنٍ أبْمَغَئ وَرَآءْ ذلك 
توبك هُمْ آلْمَادُونَ © وَالِّينَ حْرْلِأمَسَِهْ وَعَهدِهِمَ رَعُونَ © وَالدِينَ هد 
على صلَرْتِمْ يُحَافِظُونَ © أذليك هُمْ الورفنَ © الدين يروت 
آلفِرَدَوْسَ هُّمْ فِيهًا حَللِدُونَ © )"" ولقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبدالقبس: هل 


51 سورة النساء :/ا0 . 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 2141/١‏ 


تصحيح : تحب الدين الخطيب» ترقيم : محمد فؤاد عبدالباقى.» مصر: دار الريان للتراث ؛ 
.١1 7‏ 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين هم 


تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا: الله ورسوله أعلم: قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من الغنائم الخمس)"' وهذا 
التعريف هو الذي كان عليه الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لموافقته الكتاب 
والسنة ولهذا دارت تعريفات السلف للإيمان على ثلاثة أركان وهي : 

.١‏ الاعتقاد بالقلب. 

". القول باللسان. 

"'. العمل بالجوارح. 

وهذه الأركان الثلاثة هي موضع إجماع بين علماء سلف هذه الأمة؛ قال الشافعي 
رحمه اللّه: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركنا يقولون: 
(الإيمان قول وعمل ونية» لا يحزئْ واحد من الثلاث إلا بالآخر)"'. 

وقال البغوي رحمه الله: (اتفقت الصحابة والتابعون» فمن بعدهم من علماء 
السنة على أن الأعمال من الإيمان) ثم قال أيضاً (وقالوا الإيمان قول وعمل وعقيدة)"”. 

وقال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله : (أعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي 
عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح)”. 


0 سبق تخريجه » ص 4. 

7 انظر : شر حأصول اعتقاد أهل السنة وا جماعة - اللالكائي 8817-4847/6 تحقيق : د. أحمد سعد 
حمدان ؛ دار طيبة» ط١‏ » بدون. 

17" شرح السنة - للإمام الحسين بن مسعود البغوي ,794-78/١‏ تحقيق - شعيب الأرناءوط ومحمد 
زهير الشاويش - المكتب الإسلامي؛ ط7, 507١1ه.‏ 

8 الشريعة - للأجريء ص ١١9‏ - تحقيق - محمد حامد فقي - أنصار السنة النبوية» لاهورء 


يدول. 


6 هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 

هذه بعضاً من تعريفات علماء السلف للإيمان» وقد كان تعبيرهم بألفاظ مختلفة , 
ولكن كلها تدل على أن الإيمان مركب من اعتقاد وقول وعمل ولبذا فاختلاف ألفاظهم 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله فقال: 
(ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان» فتارة يقولون: هو قول 
وعمل» وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح » وكل هذا صحيحء فإذا قالوا: قول وعمل فإنه يدخل 
في القول قول القلب واللسان جميعاء وهذا هو المقهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك 
إذا أطلق)''. 

كما اتفق سلف هذه الأمة على أن الإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد وقول وعمل 
اتفقوا كذلك على أنه يزيد وينقص وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله 
(والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو 
المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالقفبية)" وقتن ول غلتى ذلك تفسومن اعفان واليينة تال تعنال ا ِنَم 


- إرم زتره م وم ©» كر م هسللااهت 


آلمُوْبنُون الّدِينَ إذا ذكر ا كت جلت قلوبهم وَإذا ليت عَليهِمَ ءَايَتُه زَادَتْهُم 
يمنا )"". وقال تعالى: ( هو الّدِىَ أَنرَلَ آَلسَكِيئَة في لوب المَؤْمِنينَ نين ددا يمنا 


7") ١ - 
٠. مّعْ ايملنهم‎ 


515 الإيمان د.ت. ضمن تجموع المتاوى ١٠7١/1٠‏ جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه 
محمدء بدون. 

7 الإيمان ضمن جموع المتاوى .6٠05/1‏ 

اا سورة الأنفال: ؟. 


8 سورة الفتح: 4. 


حققيقة الإيمان عند أهل السئّة والجماعة والرد على المخالفين هم 

وقال صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانة ؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) ". 

وقال النووي: (إن الطاعة تسمى إيماناً وديئاً» وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت 
عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن نقصت عبادته نقص دينه)' '. 

هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين لبم بإحسان إلى يوم الدين 
في حقيقة الإيمان صافية نقية على ا محجة البيضاء ليلها كنهارها كما جاء به خير البشرية 
محمد صلى الله عليه وسلم لا يحيد عنها إلا هالك. 


المبحث الثابي : حقيقة الإيمان عند (الخوارج والمعتزلة) والرد عليهم 

حقيقته عند الوعيدية 

(الخوارج والمعتزلة) وهؤلاء اتفقوا مع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان حقيقة 
مركبة من اعتقاد وقول وعمل» ولكنهم خالفوهم بقولبم: إن الإيمان لا يتجزأ ولا 
يتبعض أي لا يزيد ولا ينقص» فمتى ذهب بعضه بارتكاب شيء من المعاصي ذهب كله 
ومن ثم قالت الخنوارج بكفر من ارتكب معصية» وقالت المعتزلة : لذ تسمه موا و 
كافراء بل هو في منزلة بينهماء ولكنهم اتفقوا على تخليده في النار*': ولبذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيميه رحمه الله : (فكان من أول البدع والتطرف الذي وقع في هذه الأمة 


"ا رواه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان - الترمذي كتاب 
الفّن - باب »)١١(‏ النسائي - كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل الإيمان - الإمام أحمد في 
مسنده ”5/7؟. 

شرح صحيح مسلم 78/7 - ط ١‏ دار الفكرء لبنان؛ د.ت. 

0 أنظر : ا ملل والنحل - الشهرستاني ١١5/١‏ - تحقيق/ محمد سيد كيلاني - المعرفة» بيروت» 
د.ت. كذلك الفصل لابن حزم ١188/7‏ ط؟ دار المعرفة, 11790ه. 


65م هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


'بدعة الخوارج" المكفرة بالذنب» فإنهم تكلموا في الفاسق الملي» فزعمت الخوارج 
والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة ومنهم من قال: والصغيرة لا تجامع الإيمان أبداء بل تنافيه 
وتفسده كما يفسد الأكل والشرب الصيام» قالوا: لأن الإيمان هو فعل المأمور وترك 
الحظور فمتى بطل بعضه بطل كله كسائر المركبات ثم قالت الخنوارج : فيكون العاصي 
كافرا لأنه ليس إلا مؤمن وكافر»... وقالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين قد يخرج من الإيمان 
ولا يدخل في الكفر) " وقال في موضع آخر (المعتزلة والخوارج يقولون بتحليد 
العصاه)"". 

بعضا من حجج الخوارج والمعتزلة على تكفير عصاة الموحدين: 

استدلت هاتين الفرقتين على تكفير عصاة الموحدين وخلودهم في النار إما 
بنصوص نزلت ف الكفار أو الأخذ بآيات الوعيد وترك آيات الوعد ومن أمثلة ذلك : 

١‏ -قولهتمالى: ( بَلى من كسب سَهَِة وَأَحَنطتٌ بم حَطِيكَتُهُ 
فَأَؤلَتِك أَصَحَبُ الكار هُمْ فيهتا حَلِدُونتَ )*". قالوا : إنه لا أمل للعاصي الذي 
يموت على معصيته في رحمة الله.4/٠‏ 

١‏ - قوله تعالى: ( وَمَن يَحْ الله وَرَسُولهم فَإنَّ له تَارجَهَكم حَللِدِينَ فِيهآ 


بَذَا © »'". قالوا: أخبر الله تعالى أن العصاة يعذبون بالنار ويخلدون فيهاء والعاصى 


.5/1١- 117١/١7 : جموع الفتاوى‎ 

لال المرجع السابق .١69/1/‏ 

8 سورة البقرة: .4١‏ 

4 انظر : الإباضية في موكب التاريخ -- علي يحيى معمر ١١7/١‏ مكتبة وهبة» القاهرة» وانظر: 
شرح الأصول ا خمسة - القاضي عبدالجبار» ص 7178. 


سورة الجن: 57. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين /اهم 


اسم يتناول الفاسق والكافر جميعاء فيجب حمله عليهما ؛ لأنه تعالى لو أراد أحدهما 
دون الآخر لبينه.'” 

توه تحنان: ١‏ فَمَن تَعُلَتَ مُوَزِيئْهُ فَأُوْلتبكَ مُمْ آلْمْقَلِحَُ © وَمَنْ 
حَنتْ مَوَزِيئُه فأؤكتبك آَلدِينَ حرا أَنشَْهُمَ فى جَهََمَ حَلِدُونَ 2) )'*؛ قالوا إن 
بانفين القديرة يقي هوا زينهء لمكن لآبات انه ودى كان سكديا فهو كاف '” 

فكو دما ين الآيات القرآنية التي احتجت بها هاتين الفرقتين على اعتقادهم أن 
عصاة الموحدين خالدين في نار جهنم أبد الأبديين. ولبذا كان من المعلوم بالضرورة أن 
يتصادم هذا الاعتقاد مع النصوص الصريحة. المثبتة للشفاعة كقوله تعالى: ( من ذا أَلّدِى 
يمَعُ عندَهة إل بإذنهء » *” وقوله تعالى: ( يَوْمَبِِ ل تنقع آلشّفعَة إل مَن أَذِنَلَهُ 
آلبَحَمنُ وَرَضِىَ لَه فَْلٍ © »*”*: وكذلك الأحاديث التي تثبت الشفاعة لأهل 
الكبائر من المؤمنين كقوله صلى الله عليه وسلم: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)'”. فما 
موقفهم من هذه النصوص؟ يقول القاضي عبدالجبار في تأويل ما سبق : (قد دلت الدلالة 
على أن العقوبة تستحق على طريق الدوام؛ فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي 


١‏ انظر : شرح الأصول ا خمسة - القاضي عبدالجبار» ص 707 »: كذلك انظر: الحق الدافع» أحمد 
الخليلي. ص ؟؟١.‏ 

8 سورة المؤمنون: 5 .1٠١-١١‏ 

4 انظر : شرح الأصول الخمسة ؛ القاضي عبدالجبار» ص 70. 

64 سورة البقرة: 500. 

06 سورة طه: .١٠١9‏ 

7 رواه الترمذي رقم 0 في كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة أبو داود فس السنة - 


باب الشفاعة » ابن ماجه : في الزهد - باب ذك الشفاعة » وهو حديث صحيح. 


هم هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
صلى الله عليه وسلم والحال ما تقدم» فالنصوص السابقة معارضة بالآيات النافية 
رودو -4ى مه 050 5 
للشفاعة - حسب اعتقادهم - كقوله تعالى: ( واتقوأ يوْما لآ تخرى نَفْسٌ عَن 
نفس سينا وَل يُقبْلُ متها عَدْلَ وَلا تَنفَعْهَا سَفعَة وَلَا هم يُنصرُونَ )”. 
7 
2 8 201 1" م 1050 ع ا ا 0 
وقوله تعالى: ( ما للظللمين مِنْ حمِيم ولا سفِيع يطاع ) لله لى نفى أن 
يكون للظالمين شفيع البتة...'” 
إضافة إلى ذلك أدعى المعتزلة أن الأحاديث المثبتة للشفاعة غير صحيحة» ولو صحت 
فإنها أخبار آحادء فهي ظنية لا توجب القطع» وهذه المسألة طريقها العلم ؛ لذا لا يصح بها 
الاحتجاج عندهم ؛ ثم لجأوا إلى أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا أنها 
معارضة لبذه الأخبار التي تثبت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته 
كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا نمام ولا عاق)''. 
وقوله صلى الله عليه وسلم : (من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجأ بها بطنه 
في نار جهنم خالدا فيها)'' إلى غير ذلك."' 


410 سورة البقرة : 177. 

64 سورة غافر: 14. 

4 شرح الأصول الخمسة : القاضي عبدالجبار» ص 584 - وأنظر: الحق الدامع - أحمد الخليلي» ص 775. 

4٠‏ أخرجه النسائي بلفظ "ثلاثة لا يدخلون الجنة» العاقّ لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى" 
0 في الزكاة باب المنان بما أعطى. أحمد في ا مسند الحاكم في الستدرك وهو حديث حسن. 

4١‏ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب ما جاء في قاتل النفس - مسلم في كتاب 
الإيمان - باب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه - الدارمي في كتاب الديات - باب التشديد على 
فن ككل فس 

5" انظر : شرح الأصول ا خمسة ٠‏ ص 11 . .14١‏ وانظر : ا حق الدامع؛ ص .١١0‏ 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين 64م 


ثم قالواة وليسل ذلك بأون ما أؤوذناء فين إطراعها جميعا أ وحمل الحدعما 
على الآخرء فنحمله على ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله» ونقول المراد به شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي إذا تابوا ؛ لأن ما استحق ق التائب من الثواب قد أنحبط بارتكابه 
الك 

وهكذا أبطلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمتهء اعتقادا 
منهم أنه إذا وعد عبيده فلا يجوز عليه أن يخلف وعده ووعيده»؛ فمن أطاعه دخل الجنة» 
ومن عصاه دخل النارء فالإيمان عندهم كما تقدم كل لا يتجزأ ولا يتبعض أي لا يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية وإنما إذا ذهب بعضه ذهب كله ؛ ولبذا وغيره خالفوا أهل السنة 
والجماعة الذين اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً يخرج عن الملة بالكلية كما 
او د ل ا و ل ان 
الكفرء ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة'" » لعلمهم أن المعاصي 
كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان” ', ولبذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيميه رحمه الله : (ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا 
الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفرء كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان 


يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته)'” 


"4 انظر : شرح الأصول ا خمسة » القاضي عبداجبار ص .14١‏ وانظر : ا حق الدامع؛ ص 170. 

5 انظر : شرح العقيدة الطحاوية .477١/١‏ 

6 انظر : الصلاة وحكم تاركها - ابن قيم الجوزية» ص 207 بيروت: دار الكتب العلمية» 
5ه 

1 اقتضاء الصراط ا مستقيم خالفة أصحاب ال جحيمء ٠٠8/١‏ - تحقيق: د. ناصر العقل» 
6ه 


1 هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 

كما أنه رحمه الله بين أصل الإيمان في موضع آخر فقال: (أصل الإيمان هو الإقرار 
بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا وانقيادا له ؛ فهذا أصل الإبمان الذي لم يأت به فليس 
بمؤمن... فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة» وأن قليله يخرج الله به من النار من 
دخلها...)"' ولبذا وغيره فإن رد أهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة كالتالي : 


أولاً: رد أهل السنة والجماعة على الخوارج الذين كفروا عصاة الموحدين 

إن نصوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على عدم زوال الإيمان بالكلية عن 
مرتكب الكبيرة» والحكم عليه بالكفر فمن الآيات المصرحة بإيمان العصاة مرتكبي الكبائر 
مد انعد والأنتى بالأنئ همَن عفى لَه من أيه مى: فاع مروف 
وَأَدَآءٌ اليه بإحسن ...) *» فخاطب الجميع باسم الإيمان مع أن فيهم من قد وجب 
عليه القصاصء لارتكابه كبيرة القخل: ( يََأَكُهَا آَلّدِينَ ءَامَتُوأْ » وأثبت الأخوة بين 
القاتل وبين ولي دم المقتول؛ فقال: ( فَمَنّ عفِىَ لَهه مِنّ أخيه ) ولا شك أن المراد 
بالأخوة أخوة إيمان المذكورة في قوله تعالى: ( إنما المؤمنين إخوة» فدل ذلك على بقاء 
الويمان مع كبيرة القتل. 

كما أن نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني» والسارق والقاذف 
لا يقتل» بل يقام عليه الحدء فدل ذلك على أن مرتكب الكبيرة ليس بمرتد إذ لو كان 


47 جموع الفتاوى ‏ 2/1 - ولاغ. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين 401 


كذلك لوجب قتله'” وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من 
كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليستحله منه اليوم قبل أن لا يكون 
درهم ولا دينار» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسنات 
أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار)' '' فثبت أن الظالم له حسنات 
يستوفي المظلوم منها حقه''': 

إذن: فأهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن 
الملة بالكلية كما قالت النوارج؛ إذ لو كان الأمر كذلك؛ لكان مرتداً يقعل على كل 
حالء ولما قبل عفو ولي القصاصء ولا أقيمت الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر؛ 
فهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلامء ''' وبهذا يعلم فساد 
مذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة الذي كان حيجة شبيدهم اتاب إل فتن" : مؤمن 
وكافر مخالفين بذلك قول الله تعالى: مم أؤزنا الكت بَ ادن قينا معنا 


ب » لاه 


. ظالح لَنَهْ 15 وَمتَه _- . وم _0. سَابق بالخيرت بإذن لَه ذالك هو 
00 كَبِيرُ © »””'' فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة » أن الذين أورثوا الكتاب 
واصطفاهم من عباده ثلاثة أصناف وهم 


4 انظر : الفصل» لابن حزم ١10/7‏ - شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ١‏ /4؟. 

- رواه البخاري في كتاب المظالم 7/6 باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها وفي الرفاق‎ ٠ 
باب القصاص يوم القيامة.‎ 

."4/١ انظر : شرح الطحاوية‎ ١ 

.ا//١ انظر : شرح الطحاوية‎ ٠٠١ 


.37: سورة فاطر‎ ٠١3* 


3خ هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 

١‏ - ظالم لنفسه : وهو من ارتكب بعض المعاصي سواء منها الصغائر أو الكبائر 
أو المفرط في بعض الواجبات. 

؟ -المقتصد: وهوالمؤدي للواجبات التارك للمحرمات» وقد يترك بعض 
المستحبات ويفعل بعض المكروهات. 

*" - سابق بالخيرات بإذن الله: وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات ؟'' 

هكذاء نجد أن أسلاف الخوارج كانوا أعراباء قرأوا القرآن دون التفقه في السنة 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء لا من 
أصحاب ابن مسعودء ولا أصحاب علي ولا أصحاب عائشة... ولهذا نمجدهم يكفر 
بعضهم بعضا عند أقل نزلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارهم: فظهر صْعف القوم: 
وقوة جهلهم.”"' 

ولبذا: لما أدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطأ منهج الخنوارج في فهم 
القرآن الكريم؛ وعدم اهتمامهم بالسنة التي تبين نصوصه. عدل عن مناقشتهم 
والاحتجاج عليهم بنصوص الكتاب والسنة إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
لأن عمله صلى الله عليه وسلم هو النموذج الحي لكتاب الله - فبين لهم أن الخطأ في 
العمل لا يقتضي الكفرء فقد رجم صلى الله عليه وسلم الزاني الحصن ثم صلى عليه 
وورثه أهله» وقتل القاتل؛ وورث ميرائه أهله؛ وقطع يد السارق» وجلد الزاني غير 
احصن» ثم قسم لبما من الفيء: ونكحا المسلمات»: وهكذا نرى أنه صلى الله عليه 
وسلم أقام الحدود على من ارتكب ذنبا فيه حد بموجب الشريعة» ولم يمنعهم سهمهم من 


4 انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - نفسي رأب نكثير 0060/17 -0605. 
90 انظر : المصل لابن حزم : /لا7. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين لاه 


الإسلام؛ ولم يخرج أسماءهم من بين أهليهم» ولذا لم يقدروا عن الإجابة بل لجأوا إلى 
الظواهر التي ألفتها عقولهم السخيفة'”'”: 


ثانياً: رد أهل السنة والجماعة على قول الخوارج والمعتزلة: إن عصاة الموحدين 
في النار خالدين 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من 
الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئاً عنما عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله 
الجنة برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته”' ' مستدلين على ذلك بقوله تعالى: 
2 نذا آل يقر به ريشن اذو د كلتل ب 1 

وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (بايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شيكاء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف ؛ فمن وفى منكم فأجره على الله؛ 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له؛ ومن أصاب من ذلك شيئا ثم 
ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)"”' ولقوله صلى الله عليه وسلم : 
(يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه 


665 انظر : أهم الفرق الإسلامية - محمد الطاهر التيفرص 5١١‏ - الشركة التونسية للتوزيع. 

> انظر: شرح السنة - الإمام البغوي ٠١/1١‏ تحقيق: شعيب الأرناءوط ؛ زهير الشاويش» نشر 
ا لمكتب الإسلامي. 

.8/8 : سورة النساء‎ ١٠١4 


4 رواه البخاري - كتاب الإيمان - باب علامة الإيمان حب الأنصار. 


5 هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد أسودوا فيلقون في نهر الحيا - أو 
الحياة... فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل)''' 

إذن ما استدلت به المعتزلة وقبلهم الخوارج فهو عليهم وليس لبهم» ففي قوله تعالى 
(فَما تنفقعهم ا سَفعَةُ أ سَفَعَهُ الشفعينَ © 6'"' دلالة واضحة على أنه لابد من شفاعة وأن 


0-0 > -4 


الشفاعة لعصاة اي 0 : ( وُيَمَا يَوَذُ الَّدِينَ كَفَرُوا 


الوا 


ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لكل نبي دعوة مستجابة؛ فتعجل كل نبي دعوته؛ 
وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة هي نائلة إن شاء الله لمن مات من أمتي 
لا يشرك بالله شيئا)*77: 

إذن فالمعتزلة والخنوارج بقولبم : إن من دخل النار من عصةة الموحدين فليس 
يخارج منهاء أخطأوا في التأويل خطأ فاحشاء لأنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار 
وجعلوها في عصاة الموحدين»: وبهذا خالفوا الكتاب والسنة وعارضوا بمتشابه القرآن وبما 


٠‏ رواه البخاري - كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. كذلك مسلم في كتاب الإيمان 
- باب إثبات الشفاعة. 

.5/ سورة المدثر:‎ ١ 

7 سورةالحجر: ؟. 

."10 2755 انظر : الشريعة للآجري» ص‎ ١ 

رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحة» انظر: كتاب الدعوات: باب لكل نبي دعوة؛ وفي 
التوحيد: باب المشيئة والإرادة "وما تشاءون إلا أن يشاء الله", مسلم في الإيمان؛ باب اختباء 
النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. 


حقيقة الإيمان عند أهل السئّة والجماعة والرد على المخالفين 6م 


فخرجوا بمَولبم عن جملة ما عليه أهل الإيمان.*'' 


المبحث الثالث: حقيقة الإيمان عند المرجئة والرد عليهم 
المرجئة : هم الذين يرجئون أي يؤخرون العمل عن الإيمان؛ وهم ثلاثة أصنافف: 
(الجهمية - الكرامية - مرجئة الفقهاء ومن تبعهم...). 


أولة: حقيقة الإبمان عند الجهمية والرد عليهم 

الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان الذي زعم أن الإيمان محرد معرفة قلبية فقطء 
وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة''' ولهذا فالكفر عندهم 
شيء واحد هو الجهل كما أن الإيمان عندهم شيء واحدء وهو العلم أو تكذيب القلب 
وتصديقه؛ ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق بل قالوا هو لا يعرف أن 
الله موجوو””' 

وهؤلاء غلطوا في أصلين عظيمين : 

أحدهما : ظنهم أن الإيمان يحرد تصديق وعلم فقط ليس معه عمل وحال وحركة 
وإرادة ومحبة وخشية قلب. 


0 انظر : الشريعة للآجري. ص .84١ 51٠‏ 

7 أنظر مقالات الإسلاميين 1١4 »7١7/١‏ تحقيق: محمد محيي الدين: ط ؟ - النهضةء 197ء 
مصر. كذلك ال ملل والنحل - الشهرستاني .١79 :88/ ١‏ 

.197 ,2149/1/ انظر : فتاوى شيخ الإسلام اب نتيمية‎ ١١١ 


55خ هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


الثاني : ظنهم أن كل من حكم الشارع بكفره وتخليده في النار فإن ذاك لأنه لم 
يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق» وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل وما أجمع 
عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة *"': 

ولهذا كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد من يقول بهذا 
القول للأسباب التالية : 

١‏ - إن إبليس كافر بنص القران لا لكونة كدي خيراء وإنما لاستبداده بالرأي 
مقابلة النصء؛ واختياره البوى في معارضة الأمر م 
النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطين؟"'” 

؟ - كذلك كفر فرعون وقومه الذي كان من أكبر خلق الله عنادا وبغيا كان لفساد 
إرادته وقصده لا لعدم علمه ؛ لقوله تعالى: على لسان نبيه موسى لفرعون: ( لقد 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر...» ''' فدلت الآية على أن 
لما ل وين 


قال تعالى: ( وجحدوا بها وَآسْعَيْمنَتَهَآ أَنفْسُهُمَ ظلمًا وَعْلُوًا ) 0 
* - كذلك اليهود الذين قال الله تعالى فيهم : ( آلّدِينَ 3 5207 : 


-ه ير م 


> ممه وى له لجر 0-6 08 0 ه 2ن 3 
يَعْرِفُونَك كما يَعْرهُونَ أَبْنَآءَهُمَ ون فَريقًا مَنْهُمَ م ليكتمونَ ألحَق وَهّمَ يَعْلَمُونَ » '"". 


انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /1/ 195 .١191١‏ 

4 انظر : ا ملل والنحل - للشهرستاني 2١1/١‏ فتاوى : 184/17, شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي ؟: 017. 

.١ال‎ : سورة الإسراء‎ ٠ 

5 : سورة النمل‎ ١ 


اشورة التقرة -181. 


حقيقة الإيمان عند أهل السئّة والجماعة والرد على المخالفين /ا”م 
4 - كذلك المشركون الذين قال الله تعالى فيهم: ( قد نَعْلَمْ انهم ليَحَرْئُكَ الدِى 
كرون نهم ل كدوك وَلَكِنْ القالبي كات آله َجَحَدنَ ج )”” 
بل إن عامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم» وأنهم صادقون لكنهم يرون 
أن في إتباعهم ترك الأهواء امحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم 
ويعادونهم فيكون من أكفر الناس كإبليس وفرعونء مع علمهم بأنهم على الباطل 
والرسل على الحق.*"' 
ولبذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل» إنما يعتمدون على 
مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح: ١‏ قَالوا أَنؤمنُ لَكَ وَتبَعَكَالأَردلُونَ هم )*” ومعلوم 
أن إتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه. لكن كرهوا مشاركة أولئك؛ كما طلب المشركون 
من النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد الضعفاء. كسعد بن أبي وقاصء وابن مسعود 
رعرهم روات تعالى: ( وَلَا تطرد آلّدِينَ يَدَعُونَ رَكَهُميِاَلعُدَؤة َألْعَشِيّ يريدون 
وَجِهَه جَهَةُمَا عَلَيِكَ مِنَ جتسابهم مّن طَيْءٍ َمَا مِنَ حِسَايِكٌ عَليّهِم من شَىءِ 


اماد فَتَطِرْدَهَ هُ وك نّ من اللالمه داق ) " . ومثل قول فرعون :“( فَقَالوا َنم 0 


.190 :189/1 سورة الأنعام : *” ؛ وانظر: فتاوى‎ ١٠ 
.١1917/1/ انظر : فتاوى‎ 14 
.١١١ سورة الشعراء:‎ ١6 


7 سورة الأنعام : ” 


58م هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
لبَهَرَيْن مظنا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ © )"" ومشل قول عامة المشركين: (انكا 
ل ا ا م 0 اه 0 _ > ير م مم 
وَجَدْنَا َابَآءَنَا عَلىَ أَمَة وَإنا عَلىَ ءَانَرهِم مهة ون جع)*”. 

بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون علو كلمته 
وليس عندهم حسد له. وكانوا يعلمون صدقه ولكنهم لم يتبعوه. لأن في اتباعهم له 
الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لبوى النفس. فكيف يقال: إن كل كافر إنما كفر 
ل 


ثانيا: حقيقة الإيمان عند الكرامية والرد عليهم 

الكرامية : هم أتباع عبدالله محمد بن كرام: ومعنى الإيمان عندهم هو الإقرار 
باللسان فقط دون التصديق بالقلب» ودون سائر الأعمال فال منافق عندهم كامل الإيمان في 
الإذناء مخسق لتاب الاتدع :و الالغززة لانه لأ تيكل اطع إلا مان أشن :ظاهرا 
وباطنا.'” إن مقتضى قول الكرامية في معنى الإيمان باطل لأن حقيقة الإيمان مركبة من 
ثلاثة أركان وهي قول باللسان واعتقاد بالجنان. وعمل بالجوارح ؛ فمن قال بلسانة آمنت 


وَحَقَق قوله عمله فهو مؤمن صادق لقولة تال ( انما آلمُؤمنُوت آلَّدِينَ ءَامَمُوأ 


17 سورة المؤمنون : /57. 

سورة الزخرف: ؟75. 

49 انظر: فتاوى ١91/1‏ . 197. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ٠١/١‏ وانظر : ممالات الإسلاميين الأشعرى 717/١‏ كذلك 
جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :١4١/1‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
"/0. 


حققيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين 58م 

لَه َرَسُولِ كم َم مرتَابُواوَجَلهَدُوأ وهم وَانفْسِهِ مف مصبيل اله ولك هُمْ 
الصَّدقُونَ 29 )'' أي الصادقون في قولبم آمنا بالله. 

أما من قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق وهو من الذين قال الله تعالى 

فيهم:( وَمِنَ آلاس مَن يَقُولعَامَكا به وَبَليوَمالْآخِر وَمَا هم بمُؤْمِنينَ © مُتَدِعُونَ 

لله وَألّدِينَ ءَامُئُوا وما مدعو ا 5 أَنفْسَهُمْ و وَمَا يَشْعْرُونَ © فى في قُلُويهم مُرَض 


سس قر ير لتر لام 


رفخ اله مره ولك عَذَابُ ليم يما كَانُوأ يَكَذْبُونَ 2 )' ' والقرآن الكريم فيه كثير 
من هذا يصف المؤمنين بالصدق والمنافقين بالكذب» لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما آمنا؛ فمن 
حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق» ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق. قال 
تعالى: ( وما آ صب ي يوم لتقى آلجَمَعَان قيإذن لَه وَلِيعَلم آَلمُؤْمنينَ © وَليعَلم 


") 000 


آلّدينَ نَافَقُوا )"" وقد ذكر الله المنافقين في ثلاث عشر آية في سورة البقرة فقط وبين عدم 
الإيمان لهم وأنهم يخادعون الله» وأنهم مرضى القلوب» مفسدون سفهاء... الخ؛ فإذا كان هذا 
قول الله تعالى فيهم فكيف يحكم بإيمانهم.' " 

أما تفرقتهم بين الأحكام الدنيوية والأخروية فهذه لا تجدي شيئا فكيف نحكم لهم 
بالإيمان ثم نقول: إنهم مخلدون في النار»” " 


© : سورة الحجرات‎ ١ 

.٠١- 9- سورة البقرة : م‎ ٠١" 

٠١”‏ سورة آل عمران : 3155 -ا13. 

١4‏ أنظر فتاوى ١87:1‏ كذلك العقائد بأدلتها النقلية والعقلية - أحمد بن حجر آل أبو طامي 
0١‏ طاء 60١111ء‏ قطر. 

0 المرجع السابق .4751١/1١‏ 


ام هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


الث : مرجئة الفقهاء ومن تبعهم 

مرجئة الفقهاء ومن تبعهم من كلابية وأشعرية وما تريدية الذين قالوا: إن الإيمان 
يشمل ركنين فقط هما تصديق القلب وإقرار اللسان. قال الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه 
الله : (الإيمان هو الإقرار والتصديق)' ''. وقال شارح الطحاوية : (ذهب كثير من أصحابنا 
إلى ما ذكره الطحاوي : أنه الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان) '". 

وقال أبو الحسن الأشعري : والفرقة التاسعة من المرجئة (أبو حنيفة وأصحابه: 
يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار باللّه؛ والمعرفة بالرسول والإقرار بما جاء من عند 
الله في الجملة دون التفسير)” '". 

ومن الجدير بالذكر أن أبا الحسن الأشعري له قولان في معنى الإيمان ففي كتابه 
اللمع عرف الإيمان بأنه التصديق' "". وفي مقالات الإسلاميين: عرفه بأنه قول وعمل”'*' بل 
إنه في كتاب الإبانة عرفه بأنه (قول وعمل يزيد وينقص'"'*' وفي هذا دلالة واضحة على 
رجوعه إلى مذهب السلف خاصة وأن كتاب الإبانة من الكتب التي ألفها في آخر حياته. 

أما أصحاب الأشعري فقد عرفوا الإيمان بأنه التصديق يوضح ذلك قول 
الباقلاني : (الإيمان هو التصديق بالله تعالى؛ وهو العلم والتصديق يوجد في القلب)'*'. 


35 الفقه الأكبر» الإمام أبو حنيفة مع شرحه للقاري ص 7١5‏ ط دائرة الكتب العلمية: 899+١1ه.‏ 

.5501/5 شرح العقيدة الطحاوية‎ ٠١ 

.57١- ١١9/57 مقالات الإسلاميين‎ 

9 أنظر : اللمع ص .١04‏ 

أنظر : مقالات الإسلاميين .١161/١‏ 

١‏ الإيانة عن أصول الديانة . ص 7 , ط؟, ١5٠0‏ . الجامعة الاسلامية. 

5 التمهيد -الباقلاني ص 784 - تحقيق : عماد الدين أحمد بن حيدرء ط١,‏ /501١ه,‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين ١‏ لالم 


يقول الجويني في كتابه الإرشاد: (المرضى عندنا أن حقيقة الإيمان التصديق بالله 
فالمؤمن بالله من صدقه)"”*'. 

أما في كتابة العقيدة النظامية فيقول: (والمؤمن على التحقيق: من أنطوى عقدا 
على المعرفة بصدق من أخبر عن صانع العالم» وصفاته وأنبائه» فإن اعترف بلسانه ما 
عرف يجنانه فهو مؤمن ظاهرا وباطناً وإن لم يعترف بلسانه معاندا لم ينفعه علم 
قلبه)؟؟'. 

كذلك الماتريدية اتفقوا مع أصحاب أبي الحسن الأشعري على أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب وزاد بعضهم إلى أنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان.**' 

وهكذا اتضح لنا تما سبق أن هذا الصنف من المرجئة منهم من فسر الإيمان بأنه 
تصديق القلب وقول اللسان» ومنهم من عرفه بأنه التصديق فقطء ومع أنهم لم يتفقوا 
مع من قال بأن الإيمان هو المعرفة إلا أن في قولهم تقوية لمذهب من قال بذلك وتشجيع 
للفساق على اجتراح السيئات والمعاصي. 

ولبذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (والمرجئة الذين قالوا: الإيمان 
تصديق القلب؛ وقول اللسان» والأعمال ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة 
وعبادهاء ولم يكن قولبم مثل قول جهم» فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم 


*14 الإرشاد ص 777 - تحقيق : أسعد تميم » ط١ء »١500‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

1 العقيدة النظامية . ص 86 تحقيق د: أحمد حجازي السقاء ط 2:١‏ 17948ه, مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

60 انظري: التوحيد للماتريدي.» ص 7077 -71741 حققه وقدم له د/ فتح الله خليف؛ دار 
المشرق» بيروت» كذلك تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي 6١5- 4٠١/١‏ تحقيق: كلود 
سلامة؛ ط .١41٠ .١‏ شرح العقائد النسفية. سعد الدين التقتازاني » ص 8ه -04 تحقيق: 
كلود سلامة,. ط 2١‏ د.ت. 


امم هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه» وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما هما كفار مع تصديق 
قلوبهم» لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم»ء وإن أدخلوها 


مدال 


في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا ؛ فإنها لازمة لها)"*". 


أدلة المرجئة على خروج الأعمال من مسمى الإيمان 

احتج هؤلاء المرجئة بحجج شرعية بسببها اشتبه عليهم الأمر"*' وهذه الحجج كالتالي : 

١‏ - قوله تعالى مخبراً عن أخوة يوسف صلوات الله عليه :( وَمآ أَنت بِمَؤْمِن لَنَا)*" 
أي بمصدق لنا. قالوا: الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعحروف في اللغة لأن الله عز وجل ما 
غير لسان ولا قلبه» ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعلهء وتوفرت دواعي الأمة على 
نقله... فدل ما قلناه على أن الإيمان هو ما وصفئاه دون ما سواه من سائر الطاعات من 
النوافل والمفروضات)"'''. 

0 - قوله تعالى: ( إن لذي ءَامَنُوأ َعَمِلوأ آلصلِحَتَ » '*". قالوا: تدل 
هذه الآية وغيرها على أن الله تعالى عطف الأعمال الصالحة على الإيمانء ولا شك في 
ثبوت المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه'*'. 


1 الإيمان ضمن جموع الفتاوى ١191/1‏ -1560. 

.195/1٠ انظر : الإيمان ضمن جموع المتاوى‎ ١ 

سورة يوسف/ل9١.‏ 

9 التمهيد: الباقلاني. ص ”4١‏ ؛ وانظر: التوحيد للماتريدي.ء ص 27388 حققه وقدم له د/ 
فتح الله خليف. دار المشرق» بيروت» د.ت - كذلك التمهيد : لأبي المعين النسفي؛ ص 7385»؛ 
تحقيق: حبيب الله حسن أحمدء ط١ ١405‏ -19185م» المحمدية» الأزهر. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين رفن 
* - قوله تعالى: ( يِتأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوأْ كتبّ عَليكُمْ ألصَّيّامُ كما كتبّ 

رك صت ١6 42 ٠.‏ - ثت 
على الذيرس من قَبَلكم »)'". قالوا: إن الله تعالى خاطب باسم الإيمان» ثم 


أوجب الأعمال على العباد وفي هذا دليل على قصر اسم الإيمان على التصديق"'. 


موقف أهل السنة والجماعة ثما استدل به المرجئة على خروج الأعمال من الإيمان 

بين أهل السنة والجماعة أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيرهاء وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم» لم نحتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة وغيرهم... فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك 
قد بين صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله ؛ وكذلك الخمر وغيرهاء فلو 
أراد أحد أن يفسرهاء بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه... واسم الإيمان 
والإسلام والنفاق والكفرء هي أعظم من هذا كله وقد بينها صلى الله عليه وسلم بياناً لا 
يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك» بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب؛ ونح و ذلك» 
فلهذا يحب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله؛ فإنه شاف كاف... 
وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل» لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا يبنون 


١‏ انظر: شرح الموافق في علم الكلام - الجرجاني» ص 780 تحقيق: د. أحمد المهدي» مكتبة 
الأزهرء بدونء, وانظر : التوحيد للماتريديء ص 589. 

67 سورة البقرة : .١87‏ 

*0 انظر: الموافق للإيحي ص 786 كذلك إتحاف المريد يجوهرة التوحيدء عبدالسلام بن إبراهيم 
اللقاني» ص 06 -01 - تحقيق: محمد محبي الدين» ط 7. ١١5١ه,‏ ٠111م,‏ دار القلم » 
حلب, كذلك التوحيد : للماتريديء ص 1/8". 


/ا/ هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظ» وإمافي المعاني 
المعقولة» ولا يتأملون بيان الله ورسوله؛» وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها 
تكون ضلالاً'*' ولبذا فإن الرد علىاحتجاج هؤلاء المرجئة ومن وافقهم» ألا هو إجماع 
أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق » على النحو التالي : 

١‏ - إن أهل اللغة إن قصد بهم المتكلمون باللغة قبل الإسلام فهؤلاء لم 
نشهدهمء ولا نقل لنا أحد عنهم أن الإيمان عندهم قبل نزول القرآن هو التصديقء وإن 
قصد بهم نقلتها كأبي عمرو والأصمعي والخليل» فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل 
الإسلام بإسناد» وما نقلوه بإسناد هو ما سمعوه من العرب في زمانهم» أو ما سمعوه في 
دواوين الشعر وكلام العرب» بل إن بعضهم يذهب إلى أن الإيمان في اللغة: مأخوذ من 
الأمن الذي هو ضد الخوف والبعض الآخر يذهب إلى أنه بمعنى الإقرار وغيره» فمن أين 
يعلم هذا الإجماع.** 

١‏ - لو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق» فليس 
ذلك بأبلغ من نقل المسلمين كافة لمعاني القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم» فاسم 
الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث؛ أكثر من ذكر سائر الألفاظ؛ وهو أصل الدين» 
ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان: هو التصديق من القرآن» ونقل 
معنى الإيمان متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر لفظ الكلمة.'*" 

* - إنه لو قدر أن الإيمان في اللغة التصديق» فمعلوم أنه ليس التصديق بكل 
شيء» بل بشيء مخصوصء وهو ما أخبربه الرسول صلى الله عليه وسلم» وحينكذ 


0 انظر : المرجع السابقء» ص /ا١١: 21١8‏ 77/8. 
١05‏ انظر : المرجع السابق» ماك 797 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين ه/ام/ 


يكون الإيمان في كلام الشارع » أخص من الإيمان في اللغة» ومعلوم أن الخاص ينضم إليه 
قيود لا توجد في جميع العام كقول اللسان» وعمل القلب والجوارح» فيكون الإيمان في 
كلام الشارع مؤلقا من العام والخاص."”" 

-لأن لفظ التصديق يستعمل في كل خبر. فيقال: لمن أخبر بالأمور المشهورة 
مثل الواحد نصف الاثنين» والسماء من فوقنا: صدقت وصدقنا بذلك» فيتعدى بنفسه 
إلى المصدق» ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا إلا في المخبر به من الأمور الغائبة» فلفظ 
الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن غائب ؛ لأن الإيمان مشتق من الأمن» فاستعماله في 
خبر يؤتمن عليه المخبر» كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر» ومن ثم يقال للمخبر آمنا 
لكء وللمخبربه آمنا به””". ولبذا لم يوجد في القرآن وغيره لفظ (أمن له) إلا في هذا 
النوع » فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة» كما يدل عليه الاستعمال 
والاشتقاق ؛ ولبذا قال أخوة يوسف: (وما أنت بمؤمن لنا)"”' » لأنهم أخبروه عن 
غائب» ولم يكونوا عنده من يؤتمن على ذلك حتى لو صدقوا””'' 

ه - إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب؛ كلفظ التصديق» فإنه من 
المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناه أو كذبناه» ولا 
يقال له : آمنا له أو أنت مؤمن له»ء أو مكذب له بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفرء 
ومن المعلوم أن الكفر ليس هو التكذيب فقط بل مخالفة ومعاداة» وامتناعا عن طاعة 


7 انظر : المرجع السابق ص .١5١‏ 
١4‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية اكه 078٠١‏ 
48 سورة يوسف: .١7‏ 


.77/7 , 7177 انظر : الإيمان: لابن تيمية ص‎ ٠ 


ام هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


المخبر» فلابد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقيادا حيث لا يكفي مجرد 


أما ما استدلوا به من الآيات على أن الأعمال ليست من مسمى الاإيمان» لأنه ورد 
في القرآن عطف الأعمال على الإيمان ؛ في مواضع كثيرة منها: ( الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات»''' فمن المعلوم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لبما والمغايرة على مراتب أعلاها : 

١‏ + أنيكونا مثايين : ولي أحدهنا هو الآخن» ولا جوء مثة ولا بينهما 
تلازم» كقوله تعالى: ( حَلَقَ آَلِسَّمَوَات وَالأرض وَجَعَلَ أَلظُلمَت الور 14 ريو 
تعالى: ( وَأَنْرّلَ العَوْرَسْةَ وَالِايلَ )*'' وهذا هو الغالب. 

؟ - يليه أن يكون بينهما تلازم كقوله تعان: ( وَل تليسوأ لحف بالطل 
وَتَكتُمُوأ آلْحَقّ وَأنتُمْ تَعَلَمُوَ ٠)‏ ( أَطيعُوأ لله وأَطيعُوأ آلدَسُول )”. 

'" - عطف بعض الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى: ( غافر 


.71717 انظر: المرجع السابق»ء ص‎ ١ 
.77/ : سورة البقرة‎ 

١ سورة الأنعام:‎ ١ 

14 سورة آل عمران: ؟. 

06 سورة البقرة : 57. 

,37 سورة محمد:‎ ١7 


1١ 7/‏ سورة غافر : 31 


حقيقة الإيمان عند أهل السئّة والجماعة والرد على المخالفين اعم 
1 - عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى: (حَفِظوا عَلَى آلصَعَلوت والصكلرة 
الوشطئ ٠6‏ من كَانَ عَدُوًا لله وَملَتِكَت وَرُسُلِف و جتريل وَمِيكل لبن 
فالصلاة الونمط داخلة فق لقظ الصلوات ألا قم كرت باسنها الخاض خصيضا لباه 
وتخبريل ومكال من اللاتكة قر ذكز باسدهنا تخصيصا ليما وسذاق كل معطت فه 
خاص على عام؛ والجزء على الكل »؛ ومنه قوله تعالى: (الذين أمنوا وعملوا الصالحات» 
فذكر الإيمان أولاًء لأنه الأصل الذي لابد منهء ثم ذكر العمل الصالح؛ لأنه من تام 
الدين الذي لابد منه» وعطف الأعمال دليل أنه لا يكتفي بإيمان القلب وحدهء بل لابد 
من الأعمال الصالحة» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان ذلك لنقص الإيمان الذي في 
القلب» فصار متناولا للملزوم واللازم؛ فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم”"" 
أما قولهم : إن الله خاطب المؤمنين بالإيمان» وإن النصوص دلت على ثبوت 
الإيمان قبل مجيء الأوامر والنواهي فالجواب عنه بأن يقال: (إن قلتم: إنهم خوطبوا قبل 
أن تجب تلك الأعمال ؛ فقبل وجوبها لم تكن من الإيمانء وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب 
عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه؛ فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوٍ 
مؤمنين؛ ولهذا قال تعالى: ‏ وَِلّهِ على ألنّاسٍ حِجٌ آْبيتت من آسْمَطَاع ليه سيلا 
وَمَن كفرٌ فَإنٌ اله غَنِى عَن آلْعَلَمِينَ »'"". ولبذا لم يجيء ذكر الحج في أكثر الأحاديث 
التي فيها ذكر الإسلام والإيمان. كحديث وفد عبدالقيس... وذلك لأن الحج آخر ما 
فرض من الخمس » فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام؛ فلما فرض أدخله 


8 سورة البقرة : 778. 
4 سورة البقرة : 8 
٠١‏ انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 194/1» ١14‏ ؛ شرح الطحاوية 717/١‏ : 18. 


47 : سورة آل عمران‎ ١/١ 


عم هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان إذا أفردء وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا 
أفرد)'"' ولهذا لما ألزم المرجئة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا: إن الإيمان هو التصديق 
بالقلب بعدم الفرق بين مذهبهم» وبين مذهب الجهم بن صفوان الذي كان الإيمان عنده هو 
المعرفة» وأن لازم قولهم كلازم قوله؛ فقد كان لازم قوله إن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» 
لأنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما السلام» ولم يؤمنوا بهما؛ ولبذا قال موسى 
لفرعون: ( لَقَدَ عَلِمَتَ مآ أَنرَلَ هتؤلاء ا رَبٌ السّمنوات وَالأرْض يَصايرٌ »""" وقال 
تعالى: ( وَجَحَدُوأ بها وَسْعَيْفَئتَهَآأنشْْهُم ظلمًا وَعلوًا فآنظر كيف كَانَ عدقِبَة 
الكيوي )"راض الكزات كانوا يعر فوق الشى :نيلي اندطلية وستاله + كنا يدر فون 
أبناءهم » ولم يكونوا مؤمنين به بل كانوا كافرين به معاندين له؛ بل أبليس يكون 
عندهم مؤمنا كامل الإيمان فإنه لم يجهل ربه» بل كان عارف”"” فلما أفحموا وتيقنوا أن 
لازم مذهبهم أن يكون إيمان المنهمك في فسقه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم» أجابوا 
إجابة في غاية الفساد فقالوا: (النبي صلى الله عليه وسلم يفضل من عداه باستمرار 
تصديقه)؛ وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك واختلاج الريب» والتصديق عرض لا 
يبقى » وهذا متوال للنبي صلى الله عليه وسلم» ثابت لغيره في بعض الأوقات زائل عنه 
في أوقات وفترات» فيثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أعداد التصديق لا يثبت لغيره إلا 
بعضهاء فيكون إيمانه بذلك أكثر)' '' فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب ما زعموا: إنما 


.١1948/1/ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٠7 

.٠١7 سورة الإسراء:‎ ١١/7 

سورة النحل : .١5‏ 

.01/١ وما بعدها ؛ شرح الطحاوية‎ ١6١/1 أنظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ 


ك/ا١‏ الإرشاد : للجوينى ص 7959 -::6, 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين 8/0 


يفضل غيره في الإيمان باستمرار تصديقه وعصمته من الشكوك فقط ؛ وليس ببلوغه الغاية 
في التصديق واليقين والأعمال التي هي من الإيمان ويحصل فيها التفاوت بين الأمة"" » بل 
إن منهم من فرق بين التصديق واليقين الذي يتعذر الفرق بينهماء فاليقين هو التصديق»؛ 
والتصديق من الإيمان ولابد من عمل القلب؛ مثل حب الله ورسوله وخشية الله» وحب 
ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله؛ وإخلاص العمل لله وحده؛ وتوكل 
القلب على الله وحدهء وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله؛ وجعلها 
من الإيمان والتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيانا البته» بل هو كتصديق 
فرعون» واليهود وإبليس» وهذا ما أنكره السلف على الجهمية""' والقرآن ليس فيه ذكر 
إيمان مطلق غير مفسرء بل إن لفظ الايمان فيه إما مقيد» وإما مطلق مفسرهء فالمقيد كقوله 
تعالى: ( يؤمنون يعيب 6 وقواله : ( فَمَآ ءَامَنَ موس إل دُرْكة مّن من قَوّمف )'* 
والمطلق المفسر كقوله تعالى: ( ِنَم آلمُوْمِنُوَ الّدِينَ إذا دُصكر الله وَجِلتَ فَلُوبهُم » اللو 
وقوله تعالى : : ( إِنَمَا آلمُؤْمِئُو نت الْدِينَ َامَثو أ الله له وَرَسُولف كع ل مَرْتَابُوا وَجَْهَدوا 
أمُولهم وَأنفْسِهِمٌ في سسَبِيلٍ َه أذلتتك هُمْ أَلصَّدِقُونَ ©" وأمثال هذه الآيات 
كثيرء فكل إيمان مطلق في القرآن؛ فقد بين تعالى فيه أن لا يكون الرجل مؤمناً إلا بالعمل 


.1801/1 انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ 
.597 211/5 أنظر : الإيمان: لابن تيمية‎ 

4 سورة البفرة : ” 

.47 : سورة يونس‎ ٠ 

١ : سورة الأنفال‎ ١ 


اا سور المجرات اه 


١6ىم‏ هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


مع التصديق”" ؛ وبهذا وغيره يعلم فساد قولهم: من أن الإيمان هو التصديق وأنه لا يزيد 
ولا ينقص وفساد تأويلاتهم للنصوص الشرعية؛ وأن الصواب ما دل عليه الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد بالطاعة وينتقص 
بالمعصية. 
الفصل الثابي: العبادة وعلاقتها بالإيمان 

اتضح لنا في مباحث الفصل الأول من هذا البحث أن من خالف أهل السنة 
والجماعة في حقيقة الإيمان كانوا على طرفي نقيض فالخوارج غلبوا جانب الخوف من الله 
على جانب الرجاء منه فكانت حقيقته عندهم أنه كل لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب 
كله؛ وعلى العكس المرجئة الذين غلبوا جانب الرجاء على جانب الخوف ولبذا أخرجوا 
الأعمال عن مسمى الإيمان» أما أهل السنّة والجماعة فكانوا وسط في ذلك يخافون عقابه 
ويرجون رحمته» لعلمهم أن للعبادة ركائز ترتكز عليها ولهذا سأتكلم في هذا الفصل عن 
العبادة وعلاقتها بالإيمان. 


المبحث الأول: معنى العبادة لغة وشرعا 

العبادة لغة 

أصل العبادة مأخوذ من الفعل عبدء ويعني النضوع والتذلل والانقياد. يقال طريق 
معبد: أي مذلل للسير عليه بسهولة» كما يقال بعير معبد: مذلل للركوب. والعبادة: 
الطاعة والتعبد: التنسك» والعبودية: الخضوع والذل: يقال عبد عبادة وعبودية بمعنى 


187 الإيمان: لابن تيمية 111١‏ --177. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين م/م 


أطاع وخضع وانقاد وذل”” » والعبادة لله وحده لا شريك له لقوله تعالى : ( وَلقَد 


العبادة شرعا 

وزؤاق فتاه كوا تعاريك كير أهيهاة 

١‏ - تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية : (العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل 
ومعنى امحبة» فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة لله)' *'. 

وقد أكد هذا المعنى تلميذه ابن قيم الجوزية حيث قال: العبادة تجمع أصلين : 
(غاية الحب بغاية الذل والنضوع » فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابداً له: 
ون خطيت لابلاع لم تكن غايدا لدع بحت تكون غبا اتا 

أما الحافظ ابن كثير فقد أضاف إلى الأصلين السابقين أصلاً ثالناً عند تفسيره قوله 


- ه ير ير 


تعالى : ( اياك نعبد َناك تَسْتَعينَ دا فقال: (وفي الشرع العبادة عبارة عن ما 


يجمع كمال الحبة والخضوع والخوف)*”* . 


14 انظر لسان العرب لابن منظور» 5151/5. 

0 سورة النحل: 75. 

7 العبودية - شيخ الإسلام ابن تيمية» ص 4» مكتبة المدني» جدة 114/4ه. 

47 مدارج السالكين - لابن قيم الجوزية 777/١‏ تحقيق أحمد فخري وعصام فارس ؛ دار الجيل» 
بيروت. د.ات. 

4 سورة الفاتحة : 60. 


4 تفسي راب نكثير: .10/١‏ 


1م هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


ولهذا فالعبادة : (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة)''' »؛ بل إن هذه الأعمال الظاهرة والباطنة لا تكون عبادة إلا إذا أكمل 


فيها شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل'"' » لقوله تعالى: ( َآلّذِينَ ار أ 


د كه 7 
لا ال 5 9 5 عد ا3 »هي إلا ‏ خز #ا يه 1 2 ر ل 5 


7 


5 ل 
سيور -.-.. 5 


البحث الثابي: في بيان ركائز العبودية الصحيحة 
إن لعبادة الله وحده لا شريك له ركائز ترتكز عليها وهي: الحب والنوف 
والرجاء؛ فالحب مع الذل؛ والخوف مع الرجاء ولابد أن تجتمع هذه الركائز في العبادة. 
أما بالنسبة للحب : (فأصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة .... فلا يحب معه 
سواه» وإنما يحب لأجله وفيه كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه» فمحبتنا لبم من 
عَم حبته وليست عبة أفعهة كمكية من يذ من دون الله آتندادا خيوئه كحبة)""' لقوله 


.6 العبودية - لابن تيمية» ص‎ ٠ 
.١ أعلام السنة ا منشورة - الشيخ حافظ الحكمي؛» ص‎ ١ 
64٠ : سورة الأنبياء‎ 1١4: 


بيروت » دالا 


حقيقة الإيمان عند أهل السئّة والجماعة والرد على المخالفين ال 


تعالى: ( وس آلناس من يََخِدُ مِن دُون آله أندَادًا بُح ري كت أن وَآَلْذِينَ 
انوا أَفَدٌ حا لله 0 

(وإذا كانت امحبة لله هي حقيقة عبوديته وسرهاء فهي إنما تتحقق بإتباع أمره 
واجتناب نهيه... ولبذا جعل تعالى إتباع رسوله علما عليها وشاهداً لمن ادعاها)""' » فقال 
تعالى: ( كل إن كشْرْ تُحُِونَ لله فَانَبعُونى يُحَببَكم أله للَهُ )*"'. ففي الآية دلالة 
(على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حب الله ورسوله وطاعة أمرة» ولا 
يكفي ذلك في العبودية» حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد ما سواهما)"'' لقوله 
صلى الله عليه وسلم : (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين)'''. 

ولمذا بين لنا تعالى في كتابه العزيز أن الولاء والبراء سبيل الأنبياء والرسل الذي 
امرنا ايا جاعهم والإعذاه يوم تقال 3 عم ايه عن كاله زراهيم عليه السصادم : 
( قد كانت لَكم أَسْوَةُ حَسََةٌ فى إبَرَهِيم وَآلّدين مَعَمإذْ قَانُوأ لِقَوْمِهمَ إنَا يركوا 
نكم وَمِما تَْدُونَ من دون آله كرا يكم وَيَدَا يننا وَبَنَكم عداو 


0 


وَالبَعْضَآءٌ بدا بَذَا حت تلمئوا رٍ َه و 9 حدهد حَدَهدَ )''' كما نهانا عن موالاة عدوه وعدوناء 
145 سورة البقرة: .١10‏ 

/7ا ١‏ مدارج :1516. 

١ سورة آل عمران:‎ ١4 

. ١1706 : ١ مدارج‎ ]44 

رواه البخاري في كتاب الإيمان - باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان؛ مسلم - 

نفس الكتاب - باب وجوب محبة الرسول صلى عليه وسلم. 

الل سورة الممتحنة :6. 


عم هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
_هّعور صمضه -” رامدءوه٠‏ *# و روس 0000 الى كه الجررفاه 
فال تعالى: ( يَتأَيُهًا لين ءَامَنُوأْ لا تتخذوا عدوى وَعَدوكُمْ أؤْلياءً تلقو 
اليَهم بالمودة «( 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وإنما عبدالله من يرضيه ما يرضي الله ويمسخطه مأ 
يسخط الله » ويحب من أحبه الله ورسوله » ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. ويوالي أولياء 
الله » ويعادى أعداء الله تعالىء وهذا هو الذي استكمل الإيمان)"” '. 
وقال شارح الطحاوية : (إن محبة رسول الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله 
وإن كانت امحبة التي لله لا يستحقها غيره» فغير الله يحب في الله لا مع اللهء فإن المحب 
يبحب ما يحبه حبوبه » ويبغض ما يبغض ويوالي من يواليه» ويعادي من يعاديه» ويرضي 
في كل حال» واللّه تعالى يحب المحسنين » ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين»؛ 
ونحن لا نحبهم أيضاء ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى).!''" 
إن المسلم الذي أحب الله تعالى وأحب فيه لابد أن يصاحب محبته ذل وانكسار 
, 58 و٠‏ 27 0 لي مد 
وخضوع وافتقار لله جل جلاله» لقوله تعالى: ( وَعَنَت الوجوهُ للحي المَيُوم وَقَدْ 
2 2 الى 
خاب من حمل ظلما 6" قال ابن عباس وغيره: (خضعت وذلت واستسلمت الخلائق 


لجبارها الحي الذي لا يموت». القيوم الذي لا ينام , وهو قيم كل شيء يديره ويحفظه فهو 


65 سورة الممتحنة : .١‏ 

.١11١/ ٠١ جموع الفتاوى‎ ٠ 

4 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ١١1//7‏ - تحقيق : د. عبدالرحمن عميره؛ ط3ء 
27 ه المعارف» الرياض. 


56 سورة طه : 1١1١‏ 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين همم 


الكامل في نفسه الذي كل شيء قصر إليه» لا قوام له إلا به» وقوله: "وقد خاب من 
عد اطي ايو انان 1" 

ولبذا قال ابن قيم الجوزية رحمه الله : «الذل والانكسار والخضوع والافتقار لله 
جل جلاله... وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته 
الذلء فهو ناكس الرأس بين يدي ربه لا يرفع رأسه إليه حياءً وخجلا من اللّه» قيل 
لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم 
اللقاء... وإذا سجد القلب لله تعالى هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح» 
وعنا الوجه حينئذ للحي القيوم وخشع الصوت والجوارح كلها وذل العبد وخضع 
واستكان) 737 

وأما بالنسبة للخوف والرجاء: فإن مدار سير القلوب إلى الله تعالى فيها يكون 
حسب المحبة» لأن كل محب راج خائف ولبذا فالقلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر» 
الحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران 
ومتى فقد أحدهم فهو عرضة لكل صائد وكاسر””'" 

وقد أخبر تعالى: (عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون 

بهم إلى الله تعالى بأفضل أحوالهم ومقاماتهم من الحب والخنوف والرجاء''' ؛ فقال 
تعالى: ( كدعوأ لين رَعَمْشمين ونه فلا يلكوت كمف اضر كم 
ولا توبلا © أَؤلتك آلْدِينَ يَدَعُو يَبَعَهُو إِلَ رَيَهِمآلوَسِيلة أنه 


1 تفسي رالقرآن العظيم - لابن كثير 7١١/7‏ - عالم الكتب» الرياض. 
0١‏ مدارج .5!5/١‏ 


م4" انظر: مدارج : ا/رءلاه '"/ىةة52ة. 


4 المرجع السابق: 50/7. 


5 هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


0 ل لير صص ا سم 0000 كه قل بر 


قَرَبْ وَيَرْجُونَ رَحَمَمَهُه وَيَححَافُونَ عَذَابَهُه إن عَدَابِ رَبَك كانَ عَحَدُورًا ) '' 
ففي الآية السابقة يبين تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المشركين 
الذين عبدوا غير الله من ملائكة وغيرهم أنهم لا يقدرون على دفع ضر عن عبادهم أو 
تحويله إلى غيرهم » وإنما الذي يقدر على ذلك الله وحده الذي له الخلق والأمرء بل إن 
الذين تدعونهم من دون الله يطلبون الزلفى والقرب منه تعالى بالتقرب إليه بالطاعة» فهم 
يرجون بطاعتهم وعبادتهم رحمته ويخافون من غضبه وعذابه.''" 

ولبذا فقد مدح الله عباده الذين جمعوا في عبادتهم لله تعالى بين ا خوف والرجاء؛ 
فقال تعالى: ( تَتَجَافَى ا يَدَعُونَ رجُهُمْ حَوَفًا وَطمّعًا وَمِا 


ص مر بير ً 


رَرْقََهُمْ يُنفقُونَ »''' وقوله عمال من هو قَِنِتٌ ءَانَآءَ ألَّلٍ سَاجِدًا وَقَآبمًا 


م 0 دي دس إودات ١‏ 


يَحَذَرَ الآحْرَةَ وَيَرَجِوأ رَحَمَةٌ ربّم »© . ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله: (إن 


الخوف مستلزم للرجاء» والرجاء مستلزم للخوف؛ فكل راج خائف وكل خائف راج» 
ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخنوفء قال تعالى: ( ما 
لَكمْلا تَرَجُونَ لله وقَارًا »''": قال ابن كثير من المفسرين:( المعنى ما لكم لا تخافون 
الله عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنى الخوف)"' '. 


.6!/- 805 سورةالإسراء:‎ ٠ 

١‏ أنظر : مختتصر تفسير الطبربي 181١/١‏ - اختصار وتحقيق - الشيخ محمد علي الصابوني؛ د. 
صالح أحمد رضا - دار إحياء التراث العربي ٠‏ 4١51١اهك‏ بيروت. 

6" سورة السجدة ١١:‏ 

*“١7؟‏ سورة الزمر :1. 

14 سورة نوح :17. 

0 مدارج : 0/1 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين 1م 

وهكذا فالإنسان الذي جمع بين الخوف والرجاء استثناه الله تعالى من أصحاب الصمات 

الذميمة الذي أخبرنا الله تعالى بها في بني جنسه من لم يجمع بين ذلك» ألا وهى القنوط 

واليأس من رحمة الله إذا أصابته مصيبة أو مسه أي ضر أو الأمن من عذابه إذا أذاقه الله 
2ه راي 


النعمة فقال تعالى: ( وَلَينَ أَخْرَنَا عَنْهُمْ ألعَدَابٌ إلى مه مُعَدُودَة لُيَثُوئرج ما 


لك ا نم تأبيد أن تضزيت عتم عق بهم 6 تا يد 


وده ير دم وما م 


يسْتَهزَءوت © وَليِنَ أذقًا آلانسَّنَ كا ةد تَرَعَمَلْهَا مه انمه لمر 


ص 
ده ” - 


كَتْردٌ هج وَليِنَ أذ كته تتناء نقة علا عنتة لوك عق الشيكات علد 
نكم قرخ فَحُودُ © إل لّدِينَ صَبْرُوأ وَعَمِلُوْ آلصّلِحَت أُؤلَتِك لَهُم تَغْفِرَةٌ 
وَأْجَد كَبِيدٌ )7". 

ففي الآيات السابقة (أخبرنا الله عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من 
رحم الله من عباده المؤمنين» فإنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له بأس وقنوط من الخير 
بالنسبة إلى المستقبل وكفر وجحود لماضي الحال» كأنه لم يرج فرجاء وهكذا إذا أصابته 
نعمة بعد نقمة 'ليقولن ذهب السيئات عني" أي ليس بعد هذا ضيم ولا سق 'إنه لفرح 
فخور أي فرح بما في يده بطر فخور على غيرهء "إلا الذين صبروا" أي في الشدائد 
والمكاره "وعملوا الصالحات" أي في الرخاء والعافية "أولئك لبم مغفرة" أي بما يصيبهم من 
الضراء "وأجر كبير" بما أسلفوه في زمن الرجاء)" ' كما جاء في الصحيحين (والذي تقسي 
بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له 


171 سورة هود: م4١0١‏ . 


.611١- 6015٠0 /17 تفسي رالقرأن العظيم لابن كثير‎ ١ 


44م هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له وليس ذلك لأحد غير المؤمن)"' وهكذا قال تعالى: 
١‏ وَآلْعَضْرٍ © إِنُ الإنسَنَ لَفِى حُسَْرٍ © إلا آلْدينَ عَامَُوأْ وَعَمِنُوا آلصلِحَتٍ 
وَتَوَاصَوَأْ َلحَىٌ وَتَوَاصَوْأ بآلصَّبْرٍ هه 4+"'' وقال تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه 
السلام ( قال وَمَن يَقَمَط من يحْمَة ريتمة إل شرا كنا 

وقال شارح الطحاوية: (الرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمناء والنوف 
يستلزم الرجاء» ولولا ذلك لكان قنوطا ويأساء وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله 
تعالى» فإنك إذا خفته هربت إليه» فالخائف هارب من ربه إلا ربه).'”" 

خاائهقة 

<١‏ إن أهل السنة والجماعة اتققوا على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كضرا يخرج 
عن الملة بالكلية » وأنه لا يستحق الخلود في النار مع الكفار لعلمهم أن المعاصي كلها من 
شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. ولهذا اتفقوا على أن من ارتكب 
شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم 
اربع نح صيكير اط إل تدك جو اسمن ل لفاك قور ينان : 


(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). 


يلف أخرجه النسائي في عمل اليوم والقيامة )١٠١71(‏ وأخرجه الإمام أحمد في السند؛ ج ” ص 
87 رقم ١5417‏ وأخرجه الذهبي في السيرة ج ١١‏ ص 717 عن طريق الحسن بن عبيد الله. 

6 سورة العصر: .4-١‏ 

.01 : سورةالحجر‎ ٠ 


لاما شرح العقيدة الصلحاوية ؛ ؟'/لاه:. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين 0م 

١؟‏ - الأعمال عند أهل السنة والجماعة من الإيمان ويحصل بها التفاوت بين الأمة 
واليقين هو التصديق والتصديق من الإيمان والتصديق الذي لا يكون معه عمل ليس إيمانا 
البته بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس وهذا ما أنكره السلف على الجهمية. 

* - إن القرآن الكريم وصف المؤمنين بالصدق والمنافقين بالكذب لأن الطائفتين 
قالتا بألسنتهما آمنا فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق ومن قال بلسانه ما ليس في 
قلبه فهو كاذب منافق. 

- إن مرجئة الأحناف كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن 
قولهم في الإيمان مثل قول جهم لأنهم عرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمناً إن يتكلم بالإيمان 
مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون كفار مع تصديق قلوبهم لكن إذا لم يدخلوا 
أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم وإن أدخلوها فيه لزمهم دخول أعمال الجوارح 
فإنها لازمة له. 

ه - إن ركائز العبادة الصحيحة ثلاثة وهي الحب والخوف والرجاء فالمسلم الذي 
أحب الله وأحب فيه لابد أن يصاحب محبته ذل وانكسار وخضوع وافتقار لله جل جلاله 
ولبذا يكون ممن يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله فالنوف مستلزم الرجاء والرجاء مستلزم 
الخوف. 

1 - إن المسلم الذي جمع بين النوف والرجاء استثاه الله تعالى من أصحاب 
الصفات الذميمة الذي أخبرنا الله تعالى بها في بني جنسه ممن لم يجمع بين ذلك آلا وهي 
القنوط واليأس من رحمة الله إذا أصابته مصيبة أو مسه ضر أو الأمن من عذابه إذا أذاقه 
الله النعمة. 
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هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
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النسفي ٠‏ أبو ا معين. تبصرة الأدلة » تحقيق: كلود سلامة, ٠1994م.‏ 
ابن كثير» تفسي رالقرآن العظيم» الرياض : دار عالم الكتب. 
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وعصام فارس. بيروت: دار الجبل؛ د.ت. 
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جلة جامعة ا ملك سعود » م ١١‏ ؛ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) . ص ص 1115-8460 (176١اه/:١٠٠م)‏ 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث 


خالد بن منصور بن عبدالله الدريس 
أستاذ ا حديث وعلومه ا مساعدء قسم الثقافة الإسلامية» كلية التربية» جامعة ا ملك سعودء 
الرياضءالملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 58/١٠/11474هه‏ وقبل للنشر قي1175/1/4ه) 


ملخص البحث. يركز هذا البحث على قرينة من أهم قرائن إعلال الأحاديث لدى علماء النقد 
الحديثي؛ وهي المسماة ب ( سلوك الجادة )» ويتناولها من حيث تعريفهاء وبيان الألفاظ المشابهة لباء 
وعلاقتها بعلم علل الحديث وأهميتها فيه. وبيان أن (سلوك الجادة ) يكون قرينة في علم العلل على 
خطأ الراوي إذا جاء بطريق مشهور مألوف» وخالفه غيره من هو مثله أو أقوى منه فروى ذلك الحديث 
من طريق آخر ليس بالمشهور لقلة وروده وعدم اعتياد الرواة عليه : كما تم بيان أن مخالفة الجادة تكون 
قرينة على ضبط الراوي وإتقانه عند أئمة علم العلل؛ مع عرض للنصوص التطبيقية التي استعمل فيها 
بعض العلماء هذه القرينة » ثم وضع ضوابط مستنبطة من تطبيقاتهم للعمل بهذه القرينة» وتوضيح 
مكانتها في حالة تعارضها مع قرائن الترجيح الأخرى المستعملة في علم علل الحديث. 


مقدمة 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يعد علم العلل من أهم علوم 
الحديث النبوي وأدقهاء ولذا كان من المقرر عند أهل الاختصاص أن التعمق فيه دليل 


5م 
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على الإتقان والتمكن» والسبيل إلى تحقيق ذلك يكون بدراسة الكتب المصنفة فيه دراسة 
تحليلية معمقة ؛ مع مداومة الاطلاع في الأمهات المشهورة فيه وجردها كاملة. 

وقد لاحظت أن كثيراً من طلاب الدراسات العليا وغيرهم لديهم إعراض عن 
القيام بموجبات ذلك» مما جعلني أفكر في الإقدام على محاولة تقديم بعض قضاياه بصورة 
تسد بعض النقص المعرفي لدى أولئك الطلاب رغبة مني في خدمة سنة المصطفى #6 
والعلوم المتعلقة بهاء فوقع اختياري على قضية من قضايا علم العلل وهي المسماة بسلوك 
الجادة» باعتبارها من المصطلحات المتعلقة بهذا العلم التي تحتاج إلى دراسة تحليلية؛ كما 
أنها إحدى قرائن الترجيح المهمة في علم العلل. 

فقمت بتتبع النصوص المتعلقة بالموضوع من كتب العلل والجرح والتعديل 
والتخريج» ثم حاولت أن أقوم بتصنيفها وتحليلها. ومن ثم إخراج ذلك على صعيد 
واحدء وبصورة مختصرة بعيدة عن الإطناب» بحيث يتحقق المراد الذي أشرت له آنفا. 

ولتحقيق ذلك عرضت لهذا الموضوع في عناصر هي : 

أولاً: التعريف بسلوك الجادة مع الشرح والبيان. 

تأدا :مضي لسار انك اذاه الضاة: 

ثالثا: علاقة سلوك الجادة بعلم علل الحديث والمنكر والشاذ والمقلوب. 

رابعا: أمثلة من تصوص غلماء العلل النظدقية. 

خامساً: ضوابط الترجيح بمخالفة الجادة. 

الخاتمة وفيها ذكر لأهم النتائج والتوصيات. 


وآمل أن يكون هذا البحث خطوة في عرض قضايا العلل الحديثية بصورة تحليلية 
مقنعة إن شاء الله تعالى» والله أسأل العون والسداد على تحقيق ذلك. 
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التعريف ب ( سلوك الجادة ) 

السلوك في اللغة من ' سلك " وهذا أصل يدل على نفوذ شيء في شيء؛ كما 
يقال: سلكت الطريق أسلكه؛ وسلكت الشيء في الشيء: أنفذته[ »2١‏ ج؟, 117 ]2 
وقولبم: سلك فلان الطريق أي سار فيه. 

َالجَادّة كما ورد في معاجم اللغة البسوطة هي : معظم الطريق» وقيل: سواء 
الطريق» وقيل: وسطهء وقيل: هي الطريق الأعظم الذي يجمع الطرق ولا بد من 
المرور عليه » وقيل : جادة الطريق مسلكه وما وضح منه» وقيل : الجادة الطريق إلى الماء. 
كأ ج” ١١١-1١9‏ ] 

فيكون معنى ( فلان سلك الجادة ) من حيث اللغة: أي فلان سار على الطريق 
المعَبّد المشهور المتعارف عليه عند الناس. 

ولم أعثر على تعريف اصطلاحي دقيق لدى علماء الحديث لبذا الممطالح 
(سلوك الجادة ) أو ما شابهه من ألفاظ أخرى استعملت في المعنى نفسهء إلا أن الحافظ ابن 
رجب قد بين المقصود منه ووضح مفهومه بكلام يقرب من التعريف» وذلك في قوله: 
'فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه» قد سلك الطريق المشهورء والحفاظ 
يخالفونه » فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطتئه ؛ لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة 
والأوهام كثيرأء فيسلكه من لا يحفظ"1”, ج 7 170]؛ وقوله في محل آخر شارحا 
لقول أبي حاتم الرازي : ( فلان لزم الطريق ): " يعني أن رواية ثابت عن أنس سلسلة 
معروفة مشهورة تسبق إليها الألسنة والأوهام؛ فيسلكها من قل حفظهء بخلاف ما قاله 
حماد بن سلمة»؛ فإن في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ " 271 ج5,: 7711]. 

وبناء على كلامه - رحمه الله -؛ وعلى تأمل نصوص العلماء وعباراتهم 
وتطبيقاتهم يمكن تعريف هذا المصطلح بما يلي : 
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"رواية الراوى لحديث بإسناد مشهور سهل» مخالفا فيه من هو مثله , أو أقوى منه صفة أو 


عددا " 

ولكي تتضح الصورة أكثر» فلا بد من شرح التعريف : 

لفظة " الراوي " الواردة في التعريف؛ تشمل الراوي الثقة والصدوق والضعيف» 
وسيأتي في النصوص التطبيقية للأئمة أنهم استعملوا ( سلوك الجادة ) وما في معناها من 
عبارات في روايات لبعض الثقات وكذا الضعفاء؛ وقد يفهم البعض من قولي الحافظ ابن 
رجب المتقدمين: أن ( سلوك الجادة ) خاص بسيء الحفظ؛ أو من كان قليل الضبط» 
ولكن هذا غير دقيق ؛ لأن الحافظ ابن رجب حين قال ذلك كان بصدد التعليق على 
بعض الأمثلة المعينة» ولم يرد التعميم» كما أن نصوص الأئمة في ذلك توضح بجلاء أنهم 
استعملوا هذه القرينة حتى في الثقات كما سيأتي في نص للإمام عبدالرحمن بن مهدي, 
ونص آخر للإمام الشافعي » ونص آخر عن الإمام أحمد وغيرها من النصوص التطبيقية؛ 
وإن كان غالب الأمثلة التي سنذكرها في النصوص التطبيقية قيلت في حق من تكلم 
العلماء في ضبطهم لسوئه أو لقلته في الجملة. 

ولفظة ' مشهور” المراد بها أن السند الذي يطلق أئمة الحديث على راويه عبارة 
(سللك فيه :الحادة ) -وفاق مغتاهاء يكون نمدا مشهورا مدروقا كداولهرواة اميك 
بكثرة» وذلك مثل: مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء وعمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رضي الله عنهء وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ ورواية محمد بن المنكدر عن جابر بن عِبدالله الأنصاري رضي الله عنهماء ورواية 
ابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنهء هذه الطرق جميعها تعد من الطرق 
المشهورة المعروفة المتداولة بكثرة على ألسنة المحدثين. 
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ولفطة ' سهل " المراد بها أن ذلك السند المشهور يكون سهل الحفظ؛ ووجه ذلك 
أن السلاسل الإسنادية المعروفة الآنفة اعتاد رواة الحديث عليها ؛ لكثرة دورانها في كتبهم 
ومجالسهم ما يجعلها سهلة الحفظ على عموم الرواة حتى لدى الراوي غير المتقن» مما 
يؤدي إلى أن الألسنة قد تسبق إليها خطأء كما أن احتمال الوهم فيها في غاية القوة ؛ 
لأنها مألوفة معتاد عليهاء وقد نبه عدد من الحفاظ كابن عيينة» وأبي حاتم الرازي» وابن 
عدي» وغيرهم»؛ على أثر سهولة الإسناد وشهرته في سرعة تبادر الوهم إلى رواة 
الحديث. 

وعبارة " مخالفاً فيه.. " القصود منها أن استعمال مصطلح ( سلك الجادة ) وما في 
معناه كما يظهر من أغلب النصوص التطبيقية لعلماء الحديث إنما يؤتى به في حال وجود 
المخالفة» ووجود المخالفة يتحقق ممن هو مثل راوي الجادة من حيث القوة» أو نثمن هو 
أقوى منه سواء أكان أقوى من حيث الضبط أم من حيث كثرة عدد المخالفين» فإذا وجد 
شيء من ذلك فإنه يعد دليلاً على خطأ من ( سلك الجادة )؛ والذي عليه عمل أئمة 
العلل أن من عدل من الرواة عن السند المشهور السهل إلى سند آخر قليل الورود فإن 
ذلك يدل عندهم على حفظه وإتقانه» ويحكمون براويته المخالفة للجادة » ويرجحونها 
على الموافق للجادة . 

والأمثلة الموضحة للتعريف ستأتي في استعراض النصوص التطبيقية . 

ويجدر التنبيه هنا إلى أنني آثرت استعمال عبارة ( سلوك الجادة ) في عنوان البحث 
على غيرها من العبارات المستعملة في المعنى نفسه» والتي سترد بعد قليل ؛ لشهرة العبارة 
المعنية في كتب مصطلح الحديث المتداولة » كما يظهر ذلك عند الحافظ ابن حجر[ 4» ج 
؟ء ص :]1١5‏ وكذا عند السخاوي81. جاء ص 25١١‏ 517 ]» والسيوطي[5: 
جاء ص١75].؛‏ بل إن الحافظ ابن حجر لم يستخدم في كتبه المختلفة أثناء كلامه على 
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الأحاديث التى يكون فيها موجب للإشارة لمعنى ( سلوك الجادة ) إلا هذه العبارة دون 
غيرها كما سيأتي إيضاحه في نصوصه التطبيقية 


عبارات أخرى ذات صلة 

وقد استعمل بعض العلماء عبارات مشابهة لعبارة ( فلان سلك الجادة ) من حيث 
المعنى الذي شرحته في التعريف الآنف», وبحسب استقصائي لذلك» وجدتها كالآني : 

١‏ - ( لزم الطريق )» وهذه العبارة استعملها الحافظ أبو حاتم الرازي في عدة 
نصوصء ويشير المعنى اللغوي لقولهم : ' فلان لزم كذا ' بمعنى داوم وثبت عليه [/ا, 
ص 1877» ومراد أبي حاتم : أن الراوي الذي قيلت فيه العبارة: أخطأ حيث لزم في 
روايته السند المشهور المتداول السهل على الحفظ بسبب التعود عليه؛ ومن الشواهد على 
قله الترهمة الذيقل عن كريغ يروية المأرلد يو قطالة عو كاك عن أشن عرفو : 
"إذا أحب الرجل أخاه» فليعلمه ", فقال: " رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب 
بن سبيعة الضبعي عن رجل حدثه عن النبي 6 مرسل "» ثم بين سبب ترجيحه لحديث 
حماد بن سلمة عن ثابت البناني بقوله: ' هذا أشبهء وهو الصحيح؛ وذاك لزم الطريق" 
()» ج" . ص ١14‏ ] يعني المبارك بن فضالة حين روى الحديث عن ثابت عن أنس» 
لزم الطريق المشهور إذ من المعروف كثرة حديث ثابت البناني عن أنس. 

* - (اتبعالمجرة ) استعملها الإمام الشافعي في نص واحد - بحسب 
اطلاعي © وسند و لى أنه التتعمل كلية " اجرة" تشبيها للظريق الشهور بار حيك 
تجتمع النجوم التي يهتدي بها الخلق» فقوله: " اتبع المجرة ' أي اقتدى في طريقه بالأمر 
المعتاد المتعارف عليه » وقد وردت في معاجم اللغة معان للمجرة لم أجد لأكثرها صلة 
بالاستعمال الوارد هنا [7". ج: . ص ١79‏ ]. 
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ونص الشافعي في ذلك ورد في كلامه على حديث خطأ فيه شيخه سفيان بن عبينة 
فقال: ' اتبع سفيان بن عيينة في قوله: عن الزهري عن عروة عن عبدالرحمن - يعني 
ابن عبد القاري - انجرة'» وقد علق ابن أبي حاتم على هذا بقوله: " يريد: لزم 
الطريق " كما هو اصطلاح والده الذي تقدمت الإشارة إليه 1[ 9» ص 777 ]» وذلك لأن 
مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما خالفوا ابن عيينة في هذا الحديث كما سيأتي إن 
شاء الله. 

وقد تبع الشافعي على استعمال هذه العبارة بعض من جاء بعده من أتباع مذهبه 
كالإمام ابن خزيمة[ ,٠١‏ ج؟؛ ص 175 ]. والحاكم1١١,‏ ص 1777 والخطيب 
القداوي 1 ؟ الور من 111 درساق لصوطهه لخنا: 

- ( كان أسهل عليه ): وهذه العبارة استعملها الحافظ ابن عدي بكثرة في 
تفوسة :وأ حكات على الأحاديت: :وم :ذلك مقلا قولهق حديث زواء أتحد الضحناف 
فقال: " أخطأ على حماد بن زيد فقال: عن ثابت عن أنس» وكان هذا الطريق أسهل 
عليه؛ وإنما هو ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة ' ,١71‏ جاء ص 75١١‏ ). 

وممن استعملها أيضاً أبو حاتم الرازي في بعض نصوصه [8: ج١ء‏ ص 7١0‏ 
ص 09" ؛ ج75 )2 ص ٠١‏ . ص 505]. 

وفي معناها لفظة ( أهون ) التي استعملها سفيان بن عيينة في انتقاده للمنكدر بن 
عدون اللكدره زهو لين الشريك اناه من 40841 ارق جد عن افيد 
خابل» بوخالفه ذها ابن عيتة: وفال موظكا متت خطا انقزر" هذا كان أعون عل" 
1 » ج5ء ص ١١‏ ] يعني أن يروي الحديث عن أبيه محمد بن المنكدر عن جابر بن 
عبدالله الأنصاري رضي الله عنهماء وهذه سلسلة معروفة ؛ لأن ابن المنكدر مكثر عن 
جابر. 
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5 - (العادة المستمرة )» وهذه العبارة استعملها الخطيب البغدادي؛ فقد بين 
سبب خطأ أحد الرواة بقوله : "فلعله:: جرئ غلى العادة الممستعمرة ق ثابت عن انض * 
17 جا4ء ص 4٠‏ ] يعني أن ثابتاً البناني كثيرا ما يروي عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» فظن ذلك الراوي أن حديث ثابت الذي أخطأ فيه عن أنس أيضاء والصواب أن 
كأبعا يزوية عو غير أنين أىغلن بو ها سوكيية الغاة السسمرة: 

إن العبارات السابقة استعملت في الغرض نفسه الذي استعملت فيه عبارة ( سلك 
الحادة )2 فهي تؤدي المعنى نفسه , والمضمون ذاته. 


علاقة ( سلوك الجادة ) بعلم علل الحديث 

يعد الحافظ أبو عبدالله الحاكم هو أول من ذكر قرينة ( سلوك الجادة ) في أجناس 
العلل وجاء ذلك في كلامه على الجنس التاسع من علل الحديث؛ فذكر حديئا من طريق 
المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر: أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة قال: ‏ سبحانك اللهم» تبارك اسمك»؛ 
وتعالى جدك... ' » وذكر الحديث بطوله. 

ثم قال الحاكم بعده: ' لهذا الحديث علة صحيحة ؛ والمنذر بن عبد الله أخذ طريق 
المجرة فيه "» وفي بعض النسخ جاء ت زيادة: " على جادته " 

ثم ساق بسنده حديثا من رواية أبي غسان مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز بن 
أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي 
طالب عن النبي ة أنه كان إذا افتتح الصلاة ... فذكر الحديث 2.2١١1.‏ ص5 - 
#ا/ا ]. 
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ويريد الحاكم بهذا أن يبين لنا أن المنذر بن عبدالله الحزامي أخطأ في سنده الذي 
رواه حيث ذكر أن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون يروي الحديث عن عبدالله بن دينار 
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا؛ وهذا سند معروف مشهور حيث يكثر عبدالله بن 
دينار من الرواية عن ابن عمرء ولذا قال الحاكم: أخذ طريق المجرة أي سلك المنذر في 
روايته للحديث الطريق السهل. 

وقد خالفه أبو غسان مالك بن إسماعيل فرواه عن شيخه عبدالعزيز الماجشون»: 
ولكن من طريق عبدالله بن الفضل بالسند المتقدم؛ وروايته هي الصواب ؛ لأن هذا السند 
قليل الورود لا يتقنه إلا حافظ. 

ويؤكد ذلك أن المنذر بن عبدالله» قد روى عنه جمع الثقات؛ وكان من سادات 
قريش ,١71[‏ ج 78 ص 507 ] وقد ذكره ابن حبان في ثقاته [/ا١2»‏ ج 9 ص 175 ] 
وَلَمَ أجل لقدرن كلام قيهيوآما أبىعسسانمائلة تن إستاعيل: فهو ثقة متقن صحيح 
الكتاب51١.‏ ص 6١5‏ ]. 

ومن بعد الحاكم لا نجد من تعرض لذكر قرينة ( سلوك الجادة ) في مباحث العلة 
إلا الحافظ ابن رجب الحنبلي » فقد بينها ورفع عنها الغموض بتحليل أسبابها مع إيراد 
جملة من الشواهد» والتطبيقات العملية لأئمة العلل المشاهير» ومن ذلك أنه علق على 
قول أبي حاتم الرازي: " مبارك - بن فضالة - لزم الطريق " بقوله: ' يعني أن رواية 
ثابت عن أنس سلسلة معروفة مشهورة تسبق إليها الألسنة والأوهام؛ فيسلكها من قل 
حفظه؛ بخلاف ما قاله حماد بن سلمة:؛ فإن في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا 
حافظ. وأبو حاتم كثيرا ما يعلل الأحاديث بمثل هذاء وكذلك غيره من الأئمة "231 ج”ء 
730 ). 
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وفي حل آخر وضح هذه القرينة بصورة أكثر جلاء وعمقا فقال: " فإن كان 
المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه» قد سلك الطريق المشهورء والحفاظ يخالفونه» فإنه لا 
كاذ يرتاب: ق وهمه :وخظته ؛ الآن الطزيق اللشنهورتسيق إليَه الالسبة والأوغنام كثيراء 
فيسلكه من لا يحفظ "2,71 ج ؟7, 760ل ]. 

ولاريب أن للحافظ ابن رجب فضل الأسبقية في لفت أنظار أهل العلم لبذه 
القرينة وإبرازها أكثر من أي عالم آخر تمن كتب في علم أصول الحديث خاصة من 
المتأخرين. 

وجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني بعد ابن رجبء فأكثر من استعمال هذه القرينة 
في كلامه على الأحاديث» نما جعل أهل الاختصاص من المحدئين يتعرفون أكثر فأكثر 
عليهاء ولكنه لم يتناولها نظرياً بالشرح والتحليل والتتبع لتطبيقات علماء العلل كما فعل 
ابن رجب. 

وقد أشار بعض المصنفين في علم أصول الحديث من بعد الحافظ ابن حجر إلى ذكر 
( سلوك الجادة ) في أجناس العلل تبعاً لأبي عبدالله الحاكم» ومن هؤلاء السيوطي 211 
جاء ص 731١‏ ], كما أن السخاوي استعمل هذا المصطلح في بعض المواضع ؛ ولكن 
نقلاً من كلام الحافظ ابن حجر[ 6: جا ص١١7,‏ 791 ]. 

ثم بعد قرون نجد العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي يتناول هذه القرينة بكلام 
يسلط فيه الضوء على أهميتهاء فيقول: ' أغلب ما يكون الخطأ بالحمل على المألوف... 
وهكذا الخطأ في الأسانيد أغلب ما يقع بسلوك ا جادة» فهشام بن عروة غالب روايته عن 
أبيه عن عائشة» وقد يروي عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عميرء فقد يسمع رجل من 
هكنام خبرا بالتريد الات كم مضي على السافح :زمانةفيشه عليه فيوهم أنه سمغ 
ذاك الخبر من هشام بالسند الأول على ما هو الغالب المألوف» ولذلك تجد أئمة الحديث 
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إذا وجدوا راويين اختلفا بأن رويا عن هشام خبرا واحداء جعله أحدهما: عن هشام عن 
وهب عن عبيد» وجعله الآخر: عن هشام عن أبيه عن عائشة» فالغالب أن يقدموا 
الأول ويخطئوا الثاني هذا مثال» ومن راجع كتب علل الحديث وجد من هذا ما لا 
يحصى "[181,. ج78 , ص 70 ). 

فالشيخ المعلمي يؤكد أن كتب علل الحديث قد امتلأت بأمثلة تطبيقية على إعمال 
قرينة ( سلوك الجادة ) مظنة للوهم؛ وأن مخالفة الجادة قرينة على الضبط » كما أنه يؤكد 
بأن أغلب الأخطاء في الأسانيد تكون بسبب ( سلوك الجادة ) ؛ لأن الغالب المألوف هو 
الذي يسبق إلى الألسنة؛ ويسرع إلى الأذهان» وفي قوله: * أغلب ' محل نظر عندي »؛ 
ولعل الأدق أن يقال: فإن كثيرا من الأخطاء الواقعة في الأسانيد يكون يسلوك الجادة. 

والمتأمل في النصوص التطبيقية التي استعمل فيها علماء العلل عبارة ( سلوك 
الجادة ) وما في معناهاء يجد أن تكييفها الفقهي من منظار (فقه علل الأحاديث ) يشير 
إلى أنها في حقيقة الأمر تعد تفسيراً لسبب المنطأء وليست نوعاً من أنواع الحديث الضعيف 
المستقل بذاته» وعند التأمل أكثر يتضح أن الأحاديث التي يحكم على رواتها بأنهم ( 
سلكوا الجادة ) لا تخرج عن أن تكون: 

١‏ - إمامنكرة باعتبار مخالفة الراوي الضعيف لمن هو أضبط منه. 

؟ - أو شاذة باعتبار مخالفة الراوي الثقة لمن هو أولى منه صفة أو عددا. 

* - أو يحكم عليها بأنها من قبيل الحديث المقلوب إسناداً من غير تعمد: وهو 
نوع من أنواع الحديث الضعيف» وذلك لأن " المقلوب " المذكور آنفاً هو الحديث الذي 
أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند سهوأ1 :١4‏ ص ه47 ] 

وهنا يبرز سؤال: وما علاقة ' المقلوب " بعلم العلل ؟. والجواب: أن أهم مظان" 
المقلوب " كتب العلل التي اهتمت بمثل هذا النوع كثيراًء ودليل ذلك أن الحافظ ابن حجر 
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حين صنف كتاباً اسماه: " جلاء القلوب في معرفة المقلوب " أفرده من علل الدارقطني 
بصورة أساسية مع زيادات من غيره[ 24» ج١ء‏ ص 3777 - 173717 وقد قال ابن 
حجر: " وأما من وقع منه القلب على سبيل الوهم فجماعة يوجد بيان ما وقع لبم من 
ذلك ف الككتب المضئفة في الغلل "41+ ج؟ء 'ضن 417/7]: وقال أيضاء " كل مقلوب لا 
يخرج عن كونه معللاً أو شاذاً ؛ لأنه إنما يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض» 
ومعرفة من يوافق تمن يخالف ؛ فصار المقلوب أخص من المعلل والشاذ " [84: ج7؟: ص 
:ام ]. 

وسؤال آخر: وما علاقة ( سلوك الجادة ) بالحديث المقلوب ؟. والجواب عن هذا 
السؤال نجده واضحاً في الأمثلة التي ذكرها ابن حجر في ( المقلوب )», ومنها الحديث 
الذي تقدم ذكره من كلام الحاكم في أول هذا المبحث» فقد ساقه الحافظ - رحمه الله - 
من أمثلة المقلوب ؛ ومن كلام الحاكم نفسه [5, ج؟؛, ص 65]. 

وف كلام السخاوي» في مبحث المقلوب ' ما يدل على أن ( سلوك الجادة ) هي 
في الحقيقة نوع من أنواع القلب في الإسنادء فقد ذكر في أمثلة المقلوب سند بسبب الوهم 
والخطأ قصة حدثت ليحيى بن سعيد القطان مع شيخه سفيان الثوري»؛ إذ روى سفيان 
حديثاً عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي # قال: " لا تصحب 
الملائكة رفقة فيها جرس ". 

قال يحيى بن سعيد القطان: تعِست يا أبا عبد الله ! فقال سفيان: كيف هو؟ 
فقال يحيى : حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة 
عن النبي 6 قال: صدقت 2,5١1"‏ جا"ء ص 47535 ]. 

وقد علق السخاوي على هذه القصة بكلام متين» فقال: ' وقد اشتمل هذا الخبر 
على عظم دين الثوري وتواضعه وإنصافه» وعلى قوة حافظة تلميذه القطان وجرأته على 
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شيخه حتى خاطبه بذلك ونبهه على عثوره حيث سلك الجادة ؛ لأن جل رواية نافع همي 
عن ابن عمر» فكان قول الذي يسلك غيرها إذا كان ضابطا أرجح "51: جاء ص 
اا ]. 


ويبدو من كلام علماء علل الحديث ما تقدم منه وما سيأتي بعد قليل؛ أن الراوي 
ازروف كديا تلام الوق ستروف مشوون متداولا كار وخالفه فيه منه هو مثله أو 
قوفن التداقييقة أو ددا : فرواه أو رووه عن الشيخ نفسه الذي عليه مدار الحديث» فإن 
العلماء يخطئون رواية الأول الذي جاء بالسند المشهورء وحجتهم في ذلك أن الطريق 
هونا لفر وات زككون سيولا عاني الداكز هه وقد جاه لبه لكت فووا ماح 
ولبذا رأيناهم يعبرون عن هذه الحجة بعبارات مثل : (فلان سلك الحادة )2 أو( لزم 
الطريق )» أو ( كان هذا أسهل عليه )»: أو ( أخذ طريق المجرة ): أو ( جرى على العادة 
المستمرة ). 


وأما حجتهم في ترجيح من خالف الجادة» فمبنية على أن الراوي المخالف للطريق 
المألوف المشهور كان من الأسهل عليه أن لايأتي به من الطريق الآخر الغريب والصعب» 
ولنذا قال أبن كه 1اتكالثة مج ملك الكاده فزوئ خدينا عو اين اكد عن حابر ” 
فأنا من أين أقع على هذا - حدثنا ابن المنكدر - عن سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع عن 
جبير بن الحويرث رأيت أبابكر"1١7؟:‏ ج8١‏ ؛: ص 157 ]ء: وهكذا قال الإمام 
عبدالرحمن بن مهدي في حديث خالف فيه سفيان بن عيينة مالك بن أنس» فرجح رواية 
نان رفول * لمن أرن عاد بيذ الشيهاز ؟ ". قاعسى لان تكسي زكال وعدا 
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له : " لو قال لنا صفوان: عن عطاء ؛ لكان أهون علينا من أن نأتي بهذا الإسناد 
الشديد ,٠١["‏ جلاء ص 7187 ]. 

وبما تقدم من تحليل لأسباب احتفاء علماء العلل بقرينة ( سلوك الجادة ) نتبين أنهم 
راعوا في اعتمادهم عليها الطبيعة البشرية» من حيث الفهم الدقيق والواقعي للعمليات 
التي تتم في الذاكرة» فتؤدي إلى وقوعها في الخطأء كما أنهم راعوا مداخل الوهم على 
الرواة» ومن أهمها المبادرة للمألوف الذي تقتضيه العادة المستمرة وذلك لما فيه من سهولة. 

ويجدر بنا قبل أن ننهي هذا المبحث أن نشير إلى أمرين لاحظتهما خلال جمع المادة 
العلمية لهذا البحث. 

الملاحظة الأولى: أنني لم أجد العلماء استعملوا عبارة ( سلك الجادة ) وما في 
معناهاإلا في كلامهم على الأسانيد» ما عدا في موضع واحد وقفت عليه للحافظ 
الإسماعيلي وجدته أشار إلى هذه القرينة في نقده لمتن حديث أخرجه البخاري في صحيحه 
عن شيخه عبدالله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود محمد بن 
عبدالرحمن عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله 
قال: ' من قتل دون ماله» فهو شهيد :7١17‏ ج ؟؛: ص 3717 ]. 

قال الإسماعيلي: ' وكذا أخرجه البخاري» وكأنه كتبه من حفظه؛ أو حدث به 
المقرئ من حفظه» فجاء به على اللفظ المشهورء وإلا فقد رواه الجماعة عن المقرئئٌ 
بلفظ : "من قتل دون ماله مظلوما فله ا جنة ". وم نأنى به على غي راللفظ الذي اعتيد 
فه وأولى با حفظ » ولا سيما وفيهم مثل دحيم» وكذلك ما زادوه من قوله: "مظلوما " 
فإنه لا بد من هذا القيد "1 77, ج 0, ص ١157‏ ]. 

وإنما قال الإسماعيلي ذلك ؛ لأن جمعاً من الثقات خالفوا البخاري فرووه عن ابن 
المقرئْ باللفظ الثاني المتقدم» وقد ساق ابن حجر جملة من أسماء هؤلاء الثقات 2771 
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ج ه.ء ص ١57‏ ]ء واللفظ الذي جاء به البخاري هو لفظ غير مستغرب لاعتياد الرواة 
عليه وسماعهم له في أكثر من حديث؛ وأما اللفظ الذي جاء به الآخرون فساقوه بلفظ 
مخالف للمعتاد؛ء فكان هذا كما يرى الإسماعيلي قرينة على الضبط والحفظ. 

ولم يتيسر لي الوقوف على نص واضح غيره استعمل فيه أحد علماء الحديث 
قرينة ( سلوك الجادة ) في المتن» وإن كنت لا أستبعد وجود مثل ذلك»: خاصة في بعض 
النصوص مثل : "من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" فإن مثل هذا اللفظ 
يمكن أن يسلك فيه أحد الرواة الجادة فيزيد كلمة " وما تأخر" باعتبار أنها من المتن» ولا 
يكون الأمر كذلك. 

وعلى أية حال الذي يعنينا هنا أن نقرر أن استعمال قرينة ( سلوك الجادة ) نادر في 
المتون» بعكس الأسانيد» وتعليل ذلك في نظري أن الأسانيد منها ما يكون سلسلة معروفة 
كنافع عن ابن عمرء أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أو همام بن منبه عن أبي 
هريرة؛ ويروى بكل سند منها عشرات المتون المختلفة المتنوعة» فالسند يتكرر كثيرا بهذا 
الاعتبار ما يجعل الرواة يعتادون عليه» أما امون فهي متنوعة في ألفاظها وتراكيبها 
وأساليبهاء فيقل إن لم يكن في حكم النادر أن توجد مجموعة من الجمل أو العبارات 
المتكررة في عدد من المتون. 

الملاحظة الثانية: لم أجد بعض علماء العلل استعملوا عبارة ( سلك الجادة ) أو ما 
شابهها في أحكامهم على الأحاديث؛ ومن أولئك مثلاً: ابن المديني؛ والدارقطني مع 
سعة كتابه في العلل وضخامته. إلا أنه بالنظر في تطبيقاتهم العملية - رحمهم الله تعالى - 
نجد أن هذه القرينة كانت حاضرة في نقدهم» وأحكامهم من دون شكء وإن لم يعبروا 
عنها بألفاظ صريحة كالتي تقدم بيانها. 


5 ان خالد بن منصور بن عبدالله الدريمس 


ودليل ذلك من تطبيقات الإمام علي بن المديني مثلا أنه رجح رواية الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث : على رواية عاصم بن بهدلة 

عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: " والأعمش أثبت في أبي صالح من 
7 1 من 112 .رقق علق حاف ابن حب يي وكرد يها سب هاة ترحيه 
فقال: " فعرف من كلامه أن من قال فيه : عن أبي صالح عن أبي هريرة» فقدشذء 
وكان سبب ذلك شهرة أبي صالح بالرواية عن أبي هريرة؛ فيسبق إليه الوهم من ليس 
بحافظ » وأما الحفاظ فيميزون ذلك " 7713: جلاء ص 17 ]. وقد وافق الدارقطني ابن 
المديني على الترجيح نفسه [780, ج١٠,‏ ص .]١1١8- ٠١5‏ 

وقد وجدت في نصوص الدارقطني وترجيحاته في ' علله ' ما يثبت بأنه قد اعتمد 
على هذه القرينة» ومن أمثلة ذلك أنه ذكر رواية ليزيد ب بن إبرافيم التستري وهونقة نبت | 
5 ص 044 ]عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكر حديثاء وقد خالفة أيوب 
السختياني وهو ثقة ثبت تاأيظا 143+ اصن /111 ] كذكر لاتية عن عمد بن سيريزة عق 
عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» ثم قال: * وحديث أبي بكرة هو المحفوظ "2701 ج 
٠‏ ص 551)ء ولا يخفى على طلاب الحديث أن محمد بن سيرين مكثر عن أبي هريرة 
حيث إن عدد أحاديثه في الكتب الستة عنه بالمكرر بلة بلغت ثلاثة وثمانين ومائة حديث [ 
7, ج ٠١‏ , ص 3378 - 217711 ولم يرو ابن سيرين عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن 
أبيه إلا أريعة أحاديث في الكتب الستة771؟؛: جة»؛ ص 45 - 07 1, وبهذا يعلم أن 
الدارقطني رجح رواية أيوب ؛ لأنها مخالفة للجادة وتلك قرينة على الإتقان والضبط» 
وأما يزيد فقد سلك الجادة وتلك قرينة على الخطأ لاسيما مع وجود المخالفة» ولقد كان 
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الأثبات» ولكنه اختار الترجيح لا الجمع بناء على قوة قرينة الترجيح ؛ لكونها أقوى من 
الاحتمال بصحة الوجهين. 

والأمثلة على تطبيق هذه القرينة عند الدارقطني كثيرة يمكن مراجعتها في مظانها [ 
06 ج لاء ص 957. ص 47, ص ١19‏ ؛ ج 7 ص 717 ؛ ج 91. ص 457.: ص 
/1" ]. 

أمثلة من نصوص علماء العلل التطبيقية 

وجدت بالتتبع أن العلماء الذين استعملوا عبارة ( سلوك الجادة ) ومافي حكمها 
باعتبارها قرينة على خطأ الراوي» وأن مخالفة الجادة قرينة على ضبط الراوي وإتقانه 
بلغوا أحد عشر عام ولا يعني هذا عدم وجود غيرهم» ولكن أقول حسب مبلغي من 
العلم» وسأعرض فيما يلي نصوص كل إمام» فإن كانت نصوص أحدهم كثيرة كما هي 
حال أبي حاتم الرازي» وابن عدي ؛ وابن حجرء فسأكتفي بعرض أربعة نصوص خشية 
الإطالة» وأحيل على الباقي لمن أراد الاستزادة؛ والذي يظهر لي أن أقدم من تنبه لبذه 
القرينة واستعملها في الترجيح هو سفيان بن عيينة أو عبدالرحمن بن مهدي»؛ قال ابن 
وق مغرف رجه قوعة ( بلول الحاذة )4 * وقدسين إلى موردتك ابن غيفة: 
وابن مهدي "», ولم أستطع الجزم الأكيد أيهما أسبق ؛ لأنهما كانا في عصر واحدء وإن 
كان ابن عبينة أقدم وأسن؛ إلا أنهما قد ماتا في سنة واحدة هي سنة مان وتسعين ومائة[ 
14 ص 746 ص .]170١‏ فالجزم بأن أحدهما سبق الآخر يحتاج إلى دلائل واضحة» 
وهذا ما نفتقده؛ إلا أنني سأبدأ بذكر ابن عبينة باعتبار أنه الأكبر سنا. 
أولاً: الإمام سفيان بن عيينة 

فقد روى حديثاً عن شيخه محمد بن المنكدر أنه سمع سعيد بن عبدالرحمن بن 
يربوع يخبر عن جبير بن الحويرث قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه.. الحديث»؛ فقيل 


اك خالد بن منصور بن عبدالله الدريس 

لسفيان: إن منكدرا - يعني ابن محمد بن المنكدر - يقول: عن أبيه عن جابر ؟!. فقال 
الحويرث: رأيت أبا بكر رضى الله عنه ؟1١7,‏ ج 7ء ص ١07‏ ]. وبين تفسير ذلك 
بسبورة أكنوصوجا و قولة» "هذا كان أهون عليه "1601 : ج 7 ؛ ص ١١‏ ! يعني أن 
المنكدر بن محمد بن المنكدر وهو لين الحديث 51١.ء‏ ص 017 ]2 سلك الجحادة فروى 
الحديث عن أبيه عن جابر» وغالب مرويات محمد بن المنكدر عن جابر فكان هذا السند 
المشهور المألوف أسهل عليه من السند الآخر الصعب الذي حفظه سفيان . 


ثانياً: عبدال رحمن بن مهدي 

قال الحميدي ثنا سفيان - يعني ابن عيينة - حدثنا صفوان بن سليم عن امرأة 
يقال لها: أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيها أن رسول الله #6 قال: ' أنا 
وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه ". 

' قيل لسفيان: فإن عبد الرحمن بن مهدي يقول: إن سفيان أصوب في هذا 
الحديث من مالك. قال سفيان: وما يدريه ؟! أدرك صفوان ؟ فقالوا: لاء ولكنه قال: 
إن مالكا قاله عن صفوان عن عطاء بن يسارء وقال سفيان: عن أنيسة عن أم سعيد بنت 
مرة عن أبيهاء فمن أين جاء بهذا الإسناد ؟ 

قال سفيان: ما أحسن ما قال ! لو قال لنا صفوان: عن عطاء بن يسار كان 
أهون علينا من أن نجيء بهذا الإسناد الشديد "2,151 ج 7, ص لا١/‏ ؛ 2,٠١‏ جدااء 
ص *387 ). 

ونلحظ هنا إعجاب ابن عيينة بكلام ابن مهدي ونفسيره لسبب ترجيحه لروايته 
غلن زؤانة مالك :وقدشيق قا فعا أن ابن خبعة تقب فد مكنال هذه القرينة أرقن ف 
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تخطئته للمنكدر بن محمد بن المنكدر» وكلام ابن مهدي مبني على أن صفوان بن سليم 
وهو من الثقات المشاهير[ ١5‏ » ص 776 1]» معروف بالرواية عن عطاء بن يسارء ففي 
الكتب الستة فقط خمسة أحاديث من روايته عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه [ 
1» ج ,٠١‏ ص 7702-7175 1, وكذلك روى عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه ثلاثة أحاديث في الكتب الستة فقط[711, ج”, ص 400-105, ص 24٠١‏ 
ص 17 15» وهذا يدل على تعدد رواية صفوان عن عطاء وتكررها على الأقل في ثمانية 
أحاديث متصلة مرفوعة» وأما رواية صفوان عن أنيسة لا توجد إلا في الحديث السابق 
فقطء بل إن أنيسة هذه غير معروفة عند العلماء [ ١5‏ » ص 7/55 1» وليس لبا رواية من 
حيث العموم غير حديثها السابق» وبناء على هذه المعلومات يتضح لنا وجاهة ترجيح 
الإمام عبدالرحمن بن مهدي » حيث تنبه وفطن إلى أن ابن عيينة روى عن صفوان حديثا 
بسند غريب يصعب حفظهء وأن الإمام مالك قد رواه عن صفوان عن شيخه عطاء بن 
يسان دولو كان القديه عن عطاء فرط كنا روا هللف :لكان سن الشيدن علن افا 
ثبت مثل ابن عيينة أن يحفظه لسهولته؛ ولتكرره في جملة من الأحاديث. 

وهذا تطبيق عملي من الإمام عبدالرحمن بن مهدي - رحمه الله - لقرينة ترجيح 
رواية من خالف الجادة على من سلكهاء مع أن المفاضلة هنا بين جبلين من جبال الحفظ : 
مالك بن أنس من جهة» وسفيان بن عيينة من جهة أخرى» مما يؤكد أن مجال تطبيق هذه 
القرينة غير مقتصر على سيئ الحفظ أو قليله. 

وقد وافق أبو حاتم الرازي وكذلك أبو زرعة الرازي الإمام ابن مهدي على 
ترجيحه» فرجحا رواية ابن عيينة على رواية مالك كما تقدم [4:» ج؟؛ ص /ا7,١‏ ). 


آه خالد بن منصور بن عبدالله الدريس 
ثالغا: الإمام الشافعي 

وقفت على نص واحد فط للإمام الشافعي طبق فيه قرينة ( سلوك الجادة ) 
بوصفها مظنة لخطأ الراوي» بيد أنه - كما تقدم - لم يستعمل لفظة ( الجادة ) وإنما 
( امجرة )؛ وفي ذلك النص انتقد الشافعي شيخه سفيان بن عبينة حين روى حديثا: عن 
الزهري عن عروة عن عبدالرحمن بن عبد القاري: " صلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه الصبح بمكةء ثم طاف بالبيت سبعاء ثم خرج وهو يريد المدينة» فلما كان بذي 
طوى؛ وطلعت الشمس» صلى ركعتين ". 

فقال - رحمه الله -: ' اتْبَعَ سفيان بن عيينة في قوله عن الزهري عن عروة عن 
عبدالرحمن امجرة ' قال ابن أبي حاتم : ' يريد لزم الطريق "11,: ص 757 ]. 

قال ابن أبي حاتم موضحاً وشارحاً كلام الشافعي الآنف : " وذلك أن 
مالكاء ويونس بن يزيد وغيرهما رووا الحديث عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن 
عن عبدالرحمن بن عبد القاري عن عمرء فأراد الشافعي أن ابن عيينة وهم» وأن 
الصحيح مارواه مالك 11؛: ص 71518 ]. 

فوجه الخلاف بين ابن عيينة والآخرين في ذكر اسم شيخ الزهري في هذا الحديث : 
هل هو عروة بن الزبير كما ذكر ابن عيينة أو حميد بن عبدالرحمن كما ذكر مالك 
وغيره ؟ 

والذي رجحه الشافعي ووافقه عليه الإمام أحمد بن حنبل[1١7,‏ جلاء ص 
4 ؛» رواية مالك ومن معهء بل قال أبو حاتم: " روى كل أصحاب الزهري عن 
الزهمري عن حميد بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن عبد القاري عن عمرء وهو 


الصحيح ' [4: جاء ص 787 ]. 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث لك 
وقد كان ابن عيينة يعلم بمخالفة مالك وآخرين له في هذا الحديث» ومع ذلك فقد 
كانوائها من تقسةوقالولك واتكيه هذا الأمرة "أن أن وأحفطه عن عررة 011 
ج 7ء ص 1177 وذكر الأثرم أن ابن عيينة قد توبع في روايته لبذا الحديث [ 71 : 
جلاء ص 1444 ]. 
والذي يبدو أن أئمة علم العلل كأحمد وأبي حاتم الرازي وابنه ومعهم الإمام 
الشافعي لم يقتنعوا بصحة رواية ابن عيينة» وعمدتهم في ذلك - فيما يبدو - ما ذكره 
الإمام الشافعي من أن ابن عيينة ( اتبع المجرة ) أي ( لزم الطريق ) كما فسرها ابن أبي 
حاتم؛ وهذا صحيح فإن رواية الزهري عن عروة عن عبدالرحمن بن عبد القاري 
مشهورة أكثر من رواية الزهري عن حميد عن القاري؛ ودليل ذلك أن المزي ذكر أريعة 
أحاديث بالسند الأول» ولم يذكر بالسئد الثاني إلا حديئاً واحداً فقط 2511 ج28 
ص81-1/4 ]؛ فمن جاء بالسند الثاني خالف الجادةء وهذه قرينة ترجيح لروايته تدل 
على مزيد ضبط ؛ ومن جاء بالسند الأول كابن عيينة فقد سلك الجادة في ذلك» وتكون 
روايته مظنة الخطأء مع كون الراوي لها ثقة من كبار الأئمة» وليس من المتكلم فيهم» 
ومع ذلك طبقوا هذه القرينة حتى في حقه؛ وقد كان من الممكن أن يقال: الكل صحيح 
؛ لكون المخالف وهو ابن عبينة ثقة ثبت» ولكون الزهري معروف بالرواية عن حميد 
وعن عروة؛ كما أنه من المتوسعين في الرواية؛ ولكن أولئك الأئمة لم يلتفتوا إلى هذه 
الأمورء وقدموا العمل بالقرينة المذكورة لقوتها عندهم. 


رابعا: الإمام أحمد بن حنبل 
وقفت على نصين للإمام أحمد طبق فيهما بوضوح القرينة السابق ذكرهاء فقد 
سأله أحد طلابه عن عبد الرحمن بن أبى الموال فقال: " عبد الرحمن لا بأس بهء. كان 


41 خالد بن منصور بن عبدالله الدريس 


حبوساً في المطبق حين هزم هؤلاء؛ يروي حديثاً لابن المنكدر عن جابر عن النبي * في 
الاستخارة ليس يرويه أحد غيره» هو منكر. قلت: هو منكر ؟! قال: نعم؛ ليس يرويه 
غيره» وهو لا بأس بهء وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن 
جابر» وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس يحيلون عليهما " ,١71[‏ ج: ؛: ص ]7١8‏ 

فالإمام أحمد - رحمه الله - يطعن في حديث الاستخارة الذي رواه ابن أبي الموال 
عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً؛ معللا طعنه بأمرين : 

١‏ - تفرد ابن أبي الموال بروايته لهذا الحديث عن ابن المنكدرء والذي يبدو لي 
أن تفرده غير محتمل عند الإمام أحمدء وذلك لأن ابن المنتكدر من الرواة المكثرين 
المعروفين بأن لهم تلامذة من الثقات ملازمين لهم» ولا يعرف هذا الحديث عن ابن 
المنكدر إلا من طريقه فقط ء مع أن المتن المروي يتضمن ما يقتضي شهرته وانتشاره إذ ورد 
فيه أن رسول الله خ كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من 
القرآن 7 جاء ص 791١‏ ]ء وهذا يلزم منه التكرار المقتضي للانتشار والشهرة عن 
الرسول ة أو عن جابر أو عن ابن المنكدر ؛ لأن ظاهر سياق المتن يشير إلى مدى حاجة 
الناس الماسة للاستخارة. 

* - أن أهل المدينة ومنهم ابن أبي الموال هذا كان من عادتهم إذا أخطأوا في 
حديث يقولون: ابن المنكدر عن جابر ؛ لشهرة هذا الإسناد عندهم» وعليه فيرجح 
الأمام أحمد خطأ هذا الحديث بمجموع هذين الأمرين. 

والملاحظ هنا أنه لا يوجد مخالف لابن أبي الموال عن ابن المنكدرء و مع ذلك فإن 
الامام أحمد طبق قرينة ( سلوك الجادة ) مرجحا بها خطأ الراوي» لِما قوي في ظنه من 
خطأ المتفرد بهذا الحديث بما ذكرتاه آنفا. 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث / 51 

وقد خالف الإمام البخاري شيخه الإمام أحمد في هذا الحديث حيث صححه 
واحتج به [71؟؛: ج 0 ؛ ص 737١50‏ ]2 وساق ابن حجر شواهد له عن عدد من الصحابة 
الآخرين71؛ ج١١‏ ء ص 188 ! ويبدو لي أن البخاري احتج بالحديث لشواهده: 
ولآأنه لا يوجد مخالف لابن أبي الموال. 

ويستفاد من كلام الإمام أحمد المتقدم؛ أن من منهجه - رحمه الله - أن ( سلوك 
الجادة ) - وهي هنا الرواية عن ابن المنكدر عن جابر - تستعمل بوصفها قرينة ترجيح 
على خطأ الراوي إذا اعتضدت بالتفرد غير ا لمحتمل» ولو لم تأت رواية مخالفة لذلك 
الراوي. 

وفي نص آخر سأل عبدالله بن أحمد أباه عن حديث هشيم عن حصين عن عمرو 
بن مرة عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي ‏ في رفع اليدين في الصلاة ؟ 

فقال: ' رواه شعبة عمن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن 
اليحصبي عن وائل عن النبي » خالف حصين شعبة » وشعبة أثبت في عمرو بن مرة من 
حصين. القول قول شعبة» من أين يقع شعبة على أبي البختري عن عبد الرحمن 
اليحصبي عن وائل ؟!17١7‏ ج١,‏ ص57 ] 

وظاهر من هذا النص أن الإمام أحمد طبق قرينة الترجيح بمخالفة الجادة بدلالة 
قوله مفسرا سبب ترجيحه لرواية شعبة: "من أين يقع شعبة على أبي البختري عن 
عبدالرحمن اليحصبي عن وائل ؟! '» وقد وضح ابن رجب معنى هذا الكلام في معرض 
شرحه لقرينة سلوك الجادة بقوله: " يشير إلى أن هذا إسناد غريب لا يحفظه إلا حافظ , 
بخلاف علقمة بن وائل عن أبيه» فإنه طريق مشهور "271 ج 7. ص 759!]: وهذا 
صحيح فإن إسناد علقمة بن وائل عن أبيه إسناد مشهورء بل هو أشهر إسناد تروى به 
أحاديث وائل بن حجر رضي الله عنه» ويوجد في الكتب الستة بهذا السند اثنا عشر حديثا 
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بالمكرر751, جوةء ص 8١0‏ -84].؛ بينما لا يوجد بالسند الذي رواه شعبة أي حديث 
في الكتب الستةء بل لم أجد متنا آخر روي بالسند نفسه إلى وائل بن حجر رضي الله عنه 
غير الحديث السابق. 

والملاحظ هنا أن الإمام جعل رواية حصين بن عبدالرحمن السلمي مرجوحة مع 
أنه قال فيه: ' ثقة مأمون من كبار أصحاب الحديث '[/71,: جدلاء ص 197 ]2 
فترجيحه لرواية شعبة ليس بسبب ضعف حصين» بل لأن شعبة خالف الجادة في روايته؛ 
فجاء بسند عن عمرو بن مرة لا يأتي به إلا حافظ لغرابته» وأما حصين فسلك الجادة» 
بالإضافة لكون شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين. 

ومن المهم أن نعرف أن ترجيح رواية شعبة على رواية حصين إنما هو باعتبار 
الأصح عن عمرو بن مرة فقط» وإلا فإن أصل الحديث محفوظ عن علقمة بن وائل عن 
أبيه من غير طريق حصين كما يدل على ذلك احتجاج الإمام مسلم به[78؟,. جاء ص 
+١‏ ومثل هذا لا يخفى على الإمام أحمدء فقد ذكره في مسنده [ .7١‏ ج214 ص 
77 وكان بوسعه - رحمه الله - أن يصحح رواية حصين باعتبار أن أصل الحديث 
محفوظ عن علقمة بن وائل » وباعتبار آخر وهو أن أكثر خطأ شعبة كان في الأسماء كما 
صرح الإمام أحمد بنفسه 77/1 ؛ ج 5 » ص ]77١‏ فيحتمل أنه أخطأ هنا في رواة السندء 
ولكن الإمام أحمد آثر الترجيح على الجمع هناء ولم يلتفت لشيء من ذلك» والسبب في 
نظري راجع إلى قوة القرينة عنده, كما يدل على ذلك مؤدى كلامه الآنف. 
خامساً: الإمام أبو حاتم الرازي 

وجدت لأبي حاتم ثمانية نصوص صرح فيها بأن أحد الرواة " لزم الطريق " وهذا 
اصطلاحه في من ( سلك الجادة ) من الرواة» ولعله لهذا وصف ابن رجب أبا حاتم بكثرة 
تعليله للأحاديث بهذه القرينة 1 ج 7'ء ص 777 ]. 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث 041 

ومن نصوصه التي استعمل فيها قرينة ( لزوم الطريق ) باعتبارها مظنة خطأ الراوي 
إذا خولف: 

أنه سئل عن حديث رواه محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة عن النبي : " أنه كان يصلي في اليوم والليلة اثنتي عشر ركعة ". 

فقال: " هذا خطأء رواه سهيل عن أبى إسحاق عن المسيب بن رافع عن عمرو 
بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي 6؛ وكنت معجباً بهذا الحديث» وكنت أرى 
أنه غريب» حتى رأيت سهيل عن أبي اسحاق عن المسيب عن عمرو بن أوس عن عنبسة 
عن أم حبيبة عن النبي #6؛ فعلمت أن ذاك لزم الطريق "81: جاء ص ٠١5‏ ). 

فقول أبي حاتم : ' فعلمت أن ذاك لزم الطريق ' يعني محمد بن سليمان بن عبدالله 
الكوفي؛ أبو علي الأصبهاني» وقد قال فيه أبو حاتم: " لا بأس به»؛ يكتب حديثهء ولا 
يحتج به "77/1؛ ج لاء ص 7717 1]» وأما المخالف له فهو فليح بن سليمان المدني» وهو 
الذي روى الحديث عن سهيل بالسند الثاني الذي رجحه أبو حاتم » كما أخرجه النسائي [ 
9,» جاء ص 517 ]» وابن خزيمة[ 7٠‏ ج”ء ص 08 3١‏ ]ء والدارقطني [ 70 ج 
8 ص 180 ]ء ولكن عندهم بدون ذكر عمرو بن أوسء وإنما جاء ذكره في حديث 
رواه محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عنه عن عنبسة عن أم حبيبة به» كما ذكره النسائي 
[الاء جالاء ص 357 ]ء وفليح قال فيه أبوحاتم: ' ليس بالقوي "77,1, ج لاء ص 
85 ]. 

ويبدو من النقول السابقة أن أبا حاتم رجح رواية فليح ؛ لأنه خالف الجادة؛ 
وخطأ رواية الأصبهاني ؛ لأنه سلكهاء ولزم الطريق المشهور وهو سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة» وهو من الأسانيد المألوفة جد عند المحدثين بحيث إنه يوجد في 
الكتب الستة فقط أكثر من مئتي حديث بهذا السند771, ج 4ةء ص 794 -150). 
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والملاحظة التي تتبدى لنا من كلام أبي حاتم في الأصبهاني وفليح تدل على أنهما 
في منزلة متقارية عنده من حيث عدم القوة فكلاهما يشتركان في أنهما عنده من يكتتب 
حديثه ولا يحتج به ما يجعل احتمال أن عدم ترجيح رواية أحدهما على الآخر أمر 
واردء إلا أن أبا حاتم رأى - فيما يبدو لي - أن قرينة مخالفة الجادة تدل على مزيد ضبط 
فليح لهذا الحديث» وأن سلوك الجادة يدل على خطأ محمد بن سليمان الأصبهاني 
ووهمه. 

ومن المهم أن نعلم أن النتيجة التي وصل إليها أبو حاتم » وافقه عليها النسائي» 
فخطأ رواية الأصبهاني» وقال عن سند فليح الذي رواه: " هذا أولى بالصواب عندناء 
وفليح ليس بالقوي '801؛, ج ١اء‏ ص 457 ]» وكذلك قال الدارقطنى : "وقول فليح 
أشبه بالصواب ' 1811 جواة عي 13 أسبرين أدالجاق والدا اطي ييز أذ 
قرينة مخالفة الجادة هي السبب في ترجيحهما لرواية فليح إلا أن كلام أبي حاتم السابق يبين 
ذلك ويفسر لنا لماذا رجحت رواية من قالوا فيه: إنه ليس بالقوي. 

وفي نص ثان: ستل أبو حاتم: عن حديث رواه المبارك بن فضالة عن ثابت عن 
أنس عن النبي 86 أنه قال: "إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه" ؟. 

قال أبو حاتم : ' ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب بن سبيعة الضبعى عن 
رجل حدثه عن النبي 5 مرسل.. هذا أشبهء وهو الصحيحء وذاك لزم الطريق " [8»؛ 
جاء ص 714 ). 

والموازنة هنا جرت بين المبارك بن فضالة» وحماد بن سلمة في روايتيهما للحديث 
السابق عن ثابت البناني » فأما المبارك فرواه عنه عن أنس» وهذا سند معروف مألوف 
حيث اشتهر ثابت البناني بكثرة روايته عن أنس رضي الله عنه771؟, ج ١اء‏ ص ٠١‏ 
- 1251 1», وأما حماد بن سلمه فروى الحديث عن ثابت بسند غريب غير مألوف» 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث 57١‏ 
فرجح أبو حاتم رواية حماد بن سلمة بقرينة مخالفته للجادة» وخطأ رواية المبارك بقرينة 
سلوكه للجادة؛ وهي مظنة الخطأ. 

وفي ذلك يقول ابن رجب: ' هكذا رواه حماد بن سلمة» وهو أحفظ أصحاب 
ثابت» وأثبتهم في حديثه» وخالفه من لم يكن في حفظه بذاك من الشيوخ الرواة عن 
ثابت» كمبارك بن فضالة» وحسين بن واقدء ونحوهماء فرووه عن ثابت عن أنس عن 
النبي :* » وحكم الحفاظ هنا بصحة قول حمادء وخطأ من خالفه؛ منهم: أبو حاتم: 
والنسائي؛ والدارقطني 7 71 جاء ص 757 ]. 

وما قاله ابن رجب صحيح فقد صرح كبار النقاد» ومنهم أبو حاتم الرازي على أن 
حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني 71/1,» ج اء ص ١5١‏ ]ء كما أن روايته 
للحديث عن ثابت بالكيفية السابقة تتفق مع حقيقة أن من أهم قرائن الترجيح في علم 
العلل الترجيح بمخالفة الجادة» ومن الملفت للنظر أن المبارك بن فضالة توبع متابعة تامة في 
روايته عن ثابت من قبل الحسين بن واقدء كما جاء عند أحمد[ ,7١‏ ج ”, ص ١5١‏ 
والنسائي [771, ص 71775]: وابن حبان[ 77 ج7, ص 1770., والحسين ثقة له 
أوهام 5[1١ء‏ ص ١19‏ ]» ومع ذلك فلم يكن مثل هذه المتابعة كافية لأبي حاتم ليقول: 
لعل لثابت أكثر من إسناد في هذا الحديث» بل كان - رحمه الله - جازما في أن رواية 
حماد هي الصحيحة وأن رواية المبارك خطأ بسبب سلوكه للجادة . 

وهذا ما انتهى إليه النسائي في الحكم على الحديث السابق» فقد قال بعد أن ذكر 
رواية حماد بن سلمة : ' وهذا الصواب عندناء وحديث حسين بن واقد خطأء وحماد 
بن سلمة أثبت - والله أعلم - بحديث ثابت من حسين بن واقد 71لا ص 377 ]2 
وكذلك الدارقطني فقد قال: ' والقول قول حماد' [51, ج ه؛. ص 18 ]. 


احجان خالد بن منصور بن عبدالله الدريس 


وما يسترعي الانتباه هنا أن ابن حبان قد صحح الحديث من طريق الحسين بن واقد 
عن ثابت عن أنس 2771 ج7؛ ص 1770 , وكذا الحاكم صحح الحديث من طريق 
المبارك بن فضالة المتقدم[هء جة: ص ١7١‏ ]ء وهذامما يدل على أن بععسض 
بالموصوفين بالتساهل كابن حبان والحاكم وغيرهماء قد لا يراعون في تطبيقاتهم 
وأحكامهم قرينة سلوك الجادة كما يراعيها أئمة علم العلل كأبي حاتم الرازي» وأبي 
عبدالرحمن النسائي», وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم. 

وفي نص ثالث : سئل عن حديث رواه محمد بن إسحق عن الحارث بن 
عبدالرحمن بن أبي ذباب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي 86 " أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقا "» ورواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 
فقال أبو حاتم: " حديث الحارث أشبه» ومحمد بن عمرو لزم الطريق "[28) ج؟: 
ص75 ). 

والخلاف في هذا الحديث في اسم الصحابي الذي يروي عنه أبو سلمة هذا الحديث 
أهو أبو هريرة رضي الله عنه أم عائشة رضي عنها ؟ 

والملفت للنظر في هذا النص أن أبا حاتم رجح رواية الحارث مع كونه أقل شهرة 
وساناي فسن بن عو وقد قال في الحارث: ' يروي عنه الدراودي أحاديث منكرة» 
وليس بذاك القوي؛ يكتب حديثه [/71, ج ”ء ص 74 ]؛ وقال في محمد: " صالح 
الحديث؛ يكتب حديثه » هو شيخ '777؛ ج8؛ ص »17١‏ وسبب الترجيح لرواية 
الحارث كما هو ظاهر النص بسبب قرينة مخالفة الجادة» وهذا يدلنا على قوة هذه القرينة 
عند أبي حاتم » حيث قدمها على قرينة أخرى مهمة من قرائن الترجيح في علم العلل؛ 
وهي الترجيح بالملازمة؛ إذ من المعروف أن محمد بن عمرو من المكثرين والملازمين لأبي 
سلمة711؛ ج١١ء‏ ص ”7 -775 ] وإن كان ليس بالمتقن لكل ما يرويه عنه كما أشار 
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ابن معين وغيره 77/1 ج 48: ص »]7١‏ ولو لم تكن قرينة الترجيح بمخالفة الجادة أقوى 
من غيرها في نظر أبي حاتم لما أقدم على ذلك. 

وأمر آخر يسترعي الانتباه» وهو أن أبا سلمة معروف بالرواية عن عائشة و أبي 
هريرة رضي الله عنهماء نعم هو مكثر عن أبي هريرة رضي الله عنه جدا حيث بلغت عدد 
مروياته عنه في الكتب الستة فقط ما يقارب الخمسمائة حديث بالمكرر71, ج١١.:‏ ص 
/اه: - هلاخ ؛ جااء ص 85-7 ]ء غير أنه ليس بالمقل عن عائشة رضي الله عنها 
فهدروى عنها ما يقارب المائة حديث بالمكرر1 71 ج7١,‏ ص 4# -717/4]ء 
وعليه فلا تعد رواية الحارث عن أبي سلمة عن عائشة من الأسانيد النادرة أو القليلة» بل 
ربما عدت من الجادات المشهورة المألوفة التي قد يسلكها بعض الرواة» والذي يبدو لي أن 
أبا حاتم وازن في النص السابق بين طريقين أحدهما مشهور» والآخر أشهرء فجعل من 
جاء بالأشهر سالكا للجادة» وعليه تكون روايته مظنة الخطأء وجعل من جاء بالطريق 
المشهور هو المخالف للجادة ورجح روايته» ولعل ذلك باعتباره الأقل شهرة وورودا على 
ألسنة المحدثين نسبيا. 

والملاحظ هنا أن عددا من العلماء خالفوا أبا حاتم في تخطئته لرواية محمد بن عمرو 
السابقة؛ منهم الترمذي فقد صححها 27571 جء ص757: ]» وكذلك ابن حبان7171؛ 
جةء ص 187 ]: والحاكم7051, ج١اء‏ ص 17]» ورجح محمد بن يحيى الذهلي أن 
يكون الحديث محفوظا عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما معا1/ا7, ج"ء ص 
7 ). ولا أجد تفسيراً لاختيار أبي حاتم تخطئة رواية محمد بن عمرو إلا أنه كان مقتنعا 
بصورة أكيدة بقوة قرينة الترجيح بمخالفة الجادة؛ وإلا فقد كان بوسعه أن يقول بصحة 
الوجهين كما فعل الذهلي على أقل تقدير. 
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وفي نص رابع: سئل عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن جابر عن النبي 6 قال : "ون ل كيف اذا مو عي درو 
فقد طبع على قلبه '؛ ورواه الدراوردي عن أسيد عن ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي 26. 
أيهما أشبه بالصواب ؟. 

فقال: ' ابن أبي ذئب أحفظ من الدراوردي» وكأنه أشبهء وكأن الدراوردي لزم 
الطريق " 81,. جاء ص : .]7١7‏ 

والخلاف هنا بين محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب و عبدالعزيز بن محمد 
الدراوردي في هذا الحديث أهو من مسند جابر أم من مسند أبي قتادة رضي الله عنهما ؟ 

والذي رجحه أبو حاتم هنا أن الحديث من مسند جابر رضي الله عنه كما جاء في 
رواية ابن أبي ذئب» وسبب الترجيح عنده كما أبداه أن ابن ذئب أحفظ من الدراوردي 
الذي لزم الطريق يعني سلك الجادة» وبيان ذلك أن عبدالله بن أبي قتادة معروف بالرواية 
عن أبيه» بل لم يرو أحد عن أبيه أكثر منه[ 277 ح 4ء. ص 747 -1104]. وأما 
مره خاو بها و قواو :تالا عدا بل لم أجد لعبدالله بن أبي قتادة عن جابر غير هذا 
الحديث فقط. 

وقد وافق الإمام ابن خزيمة أبا حاتم على ذلك فاختار في صحيحه رواية ابن أبي 
ذئبء وأعرض عن رواية الدراوردي ,7٠[‏ ج 7ا. ص 177-170], وكذلك 
الدارقطني وافقه على ترجيح رواية ابن أبي ذئب [ المخطوط, ج » ق ١7١‏ /أ). 

وأما الحاكم فمال إلى تصحيح الحديث من الوجهين» فصحح حديث جابر من 
رواية ابن أبي ذئب 01, جاء ص197 ]» وصححه من حديث أبي قتادة من رواية 


الدراوردي 27011 ج27 ص 58/8 . 
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ويمكن الوقوف على المتبقي من نصوص أبي حاتم الأخرى غير ما تقدم لمن أراد 

الاستزادة في مظانها[ 24 جاء ص ١7.ء‏ ص 478 ؛ جاء ص :,٠١9‏ ص 10لء ]. 

ومن المهم أن يعلم أن النصوص السابقة هي التي صرح فيها أبو حاتم بتلك 

القرينة» كما أنه استعمل في بعض النصوص عبارة أخرى هي : فلان سلك الطريق 

الأسهل[81, جاء ص 6١7”ا,‏ ص 709 ؛ ج”اء ص 7560,. ص 7014 ). أما النصوص 
التي طبقها من دون تصريح بالقرينة الآنفة فهي كثيرة جداً. 


سادسا: الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة 

لم أجد لابن خزيمة إلا نصاً واحداً ذكر فيه أن من طريقة الشافعي أن يقول في مثل 
ذلك : ' فلان أخذ طريق المجرة '. 

فقد ذكر رواية لحيان بن عبيد الله قال فيها: حدثني عبد الله بن بريده عن أبيه قال 
قال رسول الله يه ' إن عند كل آذانين ركعتين ما خلا المغرب ". 

فقال ابن خزيمة بعد أن ذكره: " حيان بن عبيد الله هذا قد أخطأ في الإسناد ؛ لأن 
كهمس بن الحسن وسعيد بن إياس الجريري وعبد المؤمن العتكي » رووا الخبر عن ابن 
بريدة عن عبد الله بن مغفل لا عن أبيه» وهذا علمي من الجنس الذي كان الشافعي - 
رحمه الله - يقول: أخذ طريق المجرة» فهذا الشيخ لما رأى أخبار ابن بريدة عن أبيه 
توهم أن هذا الخبرهو أيضا عن أبيه» ولعله لما رأى العامة لا تصلي قبل المغرب توهم أنه 
لا يصلى قبل المغرب» فزاد هذه الكلمه في الخبر» وزاد علمنا بأن هذه الرواية خطأ أن ابن 
المبارك قال في حديثه عن كهمس : فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين» فلو كان 
ابن بريدة قد سمع من أبيه عن النبي #6 هذا الاستثناء الذي زاده حيان بن عبيد الله في الخبر 
ما خلا صلاة المغرب؛ لم يكن يخالف خبر النبي 5" 1 ,٠١‏ ج 7, ص 175 ]. 
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وكلام ابن خزيمة هنا يتسم بالوضوح والتفصيل» وقد بين أن حيان بن عبيدالله أبا 
زهير العدوي البصري؛ قد خالف الثقات في إسناد الحديث ومتنه» وأن سبب مخالفته 
للإسناد سلوك الجادة التي سماها تبعاً للإمام الشافعي بطريق المجرة» وأما المتن فقد اتقلب 
طلم فقن ووان لقانت عر غيدارته ين سه عون او مقف قر فوعا” ' بين كل أذنين صلاة 
' كما عند البخاري7171,: ج١اء‏ ص770 ]؛ ومسلم [78, ج١اء‏ ص 01/7 1» وفي 
رواية صحيحة أخرى عند البخاري: " صلوا قبل صلاة المغرب "7 711, جاء ص 7913 
]» وزاد كهمس بن الحسن وهو ثقة عن ابن بريدة أنه كان يصلي قبل المغرب ركعتين[١‏ 7 
جلاء ص 717 ]» فاتضح بهذا أن حيان بن عبيدالله خالف في هذا الحديث سنداً ومتناء 
ولهذا رجح الدارقطني رواية الثقات وصححهاء وحكم على حيان بأنه ليس بقوي[ 
8, جاء ص 576 1]ء وكذلك البيهقي أيضاً ذكر نحواً من ذلك[ ,٠١‏ ج7ء ص 474 
]» وقال ابن حجر في بيان حكمه على الحديث: " وأما رواية حيان فشاذة ؛ لأنه وإن 
كان عندونا فط النوان واقيرو لدم عالق لقان أمسيكان عد اللهددن يريقة فق 
إسناد الحديث ومتنه» وقد وقع في بعض طرقه... وكان ابن بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة 
المغرب» فلوكان الاستئناء محفوظا لم يخالف ابن بريدة روايته "771, جا ص ٠١8‏ ]» 
وأما ابن الجوزي فحكم على حديث حيان بالوضع [791, جا ص 157 )]. 

وبما تقدم نعلم أن جمهور العلماء على تضعيف الحديث؛ وذلك لأن حيان بن 
عبيد الله ختلف فيه ذكره ابن حبان في الثقات ١1/1‏ , ج 7 ,. ص 737١‏ 1 وذهب أبو حاتم 
إلى أنه صدوق1!ا7, ج “اء ص17 1]ء ويرى البزار أنه لابأس به[ ,4٠‏ ج١ء‏ 
ص 1775 وضعفه العقيلي و ابن عدي والدارقطني والبيهقي :4١1‏ ج 7ء ص 717١‏ 
]ء وقد خالف فيه هذا الحديث من هو أوثق منه كما تقدمء وما يؤكد ضعفه أنه سلك 


الجادة في سند الحديث كما ذكر ذلك ابن خزيمة » ويتضح ذلك بمعرفة أن عبدالله بن بريدة 
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مكثر عن أبيه رضي الله عنه» لم يرو أحد عن أبيه أكثر منه» روى عنه ثلاثة وستين حديثا 
من مجمل سبعة ومانين حديثا هي كل مسند بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في الكتب 
الستة 1[1١؟,‏ ج”؛ ص /الا-98 ]2 وأما رواية ابن بريدة عن عبدالله بن مغفل رضي الله 
عنه» فهي لا تتجاوز أربعة أحاديث فقط في الكتب الستة 77[1: ج لاء ص 175 ). 

ولم يخالف في تضعيف الحديث - حسب اطلاعي - إلا البزار فإنه يميل إلى تقوية 
الحديث فقد قال بعد أن ذكره في مسنده: " لا نعلم أحدا يرويه إلا بريدة؛ ولا رواه إلا 
حيان» وهو بصري مشهورء ليس به بأس 21٠1"‏ جاء ص 775 ], ولعله لم يستحضر 
مخالفة الثقات لحيان» وقول الجمهور في تضعيف الحديث أصح وأرجح بلا تردد. 


شسابعا : الحافظ ابن عدي 

وقفت لآبن غدئ على أزبعة غشر نضا استعمل فيها عبارة ( كان أسهل عليه ) 
يريد بها تخطئة الراوي الذي يسلك الطريق السهل المعروف المتداول» والمعنى الذي يريده 
هو المعنى نفسه الذي يسميه غيره ( فلان سلك الجادة ) أو ( فلان لزم الطريق )» وتتسم 
نصوص ابن عدي في تطبيق هذه القرينة بالوضوح الذي يغني عن الشرح» فالرواة الذين 
وصفهم بذلك متكلم فيهم عنده غالباء مما لا يستدعي البحث عن إجابة حول موقفه من 
الراوي؛ كما أنه إذا ساق من خالف الجادة فيأتي بأسانيد لثقات الراوة» لبذا كانت 
نصوصه تتسم بالوضوح ولا تحتاج لكثير شرح. 

ومن نصوصه في ذلك : أنه ذكر رواية لأرطاة أبي حاتم عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن بن عمر قال: قال رسول الله # : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 


ثم عقب عليها بقوله: " الحديث خطأ إنما يرويه عبيد الله عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة» على أنه قد روي عن هشام بن حسان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمرء 
وهذا خطأ أيضاًء وهذا الطريق كان أسهل عليه إذ قال: عبيد الله عن نافع عن بن عمر ؛ 
لأنه طريق واضحء وبهذا الإسناد أحاديث كثيرة يقول فيها: عبيد الله عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة»؛ ولأرطاة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته » في بعضها خطأ وغلط 2١71"‏ ج 
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وأرطاة بن المنذر هو أبو حاتم البصري » يظهر من كلام ابن عدي أنه يضعفه بسبب 
أخطائه ؛ وقد جزم بتخطئته في الحديث السابق»؛ مع أن هشام بن حسان قد تابعه وهو 
متفتؤق اباس به دان غتدئ 1971ل بيك لأ هن 135 بولك خط فيد المناضة 
أيضاء والسبب في ذلك عنده ؛ لأن قولبما: عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر طريق 
سهل وواضح قد رويت به أحاديث كثيرة» والصواب مع الثقات الذين رووا الحديث عن 
عبيدالله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وهذا الذي يدل عليه إخراج ابن حبان 
في صحيحه لبذه الطريق دون الأولى 1 “اء ج 4 ؛ ص17994؛ ولم أجد أحداً صحح 
رواية أرطاة أو هشام الآنفة ما يدل على ضعفها عند العلماء. 

وفي نص ان : ذكر أن جعفر بن عبد الواحد روى عن محمد بن عبدالله الأنصاري 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي #6 قال: " يقطع الصلاة الكلب 
والحمار والمرأة ". 

فتعقب ابن عدي هذا الحديث بقوله: ' وهذا الحديث بهذا الاسناد لا نعرفه إلا 
عن جعفر هذاء وقد ترك فيه جعفر الطريق الواضح» إذ كان أسهل عليه عن سعيد عن 
قتادة عن أنس» وروى سعيد بن أبي عروبة هذا عن حميد بن هلال عن عبد الله بن 
الصامت عن أبي ذر ١71‏ ج 7”ء ص 195 ). 
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وجعفر بن عبدالواحد الباشمي وصفه ابن عدي بأنه يحدث عن الثقات بالمناكير» 
وكان متهما بوضع الحديث وسرقته [ 217 ج 7 ص ١01‏ - ه6١‏ ]. 

وحديث أبي ذر الذي ألمح ابن عدي إلى أنه هو المحفوظ عن ابن أبي عروبة أخرجه 
مسلم في صحيحه عن جمع من الثقات ليس منهم ابن أبي عروبة عن حميد بن هلال به [ 
4:, جاء ص7750 ]2 ومن طريق ابن أبي عروبة به أخرجه ابن حبان في صحيحه [ 
لالاء ج ”: ص ١55‏ ]. 

ولا أرى وجاهة لكلام ابن عدي في أن جعفرا ترك الطريق الواضح؛ وسلك 
الطريق الأسهل 4 لآن الذي يظهر لى أن جعفرا يتعمد سرقة الأحاديث كما ذكراابن 
عدي وغيره» وإنما يقال: فلان كان هذا أسهل عليه إذا كان من يخطئ ويتوهم و لا 
يتعمد» لبذا فإني أميل بقوة لقول ابن حبان لما ذكر الحديث الآنف في ترجمة جعفر بن 
عبدالواحد» ثم تعقبه بقوله: " وأما حديث أنس في قطع الصلاة للحمار والكلب 
والمرأة» فإن هذا مسروق لا شك فيه ولم يروه أنس» ولا قتادة» وليس لهذا الخبر إلا 
طريق واحد حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر [471: ج١2‏ ص 
5 

وفي نص ثالث : ذكر عن حجاج بن أرطاة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد 
الله بن عمرو قال: ' أبصر رسول الله 6 رجلين في مسجد الخيف في أخريات القوم» 
قال: فأمر فجيء بهما ترعد فرائصهماء قال: ' ما منعكما من الصلاة معنا " فقالا : 
صلينا في رحالداء قال: "ألا صليتم معناء فيكون تطوعاًء وصلاتكم الأولى هي 
الفريضة . 

قال ابن عدي : " هكذا قال حجاج: عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن 
عمروء وأخطأ في الإسنادء وكان هذا الإسناد أسهل عليه ؛ لأن يعلى بن عطاء يروي 


عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أحاديث» وإنماروى هذا الحديث الثقات عن يعلى بن 
عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: أبصر النبي 6 رجلين في المسجد فذكره 
١321"‏ , ج5ء؛ ص 778 ], 

والحجاج بن أرطاة الذي خطأه ابن عدي هناء هو عنده يكتب حديثه ؛ لأنه لا 
يتعمد الكذب 2,١11‏ ج7ء ص718 ]» وسبب خطته في الحديث أنه سلك الجادة بذكره 
للطريق الأسهل » وهو يعلى عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
ويعلى بن عطاء العامري الطائفي يروي بهذا الإسناد أحاديث كما ذكر ابن عدي[ "21 
ج ".ء ص 770-7574 ] لهذا كان سنده أشهر وأسهل » وأما رواية يعلى عن جابر بن 
يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه» فلا تعرف إلا في هذا الحديث بل ليس لجابر بن 
يزيد عن أبيه غير هذا الحديث الفرد الذي تفرد به يعلى بن عطاءء وإن كان بعض الرواة 
يقطعونه, فيبدو لغير المدقق أن له أكثر من حديث771, ج 9, ص 5 ٠١‏ 1]. 

وقد حكم أبو زرعة الرازي بوهم الحجاج في روايته الآنفة» وتبعه ابن أبي حاتم 
ميا الوجة الصشيم الذى ذكرء ابن عند آنفا 1ح 170:1 1ه وامدية من 
وجهه المحفوظ صححه الترمذي 2751 جاء ص 1757 ]ء وابن خزيمة 2701 ج 2 ص 
/1" ]ء وابن حبان[7771, جة ؛» ص 5375 ]. 

وف نص رابع: ذكر ابن عدي أن صدقة بن يزيد روى حديثاً عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي #6 قال: قال الله تعالى: " إن من أصححته: 
ووسعت عليه» ولم يزرني في كل خمسة أعوام عاما لحروم ". 

فعقب عليه بقوله: " وهذا عن العلاء منكر كما قاله البخاري» ولا أعلم يرويه 
عن العلاء غير صدقة» وإنما يروي هذا خلف بن خليفة وهو مشهورء وروي عن الثوري 
أيضا عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي 6؛ فلعل صدقة هذا 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث 575١‏ 


سمع بذكر العلاء فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة؛ وكان هذا 
الطريق أسهل عليه وإنما هو العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد ١11"‏ جة. ص 
78 ]. 

صدقة بن يزيد الخراساني الشامي؛» وصفه ابن عدي بأنه إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق171١,‏ ج : ؛ ص 7/8 ]: وفسر سبب وهمه في الحديث السابق بأنه سمع باسم 
العلاء في الحديث فسبق إلى وهمه لعدم تحريه أنه العلاء بن عبدالرحمن الحرقي» وهو 
مشهور بالرواية عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه» فجعل الحديث بهذا الإسناد 
المشهور السهل الذي تداوله العلماء بكثرة751, ج١٠.‏ ص 7379-717١‏ ]2 وأما 
أحاديث العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهي قليلة؛ 
ولم يخرج أصحاب الكتب الستة شيئاً منهاء وما وجدت بهذا الإسناد إلا ثلاثة أحاديث 
فقط[1”:, جام لا١1‏ ]. 

ولم أجد لابن عدي مخالفا من أئمة النقد الحديثي في حكمه على الحديث السابق» 
فقد وافقه على إنكار حديث صدقة بن يزيد الآنف كل من البخاري 551 » ج1» ص 
06 ]ء وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين 81»؛ جداء ص 785,. ص 79١‏ ], كما ضعفه 
العقيلي [ 1560, ج 7ء ص 7١7‏ 1» والبيهقي ,٠١[‏ ج ة؛ ص 557 ). 

وعلى أية حال فنصوص ابن عدي في تخطئة رواية الضعيف إذا ( سلك الجادة )؛ 
وترجيح من خالفها » ليست بالقليلة بل هي كما أسلفت بلغت أربعة عشر نصا مشابهة 
للأمثلة التي تكلمت عنها آنفاء وكلها يقول فيها: " وكان أسهل عليه " يعني الراوي 
الذي يسلك الجادة» ويمكن مراجعة باقي نصوص ابن عدي في المواضع التالية: »١71[‏ ج 
١ا.‏ ص١١‏ ؛جثء ص 18: ؛ ج :»ص الاء ص ,١57‏ ص 104 ؛ ج ه. ص 


١8‏ إججاء صس 2559 ص 581؟)» ص 2509 ص /7/17 -88 ا. 


بض خالد بن منصور بن عبدالله الدريس 
امنا: الحافظ أبو عبدالله الحاكم النيسابوري 

استعمل في نص واحد - بحسب ما وقفت - كلمة ( المجرة )» وقد تقدم النص 
الذي ذكره في الكلام على علاقة " سلوك الجادة ' بعلم العلل ١١1‏ , ص 7/ا؟ - 7175], 
ولكن لا يبدو لي أنه ملتزم بتطبيق ذلك كما ظهر لنا في بعض الأمثلة المتقدمة إذ وجدته 
يصحح بعض الوجوه التي أعلها مثل أبي حاتم الرازي بسبب لزوم الطريق؛ ومن الأمور 
المعروفة في أوساط الباحثين في علم الحديث أن الحاكم في كتابه "معرفة علوم الحديث" 
أمتن منه في " مستدركه " بسبب تساهله وكثرة أوهامه فيه كما أشار إلى ذلك المعلمي [ 


4» ج ١اء‏ ص 407 ]» وأحمد فارس السلوم :١١1‏ ص 4 ]. 


تاسعا: الخطيب البغدادي 

وقفت للخطيب البغدادي على نصين استعمل فيهما قريئة " سلوك الجادة '» 
وهما: 

قوله في أحد الرواة: ' رأيت له أحاديث عن جماعة سلك فيها السهولة » واتبع 
في روايتها الجرة» وكان يحدث كثيرا من حفظه 7 ,١171[‏ ج ”ء ص 777 ]2 وهو يريد 
بهذا الكلام تضعيفه بسبب سلوكه للجادة التي عبر عنها هنا بقوله: سلك السهولة؛ 
وكذا عبر عنها: باتباع امجرة . 

وفي نصآخر: ذكر في ترجمة عبدالله بن الحسين بن علي بن أبان الصفار حديثاء 
ثم تعقبه بقوله : ' تفرد الصفار بحديث عبد الأعلى بن حماد وإيصاله وهم على حماد 
بو منلمة +الآن خبادا زا بروية كن كانت عو مطرف يوطي للدي السجير قالن: كنا 
نتحدث أنه ما تحاب رجلان في الله » وذلك يحفظ عنه» فلعل الصفار سهاء وجرى على 
العادة المستمرة في ثابت عن أنس "17517 »: ج 4 ؛ ص ٠‏ 5 ]2 وقد نقل في ترجمة الصفار 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث تكردء 

هذا أنه ثقة مأمون, وحكم هنا بخطئه ؛ لأن الحفوظ عن حماد بن سلمة في هذا الحديث 
أنه يرويه عن ثابت عن مطرف بن عبدالله الشخير من قوله؛ وفسر سبب وهم الصفار بأنه 
وقع له الوهم سهوا وجرى على الجادة في أحاديث ثابت» فقال: فد ينعي انس 
وهذا بعد معهور ستداول بكثرة وكان الطب اللكذادى موفتا وذاقيفا ق تععره تعن مكل 
ذلك ب( العادة المستمرة »» فهذا وصف صحيح يليق بأحاديث ثابت البناني عن أنس 
لكثرتهاء فقد بلغت في الكتب الستة فقط ما يقارب الأربعين والمائتين حديثا بالمكرر 1 
71» جاء ص 157-٠١‏ ]., والخطيب يعلم بأن المبارك بن فضالة قد روى هذا 
الحديث عن ثابت عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً 1 17, ج١١‏ , ص 1741.» ومع ذلك 
جزم بخطأ الصفار مع ثقته عنده» ولم يلتفت لمثل هذه المتابعة. 

وهذا بخلاف موقف ابن حبان الذي صحح الحديث من طريق المبارك[ 77 ج53 ء 
ص 1775 ومن المعلوم عند المحدثين أن أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة وقد 
روى الحديث عنه عفان بن مسلم وهو ثقة ثبت عن ثابت عن مطرف من قوله [111؛» ج 
لاء ص 18٠0‏ ]ء والمبارك متكلم في حفظه والظاهر أنه سلك الجادة هناء والراجح في 
حديث ثابت هذا أنه يرويه عن مطرف من كلامه؛ وهذا ما صوبه الدارقطني 51 7؛ 
جهء ص ١١٠١‏ ]2 وهو ظاهر كلام الخطيب الآنف. 
عاشرا: الحافظ ابن رجب الحنبلي 

سبق أن ذكرنا أن ابن رجب يعد أبرز من لفت الأنظار إلى هذه المسألة بصورة 
واطبكة وجلية من الغلماء التأخرين + وقد وغلات تطبينا خا أصلة ققد قال:ق تحدرت: 
عروة عن عائشة سلسلة معروفة يسبق إليها لسان من لايضبط ووهمه» بخلاف عروة 
عن ابن عمر»ء فإنه غريب لايقوله إلا حافظ متقن "1/1»: ج ه, ص 76 -7"]. 


وهذا نص في غاية الوضوح يدل على أن ابن رجب طبق عملياً كلامه المتقدم في 
أول البحث» فهو هنا يجعل (سلوك الجادة ) قرينة على الوهم؛ وأن مخالفتها قرينة على 
مزيد ضبط وإتقان. 


الحادي عشر: الحافظ ابن حجر العسقلاي 

أكثر الحافظ ابن حجر من تطبيق قرينة ( سلوك الجادة ) في أحكامه على 
الأحاديث» ونصوصه في الغالب مصحوبة بتخريج للحديث وكلامه عليه» مما يغنينا عن 
التعليق على نصوصه» وسنذكر فيما يلي بعض نصوصه ونحيل على الباقي. 

قال رحمه الله في حديث من رواية عمرو بن شعيب: * وقد اختلف فيه على 
عمرو بن شعيب؛ فرواه عامر الأحول؛ ومطر الوراق» وعبد الرحمن بن الحارث؛ 
وحسين المعلم كلهم: عن عمرو بن شعيب عنن أبيه عن جده؛ والأربعة ثقات 
واحاديثهم في السئن؛ ومن ثم صححه من يقوي حديث عمرو بن شعيب» وهو قوي»؛ 
لكن فيه علة الاختلاف» وقد اختلف عليه فيه اختلافا آخر فأخرج سعيد بن منصور من 
وجه آخر عن عمرو بن شعيب أنه سئل عن ذلك فقال: كان أبي عرض علي امرأة 
يزوجنيها فأبيت أن أتزوجهاء وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوجهاء ثم ندمت» فقدمت 
المدينة» فسألت سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» فقالا: قال رسول الله " لا طلاق 
الا بعد نكاح "؛ وهذا يشعر بأن من قال فيه : عن أبيه عن جده سلك ا جادة» وإلا فلو 
كان عنده عن أبيه عن جده ؛ لما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة» ويكتفي فيه بحديث 
مرسل» وقد تقدم أن الترمذي حكى عن البخاري أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أصح شيء في الباب؛ وكذلك نقل ما هنا عن الإمام أحمد" [7, ج 4؛: ص 
85" ). 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث حا 
وفي نص ان قال: “قال ابن عبد البر: رواية عبد العزيز - بن أبي سلمة - خطأ 
بين ؛ لأنه لو كان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح أصلا انتهى» 
وفي هذا التعليل نظرء وما المانع أن يكون له فيه شيخان. نعم الذي يجري على طريقة أهل 
الحديث أن رواية عبد العزيز شاذة لأنه سلك الجادة: ومن عدل عنها دل على مزيد 
حفظه "[771, ج 7 ص 759 .]17١-‏ 
وفي نص ثالث : ذكن انيما هن الها دروو تيا ع عه ل دعن 
بشيربن كعب العدوي عن شداد بن أوس رضي الله عنه في حديث سيد الاستغفار ثم 
قال: " وخالفهم الوليد بن ثعلبة فقال: عن ابن بريدة عن أبيه أخرجه الأريعة إلا 
الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم » ... قال النسائي: حسين المعلم أثبت من الوليد 
بن ثعلبة واعلم بعبد الله بن بريدة» وحديثه أولى بالصواب. قلت: كأن الوليد سلك 
الجادة ؛ لأن جل رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه» وكأن من صححه جوز أن يكون عن 
عبد الله بن بريدة على الوجهين 7717 ج١1١,‏ ص 14 ] 
وفي نص رابع : روى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله 
عنه حديثا مرفوعاً» وخالفه الزهري فرواه عن أبي سلمة عن عبدالله بن عدي بن الحمراء 
رضي الله عنه» وعقب ابن حجر على حديث الزهري بقوله: " وهو الحفوظ؛ والحديث 
حديثه » وهو مشهور به... وسلك محمد بن عمرو الجادة " [5, ج 7. ص 5١١‏ ] 
ولمن أراد التوسع نحيله على مواضع من مؤلفات الحافظ ابن حجر: 2771 ج 
4) ص75 ؛ ج١٠‏ ص 945. ص55١.‏ ص 775 ص 5481:1555 ؛» ص 2177١‏ 
[3» ج 1ء صسص1848, ص 217١9‏ [4, ج 7ء: ص ,75٠١‏ ص 757١‏ .: ص 5 1الا2 
ص "5/], »0٠0[‏ ج ”7 ص 558 ؛ ج 7 ص5 105 011, جاء ص 757 21 [ 


245 ج 5 , ص ,٠١5١‏ ص 2505 ص 5951). 


47 خالد بن منصور بن عبدالله الدريس 
ضوابط الترجيح بمخالفة الجادة 

عند التأمل في النصوص السابقة يتضح لنا أن هناك عدداً من الضوابط التي لا بد 
من مراعاتها عند الترجيح لرواية من خالف الجادة» وهي : 

١‏ - أن يكون المخالف للجادة أقوى أو في درجة قوة الراوي الذي سلك الجادة 
3 الكملة: آما إنقان اصيف من ةمظلقاء فلا يديه + لقبؤة اعمال أن يكون ذلك 
السند المخالف للجادة من أوهام ذلك الضعيف باعتبار أنه دخل له حديث في حديث أي 
انقلبت عليه بعض الأحاديث» و لابد من التنبه هنا إلى ضرورة مراعاة القرائن في بعض 
الحالات التي قد تبدو للوهلة الأولى أن الناقد قدم الضعيف المخالف للجادة على من هو 
أقوى منهء فقد يكون من سلك الجادة مضعفاً في شيخه ذلك» كما تقدم معنا في النص 
الثالث من نصوص أبي حاتم » فإن محمد بن عمرو وإن كان أقوى من الحارث بن أبي 
ذباب من حيث الجملة إلا أنه كان يضطرب في مروياته عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف» ولبذه القرينة قدم أبو حاتم الحارث على محمد بن عمرو. 

١‏ - يحكم لمن خالف الجادة إذا كان متن الحديث متقارياًء وإن كان المتن مختلفاً» 
فيتوجه القول بأن الوجهين صحيحان» وهذا هو اختيار الحافظ ابن رجب فقد قال: " 
واعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد فإن ظهر أنه 
حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على 
الآخر أو نقص منه أو تغير ‏ يستدل به على أنه حديث آخر فهذا يقول علي بن المديني 
وغيره من أئمة الصنعة هما حديثان بإسنادين... وكثير من الحفاظ كالدارقطني وغيره لا 
يراعون ذلك؛ ويحكمون بخطأ أحد الإسنادين» وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى 


معنى متقارب » وابن المديني ونحوه إنما يقولون : هما حديثان بإسنادين إذا احتمل ذلك» 
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وكان متن ذلك الحديث يروى عن النبي آ من وجوه متعددة... فأما ما لا يعرف إلا بإسناد 
واحدء فهذا يبعد فيه ذلك "1”, ج”7, ص 9"لا - 1 ”7 ]. 

* - إذا تعارضت قرينة الترجيح بمخالفة الجادة مع غيرها من قرائن الترجيح في 
علم العلل ؛ فإِن الذي اختاره الحافظ ابن حجر تقديمها على قرينة رواية الأكثرء وقرينة 
رواية بلدي الراوي. 

فتقد قال في حديث اختلف فيه على ابن أبي ذئب: ' وإذا تقرر ذلك فالأكثر قالوا 
فيه عن أبي هريرة فكان ينبغي ترجيحهم» ويؤيده أن الراوي إذا حدث في بلده كان أتق: 
لايحدث به في حال سفره» ولكن عارض ذلك أن سعيدا المقبري مشهور بالرواية عن أبي 
هريرة فمن قال عنه عن أبي هريرة سلك الجادة» فكانت مع من قال عنه عن أبي شريح 
زيادة علم ليست عند الآخرين»؛ وأيضا فقد وجد معنى الحديث من رواية الليث عن 
سعيد المقبري عن أبي شريح كما سيأتي بعد باب» فكانت فيه تقوية لمن رواه عن بن أبي 
ذئب فقال فيه: عن أبي شريح» ومع ذلك فصنيع البخاري يقتضي تصحيح الوجهين 
وان كانت الرواية عن أبي شريح أصح "2771 ج١٠‏ ؛ ص 44 ]. 

والذي أميل إليه أنه عند تعارض قرائن الترجيح في علم العلل تقدم القرينة التي 
تعتضد ببعض الأمارات» فمثلاً في المثال السابق اعتضدت قرينة الترجيح بمخالفة الجادة 
بوجود رواية من غير طريق ابن أبي ذئب تدل على أن الحديث محفوظ عن المقبري عن أبي 
شريح» ولا شك أن هذه أمارة قوية على وجاهة من خالف الجادة. 

- لا يعني أن كثيرا من علماء العلل جرى عملهم بترجيح رواية المخالف 
للجادة أن يكون هذا محل اتفاق عند علماء الحديث» فقد وجدت بعض الأمثلة التي 
خالف فيها ابن حبان وغيره» لم يأخذوا فيها بذلك» ولعل هذا منهم تجويزا بأن الحديث 


ون فنعا دن الوسون ناهد ال الا اله 45 ردن 
الحاكم كما تقدم في النص الثاني من نصوص أبي حاتم الرازي التطبيقية وغيره. 

فلا بد من التنبه لبذا لنعلم أن الخلاف هنا بين أئمة علم العلل وبعض الموصوفين 
بالتساهل من علماء الحديث» ويحسن هنا التذكير بكلام قوي في هذا المقام للحافظ ابن 
حجر صرح فيه بعد إشارته إلى أن بعض علماء الحديث مشوا على ظاهر إسناد الحديث" 
كفارة الجلس " فصححوه»ء ولم يراعوا قرينة سلوك الجادة كما راعاها أئمة علم العلل 
الذين أعلوه؛ فقال في ذلك : " وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الآئمة المتقدمين, 
وشدة فحصهم» وقوة بحثهم » وصحة نظرهم»؛ وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم 
في ذلك؛ والتسليم لبهم فيه» وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على 
ظاهر الإسنادء كالترمذي» وكأبي حاتم ابن حبان»؛ فإنه أخرجه في صحيحه؛ وهو 
معروف بالتساهل في باب النقد"41؛ ج7ء ص 771]. 


الخاتمة 

في نهاية هذا البحث نستطيع أن نوجز أهم نتائجه فيما يلي : 

١‏ - أن أئمة علم العلل يجعلون من ( سلوك الجادة ) قرينة على خطأ الراوي إذا 
خولف ثمن هو أقوى منه أو ثمن في مرتبته من حيث القوة؛ ومن باب أولى إذا كان عدد 
المخالفين له كثرة. 

١‏ - أن أئمة علم العلل يجعلون من ( مخالفة الجادة ) قرينة ترجيح تدل على 
حفظ الراوي وضبطه المتقن في ذلك الحديث الذي خولف فيه. 
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* - عبارات الأئمة في التعبير عن قرينة ( سلوك الجادة ) متعددة كما تقدم. وقد 
استطاع الباحث أن يقف على خمسة عبارات مستعملة في ذلك ( سلك الجادة )» ( اتبع 
الجرة )؛ ( لزم الطريق )؛ ( كان أسهل عليه )؛ ( جرى على العادة المستمرة ). 

- توصل الباحث إلى أن بعض العلماء كابن حبان وأبي عبدالله الحاكم لا 
يلتزمان بتطبيق قرينة ( سلوك الجادة ) في أحكامهم وتصحيحاتهم للأحاديث؛ ولعل هذا 
ع هنف ' 

ه - تعد قرينة ( الترجيح بمخالفة الجادة ») من قرائن الترجيح القوية جدا في علم 
العلل. 

1 - تستعمل قرينة ( سلوك الجادة ) في الترجيح حيث يكون مدار السند واحدا 
والمئن متقارباء وأما إذا لم يكن الأمر كذلك؛ وكان الرواة ثقات فيتوجه الحكم بصحة 
الوجهين. 

0١‏ - تعد قرينة ( سلوك الجادة ) مظنة خطأ الراوي؛: وهي من أوسع مداخل 
الوهم على الرواة غير المتقنين كما يلاحظ في كتب العلل. 

وفي الختام فإن الباحث يوصي بإجراء مزيد من البحوث حول مسألتين يراهما من 
الأهمية بمكان : 

الأولى: قرائن الترجيح في علم العلل بصورة مفصلة لكل قرينة. 

الثانية: تعارض قرائن الترجيح في علم العلل» وضوابط دفع ذلك التعارض 
بالجمع أو الترجيح. 

ولا بد أن تكون دراسة مثل هذه الأمور دراسة تعتمد على تطبيقات أئمة علم 
العلل. 

وصلى الله على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم. 
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عط دز قاعه1:11 105 20ة (زه بلط )د نروع1) ع1) طه "30ل لخ عاأممانسك 
طاعع20خ-لثة 01 (1ها'1) ودوعدء ؟1اعع1261 


5ع1- اذ .ذ .051 143160 


,0101لا إن عوءأأه© ,كءأللةا3 ء77ه|دل زه اءا«مصء 2 ,كعءدعاء5 كاز ثرت طاءء هلط ا «ودوعنءآ ا1رهان[كدوا 
وأطعج4 تليده5 لو ملعا ,هنظا ,باتكئمعء بجرلا فنتوى عا 


(.4/1/142511 دمننقءذتاطنام ع0؟ لعامءعع2 :.28/10/1424121 لم اععع]) 


15 02م لطأ )0205 غطا أق8 2170 لم26 ؤز اعتاطيل ,ععمع12122 مهمه 2165 أمععهمء طععوعوع عط1 .أعومأقطق4 
لعااق ذز ععمعععلما عنط1 .اموتعتالقء طاعءلهط 2ه وعقامطءد 0غ عاط3! 3931 بطاعء20طة-لج كه (لذا'1) ووعدء؟1اعع]عل عطا 10 
5 0 1005 أتمدامعة ذتلاأى ,للمتالملعل كاز طاتللا دادعل لإلياد عط1 .(لإوسطنوط عدءا0 عط1) طه'130 اخ عاممانة" 
خنطا دز ععمقاءممما كاز لمة طاعءلقط-81 121ز كه ععمعلءد عط طالبلا مملاععمهمء 5)أ ووعددناء5زل لم )1 10 كنامع20810 
11 

عط كه علقاكتم عط 0 ,لاز 01 ععمعاعو عط مز ععمعععهأ مد 5ل "طه'120 اخ عأمهانك" أمقطا دمتهامت ععطعتوعوعء ع1 
طلا 2)015كههم طكلنلا أعأللممء صل ذا طعتطلا ,لعممفطء عدتاأسة؟ 300 ممما لاع 3 وأا وعدم عط 12 ,زعع للد) 3200 
عطلامدد اتسرط! ,لطاعملوط متمد عط) عأفسهم مز وعلأععل عط عوقء اعتطجر مز روز عط موذا) عع تمرزد عه عهاتدرزد عرهة 
111015 لاا نكن 1101/3 لالت 01300 لأتك22) لإأععت كرماةء6 ١)‏ 0) عبرل ,ملامصا-أاعت 50 غمم ,اعصمهء 

لك أأناعمم؟ كتمهتد! 10 ,تعنعةآدز مح 5 طد'ل2لداة طاتللا ععموعدل أد ع6 0غ أقط) لعل بأعدمء هداج طععوعوعء ع1 
لعأمعوعمم 55أة ععمهم عط .لإعمعق )ممم كلط 200 عمنأقععهم عط كه (أطول) لإعمباععة عط م ,لها 4ه ععمعء عطا مأ 
لع لزعل وممععاليء وجول 2100| مواة إلنيد ع1 .ععمععامز ولط ,10 لعونا دوبوإمطعدى عتجمدو طعتطنت ركاءء؛ علطهءزامم2 
لالأقم؟ طععقعدع؟ عط .ععدعع1م]ز كتطا طالب عمتكاعم به ع0؟ (طاععلهط-اج [112 04 كعداقطعد) كمملغدء أاممة عتعغط؛ ندهك 
دك ةهاع طاالا ردععمعع1ها لعممعاعمم ععطاه طلابد إعناكممء مز وعمممء غز معطا مملاتكمم (وععمعمع1مز عطا) كاز وعزلامداء 
طاعع ل هط-أة 041121 ععمعاعو عطا مأ لإأممة 
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عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 

أستاذ مساعدء قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية» جامعة اللك سعود» 
الرياض» ا مملكة العربية السعودية 

(قدم للنشر في 1475/54/١5‏ ١اه.ء‏ وقبل للنشر في 5١‏ /1175/9اه) 


ملخص البحث. تعتبر الشهادة من وسائل الإثبات في القضاءء التي ينبني عليها إقامة الحقوق وحفظهاء 
وصيانة منصب القضاء عن الجور, والخطأء إلا أن هذه الشهادة إذا صدرت فقد يرجع الشاهد عن 
شهادته؛ ورجوعه هذا إما أن يكون قبل النطق بالحكم» وإما أن يكون بعد النطق بالحكم وقبل التنفيذ» 
وربما كان الرجوع من الشاهد بعد كل من النطق بالحكم والتنفيذ» فإذا تم رجوع الشاهد ترتبت عليه 
بعض الآثار وهي بحسب الأمر المشهود عليه. 

وقد تمت دراسة الرجوع عن الشهادة من خلال ثلاثة أبواب» وخاتمة. حيث عرفت في الباب 
الأول الشهادة؛ وحكمهاء وشروط قبولباء وفي الباب الثاني عرفت الرجوع» وأنواعه» وصفته 
ووقته» أما الباب الثالث فكان لبيان ما يترتب على الرجوع من آثار سواء كان في الأموال؛ أو ما يترتب 
عليه مال كالنكاح ؛ والطلاق» والعتق» أو كان في الحدود والقصاصء وقد ختمت البحث بخاتمة 
اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحثء وبالله التوفيق. 

المقدمة 

إن الحمد لله نحمده » ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
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إلا الله؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرا أمابعد : 

فالشهادة موضوع ذو أهمية في حياة الجتمعات الإنسانية ؛ لأن إقامة الحقوق» 
وحفظهاء وصيانة الأقضية عن الخنطأ. والجور يتمثل جزء منه في إدراك الشهادة: 
وأحكامها ؛ لأن الشهادة هي البينة التي يسير الحكم على وفق ما تأتي به من دلائل» 
والخطأ فيها يمثل خللاً في إجراء الحكم إذا كان القاضي يجهل أحكامها وجزئياتها. 

والشهادة لا تقتصر أهميتهاعلى القاضي وحده؛ بل هي تهم كل من يحتكم إليه؛ 
ويقصده الناس لفض النزاعات على سبيل الإحسان؛ والتعاون على البر والتقوى؛ وهي 
مهمة أيضا لكل مسلم لكي يقيم حياته على منهاج واضح يبعده عن الزلل؛ ويعرف 
الآثار التي تترتب على الشهادة فيما لو وقف لأدائهاء أو طلب منه الإدلاء بهاء فيتثبت 
عند أدائه لشهادته؛ ويخاف الله فيهاء ومع هذه الأهمية للشهادة فقد يرجع الشاهد عن 
شهادته» وهذا أمر في غاية الخطورة ينبغي بحثه» وتوضيحه ؛ ولبذا أفرغت لبحث هذا 
الموضوع (الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي) ما قدرت عليه من وقت» 
وجهدء سائلا الله التوفيق والإعانة لتقديم ما يتعلق بهذا الموضوع بشكل واضح يستفيد 
منه ا جميع من متخصصين وغيرهم. 

خطة البحث : يتكون البحث من مقدمة» وثلاثة أبواب» وخاتمة. 

المقدمة : وتشتمل على أهمية الموضوع ؛ وخطة البحثء» والمنهج المتبع. 

الباب الأول: الشهادة حكمهاء وشروطها. 

الباب الثاني : الرجوع» أنواعه؛ وصفته. 

الباب الثالث : آثار الرجوع عن الشهادة. 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. 
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منهج البحث: حاولت جاهدا أن أجمع ما يتعلق بهذا البحث من المسائل» ذاكرا 
الأقوال في كل مسألة» دنا بالقول الراجح, كما عزوت الآيات القرآنية» وخرجت 
الأحاديث والآثار من مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين »؛ أو أحدهما اكتفيت 
نونو غروهنا تبص يع سانو مصندر فق كب القند بيدا ناذكر أل 
الانشكي مر حول تنيع دريف أ مع 
وختاماً أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث المتواضع » وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


الباب الأول : الشهادة حكمها وشروطها 
المبحث الأول : تعريف الشهادة 

يتطلب البحث عن أحكام الرجوع عن الشهادة التعرف على الشهادة نفسهاء ففي 
هذا المبحث أتناول تعريف الشهادة من الناحية اللغوية والاصطلاحية. 

تعريف الشهادة في اللغة: الشهادة: مأخوذة من شهد» يشهدء شهادة. وهي 
تطلق في اللغة على عدة معان منها : 

١‏ -الحضور: يقال:شهدإذا حضرء وقوم شهود:أي حضورء ومنه قوله 
تعالى: ( إن فُرَءَانَ آلفَجَر كار مَشْهُودًا 4 (الإسراءء الآية0748» يعني أن الملائكة 
تحضر صلاة الفجر[١»‏ ج١٠3.»‏ ص5 ]"٠‏ 

؟ - الأداء: فالشاهد يؤدي ما لديه من أقوال» يقال: شهد لزيد بكذا أي: أدى 
ما عنده من الشهادة. 

* - الحلف أشهد بكذا أي أحلفء ومنه قوله تعالى:< فَشَهََدَةٌأ 


_- م ير 


حَدهم أربع 


سَهندَات بالل 4 النورء الآية:1) فالشهادة هنا : اليمين1١»‏ ج؟١؛‏ ص1975]. 
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- العلم : يقال : شهد فلان عند القاضي إذا أعلم لمن الحق» وعلى من هوء 
فالشاهد هو العالم الذي يبين ما علمهء ومنه قول الله تعالى: ( سهد أله أنه ل الله 
إل هُرّ 4 (آل عمرانء الآية:18) أي علم الله أو كتب الله [5, ج"اء ص 7477١‏ 
ج؟اء ص 447794 ج١اء‏ ص ١0‏ 7] 

تعريف الشهادة في الاصطلاح : عرف الفقهاء رحمهم الله الشهادة بتعاريف 
مختلفة اكتفي بذكر تعريف واحد لدى كل مذهب من المذاهب الأربعة» ثم أبين أولى هذه 
التعاريف : 

تعريف الحنفية : الإخبار عن كون مافي يد غيره لغيره[0 » ج1 » ص11 7 ؛ 
جلاص ١‏ ] 

تعريف المالكية : إخبار حاسم عن علم ليقضى بمقتضاه الا ج4 » ص54 ]١‏ 

تعريف الشافعية :إخبار عن شيء بلفظ خاص [4: ج8, ص14797, ج24 
صخ 17] 

تعريف الحنابلة : الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت ,٠١[‏ ج/اء ص 0/١‏ 

ولعل أولى هذه التعاريف هو تعريف المالكية ؛ لم يلي : 

١‏ - أن هذا التعريف فرق بين الرواية» والشهادة» فالرواية خرجت بقوله 
'ليقضى بمقتضاه " أي من قبل الحاكم » فالشهادة تكون أمام الحاكم. 

- أن عبارة ' عن علم ' تشمل شهادة المعاينة» والسماع [/ا. ج4 » ص4١١]‏ 

م - أن التعاريف الأخرى لم تقيد الشهادة بأن تكون أمام القاضي» فالذي يقرر 
قبول الشهادة؛ أو عدمه هو القاضي » فلا معنى للشهادة إذا لم تكن في مجلسه. 

- أن تعريف الشافعية» والحنابلة قد قيد الشهادة بأن تكون بلفظ أشهدء 
إعتمادا منهم على أن الشهادة يشترط في أدائها أن تكون بهذا اللفظ؛ غير أن الإمام ابن 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي 1448 
القيم رحمه الله بين أن هذا اللفظ ليس شرطا في الشهادة» حيث يقول رحمه الله: "... 
فإنه لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظ ( أشهد ) بل متى قال الشاهد : رأيت كيت 
وكيت» أو سمعت» أو نحو ذلك كانت شهادة منه» وليس في كتاب الله» ولا سنة رسوله 
يد موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة؛ ولا عن رجل واحد من الصحابةك:, 
ولا قياسء؛ ولا استنباط يقتضيه؛ بل الأدلة المتظافرة من الكتاب؛ والسنة»؛ وأقوال 
الصحابة.#:؛ ولغة العرب تنفي ذلك وذكر أن هذا قول شيخه رحمه الله". |. ه1١١1,‏ 
ص 7947؛4١١.‏ ص9١1)].‏ 


المبحث الثابي : مشروعية الشهادة 

الشهادة حجة شرعية وقد دل على مشروعيتهاء واعتبارها وسيلة من وسائل 
الإثبات عند التقاضي : 

١‏ - الكتاب : فقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن الشهادة؛ ومن 
هذه الآيات قوله تعالى: ١‏ وَأَسَهِدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍِ مَنكَمْ » (الطلاق: الآية: )١‏ وقوله 
تعالى:« وَاسَتهدٌوا سَهِيدَيْنِ من رجَاِلِكُمَ 4. (البقرة»ء الآية85/؟) 

١‏ - السنة : فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يله قال : ' لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال؛ وأموالهم»؛ ولكن اليمين على المدعى عليه 111 , 
جهء ص1717 144 ج05 ص128١‏ ]وف رواية ' البينة على المدعي, واليمين على من 
أنكر167١,‏ ج”اء ص174777, ج: ؛ صلا ١‏ ؛ /ا(, ج١٠,‏ صلا5: ؛ 204 
ج:؛ ص 71519 ؛ قال الألباني : صحيح الإسناد 19؛ ج48,: ص21753135 والبينة هي كل ما 
أبان الحق وأوضحه»ء ومن ذلك الشهادة :7١[‏ ج١,‏ ص٠1"‏ 1 ولقوله يل : " شاهداك 


أويمينه " [17, ج”7ء ص5١14411ء‏ ج1ء ص85 
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- الإجماع : فقد أجمع العلماء على مشروعية الشهادة في الجملة ومستند هذا 
الإجماع هو الكتاب؛ والسنة» والاعتبار1[١7؟؛‏ ج7, ص 07؟] 

؛ - الاعتبار : فالشهادة فيها إحياء لحقوق الناس » وحقوق العقود عن التجاحد» 
وحفظ الأموال على أربابها[ ؟؟: ج١؛:‏ ص179١1:‏ قال شريح القاضي رحمه 
الله : (القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين» إنما الخصم داءء والشهادة شفاء 
فأفرغ الشفاء على الداء ) [75, جلاء ص7775 17/4 , ج١1,‏ ص17 7] 


المبحث الثالث: حكم الشهادة 

لا تخلو الشهادة أن تكون شهادة لحق الله تعالى؛ أو أن تكون لحق آدمي وهي 
تختلف في الحكم باختلاف هذا المشهود عليه. هل هو حق لله ؛ أو هو حق لآدمي؛ 
وتفصيل ذلك فيما يلي : 

حكم الشهادة في حق الله تعالى : الشهادة في حق الله تعالى على قسمين : 

أ) أن يترتب على عدم الشهادة استدامة ارتكاب المحرم : كأن يكون هناك وقف 
على غير معين؛ لكن هذا الوقف في يد غير الواقف ففي هذه الحالة يحب على الشهود 
الرفع للقاضي؛ لإزالة هذه اليد عن هذا الوقف. [5؟, ج8.ء ص4186١27‏ ج21 
ص ”07 "أوكما لو طلق رجل امرأته»؛ أو ظاهر منهاء ونحو ذلك من أسباب الحرمات 
فالشاهد تلزمه إقامة الشهادة ؛ حسبة لله عز وجل عند الحاجة إلى الإقامة من غير طلب 
من أحد من العباد. [0, ج7, ص 1/87] 

ب ) ألا يترتب على عدم الشهادة استدامة المحرم: بل ينقضي هذا المحرم بالفراغ 
من متعلقه : كأن يرى من يزني» أويشرب الخمرء وغيرها من الحدود فإن الشاهد مخير بين 
أن يستر عليه؛ وبين أن يظهر أمره بالرفع إلى القاضي ؛ لأنه بين حسبتين إقامة الحدء 
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والتوقي عن البتك 1 780؟؛ جا ص7١7741,‏ ج8,: ص 4180 717, ج17 ص 771 ؛ 
4, ج79ء ص05 1] لكن الأفضل في حقه هو أن يستر عليه لقوله يه : " من ستر على 
مسلم ستر الله عليه يوم القيامة ,١1717‏ جاء ص98 ٠ ١154‏ ج8» ص ١‏ 1 أولأن النبي وَل 
لقن -الممترف عنده بالزنا - الرجوعء؛ وسأله عن حاله ستراً عليه ؛لثلا يرجم 
ويشتهر» وكفى بالرسول يق قدوة» ولأن الستر على من صدر منه مثل هذا الفعل المحرم 
منقول عن الخلفاء الراشدين: [ 271 ج١ء‏ ص79١‏ ؛71, ج79 ص07 ]إلا إذا كان 
هذا المرتكب للمعصية مجاهراً بالفسق فإن الرفع إلى الإمام في هذه الحالة أولى ؛ لأجل أن 
يرتدع عن فسقه[ ١7'ء‏ ج7ء ص07 ”وذكر أن الإمام مالك رحمه الله كره الستر على 
مرتكب المعصية ؛ 79؛ ج794, ص08 ]1١‏ 

حكم الشهادة في حق الآدميين :الشهادة في حق الآدميين تنقسم إلى قسمين» فقد 
تكون هذه الشهادة فرض عين على الشاهد يجب عليه أن يؤديهاء وقد تكون تلك 
الشهادة في حقه فرض كفاية إن قام بها غيره سقطت عنهء وبيان ذلك كما يلي : 

أ) شهادة فرض العين : تكون الشهادة فرض عين على الشاهد إذا توفرت في 
الشهادة بعض الشروط التي ذكرها أهل العلم رحمهم اللّه؛ ومن هذه الشروط : 

١‏ - ألا يوجد من الشهود من يكفي لأداء هذه الشهادة. 

١‏ - أن تكون الشهادة عند سلطان لا يخاف تعديه. 

* - ألا يترتب على هذه الشهادة سفر لمسافة قصرء أوضرر يلحق الشاهد في 
بدنه» أو مالهء أو أهله. 

فإن ترتب على الشهادة سفرء أوضررء أو كان الحاكم لا يقبل شهادته» أو يحتاج 
إلى التبذل في التزكية فلا تلزمه الشهادة ؛ لقول الله تعالى :« وَلَا يُضَارٌ كاتبٌ وَلَا 


غَيية 4 (البقرة» الآية ١87‏ )ولقوله يله : ' لا ضرر ولا ضرار ,7١1[‏ ج27 ص 
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8 مرسلاً :71 ج7» ص 84/اء من طريقين أحدهما منقطع والآخر فيه متهم 
4 ج”ء ص/19441/7, ج"اء ص8١‏ ؛ وذكر طرقه ]ولأن الشهادة لا تلزمه فلا يضر 
نفسه لنتفع غيره[551”, ج7اء ص 179 ؛7, ج”اء ص7741041, ج١21‏ ص 
4 84 5, ج55, ص ١70؛:714,‏ جاء ص8 0 ؛ 270 ج73 ص 070] 

ب - شهادة فرض الكفاية : فإذا قام بها من يكفي سقطت عن الآخرين» فإذا 
امتنع الجميع عن أداء هذه الشهادة أثموا جميعاًء إلا من كان له عذرا 257 ج١1‏ 
ص9١‏ ؛ل, جلاء ص 4165١8‏ ج١١ء‏ ص 774 78:4ء ج79,: ص 704170١0‏ 
ج77 ص 0170] 

ودليل وجوب الشهادة قول الله تعالى:( يَكأَيها آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ كوثوأ قوَمِينَ 
بالقسمّط شْهَدَاءَ لله وَلوْ عَلَىّ أشي 4 (النساءء الآية70١)»:‏ وقوله تعالى:« ولا 


ا وَمَن يَكَكُمْهًا فَإنَهُد َائةٌ فلب » (البقرة» الآية 407817 ولأن 
ل ا ا ص 2,3584١7١‏ ج2591 
07 "القوله تعالى:( إن الله َه يمرك أن تُؤّدوأ الام ممت إلى أَمَلهًا » (النساءء 
الآية : 0/8). 

إذا تقرر حكم الشهادة في حق الله ؛ وحق الآدمي فقّد ورد حديث في فضل الشهادة 
وفي مقابله ورد حديث في ذم الشهادة. 

فأما ما ورد في فضلها فهو حديث زيد بن خالد الجهني َف أن رسول الله يل قال: 
' ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها'1[ ,١5‏ جهء ص 177] 

وأما الحديث الذي ورد في ذم الشهادة فحديث عمران بن حصين ذنه أن رسول الله 


يد قال: ... ثم إن من بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون.. . " قاله في معرض 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي ؟مة 


الذم لبؤلاء الذين يأتون بعد القرون الثلاثة المفضلة. [1, ج”. ص ١9١‏ ؛ 214 ج/ء 
]١46‏ 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله وجوها للجمع بين هذين الحديثين منها : 

١‏ - أن المراد بحديث زيد بن خالد هه هو من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم 
صاحب الحق بهذ الشهادة» فيآتي إليه هذا الشاهد فيخبره بهاء أو صاحب الحق العالم 
بالشهادة يموت فيخلف ورثة لا يعلمون عن هذه الشهادة»؛ فيأتى هذا الشاهد إلى ورثة 
الميت فيعلمهم بأن لديه شهادة في صالحهم. 

١‏ - أن حديث زيد بن خالد ذينه محمول على الشهادة في حق الله تعالى؛ وحديث 
عمران ذه محمول على الشهادة في حق الآدميين. 

*- أن حديث زيد بن خالد ذه محمول على اللمبالغة إلى الأداء» فيكون لشدة 
استعداده لها كالذي أداها قبل أن يسألبا. [لالا. ج48؛: ص5377]. 


المبحث الرابع: شروط الشهادة 

اشترط العلماء رحمهم الله تعالى شروطا لقبول الشهادة» وهذه الشروط ليست 
حل إجماع بينهم رحمهم الله بل ربا اشترط يعض أهل العلم رحمهم الله شروطاً لم 
يشترطها البعض الآخرء وسوف أذكر أهم هذه الشروط وبشكل موجز: 

الشرط الأول : أن يكون الشاهد بالغا : فلا تقبل شهادة الصبي بالإجماع كما 
حكاه ابن المنذررحمه الله [78, ص0415, ج7: ص994777, جلا ص 574 ؛ 
الى جلاء ص4041011, جلاء ص847 884 ج١١ء‏ ص11١؟2414‏ ج14 


ص١0141؛714,‏ ج7, ص 241740570 ج7ء ص7١‏ 5]؛ لقول الله تعالى: « وَاستَهدُوا 


شَهِيدَيْن من رَجَالكُمَْ 4 (البقرة» الآية787): والصبي ليس من الرجال. ولقوله 


:همه عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 


تعالى: :ظ وَل تَكتُمُوأ آلسَّهصددة وَمَن يَكَكُّمْهَا فَإنَهُه انج قلي 6 (البقرة» 
الآية “21517 فأخبر سبحانه أن الشاهد الكاتم لشهادته آثم؛ والصبي لا يأثم فدل على أنه 
ليس بشاهد» ولأن الصبي لا يخاف من مأثم الكذب فينزعه عنه» ويمنعه منه فلا تحصل به 
الثقة» ولأن الصبي من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار فلا تقبل شهادته على غيره 
كالنمجنون.[757, ج5١‏ ء ص55١)‏ 

الشرط الثابئ : أن يكون الشاهد عاقلاً : فلا تقبل من مجنون» ولا معتوه وهذا 
بالإجماع» كما نقله ابن المنذرء رحمه الله 81" ص5945717, جلاء ص 27377734 
جلاء ص 1670 44, ج4؛ ص 17١‏ ؛ 47 , جلاء ص 7777 ؛ لأن المجنون لا يمكنه تحمل 
الشهادة ولا أداؤهاء لاحتياجها إلى الضبط» وهو لا يعقله.1؟45؛ ج7؛: ص6 ]4١‏ 

الشرط الثالث : أن يكون الشاهد مسلماً : فلا تقبل الشهادة من الكافر إجماعاً, 
كما قال ذلك ابن المنذر1 78ء ص11؛ 2,70 ج"7ء ص 1175 14, ج22 ص517 714 
ج4؛ صاكافلاء ج؛4.ء ص05١5841,‏ جااء ص"56؟؛241) جق4ء 
ص 74401٠١‏ ج7, ص 47407١‏ : ج7: ص1417؛ والزركشضي[15: جلاء 
ص 4 17؟! رحمهما الله ؛ لقول الله تعالى: « وَأَسْهِدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍ صََكمْ 4 ( الطلاق الآية 
؟ )» والكافر ليس مناء وليس بعدل فلا يقبل منه» ولو قبل منه لم يكن لقوله:'منكم" 
فائدة. [47, ج35, ص7١‏ 1] 

وأجاز الإمام أحمد رحمه الله شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية ؛ لقول 
الله تعالى : ( يَتَأَيُّهَا ألَِّينَ َامنُوأْ شَهْدَةُ بَيَنكمْ إذَا حَضْرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ 
آلوّصيّة أَنْمَان ذوًا عَدَلٍ مَك أو دَاحْرَان منّ ع > (المائدةء الآية5١٠)2‏ 


ولأن الرسول يَلدٌ قضى بذلك. 771 ج5١‏ : ص ]١7١‏ 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي ههة 


الشرط الرابع : أن يكون الشاهد عدلاً : فالشاهد يشترط فيه أن يكون عدلاً, 
وهذا الشرط مت متفق عليه بين العلماء رحمهم الله؛ يقول الإمام ابن رشد رحمه الله : إن 
المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد [ 214 ج”. ص 25047١١‏ ج”, 
ص117؛:244 ج”ء ص2774159 جىء ص١374151,‏ ج١١ء‏ ص314755, 
ج1ء ص 05١0‏ لقوله تعالى: نتن دعر هِن الطركآل 4 (الشنة«الأبنة 1 
ولقوله تعالى: ا ربكتم (الطلاقء الآية١)ولقول‏ الله 
تعالى :2 يَتأَيُهًا الدين عَامَنوا إن جا كفا نبا فَعبينُوا 4 (الحجرات» الآية1) 
فأمر تعالى بالتوقف عن نبأ الفاسق, ل 
الصادرة من الفاسق. [75, ج4١,‏ ص57 ]١‏ 

ويعتبر للعدالة شيئان هما : 

١‏ - الصلاح في الدين : وهو أداء الفرائضء واجتناب المحارم» بأن لا يرتكب 
كبيرةء ولا يدمن على صغيرة. 

؟ - استعمال المروءة: باجتناب الأمور الدنيئة» والتوقي عن الأدناس التي تزري 
بالإنسان» وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله لذلك عدة أمثلة 1 77, ج١١‏ ص0؟7 ؛ 21 
ج4؛ ص 17١‏ +78, ج759, ص 17476١‏ , جلاء ص7 737] 

إلا أن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة» والمجتمعات» فالأكل في الأسواق إذا كان في 
السابق يعد من خوارم المروءة فلا يسلم منه اليوم إلا القليل؛ وعليه فيرجع في ذلك إلى 
العرف السائد في اجتمع . فالعدل في كل زمان» ومكان» وفي كل طائفة بحسبها.1171, 
ص ]1١1١‏ 

الشرط الخامس : أن يكون الشاهد حرا : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في 
الحرية هل تشترط أن يكون الشاهد حرا أم لا ؟415, جلاء ص 774774 ج21 


كك ان عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 


ص ,5417١‏ ج١١‏ ص47417177: جاء ص 7414797 ج37 ص١070]‏ غير أن 
الاطالة في هذه المسألة في هذا الزمن ليست ذا جدوى لانعدام الرقّ في الوقت الحاضر»ء 
ولذا اقتصر على القول الذي أرى أنه الراجح وهو أن الحرية لا تشترط في الشاهدء 
فشهادة الرقيق مقبولة. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة؛ [4". ج1؛ 
ص 247408١‏ جلاء ص ١6‏ *] وقول الظاهرية» رحمهم الله [/ا5 ؛ ج١٠3‏ ص018] 

لعموم آيات الشهادة كقوله تعالى : « وَآسَتّهِدُوا سَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ »© 
(البقرة» الآية387) والرقيق داخل في عمومها فإنه من رجال المسلمين. [75, ج5١2‏ 
ص ]١86‏ 

ولما ثبت عن عقبة بن الحارث ذه قال: تزوجت أم يحى بنت أبي إهاب؛: فجاءت 
أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكماء فذكرت ذلك لرسول الله يه فقال: " كيف وقد 
زعمت 2171 ج7, ص1177], ولأن الرقيق عدل غير متهم فروايته» وفتياه» وأخباره 
الدينية مقبولة» فهكذا تقبل شهادته كالحر. [751, ج5١,.‏ ص ]١186‏ 

الشرط السادس : أن يكون الشاهد متكلما : اختلف أهل العلم رحمهم الله في 
هل يشترط في الشاهد أن يكون متكلماً على قولين : 

القول الأول : لا يشترط في الشاهد أن يكون متكلماء فتجوز شهادة الأخرس إذا 
فهمت إشارتهء وهو قول اللمالكية» 21١٠[‏ ج”؟. ص894؛514, ج7ء ص 18١‏ ؛ /اء 
اج ص ١18‏ ]ورواية عند الإمام أحمد رحمهم الله. [54, جاء ص 074] 

مستدلين : 

١‏ - أن الشهادة علم يؤديه الشاهدء فإذا فهم منه بطريق يفهم من مثله قبلت» 
كالناطق إذا أداها بالصوت. 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي /اهة 


١‏ - أن الشهادة معنى يحتاج إلى النطق ليقع الفهم به» فإذا تعذر النطق به جاز أن 
تقوم الإشارة مقامه إذا وقع الفهم بها. [(77, ج”, ص ]١00/8‏ 

القول الثاي : يشترط في الشاهد أن يكون متكلماء فلا تقبل شهادة الأخرس, 
وهو قولالحنفية[0, ج7”. ص 1728], والشافعية[١‏ 5, ج5:» ص١‏ 25 14, ج 5 : 
ص ]17١‏ , والحنابلة» [7لاء ج4١ء‏ ص 18١‏ ؛:74, ج7ء ص50 0)رحمهم الله. 

مستدلين : بأن الشهادة يعتبر فيها اليقين» واليقين لا يحصل بالإشارة[57”؛ ج5١‏ ؛ 

ص ]١18١‏ 
الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم اشتراط الكلام في الشاهدء 
فإن الإشارة تقوم مقام العبارة إذا فهمت» لا سيما في مثل هذه الأزمنة» فالإشارة 
أصبحت لغة من اللغات التي لها قواعدهاء فيحصل بالإشارة اليقين كما يحصل بالعبارة» 

وعلى القاضي الرجوع إلى أهل الاختصاص في ذلك. 

الشرط السابع : أن يكون الشاهد بصير؟ً : اتفق الفقهاء رحمهم الله على اشتراط 
البصر فيما يحتاج إلى معاينة771؛ ج5١‏ ء ص ١18١)؛‏ لجواز اشتباه الأصوات وقد يحاكى 
الإنسان صوت غيره ١1‏ 5 » ج5 ؛ ص10 5] 

أما المسموعات فاختلف أهل العلم رحمهم الله في اشتراط البصر على قولين : 

القول الأول: لا يشترط في الشهادة المتعلقة بالسمع أن يكون الشاهد مبصراء وهو 
قول عندالحنفية؛ [50؟, ج”. ص١١١]وم‏ ذهب المالكية[0؟؛, ج”. ص١١١]‏ 
والشافعية771؛ ج١١‏ ص770 414 ج5 , ص 810 ]والحنابلة4!1 ؛ جلا ص57 7 ؛ 
4ل ج35 ص 08٠0‏ +14 »: جلاء ص١‏ 5آرحم الله الجميع. 


مستدلين : 


8 عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 

١‏ -قولهتعمالى: « وَآسَتَهِدُوا سَهِيدَيْن مِن رِجَالكُمْ »> (البقسرةء 
الآية787) والأعمى من الرجال فيدخل في عموم هذه الآية. 

؟ -أنالأعمى رجل عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير. [275 
ج4١‏ ص79١]‏ 

القول الثاي: يشترط في الشهادة المتعلقة بالسمع أن يكون الشاهد مبصراء وهو 
قول عند الحنفية[؟؟: ج7؟: ص57١‏ 74؛ جلاء ص ١17‏ أرحمهم الله. 

مستدلين : بأن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه؛ 
والأعمى لا يميز إلا بالنغمة؛ فيخشى عليه التلقين من الخصم ؟إذ النغمة تشبه النغمة. 
[73 ج75ء ص74157, جلاء ص177] 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله تعالى هو القول الأول؛ فليس هناك ما يدل 
على اشتراط البصر في الشاهد» وما ذكره أصحاب القول الثاني من الافتقار إلى التمييز 
بالإشارة فغير مسلم لبهم» فإن الغالب في الشهادة أن تتم دون الإشارة إلى المشهود له؛ أو 
عليه ؛ وأما خشية التلقين من ا خصم فإن الشهادة إنما تكون في مجلس القاضي وبحضور 
الخصمين» ومن ثم فإن احتمال التلقين بعيد. 

الشرط الثامن : أن يكون الشاهد حافظاً : فلا تقبل الشهادة نئمن يكثر غلطهء 
وتغفله ولا يوثق بقوله ؛ لاحتمال أن تكون تلك الشهادة من غلطاته ؛ فربما شهد على غير 
من أستشهد عليه» أو لغيرمن شهد له أو بغير ما استشهد به؛ وهذا الشرط متفق عليه 
بين الفقهاء رحمهمالله. [7؛ جلاء ص75 ؛١7,‏ ج14: ص8١؛١25‏ ج5ء 
ص ١790؛‏ للا ج١١ء‏ ص :41١4751١‏ ج:؛ ص 7749011, ج15ء ص8١‏ 17: 
جلا 847] 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي كن 
الباب الثاني : تعريف الرجوع وأنواعه وصفته 

المبحث الأول: تعريف الرجوع 

الرجوع في اللغة : من رجع يرجع رجوعاً وهو العودء يقال رجع من سفره 
ورجع عن الأمر إذا عادء واسترجع منه الشيء إذا أخذ ما دفعه إليه[؟: ج21 
ص 14١‏ 4لاء ج48ء ص ١١5‏ 4 50: ص 84] 

الرجوع الاصطلاح : لم يتطرق الفقهاء رحمهم الله تعريف الرجوع عن الشهادة 
بشكل موسع» ولعل عدم الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للرجوع هو السبب في 
ذلك» ومن تناول تعريف الرجوع عن الشهادة ابن عرفة رحمه الله حيث يقول في تعريفه 
: انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقيضه. [اه جقء 
ص7١5147,‏ ج8ء ص 747140 , جلاء ص 1١‏ 7] 

الأصل في الرجوع :الأصل في الرجوع قول عمر بن الخطاب #ه في كتابه إلى أبي 
موسى الأشعري ذه وفيه: ' ولا يمنعك قضاء قضيته» وراجعت فيه نفسك2 وهديت 
فيه رشدك أن ترجع فيه إلى الحق ,١7['‏ ج4؛ ص5 41/45١‏ , ج١اء‏ صل/الا ؛ /117اء 
ج١٠؛‏ ص”07؟ ؛ وقال الحافظ ابن حجر : ' وساقه ابن حزم من طريقين؛ وأعلهما 
بالانتقطاع» لكن اختلاف المخرج فيهماء ما يقوي أصل الرسالة» لا سيما وفي بعض 
طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة "14١؛‏ ج4 » ص ,]7١5‏ والشاهد مثله ؛ لأن المعنى 
يجمعهما فالرجوع عن الشهادة الباطلة رجوع من الباطل إلى الحق. [77: ج7؛ 
ص07 .]١‏ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : ' هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا 
عليه أصول الحكم والشهادة؛ والحاكم» والمفتي أحوج شيء إليه» وإلى تأمله والتفقه 
فيه .| ه[57,: ج١ء‏ ص47 ]. 


9 عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 
المبحث الثابي: أنواع الرجوع 

رجوع الشهود إما أن يكون كليا بحيث يرجع الجميع عن شهادتهم » وإما أن يكون 
جزئياً بحيث يرجع بعض الشهودء فإما أن يبقى منهم من يكفي للشهادة؛ أو يكون من 
بقي غيركافي لإثبات الشهادة؛ فالرجوع عن الشهادة نوعان هما : 

النوع الأول: الرجوع الكلي: إذا رجع جميع الشهود سواء كانوا معأ في وقت 
والحنك: أو مركا ونوا كانوا اق الجة كانت و امال أو زادو كهسية فق آلزنا 
فالغرم يوزع عليهم بالسوية عند اتحاد نوعهم » فلو شهد اثنان ثم رجعا فعلى كل واحد 
النصفء وإن كانوا ثلاثة فعلى كل واحد الثلث وهكذا[؟؟,. ج7,ء ص 1554 ؛10: 
جلاء ص 197 71/4, جا ص 417 7747ء ج14ء ص 707]. 

أما إذا شهد بالمال رجل» وثمان نسوة ثم رجعوا فاختلف أهل العلم رحمهم الله 
فيه على قولين : 

القول الأول : أن المال يقسم على خمسة؛ فعلى الرجل خحُمس» وعلى النسوة 
أزضة الالحماضن كل واعدة متهن نقيت اللنمسن الذى هر الحشقه وهو قول:اظلتفية 0 
ج”ء ص 1905 74؛ جلاء ص54 11 والشافعية [/ا١,‏ ج”'ء ص 24141787 ج24 
ص 14 10], والحنابلة 753 ج5١ء‏ ص 507 784 ج١7‏ ص 147]: رحمهم الله. 

مستدلين : بأن شهادة كل امرأتين مقام شهادة رجل لقول رسول الله كلد ".. 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل '177, ج١ء‏ ص14478 ١‏ ج١,ء‏ ص ١1]فكأن‏ 
هؤلاء الشهود خمسة من الرجال771؛ ج7١ء‏ ص74161 ج14١‏ ص07 ؟] 

القول الثاني : على الرجل النصف» وعلى النساء وإن كثرن النصف؛ وهو قول 
أبي يوسف ومحمد من الحنفية [177: ج7١ء‏ ص5 190 14؛ جلاء ص 44 17» والمالكية 


[44: جلاء ص 195 ؛١17اج7؛‏ ص177] رحم الله الجميع. 
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مستدلين : بأن شهادة النساء مقام شهادة رجل واحدء فلا يثبت بهن إلا نصف 
الحق» فلا يلزمهن إلا هذا النصف[77, ج7, ص5 ]١5‏ 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله هو القول الأول ؛ وذلك لما يلي : 

أولاً: أن هذا مقتضى نص النبي يك فلا يعدل إلى غيره. 

ثانيا: أما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بأن ما ثبت بشهادتهن ليس 
نصف الحق» بل الحق كلهء بدليل أنهن لو لم يشهدن لما ثبت ذلك الحق» وإذا كان الأمر 
كذلك فيقسم المال عليهم جميعا ويكون الرجل مكان امرأتين. 

النوع الثاني : الرجوع الجزئي : الرجوع الجزئي في الشهادة على قسمين: 

الأول : رجوع بعض الشهود :إذا رجع بعض الشهودء فلا يخلو رجوعهم هذا 
من حالين : 

١‏ - أن يكون عدد الشهود على قدر البينة : ومثاله أن يشهد اثنان على شخص 
بأن هذا الشيء ليس لهء فعدد الشهود موافق لقدر البينة فإذا رجع أحدهما فقد اتفق 
الفقهاء رحمهم الله على تغريم من رجع بقسطهء 3" جلاء ص 56٠0‏ 54 ء جلاء 
ص44 40417, ج7ء صس774197ء جلء ص717:١75,‏ ج7ء ص الا؛ 2,57 
جلااء ص5094؛١4,‏ ج4ء ص744094*, ج5١,ء‏ ص230:45018 ج”ء 
ص77 0فإذا شهد على القتل اثنان ثم رجع أحدهما فعليه النتصف, أو شهد على الزنا 
أربعة ثم رجع أحدهم فعليه الربع» ولو شهد رجل وامرأتان ثم رجع الرجل فعليه 
النصف» وإن رجعت إحدى المرأتين فالريع» فإن رجعتا جميعا فالنصف. [57, ج15١‏ » 
ص١750,‏ 07 ؟] 

وات آن ركون عدد الشيوه زائدا عن الينة + ومعاله أن يشهد ببعة على شمن 
بالزناء فإذا رجع أحدهم فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيمن رجع على قولين: 


مان عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 


القول الأول : أن من رجع يغرم بقسطه» فلو شهد ستة بالزنا على تحصن 
فرجم بشهادتهم؛ ثم رجع واحد فعليه القصاصء أو سدس الدية» وإن رجع اثنان 
فعليهما القصاصء أو ثلث الدية» وهو قول لبعض المالكية[44؛ ج7, ص5 ١5‏ ]وبعض 
الشافعية[07؛ ج7١‏ . ص 709 ؛ 7 ج١1‏ ص 114707 , ج4 ؛ ص 087 ]ومذهب 
الحنابلة71 7 ج15١‏ ء ص١784701,‏ ج١7‏ ص/7944177, ج١٠7‏ ص7 7]. 

مستدلين: بأن الحكم وقع بشهادتهم جميعاًء وكل منهم قد فوت قسطاً فيغرم ما 
فوت. [71, ج7ء ص 241417147 ج14 ؛ ص 087] 

القول الثاني : لا يلزم من رجع شيئاً إذا بقي من يكفي في الشهادة كواحد من 
ثلاثة في شهادة قتلء أو اثنين من ستة في الزناء وهو قول الحنفية[4”, جلاء 
ص 590 774: ج”ء ص 74164 » جلاء ص88 ؟] والمالكية[40: ج”, ص95١؛‏ 
7, جم ص7143747, ج7ء ص77/7]والشافعية [01: ج/11١,‏ ص 774709 
ج١١‏ ص”414707» ج4: ص87 ]وقول عند الحنابلة [79, ج١7‏ ص/الا1: رحم 
الله الجميع. 

مستدلين : بأن رجوع هذا القدر الزائد» لا يؤثر على ثبوت الحق ؛ وذلك لبقاء من 
يكفي في الشهادة؛ فما دام هذا الحق ثابت فلا شيء على من رجع من الشهود[70, ج 7 
ص1] 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله تعالى هو القول الأول وذلك لما يأتي : 

أولاً: أن الحق ثبت بشهادتهم مجتمعين؛ فعلى فرض رجوعهم جميعاً فالحق يلزم 
كل واحد منهم فكل شاهد له أثر في الشهادة؛ فمتى رجع لزمه قسط من هذه الشهادة. 
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ثانياً: أما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه أنه وإن بقي ما يكفي في 
الشهادة فهكا يخال لو لم يكن سهم من وهم + "أما هنا فالحى لبت يكتهادتيه جميعا 
دون تمبيز بين شهادة وأخرى. 

الثابي: رجوع الشاهد في بعض شهادته: كأن يشهد بمائة ثم يقول:هي مائة 
وخمسون:» أو يقول: بل هي تسعونء فإذا زاد الشاهد» أو نقص فإن أهل العلم رحمهم 
الله اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول :أنه يحكم بما شهد به أخيراء وهو قول الحنفية, [76: ج": 
ص7١‏ 2,74 جه ص88]! والمالكية, [45, ج”ء ص195 ؛لاء ج14 ؛ ص 119 ؛ 
,»١‏ ج”ء ص !56١‏ والحنابلة [75, ج5١‏ , ص 441775 1ج7؛ ص048] رحم الله 
الجميع. 

مستدلين : بأن الشهادة الأخيرة شهادة من عدل غير متهم » لم يرجع عنهاء فوجب 
الحكم بها كما لو لم يتقدمها ما يخالفها. 771 ج5١‏ , » ص ]١74‏ 

القول الثاني: أنه يؤخذ بشهادته الأولى» وهو قول عند المالكية» 2511 ج8؛ 
ص ]١ 5٠١‏ رحمهم الله. 

مستدلين : بأن الشاهد أدى الشهادة وهو غير متهم فلم يقبل رجوعه عنها كما لو 
اتصل بها الحكم. 2771 ج54١ء‏ ص724؟] 

القول الثالث: لا تقبل شهادته الأولى ولا الآخرة» وهو قول الإمام الزهري 
رحمه الله. [/ا١,‏ ج١٠,‏ ص570 7574, 5١ء‏ ص 1775 

مستدلا با يلي ؛ 

١‏ - أن كل واحدة من الشهادتين ترد الأخرى» وتعارضهاء فلا تؤخذ إحدى 
هاتين الشهادتين لهذا التعارض. 


57 ظ عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 
١‏ - أن الشهادة الأولى مرجوع عنهاء والشهادة الثانية غير موثوق بها ؛ لأنها من 
مقر بخطئه في شهادته» فلا يؤمن أن يكون منه الخطأ في الثانية كالأولى. [7571, ج14: 


ص74 7. 


الراجح: الذي يترجح والعلم عند الله تعالى هو القول الأول؛ وذلك لا يأ : 

أولاً:قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. 

ايا :أماما انكئل به أصتحان القول الئاق فيجات عنة :بوجو القرق بين رجوع 
الشاهد هناء ورجوعه بعد الحكم ؛ لأن الحكم قد تم باستمرار شرطه فلا ينقض بعد تمامه. 

ثالث : أما استدلال أصحاب القول الثالث بوجود التعارض بين الشهادتين فيجاب 
عنه بأن الشهادة الثانية لا تعارضها الأولى ؛ لأن الأولى قد بطلت برجوعه عنهاء ولا يجوز 
الحكم بها لأنها شرط الحكم فيعتبر استمرارها إلى انقضائه. 

رابعاً:أما استدلالهم بأن الأولى مرجوع عنهاء والثانية غير موثوق بهاء يجاب عنه 
بالموافقة على المقدمة الأولى» فلا يؤخذ بالشهادة الأولىء أما الثانية فلا يسلم لمم فإذا 
كانت من عدل غير متهم فتقبل شهادته؛ بل إن رجوع الشاهد في شهادته» وبيان خطئه 
دليل على اهتمامه بأن تكون شهادته موافقة لعلمه المتيقن بما يشهد بهء ثم إن الحق لن 
يثبت بشهادته فقط , بل لا بد من وجود شاهد آخر مما يدفع التهمة عنه. 


المبحث الثالث ٠:‏ صفة الرجوع 

حينما يرجع الشاهد عن شهادته فإما أن يصرح بهذا الرجوع ؛ باستخدامه لفظأ لا 
يحتمل التأويل» إما أن يكون رجوعه غير صريح » حيث يكون اللفظ يحتمل أن يقصد 
منه الرجوع » ويحتمل عدمه, فصفة رجوع الشاهد إذا لا تخلو من حالين: 
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الحال الأولى:الرجوع الصريح : يكون رجوع الشاهد عن شهادته صريحاً بأحد 
الأمور التالية : 

الأول : أن يقول رجعت عن شهادتي» أو يقول شهدت بزورء أو يقول كذبت في 
شهادتي [7. جء ص 371٠0‏ 414: ج4؛ ص 0/4 ؛9: ج14 ص77 4]فمثئل هذه 
العبارات تعد صريحة في الرجوع » فلا يعتمد القاضي عليها إن كان قبل الحكم» وإلا لزم 
الشاهد ما ترتب على شهادته إن كان بعد الحكم. 

فَإذًا اعدزف الاف أن هاده كانت ووراء:فإن هنا العياه عافن على 
شهادته» إلا أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا فيما يستحقه من العقوبة على قولين: 

القول الأول : أن شاهد الزور يعزرء ويشهر به؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد من 
الحنفية[ة, ج7. ص 184 ؛:5؟: جء ص177١]‏ والمالكية[04. ص4١"؛لاء‏ ج24 
ص/١١]‏ والشافعية» 11/1 ج7ء ص 5047٠‏ , ج77 ص87 ]والحنابلة [277 
ج5١ء‏ ص79417517, ج70, ص 10] رحم الله الجميع. 

مستدلين بما يلي : 

١‏ -أن تعزير شاهد الزورء والتشهيربه هو فعل عمر نه ؛ ولم يعرف له مخالف. 

١‏ - أن شهادة الزور قول محرم؛ مضر بالناس فأوجب العقوبة على قائله 
كالسب» والقذف[77, ج4١,.‏ ص75847717, ج١7,‏ ص 10] 

* - أن قول الزور من أكبر الكبائر» وليس إليه فيما سوى القذف بالزنا حد 
يقدر» فيحتاج فيه إلى أبلغ الزواجر. [4؛ ج37 ؛: ص 185] 

القول الثاني : أن شاهد الزور يشهر أمره فقطء وهو قول الحنفية [64؛ ج51. ص 
64؛20, ج7ء ص9 ]1١‏ رحمهم الله وطريقة التشهير أن ينادى في سوقه» أو مسجد 


حيه )2 ويحدر الناس منه» فيقال : هذا شاهد زور فاحذروه. 


احجان عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 


١‏ -أن شريحا كان يشهر شاهد الزورء ولا يعزره؛. وكان لا تخفى قضاياه على 
أصحاب رسول الله ييه ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر. 

+3 - إن الخلاف فينو أقن أتاشيه يد وزقادها على نا قم ل معيرا عايه: 
والندم توية على لسان رسول الله اء.والتائب لا يستوجب الضرب حتى لو كان مصرا 
على ذلك. 

وقد أجابوا عن فعل عمر ذه بأنه محمول على السياسة بدلالة أنه بلغ به إلى 
الأربعين جلدة» توفيقا بين الأدلة. [76؛ ج”, ص11 84: ج48 ص718] 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله أن يكون تقرير الجزاء على شاهد الزور مرده 
إلى اجتهاد الإمام» فإن كان المجتمع متساهلا في شهادة الزورء منتشرة بين أفراده فإن ذلك 
يتطلب أن تكون العقوبة رادعة ؛لما يترتب على شهادة الزور من تغيير الحقائق» وإضاعة 
الحقوقء أما إذا كانت نادرة اكتفى بعقوبة مناسبة» وبذلك تجتمع الأدلة وبالله التوفيق. 

الثاني : ادعاء الخطأ في الشهادة : كأن يقول الشاهد : لقد أخطأت في الشهادة التي 
أديتهاء أو يأتي الشاهد برجل آخرء ويقول: غلطت في شهادتي» فليس ذلك الرجل هو 
المقصودء بل هو هذا الذي معي.1٠1,‏ ج7١‏ ص574918, ج83,: ص 71١‏ ؛لاء ج24 
ص ]٠١‏ 

الثالث : إذا ادعى بطلان شهادته : فإذا فقال : شهادتي باطلة» أو منسوخة أو 
رددتها. [41: ج 5 ص58 484, ج8, ص78 

الخال الثانية:الرجوع غير الصريح : يكون الرجوع غير صريح بأحد أمرين: 

الأول : امتناع الشهود عن الرجم : يستحب حضور الشهود في الرجم وأن 
يكونوا أول من يبدأ ؛ وذلك لما ورد عن علي بن أبي طالب 5ه "الرجم رجمان : رجم 
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سر »2 ورجم علانية , فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام, وأما رجم السر فالاعتراف» 
فالإمام ثم الناس" [55, جلاء ص77 ؛ ج١٠‏ ,: ص 184 ولأن ذلك أبعد لبم عن 
التهمة في الكذب عليه وهو قو ل المالكيةء :»:١[‏ جكء ص ١١٠7١‏ +2,002 
ص١6‏ "!والشافعية؛ [65, ج١١1,‏ ص5١‏ ؛١5؛‏ ج:1,» ص087] والحنابلة 2,351 
ج؟1١,‏ ص5947129, ج71 ص58 ]١١‏ رحمهم الله. 
سقط الرجم» ولا يحدون؛لأن امتناعهم من الرجم ليس صريحا في رجوعهم عن 
الشهادة؛ وإن كان ظاهراً فيه ؛ لامتناع بعض الناس من ذبح الحيوان الجلال. 2751 ج24 
ص85 ؛لا6, ج21 ص ]١١‏ 

الثاني: إذا طلب من الحاكم التوقف عن الحكم : إذا طلب الشاهد من الحاكم 
التوقف عن الحكم» فإن الحاكم يتوقف عن الحكم» ويعتبر ذلك رجوعا من الشاهد. 

فإن رجع الشاهد فقال: احكم فأنا على شهادتي حكم ؛ لأنه لم يتحقق رجوعه: 
ولا جلاتك املع لأناقوكه ” توكك” لسن وجوه »اناق كوف لال رية 
عرضت له5681؛ ج"اء ص /ا/ا١ 5١:‏ , ج ؛ ص 9لا0 ؛ 5لا, ج11 , ص70:019, 


المبحث الرابع: وقت الرجوع 
يختلف الحكم المترتب على رجوع الشاهد عن شهادته بحسب الوقت الذي تم فيه 
الرجوع , وهذا الوقت لا يخلو من ثلاثة أحوال: 


مان عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 


الحال الأول: رجوع الشاهد قبل الحكم: إذا رجع الشاهد قبل الحكم فقد اتفق 
الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يجوز الحكم بهذه الشهادة ؛ [7, جلاء ص 5157 0/4, 
ج21 ص١5:45لا,‏ ج”ء ص057410560, جلاع ص05؟754 جا 
ص414797: ج4؛ ص01/4 774 ج1١‏ ؛ ص 1747155 ؛ جلاء ص 0787 لأن الحق 
لا ينبت إلا بالقضاء» والقضاء يثبت بالشهادة» وقد تناقضت وهي شرط الحكم» فإذا 
زالت قبله لم يجز كما لو فسق الشاهد» ولأن القاضي زال ظنه في أن ما شهد به الشاهد 
حق فلم يجز له الحكم به كما لو تغير اجتهاده. [77, ج5١2‏ ص10 ؟] 

غير أنه حكي عن الإمام أبي ثور رحمه الله مخالفته في هذه المسألة حيث ذهب إلى 
أنه يحكم بهذه الشهادة المرجوع عنها قبل الحكم. 

ودليله : أن الشهادة قد أديت» فلا تبطل برجوع من شهد بهاء كما لورجع بعد 
الحكم. [07, ج1١‏ ص7743707, ج14 ؛ ص 10 7] 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله هو القول الأول ؛ وذلك لما يأتي : 

أولا : قوة ما استدل به أصحاب هذا القول» إذ كيف يبني القاضي حكمه على 
شهادة قد تم الرجوع عنها. 

ثانا : أمناتما انعد ل به لاناء او كوو رحني ال فيينات عله يريجو الفرق يه 
الرجوع بعد الحكم» والرجوع قبل الحكم» فإن ما بعد الحكم قد تم بشرطه أما قبل الحكم 
فلم يتم بشرطه. [7ا, ج4١‏ , ص 750 ] 

إذا تقرر أنه لا يحكم بهذه الشهادة» فهل تقبل الشهادة منه مستقبلاً ؟ذكر بعض 
أهل العلم رحمهم الله أن هذا الرجوع لا يخلو من أحوال: 

١‏ - أن يكون متعمدا في أداء هذه الشهادة الكاذبة» فهذا يعد قدحاً في العدالة: 
وموجبا للفسق ؛ لأنه تعمد شهادة الزور. 
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١‏ - أن تكون هذه الشهادة حدثت منه سهوا فهذا قدح في الضبط؛ لا في العدالة: 
فيجب التوقف في شهادته إلا فيما تحقق منه. 

* - أن تكون هذه الشهادة بشبهة اعترضته » يجوز حصولبا على أهل التيقظ 
والعدالة» فلا يقدح في عدالته؛ وضبطهء فتقبل شهادته في غير ما رجع عنه. [207 
جلا ص747904, جلاء ص084717, ج4: ص 241417١‏ ج4,؛ ص ؤلاه ؛ 
هل جلاء ص 77 0] 

الحال الثانية: رجوع الشاهد بعد الحكم وقبل الإستيفاء: اختلف العلماء رحمهم 
الله في نقض الحكم الذي لم يستوف إذا رجع الشاهد على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : يحكم بهذه الشهادة؛ إذا كان المستوفى مالاًء فإن كان حدا أو 
قصاصا فلا يستوفى؛ وهو قول عند المالكية, [44: جء ص1178 2514 ج28 
ص 78١‏ ؛لاء ج4 » ص7١١]ومذهب‏ الشافعية» [01: ج/1١,‏ ص5605 714 ج١1ء‏ 
ص557 1١4‏ ؛ ج4: ص014]والحنابالبقة:ء [ء ج4١ء‏ ص 41747560 , جلاء 
ص 7 7أرحمهم الله. 

مستدلين بما يلي : 

١‏ - أن القضاء بهذه الشهادة قد تم وليس المحكوم فيه تما يسقط بالشبهة حتى 
يتأثر بهذا الرجوع. 

١‏ - أن الحكوم به هنا مال» والمال يمكن جبره عن طريق إلزام الشاهدين بتعويض 
هذا المال» أما إذا كان المشهود به حداء فالحدود تسقط بالشبهة» والرجوع شبهة: 
والعقوبة لا سبيل إلى جبرها بعد الاستيفاء» فلا يجوز استيفاؤها كما لو رجع قبل الحكم. 
زالاء ج15 ء ص 50 ؟] 
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٠١‏ - أن الشاهد إذا رجع فإما أن يكون متعمدا في شهادته تلكء أو مخطئاء فإن 
كان متعمداً فقد شهد على نفسه بالفسقء فهو متهم بإرادة نقض الحكمء كما لو شهد 
فاسقان على الشاهدين بالفسق» وإن قال أخطأت لم يلزم نقض الحكم ؛ لجواز خطئه في 
قوله الثاني بأن اشتبه عليه الحال. [75, جا ص077] 

القول الثاني : لا ينقض الحكم مطلقاء سواء كان المحكوم به مالآء أو عقوبة , 
وهو قو ل الحنفية, [5؟, ج”, ص177 174 ج7ء ص ١57‏ ]وقول عند المالكية؛ 
[» ج لاء ص178 714, ج8, ص 71١‏ ؛لا, ج51 » ص7١‏ 7كرحم الله الجميع. 

مستدلين بما يلي : 

١‏ - أن الشهادة» والرجوع عنهاء سواء في احتمال الصدق؛ والكذبء إلا أن 
الشهادة ترجحت بالقضاء فلا ينقض الحكم بالرجوع. 

, - أن الشاهد إذا رجع عن شهادته كان آخر كلامه يناقض أوله؛ فلا ينقض 
الحكم بهذا التناقض. [70, ج14 ؛ ص77١]‏ 

*' - أن الشاهد متهم في رجوعه ؛ لجواز أن المشهود عليه غره بمال» أو غيره 
؛ليرجع عن شهادته ضده. [75, ج14١‏ ؛ ص 50 7] 

القول الثالث : ينقض الحكم مطلقاء سواء كان المحكوم به مالاء أو عقوبة» وهو 
قول الإمامين سعيد بن المسيبء؛ والأوزاعي, [87, جلا١,‏ ص76014 208:4 ج24 
ص8 ١‏ 1 واختيار الإمام الشوكاني رحمهم الله. [44؛ ج5 : ص8١‏ 17 

إذ يقول الشوكاني - رحمه الله - "ومع الرجوع تسقط شهادته من غير فرق 
بين كونها قبل الحكم؛ أو بعده وأي تأثير للحكم مع بطلان مستنده... » ولا فرق بين 
الحدء والقصاص وغيرهما اه [09, ج1؛ ص8١٠]‏ 
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مستدلين : بأن الحق ثبت بشهادة الشاهدين»؛ فإذا رجعاء زال ما ثبت بهذا الشهادة 
فينقض الحكمء كما لو تبين أن الشاهدين كافران. [7اء ج5١‏ , ص5 : 7] 

الراجح : الذي يترجح والله أعلم بالصواب هو القول الأول» وذلك لما يأتي : 

أولا: قوة أدلتهء ولأن فيه توسطاً بين الأقوال. 

ثانياً: أما استدلال أصحاب القول الثاني فنسلم به إذا كان الحكم متعلق بالمال؛ أما 
إذا كان الحكم متعلق بالعقوبة فلا يتم استيفاء الحكم احتياطاً ؛ لعدم إمكان الرجوع على 
الشاهد بما أتلف بموجب شهادته. 

تالكا : أما استدلال أضبحات القول القالف فيجات عه فهو فاسند من وجهين : 

الأول : أن الحكم إذا نفذ بالاجتهادء لم ينقض بالاحتمالء» والاجتهاد تغليب 
صدقهم في الشهادة؛ والاحتمال جواز كذبهم في الرجوع. 

الثاني : أن في شهادتهم إثبات حق يجري مجرى الإقرار» وفي رجوعهم نفي ذلك 
الحق الجاري مجرى الإنكارء فلما لم يبطل الحكم بالإقرار لحدوث الإنكار» لم يبطل 
الحكم بالشهادة؛ لحدوث الرجوع. [01: ج/١١ء‏ ص4 70]. 


الحال الثالغة:رجوع الشاهد بعد الحكم وبعد الاستيفاء :إذا رجع الشاهد بعد 
القضاء؛ واستيفاء الحكوم فيه» سواء كان المستوفى مالا أو كان عقوبة؛ فإن الحكم لا 
ينقض ؛ وذلك لما يأتي : 

١‏ - أن هذا الحكم قد تأكد عن طريق استيفاء الحكوم فيه» فإن كان مالا فهذا 
الملل إنتقل من المحكوم عليه إلى الحكوم لهء وإن كان عقوبة فهذا العقوية قد نفذت في حق 


الحكوم عليه. 
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؟ - أن الشاهد برجوعه فإن صدقه في الشهادة» وكذبه في الرجوع محتمل» كما 
أن كذبه في الشهادة» وصدقه في الرجوع محتمل أيضاًء وليس أحدهما بأولى من الآخر فلا 
ينقض الحكم بأمر مختلف. [71, جا ص 4041670, ج 7 24741481 جلااء 
ص 700 ؛“الاء ج11 , ص 1117]. 

ق - أن الشهادة» والرجوع عنها سواء في احتمال الصدق والكذب إلا أن الأول 
ترجح بالقضاء فلا ينقض بالثاني. 771, ج7؟؛ ص 11١97‏ 

قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى : 

" والحالة الثالثة : أن يرجعا بعد الإستيفاء فإنه لا يبطل الحكم» ولا يلزم المشهود 
له شيء؛ سواء كان المشهود له مالاء أو عقوبة ؛ لأن الحكم قد تم باستيفاء الحكوم به؛ 
ووصول الحق إلى مستحقه » ويرجع به على الشاهدين ١.‏ هذا" 7, ج5١‏ ؛: ص 11 ] 

وحكي عن سعيد بن المسيب والأوزاعي أن الحكم ينقض برجوع الشهود ؛ لأنهم 
بالرجوع غير شهود. 

وهذا الاستدلال فاسد من وجهين: 

الأول :أن الرجوع مخالف للشهادة؛ فلا يخلو أحدهما من الكذب» فصار كل 
واحد بالشهادة وبالرجوع محتملاً للصدق والكذبء وقد اقترن بالشهادة حكم واستيفاء 
فلم يجز نقضها برجوع محتمل. 

الثاني : أن الشهادة إلزام» والرجوع إقرار ؛ بدليل أنه وارد بغير لفظ الشهادة» 
والإقرار لازم في حق الممر دون غيره» فلم يجز أن ينقض به الحكم ؛ لأنه يصير إقراره 
إلزاما لغيره؛ وهو موجب أن يعود عليه لا على غيره. 071 ج/17, ص00 7]. 

والذي يظهر لي أن رجوع الشهود بعد الحكم وبعد الاستيفاء لا ينقض الحكم 
بالإتفاق بين المذاهب الأربعة[79, جلاء ص 550 54, جلاء ص 117 ؛ لاج 7 
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ص١61١‏ إلا اج ص 25745١‏ ج21 ص 211١4751١‏ ج24 ص 84ل/!إ0 ؛1 257 


أتلفوا سواء كان عقوبة» أو مالاء وهذا هو ما سوف أتحدث عنه في الباب الثالث. 


الباب الثالث : آثار الرجوع عن الشهادة 

المبحث الأول: رجوع الشهود في المال 

إذا كان المشهود به مالا فرجع الشهود بعد الحكم» وبعد الاستيفاء فإنه لا يرجع 
على المحكوم له لأخذ المال» وهذا بلا خلاف بين أهل العلم» كما ذكر ذلك الإمام الموفق 
ابن قدامة رحمه اللّه, [75؛ ج4١‏ ص 1:0 7 ]وما ورد عن الإمامين ابن المسيب» 
والأوازعي رحمهما الله من القول بنقض الحكم لا يلزم منه الرجوع على المحكوم عليه. 

والشهود إذا رجعواء فإما يصدقهم المشهود له على بطلان الشهادة؛ وإما أن 
يكذبهم. 

فإن صدقهم على بطلان شهادتهم فلا ضمان على الشهود» ويرد المشهود له ما 
قبضه من مال المحكوم عليه» أو بدله إن تلف ؛ لاعترافه بأخذ هذا المال بغير حق» وإن لم 
وفيض شيعا مو امال الكتوء جديظل ننه سن السهودا به [ةء جلاء 
ص؟4140677: ج:؛ ص 10/7 

أما إن كذبهم فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في تغريم الشهود على قولين : 

الول الأول + ]نا الشهوه يعريو نا للفو سومان بيو كان اماق قانها ونال 
تالفاء وسو كان المالديناكء أزعنا” وهومذهب الحنيفة [757'ء ج 7 ص107 4 28 


ج/اء صخ : ]١‏ والمالكية, 35_32 ج23 ص١٠61١ 2/7١6‏ كه ص19" والصحيح عند 
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الشافعية» [7, ج١١,.‏ . ص707؛41» ج14 » ص 087 أوالحنابلة» [75, ج211 
ص 708؛ 17 , جلاء ص 7/84] 

مستدلين : 

١‏ - أن الشهود أخرجوا المال من يد مالكه بغير حق» وحالوا بينه وبين ماله كما 
لو أتلفوه. 25601 ج7, ص0717] 

؟ - أن شهادتهم وقعت سببا إلى الإتلاف في حق المشهود عليه والتسبب إلى 
الإتلاف بمنزلة المباشرة في حق مسببه» ووجوب الضمانء كالإكراه على إتلاف المال؛ 
وحفر البثر على قارعة الطريق. 

فإن قيل : لما رجعوا عن الشهادة تبين أن قضاء القاضي لم يصحء فتبين أن المدعي 
أخذ المال بغير حق» فلم لا يرده إلى المشهود عليه ؟ 

فيقال: إنه بالرجوع لم يتبين بطلان القضاء ؛ لأن الشاهد غير مصدق في الرجوع لا 
في حق القاضي» ولا في حق المشهود له ؛ وذلك لوجهين هما : 

أ) أن الرجوع يحتمل الصدق والكذب, والقضاء بالحق للمشهود به نفذ بدليل 
من حيث الظاهرء وهو الشهادة الصادقة» فلا يبطل الظاهر بالشك والاحتمال. 

ب ) أن الشاهد في الرجوع عن شهادته متهم في حق المشهود له ؛ لجواز أن المشهود 
عليه غره بمال» أو غيره ؛ ليرجع عن شهادته » فيظهر كذب المدعي في دعواه» فلم يصدق 
في الرجوع في حق المشهود له للتهمة» إذ التهمة كما تمنع قبول الشهادة؛ تمنع صحة 
الرجوع عن الشهادة. 01 ج”,» ص87؟] 

القول الثاني : لا يضمن الشهود شيئاًء وهو قول لأبي حنيفة[0؟: ج", 
ص”17 14 ؛ جلاء ص؛ 5 17 وقول عند الشافعية؛: رحمهم الله شريطة أن يكون 
الشهود على حالتهم وقت الأداء. 31 ج١١ء‏ ص414707:؛ ج4؛ ص 087). 
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مستدلين بما يلي : 

١‏ - أن الضمان إنما يكون إذ كان تلف وهو في اليد أو كان بالإتلاف: ولم يوجد 
واحد منهما هنا فلا ضمان. [١1؛‏ ج:,» ص”08] 

١‏ - أنه إذا وجد متسبب» ومباشر في المال الذي تلف» فإنه لا عبرة للمتسبب مع 
وجود المباشر. [761؛ جا ص177] 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله هو القول الأول؛ وذلك لا يأتي : 

آولا :مصعم اتدل > أمحانن هذا القول: 

ثانيا: أما أما الدليل الأول لأصحاب القول الثاني » فيجاب عنه : بأنه وجد الإتلاف 
منهماء كما لو شهدا بعتق عبده؛ فإن الرقٌ في الحقيقة لا يزول بشهادة الزور» وإنما حالا 
بين سيده وبينه» وفي موضع إتلاف المال منهما قد تسببا إلى تلفه» فيلزمهما ضمان ما 
تلف بسببهما كشاهدي القصاص » وشهود الزناء وحافر البعر. 553؛ ج5١‏ ء ص3 ؟] 

ثالا: أما دليلهم الثاني فيجاب عنه: بأن إيجاب الضمان على المباشر - وهو 
القاضي - متعذرء وفي إيجاب الضمان على القاضي صرف للناس عن تقلد القضاء. 
[70؛ جلاء ص1717] 


المبحث الثابي: رجوع الشهود في الفراق بين الزوجين 

إذا شهد شاهدان أن فلانا طلق امرأته؛ أو شهدا برضاع؛ ففرق القاضي بين 
بينهماء فإذا رجع الشاهدان فلا يخلو هذا الرجوع من حالين: 

الحال الأولى : أن يكون الرجوع قبل الدخول :فإن الفرقة بهذه الشهادة المرجوع 
عنها تقع ؛لأن قول الشاهدين في الرجوع محتمل» فلا يردالحكم به. :5١[‏ ج4غ 


ص١8‏ د أغير أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا فيما يجب على الشاهدين على ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول : أن الشاهدين عليهما نصف المسمى ء أو بدل المهر إن لم يكن سمي 
لبا مهراء وهو المتعة”'' » وهو قول الحنفية» [44, جاء ص04801, ج7: ص 1/7] 
والمالكية؛ [40: جا ص774187, ج8, ص7145؛71, ج7اء ص 779] والحنابلة 
4 ج١3ء‏ ص78 70:4 ج7اء ص 077] 

مستدلين : 

١‏ - بأن الشهادة منهما - وإن كانت لم توجب على الزوج شيئا من المهر- لكنها 
أكذك الزاشن: لاق الؤائجو قل التوخول كان غيديلة للبقوط بان جنات انر هه 
قبلهاء وبشهادتهما بالطلاق تأكد الواجب عليه على وجه لا يحتمل السقوط» فصارت 
شهادتهما مؤكدة للواجبء والمؤكد للواجب بمنزلة الواجب في الشرع. [0: ج3: 
ص 187]. 

١‏ - أن الشهادة بحدوث الفرقة تقاس على فسخ النكاح بموجب الرضاعء فكما 
أنه يغرم من شهد برضاع يوجب الفرقة فكذلك هنا. [847» ج7"» ص 1457 

القول الثاني : أن الشاهدين يرجع عليهما بمهر المثل؛: وهو مذهب الشافعية؛ 
رحمهم الله. [١4؛:‏ ج1ء ص١8408,‏ ج248 ص .]537١‏ 

مستدلين : بأن مهر المثل هو ما فات على الزوج المشهود عليه؛ فلزمهما بدل ما 
فوتاه عليهء وهو مهر المثل. [١1؛‏ ج14 ,ء ص١108‏ 


(0١)‏ هي من المتاع , وهو كل ما ينتفع به من طعام أو أثاث» وأصل المتاع ما يتبلغ به من الزادء وليس للمتعة 
حا. معروف لقليلها أو كثيرها [50. ص ١.7١4‏ جاء ص١ .]5١‏ 
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القول الثالث : أن عليهما نصف مهر المثل؛ وهو قول عند الشافعية» رحمهم الله. 
[##, ج11اء ص 4147٠0‏ , ج4 ؛ ص 081 44 ج48 ص ]717١‏ 

مستدلين : بأن نصف مهر المثل هو الذي فات على الزوج» فلزم أن يعوض 
الشاهدان ما فاته بسبب هذه الشهادة. :5١[‏ ج15 ء ص١08]‏ 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله تعالى هو القول الأول هو أن الشهود 
يضمنون نصف المهر المسمى » أو بدله إذا لم يكن مسمى ؛ وذلك لا يلي : 

أزلا» ص :معدل به | فدات :هنا القو ل كن العق ف .وال ان 

ثانا : أما استدلال آصنحات القول الفائن» والقول الثالك:فيجات عنهمًا بأحد 
جوابين : 

أ) أن دليلهم مبني على أن البضع متقوم» وهذا غير مسلم بدليل ما لو أخرجته من 
ملكه بردتهاء فإنها لا تضمن شيئاًء ولو فسخت نكاحها قبل الدخول برضاع من ينفسخ 
به نكاحها لم تغرم شيئاء وإنما وجب عليهما نصف المسمى لأنهما ألزماه للزوج 
بشهادتهما. [757؛ ج5١‏ ص١‏ 150]. 

ب) أن ما فات الزوج ليس مهر المثل» أو نصف مهر المثل» وإنما قد فاته بهذه 
الشهادة ما دفعه لبذه الزوجة؛ وهو المهر المسمى» فربما كان أقل من مهر المثل أو مساويا 
لهء أو أكثر. 

الحال الثانية : أن يكون الرجوع بعد الدخول : اختلف العلماء رحمهم الله فيما 
يجب على الشاهدين إذا رجعا في شهادتهما الموجبة للفرقة بين الزوجين: وكان ذلك بعد 
دخول الزوج بزوجته على ثلاثة أقوال: 
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القول الأول : أن الشاهدين يلزمهما المهر المسمى كله؛ وهو قول عند الشافعية 
[الاء ج١11,‏ ص١٠‏ #اورواية عند الإمام أحمدء رحم الله الجميع. 14 ج0٠‏ 
ص74 ؛794, ج١٠7؛‏ ص 19). 

مستدلين : بأن الشاهدين فوتا عليه نكاحا وجب عليه به عوضء فكان عليهما 
ضمان ما وجب به كما لو شهدا بذلك قبل الدخول. 

وقد اعترض على هذا الدليل: بأن القياس على ما قبل الدخول لا يصح ؛ لأنهما 
قررا عليه نصف المسمى» وكان المهر معرض للسقوط» وهنا قد تقرر المهر كله بالدخول 
فلم يقررا عليه شيئاء ولم يخرجا من ملكه متقوما فأشبه ما لو أخرجاه عن ملكه بقتلها, 
أو أخرجته هي بردتها. [757, ج14١؛:‏ ص١‏ 10). 

القول الثاني : أن الشاهدين إذا رجعا عن الشهادة بالطلاق» أو ما يقتضي الفراق 
بعد الدخول» فلا ضمان عليهماء وهو مذهب الحنفية» [54: ج؟. صا١8؛11,‏ 
ج؟,؛ ص4 15]والمالكية. [40ع جلاء ص ”187 ؛لاجة؛: ص 151١١‏ ؛1١5:‏ ج75 
ص ١‏ /ا2"] والصحيح من مذهب الحنابلة» رحم الله الجميع. ل ل ا 0 
ج١7‏ ص78؛70, ج 7 ص 1077. 

مستدلين : بأن الشاهدين لم يقررا عليه شيئأ بشهادتهما ؛ لتقرر المهر عليه 
بالدخول»؛ ولم يخرجا عن ملكه شيئاً متقوماً كمن قتلهاء وكمالوارتدت. [0اء ج”, 
ص17 10 

القول الثالث : نبجب على الشاهدين مهر المثل»؛ وهو المشهور عند الشافعية»؛ 
رحمهم الله. [251, جلا١ء‏ ص77517 4لا ج١١,ء‏ ص0١٠7؛41,‏ ج14 : ص .)08١‏ 

مستدلين : بأن مهر المثل هو بدل العوض الذي فوته الشاهدان على هذا الزوج. 
[41» جةء ص 10841١‏ 
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الراجح : الذي يترجح والله أعلم بالصواب هو القول الأول ؛ وذلك لما يأتي : 

أولذ #اقؤلاها عدن حاب :هذا القول :وما أورد فل شيع اعدزامن فشاك 
عنه بما يلي : 

أ ) أن المهر وإن كان تقرر على الزوج بالدخولء إلا أن الشاهدين قد فوتا عليه 
بشهاتهما هذا المهر الذي دفعه لزوجته» ولولا شهادتهما عليه لما حصل الفراق. 

ب ) لا يسلم لهم قياس ذلك على القتل؛ و الردة» فأما القتل فإن من قتل لم يكن 
القصد من قتله أن يفوت على الزوج الاستمتاع بزوجته؛ بخلاف الشاهدين هنا 
فشهادتهما منصبة على إحداث الفرقة بين الزوجين»؛ وهكذا ارتداد الزوجة عن دينها ؛ 
فليس مرادها من ردتها تفويت نفسها على زوجهاء أما الشهادة على الزوج» ثم الرجوع 
عن تلك الشهادة؛ فالغرض منها التفريق بين الزوجين» فإذا بان المرق بين تلك المسائل 
فلا قياس. 

ثانيا: أما استدلال أصحاب القول الثاني فهو نفس الاعتراض الوارد على دليل 
القول الراجح »؛ وقد تم الرد على هذا الاعتراض. 

ثالثا: أما استدلال أصحاب القول الثالث فيجاب عنه بأن ما فات الزوج هو ما 
دفعه من مهر لزوجتهء سواء كان كمهر المثل» أو أقل» أو أكثرء فما دفعه الزوج هو 
الذي فاته» فعلى الشاهدين تسليمه له ؛ لرجوعهما عن شهادتهما الموجبة للفرقة. 


المبحث الثالث: رجوع الشهود في إثبات النكاح 
إذا شهد شاهدان على امرأة بأنها زوجة لفلان» ثم رجع هذان الشاهدان عن 
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الخال الأولى: أن يكون رجوع الشاهدين قبل دخول الرجل بتلك المرأة المشهود 
عليها بالنكاح؛ فلا شيء على الشاهدين ؛ لأنهما لم يفوتا على المرأة شيئاً. [3؛ ج7ء 
ص 774707 ج14 ص 101]. 

الخال الثانية : أن يكون رجوع الشاهدين بعد دخول الرجل بهذه المرأة» وفي هذا 
الحال ينظر إلى المهر المشهود بهء وهذا المهر لا يخلو من ثلاثة أحوال هي : 

أولاً : أن يكون بمهر المثل : اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يجب على 
الشاهدين إذا رجعا في إثبات النكاح الذي يكون بمهر مثيلات هذه المرأة» وذلك على 
قولين: 

القول الأول: أن عليهما الضمان إذا لم يصل إليها المهرء وهو مذهب المالكية 
[44؛ جلاء ص18 4 70, ج١٠‏ , ص 4 ١‏ ١والحنابلة‏ » [77, ج4١‏ , ص ١0؟]‏ 

مستدلين : بأن المرأة إذا وصل إليها مهرهاء فقد أخذت عوض ما فوته الشاهدان 
عليهاء أما إذا لم يصل إليها مهرهاء فالشاهدان عليهما ضمان مهر مثلها ؛ لأنه عوض ما 
فوتاه عليها. 171 ج4١‏ ء ص1 0؟] 

المول الثاني: لا ضمان على الشاهدين؛ وهو مذهب الحنفية؛ رحمهم الله. 
[44؛ ج7”ء ص704805, جا ص4 ]١6‏ 

مستدلين: بأن المنافع غير متقومة إلا بالتمليك بالعقدء والضمان يستدعي 
المماثلة » وإنما يتقوم بالتمليك إظهاراً لحظر الحل. 701 ج”ء ص4 ]١5‏ 

الراجح : الذي يترجح والله أعلم بالصواب هو القول الأول؛ وأما استدلال 
أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بأن الزوج ملك منافع المرأة بهذه الشهادة» فوجب 
عليهما الضمان. 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي 114١‏ 

انيا : أن يكون أقل من مهر مثلها : إذا شهد شاهدان لرجل على امرأة بأن هذا 
الرجل زوج لبذه المرأة» وأن مهرها مائة ريال» فقالت المرأة : لا بل تزوجني بألف 
ريال؛ وكان مهر مثلها ألف ريال» فقضى القاضي بما شهد به الشاهدان وهو مائة ريال» 
فإذا رجع الشاهدان عما شهدا به فقولان لأهل العلم رحمهم الله : 

القول الأول: أن الشاهدين يضمنان ما بين المهرين» وهو في هذا المثال تسحمائة 
ريال وهو قول أبي يوسف؛ ومحمد من الحنفية[” . جلاء ص 17107]» والمالكية» [50»؛ 
ج١٠‏ »؛ ص١١‏ #]وأحد القولين عند الشافعية» [77, ج١١‏ ص١٠‏ 7]والحنابلة» رحم 
الله الجميع. [75؛ ج5١‏ ص ١‏ 0 1]. 

القول الثاني : أن الشاهدين لا يضمنان شيئاء وهو قول الحنفية» [5: ج7ء 
ص 307 ؛ ]والقول الثاني عند الشافعية؛ رحمهم الله[7؛ ج١١‏ ص١‏ 70 ]. 

والأول أولى ؛ لأن الشاهدين بشهادتهما قد فوتا على هذه المرأة المهر الذي تدعيه؛ 
فإذا رجعا لزمهما ضمان ذلك. 

ثالنا : أن يكون المهر أكثر من مهر المثل : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما 
يجب على الشاهدين إذا رجعا في مثل هذه الحالة على قولين : 

القول الأول: أن عليهما ضمان مهر المثل إذا لم يصل إليها مهرهاء وإلا فلاء 
وهو قور[ اللمالكيةء [66: ج١٠ء‏ ص١‏ "]ولحنابلة؛ رحمهم الله 2551 ج5١‏ ؛ 
ص١0 .]١‏ 

مستدلين : بأن مهر المثل هو عوض ما فوته الشاهدان على هذه المرأة المشهود عليها 
بهذه النكاح. [75, ج54١‏ ؛: ص١‏ 190]. 
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القول الثانى : أن الشاهدين لايضمنان شيئاء إلا أن تكون المرأة مدعية» والرجل 
منكراء فيضمنان الزيادة للزوج » وهوقول الحنفية» ل4:؟» ج275 ص/١8؛56,‏ ج”7, 
ص7”5١؛2755‏ ج75 , ص4 ]١6‏ 

مستدلين : بأن الشاهدين أتلفا هذه الزيادة بلا عوضء ويكون ذلك بعد تسلم المرأة 
الزيادة ؛ لأن مهر المثل فات عليه بالدخول. [77, ج7؟؛: ص5 )١0‏ 

والقول الأول هو الراجح ؛ لأنهما بشهادتهما قد فوتا على المرأة المهر الذي تدعيه. 


المبحث الرابع: رجوع الشهود ني القصاص والحدود 

إذا سهد شافذان على زجل با يوجنت قضاصاً ق قمن» أو طرف أو قحل ردة: 
أو جلد ومات المجلودء أو قطع سرقة» فتم استفياء القصاص »ء أو إقامة الحد على المشهود 
عليه فإذا رجع الشاهدان عن شهادتهما تلك» فلا يخلو ذلك من أحوال : 

الأول : أن يقول الشاهدان أخطأنا : فإن الشاهدين عليهما الدية مخففة ؛ لأثر علي 
أبي طالب #ه فقد شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة فقطعه» ثم عادا فقالا : أخطأنا 
ليس هذا هو السارق» فقال علي : "لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما". :١7[‏ ج28 
ص 57] 

وتكون الدية في أموال الشاهدين ؛ لأن العاقلة لا تحمل اعترافاً[ة» ج21 ص 
6 ؛عمرمهء ج5ء ص98” ؛ 077 , ج/ا١‏ صلا6؟ 2,5١:‏ ج25 ص 07/4 :27 2 جلاء 
ص ”1587 فإن كانت العاقلة مصدقة لهم» أو سكتت فإنها تحمل الدية. 1ل جلاء 


ص١5:‏ ؛١25‏ ج25 ص 6 /اه] 
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الثاني: أن يقولوا تعمدنا قتله : اختلف العلماء رحمهم الله فيما يحب على 
الشاهدين في حالة تعمدهم الشهادة على المشهود بقصد قتله على قولين : 

القول الأول : أنه يقتص من الشهودء وهو مذهب الالكية» (50» ج7ء2 
ص 4414 71 ,؛ ج48: ص ١‏ ؟] والشافعية» [51, جلاء ص١55‏ ؛ 01 , ج11 
ص70 ؛ لالا, ج١1‏ ص17 ؟] والحنابلة» رحم الله الجميع. [75, ج5١‏ ص55 7 ؛ 
ج١٠7‏ ؛ ص 77]. 

مستدلين بما يلي : 

١‏ - أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتقدم» ولا مخالف له من الصحابة 
فكان إجماعاً. [51, ج11 ص70 374 ج14 ص45 1]. 

١‏ - أن الشاهدين تسببا في قدل المشهود عليه» أو قطعه بما يفضي إليه غالبا 
فلزمهما القصاص كالإكراه. 251 ج5١.ء‏ ص55 15 

القول الثاني : أن على الشاهدين الدية في أموالبماء وهو مذهب الحنفية» [54»؛ 
ج؟؛: ص ٠١9‏ ؛ 0ج , ص 80 71أآوقول عند المالكيةء رحم الله الجميع. .25١[‏ ج”ء 
ص 774919, ج8: ص١5‏ 1]. 

مستدلين : بأن القتل لم يوجد مباشرة» والتسبب لا يوجب القصاص كحافر البئر» 
وهذا بخلاف الإكراه ؛فإن المكره فيه مضطر إلى ذلك فإنه يؤثر حياته. 21711 ج5؟» 
ص 66 ]١‏ 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله هو القول الأول ؛ وذلك لما يأتي : 

أولا: أثر على #ه ولم يعرف له مخالف فكان إجماعا. 

ثانيأً : أما تفريقهم بين المباشرة والتسبب؛» فلا يسلم لهم بالفرق بينهماء وأما حافر 
البئر فإن الغالب أنه لا يفضي إلى القتل. 
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ثالثاً: أما تفريقهم بين المكره والمكرّه : فلا يسلم لهم أيضا بالتفريق بينهماء بل 
القصاص عليهما. [75؛ ج١١‏ ,؛ ص60 450] 

الغالث : إذا تعمدا الشهادة, وقالا: لم نعلم أنه يقل بهذا : فإن كان الشاهدان 
مثلهما يجهل ذلك كأن يكونان قريبا عهد بإسلام» فلا قصاصء وإنما تجب عليهما دية 
مغلظة؛ لما فيه من العمد. [ا0, ص8١0747,‏ جلااء ص017؟ ؛ "ااج1اء 
ص774797 ج4١‏ ص85 7]وعاقلة الشاهدين لا تحمل عنهما هذه الدية ؛ لأن هذه 
الدية ثبعت باعترافهماء والعاقلة لا تحمل اعترافا. [73: ج5١‏ ص4178١24‏ ج24 
ص 175 0] 

الرابع : إذا تعمد أحدهما وأخطأ الآخر: اختلف العلماء رحمهم الله فيما يحب 
على الشاهدين هنا على قولين : 

القول الأول :أنه لا قتصاص على الشاهدين؛: وهو مذهب الشافعية» (”, 
ج١١ء‏ ص544 ؛41؛ ج4: ص014] والحنابلة؛. رحم الله الجميع. [25 ج5١ء‏ 
ص 747 ؛ 794 ج70 ص 0 ؟] 

مستدلين : بانتفاء تمحض العمد في حق كل واحد منهماء وعليهما الدية فعلى 
المتعمد نصف الدية مغلظة؛ وعلى الآخر نصف الدية مخففة. 3 ج14١‏ , ص17 7]. 

القول الثاني : أن على المتعمد القتصاصء وهو رواية عند الحنابلة [4؟2 ج١7؛‏ 
ص 4/ا؛ 04ج50, ص خ 1]. 

والقول الأول أولى لأن الشرع يتشوف لحقن الدماء؛ فالاحتياط عدم القصاص مع 
إيجاب الدية المغلظة على المتعمد منهما. 

الخامس : إذا قال كل من الشاهدين:عمدت وأخطأ صاحبي : اختلف أهل العلم 
رحمهم الله فيما يجب على الشاهدين في هذه الحالة على قولين : 
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القول الأول: لا قصاص على الشاهدين» وعليهما الدية المغلظة؛ وهوأصح 
القولين عند الشافعية» [5ه, ج/ا١‏ 08 ص8 09" ؟١أج21‏ ص 0!/4]ووجه عند 


الحنابلة[74,» ج٠”,‏ ص7941/5, ج70 , ص 70) رحم الله الجميع. 

مستدلين : 

١‏ - انتفاء تمحض العمد العدوان في حق كل واحد منهما بإقراره. 215١[‏ ج4» 
ص 101/4 

35 أو كل واسد تيا اعرف يمن شارك فيه عغطفا »وهو لا يوشت 
القصاصء والإنسان إنما يؤاخذ بإقراره لا بإقرار غيره. [78, ج١,‏ ص 4 07. 

القول الثاني : يحب القصاص على الشاهدين جميعاًء وهو قول عند الشافعية: 
1 , ج17 ص370908؟77ج5١,ء‏ ص73 7]ووجه عند الحنابلة؛ [78, ج١7,‏ ص 
414 جح »؛ ص 0 ٠"‏ ]رحمهم الله. 

مستدلين : بأن كل واحد منهما قد اعترف بالقتل العمد في حق نفسه2» وأضاف 
الخطأ إلى من قد اعترف بعمده» فصاروا كالمعترفين جميعاً. [51, ج4١‏ ص4 1) 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله تعالى هو القول الأول لما سبق من أدلته؛ 
ولأن الواجب في القصاص الاحتياط ؛ وما ذكره أصحاب القول الثاني أن كلا منهما قد 
اعترف بالعمد فيسلم لبهم لكن يقال:بأنه قد اعترف بالعمدء واعترف كذلك بمشاركة 
المخطئ » فبموجب اعترافه لزمته الدية المغلظة ؛ لاعترافه بالعمد. 
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المبحث الخامس: رجوع الشهود في إثبات الزنا 

إذا شهد على إثبات الزنا أربعة» وشهد بالإحصان اثنان؛ ثم رجع هؤلاء الشهود 
سواء شهود الزناء أوشهود الإحصان عن شهادتهم» فلا يخلو هذا الرجوع من ثلاث 
حالات : 

الأولى: أن يرجع الشهود جميعا: إذا رجع جميع الشهود شهود الزناء و شهود 
الإحصان؛ فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فيما يحب عليهم على قولين: 

القول الأول: ليس على شهود الإحصان شيءء وهو مذهب الحنفية» [59؟2 
جلاء ص 2731455١‏ جلء ص 0 ]١0‏ والأظهر عند المالكية, [١؟,‏ ج7, ص59" ؛ 
75 جمء ص١1"‏ ؛ 4 اج ص 1١‏ "] وأحد القولين عند الشافعية» [01,: ج7١,‏ 
ص 77١‏ ؛ ا ج١١ء‏ ص 1147068 ج: ؛ ص 087 رحم الله الجميع. 

مستدلين : 

١‏ - بأن شهادة الإحصان لا توجب حدا في نفسها. 

؟ - أن الإحصان شرط محضء والحكم يضاف إلى العلة لا إلى الشرط. [37؟, 

ج؟,؛ ص ]١00‏ 

القول الثاني : يغرم الدية جميع الشهودء وهو قول عند المالكية, [514؟2 ج28 
ص 1١‏ 7 ؛ لاج ص/,٠‏ 7] وقول عند الشافعية: الالاء ج١١‏ ص 4147٠06‏ ج4: ص 
0) ومذهب الحنابلة, [4؟؛ ج١؟,‏ ص 4 ؛ 18ج اء ص 777 0] رحم الله الجميع. 

مستدلين : بأن قتل المشهود عليه حصل بمجموع الشهادتين؛ فتجب الغرامة على 
الجميع كما لو شهد جميعهم بالزنا. [١4؛‏ ج4؛: ص 087] 

وفي طريقة تغريمهم مذهبان : 
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أ) أن الدية توزع عليهم فإذا كان شهود الزنا أربعة» وشهود الإحصان إثنان 
غاليية كرت اسداس قعدمل ككل واحدافين الطنهؤة اسن يندييا؛ وهر وه تند 
الشافعية» [57, ج1١‏ ص74770ج١١ء‏ ص5٠‏ ”]والمذهب عند الحنابلة [38» 
ج70, ص 7/4؛794ج 7١‏ ص 9 /] رحمهم الله. 

ب ) أن الدية تقسم نصفين» فعلى شهود الزنا النصف؛ وعلى شهود الإحصان 
النصف,» وهو قول عند المالكية, [75؛ ج48 ص١5 ]١‏ ووجه عند الشافعية» [207 
جلااء ص 7374770 ج١1‏ ص707] ورواية عند الحنابلة [79, ج١٠7‏ ص١2‏ ؛ 
/اج 4 » ص/* “1] رحم الله اجميع. 

الراجح : الذي يترجح ء والعلم عند الله تعالى القول الأول وهو أن شهود 
الإحصان لا يضمنون ؛ لقوة أدلته» وما ذكره أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بأنه لا 
يسلم لهم القياس على ما لو شهدوا جميعا بالزناء للوجود الفرق فشهود الزنا يتطلب 
منهم صفة الفعل بخلاف شهود الإحصانء وإذا وجد الفرق بطل القياس. 

الثابئ : أن يرجع شهود الإحصان كلهم أو شهود الزنا كلهم : ذكر بعضص 
الحنابلة هذه الصورةء وأن فيها قولان عندهم : 

القول الأول: على من رجع الدية كاملة» وهو الصحيح من المذهب عندهم. 

القول الشاني: أن مسن رجع منهم يغرمون نصف الدية. 21١[‏ ج5» 
ص 76 ؛ 11ج ,73١‏ ص .148١‏ 

ولعل الراجح أن شهود الإحصان لا يضمنون كما سبق في المسألة السابقة» والله 
تعالى أعلم. 

الغالث:أن يرجع واحد من شهود الزناء وواحد من شهود الإحصان : ذكر هذه 
المسألة بعض علماء الشافعية رحمهم الله » وذكروا أن فيها ثلاثة أوجه : 
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الأول: على شاهد الزنا ربع الدية» ولا شيء على شاهد الإحصان. 

الثاني : على شاهد الزنا سدس الدية» وعلى شاهد الإحصان ربع الدية. 

الثالث : على شاهد الزنا ثمن الدية» وعلى شاهد الإحصان ربع الدية. 071 
ج11 ص770 :ج١1‏ صص198] 

وبناء على ما سبق ذكره في المسألتين السابقتين» فإن أرجح هذه الأوجه هو 
الأول» وبالله التوفيق. 


المبحث السادس: رجوع شهود التزكية 

إذا شهد اثنان» وزكاهما آخران» فإذا رجع شهود التزكية فهل يضمنون أم لا ؟ 
اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن شاهدي التزكية لا شيء عليهماء وهو قول الصاحبين من 
الحنفيةء [75, ج١؛‏ ص 5 56١]وم‏ ذهب الالكية[77. ج8: ص 7415 ؛71ج28: 
ص17 7 ؛ لاج4: ص7٠‏ 7]وقول عند الشافعية[ 77 ج١١ء‏ ص798 4١4‏ ج24 ص 
1087.؛ واختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة» [73؛, ج4١ء‏ ص07 الرحم الله 
الجميع. 

مستدلين بما يلي : 

١‏ - أن أثنوا على الشهود فصاروا كشهود الإحصان. 

١‏ - أن شهادتهما شرط في الحكم وليست الموجبة للحكم. 33 ج15ء 
ص07 1] القول الثاني: أن شهود التزكية يضمنون» وهو قول أبي حنيفة, [270 ج23 
ص 116 7574, ج7؛ ص00 ]١‏ وقول عند الشافعية» [لاا, ج١١,‏ ص98؟ ؛١24‏ 
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ج:؛: ص087]ومذهب الحنابلة, [75, ج5١,‏ ص784707ج١7؛‏ ص 271914817 
ج70, ص 47] رحم الله الجميع. 

مستدلين بما يلي : 

١‏ -أنالمزكين شهدوازوراء فأفضت شهادتهما إلى قتله أو تغريمه؛ فلزمهم 
الضمان كشهود الزنا. [55؛ ج5١‏ ص07 7], 

؟ - أن التزكية إعمال للشهادة» فالقاضي لا يعمل بالشهادة إلا بالتزكية» 
بخلاف شهود الإحصان لأنه شرط محض. [7» جلاء ص7177]. 

الراجح : الذي يترجح هو القول الأول ؛لقوة أدلته ؛ ولأن شهود التزكية ما أثبتوا 
سبب الإتلاف, وهو الزناء وإنما شهدوا بما ظهر لبم من حال الشهودء فهم أثنوا خيرا 
عليهم» ويالله التوفيق. 


المبحث السابع: رجوع شهود العتق 

إذا شهد شاهدان على العتق ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان القيمة ؛ لأن 
الرقيق من المقومات لا من ذوات الأمثال؛ ولا يرد المعتق إلى الرق سواء كانت شهادتهما 
عمدا أو خطأ ؛ لأنهما أتلفا مالية العبد عليه من غير عوضء والولاء للمعتق»؛ وقيل إن 
كان شبه عليهما لم يضمناء والأول أولى لأن سبيل الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن 
بالعمد. [75, ج”ء ص17 104ج7؛ ص174918ج4,: ص 7147 4 لدء ج/1ء 
ص 719 ؛ ج١1‏ ص1147075ج1, ص 273740487 ج71 237714747 ج70 
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الخقة 

فأحمد الله على إتمام هذا البحث» متوصلاً من خلاله إلى نتائج من أهمها: 

١‏ - أن الشهادة من أهم وسائل الإثبات في القضاءء وتكون فرض عين أحيانا 
وفرض كفاية في أحيان أخرى. 

؟ -أن الرجوع عن الشهادة يكون رجوعا كلياًء ويكون رجوعا حزنيا. 

* - أن الرجوع عن الشهادة يكون بعبارة صريحة» دالة على ذلك الرجوع, 
ويكون بعبارة غير صريحة » محتملة إرادة قصد الرجوع » وعدمه. 

- أن الرجوع إذا كان قبل الحكم فلا تعتبر هذه الشهادة باتفاق أهل العلم. 

ه - أن الرجوع إذا كان بعد الحكم» وقبل التنفيذء فالراجح هو التفريق بين 
الأموال؛ والعقوبات؛» فإن كان مالا لم يؤثر هذا الرجوع على التنفيذ» وإن كان عقوبة 
كالحد. والقصاص فلا يتم تنفيذ هذا الحكم. 

5١‏ - أن المذاهب الأربعة متفقة على أن الرجوع الذي يكون بعد الحكم والتنفيذ لا 
يمكن نقضهء لأن الحكم تأكد عن طريق التنفيذ. 

٠»‏ - للرجوع عن الشهادة آثار تنبي عليه» وهذه الآثار تختلف بحسب الأمر الذي 
تمت الشهادة عليه » ومن ثم الرجوع عنها. 

6 - أن شهود الإحصانء إذا رجعوا مع شهود أصل القضية عن شهادتهم فلا 
شيء عليهم » وإن رجعوا لوحدهم ضمنوا نصف الدية. 

4 - أن شهود التزكية إذا رجعوا عن شهادتهم في تزكية الشهود فلا ضمان 
عليهم ؛ لأن تزكيتهم مبنية على الظاهر من حال الشهود. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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جلة جامعة ا ملك سعود » م ١‏ ؛ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) . ص ص ٠١65-49‏ (14750اه/1 ١٠٠م)‏ 
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إدريس حامد محمد علي 
أستاذ التفسير ا مساعد» قسم الثتقافة الإسلامية» جامعة ا ملك سعود» 
الرياض» ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 8+١/154715/8١اه»ء‏ وقبل للنشر في 11475/1/54اه) 


ملخص البحث. خلصت الدراسة إلى بيان أن البر عقيدة» وشريعة» وسلوكء وإيمان. عبادة» وخلق. 
قول وعمل واعتقاد» إنفاق وإشفاق؛ صبر ووفاءء صدق وورع» اسم جامع للطاعات المقربة إلى رب 
البريات. فإذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به» فيدخل فيه كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
والاعتقادات؛ ولذلك فسّر بالإيمان والتقوى والعمل الصالح؛ وأكدت أنه مطلوب لذاته؛ لما فيه من 
كمال العبد وصلاحهء الذي لا صلاح له بدونه لكثرة منافعه» وجمعه لجميع خصال الخير ومقومات 
الدين في الدنيا والآخرة. وقفت الدراسة على بيان مفهومه, ودلالاته؛ وعلاقته بالتقوى؛ وتسمي الله 
به» ويجالاته؛ كما وقفت على صفات الأبرار ومكانتهم وجزائهم» ثم ختمت بالآثار المترتبة عليه . 
وانتهت الدراسة إلى نتائج منها : 

١‏ - ورد مصطلح البرفي القرآن في ١٠‏ موضعاء اشترك مع التقوى فيلامنها مع تقدّمه عليها في 

١‏ - إن البر طريق موصل إلى الجنة. 

* - إن البريتحقق به زيادة في العمر. وبركة في المال والولد. 

-تحصل به السعادة في الدارين : لحصول الطمأنينة للنفوس في الدنيا والسلامة من العذاب 
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ه - يحقق محبة الله لعباده البررة والتي توصلهم المكانة الرفيعة في الأخرى. 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» والحمد لله رب العالمين. 


المقدمة 

الحمد لله الذي جعل الجنة دارا للأبرار» والصلاة والسلام على خير البرية؛ أفضل من 
صلى وصام وحج وقامء أبر هذه الأمة قلوباء وأصدقها لبجة» وأفصحها لساناء صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين» وبعد. 

ليس للبر مكانة أعلى من أن يصف بها المولى - عز وجل- ذاته العليّة لأن من 
أسمائه الحسنى (البْرِ) ومن عظيم صفات البررة أنه مدح بها أنبياءء كما مدح بها ملائكته 
المسبحة بقدسه في قوله تعالى: ( كرامم بررة 2©© ) عبس ١7:‏ وأثنى تعالى على عباده 
المتصفين بصفة البر بالثناء الحسن وجعل لهم عظيم المكانة في الآخرة . وأعد لهم النزل من 
عنده وأن ما لهم عنده خير عظيم لا يقادر قدره» ولا يطاق وصفه مما لم تره العيون» 
ولم تسمعه الآذان ومما لم يخطر على خاطر أحد من البشر . 

إن البرإذا أطلق تناول جميع ما أمر الله تعالى به كما أن مسماه يكون مسمى 
التقوى , ويكون مسمى التقوى مثل مسمى البرء فيدخل فيه كل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال والاعتقادات» وقد تكرر ذكر مصطلح البر في القرآن في )7١(‏ موضعا. 
وللتعرف على مصطلح البرفي القرآن لابد من تدبر كتاب الله تعالى لنرى كيف جعل الله 
البر منتهى الأماني والسعي الجاد للمؤمنين بالله تعالى 

إن اللافت للنظر في أيات البر في القرآن وجود آية عظيمة تسمى آية البر جمعت 
كل ما يتعلق به من أصول وفروع» فجاء فيها تفصيل دقيق وعميق للبرء فذكرت أنواعه 
ومجالاته التي يعنيها الإسلام؛» ويدعو أتباعه إليها رافضة على من زعم أن البر يتحقق 
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بالتوجه إلى جهة مخصوصة في الصلاة» ومؤكدة أن التوجه بحد ذاته ليس برا وإنما المقصود 
من البر مناجاة الحي القيوم» وإيثار الإنسان غيره على نفسه بال حبوب من المال مع التأكيد 
على صلات ذوي القربى وغيرهم فيحقق الأبرار عبادة الخالق ومعاملة الخلق بتوازن تام 
مع عدم إغفالهم متطلبات أرواحهم وأجسادهم . 

إن الدافع الذي دفع الباحث إلى هذا الموضوع هو النظر والتأمل في مصطلح البر 
من خلال نصوص القرآن» لأنه في شموله» وعمق مدلوله؛ وتوسع معانيه؛ وسمو 
مكانته» لم يحظ بمكانة مرموقة من الباحثين لا في المناهج والتناولات» ولا في التطبيق في 
السلوك والواقع . 

مشكلة البحث : انحسار مفهوم البر من معناه الواسع في معان وقوالب ضيقة 
تتمثل في بر الوالدين» والأبناء» والبر بالفقراء» بما تقوم به جمعيات البرالخيرية من 
أعمال . 

حدود الدراسة : السعي إلى فك هذا الا نحسار من المعنى الضيق إلى المعاني 
الواسعة للعودة به إلى سعة مفهومه الواسع؛ وعمق مدلوله الشامل . 


أثمية البر في القرآن 

ذكر الله البر في القرآن في عشرين موضعاء من هذه المواضع أية عظيمة وردت في 
سورة البقرة من أطول الآيات التي تحدثت عن البر وبيّنت أهميتهء ومجالاته» وأنواعه 
فهي بحق كانت من الآيات الجامعة في القرآن قال عنها ابن كثير: من اتصف بهذه الآية 
فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله »١[‏ ج١ء‏ ص1875] . 

وقال غيره من عمل بهذه الآية فقد كمل إيمانهم» لأنهم صدقت نياتهم فاستقامت 
قلوبهم بأعمالهم [؟: ج١1‏ ص8١٠]‏ وذلك لأنها اشتملت على أحكام متعددة في العقائد 
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والعبادات والمعاملات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات», 
وأكدت أن التكافل بين المسلمين حق مفروض يجعلهم كالبنيان المرصوص . وبينت الآية 
أن المؤمن بعقيدته وإيمانه وصدقه يواجه شدائد الحياة» ويستعين بالصبر على البأساء 
والضراء وحين البأس على ملمات الحياة» ولذلك قال القرطبي: هذه آية عظيمة من 
أمهات الأحكام؛ لأنها تضمنت ست عشرة قاعدة [4» ج7؟؛: ص١4‏ 1] ثم بين تلك 
القواعد من الإيمان بالله .... إلى الصدق والتقوى . وما يدل على أهمية البرفي القرآن فد 
تكرر ذكره في عشرين موضعاء منها ما جاء مقرونا مع التقوى في سبعة مواضع2 وقدم 
البر عليها في ستة مواضع منها :( ولكن البرمن أتقى »: ( أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 
الناس »2 ( وتناجوا بالبر والتقوى »2 ( وتعانوا على البر والتقوى » إلى غير ذلك من 
الآيات . 


مفهوم البر ودلالاته 

البر كلمة قليلة الأحرف؛ كبيرة الأثرء جميلة الوقع واسعة المعنى» ثلاثية 
الأحرف» تركبت من الباءء والراء المكرر اللذان يدلان على السعة والامتداد [24 
ص28 ؟] والعمق والاستقرارء فهي كلمة جامعة شاملة تشمل كل ما من شأنه أن يوصل 
إلى مرضات الله تعالى . 


مفهوم البر 
البر : باؤها مثلثة, 5 7 ير وتدل على معان متعددة : 
١‏ - المِرَ - بالفتح - خلاف البحر[ا » ص17] ويظهر فيه التوسع. 
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؟ - لبر بالضم - الحب المعروف في الغذاء (القمح) لأنه أوسع ما يحتاج إليه 
في الغذاء[لاء ص5 ]١١‏ 

* - البر- بالكسر - الإحسان - ويظهر فيه التوسع في فعل الخير [لاء ص8 ]١١‏ . 

- البَرّ- بالفتح - من أسماء الله تعالى» أي فاعل البر وهو المحسن؛ والبر 
الذي بصدد الحديث عنه هنا هو اليرّ : بكسر الباء - مصدر مأخوذ من ( ب رر ) وهوفي 
الأصل اسم لما يحصل به للمبرور النفع [4 ,ص ]١11١‏ كما يطلق البر على الصلاح» 
الخير» الإحسانء؛ الصدق [9.ج١ص188]‏ الطاعة؛ الصلة» التقوىء, الجنة» صلة 
الأرحام» حسن الخلق. 

وقد ذكر أهل التفسير أن البر في القرآن على ثلاثة أوجه [ ٠١‏ .ص50١1]:‏ 


2 
ع سبي 


١‏ - البر: الصلة قال تعالق (:.. أن تََدومنْ وتُقْسِطْوا الْبهعَ #المتلتحة: م 

. عَلَى لبر وَاَلتّفُوَك ) المائدة : ؟‎ ٠ : البر : الطاعة قال تعالى‎ - ١ 

' - البر: التقوى قال تعالى: (أْتَأْمُرونَ لاس بِالْيرِ وَتَسَوْنَ أَنشَْكَمْ » 
البقرة : 87 . 

وما جاء في بيان أوجه البر في السنة قوله صلى الله عليه وسلم ( البر: حسن 
الخلق) [١1١,ج1‏ ص ١980‏ برقم ] '") 

وقوله ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) [15١ج7‏ ص1715] ”") أي الذي لا 


يخالطه شيء من المآثم . 


. 5007 أخرجه مسلم في البر والصلة باب تفسير البر والإثم » رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في أبواب العمرة باب وجوب العمرة وفضلهاء 779/7؛: رقم 1787, ومسلم‎ 
148 في الحجء باب في فضل الحج والعمرة» 5/7 رقم‎ 
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إفية 


وقوله ( البرما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ) [1١,جة‏ ص8١١]‏ 

وبهذا نعلم أن البر في اللغة يطلق على كل اسم جامع للخير. 

البر في الاصطلاح : اختلف العلماء في تعريف البر الاصطلاحي اختلاف تنوع لا 
اختلاف تضاد فمنهم من قال : البر: الصلاح » ومنهم من قال : البر: الخير[5١؛ءج١‏ 
ص١١ ]١١7-‏ ومنهم من قال : البر : خير الدنيا والآخرة» ومنهم من قال : البر : 
سعة الإحسان وا خير الكامل ١0[‏ ج؟ ص8١ ]١‏ . 

لكن أجمع تعريف له من قال الب ركلمة جامعة لكل أصناف الخير [4 »ج ١‏ ص178] . 

فالبر في الاصطلاح : هو كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من صالح الأعمال 
وفاضل الأخلاق. 

في كل هذه المعاني اللغوية يتبوأ المفهوم الإسلامي للبر مكانة عالية فتتعدد معانيه 
ويتوسع مفهومه حتى يقترن بكل فعل خير وقول حسن» واعتقاد سديد . 

ومن هنا ندرك أن البربالنسبة للعبد هو جماع الخير الذي يشمل المعاني النفسية» 
والأخلاق الحسنة» وما ينشأ عنهما من أعمال صالحة طيبة يتقرب بها العبد إلى ربه» 
وأما بالنسبة إلى الله فهو الثواب والرضا والمحبة الإلبية. 

وقد كان العرب يفهمون معنى البر على هذا الوجهء ويدركون أن كل عمل صالح 
أو نية طيبة أو خلق مرضي شعبة من شعب البر["؛ ص ]8١‏ . 


معان البر ودلالاته 
من معان البر 
١‏ - هو كل فعل مرض »١1[‏ ص١‏ "] . 


(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند 7579/65 والدارمىي في سئنه 19457/1. 


ا“ 
. 
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؟ - سعة الخير والمعروف: ( لن تتَالوأ آلبرَ حَتَى تُنفقوأ مَمًا تُحتُورت © 


آل عمران: 87 . 

و - اسم جامع لأعمال الخير [/17 » ج١‏ ص؛ 0] 

- تصديق اليمين لقوله تعالى ( ولا تَجَعلوا الله لله عَرَضحَة لِأَبْمَنكُْ 
ارك تروا وَتَمَقُوأ وتتصلحواً ب بمب آلنّاس ) البقرة : 4 


8 “الل : التقوى ( وَلكِنٌ آلب من تق » البقرة : 
٠.25‏ البن* .جسن الخلق (البرحسن الخلق) 0 
/ا - البر : بمعنى العبد البار ( ولكن البر من أمن بالله » البقرة : لا/7١.‏ 
4 - البر : الطاعة والعبادة [4١.ج١‏ ص6١ .]١‏ 
البر : الوفاء بما جعل على نفسه [/11, ج١‏ ص72١١]‏ 
٠‏ - البر: سعة الإحسانء وشدة المرضاة» والخير الكامل الشامل,» لذلك 
توصف به الأفعال القوية الإحسان» فيقال بر الوالدين» وبر الحج [0١.ج؟‏ ص78؟١].‏ 
١‏ - بر العبد ربه: بحسن المعاملة في تلقي شرائعه وأوامره [0١ج؟‏ ص58 ]١‏ . 
-إن البر: عطاء وإسداء للمعروف» ومبالغة في الإحسان القاصر على النفس 
والمتعدي إلى الغير . 
- البر : الجنة لأن بر الرب بعبده في الآخرة وإكرامه إياه بإدخاله الجنة 


0 


3ج ص7 09 . 
إن دلالات البرفي القرآن لا تق تقتصر على أمر واحد بل تتعدى ذلك إلى جهات 
مختلفة وأنواع متعددة فارتبط البر بالإيمان الصحيح حتى صارت أصول الايمان عنوان البر 


(4) أخرجه مسلم في البر والصلة باب تفسير البر والإثئم ١940/4‏ رقم 5007. 
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ودلالة عليه كما ارتبط البربالعمل الصالح من إنفاق وصلاة وزكاة ووفاء واتصل كذلك 
بكمال الأخلاق وتهذيب النفس وترتيبها على محبة الخير وفعله كما ارتبط قول البار بفعله 
فلا ينفصل أحدهما عن الآخر . إن دلالات البرشملت كافة وجوه الخير ما يمكن أن يقوم 
به إنسان في هذه الحياة كما يتبيّن من هذا الشمول : أن سائر أعمال بني آدم يمكن أن 
تكون موضوعا للبر. 

إن البر يتجاوز العبادات إلى العادات ويحولها إلى عبادة ينتفع الأبرار ببرها وثوابها 
كما أن الأبرار يعملون في ثلاث اتجاهات يتحقق فيهم بر الإنسان بالإنسان عندما يبرون 
بإخوانهم» ويتحقق فيهم برهم بأنفسهم عندما يقيموها على الجادة» ويتحقق فيهم 
برهم بربهم بتقواه وطاعته وتلقي شرائعه فما أوسع دلالات البروما أحوج أمم الأرض 
إليه برهم وفاجرهم حتى يزداد الأبرار برا ويتخلى الفجار عن فجورهم ويلحقوا بالأبرار . 


العلاقة بين البر والتقوى 

عرفت البر معناه ودلالاته فما هي التقوى؟ 

التقوى مأخوذة من وقي أصل تائها واو» الواو فيها بدل من الياء . تقول وقاه الله 
وقيا ووقاية: صانه والوقاء» الوقاء والوقاية والوقاية» والوقاية كل ما وقيت به شيئا . 

ففي الصحاح ووقاه الله وقاية بالكسر أي حفظه [18», ج5 ص/10177] وفي معجم 
المقاييس الواو والقاف والياء كلمة واحدة تدّل على دفع شيء عن شيء»؛ ووقيته أقيه 
وقيا والوقاية ما يقي الشيء [19١.ج7‏ ص 17١‏ .] . 

وفي اللسان : وقيت الشيء أقيه إذا صنته وسترته من الأذى ... والاسم : التقوى 
التاء بدل من الواو والواو بدل من الباء [27 ج0١‏ ص”7* 5] . 
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فالتقوى في اللغة اسم مرادف للتقية» ومثلهما تقاةء وفعلها الماضي اتقى [9: ج54 
ص١١‏ 1] فيكون محور مادة التقوى الذي يدور عليه فروعها هو الكلاءة والحفظ 
والرعاية» والصيانة والحماية والحذر لأن المتقي يحترز مما اتقاه . 

وهذا هو معنى التقوى اللغوي بإيجازء أما في الاصطلاح : فقد تعددت تعريفاتهم 
لها عرفها الراغب : حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك الحظور [لاء ص١88]‏ و[١25‏ 
ص6١ .]١‏ 

وعرفها البيضاوي : استفراغ الوسع للقيام بالواجب واجتناب المحارم 
[153ا» ص86 ). 

وعرفها ابن مسعود : أن يطاع فلا يعصي ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى 
[757.م”ءجةء ص18] . 

وعرفها طلق بن حبيب : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله [77” . ص١ ]١‏ . 

كل هذه التعريفات وغيرها ذكرت في التقوى» لأنها يتحقق بها الكمال البشري 
بصيانة النفس وحمايتها وحفظها من كل ما يضر ويؤذي» ففيها كمال توقي الإنسان مما 
بضره بفعل المأمورات وترك المحذورات التي تستوجب غضب الله تعالى فالمتقي هو كل من 
استقام على طريق الإيمان والإسلام ووقف عند حدودهما . 

فقد ذكر الله التقوى في القرآن في أكثر من ١0/8‏ موضعا. 

وذكر البرفي القرآن في أكثر من ٠١‏ موضعا. 

وجمع تعالى بين البر والتقوى في لا مواضعء قدم فيها البر على التقوى في ستة 
مواضع. أما الآية الوحيدة التي قدم الله فيها التقوى على البر فكان في آيتين متتاليتين 
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وليس في آية واحدة فالبر كان أخص من التقوى لأنه يتناول بر الوالدين وهو من التقوى 
لأن التقي يبر والديه كما يبرربه . 

إن بين البر والتقوى تلازما يكاد يكون دائما لأنه إذا أطلق البر كان مسماه التقوى 
وإذا أطلقت التقوى كان مسماها مسمى البر. 

فتكون العلاقة بينهما على النحو الآتي : 

إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر : فإنه اسم جامع للقيام بكل ما يحبه الله 
ورسوله ظاهرا وباطناء وترك ما يكرهه الله ورسوله ظاهرا وباطناء وإذا جمع بينهما نحو 
و وَتَعَاوْنُواً عَلَى اليرٌ وَالتقَرَئ » المائدة : 37ء فسر البر بالقيام بعقائد الإيمان 
وأخلاقه» وأعمال البر كلها: القاصرة والمتعدية . وفسرت التقوى باتقاء ما يسخط الله 
من الكفر والفسوق والعصيان »:١75[‏ ص”187] . 

عندما يقترن البر بالتقوى تكون العلاقة بينهما علاقة السبب المقصود لغيره والغاية 
المقصودة لنفسها فالبر مطلوب لذاته : إذ فيه كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له 
بدونه لكثرت المنافع والخير فيه لأنه جامع لجميع خصال ومقومات الخير وأنواعه . 

أما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه لأن لفظها تقوى من وقى 
يقي وقاية فهي تدل على الوقاية لأن المتقي يجعل بينه وبين النار وعذاب الله وكل محذور 
وقاية تقيه» والوقاية من باب دفع الضر فالتقوى والبر كالعافية والصحة [70,» ص١١-‏ 
.]١ 7‏ 

فالبرهو التقوى؛ والبار هو الإنسان الكامل الذي زكت روحه وتهذبت نفسه 
وتأدب بآداب الإسلام والبرباب عريض يوصل القلوب ألطافا [751؟.ص185] » 
ويوصل النفوس إلى بعضها محبة وإلفاء لذا قرن الله بينهما في قوله تعالى : ( وَتَعَاوُوا 


على البِرٌ وَالتَقَوَمك » المائدة : ”. ففي التقوى يتحقق رضا الله وفي البر يتحقق رضا 
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الناس» إذا أخذ من الزاوية القصيرة» ويتحقق به رضا الله ورضا الناس إذا أخذ من 
الزاوية الواسعة ومن تحقق له رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته . 

ومن الأقوال التي ذكرت في العلاقة بين البر والتقوى : 

١‏ - البريتسع لكل لون من ألوان الخير فهي كلمة واسعة جامعة لكل دروب 
المعروف لأن معناها سعة الخير والمعروف [54» ج” » ص178] . 

أما كلمة التقوى فتطلق على كل عمل يكون الباعث عليه اتقاء الشر أو اتقاء الخير. 

؟ - البر إذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى .كذلك التقوى إذا أطلقت كان 
ماه معدي الن:: 

* - البر فيه أعمال القلوب وكذا أعمال الجوارح . 

أما التقوى فيغلب عليها أنها من أعمال القلوب لقوله تعالى : ( وَمَن يُعَظَمْ 
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سَعَْيرَ الله فَإِنْهًا من تَقَوَى القلُوب » الحج 77. 

: - البرهو العمل الزائد على مرتبة التقوى فالأبرار هم الذين يتوسعون في 
أعمال البر فوق أعمال التقوى» أما التقوى فهي دون مرتبة البر[/!؟ » ص5 9] . 

إن القيام بأصول الإيمان وأصول الإسلام وأصول الأخلاق يدّل على القيام 
بأعمال البر. 

كما أن تحقيق أعمال القلوب كالإيمان بالله ولوازمه وتحقيق الأعمال البدنية 
كالصلاة» والمالية كالزكاة يعّد من التقوى, لأن الله ختم آية البر بقوله: ( وَأَوْلَتَكَ هم 
آَلمَتَقُونَ (2 ) البقرة :71/17 . 

6 - إن البر يتعد نفعه إلى الغير أما التقوى فيبقى نفعها للإنسان نفسه . 
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٠60 
فالعلاقة بين البر والتقوى علاقة تلازم لأن الله تعالى يقول : ( ولكن البرمن‎ 


اتقى » ويقول : ( وتناجوا بالبر والتقوى » ويقول: ( أن تبروا وتتقوا)» ويقول: 
( وتعاونوا على البر والتقوى » . 
فجعل الأبرار هم المتقون عند الإطلاق والتجريد» وقد ميز بينهما عند الاقتران 
والتقييد» كما في قوله : ( وتعاونوا على البر والتقوى » فدّلت الآيات على أن مسمى 
الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحدء فالمؤمنون هم المتقون وهم 


الأبرار[7/8 :جلا » ص 187] . 
ففسر البر بالإيمان وفسر بالتقوى. وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع 


حق[258: ج/ » ص .]١794‏ 
فأيهما أطلق تناوله ما يتناوله الآخر . 


البر من أسماء الله 
ليس للبر مكانة أعلى من أن يصف بها المولى عز وجل ذاته العلية فمن أسما 
تدعو ه انهم هو اليْرٌ الرُحيم كك 


6 


5 


( 


الحسنى ( البَّرَ) في قوله تعالى : ( انا كُنًا من قَبَّلٌ 
) الطور:18. ومعنى البرفي الآية : الكثير الإحسان والكرمء كثير الرحمة والفضل 
لعباده؛ قال ابن الجوزي : ورد في معنى البرّفٍ الآية ثلاثة أقوال : 

١‏ - البرٌ: الصادق فيما وعد. 

* - البرَ : اللطيف . 
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[74:ج8 ص37] . فالبرمن أسماء الله تعالى لأنه يحقق لعباده الثواب والرضا والمحبة 


الإلبية ز3, ص١86].‏ 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ل[ 


فهو تعالى يمن على السائلين بحسن العطاء» ويمن على العابدين يبجميل الجزاء؛ ولا 
يقطع إحسانه عن عباده بسبب عصيانهم [77» ج27 ص ]177١‏ . فهو تعالى عند حسن 
لك هياده كنا شكي دسي كولع و لسعاي ككل تنك لير اليه 
التعيمة أق مق قبل لقاء اه تتان والصين زليه نكوة.ق ادن #اتدعوه ادهل 
نعبد غيره ونسأله الوقاية لأنه تعالى البرَ : أي المحسن العظيم الرحمة الذي إذا عبد أثاب 
وإذا سئل أجاب 27١[‏ ج؟ 11 

يقول ابن القيم فهذا دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة» والمعنى إنا كنا 
من قبل نخلص له العبادة» وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السمومء لا بمجرد السؤال 
المشترك بين الناجي وغيره فإن الله سبحانه يسأله من في السموات ومن في الأرض» والفوز 
والنجاة إنما هي بإخلاص العبادة لا بمجرد السؤال والطلب [1١5.ج7‏ , صه -1]. 

فالبَرٌ : أي فاعل اليرَّء والبَرَ الرحيم : المحسن. وهو من تتوالى منه أعمال البَّرّء 
كن توالك هته أعبان التراديه الى رعسم 7 

أما إذا كان الاسم منسوبا إلى الله : فالبرٌ هو مطلق الإحسان . 

فالبر: مطلق عطاء اللّه. وإحسائه إلى الخلق في الدنيا والآخرة» فيعطيهم سعادة 
تملأ قلوبهم. وصحة تحفظ أبدانهم . 

فالبرفي حقه تعالى؛ فهو فاعل البر والإحسان» يحسن إلى عباده بالخير» فالله 
تعالى خلق الخلق ليسعدهم؛ خلقهم ليحسن إليهم». ليكرمهم»: فأصل الخلق إحسان 
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[7لاءج” ,» ص8١171]‏ يقول تعالى في الحديث القدسي :( إني والإنس والجن في نباء 
عظيم» أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي[ 77”, ج4 » ص175]'* . 

فال : الإحسان بالبر المطلق . 

فالمصيبة إحسان» لأنها ترد الشارد القافل المنحرف إلى الله » والله عز وجل بر به» 
أي إحسانه مطلق يسوق بعض الشدائد لبعض عباده كي يحمله على التوبة» فإذا تاب 
قبله وأكرمه . 

فأحيانا كل مصائب الدنيا تنطوي تحت اسم البْرَ والله تعالى يكشف لعبده المؤمن 
يوم القيامة عن كل شيء ساقه له في الدنيا من متاعب» ثم لما يرى ما هو فيه من نعيم لا 
شك أنه يذوب من شدة امتنان الله عليه حيث وقاهم عذاب السموم لما علم من تقواهم 
وخشيتهم وإشفاقهم وهم يعرفون أن العمل لا يدخل صاحبه الجنة إلا بمنة من الله 
وفضل [275 ج75 » ص77755] . 

وفي معرض هذا الامتنان جاء ذكر تسمية الله بالبر الرحيم 

لأن كل مسلم يعلم أن الله يتداركه باللطف والتأديب كما يتداركه بالمرض 
والتخويف ليعود إليه عند الضراء» ويشكره حال السراءء فيبتليه بالأمرين فر وغنى» 
سعة وضيق كما قال : ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون » الأنبياء 76 : 

فالبرهو الذي لا يصدر عنه القبيح» (بل هو الذي يحسن إلى السائلين يحسن 
عطائه» ويتفضل على العابدين بحزيل جزائه لا يقطع الإحسان بسبب العصيانء وهو 
الذي لا يصدر عنه القبيح» وكل فعله مليح )01 ص570] . 


(4) أخرجه البيهقي؛ في شعب الإيمان برقم 4071» والديلمي في مسند الفردوس برقم 1501 » 
وضعفه السيوطي في الجامع الصغير برقم ٠ 5٠08‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 
الال . 
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مجالات البر 
للبر مجالات كثيرة لأنه يرتبط بالحقائق» ويدفع إلى أداء التكاليف الشرعية التي 
منها البر في العقيدة» والبرفي العمل الذي يتمثل في جوانب الأحكام الشرعية العلمية: 
والبرفي المنهاج والاتباع والبرفي الأخلاق والسلوك وعلى هذا تكون جالات البر على 
النحو الآتي. 


البر وأصول الإيمان 

إن البر عقيدة وإيمان» يتحقق فيه التصديق بأن الله الواحد الأحد الفرد الصمدء 
قال تعالى : ( وَلْكِنَ لير من ءَامَنَ به ووم الح وَالْملِحَةِ وآلكتتب 
وَآلنبيَْنَ » البقرة :117/1 . 

فهذه الأصول الخمسة للإيمان بالله هي جماع البر»ء وأساس كل خيرء إيمان 
بالواحد الأحدء وإيمان بيوم القيامة» وإيمان بالملائكةء وإيمان بالكتاب» وإيمان بالنبيين . 
فالإيمان بالله هو أصل البرء لا يكون كذلك إلا إذا كان متمكنا من النفس بالبرهان 
مصحوبا بالخضوع والإذعان [77؛ ج؟ » ص١١١]‏ فهو بهذا يعصم الإنسان من كل 
فساد في التصور والسلوك» فإذا حصل الإيمان استعدت النفوسء؛ واستنار الفكرء 
واطمأن الخاطرء وعرف العبد أن له ريا لن يضيعه ما دام سالكا الطريق السوي: جاد 
غير عابث» ولا متقاعس . والإيمان بالله يستلزم الإيمان بكل ما يصدر عنه» لأنه 
سبحانه واسع عليم . فيجب الإيمان بالبعث [/ا» ص ]7١‏ الذي هو أ نا لحياة الدنيا 
مرحلة آفلة» وأن كل امرئ بما كسب في هذه الحياة رهين وأنه نمجزي بما قدم فيهاء إن 
خيرا فخيرء وإن شرا فشرء وبذلك يصبح هذا الإيمان طاقة توجه الإنسان نحو الطاعات 
والقربات . 
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إن الايمان بالله والايمان باليوم الآخرء هما الايمان بالميدأ والمعاد» ولما كانا غيبا 
احتاج إلى مصدر يعرف بهماء وهو الواسطة بين الخالق والخلق . هذه الواسطة تتكون من 
ثلاثة عناصر هي الإيمان بالملائكة طرف أعلى يتلقى عن الله ؛ والإيمان بالرسل طرف 
قريب من الناس ولبم صلة بالملأ الأعلى وطرف ثالث هي الرسالة والوحي»؛ وعبرالله 
عن ذلك بالكتاب [7 ص؟487 -875] . 

ومن أصول الإيمان: الإيمان بالملائكة» وأنهم من جند الله مجبولون على الطاعة 
لا يعصون الله ما أمرهم» فيؤمن بوجودهم وبخلقهم وبصفاتهم وبأعمالبم التي يقومون 
بها تجاه الخلق وتجاه الكون . 

والإيمان بهم : إيمان بالوحي والنبوة» وبالحفظة والكتبة» فالله يرسل ملائكة إلى 
رسله اتا من التشريفات: 1 ضن ١1‏ ]:. 

فمن أنكر الإيمان بالملائكة فقد أنكر الإيمان بالرسل والنبوات وخسر الدارين» 
ومن أصول الإيمانء الإيمان بجميع كتبه المنزلة من عنده إلى أنبيائه لأنه تعالى أخبرنا 
بذلك» وأمرنا أن نؤمن بهاء فالكتب السماوية في حقيقتها كتاب واحد كما قال تعالى : 


ساس و م 


( شرع لكم من ألدين ما وَصَىْ يفت نوحًا وَانّدَىَ أَوْحَيْنَآ لِك وما وصينا بفة 


إِبْرهِيمٌ وَمُوسَىْ د 2 عدوا فيه اوري + 

فهي دعوة إنسانية واحدة؛ لشريعة ذات جوهر واحد» من لدن أدم عليه السلام 
حتى سيدنا حمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

ومن أصول الإيمان : الإيمان بالرسل [لالاء ص ١‏ 1] وأنهم رجال اصطفاهم الله 
لتلقي هدايته وكتبه» وتبليغها للناس بصدق وأمانة وسلامة بصيرة» فيجب الإيمان بهم 
وبما أرسلوا به من أنواع البدايات التي جاءوا بها إلى البشرية» فمن لم يقبل ذلك فهو من 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠١137‏ 
فَقَدَ ضََّ ضَللا' بَعيدًا » النساء : 7155 . 
إن من يدرك من أصول الإيمان هذه الخصال الخمسة فقد أدرك من الكمالات 
الإنسانية ما يصحح به اعتقاده ويقوي به بره وإيمانه وتقواه وصدقه وإحسانه الك ة 
ص86 .]١‏ 
فقد جمعت هذه الأمور الخمسة في الآية كل ما يلزم أن يصدق به الإنسان» لكى 
يكون ذا عقيدة سليمة تصل به إلى الصلاح والإصلاح [لالا. ص١1]‏ . 


البر وأركان الإسلام 

قال تعالى في بيان أن أركان الإسلام من البر: ( وأقام الصلاة وأتى الزكاة » . 

ذلك أن أداء الفرائض التي تتعلق بأركان الإسلام الخمسة من صلاة وزكاة وصيام 
وحج من أعظم البرء إذا تبر القيام بها على الوجه الذي أراده الشارع سبحانه . 

وقد أكدت آية البررعلى أصلين من أصول الإسلام هما : 

. إقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر‎ - ١ 

؟ - وإيتاء الزكاة التي فيها حق معلوم للسائل وانحروم . 

فالبر في الصلاة يتحقق به علاقة العبد بربه» وعلاقته بنفسه [79, ص ©9/] . 

ففي الصلاة تتجلى تحقيق عبودية الله التي تقوي صلته بمخالقه وتنمي حبه فيه؛ 
وتؤهله لحب مولاه؛ وتشعره برضا ربه» ولبذا جاء في آية البر : ( ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله... » إلى أن قال : ( وأقام الصلاة 
إن تعريف البر فى الآية جاء مقترنا بحادئة تحويل جهة المسلمين من المقدس إلى 
الكعبة بمكة قبله للدين الجديد . 


١.١4‏ إدريس حامد محمد علي 


وقد كان وقعها شديدا على الناس خاصة غير المسلمين» أما المسلمون فقد امتثلوا 
أمر ربهم وتحولوا عن قبلتهم الأولى» والله تعالى أراد أن يربي المسلمين بهذا التوجيه؛ 
فأخبرهم أن هذا التوجيه طاعة ظاهرية ينبغي أن توزن بميزانها الواقعي فحسب وهي 
طاعة محمودة [ة. ص72 ]١‏ . 

لكن هناك طاعات أحب إلى الله منها وهي التي جاء ذكرها في الآية ومنها الصلاة» 
فالمقصود [لالا. ص ]١ ١-١9‏ : إفهام الناس في كل زمان ومكان أن مجرد تولية الوجه إلى 
قبلة خصوصة ليس هو البر الكامل الذي يعنيه الإسلام . إنما البر الكامل يأتي في استجابة 
الإنسان لتلك الخصال الشريفة التي اشتملت عليها آية البر» ومنها الأعمال الصالحة التي 
تتحقق بإقامة الصلاة بأدائها في مواقيتهاء مستوفية لأركانها وشروطها وواجباتها وسننها 
ومستحباتها والخشوع فيها على الوجه الشرعي . 

أن عبادة الصلاة في علاقة الإنسان بنفسه يظهر في تهذيبها له» وتزكيتها وترقي 
روحه وتنميها مع توسيع أفقه وتصحيح سلوكه فتجعله إنسانا متوازنا بين متطلبات الروح 
والجسد [79, ص77-/الا] 


قال تعالى : ( وأقم الصَّلوِة طرفي آلنَهَارٍ وَُنَمَا مّنَ نيل إِنَّ آلْحَسَنت 
مُدَهِنَ آلتعيكَات وَالِكَ وكرت لل كريس لد 

كما أكدت آية البر على أهمية إيتاء الزكاة» أي إعطاؤها لمستحقيها من الفقراء 
والمساكين وغيرهم, ممن ذكرهم الله في آية الصدقات قال تعالى: ( إِنَّما آَلصّدَقَتَ 
للفقراء وَآلمَسككين وَآلَعَمِلينَ عَليَهَا وَالمَوَلَمَه فَلوبِهُمٌ اركاب و غْرمِينَ وف 
سبيل الله واب اضر تيهدووة 1 

أن الزكاة المشروعة في الإسلام هي الحد الأدنى للبر» والمواساة في أموال المسلمين 
وثروتهم» فريضة لا يقبل الله عنها صرفا ولا عدلا .54٠0[‏ ص07١]‏ . 


ننه ع 


لله عَلِيمٌْ حَكيمٌ » التوبة ل 1 


ره 
- 
لله و 
ٍِ 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠١1‏ 

فالزكاة من أركان الدين الأساسية» وهي من شعار المسلم» وشرطا لإسلامه قال 
تعالى : ( فَان تابو وَأَقَامُوا آلصَلَوة وَدَاتَوا آلَكَرْةٌ فاخْرتُكع فى آللين ) التوبة: 1١‏ . 

وفي ذكر الزكاة المفروضة بعد ذكر إيتاء المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» دليل على أن في الأموال حقا لذوي الحاجات سوى الزكاة» 
وهو ما عبرت عنه آية البر بالإنفاق» الذي لم تحدد مقداره» ولم يقيد بوقت» بل هو 
إنفاق يحب حيث تقتضيه ظروف الأمة؛ء ثم إن الأغنياء الذين يكتفون بدفع الزكاة ولا 
يمدون يد المساعدة لسد حاجة امحتاجين وتفريج كرب المكروبين ودفع ضرورة البائسين 
ليسوا على البر الكامل الذي يريده الله من عباده المتقين [لالا» ص77] . 

أما الصوم والحج فلم يرد ذكرهما في آية البرمع أنهما من أركان الإسلام بعد 
الصلاة والزكاة لأنهما من العبادات الموسمية هذا في السنة مرة وذاك في العمر مرة . 

وعلى الرغم من أن عبادة الصيام يتحقق بها التقوى كما علل الله ذلك» إلا أنها 
تسقط عن العبد المكلف حال السفرء والمرض» والعجزء والكبرء ولما كانت السنّة 
مكملة للقرآن فقد جاء وصف العبادتين فيها وأنهما من أعمال البرء ففي الصيام قال عليه 
الصلاة والسلام :( ليس من البر الصيام في السفر) 

[21ج17اص187]و[11اءج17اص85/] 2. 

أي ليس من التوسع في أعمال الخير الزائد على موجبات التقوى الصوم في 
السفر. 

ودل الحديث على أن الصوم ليس أفضل من الفطرء لا سيما بالنسبة إلى من يشق 
عليه الصوم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون الصوم من البر في مثل هذه الحالة؛ 


90 احرج الخازي تق الشنوع ,سيان فول التى طايه المتلاف و لتلا الي من الت انسناء ق لمر 
ع8 رقم 001 ومسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطرء 7 رقم ١116‏ . 


١١١‏ إدريس حامد محمد علي 


ونفي البر لا يستلزم نفي التقوىء لأن البرهو العمل الزائد على مرتبة التقوى [277 
ص8 0]. 

وأما في الحج فقد قال عليه الصلاة والسلام: ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) 
[15ج؟ ص179]و [١21ج؟‏ ص95 4] ”” 

والحج المبرور هو الذي لم يخالطه شيء من المآثم .١5[‏ ج٠١‏ ؛ ص>7١١]‏ وانظر 
كيف أنه وصفه بالبر. 

إن فعل الخير وأعمال البر في الحج كانت أظهر وأبين» ولذلك جاء فيه ( الحَجْ 


شه لوك شمن فرص فيهرج آلْحَجّ قلا رقت ولا فسوق ولا جدّال في 


لحدل 


سم 
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ألْحَجّ وما تَمُعَلوا مِن خَيْرِ يَعْلَمَهُ 2 وَحَرَوَدُوا قَإِرتَ خَيْرَ ألرّاد التَقَرَ 


و يتأؤلى الألبب » البقرة : /191. 


البر وأصول الإنفاق 
جاء ذكر أصول الإنفاق في آية البر بعد بيان أصول الإيمانء ولاشك أن الإنفاق من 
أصول الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها إلى الآخرين» قال تعالى:( وَءَاتَى آلمَالَ 
ل ذوى القريي واللمن والمسكة وَآبْنَ آلسكبيل وَآَلِكَابلِينَ َف 
ألرَقَاب » البقرة : /ا/ا1. 
إن هذا الجزء من الآية ورد الحديث فيه عن إيتاء المال على حبه ‏ أي على حب 
الإنسان للمال وحرصه عليه لأن النفوس مجبولة على حبه حبا جما قال تعالى: 


(00) سبق تخريجه. 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠١ ١/‏ 
ل ا 10 ٠‏ لذلك تضن بهء ولا تنفقه في سبيل الله إلا 
إذا استعلت على الإيمان بالشنههوات وأعراض الحياة» وقدمت ما يبقى على ما يفنى 
[4» ص١2] ١‏ ذلك أن تحرير النفس من مألوف استعباد المال لبا وتدريبها على 
الانطلاق نحو عالم التربية والتهذيب الرفيع يوصلها إلى الكمال النفسي المتركز على حسن 
معاشرة الآخرين» فتتدرب على فعل الخير» فتألف وتؤلف» وتحب وتحبء ثم إن 
أصناف الخلائق المذكورة في الآية إذا شملها البرفقد عمّت المنفعة طائفة كبيرة من مجموع 
امجتمع الإسلامي؛ من ذوي القربى واليتامى والمساكين؛ كما يشمل الخير غيرهم من أبناء 
السبيل والأرقاء [64. ص18] . إن أقرباء المعطي قدّموا على من سواهم» فهم أولى 
بالمعروف والبر من غيرهم» إذا كانوا محتاجين» لأن إعطاءهم إحسان وصلة رحم» ففي 
الحديث جاء قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي 
الرحم اثنان صدقة وصلة )[ 5١‏ ج” ء ص١17١]‏ و[47؛: جه ء ص195”". إن البرفي 
إنفاق المال يتحقق به تخلي الإنسان عن أعز ما عنده» وأحب ما لديه مما ألفته نفسه من ماله 
حيث ينفقه في سبيل الخير» راغبا فيما عند الله» قال تعالى ٠‏ لن تَنَالوا آل حت تفقوا 
بحبو وما تنفظوأ من شَىءِ فاه يه عَلِيمٌ) آل عمران :11 . 
ولا شك أن الإنفاق يدل على قوة إيمان صاحبه وصفاء وجدانه وبسمو مرتبته 
إلى أعلى الدرجات . إن المال نعمة يقي به الإنسان نفسه من ذل السؤال ويحمل على 
صنائع الناس وأياديهم» فخير المال ما صين به العرض» وأدى به الفرض» واستغنى به 
عن القرض [”57 » ص68 ]١‏ . 


(8) أخرجه الترمذي في الزكاة باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة7/ 57 رقم 1908 وقال حديث 


٠١18‏ إدريس حامد محمد علي 

لذا كان الإنفاق من أفضل أنواع البرخاصة إذا أنفق وهو صحيح الجسم معافى» 
لم يحفزه إليه انقطاع أمل في الحياة [577 ؛ ص ]١ ١‏ . وفي هذا الإنفاق على أولئك تنبيه إلى 
أن المسلمين وإن اختلفت أوطانهم ينبغي أن يكونوا في التعاطف والتعاون على متاعب 
الحياة كالأسرة الواحدة»؛ إِنْ ذكر هذه الأصناف الستة في الآية ليس من باب الاستيعاب» 
وإنما هو من باب ذكر الأصول و الأمثلة» وتقديم هؤلاء الأصناف على غيرهم دليل 
على حاجتهم الماسة دون سواهم تمن لم يذكروا . 


البر وأصول الأخلاق 

تحدئت آية البر عن البر في الأخلاق؛ فذكرت تحته الوفاء بالعهد والصبر عند 
الشدائدء ثم ختمت ذلك البر كله بالصدق والتقوى . قال تعالى : ( وَالمُوفُوتَ 
ِعَهَدِهِمْ إذا عَنْهَدُوا وَالصَّبِرِينَ في البأسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ آلبأس أؤلتيك 
ع - 0 0 3 7 ص2 ووس 
الذين صَدَقوأ وَأؤْلبك هم المتقُونَ » البقرة : لالا١‏ . 

البرفي الخلق يتمثل في مبدأين : 

١‏ - مبدأالقيام بالواجب عبرت عنه الآية: ( وَآلمُوفُوَ بِعَهّدهمَ إذا 

عد 5 
علهُدواً ». 


١‏ - مبدأمقاومة الطوارئ عبرت عنه الآية: ( وَالصَّيرِينَ في البَأْسَاءِ 


والعهد لفظ شامل يجمع ألواناً من الارتباطات والالتزامات لا غنى للناس عنها 
ولا استقامة للحياة بدونها وهي على كثرتها ترجع إلى عهد بين العبد وربه أو عهد بين 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠١8‏ 
الانسان والإنسان أو عهد بين الدولة والدولة» وعهود الله مع عباده كثيرة منها العام 
ومنها الخاص [7, ص5 8]. 

أما عهود العباد بعضهم مع بعض فهي تتمثل فيما يحدث بينهم من عقود 
والتزامات مالية أو غير مالية؛ وكذلك فيما يحدث بين الأمة والأمة في تحديد الحقوق 
والالتزامات»؛ وكلها يجب الوفاء بها ما لم تكن في معصية الله [5“» ص87] . 

إن الوفاء بالعهد خلق إسلامي أصيل» فلا يعرف المسلم غدراء ولا خيانة 
وإنما يعرف صدقا في القول والفعل والتزاما بالميثاق والعهد [748. ص  ]7"‏ قال الراغب 
: الوافي الذي بلغ التمام من كل شيء»ء والوفاء بالعهد : إتمامه وعدم نقض حفظه 91 
ص2238] . لأنه يثمر إيجاد جو من الثقة والطمأنينة في علاقات الأفراد والجماعات 
والشعوب [75, ج" » ص178] . 

إن الوفاء بالعهد يكون مع الله كما يكون مع الناس: فالأول يشمل ما عاهد 
لمؤمنون عليه ربهم من الإذعان لكل ما جاء به الدين ( وَأَوْفُوأ عدي أوف يعَهَدِكُمَْ ) 
البقرة : .5١‏ 

كما يشمل الثاني ما يعاهد به الناس بعضهم بعضا مما لا يحل حراما ولا يحرم 


1 - 


حلالا ( وَأَوْفُوا باعي إذ أرق كارت مَسَعُولَا » الإسراء :5" 

إن الموفين بعهدهم , هم الذين إذا عاهدوا أنجزواء وإذا أقسموا بروا بقسمهم, 
وإذا قالوا صدقوا في قولهم [لالاء ص17] . 

إن خلق الوفاء بالعهود من أصول الأخلاق» لأنه أساس في بناء المجتمع المسلم» 
لأنه تبنى عليه سائر المعاملات والعلاقات المختلفة» من وعود وعهودء فكلها تحتاج إلى 
الوفاء» فإذا انتفى زالت الثقة بين الناس» ولأهمية هذا الخلق أكثر الله من مدح الموفين 


بعهودهم» في القرآن في أكثر من 7١‏ آية [55, ص 147] . قال ابن عباس رضي الله 


١١0‏ إدريس حامد محمد علي 


عنهما يتناول العهود :ما أحل الله وما حرّم وما فرض وما حدّ في القرآن كله [10.ج4»: 
ص"17] . 

وبهذا نعلم أن الوفاء بالعهد فيه فضيلة فردية» وهي عنوان كمال النفس» 
وفضيلة اجتماعية وهي ثقة الناس بعضهم ببعض [10 »ج١7‏ ص172] . ثم ذكر تعالى بعد 
خلق الوفاء بالعهد. خلق الصبرء وبين مواقعه التي لا يعدوها وهي حالة الشدة» 
وحالة الضرء وحالة القتال؛ فالبأساء مشتقة من البؤس وهو سوء الحالة من فقر ونحوه 
من المكروه» فهو: الشدة في المال» والضراء: شدة الحال على الإنسان مشتقة من الضر 
[15ءج”ء ص177] . وهي ما يصيبهم في أنفسهم كالأمراض والأسقام. 

والماسين : التكاية والشدةفي الحرب [0١ءج” ٠‏ ص157١]‏ أي وقت القتال 
لإعلاء كلمة الله تعالى. 

ولريب أن في صفة الصبر على الشدائد والآلام وحين القتال في سبيل الله مزيد 
من الفضائل» لأنها يتحقق بها كثير من المكارم» كالعفة عمًا في أيدي الناس»: والتسليم 
بقضاء الله وقدره عندما يصاب الإنسان بالأمراض والأسقام؛. وعدم الخنوف ف الله لومة 
لائم: بالإقدام على كل ما يحمى به الدين. 

إن الصبر عدة النجاح في الحياة ومصدر جميع الفضائل الإنسانية» والسبيل 
الوحيد للتغلب على جميع الصعاب» وليس الصبر هو الخضوع والاستكانة من غير 
مقاومة ولا عمل . 

وقد ذكر الله للصبر ثلاث حالات هي أبرز ما يظهر فيه هلع البالعين وجزع 
الجازعين وهي : البأساءء الضراءء وحين البأس [7. ٠»‏ ص87] . 

ولا شك أن الصبر فيه: جماع الفضائل كلهاء ولذلك ورد ذكره في القرآن في أكثر 
من تسعين موضعا وقرنه بالصلاة في أكثر من خمسين موضعا [45:ج١ء‏ ص0؟1] 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠١١‏ 


ا 


كمافي قولهتعالى : ( وَآسْتَعِينُواً بألصّبْر وآلصَّلَوة ونه لكبيَرةٌ ال عَلَى 
آالحَشعينَ » البقرة : 50 . 

وجعل الإمامة في الدين مورثة عن الصبر واليقين بقوله : ( وَجَعَلنَا متهم سمه 
اقشو يتا لقا موا ومكائرا بف كن روا 4 ال 4 

وقوله : ف والصابرين ؛ جاء معطوفا في المعنى على ( من آمن » وهو معطوف على 
مرفوعات إلا أنه جاء منصوبا: على الاختصاص على ما هو المتعارف عليه في كلام 
العرب في عطف النعوت من تخيير المتكلم بين الاتباع في الإعراب للمعطوف عليه وبين 
القطع [6١.ج؟‏ , ص7١1١]‏ . والقطع أبلغ من الاتباع وهو يكون بنصب ما حقه أن 
يكون مرفوعا أو مجروراء وف نصب الصابرين بتقدير أخص إشعار بفضيلة الصبر ومزيته 
على غيره من المناقب حتى كأنّه ليس من جنس ما سبقه من فضائل . 

ثم إن أنواع الصبر جاءت في الآية على وجه الترقي من الشديد إلى الأشدء وذلك 
لأنه الصبر على المرض أصعب من الصبر على الفقرء والصبر حين البأس أشد من الصبر 
على المرض . 

إن البر بحسن الخلق جاء مبينا في السنة كما جاء في القرآن فقد قال عليه الصلاة 
والسلام عندما سئل عن البر والإثم :( البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس ) [ ١1١‏ ج54 ص1980] '" . 

وهذا من جوامع حكمه عليه الصلاة والسلام»؛ لأن البر: لفظ مشترك بين الصلة 
والصدقء. واللطف والميرة» وحسن الصحبة» والعشرة والطاعة, وهذه يجمعها 
ويستلزمها حسن الخلق [/ا5 ؛: ص ]١‏ . 


(9) أخرجه مسلم في البر والصلة باب تفسير البر والإثم ١980/4‏ رقم 5007. 


00١‏ إدريس حامد محمد علي 

ولما كان البر بعناه العام جماع الخير كلهء كان كذلك حسن الخلق بعناه العام 
يتناول الطاعات كلها ومكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» ثم ختم الله تعالى آية البروما 
اشتملت عليه من صفات جامعة مانعة كريمة بقوله: ( أولئك الذين صدقوا وأولئنك هم 
المتقون » . أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم لأنهم 
حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال [154. ص2 ؟١]‏ . 

فوصفهم بالصدق والتقوى, لأنهم كانوا جادين في الدين محرزين لخصال البرء 
وهذا غاية الثناء [54.ج؟, ص”55] . 

قال ابن القيم : الصدق ثلاثة : قولء وعمل» وحال . 

فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقهاء 
والصدق في الأعمال : استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد 
والصدق في الأحوال : استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص [44:ج؟»: 
ص١18]‏ . 

فالصدق خلاف الكذب؛: والصديق : الملازم للصدق والصادق هو الحبيب إلى 
الله المقرب إلى مرضاته»ء وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدق طريق الأبرار 
إلى الجنة في قوله : ( إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البريهدي إلى الجنّة» وإن الرجل 
ليصدق حتى يكتب صديقا...) [١1ء‏ جه ص5561] و[١١اءج4ةءص؟5٠١٠] .٠١‏ 

فانظر كيف ختم صفات عباده الأبرار بمزية الصدق والتقوى: لأن التقوى أدق 
وأخص من غيرها من خصال البرء وبها بمدح الإنسان : التقوى أكثر مدحا من الإيمان» 


)٠١(‏ متفق عليه : البخاري في الآداب باب قول الله ياأيها الذين ءامنوا اتقوا الله 5١7/6‏ رقمة017, 
ومسلم في البروالصلة باب قبح الكذب وحسن الصدق 27١١7/5‏ رقم /1١51؟.‏ 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ٠.0‏ 
لأن الإيمان قد يتخلله غيره» والتقوى لا يتخلله غيره [149.ج7ء ص”187] . والتقوى 
يتحقق بها وقاية النفس من المحظور نما يخاف بفعل المأمور والمندوب»: واجتناب المنهي 
والمكروه . 

وهذه هي عين أعمال البر لأن الله تعالى عبّر عنه بقوله : ( وَلكِنٌ آَلبرٌ مَنِ 
تق » البقرة : 184. 

إن آية البرراشتملت على خمسة عشر نوعا من أنواع البرالذي يهدي إلى الحياة 
السعيدة في الدنيا وإلى مرضاة الله في الآخرة . فالخمسة الأولى تتعلق بالكمالات الإنسانية 
التي هي من قبيل صحة الاعتقاد وهي : ( الإيمان بالله» واليوم الأخرء والملائكة والكتاب 
والنبيين ) . والستة التي بعدها تتعلق بالكمالات النفسية التي هي من قبيل حسن معاشرة 
العباد وبرهم وهي : ( وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب »: والأربعة الباقية تتعلق بالكمالات الإنسانية التي هي من قبيل 
تهذيب النفس وتزكيتها وتطهيرها من المساوئ والأدران [لا5: ص4١ ]١0-‏ وهي: 
( وأقام الصلاة» وأتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء 
وحين البأس ») . 

وبهذا يتبين من الآية أن المسلمين تحقق فيهم معنى البر بمفهومه العام . وفيه 
تعريض بغيرهم على أنه لم يتحقق فيهم ذلك ,١80[‏ ج7ء ص7١١]‏ . 


البر وموبقات الذنوب 
لاشك أن موبقات الذنوب كلها إثم» والإثم ضد البر وتأتي كنتيجة لترك البرء 
فالإثم ذنب وبعد عن الصواب» لكن تكرار الوقوع عليه يجعل من الإنسان أحيانا يرسخ 
قي نفسه» ويصبح عادة يتعارفها الواقعون عليه وهذا هو الشر بعينه . 


١٠04‏ إدريس حامد محمد علي 


ولذلك جاء في الحديث ( البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن 
يطلع عليه الناس ) [ 217 ج7, ص179] و [1١21ج7,؛‏ ص485] ". 

والله تعالى أخبر في كتابه المبين أن المحسنين الأبرار من عباده يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش كما قال تعالى: ( وَأَلّذِينَ حمَنِبُونَ كبر الثم وَآلفَوحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا 
هم يَعْفْرُونَ » الشورى: 77 . 

والفواحش جمع فاحشة؛ وهي من جملة الكبائر» والأظهر أنها من أشنعها لأن 
الفاحشة في اللغة : هي الخصلة المتناهية في القبح [59:ج/ ء ص ]١596‏ . 

والله تعالى وعد بوعده الصادق الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ما عنده لهم 
من الثواب الذي هو خير وأبقى» وأكده في آيات أخرى» فمنها تكفيره سيئاتهم وإدخالبم 
المدخل الكريم وهو الجنة [00:ج/ ء ص97١]‏ قال تعالى ( إن تَجْتَنبُواً كبَابرٌ ما 

كما بين تعالى أنهم باجتنابهم كبائر الإثم والفواحش يصدق عليهم اسم المحسنين» 
ووعدهم على ذلك بالحسنى» التي هي الجنة في قوله تعالى : ( وَيجرىَ أَلِّينَ َحْسَنُوا 
يالحُسْنَى ) النجم : 8١‏ ثم بِيّن المراد بالذين أحسنوا في قوله : (آلَدِين يْمَنبُونَ كَبثيرَ 
الاثم موحش إلا آللّمم إن رَكَكَ واس آلْمكفر »: الهم + 180: يفول صا 
الأضواء : وأظهر الأقوال في قوله : ( إلا آللّمَمَ » إن المراد باللمم صغائر الذنوب, ومن 


روه ده ده 


أوضح الآيات القرآنية في ذلك قوله تعالى:( إن تَجْمَنِبُواً مكَبَابرَ ما تُتْهَوْنَ عَنْهُ تكفر 


. سبق تخريجه في ص ؟‎ )١( 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠١‏ 
نكو سَيِكَانَكَمْ ؛ النساء١”‏ فدلت على أن اجتناب الكبائر سبب لغفران الصغائر وخير 
ما يفسر به القرآن القرآن [50 :جلا ص8١ ]١9‏ . 

ويدل على هذا ويزيده تأكيدا ورجحانا حديث ابن عباس رضي الله عنه الثابت في 
الصحيح قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم ما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا حالة فزنا 
العينين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تَنَى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه )”"'' [217ج5 » ص15 ]1١‏ 

قال أبو هريرة عن قوله ( إلا اللمم» هي القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة فإذا 
مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا ١[‏ »ج54 » ص”7ا"] . 

أن الذنوب تأتي كنتيجة لبعد الإنسان عن البرء الذي هو فعل كل أمر مرضي 
للرب» ثم النفس والغيرء فإذا اطمأنت نفس الإنسان وقلبه إلى العمل فهو البر» وإذا 
ضاقت منه ذرعا واستحت من كشفه وأخفته عن الأعين فذاك هو الإثم والذنب» فقوله 
عليه الصلاة والسلام ( ماحاك في النفس) تعبير عن النفس الخيرة التي لم تمتها المعاصي 
ولم تهلكها الموبقات ,6١[‏ صض١؟١]‏ . 

فهذه النفس تختلج وتتردد ولم تطمئن لفعل المعصية؛ ولذلك جاء في حديث وابصة بن معبد 
قوله : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال: 
استفت قلبك» البرما اطمأنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس وتردد في 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك ١17[)‏ جه » ص195] و [07,ج7 , ص145] 


[ضتف 


(؟1) أخرجه مسلم في القدر باب قدّر على ابن آدم حظه من الزنى 17/5 3١‏ » رقم11601. 
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 06 رقم ,١7510‏ والدارمي في سننه كتاب البيوع باب دع 
ما يريبك 597/57 رقم 1178. 


١٠"‏ إدريس حامد محمد علي 


دل الحديث على أن الإثم هو العمل القبيح الذي يؤثر في القلوب ويخطر لبا على 
أنه معصية لفقد الطمأنينة فيه وعدم انشراح الصدر له [601: ص287] ٠‏ ولعل الذي 
يعرف هذا هو قلب الإنسان المجرد من الأهواء والأغراض والأمراض. المفطور على معرفة 
الحق وتقبله » مع الاطمئنان إليه والنفور من الباطل والتضايق منه . وينبغي أن يعلم أن 
النص الصريح إذا جاء بحكم الشرع يجب الرجوع إليه سواء انشرح له الصدر أم لم ينشرح 
لأن أمرالله وأمررسوله عليه الصلاة والسلام أولى بالتقديم من ميل القلب أو هوى 


البر وتفاضل أعمال الأبرار 

إن الأبرار متفاوتون في درجات البر بمقدار أعمالبم .وإن أعمال البر متفاوتة» 
بعضها أعلى من بعض وبعضها أفضل من بعض . ذلك إن مسألة تفاضل الأعمال ترددت 
على الألسن قدبما وحديثا حتى وجد من الصحابة من طرحها وسأل عنها الرسول صلى 
الله عليه وسلم مثل قولبم : أي العمل أفضل ؟ وقولهم أي العمل أحب إلى الله ؟ 

كما عرضها النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الترغيب ببعضء الأعمال 
بقوله : أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا ...قال صلى الله عليه وسلم : ( الإيمان بضع 
وسبعون» أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان ) ١١1‏ ج١,‏ ص"17] 1" , 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي 
العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال : الصلاة على وقتهاء قلت ثم أي ؟ قال: بر الوالدين» 
قلت ثم أي ؟ قال: الجهاد في سبيل الله ) [ 17 ج7 .ص 088] 9" , 


)١4(‏ أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان عدد شعب الايمان ١‏ رقم ه8. 
(10) أخرجه البخاري في الحج باب فضل الحج المبرور 077/1 رقم .١5141‏ 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين /ا ٠١‏ 


كما سثئل عليه الصلاة والسلام عن أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله 
ورسوله؛ قيل : ثم ماذا ؟ قال: الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور ) 
[7لج١اء‏ ص19 "0 , 

فكان عليه السلام يسأل كل مرة عن أي العمل أفضل فيجيب بإجابة تختلف عن 
الإجابة الأخرى . وقد بحث العلماء في طبيعة الأعمال ووظائفها ومراتبها وتفاضلهاء ثم 
اختلفوا في بيان الأساس الذي من أجله تتفاضل .فمنهم من قال : يكون تفاضلها حسب 
الأشد والأشق على النفوس» ومنهم من قال : يكون حسب الواجب والمندوب» 
فيقدمون العبادات الواجبة على المندوبات والمستحبات . 

إن أفضل من بين الميزان الصحيح في تفاضل أعمال البرهو الأمام ابن القيم رحمه 
الله حيث قسمها إلى أربعة أصناف : صنف يرى أن أنفع العبادات وأفضلها أشقها على 
النفوس وأصعبهاء وصنف يرى أن الأفضل ما تيز منها بالتجرد والزهد في الدنياء 
وصنف يرى أن أفضلها ما كان نفعه متعد إلى الغير. ورأى أصحاب الصنف الأخير أن 
الاشستغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم أفضل من الأعمال القاصر نفعها على 
أصحابهاء وقالوا العابد قاصر نفع عمله على نفسه. 

والتفاع متعد عمله إلى غيره؛ ومثلوا له بالأفضلية الموجودة بين العالم 
والعابد[805. ص ١ال].‏ 


(17) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها ١91/١‏ رقم 005. 


م٠١‏ إدريس حامد محمد علي 


واستدئوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
( لأن يهدي الله بك رجلا واحسد خير لك من حمر النعم ) [؟١:ج؟؛,‏ ص/ا/ا ٠١‏ 
]و[١١اءج: ٠‏ ص1875١]‏ 

ثم رجح ابن القيم ما ذهب إليه أهل الصنف الرابع : وهو أن أفضلها ما كان مبنيا 
العمل فيه على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته» فيقدم 
كل عبادة في وقتها التي شرعت فيه. وعبارته : ( فالأفضل في كل وقت وحال إيثار 
مرضات الله في ذلك الوقت والحال. والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته 


زفنف 


ومقتضاه ) [855. ص 7الا] . 

ولذلك سماهم أهل التعبد المطلق» وسمي الأصناف الأخرى أهل التعبد المقيدء 
وهكذا الأبرار هم من أهل التعبد المطلق» ليس لبهم غرض في تعبد بعينه» يفضلونه على 
غيره ‏ بل يتنقلون في منازل العبودية بما يرضي خالقهم . فإن رأيت العلماء رأيتهم معهم» 
وإن رأيت العباد رأيتهم معهم: كما ترأهم مع المجاهدين» والذاكرين» والمصلين» 
والمنفقين» والمتصدقين» والصائمين» والمحسنين» والمتخلقين بأحسن الأخلاق» فلم 
يتقيدوا بشيء يشغلهم عن شيء فهم يدورون في مرضاة ربهم لا على مراد 
نفسهممء [054: ص 7/] ولسان حالهم يردد إننَا إلى الله سائرون» فهم أبرار وبررة» 
قائمون على صراط الله المستقيم حقا وصدقاء وذلك ليقينهم أن فعل البريستمر في 


- 


الإنسان إلى النهاية قال تعالى: ( وَأعْبد رَبك حَتَى يَأَنَيَكَ آليَقيرنُ ) الحجر: 18. 


(17) متفق عليه انظر البخاري في الجهاد والسير باب دعاء النبي إلى الإسلام //ا/ا١٠,‏ رقم 23717817 
ومسلم في فضائل الصحابة ؛ باب من فضائل علي 1817/5 : رقم 1507. 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١١‏ 
صفات الأبرار وجزاؤهم 
قال تعالى ٠:‏ وَليِس آلبرُ بأن تأتئوأ آلبيُوتَ من ظهُورَا وَلكِنٌ ألبرٌ مَنِ 


تق كارت يل نوكا وانقرا اك عَلَّكُمْ تْفُلِحُوتَ » (البقرة :1897) 
وقال تعالى 0١‏ يُنْهَدك ماله عن الَّذِينَ لم يُقنتلوكمٌ فى آلدِين وَلَمْمْرِجُوكُم 
من دَِرِكُمَ أن تَبَرُوهُمَ وَتقَسِطَوَأ إلبْهمْ إنَللّهُ نب الْمُقَسِطِينَ ) الممتحنة 6م وقال 


د 


0 


2 


تعيالى : ( ولا تتعكلوا الله عامكة ضَه لِأيَمَنِحُْ أن تَبَرُوأ وَتَتَقُوأ وَتُصَلِحُواأ 
ل » البقرة : 5 77. 


صفات الأبرار 

إن من أعظم صفات الأبرار التقوى التي هي الخوف من الجليل» والعمل 
بالتنزيل» والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل,» [55:ء ص١ ]١‏ .قال تعالى في 
بيان ذلك : ( ولكن البرمن اتقى »» ( أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » . وللآية 
سبب نزول [557,. ص76 -775] كانوا إذا أحرموا بالحج أو العمرة من بلادهم جعلوا 
من أحكام الإحرام ألا يدخل المحرم بيته من باب . أو لا يدخل تحت سقف يحول بينه وبين 
السماء؛ وكان المحرمون إذا أرادوا أخذ شيء من بيوتهم تسنموا على ظهور البيوت أو 
اتخذوا نقابا في ظهور البيوت» إن كانوا من أهل المدرء وإن كانوا من أهل الخيام دخلوا 
وو كلك اخيبة وكإن الأنطاال ينقيتون يذلك» برام حمسن البو يكودوا يندنو هذا 
وهم قريش . [/01.ج١‏ , ص 184] . 

ومعنى نفي البرعن هذاء نفى أن يكون مشروعاء لأنه غلو في أفعال الحج؛ فنفى 
جنس البرعن هذا الفعل» بالترنة ع قوله +( وآكوا مشر فق أتوابهنا #القرة :5ه . 


١٠١:‏ إدريس حامد محمد علي 


فمن صفات أهل البر الاتصاف بالتقوى الشرعية بامتثال المأمورات واجتناب 
المنهيات [لاهءج؟ ء ص/51١]‏ . 

كرو اتير الذي جر تيه غير لزو اراد علي لدوم اك 0 
قال: ( وَل تبكترا اشعرك: اسيك أرق ترا و تَتقوأ وَتُصلحوأ بير 
لئاس واه سَمِيحُ عَلِيتٌ) البقرة . 

لما أمر تعالى في الآية بحفظ الأيمان في كل شيء»ء افنتتى منن ذللك» إذا كان البر 
باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه» فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة: أي مانعة 
وحائلة عن أن يبروا [04: ص١٠١٠].‏ 

يقول ارخ حرير مان ولك ل عرو الل ياللةضنجة لككم فى ترك قعل الخير 
فيما بينكم وبين اللهء وبين الناس [؟71,ج7 » ص”٠1]‏ . 

ومعنى أن تبروا أي فعل الخير كله. ذلك: أن أفعال الخير كلها من البرء ولم 
يخصص الله في قوله : أن تبروا معنى دون معنى من معاني البر فهو على عمومه [271ج؟؛ 
ص”٠1]‏ . 

ومن صفات الأبرار أنهم أهل العدل في الناس برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم . 

فهذا هو مجال البر: يتسع في الإسلام حتى يشمل معاملة غير المسلمين من جيرا 
بقار أو ا ا صاا اللسليه .قال ع0 هكم آله عن / 

أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف, والقسط للمشركين من 
أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين» والإخراج من دياركم 
فليس عليكم جناح أن تصلوهم [058,» ص601] . 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠١١‏ 

ومن أعظم صفات الأبرار أن الله تعالى مدح بها بعض أنبيائه خاصة الذين جاء 

ميلادهم أمرا خارقا للعادة» فهذا نبي الله زكريا يدعو ربه أن يهبه غلاما زكيا فيستجيب 

الله دعاءه فيكرمه بيحيى نعمة منه وفضلاء ويتوجه بأغلى ما تهفوا إليه الأبوة وهو البر 
س1 كان فال زوك البوالدنه :ولت يكن جتان فيا ازيم : 

كذلك نبي الله عيسى الذي يعتبرآية من آيات الله تعالى في حمله وميلاده؛ 
وتكليمه في المهدء عندما أشارت إليه أمه؛ أخبر بما أكرمه الله به حيث جعله نبيا ومباركا 
أينما كان وأوصاه بالصلاة والزكاة ما دام حيا [/ا5؛ ص؟1١]‏ » ثم ذكر الصفة العظيمة 
التي أودعها الله تعالى فيه ( وَبَرَ ايوالتيى ول تا نكا الفا ) مركم رو 

ومن صفتآ الأبرار أنهم يحققون أصول الإيمان : الإيمان بالله وملائكته .. 
( ولكن البرمن آمن باللّه واليوم الآخر) . 

ومن صفاتهم أنهم يؤتون المال على حبهم له ( وآتى امال على حبه ... 

م يي ا ا 
مع رجاء ثوابه» وترك معصية الله على نور منه مع الخوف من عقابه ( ولكن البرمن 
أتقى ». 

ومن صفاتهم أنهم يسعون إلى الإصلاح بين الناس ( أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 
بين الناس »6 . 

ومن صفاتهم أنهم يتحرون الصدق في أقوالبم وأعمالبم» ولبذا ختم الله آية البر 
بالتنويه على صدقهم ( أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » 

ومن صفاتهم أنهم أهل وفاء مع الله ومع الناس ( والموفون بعهدهم إِذَا عاهدوا » . 

ومن صفاتهم أنهم أهل الصبر المطلق في جميع مجالاته: حال الفقرء والمرض» 
وعند اشتداد الحرب, ١‏ والصابرين في البأس والضراء وحين البأس » . 


“ثم . ١‏ إدريس حامد محمد علي 


وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » . 

ومن صفاتهم أنهم يسعون إلى كل مايرضي الله تعالى» من عبادة الخالق ومعاملة 
الخلق» ( وأقام الصلاة وأتى الزكاة » 

ومن صفاتهم أنهم يتميزون بأنهم أصحاب الأخلاق الحسنة كما قال عليه الصلاة 
والسلام: ( البررحسن الخلق ) :١1١[‏ ج54 ء» ص0٠198١]‏ *"' . إن الأبرار والمتقين حازوا 
المنازل العالية» ذلك إن الأبرار هم المتقون والمتقون هم الأبرار مع التأكيد على أن البر 
أوسع من التقوى» ولذا بدأت الآية ببيان صفات الأبرار وختمت بأن من تحققت فيهم 
تلك الصفات هم المتقون كما جاء في آية البرا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ... ؟ 
وختمت بقوله: ( وأولئك هم المتقون »: وكذلك جاءت أية آل عمران التي نومت 
بالتقوى وختمت بالأبرار في قوله : ( لكن ألّذِين ارا رهم لَهُمْ جَدْتُ تَجَرى مِن 


52135 0 ب دعوم 


تَحتها الأ: ته حلدِين فوكًا نلا مق عند آله وتاعيد أن يد [وبران» آل 
عمران :198. 

فالأبرار جمع البر وهو الموصوف بالمبّرة» والبرحسن العمل ضد الفجور ) 
[6١ءج”‏ » ص707] فالأبرار إذا هم الذين برت قلوبهم» فبرت أقوالبم وأفعالهم 
فأثابهم البر الرحيم من بره أجرا عظيماء وعطاء جسيما وفوزا دائما ) [448: ص175١]‏ 
اا 0 
لفعل الخيرات مع الاستمرار والثبات عليه» ويعينهم على ترك المنكرات ويغفر ذنوبهم 
ويكفر سيئاتهم . 


(لل)سق خرعة ومن : 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١١77‏ 
ومن أخص صفات الأبرار التي التصقت بهم وتميزوا بهاء الوفاء بالنذر بفعل ما 
اعتزموا من الطاعات وما التزموا من الواجبات» لأخذهم الأمور بالجدء ومع هذا 
يخافون يوما قادما شديدا هوله» عظيما وقعه على المقصرين والمسيئين أن ينالبم شئ من 
شرهء وهذه صفة الأتقياء أيضا الشاعرين بثقل الواجب وضخامة التكاليف2» وهم 
كذلك يطعمون الطعام مع حبه له وحاجاتهم إليه يقدمونه للضعاف والمحاويج على 
اختلاف أنواعهم » ومع شدة رحمتهم ورقة قلوبهم» وإيثار غيرهم على أنفسهم فهم لا 
يطلبون من الخلق لا جزاء ولا شكوراء كما لا يستعلون على أحد» ويهذا الإطعام يتحقق 
كفاية حاجة الحتاجين» وتهذيب أرواح الباذلين ) [ 25 ج7, ص 3/81١‏ -7785] . 
جاء بيان هذه الصفات للأبرار في قوله تعالى : ( إن الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها كافورا ... » ثم قال في بيان صفاتهم ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره 
مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إئما نطعمكم لوجه الله لا نريد 
منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ... » الإنسان ه-١٠.‏ 


مكانة الأبرار 
إن مكانة الأبرار عالية جداء ومن علوها أن الله تعالى وصف ذاته العلية بأنه بر 
رحيم؛: فجعل من أسمائه الحسنى ( البرٌ الرحيم » .وهذا يعطي الأمل للمؤمنين الصادقين 
بفضل الله وكرمه حيث يقيهم عذاب السموم في الآخرة ويحفظهم بمنه وبره في هذه الحياة؛ 
ولهذا كانوا مع الإشفاق والحذر والتقوى يدعون الله :( إنا كنا من قبل ندعوه» وهم 
يعركون من فاته البو يعباذه والرخية دده 4ع يما رمت 8417« إامش هو اليد 


الرّحيم) الطور: 78. 


ولسمو مكانة الأبرار مدح بها بعض أنبيائه كما جاء في مدح نبييه يحيى وعيسى 
عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم بقوله: ٠‏ وَبَرَا بِوالدَيْه..» مريم: 2١4‏ 
( وَيَرَا بِوَالدَيّه.. »مريم:؟7. 

كما أن مكانة الأبرار تتضح في أن الله تعالى وصف بالبر الأفعال القوية الإحسان : 

بر الوالدين: برالحج» بر الخلق الحسن» بر العبد ربه بحسن المعاملة في تلقي 
شرائع الله . 

وبيان ذلك جك ف التضصوض الآنية قال تعال + ( ويرا بوالدية » وقال تعالق: ( أن 
كارا لوت شرا حا تور #اعسيون: أ وقوله عليه الصلاة 
والسلام:( البرحسن الخلق )؛ وقوله :( والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 6" . 

ولعلو مكانة الأبرار سأل المؤمنون الصادقون الوفاة مع الأبرار: أي الموت على حالة 
البربأن يلازمهم البرإلى الممات وأن لا يرتدوا على أدبارهم [ 10ج ص١٠٠]‏ . كما حكى 
الله عنهم :( وتوفنا مع الأبرار» فاستجاب الله تعالى لهم ذلك بقوله: ( أنَى [5 أضيع 
عَمَلَ عمل منكم من كرأ ذش بَضكُم من بض » آل عمران: 19 . 

ثم أخبرهم أن ما عنده تعالى من الثواب الجزيل؛ إنما أعده للأبرار من عباده كما 
قال تعالى: ( درلا 3 علد الله وَمَا عند الله حَبْرٌ لَلْأَبْرَارٍ »آل عمران:198 . 

وبهذا يتبين لنا مكانة الأبرار وعلو كعبهم في الدنيا والآخرة» لأنه تعالى جعل البر 
أعلى من الصدق . كما في قوله عليه الصلاة والسلام :( إن الصدق يهدي إلى البر).كما 
جعل البر أعلى وأعم من التقوى قال تعالى :2 ولكن البرمن اتقى ). 


() سبق تخريجه ص” . 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١.65‏ 


كما جعل تعالى أن الوفاء بالعهد والإصلاح بين الناس والعدل والتقوى كلها من 
البر وكلها تهدي إليه» كما يهدى إليه حسن الخلق ( البررحسن الخلق ) . 


جزاء الأبرار 
جعل الله تعالى للأبرار الذين اتصفوا بصفة البر المكانة العظيمة في الدنيا والآخرة» 
إنها مكانة تتطاول إليها الأعناق وتهفو إليها النفوس» وتشتاق لبها القلوب. 
واسمع إلى آي الذكر الحكيم وهي تحدثنا عن هذا الجزاء قال تعالى : ( إن الَْبْرَارَ 


يَسْرَبُونَ من كأس كارت مرَاجِهًا َافُورًا » .الإنسان : ه 


:على الأرابك يُنظرونَ » . المطففين : 


2 
دعوم م 


وقال تعالى : ( إنَّالأَبْرَارَ لفى تَعي م 


|) 2 


فشويق) 
وقال تعالى : ( إنَّ الأَبْرَارَ لفى نُعيم 2 وَانَّآ 7 لفُجارٌ لفى جَحيم ». الانفطار: 
١81‏ . 


2 
< دوس 


وقالتعالى : ( كلا إن كتتبالْأَبرَار لفى علييت 20 و 
عَلَنُونَ » .المطففين : 14. 

ذكر الله تعالى في بيان جزاء الأبرار في سورة الإنسان؛ وهي أطول صورة قرآنية 
اناعد اطع الذي أغده لمم نعم حيس ومغتوي ا تعيع انوي واطروي 

فمن جزائهم : جنة يسكنونهاء وحريرا يلبسونه؛ وشرابا تمزوجا بالكافور 
يشربونه» مستمد من عين جارية لا ينفد ماؤهاء تفجر لهم تفجيرا في كثرة ووفرة[5 27 
ج57 ص١578]‏ » وهم متكئون على الأرائك بين الظلال الوارفة والقطوف الدانية» 
والجوالرائق» لا شمس تلهبهم بحرهاء ولا برد يلفحهم بقره. 


١ 


كلا١ ١‏ إدريس حامد محمد علي 


والاتكاء جلسة المتمكن البادىئ فارغ البال» في جو حالم لا يشعرون بمايكدرهمء 
وهم في الجنة مكرمون» ومخدومون يطوف عليهم غلمان لهم بآنية من فضة فيها طعامهم, 
ويطاف عليهم بأكواب من فضة فيها شرابهم» وتتميز بصفاء الزجاج وبياض الفضة 
ونضرتها [2659 ج75 ؛ ص57 .]١‏ 

إن آنية أهل الأبرار في الجنة مقدرة تقديرا بأحجام مختلفة تحقق لهم المتاع والجمال 
مزج فيها شرابهم تارة بالزنجبيل» وأخرى بالكافور» وهو مستمد من عين لا تنقطع تسمى 
السلسبيل لشدة عذوبتها 

وزيادة في المتاع والخدمة» يطوف بأوانيهم وشرابهم غلمان صباح الوجوه» في 
نضرة الشباب وروعة الحسن والجمال» إذا رأيتهم مقبلين ومدبرين حسبتهم لؤلؤا منثورا 
في الصفاء والنظافة والجمال . وهذا من تمام لذة أهل الجنة . 

وإذا رأيت النعيم الذي يعيش فيه الأبرار» والملك الكبير الذي حباهم به ربهم؛ 
فهو نعيم لا يقادر قدره ولا يدرى كنههء ويتضاءل أمامه كل نعيم وكل ملك؛ فتجد 
الواحد فيهم عنده من القصور والمساكن والغرف المزينة والمزخرفة ما لا يدركه الوصف» 
ولديه من البساتين الزاهرة والثمار الدانية والفواكه اللذيذة والأنهار الجارية والرياض 
المعجبة والطيور المطربة» ما يأخذ بالقلوب؛ ويفرح النفوس .. ثم علاوة ذلك ومعظمه 
الموز برؤية الرب الرحيم؛ وسماع خطابه ولذة قربه» والابتهاج برضاهء والخلود 
الدائم» وتزايد ما هم فيه من النعيم» كل وقت وحين» فسبحان الملك المالك» الحق 
المبين» الذي لا تنفد خزائنه؛ ولا يقل خيره» كما لا نهاية لأوصافهء فلا نهاية لبره 
وإحسانه [/0. ص" ]1١‏ . 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠١37/‏ 


ومن مظاهر هذا النعيم يعلوهم ثياب من حرير رقيق أخضرء وحرير آخر سميك 
مبطن كل بما يناسبه كما ألبسهم الله أساور من فضة» ومع هذا سقاهم شرابا طهوراء 
نقي من كل الشوائب لا يدرى وصفهء كل ذلك عطاء كريم من معط كريم . 

وزيادة في النعيم يتلقون من ربهم الود والتكريم ( إن هذا كان لكم جزاء وكان 
سعيكم مشكورا ») يتلقون هذا النطق من الملأ الأعلى؛: وهو يعدل هذه المناعم كلهاء 
ويمنحها قيمة أخرى فوق قيمتها) [44: ص”07١1]‏ . 

كما أخبر تعالى عن جزاء الأبرار في سورة الانفطار ( إن الأبرار لفي نعيم » 
الانفطار : ١‏ 

أي هؤلاء القائمون بحقوق الله وحقوق عباده الملازمون للبر في أعمال القلوب»: 
وأعمال الجوارح ؛ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنياء وفي 
دار البرزخ ؛ وفي دار القرار [(09/8» ص5 ]1١‏ . 

وفي المقطع الثالث من سورة المطففين بِيّن الله تعالى جزاء الأبرار ورفعة مقامهم, 
والنعيم المقرر لهم ونضرته التي تفيض على وجوههم» والرحيق الذي يشربون وهم 
على الأرائك ينظرون ) [ 5 27ج , صخ 780] . 

فذكر أولا كتاب الفجارء وجعله في أسفل الأمكنة وأضيقها وأظلمهاء ممايدل 
على الحزن والكآبة» وعلى طريقة المقابلة في عرض صفة الفجار وجزاؤهم» وصفة 
الأبرار وجزاؤهم» ذكر كتاب الأبرار ثانيا لتتم المقابلة بين الحقيقيتين . 

فأخبر أن كتاب حسناتهم مسجل في ديوان عمل الأبرار فيجازون على عملهم 
أحسن الجزاء. لأن العلو دليل على السعادة والسرور» ثم عرّف كتاب الله يبكتاب 
الأبرار وأنه كتاب مرقوم معلوم؛ بيّن الكتابة» واضح الرسوم؛ يشهده المقربون من 
الملائكة ويحافظون عليه ) [ 209 ج595 ص9١].‏ 


١٠4‏ درفن انه مدعاي 

وإذا كان هذا حال كتابهم» فما بال حالهم» فالله تعالى وصف في كتابه ما هم فيه 
من نعيم مقيم في ذلك اليوم العظيم» بقوله : ١‏ إن الْأَبْرَارَ لفى تعيم (2) على الْأرآنكِ 
يَنظرونَ 20 ترف في وجوههم نَضْرَةٌ الئعيم :2: يُسَقَوْنَ من رّحِيق مُحْنُومٍ ... ) 
المطففين 758-177. 

أي فهم في موضع التكريم والتنعيم على السرر المزينة بالفرش الحسان» ينظرون 
إلى ما أعد الله لبم من النعيم» وينظرون إلى وجه ربهم الكريم» يعرف الناظر إلى 
وجوههم من حباهم الله به من نضرة النعيم ورونقه وبهائهء لأن توالي اللذة والسرور 
يكسب الوجه نورا وحسنا ) [4/8. ص417] ٠‏ يسقيهم الله من أطيب الأشربة وألذها نما 
لا غش فيه ولا كدرة» قد ختم باسمهم إكراما لبم» ما يلقي عليه ظل الصيانة والعناية 
وأن ختام شربه وآخره طعمه طعم المسك ) [ ,١5‏ ج05١‏ .ء ص١٠١]‏ وفي هذا دليل الأناقة 
والرفاهية ) [5/8.ج5 ,. ص 8505"] . 

ثم أخبر أن هذا الرحيق المختوم يفض ختامه ثم يمزج بشيء من هذه العين المسماة 
تسنيم التي يشرب بها المقربونء فهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق . 

فلذلك كانت خالصة للمقربين [58 ء ص5١4]‏ من أولياء الله وأحبابه وأهل بره 
وإحسانه . 

ويكفي أن الله تعالى عمم جزاءهم في قوله ( وَمَا عند الله حَيْرُ لَأَبَرَارٍ ) آل 
عمران: ١98‏ . 

ولذلك ارتفعت النفوس إلى هذا الجزاء العظيم فلهجت ألسنتها بالحصول عليه ( 


ح-2- 


دُنُوبنسا وَكَفْرَ عَنا سَيَنَاتنَا وَتَوَفُمَا مَعَّ الْأَبْرَار »آل عمران 197. 


البرفي القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠8‏ 


فإن الله تعالى مدح الأبرار وأثنى عليهم في الدارين» وأيدهم بنصرهء وحفظهم من 
كيد أعدائه » وغفر ذنوبهم » وكفر سيئاتهم» بل ألقى في قلوبهم الاطمئنان وراحة البال 
وسكون الضمي لأنه ألبسهم البر الذي تطمئن به قلوبهم ونفوسهم» وهل هنالك نعمة 
في الدنيا أكثر من راحة الضمير واطمئنان ا لنفس وسكون القلب . وبهذا يتبين أن جزاء 
الأبرار تناول الدنيا والآخرة. 


آثار البر في الدنيا و الآخرة 
للبرآثار تترتب عليه في الدنيا والآخرة؛. فمن هذه الآثار ما يعود على المكلفين 
الأبرار في دار الدنيا ومنها ما يعود عليهم في الآخرة ومنها ما يعود على المجتمع الذي 
يعيشون عليه ويتعاملون معه. 


آثار البر في الدنيا : 

إن البرليس» ادعاءء وليس مجرد مظهر لا ينم على جوهر بل هو كلمة موجزة 
في مبناهاء جامعة شاملة في معناهاء فالبر والبار والبررة هم الأخيار من عباد الله المتقين» 
وللبر آثار تعود على الأعمال» وعلى العاملين؛ وعلى المجتمع في الدنيا والآخرة . 

فمن آثار البر على الفرد إن الإنسان البار: هو الإنسان الكامل في إنسانيته الآخذ 
من الفضيلة بأوفر نصيب» ولا يعد الإنسان برًا ولا بارا حتى يحقق في نفسه الإيمان 
الصحيح » والاعتقاد الكامل في الله واليوم الآخرء وملائكته وكتبه ورسله: ولا يكون 
بارا حتى يكون للناس من كسبه ومن نفسه نصيب . كما لا يكون بارا حتى تزكو روحه؛ 
وتتهذب نفسه » ويتأدب بآداب الإسلام» ويتخلق بالأخلاق الفاضلة مع الآخرين كما 
أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله :( البرحسن الخلق ) . 


١٠١4٠‏ إدريس حامد محمد علي 


الب بذرة خير يغرسها الإسلام في نفس الإنسان» فتؤتي أكلهاء وتنمو حتى تثمر 
فتنفع الفرد وتنفع الإنسانية معه جمعاء . 

إن نفس الإنسان البار نفس مطمئنة » وباله مرتاح» وضميره ساكن؛ وهل هناك 
نعمة في الدنيا تعد على الإنسان أكثر من راحة الضمير واطمئنان النفس ( البر» ما 
اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب) . 

ومن آثار البر على الفرد أنه طريق موصل إلى الجنة ( وإن البريهدي إلى الجنة ) كما 
يتحقق للإنسان المكلف في البر زيادة في عمره وبركة في ماله ونسله لقوله عليه الصلاة 
والسلام ( لا يزيد في العمر إلا البر» ولا يرد القدر إلا الدعاء؛ وإن الرجل يحرم الرزق 
بخطيئة يعملها ) [ 4١‏ ج4؛: ص48 ] و[ 70 ج١‏ 0 

إن العبد البار يحصل على رضا الله تعالى ومحبته؛ كما يحصل على رضا الناس» 
لأن من أولى صفات البررة الإيمان بالله تعالى ( ولكن البر من آمن بالله . . » 

وإن من ثمرات الإيمان بالله حصول رضاه تعالى الذي يتحقق به حياة طيبة كريمة 
لعباده في الدارين» ويدفع عنهم الشرور والمكاره؛ كما قال تعالى: ( ارك الله يُدَفعْ 
عَنٍ آلّذِينَ امَو » الححج :78 . أما أثر العبادات على البار فتظهر حيث تهذب العبادات 
نفس البار وتزكيها وترقي روحه وتنميها وتوسع له أفقه وتفكيره وتصحح له سلوكه 
وتنقيه [79, صا لا] وهداعا اشارت اله تضوضن كير : 

قال تعالى : ( وق ماَلصَّلَرةَ إرك الصَّلَرةَ تتهّن ل عن آلفحْشَاءِ َانْسكْرٍ) 
العذنكبوت : 50 


)٠١(‏ أخرجه الترمذي في القدر باب ما جاء لا يرد القدر 444/5 برقم 74 وقال حسن غريب» 
وابن ماجه١‏ /10(0) وحسنه الألباني انظر صحيح ابن ماجه (77) . 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ٠١:١‏ 

وقال تعالى : ( وَأقم آلصَّلَوةَ طرفي َلَهَارٍ ورلا مِنَ ليل إن آلْحَسَست 
تذفن اكات نف وكزيك لذ كور اافردا 11 

فالصلاة من أعمال البر وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر قطعاء فإذا رأيت من 
يصلي ؛ ويفجر أو يفسق فاعلم أنه ليس من أهل البر؛ لأن صلاته ليست بيصلاة 
حقيقية» وليس فيها الخشية التي تثمر حسن الخلق» وتجعل النفس بمنأى عن كل فحش 
ومنكر وإثم . 

وهكذا تقاس بقية العبادات الأخرى؛ ففي الزكاة جاء قوله تعالى : ( حُذَ منّ 
ماله صدقه تَطَهِرُهُمَ وَتْركيهم بها ) التوبة : .٠١‏ 

وفي الحديث : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) [١37,:ج١‏ ص١١١]‏ و[١6,ج٠ء‏ 
ص 086] ”"". 

إن كل عبادة شرعها الله تعالى تحقق أثرين : أثر على الفردء وأثر على المجتمع؛ 
مع وجود تفاوت في تغليب أحدهما على الآخرء فأحيانا يفلب جانب الفرد كالصلاة 
مثلا فإنها عبادة فردية في أصل مشروعيتها تهذب نفس المكلف وتصلح روحه وتربطه 
مخالقه» على أنها لا تخلو من أثر اجتماعي مثل تنقية أفراد المجتمع من الفحشاء والمنكرء 
وأداؤها يؤدي إلى الألفة بين أفراد ا جتمع الواحد) [ 79 ص78] . وأحيانا أخرى يغلب 
جانب المجتمع على العبادة مثل الجهاد وأحكام الأسرة فمع وجود آثار تعود على الأفراد 
ألا أن الأبرز في مشروعيتها صلاح المجتمع . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة باب زكاة الفطر ١١١/7‏ رقم ١1١4‏ وابن ماجه في الزكاة باب صدقة 


٠١7‏ إدريس حامد محمد علي 

وأحيانا يتكافأ أثر العبادة بين الفردية والاجتماعية كالزكاة فإنها تزكي نفس المكلف 
من طغيان حب المال في نفسه والشح به كما تحقق الألفة بين المجتمع والتعاون بينهم) 
[ة؟.ءص١1.]‏ ( في أَمْوَلِهمْ حَقٌّ تَعْنُومٌ » المعارج : 70 . 

ولذلك جاء الحديث يؤكد الجانبين ( طهرة للصائم . . وطعمة للمساكين ) . 

إن آثار البر تظهر على الأعمال الصالحة التي يؤديها الأبرار حيث تتميز أعمالبم 
بالاتقان فيها والدقة حيث يؤدونها على أحسن الوجوه وأكملها . 

كما تظهر آثار البر على العاملين حيث تنضبط أعمالبم» وتتهذب نفوسهم» 
ويخضع الأبرار لخالقهم: يأتمرون بأمره. وينتهون عن نهيه» فتجعل من الفرد عضوا 
نافعا في امجتمع » مصلحا تتوازن لديه متطلبات الروح والجسدء وصال حا يصلح بصلاحه 
المجتمع. لأنه لو صار الناس متعاونين على البر والتقوى متضامنين في السراء والضراء» 
يرحم القوي الضعيف» ويعطف الغني على الفقير» والكبير على الصغيرء لما وجد في 
الأمة فقر ولا ضيق»؛ كما قال الشاعر : 


الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 


آثار البر في الآخرة 
لما كان البر أمرا جامعا لمجامع أركان الدين الإسلامي؛ أصوله؛ وفروعه؛ 
وقواعده؛ وفضائله كان لاشك له أثر واضح يعود على الأبرار في الآخرة» فالله تعالى 
جعل لعباده الذين اتصفوا بصفة البر عظيم المكانة في الآخرة قال تعالى في بيانها ( الأَبْرَارَ 


لفى تعيم :2 وَإِنَّ آلفُجَارَ لفى جَّحِيم) الانفطار: 1 -15. 


وكما قال تعالى : (إن رار فى تعيم ()عَلَى الْأَرآكيَطرُونَ () تغرف 


في وُجُوههمٌ نَضَرَةَ آلنعيم ) المطففين: 31 -71 . 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠١‏ 


ففى الآية الأولى قابل بين تنعمهم وبين عذاب من خالفهم . 
وفي الآية الثانية بين أن نعيمهم يتضمن ما ذكر من حالهم بعدها من بيان جلوسهم 
على الأرائك» وبيان طعامهم وشرابهم الممزوج بالكافور ( إن الأبْرَارٌ يَسْرَبُوَ مِن 


« 
س < سم 


كأس كا مِرَاجُهًا كَافُورًا (2: عَبنَا يَشْرّبٌ يها عِبَادُ لَه يُمَجَرُونَهًا تَفْجِيرًا) 
الإنسان : ه . 

إن أثر بر الأبرار أورثهم جنة وحريراء وأبعدهم عن كل ما من شأنه الشقاء كالحر 
والقر والكد والتعب» وما يؤدي إليه من الجوع والعطش والعري وغير ذلك . 

وألبسهم تعالى رضوانه ورحمته» وهيأ لبم من يخدمهم من الولدان المخلدين» 
الذين جمعوا بين متعة الجمال ومتعة الخدمة» كل ذلك ظهر في نفوسهم» وفي وجوههم 
ففاضت بالنضرة والسرور والراحة والحبور حتى ليراها كل راء ( تعرف في وجوههم 
نضرة النعيم » . 

ومع تنعم أجسادهم وأرواحهم زادهم الله نعيما إلى نعيمهم حيث رضي الله 
عنهم؛ وتقبل سعيهم؛ وشكرهم على ذلك: (إِنَّهََدَا كانَ لَكرْجَرَاءٌ وَكَانَ 
متك رتشكرن #الإنتانا +19 

إن أثر البر يظهر في إيصال الأبرار إلى جنات النعيم ( وإن البريهدي إلى الجنة ) كما 
يظهر في إيصالبم إلى حصول ما عند الله تعالى الذي وصفه بأنه كله خير ( للكن ألّذِين 
نمأ رمه لهُمَ جَنّتُ تَجْرى من تَخْبِها الأَهرُ حَلدِينَ فبهتا نلا من عند 


- 
دعوم 


ةم 
الله وَمَا عند الله خَيْرٌ لَلْآَبَرَار )آل عمران ١94‏ . 


٠٠١+‏ إدريس حامد محمد علي 


نعم إنها مكانة عالية مرموقة» تهفو إليها النفوسء وتتطاول إليها الأعناق؛ 
ولذلك دعا المؤمنون ربهم أن يميتهم على أعمال الأبرار وأحوالهم بقولبم: ( رَبَّنَا 
فَآغفرٌ لَنَا دُتُوبنكا وَكَفَرَ عَنَا سَيْعَاننا وَتَوَقَنَا مَعَ آلأَبْرَار 4 آل عمران: 197. 

إن أعظم أثر يتحقق للأبرار في الآخرة بعد وصولهم دار القرار هو الظفر برؤية 
وجه ربهم الكريم كما قال تعالى : (إنَّالأَبرَارَ لفى تعيم (2 على الأرآدك يَنظرُونَ » 
( المطففين : 738-117 ) . 

قال ابن القيم : ولقد هضم معنى الآية من قال : ينظرون إلى أعدائهم يعذبون» 
أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم» أو ينظر بعضهم إلى بعض». وكل هذا عدول عن 
المقصود إلى غيره» وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم» ضد حال الكفار الذين هم عن 
ربهم لمحجوبون )[277ج5 , ص4 ]7١‏ . 

كما قابل تعالى بين ضحك الكفار وغمزهم للمؤمنين في دار الدنياء وبين ضحك 
المؤمنين منهم يوم القيامة؛ وهم جالسون على أرائكهم قال تعالى : ( فَالِيوم آلَذِينَ 
َامَنُواً م مِنَّ الكمَار يَضْحَكونَ + : 2 عَلى الأرادك يُنظرونَ » المطففين : 0 

فأطلق النظرء ولم يقيده بمنظور دون منظورء وأعلى ما نظروا إليه وأجله هو الله 
سبحانه والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها . 

تلك هي بعض آثار البر في الآخرة والتي فاز بها الأبرار من عباد الله المتقين 
جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . . 


الخاتمة 
خلصت الدراسة على بيان أن البرعقيدة؛: وشريعة» وسلوكء وإيمان» عبادة: 
وخلق. قول وعمل واعتقاد: إنفاق وإشفاق» صبر ووفاء» صدق وورعء اسم جامع 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ه١٠١‏ 
للطاعات المقربة إلى رب البريات فإذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به» فيدخل فيه كل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات» ولذلك فسّر بالإيمان والتقوى 
والعمل الصالح؛ وأكدت أنه مطلوب لذاته» لما فيه من كمال العبد وصلاحه؛ الذي لا 
صلاح له بدونه لكثرة منافعه» وجمعه لجميع خصال الخير ومقومات الدين في الدنيا 
والآخرة. وقفت الدراسة على بيان مفهومه, ودلالاته؛ وعلاقته بالتقوى»؛ وتسمي الله 
به ومجالاته» كما وقفت على صفات الأبرار ومكانتهم وجزاؤهم» ثم ختمت بالآثار 
0 ت الدراسة إلى نتائج منها : 
ورد مصطلح البر في القرآن في عشرين موضعاء جمع الله بينه وبين التقوى 
في سبعة مواضع » وقدمه عليها في ست منها. 

١‏ - إن البرإذا أطلق على العبد فهو جماع الخير الذي يشمل المعاني النفسية» 
والأخلاق الحسنة» وما ينشأ عنها من أعمال صالحة تقرب إلى الله » وإذا أطلق البر إلى الله 
فهو الثواب والرضا واحبة الإلبية والإحسان الكثير الذي يتكرم به على عباده. 

' ا 

- إن البريتحقق به زيادة في العمرء وبركة في المال والولد. 
ا 
من العذاب في الآخرة . 

1١‏ - يحقق محبة الله لعباده البررة والتي توصلهم المكانة الرفيعة في الأخرى. 

- يؤدي إلى شيوع الحبة والألفة بين أبناء امجتمع. 

4 - إن كمال البر لا يتحقق للإنسان إلا بالإنفاق من ماله ووقته وبدنه ونفسه 
فيما يرضي الله. 

أسأل الله أن يتقبل عملناء وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وصلى الله على نبينا محمد. 


١٠١5‏ إدريس حامد محمد علي 


المراجع 
]١[‏ ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل. تفسي رالقرآن العظيم. دمشق : دار الفيحاء» 
والرياضء دار السلام, 5١5١ه.‏ 
[؟] السمرقندي» نصر بن محمد بن أحمد. تفسي رالسمرقندي ا لسمى بح رالعلوم؛ بيروت: دار 
الكتب العلميةء 517١اه.‏ 
["] شلتوتء محمود. تفسي رالقرآن الكريم. ط". بيروت: دار الشروق؛ 799١ه‏ . 
[:] القرطبي؛ محمد بن أحمد الأنصاري. ا جامع لأحكام القرآن. بيروت : دار الكتب العلمية؛ 


دك 
[ه] الكتاني , عبد الله كامل. 'مفهوم البر في الإسلام . ا لنهل» ع .١‏ ذو القعدة, :٠ه‏ 
ص 6 ” -- 


[71] الرازيء محمد. مختا رالصحاحء: بيروت: دار الفكرء ١50١ه.‏ 

111 الأصفهاني» الراغب . ممردات ألفاظ القرآن الكريم. دمشق : دارالقلم» وبيروت: 
دا رالشامية, ١51١7‏ ه. 

[] ابن الجوزي ؛ عبد الرحمن. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. ط". بيروت: 
مؤسسة الرسالة » 08٠5اه.‏ 

[9] الفيروز آبادي. القاموس احيط. بيروت: دار الجيل» د.ت . 

]٠١[‏ القرعاوي » سليمان بن صالح. الوجوه والنظائر في القرآن الكريم دراسة موازنة. الرياض: 
مكتبة الرشدء ١٠53١ه.‏ 

]1١[‏ القتشيري؛ مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. المملكة 
العربية السعودية: رئاسة البحوث العلمية . ٠٠5١ه.‏ 

]1١[‏ البخاري» محمد بن إسماعيل ٠»‏ صحيح البخاري. بيروت: مصورة دار الشعب» 
ها 

.ه١5٠68 ابن حنبل؛ أحمد. السند ء بيروت: دار الكتب العلمية.‎ ]١[ 

]١4[‏ ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك محمد الجزري. النهاية في غريب ا حديث والأثر. بيروت: 
المكتبة العلمية» د.ت . 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين لاغ ٠١‏ 


]١6[‏ ابن عاشور ؛ محمد الطاهر. تفسي رالتحرير والتنوير. تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» 
د.تء 

]١١[‏ البيضاوي » ناصر الدين عبد الله بن عمر. تفسي رالبيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 
بيروت: دار الجيل» د.ت . 

[11] الصابوني» محمد علي. صفوة التفاسير. ط4. بيروت: دار القرآن الكريم2» 7٠5١ه.‏ 

[1] الجوهري » إسماعيل بن حماد. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. ط .١‏ بيروت: دار 
العلم للملايين: 144١هء‏ القسطنطينية : مكتبة المأمون؛ ١1١1١م.‏ 

[19] ابن فارس؛ أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مماييس اللغفة. القاهرة: مكتبة الخانجي, 
"5ه 

]٠١[‏ ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. مصورة عن مطبعة بولاق» 
٠ه‏ 

. الجرجاني» أبو الحسن علي بن أحمد. التعريمات. بيروت: دار العلم للجميع؛ د.ت‎ ]1١[ 

]"١[‏ الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان عن تأوي ل أي القرآن. بيروت : دار الفكرء 
1ه 

.ه١51٠8 فريد؛ أحمد. التقوى الغاية ا منشودة والدرة ا مفقودة. بيروت: دار الفكرء‎ ]1١“*[ 

.١ط السعدي» عبد الرحمن بن ناصر. تيسي ر اللطيف ا منان في خلاصة تفسي رالقرآن.‎ ]١1[ 
القصيم : مطبوعات القصيم »؛ 9اه.‎ 

. ه١87/4 ابن القيم » شمس الدين محمد بن أبي بكر. تحمة الأحياب. مصر : مطبعة الدمانة»‎ ]1١5[ 

[711] الماوردي» علي بن محمد البصري. أدب الدنيا والدين. تحقيق: مصطفى السقا. الرياض: 
مكتبة الرياض الحديثة؛ د.ت . 

[71] ا ميداني » عبد الرحمن حبنكة. الصيام ورمضان في السنة والقرآن. دمشق : دار القلم . 
17 5١ه.‏ 

[4؟1] ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم. جموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. طبعة رئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء» د.ت. 


غ١٠١‏ إدريس حامد محمد علي 


١[‏ ]أبو الفرج» عبد الرحمن بن الجوزي. زاد السير من علم التفسير. بيروت: المكتب 
الإسلامي ,) دءت. 

]"١[‏ النسفيء عبد الله بن أحمد بن محمود» بيروت: دار الكتاب العربي» د.ت. 

]”1١[‏ ابن القيم» شمس الدين محمد بن أبي بكر. بدائع الفوائد. بيروت: دار الفكر؛ د.ت. 

. ه١‎ 477 النابلسي », محمد راتب. موسوعة أسماء الله ا حسنى. دمشق: دار المكتبي»‎ ]"١[ 

[7] البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين. شعب الإيمان. تحقيق: زغلول محمد السعيد. بيروت: 
دار الكتب العلمية. ط١١.1140م.‏ 

[:؟] قطبء سيد إبراهيم. في ظلال القرآنء ط١٠»‏ بيروت: دار الشروق» 07٠1١ه.‏ 

زهم] الرازي » فخر الدين محمد بن عمر. شرح أسماء الله ا حسنى. تحقيق : طه عبد الرؤوف 
سعدء القاهرة: مكتية الكليات الأزهرية؛ د. ت. 

[7] رضاء محمد رشيد. نفسي ر/لنار: ط١؟.‏ بيروت: دار المعرفة» د.ت . 

[] طنطاوي» محمد سيد. “وجوه البر كما يصورها القرآن'. التضامن الإسلامي؛ ع ”2 
شعبان. ١٠58١اهء‏ ص9١-5185.‏ 

[74] الدسوقي, محمد. "تأملات ف آية البر". الوعي الإسلامي, ع719؛ ربيع الأول 1١417‏ ه. 
ص6-78ه/. 

[1؟] البيانوني, محمد أبو الفتح. العبادة دراسة منهجية شاملة في ضوء الكتاب والسنة ‏ 
القاهرة: دار السلام: 505١هه.‏ 

]:١[‏ الندوي » أبو الحسن علي الحسني. الأركان الأربعة في ضوء الكتاب والسنة. طغ. 
الكويت: دار القلم؛ 7948١ه‏ . 

[1:] الترمذي , محمد بن عيسى بن سورة. سنن الترمذي. بيروت: دار الكتاب العربي؛ د.ت. 

]:١[‏ النسائي » أحمد بن علي بن شعيب. سنن النسائي. بيروت : دار الكتاب العربي » د.ت. 

[“:] هلالء محمد أمين. البر ا مزدوج". جلة الإسلام؛ ع 295 شوال؛ 6:4١ه.‏ ص0١-7١.‏ 

[::] عبد الباقي» محمد فؤاد. ا معجم ا مفهرس لألفاظ القرآن الكريم. إستنبول: المكتبة 
الإسلامية؛ 1987م. 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠١8‏ 


[10] ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل. عمدة التفسير. تحقيق: أحمد شاكر. القاهرة: 
دار المعارف؛: 9657١م.‏ 

[47] ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حليم. دقائق التفسي را جامع لتفسي رابن نيمية. ط". تحقيق : 
الحليند محمد السيد. بيروت ودمشق: مؤسسة علوم القرآن,» 5505١ه.‏ 

[41] كشك. عبد الحميد. أبي وأمي» بر الوالدين. القاهرة: المختار الإسلامي؛ د.ت . 

[44] ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل. المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. هذبه 
جماعة من العلماء بإشراف صفي الدين المباركفوري. الرياض: دار السلام, ١57١5‏ ه. 

[11] ابن القيم : شمس الدين محمد بن أبي بكر. مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. 
القاهرة: دار الحديث» د.ت . 

١ [‏ 0] الشنقيطي . محمد الأمين بن حمد المختار. أضواء البيان في إيضاح المرآن بالمقرآن. بيروت : 
عالم الكتب» د.ت. 

[01] عبد الحميدء علي عبد المنعم. "البر حسن الخلق". الوعي الإسلامي»: ع4 » ذو القعدة, 
ها ص7١17-1.‏ 

[01] الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن. سنن الدارمي. بيروت: دار الفكرء د. ت . 

[57] الشرباصيء أحمد عبده. “بين البر والإثم.” لواء الإسلام؛ ع6. محرم. 87١1اهء‏ 
ص١787-581.‏ 

[04] ابن القيم؛ شمس الدين محمد بن أبي بكر. تهذيب مدارج السالكين» هذبه عبد المنعم 
صالح العلي العزي2» د.ت. 

[54] مارديني؛ صلاح الدين . التقوى. بيروت: المكتب الإسلامي» ١٠51١ه.‏ 

[0] السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن. أسباب النزول. تحقيق: نحي الدين محمد. بيروت: 
دار ابن زيدون» د.ت. 

[لاه] الشوكاني » محمد علي. فتح القدير ا جامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 
بيروت: دار المعرفة» د.ت : 

[0] السعدي» عبد الرحمن بن ناصر. تيسي رالكريم الرحمن في تفسي ركلام امنان. تحقيق: عبد 
اللويحق. بيروت: مؤسسة الرسالة؛: ١517١ه.‏ 


١.٠‏ إدريس حامد محمد علي 


[ذه] حجازي , حمد حمود. التفسي رالواضح» بيروت: دار الجيل» /78١ه.‏ 

]>١[‏ ابن ماجه؛ محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه . ضبطه: محمد فؤاد عبد الباقي. 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية » د. ت. 

]11١1[‏ أبو داودء سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود. تحقيق : محمد محيي الدين. الرياض : مكتبة 
الرياض الحديثة » د.ت . 

[6ا) الصالحي » علي الحمد. الضوء ا منير على التفسير» جمع من كتب الإمام ابن القيم. عنيزة: 
مؤسسة النور للطباعة؛ بالتعاون مع مكتبة دار السلام »الرياض: د. ت. 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠.6١‏ 


15 ]| عغطا 01 عآأناآ عطا ده اأعع111 5غ)1 220 5ه :ال دز ععدع لو جعدرع8 


لذ 110212120 لأس دآ]ط دنل1 
,211071 نع إن ععء !0 ,ع«لااألةت) 5]0711ى] رن 17716711 0جء2] ,07كىع/2<0 1510111 كد ار 
1-2 نللتهذ ,اللمنرةاا ,باتو عرلا فنتوى ع كا 


(.4/1/142511 ومتغدء اطلام :0) لمأمعععة ,.18/8/142411 لم بزعوع]) 


مع ,ممأتتوطع5 2 بوعقطد غ2 ,5)تة1 3 ,لععى 3 وز ععوع [متاعصعط أوطاغ ألاه إ0أ0م 10 لعل امهم طلعنوعوعم 115 أعومأقط4 
مه ؤذ )| لإأعزم لئة ذ5وعل أن طابطا ,لأناءع20؟ ,ععم216م ,08تلمعم؟5 ,عملاء13م 3 بعمالاةذ 3 ركلهئمم ,متطورومه 06 اع 
.105 طذالة اعنطاد كعنالة/ا لم00 لمعم عط اله 1ه عتصدم عاأوراعما 
-800 ,طانة! أكة لعاء1مزعاما ؤز )ز ععمعط روععآنا طهالةخ أقطا كع لالأهععمدما عمزلازل أله كقدعمر ,لم2 ألهرعمعع 5ز )ز /ا 
5ع كنامء اطع 21 لللة ,رق لتكة؟1 
)أ عكناوهعء5 بأالة5220 التأع لمن ©1[)ا 5وععةنطتمه ]أ كه 5أعئا) مأ عأطهزدعل ذأ أ أهكل 0110م للععهعومع ج11 
.ع11! ممع عط عطا لمة العدعرم علطا دز ممتونذاء؟ 01 كامعناأتأكممء لهضة لممع 01 كعأناطاءاة ركلعءء20م علناتأأسد 
)أ لاط اأعكصضقط ممتحصقه ك'طهااخ ,نطعام طائه منطكم3)10اء؟: ,كنم غهء1201 ,لمتأمععمم كاز كمتهامعع لإلبند عط 
.كنا0ع] 15 عط 01 3:05 اة1 للىة 5305 ,121)5) ,5م500 
عطا طالد وعلنااعممء لمد ,ع)1ذ! أكق! عط له أدرومتمع) عط مز ععمعامتعرعط 01 كأعدمصما عط) طاان كلمع لإلناد عط 
:كا الاوك 18[ /او أأ 0 310 
5عع3أم معلاء5 10 لإأعام طاثلاا از لعاأمدمء طدالخ زدعم1) 20 تدقعنا مأ لعمملأمعم ذا "ععمع لم رعوع8 * ووللز ع1 1٠١‏ 
01 عاك نأ از لعلععع1م للة ,020 مآ 
.015كقم م 5ل3ع1 غهط) 3 ج 15 ععورعأماءعمء8 -2 
.ممع أ اعمعط6 لإ لع2ألدءء ع مق 1116| 8نمم]ا -3 
عطا صل /16النومةع) الإأمتهد رعلا أكدا علا مه العدع,م عط مز عممعاملاعرء6 لإ لعالازاعج ع5 همده لمقاعلاءط -4 
2م17 ع5 ]282105 1028ألتدناعء531 300 عط 80110 لقعرممدرة] 
ممع عطا دز علمةء طونط 3 10 صمعطا كلدع! طعنطه ,كأ مةلارعء؟5 كنامعأاطوك كلط :10 10/6 و”طوقالك دعدالدء؟ )1 -5 


عجلة جامعة اثلك سعود » م١١‏ . العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) . ص ص ١١50-1١07‏ (570اه/:١٠٠ه)‏ 


مذهب الإمام الأوزاعي 


عبدا محسن بن عبدالعزيز الصويغ 
قسم الدراسات الإسلاميةء كلية التربية بالرياض» جامعة ا كلك سعودء 
الرياضء ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للدشر ف 14714/7/19١اهه‏ وقبل للنشر ف1475/1/4اه) 


ملخص البحث. الإمام الأوزاعي: هو شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد 
الأوزاعي. إمام أهل الشام وإمام أهل زمانه: بشهادة أقرانه» ولد سنة 8ه وتوفي سنة لا6١‏ هء 
طلب العلم في بلاد الشام وبلاد اليمامة والحرمين والعراق وتلقى من علماء أهل زمانه وأكثر عن 
الزهري ومكحول وحسان بن عطية وغيرهم. وتلقى منه جمع كثير من الأئمة والعلماء وتعجب 
العلماء من أدبه مع نفسه وكان أول فتياه سنة ١١هء‏ انتقل من دمشق إلى بيروت مرابطاً بها وتوافد 
عليه طلابه»ء وحضر جنازته خلق كثير وصلى عليه المسلمون» والأقباط» واليهود في جمع غفير 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

مذهب الإمام الأوزاعي: انتشر مذهبه في بلاد الشام وبلاد الأندلس وشمال أفريقيا وكانت 
الفتيا في بلاد الشام على مذهبه لمدة مائتين وعشرين سنة تقريبا وفي بلاد الأندلس لمدة أربعين سئة. وهو 
من مدرسة أهل الأثر أفتى في سبعين ألف مسألة بحدثنا وأخبرنا ولا يتعجل إلى الفتيا بما ليس عنده فيه 
أثر. وأهم خصائص مذهبه: 

أولا : الاعتماد على الأثر كما قال عنه الشافعي مارأيت رجلا أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي. 

ثانيا : لا يتوسع في القياس كأبي حنيفة ولا يرى حجية عمل أهل المدينة كمالك. 

ثالثا : الرفق والحلم على المتعلمين والسماحة على الأمة. 


٠١6+‏ عبدا محسن بن عبدالعزيز الصويغ 


رابعاً: الاجتهاد بالرأي المعتمد على القرآن الكريم والسنة المطهرة وقد أدى عدم انتشار 
التأليف عند تلاميذه إلى انحسار مذهبه. والله ولي التوفيق وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسوله» المبعوث رحمة 
للعالمين وبعد: فإن الإمام الأوزاعي رحمه الله من فقهاء الأمة له مذهب مستقل ومكانة 
كبيرة» وآثار علمية غزيرة. 

وفي هذا البحث نتعرف على هذا الإمام الجليل في نشأته وتعلمه وأخلاقه ونبوغه 
وعلو شأنه» وفيه نتعرف على إمامته العلمية في الفقه والحديث والعلوم الشرعية وإمامته 
الاجتماعية ونصحه للعامة والخاصة» وأقواله المأثورة وفيه نتعرف على الخصائص 
والصفات لمذهب الإمام الأوزاعي» ونقف بعد ذلك على التساؤل هل اندثر مذهب 
الإمام الأوزاعي؛ أم أن الأمر غير ذلك وما الأسباب. 

والبدف من هذه الدراسة هو : 

١‏ - إبراز الخصائص والصفات لمذهب الإمام الأوزاعي. 

" - الاستفادة من علمه ومنهجيته الفقهية. 

* - خدمة الدراسات الفقهية في عهده بما يمثل حلقة في بناء الفقه الإسلامي 
الواسع. 

5 - الإجابة على التساؤلات : هل اندثر مذهبه ؟ وما الأسباب ؟ وتلك الأمور 
دفعتني إلى البحث في هذا الموضوع 

والتوفيق من الله والعلم منه سبحانه فنسأل الله الكريم من فضله الواسع وعطائه 
وجوده فهو نعم المولى ونعم النصير. 

والبحث مرتب على فصلين : 


مذهب الإمام الأوزاعي هه١١‏ 


الفصل الأول في شخصية الإمام الأوزاعي. والفصل الثاني في مذهب الإمام 
الأوزاعي. 


الفصل الأول : شخصية الإمام الأوزاعي 

المبحث الأول : في نسبه ومولده ونشأته 

نسبه : هو الإمام شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد 
الأوزاعي أصله من حمير من قبائل اليمن ( وقد تعددت الأقوال في نسبة قبيلة الأوزاع 
فذهب كثير من المؤرخين في الأنساب إلى أن أصلها يرجع إلى ذي الكلاع من حمير وقال 
آخرون أنها تنسب إلى همدان العربية اليمنية.[1١2»‏ جلاء ص١2:8‏ 7 ص١1]‏ 

قال ابن سعد: الأوزاع بطن من همدان وهو من أنفسهم. 

آلا جلاء ص88:؛ ١ء‏ جلاء ص 8١‏ ]. 

وقال ابن كثير: الأوزاع بطن من حمير. [4: ج١٠؛:‏ ص 2١١20‏ ج30, 
ص ]١ 6١‏ 

قال ابن عبد البر ( وكثير من بطون حمير تعد في همدان ). 51 ص7١١].‏ 

وتما يؤيد أن الأوزاعي من حمير كتابته إلى يحيى بن أبي عمر السيباني يذكر فيها 
قرابته والسيباني نسبة إلى سيبان وهو بطن من حمير. آلا ج”, ص5 0؟] 

رقبلا أنه كان" سحلي عند لسر واقميكى :تسمل فون رعق نظ اهدر الى لقتنة 
محتاجة إلى الرحمة ولم يرها أهلاً للعزة تواضعا منه فلهذا رفعه الله سبحانه بالعلم وأعزه. 
فمن تواضع لله رفعه الله وقيل أنه من سبي السند وهو قول ضعيف. 

وقيل إن جده محمد ولكن الذي عليه الجمهور أنه يحمد. 


١٠.6‏ عبدا نحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


وكنيته أبو عمرو على عادة العرب في الكنية قبل الزواج وإلا فإن اسم ولده محمد 
ولم يعرف له ولد اسمه عمرو لكن تكني بأبيه. 

مولده ونشأته : ولد الإمام الأوزاعي ببعلبك» في سنة ثمان وثمانين من البجرة 
[اءجلاءص١80,‏ ”, حلاء 188] عام فتح طوانه في بلاد الروم وذلك في أرجح 
الروايات» وفي رواية ضعيفة أنه ولد في سنة ثمانين وقيل في سنة ثلاث وتسعين, 
4ه جز ه١١‏ ولك فاتين الزواكين عتفيفتان لأنه قال عن نقينه ( كنت عتلما أو 
شبيهاً بالحتلم في خلافة عمر بن عبد العزيز ). [9»ء جاء ص18 15) وقد تولى عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله تعالى سنة تسع وتسعين وتوفى سنة إحدى ومائة» فيكون عمر 
الأوزاعي احدى عشر واثنا عشر سنة أي أنه ولد سنة ثمان وثمانين من البجرة. ونشأ 
ا ل ا 

ثم انتقل إلى دمشق في قرية الأوزاع على طريق باب الفراديس» ويعرف اليوم 

بات الشازة 213 علا ن 255 وها دما 3 حجراايه: 

وكانت تنتقل به أمه بين قرى البقاع ودمشق وغيرها إلى أن كفله الرجل الصالح 
صديق أبيه وأواه إلى بيته م الخو بالعيران 4 بلع : وكان عمر الأوزاعي لما توفى أبوه 
تحمه اديت رات تترنا: 

قال الأوزاعي : ( مات أبي وأنا صغير» فذهبت ألعب مع الصبيان فمر بنا فلان 
وذكر شيخ من العرب جليلاً. قال ففر الصبيان حين رأوه؛ وثبت أنا فقال ابن من أنت 
فأخبرته » فقال ابن أخي يرحم الله أباك فذهب بي إلى بيته» فكنت معه حتى بلغت 
فألحقني في الديوان ). [1ء حلاء ص 18١‏ وقد تعلم القراءة والكتابة ثم حفظ القرآن 
الكريم وأقبل على التعلم من صغره» وبانت نباهته ونبوغه ومواهبه» وقد كان تربيته 
وحزمه مع نفسه محل تعجب العلماء والصالحين حوله» فقال العباس بن الوليد: ما 


مذهب الإمام الأوزاعي /اه ١١‏ 
أريت أبي يتعجب من شيء ما رآه في الدنيا تعجبه من الأوزاعي: كان يقول سبحان الله 
يفعل ما يشاء. وكان الأوزاعي يتيما فقيرا في حجر أمه فخرجت به أمه من بلد إلى بلد وقد 
جرى حكمك فيه إلى أن بلغته حيث رأيته ثم يقول : يا بني عجزت الملوك أن تؤدب 
نفسها وأولادها أدبه في نفسه ).171 ص١5 2١‏ جلاء ص ]81١ ,8١‏ 

والمجتمع الصاح والبيئة المنزلية الصالحة تؤتي ثمارها طيبة صالحة بإذن الله تعالى. 
فما أحوج المجتمع إلى أمهات صا حات مثل أم الأوزاعي وأم الشافعي وغيرهن تمن قمن 
برسالتهن» وتلك الرسالة التربوية هي الدور الحقيقي للمرأة في المجتمع المسلم فهي مربية 
للأجيال؛ ومهد للعلماء والأبطال» ولا يعوض عنها أحد في تلك الرسالة. 


المبحث الثاني : في طلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه 

طلبه للعلم : أقبل على العلم من صغرهء وأخذ عن العلماء بدمشق ومدن الشام 
وامتاز بالحفظ والاتقان للكتابة وحسن البراعة فيهاء فحفظ القرآن الكريم في صغره؛ وأقبل 
على السنة والآثار فأكثر عن الزهري إمام أهل الأثر وغيره من علماء الشام؛ حتى تأهل للفتيا 
في مقتبل عمرهء وكان من أهم من تلقى منهم من علماء الشام : 

<> مكحول: 

؟ - نافع مولى ابن عمر. 

" - محمد بن شهاب الزهري. 

- حسان بن عطية. 

6 - القاسم بن مخيمرة. 

١‏ - نميربن أوس 

' - سليمان بن موسى. 


م١٠١‏ عبدالحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


وغيرهم من العلماء في مدن الشام ثم رحل إلى اليمامة في وظيفة الديوان والتقى 
بالإمام يحيى بن أبي كثير الذي أعجب به وقال (ما رأيت في هذا البعث أهدى من هذا 
الشاب ,١11.)‏ جلاء ص١8).‏ 

وكتب الأوزاعي عنه أربعة عشر كتاباء وحفظ عنه الشيء الكثير» ثم نصحه 
الإمام يحيى بالسفر إلى البصرة» لعله يدرك الحسن وابن سيرين وبناءا على ذلك سافر إلى 

البصرة قال الأوزاعي قال لي يحيى ينبغي لك أن تبادر إلى البصرة لعلك تدرك 
الحسن وابن سيرين؛ فانطلقت فوجدت الحسن قد مات» وابن سيرين حي وأخبر أنه 
عاد ابن سيرين في مرضه ومكث أياما ومات ولم يسمع منه. 

والتقى بقتادة بن دعامة وسمع منه ومن غيره من علماء العراق. 

ثم عاد إلى الشام وسكن في محلة الأوزاع» ثم رحل إلى بيت المقدس وإلى المدينة 
المنورة ومكة المكرمة»؛ والتقى بالعلماء في تلك البقاع المقدسة في فترة شبابه , ممازاده 
علماً وفضلاء وبوأه المنزلة التي يستحقها في الفقه والحديث فصار إمام أهل الشام وإماما 
لأهل زمانه رحمه الله تعالى وشيخا للإسلام» كما صدر له الذهبي في ترجمته. 

وقد عدد بن حجر العسقلاني شيوخ الأوزاعي ومن روى عنهم فقال (روى 
عن )١(‏ اسحاق بن عبد الله. (؟) شداد بن عمار. (7) عبده ابن أبي ليلى 
(4) عطاء بن أبي رباح. (0) قتادة. (1) أبي النجاشي عطاء بن صهيب. (7) نافع مولى 
ابن عمر. (8) محمد بن شهاب الزهري. (1) محمد بن إبراهيم التميمي )٠١(‏ محمد بن 
سيرين والصحيح أنه رآه ولم يتلقى عنه. )١١(‏ المطلب بن عبد الله بن حنطب )١5(‏ 
يحيى بن سعيد الأنصاري. (17) يحيى بن أبي كثير. )١5(‏ أبي عبيد المذحجي. )١5(‏ 
أبي كثير السحيمي. () سليمان بن حبيب المحاربي. )١/(‏ حسان بن عطية. (18) 


مذهب الإمام الأوزاعي ١٠48‏ 


)1١(‏ الوليد بن هشام. (؟١5١)‏ يزيد بن يزيد بن جابر وخلق. من أقرانهم وغيرهم. 
,٠8(‏ جلاء ص158]. وقد تلقى من كبار علماء عصره وأحسن التلقي حتى بلغ 
الإمامة وعلو المرتبة ونفع الله به الشام وبلاد المسلمين. 

تلاميذة : تلقى عنه العلم جمع كثير» وأصبحت له الإمامة وشهد له بالفضل في 
الإمامة في كل البلدان» وأصبح أهل الشام يصدرون عن علمه وفتياه» ثم أهل الأندلس 
ومن أهم تلاميذه المكثرين عنه : 

١‏ - البقل بن زياد بن عبيد الله الدمشقي. 

؟ - الوليد بن مزيد البيروتي. 

- الوليد بن مسلم الدمشقي. 

- سعيد بن عبد العزيز الدمشقي 

ك - إسماعيل بن عبد الله العدوي. 

١‏ - صعصعة بن سلام الأندلسي الدمشقي وهو أول من أدخل مذهب 
الأوزاعي الأندلس. 

- عمرو بن هشام البيروتي. 

4 - عيسى بن يونس بن أبي اسحاق الكوفي. 

4 - محمد بن شعيب بن شابور الدمشقي. 

٠‏ - عمرو عبد الواحد بن قيس السلمي الدمشقي. وغيرهم 

وأيضا من تلاميذه من الأئمة الذين رووا عنه وروى عنهم - الإمام مالك بن أنس 
والإمام سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح؛ وعبد الرزاق لصنعاني. 
وشعبة بن الحجاج: ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم من الأئمة الأعلام في الفقه 
والحديث وعلوم الدين. 


١٠‏ عبدا نحسن بن عبدالعزيز الصويغ 

وعمل تلاميذه بمذهبه في بلاد الشام إلى عام ثلاثمائة وأربعين فكان آخرهم قاضي 
دمشق أحمد بن سليمان بن حذلم المتوفى سنة 51 7ه فاستمر مذهبه مائتين وعشرين 
غاب 43 عو انم أن ا ا ااا ج12 إلى تاغل علن 
الشام مذهب الشافعي» وأما في الأندلس فاستمر القضاء والإفتاء على مذهبه إلى أن 
غلب عليه مذهب الإمام مالك على يد يحيى بن يحيى الليثي في عهد الحكم بن هشام 
المتوفى عام 107ه فاستمر مذهبه في الأندلس أربعين عاما تقريبا. وفي تعامله مع طلابه 
نجد المحبة والأخوة الإسلامية ظاهرة في تعامله معهم ونجد التربية الإيمانية. والتربية على 
حب العلم وأهلهء فقد روى الوليد بن مسلم أحد تلاميذه فقال شيعنا الأوزاعي وقت 
انصرافنا من عنده» فأبعد في تشييعنا حتى مشى معنا فرسخين أو ثلاثة» فقلنا أيها الشيخ 
يصعب عليك المشي على كبر السن» فقال امشوا واسكتوا لو علمت أن لله طبقة أو قوما 
يباهي بهم أفضل منكم لمشيت معهم وشيعتهم ولكنكم أفضل الناس). [و» جه" 
ص .١7 1١554‏ ص"7١١].‏ 

وهذا التربية الإيمانية» والعلاقة الأخوية رابطة موروثة من نبينا صلوات الله 
وسلامه عليه» والعلماء من بعده ورثة الأنبياء» وإن المدارس المعاصرة بحاجة إلى الاعتناء 
بذلك وحسن تعاهد الطلاب والاحترام المتبادل معهم» وتكمل هذه الصورة المشرقة بما 
نعرفه من احترام طلاب العلم لأساتذتهم, ومن ذلك أن سفيان الشوري ومالكاً استقبلا 
الأوزاعي عن قدومه إلى مكة وسفيان أخذ بزمام جمله وهو يقول افسحوا للشيخ ومالك 
بن أنس يسوق به حتى أجلساه عند الكعبة وجلسا بين يديه. [7.» ص59 : 2»4 
ص 65 ,»٠١١1١1.‏ ج 70ء ص 14 ]١‏ وآداب طلبة العلم مع أساتذتهم ومن يتعلمون منه 
قد بسط فيها القول الإمام البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه 2١5[‏ ج؟. ص48- 


مذهب الإمام الأوزاعي ١ك6١٠١‏ 


»ع والميدان التعليمي بحاجة إلى التربية عليها من المرحلة الابتدائية وما بعدها تحقيقا 
5 0 ا و ل داه 3 
لقول الله تعالى : (أوليِك الذرِينَ هَدَاهُم الله فبِهِدَاهُم اقنّدِهُ ) [الأنعام .)4١‏ 


المبحث الثالث: في آثاره العلمية 

مؤلفاته : عصر الإمام الأوزاعي من العصور المتقدمة؛ التي كان العلم فيها عن 
طريق الحفظ والرواية أكثر منه عن طريق التأليف والرواية: وقد كان لمحمد بن شهاب 
الزهري تدوين جامع للسنة المطهرة بأمر من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى؛ 
ومجاف وكن عدودة يك كانث الكعانة غبر فرعو فزهاة "وكا الدين عوط عق 
طريق الإسناد في عهد الصحابة والتابعين» إلا أن الحاجة إلى الكتابة والتدوين برزت فيما 
بعد ذلك. 

وابتدأ طلبة العلم في القرن الثاني باستعمال الكتابة والتدوين؛ ومن ذلك فإن 
الإمام الأوزاعي دون عن شيخه في اليمامة يحيى بن أبي كثير ثلاثة عشر كتاباً وكذلك 
دون من علمه بعد ذلك الشيء الكثير» إلا أن كتبه جاء عليها حريق فلم يأمر بإعادتها 
قال عبد الرزاق : أول من صنف ابن جريح وصنف الأوزاعي [7. ص١‏ 4] وهذه 
الإفادة من إمام معتبر عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف المشهور. 

لكن الرجفة التي أتت على بيروت وبلاد الشام سنة 17٠١‏ ه أصابت مكتبة 
الأوزاعي بحريق أتى على الكتب جميعهاء وفيها صحيفة عن الزهري وكتبه التي دونها 
لنفسه قال أبو عوانه بسنده عن الوليد بن مسلم ( احترقت كتب الأوزاعي من الرجفة 
ثلاثة عشر قندافا فأناه رجل بنسخها فقال يا أبا عمرو هذه نسخة كتابك وإصلاحك 
بيدك فما عرض لشيء منها حتى فارق الدنيا ) ,١60[‏ ج ١‏ ص١7”)‏ وفي رواية لابن 
حجر ,١[‏ جلاء ص4 ]١١‏ مثل ذلك. 


١٠.‏ عبدالحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


ومن عادة طلبة العلم أن يكتبوا لأنفسهم ويصحح لهم الشيخ ومن أشهر من 
كتب عن الأوزاعي البقل بن زياد والوليد بن مزيد فعن الأوزاعي أنه قال كتب الوليد بن 
مزيد صحيحه [١٠؛‏ ج ١١‏ ص ]١90١‏ وقال : ( ما عرض على كتاب أصح من كتب 
الوليد بن مزيد ). »١7[‏ ص8١17‏ ولا شك أنه لم ينقطع عن الكتابة بعد ذلك وقد ذكر 
أن بعض كتبه أطلع عليها في النصف الأول من القرن الثالث. 

ومن أهم ما ذكر له من مصنفات: 

١‏ - مسند الأوزاعي. ذكره حاجي خليفة. 

"١‏ - سئن الأوزاعي في الفقه. 

* - كتاب المسائل ذكرهما ابن النديم. 

3 - وذكر القاضي اللمبارك كفوري للأوزاعي مدونات في علم الحديث؛ جمع 
فيها الحديث الصحيح وآثار التابعين» ومن سمع منهم واستخرج الأحكام الشرعية على 
مذهب انفرد به وكتابه هذا يوجد منه نسخه خطية في مكتبة جامعة القرويين بالمغرب لا 
ثاني لها وهي مجلد ضخم بخط دقيق جداً لو نسخ بخط عادي لبلغ حجمه أربع مجلدات 
7ع ج”ء ص4 ]١٠١‏ ولكن يشكك أكثر الباحثين في نسبة وصحة ذلك. 

ه - وكتاب سير الأوزاعي رواه الإمام الشافعي بسنده واثبته في كتاب الأم مع 
الانتصار له والرد على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة في أكثر مسائله وهو الكتاب الذي 
بين أيد القراء اليوم وله خطوطة في جامعة الملك سعود أعمل على تحقيقها ودراستها. 

واتفقت كلمة العلماء على أن الإمام الأوزاعي أول من صنف كتب العلم في بلاد 
الشام ؛ وأيهما في السبق هو أو ابن جريح بمكة» الأمر محتمل قال عبد الرزاق بن الهمام 
الصنعاني. 


مذهب الإمام الأوزاعي ١.‏ 

(أول من صنف الكتب ابن جريح وصنف الأوزاعي حين قدم على يحيى بن أبي 

كثير كتبه).[١:»‏ جلاء ص١١١].‏ ويتميز الأوزاعي بمجودة الكتابة» وجزالة العبارة: 

ورصانة المعنى وبلاغته حتى إن الخليفة المنصور لا نظر إلى رسائل الإمام الأوزاعي إليه 

طلب من كتبته إن يماثلوا رسائل الأوزاعي» فتعذر الكتبة عن ذلك: وقالوا إننا نستعين 

برسائله ونقتبس منها في مخاطبة من نكاتبه ونرسل إليهء كما أن البلاغة والفصاحة من 
صفاته في دروسه ومواعظه لذا عظم تأثيره على السامعين. 


مجلسه للعلم والإفتاء 

يجلس الإمام الأوزاعي بعد صلاة الفجر في مصلاهء لا يتكلم إلا بذكر الله 
سبحانه إلى أن ترتفع الشمس فيصلي ركعتين» ثم يقبل على الفقه وطلابه وفي ذلك قال 
الوليد بن مسلم كان الأوزاعي إذا صلى الصبح جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس 
وقال عبد الملك بن محمد كان الأوزاعي لا يكلم أحدا بعد صلاة الفجر حتى يذكر الله 
تعالى فإن كلمه أحد أجابه. 

وقد تصدر للأمة وأصبح بعلمه وتقواه إمامأ يقتتدى بهء وفي ذلك قال إسماعيل 
بن عياش (سمعت الناس سنة أربعين ومائة يقولون الأوزاعي اليوم عالم الأمة)[١:‏ 
جلاء ص١١١]‏ والأوزاعي في مجلسه يعطي الفرصة لتلاميذه المتقنين فهذا تلميذه محمد 
بن شعيب يفتي في مجلس الأوزاعي وكذا سعيد بن عبد العزيز »١14[‏ ص١٠/]‏ وهو ما 
يشهد بفضل الأوزاعي وجلسه حيث يعطي كل ذي حق حقه. 

» ومن صفات مجلسه الحرص على الأثر والعناية به وموافقته له فعن العباس بن وليد 
بسنده عن أبي اسحاق الفزاري قال عن الأوزاعي (ذلك رجل شأنه عجباً. كان يسأل عن 
الشيء عندنا فيه الأثرء فيرد والله الجواب كما هو في الأثر لا يقدم منه ولا يؤخر. 


٠١4‏ عبدا لحسن بن عبدالعزيز الصويغ 

ومن صفات مجلسه الإكثار من دراسة الحديث النبوي الشريف حتى إنه في مجلس 
ينها ورس ثلاقن وكا أكر لل عمد بن عضي 2341 حك ضر 121 

**» ومن صفات مجلسه ا حوار القائم على الحجة والبرهان كما في حواره مع سفيان 
الثوري في رفع الأيدي مع التكبير في الركوع والرفع منه. 

» ومن صفات مجلسه الاهتمام بطلبة العلم وإكرامهم كما سبق في تعامله تلاميذه 
وقوله (إنكم أفضل الناس ). ١171‏ . ص17 ١]قال‏ محمد بن شعيب ما رأيت ولا جلست 
إلى مثل الأوزاعي قط إذ آخر مجالسه لكأولها وذلك لم أره في أحد قط فال اسحاق بن 
حماد النميري وكانت فيه خلة قال وما هي ؟ قال لا يفارقه جليسه إلا وهو يرى أنه كان 
أحظى أهل المجلس عنده قال صدقت كذلك كان 7١1)‏ ص88؟١)‏ وقد تولى الافتاء 
بدمشق في ولاية ابن سراقة 75١ه‏ لكنه رغب في العودة إلى الرباط في بيروت والتفرغ 
للعلم وطلابه وكانوا يتوافدون إليه من بقاع كثيرة. 

* ومن صفات مجلسه الحلم قال الوليد بن مسلم سمعت صدقه بن عبد الله يقول 
ما رأيت أحدا أحلم ولا أكمل ولا أحمل فيما حمل من الأوزاعي. آقكء جلاء 40 


ا مبحث الرابع : في شخصيته ومواقفه الخالدة وعصره 

شخصية الأوزاعي : عرضنا فيما سبق مراحل حياة الإمام ونشأته وهنا نبين 
صورا من شخصيته في مواقف الحياة ونبين ملامحا من منهجه وتناسق مواقفه في فترة حياته 
رحمه الله تعالى ومع استعراض تلك المواقف نجد ما يلي : 

١‏ - أنه رفض تولي القضاء في فترات متعددة من عهد الأمويين إلى عهد 
العباسيين وذلك تورعا وبغدا عن مشاكل الولاية بأنواعها.71". ص ]١7‏ وعلى ذلك 


كثير من أئمة السلف رضي الله عنهم. 


مذهب الإمام الأوزاعي ه١١١‏ 


"5 - أنه أبعد بنفسه عن الفتن في عهده. وهي كثيرة وعلى ذلك كثير من أئمة 
السلف رحمهم الله تعالى. 

* - أنه رغب عن الدخول على الولاة بأنواعهم؛ وسما بنفسه عن ذلك وقال 
(عجبت لعالم يدخل على عامل) 51 ص98] وعلى ذلك كثير من أئمة السلف رحمهم 
الله تعالى. 

؛ - التوسط والاعتدال في المواقف من الأحداث السياسية التى حدثت في 
عصرهء فكان بذلك التوسط والاعتدال محل الإمامة والمرجعية للأمة كلها في عهده: 
وكان أرفق بالأمة من غيره كما شهد له معاصروه من العلماء رحمهم الله تعالى؛ وهذه 
السمة مع ما قبلها مهمة لرواد الأمة من العلماء الذين يرجع إليهم الناس عند المهمات 
ويفزعون إليهم عند الملمات. 

ه - أنه تنزه عن أخذ المال من الولاة وغيرهم» في مقابل المواقف التي يبتغي بها 
وجه الله تعالى» وذلك في مواقف عدة», سواء من الولاة الممتحنين له» أو من امحببين 
له وذلاك تؤوها وسدانة وكزاقة تقض 

وتلك من صفات العلماء الربانيين الذين يبتغون يعلمهم وعملهم وجه الله تعالى 
جعلنا الله وإياكم منهم بفضله وكرمهء وهو أرحم الراحمين» ورحم الله تعالى 
الأوزاعى الذي سطر المواقف الخالدة» في فترات من حياته بمداد الحكمة والبصيرة» 
القائمة على الكتاب الكريم والسنة المطهرة. 

قال الأصفهانى (الأوزاعى رحمه الله كان واحد زمانه وإمام عصره وأوانه كان 
نمن لا يخاف في الله لومة لائم مقوالا بالحق لا يخاف سطوة العظائم) 
11ءجاكءص17560١].‏ 


١٠0‏ عبداللحسن بن عبدالعزيز الصويغ 

مواقف خالدة 

إن المواقف الخالدة في المدرسة الإيمانية مواقف متتابعة عبر العصورء فمن 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نجد صورا رائعة, وأمثلة خالدة» وكلمات مسطرة 
سمت بالإيمان وارتفعت بارتباطها بالله سبحانهء فكان جهادهم وسعيهم في سبيل الله 
رضي الله عنهم » وتتابع النماذج من سادات التابعين كسعيد بن المسبب وغيره ومن 
التابعين لبم بإحسان» ومنهم الإمام الأوزاعي رحمه الله فقد وقف موقفا مشرفا مع عم 
السفاح عبد الله بن علي صدع فيه بالحق» ولم يحد ولم يداهن وكانت له العاقبة» 
أحسن من الذين داهنوا وحادواء وتلك شخة الله خيف قال سبحانه (وَالعَاقة لتقي 
[القصص 87]. 

فإليك قصة ذلك الموقف يرويها الأوزاعي على سفيان الثوري وجمع من العلماء 
بمكة (قال سفيان : يا أبا عمرو حدثنا حديثك مع عبد الله بن علي يعني عم السفاح فقال 
ما قدم الشام وقتل بني أمة جلس يوما على سريره وعبى أصحابه أربعة أصناف. صنف 
معهم السيوف المسللة وصنف معهم الجرزة» وصنف معهم الأعمدة؛ وصنف معهم 
الكافر كوب - من آلات التعذيب-' ثم بعث إلي فلما صرت إلى الباب أنزلوني عن 
دابتي وأخذ اثنان بعضدي وأدخلوني بين الصفوف حتى أقاموني بحيث يسمع كلامي 
فقال أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قلت نعم أصلح الله الأمير قال ما تقول في 
دماء بني أمية قلت قد كان بينكم وبينهم عهود وكان ينبغي أن تفوا بها قال ويحك اجعلني 
وإياهم لا عهد بيننا فأجهشت نفسي وكرهت القتل» فذكرت قيامي بين يدي الله فلفظتها 
فقلت دماؤهم عليك حرام فغضب وانتفخت أوداجه وأحمرت عيناه فقال لي ويحك ولم 
قلت ؟ قلت قال رسول الله # لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني؛ 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه آلمسلم» 4701 » أبو داود ]5754٠‏ قال ويحك أو ليس 


مذهب الإمام الأوزاعي /11 ١٠١‏ 


الأمر لنا ديانة» قلت كيف ذلك ؟ قال أليس كان رسول الله فة أوصى لعلى ؟ قلت : لو 
أوصى إليه لما حكم الحكمين؛ فسكت وقد اجتمع غضبا فجعلت أتوقع رأسي يسقط بين 
يدي فقال بيده هكذا أومئ أن أخرجوهء فخرجت فما أبعدت حتى لحقني فارس فنزلت 
وقلت بعث ليأخذ رأسي. أصلي ركعتين» فجاء وأنا أصلي فسلم وقال إن الأميرربعث 
إليك هذه الدنانير» قال: ففرقتها أي تصدقت بهاء قبل أن أدخل بيتي). 

إن هذا الموقف الكريم الذي تتجلى فيه الجرأة في الحق مع حضور الفهم ورباطة 
الجأش. وذكر الحجة والدليل» موقف عزيز يتكرر في أجيال الأمة لأن الله سبحانه لا 
يترك أمة محمد ف دون من يجدد لبا ويحفظ أمور دينها وذلك بتوفيق الله وحفظه. وإلا فإن 
هذا الموقف الذي تحيط به سمعه الطاغية» وبطشه وولعه في سفك الدماء» وهوان بنى 
أمية ومن يناصرهم عنده: كل ذلك وغيره يكفي لانهزام النفوس الضعيفة واستجابتها 
لأهواء السلطان ورغباته والتماس العذر بعد ذلك» لكن الأوزاعى رحمه الله صاحب 
الشهامة والكرامة والهيبة الإيمانية لم ينهزم؛ وهانت عليه نفسه من أجل كلمة الحق» 
فكانت له العاقبة التى وعدها الله للمتقين» وكان بعد ذلك عند العباسيين محل احترام 
وتقدير عند الجميع ؛ ومنهم أبو جعفر المنصور الذي كان يحترم الأوزاعي ويسمع 

وهو أيضا لم ينهزم أمام إغراء المال؛ بل تصدق به ولم يدخله بيتهء فما أعظم 
تلك الهمة والفطنة والانتصار على جميع آفات النفس من الخوف والبلع والطمع 
وغيرهاء وما أعظم خشية الله تعالى والوقوف بين يديه ورجاء ما عنده والرغبة إليه في 
السراء والضراءء وتلك سمات العلماء الربانيين الذين يربون أنفسهم وتلاميذهم على 
كتاب الله وسنة رسوله © فرحمك الله يا عالم الشام ويا عالم الأمة. 


م4١٠١‏ عبدا نحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


عصره : شهد الإمام الأوزاعي في ريعان شبابه وبداية احتلامه سيرة عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله وأثرت في نفسهء كما تأثر بشيخه الزهري. صاحب المكانة عند عمر 
بن عبد العزيز وقبله عند سليمان بن عبد الملك» ثم شهد وحضر فترة هشام بن عبد 
الملك» وما تميزت به من استقرار وامتداد الفتوحات» ورفاهية الحياة» ورخاء العيش» 
ثم شهد تسارع الأحداث التي أدت إلى نهاية دولة بني أمية؛ وقيام دولة بني العباس وما 
كان فيها من الفتن وسفك الدماءء والاعتداء على الأموال والحرمات بما تقشعر له الجلود 
وكان معظم ذلك على يد طاغية الشام عبد الله علي وطاغية العراق أبي مسلم الخرساني 
ثم ما كان من ترد عبد الله بن علي» على أبي جعفر المنصور فرده بأبي مسلم الخرساني 
واستقر الأمر لأبي جعفر المنصور الذي تخلص من أبي مسلم الخرساني: بعد ذلك 
وتوطدت له الأمور وتمهدت له سبل الخلافة بحزمه وصبره ودهائه ومغالبته لأعدائه. 

والمتتبع لسيرة الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يلاحظ أنه ليس بعيداً عن أحداث 
الأمة» وليس واقعا في الفتنة» بل كان ناصحاً للأمة وولاتها من بني أمية وبني العباس 
ومترفعا عما في أيدي الناس. 

وكانت بينه وبين أبي جعفر المنصور مودة» إلا أنه لم يكن يتردد عليهم ولا يقدم 
عليهم إلا بطلب منهم» فلم يدخل على هشام ابن عبد الملك إلا عند طلبه لمناظرة غيلان 
القدري وانتصاره عليه, ولم يدخل على أبي جعفر المنصور إلا عندما طلبه فنصحه 
ووعظه 2011111111 

وقد روى الحافظ أبو نعيم تفاصيل لقاء الأوزاعي مع المنصور عند زيارته لبلاد 
الشام وبيت المقدس بسنده عن محمد بن مصعب قال حدثني الأوزاعي قال : بعث إلي 
أبو جعفر المنصور وأنا بالساحل فأتيته» فلما وصلت إليه وسلمت عليه بالخلافة رد علي 
واستجلسني ثم قال ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي ؟ 


مذهب الإمام الأوزاعي ١١848‏ 

قلت : وما الذي تريد يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. 

قلت : يا أمير المؤمنين أنظر ولا تجهل شيئا مما أقول لك. 

قال وكيف أجهله وأنا أسألك عنه وقد وجهت إليك وأقدمتك له. 

قلت : أن تسمعه ولا تعمل به قال فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف 
فانتهره المنصور. 

وقال : هذا مجلس مثوبة لا عقوبة. 

فطابت نفسي وانبسطت في الكلام. 

فقلت : يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن عطية - يعني ابن بسر -. 

قال : قال رسول الله 9 (أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فإنها نعمة من الله 
سبقت إليه فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة عليه من الله له ليزداد إِثما ويزداد الله بها 
عليه سخطة ) يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن عطية بن بسر قال : قال رسول الله 5ه 
(أيما وال يأت غاشاً لرعيته حرم الله عليه الجنة ) لمسلم ص7١‏ الحديث رقم4779]. 

يا أمير المؤمنين من كره الحق فقد كره الله » إن الله هو الحق المبين. 

باأمير الف إن الذي لين قلوب متعم ل'كم بين ولاكنم أمترهم لقرادكم مين 
النبي ‏ فقد كان بهم رؤوفا رحيماء مواسيا بنفسه لهم في ذات يده؛ وعند الناس 
فحقيق أن يقوم لبهم فيهم بالحق» وأذ أكون القظ ليم فهلم قائما والعور]تقم شاترا لم 
تغلق عليه دونهم الأبواب» ولم يقم دونهم الحجاب» يبتهج بالنعمة عندهم ويبتئس بما 
ابوه لك سود 

يا أمير المؤمنين قد كنت في شغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت 
تملكهم, أحمرهم وأسودهم» ومسلمهم وكافرهم فكل له عليك نصيبه من العدل؛ 


١‏ عبدالحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


فكيف إذا اتبعك منهم فئام - جماعة - وراء فثام» ليس منهم أحدا إلا وهو يشكو بلية 
أدخلتها عليه» أو ظلامة سقتها إليه. 

يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن عروة بن رويم قال كانت بيد النبي ف جريدة 
يستاك بها ويروع بها المنافقين» فأتاه جبريل عليه السلام فال يا محمد ما هذا الجريدة 
التي كسرت بها قرون أمتك وملأت قلوبهم رعبا فكيف بمن شقق أبشارهم وسفك 
دماءهم وخرب ديارهم وأجلاهم عن بلادهم وغيبهم الخوف منه. 

يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن 
وضؤل نه وغ إن الفمياض مو سوق خرن غدضيها أغرايا كيدها ناناء 
جبريل فقال يا محمد إن الله لم يبعشك جباراً ولا مستكبرا فدعا النبي هه الأعرابي فقال 
اقتص مني فقال الأعرابي قد أحللتك بأبي أنت وأمي» ما كنت لأفعل ذلك أبدا ولو 
أتت على نفسي فدعا له بخير. 

يا أمير المؤمنين : إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك وكذلك لا يبقى لك 

يا أمير المؤمنين تدري ما جاء في تأويل هذه الآية عن جدك (مَّال هَّذَا الكِتَابٍ لا 
يُغَادِرُ صَغِيرَة ولا كبيرَة إلا أَحْصاهَا ) [ الكهف: 44] 

قال الصغيرة : التبسم والكبيرة الضحك فكيف بما عملته الأيدي وحدثته الألسن 

يا أمير المؤمنين : بلغني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لو ماتت 
سخلة على شاطئ الفرات ضيعة» لخفت أن أسأل عنهاء فكيف بمن حرم عدلك وهو 
على بساطك» ياأميرالمؤمنين : أتدري ما جاءفي تأويل هذه الآية عن جدك 
ايا َاوُدُ إِمَا جَعَلنَاكَ خَلِيقَة في الأَرْض فاحكمْ بيْنَ اناس بِالْحَقّ وَلا تنيع 
الْهَوَى) [صء الآية 7؟] قال يا داود إذا قعد الخصمان بين يديك فكان لك في أحدهما 


مذهب الإمام الأوزاعي ١/ا١٠‏ 

هوى فلا تتمنين في نفسك أن يكون له الحق فيفلح على صاحبه» فأمحوك من نبوتي ثم لا 
تكون خليفتي ولا كرامة»؛ إنما جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبل» لعلمهم 
بالرعاية ورفقهم بالسياسة ليجبروا الكسير ويدلوا البزيل على الكل والماء 

يا أمير المؤمنين : إنك قد بليت بأمر عظيم لو عرض على السماوات والأرض 
والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن منه. 

يا أمير المؤمنين: حدثني يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري : 
انعبر الكظاتنا امتعتدلن مف الأ تمر رجلا على الفلاقة قرا يعن ايانا متها فقال له 
ما منعك من الخروج إلى عملك ؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجاهدين في سبيل الله قال 
لا : قال عمر وكيف ذلك قال لأنه بلغني عن رسول الله #ه قال (ما من وال يلي من 
أمور المسلمين شيئا إلا أتي به يوم القيامة فيوقف على جسر من نار فينتفض به الجسر 
انتفاضا يزيل كل عضو عن موضعه ثم يعاد فيحاسب فإن كان محسناً نجا بإحسانه» وإن 
كان شنيعا اخزق يه الكبير فووئ باق التان سع ريا 11 لاسر 

فقال عمر تمن سمعت هذا ؟ قال من أبي ذر وسلمانء فأرسل إليهما فسألبما 
فقالا سمعناه من رسول الله 25. 

فقال عمر : واعمراه» من يتولاها بما فيها فقال أبو ذر من سلت الله أنفه وألصق 
خده بالأرض. 

فأخذ أبو جعفر المنديل فوضعه على وجهه يبكي وانتحب حتى أبكاني فقلت : يا 
أمير المؤمنين قد سأل جدك العباس النبي # إمارة على مكة والطائف فقال له يا عباس يا 
عم النبي نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها هي نصيحة منه لعمه» وشفقة منه عليه؛ 
لأنه لا يغني عنه من الله شيئاء أوحى الله تعالى (وََنلِيرُ عَشيِيرَتَك الأَقرَيِينَ) (الشعراء 
1 


١٠.‏ عبدانحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


فقال يا عباس يا صفية عمة النبي إني لست أغنى عنكم من الله شيئا ألا لي 
عملي ولكم عملكم. 

وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه ( لا يقيم أمر الناس إلا حصيف العقل» أريب 
العقدة» لا يطلع منه على عورة ولا يحمق على جرة» ولا تأخذه في الله لومة لائم). 

وقال : السلطان أربعة أمراء» فأميرقوي ظلف نفسه وعمالهء فذلك المجاهد في 
سبيل الله: يد الله باسطة عليه بالرحمة» وأمير ضعيف ظلف نفسه وأرتع عماله فضعف 
فهو على شفا هلاك إلا أن يرحمه اللهء وأمير ظلف عماله وأرتع نفسه فذلك الحطمة 
الذي قال رسول الله قة (شر الرعاء الحطمة) [مسلم الحديث رقم 41/77 » ص7١‏ / ] فهو 
البالك وحده وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكوا جميعا. 

وقد بلغني يا أمير المؤمنين (إن جبريل عليه السلام أتى النبي # فقال: أتيتك 
حين أمر الله عز وجل بمنافيخ النار فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة» فقال لهيا 
جبريل صف لي النار فقال: إن الله أمر بها فأوقدت ألف عام حتى أحمرت» ثم أوقد 
عليها ألف عام حتى أصفرت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى أسودت»: فهي سوداء 
مظلمة» لا يضيء لببها ولا جمرهاء والذي بعثك باحق لو أن ثوبا من ثياب أهل النار 
أظهر لأهل الأرض لاتوا جميعا ولو أن ذنوبا من شرابها صب في ماء الأرض لقتل من 
ذاقه» ولو أن ذراعا من السلسلة التي ذكر اللّه تعالى وضع على جبال الأرض جميعا 
لذابت وما استقرت»: ولو أن رجلا دخل النار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نتن 
ريحه وتشويه خلقه وعظمه. فبكى النبي ة وبكى جبريل لبكائه فقال أتبكي يا محمد وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال أفلا أكون عبدا شكوراء ولم بكيت يا 


جبريل وأنت الروح الأمين؟؛ أمين الله على وحيه. 


مذهب الإمام الأوزاعي اث ١‏ 


قال أخاف أن أبتلى بما ابتلى به هاروت وماروت»؛ فهو الذي منعني من اتكالي 
على منزلتي عند ربي فأكون قد أمنت مكرهء فلم يزالا يبكيان حتى نوديا من السماء أن 
يا جبريل ويا محمد : إن الله تعالى قد أمنكما أن تعصياه فيعذبكما ففضل محمد على 
الأنبياء كفضل جبريل على ملائكة السماء كلهم. 

وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب قال : اللهم إن كنت تعلم أني 
أبالي إذا قعد الخصمان بين يدي على من قال الحق من قريب أو بعيد فلا تمهلني طرفة 
0 

يا أمير المؤمنين إن أشد الشدة القيام لله بحق» وأن أكرم الكرم عند الله التقوى, 
إنه من طلب العز بطاعته لله رفعه الله ومن طلبه بمعصية الله أذله الله ووضعه. 

هذه نصيحتي والسلام عليك » ثم نهضت فقال لي إلى أين ؟ 

فقلت إلى البلد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله. 

فقال: قدأذنت وشكرت لك نصيحتي وقبلتها بقبول» والله الموفق للخير 
والمعين عليه وبه أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل» فلا تخلني من 
مطالعتك إياي بمثلهاء فإنك المقبول غير المتهم في النصيحة ). قال محمد بن مصعب فأمر 
له بمال يستعين به على خروجه فلم يقبله وقال إني في غنى عنه وما كنت لأبيع نصيحتي 
بعرض الدنيا كلها .7١[‏ ح”,» ص57١,‏ 4 , ج١٠1‏ ء)ص8١١)2‏ وعرف المنصور مذهبه 
فلم يجد عليه في ردهء أي عرف منهجه فلم يكن لديه شك في إخلاصه ونصحه رحمه 
الله تعالى. 


)١(‏ في مثل هذا القول نظر : فمن الصعب تزكية النفس على الله ومن الصعب الدعاء على النفس 
بالبلاك » وإن كان المقصود أن لا تدعني لبوى نفسي ولا تتركني لمعصيتك التي تؤدي إلى 
عذابك واصرفها عني بقدرك فهي دعاء بالتوفيق للسداد . 


١.4‏ عبدالحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


ولن يحد عليه الناس» فهو على نور من ربه»ء وعلى ثبات على سبيله في السراء 
والضراء؛ فالموقف واحد هنا وهناك: إخلاص وثبات مع اختلاف الحاليين والنهاية هي 
الإكرامء والإكرام من الله الكريم أعظم من الدنيا وما فيها لعباد الله المتقين وهذه العلاقة 
الناصحة ما ينفع الأمة» فالأمة بحاجة إلى حسن العلاقة بين الأمراء والعلماء الربانيين» فيسير 
الأمراء بهدي العلماء ولا يسير العلماء بأهواء الأمراء. وأما القطيعة بينهما فإنها تدل على 
الشر وانتشاره وتمكن أهله عند الأمراء» وفي ذلك فساد الحال وسوء العاقبة والمآل حمى الله 
أمتنا من ذلك: وأعاد للشريعة الإسلامية عزتها في جميع البلاد الإسلامية. 

إنها موعظة بليغة.» من عالم رباني» ذرفت منها الدموع» وخشعت لبا 
القلوب» وهذا كثير في مواعظ الإمام الأوزاعي: وهو في الغالب لا يبكي أمام الناس 
وإنما يبكي في صلاة الليل إذا كان خالياً حتى يبلل موضع سجوده رحمه الله تعالى. 

وهذه الموعظة التي خاطب بها المنصور الحاجة إلى مخاطبة كل أمير بها بالغة؛ 
واقتباس الواعظين منها ومن آدابها وأسلوبها وجمالبا كذلك؛: وهو قد اقتبس من 
مواعظ النبوة ومن مواعظ عمر بن الخطاب ما يعطر الآذان ويزكي النفوس. 

ومع موعظته للأمراء فإنه كان يرفع حوائج الناس إلى الولاة» ويسعى في 

خدمتهم»؛ المسلمين منهم والنصارى» فقد وجد فيه نصارى لبنان شخصية كريمة الجانب 
رحيمة القلب؛ مدافعا عنهم في مواقف إنسانية حفاظا على الذمة» وصيانة للدماء 
والأعراضء من الفتن العمياء التي كانت تموج في الساحةء» أحداث وفتن تدفعها الأهواء 
وتغيب عن أصحابها رؤية العقلاء فكان الأوزاعي الناصح الأمين فيما يستطيع» مع 
الكرامة والسلامة وعلو الجانب. 

وقد قال: ( لو قبلنا من الناس كل ما يعطونا لبنا عليهم ) .7١[‏ ج"ء.ص"1 ]١‏ 

وقال : ( ما من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملاً ).11 ص148. 


مذهب الإمام الأوزاعي ه/ا١١‏ 

المبحث الخامس : في رحلاته ومكانته العلمية وأقواله ووفاته رحمه الله 

رحلاته : الرحلة في طلب العلم مهمة في تكوين شخصية العالم» ولبا فضلها 
وآثارها وقد رحل الإمام الأوزاعي من أجل العلم عدة رحلات : 

« رحل إلى اليمامة وتلقى من يحيى أبي كثير عالم اليمامة ودون عنه. 

» رحل من اليمامة إلى العراق للأخذ والتلقي من الحسن وابن سيرين» ولكن لم 
يدرك الحسن فقد توفى قبل وصوله» ولم يسمع من ابن سيرين لأنه كان مريضا ودخل 
عليه ولم يسمع منه ثم توفى وتلقى من قتادة بن دعامه وغيره. 

© تنقل بين مدن الشام وفلسطين وتلقى من علمائها. 

«رحل إلى الحجاز عدة مرات؛ والتقى بعلمائها فأفادهم واستفاد منهم» ومن 
التقى بهم مالك وسفيان الثوري وغيرهم من كبار العلماء» ولم يذكر أنه سافر إلى مصر 
ولا المغرب ولا اليمن» ولكنه التقى بمواسم الحج بعلماء من بقاع كثيرة وهذه من فوائد 
الحج ومنافعه» واستقر به المقام في المرابطة في بيروت» حيث إنها كانت من الثغور التي 
يهاجمها المنمردون من البيزنطيين» وقد أقطعها أبو جعفر المنصور عائلة أرسلان عام 
4ه لكي يدفعوا عن بلاد الشام البجمات المتعددة من البيزنطيين» فهم أمراؤها من 
ذلك الوقت [71 ص6١:2 ]١6‏ وهي عائلة كريمة مشهورة بالشكيمة والتدين» ويعرفون 
بأنهم يمثلون الخليفة العباسي» وقد أقام الأوزاعي في بيروت مرابطاً حتى وفاه الأجل» 
ولأجل ذلك لم يكثر تلاميذه فلم يكن مثل من أقام بالمدينة المنورة؛ أو عاصمة الخلافة 
العباسية بغداد. 

وفاته : توفى الإمام الأوزاعي رحمه الله صباح الأحد بعد ليلتين خلا من شهر 
صفر عام /ا6١ه ,١[‏ جلاء ص0 97, جه7, ص0١6١1‏ -10675, 1715 -150] 
عن مر يناهز السبعين عاما أو تسع وستين عاما. 


ا٠١‏ عبدا حسن بن عبدالعزيز الصويغ 


وقد كانت وفاته بسبب الفحم الذي وضعته عنده زوجته ليتقي به البرد وأغلقت 
الحمام عليه؛ أواكاق المشرات عزن العام القزيي فنة افك ل :لكوتي توج معلا 
القبلة وقد وضع خده على يدهء وقد كان اغتسل لخضاب لحيته رحمه الله تعالى؛ 
والغالب أنها زوجته لأنها استفت سعيد بن عبد العزيز فأمرها بالإعتاق. 

وقد شهد جنازته جماعات كثيرة من المسلمين والنصارى واليهود والقبط.ء عن 
محبة إيمانية ليس فيها دوافع إغراء أو إجبارء وإنما احترام لبذا العالم الجليل رحمه الله 
رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته؛ وما انقطع من بقي مع الناس بعلمه يستفيدون منه 
ويترحمون عليه. 

كم مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات 

وكانت جنازته مشهودة ودفن في ضاحية حنتوش من ضواحي بيروت وهي الآن 
داخل بيروت في حارة الأوزاعي. رحمه الله تعالى. 

مكانته العلمية : تظهر مكانته العلمية من ثناء العلماء عليه قال علي بن المديني 
نظرت فإذا الإسناد يدور في السنة على ستة» الزهري» وعمرو بن دينار» وقتادة» 
ويحيى ابن أبي كثير وأبو اسحاق الهمداني » ثم صار علم هؤلاء الستة من أهل الشام إلى 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. ١1‏ ص759؛ 5,. جه ص177]. وقال سفيان بن 
عيينه » كان الإمام الأوزاعي إمام زمانه. وقال مالك؛ كان الأوزاعي إمام أهل زمانه. 
3 ص 14]. 

وقال إسماعيل بن عياش : سمعت الناس سنة أربعين ومائة يقولون الأوزاعي 
اليوم عالم الأمة.[1, جلاء ص77١].‏ 


وقال هقل بن زياد : (أفتى الأوزاعي في سبعين ألف مسألة بحدثنا وأخبرنا ). 


مذهب الإمام الأوزاعي /ا/ا ١ ١‏ 


(وأجمع المسلمون على عدالته وإمامته»ء وجلالته وعلو مرتبته» وكمال فضيلته 
وزهده وورعه وعبادته وقيامه في الحق وكثرة صدقته وفقهه وفصاحته واتباعه السنة 
ومجانبته للبدعة» وإجلال الأئمة له في زمانه في سائر الأقطار [؟ 2 194]. 

وهذا حق العلماء في كل عصرء فكيف بأهل العلم في القرون الثلاثة المفضلة؛ ولبم 
فضل كفضل القمر على سائر الكوا كبء يعلمون الناس ويفتونهم في أمور دينهم. 

والإمام الأوزاعي مسدد موفق في فتياه. وكان أول فتياه رحمه الله تعالى سنة 
١ه‏ وهو ني الخامسة والعشرين من عمره وكان لا يفتي إلا بما عنده فيه أثرء فإذا ألح 
عليه السائل بغيره أجابه» وجاء موافقا في الغالب للأثرء قال أبواسحاق الفزاري (إن 
ذلك الرجل كان شأنه عجباء كان يسأل عن الشيء فيجيب كما هو عندنا في الأثرء لا 
شد كن موخر ا ولا يوحريغنة مقدما )01011 ص 0 4]. 

فهو فقيه ومحدث وفقهه مبني على سعة علمه بالحديث وآثار الصحابة رضي الله 
عنهم» فعن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول (ما رأيت رجلا أشبه فقهه 
بحديثه من الأوزاعي) 1771 ص157. 

وقال يحيى بن قطان عن مالك (اجتمع عندي الأوزاعي والشوري وأبو حنيفة 
فقلت أيهم أرجح ؟ قال الأوزاعي)1؟: ص 70] 

وعلم الإمام الأوزاعي علم شامل لجوانب الدين» من عقيدة وشريعة وحديث 
وإسناد وعلم بالرجال» مع رأي سديدء وموعظة بالغة» وفقه بالرأي عند عدم الأثر 
وعمل بما علم» حتى صار إماما يقتدى به رحمه الله تعالى. 

وسوف نعرض لك شواهد على علمه الواسع وعلو قدره ومن ذلك مناظرته 
للقدري في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك» وانتصاره عليه خير دليل على علو جانبه في 
العقيدة ومناصرته للحق بالحجة والبرهان. 


١.‏ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


فعن محمد بن كثير قال : كان على عهد هشام بن عبد الملك رجل قدري فبعث 
هشام إليه فقال له : قد كثر الكلام الناس فيك قال نعم يا أمير المؤمنين» أدع من شئت 
فيجادلني فإن أدركت علي سبب فقد أمكنتك من علاوتي يعني رأسه فقال هشام قد 
أنصفت» فبعث هشام إلى الأوزاعي. 

فلما حضر الأوزاعي قال له هشام : يا أبا عمر ناظر لنا هذا القدري؛: فقال له 
الأوزاعي : اخترإن شئت ثلاث كلمات» وإن شئت أربع كلمات» وإن شعت واحدة 
فقال له القدري: بل ثلاث كلمات» فقال الأوزاعي: للقدري أخبرني عن الله عز 
وجل : هل قضى على ما نهى قال ليس عندي في هذا شيء: فقال الأوزاعي : هذه 
واحدة. 

ثم قال الأوزاعي : أخبرني عن الله عز وجل : حال دون ما أمر ؟ 

قال القدري : هذه أشد من الأولى» ما عندي في هذا شيء. 

فقال الأوزاعي : هذه ثنتان يا أمير المؤمنين. 

فقال الأوزاعي أخبرني عن الله عز وجل هل أعان على ما حرم ؟ 

فقال القدري هذه أشد من الأولى والثانية» ما عندي في هذا شيء. 

فقال الأوزاعي هذه ثلاث كلمات. فأمر هشام فضربت عنقه. 

فقال هشام بن عبد الملك للأوزاعي : فسر لنا هذه الثلاث الكلمات ما هي؟ قال 
نعم يا أمير المؤمنين» أما تعلم أن الله تعالى قضى على ما نهى ؟ نهى آدم عن الأكل من 
الشجرة ثم قضى عليه بأكلها فأكلها ثم قال الأوزاعي : يا أمير المؤمنين أما تعلم أن الله 
حال دون ما أمر ؟ أمر إبليس بالسجود لآدم ثم حال بينه وبين السجود ثم قال الأوزاعي 
أما تعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى أعان على ما حرم» حرم المميتة والدم ولحم الختزير 
ثم أعان عليه بالاضطرار إليه» ثم قال أخبرني عن الواحدة. قال كنت أقول له أخبرني 


مذهب الإمام الأوزاعي ١٠١/1‏ 
عن مشيئتك مع مشيئة الله عز وجل أو مشيئتك دون مشيئة الله عز وجل فبأيهما أجابني 
حل ضرب عنقه. 

قال فأخبرني عن الأربع كلمات ما هن قال كنت أقول له أخبرني عن الله عز 
وجل حيث خلقك» خلقك كما شاء أو كما شئت فإنه يقول كما شاء. أخبرني عن الله 
رزقك كيف شئت أو كما شاء فإنه يقول كما شاءء أخبرني عن الله عز وجل يتوفاك إذا 
شئت أو إذا شاء ؟ فإنه يقول إذا شاء فأقول له فأخبرني عن الله عز وجل إذا توفاك أين 
تضير كفك :شكت أو خيك اشاء :فانة رقول سيف شاء., 

قال الأوزاعي يا أمير المؤمنين من لم يمكنه أن يحسن خلقهء ولا يزيد في رزقه, ولا 
يؤخر في أجله» ولا يصير نفسه حيث شاء» فأي شيء في يده من المشيئة يا أمير المؤمنين. 

قال صدقت يا أبا عمرو ثم قال الأوزاعي : يا أمير المؤمنين إن القدرية ما رضوا 
بقول الله تعالى» ولا بقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا بقول أهل الجنة ولا بقول 
أهل النار ولا بقول الملائكة ولا بقول أخيهم إبليس ٠‏ فأما قول الله تعالى : 

(فَاجتََاه ربَهُ فجِعَلَهُ مِنَ الصّالِحِينَ) [القلم ]5١‏ وأما قول الملائكة: ( لا عِلْمَ لَنَا 
لاما عَلْمْتَنَا) [البقرة 3*] وأما قول الأنبياء فقال شعيب (وَما تَوَفِبقِي إِنَا الله عَلَيْه 
َوَكَلْتْ) [التوبة 1174 وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : (قَالَ لَيِنْ لم يَهْدِنِي رَبّي 
أكون من القَوْم الضّالينَ) [الأنعام /ا/1] وقال نوح عليه السلام : (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي 
إن أَرَدْتَ أن أَنْصّحَ لكم إِنْ كَانّ الله يُِيدُ أَنْ يُمْوِيَكُمْ) [هود 1*4 وأما قول أهل الجنة 
فإنهم قالوا ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي هَدَاًا لِهَذَا وَمَا كنا لِنَهْمَدِيّ للا أَنْ هَدَانَا اللّهُ ). [الأعراف 
17 . 


اعم م 


وأما قول أهل النار (لوْ هَدَانًا الله لَهَديْنَاكُمْ ) لإبراهيم ١؟]وأماقول‏ 
إبليس(رب با أغويّتّنى) [الحجر 79]: فبالحجة والبرهان أزهق الباطل من ذلك المفتون 


١0‏ عبدا لحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


13" ص 5 .)٠١6 01١‏ الذي لم يتعظ بموعظة وزجر عمر بن عبد العزيز له» ولم يف بما 
التزم به» حتى أقام على نفسه الحجة المرة تلو المرة فكانت عاقبته وحتفه ورغم أنفه على 
يد الخليفة هشام بن عبد الملك حيث قتل مرتدا نسأل الله السلامة والعافية» ولم يكن 
اختيار الخليفة هشام للأوزاعي إلا لإمامته ورسوخه في الحق» فكان ما أمله هشام من 
إيطال باطل القدري؛ وانتصار مذهب أهل السنة والجماعة» وهكذا في كل زمان يوجد 
في الأمة من يقوم لله بالحجة ويدفع الله به الباطل و أهله. وتظافر الولاية الشرعية مع 
الولاية الإدارية شرط لعزة الأمة وظهور الأمة على أعدائهاء تظافرا وتماسكا بالعروة 
الوثقى الكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ فذلك السبيل ولا سبيل غيره. 


أمامته في الحديث الشريف وعلوم السنة : فإن الشواهد عليها متعددة فمنها 
رجوع سند أهل الشام إليه فهو المقدم عندهم» كما قال ابن المديني ثم صار علم هؤلاء 
الستة من أهل الشام إلى عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي) [754, ج١‏ ء ص187] وقد 
جمع بعض أحاديثه المسندة الشيخ حضر محمود شيخو في رسالة الماجستير وعنوانها (بذل 
المساعي في جمع ما رواه الأوزاعي ) وجمع فيها سبعمائة واحدى وثمانين حديثا شريفا 
وهو جهد مشكور يفتح امجال في الدراسات عن مكانة الأوزاعي [01؟, ص8)] في علوم 
السنة ومنهج الأوزاعي فيهاء ومن الشواهد قول الذهبي (إن حديث الأوزاعي نحو 
الألف يعني المسند أما المرسل والموقوف فألوف)[١,‏ جلاء ص45 77 ص ]4١‏ وهذا 
يرد على ما قاله عبد الرزاق الصفار (إن الإمام الأوزاعي إن لم يصل إلى درجة الإمامة 
في الحديث والرواية فقد وصلها بالسنة وتطبيقاتها ١71.)‏ ص180]. فهذا خطأ فهو 
إمام في الحديث كما سبق لك في أقوال العلماء وثنائهم عليه رحمة الله وكما أظهره رسالة 
خضر محمود وغيرها من الدراسات التي أشارت إلى عظم مكان الإمام الأوزاعي عند 


مذهب الإمام الأوزاعي ١م١٠١‏ 

المحدثين.ومنها الإمام الأوزاعي محدثا حافظاً للشيخ حسين بن محمد الملاح وسئن 
الأوزاعي للشيخ مروان بن محمد الشعار. 

فالتغيسى ينح يوس (كان الأوراعين خافظ] )الوب طن 1 وال 
البخاري وابن عساكر (كان الأوزاعي حافظا) 271/1 ج”, ١‏ 1558]. وقال الإمام 
مالك بن أنس (الأوزاعي إمام يقتدى به) [هء 8ا, 1717). 

وقد كان الإمام الأوزاعي مهتما بالإسناد وحريصا عليه وله منهج وآراء في 
مصطلح الحديث قال الحافظ عبد الرحمن بن مهدي (الأئمة في الحديث أربعة الأوزاعي؛ 
ومالك» وسفيان2ء» وحماد بن زيد ) [65» جده”, ص,77١).‏ وقد كان العلماء يكرهون 
الكتابة والتدوين لشيء غير القرآن الكريم. 

فلما ظهرت الحاجة إلى ذلك أجازوهاء مع بقاء الاهتمام بالحفظ والإسناد فقد 
قال الإمام الأوزاعي رحمه الله (كان هذا العلم شريفا إذا كان من أفواه الرجال يتلقونه 
ويتذاكرونه» فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله) [4؟5,» ص788: 2795 
جاء 18] وقد استقر أقوال العلماء بعد ذلك على جواز الكتابة قال القاضي عياض 
(كرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم» ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك 
الخلاف) 23*01 ج148 ص159, ])18١‏ 

وقال ابن الصلاح (ثم أنه زال ذلك النلاف وأجمع المسلمون على تجويز ذلك 
وإباحته ولولا تدوينه في الكتب لدرس في العصر الآخر) [74» ص88). وقد شهدت 
الرؤيا الصالحة بفضله ومنزلته فعن الوليد بن مسلم قال : ما كنت أحرص على السماع 
من الأوزاعي حتى رأيت النبي ف فقيل لي أنه ها هنا في شبه غارء قال فدخلت على 
النبي ف فإذا الأوزاعي جالس جنبهء قال فقلت يا رسول الله عمن أحمل العلم» فقال 
لي : عن هذا وأشار إلى الأوزاعي ) [0» جده"؛, ]1١٠١‏ والشواهد على أمامته كثيرة 


٠0‏ عبدانحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


ومنها ما حصره العلماء من مرويات ه المسندة. قال الذهبي إن أحاديث الأوزاعي المسانيد 
نحوالألف 2,١1‏ جلاء ص5 4). 

وأما مروياته في الكتب السنة فقد قال الجبوري: ( قد أحصيت مروياته في كتب 
الصحاح فوجدت له في البخاري (50 ) حديثاً وفي مسلم (01) حديثا وفي سنن ابن ماجه 
(1) حديثا وفي سئن النسائي(٠0)‏ حديثاً وفي سنن أبي داود ١(‏ 4)حديثاً وفي سئن 
الترمذي ١4‏ حديثاً وله في كتب السنة الأخرى كمسند أحمد وستن البيهقي والدرامي 
وغيرها الكثير من الأحاديث بروايته وبهذا يتأكد لنا أن الأوزاعي كان إماماً في الحديث 
كما كان إماماً في الفقه ) [71» ص١٠5].‏ 

وما كان ليحظى بهذه المكانة لولا غزارة علمه بالحديث الشريف والسنة وعلومها 
فرحم الله الإمام الأوزاعي فقد كان إماما متبعاً يقتدى به. 

وأما إمامته في الفقه: فقد ظهرت عليها شواهد كثيرة منها انتشار مذهبه في بلاد 
الشام مدة مائتين وعشرين عاماً حيث كانت تلك البلاد لا يتتقدم فيها للافتاء والقضاء 
والإمامة إلا أوزاعي المذهب قال السبكي : ( إنه لم يكن يلي الإمامة والقضاء والخطابة 
لأهل الشام إلا أوزاعي المذهب على رأي الإمام الأوزاعيء وذلك قبل ظهور المذهب 
الشافعي ) .١1١[‏ جاء ص277]. 

وقال ابن كثير (بقي أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه نحو من عشرين 
ومائتي سنة) [5» ج١٠‏ ص .)١١0‏ وكذا في بلاد الأندلس فقد استمر مذهبه في أول 
دولة بني أمية في الأندلس مقدما في الولاية والقضاء والإمامة لمدة أربعين سنة. 

وإذا أخذنا في الاعتبار مميزات ذلك العهد وتلك الفترة علمنا أن الأمة وطلبة العلم 
فيها ما اختاروه إلا لعلو علمه. 


مذهب الإمام الأوزاعي ١.‏ 


قال الذهبي (كان للأوزاعي مذهب مستقل مشهورء عمل به فقهاء الشام مدة 
وفقهاء الأندلس ثم فنى) ,١[‏ جلاء ص 86 1. 

وجاء في النجوم الزاهرة (الأوزاعي فقيه الشام صاحب المذهب المشهور الذي 
ينتسب إليه الأوزاعية) [757, <7اء صا١”*‏ - ١ا9].‏ 

ومن الشواهد على سعة فقهه وفتياه ما روي عن البقل بن زياد أنه قال (أفتى 
الأوزاعى في سبعين ألف مسألة محدثنا وأخبرنا ) [4, ج ,٠١‏ ص7١١).‏ 

وهذا عدد كبيرسواء ذكره على سبيل الحقيقة أو المجاز عن كثرة افتائه فالمقصود 
سعة فتواه وأنه يغرف من بحر زاخر. 

وروي ابن عساكر عن أبي رزين قال :(أول ما سئل الأوزاعي عن الفقه سنة 
ثلاث عشرة ومائة وهو يومئذ ابن خمس وعشرين سنة ثم لم يزل يفتي بعد ذلك بقية 
عمره إلى أن توفى رحمه اللّه ) [0 » جه .)١01١١‏ 

وروى ابن كثير بسئده أنه (أفتى في سنة ثلاث عشر ومائة وعمره إذ ذاك خمس 
وعشرون سنة » ثم لم يزل يفتي حتى مات وعقله زاك) [4» ج .٠١‏ ص,7١١).‏ 

فمن سنة ثلاث عشر ومائة تقريباً وهو يترقى في درجات الاجتهاد والعلم إلى أن 
أشير إليه أنه عالم الأمة في سنة أريعين ومائة» وإلى أن أتته الوفاة وهو في علم نافع 
وعمل صالح وهمة عالية رحمه الله رحمة واسعة. 

فعن إسماعيل بن عياش قال : (سمعت الناس في سنة أربعين ومائة يقولون : 
الأوزاعي اليوم عالم الأمة )[١؛‏ جلاء ]١١‏ 
نفسه من صغره على محمل لم يستطع أبناء الملوك بلوغه قال العباس بن الوليد (عجزت 
الملوك أن تؤدب نفسها وأولادها أدبه في نفسه) 251 0, ]١61‏ 


١.4‏ عبدا فحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


فبلغ بالاجتهاد في العلم والعمل : الإمامة في الدين فكان من العلماء الربانيين. 

ومن الشواهد على فقهه الواسع ما جمعه الدكتور عبد الله بن محمد الجبوري من 
فقهه في رسالته لمرحلة الدكتوراه بعنوان (فقه الإمام الأوزاعي) من كلية الشريعة والقانون 
جامعة الأزهر الشريف نوقشت عام 11741ه. 

وقد استوعب فيها جميع الأبواب الفقهية في العبادات والمعاملات طبعت في 
جزأين الأول فيه 0147 صفحة والثاني فيه 714 صفحة على حساب وزارة الأوقاف عام 
1ه بالجمهورية العراقية. 

ومثل هذه العناية من الوزارات الإسلامية بالتراث الإسلامي تحتاج إليها الأمة 
بشكل مستمرء وبميادين متعددة ومن جميع الدول الإسلامية» لخدمة إرث النبوة 
وللمحافظة على الحضارة الإسلامية بكل فروعها المشرفة وأنوارها المشرقة. 

ومن الشواهد على فقهه أيضا ما جمعه الدكتور على بن سعد الضويحي من أصوله 
التي بنى عليها فقهه في رسالة الماجستير بعنوان ( أصول مذهب الإمام الأوزاعي من واقع 
فقهه وآثاره) من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عام ١5٠0‏ --05٠5١ه‏ وحاز فيها على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف 
الأولى وتقع في 5١"‏ صفحة وقد أبان فيها أصول مذهب الإمام الأوزاعي مع الشواهد 
على ما يقول من كلامه وفقهه وفتياه. 

وإن عناية علماء القرن الثاني والثالث بمذهب الإمام الأوزاعي من أكبر الشواهد 
على رجحان مسلكه واجتهاداته عندهم وهم أهل الفضل والعلم والتقى رحمهم الله 
تعالى. 

ولكن الكتابة والتدوين عند تلاميذ الأوزاعي لم تكن مثل تلاميذ أبي حنيفة أو 
تلاميذ مالك؛ وكذلك النظام التعليمي لم يأخذ شكل المدارس النظامية كما حدث بعد 


مذهب الإمام الأوزاعي م١١‏ 
ذلك ولم تكن بيروت على طريق الحج كالمدينة ولا مقرأ للخلافة كبغداد ومع ذلك 
فإن الإمام مالك رحمه الله جمع الموطأ وطلب منه الخليفة المنصور نشره منع ذلك» 
احتراماً وإجلالا لعلماء الأمصارء فإن لديهم علم ليس عند مالك وأشار مالك إلى الإمام 
الأوزاعي وتلاميذه: وأبي حتيفة وتلاميذه» ومالك تمن استفاد من الأوزاعي ومن تلقى 
عنه كما سبق بيانه. كما أن الفتن في ذلك العهد في بلاد الشام على يد عبد الله بن على 
ومن بعده أثرت في الاستقرار» ونزوح كثيرين من دمشق وما حولها إلى غيرها من بلاد 
الإسلام » كالحجاز ومصر والأندلس والمغرب» وتحول الاستقطاب العلمي والأدبي من 
دمشق إلى بغداد عاصمة الدولة العباسية الجديدة كل ذلك وغيره من الأسباب أدت إلى 
توقف امتداد المذهب بعد قرنين وهي فترة ليست بالقصيرة» وهي فترة علمية متميزة 
بالاجتهاد واتساعه وتفتح مناهجه وما تبع ذلك من الثروة الفقهية الزاهية؛: والفروع 
الباسقة» كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 
وكان للأوزاعي وغيره من العلماء دور بارز في هذا العطاء العلمي النافع ؛ والجهد 
المتواصل في خدمة الحياة بشريعة الله التي أنزلبا على خير رسله محمد # لتهدي الناس 
للتي هي أقوم؛. وتسعدهم بالحياة الطيبة في الأولى والآخرة. ولذا فإن فضل العلماء 
كفضل القمر على سائر الكواكب. 


من أقواله المأثورة 

ذكر عدد من طلابه بلاغته وفصاحته» وأن المواعظ والفوائد منه تدفع المستمع 
منهم إلى ضبطها وتدوينها. وأنه قبل أن يتكلم يتعداه النظر فإذا تكلم لا يتعداه النظر إلى 
غيره» من غزارة علمه وحسن نظمه وحلاوة لفظه. 


٠45‏ عبدالحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


قال الوليد بن مسلم (كنت إذا رأيت الأوزاعي لم تكبره حتى يتكلم فإذا تكلم 
جل وملا القلب ). وقد أعطاه الله سبحانه فصاحة وبياناء وحسن موعظة تلامس 
القلوب حتى لا ترى في امجلس إذا وعظ إلا باكيا أو خاشعا. وذلك هو جمال الرجال كما 
روى الأوزاعي عن محمد بن المنكدر رضي الله عنه أن رسول الله ه قال : جمال الرجل 
فصاحة لسانه. 771 ص .]١755‏ 

واجتمع له مع ذلك حسن الكتابة ؛ ورصانتها رحمه الله رحمة واسعة. وسوف 
نختار من أقواله ما نتبين به منهجيته العلمية وله مآثر كثيرة وحكم جميلة إليك غماذج منها: 

* اصبر على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل ما قالواء وكف عما كفوا 
وليسعك ما وسعهم ). 

٠‏ (عليك بإثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك وأراء الرجال؛ وإن 
زخرفوه لك فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم ). 

٠‏ إذا يلفك عن رشول الثهنه حديف اياك أن تقول بترو “قإنه كان شيلعا عو رية. 

. (العلم ما جاء عن أصحاب محمد ف وما لم يبجيء عنهم فليس بعلم ) 
1 لاء حقفء ”ء ص 28١‏ ص7”15, صء ص 157 18] 

فهذه المآثر ترسم منهج الأوزاعي واهتمامه بالأثر من السنة المطهرة ومن أقوال 
الصحابة رضي الله عنهم» والتحذير من الرأي المخالف للسنة المطهرة» وهذا لا يعني 
رفض الرأي المطلق بل الرأي المخالف للسنة وهذا ما عليه عموم أصحاب أهل الأآثر 
كعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك وأحمد والشافعي وغيرهم» فجميعهم يعتبر 
الحديث إذا صح مذهبه ويأمر تلاميذه أن يتركوا قوله واجتهاده متى ما علموا عن رسول 


الله # حديثا. 


مذهب الإمام الأوزاعي /الم ١١‏ 

وهذا الارتباط الوثيق هو الذي يحفظ الأمة من الخطأ والضلال كما روى مالك 
قيس الموطأ (444) أن رسول الله قال : (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم 
بهما بعدي أبدا كتاب الله وسنة رسوله). وله شواهد عند مسلم وعند الحاكم وعئد 
الترمذي وعند أبو داود في باب الاعتصام بالكتاب والسنة فكتاب الله سبحانه المصدر 
الأول لكل عالم ومتعلم؛ وكان الأوزاعي إذا وجد في حلقته طالب جديد سأله عما 
يحفظ من كتاب الله فإذا لم يجد عنده من كتاب الله شيء وجهه إلى الحفاظ ومعلمي القرآن. 
والسنة المطهرة مبنية وشارحة ومفصلة لما أجمل في كتاب الله الكريم.؛ ومن 
هذه الناحية قال الأوزاعي (الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب) 
[ولا, صسل5هةء, 79, جلء ]١191(‏ 

وهما الإرث العظيم والخير العميم من أخذ بهما أخذ بحظ وافرء ومن أقواله : 

٠‏ من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. 

٠‏ من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير. 

٠‏ من علم أن منطقه من عمله قل كلامه. 

ه من أطال قيام الليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامة. 

وهذه الأقوال توضح التربية والتزكية التي كان عليها الإمام مع نفسه وتلاميذه 
رحمهم الله تعالى» وقد تأثر كثيرا بشيخه حسان بن عطية رحمه الله وما عرف عنه من 
الزهد والعبادة وعلو العلم والعمل؛ وأعلى سند الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية 
عن أصحاب رسول الله #ةء وشيخه محمد بن شهاب الزهري وما اشتهر به من العناية 
بالسند والأثر. 

وقد تأثر تلاميذ الأوزاعي به فهذا سعيد بن عبد العزيز يقول عن هذه المأثر ما جاء 
الأوزاعي بشيء أعجب إلينا من هذا.[1١1:‏ ج"ء ص57 ]١‏ 


١٠١84‏ عبد لحسن بن عبدالعزيز الصويغ 
ومن أقواله : 

٠‏ كان يقال : خمس كان عليها أصحاب محمد 8ة» والتابعون بإحسان. لزوم 
الجماعة» واتباع السنة» وعمارة المساجدء وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله 

٠‏ لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم القول إلا بالعمل» ولا يستقيم 
الإيمان والقول والعمل إلا بالنية موافقة للسنة. 

٠‏ لا يجتمع حب عثمان وعلي إلا في قلب مؤمن. 

« إن المؤمن يقول قليلاً ويعمل كثيراًء وإن المنافق يتكلم كثيرا ويعمل قليلا. 

٠‏ لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن أنظر من عصيت. 

٠«‏ ماابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع. 

]١1-١١19 جلا,‎ » ١1 ويل للمتفقهين لغير العبادة المستحلين ال حرمات بالشبهات‎ ٠ 

٠‏ كل أمر لا يذكر فيه المعاد لا خير فيه. 

ولا غرابة أن تحرج الحكمة من أهل العلم وبالتقوى فإن العلم نور يؤتيه الله 
سبحانه من أحب من عباده. (ومَنْ يُوْتَ الحِكمة فَقَد أوتي خَيْرا كثِيراً وَمَا يَذَكْر إِنَا أولو 
الألبَاب) (البقرة 195) : 


الفصل الغاي: مذهب الإمام الأوزاعي 
المبحث الأول : مذهب الإمام الأوزاعي 
في فترة حياة الأوزاعي بدأت بوادر المناهج والمذاهب الفقهية تتأطر في مسالك 
متمايزة» ومدارس فقهية تتخذ لها منهجاً في الاستدلال والترجيح. وهذا النشاط الفقهي 
دعا إليه تجدد الحوادث والمسائل التي لم تكن من قبل » وحدوث المشاكل والنوازل 
وغيرهاء وتنوع العلم وما يحفظه أهل كل بلد من آثار الصحابة ومروياتهم» وعوامل 
عديدة لم تكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم» دفعت العلماء إلى بيان الحلال 


مذهب الإمام الأوزاعي ١١8‏ 
والحرام وغيرهما من الأحكام؛ في كل ما يلزم الناس في أمور عبادتهم ومعاملتهم على 
وفق أدلة الشرع وقواعده ومقاصده. فكانت هناك مدرستان فقهيتان هما مدرسة أهل 
الحديث والأثر في الحجاز والشام؛ ومدرسة أهل الرأي في العراق ثم بعد ذلك اتسعت 
العطاءات والجهود العلمية المباركة. 

وازدهر في القرن الثاني والثالث والرابع التأليف والإبداع في ميادين العلوم 
الشرعية والأدبية وغيرهاء وأضاءت حضارة الإسلام في بقاع الأرض من السند شرقاً إلى 
الأندلس غرباء بمصابيح العلم والعدل؛ وكان لمذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله قدم 
راسخة في تلك الفترة الزاهرة. فانتشر مذهبه في بلاد الشام ثم انتقل منها إلى شمال إفريقيا 
والمغرب العربي وبلاد الأندلس. 

وأما بلاد الشرق وخرسان فقد غلب عليها مذهب أبي حنيفة وصاحبيه أبي 
يرمش وين الشسن رحيديت اللهاتعال وأما حجان فنتاهب سالقد بن اس رتنه الله 
تعالى. 

قال في النجوم الزاهرة (الأوزاعي فقيه الشام صاحب المذهب المشهور الذي 
ينتسب إليه الأوزاعية ) [5:, لج 27 ,#٠‏ ا"”] 

قال الذهبي (كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي مدة من الدهر) 
[4, جاء ص82 1] حددها كثير من العلماء بوفاة قاضي دمشق ق أبي الحسن أحمد بن 
سليمان بن حذلم عام 71417 وكانت له حلقة يجامع» دمشق يدرس فيها مذهب الأوزاعي 
حيث انتشر بعد ذلك في دمشق مذهب الشافعي » وأول من نشره فيها أبو زرعة محمد بن 
عثمان بن إبراهيم الدمشقي رحمه الله تعالى حيث قضى بمذهب الشافعي وعمل على 
نشره وتعليمه فكان يهب لمن يحفظ مختصر المزني مائة دينار. وذكر بعض العلماء أن 


لازا ال تي زرناة ا لديا بيو صانم وات ا لالض ار غياة 5غ وكلا 


١٠‏ عبدا نحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


الخبرين صحيح لأن انتهاء القضاء لا يعني غيابه عن الشام وانتهاءه بالكلية فقد يبقى مع 
المعلمين وطلبة العلم والمفتين والمهم أن بلاد الشام كانت على مذهب الأوزاعي مائتين 
وعشرين عاماً من 8٠-1١١‏ 7ه على وجه التقريب. 

قال ابن كثير : (بقي أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه نحواً من مائتين 
وعشرين سنة) [4» ج١٠١2‏ ص ١١50‏ ]. أما في الأندلس فقد نشر التلاميذ المذهب هناك 
وكان انتشاره على يد : 

١‏ - صعصعة بن سلام الدمشقي الذي انتقل من دمشق إلى قرطبة ونقل معه 
المذهب وأصبح مفتي الأندلس وخطيب قرطبة توفى عام 97١ه‏ رحمه الله. 

؟ - ساشاط بن سلمه : رحل من الأندلس إلى الشام وتفقه على مذهب 
الأوزاعي ثم عاد إلى الأندلس. 

ونظرا لأن الأندلس امتداد للخلافة الأموية فإن الارتباط بالشام كان 5 وقويا. 

قال القرطبي ( كانت الفتيا تدور في الأندلس على مذهب الأوزاعي زمن الحكم 
بن هشام)1١٠‏ » جا »ص 17 7] ومذهب الأوزاعي قد اكتمل في عهد الإمام نفسه» ومن 
علمه الواسع» رحمه الله في حين أن بعض المذاهب توسعت واكتملت على جهود 
بعض أصحابهاء من التابعين للإمام؛ السائرين على قواعده. كمحمد بن الحسن وأبي 
يوسف الذين خدما المذهب الحنفي خدمة عظيمة. 

وانتشار مذهب الأوزاعي في تلك الفترة التي فيها مالك وأبو حنيفة له دلالته 
العميقة على قوة المذهب ومكانته عند العلماء كما قال الإمام مالك (الأوزاعي من 
الراسخين في العلم) وعن يحيى بن سعيد عن مالك قال اجتمع عندي الأوزاعي وسفيان 
الثوري وأبو حنيفة. 


قلت : فأيهم وجدته أكثر علما. قال كان أرجحهم الأوزاعي ,7١(‏ صسءة ؟١].‏ 


مذهب الإمام الأوزاعي ١٠١4١‏ 

ومن ذلك أنه شيخ للأئمة رحمهم الله؛ وتمايدل عليه استقبال سفيان الثورى 

ومالك له عند قدومه إلى مكة» وأخذ أحدهم بخطام الناقة» والثانى يسوق وهما يقولان 
أفسحوا للشيخ افسحوا للشيخ , فرحم الله الشيخ وتلاميذه. 


المبحث الثانئ : أصول مذهب الأوزاعي 

اعتمد الإمام الشيخ في مذهبه على الأصول المعتبرة عند السلف من الصحابة 
وكبار التابعين» فهو من أئمة مدرسة أهل الأثرء الذين اشتهر عنهم الاستغناء عن الرأي 
فيما فيه نص عن رسول الله #ه أو أثر عن أحد أصحابه رضي الله عنهم, ومنهم : 
الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: وعبد الله ابن عباس 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة 
وأم حبيبة ومعاذ بن جبل وقد انتقل من اليمن إلى الشام» وكبار التابعين كسعيد بن 
المسيب وعطاء بن أبي رباح» ومكحولء. وأخذ عنهم الزهري؛: وحسان بن عطية؛ 
وعن حسان أخذ الأوزاعي فانتهى إليه علم أهل الشام وقد تلقى من يحيى بن كثير 
باليمامة ومن أهل الحجاز كما مر معك فهو في زمانه شيخ الإسلام وإمام يقتدى به رحمه 
الله رحمة واسعة. 

أصول مذهبه 

أولا: القرآن الكريم : القرآن الكريم المصدر الرئيسي للمسلم في كافة شئون 
حياته وهو (كلام الله المنزل على محمد ف المتعبد بتلاوته المنقول تقلا متواترا). 

فقولنا كلام الله سبحانه يخرج كلام غيره من الملائكة والأنبياء وغيرهم» فالسنة 
وحي ولكن لفظها من النبي 8ه. 

المنزل على محمد ف يخرج الكتب السماوية السابقة كالزبور والتوراة والإنجيل. 


٠00‏ عبدالحسن بن عبدالعزيز الصويغ 

المتعبد بتلاوته يخرج الأحاديث القدسية فلا تصح الصلاة بدونها. 

لمتقول نقلاً متواتراً يخرج القراءة الشاذة فإنها تفسر ما بين دفتي المصحف فإنه قد 
تواتر نقله من عهد الصحابة إلى عصرنا هذاء تواتر عن تواتر إلى أن يأذن الله قبل قيام 
الساعة في رفعه فريفع من الأرض لأنه هدى ورحمة فلا تقوم الساعة إلا بعد رفعه. (يا 
أ نافد جَاءنكُمْ مَوْحظة من ريكُمْ وَِفَء لما في الضّدُورٍ وَهدئ وَرَحْمَة لِْمُؤْنهَ 
© قل يفضل الله وَيَرَحْمَتِه فبدلِك فليَمْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ). آيونس» 07 -108. 
والإمام الأوزاعي رحمه الله قدم القرآن الكريم في التعلم والحفظ على طلب العلم 
والسنة والآثار فليس شيء من ذلك عنده يطلب قبل حفظ القرآن والتزود منه فكان يدفع 
الطلبة أولا إلى القرآن الكريم» فمن باب أولى في الاجتهاد والإفتاء فقد كان وقافا عند 
نصوص القران الكريم وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى (لا رأي لأحد 
في كتاب وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض فيه سنة من رسول الله 8 ) 
[3؛, جاء ص07] وهذا مما اتفقت عليه أمة محمد ف 
وها له الت قله أن جراة الزار تناك لمر ايه لين السدكت ميق اهبس كان و هيوفا 
الأئمة المجتهدين الأعلام» ولذا فإني أرى بحث موضوع الإمام الأوزاعي مفسر! - على 
غرار دراسته محدثا ودراسته فقهيا - في رسالة جامعية لمرحلة الماجستير فإن ذلك له أثر 
وأهمية ولو لم يكن منهما إلا تفسيرآيات الأحكام لكن هذا مستحقا للبحث والخدمة 
العلمية: 

وقد ذهب الإمام الأوزاعي إلى أن اللمس الناقض للوضوء ما كان باليد لقول الله 
تعالى ( فَلَمَسُوهُ أَيديهِم). [الأنعام 9]. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن وهو من أقوى طرق 
التفسير. 


مذهب الإمام الأوزاعي ١٠١‏ 

ثانيا: السنة المطهرة : 

وهي لغة : الطريقة 2711 ج17 » ص110). 

واصطلاحا : أقوال النبي #8 وأفعاله وتقريراته 151 ص©19). 

وهي حجة بدلالة نصوص كثيرة من كتاب الله سبحانه منها قول الله تعالى : (مَنْ 
يُطِع الرسُولَ فَقَدْ أطاعَ اللّه)(النساء: من الآية60). (وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كلتم 
مُؤْمِنِينَ)(لأنفال: من الآية١).‏ 

ذل إن كم حون الله فائيكوني يُحبيكم الله ويَشفر لكلم دنويكم الله غفوة 
رَحِيم)(آل عمران: من الآية١؟).‏ 

(لقذ كان كم في رسؤل الله أمئوة حَمتة من كان ياجو الله وَالمَومَ الخ وَدكرُ 
الله كثِير)(الأحزاب : ١؟)‏ 

(وَمَا يَنْطِقَّ عن الهّوَى)(النجم: ”) (إنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَّى)(النجم : 4).فطاعة 
الرسول فلة من طاعة الله سبحانه واتباع السنة من اتباع القرآن (وَمَنْ يَحْصٍ الله وَرَسُولَهُ 
فقَدْ صل ضَلالا مُبينا)(الأحزاب : من الآية*). 

وقد كان الأوزاعي على درجة كبيرة من التمسك بالسنة والدعوة إليهاء ومن 
ذلك قوله (اصبر على السنة). 

وقوله رحمه الله (إذا بلغك عن رسول الله 8 حديث فإياك أن تقول بغيره فإنه كان 
مبلغا عن ريه) ١11‏ جلاء ص١٠١2‏ 5”. جاء ]١1 8١‏ 

واستدل بخبر الآحاد في مواضع كثيرة من فقهه فهو يرى أنه حجة. ومن ذلك 
أوقات الصلوات ابتداءً وانتهاء استدل عليها بأحاديث أحاد. 

ويرى الإمام أن السنة تأتي مفسرة للقرآن الكريم وتأتي مفصلة له وتأتي بتشريع 
مستقل كما في صدقة الفطر التي وجبت بسنة رسول الله #. 


٠١004‏ عبد محسن بن عبدالعزيز الصويغ 


ومن ذلك قوله (الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب) [19, ص5 20 

4 جلاء .]١191١‏ 
وفي عهد الأوزاعي ابتدأت الكتابات للسنة وعلومها وا محافظة عليها من علماء 
الأمصار والأوزاعي من أول من صنف وهو أول من صنف في بلاد الشام لكن مصنفاته 
احترقت بالنار التي حصلت بسبب الرجفة التي حصلت في بيروت عام ١١١ه‏ ولم يعد 
الأوزاعي ما كتب ولم يلتفت إلى ما جاء به تلاميذه وكان مجموعها ثلاثة عشر قنداقا وهو 

ما توضع به الكتب. 
قال الوليد بن مسلم فيما رآه أبو عوانه في صحيحه (احترقت كتبه زمن الرجفة 
فأتى رجل بنسخها وقال له هو إصلاحك بيدك فما عرض لشيء منها حتى مات. [1؛ 

جلاء صة5١١.,‏ 6١١ء 2٠١‏ جات 117]. 
وله منهج في العناية برواية حديث رسول الله والتثبت والتدقيق في النقل 

وتصحيح لحن الرواة. 

روى الخطيب البغدادي بسنده أن الأوزاعي يقول: (إنما اللحن من حملة الحديث 
فأعربوا الحديث 5١1)‏ . ص90١].‏ 

وقال الوليد بن مزيد قلت للأوزاعي (كتبت عنك حديثا كثيرا فما أقول فيه ؟ قال 
ما قرأته عليك وحدك فقل حدثني » وما قرأته عن جماعة أنت فيهم فقل حدثناء وما 
قرأته علي وحدك فقل فيه أخبرني» وما قرأت علي جماعة أنت فيهم فقل أخبرنا وما 
أخبرته لك وحدك فقل فيه أخبرني» وما أخبرته لجماعة أنت فيهم فقل فيه خبرنا ) 
[89, ص05 *] 

والإسناد وما يرتبط به له من الأهمية الكبيرة في علم السنة وصيانة الملة وقد عرف 
عن الأوزاعي حفظه الواسع وضبطه لما حفظ حتى أنه ان محل تعجب سامعيه رحمهم الله 


مذهب الإمام الأوزاعي ١١6‏ 


تعالى ولربما حدَّث في المجلس الواحد ثلاثين حديثا والغالب في فتواه بحدثنا أخبرنا قال ابن 
عساكر (كان الأوزاعي ثقة مأمونا حافظاء صدوقاء فاضلاًء خبراً كثير الحديث والعلم 
والفقه» حجة ) والسنة حل اتفاق بين المسلمين فلا يحتاج الأمر إلى كثير من تفصيل في 
حجيتها عند ذلك الخيل الذي خدم السنة خدمة جليلة رحمهم الله وجعلنا من التابعين 
لهم بإحسان. 


ثالنا: الإجماع 

الإجماع لغة : العزم والاتفاق. 

واصطلاحا : اتفاق مجتهدي أمة محمد # في عصر من العصور على أمر من 
الأمور. 501 ج"”, /7اا0]. 

والمراد بامجتهدين هم الراسخون في العلم فيخرج العوام ومن لم يبلغ مرتبة 
الاجتهاد. وقولنا أمة محمد # يخرج غيرهم من أهل الكتاب ونحوهم. 

ولقد برزت الحاجة إلى الإجماع عندما حدثت وقائع في حياة الصحابة رضي الله 
عنهم بعد وفاة رسول الله # كالخلافة , وجمع المصحف. 

ومعلوم أن العلماء يستنبطون الأحكام من النصوص ويدور في فلكها ولا ينشئون 
حكما من أهوائهم» بل على نور من ربهم نور الوحي العظيم من كتاب الله وسنة رسوله 
لكن إجماعهم أقوى من اختلافهم على قولين أو أكثر ومن هنا كان للإجماع مكانته. 

وقد ثبتت حجية الإجماع من كتاب الله سبحانه وتعالى حيث قال جل وعلا (وَمَن 
يُشَاقِق السو من بَمْد ما تن لّهُ الُْدَى وبع غيرَ سبي المُؤْمِِينَ نوه مَاتوَلَى وَنْصْلِه 


ل عبدا نحسن بن عبدالعزيز الصويغ 

فقد توعد الله سبحانه وتعالى من خالف سبيل المؤمنين الذي اتفقوا عليه بهذا 
الوعيد الشديدء فلو لم تكن الطاعة واجبة والمخالفة محرمة لما جاء هذا الوعيد. 

والإمام الأوزاعي رحمه الله يحتج بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ويتمسك به 
وإجماع كبار التابعين» وعلى ذلك شواهد كثيرة ومنها قوله ( عليك بآثار من 
سلف) [74, جاء ص180] وما أجمع عليه السلف من أكد ما يتمسك بهء فإذا 
تمسك بالأثر عن واحد منهم فكيف ما اتفقوا عليه وفيها قوله (أسهم رسول الله فة لرجل 
من المسلمين قتل بخيبرء فأجمعت أئمة البدى على الإسهام لمن مات أو قتل) 
[1:» ص77]. 

فاحتج بالسنة وبإجماع العلماء السابقين من أئمة البدى فلا يرى للمعاصرين له 
حق في مسألة أجمع عليها أئمة البدى من الصحابة وكبار التابعين. 

وقد قال الدكتور علي الضويحي حفظه الله (يرى الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى 
أن ما أجمع عليه أهل الحل والعقد من أمة محمد هة حجة شرعية متبعة» لا تجوز مخالفتها 
والخروج عليها وتما يدل على احتجاج الإمام الأوزاعي رحمه الله بالإجماع والعمل به ما 

١‏ - ذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله أن من فضل عنده من الطعام والعلف 
شيء فإنه يجوز له الخروج به إلى دار الإسلام وله أن يتصرف فيه بأكله أو بإهدائه واحتج 
الإمام الأوزاعي رحمة لذلك بالإجماع). ثم ذكر عددا من الأمثلة الفقهية على احتجاجه 
بالإجماع ومنها كراهية شراء الأرض الخراجية» والسنة في رفع الأيدي عند تكبيره 
الإحرام والركوع والرفع منه» وأن المتيمم لا يتقدم على المتوضيئ إلا إذا كان أميراء 
وجواز بيع السبي في دار الحرب ثم قال (والأمثلة كلها تدل على أن الإمام الأوزاعي 
رحمه الله تعالى يعمل بالإجماع ويرى أنه حجة شرعية متبعة). 


مذهب الإمام الأوزاعي /ة ١.‏ 

رابع : قول الصحابي 

يرى الإمام الأوزاعي حجية قول الصحابي فيما لم يرد فيه نص من كتاب وسنة 
أو إجماع وأنه مقدم على مسالك الاجتهاد بالرأي '5'. وما يدل على ذلك قوله (وققف 
حيث وقف القوم؛ وقل ما قالواء وكف عما كفواء وليسعك ما وسعهم) وإلى ذلك 
ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وعدد من العلماء. 571 ص ,7١4‏ 154غ: 
حااء ص١7,‏ 410, ص10 ]١‏ 

قال الشيخ : حسين الملاح (يتلخص منهج الأوزاعي الفمهي في استنباط الأحكام 
من كتاب الله تعالى فإن لم يجد يم شطر السنة المطهرة - وذكر الأمثلة على ذلك - فإذا 
لم يكن هناك نص من كتاب أو سنة بحث عنه في مظانة من إجماع فقهاء الصحابة أو 
التابعين وإلا أخذ بقول الصحابي إن لم يكن له مخالف بين الصحابة فقد روى العباس بن 
الوليد بن مزيد قال حدثنا أبي قال سمعت الأوزاعي يقول عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على 
طريق مستقيم [5 5 ج١ء ,١8٠‏ ١ء‏ جلاء 1١١‏ 

وقال بقية بن الوليد قال لي الأوزاعي (يا بقية لا تذكر أحداً من أصحاب نبيك 
إلا بخير» يا بقية العلم ما جاء عن أصحاب محمد وما لم يجئ عنهم فليس بعلم ) 2١[‏ 


١٠ جدبء‎ 


(1) تحرير المراد -1 عند الأصوليين ٠‏ قول الصحابي إما مرفوع أو موقوف فإن كان مرفوعا فهو سنة 
وإن كان موقفاً فلا يخلو إما لا مجال للرأي فيه أو للرأي فيه مجال فإن كان لا مجال للرأي فيه أو 
للرأي فيه فهو مرفوع حكما . وإن كان للرأي فيه مجال فلا يخلو إما أن ينتشر ولا يعلم له مخالف 
فذلك إجماع سكوتي أو يعلم له مخالف وتكون المسألة على قولين أو لم ينتشر وهذا هو المراد . 
أنظر شرح الكواكب المنير 7 7817-7877 . وأصول الفقه للشنقيطي ١16‏ . 


٠4‏ عبداحسن بن عبدالعزيز الصويغ 

وقد قال الأوزاعي في الضبع (إن كان العلماء بالشام يعدونها من السباع 
ويكرهون أكلها وهو القياس - إلا أن اتباع السنة والآثار أولى) 214571 ج", .)0٠١‏ 

فهذا يدل على أن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يترك القياس إذا تعارض مع 
آثار الصحابة رضي الله عنهم وقد استدل الأوزاعي بقول الصحابي في مسائل كثيرة منها 
إمضاء أمان العبد لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الأوزاعي (أمانه جائز أجازه 
عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه ولم ينظر كان يقاتل أم لا ) [”4, جلاء 
/اه ]. 

ويرى أن من ظاهر من نسائه فكفارته كفارة وحداه لقول عمر بن الخطاب وعلي 
بن أبي طالب حيث قالا (ليس عليه أكثر من كفارة) [557» لا 01 7]. 

ويرى أن صدقة الفطر تخرج عن المملوك ولو كان نصرانياء فقد روي أنه قال 
(بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي عن تملوكه النصراني صدقة الفطرء وهذه الأمثلة 
وغيرها كثير تدل على مكانة قول الصحابي عنده رحمه الله تعالى وأنه حجة مقدم على 
القياس ومسالك الاجتهاد الأخرى. 

وأما إذا تعددت أقوال الصحابة في المسألة فإنه لا يخرج عنهاء وإنما يرجح بينها بما 
يراه أقرب إلى السنة أو إلى الاحتياط أو إلى اليسر أو غير ذلك من المرجحات المعتبرة 
عندهء ومن أمثلة ذلك أن امرأة المعتدة ذات الأقراء تعتد بالحيض الدكتور الضويحي (أخذ 
الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى في ذلك بقول عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب 
وابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم حيث قالوا (الأقراء هي 
الحيض) 1451 ص76١]‏ وخالفهم بعض الصحابة فقال الأقراء هي الأطهار [44: ؟؛ 
1 ولكن حديث فاطمة يرجح أن المراد به هو الحيض لقول النبي 5 (دع الصلاة أيام 
أقرائك) [رواه البخاري , رقم79١]‏ ومن ذلك : ذهب الأوزاعي رحمه الله تعالى إلى أنه 


مذهب الإمام الأوزاعي ١8‏ 
يجوز تفريق قضاء رمضان ويستحب تتابعه وأخذ الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى بقول 
ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهم حيث قالوا (قضاء شهر رمضان 
متفرقاً يحزي والمتتابع أحسن ) [857» *#, .]19١‏ 

وذهب علي بن أبي طالب وابن عمر وعائشة إلى وجوب التتابع ورجح الأوزاعي 
القول الأول لموافقته لإطلاق الآية الكريمة ( فَعِدَة مِنْ أَيّام أَخَرَ يُرِيدُ اللّهُ يكم البِسْرَ وَلا 
يُرِيدٌ يكم العسر ) [البقرة» .)١186‏ 

واختيار أحد قولي الصحابة وعدم الاجتهاد بغيره هو مذهب سعيد بن المسبب 
رحمه الله تعالى فد قال عن أمر سكل عنه (اختلف فيه أصحاب رسول الله قة ولا أرى 
لي معهم قولاً ) [59؟: ١‏ 7"] فأقوال الصحابة حجة عند سعيد بن المسبب رحمه الله 
تعالى ولا يأتي بقول يخرج عنها بل يرجح بينها. 

وقد جاء التصريح بحجية قول الصحابي عن سعيد بن المسبب في مواضع كثيرة 
4غ لالاكء (356١‏ 

وهو مذهب الزهري رحمه الله تعالى فقد سأله ربيعة فقال إذا سئلت عن مسألة 
فكيف تصنع فقال (أحدث فيها بما جاء عن النبي ف فإن لم يكن عن النبي # فعن 
أصحابه فإن لم يكن عن أصحابه اجتهد رأي) .]44١ :6٠0[‏ 

ويظهر لي أن القول بحجية قول الصحابى هو مذهب الأئمة المتخرجين من مدرسة 
أهل الأثر وخالفهم في ذلك أكثر أهل الرأي في العراق. والراجح عندي هو مذهب أهل 
الأثر. 


25 : القياس 


ل عبدا محسن بن عبدالعزيز الصويغ 


قال ابن منظور (قاس الشيء يقيسه قياساً واقتاسه وقيسه إذا قدره على أمثاله) 
لاا عكء لالىلا. 

واصطلاحاً : حمل فرع على أصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. 

وأركانة أريعة: الأصل» والفرع» والحكم» والعلة. 

وهو حجة بدلالة قول الله تعالى (فَاعْتَرُوا يّا أولي الْأَبْصّارِ) [الحشرء "]. 

وبدلالة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وقوله (اجتهد رأي ولا ألو) 
(01: ج١اء‏ ص58١١2‏ 245 جاء ص7١27 ]٠١7‏ فأقبره النبي #8 وأثنى عليه 
فدل ذلك على حجية القياس في الأحكام الشرعية واستعمل النبي القياس في مواضع 
عدة [205» ج25 ص8١١).‏ 

منها أثر الصلاة في تطهير الذنوب كنهر جار باب أحدكم يغتسل منه خمس مرات 
والصحابة الكرام رضي الله عنهم استعملوا القياس فيما لا نص فيه واستفاض ذلك 
عندهم بما يعد اتفاقاً منهم على حجيته. 511 , ص 109]. 

والإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى كمن اجتهد بالقياس فيما لا نص فيه وأحسن 
الاجتهاد اقتداء بشيخه مكحول ومكحول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه فمن عرف 
بالاجتهاد وفي الشام محكول والأوزاعي قال ابن عبد البر(وممن حفظ عنه أنه أفتى جتهدا 
رأيه وقايسا على الأصول من أهل الشام مكحول والأوزاعي) نكل جكتء ١7كا.‏ 

قال - وأجمعوا أن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل؛ وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وجه في خطابه لأبي موسى الأشعري النظر في القياس فقال (وقايس الأمور 
واعراف الأشياء والأمثال). 


وقد أفتى الأوزاعي رحمه الله بالقياس في مسائل منها : 


مذهب الإمام الأوزاعي ١٠٠١١‏ 

١‏ - الزكاة تؤخذ نمن وجبت عليه ولا ينظر إلى نيته» لأنها دين فقد أثر عنه أنه قال 
(لا تجب لها النية لأنها دين فلا تجب لبا النية كسائر الديون ولبذا تخرجها ولي القييم 
ويأخذها. 

؟ - أباح الأكل من دار الحرب. 

١‏ - أباح الأكل من الطعام قبل قسمته في المغانم وعلى ذلك السلف والخروج بما 
فضل منه إلى دار الإسلام قانا علي إبانضمه اق دان قرت ان 04 ]. 

- وقد أثر عنه أنه قال ( الواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من 
الكتاب والسنة» والإجماع» والقياس على الأصول منهاء وذلك لا يعدم)[79, 
ج7ء ]8١‏ 

وأما منهجه في الأدلة المختلف فيها فقد أثبت الباحثون في أصول الأوزاعي عمله 
بعدد من الأدلة المختلف فيها[١١.‏ ص777, 847 778, ص184, 010] وهي 
المصلحة المرسلة والعرف والاستصحاب وسد الذرائع وغيرها من الأدلة مع مراعاة بعده 
عن الأخذ بالرأي بادئ ذي بدء أو الإكثار منه كما سبق من قوله (وإياك وآراء الرجال 


وإن زخرفوه لك ). 


المبحث الثالث : خصائص وصفات مذهب الأوزاعي 

تبين لك أن الإمام الأوزاعي من أئمة الأثر المكثرين» فقد أفتى في سبعين ألف 
مسألة بحدثنا وأخبرنا. 

وهذا يعني أن ثروته الفقهية لو دونت وحفظت لجاءت بما يزيد على ثلاثين مجلدا 
كل مجلد فيه أكثر من ألفين مسألة وقد انتهى إليه علم أهل الشام وأخذ عن يحيى بن أبي 
كثير إمام أهل اليمامة» وإمامه الزهري قد جمع علم وأثر أهل الحجاز وقد تلقى ذلك 


١0‏ عبدانحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


العلم عنه وعن حسان بن عطية وغيرهم» واجتمع له العلم الكثير حتى استحق الإمامة 
عام ٠5١ه‏ وأصبح عالم الأمة الذي يقتدى به رحمه الله رحمة واسعة. 

والزهري تلقى عن إمام التابعين سعيد بن المسبب رحمه الله وفقهاء المدنية السبعة 
فقد لازمه عشرين سنة وسعيد بن المسبب أكثر من حديث أبي هريرة فقد كان سعيد البلغ 
الذي وعى. والعالم الذي حوى العلم والفهم رحمه الله تعالى وكانت إليه تنتهي الفتوى 
في المدينة رحمه الله تعال فالأوزاعي تلقى وأحسن التلقي بسند عالي وهمة عالية. 

والأوزاعي عاصر بداية بروز المدارس الفقهية وتميز أهل الرأي في العراق عن أهل 
الحديث والأثر وأهل الأثر يقدرون للأوزاعي مكانته وعلمه كما تبين لك من احتفاء 
مالك وسفيان الثوري به عند مقدمة إلى الديار المقدسة مكة والمدينة وتلقيهم العلم عنه؛ 
وشهادتهم له. وهذا يعني أن مذهب الأوزاعي من أول مذاهب ومدارس أهل الأثر في 
الشام وأصحاب هذا المذهب يسمون بالأوزاعية. وعندما طلب الخليفة المنصور من مالك 
أن يعمم الموطأ على أرجاء الخلافة اعتذر مالك ثم اعتذر للمهدي أيضاً وقال إن في الشام 
من قد علمت يعني الأوزاعي وأما شمال إفريقيا فقد كفيته وأما العراق فأنت أدرى به. 

روى ابن سعد عن الواقدي أنه سمع مالك يقول : لما حج أبو جعفر دعاني 
فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته فقال إني عزمت أن أمر بكتابك الذي وضعته يعني 
الموطأ فينسخ نسخاء ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة وأمرهم أن 
يعلموا بما فيها ولا يتعدونه إلى غيره؛ ويدعوا ما سوى ذلك من العلم الحدث فإني رأيت 
أهل العلم رواة أهل المدينة وفي رواية عن مالك أن المهدي طلب ذلك فقال له (يا أمير 
المؤمنين أما هدا الصقع وأشار إلى المغرب فقد كفيتكه وأما الشام ففيهم الرجل الذي 
علمته يعني الأوزاعي» وأما أهل العراق ففيهم أهل العراق )[55:ء ص97١,:‏ 198] 
أو قال : (فهم أهل العراق) والمذاهب الفقهية الأربعة عند أهل السنة والجماعة هي : 


مذهب الإمام الأوزاعي * ١١‏ 

- مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله. 

- مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه اللّه. 

- مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. 

- مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

تلك المذاهب الأربعة انتشرت واستقرت عند العامة والخاصة إلى زماننا هذا. 

وهناك مذاهب لعلماء أجلاء منها مذهب الأوزاعي والليث بن سعد وأبي ثور 
وغيرهم وقد سبق أن ذكرنا أن الإمام مالك رجح الأوزاعي على أبي حنيفة والثوري 
رحمهم الله تعالى. 

ولذهب الأوزاعي قبول وانتشار في المدن الإسلامية من الشام إلى الأندلس على 
فترة القرن الثاني والثالث البجري. ولعلنا نستخلص أهم الصفات والخصائص لبذا 
المذهب الفقهي : وقد تبين لك في المبحث السابق الأصول من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس وبعض أدلة الاجتهادء وهنا تذكر صفات المذهب. 

أولا: الاعتماد على الأثر من السنة المطهرة وآثار الصحابة بشكل بين وظاهر قال 
الشافعي رحمه الله تعالى. 

(ما رأيت رجلا أشبهه فقهه بحديثه من الأوزاعي ) [ه, 70 /737. 

ولربما كان افتاؤه فيما يسأل عنه بحدثنا وأخبرنا مباشرة غالبا ولربما اعتذر عن 
الافتاء فيما غاب عنه الأثر فيه فألح السائل» فأجابه» فأنت إجابته على وفق الأثر 
الحفوظ عند غيره » ولذا تعجب تلاميذه مع ذلك؛ وهذا راجع إلى سعة ثروته وحفظه 
ومذهب الأوزاعية على هذا النهج فليسوا من المكثرين من أريت في علمهم وفتواهم بل 
قد عابوا ذلك على أهل العراق» فقد أثر عنهم ما رواه أبو اسحاق الفزاري. 


١١‏ عبدا حسن بن عبدالعزيز الصويغ 


(إننا لا ننقم على أبي حنيفة أنه رأى: كلنا نرى» ولكننا ننقم عليه أنه رأى 
الشيء عن النبي 8ه فخالفه وهذا فيه توسط واعتدال محمودء فلا إفراط ولا تفريط» 
حل عسل بالسدة واسغادة من الرائ فق غانه»- وأما ره النينة والخديف بالتأومل 
والاتتياق فوذا عن فموك عن أل الفراق .وود الزاق معطلا غير فود لأن التمبوضن 
محصورة والوقائع غير محصورة. 

وإذا نظرنا إلى كتاب أبي يوسف في الرد على الأوزاعي ترى نماذج كثيرة من تمسك 

الأوزاعي بالحديث والأثر ومجادلة أبي يوسف رحمه الله بتأويلات من الرأي لا 
تسلم له 24١1‏ ص77,: 2714 110]. وقد أكد الأوزاعي رحمه الله على هذا المنهج بقوله 
(إذا بلغك عن رسول الله 8ه حديث فإياك أن تقول بغيره» كان كان علها غرو ريه 41 
جاء ص 243١‏ 2,7 ١4ا.‏ 

وهذا هو موقف مالك وأحمد الشافعي رحمهم الله تعالى أجمعين والإمام 
الأوزاعي من أول رد على أبي حنيفة في مسائل عديدة حيث صنف سير الأوزاعي وقد 
خصص للرد على أبي حنيفة في خمس وثلاثين مسألة تتعلق بأحكام الحرب وما يتصل 
بها من الأمان والأسلاب والغنائم» ثم رد أبو يوسف على الأوزاعي ثم رد الشافعي 
على أبي يوسف فتصدى الشافعي لانصاف الأوزاعي في أكثر مسائل هذا الكتاب وأثبت 
ذلك في كتابه الأم 241/1 جاء ص707: 733737 ). 

فكان ذلك بداية الفقه المقارن والمناظرة العلمية الناصحة المثمرة رحمهم الله تعالى 
أجسعية. 

وقد أثنى الأوزاعي رحمه الله تعال على أبي حنيفة لما تقابل معه في مكة وأثنى 
على كتاب السير الكبير محمد بن الحسن الشيباني. 


مذهب الإمام الأوزاعي ١٠‏ 


ثانيا: مذهب الأوزاعي له نمط خاص» فهو لا يتوسع في القياس والاجتهاد 
بالرأي كأبي حنيفة» ولا يرى حجية عمل أهل المديئة على إطلاقه كمالك» وإنما يعتمد 
الأث ويقدمم. :ولد عص مكانا وبلا علن بلد انيت افيف عقي #المافة عدزفيا اند 
فيها الكثير من الصحابة والبلاد الأخرى فيها عدد كثير من المهاجرين والأنصار رحمهم 
الله تعالى. فالعبرة عنده بالأثر وصحته ولا يمكن أن نقول أنه يرفض عمل أهل المدينة 
المنواتر المأثور عن الصحابة فيها. وقد مر معك أنه يحتج بقول الصحابي ويقدمه على 
القياس وإنما العبرة بثبوت الأثر عن أحد الصحابة أو جماعة منهم وأما ما سوى المأثور 
فإنه قد روى عنه عمرو بن أبي سلمة سمعت الأوزاعي يقول (يترك من قول أهل مكة 
المنعة والصرف» ومن قول أهل المدينة السماع واتيان النساء في أدبارهن ومن قول أهل 
الشام الجبر والطاعة. 

ومن قول أهل الكوفة النبيذ والسحور [765») ص45 ؟!] أي تأخير السحور. 

وعن رواد بن الجراح قال سمعت أبا عمر الأوزاعي يقول ( لا نأخذ من قول أهل 
العراق خصلتين» ولا من قول أهل مكة خصلتين» ولا من قول أهل المدينة خصلتين؛ 
ولا من قول أهل الشام خصلتين»: فأما أهل العراق فتأخير السحور وشرب النبيذ» وأما 
أهل مكة فالمتعة والصرف» وأما أهل المدينة فإتيان النساء في أدبارهن والسماع» وأما 
أهل الشام فبيع العصير وأخذ الديوان) [0ء ص 71560]. 

وهذه المسائل التي ردها قد تكون قول أحد علماء تلك المدن» أصبحت بعد ذلك 
أقوالا مرجوحةء فهو كما ترى ردها ولم يكن منه كبير قول ولا شدة لفظ على مخالف في 
الاجتهاد. 

ثالثً: الرفق فمما اشتهر به الإمام الأوزاعي الرفق بالأمة والسماحة في فتواه 
والحلم على المتعلمين قال عبد الله بن المبارك رحمه الله ( لو قيل لي اختر لبذه الآمة 


١6‏ عبدا نحسن بن عبدالعزيز الصويغ 
لاخترت سفيان الثوري والأوزاعي ولو قيل لي اختر أحدهما لاخترت الأوزاعي لأنه 
أرفق الرجلين).[١٠21»‏ ج25 2,55١‏ ١اء‏ جلاء .]١١7‏ 

وقال الوليد بن مزيد (كفانا الأوزاعي من كان قبله) »١[‏ جلاء 177). 

وقال سعيد بن عبد العزيز للوليد بن مسلم هل رأيت أبا عمرو الأوزاعي قلت 
نعم قال فاقتدي به فلنعم المقتدي به. وقال (فاقتد به فقد كفاك من كان قبله ). 

ولرفقه أحبه معظم أهل بيروت من المسلمين والنصارى وغيرهم» وخرج في 
جنازته أربع» أمم المسلمون يحملون جنازته وخرج اليهود من ناحية» وخرج النصارى 
من ناحية» والقبط من ناحية 217851 ج١1‏ 7ا٠7ء‏ اء جلاء 4"5). 

فقد كان رحمه الله مدافعاً عن حقوقهم: حريصا على ما يلب الخيرلبم؛ وما 
يدفع الضر عنهم يرسل الرسائل في فك أسراهم تخفيف الإتاوة عنهم فقد أرسل إلى أمير 
المؤمنين أبي جعفر المنصور في فك أسارى من أهل قاليقلا منهم النساء والعذارى 
(فليستعن بالله أمير المؤمنين ليتحنن على ضعفاء أمته وليتخذ إلى الله فيهم سبيلاً وليخرج 
من حجة الله عليه فيهن بأن يكون أعظم همه: وآثر أمور أمته عنده مفاداتهن فإن الله عز 
وجل حض رسول #ة والمؤمنين على من أسلم من الضعفاء في دار الشرك فقال (وَمَا لَكُمْ 
لا يُعَاتَلُو نّ في سَبيل الله وَالْمسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالنَسَاءِ وَالْونْدَانَ) (7النساء 0). هذا 
ولم يكن على المسلمين لوم فيهن فكيف بالتخلي بين المشركين وبين المؤمنات يظهرون 
منهن على ما كان يحرم علينا إلا بالنكاح. وقد حدثني الزهري أنه كان في كتاب رسول الله 
الذي كتبه بين المهاجرين والأنصار أن لا يتركوا مغرما أن يعينوه في فدى أو عقل»2 ولا 
نعلم أنه كان لبم يومئذ فئ موقوف» ولا أهل ذمة يؤدون إليهم خراجا إلا خاصة 


أموالهم. 


مذهب الإمام الأوزاعي /ا ١٠6‏ 


ووصية رسول الله للمسلمين بالنساء في حجة الوداع وقوله إنما أوصيكم 
بالضعيفين المرأة والصبي » ومن رأفة رسول الله # كانت بهن قوله (إني أقوم في الصلاة 
أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه). 
فبكاؤه عليه من صبغة الكفر أعظم من بكائه بعض ساعة وهي في الصلاة. وليعلم أمير 
المؤمنين أنه راع وأن الله مستوف منه وموفيه حين يوقف به على موازين القسط يوم 
القيامة. أسأل الله أن يلقي أمير المؤمنين حجته ويحسن به الخلافة لرسوله في أمته2» ويؤتيه 
من لدنه أجراً عظيماً والسلام عليكم). 27١11‏ ج5, 2185-18 74, جاء 
ولاء .]١97‏ 

فما كان من هذا الأسلوب الرفيق» والنصح الحكيم إلا أن يثمر في قلوب الرجال» 
فلما قرأ أمير المؤمنين ذلك أمر بالفدا وعفا عما كان بينه وبين أهل قاليقلا من جفاء» وقد 
كتب إليه أبو جعفر المنصور (أما بعد فقد جعل أمير المؤمنين في عنقك ما جعل الله لرعيته 
فاطلعه طلعهم واكتب إليه بما رأيت فيه المصلحة لهمء وبما أحببت وبدا لك ). 

فكتب إليه الأوزاعي أما بعد فقد بلغني كتاب أمير المؤمنين يعلمني أنه قد جعل في 
عنقي ما جعل الله لرعيته في عنقه ويأمرني أن أطلعه طلعهم»: وأكتب إليه بما رأيت فيه 
المصلحة لبم؛ وبما أحببت وبدالي: فعليك يا أمير المؤمنين بتقوى الله» وتواضع يرفعك 
الله يوم يضع المتكبرين في الأرض بعتر الحق» واعلم أن قرابتك من رسول الله لن تزيد 
حق الله عليك إلا عظما ولا طاعته إلا وجوباء ولا الاياس فيما خالف ذلك منه إلا 
انكاراً والسلام 51 ص7١١ء‏ 5١1ء 2١‏ جلاء ص15١1].‏ 

وتتوالى الرسائل في مصا ح الناس فكتب إليه في مصالحأهل مكة وزيادة أرزاق أهل 
الساحل. [785, جاء .]١1960-197‏ 

وكتب رسالة لاطلاق والي بعلبك اسماعيل بن الأزرق»: وأنه عرف عنه العفاف 


١‏ عبدالحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


والقصد. والخطأ من ابتلى بالولاية واردء كتب رسالة إلى والي أبي لم يحثه على 
حسن السيرة مع أهل الذمة. 

قال (قد أوصى رسول الله ف بخفض الجناح لهم وبالرأفة بهم والمعدلة بينهم, 
يعفى عن مسيئهم فيما يجمل العفو فيه؛ ويعاقب المذنب على قدر ذنبه» لا يقتحم 
العقوبة وجهه فإنه بلغنا أن صكة الوجه يوم القيامة لا تغفر فكيف من الموت أجمل من 
عقوبته» لا يثنى إلى حدود الله عطفه ولا يهف في سيرته على أمرهء يريه جهله أنه في 
الأمور مخير وأن غيه رشدء فهو لحرم الله عند غضبه ملغي وبالعداوة في دين الله وعلى 
عباده يسفه فانكم جعلتم أمانتكم من أهل ذمتكم مأكلاً وبين أهواءكم مرتعاً حتى هلكت 
الأموال وعلقت الرجال مع المثلة في اللحى وتقطيع الأبشار ورسول الله # يقول فيما 
بلغنا ( من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه) فأعظم بندامة من رسول الله 
عن قليل حجيجه ثم قال : أنه سوف يكتب إلى صاحبه الخليفة» ولكنه ابتدأ به رجاء 
النفع وهذا من حكمته رحمه الله تعالى لأن النصح هو المقصود والاصلاح هوالمراد وفي 
نهاية الرسالة قال جعل الله في طاعته ألفتنا وفيما يحب تقبلنا ومثوانا والسلام) [514» 
جاء 7٠١‏ 15087 وغالبا نلحظ هذا الرفق من الإمام؛ رفق من غير ضعف» وقوة 
في الحق تهاب من غير عنف» رحمه الله رحمة واسعة. 

رابعا : الاجتهاد بالرأي المستمد من نصوص القرآن والسنة. 

وفيه الموافقة لها بلا تأويل متكلف ولا توقف متعسف فيأتي جوابه على وفق الأثر 
وعلى مقاصد الشريعة؛ بما يميزه عن توسع أهل العراق وحذر أهل الحجاز. 

وهو امتداد مدرسة معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أقره النبي عندما بعثه إلى 
اليمن فقال له بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال وإن لم 


تجد قال اجتهد رأي ولا ألوا قال *# الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه 


مذهب الإمام الأوزاعي ١8‏ 
رسول اللّه 2»0١[‏ ٠ء‏ 5١١ء‏ 44. جاء ص95١5).‏ فقد نزل معاذ بالشام معلما حتى 
توفى رحمه الله تعالى. وكان من أحسن المعلمين كيف لا وهو مرشح رسول الله 8 للتعليم 
والقضاء في اليمن وعنه وعن غيره من الصحابة كأبي الدرداء تعلم أهل الشام وتفقهوا 
فكان الأوزاعي رحمه الله امتداد لذلك العلم والعطاء من أصحاب رسول الله ف 
وتلاميذهم من كبار التابعين وكان أوسعهم في الافتداء قال شفيق طبار ( تبين لك من 
ذلك كله أن الإمام الأوزاعي قد كان فقيه رأي كما هو فقيه أثر) 71 ص77١]‏ وقال 
الدكتور عبد الله الجبوري (الإمام الأوزاعي وإن كان له مسلكه الخاص في الاستنباط فهو 
لا يتوسع في استخدام الرأي كمدرسة أبي حنيفة ولايرى في عمل أهل المدينة حجة 
كمدرسة مالك ) [6060, ج١اء‏ ص11). 

فمبالغة مالك في تقديم عمل أهل المدينة ليست عنده» ومبالغة أهل العراق في 
الرأي والقياس ليست عندهء ولذا أعجب الإمام الشافعي بمسلكه وغلبه على غيره. 

وقد شهد له مالك بأنه من الراسخين في العلم.1١7:»‏ ص5١‏ ؟آرحمهم الله تعالى 
أجمعين فاجتهاده عن علم راسخ بنصوص القرآن والسنة المطهرة لا عن افتقار وقلة فما 
أجمل الاجتهاد من الراسخين» وما أحسن الفقه من العارفين» وهذا ما تذاكر فيه بعض 
طلاب الأوزاعي» حيث قال عبد الحميد بن حبيب قلت محمد بن شعيب أنشدك الله 
ومقامك بين يديه لقيت أفقه في دين الله من الأوزاعي ؟ قال : اللهم لا قال قلت فأروع 
منه ؟ قال لا : قلت فأحلم منه ؟ قال لا.861١١52؟].‏ 

وبعد بيان تلك المميزات العامة لمذهب الأوزاعي نذكر لك ميزات كتاب سير 
الأوزاعي الذي رواه الربيع بين سليمان عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن كتاب سير 
الأوزاعي يمثل نموذجا من الفقه المقارن في مراحله الأولى وقد بدأت في تحقيقه وتبين لي 


فمه : 


١‏ - أدب الحوارء وحسن المناقشة وعظيم الإثراء. والحوار المتبادل بين العلماء. 

"١‏ - وتبين فيه منهج الاستدلال وحسن التوجيه والتعليل» والدراسة والتحليل. 

*' - ويظهر فيه سعة أفق الجتهدين» وسعة صدور الراسخين بما تضيق به 

صدور المتعصبين الجاهلين: أو المبتدعين الضالين؛: وهذه من أهم ما يحتاج إليه 
طلبة العلم السائرين على آثار الصالحين. 

ومن أهم مار الفقه المقارن العذر بالاجتهادء والرفق بالعبادء والسعة للأمة بما 
يكون أمامها من الأقوال التي تستوعب الظروف والأحوال. 

وإن شاه الله سأحقق كتاب سير الأوزاعي معتمنداً على مخطوطة جامعة الملك 
سعود رقم ١14‏ دراسة مقارنة مع سير الأوزاعي الملحق بكتاب الأم الجزء السابع من 
ص 707 إلى 74١‏ ومع الرد على سير الأوزاعي للإمام أبي يوسف الطبعة الأولى بعناية 
أبي الوفا الأفغاني ونشر لجنة احياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالبند. 

وفي الدراسة سأضيف بيان مذهب مالك وأحمد وغيرهم حتى تتوسع المقارنة في 
المسائل التي جرى بيانها عند أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي رحمهم الله تعالى وهي 
خمساأ وثلائين مسألة في المغازي والسير وأحكام الغئيمة وقسمتها وأسأل الله العون 
والتوفيق. 

وللإمام الأوزاعي فقه غني؛ واجتهاد ثري» في كل أبواب الفقه وله مسألة لطيفة 
انفرد بها : 

قال الذهبي : ومن غرائب ما انفرد به الأوزاعي أن الفخذ ليست في الحمام عورة 
وأنها في المسجد عورة وله مسائل كثيرة حسنة , ينفرد بها وهي موجودة في الكتب الكبار 
وله مذهب مستقل مشهور وعمل به فقهاء الشام وفقهاء الأندلس. 2١1‏ جلاء ص 10]. 


مذهب الإمام الأوزاعي ١١١١‏ 

ومفردات المذاهب علم لطيف ينبغي على طلاب الدراسات العليا لمرحلة 

الماجستير المسابقة إليه ومن ذلك ما انفرد به الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى» ويذكر 
مخطوطة عن فقه الأوزاعي في مكتبة القرويين بفاس 0571 ص١‏ 0). 

ولعل الله سبحانه أن يبسرها لي فأجدها وأقوم بتحقيقها إن شاء الله تعالى أو 
يحقَقها مجموعة من طلابي في الدراسات العليا إن كان حجمها كبير ونسأل الله التوفيق 
والتيسير. وقد درس العلماء المعاصرون فقه الأوزاعي دراسات متعددة ومفيدة ويبقى 
الكثير ومن تلك الدراسات الفقهية : 

١‏ - فقه الإمام الأوزاعي للدكتور عبد الله الجبوري رسالة دكتوراه ذكر فيها ما 
يصل إلى ثلائمائة مسألة وقد سبق ذكر ذلك. 

"' - الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية للدكتور صبحي ا محمصاني في مجلد واحد وذكر 
علدا ارا دو مسائق التسارنة القترغية والمناء والمقؤيات والاتصوال اديس + 
والأحوال المالية والسير. 

* - أصول فقه الإمام الأوزاعي للدكتور علي بن سعد الضويخي وسبق ذكر 
ذلك ومهما كان فإن حق الأئمة من سلف هذه الأمة كبير» وجمع ما قبل انتشار التدوين 
والعناية به وإبرازه على شكل موسوعات فقهية عمل ينبغي أن تتجه له الدوائر العلمية 
وهذا ما أوصى به الأوزاعي رحمه الله تعالى في قوله (عليك بآثار من سلف وإن رفضك 
الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم ) 
,1١[‏ لاء 88 فالعناية بآثار علماء السلف حفظ للعلم وإكرام لأهله وثيات على الطريق 


المستقيم. 


١١1‏ عبدانحسن بن عبدالعزيز الصويغ 
المبحث الرابع : أسباب انحسار المذهب 

بعد انتشار المذهب لمائتين وعشرين عاما في بلاد الشام» وأريقينعاما ف:بلؤد 
الأندلس يغترف العلماء وطلبة العلم من معين الأوزاعي وفتاويه ومروياته فيصدرون 
بعلم غزير وفقه واجتهاد قدير مبني على الكتاب العزيز والسنة المطهرة والمصادر الشرعية 
المعتبرة. 

وجاء الأئمة بعد ذلك وقد جمعوا علم من سبقهم وعايشوا قضايا من عاصرهم 
واجتهدوا فيها ما وسعهم فكانوا للناس موثلا وللأمة وهمومها حصنا ومعقلاً كالإمام 
الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى: وبين العلماء رحم موصوله وأخوة 
في الله وحب فيه لا تعدلها علاقة» ولا تساويها أي مصلحة دنيوية عاجلة فبعضهم مع 
بعض في ولاء على إرث سيد الأنبياء 4 فهذا الشافعي رحمة الله تعالى كان يعد نفسه من 
علماء أهل المدينة ومدرسة أهل الأثر ويدافع عن شيخه مالك بن أنس رحمه الله في 
مناظراته المتعددة في العراق قال الشيخ محمد أبو زهرة (لم يتجه الشافعي إلى تكوين 
مذهب مستقل أو آراء مستقلة عن آراء مالك إلا بعد أن غادر بغداد في رحلته الأولى إليها 
سنة ١ه‏ فإنه كان قبل ذلك يعد من أصحاب مالك ) [لا5»ء ص5 : ]١‏ وقد أقام بمكة 
بعد ذلك وجلس في الحرم للتدريس والافتاء وأظهر المسائل التي ينفرد بها عن مالك مع 
أنه لا يسمى مالك إلا بالأستاذ وكان ذلك بعد وفاة مالك بسنوات رحمهم الله تعالى 
أجمعين» وقد تعلم وأحاط الشافعي رحمه الله تعالى بعلم الأوزاعي عن طريق شيخه 
عمرو بن أبي سلمهء صاحب الأوزاعي». ويعلم أهل الحجاز وأهل العراق وأهل اليمن 
وفقه اللين بن سعد عن طريق شيوخه وبرز بفقهه الممتزج من هذه الخبرات العظيمة التي 
أثمرت كتاب الرسالة التي مهد فيها علم أصول الفقه وأجادء وبين الأصول التي يبنى 
عليها الفقه ويشادء» وقرر ما هومتقرر عند الراسخين في العلم من حجية السنة 


مذهب الإمام الأوزاعي ١١١‏ 
والإجماع» وحجية القياس على ما ثبت في تلك الأصول. فكان من علم الشافعي الفقه 
الحكم على علم الأصول المنظم» الذي تلاقت فيه أنهار العلم من كل الاتجامات 
فتدفقت فيه المعاني الكلية منسجمة متناسقة مسبوكة ببلاغة وبيان الشافعي وفصاحته 
العربية. 

وعن الشافعي رحمه الله تعالى تلقى الإمام أحمد بن حنبل الإمام الحافظ المبجل»؛ 
الذي حفظ السنة في مسنده وقمع البدعة في صبره وجلالته؛ فكان إمام أهل السنة 
والجماعة به دفع الله سبحانه كيد المبطلين عن كتاب الله الكريم وسنة نبينا خير المرسلين؛ 
فزالت فتنة خلق القرآن ورفعت راية السنة المطهرة عالية في نفوس طلبة العلم وفي أرجاء 
الأمة المتعطشة للحكمة والعلم ومن يؤتي ذلك فقد أوتي الخير الكثير والفضل والعلم 
العزيز رحمهم الله رحمة واسعة وها هو الإمام أحمد على إثر الأوزاعي أجاب في ستين 
ألف مسألة حدثنا وأخبرنا [04:» 186]. 

وإذا تحدثنا عن الأوزاعي وأنه نشأ يتيماً فإن الشافعي نشأ يتيماً وأحمد بن حنبل 
كذلك فتبارك الله صاحب الفضل والعطاء وعجيب هذا التشابه في النشأة وفي العاقبة وفي 
علو الهمة وخدمة الأمة. 

وأحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى تلقى العلم من كبار تلاميذ الأوزاعي 
ومنهم وكيع ويحيى بن سعد القطان. 

فقد روي عن يحيى بن سعيد أنه قال : ما قدم علي مثل أحمد بن حنبل وفي رواية 

حنبل ويحيى بن معين [604:» ص5١٠).‏ 

وتلقى عن عبد الرزاق بن البمام وقد عاصر عبد الرزاق الأوزاعي وتلقى منه 
وهما قرناء وأحمد من أعلم الناس بحديث سفيان الثوري ومر بك كيف تلقى سفيان عن 


الأوزاعى وهما أقران. 


١١1‏ عبدا نحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


فانتقل العلم بالسنة في عهد الإمام أحمد وانتهى إلى رجال منهم أحمد ويحيى بن 
معين. وأحمد أكثر فقها من ابن معين. 

وقد اهتم أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وتلاميذهم بالتأليف على مذهب 

وكذا تلاميذ الإمام مالك قد اهتموا بعلم عالم المدينة. 

تلخيصاً وبياناً وتدويناً فساهم ذلك في نمو فقه الإمام مالك وانتشاره في الأندلس 
والمغرب وبلاد الحجاز التي يرد عليها الحجاج ويصدرون عنها وعن علمائهاء وهكذا 
انتشرت تلك المذاهب. 

وأما تلاميذ الأوزاعي فلم يأخذوا مداهم في الكتابة والجمع والتلخيص 
والمختصرات وإنما غلبوا المشافهة. 

فاستقرت المذاهب الأربعة وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
رحمهم الله وهي امتداد لما قبلها فعلم أهل العراق استقر في مذهب أبي حنيفة وعلم أهل 
الحجاز والشام واليمن ومصر استقر في مذهب مالك والشافعي وأحمد وذلك لتوافر 
أسباب معيئة منها العلمية ومنها السياسية. 

وأما الأسباب التي أدت إلى انحسار مذهب الأوزاعي فهي مرتبطة بأطوار المناهج 
الفقهية وإليك أهم تلك الأسباب : 

١‏ - رغبة الإمام الأوزاعي وطبقته الفقهية عن الكتابة الفقهية وكراهيتهم أن 
يكتب غير كتاب الله سبحانه وسنة رسوله # واستمرار ذلك التوجه عند تلاميذه. 

1 - مرابطة الإمام الأوزاعي في بيروت وهي ليست مدينة جذب علمي كبغداد 
وليست كالمدينة والحجاز في توافد الحجاج عليها. 


مذهب الإمام الأوزاعي ١١1‏ 


* - التوافق الكبير بين فقه الإمام الشافعي وفقه الأوزاعي؛: وفقه مالك وفقه 
الأوزاعي وفقه الإمام أحمد بن حنبل وفقه الأوزاعي فالمنهجية الفقهية واحدة وهي 
الاهتمام بالسنة والأثر وتقديمها على الرأي. 

وهذا يعني أن هذه المذاهب امتداد لمذهب الأوزاعي ومن قبله من علماء الأثر 
رحمهم الله تعالى أجمعين. 

- تشجيع والي الأندلس هشام بن عبد الرحمن على الانتقال لمذهب مالك لما 
سمع ثناء مالك عليه واعتماده لمذهب مالك في القضاء في ولايتيه. 

ه - تشجيع أبو زرعه الدمشقي لما ولي قضاء دمشق على مذهب الشافعي ونشره 
وتعليمه لمختصر المزني واعطائه الجوائز لمن يحفظه فهو أول من أدخل المذهب الشافعي في 
الشام. 

وهذا لا يعني اندثار علم وأثر مذهب الأوزاعي وإنما هو محفوظ في المجامع الفقهية 
وتناقله علماء الشافعية والحنابلة في موسوعاتهم الفقهية كالأم للشافعي وكاللمغني لابن 
قدامه ولقد اهتم الشافعي رحمه الله تعالى بذلك ونقل علم الأوزاعي ومروياته ومن ذلك 
نقله لكتاب سير الأوزاعي رحمهم الله تعالى. 

وهذا مما يؤكد هذا الارتباط وذلك الامتداد وتلك الأخوة الجامعة والرحم 
الموصولة فإن العلم رحم بين أهله» غفر الله لنا ولهم وربنا رؤوف رحيم؛ وهم جميعا 
ورثة خير البرية ومعلم البشرية محمد رسول الله قةء ينصرون الله ورسوله؛ اللهم اجعلنا 
من التابعين لهم بإحسان وطهر قلوبنا من الغل على المؤمنين واجعلنا من السائرين من 
بعدهم على هداك وتقواك يا ذا الجلال والإكرام. 

كما قلت وقولك الحق ١للفَْرَاءِ‏ المُهَاجِرِينَ الْنِْينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِم وَأَمْوَالِهمْ 
يتنعُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَاناً ويَنْصرُونَ الله وَرَسُولَهُ أولَِك هم الصّادِقَون» والنيين 


امل عبدا نمحسن بن عبدالعزيز الصويغ 

َه هه مابعمره وه وعاكٌ يمه همه 3-2 هو مو مس لد ل شاور 8 رع رم 
تَبوأوا الدارٌ وَالأْمَانَ مِنْ قبلهم يِحِبونَ من هاجر إليهم ولا يحِدَونَ فِي صدورهم حاجة 
ع م و 00 م هاه واماسم لك مم وه اله م مع" و 
مما أُونُوا ويُؤئِرُونٌ عَلّى أنفسيهم وَلَوْ كان هم خَصَاصَة وَمَنْ يُوقّ شح تَفسِهِ فأوليك هم 
بالأمّان ولا تَجَعَلَ فِي قلوينًا غلا لِلذين آمُوا ربنَا إِنْك رَؤُوفٌ رَحِيم) [الحشرء 28 285 
.])٠‏ 


- 


الخاتمة 
في ختام هذا البحث أتوجه بالشكر الجزيل لجامعة الإمام الأوزاعي على ما قدموه 
من تصوير بعض المراجع وحسن المقابلة والمعاملة: وإلى كل من أهدى لي كتاباً أو 
معلومة مفيدة» وإلى المحكمين لبذا البحث من العلماء الأجلاء بارك الله فيهم. 
وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علماً وعملاً صالحا وصلى الله وسلم 
على محمد وآله وسلم. 
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(4712ء120) أممطع5 5 "نوج ك4 اذ :101 1011111217ك 


طعءع501 أ .ذخ وعدط7810 الطة4 
,لله لاقط إن ععء![0) ,كء41لةاد ءذ1:ه|؟| لزه أتء71اجمومء(1 ,«مكدء/ن<2 ١1نرهاكزدى‏ 4 
ماله 4١‏ تلنتمك ,لممسوطا ,باتو دزا نامك ع1 


(.4/1/142511 راذع اطلام 101 لعامععع2 :.19/7/142411 لع راععع 1]) 


انالطهة ,كنصة معطم ,حصذأ؟آ 01 تتنقحص!آ كة تتجصمم! كذ أتميجة لذ تاتدمرآ لذ :أأمعما- ]أل هم! ١‏ | «عامه 0 .اأعةأقط4 
ةع عت2 ذا كلط 01 تتنقتص]ا كلد لحة مملعءء "برهك [م" 01 10301 زتتمعظطخ لذ لعتططدلا مز انالمخ نظ لبقصسطة] 
لذ 18 101ا2عنالء كلط لم/اأععء, 116 .للم 157 15 0160 لمد .للخ 88 مز لووط كدر علط .كمعءم كلط 01 ذدعماتط عطا عم كه 
قلط مكله لعلااءءع, ع1 .1220 هذ إالهم؟ لقة (5عن2050 نزأمط 0ل عط1) متةتصدعة1!ط لخ ,لدتسمفصسة؟ لمث رومتوء: تنقطاد 
0 للقأنوة مع لمددذكداط ,اناطاعلد35/1 ,أعطنج لث تنةته1 لذ 20ه]؟ 522016 للة 92]ن) كتلط غ2 دتقامطءد عطا درم ممتكتدعسلء 
0315 1011 

تأعناص لعاءة5ة عط لمة تقلط دوه عسمتوعدعا عاعطا 01 عمرهد لمع لزععع, عامط كعوامطءد لمد كتسقصم]1 نزمدكة 
حفط ه1١‏ .الث 3!! مز كدظا لعنزوذا عط (ععمعع0 كناملوتاء؟ 2 ذا لعتطط) "فعطوط" اك ع11 .تغط لم5 مم نةعتملع 
ذناء 1032185 1013 تاعطا 208760 ع11 .لإاعاء0؟ ولط 10 كعتنااءعع1 لنة 5ع20116 كناملع (أاع1 عملأ لعدع1م مز 21065 أألمز ونام رماع 
.كمعن كلط نإط 206000 كداط لله عععطا لعلتاءد لم أتماءظ 0) 

3 001165 ,كور أاكن/8 01 كلمي نإ 2062060 835 لدكعوية كتلط لضة ,عاممعم عط نط لعتمععاوء كقلا اأتمعدة أذ 
.7 للممنا ابألاعرء عط العتم طقالف ,انمد ذلط )د ععنرهرم د عممتأجعد ودعلل 

0 لعل20ع1م؟ كةلا (أطوتكها كنامتعأاء؟) أممطءد أتهعدكة لذ دمعذه1 أذ :اممطء5 ك'تزمعسر!ا. ألم مم[ أ4 :2 «عرمرهط0 
لالتقع2 101 ع2011]00 وتط مه لعكةط كهكا تمقطد لخ مذ "دود" ع1 وعتكلة طارهل! مز مهمه كالدلصة ,دملعء؟ سقطك لم 
05 أم0طعد عطا ما لععرعاع: ذز أنهمجدكة أخ .كالدلضة لذ ذأ ككدعلز /إأعينه؟ لم3 ردتدعلزا لمعب لمة ذلععلصتط ما 
ولط نه ووتبراء؟ كعنددز وباهمزوذاء لمفكبامطا بامعلاعدى مز وجطد! اع ولط لع أصعوععم لض ععموأمعطمز برامط عبامزهناعم 
دعأو ءاعو عقء علطهعلعةتاع؟ أكمم ع1 .ععمع لتك مم كقط أقط ممتأبأمدع؟ 2 :10 عمتأاكقط الامطاتط كاطعتكه]ز كنامأعذاءع 
تعكة أممدكء؟ كلط 01 


ال دهدههر! الى ,كعمانزدد أع!ممعم عاطمم ع5 لم صدءن0) برزم1[ عط 04 دععريود نزامط عط هم نزلهمه عمزلمعمع1.12 
.عق لع انامص! كباماعناء؟ كتط م عةاتدماد كه طانلج1]1 علطهل8! عط مز عع مقلم تهناوءة كنط لعدوع مات تقذ 

عم كلط مت كة عاتله4! تكهمم] ,مم رطذاععءمدة] مطخ كه [اعبد كة ذوعءم/م '(08ل3هة عط©أا مذعة؟ عمتمع أ0م دز علا .2 

.عاممعم عطا 6 ععءمعتمع! كتط لهة 5عء1أمعرمم2 حلط لعدناه! لإعمعمرعاء لمة 5160كةم تم 15لا .3 

ع117) لفصصيك لعألتررط عذ لمق صععيا نزاه11 عطل عه عصألموعمع0 ممنوزععل عط مز أمع مج لنيز )م عوامعرعي وزكا .4 
0 عنال [ممطء؟ ذلط 01 120158 عط 0 20ع1 عمترمطانة ,10 كادعلنذد نط كه عاعدا عط ,ععبعبه1] .(طانلة1! عاممل3 
1 لمكا 1ماءع12 عماءعلصلط أمدء 1 تمعاك 3 ذأ اعتطط الملع8 مز /إهاد ولط 


جلة جامعة ا ملك سعود » م١١‏ » العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (١؟)‏ . ص ص ١1١80-1١١١5١‏ (156ة١امه/:١٠٠ث٠م)‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي 


مصلح عبدالخي النجار 
أستاذ مساعدء قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية للبنات» الأقسام الأدبية» 
الرياضر. ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في١٠/1475/7١هه‏ وقبل للنشر ف 18١/1475/4١1ه)‏ 


ملخص البحث. جاء هذا البحث ؛ لتوضيح مسألة الفحص قبل الزواج من الوجهة الفقهية الشرعية»؛ 
وبصورة مفصلة ومتكاملة ومنهج الباحث في مثل هذه النوازل أن يستقصي جوانب المصلحة» وجوانب 
المفسدة في موضوعهاء ثم يستنبط الحكم الفقهي بناء على ما عهد في الشرع الحنيف من الموازنة بين 
المصالح والمفاسد » وتحصيل أعظم المصلحتين المتعارضتين» ودفع أعظم المفسدتين عند تعذر الجمع بين 
تحصيل المصالح كلهاء ودفع المفاسد كلها. 

وإذا تأملنا في مسألة الفحص قبل الزواج بنظرات فاحصة:؛ نجد أنه بإمكاننا أن ندرجها ضمن 
باب السياسة الشرعية» ويكن تفصيل ذلك بما يلي : 

أ) في حالة انتشار الأمراض الوراثية والمعدية في بلدِ معين» وكان الزواج من أهم الأسباب التي 
تؤدي إلى انتشار تلك الأمراض» فإن لولي الأمر التدخل في ذلك» من باب السياسة الشرعية» وله أن 
يجعل الفحص الطبي قبل الزواج إلزامياء وذلك لوقاية أفراد ذلك المجتمع من الأمراض المستعصية. 

ب) وأما في الأحوال العادية؛ التي لا يكون فيها الزواج سبباً لانتشار الأمراض الورائية 
والمعدية ؛ فإنه من غير اللائق أن يجبر الناس على إجراء الفحص الطبي قبل الزواج؛ خاصة وأن الناس 
يتزوجون منذ زمن بعيدء من دون الفحص الطبي قبل الزواج والغالب في ذلك السلامة. ولا بمنع هذا 
الخاطبين من إجراء فحوصات شاملة ما داما يريدان ذلك. 


١١>١ 


١‏ مصلح عبدالحي النجار 


3-0 5-0 


المقكدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وده شرك له وأشيك أنخهدا يله ورسولة 

القضية المطروحة للبحث في الواقع العملي هي مدى مشروعية أو إلزامية الفنحص 
الطبي قبل الزواج في الفقه الإسلامي. وهذه المسألة مستجدة ومن النوازل بلا ريب» فلا 
يتناولها بصورة مباشرة نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية» ولم يبحث فيها العلماء 
القدامى ؛ لأنها وليدة مراحل كثيرة من التقدم العلمي في مجال الطب. ففي العصر الحاضر 
تقدم الطب كبقية العلوم تقدماً مذهلاً. واستطاع بما يسر الله عز وجل من وسائل 
وإمكانات أن يساعد في الحافظة على النسل إيجادا أو إيقاءً. 

"أن التطور الحديث في حال علوم البيولوجية الذرية وعلم الوراثة قد أدى إلى زيادة 
الاهتمام في الأمراض الوراثية أو المعدية. حيث إن 20 من أطفال العالم وحسب 
إحصائيات منظمة الصحة العالمية مصابون بأمراض وراثية أو أمراض جينية بدرجات 
مختلفة» وأحياناً بشكل ظاهر للعيان. 

لقد حصل في السنوات الأخيرة تقدم في مضمار علم الجينات والبندسة الوراثية 
والمحوصات الجينية المختلفة والمتعددة لتشخيص الإصابات» وكذلك فقد حصل ومن 
خلال الخطى الحثيثة في هذا المضمار قفزات نوعية في مجال علاج هذه الأمراض قبل 
الولادة وأثناءها وخلال أيام الطفولة المبكرة. إن معظم الأطفال يولدون طبيعيين» ولكن 
قد يحدث أن يولد طفل حمل مشكلة وراثية ورغم ندرة هذه المشكلات؛ لكنها تدعو 
للقلق الشديد ليس فقط لوالدي الطفل» بل للعائلة ككل ومن يحيط بها من أقارب 
ومعارف ومن هنا تبدأ أهمية الاستشارة الوراثية قبل الزواج أو قبل الإنجاب للأشخاص 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي * ١١7‏ 
الذين ينتمون إلى أسر فيها أفراد مصابون بأمراض ورائية أو تشوهات خلقية أو 
اضطرابات...”". 

ونظرا بده الأهفية البالغة عناءك هده الوريمات فى هنا الضف لتوضيح مسألة 
الفحص قبل الزواج من الوجهة الفقهية الشرعية؛ وبصورة مفصلة ومتكاملة ومنهج 
الباحث في مثل هذه النوازل أن يستقصي جوانب المصلحة ؛ وجوانب المفسدة في 
موضوعهاء ثم يستنبط الحكم المقهي بناء على ما عهد في الشرع الحنيف من الموازنة بين 
المصالم والمفاسد » وتحصيل أعظم المصلحتين المتعارضتين» ودفع أعظم المفسدتين عند 
تعذر الجمع بين تحصيل المصالح كلهاء ودفع المفاسد كلها. 

مشكلة البحث : ومن المسلمات التي لا جدال فيها ؛ أن كل باحث يشرع في كتابة 
بحث علمي ؛ لابد أن تواجهه صعويات ومشكلات مختلفة .. مما يجعل الأمر يستلزم مزيدا من 
الصبر وبذل الجهدء ويمكن أن نطرح تلك الإشكاليات في شكل الأسئلة التالية : 

- ما أسباب الانتشار السريع والعالمي لقضية الفحص الطبي قبل الزواج؟ 

- وهل عملية الفحص قبل الزواج هي الحل لكي نحقق السلامة المنشودة للنسل أو 
للبقاء الإنساني؟ 

- وما مبررات اللجوء إلى مسألة الفحص الطبي قبل الزواج؟ 

- ما ماهية الفحص الطبي قبل الزواج أصلا؟ وأنواعه والأهداف المنشودة منه؟! 

- ما الآثار الإيجابية والسلبية في مسألة الفحص قبل الزواج؟ 

- كيف ينظر المفكرون المسلمون والأطباء لمسألة الفحص الطبي قبل الزواج؟ 

- وبأي منهج تناولوا موضوعاته وعناصره؟ 


)١(‏ موصيللي؛ صفوانء» الفحص الطبي قبل الزواج ضمانة لسلامة الأطفال» مقال في جريدة البيان 
الإماراتية» الأحد 18 ربيع الأول 577١ه‏ الموافق ٠١‏ يونيو ١١٠1م.‏ 


ل مصلح عبدالحي النجار 

- وهل المباحث الطبية والفقهية الشرعية التي ذكروها في كتبهم ومقالاتهم مجرد 
استطرادات أم أنها حلقة أساسية في سلسلة دراستها؟ 

- وما الوجهة الفقهية الشرعية تجاه مسألة الفحص قبل الزواج؟ 

- وأخيرا؛ ما أبرز الأفكار والآراء والأدلة والمفاهيم الفقهية في مسألة الفحص 
الطبي قبل الزواج؟ 

ولن نجيب عن هذه الأسئلة مرتبة» وإنما سنترك الإجابة من خلال ثنايا الفصول 
والمباحث والمطالب والخاتمة .. إن شاء الله. 

الخافنة :هذاء وإتى لم آل جهدا فق معالجة فضول ومباحت ومسائل هذا 
البحث» كما أنني لا أدعي أنني قد أعطيت هذا الموضوع حقه؛ ولكن حسبي أنني بذلت 
جهدي ؛ وأفرغت وسعي مع قلة بضاعتي.. فالسلامة مع هذا الخطر أمر يعز على البشرء 
فستر الله على من سترء وغفر لمن غفر. 

وإِن تجد عيبا فسد الخللا .... جل من لا عيب فيه وعلا 
وأختم كلمتي بالصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


الفصل الأول 
ماهية الفحص قبل الزواج وأنواعه وأهدافه 
له غايات ومقاصد. 


الملبحث الأول: مقاصد الزواج والغاية منه 


تتجلى مقاصد الزواج وغاياته فيما يلي : 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١7‏ 
أول: المحافظة على النسل 
د ور اه عر وجل االكر رد وكيا اذا يكراة تخي 0 مال وَالبنُونَ 


زِينَةٌ الخيرة 0 وَالبقيتٌ ألصَلِحَتُ حَيْدُ عند رَببَك ُوَابًا ار كيد أَمَلِ بي 0 


ا عباده بما ا م 0 


يه 


ورزة نولا هن يقتب ل خز نزي : 0506 
الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة)!*) 

وعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني 
أصبت امرأة ذات حسن وجمالء» وإنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: «لا»» ثم أتاه الثانية 
فنهاه» 00 الثالئة )» فقال: «تزوجوا كد 0 
ومن لم يعمل بسنتي فليس مني » وتزوجوا فإني مكائر يكم الأمم يوم القيامة»'") 


(1) سورة الكهفء آية رقم (51). 

(؟) سورة النحلء آية رقم (75). 

(:) أخرجه الإمام أحمد في المسند .)١1908/5(‏ 

(5 أخرجه أبو داود في سننه » كتاب النكاح ؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (771//7) 
ح(60١٠3)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (85/5؟) ح(1800). 

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب النكاح» باب ما جاء في فضل النكاح )097/1١(‏ ح(1857) 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه )*١ ١ / ١(‏ ح(1545١).‏ 


0 تفاح عداحي احجان 


يقول ابن قدامة: «وهذا حث على النكاح شديد» ووعيد على تركه يقربه إلى 
الوجوب؛ والتخلي منه إلى التحريم» ولو كان التخلي أفضل لانعكس الأمرء ولأن 
النبي صلى الله عليه وسلم تزوجء وبالغ في العددء وفعل ذلك أصحابه» ولا يشتغل 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالأفضلء ولا تجتمع الصحابة على ترك 
الأفضلء والاشتغال بالأدنى؛ ومن العجب أن من يفضل التخلي لم يفعله» فكيف 
أجمعوا على النكاح في فعله» وخالفوه في فضله أفما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده 
ويعمل بالأولى؟ 

ولأن مصالح النكاح أكثرء فإنه يشتمل على تحصين الدين» وإحرازه؛ وتحصين 
المرأة وحفظهاء والقيام بهاء وإيجاد النسل» وتكثير الأمة: وتحقيق مباهاة النبي صلى الله 
عليه وسلم» وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة؛ فمجموعها 
أولى»”". ويؤكد الإمام الغزالي هذه المعاني والمقاصد حيث ذكر أن للزواج خمس فوائد: 
الولدء وكسر الشهوةء وتدبيرالمنزل؛ وكثرة العشيرة؛ ومجاهدة النفس بالقيام بشؤون 
الزوجات. 

وإن الولد هو الأصل المقصود وله وضع النكاحء والمقصود بقاء النسل» وأن لا 
يخلو العالم عن جنس الإنس. وإنما الشهوة خلقت باعثة مستحثة كالموكل بالفخل في 
إخراج البذرء والأنثى في التمكن من الحرث تلطفا بهما في السياقة إلى اقتناص الولد 
بسبب الوقاع»؛ كالتلطف بالطير في بث الحب الذي يشتهيه ليساق إلى الشبكة. وكانت 
القدرة الأزلية غير قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء من غير حراثة وازدواج؛ ولكن 
الحكمة اقتضت ترتيب المسببات على الأسباب» مع الاستغناء عنهاء إظهارا للقدرة» 
وإتماما لعجائب الصنعة» وتحقيقاً لما سبقت به المشيئة وحققت به الكلمة. 


(0) ابن قدامة؛ المغني 31٠175/5(‏ -717) تحقيق: د. عبد الله التركي ؛ وعبد الفتاح محمد الحلو. 


الفحص قبل الزواج ف الفقه الإسلامي /ا؟ ١١‏ 


والتوصل إلى الولد بالزواج يكون قربة من أربعة أوجه: 

الأول: موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإيقاء جنس الإنسان. 

الثالي: طلب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاته حيث 
قال : «تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)'0. 

والنالث: طلب التبرك بدعاء الولد الصاح بعده. 

والرابع: طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله”". 

فإذا كان النسل هو المقصد الأصلي من النكاح» فهذا لا يمنع أن تكون هناك 
مقاصد أخرى للنكاح باعتبار قصد المكلف» وهذه المقاصد تكون بمثابة التابع الخادم 
والمكمل للمقصود الأصلي» والمقاصد التبعية كثيرة لا تعد ولا تحصى”'". 
ثانيا: السكينة بين الزوجين: 

التكاح يقصد منه أيضا ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة» والنظر والملاعبة وإراحة 
للقلب» وتقوية له على العبادة؛ فإن النفس ملول» وهي عن الحق نفورء لأنه على 
خلاف طبعهاء فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت وثابت» وإذا روحت 
باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطتء وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل 
الكرب ويروح القلب""'". 


(1) سبق تخريجه. 

(1) الغزالي » إحياء علوم الدين (51/7). 

)٠١(‏ مثل: التحصن من الشيطان وكسر التوقان ودفع غوائل الشهوة وغض البصرء وحفظ المرج, 
وتفريغ القلب عن مشاغل تدبير المنزل؛ والتكلف بشغل الطبخ والكنس وتهيئة أسباب المعيشة؛ 
ومجاهدة النمس» ورياضتها بالرعاية والقيام بحقوق الزوجة ... 

.)11٠١- 1551/( العالم» يوسف, المقاصد العامة للشريعة الإسلامية‎ )١١( 


١1‏ مفلح عبداحي النجار 


ولذا قال الله تعالى و امكف أن خلى لكذة م 
لبها وَجَعَلَ بَتِنَكُم مَوَدَه وَرَحْمَة إن فى ذَالِكَ ل نت لَقَوْمِيَثَه 1 للد 

يقول الشيخ السعدي - رحمه الله -: «ومن آياته الدالة على رحمته وعنايته 
بعباده» وحكمته العظيمة » وعلمه المحيط» أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً تناسبكم 
وتناسبونهن » وتشاكلكم وتشاكلونهن؛ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بما رتب 
على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة؛ فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة؛ 
والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم؛ والسكون إليهاء فلا تجد بين أحد في الغالب؛ مثل ما 
بين الزوجين من المودة والرحمة» '"'. 
ثالنا: إعمار الأرض 

ومن القيم امحورية والمقاصد والغايات في النكاح ؛ تلك القيمة الكبيرة البارزة التي 
تقرر إن الإنسان الذي يملك إنما هو مستخلف في مال الله تعالى. فالإنسان بوجه عام 
مستخلف من الله في هذه الأرض لعمارتها واستثمار خيراتهاء سلطه الله عليهاء فأعطاه 
القدرة على تسخيرهاء وتسخير سائر الكون لمنافعه بما وهبه الله من الحواس والعقل 
وسائر الصفات الجسمية والعقلية التي تجعله أهلاً لذلك على تفاوت بين أفراد البشر. 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تفيد هذا المعنى كقوله تعالى: [وَإِذْ قَالَ رَبك 
ملك إِنَى جَاعِلُ فى الْأَرْض خَلِيفة)*". وقوله تعالى: [ وَهوَآلَّذِى جَعَلَّصُمْ 


() قرآن كريم» سورة الروم» آية رقم .)7١(‏ 
() السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (774) تحقيق : اللويحق. 
)١5(‏ قرآن كريم» سورة البقرة» آية رقم (70). وانظر: النجار؛ تأصيل الاقتصاد الإسلامي .)17١(‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١78‏ 


- 
> صط ا عم 


حَلتبَالأأرض وَرَهَعَ بَعْضَكمْ وق بَْض وَرَجَتٍ يبلْوَكُمْ فى ما 0 ا 
وقوله تعالى: ا مد 

يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: «وهذا دليل على أن أصل الملك لله 
سبحانه» وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة» فمن 
أنفق منها في حقوق الله» وهان عليه الإنفاق منهاء كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره 
إذا أذن له فيه ؛ كان له الثواب الجزيل والأجر العظيم. وقال الحسن : مسخلفين فيه بوراثتكم 
إياه عما كان قبلكم. وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة» وما أنتم فيها إلا بمنزلة 
النواب والوكلاء؛ فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم»””". 

ل و00 «إن 
الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون»!*". 

وهذا الاستخلاف والعمران لا يتحقق إلا من خلال النسل» وإعمار الأرض 
يقتضي بالضرورة وجود الإنسان القوي في جسمه وعقله. 

ولا يماري أحد في هذه المقاصد رغم اختلاف الأديان والعقائد والمذاهب 
والأعراف ؛ فالزواج بغاياته ومقاصده الثلاثة حقيقة وواقعة مشتركة بين الإنسان في 
ماضيه وحاضره ومستقبله » ولكن هذا الزواج له قضايا ومشكلات تتعلق بحال الزوجين» 
أو أحدهما من الناحية الجسمية والعقلية. وقد تطرق الفقهاء في سابق عهودهم إلى هذه 


(10) قرآن كريمء سورة الأنعام؛ آية رقم .)١70(‏ 

.)7( قرآن كريم» سورة الحديدء آية رقم‎ )١1( 

217 القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن (156/11/9). القاسمي» محاسن التأويل (373/17/9). 
البغوي, معالم التنزيل (//737). 

( المنذري»؛ مختصر صحيح مسلمء باب التحذير من فتنة النساء (060) ح(78١5).‏ 


ل بصلخ عبداخي التجار 


الأحوال؛ ومنها: أمراض العته والعنة والجب والخصاء والرتق والجذام ورائحة الفم ونحو 
ذلك مما رتبوا عليه أحكاماً منها ما يقضي بفسخ عقد الزواج في حال وجود أي من هذه 
الأمراض عند الزوجين. 

ومع مرور الزمن»؛ وتطور مفاهيم الإنسان» وكثرة مشكلاته الاجتماعية جدت 
عليه نوازل وقضايا يجد من اللازم عليه التعامل معها وفقاً لمفاهيمه وعقائده. ومن هذه 
النوازل تطور مفهوم الوراثة واكتشاف الأمراض المعدية'"'". 

لقد بينت خريطة جينات الإنسان (الجينوم البشري) العوامل الورائية للإنسان» 
وقد بلغت هذه الجينات عدة آلاف»: وقد يكون لاكتشافها آثار كبيرة في معرفة علاج 
أمراض الوراثة والأمراض المعدية . 

وقد اهتم الإسلام بعلاج الأمراض من جانبين : 

الجانب الأول: الوقاية منها قبل حدوثها. ويقصد بالوقاية تحصين أفراد الأمة بما يمنع 
انتشار الأمراض بينهم » سواء كانت وراثية أو معدية. 

الجانب الثاني: علاج الأمراض بعد حدوثهاء فكما اهتم الإسلام بالوقاية من 
الأمراض اهتم بعلاجها بعد حدوثهاء وأمر بالتداوي؛ فقد أخرج ابن ماجه في سننه عن 
أسامة بن شريك قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: هل علينا 
جناح أن لا نتداوى؟ قال : «تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه 
شفاء إلا البره»”” ". 


)١1(‏ النفيسة» عبد الرحمن» الفحص الطبي قبل الزواج » إجابة عن سؤال في مجلة البحوث الققهية 
المعاصرة (7505)» العدد(؟5)»: السنة(7١)576١ه.‏ 
)2١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء إلا أتزل له شفاء (؟171/1١)؛‏ 


وصححه الشيخ الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (؟1017/5١),‏ ح(10/1/1). 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١١‏ 

وتما لا شك فيه أن كل من يقدم على ال حياة الزوجية من أي من الجنسين يتطلع إلى 
علاقة زوجية وحياتية ناجحة وخالية من الإشكاليات والمنغصات. 

وتظهر الحاجة لإجراء بعض الفحوصات على كل من الزوجين المقدمين على 
الزواج ؛ من القلق عند الكثيرين مما ينتج أحيانا من مشاكل صحية» إما عند الزوجين أو 
أولادهما نتيجة لما قد يحمله أحد الزوجين أو كلاهما من اعتلالات صحية تؤدي بدورها 
بعد الزواج إلى تلك النتائج » ولتلافي ذلك فإن الأطباء يوصون بإجراء بض الفحوصات 
الطبية لكل من الزوجين قبل الزواج»؛ واتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة 
الزوجين من الأمراض الوراثية والمعدية. 

وهذا يدعونا إلى التعرف على ماهية هذه الفحوصات الطبية قبل الزواج وأنواعها , 
والأهداف المرجوة منهاء من خلال المباحث التالية : 


المبحث الثابي : ماهية الفحص قبل الزواج وأنواعه 

يعتبر الفحص قبل الزواج من الفحوصات الطبية الجينية » وقبل بيان معناه باعتباره 
لقنا للدلالة على غنينة معن الاين قم ونان جر اده الاين كي يدا وميا 
(الفحص) و(الزواج) ؛ لذا فإنا سنتعرف أولاً على تعتى الفسس نجل الزياج باعتبازه 
مركباً على معاني كلمتي (الفحص) و(الزواج)؛ ثم نتعرف ثانياً على معنى التركيب التام 
للدراسة المخبرية والطبية» حيث إنه ليس بمعزل عن فهم جزئيه اللذين تركب منهما .. 
وذلك من خلال المطالب التالية : 


المطلب الأول : تعريف الفحص قبل الزواج باعتباره مركبا 
وهذا يحتاج إلى تعريف الأمور التالية : (الفحص) و (الزواج). 


م بعل عداني الجا 


أولاً : الفحص 

الفاء والحاء والصاد أصل صحيح ء وهو كالبحث عن الشيء. يقال : فحصت عن 
الأفو قيضي .وا فشوضن العطاة موضيعها في الأرض ء لأنها تفحصه. وفي حديث أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه أنه قال : ":وشتحة قزما حضوا عن أوستاط رؤوسيه كن الشعر 
فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف””. كأنهم تركوها مثل أفاحيص القطا فلم يحلقوا عنها, 
وفحص المطر التراب إذا قلبه'"" 

وهو فحيصي ومفاحصي وفاحصني » كأن كلا منهما يفحص عن عيب صاحبه 
ونرة !"ابو لفتحن طلت فق كنف كذ( اليس 

وبإمعان النظر في الفحوصات الطبية نجد أن المقصود بها : أن يتوجه الشخص إلى 
العيادة للقاء الطبيب أو المختبرات المعنية للقاء مسؤول المختبرء وتحديد بعض الفحوصات 
المخبرية التي ليس بالضرورة أن تستدعي أوامر الطبيب.. ومن هنا نستطيع أن نؤكد على 
ضرورة وجود علاقة واتصال ما بين العيادات من جهة؛ والمختبرات من جهة أخرى؛ 
وهذا بالتالي يقودنا إلى أن الفحوصات الطبية ؛ إما أن تكون : أ- فحوصات عامة. 


ب - فحوصات خاصة”*". 


)589/1( أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الجهاد؛ باب النهي عن قتل النساء والولدان‎ )١١( 
ابن فارس ., أيو الحسين أحمد بن فارسء؛ معجم مقاييس اللغة (774/15). ابن منظورء جمال‎ )5١( 
: الدين محمد بن مكرم» لسان العرب (77/1). ومنه قول الشاعر‎ 
وقد تَخِدَتْ رجْلي إلى جنب غرزها ..... تمريفاً كأفحوص القطاة المطرق‎ 
.)601/( الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب, القاموس الحيط‎ )13( 
.)516( الكفوي؛ أيوب بن موسىء الكليات "معجم في المصطلحات والفروق اللغوية"‎ )١4( 
.)55( البكري؛ أمل»؛ وآخرونء الصحة والسلامة العامة‎ )١5( 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١1١77‏ 

إن أهمية الفحوصات الطبية هي الاكتشاف المبكر للمرض في أدواره الأولى قبل أن 

يستفحل في جسم المريض »؛ ومعالحته بسرعة» وبهذا يسيطر على المرض » ويملنع حدوث 
مضاعفاته» وبذلك يمنع انتشار المرض إلى باقي أفراد لبي 31 


انياً : الزواج : 

يطلق الزواج في اللغة على : الازدواج والاقتران والارتباط. يقال : زوج الرجل 
إيله ؛ إذا قرن بعضها إلى بعض ؛ ومنه قوله تعالى 'آحَشُروأ الّذِينَ ظلموأ وَأَرْوَسجَيثِ "27 
أي : وقرناءهم الذين كانوا يزينون لهم الظلم ويغرونهم به. 

ويدخل في هذا المعنى اقتران الرجل بالمرأة والمزاوجة بينهماء فيقال : ازدوج 
الكلام وتزاوج ؛ أشبه بعضه بعضا ني السجع أو الوزن» أو كان لإحدى القضيتين تعلق 


"ساس "م وام بر 


بالاخرى . وزوّج الشيء ع بالشيء؛ وزوجه إليه : قرنه. . ومنه قوله تعالى : : 'وَرَوْجْنَهُم 
"(84) 

بحور عينٍ ”""' أي قرناهم 

ربعيل كلمة الكاع في مدن الزواع. ٠‏ وهو الكثير في لغة المرآن الكريم» ومنه 


كب 3 


قوله تعالى "فكوا ذا طاب لكواكن الدنا ء مَننَْ "”". أي : فتزوجوا ما طاب 


2) 


(17) مزاهرة؛ أيمن» الصحة والسلامة العامة (757). 

(30) قرآن كريم » سورة الصافات» آية رقم (؟1؟) 

(18) قرآن كريم » سورة الدخان» آية رقم (05). 

(19) ابن منظورء لسان العرب )١97/5(‏ مادة "زوج". الفيروز آبادي» القاموس المحيط (517). 
الكفوي . الكليات (585). 

(") قرآن كريم » سورة النساء» آية رقم (*). 


0 ميلج غداياي النكان 


نكنم :وقولئة فنا مد“ؤلة تتكتترا اننظ كن حت يزمر “90 أي نه لاكزوجيرا 
المشركات .. إلم. 

والنكاح في الاصطلاح هو : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ النكاح أو التزويج أو 

كك 

وإذا تأملنا في معظم التعريفات القديمة للنكاح”"" ؛ نجد أنها تنتهي في معناها إلى أن 
القصد من عقد النكاح هو المتعة وإباحة الوطء ومما ينبغي التنويه عليه هنا أن المقصد 
الأسمى للنكاح في الشريعة الإسلامية هو التناسل وحفظ النوع الإنساني. 

فالازدواج البشري الذي دعت إليه الفطرة» وحث عليه الدين الإسلامي» 
وتعلقت به مصالح الناس آحاداً وجماعات - لا ينبغي في الإسلام - أن يكون لبوا 
قارها وول اع طني له تقوم على أساس » ولا ترتبط برباط, ٠‏ بل لابد أن يكون 
وليد اتفاق يرضى فيه الزوجان بالاقتران الدائم » ويتعاهدان على أداء ما فرض الله 
عليهما فيه من حقوق؛ فهذا الاتفاق هو عقد الزواج. وهذا ما لفت إليه الدكتور علي 
حسب الله حينما عرف عقد الزواج بأنه : "اتفاق يقصد به حل استمتاع كل من الزوجين 
بالآخرء وائتناسه به طلباً للنسل على الوجه المشروع”*" . وما يدل على ذلك : قوله 


.)5؟١( قرآن كريم» سورة البقرة» آية رقم‎ )5١( 

(77) الشربيني؛ محمد الخطيب» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)١57/5(‏ 

(71) فعقد النكاح عند أبي عبد الله بن عرفة هو : “عقد على يحرد متعة التلذذ بأدمية» غير موجب 
قيمتها ببيئة قبله ؛ غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على 
الآخر .. انظر المراجع التالية: الرصاع التونسي» شرح حدود الإمام الأكبر أبي عبد الله بن عرفة 
)6 الدبوسي» كتاب النكاح من الأسرار )١1(‏ تحقيق : نايف العمري. ابن عابدين؛: حاشية 
رد امحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (27/7). 

(4”*) حسب اللهء علي» الزواج في الشريعة الاسلامية (7:5). 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي 6 ١‏ 


للجتمبال: ومن ءاي أن حلقَ لكم م بن ألشيكم زا بسكو ها وجل 


موَدَّةَ 0 إن 2 ذالك ليت لَقَوْمِ يَتَه 0 وو ان تا 
بَيَنَكُم 8 و 9 
اك د لك اكد روا وك لكيه اا كد للد 


المطلب الثابي : تعريف الفحص قبل الزواج باعتباره لقبا 

وبعد أن عرفنا معنى كل من كلمتي الفحص والزواج» اللتين تركبت منهما 
(الفحص قبل الزواج)؛ نبدأ بذكر ماهية الفحص قبل الزواج باعتباره لقباً للدلالة على 

ومن الجدير بالذكر أن هذا المفهوم الحديث من حيث الإسقاط الفقهي والطبي» لم 
يهتم به العلماء القدامى”"” ؛ ولم يوضحوا رسمه ومسائله؛ كما اهتم به علماء الطب 
امحدثون ؛ وبخاصة أن مسائل الفحص الطبي قبل الزواج لم تجمع في كتاب شرعي بعينه؛ 


(50) قرآن كريم» سورة الرومء» آية رقم .)5١(‏ 

(71) قرآن كريم» سورة النحلء آية رقم (؟/1). 

إفضة إن معرفة فوائد وإيجابيات الفحص الطبي قبل الزواج يعتبر من الأمور العلمية المستجدة التي لم 
يبحثها الأوائل ؛ نظرا لقلة الإمكانيات العلمية والأجهزة الدقيقة المدوفرة في أيامناء بل إن هذه 
الإمكانيات كانت معدومة؛ ومن خلال هذه المسألة التي سنقوم 2 - بمشيئة الله - بشرحها 
وتحليلهاء سيتسنى لنا فرصة الاطلاع على الجهود الطبية والفقهية المعاصرة في تلك المسألة؛ 
وتقبيم أدائهاء وهل نجح الفقه المعاصر في تجاوز المستجدات» لتسبقه قبل ذلك دراسة ا لمحل دراسة 
معمقة ومؤصلة؛ وتوظيف الفكر النظري في تنزيله على الواقع العملي. 


١١‏ مصلح عبدالحي النجار 


وكل ما كتب عنها -عند المعاصرين - هو عبارة عن شذرات ومقتطفات ذكروها في ثنايا 
مقالاتهه””". 

فالفحص الطبي هو بداية العمل الطبي الذي يقوم به الطبيب» ويتمثل في فحص 
الحالة الصحية للمريض بفحصه فحصا ظاهريا » وذلك بملاحظة العلامات أو الدلائل 
الإكلينيكية ( السريرية ) كمظهر المريض وجسمه . 

فمهمته تقوم على البحث والاستقصاء عن طريق النظر الظاهري ؛ والسؤال عن 
أعراض المرض وعلاماته مثل الألم والغثيان والدوار » والتعب ما يعلمه المريض من 
نفسه » ثم بعد ذلك ينتقل الطبيب إلى إجراء فحص الجسم » فيضع مثلا يده على سطح 
الجسد لكي يتحسس الدلائل » وقد يقوم بإجراء فحوصات مخبرية » أو يطلب تصوير 
الموضع المشتبه فيه بالأشعة » أو المناظير الطبية بحسب المرض ٠‏ وطبيعة تشخيصه؛'"" 

ومفهوم الفحص الطبي قبل الزواج يشمل الفحوصات التي تعنى بمعرفة الأمراض 
الورائية والمعدية والجنسية والعادات اليومية التي ستؤثر مستقبلاً على صحة الزوجين 
المؤهلين؛ أو على الأطفال عند الإنجاب. 

وإذا تأملنا أنواع الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده نجد أنها على انواع منها : 


(*) كالمقتطفات التي ذكرها : البارء محمد علي؛ الفحص قبل الزواج والاستشارة الوراثية(15). 
الأشقرء أسامة ؛ مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق (87 -/41). الشهريء سلمان» 
عش الزوجية (15). شبير» محمد؛ موقف الإسلام من الأمراض الوراثية؛ ضمن مجلة الحكمة» 
العدد السادس (/ا١9-5١51).‏ نصرء لطفي؛ الفحص الطبي قبل الزواج : هل تفرضه 
الحكومات فرضا أم يكون اختياراً؟ ضمن مجلة البداية» العدد (114) جمادي الأولى ١47١ه‏ 
(4-5). الصالحء محمدء منهج الإسلام في الأخذ بالأسباب لإقامة الأسرة الراشدة. ضمن مجلة 
الأمن والحياة» العدد (577)» ربيع الأول 15177ه (47 -54) وغيرها من المقالات .. 

(34) الشنقيطي ؛ أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ( 159 ) . 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١1/‏ 
أ) الفحوص المخبرية الخاصة بالأمراض الوراثية 

هناك أمراض تنتشير :ينض الجقيدات + قيقلا مقن الاالاسعها (انمياخوض 
البحر الأبيض المتوسط) ينتشر في اليونان وقبرص ومعظم البلاد العربية وإيران. وتتراوح 
نسبة حاملي الجين في هذه البلاد ما بين 47 إلى 717 من مجموع السكان. بينما تصل النسبة 
في الأنيميا المنجلية إلى #760 من جملة السكان في بعض المناطق” ''' . وفيما يلي نبذة 
مختصرة عن بعض أمراض الدم الوراثية : 

٠‏ فقر الدم المنجلي : وهو مرض وراثي نتيجة تغيير في تركيبة الجينات المسؤولة عن 
تكوين الدم, مما ينتج عنه اختلال في تركيب البيموجلوبين فيصبح له صفات غير 
طبيعية ثما يؤثر في وظيفته التي هي نقل الاكسجين من الرئة إلى بقية أجزاء الجسم» 
ويسمى بفقر الدم المنجلي »؛ لأن كريات الدم الحمراء الدائرية الشكل في الشخص السليم 
تتحول عند تعرضها لنقص المواء أو الماء أو الالتهابات لكريات تشبه المنجل »؛ وتلتصق 
ببعضها البعض وتؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية ونقص الأكسجين في الاعضاء 
المصابة وتسبب الآلام؛ وقصور في عضلة القلب .. وهو مرض كما قلنا وراثي ينتقل من 
الآباء إلى الأبناء؛ ولا يمكن الشفاء منه؛ ولكن يمكن التقليل من حدوث النوبات» وذلك 
بالحافظة على الصحة العامة والغذاء المتوازن والعناية بالنظافة العامة وشرب كميات 
كبيرة من السوائل» وإبقاء الجسم دافئا. 


(10) تشير الدراسات والاحصائيات إلى أن عدد الأطفال المصابين بالثالاسيميا أكثر من ٠١‏ مليون طفل 
في العالم .. أنظر : البارء محمد علي »؛ الفحص قبل الزواج والاستشارة الورائية ١6(‏ -18). 
درويش» بسامء قبل الزواج» مقال في جريدة البيان بدولة الإمارات العربية المتحدة بدبي»؛ 
الأربعاء 57 ذو الحجة 577١ه‏ الموافق ١‏ مارس ؟١٠15م.‏ 


ار ١١‏ مصلح عبدالحي النجار 


٠‏ فقر الدم الفولي : وهو مرض ينتج عن نقص خميرة 671 الموجودة في الجزء 
الأساسي لكريات الدم الحمراء» ووجودها ضروري للحفاظ على سلامة جدار كريات 
الدم الحمراء من التكسرء لذلك فالأشخاص الذين يعانون من هذا المرض يتعرضون 
لتكسر كريات الدم الحمراء عند تعرضهم لبعض المواد الكيميائية الموجودة في الفول . 

ه وتتمثل أعراض المرض في أن المصاب بهذا المرض إذا أكل الفول أو الباقلاء أو 
تناول بعض العقاقير الطبية فإنه يعاني من : شحوب في اللون تنتج عنه حالة فقر دم حادة 
ليصبح على أثرها البول داكناً» ويصاب المريض بدوارء وقد يصاحبها في الحالات 
الشديدة فقدان الشهية أو القيء» أو يصاب باضطراب في التنفس وقصور في وظيفة القلب 
ثم فقدان الوعي. وللوقاية من هذا المرض فإنه ينصح بالامتناع عن تناول الفول 
والبقوليات وبعض الأدوية مثل الأسبرين ومضادات الملاريا. 

والمصابون بفقر الدم الفولي لا تظهر عليهم أعراض فقر الدمء ويكون مستوى 
البموجلوبين عندهم عالياً كالأشخاص العاديين إلا إذا تعرضوا لمسببات انحلال الدم. 

وهذا المرض هو أيضا ورائي ينتقل من الآباء إلى الأبناء. وللوقاية منه ينصح بإجراء 
الفحص المبكر قبل الزواج'*' 


)4١(‏ ولذلك سعت الكثير من الدول إلى التأكيد على إجراء الفحص قبل الزواج تفاديا لكل هذه 
الأمراض :الفتاكة .. ققد أصدزالملك:فهد ين عبد الغريز آل سعود توجيها إلى ديوان زثامنة ملسن 
الوزراء لدراسة توسيع نطاق تنفيذ قرار مجلس الوزراء. والصادر في 464هه والقاضي 
إلزامية إجراء الفحص الطبي في حالات الزواج التي يكون أحد أطرافها غير سعودي ليشمل 
الباحسين » صمفاء,ء لضمان اسرة سليمة : الفحص قبل الزواج للكشف عن الامراض الوراثية؛ 
ضمن رسالة كليات البنات»: العدد (75) رجب 1477١اه‏ - سبتمبر؟ ١١٠7م‏ ص 2,)١٠١(١‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي 8 ١١‏ 

ب - الفحوص المخبرية الخاصة بالأمراض المعدية 

وهي الفحوصات التي تكشف لنا بعض الأمراض المعدية مثل : التهاب الكبد 
الفيروسي من نوع 8 أو © أو غيرهماء وفيروس تضخم الخلايا (سيتوجالوفيرس), 
والزهري والملاريا .. فإن إجراء هذا الفحص قبل الزواج نمكن. ويقوم الطبيب بتقديم هذه 
المعلومات إلى من يرغ بون في الزواج » وينبغي أن يترك لبما الخيار في إتمامه من 
د07 
ج ) الفحوص المخبرية الخاصة بالأمراض الجدسية 

فالفحوصات الطبية التي تجري قبل الزواج تتضمن جوانب عديدة منها الكشف 
عن الأمراض الجنسية » إذ من خلاله يمكن الكشف عن الخلايا المنوية عند الرجال: حيث 
إن نقص هذه الخلايا يؤدي للعقم: كما أن الفحص يحد من انتشار الأمراض التناسلية 
عن طريق التشخيص اللمبكر والعلاج الفعال. 

فمن المعروف أن الأمراض التناسلية تنتقل عن طريق الاتصالات الجنسية» وقد 
يكون ذلك عن طريق الاتصالات الجنسية الحرمة التي يتنقل عن طريقها بعض الأمراض 
الخطيرة مثل الإيدز”” . 


> الغزال؛: عدنان» خادم الحرمين الشريفين يوجه بدراسة توسيع إلزامية الفحص للسعوديين قبل 
الزواج؛ ضمن جريدة الوطن» العدد (477) الخميس ١١‏ رمضان 577١ه.‏ 

() البارء محمد علي ؛ الفحص قبل الزواج (58-57). 

(؟1) شاهين, طاهرء الفحص الطبي قبل الزواج ضمانة للأسرة السعيدة» مقال في جريدة البيان»؛ 
السك 1ر177 


ل بعل عداحي التجار 
د - الفحوصات المخبرية الخاصة بالتشوهات الخلقية 

وهذه الفحوص تأتي كنتيجة لعدم الإقبال على الفحص المبكر قبل الزواج» وهذه 
التشوهات أو النواقص الخلقية الكبيرة الناتجة بعد الزواج تقضي على حياة الجنين مبكراء 
وبالتالي يجهض الحمل»: وهي من أهم أسباب الإجهاض التلقائي عند الحوامل .. ويمكن 
حصر التشوهات في مجموعتين هما : 

المجموعة الأولى 

تشوهات خلقية كبيرة» مثل التي تصيب الجهاز العصبي وروافده» أو القلب؛ 
والأوعية الدموية, وجدار البطن والجهاز البولي .. إل. 

بعض هذه التشوهات تكون واضحة بحيث يمكن رؤيتها ؛ والجنين لا يزال داخل 
الرحم؛ وتكون ظاهرة للعيان فور ولادة الجنين. 

وبعض هذه التشوهات تقضي على حياة الجنين داخل الرحم أو فور ولادتهء ولا 
يمكن للحياة أن تستمر معها مثل : (نقص نمو الجمجمة أو المخ أو انسداد القصبة 
البوائية)؛ والبعض الآخر يمكن للطفل أن يواصل الحياة بهاء ولكنها تتطلب عناية فائقة: 
وهو بتلك التشوهات يعيش حياة معطلة معتمدة على الغيرء ومن فضل الله على الناس 
أن هذا النوع من التشوهات أقل حدوثاً من الأنواع الأ 


)2 باسلامة, عبد الله حسين؛ الجنين تطوراته وتشوهاته, مطبوع ضمن كتاب الجنين المشوه 
والأمراض الوراثية محمد علي البار (8/7). الجريسي » صالح؛ مجتمع أفضل يخلو من الأمراض: 
من يقنعهن بالفحص المبكر قبل الزواج؟ ضمن تحقيق أعده محمد راكد العنزي في جريدة الجزيرة» 
العدد )1١845(‏ الجمعة 51 ربيع الأول 577١ه.‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١5١‏ 
المجموعة الثانية 
تشوهات أو نواقص خلقية لا تعطل الحياة» ولا تقضي على الأجنة؛ ويمكن 
للطفل والإنسان أن يعيش بها ومعهاء ويمكن معالجة البعض منهاء من ذلك على سبيل 
الخال : خلل في الأنزيمات؛ أو خلل في المناعة داخل الجسم» أو خلل في تخثر الدم: 
أوعمى الألوان» أو ثقب في | لقلب؛ أو نقص في نمو الدماغ؛ وبالتالي قصور في التفكير 
والذكاء (تخلف عقلي) ** . 


المبحث الثالث: أهداف الفحص الطبي قبل الزواج 

تتجلى أهداف الفحص الطبي قبل الزواج فيما يلي : 

أ) الوقاية من الأمراض الوراثية: خاصة أمراض الدم الورائية مثل : الثالاسيمياء 
والأنيميا المنجلية» وذلك بمعرفة الحاملين لبذه الأمراض قبل الزواج» وتقديم النصح 
لبم؛ فيوضح الطبيب للمخطوبين [الخاطب والمخطوبة] الاحتمالات التي تحدث عند 
زواج شخص يحمل هذه الصفة (الثالاسيميا) من امرأة أيضا تحمل هذه الصفة» وأن ما 
يقارب ربع الذرية يتعرضون لاحتمال الإصابة بهذا المرض. 

ولكن ذلك لا يعني أن جميع الذرية قد لا يصابون بالمرض» أو أن جميعهم 
سيصابون به؛ لأن المسألة هي مسألة حسابية في باب الاحتمالات على المستوى السكاني» 
وليست على المستوى الفردي» وهي تخضع أولا وأخيرا لتقدير الله ومشيئته 

ب - الوقاية من الأمراض المعدية قبل الزواج مثل : الزهري والسيلان» أو 
فيروس الكبد المعدي ؛ فإن إمكانات العلاج والتطعيم يجب أن تكون متوفرة. 


زفق 


(10) البارء محمد عليء الجنين المشوه والأمراض الورائية (487). 
(81)البارء محمد علي ؛ الفحص قبل الزواج والاستشارة الورائية )١14(‏ بتصرف. 


١‏ مفلح عداحي النجان 


ج) تقديم الارشاد والتوجيه للمقبلين على الزواج» إذا تبين وجود ما يستدعي 
ذلك» بعد استقصاء التاريخ المرضي والفحص السريري لكل منهماء مثل : التدخين, 
الكحول» بعض الأمراض الوراثية الأخرى في الأسرة» وتقديم الاستشارة الوراثية 
لذلك» والنصح عند زواج الأقارب واختلاف زمر الدم. 

د ) ومن المهم إيضاح أن هذا الفحص ليس له علاقة بالإنجاب» ولا يضمن الوقاية 
من احتمالات تخلفات غير طبيعية في ناتج الزواج مستقبلا. 

ه ) الفحص الطبي قبل الزواج فرصة للقاء بالمقدمين على الزواج والحث على 
ضرورة التخطيط لمستقبل تكوين أسرتهماء بجعل مسافة زمنية كافية بين حمل وآخرء 
وضرورة العناية الصحية عند الحمل والولادة””. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأهداف قد تختلف من دولة لأخرى في تحديد طبيعة 
الأمراض المرغوب في الحد منها والسيطرة عليها. 

ويرى المتخصصون في الطب الحديث أنه بالفحص الطبي قبل الزواج يمكن تلافي 
العديد من الحالات والأمراض الوراثية» ويمثلون لذلك بالتجربة القبرصية في نجاحها في 
مكافحة هذه الأمراض من خلال التشخيص المبكر للمرض قبل الزواج» وتلافي وجود 
مثل هذه الحالات بعد الزواج بالنصح بعدم الإنجاب» والسماح بإجهاض الأجنة لدى 
التشخيص المبكر قبل الولادة. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن النظرة الفقهية المعاصرة ترى أنه إذا ثبت تشوه 
الجبنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل للشك؛. من خلال لجنة طبية موثوقة» وكان هذا 
التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانيات البشرية المتاحة لأهل الاختصاصء فالراجح 
هو إباحة إسقاطه؛ نظرا لما قد يلحقه من مشاق وصعوبات في حياته» وما يسببه لذويه من 


(87) الأشقرء أسامة, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق (88) وما بعدها بتصرف يسير. 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١5‏ 
حرج ؛ وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به» ولعل هذه 
الاعتبارات وغيرها هي ما حدت بمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ١١0‏ رجب الفرد - ١7”‏ 
رجب الفرد سنة ١٠5١ه‏ الموافق ١٠1147/7/5م‏ أن يصدر قراره : "بإباحة إسقاط 
الجنين المشوه بالصورة المذكورة أعلاه؛ وبعد موافقة الوالدين في الفترة الواقعة قبل مرور 
مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل”*. وأما إذا كان الجنين المشوه قد تفخت فيه الروح وبلغ 
مائة وعشرين يوماً فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوهء إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر 
على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه؛ سواء كان مشوها أم لاء دفعا لأعظم 
ال 

على أن الأطباء يرون أن الإلزام بالفحص الطبي؛ لابد فيه من الدراسات 
الاجتماعية والتوعية العامة بأهمية الفحص لدى المجتمعات الإسلامية.”””' قبل فرض 


القانون. 


(14) البارء محمد علي » الجنين المشوه والامراض الوراثية (579 .)54١-‏ 

(4:) وهناك من العلماء الأفاضل من حرم إجهاض الجنين المشوهء ومن هؤلاء عبد الله بن عبد 
الرحمن البسام عضو مجلس المجمع الفقهي وعضو هيئة التمييز بالمملكة العربية السعودية الذي 
أفاض في مناقشته للمجيزين » ورد عليهم بالكثير من الأدلة .. انظر المرجع السابق. 

(00) أوضحت دراسة اجتماعية حديثة أن 77 من المجتمع السعودي لديهم معرفة سابقة بالفحص 
الطبي .. أنظر : الحربي» نايف» دراسة اجتماعية حديثشة؛ ضمن جريدة الرياضء العدد 
(3187١)السبت 7١‏ جمادي الآخرة 577 ١ه‏ -17١١1م.‏ 


١١4‏ مضلح عبداخي التجان 
الفصل الاب : إيجابيات الفحص الطبي قبل الزواج ومثالبه 

وبعد هذه المقدمات يستطيع القاريء أن يتصور هذه المسألة المستجدةء والواقع أنها 
- أعني مسألة الفحص الطبي قبل ١‏ لزواج - احتلت مكانة لا بأس بها في ساحة الحوار 
والنقاش. 

فكن مر كرس الأتراعى الوراقة أبهها ؤاققى غلى :[عانياتها خيراوت القارقه 
لبذه المسألة المعاصرة ليجد جاذبية قوية تأخذه وتشده إلى السير في رحاب وآفاق 
حقائقها ؛ لا يملك الإنسان معها إلا أن يقول سبحان الله الحكيم العليم؛ سيحان من 
وهب هذا الإنسان هذه المعرفة العلمية. 

ومن جانب آخر ؛ ما أشد الاختلاف بين الدارسين حول مثالب الفحص الطبي 
قبل الزواج ؛ فقد تناقل البعض سلسلة من المثالب ضد هذه المسألة المعاصرة؛ حتى يكاد 
القاريء يعتقد أن بعضهم لم يكتب مقاله إلا للطعن والتشويه وعرض السلبيات من 
زاوية ضيقة. 

فلتبحث هذه الإيجابيات والمثالب بحثاً موضوعياً دون أن نطنب فيهاء أو أن ننتقص 
منها ؛ متوخين سردها بلا تحيز أو محاباة من خلال ما يلي : 


المبحث الاول : إيجابيات الفحص الطبي قبل الرواج 
تتمثل إيجابيات الفحص الطبي قبل الزواج في الأمور التالية ‏ 7”) 


: هذه الايجابيات والفوائد على سبيل التمثيل لا الحصرء وهى مستقاة وبتصرف يسير من‎ )0١( 
الأشقرء أسامة» مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق (85). بدران» فاروق وآخرون»‎ 
ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي (77) تصدر عن جمعية العفاف‎ 


الاردنية ط(9) 516١ه-‏ 1994م. 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١6‏ 

أ) تعتبر الفحوصات قبل الزواج من الوسائل الوقائية الفعالة جدا في الحد من 
الأمراض الوراثية والمعدية الخطرة. 

فالفوائد من إجراء الفحص الطبي قبل الزواج في باب الأمراض الوراثية تتمثل في 
أن يعرف من يقدمون على الزواج بعض الأمراض الوراثية الشائعة في المجتمع مثل مرض 
الثالاسيميا والمنجلية» وبالتالي يعرف المخطوبان (المرأة والرجل) أنهما يحملان الجين 
المؤدي للمرض وإن كانا سليمين تماما. وبالتالي هناك احتمال لإصابة بعض الذرية -على 
الأقل- بهذا المرض» ولذا فإن | لخيارات أمامهما تتسع. فإما أن لا يتما الزواج ويغني الله 
كلا من سعته» وإما أن يتما الزواج ويتخذا إجراءً ما من الإجراءات الطبية فيكونان على 
علم بمدى نسبة الإصابة في الذرية» وبالتالي يستعدان لذلك بإجراء الفحوصات اللازمة 
ا 

ب ) أن الفحوصات الطبية قبل الزواج تشكل حماية للمجتمع من انتشار 
الأمراض والحد منهاء والتقليل من أي كوارث تحدث هزات مالية وإنسانية للأفراد 
والأسر والمجتمعات» خاصة لدى ارتفاع نسب المعاقين في المجتمع» وتأثيره المالي 
والإنساني من كون متطلباتهم أكثر من حاجات الأفراد الآخرين. 

بج اول ده الفكووتات أن تيد إقانب: اطقتال أفمها ف لون عفليا 
وجسدياء من تزاوج الخناطبين المعنيين» وعدم انتقال الأمراض الوراثية التي يحملها أو 
يظهرها أحد الخاطبين أو كلاهما. 

د) تحديد قابلية الزوجين المؤهلين للإنجاب من عدمه؛ بصورة عامة وإلى حد ماء 
لأن أسباب العقم ليست معروفة كلهاء ويحقق رغبة الخطيبين لمعرفة الأسباب المحتملة 


(05) نصرء لطفي؛ الفحص ! لطبي قبل الزواج : هل تفرضه الحكومات فرضا أم يكون اختياراً 
ضمن مجلة البداية (11-16), 


١١5‏ مصلح عبدالحي النجار 


للعقم» وبهذا يقدمان على الزواج وهما مطمئنان بأنهما سيكون لبما أولاد بإذن الله؛ 
لأن وجود العقم في أحد الزوجين قد يكون من أهم أسباب الاختلاف والنزاع بين 
الزروجين»؛ وقد يصل ذلك إلى الطلاق. 

ه) تهدف الفحوصات الطبية قبل الزواج إلى التحقق من قدرة كل من الزوجين 
المؤهلين على ممارسة علاقة زوجية سليمة مع الطرف الآخر بما يشبع رغبات كل منهما 
بصورة طبيعية» والتأكد من عدم وجود عيوب عضوية؛ أو فيزيولوجية مرضية تقف أمام 
هذا البدف المشروع لكل من الزوجين. 

و ) كذلك يهدف الفحص الطبي للتحقق من وجود أمراض مزمنة مؤثرة على 
مواصلة الحياة بعد الزواج؛ مثل السرطانات وغيرها ما له دور في إرباك استقرار الحياة 
الزوجية المؤملة. "””) 

ز) ضمان عدم تضرر صحة كل من الخاطبين نتيجة معاشرة الآخرء ضمن 
العلاقة الزوجيةء والتأكد من سلامتهما من الأمراض الجنسية والمعدية وغيرها من 
الوبائيات: ويشمل كذلك عدم تضرر صحة المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة نتيجة اقترانها 
بالزوج المأمول”*” 


(09) بدران , فاروق» ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي (77). 

(04) ولذلك ينصح أن يقوم الزوج بفحص نفسه عند عودته من الدول الغربية للتأكد من عدم تعرضه 
لأي عدوى أو دخول جسمه مرض مثل الإيدز لينقله إلى زوجته وأولاد المستقبل دون ذنب لهم 
في ذلك.. انظر الحميضي» محمد» لحماية المجتمع من الأمراض : ا لفحص الطبي للزوجين أمر 
مهمء مقال ضمن جريدة الجزيرة» العدد )1١1/85(‏ السبت 77 حرم 1177ه -1 ابريل 
كم 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي /17 ١١5‏ 
المبحث الثاني : مثالب الفحص الطبي قبل الزواج 

وأما المثالب للفحص الطبي قبل الزواج فتتمثل في الآتي : 

أ) إيهام الناس إن إجراء الفحص الطبي سيقيهم من الأمراض الوراثية ؛ وهذا أمر 
غير صحيح » لأن الفحص الطبي الوراثي لا يبحث سوى عن مرض واحد أو اثنين 
منتشرين في مجتمع معين» فإذا قيل للراغبين في الزواج كلاكما سليم ولا تحملان الجين 
الوراثي للثالاسيمياء أو أن أحدهما فقط يحمل الجين» وبالتالي فإن الذرية لن تصاب بهذا 
المرض. فإن هذا القول قد يوهم هؤلاء الأشخاص بأنهم سينجبون ذرية سليمة من 
الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية» ثم تحصل المفاجأة بحصول ووجود ذرية مصابة بأحد 
العيوب الخلقية أو الأمراض الوراثية الأخرى. ذلك لأن الأمراض الوراثية قد تجاوزت 
مانية آلاف مرض ء والأمراض الأخرى التي تسبب عيوبا خلقية تعد بالمنات أيضاًء لذا 
فمن المستحيل أن يستطيع أحد القول إن الفحص الطبي قبل الزواج أو حتى فحص 
الأجنة للأمراض الوراثية سيؤدي إلى ذرية سليمة .2٠١١‏ 

ب ) إيهام الناس أن زواج الأقارب هو السبب المباشر لبذه الأمراض الوراثية 
المنتشرة في مجتمعاتنا. وهو أمر غير صحيح على إطلاقه. فنسبة الأمراض الوراثية والعيوب 
الخلقية التي تكتشف عند الولادة في الجتمعات التي يندر فيها زواج الأقارب لا تقل عن 
"/ وتزداد إلى 0/ عندما يتم فحص الأطفال في سن الخامسة. 

وفي مجتمعاتنا فإن زواج الأقارب من الدرجة الأولى (أي أبناء عمومة أو عمات أو 
خالات) تصل إلى ما بين 77١‏ و 75٠‏ (في الأردن تصل إلى 77/). وكما تقول الدكتورة 
سناء سقف الحيط : فإن احتمال زيادة الأمراض الوراثية وتشوه الأجنة في زواج الأقارب 
إلى ما يقارب 45 بينما هي في المجتمع بدون زواج أقارب في حدود 75 إلى ”/ من جملة 


١١8‏ مصلح عبدالحي النجار 


المواليد سنوياً. **' ولكن زواج الأقارب له فوائد أخرى اجتماعية .. والتعرف على الأسر 
الأسرة صفات جيدة فتنتقل بالتالي إلى الذرية. 

ومع هذا فإن الإنغلاق على زواج الأقارب قد يؤدي إلى ظهور بعض الامراض 
الوراثية المتنحية (على وجه الخصوص) ولا ينبغي أن ينحصر الزواج في الأقارب» 
وخاصة من الدرجة الأولى» ويتكرر في الأسرة؛ لأن ذلك أدعى لظهور مثل هذه الأمراض. 
ومقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبني السائب عندما رأى ضعف نسلهم : "اغتربوا 
ولا و" (51)(لاه) 

لا شك أن هذه المقولة مقولة صائبة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .. والعرب 
تعرف ذلك وتنصح بعدم حصر الزواج في الأقارب وتكراره في الأسرة الواحدة,”*' 

ونكاح الغرائب قد يحسن النسل أو على الأقل يحد من ظاهرة الإصابة ببعض 
الأمراض الوراثية المتنحية 010) 


بدران وآخرون (06). 

(0) الحربي» أبو اسحاق ابراهيم بن اسحاق» غريب الحديث (7174/7) تحقيق ودراسة : سليمان بن 
ابراهيم العايد؛ دار المدني يجدة, ط )١(‏ 400١ه-‏ 9486١ام.‏ 

(00) أي تزوجوا الغرائب دون القرائب؛ فإن ولد الغريبة أنمجب وأقوى من ولد القريبة؛ أنظر : ابن 
الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمدء النهاية في غريب الحديث والأثر 21٠١7/7(‏ 7”14). 

(58) ومن قول الشاعر : 

فتى لم تلده بنت عم قريبة ...... فيضوي وقد يضوي رديد القرائب. 
(69) البارء محمد علي » الفحص قبل الزواج والاستشارة الوراثية (27 8)). 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١.8‏ 

ج) أهمية السرية التامة وعدم كشف نتائج الفحوصات إلا لصاحبهاء وهذا الأمر 
لمكن الفحكم فيه كما ناما فحوك ريات لبه الأسرانريعيان اسمنابيا »وق 
البلاد التي تنتشر فيها شركات التأمين الصحي» فإن هذه الشركات تطلب من الأطباء 
إرسال تقاريرهم عند إجراء الفحص الطبي إليها. ووجود مثل هذه الإصابات في الجينات 
قد تؤدي إلى أن تقوم شركات التأمين بعدم التأمين على هؤلاء أو بمضاعفة المبالغ المطلوبة 
منهم على اعتبار أنهم يشكلون مخاطر إضافية. وفي ذلك ظلم لبؤلاء الأشخاص الذين لم 
يكن لهم يد في تكوينهم وحملهم لبذه الصفات الورائية. '”') 

د) ومن المثالب للفحص الطبي قبل الزواج التكلفة المالية العالية لبعض 
الفحوصات الطبية » فمن يتحمل هذه التكاليف؟ وهل ينبغي أن نجعل ذلك على عاتق 
الراغبين في الزواج أم أن الدولة والمجتمع ينبغي أن تساهم على الأقل في التخفيف من هذه 
الكلفة؟! 

ه) ربما زادت هذه الفحوصات من إحجام الشباب وعزوفهم عن الزواج»؛ 
وتعاني كثير من امجتمعات العربية وخاصة في المدن الكبيرة من إحجام الشباب عن الزواج 
بسبب كلفته الباهظة » فإذا أضفنا إلى ذلك الفحص الطبي قبل الزواج وتأثيرات ذلك 
الفحص» وخاصة عند ظهور صفة وراثية غير مرغوب فيها في أحد الخاطبين» فإن ذلك 
قد يشكل عائقا كبيرا في زواج مثل هذا الشخص. 

وإذا افترضنا أن الطبيب أخبر الخاطب والمخطوبة بنتائج الفحص وأن أحدهما 
مصاب بمرض أو يحمل جينا ورائيا مسبباً للمرض» فإن مشروع الزواج قد لا يتم في 
الغالب» ثم إن الطرف الآخر (السليم) قد ينشر ذلك الخبر إلى الآخرين»؛ وخاصة أن هذه 
الأسر متقاربة. 


(6)البارء محمد علي » الفحص قبل الزواج والاستشارة الورائية فرفر 4ه). 


0 مصلح عبدا حي النجار 

فكلما تقدم لواحدة ستطلب هي أو أهلها النصيحة من سبق لبا فسخ الخطبة .. 
وهكذا ستحدث مشاكل متعددة في امجتمع. 

و) إذا قامث الحكومات بممعل :هذا الفخحض إالزامياء فإن المشاكل سعزداد حدق 
كما أن إيجحاد شهادة بالسلامة من العيوب الصحية والوراثية أمر غير عسير في أوطاننا. وقد 
جربت بعض الحكومات فرض هذا الفحص الطبي قبل الزواج (بدون العوامل الورائية) 
وانتهى المطاف إلى أن يكون مجرد شهادة روتينية تعطى مقابل مبلغ من المال.''") 


الفصل النالث : الفحص الطبي قبل الزواج بين المويدين والمعارضين 
في ضوء الفقه الإسلامي 

لم يتعرض العلماء القدامى لمسألة الفحص الطبي قبل الزواج» نظرا لقلدة 
الإمكانيات العلمية والأجهزة الدقيقة المتوفرة في أيامناء بل إن هذه الأدوات والإمكانيات 
كانت معدومة. 

وتعد هذه المسألة من النوازل الفقهية التي جدّت؛ وطرأت في عصرنا الحاضر. 
ونحن بحاجة إلى النظر في هذه المسألة المهمة التي أصبحت مثار بحث ونقاش لدى بعض 
الكتاب والباحثين -- خاصة في المجال الطبي-. 

ومن خلال هذا الفصل سيتسنى لنا -بمشيئة الله تعالى - الاطلاع على الجهود 
الطبية والفقهية المعاصرة في تلك المسألة» وتقييم أدائهاء وهل استطاع الفقهاء تجاوز 
مثل هذه القضايا المستجدة. وإخضاعها للقواعد الشرعية والمباديء العامة في الإسلام 
أم لا ؟! 


17( نصرء لطفي؛ الفحص الطبي قبل الزواج: هل تفرضه الحكومات فرضاً أم يكون اختيارياً؟‎ )1١( 
ضمن مجلة الهداية.‎ )18- 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١‏ 

ونحن فيما يلي نبدأ فنستعرض آراء العلماء في مسألة الفحص قبل الزواج مع بيان 
الأدلة والمناقشة والقول المختار ؛ من خلال المباحث التالية : 

المبحث الأول : آراء العلماء المؤيدين للفحص قبل الزواج وأدلتهم : 

يمكن تقسيم أراء العلماء المؤيدين لقضية الفحص الطبي قبل الزواج إلى قسمين: 

القسم الأول : القائلون بجواز الفحص الطبي قبل الزواج» ويمثل هؤلاء الأستاذ 
الدكتور محمد عثمان شبير» والدكتور محمد علي البارء ولطفي نصر وغيرهه ”") 
فأصحاب هذا القسم يرون أن كيفية معرفة إصابة أحد الزوجين بمرض من الأمراض يتم 
عن طريق إجراء الفحص الطبي قبل الزواج. وهو لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ؛ 
ولا مع مقاصد الزواج في الإسلام» ولأن زواج الأصحاء يدوم ويستمر أكثر من زواج 
المرضى. ويمكن تنظيمه بحيث لا يترتب على إجرائه ضرر بالرجل أو بالمرأة . ويقترح 
الدكتور شبير أن توفر الدولة الأجهزة اللازمة لإجراء الفحوصات؛ ويكون بالمجان. ويبدأ 
إجراء الفحص بعد أن يبلغ الشخص سن الخامسة عشرة. ويعطى شهادة طبية تبين حالته 
الصحية ." 09 

ويذكر الدكتور محمد علي البار أن خلاصة القول في مسألة الفحص الطبي قبل 
الزواج المتعلق بالأمراض الوراثية ينبغي أن لا يكون إلزاميا”*') 

واستدل القائلون بجواز الفحص الطبي قبل الزواج بما يلي : 


(؟1) شبيرء محمد» موقف الإسلام من الامراض الوراثية» ضمن مجلة الحكمة .)51١١(‏ البارء محمد 
علي؛ الفحص قبل الزواج والاستشارة الوراثية (75). نصرء لطفي» الفحص الطبي قبل 
الزواج : هل تفرضه الحكومات فرضاً أم يكون إختياريا؟ ضمن مجلة الهداية (15). 

(7) شبير» محمدء موقف الإسلام من الأمراض الوراثية؛ ضمن مجلة الحكمة .)5١١(‏ 

(14) البارء محمد علي ؛ الفحص قبل الزواج والاستشارة الورائية (70). 


١١6‏ مصلح عبدا حي النجار 


أ) قداتفقت الأمة» بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على 
الضروريات الخمس وهي : الدين» والنفس» والنسل» والمال؛ والعقل؛ وعلمها عند الأمة 
كالضروري؛ ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين» ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه؛ 
بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموعة أدلة لا تنحصر في باب واحد.."*'2 فحفظ النسل من 
الركائز الأساسية في الحياة» ومن أسباب عمارة الأرض. وفيه تكمن قوة الأممء ويه 
تكون مرهوبة الجانب» عزيزة القدر تحمي أديانهاء وتحفظ نفوسهاء وتصون أعراضها 
وأموالها. 

والإسلام قد عني بحماية النسل ودعا إلى تكثيره؛ ومنع كل ما من شأنه أن يقف في 
طريق سلامته أو إيجاده. 

ومن أهم وسائل الحافظة على النسل ؛ إجراء الفحص الطبي قبل الزواج» 
فالتعرف على أنواع الأمراض ومدى خطورتها على حياة الإنسان» وماله تأثير على 
الذرية؛ وفي نشأة نسل مصاب بالأمراض الخطيرة أو بالتشوه الخلقي أو التخلف العقلي » 
ما تنشأ عنه مآس اجتماعية » وركض إلى المراكز الطبية لإسقاط اجنين والتخلص منه؛ أو 
المعالجة غير المجدية بعد الولادة أو إدخال الطفل إلى مراكز المعوقين التدريبية على خدمة 
نفسه في قضاء حاجته أو تناول طعامه وتغبير ثيابه؛ دون أن يكون له نفع لأسرته 
ومجتمعه؛ بل هو عالة عليهم. إن مثل هذه الحالة تدعو إلى التفكير في حسم هذه 
الحالات» ومنع وقوعها في امجتمع » وذلك بإجراء الكشف الطبي على الزوجين قبل 
الزواج '"" 


(10) الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة )1750/7/١(‏ تعليق الشيخ عبد الله دراز. 
(17) الصالح؛ محمد أحمدء منهج الإسلام في الأخذ بالأسباب لإقامة الأسرة الراشدة» ضمن مجلة 
الأمن والحياة» (50)؛ العدد (71؟١١)‏ ربيع الأول 5477١ه.‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١517‏ 


ب ) واستدلوا أيضا على جواز الفحص الطبي قبل الزواج يجملة من الأحاديث 
النبوية الشريفة مثل : 

ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : "لا عدوى» ولا طيرة» ولا هامة؛ ولا صفْرَّ وفِر من الجذوم كما تفر 
من الأسد". (04()30) 

وأيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : "لا توردوا الممرض على المص-". 17" 

ووجه الاستدلال من الحديثين : 

أن هذه الأحاديث تشير إلى الحذر من العدوى, والجذام وغيرهما ولا يعلم ذلك 
إلا عن طريق الفحص الطبي. 

هذا ؛ وقد حث الإسلام على الزواج» وحرص على توصية الزوجين باختيار 
الأحسن والأصلح لتحقيق مقصود الزواج وهو المحافظة على النسل إيجادا وإبقاء؛ وشرع 
من الأحكام ما يحقق ذلك مثل أن لا يكون أحد الزوجين مصاباً بمرض من الأمراض 
المعدية أو الوراثية حتى لا ينتقل ذلك إلى الأبناء. أما كيفية معرفة إصابة أحد الزوجين 
بمرض من الأمراض فبإجراء الفحص قبل الزواج. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء باب الجذام .)1١1/1//5(‏ 

(14) الجذام هو علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاء. والبامة 
اسم طائر كانت إذا سقطت على دار أحدهم يرى أنها ناعية له نفسه أو بعض أهله. والصفر داء 
يأخذ البطن... انظر : ابن حجرء فتح الباري .)181١ :171//1١(‏ 

(14) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء باب لا عدوى (50/17//5). 


غ6١١‏ مصلح عبدا حي النجار 
ج) دليلهم من القواعد الشرعية 


استدلوا بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"””''' ووجه الاستشهاد بهذه القاعدة على 
جواز الفحص الطبي قبل الزواج ؛ أن هناك من الأمراض المخيفة التي يخشى على 
الزوجين منها ؛ والإقدام على الزواج دون معرفة تلك الأمراض المعدية والورائية فيه من 
الضرر الكبير الذي يهدد كيان الأسرة. فإذا علم أن الرجل أو المرأة مصاب بمرض من 
الأمراض المزمنة والخطيرة أو السارية بالورائة فإنه ينبغي أن يمتنع زواج أحدهما من 
الآخرء وله اسرد 

د ) وقد استدل القائلون بجواز الفحص قبل الزواج بأنه يقي من المشاكل الصحية ؛ 
فأكثر ما يضعف الأسرة إصابتها بالأمراض أو أي نوع من الإعاقة البدنية أو تدني المستوى 
الصحي, ولذلك فإن فحص المقبلين على الزواج يأتي من منطلق تكوين أسّرة تتمتع 
بصحة جيدة» وخالية من أي أمراض تعوق أداءها لدورها في امجتمع. 

إن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء الأمة» ولكي يكون بناؤها قويا فلابد أن تكون 
وحداتها ومكوناتها قوية وخالية من أسباب الضعف والمرض. فالفحص الطبي قبل 
الزواج يحقق حماية الأسرة من الأمراض البيئية الوراثية فضلاً عن أنه يحقق الاطمئنان 
على صحة الراغبين في الزواج وخلوهم من الأمراض» وكذلك حمايتهم من الأمراض 
المعدية التي تنتقل من أحد الطرفين للآخرء وحماية ذريتهم من الأمراض التي تنتقل 


)7١(‏ السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن» الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية (1/ا1). 
وأصل هذه القاعدة حديث أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الأقضية»؛ باب القضاء في المرفق 
(؟/6٠١١).‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١٠6‏ 


بالوراثة مع تقديم النصح والمشورة الطبية فيما يتعلق بالوقاية أو العلاج في مثل هذه 
الحالادت 017 

القسم القاني : القائلون بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج» ويمثل هؤلاء: 
الدكتور محمد بن أحمد الصالح؛ والدكتور وليد بن مساعد الطبطبائي؛ والدكتور وجيه 
زين العابدين» وعكاشة الطيبي؛ والدكتور نحسن بن علي الحازمي والشيخ محمد بن 
ابراهيم شقرة وغيرهم""" 

واستدل القائلون بوجوب وإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج بما يلي : 

أ - قالوا إن النظر في قواعد الشريعة الإسلامية وأصولبا ومبادئها العامة يؤيد 
إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ووجوبه» ومن هذه الأسس والقواعد: 

- قاعدة : "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة":”' ووجه الاستشهاد 
بهذه القاعدة على إلزامية الفحص قبل الزواج : أن فعل الإمام فيما يتعلق بالأمور العامة 
لابد وأن يكون موافقاً للشرع بألا يخالف نصوصه» ولا القواعد الكلية والمباديء العامة, 
وتعد هذه القضية التي نتحدث عنها - الفحص الطبي قبل الزواج - من المصالح التي 


)/١(‏ شاهين» وائل» الفحص قبل الزواج يقي من المشاكل الصحية؛ ضمن مجلة الاقتصاد 
الإسلامي(710)؛: العدد )١77(‏ جمادى الآخرة 16١5١ه‏ - ديسمبر 4 1919م. 

(01) الصالح؛ محمدء منهج الإسلام في الأخذ بالأسباب لإقامة الأسرة الراشدة» ضمن نجلة الأمن 
والحياة العدد (551). الطبطبائي؛ وليد» دور الزواج» في الوقاية من مرض الإيدزء ضمن 
رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز (275917)» المنعقدة في الكويت 515١ه.‏ الطيبي؛ 
عكاشة » الزواج المثالي (97). الشهري ؛ سلمان؛ عش ١‏ لزوجية (14). عبد اللطيف؛ عرسان» 
ضرورة حتمية» ضمن مجلة الأمن والحياة (1/5): العدد )١919(‏ ذو الحجة 519١ه.‏ 

(7) السيوطي» الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية (7757): الندوي» علي بن أحمد» القواعد 
الفقهية(77١).‏ 


١١5‏ مصلح عبدالحي النجار 


يناط القرار فيها بالإمام؛ لأن إجراء منع الزواج قبل إجراء الزوجين الفحص الطبي 
عليهماء وثبوت ملاءمتهما من الأمراض الخطيرة يعد من المصالح البينة القائمة على منع 
الفسادء إذ فيه حماية الزوجين أنفسهما من انتقال بعض الأمراض من أحدهما إلى 
الآخرء كالأمراض الجنسية» أو مرض نقص الناعة (الإيدز)؛ وفيه حماية امجتمع من 
جيل معوق ومتخلف ومريض يرهق كاهل الدولة وأهله بالنفقات من غير أن يترتب على 
كل انه الققارك عسووة توليك ل "اليا ةالقاذية ديه القع سنو المداجة لا تعد يسدر 
للتشريع ما لم تتوفر فيها شروط العمل بهاء ومنها ما يأتي : 

١‏ - أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة الإسلامية : أي أن يثبت بالبحث وإنعام 
التظن والانتقراء أنها مضلحة غير ؤهمية؟ أى أن يعاء الذكم عليهنا جلت تفعا مقفيودا 
شرعاء ويدفع ضرراً مقصودا دفعه شرعاً» فبهذا تكون داخلة في مقاصد الشريعة.. وتما لا 
شك فيه أن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج يحافظ على النسل إيجادا وإبقاء: ويقي من 
الأمراض المعدية والوراثية» وبهذا يكون من المصا ح المقصودة شرعا. 

١‏ - أن تكون هذه المصلحة الحقيقية عامة ؛ أي ليست مصلحة شخصية»؛ بل 
يحصل من بناء الحكم عليها نفع لأكثر الناس» أو يدفع عنهم ضرراًء وأما المصلحة التي 
هي نفع لأمير أو عظيم أو أي فرد» فلا يصح بناء التشريع عليها ؛ لأنها إذا كانت عامة 
كانت مقصودة للشارع » ولو كان فيها مضرة لفرد أو أفراد .. ولا شك أن إجراء الفحص 
الطبي قبل الزواج يعتبر من المصالح العامة التي تحقق الخير للأمة وتدفع الأذى عنها ؛ 
كالأمراض الوراثية التي أصبحت مشكلة اجتماعية ومشكلة صحية؛ إلى جانب كونها 
مشكلة طبيعية » وينبغي إلقاء الضوء عليها ببيان حجم هذه المشكلة؛ فإذا أنعمنا النظر في 
معدل حدوث الأمراض الوراثية في مختلف المناطق وجدنا تعاظم حجم المشكلة؛ وما 
يترتب عليها من الإشكاليات والمعضلات الصحية والنفسية والاجتماعية» ولريب أن 
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أنجع السبل للوقاية من هذه الأمراض المعدية والوراثية» إجراء الفحص الطبي قبل 
الزواج. ”؛") 

لات ألا ارقن نضا ملكتا أو السنة أو الإجماع. 

5 - أن يكون العمل بها في غير الأمور التعبدية» بل في ما عقل معناه من العادات 
00 

- قاعدة : "الضرر يدفع بقدر الامكان"7) 

فالضرر يدفع بقدر الإمكان» فإن أمكن دفعه بالكلية فبهاء وإلا فبقدر ما يمكن» 
وهذه القاعدة من القواعد المتفرعة على قاعدة (الضرر يزال) المبنية على قول النبي صلى 
الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). ”"") 

ومن هنا تأتي المصلحة في الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج اعتمساداً على قاعدة 
الضرر يدفع بقدر الإمكان» فعن طريق الكشف الطبي الدقيق من الممكن التحقق في أن 
الشخصين الراغبين في الزواج سليمان؛ أو أنهما مصابان ومريضان» وأنه سيترتب على 
زواجهما تعرضهماء أو تعرض أحدهما إلى انتقال مرض خطير إليه كمرض نقص المناعة 
المكتسبة (الإيدز) مثلاًء أو أن زواجهما سينتج عنه تشوه في الوليد» أو مرض ينخص عليه 
حياته وحياة أبويه؛ فإذا تحققنا من وجود الأمراض الخطيرة فيهماء وتحديد خطورة 
امرض منوط بالأطباء أصبح منع زواجهما ما يحقق مصلحة لبما وللمجتمع أيضاًء 


(14) الصالح؛ محمدء منهج الإسلام في الأخذ بالأسباب لإقامة الأسرة الراشدة (41) بتصرف. 
)7ع هذه الشروط » مستقاة من 3 الشاطبى » الاعتصام ١11/57(‏ -ه9؟1)). 
(77) الزرقاء أحمدء شرح القواعد الفقهية )3١1(‏ القاعدة .)7١(‏ 


(1/) سبق تخريجه » وصححه الألباني في إرواء الغليل .)5٠8/7(‏ 


ل يصلح عداطي التجاز 


وحيث إن هذا الأمر لا يعلم إلا بعد الفحص الطبي» فإن الإقدام على الزواج من دون 
هذا الفحص يعد مغامرة» وتعريضا للووحين والقرية وا 7 

ب ) واستدلوا أيضا بالأحاديث النبوية السابقة الذكرء التي أخرجها البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

اومن المدوة فر اولعن الأسدا وقوه ايا 3 حديك اشير : "لا توردوا 
الممرض على المصح””"" 

يقول الشيخ الاستانبولي بعد ذكر هذه الأحاديث : "يشير هذان الحديثان الشريفان 
الصحيحان إلى الحذر من العدوى. وقد سنت أكثر الحكومات الحديثة القوانين في وجوب 
الفحص الطبي قبل الزواج » وكان السبق للإسلام في هذا التوجيه» ويؤسفني أن أقول إن 
هذا الاختبار الطبي أصبح يتساهل فيه أكثر الأطباء» ويتهرب منه الزوجان مما قد يسبب 
لهما ولأولادهما نتائج سيئة» هذا ومن واجب كل من الزوجين الديني عدم الإقبال على 
الزواج إذا كان فضاباً بمرض سارء وقد جاء في الحديث الصحيح : *لا يؤمن أحدكم 
تخت يت لأيه اما اف ل 4 

قال الدكتور وجيه زين العابدين : أفهم من حديث (لا ضرر ولا ضرار) أنه 
لتحري المرأة الصالحة» ودفع الضرر عنهاء وعن الرجل يجوز بل يجب أن يكون في النظام 
الإسلامي فحص الزوجين قبل الزواج » خاصة لمعرفة الولود من النساء» وكذلك لفحص 
الرجل من المرض المعدي » ومن ناحية العفة أو العقم أو الجنون .. هذا وإن هناك تحاليل 


(78) الصالح؛ محمدء منهج الإسلام في الأخذ بالأسباب لإقامة الأسرة الراشدة (/1) بتصرف. 

(9/) سبق تخريجهما. 

(80) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يجب لنفسه 
.)١١71١/1(‏ 
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ضرورية» لابد للخطيبين من إجرائهما لبما قبل الزواج» والبدف واضح : الاطمئنان» 
والتأكد من كل شيء من أجل معرفة أوجه القصور والضعف ونحاولة علاجهما" !07 

وهكذا نجد أن الغالبية العظمى من العلماء المعاصرين يرون أهمية الفحص الطبي 
قبل الزواج» بل أن بعضهم يرى وجوب الفحص قبل الزواج» وقد سقنا العديد من 
أدلتهم على سبيل المثال لا الحصر. 


المبحث الثاي : آراء العلماء المعارضين للفحص قبل الزواج 

ويرى أصحاب هذا الرأي - وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه 
الله - أنه لا حاجة لهذا الفحص الطبي قبل الزواج» واستدلوا على ذلك بما يلي : 

أ) ما ينبغي على المسلم أن يتحلى به هو إحسان الظن باللّه؛ يقول ابن القيم: "لا 
ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان؛ فإن المحسن حسن الظن بربه» وأن يجازيه 
على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وإنما المسيء المصر على الكبائر والظلم 
والمخالفات» فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه ..."01 

وإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج يتنافى مع إحسان الظن بالله ؛ فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قال الله 


تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» في نفسه ذكرته في نفسي ١‏ وإن ذكرني 


(81) الإستانبولي . محمود مهدي» تحفة العروس (600). الطيبي»؛ عكاشة» الزواج المثالي (17) وما 
بعدها. الطبطبائي» وليد دور الزواج في الوقاية من مرض الإيدزء ضمن ندوة رؤية إسلامية 
للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز (591). 

(81) ابن القيم؛ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (17). 


ا مصلح عبداحي النجار 


في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إليّ بشبرتقربت إليه ذراعاء وإن ترب إلي 
تراعا تقريت إليْه بأعاء :وإن أتانى شن أثيئة هرو" 0190 

يقول الشيخ ابن باز : "وننصح المقدمين على الزواج بإحسان الظن بالله؛ فالله 
سبحانه يقول: "أنا عند حسن ظن عبدي بي" كما روى ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم» 
ولأن الكشف يعطي نتائج غير صحيحة” !1" 

ب ) أن جواز الفحص الطبي قبل الزواج أو وجوبه يتضمن الافتئات على الحرية 
الشخصية» ويسبب عدة مشاكل مالية ونفسية » ويؤدي في بعض الأحيان إلى كشف سر 
الشخصء وإلى التحيز ضده (خاصة في شركات التأمين أو التوظيف أو الزواج 
المستقبلي): كما أن كلفته المالية ليست يسيرة» ولا تستطيع معظم الدول العربية 
والإسلامية أن تقوم بتغطيته ماليا. 

وجعل العبء على من يريد الزواج سيؤدي إلى تحميل الأشخاص كلفة مالية قد 
تزيد من ابتعاد الشباب عن الزواج وعزوفهم عنه؛ كما أن خوفهم من نتائج الفحوصات 
وعواقبها على حياتهم ؛ ستدفعهم أيضاً إلى اجتنابه أو التحايل عليه أو شراء الشهادات 
بمبلغ معين من المال ..". ”0 


(87) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى (ويحذركم الله نفسه) 
(8/8/5ح20ح(100). ومسلم في صحيحه» كتاب التوبة )1١/11//5(‏ بشرح النووي. 

(45) جريدة المسلمون؛ العدد (0417) ١7‏ يوليو 1447م, نقلاً عن الأشقرء أسامة» مستجدات فقهية 
في قضايا الزواج والطلاق (97). 

(8) البارء محمد علي؛ الفحص قبل الزواج والاستشارة الورائية (75). نصرء لطفي؛ الفحص الطبي 
قبل الزواج : هل تفرضه الحكومات فرضا أم يكون اختيارياً؟! ضمن مجلة البداية: العدد (1/9؟) 
ص .)١5(‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١1١‏ 


ج) قد يؤدي إجراء الفحص الطبي قبل الزواج - خاصة عند المصابين بالأمراض 
الوراثية أو المعدية - إلى تعرض بعض الأشخاص لأي شكل من أشكال التمييز القائم 
على صفاته الوراثية» والذي يكون غرطه أو نتيجته النيل من حقوقه وحرياته الأساسية 
والمساس بكرامته. فكل إنسان له الحق في أن تحترم كرامته وحقوقه أياً كانت سماته 
الوراثية. وتفرض هذه الكرامة ألا يقتصر تقويم الأفراد على سماتهم الوراثية وحدها 
واحترام طابعهم الفريد وتنوعهم. 

وإذا قلنا بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج فإنه قد يحجم بعض المقدمين سواء أكان 
الطرفت مضا ذكرا أم أن يمد متعرضه تحيوتت معيتة تإزاكئنة أوامعدية وامنق اللاسستران فق 
إنجاز الزواج» ويؤول نتيجة ذلك إلى الامتناع عن الزواج والقبول بالطرف الآخر. 


المبحث الثالث : القول المختار في مسألة الفحص قبل الزواج 

للفصل في هذا الخلاف الناشب حول هذه المسألة» وبعد عرض الأدلة والأخذ 
والردء والتأمل فيما تتضمنه وتشير إليه» والنظر فيها نظرأً لا يحكمه الواقع المنشود. 

وبالرجوع إلا ما كتبه أهل العلم والاختصاص في هذه المسألة نجد أنها من المسائل 
الاجتهادية المستجدة التي لم يرد فيها نص صريح» والذي يتبدى لنا -والله تعالى أعلم - 
أن القول المختار هو : 

إخضاع مسألة الفحص قبل الزواج وإدراجها ضمن باب السياسة الشرعية؛ فمن 
أبرز مجالات السياسة الشرعية ؛ الأحكام الاجتهادية فيما لا نص فيه؛ وهي أحكام 
الوقائع التي لا يوجد لبها دليل خاص صريح في القرآن أو السنة. وإذا تأملنا في مسألة 
الفحص قبل الزواج بنظرات فاحصة؛ نجد أنه بإمكاننا أن ندرجها ضمن باب السياسة 
الشرعية؛ ويكن تفصيل ذلك بما يلي : 


00 مصلح عبدالحي النجار 


أ) في حالة انتشار الأمراض الوراثية والمعدية في بلدٍ معين» وكان الزواج من أهم 
الأسباب التي تؤدي إلى انتشار تلك الأمراضء؛ فإن لولي الأمر التدخل في ذلك؛ من باب 
السياسة الشرعية» وله أن يجعل الفحص الطبي قبل الزواج إلزامياًء وذلك لوقاية أفراد 
ذلك المجتمع من الأمراض المستعصية. 

ب ) وأما في الأحوال العادية» التي لا يكون فيها الزواج بدا لإكخاز الأمرامن 
الوراثية والمعدية ؛ فإنه من غير اللائق أن يجبر الناس على إجراء الفحص الطبي قبل 
الزواج» خاصة وأن الناس يتزوجون منذ زمن بعيد؛ء من دون الفحص الطبي قبل الزواج 
والغالب في ذلك السلامة.. ولا يمنع هذا الخاطبين من إجراء فحوصات شاملة ما داما 
يريدان ذلك. 

يقول الشيخ الدكتور صا ح السدلان في إجابة عن سؤال عن مسألة الفحص الطبي 
قبل الزواج : "أولا نعلم أن دين الإسلام لا يخالف الحقائق الطبية التي تعود على الإنسان 
رجلا كان أو امرأة بالنفع والمصلحة والتي تكون سبباً في منع مرض أو وقوع مرضء» أو 
بحصول أي شيء يضر بالإنسان وخاصة الزوجين وما بينهما من علاقة وتناسل» فيتعين 
الأخذ بما يحمي النسل من بنين وبنات »؛ وتحماتهم صبيعيا وقفا واجتماعيا وغيرذلك. 
والفحص الطبي هذا أمر معلوم عند الأطباء والأمراض الوراثية والوقاية منهاء ومايحقق 
هذا مطلوب» وإذا تقدم شخص إلى شخص آخر ليطلب يد ابنته أو موليته» وطلب منه 
الفحص.. بعد الانتهاء من كل الإجراءات؛ أي ما بقي إلا أن يعقد له فيتعين الحقيقة 
الفحص ولا مانع من هذا.””” وفي إجابة عن الجزء الثاني من السؤال هل يكون إلزامياً 
على سبيل الإلزام وأنه لا يمكن أن يجري عقد نكاح في هذا الأمرء يقول الشيخ الدكتور 


() السدلانء: صالح؛ آفاق إسلامية : حوار أجرته جريدة الجزيرة مع فضيلة الدكتور صالح 


السدلان» في عددها )٠1١017(‏ يوم الجمعة 34> ربيع الثاني 55 4اه- ا ١٠آم.‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١1١17‏ 


السدلان: "أنا أعتقد أن الجواب على هذا الجزء من السؤال يحتاج إلى أطراف عدة في 
تخصصات مختلفة » وعدد من المسؤولين ومجموعة من العلماء ينظرون في هذا الجزء ؛ هل 
يكو إلزانيا ولا غري عد كام احتى هم التسص وعداو كد أعشد أن هنذا حرطن 
على هيئة كبار العلماء وعلى المجامع الفقهية حتى يخلص الناس بنتيجة يمكن أن نقول 
يكون ذلك على سبيل الإلزام أولا يكون على سبيل الإلزام» لأنه فيه مشقة وصعوبة» 
وجرت العادة والحمد لله سنين طويلة أن الناس يتزوجون من دون الفحص الطبي 
والغالب السلامة ؛» لكن هذا قد يختص بمناطق دون المناطق التي تكثر فيها الأمراض 
الوراثية» وقد يركز عليهم وأما غيرهم فيكون الأمر اختيارياً. ”00 

ويمكننا أن نستدل على رأينا في مسألة الفحص الطبي قبل الزواج بما يلي : 

أولا : أن المصلحة الأصلية المقصودة للشارع من مشروعية الزواج هي المحافظة 
على النسل إيجادا وإبقاء ولم يخالف أحد من علماء الشريعة في هذا ؛ لأنهم أجمعوا 
على أن الحافظة على النسل من المقاصد الضرورية الخمسة وهي : الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال. وكل شرع حكيم إذا فتح باب لجلب مصلحة؛ لابد له من أن يسد بقية 
الأبواب التي تعارض هذا الباب» حتى يتم جلب المصلحة المقصودة بالتشريع؛ وما لا 
شك فيه أن الزواج هو الذي جعله الشارع طريقا لإنجاب النسل؛ ووسيلة صالحة لرعايته 
.. فإذن لابد من قفل جميع الطرق التي تعارض أو تناقض ذلك الطريق. ومن أهم الطرق 
التي تحافظ على النسل - خاصة عند انتشار الأمراض الوراثية والمعدية في منطقة معينة - 
وتمنع الأمراض المستعصية ؛ ما يتم من إجراء الكشف الطبي على الزوجين قبل الزواج ؛ 
للتأكد من سلامة الزوجين من تلك الأمراض الوراثية أو المعدية التي تهدد كيان الأسرة 


وا مجتمع. 


[589© صالح السدلان» المرجع السابق : 


4 بعل عبذافي الحجان 


ويمكننا أن نحمل معنى الأحاديث الواردة في ذلك - مثل ما أخرجه البخاري عن 


أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 'وفر من المجذوم كما تفر من الأسد".”””" 
وقول طمن الله ننه وينك أرعيا © ولا موروو امرض عن القبيد 77 دول 
الأحوال التي تنتشر فيها الأمراض المعدية أو الوراثية؛ والتي لا يمكننا أن نعرف مدى 
خطورتها على الزوجين - ومن ثم الأبناء - إلا عن طريق إجراء الفحص الطبي قبل 
الزواج. وهو لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا مع مقاصد الزواج في الإسلام؛ ولأن 
زواج الأصحاء يدوم ويستمر أكثر من زواج المرضى. 

ثانيا : إذا أنعمنا النظر في مفهوم السياسة الشرعية عند العلماء القدامى 
والمعاصرين ؛ نجد أن مثل هذا الإجراء - أي الفحص الطبي قبل الزواج - يدخل ضمن 
مهام ولي الأمر - رئيس الدولة - فالفحص الطبي من أحكام الوقائع التي لا يوجد لبا 
دليل خاص صريح في القرآن أو السنة ومن تلك التعاريف : 

أ) قال صاحب البحر في ياب حد الزنا : "وظاهر كلامهم ههنا أن السياسة هي 
فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراهاء وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي". '”") 

) "وقول دزو عفين :"لانن كا كان ولا يكو ينه انام أقتره إن 
الصلاح ؛ وأبعد عن الفسادء وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به 


(88) سبق تخريجه» ضمن المطلب الأول من الفصل الثالث من هذا البحث. 

(89) سبق تخريجه؛ ضمن المطلب الأول من الفصل الثالث من هذا البحث. 

(40) ابن نجيم» زين الدين» البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)١١70(‏ ابن عابدين؛ محمد أمين: حاشية 
رد المحتار على الدر المختار (5 )١85/‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١16‏ 
وعوانت ولا شك أن الفحص الطبي قبل الزواج يحقق المصلحة للزوجين والمجتمع: 
ويدرأ عنهم المفاسد المتمثلة بالأمراض الوراثية والمعدية. 

ج) واستخلص الدكتور عبد السلام العالم تعريفا للسياسة الشرعية فقال: هي 
كل تصرف شرعي موافق لمقاصد الشارع العامة؛ ومحقق لغاياته وأهدافه؛ بحيث يكون 
معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد""" فمن مجموع التعاريف السابقة 
للسياسة الشرعية نلاحظ أنها قد جعلت السياسة الشرعية شاملة لجميع أمور الحياة: 
وشاملة لكل لون من ألوان تدبير شئون الرعية فيما يصلحهم» وإن لم يقم على كل تدبير 
دليل جزئي تفصيلي » ومن ذلك إجراء الفحص الطبي قبل الزواج على سبيل الاختيار؛ 
أو الإلزام في الأحوال التي تنتشر فيها الأمراض الوراثية أو المعدية في بعض المناطق دون 
الأخرى. 

فالنا؟ إنامق قواعد الخريعة القلة:ومفاضدها الغامة+ ازوكان اح الصورية 
لدفع أكبرهماء وتفويت إحدى المصلحتين لجلب أكبرهما بل إن دفع المفاسد مقدم على 
جلب المصالح .""") 

وما لا شك فيه أن من أعظم المفاسد استشراءء الأمراض الورائية أو المعدية مثل 
الايدز» والثالاسيميا (أنيميا حوض البحر الأبيض المتوسط) والأنيميا المنجلية .. وهذه 
الأمراض أو بعضها تنشأ عن الصفات الوراثية» وينتج عنها أمراض تكسر كريات الدم 
الحمراء؛ وهي من أكثر الأمراض خطورة» ويتعين مقاومتها بكل الوسائل بما فيه ذلك 


(41) نقلاً عن ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (15). 
(47) العالم؛ عبد السلام محمد نظرية السياسة الشرعية "الضوابط والتطبيقات" .)١5(‏ 
“47) السيوطي» الأشباه والنظائر (817). الزرقاء شرح القواعد الفقهية .)١59(‏ 


م بصلح عداطي التجار 
إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في المناطق التي تنتشر فيها تلك الأمراضء لما في ذلك 
من درء المفاسد وجلب المصالم. 

وأما إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في الأحوال العادية التي لا يكون الزواج 
فيهاامبا لاتشاراتلك الأمراض: فقيه اعنداء على الحزية الشخصية للروجين» لأن فق 
ذلك افتعاتا على حريتهماء فالعمل بالفحص الطبي قبل الزواج - في المناطق التي تنتشر 
فيها الأمراض الوراثية أو المعدية - وإن كان فيه اعتداء على الحرية الشخصية للزوجين إلا 
أنه لا يقارن هذا الضرر بما هو أعظم منه من اس: بطرم اراس لرراه وال 

ساسا م "مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب"''' ووجه 
الاستشهاد بهذه القاعدة هنا : أن السعي إلى الحافظة على النسل إيجادا أو بقاء هوفي 
الأصل من الفروض الواجبة على الأمة؛ وتحقيق هذا الواجب قد يتوقف على الفحص 
الطبي قبل الزواج - خاصة في المناطق التي تنتشر بها الأمراض الورائية والمعدية - الذي 
يكن بواسظنة معرفتهاء فيجبر مشرؤوعا وواجيا ف هذا الويشة: 

وما قرر هنا في هذه القاعدة؛ قد قرره ابن القيم في ضرورة فتح الذرائع الجالبة 
للمصالح بقوله : الما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت 
طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها 
بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن 
فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصودء وكلاهما مقصودء 


لكنه مقصود قصد الغايات؛» وهي مقصودة قصد الوسائل" *") 


(45) ابن النجارء شرح الكوكب المنير )7261//١(‏ وما بعدها. 
(16) ابن القيم . اعلام الموقعين عن رب العالمين .)١1786/7(‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي /1 ١١‏ 
خامسا : إن إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في الأحوال العادية يتضمن 
الافتئات على الحرية الشخصية» إضافة إلى أنه يسبب العديد من المشاكل المالية والنفسية . 
ويؤدي إلى كفنف الأسزار القتغضيه بدوة مترورة أو سالج بل قد يؤدي أيضا إل 
تعرض بعض الأشخاص لأي شكل من أشكال التمييز القائم على صفاته الوراثية - 
خاصة عند المصابين بالأمراض الوراثية أو المعدية - وقد يحجم بعض المقدمين على 
الزواج» بعد معرفته بعيوب معينة وراثية أو معدية لدى الطرف الآخرء من الاستمرار في 

إنجاز الزواج » ويؤول نتيجة إلى الامتناع عن الزواج والقبول بالطرف الآخر. 
سادساً : من المباديء الأساسية للشريعة الإسلامية ميدأ اليسر والسهولة ودفع المشقة: 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك : 

فمن الكتاب: م لعي عسي 
أن سي ) "" وقوله 
مسبحانه ا ينمل عيطم بن حرج )"» قوله سبحانه: ( وما جعل 
عليْكمْقِ ألدِين مِنْ حَرَحٍ )”" '' ومن السنة : ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن 


(43 ) سورة البقرة » آية رقم ( ١86‏ ). 
(90 ) سورة النساء » آية رقم ( 58 ). 
(0 ) سورة المائدة » آية رقم (1 ). 


(49 ) سورة الحج آية رقم (8/ا). 


كنا مصلح عبدالحي النجار 


تعسرا ء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا)””''' فهذه النصوص الشرعية من كتاب الله عز 
وجل» وسنة رسوله هه » شاهدة على اعتبار الشريعة لرفع الحرج والمشقة عن العباد, 
وأنها جاءت بالتيسير لا بالتعسير » ولو كان الشارع الحكيم قاصدا للمشقة لما كان مريدا 
لليسر ولا للتخفيف» ولكان مريداً للحرج والمشقة» وذلك باطل» ولو كان الحرج 
والمشقة واقعاً في الشريعة الإسلامية لحصل التناقض والاختلاف فيها وذلك منفي عنها.. 
ووجه الاستشهاد من هذا الكلام على مسألتنا: أن إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج 
يستلزم وقوع الأفراد المقبلين على الزواج في مشقة وحرج» حيث إن كلفته المالية ليست 
يسيرة» ولا تستطيع معظم الدول العربية والإسلامية أن تقوم بتغطيته ماليا. وجعل 
العبء على من يريد الزواج سيؤدي إلى تحميل الأشخاص كلفة مالية قد تزيد من ابتعاد 
الشباب عن الزواج وعزوفهم عنه»؛ كما أن خوفهم من نتائج الفحوصات وعواقبها على 
حياتهم ستدفعهم أيضاً إلى اجتنابه أو التحايل عليه. 


سابعاً : أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان : 

لقد اشتهرت بين العلماء هذه القاعدة » حيث عقد الإمام ابن القيم فصلاً في تغير 
الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد"''" 
ومرادهم أن هناك أحكاما يمكن تغيرها تبعاً لتغير الأعراف والعادات الحادثة في الأزمان 


الوداع ( 159/6/7) ح ( 5544 ) 
)٠١١(‏ ابن القيم 8 اعلام الموقعين عن رب العالمين ( 5/7 )١‏ وما بعدها . 


الفحص قبل الزواج ف الفقه الإسلامي ١١848‏ 
المختلفة المتجددة , كالأحكام الاجتهادية والقياسية والمصلحية » ئما لا يخالف الشريعة 
وتجيزه » دون الأحكام الأساسية الثابنة » والتغير والتبدل هوف تبدل الأساليب 
والوسائل الموصلة إلى غاية الشارع لتبدل حاجات الناس ومصالحهم» مما تركته الشريعة 
مطلقا للاختيار بحسب الزمان وفق المصالح المعتبرة . ويبقى أصل الخطاب ثابتاً لخلود 
الشريعة وأبديتها مع بقاء الدنيا والتكاليف» واختلاف الأعراف والأزمنة تبقى معه 
منطوية تحت أصل شرعي يحكم عليها . ولا يراد بتغير الزمان فساد الأخلاق والابتعاد عن 
دين الله تعالى » ما ينبغي معالجته ومحاربته» وإنما يراد نشوء أوضاع تنظيمية جديدة 
فطل أحكانا متامية ليا : 

ووجه الاستشهاد بهذا الكلام على مسألتنا: أن اكتشاف الأمراض الوراثية أو 
المعدية بالفحص الطبي قبل الزواج ؛ كان قبل ترقي الطب من الأمور المستحيلة » والآن 
بعد تقدم الطب أصبح سهلاً مأمون العاقبة بالتجربة ؛ اكتشاف تلك الأمور » فوجب 
تغيير الحكم بتغير الحال والزمان» خاصة في المناطق التي تنتشر فيها تلك الأمراض 
المخيفة » وذلك درءا لاستشرائها في الحياة الزوجية مستقبلاً » عن طريق إجراء الفحص 
الطبي قبل الزواج . وفي هذه ال حالة يحق لولي الأمر التدخل في ذلك من باب السياسة 
الشرعية» وله أن يجعل الفحص الطبي قبل الزواج إلزامياء وذلك لوقاية أفراد ذلك 
امجتمع من الأمراض المستعصية» خاصة إذا كان الزواج من أهم الأسباب التي تؤدي إلى 
انتشار تلك الأمراض . 


امنا : قاعدة " الأمور بمقاصدها " 
إن هذه القاعدة من أهم القواعد وأعمقها جذورا في الفقه الإسلامي» وقد 


أولاها الفقهاء عناية بالغة » فأفاضوا في شرحها والتفريع عليهاء لأن شطرا كبيرا من 
الأحكام الشرعية يدور حول هذه القاعدة . 


010 تيناج عيداكي الدخار 


والأصل فيها الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن فاروق الأمة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله 8ه : ( إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله؛ 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها » فهجرته إلى ماهاجر إليه) ٠١"‏ 

فالنية روح العمل ولبه وقوامه » وهو تابع لبا يصح بصحتها ويفسد بفسادها » 
والنبي»ة قد قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم وهما : قوله ( إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى ) فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية ؛ 
ولبذا لا يكون عمل إلا بنية » ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما 
نواه » وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال.9"") 

ووجه الدلالة على مسألتنا هذه : 

أن هذه القاعدة أوضحت لنا أن الأعمال معتبرة على حسب النيات والمقاصد»ء 
وعليه فإن الفحص الطبي قبل الزواج يختلف حكمه بحسب اختلاف المقصود منه؛ فإن 
كان المقصود به القضاء على الأمراض الورائية والمعدية ودفع المفاسد الأشدء فإنه يكون 
مقصدا حموداً وعملاً مشروعاً يناب فاعله ويمدح عليه؛ وهذا هو مقصودنا بالقول 
بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج» وأما إذا كان المقصود به الافتئات على الحرية 
الشخصية والحصول على الأموال بغي حق» والروتين المعتاد عليه؛ فهذا مقصد مذموم 
وعمل محرم لا نقول به. 

وأقيرا ذكن الذكون مد شير يعض التفترينات والأحكام الفقهية الوقائية للحد 
من الأمراض الورائية قبل الزواج» ومن ذلك : 


(؟١‏ ) أخرجه البخاري في صحيحه 2 كتاب بدء الوحي ) ١0ح .)١١1‏ 


أ) أن يختار الزوج زوجته من عائلة تعرف بناتها بالإنجاب ؛ فقد أخرج أبو داود في 
سئنه عن معقل بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني 
أصبت امرأة ذات حسب وجمالء وإنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: "لا" ثم أتاه الثانية 
فنهاهء ثم أتاه الثالثة» فقال "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمه" !*'') 

ب) أن يتصف الزوجان بالعقل والفطنة. فيجتنب الرجل المرأة الحمقاء؛ لأن 
العشرة لا تصلح معهاء وربما انتقل ذلك إلى ولدهاء فقد قيل : "اجتنبوا الحمقاء. فإن 
ولدها ضياع وصحبتها بلاء' وكذلك المرأة تجتنب الرجل الأحمق. 

)أن لذيكوة اخد الاوجى مضايا عرض من الأمراضن العدية أو الوراكية نوين 
ايفن ذلك إلى اكرات فقيو وررة ودوك الخاري أن الس دن الله عليه وستك 
قال: "لا يورد نمرض على مصح" وقال صلى الله عليه وسلم : "لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفرء وفر من المجذوم كما تفر من الأسير"'*"') 

أما كيفية معرفة إصابة أحد الزوجين بمرض من الأمراض فبإجراء الفحص الطبي 
قبل الزواج ؛ وهو لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا مع مقاصدها.. 

د ) يستحب تغريب النكاح» فيبتعد الزوج عن الزواج بالقريبات ؛ كابنة العم 
وابنة الخال. وذلك تفاديا لضعف بئية الأولاد ؛ فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال لبني السائب - وقد اعتادوا التزوج بقريباتهم : "قد أضويتم فانكحوا 
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الغرائب" وقال أيضا : "اغتربوا ولا تضووا". لة 'تضووا" من ضوي : ضعف 


(:١٠)أخرجه‏ أبوداود في سننه » كتاب النكاح ؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء 
)١717/1(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟717/1) ح ( 18080) . 
٠١(‏ ) سبق تخريجهما. 


١١‏ مصلح عبدالحي النجار 
وهزل» وأضوى أتى بولد ضاو أو ضعيف البنية. وقد قيل : "الغرائب أنجب» وبنات 
العم أصبر". 

ومؤدى هذا أن من أراد أن يتزوج فليبحث عن امرأة ليست من ذوات قرابته؛ لأنه 
ثبت طبياً أن بعض الصفات الورائية الحاملة لمرض وراثي قد تتنحى لضعفها في بعض 
الأشخاص» فإذا اجتمع شخص يحمل تلك الصفات المتنحية مع قريبة عن طريق الزواج 
قويت تلك الصفات وانتقلت إلى الأولاد فيصابون بالأمراض الوراثية» وهذا لا يكون إلا 
إذا كان في القريبين صفات متنحية. 

أما إذا كان القريبان لا يحملان تلك الصفات الوراثية المتنحية فلا يخشى على 
الأولاد من الإصابة بالأمراض الوراثية. 

ويمكن معرفة ذلك بدراسة شجرة العائلة واستشارة طبيب متخصص ف الوراثة» 
وإجراء الفحوصات التي تبين ذلك. "26 - والله تعالى أعلم -. 

خاقة 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد : فقد انتهيت 
بحمد الله من الكتابة في هذا البحث العلمي (الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي) وقد 
توصلت من خلال البحث في هذا الموضوع إلى النتائج التالية : 

- الإيمان العميق بصلاحية الفقه الإسلامي» وكمال منهجه» وأنه يتسم بالثراء 
والوفاء يجميع متطلبات الحياة» ومستجدات العصر.. 


)1١10(‏ شبير» محمد عثمان» موقف الإسلام من الأمراض الوراثية» ضمن مجلة الحكمة» العدد (7) صفر 
5ه ص .)1١١1-509(‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١75‏ 


- القطع بثراء الفقه الإسلامي وتنوعه» وأنه ليس ضئيل الحجم أو سطحي 
الغوص» كما يدعي الكثير من المستشرقين وتلاميذهم الحاقدين البلهاء. 

- نبوغ علماء الإسلام في النواحي الفقهية» وإسهاماتهم البديعة» وأنهم خدموا 
هذه الشريعة خدمة جليلة » فمهدوا بذلك السبيل لمن جاء بعدهم في الغوص في المسائل 
المستجدة التي تتطلب دراسة علمية جديدة. 

- معالجة قضايا العصر ومشكلاته ووقائعه المستجدة ؛ فلكل عصر قضاياه 
ومشكلاته ووقائعه المتجددة التي لم يتكلم عنها الفقهاء السابقون. 

فلابد للفقهاء ذوي الملكات الفقهية الراسخة الاجتهاد في تلك القضايا 
والمشكلات والوقائع؛ وإلا أدى ذلك إلى عزل المجتمع وتجميده. 

- بروز الفقه الإسلامي كميزان يجدر الاحتكام إليه في الكعشف عن المسائل 
الغامضة» وحل المشكلات المستعصية على ضوء موازين الفقه الإسلامي. 

- إخضاع مسألة الفحص الطبي قبل الزواج وإدراجها ضمن باب السياسة 
الشرعية» ويمكن تفصيل ذلك بما يلي : 

أ) في حالة انتشار الأمراض الوراثية والمعدية في بلدٍ معين» وكان الزواج من أهم 
الأسباب التي تؤدي إلى انتشار تلك الأمراض» فإن لولي الأمر التدخل في ذلك» وله أن 
يحعل الفحص الطبي قبل الزواج إلزامياء وذلك لحماية أفراد ا جتمع من الأمراض 
المستعصية , وحمايتهم ضحياً ونفسيا واجتماعياً وغير ذلك. 

ب ) وأما في الحالات العادية ؛ التي لا يكون فيها الزواج سبباً لانتشار الأمراض 
الوراثية والمعدية» فإنه من غير اللائق أن يلزم الناس بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج» 
لأنه فيه مشقة وصعوبة» وجرت العادة والحمد لله سنين طويلة أن الناس يتزوجون من 


دون الفحص الطبى والغالب السلامة. 


١١05‏ مصلح عبدا حي النجار 


توصية 


يوصي الباحث عرض مسألة الفحص الطبي قبل الزواج ومدى إلزاميته على لجنة 


يشارك فيها العديد من المتخصصين من الأطباء الثقات؛ وعدد من المسئولين ومجموعة من 
السعودية » وعلى المجامع الفقهية؛ حتى يخلصوا بنتيجة في ذلك » والبت في هذه المسألة. 


6 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 
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جلة جامعة ا ملك سعود » م »١١/‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) ٠‏ ص ص ١8١١-788؟١‏ (1750ام/:١٠م)‏ 


قرائن ترجيح 
التجريح المتعلقة بالراوي عند المحدثين "دراسة تطبيقية" 


دخيل بن صالح اللحيدان 
أستاذ ا مشارك في قسم السنة وعلومهاء كلية أصول الدين» جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية 
الرياضء ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 1475/4/75 ١1١هم»,‏ وقبل للنشر في4/١1475/1١هم)‏ 


ملخص البحث. يعتني هذا البحث بالقرائن المرجحة الصارفة التي يستدل بها أئمة المحدثين في الفصل بين 
الجرح والتعديل المتعارضين» حيث تُعتبر من أهم نتائج علم الجرح والتعديل» ويتكون من :المقدمة؛ و فيها 
بيان أهمية الموضوع . و أسباب اختياره» و سبقه في هذا المجال» و خطة البحث اجمالا. التمهيد؛ و فيه 
بيان موجز لمعنى التجريح » والقرائن لغة و اصطلاحا. اللبحث الأول؛ و فيه قرائن ترجيح التجريح 
المتعلقة ببدعته وزهده و ورعه كظهور بدعته؛ بعد الاستقامة» أو حمل التعديل على زهد الراوي 
وورعه. المبحث الثاني » و فيه قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بتلاميذه و رواية النقاد له: كأن لا يُحدث 
عنه من غرف بالتحديث عن كل أحدء أو حمل رواية الثقات النقاد عنه على أنها في المذاكرة على غير 
وجه الحديث؛ أو التعجبء أو ما فاتهم من أحاديث الثقات المحفوظة عنهم» أو الانتقاء؛ أو قلة إخراج 
البخاري و مسلم للراوي المكثر وجعله في المتابعات و الشواهد و التعاليق. المبحث الثالث؛ و فيه قرائن 
ترجيح التجريح المتعلقة بمروياته و أوهامه و أفراده؛ كجمعه في أدائه بين عدد من الشيوخ في سياق 
واحد و ألفاظهم مختلفة» أو أن تكون مروياته مثل مرويات أحد الرواة سواء و هي بالثاني أشهرء أو أن 
لا تحتمل حاله تفردهء أو كثرة أفراده و مناكيره. والخاتمة » وتشتمل على أهم نتائج البحث. والفهارس» 
وتضم: فهرس للرواة» و للمراجع؛ وللموضوعاتء و به انتهى البحث. 


١18١ 


حل دخيل بن صالح اللحيدان 

المقدمة 
الحمد لله رب العلمين؛ و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد و آله 
و صحبه أجمعين» أما بعد : فإن أفضل العلوم وأجلها ما كان متعلقا بكلام الله ورسوله 3 
حيث عليهما مدار أحكام الشريعة الإسلامية في كافة شؤون الناس وأحوالهم. 

وقد حفظ المولى - جل ثناؤه - لبذه الأمة القرآن الكريم الذي تناقلته الأجيال 
بالتواترء وحفظ لها سنة نبيها 6 بأن يسر لبا صحابته الكرام رضوان الله عليهم؛ ومن سار 
على نهجهم فحفظوهاء وفهموها وعملوا بهاء ونقلوها إلى من بعدهم. 

وقد استمرت سلسلة العناية بالسنة وعلوم الشريعة عبر العصور حتى عصرنا هذاء 
حيث شارك الكثير من العلماء في العناية بهاء وشاركت أيضاً كثير من البيئات العلمية, 
والجامعات الإسلامية في المملكة العربية السعودية بتوجيه ودعم متواصلين» وعناية 
مستمرة» من ولاة أمرها - حفظهم الله - حيث اقتفوا أثر مؤسسهاء وحامل لواء عقيدتها 
الملك عبد العزيز -يرحمه الله- والله المسؤول أن يسدد خطاهم» ويوفقهم إلى ما فيه خير 
للإسلام وصلاح للمسلمين. 

و قد عني الأئمة النقاد بدرء التعارض في حال الراوي فلم يقبلوا الجرح المعارض 
للتعديل إلا ببيان وحجة ظاهرة» فقد قال أبو عبد الله البخاري (ت 157ه ): " لم ينج كثير 
من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي » و كلام 
الشعبي في عكرمة و لم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان و حجةء ولم تسقط 
عدالتهم إلا ببرهان و حجة .١[‏ ص .]15٠‏ 

ولا يخفى مدى أثر معرفة معالم طريقة الأئمة النقاد في الحكم الدقيق على الرواة 
والأحاديث» ولذا فإن الباحث بحاجة كبيرة إلى معرفة القرائن المرجحة التي يستدل بها هؤلاء 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ١1١817‏ 
لأئمة في الفصل بين اجرح و التعديل المتعارضين؛ حتى يتمكن من دراسة الرواة» 
الخلوص إلى أدق النتائج في الحكم عليهم وفق المنهج العلمي المعتبر. 
وهذه القرائن مع أنها من أهم نتائج علم الجرح و التعديل» لم تزل مبثوثة متناثرة 
ثناء كلام هؤلاء الأئمة على الرواة أو حكمهم على الأحاديث, ولم تفرد بدراسة تطبيقية 
رفق طريقة هؤلاء الأئمة المثلى المستنبطة من تطبيقاتهم العملية الآنفة الذكر . 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي عند امحدثين, دراسة تطبيقية 
أسباب اختياره 

كان ما سبق من أسباب اختيار هذا الموضوع» و بيان أهميته؛ إضافة إلى الآتي : 

١‏ -منزلة علم الجرح و التعديل الجليلة» ودوره في حفظ السنة النبوية. 

١‏ - أن قرائن ترجيح الجرح و التعديل لم تلق العناية المطلوبة من حيث التأصيل 
والدراسة العلمية التطبيقية في ضوء صنيع الأئمة النقاد. 

8 - حاجة المكتبة العلمية إلى إفراد هذه القرائن بدراسة تطبيقية في ضوء صنيع 
الأئمة النقادء حتى يستفاد منها في الرسائل الجامعية» و الأبحاث العلمية و عموم 
الدراسات و التحقيقات العلمية المتعلقة بالسنة و علومها. 

؛ - حصول الخلل الظاهر الكبير في الحكم على الرواة المختلف فيهم بسبب عدم 
العناية بالقرائن التي يستدل بها النقاد في الترجيح بين الجرح و التعديل المتعارضين. 
الدراسات السابقة 

هذا البحث ‏ حسب علمي ‏ هو أول دراسة تطبيقية في هذا المجال الذي يعتبرمن 
أهم نتائج علم الجرح و التعديل. 


غ١١‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


و قد عُنيت فيه بقرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي؛ و نظرا لأهمية الموضوع, 
و حاجته إلى دراسة علمية تشمل جميع جوانبه فقد أفردت ‏ بحمد الله لبقية قرائن ترجيح 
التعديل والتجريح بحوثا أخرى تُحكم في عدد من الجلات العلمية امحكمة. 

وقد اختص كل بحث منها بجانب من هذه القرائن حسب متعلقهاء فالأول: في قرائن 
ترجيح التعديل المتعلقة بأهلية الناقد ومعرفته بالراوي وتشدده وباعثه» والثاني: في قرائن 
ترجيح التعديل المتعلقة بمنهج الناقد ومصطلحاته ومراده و مخالفته وموافقته» والثالث: في 
قرائن ترجيح التعديل المتعلقة بمستند الناقد ووهمه وضعف ما تسب إليه ووهم ناقله 
والرابع : في قرائن ترجيح التعديل المتعلقة بعقيدة الراوي ومذهبه واجتهاده وورعه وأخلاقه 
وشيوخه وتلاميذه ومعاصريه» والخامس : في قرائن ترجيح التعديل المتعلقة بمرويات الراوي» 
والسادس : في قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالناقد. 
خط ةالبحث 

يتكون البحث» بعد المقدمة السابقة من : 

التمهيدء ويشتمل على مطلبين : 

الأول: معنى موجز للتجريح. 
الثاني : معنى موجز للقرائن. 

المبحث الأول: القرائن المتعلقة ببدعته» و زهده و ورعه. 

المبحث الثاني : القرائن المتعلقة بتلاميذه» و رواية النقاد له. 

المبحث الثالث : القرائن المتعلقة بمروياتهء و أوهامه» و أفراده. 

المبحث الرابع : القرائن المتعلقة بتقييد التعديل. 

الخاقة: وتشتمل على أهم نتائج البحث. 

المهارس » وتضم : 


١‏ - فهرس الرواة. 

؟ - فهرس المصادر والمراجع. 

*- فهرس الموضوعات. 

منهج العمل 

سأسير في هذا القسم ‏ إن شاء الله على المنهج التالي : 

١‏ - أذكر قرينة الترجيح في ضوء تطبيقات عملية تُؤيدها من صنيع الأئمة النقاد 
وأوثقها من مصادرها الأصيلة» و قد أعزوها إلى غيرها عند عدم الوقوف على كلامهم فيها. 

١‏ - أعتني ‏ عند الحاجة ‏ بتعدد التطبيقات عند كل قرينة من أجل الوقوف على 
كلام عدد من الأئمة المؤيد لباء وقد أقتصر على تطبيق واحد في الأمور الواضحة. 

* - أمئّل في التطبيقات بالرواة المختلف فيهم الذين رجح تجريحهم بقرينة: 
وأتجنب الإطالة بذكر ما قيل فيهم جرحا و تعديلاً إلا عند الحاجة . 

؛ - أعرف فيها بالراوي بايجاز فأ قتصر على ما يحتاج إليه من ذكر اسمه؛ 
ونسبه ونسيته و كنيته » و ما يميزه عن غيره» و أما بقية عناصر الترجمة الأخرى فمحلها 
كتب الجرح و التعديل و الدراسات التي تُعنى بمعرفة أحوال الرواة على وجه التفصيل . 

ه - أقنصر في التطبيق على ما يفيد صحة الاستدلال بالقرينة » دون الإطالة 
بييان حال الراوي جرحاً و تعديلاء و لذا فإن إيراد القرائن المرجحة في ترجمة راو 
مذكور في هذا البحث قد لا يقتضي الحكم عليه ؛ لأن الحكم يحتاج إلى دراسة شاملة 
للراوي جرحاً و تعديلاً في حين تدفع القرينة المستدل بها التعارض في جانب من الأقوال 
المتعارضة في الراوي. 

1 - أرقم القرائن و التطبيقات أرقاماً متسلسلة في جميع البحث حتى تسهل 
الاحالة عليها . 
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والله تعالى أسأل أن يحفظ ولاة أمرنا و يجزيهم خير الجزاء على اهتمامهم الكبير 
المتواصل بالسنة و علومهاء و علوم الشريعة الاسلامية. 

كما أسأله جل ثناؤه العون و السداد في هذا البحث و جميع أموري وأن ينفع 
بها الإسلام والمسلمين» وأن يغفر لي ولوالدي ولذوي أرحامي ولعموم المسلمين 
والحمد لله رب العالمين. 

التمهيد 
المطلب الأول: معنى موجز للتجريح 

التجريح» لغة: من جرح يَجْرَح جَرْحاً و تجريحاء أي الشتم باللسان؛ و شق 
الجلد بالسلاح و نحوه والكسب و العمل» قال أبو الحسين أحمد بن فارس (ت 
6 ) : ' جرح : أصلان أحدهما: الكسبء و الثاني: شق الجلد71» مادة جرح» 
ج"» ص ١‏ 40]. 

و قال أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور المصري ( ت١١/اه)‏ : 
"جَرّحه: أثرّ فيه بالسلاح» وجَرَّحه: أكثر ذلك فيه» و جَرَّحه بلسانه: شتمه؛ 
والاستجراح : النقصان و العيب و الفساد» و جرح الشئ: كسبّه "51؛ مادة جرح» ج27 
ص7 57]. 

اصطلاحا: طعن قادح في الراوي يرد روايته» قال أبو السعادات المبارك بن محمد 
ابن الأثير الجزري (ت 505ه): الجرح: وصف متى التحق بالراوي و الشاهد سقط 
الاعتبار بقوله و بطل العمل به ' 41 : ج ».١‏ ص .)١75‏ 
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المطلب الثاني: معنى موجز"'؟ للقرائن 

لغة: جمع قرينة» فعيلة بمعنى المفاعلة مأخوذ من المقارنة و المصاحبة و المقاربة 
الوصل بين شيئين و النظير» و مذكرها قرين» و هي في أصل اللغة من: قرن يقرن قرناً 
هو قرين و مقرون قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ( ت١٠ل/الاه‏ ): " القرين: 
ساحبك الذي يُقارنك و قال الأصمعي: القَرْن: جمعك بين دابتين في حبل» والحبل 
لذي يُلرَّان به يُدعى قرْناء و قرْنه : في السن بالفتح» و هو قِرنُهِ بالكسر: إذا كان مثله في 
لشدة و الشجاعة» و قال ثعلب» عن ابن الأعرابي : أقرَّن الرجل إذا أطاق» وإذا لم 
طق من الأضداد” [1» مادة قرن» ج 9 ص١14»‏ وقال أيضا: " المقرّنة : الجبال الصغار 
بدنو بعضها من بعض» سميت بذلك لتقاربها" [2»5 مادة قرن» ج 4 ص 145 وقال أبو 
لحسين أحمد بن فارس ( ت 596ه): " قرن: أصلان صحيحان» أحدهما: يدل على 
جمع شئ إلى شئ» والآخر: شئ ينْتَأْ بقوة و شدة و القرينة: نفس الإنسان» كأنهما قد 
تارناء و قرينة الرجل : امرأته " 11» مادة قرن» ج هء ص77 ]. 

اصطلاحاً: جمع قرينة» و قرينة الترجيح؛ هي: الصارف التابع المتمم للمراد 
عرسا و1 

وهذا يشمل: كل صارف كلي أو جزئي يُحتاج إليه عند ترجيح اجرح أو 
لتعديل» وتقييده بالتبعية و التتميم يخرج : ألفاظ الجرح و التعديل و مافي حكمها ؛ 


(1) أوجزت هنا ؛ لأنني فصلت القول في تعريفها في بحث منشورا 0 ]: " قرائن ترجيح التعديل المتعلقة 
بأهلية الناقد عند المحدثين" ؛ لإنه أول بحوث : ''قرائن ترجيح التعديل و التجريح" , الحكمة 
في عدد من المجلات العلمية المحكمة. 

:') تقدم أن هذا البحث هو أول دراسة تطبيقية في هذا المجال ؛ و لذا جاء التعريف مستنبطا من 
التطبيقات نفسهافي ضوء كلام النقاد » انظر ص ". 
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لأنها تستقل بذاتها في النص على المراد من حيث الأصل» بينما تعتبر قرينة الترجيح 
مكملة للمراد بالجرح أو التعديل القائمين و تابعة لبما عند حاجتهما إليهاء و المقصود 
هنا القرائن المؤثرة ؛ لأنه لا فائدة لغير المؤثرة التي حال مانع من تأثيرها . 


المبحث الأول: القرائن المتعلقة ببدعته. و زهده و ورعه 

]١[‏ القرينة الأولى: ظهور بدعته؛ بعد الاستقامة 

البدعة وصف مؤثر في عدالة الراوي» فلا يستوي بمن لم يُعرف بهاء و إن كان 
داعية أو روى ما يُوافقها أثرت في ضبطه مطلقاء أو مقيدا بالمرويات التي تُؤيدهاء 
والمقصود هنا الإشارة المجملة إلى حكم رواية المبتدعة» و أما معرفة أنواعهاء و حكمهاء 
وضوابط قبول مرويات صاحبها أو ردها على وجه التفصيل» فهي مبسوطة في كتب 
علوم الحديث؛ وما يتصل بها الاء ج1١‏ ص8 ٠١‏ :24 ج١ا2)ص١١1171‏ 14 
ص 1١4 409 386 ص٠١ 41٠٠١‏ ج١اء‏ ص١١‏ 174 ج١اء‏ ص 7760. 

و يرد كثير من النقاد رواية الداعية إلى بدعتهء و المبتدع إذا روى ما يوافق بدعته: 
سيما إن كان يستحل الكذب ببدعته» وقيدوا القبول بمن كان موصوفا بالصدق منهم إذا 
لم يكن داعية إلى بدعته؛ وإذا لم تكن روايته متعلقة ببدعته» قال الدُوري: " سمعت 
يحيى » يقول: ما كتبت عن عباد بن صهيب» وقد سمع عباد بن صهيب من أبي بكر ابن 
نافع » و أبو بكر بن نافع قديم» يروي عنه مالك بن أنس» قلت ليحيى : هكذا تقول في 
كل داعية لا يكتب حديثه إن كان قدرياً أو رافضيا أو غيرذلك من أهل الأهواء من هو 
داعية ؟ قال: لا يكتب عنهم إلا أن يكونوا تمن يظن به ذلك» و لا يدعوا إليه كهشام 
الدّسْتَوائي وغيره من يرى القدر و لا يدعوا إليه" ١1‏ . ص »4708١‏ و قال المرُوذي: " 
سألته - يعني الإمام أحمد - عن عبدامجيد بن عبدالعزيز بن أبي رَوَاد كيف هو؟ 
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قال كان مونينا من حمق كه وكانوا يقولون افيد اناده وكان مسار لانن عدية كان 
لرُوذي: " وكان أبوعبد الله يُحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية أو مخاصماً[4١,‏ ص 1708 

و قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الْجوْرّجاني شيخ النسائي: " منهم زائغ عن 
لحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه؛ إذ كان مخذولا في بدعته مأموناً في 
روايته» فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يُؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقوّ به 
لدعته» فيتهم عند ذلك" 1 05, ص 173 و قال ابن حبان: "ليس بين أهل الحديث من 
أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة؛ و لم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج 
أخباره جائز» فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره» ولبذه العلة'" تركوا حديث 
جماعة تمن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها وإن كانوا ثقات» واحتججنا بأقوام ثقات 
التحالهم وكانتحالهم سواء غير أنهم لم يكونوا يدعون إلى ما ينتتحلون» وانتحال العبد 
بينه وبين ربه إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات 
على حسب ما ذكرناه في غير موضع من كتبنا[6١,‏ ج7: ص٠ .)١15‏ 

و في نفي الاختلاف تأمل ؛ لأن النقاد اختلفوا في قبول رواية المبتدع و الداعية» 
وما ذكره ابن حبان» هو قول كثير من النقاد» و لذا قال الخطيب البغدادي: ' قال كثير 
من العلماء: يقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواءء فأما الدعاة فلا يحتج 
بأخبارهم'[4: ج ١‏ ص١١7١2»‏ وقال ابن حجر: " القول الثالث: التفصيل بين أن يكون 
داعية أو غير داعية» فيقبل غير الداعية؛ ويرد حديث الداعيهء وهذا المذهب هو 
الأعدل؛. وصارت إليه طوائف من الأئمة؛ وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه لكن 
في دعوى ذلك نظر ,٠١1'‏ ص 586 ]2 وقتال أبنو تعيض لطي ' ينبغي أن يقيد قولنا 
بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقاً» ولم يكن داعية بشرط أن لا يكون الحديث الذي 


(9) زيد هنا في المطبوع : "ما'ء وزيادتها وهم ؛ لأنها تُخالف مراد ابن حبان بدليل السياق. 


يحدث به ثما يعضد بدعته» و يشيدها فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبة البوى والله الموفق" 
(3,» ج١ء‏ ص .)١١‏ 
و عندما يختلف النقاد في تعديل الراوي المطلق» أو تجريحه المقيد ببدعته» فيحمل 


صنيع المعدل على حال الراوي في أول أمره» وحمل صنيع المجرح بها على أن الراوي 
أظهر بعد ذلك بدعته, أو الدعوة إليها و من التطبيقات : 


التطبيق١)‏ 
في ترجمة: شبابة بن سَّوَار المدائني» حيث كتب عنه أحمد 
و كان ذلك قبل أن يظهر شبابة بدعة الإرجاءء والدعوة إليهاء قال أحمد بن محمد 
ابن هانئ: ' قلت لأبي عبد الله : شبابة أي شيء تقول فيه ؟ فقال: شبابة كان يدعو إلى 
الإزجاء» وسكق عن شدانة افولا حبك من هذه الأقاو نل جا تكد غتن أخد متللده 
قال: قال شبابة : "إذا قال فقد عمل" » قال: "الإيمان قول و عمل كما تقولونء فإذا قال 
فقد عمل بجارحته أي بلسانه حين يتكلم به" قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث ما 
سمعت أحدا يقول به» و لا بلغني» قلت: كنت كتبت عن شبابة ؟ فقال لي : نع م كتبت 
عنه قدا شيئا يسيرا قب لأن نعل مأنه يقول بهذا ء قبل له: كنت كلمته في شيء من هذا ؟ 
قال: لا" [لاء ؟ء ص »]١90‏ و في رواية قال في آخره: "قلت لأبي عبدالله : كتبت عنه 
بعد ؟ قال: لا . ولا حرف 171, ج لا.ءص 15500]. 


و قال أحمد بن أبي يحيى : ' سمعت أحمد بن حنبل و ذكر شبابة» فقال: تركته 
لم أرو عنهاللإرجاء» فقيل له+نيا أيا عبد الله» و أب و معاوية كات مرجناً ؟ قال: شبابة كان 


داعية ١11‏ , ج 4 ص50 ؛ ,٠١‏ ص 404]. 
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التطبيق(؟) 

في ترجمة : إسحاق بن أبي إسرائيل أبي يعقوب المرُوّزي نزيل بغداد» حيث قال 
بد الله : ' اثنا ابن أبي إسرائيل  “'”]‏ سألت أبي عنه ؟ فقال: شيخ ثقة ‏ أخبرنا أبو 
سحاق يعني الفيزاري » عن الأوزاعي» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس 
ن مالك؛ قال: بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء» فرأيته قائما في 
ده الميسم يسم الصدقة [١7؟,‏ جا ص 1784ح1/7٠1١].‏ 

والذي يظهر أن أحمد اقتصر هنا على توثيق إسرائيل قبل أن يظهر بدعته الوقف 
القرآن ويخاصم لبهاء فقد روى السراج عنه أنه قال: " هؤلاء الصبيان يقولون كلام 
له غير مخلوق ألا قالوا كلام الله وسكتوا " [14: ج١ء‏ ص97١).؛‏ ولذا فإن أحمد لما تين 
مرهء قال فيه: ' إسحاق بن أبي إسرائيل : واقفي مشؤم إلا أنه صاحب حديث 
بيس”[71 ج ”ص 1704 و قد وثقه ابن معين؛ و علق الدارمي على حكمه؛ فقال: 
لم يكن إسحاق بن أبي إسرائيل أظهر الوقف حين سألت يحيى عنه» وهذه الأشياء التي 
لهرت عليه بعدء ويوم كتبنا عنه كان مستورا" 713 ص 1797 وقال أبو حاتم: "كتبت 
نه فوقف في القرآن فوقفنا عن حديثه» وقد تركه الناس حتى كنت أمر بمسجده وهو 
,حيد لا يقربه أحد بعد أن كان الناس إليه عنقا"771, ج”, ص .)1١١‏ 

[1] القرينة الثانية: مل التعديل على زهد الراوي و ورعه 

قد يصف الناقد الراوي بقولهم : " صالح" » و يريد الثناء على استقامته و ورعهء 
إلا يريد الحكم عليه من حيث الضبطء قال ابن المبارك: " قلت لسفيان الثوري : إن عباد 


بن كثيرمن تعرف حاله, و إذا حدّث جاء بأمر عظيم» فترى أن أقول للناس: ل 


084 ج١1‏ »ص الاح 748 ١اء‏ 
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تأخذوا عنه ؟ قال سفيان: بلى» قال عبد الله : فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد 
أثنيت عليه في دينه وأقول: لا تأخذوا عنه 41 37, ح78). 

ولذايجئ وصف الناقد له مطلقاء فإن أراد الضبط قيده به؛ فقال: " صالح 
الحديث”"؛ قال ابن حجر: ' من عادتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصلاحية في الحديث 
قيدوا ذلك» فقالوا: ' صالح الحديث ": فإذا أطلقوا الصلاح» فإنما يُريدون به في الديانة؛ 
واللّه أعلم" 5751 ص 777. 

وقد يصف يعقوب بن شيبة أهل الصلاح و الورع بقوله: ' ثقة"؛ ويريد في 
الديانة و يعرف مراده بقرينة سياق كلامه, حيث يتبعه تضعيفه للراوي في الحديث سيما 
في مقام التعارض. 

ومن تطبيقاته : 

التطبيق(7) 

في ترجمة: موسى بن غبيدة الرَبّذيِء حيث قال فيه أحمد: ' صالح"ءقال 
الدوري: * سمغت احمد بن حتبل: يقول وهو على باب أبي النضر» واسأله رجتل: 
فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في محمد بن إسحاق و موسى بن عبيدة الرَبّذي ؟ فقال: أما 
موتى بن غيلاق تكان رحدل الا ,ندم باحاديف تاكربو أنا مدي كان 
فيكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوهاء فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما 
هكذاء قال أحمد بن حنبل بيده وضم يديه وأقام أصابعه الإبهامين" 171 .ص .)١1717‏ 

و أراد أحمد الثناء على ديانته» و ورعهء و السياق يدل عليه إذ قرن هذا الثناء 
ببيان مناكيره و لذا أطلق الضعف فيه في رواية أخرى» فقد قال البخاري فيه: "منكر 
الحديث قاله أحمد ابن حنبل» وقال علي بن المديني» عن القطان قال: كنا نتقيه تلك 
الأيام [757, جلا ص١1‏ 55]. 


التطبيق(4) 

في ترجمة : عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُمِ الإفريقي قاضيهاء حيث قال فيه 
يعقوب بن شيبة: ' ضعيف الحديث» وهو ثقة صدوق رجل صالح" 
[14 ج73 ص08١].‏ 

والذي يظهر أنه أراد بالتوثيق الثناء على زهده وورعهء بقرينة السياق» حيث نص 
على ضعفه في الحديث ؛ فدل على أنه أراد بباقي كلامه الثناء عليه في هذا الباب» ويقويه 
أن عبد الرحمن مشهور بالزهد و الصلاح » كما أن أكثر النقاد على تضعيفه 
03ج ء»ص 580١‏ ؛ 18ج ٠3‏ ص0988١1»‏ و قال ابن المديني : " كان أصحابنا يضعفونه 
وأنكر أصحابنا أحاديث كان يحدث بها لا تعرف" 711 . ص١1557]»‏ وقال ابن حبان: 
'ضعيف'(101)0, ج ».ص 707 ترجمة أبيه : زياداء وقال ابن عدي: " عامة حديثه و ما 
يرويه لا يتابع عليه 171 ج 5 » ص 21180 وقال أبو الحسن ابن القطان: "ضعيف» ولكنه 
من أهل العلم والزهد بلا خلاف» وكان من الناس من يوثقه ويربأ به عن حضيض رد 
الرواية» والحق فيه أنه ضعيف بكثرة رواية المخكرات» وهو أمر يعتري الصا حين كثيراء 
لقلة نقدهم للرواة» ولذا قيل: "لم تر الصالحين في شئ أكذب منهم في الحديث” (1) 
11ج ص8408]ء وقال ابن حجر في التقريب: "ضعيف في حفظه , وكان رجلا 
صالحا" 7١1‏ ص 088717. 


(4) في المجروحين أهلكه ٠‏ فقال :" كان يروي الموضوعات عن الثقات ؛ ويأتي عن الأثبات ما ليس 
من أحاديثهم [741:ج 7'.ص»0 ]. 

(7) قاله يحيى بن سعيد القطان » رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ٠‏ و قال : (( يجري الكذب 
على لسانهم ولا يتعمدون الكذب ))[4؟.ح*١5].‏ 


١١4+‏ دخيل بن صالح اللحيدان 
المبحث الثابي: القرائن المتعلقة بتلاميذه. و رواية النقاد له 

["] القريئة الأولى: امتناع من يحدث عن كل أحد عن التحديث عنه: 

يعرف بعض النقاد بالتساهل الشديد في الأخذ عن كل أحدء و لذا يعتبرإعراضهم 
عن حديث الراوي دليلا على شدة ضعفه عندهم » و ظهور كذبه. 

و من تطبيقاته : 

التطبيق(8) 

في ترجمة: محمد بن يونس بن موسى الكديمي » حيث اثنى عليه أحمد فقال: 
"كان حسن المعرفة» حسن الحديث» ما وجد عليه إلا صحبته سليمان الشاذكوني'[١7:‏ 
جلا ص 5774]. 

والذي يظهر أن الكديمى فيه نظرء و من قرائن تجريحه الشديد أن ابن صاعد» 
وعبد الملك بن محمد امتنعا من الرواية عنه ؟ لأنهما يحدثان عمن أقبل و أدبرء قال ابن 
عدي : "كان ابن صاعد» و شيخنا عبد الملك بن محمدء كانا لا يمتنعان الرواية عن كل 
ضعيف كتينا عنه إلا عن الكديمى ؛ فكانا لا يرويان عنه ؛ لكثرة مناكيره, وإن ذكرت 
كل ما أنكر عليه و ادعاه و وضعه لطال ذاك”1171, ج5؛ ص757]. 

ويؤكده أن غالب النقادرموا الكديمي بالكذبء فقد كذبهموسىابن 
هارون1ا١.‏ ج7".ءص557 ؛ ١7ءج‏ لاءص 1١‏ 115]ء, وأبوداود[١5.ص1805].:‏ وأبو 
حاتم71» ج8»؛ ص 1860؛ وعبد الله بن أحمد [7571.ص1/775 1٠‏ 1]» و القاسم بن زكريا 
المطرّز7”1» ص ٠‏ 15 والدارقطنى[77.ص 4 وابن حبان[78: ج7١‏ ص؟171, 
وابن عدي171١‏ »جا ءص؟195!], وغيرهم. 

التطبيق(5) 

في ترجمة : بكير بن عامر البَجلي أبي إسماعيل الكوفي» حيث وثقه ابن سعد 

[74؛ ج ”ء ص١1551؛‏ وقال العجلي : "لا بأس به" [01ا, ص177]. 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ه١١‏ 

وكان حفص بن غياث الثقة المشنهور لا يحدث عنهء وهويروي عن كل أحدء 
وقد استدل يحيى القطان بصنيعه في بيان شدة ضعف من تركهم حفص ٠‏ فقد قال العباس 
الدوري : 'سمعت يحيى يقول: قيل ليحيى بن سعيد: ما تقول في بكير بن عامر ؟ فقال: 
كان حفص بن غياث تركه» وحسبه إذا تركه حفص » قال يحيى: كان حفص يروي عن 
كل أحد'01١‏ , ج 7 ص 57]. 

[:] القرينة الثانية: حمل رواية الثقات النقاد عنه على أفها في المذاكرة على غير 
وجه الحديث 

اشتهر عدد من الثقات و النقاد ‏ الذين يعتد بصنيعهم ‏ بأنهم لا يحدثون إلا عن 
ثقَةَء لكن لا عبرة بروايتهم عن الضعفاء سيما من ضعفوه إذا كانت روايتهم عنه على 
غير وجه الحديث. و من تطبيقاته : 

التطبيق(/1) 

في ترجمة : عبد الرحمن بن مالك بن مِغُول الكوفي؛ حيث قال عبد الله: "قد 
سمعت أبي ذكر حديثا عن عبد الرحمن بن مالك بن مِمُول عن أبي حصين في المذاكرة 
على غير وجه الحديث فكتبته عنه, و كان سيء الرأي فيه جدا"1571. ص١‏ 109]. 


التطبيق82) 
في ترجمة: عبد العزيز بن أبان بن محمد الأموي السّعيدي الكوفي » حيث قال 
عبدالله : "سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان ؟ قال: له أخريه عه 3 السفداسين: وقد 
أخرجت عنه عن غير وجه الحديث منذ حدث بحديث المواقيت حديث سفيان عن علقمة 


ابن مرئد تركته"751؛ ص77 107]. 


١‏ وجل ين فاخ اللخيدان 
[5] القرينة الثالئة: حمل رواية الثقات عنه على وجه التعجب: 
التطبيق(9) 

في ترجمة : محمد بن السائب الكلبي» حيث روى عنه سفيان الثوري. 

و هي رواية لا تنفعه ؛ لأنها على وجه التعجبء و الشوري يحدث عن الثقات 
وغيرهم”” و قد بوب أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بقوله : "باب في رواية الثقة عن 
غير المطعون عليه أنها تقويه» و عن المطعون عليه أنها لا تقويه"» و قال: " سألت أبي 
عن زواية الققات .عن رشق غير تقنة عن يقويه قال *إذا كان مخروفا بالضتعفء اله 
تقوه روايته عنه» و إذا كان مجهولاً نفعه رواية الثتقة عنه" » و سألت أبا زرعة عن رواية 
الثقات عن رجل ما يقوي حديثه ؟ قال: إي لعمري؛ قلت: الكلبي روى عنه الثوري ؟ 
قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء» وكان الكلبي يتكلم فيه» قال أبو زرعة: "حدثنا 
أبو نعيم» نا سفيان» نا محمد بن السائب الكلبي» و تبسم الثوري"» قال أبو محمدء قلت 
لي اسك رواة التوري بحو العتني رع قير هه عدت قا كان لتر 
يذكر الرواية عن الكلبي على الإنكار و التعجب» فتعلقوا عنه روايته عنه وإن لم تكن 
روايته عن الكلبي قبوله له" 2771 ج7 ص5 07, ومراد أبي حاتم بقوله: * إذا كان مجهولا 
نفعه" أي : تنفعه برفع جهالة عينه» فيكون مجهول الحال مستوراء و لا تقتضي العدالة إلا 
إذا جاء تعديله من طريق معتبرء أو روى عنه ثقة معتمد في عدم روايته عن الضعفاء» قال 
الخطيب البغدادي: " أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من 
المشهورين بالعلم» إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه ؛ لأنه يجوز أن يكون 
العدل لا يعرف عدالته فلا تكون روايته عنه تعديلاء ولاخبرا عن صدقه» بل يروي 


عنه لأغراض يقصدهاء كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم 


(1) سيأتي في ترجمة الجعفي كلام ابن حبان في ذلك ٠‏ تطبيق رقم : ١‏ 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... /1 ١١‏ 
أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية؛ وفي بعضها 
شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهمب" [4ءج١ء‏ ص88. 
التطبيق(١١)‏ 
في ترجمة: محمد بن عبيد الله العررّمي أبي عبد الرحمن الفزاري» حيث روى عنه 
شعبة و كان لا يحدث إلا عن ثقة. 
وو د : و رواية شعبة عنه لا تنفعه ؛ لأنها على وجه التعجبء قال أبو 
حاتم : "روى عنه الثوري وشعبة على التعجب....ضعيف الحديث جداً" 711 :ج81 ؛: ص 1١‏ 
التطبيق(١1١)‏ 


في ترجمة : جابر بن يزيد الجعفي » حيث روى عنه شعبة» و كان لا يحدث إلا عن 


عرد نا : وقال فيه ابن حجر: متروك 187 »ج لاص /١١١‏ ترجمة: 
خالد بن يزيد ابن معاوية]» و رواية شعبة عنه لا تنفعه ؛ لأنها على وجه التعجبء قال 
ابن حبان: " إن احتج محتج بأن شعبة و الثوري رويا عنهء فإن الشوري ليس من مذهبه 
ترك الرواية عن الضعفاء؛ بل كان يُؤدي الحديث على ما سمع ؛ لأن يُرغب الناس في 
كتابة الأخبارء ويطلبوها في المدن والأمصارء وأما شعبة وغيره من شيوخنا فإنهم رأوا 
عنده أشاء لم يصبروا عنهاء وكتبوها ليعرفوهاء فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء 
على جهة التعجب فتداوله الناس'[781,ج ١.ص9١51).‏ 

]١[‏ القرينة الرابعة: حمل رواية النقات عن الضعيف على ما فاهَم من أحاديث 
الثقات المحفوظة عنهم 

إذا روى عن الضعيف من لا يحدث إلا عن ثقة» فيحمل على أنه روى عنه ما 
فاته من أحاديث الثقات الحفوظة عنهم» قال ابن رجب: " اعلم أنه قد يخرج في الصحيح 


١١04‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


ا 0 
هو معروف عن شيوخه من طرق أخرى» وحن لم يك وق ماج الفح ولد 
يقالن وهنا ملفا اوس فإذا كات ادي سدروفا عن الأعوق عبيطينا 
عنه؛ ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تُكلم فيه من أصحابه 
خرجه عنه' 1/1 ج 7 , ص ١‏ 47]. 

: ومن تطبيقاته‎ ١ 

)١7( التطبيق‎ 

في ترجمة : أسباط بن نصر البمّداني؛ حيث وثقه ابن معين.711 .ص 47 .)١‏ 

وضعفه الإمام أحمد[757؟.ص 21١78‏ وغيره. 

ولذا فإن أبازرعة تعقب مسلما لإخراجه له؛ ومسلم إنما أخرج له ما فاته من 
أحاديث الثقات العالية الحفوظة عنهم» فقد قال البرذعي : " ذكرت لمسلم بن الحجاج 
إنكار أبي زرعة عليه روايته في هذا الكتاب عن أسباط بن نصرء وقطن بن تُسَّيرء وأحمد 
ابن عيسى ؟ فقال لي مسلم: إنما قلت صحيح» وإنما أدخلت من حديث أسباط » 
وقطن» وأحمد ما قد رواه الثققات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع: 
ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول» فأقتصر على أولئك وأصل الحديث 
معروف من رواية الثقات" [78, ص 177]. 


التطبيق(”١)‏ 
في ترجمة : جبارة بن المقلس الحمّاني أبي محمد الكوفي؛ حيث روى عنه بقي ابن 
مَخْلّد وعبد الله بن أحمدء و كانا لا يُحدثان إلا عن ثقة. 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ١١8‏ 

و ضعفه غالب النقاد؛ و الذي يظهر أن صنيع بقي و عبد الله محمول على أنهما 
ستمعا فته أحاديق فاتتهماء و هي محفوظة. قال البزار: " كان كثير الخطأ إنما يحدث عنه 
قوم فاتتهم أحاديث كانت عنده أو رجل غبي" ١81‏ جاءص 0 108. 

[/] القرينة الخامسة: حمل احتجاج البخاري به على أنه أخرج له مروياته التي 
ضبطها عن راو مخصوصء أو أعرض عن مروياته التي لم يضبطها عن راو مخصوص 

إذا اختلف النقاد في راو من رجال الصحيحين» وفسروا الجرح بغلط الراوي في 
حديث شيخ أو ضبطه لحديثه فيقيد به الحكم المطلق المخالف» ويُحمل عليه صنيع 
البخاري ومسلم إذا تبين أنهما أخرجا له ما غدل فيه» وقد اشتهر بعض الرواة بالضبط 
أو الضعف المقيد براو أو بلد أو كتاب» ونحوذلكء؛ قال مسلم: ' قد يكون من ثقات 
الحدثين من تضعف روايته عن بعض رجاله الذين حمل عنهم...والدليل على ما بِيّنا من 
هذا اجتماع أهل الحديث... على أن أثبت الناس في ثابت البُناني: حماد بن سلمةء كذلك 
قال يحيى القطان» ويحيى بن معين؛ وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أهل المعرفة؛ وحماد 
يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت» كحديثه عن قتادة» وأيوب» ويونسء وداود ابن 
أبي هند» والجرَيري» ويحيى بن سعيد» وعمرو بن دينار» وأشباههم؛ فإنه يخطىء في 
حديثهم كثيراًء وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم كحماد بن زيدء وعبد الوارث» ويزيد 
ابن زُريع » وابن علية" [79: ص ١14؛‏ وقال فيهم ابن رجب: "قوم ثقات في أنفسهم 
لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف,» بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم» وهؤلاء 
جماعة كثيرون" 1/1 ج37 ص 7/8١‏ 

)١ التطبيق(4‎ 

في ترجمة: شبيب بن سعيد التميمي الحبّطي البصري؛ حيث تكلموا في رواية ابن 

وهب المصري عنه ؛ لأن شبيباً صاحب كتاب» وقد حدث بمصر من حفظه فلحقه 


ا دخيل بن صالح اللحيدان 


الوهم » ورواية ابن وهب المصري عنه فيها مناكير» فيحمل الجرح عليه» قال أبوحاتم : 
"كان عنده كتب يونس بن يزيد وهو صالح الحديث لا بأس به" [77, ج4, ص09"]» 
وقال علي بن المديني : "شبيب بن سعيد بصري ثقة» كان من أصحاب يونسء كان 
يختلف في تجارة إلى مصرء وكتابه كتاب صحيح وقد كتبها عن ابنه أحمد ابن 
شبيب 171 ,ج 4 »ص 217١‏ وقال ابن عدي : ' لشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده عن 
يونس عن الزهري» و هي أحاديث مستقيمة» وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير» 
وكان شبيب إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة يونس عن الزهري إذ هي أحاديث 
مستقيمة ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير الذي يرويها عنه 
ولعل شبيب بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط و يهم» و أرجو 
أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب 171 ؛ج 5 ».ص 17١‏ وقال ابن حجر: " وثقه ابن 
المديني» وأبو زرعة:» و أبو حاتم و النسائي؛ و الدارقطني» و الذهلي» ... وأخرج 
البخاري من رواية ابنه عن يون سأحاديث » و لم يخرج من رواينه عن غير يونس» و لا 
من رواية ابن وهب عنه شيا" ٠١[‏ .ص 1405]» و قال في موضع آخر: " لا بأس بحديئه 
من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب" 7١1‏ ص 7779]. 
التطبيق(8١)‏ 

في ترجمة: ربيع بن يحبى بن مقسم الأُثلناني أبي الفضل البصري وهو من شيوخ 
البخاري» و أبي زرعة؛ و أبي حاتم » ولكن قال فيه الدارقطني: "ضعيف, ليس بالقوي 
يخطىء كثيرا" 401 ص57١]»‏ وفي رواية قال: " ليس بالقوي ؛ يروي عن الثوري» عن 
ابن المنكدرء عن جابر: "جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين"» [و هذا 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ١٠١١‏ 
حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل] ”" ؛ و هذا يسقط مائة ألف حديث” :4١1[‏ 
ص 5١4‏ 4 18.ج7ءص8١1).‏ 
ولم يخرج له البخاري إلا حديثه عن زائدة؛ قال ابن حجر: " ما أخرج عنه 
البخاري إلا من حديثه عن زائدة فقط ١٠١1‏ .ءص” .]15١ : 5٠‏ 

و حكم الدارقطني لا يخلو من تأمل ؛ لأنه فسره بما يدل على تشدده فيه؛ فحكم 
عليه بالخطأ الكثير من أجل غلطه في حديث واحدء ومن ذا الذي يسلم» بل إن ندرة 
خطأه دليل إتقانه» ولذا فإن أبا حاتم مع تشدده؛ روى عنه و حكم عليه بقوله: " ثقة 
ثبت" 71 , ج لاء ص ١‏ 417]. 

وأشار الذهبي إليه بقوله: " قد قال أبو حاتم مع تعنته: 'ثقة ثبت": وأما 
الدارقطني فقال: "ضعيف يخطىء كثيرا قد أتى عن الشوري بخبر منكرء عن محمد ابن 
المنكدر؛ عن جابر: "في الجمع بين الصلاتين " [417 .جا ص137). 

[8] القرينة السادسة: حمل رواية الشيخين له على الانتقاء: 

إذا جرح الراوي بقادح » فيحمل احتجاج البخاري به على أنه انتقى الصحيح من 
مروياته سيما إذا كان من شيوخه ؛ لأنه يكون في هذه الحال أعلم بصحيح حديثه من 
ضعيفه ولبذا نظائره» حيث كان أهل الحذق من الرواة الثقات الأثبات ينتخبون أصح 
أحاديث من يروون عنه, قال عبد الرحمن بن مهدي : سمعت شعبة يقول: كنت أنظر 
إلى فم قتادة» فإذا قال للشيء: حدثناء عنيت به» فوقفته عليه» وإذا لم يقل حدثنا لم 
أعن به771» ج7؛ ص 8 "] أي يتوقى تدليسه؛ و قال يحيى بن معين: ' كان إسماعيل ابن 
عياش يقعد ومعه ثلاثة أو أربعة فيقرأ كتابا وهم معه والناس مجتمعون ثم يلقيه إليهم 
فيكتبونه جميعاً» ولم ينظر في الكتاب إلا أولئك الثلاثة أو الأربعة» و شهدته وهو يحدث 


(8) ما بين المعقوفين من نسخة ابن حجر [14١:ج‏ .ص18 11]. 


؟١‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


هكذاء فلم أكن آخذ منه شيئاًء ولكني شهدته يملى إملاء فكتبت عنه" »141١ ١ص. ١11‏ 
وقال أحمد: " لما أراد ‏ عبد الوهاب ‏ الخفاف أن يحدثهم بحديث هشام الدّسسْتّوائي أعطاني 
كتابه» فقال لي : انظر فيه فنظرت فيه فضربت على أحاديث منهاء فحدثهم فكان 
صحيح الحديث'71 7 ص 11018 وقال يعلى بن عبيد: "قال سفيان الشوري: اتقوا 
الكلبي ‏ محمد بن السائب » فقيل له: إنك تروي عنه ؟! قال: أنا أعرف بصدقه من 
كذبه" 119/1 ج7 ص9١‏ ١]ء‏ وقال أبوعوانة: ' قلت للمغيرة: كيف تحدث عن أبي 
حمزة ‏ ميمون القصاب الأعور الكوفي ‏ ؟! قال: لم يكن يجترئ على أن يحدثني إلا 
بحق'1لاءج #4 ص/187 ؛ 214 ١٠ءص1707].‏ 

و من تطبيقاته : 

)١5(قيبطتلا‎ 

في ترجمة : عثمان بن صالح السهمي مولاهم أبي يحيى المصري » حيث وثقه كثير 
من النقاد وقال فيه أبو زرعة : 'لم يكن عندي عثمان ممن يكذب», ولكنه كان يكتب 
الحديث مع خالد بن نَجيح : وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا 
فيلوا به[74, ص7١‏ 5]. 

وهذا جرح مفسر بقادح» ولعله سبب قلة رواية البخاري عنه في الصحيح ؛ 
والذي يظهر أنه انتقى ما صح من مروياته» قال ابن حجر: "من شيوخ البخاري وثقه ابن 
معين والدارقطني » وقال أبو حاتم : ' شيخ "» و قال أبو زرعة: ' كان يكتب مع خالد ابن 
تجيح و كان خالد يملي عليهم ما لم يسمعوا من الشيخ فبلوا به" قلت: خالد ابن 
نُجيح , هذا كان كذاباًء وكان يحفظ بسرعةء وكان هؤلاء إذا اجتمعوا عند شيخ فسمعوا 
منه » و أرادوا كتابة ما سمعوه اعتمدوا في ذلك على إملاء خالد عليهم» إما من حفظه أو 
من الأصل » فكان يزيد فيه ما ليس فيه فدخلت فيهم الأحاديث الباطلة من هذه الجهة» 
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والحكم في أمثال هؤلاء الشيوخ الذين لقيهم البخاري وميز صحيح حديثهم من سقيمه: 
وتكلم فيهم غيره؛ أنه لا يُدَعى أن جميع أحاديثهم من شرطهء فإنه لا يخرج لهم إلا ما 
تبين له صحته» و الدليل على ذلك : أنه ما أخرج لعثمان هذا في صحيحه سوى ثلاثة 
أحاديث أحدها متابعة ٠١1‏ .ص77 1). 
التطبيق(17١)‏ 

في ترجمة: إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس عبد الله الأصبحي المدني» حيث 
اختلف فيه كلام الحفاظ؛ و أخرج له البخاري و مسلم؛ و أطلق النسائي تضعيفه 
[ءص 155]. 

والذي يظهر أن البخاري ومسلما قد انتقيا الصحيح من مروياته؛ قال ابن حجر: 
"احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه » ولا أخرج له البخاري ما تفرد به 
سوى حديثين» وأما مسلم فأخرج له أقل ما أخرج له البخاري؛ وروى له الباقون سوى 
النسائي فإنه أطلق القول بضعفه» وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل 
أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منهاء وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث بهء 
ويعرض عما سواه؛ و هو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه ؛ 
لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غيرما في الصحيح من أجل ما 
قدح فيه النسائي وغيره؛ إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه ١٠١1‏ , ص .]74١‏ 

[4] القرينة السابعة: قلة إخراج البخاري و مسلم للراوي المكثر المختلف فيه. 
وجعله في المتابعات أو الشواهد أو التعاليق 

إذا احتج المعدل بأن الراوي ‏ المختلف فيه من رجال الصحيحين» فيرد صنيعه 
ويترجح التجريح المفسر بقادح إذا تبين أنهما لم يحتجا بهء و لم يخرجا له في الأصول» 
كأن يخرجا له في المتابعات» أو الشواهدء أو التعاليق ؛ سيما إذا كانت قليلة و الراوي 


؛+.؟١‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


مكثرء قال ابن حجر: " ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح ‏ 
البخاري ‏ لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته» هذا إذا خرج له 
في الأصول؛ فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من 
أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم" [١٠ءص‏ 1785؛ وقال 
أيضا: "الحق : أنه لم يخرج ‏ يعني مسلما ‏ شيئا مما انفرد به الواحد منهم » وهذا ظاهر بين 
في كتابه» ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات؛ و هو من المكثرين» و مع ذلك 
فما له عنده إلا مواضع يسيرة؛ و كذا محمد بن إسحاق؛ و هو من بحور العلم» و ليس له 
عنده في المتابعات إلا ستة أو سبعة» و لم يخرج لليث بن أبي سليم» و لا ليزيد بن أبي 
زياد» و لا مجالد بن سعيد إلا مقرونا" [4 7 )ص57 .]١‏ 

و من التطبيقات : 

)١/(قيبطتلا‎ 

حيث قال فيه البخاري: “صدوق إلا أنه يغلط"[4 .ص 416]؛ واستدرك الحاكم حديثه 
على الصحيحين» وصححه [50: ج 5 .ص .]87518/51٠‏ 
الزهمري وعمرو بن دينارء يكتب حديثه [57 ».ص 2]١7‏ وقال أبو حاتم: ' يكتب 
حديثه) ولا يحتج به وهو قريب من ابن أبي حبيبة» كثير الوهم» ليس بالقوي" 53ج 
؟"ءص 85]ء وضعمه ابن معين ١7١1‏ ءص 2]/85 وأبوزرعة» [؟,. ص 007 ]» والنسائى 
3+ ءص ١1ء‏ وغيرهم. 

وقال ابن عدي : ' لإبراهيم هذا أحاديث غير هذا اختصرت منه ما ذكرته» وهو 
قريب من إبراهيم بن الفضل ؛ ومع ضعفه يكتب حديثه" 11ج ١‏ .ص 177). 
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وقال ابن حجر: " ضعيف عندهم» علق له البخاري موضعاً واحدا" 1١١ص‏ 14515. 
التطبيق )١9(‏ 
في ترجمة: أسباط بن نصر البمّداني» حيث وثقه ابن معين 171 .ص .)176١‏ 
وضعفه الإمام أحمدء [75.ص ١778‏ ]2 وغيره. 
ولذا علق له البخاري في موضع واحدء قال ابن حجر: "ضعفه أحمد وغيره؛ وله 
عند البخاري ‏ موضع معلق في الاستسقاء [١٠.ص‏ 1405]. 
التطبيق (١؟)‏ 
في ترجمة : عبيدة بن مُعْنَبٍ الضَّبّي أبي عبد الرحيم الكوقي؛» حيث روى عنه 
شعبة» وغيره [14 ؛ج لاء ص١8‏ ]2 وكان شعبة لا يُحدث إلا عن ثقة. 
وضعفه أحمد [757.ص 7107]: وابن معين 51/1 .ص 1170» وأبو حاتم» وأبو 
زرعة[77, ج 7 ص1!1], والنسائي 51 ص 1٠56‏ ]؛ وابن عدي [1١؛ج‏ 
ه»ص 07 11 وغيرهم. 
ولذا علق له البخاري في موضع واحدء قال ابن حجر: "ضعيف عندهم» ماله في 
البخاري سوى موضع واحد معلق في الأضاحي ٠١(‏ .ص 1408]. 
التطبيق (١؟)‏ 
ق ترج #ززافين عند الله ين الطنيل الجامري البكائن : حيث قال أبوزرعة: " 
يهم كثيراء وهو حسن الحديث" [27 ص 1778]. 
وقال ابن معين: " ليس بشيء» وقد كتبت عنه المغازي ١71‏ .ص 21177١‏ وفيٍ 
رواية: " لا بأس به في المغازي» وأما في غيره فلا" 771 ».ص 1758 وقال صالح جزرة: 
"هوف نفسه ضعيفء لكن هو من أثبتهم في المغازي' [47,ج 7 ص 1175 وقال 
النسائي: " ليس بالقوى” 471 .ص 778]. 


ع وت ود 


وقال فيه ابن حجر: * ليس له عند البخاري سوى حديثه عن حميد» عن أنس... 
أؤردةاق الخهاد.“مقزونا ديك عيه الأغلى عن خمية" 1+ ابسن +5 1]: وفال فق 
موضع آخر: ' في حديثه عن غير ابن إسحاق لين...وله في البخاري موضع واحد متابعة" 
[ءص .)١١868‏ 

التطبيق (737) 

في ترجمة: عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبي صالح المصري كاتب 
الليث»؛ حيث تكلم فيه أحمد [771.ص 1414650717].: والنسائي 471 .ص "0١‏ 
وغيرهما. 

وقال ابن أبي حاتم : "سألت أبا زرعة عن أبي صالح كاتب الليث ؟ فقال:لم يكن 
عندي ممن يتعمد الكذب» وكان حسن الحديث” 711 ,ج 5 ص 2187 وقال البرذعي لأبي 
زرعة: " قلت: أبو صالح كاتب الليث ؟1 فضحك,. و]”'"' قال: ذاك رجل حسن 
الحديث؛ قلت: أحمد يحمل عليه في كتاب ابن أبي ذئب» وحكاية سعيد بن منصور قد 
عرفتها ؟ قال: نعم وشيء آخر: سمعت عبد العزيز بن عمران يقول: قرأ علينا كتاب 
عقيل فإذا في أوله مكتوب: حدثني أبي عن جدي غقيل» فإذا هو كتاب عبد الملك ابن 
شعيب بن الليث بن سعد ؟! قلت: فأي شيء حاله في يحيى بن أيوب» ومعاوية ابن 
صا ح؛ والمشيخة ؟ قال : كان يكتب لليث» والله أعلم" [74؛ ص47]. 

و قال ابن عدي : لعبد الله بن صاللح روايات كثيرة عن صاحبه الليث بن سعدء 
وعنده عن معاوية بن صالح نسخة كبيرة» ويروي عن يحيى بن أيوب صدراً صالحاً 
ويروي عن ابن لبيعة أخبارا كثيرة» وهو عندي مستقيم الحديث إلا أنه يقع في حديثه في 


(9) زيادة من نسخة الخطيب البغدادي 5١[‏ ج8ءص 185]. 
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أسانيده ومتونه غلط» ولا يتعمد الكذب وقد روى عنه يحيى بن معين" 2١1/1‏ ج 
»ص١٠‏ 

وقال ابن حجر: ' لقيه البخاري وأكثر عنه: وليس هو من شرطه في الصحيح ؛ 
وإن كان حديثه عنده صاحاً... والأحاديث التي رواها البخارى عنه في الصحيح بصيغة : 
"حدثنا "؛ أو: " قال لي "؛ أو: " قال المجردة " قليلة... وأما التعليق عن الليث من رواية 
عبد الله بن صالح عنه فكثير جد" ٠١1‏ . ص 41 414 , 416). 


المبحث الثالث: القرائن المتعلقة بمروياته. و أوهامه. و أفراده 


]٠١[‏ القريئة الأولل: شدة ضعف المتابع للراوي 

يترجح التجريح إذا تبين أن المتابع للراوي قد جاء بإسناد أضعف من الإسناد 
المستنكر على الراوي » و من تطبيقاته : 

التطبيق(؟1) 

في ترجمة: حفص بن عمر بن أبي العَطاف القرشي السهمي مولاهم المديني؛ 
حيث ذكره العقيلي في الضعفاء و قال فيه: ' من حديثه: ما حدثناه علي بن المبارك ؛ 
قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس» قال: حدثني جعفر بن عمر ابن أبي 
العَطّاف مولى بني سهم؛ عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "تعلموا علم الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم » لا يتابع 
عليه؛ ولا يعرف إلا به1/ا ج١1‏ ء.ص١32).‏ 

واستدرك عليه المرّيء فقال: " قول العقيلي : "لا يتابع عليه" فيه نظر ؛ فإنه قد 
تابعه عليه غيره: أخبرناه أبو الحسن بن البخاري» قال: أنبأنا أسعد بن أبي طاهر الثقفي » 
قال: أخبرنا أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي» قال: أخبرنا أبو طاهر محمد ابن 


/.؟١‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


أحمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا أبو نحمد بن حبانء قال: حدثنا أبو أسيد»ء قال: 
حدثنا محمد بن ثواب» قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسدي» قال: حدثنا الفضل ابن 
دهم قال : حدثني عوف» عن شهر بن حَوُشب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض" [18 » 
جلاء ص ١‏ 5]. 

و في صنيع المرّي تأمل ؛ لأن إسناد المتابع تالف» و لذا تعقبه ابن حجرء فقال: 
'مثل هذا لا يصلح متابعة ؛ فإن محمد بن القاسم يجمع على ضعفه»؛ فلا يصلح 
الاستشهاد به' [14, ج7١‏ ص07 ). 

وقوى الحاكم حاله ؛ لأنه استدرك على الصحيحين[0 : , ج؛ ؛ ص 795/8159 
أحديثه السابق في الفرائلض؟!» وفي صنيعه نظر» وقد تعقبه ابن حجرء فقال: " غفل 
الحاكم فأخرج حديثه المذكور في المستدرك ؟! 2141 ج7؟ ص 707. 

و حفصء منكر الحديث على قلته» فقد قال فيه البخاري: "منكر الحديث 141 : 
ج7"ءص05 215 وقال مرة: "منكر الحديث؛ رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب" 
3 جء ص 21717 وقال أبو حاتم: ' منكر الحديث يكتب حديثه على الضعف 
الشديد 2711 ج7ء ص1177» وقال ابن عدي : ” حفص بن عمر غير ما ذكرته من 
الحديث؛ و حديثه قليل» وحديثه كما ذكره البخاري منكر الحديث'171١‏ جاص 87]. 

العطبيق(4 ؟) 

في ترجمة: حَشرَجٍ بن ثباتة» حيث قال فيه أبو عبد الله البخاري: "سمع سعيد 
ابن جهُمان عن سفينة» أن النبي صلى الله عليه وسلم» قال لأبي بكر وعمر وعثمان: 
'هؤلاء الخلفاء بعدي” وهذا حديث لم يتابع عليه ؛ لأن عمر بن الخطاب و علي بن أبي 
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طالب قالا: "لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم”571 .ص 484 :أكءج 
"'يصضص7١١؛‏ 4ج ١اءص/9١].‏ 

و قد نبه البخاري إلى نكارة إسناده؛ حيث لم يتابع عليه» و نكارة متنه و علته 

وقد استدرك ابن عدي بأنه تُوبع على إسناده» فقال: "هذا الذي أنكر البخارى 
على حَشْرَجٍ هذا الحديث؛ قد روي بغير هذا الإسناد: حدثناه علي بن إسماعيل ابن أبى 
النجم» ثنا عقبة ابن موسى بن عقبة» عن أبيه» عن محمد بن الفضل بن عطية » 
عن زياد بن علاقة, عن قطبة ابن مالك وهو عم بن زياد بن علاقة .: ا 
صلى الله عليه وسلم المسجد وضع حجرا.. فذكر هذه القصة" 1١1/1‏ ج7' .ص .145١‏ 

و في صنيع ابن عدي نظر ؛ لأن إسناد المتابع أضعف»؛ قال ابن حجر: ' الإسناد 
الذي زعم ابن عدي أنه متابع لحشرج أضعف من الأول ؛ لأنه من رواية محمد ابن 
الفضل بن عطية وهو ساقط 2١18[‏ ج؟, ص77060]. 

]١1١[‏ القرينة الثانية: جمعه في أدائه بين عدد من الشسيوخ في سسياق واحدل 
وألفاظهم مختلفة 

يعتبر النقاد أن من مرجحات ضعف الراوي جمعه بين ألفاظ عدد من شيوخه في 
سياق واحد إذا لم يكن ضابطا مميزا لألفاظهم إن اختلفت» قال أبو محمد عبد الرحمن 
ابن أبي حاتم : " نا صالح بن أحمد بن حنبل»؛ نا علي يعني ابن المديني» قال سمعت 
يحيى » قال : قال لى شعبة في أحاديث عوف ‏ بن أبي جميلة الأعرابي : عن خلاس» 
عن أبي هريرة و محمد يعني ابن سيرين » عن أبي هريرة' إذا جمعهم» قال لي شعبة : 
ترى لفظهم واحداً ؟! قال أبو محمد: كالمنكر على عوف'11؟. ج١1١‏ .ص12 ١]ء‏ وقال 


أحمد : "عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر كان ولي قضاء 


ما دخيل بن صالح اللحيدان 
المدينة» خرقت حديثه منذ دهر» ليس بشيء» حديثه أحاديث مناكير: كان كذابا وكان 
يقول: ' أبي و عبيد الله سواء بسواء "» كان يروي عن سهيل بن أبي صا ح وعبيد الله ابن 
عبد الله بن عمر'[77, ص 214775 وقال مرة: ' أبو بكر بن أبي مريم ضعيف؛ كان 
يجمع فلانا وفلانا وكان عيسى لا يرضاه" [7511.ص 585١]»؛‏ وقال مرة: '" سمعت 
إسحاق بن راهويه » يروي عن عيسى بن يونس قال: "لو أردت أبا بكر بن أبي مريم على 
أن يجمع لي فلانا وفلاناً وفلانا لفعل" يعني يقول: عن راشد بن سعد و ضّمرة و حبيب 
ابن عبيد لفعل" [7؛ ص 21177237 و قال ابن معين: " عبد الرحمن بن عبد الله العممري 
ضعيف, و قد سمعت منه كان يجلس في المجلس يقول: "حدثني أبي وعمي عبيد الله ابن 
عمر سواء بسواء مثل بمثل" و هو الذي يروي عنه أحمد بن حاتم الطويل» حديث سهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث الطويل” 
1 »ص7 »1٠٠١‏ وقال ابن رجب: ' معنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة 
و ساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق فلا يقبل هذا الجمع إلا من 
حافظ متقن لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له 
في حديث الإفك وغيرهء وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي و غيره من لا 
يضبط هذاء كم) أمرعدى ابن إسحاق وغيرة» :وك أنكر شعي أيضا على غنوك 
الأعرابي' الالاءج .ص 816]. 

و من تطبيقاته : 

التطبيق(8 7) 

في ترجمة: حماد بن سلمة البصري» حيث قال الخليلي :"ذاكرت يوما بعض 
الحفاظ» فقلت : البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة ؟ فقال: 
لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس» فيقول: حدثنا قتادة و ثابت و عبد العزيز ابن 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ١1١‏ 
صهيب» و ربما يخالف في بعض ذلك» فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه ؛ و هو يجمع 
بين أسانيد؛ فيقول: حدثنا مالك وعمرو بن الحارث و الليث بن سعد و الأوزاعى 
بأحاديث » و يجمع بين جماعة غيرهم ؟ فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ 
له*1٠هءج١اءص18١4).‏ 

التطبيق (5؟) 

في ترجمة: حماد بن الْجَعْد الهذلي البصري» حيث قال فيه أبو حاتم الرازي: " ما 
بحديثه بأس" 771 ج “ا ص 5 175]. 

و صنيعه محل تأمل ؛ لأن حماداً كان في الأداء يجمع ألفاظ عدد من الشيوخ في 
سياق واحد مع اختلاف ألفاظهم» و بهذا جرّحه ابن مهدي و هو جرح مفسر يقدم 
على التعديل: قال عمرو ابن علي الفلاس: " حدثت عبد الرحمن بن مهدي» عن أبي 
داود ‏ الطيالسي ‏ عن حماد بن الجعد» فقال: سبحان الله تُحدث عن حماد بن الجمّد؟ ! 
أفلا تحدث عن بحر وعتمان البرّي و أبي جَزِيء و الحسن بن دينارء هؤلاء أصحاب 
حديث؛ ثم قال: كان حماد عنده كتاب عن محمد بن عمروء و ليث؛» و قتادة» فما كان 
يفصل بينهاء فذكرت ذلك لأبي داودء فقال: كان إمامنا أربعين سنة ما رأينا إلا خيرا" 
3 ج7ء ص 1 417 و في رواية قال ابن مهدي : "كان عند حماد بن الجعد ثلاثة كتب 
عن محمد بن عمروء وليثء وقتادة ,» فما كان يفصل بعضاً من بعض”" 771 »اج 
“.ص 11775]» و ذكره ابن حبان في المجروحين» و قال: " اختلط عليه صحائفه حتى لم 
يكن يحسن أن بميز شيئاً منها فاستحق الترك" 71 ؛ ج١‏ ؛ ص07 ؟]. 


١‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


]١١[‏ القرينة الثالئة: أن تكون مروياته مثل مرويات أحد الرواة سواء. ورهي 
بالثابي أشهر 

يترجح التجريح إذا كانت مروياته مثل مرويات غيره سواء, وهي بالثاني أشهرء 
و هذا يدل على أنه يسرقٌ حديث غيره؛ أو يهم فيه ؛ قال ابن رجب : "قد كانوا يستدلون 
باتفاق حديث الرجلين في اللفظ على أن أحدهما أخذه عن صاحبه" الالاعج ؟ء 
صض١ 8١‏ )]. 

و من تطبيقاته : 

التطبيق (/7307) 

في ترجمة: عمر بن سعيد بن سليمان القرشي أبي حفص الشامي الدمشقي» 
حيث قال عبد الله: " سألت أبى: عن عمر بن سعيد أبى حفص الدمشقى ؟ فقال: قد 
كتبت عنه » و قد تركت حديثه» و ذاك أني ذهبت إليه أنا و أبو خيئمة؛ فأخرج لنا كتابا 
عن سعيد بن بشيرء فإذا هى أحاديث سعيد بن أبى عروبة فتركناه" 751 ص .)441١‏ 

و قال المروذي: " سألته يعني أحمد ‏ عن أبي حفص الشامي ؟ فقال: هذا 
كانت عنده أحاديث كتبناها عن سعيد بن عبد العزيز» ثم تبين أمره بعد فتركوه» حدث 
بأحاديث لسعيد بن أبى عَرُوية' 3711 ج١١اءص١٠5).‏ 

التطبيق (/؟) 

في ترجمة: مُطرف بن مازن الصنعاني» حيث قال فيه ابن عدي: "لم أر فيما 
يرويه متنا منكرا 10/1 ,ج 5 ص1277]. 

وصنيعه حل تأمل » فقد قال يحيى بن معين: ' قال لي هشام بن يوسف: جاءني 
مطرف بن مازن » فقال: أعطني حديث ابن جريج و معمر حتى أسمعه منك» فأعطيته 
فكتبهاء ثم جعل يحدث بها عن معمر نفسه و عن ابن جريج ؟ ! فقال لي هشام ابن 
يوسف: انظر في حديثه فهو مثل حديثي سواء» فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مُطَرّف 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ١71*‏ 
بن مازن؛ فعارضت بها فإذا هي مثلها سواء؛ فعلمت أنه كذاب ١71‏ ص787]: قال 
ابن رجب: " يعني : علم صدق قول هشام عنه"11؛, ج7١‏ ص875). 

التطبيق (9؟) 

في ترجمة : معقل بن عبيد الله الجزري ؛ حيث قال فيه ابن معين: "ليس به بأس" 
[5اء ص7988]؛ ووثقه ابن المديني 71/1 »ص07 211 وغيرهما. 

وتكلم أحمد في مروياته عن أبي الربير المكي خاصة ؛ لأنها تشبه أحاديث ابن 
لهيحة عن أبي الزبيرالانار جهن 9لا] :قال :ابو رجن “كان الحم تطيمك ده 
عن أبي الزبير خاصة» ويقول: "يُشبه حديثه حديث ابن لهيعة"؛ ومن أراد حقيقة الوقوف 
على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزُبير» فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي 
الزبير كما يرويها معقل سواء' الالاءج 7 ص797]. 

]١[‏ القرينة الرابعة: ألا تحتمل حاله تفرده 

يرتبط الحكم على التفرد و الاغراب بحسب حال الراوي» و عدد مروياته, 
ومقدار التفرد و بحسب القرائن المعتبرة في صحة التفردء أو ضعفه»ء و ليس كل متفرد 
تحتمل حاله تفرده؛ و به يترجح ضعف الراوي إذا كان من الشيوخ» و إذا كثر منه ترك 
حديثه » قال أبو حاتم : " يقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلام يصلح أن 
يكون من كلام النبوة » ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته» و الله 
أعلم' 771 ج١ء.ص١001).‏ 

وقال ابن رجب: ' إذا روى الحفاظ الأثبات حدها بالتناذ واحد: وانفرد واحد 
منهم بإسناد آخرء فإن كان المنفرد ثقة حافظا: فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة في 
الأسانيد أو في المتون... و يقوي قبول قوله إذا كان المروي عنه واسع الحديث.. فإن كان 
المنفرد سئ الحفظ فإنه لا يُعبأ بانفراده» و يحكم عليه بالوهم" 01/1" ج؟, ص878). 


١1‏ دخلين مال اللحينات 

وقال الذهبي : ' تفرد الثقة المتقن يُعد صحيحا غريباً» و تفرد الصدوق و من دونه 
يعد منكراً و إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يُوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك 
الحديث'577 ,ج77 ص .)١1511١ ١1١4٠١‏ 

و من تطبيقاته : 

)7٠( التطبيق‎ 

في ترجمة: عبد المنعم بن بشير المصري » حيث قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم : 
' ذاكرت يحيى بن معين يوماً وهو بمصر: عن أبي مودودء عن سليمان بن يسارء قال: 
"مرضت فعادني ابن عمر في يوم مهين"؛ قال أحمد: فأعجب يحيى هذا الحديث» و قال 
لي : أفدنيه عمن كتبته ؟ قال: فصرت معه إلى عبد المنعم» فسأله يحيى أن يخرج له أصل 
كتابه؛ فاعتل عليه في ذلك الوقت و وعده مخرجه بالعشي» قال أحمد: فلما اجتمعنا 
للمصير إليه بالعشي ذكرت ليحيى بن معين: حديث ابن عمرء أن النبي صلى الله عليه 
وسلم : "قضى باليمين مع الشاهد": فقال لي : يحيى ما خلق الله من هذا شيئاً ؟! قلت: 
إنه عبد الله بن عمر العمري» قال: ليس يحتمل هذا كله. من حدثك به ؟ قلت : هذا 
الشيخ الذي تريده أعني عبد المنعم؛ قال: كفيتنا المؤنة» ارجعوا بنا فرجع و لم يكتب 
عنه [لا,ج “ا ص7١١).‏ 

)7١(قيبطتلا‎ 

في ترجمة : أبي بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرىء الحناط » كنيته 
اسمهء حيث قال الدقاق: ' سمعت يحيى وسئل عن حديث رواه أبو بكر بن عياش ؟ 
فلم يلتفت إليهء قال: لم يروه شعبة و لا سفيان» لو رووه كان أبوبكر 


صدوقا "!لا ,ص 0 .]١‏ 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ١1‏ 
و الذي يظهر أن أبا بكر رواه لما ساء حفظه بأخرة» قالابن حبان: "من الحفاظ 
المتقنين وقد روى عنه ابن المبارك و أهل العراق» وكان يحيى القطان و علي بن المدينى 
يسييكان الرائ فيه وذلك أنه لما كبر سنه ساء حفظه فكان يهم إذا روى'[15, 
لا.ص19١].‏ 
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وقال ابن حجر: ' ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح" 21١01‏ 
ص 386لا ؟؛١٠١.ءص ١8‏ 15]. 

]١:4[‏ القرينة الخامسة: كثرة أفراده و مناكيره , وأوهامه 

تقدم في القرينة السابقة بيان أثر التفرد على الراوي ومروياته» وأنه مرتبط بحسب 
حال الراوي ومقدار تفرده ؛ لأنها إن كثرت كانت قرينة مرجحة لضعفه» قال محمد ابن 
المثنى: " قال لي عبد الرحمن بن مهدي : يا أبا موسى» أهل الكوفة يحدثون عن كل 
أحد؟ قلت : يا أبا سعيد هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد! قال: عمن أحدث؟ 
فذكرت له محمد بن راشد المكحولي؟ فقال لي : احفظ عني : الناس ثلاثة: رجل حافظ 
متقن» فهذا لا يُختلف فيه» وآخر: يهم والغالب على حديثه الصحة؛ فهو لا يترك» ولو 
ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس» وآخر: الغالب على حديثه الوهم فهذا يترك 
حديثئه'[79. ص 0 17 وقال مسلم: ' بجمع الروايات ومقابلة بعضها ببعض تتميز 
صحيحها من سقيمهاء وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ؛ ولذلك 
أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن أبي خَنْعم وأشباهم من نقلة الأخبار؛ 
لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي يُخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ" 
[4", ص 1724 وقال أبو الحسن ابن القطان: " إنفراده لا يضره إلا أن يكثر ذلك منه" 
[9؟»ص 011576 وقال الذهبي: "إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يُوافق عليها لفظا 


أو إسنادا يصيره متروك الحديث" 4751 , ج"اء.ص150: 151]. 


سيل دخيل ين صالح اللحيدان 


التطبيق(؟7) 

في ترجمة : عبد الله بن داود التمار الواسطي أبي محمد؛ حيث قال فيه ابن عدي : 
هو تمن لا بأس به إن شاء الله" 11/1 ج 5 ».ص7 1]. 

و في صنيعه تأمل ؛ لكثرة مناكيره: وقد ضعفه البخاري جداء فقال: "فيه نظر" 
[77جهء ص 187 وقال أبو حاتم : ' ليس بقوي؛, حدث بحديث منكر عن حنظلة ابن 
أبي سفيان ؛ وفي حديثه مناكير' [لااءجهءص18]» وقال أبو زرعة: "ضعيف الحديث" 
41 ص798]. 

ولذا فإن الذهبي تعقب ابن عدي؛ فقال:' بل كل البأس به ورواياته تشهد بصحة 
ذلك 411 .ج54 .ص١‏ 4). 

التطبيق (171) 

في ترجمة: تُعيم بن حماد الخزاعي» حيث وثقه أحمدء [/11ءج لاء)ص15): 
وابن معين [064» ص2]0758 والعجلي [70؟. ص16 57 2]١‏ وغيرهم. 

وقال أبو حاتم : ' محله الصدق” 7171 ج8؛ ص17 15. 

وضعفه النسائي [41 .ص7١71]»‏ وفسر جرحه بكثرة مناكيره» فقد قال أبو علي 
النيسابوري : ' سمعت النسائي يذكر فضل تُعيم بن حمادء وتقدمه في العلم والمعرفة» 
والسنن» ثم قيل له في قبول حديثه ؟ فقال: "قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث 
كثيرة» فصار في حد من لا يحتج به” [14,ج ١٠ء.ص١١14].‏ 

والمقصود هنا الاستدلال لصحة هذه القرينة ؛ لأن الفصل في حال تعيم؛ وغيره 
من تراجم التطبيقات» ليس من أهداف هذا البحث. 

التطبيق (4 ”7) 

ف ترخمةة ايوني خالد الحيس أبئ خسان المراكي «تفيف ونقه إتر اقيم انق 

هانئ [54 »ج 7 ص .)47١‏ 


وصنيعه محل تأمل ؛ لأنه كثير التفرد والمناكير» قال أبو أحمد الحاكم : لا يتابع في 


أكشر حديثه" 2155١ صءاج٠ ١8[‏ وقالابن عدي: "قل مايتابعه علي هأحد" 
1١371‏ ج١1‏ .ص08 7]» وضّعفه غيرهما. 


المبحث الرابع: القرائن المتعلقة بتقييد التعديل 

إذا قيد تعديل الراوي بأمر خصوص اقتضى ترجيح جرحه و ضعفه من حيث 
الأصل سيما إذا كان التقييد بما سوى أحاديث الاعتقاد و الفرائض و الحلال و الحرام: 
كتقييد التعديل بأحاديث الزهدء و الترغيب و الترهيبء و ما توبعوا عليه؛ قال سفيان 
الثوري : "لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين 
يعرفون الزيادة والنقصانء ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ" 1/ا. ص 77/7]. وقال 
سفيان بن عيينة : " لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة » و اسمعوا منه ما كان في ثواب 
وغيره'271: ج1١‏ ص 4١‏ » ج17 ص 147 وقال عبد الله: ' سثل أبي عن يحيى بن عبيدالله 
قال كر اللر يق يالك عن تن شعيدايونا مقس قال« بل عزف غيه ١‏ فيل 
لأبي: ابن المبارك روى عنه» فقال: في الرقائق يعني الزهد" [77» ص19 14» وقال ابن 
أبي حاتم : " منهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم» والخطأ والسهو والغلط» 
فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب» ولا يحتج بحديثه في الحلال 
والحرام'771: ج١ ٠‏ ص"» وقال ابن عبد البر: ' عبد الكريم ‏ ابن أبي المخارق ‏ ضعيف 
لايختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة؛ 
ولا يحنج به على حال» و من أجل من جرّحه و اطرّحه: أبو العالية» و أيوب السَّخْيياني 
تكلم فيه مع ورعه» ثم شعبة» والقطان»: وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» ويحيى 
ابن معين؛ ولم يُخرج مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق حكماً في موطئه' [01 


م4١١١‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


١‏ ص 10]» وقال الذهبي : "وقد احتوى كتابي ‏ الميزان ...على المحدثين الضعفاء من 
قبل حفظهم» فلهم غلط وأوهامء ولم يترك حديثهم» بل يقبل ما رووه في الشواهد 
والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال والحرام [557: ج١‏ .ص17١).‏ 

و يُعتبرهذا التقيبد أيضا أحد الأوجه التي يُحمل عليها التعديل المطلق إذا لم 
يُخالف بقرينة أقوى» و من قرائنه» و تطبيقاته : 


)7 ه١قيبطتلا‎ 

]١5[‏ القرينة الأولى: تقييد التعديل بأحاديث الرقاق و الترغيب: 
في ترجمة: موسى بن عُبيدة الرّبذِيء حيث قال الدٌوري: ” سمعت أحمد ابن 
حنبل و سئل وهو على باب أبي النضر هاشم بن القاسم» فقيل له: يا أبا عبد الله: ما 
تقول في موسى بن غبيدة الرَبّذي و في محمد بن إسحاق ؟ فقال: أما محمد بن إسحاق» 
فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث؛ كأنه يعني المغازي و نحوهاء و أما موسى ابن 
عبيدة؛ فلم يكن به بأس» و لكنه حدث بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم » فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذاء 
وقبض أبو الفضل على أصابع يديه الأربع من كل يد ولم يضم الإبهام» و أرانا أبو 
الفضل يديه و أرانا أبو العباس يديه'71١‏ . ص١77]»‏ و في رواية قال: "أما موسى ابن 

عبيدة فكان رجلا صالحا حدث بأحاديث مناكير'171 ص .)١١57‏ 
والذي يظهر أن أحمد مشاه في باب الترغيب والترهيب؛ وهذا يقتضي أن الأصل 
فيه الضعف» ولذا أطلق أحمد الحكم عليه بالضعف في مواطن أخرىء كقول البخاري 
فيه: 'منكر الحديث» قاله أحمد بن حنبل» وقال علي بن المديني» عن القطان قال: كنا 
نتقيه تلك الأيام' 771 , جلاء ص 79١‏ ؛ 4 ج7ء ص 147 وقول صالح بن أحمد ابن 


حنبل : "قال أبي : موسى بن عبيدة لا يشتغل به وذلك أنه يروي عن عبد الله بن دينار 
شيئا لا يرويه الناس" 1771 ج8ء ص١ »]١6‏ وقول ابن أبي حاتم: '" سمعت أبي يقول: 
قال أحمد بن حنبل » قال علي بن المديني » عن يحيى القطان» قال: كنا نتقي موسى ابن 
عبيدة تلك الأيام' 711 : ج48 ص .)١96 ١‏ 
التطبيق(75) 

في ترجمة : رشّدين بن سعد أبي الحجاج المصري» حيث قال فيه أحمد: ' ليس 
به بأس في أحاديث الرقاق" ١41‏ .ص”47١1]؛‏ و قال عبد الملك بن عبد الحميد الْيِمُوني: " 
سمعت أباعبد الله يقول: رِشّلدين ليس يبالي عمن روىء و لكنه رجل صالحء قال 
فوثقه هينم بن خارجة:» و كان في المجلس » فتبسم من ذلك أبو عبد الله؛ ثم قال أبو 
عبدالله : رِشلدين بن سعد» ليس به بأس في حديث الرقائق" الا.ج ".ص77 ؛ 18ج 
لاءص 1١‏ 7]. 

و هذا يقتضي أن الأصل فيه الضعف؛ و لذا أطلق أحمد ضعفه في روايات أخرى 
كقول حرب بن إسماعيل الكِرمّاني الحنظلي : 'سألت أحمد بن حنبل عن رشدين ابن 
سعد ؟ فضعّفه وقدم ابن لهيعة عليه" 2771 ج7» ص17 210 و قول أبي داود: " سمعت 
أحمدء قال: احترقت كتب ابن لهيعة» زعموا كان رشلدين بن سعد قد سمع منه كتبه؛ 
فكانوا يأخذون كتبه» فلا يأتونه بشيء إلا قرأ" 7١11‏ ص07 15» وقال البخاري: "حدثني 
قتيبة بن سعيد» قال : كان رشّْلدين وابن لهيعة لا يباليان ما دفع إليهما فيقرآنه' [49؛ ج25 
ص 4740 77ج “,ص 1877 وضعّفه أيضاً: عمرو بن علي الفلاس [5؟:ج 7: 
ص017]: وابن تُمير[71ءج١ءص؟77"آوابن‏ معين 411 ص 85 ؛ ءاج 3 
ص1 10 وأبوحاتم» وأبو زرعة[277 ج7)ص1017» وزاد أبو حاتم : منكر الحديث» 


١"‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


وفيه غفلة ويحدث بالمناكير عن الثقات» ما أقربه من داود بن الْمحَبّرء وابن لهيعة أسترء 
ورشّدين أضعف" [77, ج17 ص17 10. 

]١١[‏ القرينة الثانية: تقييد التعديل في المغازي, أو التفسير, أو القراءات 

التطبيق(7”37) 

و#زجنةه زبادينعية الله ابكاض أبن كمه الكوو»احيظة غدل ق المتارق» 
والأصل فيه الضعف؛ قال الدارمي : "سألته عن البَكائي أعني زيادا ؟ فقال: لا بأس به 
في المغازي» و أما في غيره فلاء وسألت يحيى » قلت: عمن أكتب المغازي ممن يروي عن 
يونس أو غيره ؟ قال: اكتبه عن أصحاب البَكائي" 711 .ص18 "1 و قال الدُوري: 
معت عض يقو ل بزياك:اللكاتق لس يشي وقد تيت عن المفازى 11 ون 101 

والمقصود بالمغازي : مغازي ابن إسحاق ؛ لأن البَكائي راوينه وقد أملاها عليه 
مرتين» قال أبو داود عن ابن معين : " زياد الِكائي في ابن إسحاق ثقة: كأنه يضعفه في 
غيره 21481 ج7؛» ص 777 » و قال يحيى بن آدم : "قال عبد الله بن إدريس : ليس أحد 
أفبت: ابن إسبخاق من زياد التكائي+وذلك أنه أملتى عليه إنلاء رين باللجيزة” 901 
ج 7" ص1077» وقال صالح بن محمد: ' ليس كتاب المغازي عند أحد أصح منه عند 
زياد » و زياد في نفسه ضعيف, ولكن هو من أثبت الناس في هذا الكتاب» و ذلك أنه باع 
داره وخرج يدور مع ابن إسحاق حتى سمع منه الكتاب"'81١‏ جلاء ص 5 7 7]. 

التطبيق(7”8) 

في ترجمة: نُجِيح بن عبد الله أبي مَعْشَر السّندي المدني » حيث قيدوا تعديله في 
المغازي والتفسير والرقاق » فيكون ضعيفا في الحديث » قال فيه أحمد : "صدوق, ولكنه لا 
يقيم الإسناد" [7؛ ص 21870 يعني المسانيد المرفوعة» وقال أحمد بن أبي يحيى : 
سمعت أحمد بن حنبل» يقول: يكتب من حديث أبي مَعْشر أحاديثه عن محمد بن كعب 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ١1١‏ 
القَرّطي في التفسير" 10/1 ج/ا» ص 107]» وغالبه غير مرفوع» وقال ابن أبي حاتم : 'سمعت 
أبي وذكر مغازي أبي مَعْشَرء فقال: كان أحمد بن حنبل يرضاه» ويقول: كان بصيرا 
بالملغازي [77,ج 48 صغ 54؛ وقال ابن معين: "ضعيف [717. ص 1875 وقال 
أيضاء لبس شوق ديك" 0م1843 وقال ايض اطعيف» تك ند 
حديثه الرقاق» وكان رجلا أمياًء بتّقَى إذ يروي من حديثه المسند” ١1ج‏ /اء ص 101, 
وقال اك اليس بشيء» يكتب رقاق الحديث من حديثه 101 ,ج لاص 155ء وقال 
أيضاً: "اكتبوا حديث محمد بن كعب في التفسيرء و أما أحاديث نافع و غيرها فليس 
بشيء» التفسير حسن" 1[ .ص 15806]؛ قال ابن رجب: ' يعني : ما يرويه عن محمد ابن 
كحي الم ىق تنيز اران وغالبه أو جميعه من كلامه غير مرفوع!لالا..ص 
]ةوقال اين المذس+ كان ذلك نيحا طعنا ضينا #وكاة عدت عن ضيه ابد 
قيس » ويحدث عن محمد بن كعب بأحاديث صالحة؛ وكان يحدث عن الْقبّري و عن نافع 
بأحاديث منكرة' 71/1 .ص5 ١٠]؛‏ وقال البخاري: " حدثني عمرو بن علي» قال: كان 
عبن لا عدف عن أمى ماكر ابد ز يكتحقه كد جذا يسك إذا كر" 
411 ج؟ءص75١]ء‏ وقال ل 'يمخالف في حديثه [44 ,جص 0 21٠١‏ وقال انض 
"منكر الحديث» قال عبيد الله : سمعت ابن مهدي» يقول: كان أبو مَعْشّر يعرف و ينكر" 
73ج 48ء ص »)١١5‏ وقال الخليلي: ' له مكان في العلم والتاريخ وتاريخه تما يحتج به 
الأئمة في كتبهم؛ وضعفوه في الحديث ولم يتفقوا عليه ؛ وروى عنه الكبراء مثل ابن 
المبارك ويونس المؤدب و وكيع وابنه محمد بن أبي مَعْشَرء ويتفرد بأحاديث» و أمسك 


الشافعي عن الرواية عنه 6051 ج١‏ .ص٠٠‏ "7. 


١‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


التطبيق(9؟:) 
في ترجمة : إسماعيل بن مسلم المكي» حيث غدل في القراءات؛ و الأصل فيه 
الضعفء قال أحمد: " إسماعيل بن مسلم المكي: ما روى عن الحسن في القراءات» 
فأما إذا جاء إلى المسندة التي مثل حديث عمرو بن دينار يسند عنه أحاديث مناكيرء يسك 
أراه بشيء» كتانق مويق صن اللسى وغ سدرة أحاديت اكير 71 صن 
.)١1 005‏ 
]١07[‏ القرينة الثالثة: تقييد التعديل بالمرسل من حديثه 


التطبيق(٠‏ 5) 
في ترجمة : صالح بن بشير بن وادع أبي بشر البصري القاص المعروف بالمرّي: 
حيث تكلموا في مروياته المسانيد» و عدلوه في المراسيل» فيكون الأصل فيه الضعف. 
فقد قال فيه أبو إسحاق الحربي: " إذا أرسل فبالحرى أن يصيب وإذا أسند 


فاحذروه 181 , ج؛ »ص ة 77]. 


التطبيق(١4)‏ 
في ترجمة : صدقة بن عبد الله السمين أبي معاوية أو أبي محمد الدمشقي» حيث 
تكلموا في المرفوع من حديثه» و عدلوه في المراسيل » فيكون الأصل فيه الضعف. 
فقد قال عبد الله : "سألت أبي عن صدقة الدمشقي ؟ فقال: هو صدقة السمين» 
ما كان من حديثه مرفوعاً فهو منكرء و ما كان من حديثه مرسلاً عن مكحول فهو 
أبتهن 3 وهق ضحيتك دا وهو مندقة بق فين الله السني 7 ع 31711 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ١77‏ 

]1١8[‏ القرينة الرابعة: تقييد التعديل برواية أهل الحذق عنه. أو بأحد تلاميذه 

التطبيق(؟ 4) 

في ترجمة : عبد الله بن صالح الجهّني أبي صالح كاتب الليث؛ حيث تكلموا في 
منأكيره. 

والذي يظهر أن الأصل فيه الضعف ؛ لأن فيه غفلة» وقد كان بأخرة يُدخل عليه 
الضعفاء ما ليس من حديئه , ولذا فإنه يعدّل فيما رواه الثتقات الحذاق عنه؛ ويضعًف في 
غيرهم :قال ابن حجر " لاهن كلام الآئمة أن حديفه في الأول كان مستقيما انم ظرأ 
عليه فيه تخليط فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين 
والبخاري و أبي زرعة و أبي حاتم فهو من صحيح حديثه» وما يجيء من رواية الشيوخ 
عنه فيتوقف فيه ٠١1”‏ ص5 .]4١‏ 

التطبيق( 4) 

في ترجمة: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبي عبد الرحمن المصري 
القاضي؛ حيث قال فيه أحمد: "حدثنا خالد بن خداش . قال: قال لي ابن وهب ورآني 
لا أكتب حديث ابن لهيعة -: إني لست كغيري في ابن لهيعة فاكتبهاء وقال لي: حديثه 
عن عقبة بن عامر أن النبي # قال: "لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار » ما رفعه لنا 
ابن لُهيعة قط أول عمره'71 :ص 17/854 10140. 

و يُفيد صنيع أحمد أن رواية ابن وهب عن ابن لهيعة أضبط ؛ لأنه أخذها من 
كتاب ابن لّهيعة قبل احتراق كتبه» ومثله رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة » فإنها أعدل من 
غيرها ؛لأنها من كتابه» قال علي بن المديني : "سمعت عبد الرحمن بن مهدي وقيل له: 
تحمل عن ابن لهيعة ؟قال : لا. لا أحمل عنه قليلاً ولا كثيراً: كتب إلى ابن لّهيعة كتابا 
فيه: "ثنا عمرو بن شعيب”: فقرأته على ابن المبارك فأخرج إلي ابن المبارك من كتابه؛ 


١+‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


عن ابن لهيعة؛ فإذا: " حدثني إسحاق بن أبي فروة عن عمرو ابن شعيب " 
71 جةءص55١)»‏ وقال تُعيم بن حماد: ' سمعت ابن مهدي يقول: لا أعتد بشيء 
سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه'[14,ج5.ص1578, وكذا 
رواية عبد الله بن يزيد المقرئْ عنه. 

و هذا يقتضي أن الأصل فيه الضعف» ورواية العبادلة عنه أعدل من غيرهاء 
وأقل ضعفاً ولذا قال عمرو بن علي الفلاس: " عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه؛ فمن 
كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ أصح من الذين كتبوا بعدما 
احترقت الكتب» و هو ضعيف الحديث'771 :ج52 ص 41١17,‏ » و قال ابن أبي حاتم : 
"سألت أبي و أبا زرعة عن ابن لهيعة والإفريقي: أيهما أحب إليكما ؟ فقالا جميعا: 
ضعيفان؛ بين الإفريقي وابن لهيعة كثير» أما ابن لهيعة فأمره مضطرب يُكتب حديثه على 
الاعتبار» قلت لأبي : إذا كان من يروي عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك و ابن وهب» يحتج 
به ؟ قال: لا و سثل أبو زرعة عن ابن لهيعة: سماع القدماء منه ؟ فقال: آخره و أوله 
سواءء إلا أن ابن المبارك و ابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه. وهؤلاء الباقون 
كانوا يأخذون من الشيخ ‏ و كان ابن لهيعة لا يضبط» و ليس من يحتج بحديثه مَنْ أَجْمَلَ 
القول فيه 771 »,ج05 , ص57 .)١‏ 

وهذا مقتضى صنيع مسلم ؛ لأنه أخرج له من رواية ابن وهب عنه؛ و قرنه 
بغيره فقال: أخدتنا عهرو بق ستواة العامري و محمد بن سلمة المرادى :و الجمد تن عسي 
وألفاظهم متقاربة قال عمرو: أخبرناء وقال الآخران: حدثنا ابن وهب؛» أخبرني عمرو 
ابن الحارث» عن يزيد ابن أبي حبيب» أن موسى بن سعد الأنصاري» حدثه عن حفص 
ابن عبيد الله؛ عن أنس بن مالك أنه قال: "صلى لنا رسول الله # العصرء فلما انصرف 
أتاه رجل من بني سلمة» فقال: يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لناء و نحن نحب أن 
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تحضرهاء قال: نعم فانطلق و انطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر» فنحرت ثم قطعت 
ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس”"» و قال المرادي: حدثنا ابن وهب عن ابن 
لهيعة و عمرو بن الحارث في هذا الحديث" [4 7ح 17]. 
التطبيق(4 5) 

ل ترسو سعد يق أب شعيه الكرى وااحيكك ركلموا اق ووايعة عن امةعن ان 
هريرة» وعن أبي هريرة. 

وهو بسبب اختلاطها عليه» لكن اعتمدوها عنه من رواية الليث بن سعد عنه ؛ 
لأنه ميزها قال أحمد: "امح الناس حديذا عن شغيد بن أب شعيد التبري: لبك ابن 
سعد ؛ يفصل ما روى عن أبي هريرة» و ما عن أبيه عن أبي هريرة؛ هو ثبت في حديثه 
جدا"[77, ص 1094]. 

]١9[‏ القرينة الخامسة: تقييد التعديل بكتابه 

للرواة مراتب من حيث الضبط و الحفظ و الاعتماد على الكتب» فمنهم من 
يكون ضابطاً لحفظه و لكتابه» و منهم من يكون في حفظه شئ» بحيث تجتنب أوهامه 
وأفراده» و منهم من تُكثر أوهامه فيه» فيقيد تعديله بكتابه عند التعارض إذا انتفت 
الموانع » و قد كان الأئمة النقاد إذا أشكل عليهم حديث الراوي الثقة اعتمدوا ما في كتابه 
إن كان ضابطاً لهء قال عبد الله : " حدثني مجاهد بن موسى» قال: حدثنا محمد بن غُبيد» 
قال: حدثنا مِسُعر عن يزيد الفقيرء عن جابر قال: "أتت النبي صلى الله عليه وسلم 
بواكي : فقال: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريثاً مريعاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل» قال: 
فأطبقت عليهم”' » فحدثت بهذا الحديث أبي» فقال أبي : أعطانا محمد بن غبيد كتابه عن 
مِسّْعر فنسخناه» ولم يكن هذا الحديث فيه؛ ليس هذا بشيء» كأنه أنكره من حديث 
محمد بن عُبِيد[77: ص ٠‏ 1007؛ و أكثر أوهام المتوسطين من الرواة بسبب الحفظ» قال 


١١١‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


أحمد: " هؤلاء الشيوخ لم يكونوا يكتبون إنما كانوا يحفظون ونسبوا إلى الوهم أحدهم 
يسمع الشيء فيتوهم فيه [214 ج7٠‏ ص775؛ ترجمة : الحكم بن عطية)؛ وقال ابن 
حجر: "من تُكلم فيه بأمر لا يقدح في جميع حديثه كمن كان ضابطا لكتابه دون الضبط 
لحفظه فإنه لا يحمل إطلاق الضعف عليه بل الصواب في أمره التفصيل" ١٠١1‏ ».ص١155).‏ 
ومن د تطبيقاته : 
التطبيق(0 4 ) 

في ترجمة : عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي مولاهم أبي محمد المدني؛ حيث 
تكلم فيه بعض النقاد» و عدله غيرهم» و فصل القول فيه آخرون فقيدوا تعديله بكتابه 
و تكلموا في حفظه وهو أعدل الأقوال. 

و من تكلم فيه بإطلاق: أحمدء فقال: ' لم يكن صاحب حديث كان ضيقا 
فبه1"0) » وكان صاحب رأي مالك؛ و كان يفتي أهل المدينة برأي مالك» و لم يكن في 
الحديث بذاك ١/1‏ ج14 .ص717 ؛ 77 ءج 0 .)ص 1187 و في رواية قال: ' لم يكن 
يحسن الحديث » كان صاحب رأي مالك'717, ص١١215‏ و أبو زرعة في رواية فقد قال 
البرَدْعِي: ' ذكرت أصحاب مالك فذكرت عبد الله بن نافع الصائغ ؟ فكلح وجهه" 
43 ص ”"/اأو قال البَرْدْعِي أيضاً: " قال لي أبو زرعة: ابن نافع الصائغ عندي: منكر 
الحديث حدث عن مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر»ء عن النبي ي: "ما بين بيتي 
ومنبري"» وأحاديث غيرها مناكير وله عند أهل المدينة قدر في الفقه» سمعت أبا زرعة 
يقول: سمعت مقاتل بن محمد يقول: سمعت معن بن عيسى يقول: لو حلفت لبررت 
أن عبد الله بن نافع أعلم أهل الأرض 81؟. ص 1776 والدارقطنى فقال فيه: " فقيه 


يعتبر به ٠1‏ .ص05 1)]. 


.] قوله : ' كان ضيّقا فيه' سقط من نسخو ابن أبي حاتم [7, ج187‎ )٠١( 
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وتمن عدله بإطلاق: ابن معين» فقال:' ثقة"1؟27.)ص1075]: وأبو زرعة مرة, 
فقال: "لا بأس به" [77, ج05 ».ص 187] والنسائي» فقال2 "لسن بياس" +:وقال مره: 
أثقة [14,ج 37 ص47). 

و تمن فصل القول فيه على ما تقدم: أبو عبد الله البخاري؛ فقال: "يعرف حفظه 
يتك وكتابه أصح "777 ج05 .ص777]. واقتدى به أبو حاتم فقال: " ليس بالحافظ 
هو لين؛ تعرف حفظه وتنكرء وكتابه أصح' [77: ج05 )ص 22187 و أبو زرعة مرة حيث 
ضعف حفظه فقد قال البَرَدْعِي : ' قلت لأبي زرعة: حديث عبد الله بن نافع عن أبيه؛ 
عن ابن عمرء أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن إخصاء الخيل" ؟ فقال: هذا 
رواه أيوب و مالك و عبد الله و بُرْد بن سنان و محمد بن إسحاق والْمعْمَري وجماعة عن 
نافع عن ابن عمر فقط» و بمثل هذا يستدل على الرجل إذا روى مثل هذاء وأسنده رجل 
واحدء "يعني" : أن عبد الله بن نافع في رفعه هذا الحديث يستدل على سوء حفظه 
وضعفه[74 ص197), و الخليلي» فقال: 'روى عنه الشافعي أحاديث لكن الحفاظ لم 
يرضوا حفظه" 501 ج١ ‏ ص177]وقال أيضا: " أقدم من روى الموطأ عن مالك ثقة 
أثنى عليه الشافعي» وروى عنه حديثين أو ثلاثة» قال البخاري: كان ثقة في الرواية 
عارفاً بالفقه لم يكن بذاك الحافظ" 501 ج١‏ ».ص5١‏ 0. 

و هذا هو الصواب فيه»؛ و يحمل عليه صنيع غيرهم سيما و منهم من له رواية في 
كل حكم نما مضى » و يُشعر بذلك أيضا سياق كلام أحمد في جرحه له ولذافإنابن 
حجر حكم به فقال: " ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين" ٠[‏ 7 ص57109. 


العطبيق("4) 
قي ترجمة : عبد الصمد بن حسان الخراساني أبي يحيى» حيث غلط في أحاديث. 


١‏ دخيل بن صالح اللحيدان 
وخطأه حمول على التحديث من الحفظ» فقد ذكر البخاري: ' أنه يهم من 
حفظه؛ وأصله صحيح” الالاء ص 17760؛ و روى عنه أبو حاتم» و قال: 'صالح الحديث 
صدوق” 2771 ج5 ,ص ١‏ 0). 
التطبيق(57 ) 
في ترجمة : عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛: حيث ذكروا له مناكير. 
و هي محمولة على تحديثه من غير كتابه لما عمي فصار يتلقن» وأما كتابه فصحيح, 
قال أحمد: " هؤلاء الذين كتبوا عنه سنة ست و مئتين» إنما ذهبوا إليه و هو أعمى» 
فقن فقبله و مز فيه" [؟6551 ص١ 15١١‏ 
و قال يحيى بن معين : " ما كتبت عن عبد الرزاق حديثا قط إلا من كتابه لا والله ما 
كتبت عنه حديثاً قط إلا من كتابه"771؛ ص 5١‏ 74]. 
التطبيق(/4) 
في ترجمة : محمد بن مسلم الطائفي» حيث عدلوا كتابه» فدل على أنه يخطئ في 
حفظه» قال فيه ابن معين: " لم يكن به بأس» و كان سفيان بن عيينة أثبت منه؛ ومن 
أبيه» ومن أهل قريته!! كان إذا حدث من حفظه» يقول : كأنه يخطىء», و كان إذا حدث 
من كتابه فليس به بأس'71١‏ , ص ١‏ ”17 وقال ابن حجر: ' وثقه ابن معين» وقال:'كان 
إذا حدث من حفظه يخطئ " أخرج له مسلم متابعة» والبخاري تعليقا”1١٠.ص‏ 408). 
]٠١[‏ القرينة السادسة: تقيبد التعديل بما وبع عليه 


التطبيق(9 5 ) 
في ترجمة : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبي 
عبدالرحمن » حيث قال فيه أحمد : "لا يحتج به" [01 ,ص١‏ 17]. 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ١|‏ 
و هذا مشعر بأنه مشاه فيما توبع عليه » فيقيد التعديل به» و الأصل فيه الضعف, 
و قد بين الترمذي أن مراده: ما تفرد بهء فقال فيه و أمثاله : ' إنما تكلموا فيهم من قبل 
حفظهم ؛ وكثرة خطئهم» وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة» فإذا اتفرد أحد من 
هؤلاء بحديث» ولم يتابع عليه لم يحتج به كما قال أحمد بن حنبل : "ابن أبي ليلى لا 
يحتج به إنما عنى : إذا تفرد بالشيء و أشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الاسناد» فزاد أو 
نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى" [51 » ص١1).‏ 
التطبيق(١‏ ه) 
في ترجمة : : حماد بن سلمة بن دينار البصري أبي سلمة؛ حيث تكلم مسلم """ 
وغيره في روايته عن غير ثابت البُناني» وذكروا أنه يغلط فيها كثيرا. 
ومع هذا أخرج له مسلم عن غير ثابت. لكنها في المتابعات» فيقتضي صنيعه 
تعديل روايته عنهم إذا تُوبع عليهاء قال ابن رجب: " قد خرّج مسلم في صحيحه لحماد 
ابن سلمة؛ عن أيوب وقتادة وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
ولكن إنما خرج حديثه عن هؤلاء فيما تابعه عليه غيره من الثقات ووافقوه عليه: لم 
يُخْرَجٍ له عن أحد منهم شيئا تفرد به عنهء والله أعلم" 31 جص 17/87: وقال ابن 
حجر: ” استشهد به البخاري تعليقاء ولم يُخْرَّجٍ له احتجاجا ولا مقرونا ولا متابعة إلا 
في موضع واحدء قال فيه: "قال لنا أبو الوليد» حدثنا حماد بن سلمة" فذكره؛ وهوفي 
كتاب الرقاق» وهذه الصيغة يستعملها البخاري في الأحاديث الموقوفة وفي المرفوعة أيضا 
إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده» واحتج به مسلم والأربعة لكن قال الحاكم: "لم 
يحتج به مسلم إلا في حديث ثابت» عن أنبدن؛ وأما باقي ما أخرج له فمتابعة" زاد 


. : تقدم كلامه في القرينة رقم‎ )١١( 


س١‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


البيهقي: "أن ما عدا حديث ثابت لا يبلغ عند مسلم اثني عشر حديثا " والله أعلم"1١٠:‏ 


ص 199]. 
[1]] القرينة السابعة: تقييد قلة تدليس المدلس في شيخ مخصوص 
التطبيق١١80)‏ 

في ترجمة: هشيم بن يشير السلمي أبي معاوية الواسطي» حيث إنه مشهور بكثرة 
التدليس إلا في حُصين بن عبد الرحمن السَّلّمي فإنه قليل التدليس عنه؛ قال أحمد: " 
لايكاديسقط عليه شيء مسن حديث حصين و لايكاديدلس عن 
حُصين 7/1 ص 4 219/7 وقد بوب عليه ابن رجب بقوله: "ذكر من غرف بالتدليس» 
وكان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل » منهم: هشيم بن بشير» 0 
أحمد: "أنه لا يكاد يدلس عن حخصين"71/1, ص 8017]. 

و السبب أنه راويته المختص به» قال أحمد: "ليس أحد أصح حديثا عن حصين 
مدن هشديه '[1 اصن 1415 فال عبد اللهه " ذكرك لأبى #بعتديث الشورع »عن 
حصين» عن إبراهيم , عن عبد اللّه: "أنه كان يرفع يديه في أول الصلاة ثم لا يعود' , قال 
أب حدثنا هشيم قال: احدتنا حصية: عن إبراهيم » لم يجز به إبراهيم » و هشيم أعلم 


بحديث حصين" [771, ص؟7١7].‏ 
الخاقة 
في ضوء هذا البحث يمكن إيراد أهم نتائجه العلمية التالية: 
١‏ أثر قرائن الترجيح الكبير في درء تعارض التعديل و التجريح؛ و الوصول إلى 
أدق النتائج العلمية في الحكم على الرواة سيما و أن للأئمة النقاد العناية البالغة بها أثناء 
بيانهم لأحوال الرواة المختلف فيهم. 
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". أن من اشتهر بحرح لا يُقبل فيه القول المخالف إلا يحجة ظاهرة مؤثرة» و يُشترط 

في الجرح المخالف لتعديل معتبر أن يُفسر بقادح كلي عند الحكم على الراوي بالضعف 
المطلق» أو بقادح جزئي عند تقييد الجرح أو التعديل به. 

* يرتبط الحكم على التفرد و الإغراب بحسب حال الراوي؛ و عدد مروياته؛ 
ومقدار التفرد .ويحسب القرائن المعتبرة في صحة التفرد؛ أو ضعفه: و لذا فإن له أنواغا 
من حيث تأثيره : 

الأول: مؤثر مطلق يضعف به الراوي إذا كان هو الغالب على مروياته؛ و يُحكم 
على صاحبه بأنه منكر الحديث» و متروكه. 

الثالي: مؤثر مقيد تُضعف به المرويات التي تفرد بها الراوي المكثر الذي تحتمل حاله 
تفرده» و تُسمى أفراده هذه: مناكير أو غرائب؛ و هذا النوع غير مؤثر في الراوي من 
حيث الجملة ؛ لأن المكثر الثقة أو الصدوق قد يغرب. 

الغالث: غير مؤثر في الراوي و لا في مروياته التي تفرد بهاء و هو الحاصل للراوي 
المكثر الذي تحتمل حاله تفرده؛ و صحة ما تفرد به» و يسمى: الصحيح الغريب» و هذا 
يكون لمن فوق الثقة» أو الثقة الذي تدل القرائن المعتبرة على صحة ما تفرد به كل واحد 
منهما عن شيخ مكثرء كطول الصحبة بأن يكون راوية شيخه؛ أو الاختصاص بمجلس 
سمع فيه ما لم يسمع غيره» أو كثرة الرحلة بحيث أحاط بما لم يتمكنوا منه» و خلت هذه 
الأفراد من موانع قبولها كأن تعارض هذه القرائن بأقوى منها تنفي ثبوت هذه الأفراد؛ 
وتدل على وهم راويهاء و هذا النوع دليل على زيادة إتقان الراوي المكثر و تميزه عن 
أقرانه. 

يُقدم التعديل المقيد بأمر بخصوص على التعديل المطلق المخالف بجرح سيما إن 
كان المعدل هو اجرح نفسه ما لم يُخالف بقريئة أقوى. 


ام ؟١‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


ه ‏ يحمل التعديل على زهد الراوي و صلاحه إذا اشتهر به» و دلت قرينة سياق 
التعديل عليه سيما إن كان بلفظ : " صالم . 

1١‏ يقدح جمع الراوي ألفاظ عدد من شيوخه في سياق واحد إذا كان غير ضابط 
لباء أو كانت حاله لا تحتمل جمعه. 

لا عبرة برواية الثقات و النقاد عن الراوي إذا كانت على غير وجه الحديث أو 

4 يرد استدلال المعدل بإخراج البخاري ومسلم للراوي إن كان في المتابعات: أو 
الشواهد أو التعاليق» أو لبيان غلطه في إسناد» أو تبين أن روايتهما له على وجه الانتقاء 
سيما إن كانت قليلة و الراوي مكثرء و تفيده روايتهما له في هذه الأحوال: عدم شدة 
ضعفه» و أنه في أعلى مراتب التجريح من حيث الأصل . 

4 . ينزل الراوي إلى أدني مراتب الجرح إذا امتنع عن التحديث عنه من غرف 
بالرواية عن كل أحد. 

و في الختام أسأل الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن ينفع بهذا البحث» 
وأن يختم بالصالحات أعمالناء و يغفر لنا ولوالدينا ولولاة أمورنا وللمسلمين؛ والحمد 
لله رب العالمين» و صلى الله و سلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


المراجع 
١1‏ البخاري»؛ محمد بن إسماعيل.جزء القراءة خلف. ط". المدينة المشرفة : مكتبة الإيمان, 5٠5١ه.‏ 
ف[ ابن زكرياء أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة. ط " مصر : مكتبة الخانجي , اه 
الأفريقي» محمد بن مكرم بن منظور المصري.لسان العرب. بيروت: دار صادر. ١٠5١ه.‏ 
[) الجزري, المبارك بن محمد بن الأثير أبو السعادات.جامع الأصول م نأحاديث الرسول.ط 2١‏ 
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط ء بيروت: دار الفكر , ١4٠7‏ ه. 
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قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ١‏ 
اللحيدان» دخيل بن صا ح . قرائن ترجيح التعديل ا متعلقة بأهلية الناقد. مجلة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية؛ ع 57. 
الأزهري» أ بومنصور: محمد بن أحمد . تهذيب اللغة. مصر : دار القومية العربية: 71١ه.‏ 
العقيلي » أبو جعفر : أحمد بن عمرو. الضعفاء الكبير. ط١ ٠‏ تحقيق: د. عبد المعطى قلعجى ؛ 
بيروت: دار الكتب العلمية؛ 85٠5١ه.‏ 1 ْ 
الخطيب البغدادي » أحمد بن علي بن ثابت. الكفاية في علم الرواية. ط١»‏ القاهرة: دار الكتب 
الحديثة. 
العسقلاني؛ الحافظ أحمد بن علي بن حجر. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطل حأمل 
الأثر. ط؟, تحقيق: د. نور الدين عترء الكويت: مطبعة الصباح؛: 5١5١ه.‏ 


٠١‏ العسقلاني ؛ الحافظ أحمد بن علي بن حجر. هدي الساري. تحقيق: حب الدين الخطيب» 


الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


ه١: بيروت: دار الفكر,‎ ٠» ١ العسقلانى » الحافظ أحمد بن على بن حجر. لسان ا ميزان. ط‎ ]١١[ 
السيوطى.؛ الحافظ عبد الرحمن بن أبى بكر .تدريب الراوي. ط 7: تحقيق: عبد الوهاب عبد‎ 1 


اللطيف » بيروت : دار إحياء السنةع 8ه 


[) ابن معين» يخيى بن معين. التأريخ رواية الدوري. ط مححقيق :د جمد عمد تؤن سيت 


مكة: مركز البحث العلمى في جامعة الملك عبد العزيزء 7949١ه.(‏ أحلت إليه برقم نص 
الترجمة ). 


: تحقيق‎ 2١ الشيبانى » أبو عبد الله : أحمد بن حنبل. العلل ومعرفة الرجال رواية ا مروذي. ط‎ ]١5( 


وصي الله عباس بومباي البند: مطبعة الدار السلفية» 5048١ه.‏ ( أحلت إليه برقم نص 
الترجمة). 


[16] البستي» أبو حاتم : محمد بن حبان. الثتىات. ط ١‏ , مكة: مكتبة مدينة العلمء 99١١ه.‏ 


31 الحراني » شيخ الإسلام ابن تيمية. جموع الفتاوى جمع عبد الرحمن بن حمد بن قاسم النجدي 


ا حنبلى. الرياض : وزارة الشؤون الاسلامية, 1415١ه.‏ 


7 الج رجاني ٠‏ أبو أحمد : عبد الله بن عدي. الكامل في ضعفاء الرجال. ط »١‏ بيروت: دار الفكرء 


5 1ه. 
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اللكوة 


العسقلاني» الحافظ أحمد بن علي بن حجر. تهذيب التهديب. ط١ء‏ بيروت: دار الفكرء 
هه 

العسقلاني : أحمد بن علي بن حجر.إطراف السْند الْعَلِي بأطراف الْسْنّد ا حنبلي. ط 2١‏ 
تحقيق : د. زهير بن ناصر الناصرء دمشق: دار ابن كثيرء 51١5‏ ١اه.‏ 

الشيبانى » الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. المسند. بيروت: دار صادر. 

ابن معين » يحبى بن معين. التاريخ رواية عثمان بن سعيد الدارمي. تحقيق : د. أحمد محمد نور 
سيف » دمشق: دار المأمون للتراث. ( أحلت إليه برقم نص الترجمة ) 

الرازي» أبوحمد: عبد الرحمن بن أبي حاتم. ا جرح والتعديل. ط١‏ ؛ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 7/ا7اه. 

التقيري» الو شيخ + ميتلع بق المفحاة السنف الفنتهر لحتس ر الم يسا لتقل عير 
العدل. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى» الرياض: دار السلام بإشراف معالى الشيخ الدكتور: 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - مع موسوعة الكتب الستة -. 

العسقلاني ؛ أحمد بن علي بن حجر. النكت عل ىكتاب ابن الصلاح. ط١‏ » تحقيق: مسعود 
عبدالحميد السعدني » بيروت : دار الكتب العلمية, ١1115‏ 

البخاري؛ أبو عبد الله : محمد بن إسماعيل. التأريخ الكبير. تحقيق : عبد الرحمن المعلمى» 
بيروت : دار الكتب العلمى. 

ابن المديني, علي بن ا مديني. سؤالات حمد بن عثمان ب نأبي شيبة لعلي بن ا مديني. ط١»‏ 
الرياض : مكتبة المعارف » 4ه.١‏ أحلت إليه برقم نص الترجمة ) 

البستي » أبو حاتم : محمد بن حبان. ا جروحين من ا حدثين والضعفاء والتروكين. تحقيق : محمود 
إبراهيم زايدء» حلب: دار الوعى . 

الفاسي : أبو الحسن : علي بن محمد بن القطان. بيان الوهم والإيهام الواقعين في كناب الأحكام. 
طاء تحقيق: د. آيت سعيدء الرياض: دار طيبة» 51/4١ه.‏ 

الرشيدء 7٠4١ه.(‏ أحلت إليه برقم نص الترجمة ). 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ه7١‏ 


7 الشيباني؛ الإمام أحمد بن حنبل. سؤالات أبي داود للإما م أحمد بن حنبل في ا جرح و التعديل. 
طاء تحقيق : د. زياد منصورء المدينة المشرفة : مكتبة العلوم و الحكم؛ 514١ه.(‏ أحلت إليه 
برقم نص الترجمة ) 

3 الدارقطني أبو الحسن: علي بن عمر الدارقطني. سؤالات حمزة بن يوسف السهمى» 
للدارقطني. ط١»‏ تحقيق : د.موفق عبد الله بن عبدالقادر» الرياض: مكتبة المعارف» 504١ه.‏ 
(أحلت إليه برقم نص الترجمة ). 

1" الدارقطني أبو الحسن : علي بن عمر الدارقطني. الضعفاء وا متروكين. ط 2١‏ تحقيق: موفق عبد 
الله بن عبدالقادرء الرياض : مكتبة المعارف» 4 ه.٠‏ أحلت إليه برقم نص الترجمة ) 

[5 ”'] ابن سعد» محمد بن سعد. الطيقات الكبرى. بيروت: دار بيروت» .١5٠١‏ 

[0 1 العجلي » أحمد بن عبد الله بن صالح.ترتيب تاريخ ثقات العجلي» لغلى بن ابي بك رالبكسسن. 
طاء تحقيق : د.عبد المعطي قلعجي» بيروت: دار الكتب العلمية» 6٠5١ه.‏ 

الشيباني » الإمام أحمد بن حنبل العلل ومعرقة الرجال . رواية ابنه عبد الله. ١‏ . تحقيق : وصي 
الله عباس » بيروت: المكتب الإسلامي؛ 048٠5١ه.(‏ أحلت إليه برقم نص الترجمة ) 

71 الحنبلي . ابن رجب. شرح علل الترمذي. ط١»‏ تحقيق: همام عبد الرحيم سعيدء الأردن: 
مكتبة المنار , لا5١ه.‏ 

[4 المرازي» أبو زرعة. الضعفاء رواية البرذزعي -م عكتاب : "أب و زرعة, وجهوده في السنة 
النبوية" -: ط8؟.؛ تحقيق: د. سعدي الباشميء المدينة المشرفة : دار الوفاء» 09٠5١ه.‏ 

41*] القشيريء أبو الحسين: مسلم بن الحجاجالتمييز. ضبط وتعليق: محمد صبحي حلاق» 
الاسكندرية: دار الإيمان. 

٠1‏ ] الدارقطني أبو الحسن : علي بن عمر الدارقطني. سؤالات أبي بكر: أحمد بن حمد البرقاني 
للدارقطني. ط١»‏ تحقيق : د. عبد الرحيم القشقري؛ باكستان: خانة جميلي؛ 5٠5١ه.‏ (أحلت 
إليه برقم نص الترجمة ). 

)4١[‏ الدارقطني أبو الحسن : علي بن عمر الدارقطني.سؤالات ا حاكم النيسابوري للدارقطني في 
ا جرح و التعديل. ط١»‏ الرياض : مكتبة المعارف»؛ 5 ٠5١ه.‏ ( أحلت إليه برقم نص الترجمة). 
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الذهبي ؛ أبو عبد الله : محمد بن أحمد. ميزان الاعتدال في ند الرجال. تحقيق : علي البجاوي . 
بيروت: دار المعرفة. 

النسائي» أبو عبد الرحمن : أحمد بن شعيب . الضعفاء وا متروكين» ط١‏ . تحقيق: مركز 
الخدمات والأبحاث الثانية» بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 00٠5١ه.(‏ أحلت إليه برقم نص 
الترجمة ). 

الترمذي ؛ محمد بن عيسى سورة. علل الترمذي الكبير» ترنيب أبي طالب : حمود بن علي 
القاضي. ط١»‏ تحقيق: حمزة ديب» الأردن: مكتبة الأقصى, 05٠5١ه.‏ 

الحاكم » أبو عبد الله النيسابوري. ا مستدرك على الصحيحين. بيروت : دار الكتاب العربي. 
البخاري ؛ حمد بن إسماعيل. الضعفاء الصغير. ط١»‏ بيروت: عالم الكتب»: 4٠5١ه.(‏ أحلت 
إليه برقم نص الترجمة ). 

ابن معين » يحبى بن معين. م نكلا مأبي زكريا يحيى بن معين في الرجال » رواية يزيد بن البيثم بن 
طهمان الدقاق. تحقيق : د. أحمد نور سيف ؛ دمشق: دار المأمون للعراث. ( أحلت إليه برقم نص 


المزي» أبو الحجاج : يوسف. تهذيب الكمال . ط١»‏ تحقيق: د. بشار عواد» بيروت: مؤسسة 


الرسالة» 8١5١ه.‏ 

الرياض : دار الصميعى ؛ ١ه‏ 

الخليلي؛ أبو يعلى الخليل بن عبدالله القزويني. الإرشاد في معرفة علماء الحديث. 2١‏ تحقيق: 
د.حمد سعيد عمرء الرياض : مكتبة الرشد. 9*٠8١ه.‏ 

السجستاني أبو داودسؤالات أبي عبيد الآجري لأبى داودالسجستان. ط١‏ 2 تحقيق : ذ. عبد 
الشيباني » الإمام أحمد بن حنبل. مسائل الإما م أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ. طذ١‏ 
تحقيق: زهير الشاويش» بيروت: المكتب الإسلامي » ٠ه ٠.‏ أحلت إليه برقم نص 


]0 


]00[ 


]001 


5 الترمذي , حمد بن عيسى سورة. عدل الترمدي الصغير. بشرح ابن رجب» تحقيق : د/ نور الدين 


عتر. ط١‏ 43 اهم 

الجوزجاني» أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب. أحوال الرجال. ط ١‏ 2 ميو : صبحي السامرائي؛ 
بيروت: مؤسسة الرسالة؛: 0٠4١ه.(‏ أحلت إليه برقم نص الترجمة ) 

ابن معين» يحبى بن معين. سؤالات أبي إسحاق: إبراهيم بن عبد الله بن ا جنيد ليحيى بن معين. 
طكء تحقيق: أحمد بن محمد نور سيف» المدينة المشرفة: مكتبة الدار؛ *8١ه.(‏ أحلت إليه 
ابن عبد البر» أبو عمر : يوسف بن عبد الله. التمهيد ا في ا موطأ من ا معاني والأسانيد. تحقيق : 


سعيد أحمد أحمد أعراب»؛ المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
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وععمع191 إاللتطوطوعط سملنواوع مم00 الامطج أعتو8 طاعروعوع] 4م 
503 اأمعتنعد3عط :ومع علوعم5 01 أصتمم جء زلا عط مذ عمعدسعدال عط 0) 


]1 -لذف .5 اعطاء12 
:1/ه الاك ©1[) إن /2ء1«اسهوء(] :وددء/وء2 انرهاك دول 
,لا اك ء نطلا 0116| ك! هنوك صط[ فته ابابا جهنم لال ,دمنوناء 8 زه ععاصتءصامط زه مع16ام) 
0 ناهد ,اللونرة]1 


(.4/1/142511 صهغأغدء أ أطيام عه؟ لعامءعء2 :.25/4/142411 لم ااععه1) 


5 0 كت لمهم اعتطبة تاغاين وععمع لاب عأطقط0م 64أ2عنا زممء 0غ 01أأتع)31 علالإهم أ لأعكقع؟: ول1 .أعوعاوط4 
5 ل56ع00510ه 15 ولط عتعطللا ,وأا 20كاممء ماعقة طعتطت عكتهمم 200 09 1أهاكع ا رمء لمعه جاعط عدار تأدعل1 مز لعاهمنا 
:012135 لأعلطد ععمعاء5 ع15 12م 300 105أهاك الم عطأا له عه 

عط 200 ل26[1؟ خنطا هذ ععمعلمع56م كاز بلعومطء نإطلر ,ععمماممما أعه زطناد عطا كمتداممء طاعتطه :ممتلاعسلمىئما 
.مقام طاععدءعي 

3528| 01 5دمع) ها كععتعلزباء 320 ع1215م 01 ع لتمقعم غطأا أنامط2 ومتأموومعل أعقط ج وعللامننها :عاطصوومم 
.لاع 112111010 200 

04 م8 لمقع!-000) الإوعععط لط يم10)ذاع؟ 5" 22:12]01 10 علتأداع؟ دع معلابء بواتاتطدطمىم ممتأماي امم :عدرعطا أورزط 
8 0 ,55 لطع 21ئا5 خلط 326 بإوعععط كلط 04 ععممةقعمم2 عطأا 0 ,لمتنداء: 20025 مهد عطا عمتكع! كه طعياد ,لمعزم 
.-000 320 ءام دو 107 دهم عطا مه عوتورم 

لم260 ,لتلط 0) 021521028 عتأقء ,ركاوءع للد كخلط ها عومتاقاء ععمعلانت بؤوتاتطوطم:م ممتأماكعاومء زعمرعطا لممعه5 
ع ]52) 127100198 ع0 الإأكناهأع7م 365ا0 لاتيم لمنناءع06 35 عمتطلامة 5310 مودعم 850 5و ممعدل ترمطبن 
عع 206 أقطللا 05 ,المعصتطوتمأ5ة 0 ,ومأككناءكلل 01 لمعا عطا مز أمع 1ل ععة عتاىك روزهم عطا 04 كممأأو سدم 
كنت نوعط 300 321520 علا ,10 متتمنان0عم ذكت!1 للأأكنط! لصة محطلن8 -ل4 عه ,ع متوممطء 0 ,وعماباد5 كرمزهم عطا مدمك 
1018655 لط للدأمناء 0 تقلط 101 لاغطأ ع 2255210 عو 32365 أل متطرمه 20ج ,كدهزأوء أ لص عمته1له عطا صا 

,101110025 35 لمة اماكنا!! ,2:521005م كلط ها عمتاداءء كععمعلزنث بطتاتطدطمم دمتاهائءعصم :عصعغطا لعنط1ة 
5 05 ,22112601 عطا عمتهو[01؟ «مكيعم عط كه د5كعملوءة عط عه ,لعكن ذكعصطعياهع 220 كنم هدم ذت1 لط 25 طاعياد 
عطا 35 5210 8218)1025 كلط 1021 08 ,ك55160ع5ماك أمع011 طلتيد امأعاممء عمه مز كماعتطد لإهمم 0غ عستمتامج 
101 كلط 08 ركع طالا53 85008 3322160 كقط عط أقط) معلامىم كذ أذ 01 ,كنا0م22؟ عرمم أباط عه ععطامصة 02 كمم )فصقم 
.65 1ع 200 15هج1201110 لإمقار 

.كالناهع؟ عتمم لمعه :ممتوباعم0) 

5 200 161117105 320 تعنلا ك8 ,كالع اوم 01 عاطها 01*5) قم :معانو 


الملكة العربية السعودية 


رذاة اللي العا دا 
جامعة الملك سعود 1 3 
عمادة شؤون المكتبات 2 
مجله جامعة الملك سعود 
-١‏ نصف سنوية : الآداب - العلوم التربوية والدراسات الإسلامية - العلوم الإدارية > العلوم الهندسية > العلوم - 


3- سنوية : علوم الحاسب المعلومات > اللغات والترجمة > العمارة والتخطيط. 


طريقة الدفع: ١‏ - نقداً بمفر عمادة شؤون المككتبات- مبنى /1؟ > جامعة الملك سعود. 
7"- شيك مصدق باسم (عمادة شؤون المكتبات - حساب الخدمات) يرسل إلى العنوان البريدي الموضح أدئاه. 
- حوالة أو إيداع على (حساب الخدمات رقم 71807/4٠01/7‏ الرمز )20١‏ البنك السعودي الأمريكي - فرع 
جامعة الملك سعود - الرياض ٠‏ وترسل صورة الحوالة أو الإيداع المختومة على الفاكس الموضح أدناء أو على 
العنوان البريدي. 
قيمة الاشتراكات: الاشتراك السنوي داخل المملكة )3١(‏ ريالاً سعودياً ٠‏ وخارج المملكة )٠١(‏ دولارات أو ما يعادلها لجميع 
فروع مجلة جامعة الملك سعود ماعدا فروع (العمارة والتخطيط علوم الحاسب والمعلومات-اللغات والترجمة) اشتراكها السنوي 
داخل المملكة )٠١(‏ ريالات سعودية وخارج المملكة (0) دولارات أو ما يعادلها. 
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